او سيق ا عند مودي ا رض تاعومة دا لايك 
ادا رالإماماين جما بجوزية وما سلدتمهاينأع الي 
)1ع( 


ا 0 
ل 

ار 
٠] 5‏ ررق 








الإمام أي عب لوحك نإب بكرن أيُوب أبن قي الجَونَةٍ 
15191١١‏ ١أامل‏ 





| كموي 
ل نابج اي 


مَوْسَّسَة سَلِعَاننعئدا 


المحلدا لوت 





ا له 


تس مأ 91 اح 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم'" . 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارعء أوحد الفضلاء. 
وقدوة العلماء» وارث الأنبياء» شيخ الإسلامء مفتي الأنام» المجتهد 
المغمّر ترجمان القرآن+ ذو الفوائد الخسان؛ أبو. عبدالله. محمد بن 
أبي بكرء المعروف بابن قيّم الجوزية تغْمّده الله برحمته”" . 

الحمد للهء ولا قوة إلا بالله'" » هذه فوائد مختلفة الأنواع . 

فائدة 

حقوق المالك شيءء وحقوق الملك شيء آخر”*'؛ فحقوق 
ولا يُرَاعَى بها المالك. وعلى هذا حق الشفعة للذمّي على المسلم؛ 
من أوجبه جعله من حقوق الأملاك. ومن أسقطه جعله من حقوق 


المالكين. 
والنظر الثاني أظهر وأصحٌ؛ لأنَّ الشارع لم يجعل للذمّي حمًا في 


)١(‏ التصلية من (ق)» وفي (د) بعد البسملة: «رب يسّر ولا تعسّر يا كريم آمين". 

(؟) من «قال الشيخ...» إلى هنا ليست في (3)» وآخر العبارة في (ظ): الرحمه 
الله وأدخله الجنة آمين». 

() ليست في (ق). 

(4) «آخر» سقطت من (ق). 


الطريق المشترك عند المزاحمة فقال: ا لفو في طريق قأشطووف: 
إلى أضيقه”' فكيف: يجعل له حمًا في انتزاع الملك المختصٌّ به 0 


عند الت زاحم؟! وهذه حجة الإمام أحمد نفسه. 


2020 


هم 
فرق 


65 
2) 


وأما حديث (لآ شُفْعَةَ لنَصْرَانِيعٌ”'' فاحتج به بعض أصحابه» وهو 


أعلم من أن يحتج به تق عن كام ريسن الدا عق 


فائد:(2) 


تمليك المنفعة شيء» وتمليك الانتفاع شيء آخر © فالأول 


أخرجه مسلم رقم (179؟) وغيره: من حديث أبي هريرة - رضي الله غنه ١‏ 
وللحديث قصة عند أبى داود: (85/4"). 10 
اذا سقطك بن ل 
أخرجه الطبراني ذ في «الصغير»: »)75١7/١(‏ وأبن عدي ذ في «الكامل»: وم 
والبيهقي ة في «الكبرئ» : (5/م )٠‏ وغيرهم. : 
من طريق نائل الكتفي عن الثوري عن حُميد عن أنسٍ ‏ رضي الله عنه <. قال 
ابن عدي : : «وأحاديثه أي تائل مُظلمة جدّاء وخاضّة إذا روى عن الثوري» اه 
قارن ب«الفروق»: )١187/١9(‏ للقرافي. 
في هامش (ظ) تعليق مطوّل نثبث ما اتضمّ منه : «قد يقال: إن هذا الكلام غير 1 
ظاهر» وما ذاك إلا لأن الانتفاع مصدره» وهو عبارة عن ملابسّة المتعيّن بالاتتفاع 
بهاء اي اي ا 0 وصدوره منه؟ ٍ 
لا يقال: فائدته أنه لا يأئم إن قلنا بملكه له وإلا أثم» لأنا نقول : هذا يعني أن 
القدوم على الانتفاع تحرام ع لأنه لم يملك إلا الانتفاع» وهو لم يوجدء فقد أَدَى 
د 4 الي ل رك وليس هذا في تمليك المنفعة. على أن تمليك 
المنفعة فيها بقي لهء: ثم أيضا : فما الملجىء إلى هذا الكلام. ا 
الثاني : أن الانتفاع فعل للمتتفع» وصاحب العلم لم يملكه حتى يملّكه إياه. 
الكالك أن هذا له تتح من .الول يكوا إحارة الحيرة انعا لجواز أن. 
للك ها ملكة بن عه لخيرة فإن قلتم: المالك لم يرض بهذا. قلنا: قولوا: - 


يملك به الانتفاع والمعاوضة» والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة» 
علج ]با انداعوه أنه جلزت الحايدة) كاذه المعارفة 
على البُضْعء فإنه لم يَمْلكٌهء وإنما ملك أن ينتفع به. 


وكذلك إجارة ما ملك أن ينتفع به من الحقوق؟؛ كالجلوس 
بالتحاب» وبيوت المدارس والرُّبط ونحو ذلك”” لا يملكها؛ لأنه لم 
يملك المنفعة وإنما ملك الانتفاع. وعلى هذا الخلاف تُحََجّ إجارة 
المستعارء فمن منعها كالشافعي وأحمد ومن تبعهما قال: لم يملك 
المنفعة» وإنما ملك الانتفاعء ومّن جوّزها كمالك ومن تبعه قال: هو 
قد مَلَك المنفعة» ولهذا تلزم عنده بالتوقيت» ولو أطلقها لزمت في 
مدّة ينتفع بمثلها عرفا فليس له الرجوع قبلها. 


فائدة 


قولهم: (إذا كان للحكم سببان» جاز تقديمه على أحدهماا؛ 
ليس بجيدء وفي العبارة تسامح. والحكم لا يتقدم سييةة بل الأول 
أن يقال: إذا كان للحكم سبب وشرطء جاز تقديمه على شرطه دون 
سيبه» وأما تقديمه عليهما أو على سببه فممتنع» ولعل النزاع لفظيٌ. 
فإن شرط الحكم من جملة أسبابه المعتبرة في ثبوته» فلو قدمت 


المالك ملك المنفعة ولم يستحق بهذا الملك أن يعطيها لغيره.. ولا يعد في 
هذاء كالهبة قبل القبض» يملكها الموهوب لهء ولا يملك إجارتها لغيره. 
وكالمكيل والموزون قبل قبضه. بخلاف المؤجرة فإنه لما ملك الموجر العرض 
كأنه أذن في 221 ] كالمتفعة لأي أحد كان بيشرطه. 
الرابع : أنهم قالوا: إن الموقوف عليه يملك الوقف» ولم يقولوا الانتفام . 
)١(‏ في (د): «وعليها إجارة إيجار». 
() «ونحو ذلك» ليست في (ق). 


الظهر - مثلاً - على الزوال» والجَلدَ على الشرب والزنا؛ لم يجو" 
اتفانا. -. ظ 

وأما إذا كان له سبْب وشرط؛ فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتقدم عليهما؛ فلغو. 

والثاني : أن يتأخر. عنهما؛ فمعتبر صحيح . 

الثالث: أن يتوسّط بينهما؛ وهو مثار الخلاف. 

وله صور: ء' 

العرنيا عدار اندو تنحيها السجلت وق رملا العم لو ع 
تزسظيا<واعة ‏ الفاخر .هع السسن زنع معد ةدراي إن الشرظ جر 
من السبب 

الثاقية وو لد كاة »يميه التصاني ف وشتروظة الول وها د 
الخواز وعدمة ها ذكرقاف: ْ 

الثالثة: لو كمّر قبل الجرح؛ كان لغرّاء وبعد القتل معتبر» ينهم 
مكلاب 1 

الرايطة» :و0973 لو عا تعن القصاض :قبل الجر ٠‏ “فلشى» وبعده 
البو »هدو لواف متف و ونيهما قفد ابضاد 000 

الغخامسة: إذا أخروج زكاة الحَبٌّ قبل خروجه؛ لا يجزىءء وبعد 


يبسه ؟؛ يعتبر » وبين نُضجه ويُبسه كذلك . 


السادسة: إذا أذنَ الورلة قن شيرف نينا اراد هل لعلف يي 


)١(‏ (ق)6: ايصح؟». 


المرض؟ فلغوء وإجازتهم بعد الموت را وإذثهم بعد المرضن 
5 فيه » فأحمد لا يعتبره ؟ لأنه 1-6 من غير مالك » ونالك 


يعتبرهء وقوله أظهر . 

السابعة: (ظ/؟1) إذا أسقطا الخيار قبل التبايع؛ ففيه خلاف» فمن 
مئعه نظر إلى ده على السبب » ومن أجازه - وهو الصحيح - قال : 
الفرق بينهما أنّهما قد عقدا العقدَ على هذا الوجهء فلم يتقدم هنا 
الحكم على سبيه أصلاً. فإنه لم يثبت»: وسقط بعد ثبوتهء» وقبل 
سببه؛ بل تبايعا على عدم ثبوته» وكأنّه حق لهما رضيا بإسقاطه وعدم 
اتعقادة. تجرد اليك عن" اقتضاتة > قمة نجعلل هذة المسالة من هذه 
القاعدة» فقد فاته الصواب. 


ونظيرها سواء: إسقاط الشفعة قبل البيع» فمن لم ير سقوطهاء 
قال : هو تقديم لي ار ا ؛ بل هو إسقاط 
لحت كان بمعرض ؟ القؤية؛ فلو أن الشفعة : 1 ثم سقطت قبل 
البيع ) ٠‏ لزم 0 ولكن صاحبها رضي باسعاطيك وَأن لا يكون 
البيع سيبًا لأخذه بهاء فالحقٌ له وقد أسقطه. 


قلا ول الضرة على سقوظ" الخيان والشيعة سل الف و0 
هذا كما لو أذن له فى إتلاف ماله» وأسقط الضمان عنه قبل الإتلاف» 
فإنه لأ شحةه قافا فهذا مُوْجَب النصّ والقياسء» وأما إذا أسقطت 
المرأة حقّها من النفقة» والقَسْم؛ و الرجوع فيهء ولا يسقط؛ لآنَّ 
الطباع لا تصبر على ذلك» ولا تستمر عليه: لتجدد اقتضائها له كل 


)١(‏ (د): «إسقاط الحى كان يعرضص). 
(؟) (ق): «وقد صار». 


وقتاء بخلاف إسقاط الحقوق الثابتة دفعة؛ كالشفعة» والخيات 7 ' 
ونحوهماء فإنها قد توطن النفس على إسقاطهاء وأسبائها'"' لا تتجدذ؛ ٠‏ 
فافهمه. 1 

ا 


الفرق بين الشهادة: والرواية: أنَّ الرواية يعم حكمها الراوي وغيره 0 
على ممر الآزمان» والشهادة. تخص المشهود عليه وله و 
لذ تطريق. التكتة احص 


فإلزام المعين يتوقع منه: العداوة» وحق(”© المنفعة» والتهمة 35 
الموجبة للرد». فاحتيظط لها بالعدد والذكورية. وردّت بحرا ْ 
والعداوة؛ وتطرق التهم. ولم يفعل”' مثل هذا في الرواية التي لِعِهٌ ' 
حكمها ولا يَخُصٌ» فلم يُشتر تشترط فيها عدد ولا ذكورية» بل اشترط فيها | 
ما يكون مغلبًا على الظن صدق المخيرء وهو العدالة المانعة من ٠‏ 
الكذب» واليقظة المانعة من.غلبة السّهو*؟ والتخليظ . ْ 


ولما كان النساء 0 لم يكن من أهل الشهادة» 
فإذاوعيك الجاجة إلى ذللك: قوفت ”2 المرأة يمكليا: لأنه حينئل أبعد . 


من سهوها وغلطها كير 0 3 


520 (ظوه):‎ )١( 

(0) انظر: «الفروق»: 4/1١(‏ - ه 

'() (ق): الوجد»!. 1 

(4) (ق): "ويبعد»؛ و(د): #ويفعل» وهو سهو. 

(0) (د) وكا «الشهوة» والمثبت من (ق). 

(5) (ق): قرنت». 

7 انظر فى شهاذة النساء : '«التقريب لعلوم ابن القيم»: (ص/ .)1١07‏ 


م 


وأا اشتراط الحرية (ق/ ؟ب) ففي غاية البعد. ولا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع"''؛ وقد حكى أحمد عن أنس بن مالك» 
أنه قال: «ما علمثٌ أحدًا رد شهادة العبد»”'"؛ والله تعالى يقبل شهادته 
على الأمم يوم القيامة» فكيف لا يقبل شهادته على نظيره من المكلفين! 
ويقبل شهادته على الرسول يَكَهِ في الرواية» فكيف لا يقبل شهادته”" 
على رجل في درهم! ولا شيعن هذا بالمرأة» لأنها تقبل”؟ شهادتها 
مع مثلها لما ذكرناه» والمانع من قبول شهادتها وحدها منتف في العبد. 


وعلى هذه القاعدة مسائل : 


أحدها: الإخبار عن رؤية هلال رمضانء من اكتفى فيه بالواحد؛ 
جعله رواية لعمومه للمكلفين» فهو كالأذان» ومن اشترط فيه العدد 
ألحقه بالشهادة» لأنه لا يعم الأعصار ولا الأمصارء بل يخص تلك 
السنة وذلك المصر في أحد القولين» وهذا ينتقض بالأذان نقضا لا 

وثانيهما: الإخبار بالنسب بالقافة'”'» فمن حيث إِنَّه خبر جزئي 
عن شخص جزئي» يخص"'' ولا يعم. جرى مجرى الشهادة؛ ومن 


.)5 07” انظر «التقريب»: (ص/‎ )١( 

(؟) ذكره المصئف في «الطرق الحكمية»: (ص/17١)»‏ وابن قدامه فى «المغنى»: 
(180/15): وأستد ابن أبى شيبة فى «المصنف»: (197/54) إلى أنس جواز 
كياد الغين: كه ساق أقوال الساتعين .. : 

(0) من (ق). 

5-4 ) افسل» 

(5) (ق): «في القيافة»ء و(د): «بالقافية»!. 

(1) «جزئي يخص» سقطت من (3). 


جدله كالزواية علط فل متاخل ليا عذاء نبل الضنوات أن ترقال من سيف 7 
هو منتصب للناس انتصايًا عامّاء يقد فونه إلى اس وحصي نه وونكم 
من الأدلة والعلامات اترى وجرى الحاكرة فقوله حكم لا 01د 


ومن هذا: الجرح مكلك والشاهد؛ هل يكتفى فيه بواحذء 2 0 
له مجرى الحكمء أو لابد فيه''' من ائنين» إجراءً له مجرى الشهادة؟ ' 
على الخلاف» وأما أن يجري مجرى الرواية؛ فغير صحيحء وما للرواية 
والجرح! وإِنّما هو" يجرحٌهُ باجتهاده (ظ/ "ب) لا بما يرويه عن غيره. 


ومنها: الترجمة. للفتوى والخط والشهادة وغيرها”؟'» هل يشترط ' 
فبينا. التيدة؟ -مبية على هذك: ولكق ابتاؤة على الرؤاية :والشهادة 
صحيح ١‏ ولا مَدَخَل للحكم هنا. 1 ش 

ونه" التعرف اكلم نمي افترط فيه" العدد واه شتهادة وين ” 
لم يشترطه؛ أجراه مجرى الحكم لا الرواية. ْ 


ومنها: القاسمء هل 5* شقوط تغيلّةهة على هذه القاعدة؟ اليه ٠‏ 
الاكتفاء بالواحد؛ لقصة عبدالله بن روَاس:' , 


)220 كار «التقريب لعلوم ابن القيم»: (ص/795). 

(0) من (ق). ْ ّْ 

() العبارة في (ق): «وأمًا الرواية وللجرح وهو إما أن»!. و(د): «وأما الزواية 
والجرح' والمثبت من (ظ). 

)5 ارتيزهاة لبينت في 307 

(5) من (ق). 

000 يعني لما كان ا بين اليهود والمسلمين بخيبرء انظر اللببيزة. . النبوية»: 
(554/5) لابن هشامء 'و!الطبقات الكبرى؛: (/2757) مرسلاً» وللقصة سياقات 
مختلقة انظر «سير النبلاء»): ,)7729//١(‏ 


١٠ 


ومنها: تسبيح المصلي بالإمام هل يُشترط أن يكون المسبّح 
اثنين؟ فيه قولان مبنيان على هذه القاعدة. 
ومنها: المخبر عن نجاسة الماء؛ هل يشترط تعدده؟ فيه قولاان. 
ومنها: الخارص» والصحيح في هذا كلّه الاكتفاء بالواحدء 
كالمؤذن وكالمخير بالقبلة. 
ومنها: المفتى يقبل واحد”" اتفاقًا . 
اقفن “لم تناقضوا فقالوا: إذا لم يوجد مسلم قبل من أهل الذمة. 
فائدة 
إذا كان المؤذن يُقبل قوله وحدهء مع أن لكل قوم فجرًا وزوالاً 
وغرويًا يخصهم؛ فأن”"' يقبل قول الواحد في هلال رمضان أولى 
فائدة 
يُقبل قول الصبى والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان» وعليه 
عمل الأمة قديمًا وحديثًاء وذلك لما احتف بأخبارهم من القرائن التي 
تكاد تصل إلى حل القطع في كو م الصور. مع عموم ١/١‏ 


)١(‏ (د) و(ق): «واحدًا». 
(؟) (ظ): «فلأن», 


1١١ 


ب “البلوق ذلك وعموم الحاجة إليه. فلو أن الرجل لا يدخل بيت ظ 
الرجل» ويل مده إلا يشاهدين عدلين يشهدان يذلك. حرجت | 
الامة وهذا تقرير صحيح» لكر زتعن :اذه وإلا وقع التناقض» كما 
إذا اختلفا في 'متاع البيت؛ فإن القرائن التي تكاد تبلغ القطع. تشنهد 
بصحة دعوى الرجل لما هو من شأنه. والمرأة لما يليق بهاء ولهذا. 
قبله الأكثرون» وعليه تُحَمَجِ حكومة سليمان بين المرأتين في الولد”". 
وهي محض الفقه . ١‏ 
وقد حكى ابن حزم في «مراتب الإجماع»”"': إجماع الأمة على 
قبول قول المرأة الواجدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس» وهو. 
كما ذكر» وقد اجتمع في هذه الصورة من قرائن الأحوال؛ من اجتماع . 
الأهل والقرابات» وتذرة التدلسئ والغلط في ذلك» مع شهرته وعدم | ظ 
المسامحة فيه ودعوى ضرؤززات النامق. إلى. ذللك؟ ما أوجب قبول ‏ 2 
قولها. ٠‏ 


فائدة9) 


قبول قول القَّصَّابِ”'2 في الذكاة ليس من هذا الباب بشيءء بل ٠ ١‏ 
هو من قاعدة أخرى» . وهي ا الونسان مؤتمن على ما بيدذه» وعلى | ش 


ها انين عه و 





010 وله البخاري ي رقم : 97 ومسلم رقم )١75١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ 

(؟) (ص/ 528). 

(9) انظر لهذه الفائدة والتي بعدها: «الفروق»: .)١915/1١(‏ 

(8)- عو ال از ش 

(5) انظر «التقريب»: (ص/ ”0 5). 


١ 


فإذا قال الكافر: هذه ابنتي» جاز للمسلم أن يتزوجهاء وكذا إذا 
قال هذا عالى؟ حنان شر اوهو اكلم هذا فالا هذا دكهه جا أكله 

فكل أَحدٍ مؤتمن على ما يخير به مما هو في يدهء فلا يُشترط هنا 
عدالة ولا عذدد. 


فائدة 


الخبر إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة4 فإمًا أن يكون مستنده 
السماع؟ فهو الرواية» وإن كان مستنده الفهم من المسموع؛ فهو 
الفترىع: إن كان ةا ع كنا علق جيف ”41 منهذه اليكاهدة أو 
العلم؛ فهو الشهادة» وإن كان خبرًا عن حقّ يتعلق بالمخبر عنهء 
والمحبَرٌ به ع أو نائبه؟ فهو الدعوى؛ وإن كان خيرًا عن 
تصديى هذا الخبر؛ فهو الإقرارء وإن كان خبرًا عن كذبه؛ فهو 
الإنكارء وإن كان خبرًا نشأ عن دليل؟ فهو النتيجة» وتسمى قبل أن 
0000 الدليل: مطلويّاء وإن كان خبرًا عن شيءٍ يقصد منه 
نتيحته ؟ فهو دليلء وجزؤه مقلا ف 

ال 

«شهد» في لسانهم لها معانٍ: 

ع 1 5 دم ص ص مره عيد 

أحدها: الحضور ومله قوله : « شمن كَهِدَ نكم الثَّهْر فيضم * 
[البقرة: ]1١8‏ وفيه قولان: أحدهما: من شهد المصر فى الشهر. 


)١(‏ (ظ ود): «بمعنى). 

(؟) (ق): «هو المستحق له4. 
() (ق): «عليه؟. 

(8) انظر: «الفروق»: .)١9//1(‏ 


والثاني :عن شييك الشهر ة في المصرء وهما متلازمان.: 
والثاني : الخبرء 00 اأشهد عندي رجال مَرضيون ؛ وأرضاهم . 
عندي عمر: اأنَّ رسول الله كَل نهى عن الصلاة بَمْد العصر وبَمْد ‏ 
الصّبْح) 26 20 
والثالث: (ظ/ 4) الاطلاع على الشيء. ومنه: #وَألّهُ عل كَل شَوْو . . 
صَهِيدٌ 4:2 [المجادلة: 5]. ْ ْ 2 


وإذا كان كل خبر شهادة» فليس مع من اشترط لفظ الشهادة فيها ' 
دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح”" 1 


وعن أحمد فيها ثلاث روايات: إحداهن: اشتراط لفظ الشهادة؛ . 
والثانية : الاكتفاء بمجوّد الإخبارء اخحتارها شيخنا”'. والثالثة : الفِوْق 
بين الشهادة على الأقوال وبين الشهادة على الأفعال. ٠‏ 


)2090 أخرجه البخاري رقم (1مه)ء ومسلم رقم (0) من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما -. 1 
وهنا في حاشية (ظ) تعليق نصّه: اليتبيّن بهذا أن الشهادة أهم من ال 
مطلقًا؛ إذ كل خبر شهادة ولا عكس إذ يقال فيه: شهادة» والحضور يقال فيه 
شهدء ولا يقال فيهما خير. ومن الفائدة [ 0 من الشهادة . 
مطلمًا؛ لأن النتيجة والفتوى والدعوى والرواية يقال: إنها أخبار لا انع 
ثم ظاهر كلام الليخ أن قبول الخارص والمخبر بنجاسة الماء والقاسِم ' 
و...ء والمخبر عن قدم العيب وحدوثه والقائف والجارح للمحدث». بل ٠‏ 
والمؤذن والمسبح بالإهام شهادة اصطلاحًا. فتأمله» والله سبحانه وتعالى م 
(0) انظر «التقريب»: (ص/59177) . 
95 أي: تبح الإساام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وهو المراد إذا أطلقه العؤلت” 
وستأتي هذه المسألة عند المؤلف بأبسط مما هناء وهناك الإشارة إلى كلام . 
شيخ الإسلام فيها. (4/ +11 17397). 
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الحياةة على الأقوال لا يُشترط فيها لفظ الشهادة» وعلى 
الأفعال يُشترط؛ لأنه إذا قال: سمعته يقول». فهو بمنزلة الشاهد على 
رسول الله كه فيما يخبر عنه. 


فائدة17) 


اختلف (ق/*ب) أبو المعالي”"' وابن الباقلاني”" في قولهم في 
حدٌّ الخبر : إنه الذي يحتمل التصديق والتكذيب. 

فقال أبو المعالي : يتعين أن يقال: يحتمل الصدق أو الكذب 
لآأنهما ضدانء فلا يقبل 0 أحدهما . 


وقال القاضي: بل يقال: يحتمل الصدق والكذب””'» وقوله 
أرجحء إذ التنافي إنما هو بين المقبولين» لا بين القبولين» ولا يلزم 
فخ ناف" الققيو لانت" تنافق القبو لاك . 


.)5١-1١9/1١( انتظر: «الفروق»:‎ )١( 

(؟) هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني» إمام الحرمين ت(19/8). 
«السير»: (558/14). 

() هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر البصري (507). «السير»: 
(190/1). والباقلاني في ضبطها وجهان؛, بتشديد اللام وتخفيفها. 

(5) الظاهر أن المؤلف قد وهم في نسبة الأقوال - تبعًا للقرافي . فالذي اختاره 
القاضى الباقلانى هو ما تسبّه لأبى المعالى الجويني. 

انظر : «البرهان) : (6587/5) للجويني» اجرح العا (0507/0) للشيرازي» 

و«البحر المحيط): .)5١//5(‏ 

3 كن كواافية (ظ) هن تعلق انهه 
«قد يقال: وبين المقبولين أيضا في [ ] وأنه يلزم من تنافي المقبولات 
تنافي القبولات. ولا يرد الممكن؛ لأنه في زمن فيه الوجود لا يقبل العدم وإلا 
لاجتمع الوجود والعدم في زمن واحد وهو محالء وإنما ساغ أن يقال فيه: إنه - 


١ 


ولهذا يقال: الممكن يقبل الوجود والعدم» وهما متناقضان» . 
والقبولان يجب اجتماعهما له لذاته؛ لأنه لو وُجد أحد القبولين ذِون 
الآخر لم يكن ممكتّاء :فإنه لو لم يقبل الوجود كان مستحيلاً» ولوالم ١‏ 
يقبل العدم كان واجبّاء فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين» وإن 
تنافى المقبولان» وكذلك نقول: الجسم يقبل الأضدادء فقبولاتها . 
مجتمعة. والمقبولات فتنافية . ْ 


فائدة 


اختلف في الإنشاءات التي صِيّغها أخبار: ك (بِعْتٌ وأَعْتقتك» .. 
فقالت الحنفية: هي أخبارء وقالت الحنابلة والعافف:: 1 هي إنشاءات | 
لا أخبار لوجوه: 


أحدها: لو كانت ا لكانت كذيًا؛ لأنه لم يتقدم منه مخبره.من ا 
البيع والعتق» وليست خبرًا عن مستقبل» وفي هذا الدليل شيء؛ لأنّ 2١‏ 


يقبل الوجود والعدم باعتبار أنه يجوز أن يطرأ عليه العدم إذا كان موجودًاء كما 
يجوز أن يطرأ عليه الوجود إذا كان معدومّاء وليس هذا في الخبر؛ لأنه.إذا اتصفا - 
بالمةق لآ يفيل يعن الكذى »م :وكا اتصمف بالكذبا ل تعيل بعد الميدق .قلق '*: 
أن بين قبوله للصدق : والكذب تنافٍ» إلا أنه لا يجوز أن يجتمعا فيه أصلاً , 
بخلاف الوجود والعدم؛ فإنهما يجتمعان في شيءٍ واحد باعتبار الزمان. ْ 
فظهر أن قبول الخبر للصدق والكذذب إنما هو بطريق البدلية» 500 1 
يتعيّن فيه لأوا, والله سبحانه وتعالى أعلم». 0 
ثم كتب بعده بخط مغاير تعليقًا عليه: «والحق أن العبارتين صحيحتان على . ' 
ا لأن ع والكدحر في معياء وتان ف اننا ش 


العاريق في الكلمةء أفتارة يقولون: 2 ع وار حرف» وثارة يقولون : 
ا(أسم وفعل وحرف» ولزن في سجة ذلك اما كر 
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لهم أن يقولوا: إنها إخبارات عن الحال؛ فخيرها مقارن للتكلم بها. 

الثانى: لو كانت خحبرًا فإما صدقًا وإما كذبّاء وكلاهما ممتنع» أما 
الثاني ؛ فظاهرء وأما الأول؛ فلأن صدقها متوقف على تقدم أحكامهاء 
فأحكامها إما أن تتوقف عليهاء فيلزم''2 الدورء أو لا يتوقف. وذلك 
تفال لأنه لا توحين احكامها بذوتها. 

تو مها ب 

ولقائل أن يقول: هو دور معي لا تَقَدّمء فلس بممتنع . 

وثالفها أنها لو كانه إتحبارات + -فإنا عن الفناضض أو الحا 
في الحال» كما لو صرح بذلك». وقال: ستصيرين طالقًا . 

ولخائن أن يقول: ما المانع أن يكون خبرًا عن الحال قولكم: 
يمتنع تعليقها بالشرط؟ . 

نكا إذا ملع بائد وال 1 بق عجارا عق الكن لضا 
عن المستقبلء» فالخير عن الحال الإنشاء المطلق» وأما المعلق فلا. 

ورابعها: أنه لو قال لمطلقة رجعيّة : أنت طالق» لزمه طلقة أخرى؛ 
مع أن خبره صدق. فلما لزمه أخرى دل على أنهما إنشاء. 

ولقائل أن يقول: لما قلنا: هي خبر عن الحال؛ بطل هذا الإلزام . 

وخامسها: أنَّ امتثال قوله تعالى # مَطَلْفُوهنَ لعِدَّميركَ4» [الطلاق: ]١‏ 


)١(‏ (ظ ود): «فلزم». 
(؟) (د): «فلم». 


١7 


أن يقول: «أنت طالق»: وليس هذا تحريمّاء فإنّ التحريم والتتخليل" 
لين إلى المكلف»: زإننا :لبه انياييناذ “رامين الوراة بالاية ارو 
عن طلاقهن؛ وإِنّما المراد إنشاء أمر يترتب عليه تحريمهن» ولا نغني | 
بالاضاء (473) إلا ذللقه. ١‏ 

ولفائل أنديتولة الكامرق ماعو انمي الذى 'يترتي عليه الطاذق:: 


فهنا ثلاثة أمور: الأمر بالتطليق» وفعّل المأمور به وهو: التطليق. 
والطلاق وهو: التحريم الناشىء عن السبب. فإذا أتى بالخبر عما .في 
لقند ف الع لتطليق فقد ؤفى الأمرّ حقه و طلقت. 0 

'وسادسها: أن الإنشاء هو المتبادر إلى الهم عرقًا. وهو دليل 
الحقيقة» ولهذا لاا يحسن أن قال :شه دق أو كذب» ولو كان , 
خحبرًا لحسن”"'؟ فيه أحدهما . 

وقد أجيب عن هذه الأدلة بأجوبة آأخر | 

فأجيب عن الأول أن الشرع 0 تقدم و1 الف هذه الأخبار. 
قبل (ظ/4ب» التكلم بها بالرمن الفرةه مدزورة الصزق”"- والشوية 
أولن عه النقل» ك8 

وعن الثاني: أن الدور غير لازمء فإنّ هنا ثلاثئة أمور مترتبة7": 2 
فالنطق باللفظ لا يتوقف على شيء» وبَعْده تقدير تقدم المدلول على 


/ 0 (3د): ايحسن».‎ )١( 
كذا في (ظ وق)» وف (د): #بالزمن بالفرد بضرورة».‎ )0( 
. إهرة (ق ود): المرتية؟‎ 


١م‎ 


وبَعْده لزوم الحكم» ولا يتوقف اللفظ عليه» وإن توقّف هو على اللفظ . 
وعن الثالث: أنا نلتزم") أنها إخباراتث عن الماضىء. ولا يتعدذز 
التعليق؛ فإِنَ الماضي نوعان: ماض تقدم مدلوله عليه قبل النطق به 
من غير تقدير» فهذا يتعذر تعليقه . والثانى : ماض بالتقدير لا التحقيق» 
وبيائه : أنه" إذا قال: «أنت طالق إن دخلت الداراء فقد أخبر 
عن طلاق امرأته بدخول الدار» فقدرنا هذا الارتباط قبل تُطقه بالزمه”) 
الفرد ضرورة الصدقء وإذا قُدر الارتباط قبل النطق» صار الخبر عن 
الارتباط ماضيًا. إذ حقيقة الماضي هو الذي تقدم مُحْبَرُه خَبرَه؛ إما 
تحقيقًا وإما تقديرّاء وعلى هذا فقد اجتمع المضيّ والتعليق ولم يتنافيا. 
وعن الرابع: أن المطلقة الرجعيّة إن أراد بقوله لها: «أنت طالق»؛ 
الخبرَ عن طلقةٍ ماضية؛ لم يلزمه ثانية» وإن أراد الخبر عن طلقة 
ثانية؛ فهو كذب» لعدم وقوع الخبر”*': فيحتاج إلى التقدير ضرورة 
الكلام فيلز مه . 
الطلاق» فيلزم به» لا أنه متعلق بإنشاء الطلاق حتى يكون اللفظ سببًا 
كما ذك رتموه» بل هو علامة ودليل على الوقوع, وإنما ينتفي الطلاق 


)1١(‏ (ظ ود): (إما يلزم»). 

(؟) سقطت من (ق). 

(9) (ظ ود): «قبل تطلقها لزمن». 
(4) (ق): «المخبر؛ا. 
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عكذ افشاك افا المدلول لانتفاء دليله وعلاماته ولا : ظ 
إن تفع نانيك قأدلته أسيانت وتيا 1 


وأما السادس : 7 أقواهاء وقد قيل: إنه لا .يمكن الجواب عته 2 
إلا بالمكابرة» فإنا نعلم بالضرورة أن من قال لامرأته: «أنت طالق»)» ٠‏ 
لا يحسن أن يقال له: إصدقت ولا كذبت» فهذه نهاية و (ق/غب) ْ 
العالحنين اوعدا المقام . ْ 


نض الغطات اقل ا ذللتة أن ليذة الصيع 11 مدر ابوت إن 
متكلقانيا الخار ع حب جنل تمده النعية إسادات محف كما لاما ' 
«التخايلة العا ار إلى قصد المتكلم وإرادته» وهني من هذه 
الجهة خبر عما قصد إنشاءه كما قالت الحنفية» فهي إخبارات بالنظر 


إلى معانيها الذهنية» إنشاءات بالنظر إلى متعلقاتها الخارجية؛ وعلى ١‏ 


هذا فَإِنّما لم يحسن اذزفال""" «العمدن والتكنابب > بز كانت 
أخياظاي لذن تعلق التصديق والتكذيب النفي والإثبات» ومعناهما ' 
مطابقة الخبر لمخبرف : أو عدم مطابقته» وهنا المخبر حصل بالخبر . 
خضول؛ الممين فسيه: فاكميون ف رسسلرق ول دي وإنّما . 


عون تمدن را وا اي حر الم يض سدره واربلتم 1 
كقولك : (قام زيداء فتأمّلهِ . 


فإن قيل: فوا ار رن فى كرك المظاهر : «أنت عَلَيَ كظهر أمية: 0 
. هل هو إنشاء أو إخبار؟ . 


: في النسخ: «تسبتان».‎ )١( 
ش٠ (؟) (ق): «يقابل».‎ 


فإن قلتم : إلشاء» كان باطلاً من وجوه: 
كذبهم هنا في ثلاثة مواضع : 

ع 52 ”3 عد 

أحدها: في قوله تعالى: #مَا هُرَىَ أْمَّهَمَهِمٌ # [المجادلة: ؟] فلفى 
ما أثبتوهء وهذا حقيقة التكذيب» ومن طلق امرأته لا يحسن أن يقال: 

الثاني: قوله تعالى: ١‏ وَإِتَّهُمْ لِمُولُونَ منحكرا يِنَ الول وزورا * 
[المجادلة: ؟] والإنشاء لا يكون منكراء وإنما يكون المنكر هو الخبر. 

والثالك : أنه سماه زوراء والزور هو الكذبء وإذا كذبهم الله 
تعالى دل على أن الظهار إخبار لا إنشاء. 

والدليل على تحريمه خمسة أشياء : 

احدها: ميف" السك 

والثاني : ل بالزور 

والثالث: أنه شرع فيه الكفارة, ولو كان مباحًا لم يكن فيه كفارة . 

والرّابع : أن الله قال: # َلك تُوعَظوب يه » [المجادلة: *]» والوعظ 
نما يكون في غير المباحات. 

07 بر عرو عرو 


والخامس : قوله: # وَإِبٌ اللَهَ لَعَمْوٌّ عَفُورٌ © [المجادلة: ؟]» والعفو 


1 ادو ا اك 
() سقّطت من (ق). 
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والمغفرة إِنَّما وبال عن لقنت 

وإن (ظ/ 15) قلتم :. هو إخبار؛ فهو باطل من وجوه: 

أحدها: أَنَّ الظهار كان طلاقًا في الجاهلية»' فجعله الله: في 
الإسلام تحريمًا تُريله الكقاركه وها مدو علي نيع أقل: العدية ون 
كان خخبرًا لم يوجب التحريم» فإنه إن كان صَدن فظاهرء وإن كان 
كذبًا؛ فأبعد له من أن" يترتب عليه التحريم ظ 

والثاني: أنه لفظ : يوجب حكمه الشرعي بنفسهء وهو التحريم» ' 
وهذا حقيقة الإنشاءء ‏ بخلاف الخبرء فإنه لا يوجب حكمه بنفسه؛ ' 
تشلب كو احاح ولب لاتحي ور الحيين. 

وثالئها: أَنَّ إفادة قوله: «أنتٍ عَلََ كظهر أمي» للتحريم» كإفادة 
قوله: «أنت حرة)؛ لوانت 0 و«بعتك)2 و«وهيتك). اه 
وتجع ا" لكان كك وتزلوة قن إخاءانقم :دوك الطهار؟ . 
الفرق؟ . ْ 

قيل: أما الفقهاء فيقولون: الظهار إنشاء» ونازعهم بعض المتأخرين . 
(ق/5أ) في ذلك» وقال: الصواب أنه إخبارء وأجاب عما احتجوا به 
0 إنشاء . ْ 

قال : أما قولهم: كان طلاقًا في الجاهلية”"؛ فهذا 00 
أنهم كانوا يث يثبتون به الطلاق» ل 0 
عند النطق بهء فجاز أن يكون زوالها لكونه إنشاء كما زعمتمء أو لكونه 


)١(‏ من قوله: «تزيله الكفارة. . "١‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
هع رظ ود): اوتزوجت:. 
() «في الجاهلية» ليس في (د). 


1 


كذبّاء وجرت عادتهم أن من أخبر بهذا الكذب زالت عصمة نكاحه. 
وهذا كما التزموا تحريم الناقة إذا جاءت بعشرة من الولد ونحو ذلك . 

قال: وأما قولكم: إنه يوجب التحريم المؤقت وهذا حقيقة 
الإنشاء لا الإخبار؛ فلا نسلّم أن نَم تحريمًا ألبتة» والذي دل عليه 
القران: وجوب تقديم الكفارة على الوطءء كتقديم الطهارة على 
الصلاة» فإذا قال الشارع: لا تصلّ حتى تتطهرء لا يدل ذلك على 
تحريم الصلاة عليه؛ بل ذلك نوع ترتيب. سلمنا أن الظهار ترنّب 
عليه تحريم» لكن التحريم عقب الشيء قد يكون لاقتضاء اللفظ له 
ودلالته عليه» وهذا هو الإنشاء. وقد يكون عقوبة مَخضة» كترتيب 
حرمان الإرث على القتل؛: وليس القتل إنشاء للتحريم» وكترتيب 
التعزير على الكذب وإسقاط العدالة به» فهذا ترتيب بالوضع الشرعي 
لا بدلالة اللفظ . 

وحقيقة الإنشاء: أن يكون ذلك اللفظ وضع لذلك الحكم؛ ويدل 
عليهء كصيّغ العقودء فسيبية القول أعم من كونه سيبًا بالإنشاء أو 
بغيره. فكل إنشاء سبب» وليس كل سبب إنشاء. فالسببيّة أعم» فلا 
يُستدل بمطلقها على الإنشاءء فإن الأعم لا يستلزم الأخصء. فظهر 
الفرق بين تَرَنْب التحريم على الطلاق. وترثّبُه على الظهار. 

قال: وأما قولكم: إنه كالتكلّم بالطلاق والعِيّاق والبيع ونحوها؛ 
فقياس في الأسباب . فلا نقبله ولو سلمناه؛ فنصنٌ القرآن يدفعه. 


وهذه الاعتراضات عليهم باطلة: 
أَنَا قوله: «إن كونه طلاقًا في الجاهلية» لا يقتضي أنهم كانوا 
يثبتون به الطلاق» إلى اخره؛ فكلامٌ باطل قطعًا؛ فإنهم لم يكونوا 


بر 


يقعندون الخهان الكذمة ليترتب عليه التحريم» بل كانوا إذا أراذوا. 
الطللاق أتوا بلفظ الظهار إزادة للطلاق ؟ ولم يكونوا عند أنفلسهم . 
كاذبين في ذلك” 0 ولا مخبرين» وإنّما كانوا منشئين للطلاق به. 1 
ولهذا كان هذا(" ثابنًا في أول الإسلام حتى فيك الله الكت اد" 
في قصة لي , بنت. ثعلبة» كانت تحف غتادة بره الماك "1 فقال: 
لها: «أنتٍ علي كظهر أمي»: فأنت رسول الله يل فسألته عن ذلك؟ : 
فقال نول الله صكنه : حرمت عَلَيّْهاء فقالت: يا رسول الله ؛ والذي. : 
أنزل عليك الكتاب» ما ذكر الطلاقّ» 0 أبو ولديء وأحب الناس. ا 
(ق/ هب) إليّ فقال: احَرْمْتٍ عَلَيْه)» لت سكو الى اللّه فاقتي : ش 


َوَحُدتي ؛ افقال رسول الله يكله: «مَا 0 7 قد حَرْمتٍ عَلي وَلم ١‏ 
أَؤمَرْ في شَأْنِكِ بشي 22 يحعلك تراجع رسول الله كل : وإذا قال ألها: 
١حثفت‏ عَلَيْها هتفت .وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي. , وأن. 
لي صَبية صغارًا إن ضممتهم إليه (ظ/ هب) ضاعواء وإن مميديم إل ش 
جاعواء وجعلت ترفغ رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إِنْي أشكوا. 
إلبلكة وكان هذا أول:ظهار في الإسلام» فنزل الوحي على رسول الله 

َل فلما قُضي الوحي قال: (اذعي رَوْجَك) فتلا عليه رسول الله د 


0 


ا [المجادلة : 1١‏ الآيات 90 , 


)١(‏ من (ق). 

(0) ليست في (ق). 2 ؛ 

() على خلافٍ في اسمها واسم أبيهاء انظر «الإصابة»: (189/4). 

(:) كذا في الأضترين وجاء 0 0 بعض الروايات» وهو وهم» والصواب: أنها' 
كانت تحت أوس بن الصامت أخي عبادة» انظر: «الإصابة»: شبد 
و«الاستيعاب» بهامشها. 

(5) أخرجه أبو داود رقم (5714), ولق البخاري في الصحيح «الفتح! «اغوم ‏ 0 
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فهذا يدل على أن الظهار كان إنشاء للتحريم الحاصل بالطلاق في 
أول الإسلام؛ ثم نسخ ذلك بالكفارة. | 

وبهذا يبطل ما نظر به من تحريم الناقة عند ولادها عشرة أبطن» 
ونحوهء فإنه ليس هناك لفظ إنشاء يقتضى ي التحريم» بل هو شَرْع منهم 
لهذا اللتحريمء عدن.هلا السبب. 

وأما قوله: «إنا لا نسلّمِ أنه يوجب تحريمًا»؛ فكلام باطل» فإنه 

لا نزاع بين الفقهاء: أنَّ الظهار يقتضي تحريمًا تزيله الكفارة» فلو 
وطئها قبل التكفير”"©؛ أَيْمَ بالإجماع المبناك © من الدين» والتحريم 
المؤقت هنا كالتحريم بالإحرام وبالصيام وبالحيض. 

وما تنظيره بالصلاة مع الطهر؛ ففاسدء فإن الله أوجب عليه صلاة 
نظي فإذا لم يأت بالطهر ققن”" “تزه ما أوجية الله علي هامدق 
الإئمء وأما المظاهر فإنه حرم على نفسه امرأته» وشبّهها بمن تحرّم 
عليه ؛ فمنعه الله من قربانهاء حتى يُكفّرء فهنا تحريم مُستند إلى ظِهَارِهء 
وفي الصلاة لا تُجزىء منه بغير طهر؛ لأنها غير مشروعة أصلا. 

قوله: «التحريم عَقب الشيء قد يكون لاقتضاء اللفظ لهء وقد 
يكون عقوبة...2 إلى آخرهء جوابه أنهما غير متنافيين في الظهارء 
فإنه حرام وتحرم به تحريمًا مؤقثًا حتى يكمّرء وهذا لا يمنع كون 
اللفظ إنشاءً كجمع الثلاث عند من يوقعهاء والطلاق في الحيض فإنه 


وأحمد فى «المسند»: (5/ .)5٠١‏ 
وما في «المسند» أصح ما ورد في قصة المجادلة» قاله الحافظ في «الفتح». 
)١(‏ (ق): «الكفارة». 
(0) (ظ ود): «المعروف». 
() من (ق). 


"0 


محرّم؛ ويتعقبه التحريمء وقد قلتم : إن طلاق السكران يصح عقوية له 
مع أنه لو لم يأت بإنشاء اليب لغ تطلق 'أمراتة اتفافاء فكون التجريم 
عقوبة» لا ينفي أن يستند إلى أسبابها التي تكون إنشاءات لها. جظ 
١ 01‏ السببية اعم من الإنشاء. . ال تفروك أن الي 
ن: فعل وقول» فمتى كان قولاً لم يكن إلا إنشاءء فإن أردتم 
00 أن سببية القؤل أعم من كونها إنشاء وإخبارًا؛ فممنوع. وإن 
أردتم أن مطلق السببية امرك كاي يو تل واكرر 0 
ولا يفيدكم (ق/15) شيئًا . 
وفصْل الخطاب: أن قوله: «أنتِ تِ عليّ كظهر أمي) , يتضمن إنشاءً 
وإخباراء فهو إنشاءٌ من حيث قصد التحريم بهذا اللفظء 5-0 
ا ا بظهر أمهء ولهذا جعله الله منكرًا وزوراء فهو منكر ‏ 
باعتبار الإنشاءء زور باعتبار الا 


وأا 2 «إن المنكر هو الخبر الكاذب»؛ فالخبر الكاذت ٠‏ 1 ش 
المنكرء والمنكر أعم منهء فالإنكار في الإنشاء والإخبارء فإنه ضد. 
المعروف» فما لم يُودَنَ فيه من الإنشاء؛ فهو منكرء و دي : 


ا فين الإخبان؛ فهو زور. 
فائدة 
المجاز 050 لا يدخل ١‏ في المنصوص » وإنما يدخل فى 


ا 0 لهء وهنا ل ينبغي التفطن لهاء 0 أن 1 


ل روا اموي 
ل د 
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أحدهما: بعدم احتماله”'' لغير معناه وضعًاء كالعشرة. 

والثاني: ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده؛ 
فإنه نصّ في معناه» لا يقبل تأويلاً ولا مجاراء وإن قُدَّر تطرق ذلك 
ا ا ل 1 ا 
الكذب إليهء وإن تطوّق إلى كل واحد من أفراده بمفرده. وهذه 
عصمة”'' نافعةء» تدلك على خطأ كثير من التأويلات في السمعيات 
التي اطرد استعمالها في ظاهرهاء وتأويلها والتحالة هد علط نان 
التاويا "انما تكوة الطاسر قد تزوة كنا ذ فالتا شرو" التمعياف: 
فيحتاج إلى تأويله ليوافقهاء فأما إذا اطردت كلها على وتيرة واحدة؛ 
ضاوك: كز له النمن و أقوس: فتأويلها ممتنع» فتأمل هذا. 


: 3 
فائد:7؟) 


أضافوا الموصوف إلى الصفة وإن اتّحدا؛ لأن الصفة تضمنت 
معتى ليس في الموضوف»: فصكت الإضافة (8ز1) خاب ج00 

وهنا نكتة لطيفة» وهي: أن العرب إنما تفعل ذلك فى الوصف 
المعرفة اللازم للموصوف لزوم اللقب للأعلام ؛ كما قالوا: «زيد بطة» 


وأما الوصف الذي لا يثبت كالقائم والقاعد ونحوه؛ فلا يضاف 


)1١(‏ (ظ ود): ااتقدم إكماله» ثم صويت في الهامش. 

(؟) (ق): اعظيمة»!. 

9) (ظ ود): «ومن!!. 

(5) انظر «نتائج الفكر؟: (ص/ ا 7”8) لأبي القاسم المّهَيلي. 
(ه) (ظ ود): اللمغاير). 


/ 


الورفيوف: لتب" لعزم التاقية ,1 متشي "زنج لوليا أت 
الاسم إلى اللقب» فإِنْه لما تخصص بهء كأنك قلت: صاحب هذا 
اللقب» وهكذا في «مسجد الجامع» و«صلاة الأولى». ‏ فإنه .لما 
تخصص الجامع بالمسسجد ولزمه»؛ كأنك قلتَ: صاحب هذا الوصفف» 
فلو قلت: «زيد الضاحك»2 و«عمرو القائم»)» لم يجزء وكذا إن كان 
لآزماخين معرافة له(" بج تقول: (مسجد جامع» و(صلاة أولى». 


فائدة7) 


اللفظ المؤلف من «الزاي والياء والدال» ‏ مثلاً - له حقيقة متميزة . . 
ال لس لات 0 
اللسان. مسموع بالآذان. ظ 


فاللفظ المؤلف من (همزة الوصل (5/3ب) والسين والميم) عبار 1 


من 7 والناء 5 عبارة عن الشخص الموجود في 50 | 
والآذهان» وهو المسمى والمعنى» . واللفظ الدال. عليه الذي عو 
(الزاي والياء والدال) هو الاسمء وهذا اللفظ أيضًا قد صار مسكئء ' 
من حيف كان. لفظ (الهمزة و ال 
أنَ الاسم في أصل 3 ليس. بكو العنو ع بوليدا مهن 


0 .في الآصول: (المسد ةف وتيت قر لمات 

(؟) سقطت من (ظ ود). 00 

(9) انظر: «نتائج الفكرا : (ص/ ةم )١‏ للشهيلي» والمؤلف نقل أكثر 5 هذا : 
الكتاب بنصها حيئًا وبمعناها حيئًا آخرء مع تهذيب عبارته وتصفيتها من الشوائب ' 
العقدية» مع تعليقات' واستدراكات ونقد وإضافة» واستجادة لمباحث التُهيلي . ' 
في كتابه هذاء ناسبًا أكثر تلك النقول إلى صاحبها. وانظر المقدمة. 
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هذا الشخص بهذا الاسم. كما تقول : حليته بهذه الحلية» والحلية 
غين السجارة»فعدلك الافسم يو الجسم 


أن مذهبه'؟ اتحادهماء والذي غيَ من ادعى ذلك قوله: «الأفعال 
أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء”"'. وهذا لا يعارض نصه قبل 
هذا بسطر””»؛ فإنه نصصّ على أنّ الاسم غير المسكّى» فقال: «الكلم 
اسم وفعل وحرف6”*'. فقد صرح بأنّ الاسم كلمة؛ فكيف تكون / 


7 ثم قال بعد هذا: «تقول : ١‏ بهذا الاسمء كما تقول: 
علمته بهذه العلامة». وفي كتابه قريب من ألف موضع؛ أن الاسم هو 
اللفظ الدال على المسمّىء ومتى ذكر الخفض أو النصب أو التنوين 
أو اللام أو جميع ما يلحق الاسم من زيادة ونقصان وتصغير وتكسير 
ذلك بالمسمى أصلاء وما قال نحويٌ قط ولا عربيّ: إن الاسم هو 
المسمّى ويقولون: أجل مسمِّىء ولا يقولون: أجل اسم» ويقولون: 
مسمِّى هذا الاسم كذاء ولا يقول أحد: اسم هذا الاسم كذاء ويقولون: 
هذا الرجل مسمِّى بزيدء ولا يقولون: هذا الرجل اسم زيدء ويقولون: 


0 


البيسم الله )ا ولا يقولون: بعسمي الله 


)١(‏ «(د): «وأدعى أن هذا مذهبه»!. 

(؟) «الكتاب»: )١1/١(‏ لسيبويهء وعبارته: «وأمّا الفعل فأمثلة. ..». 
() من (ق) و«النتائج». 

(:) «الكتاب»: (١1/؟١).‏ 
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وقال رسول الله يكل يك : لي حَمْسَةُ خنية اخمار اه يصح أن يقال: 
لي خمس مسميات» اللكتر باشمي)''2 ولا يصح أن يقال: تسهنوا . 
“نسدمياتق» واللو تشعة وتِسْعُو داشا" وذ بصم ان يقال بصية 
وتسعون مسمّى . 

وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمّى» فبقي هلهنا «التسمية»» | 
وهي التي اعتبرها من قال باتحاد الاسم والمسمى» و«التسمية»: 
غبارة عن فعل المسمّي) ووضعه الاسم سمي كما أن «التحلية») | 
عبارة عن فعل المحَلّيء ووضعه الحلية على المحلّئء فهنا ثلاث / 
حقائق: اسم ودين بوسنييةه كهابة ومحلى وتيلية: وفلاعة او 


وتعليم؛ ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى واحد؛ ١‏ 2 


0 صا حر اموسرم ل 
تق الثلاثة ولابد.. 


فإن قيل: فَحُلُوا 5 شبّه (ق/ 47 من قال باتحادهما ليتم الدليل: 
فإتكم أقمتم الدليل؛ فغليكم الجواب عن المعارض 

فمنها: أن الله وخده هو الخالق» وما سواه مخلوق» فلو كانت 
أسعيا وه غيره لكانك مخلوقة, وللزم أن لا يكون له اسم في الأزل ولا | 
صفة» لأنَّ أسماءه صفات» وهذا هو السؤال الأغظم (ظ/١ب)‏ 00 ا 


200 أخرجه البخاري ب 000 ومسلم رقم (150) من حديث بير بن عم 1 
رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه البخاري رقم )م للك ومسلم رقم )١١75(‏ من حديث أبي هريرة : 
- رضي الله عنه -. ١‏ أ 
(6) أخرجه البخاري رقم . اللاو ومسلم رقم (0350) من حديث أبي هريرة 1 
رضي الله عنه -. 1 


"0 


ناد امتكلس الأنناك إلى أن ولو الان بعل اللامتعون افيا ادكه 
في دفعه؟ . 

والجواب”؟: أن منشأ الغلط فى هذا الباب من إطلاق ألفاظ 
مجملة؛ محتملة لمعنيين حق”" وباطل» فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل 
تلك المعاني» وتنزيل ألفاظها عليهاء ولا ريب أن الله تبارك وتعالى - 
لم يزل ولا يزال موصوقا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها. فلم 
يذل تأسكائة .وفتناتة وسو إلثه واحن له الأسماء الكسى» والصفات 
العلىء وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمّى اسمه. وإن كان لا يُطلق 
على الصفة أنها إلله يخلق ويرزق» فليست صفاته وأسماؤه غيره. 
وليست هي نفس الإلله. 


وبّلاء القوم من لفظة «الغيراء فإنها يُراد بها معنيان: 


أحدهما: المغاير لتلك الذات المسماة «بالله»» وكل ماغاير 
«الله» مغايرة مَخْضة بهذا الاعثيارء فلا يكون إلا مخلوقًا. 


ويُرّاد به: مغايرة الصّفة للذات» إذا جرّدَت”" عنها. فإذا قيل: 
عِلمٌ الله وكلامٌ الله غيدف بع أنه غير الذات المجردة عن العلم 


والكلام 0 كان العتمني صححًا؟ء ولكن الإطلاق باطل » وإذا رفك أن 
0 والعادم مُغاير لحقيقته المختصّة التي امتاز بها عن غيره ؛ كان 
نأطاك لقطا ومسي 


)١(‏ انظر: «نتائج الفكر»: (ص/ ؟15) بتصرف؛ إذ صمّى كلام السهيلي من عبارات 
الأشاعرة . 

(؟) (ظ): «صحيح»» وسقطت من (د). 

(9) (ظ ود): «خرجت». 
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وبهذا أجاب أهل, السئة المعترلة القائلين يخلق القرآن» وقالؤا: : 
كلامه تعالى داخل في مسمّى اسمه. الله تعالى اسم للذات7© ” ' 
الموصوفة بصفات الكمال» ومن تلك الصفات: 2000 شظ 
جه وتت را توانه وبجعم ويعيرة حير وكاو 


وإذا كان القرآنٌ .كلامه. وهو صفة من صفاته؛ فهو متضمن ١‏ 
٠‏ اتناف البع يه واوا عاق القران ع مقر ول قا ال 1 
الله فكيفك يقال: إن بعضن ما تضمته » وهو أسماؤه: 'مخلوقة: .وهى.. 
ه11 نقد خطيكط لق اود :ان انعم الإشكال وابوان” 
استفاء: الجسنى التى فى القران من كلامه». وكلامه غير مخلوق» :ولا 
يقال أ كو قور دولا وقوه وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة . 
الذين يتقو لوك : أسجاؤة تعالى غيره»؛ وهي مخلوقة. ولمذهب من 0 
علي سكي طرل 0 اماه ار ا ل عبرو دوو شعي تزول الشبو, . 
فسن الصواب»ة وال ل ش | 
اد نية لهم . قانوا: قال تبارك وتعالى: «اببرْدَ أت ريك ' 
5 « ودر ْم يك 4 [المزمل : 0]4 سيج سم د 
[الأعلى : ( ظ 
وهذه الحنجة 0 في الحقيقة؛ لأنَّ النبي كَل امتثل مذ 
الأمرى وقال: «سبحان: ربي الأعلى» سبحان ربي 0 ف كان 
الآأمراكما زعموا؛ لقال: اسجاك اسم ربي العظيم». 


)١(‏ (ظ ود): «الذات». 

(؟) من قوله: «وإذا كان. إن فنا مافطة رين 03 وهو انتقال نظر. 
022 انظر: «نتائج الفكر؟: (ص/ 47). 

(5) ليست في (ق). 
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ثم إن الأمة كلهم لا يجوّز أحد منهم أن يقول: «عبدت اسم 
ربي»؟» ولا اسعجدت لاسم ربي؟» ولا لاركعت (ق/لاب) لاسم ربي»» 
ولا (بأسم ربى ارحمنى) 2 وهذا يدل على أن ين الأشناء متعلقة 


بالمتكى لذ الات 
وأما الحواب عن تعلق الذكر والتسبيح المأمور به بالاسمء فقد 


0 إن التعظيم والتنزيه إذا وجب للمعظّم» فقد تُمَظّم ما هو من 
5 ومتعلق به كما يقال : السلام على الحضرة العالية» والياب 
0 0-0-7 ونحوه. 


زفرق 7 
ضىٌّ ' لوجهين: 


أحدهما: أن رسول الله د لم يفهم هذا المعنى» وإنما قال: 
ااسبحان ربى»)» فلم يعرّج على ما ذكرتموه. 

الثاني : أنه" يلزمه أن يطلق على الاسم التكبير والتحميد والتهليل» 
وسائر ما يطلق على المسمَّى» فيقال: «الحمد لاسم الله. ولا إلله إلا 
0 اللهاء ونحوهء وهذا مما لم يقله”” أحد 
فهم مله إلا ذلك ء دون اللفظط باللسان» والله تعالى ا من عباده 


وهذا جواب غير مَرْ 


)١(‏ من (ق). 

(6) في (ظ): «شبيه»! والتصويب من (ق ود) و«النتائج». 

(69 هذاالجواب لأبى حامد الغزالى فى كتابه: «المقصد الأسنى»: (ص/28). 
4 الل ون وأ 9 

(5) (د): «يقل به». 


رذن 


0000 د 0 000 


المسمى المدلول عليه 'بالاسم دون 00 والذكر باللسان متعلّقه 03 


اللفظ مع مدلوله لأنَّ اللفظ لا بُراد لنفسهء (ظ/7) فلا يتوهم أحد , - 
10 مع الحع . 
وعبّر لي شيحُنا أبو العباس ابن تيمية - قدّس الله روحه ‏ عن هذا ١‏ . 
المعنى عازة للكت فقال: المعنى: سبّح ناطقًا باسم ربك , ' 
مكلا به وكذا سبح اسم ربك؛» المعنى: سبّح ربّك ذاكرًا اسمفء . 
وهذه الفائدة تساوي رحلة» لكن لمن يعرف قدرها. فالحمد لله المنإن . 
بفضلهء ونسأله تمام تعمته. 0 
جه كالتة الى 277 قازوا: “فاق :تعالن 1« ما تتيثون ين موه 58 
ممأ سَيَت عمو ع]» [يوشف: 14٠‏ وإِنّما عبدوا مُسمَّياتها. 0 
والجواب: أنه كما قلتم: إِنّما عبدوا المسميات» ولكن من أجل ' 
أنهم نحلوها أسماء باطلة» كاللات والعزى» .وهي مجرد أسماء كاذية , 
باطلة» لا مسمّى لها في الحقيقة. فإنهم سموها: الهة.» وعيدوها ‏ 
لاعتقادهم حقيقة الإللهية لهاء وليس لها من الإللهية إلا مجرد الأسماء؟ , 
ا دقار إلا يهاه لا حقائق ل وفذا 


إل أسمه للا 000 5 دك داك: 0 كل فيقال: 


0 انظر: «نتائج الفكر»: (صا// هع‎ )١( 


0 


ما أكلت إلا اسم الخبزء بل هذا النفي أبلغ في آلهتهم ؛ فإنه لا حقيقة 
لإلنهيتها بوجهء وما الحكمة'' ثَمَّ إلا مجرد الاسمء فتأمّل هذه 
الفاتدة المندا لي 


سس عن مو 


فإن قيل”'': فما الفائدة” في دخول الباء في قوله: # صَيَحَ 
سم رَيْكَ َلْعَطيي 22 #* «ق/١م)‏ 0 4 ولم تدخل في قوله. 
2 ن2 كلتل [الأعلى : 


كيل : التسبيح يراد به التنزيه والذكر المجرد دون فتن ار 
0 به ذلك مع الصلاة؛ وهو ذكت” وتنزي” مع ا 00 
الصلة “تمها اذا ارد التسبيح المجرد”*'؛ فلا معنى لل د 
لا يتعدى بحرف جره لا تقول: سبحت بالله» وإذا 8 00 
بالفعل. وهو الصلاة» أدخلت الباء تنبيهًا على ذلك المرادء» كأنك 
قلت: سبح مفتتحًا باسم ربك. أو ناطمًا باسم ربك» كما تقول: صل 
مفتفحًا أو ناطقًا باسمهء» ولهذا السر - والله أعلم - دخلت اللام في 
قوله تعالى: #سَبِّمَ ل ِنَّه ما فى اتوت والأارض # [الحديد: ]١‏ والمراد التسبيح 
الذي هو 0 والخضوع » والطاعة» ولم يقل في موضع: سبح 
الله سافن السكوات والأرعى ”22 كما قال: لَه حدم فى لصوت 
وَالْدَرَضٍ # [الرعد: »]١١‏ وتأمل قوله تعالى: ءا إن لين عِندَ رَيْلَىَ ل 
سَتَكرونَ عَنْ عِبَاديْء ومْبَحُوكمُ وَل يسَنْجدُوت 9 :#2 [الأعراف: ]٠١7‏ فكيف 


ام ل 
(؟) انظر: «نتائج الفكر؛: (ص/55). 

(0) (ق): «الحكمة». 

(5:) سقطت من (ق). 

(5) (ق): «يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض». 


وم 


قال: «وفسحوكز 4 د | ذكر ع باسمه الخاص» فصار دايع 
ذكرهم له وتنزيههم إيَاه. 

شبهة رابعة" قالوا: قد قال الشاعر: 
نالعال لعن تاوعد ني حا ل را لف 00 

وكذلك قول الأعع 9 : 00 

م يُنَاديه اسم الحا مَبْعُوْم *: 

وهذه حجة عليهم لا لهم وأما قوله: + ثم الم الخدم عليكماة: ْ 
فالسلام : :ا هو الله تعالى» والسلام أن التحية. فإن أراد الأول؛ :فلا 0 
إشكال. فكأنه قال: ثم اسم الله”*' عليكماء أي: بركة اسمهء وإن 2 
أراد التحية؛ كود 0 بالسلام الميعتن: «السدل ل ا الفظه ظ 
اللفظط قا 0 كما تقول (زيد 38 يي 5 
بأحدهما اللفظ وبالآخر المدلول فيه”””'» وفيه تكتة حسنةء كأنه ١‏ 
آزاةء م جارٍ لا ينقطع منّيء بل أنا مراعيه . 
داكما.' 


55 انظر: انتائيخ الفكرا:‎ )١( 
00 زهعة البيت .للبيد بن ربيعة .رضي الله عنه 0 (ص/,7).‎ 
كذا في الأصول! . ولعله خطأ من النسّاخ والصواب _كما قال المؤلف أفيما ش‎ )0( 
0 سبباتي 0 البيت لذي الدّمّة » فى «ديوانه! : (ص/ 4 /2)17 وصدره:‎ 
* لا ينعششٌ الطرفٌ إلا ما تخركه‎ * 
وتحرّف في (ق) إلى: «متعوم».‎ 
(ظ ود): «السلام» والمثبت من (ق6.‎ )4( 
ليست في (ق).‎ )5( 
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وقد أجاب السُهيلي''' عن البيت بجواب آخرء وهذا حكاية لفظه. 
فقال: «لبِيدٌ لم يرد إيقاع التسليم عليهم نه اتن أر يعد الجر لوه 
ولو قال: «السلام عليكم»؛ كان عملما لوقته الذي نطق فيه بالبيت» 
فلذلك ذكر الاسم الذي هو عبارة عن اللفظء أي: إِنّما اللفظ بالتسليم 
بعد الحول. وذلك أن السلام دعاءء فلا يتقيّد بالزمان المستقبل» 
وإنما هو لحينه» ألا ترى أنه لا يقال: «بعد الجمعة اللهم ارحم زيدًا؛, 
ولا: «بعد الموت اللهم اغفر لي»» إنما يقال: «اللهم اغفر لي بعد 
الموت». فيكون «بعد) رق للمغفرة» والدعاء واقع لحينه» فإن 0 
أن عع لوقك جل ناك كما صرّحت بلفظ الفعل» بعد 
الجمعة أدعو بكذاء أو أسلمء ٠‏ أو أَلْفْظ بكذا»؛ لأن م انها 

أقين”"* ييا الأحراك الرافعة هها كنداء ! أو لظا مايا ندل أو نينا . 
0 غيرها من المعانى» كالطلاق (ق/4ب)» واليمين» والدعاءء 
والتكن». والاستفهاة» وغيرها :من المعاق : تإنها هن بواقعة الجن 
النطق بهاء ولذلك”" يقع الطلاق ممن قال: «بعد يوم الجمعة. أنت 
طالق»؛ وهو مُطلق لحينه؛ ولو قال: «بعد الحول. والله لأخرجنً). 
انعقدت اليمين في الحال. ولا ينفعه أن يقول: أردت أن لا أوقع 
البسيقة ]لذ بعد الخوك كانه “لو أزاد ذلك لقال :«بعن- الول 


)١(‏ هو: عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أصبغ الخثعمي المالقي الضريرء أبو زيد 
وأبو القاسم الشهيلي؛ من علماء اللغةء وهو صاحب «الروض الأنّف) وغيره: 
وكلامه هذا في كتابه «نتائج الفكر» وقد تقدمت الإشارة إليه. ‏ ت(081). 

انظر: «وفيات الأعيان»: (#/ .»)١5‏ و«إنباه الرواة»: »)١577/7(‏ والكت 
الهمْيان»: (ص//187). 
1-95 البريدة 
(9) (ظ): «وكذلك؛. 


77/ 


أحلف»., أو «بعد الجننعة أطلقك»). 


فأما الأمرء والنهي». والخبرء فإنما تقّدت بالظروف؛ لأن الظروف 
في الحقيقة إنما يقع فيها الفعل المأمور بهء والمخْبّر به» دون الأمر 
والخبرء فإنهما واقعان لحين النطق بهما. فإذا قلت: «اضرب زيدًا. 
يوم الجمعة»» فالضرب هو المقيد بيوم الجمعة» وأما الأمرء فأنت 
في الحال امد به» وكذلك إذا قلت: «سافر زيد يوم الجمعة»» فالمتقيّد 
باليوم المخبر به لا الخبر؛ كما أن في قوله: «اضريه يوم الجمعة». ‏ 
المقيد بالظرف المأمور بهء» لا أمرك أنت». فلا تعلق للظروف “إلا 
بالأحداث» فقد رجع الباب” كله بابَا واحدّاء فلو أن لبيدًا قال: "إلى 
الحول ثم السلام عليكما»؛ ا لحينهء» ولكنه أراد أن :لا : 
يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إلا بعد الحول» ولذلك ذكر الاسم الذي 
هو بمعنى اللفظ بالتسليم ؛ كما ون الحجول ده ذا ل ١‏ 


وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه ‏ رحمه الله -. 


وأما قوله: «باسم الماء». والماء المعروف هنا هو الحقيقة المشروبة» . 
ولهذا عرّفه تعريف الحقيقة الذهنية» والبيت لذي الرُمّة!''» وصدره: 


د لاي ينْعَشلَ الطراف إلا ما تكوت” 2 
ثم قال: «ماع كاوية بالكم القاد .“فطق الخالط" أنه .أراذ 
حكاية صوت الظيت وأنها دعت ولدها بهذا الصوت» وهو (مآمااء ْ 
0-6 هذا مراده؛ 57 الشاعر لْعَرّ لما وقع الاشتراك “بين لفظ ' 
«الماء») المشروتةة وصوتها به فصار صوتها كأنه هو اللفظ ا 


)01 17 الأعي 6 يان نا كه 
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عن الماء المشروب» فكأنها تضنوات باسم هذا الماء المشروب» وهذا 
لأن صوتها «مآمآ»: وهذا في غاية الوضوحء والحمد لله" . 
فائدة 


زعم السهيلي”'' وشيخه أبو بكر بن العربي”": أنَّ اسم الله غير 
مشتق؛ لأنَّ الاشتقاق يستلزم مادة يُشتق منهاء واسمه - تعالى - 
قديم» والقديم لا مادة له» فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد 
بالاشتقاق هذا المعتى» وأنه مستمدٌ من أصل آخرء فهو باطل. 

ولكن الذين قالوا بالاشتقاق» لم يريدوا هذا المعنىء ولا أَلَدَ 
بقلوبهم» وإنّما أرادوا: أنه دال على صفةٍ له تعالى -» وهي الإللهية؛ 
كسائر أسمائه الحسنى» كالعليه”*؟' والقديرء والغفور والرحيم» 
والسميع والبصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» 
وهي قديمةء والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم (ق/9أ) عن هذه 
الأسماء؛ فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه: «الله). 


ثم الجواب عن الجميع: نا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية 
لمصادرها فئ اللفظ والمعنى. لا أنها متولدة منها تولد الفرع من 
أصلة: :وتسمية الفكاة للمصدر والمشق .ميد #أصيلا وفرعا» لبن 
معتاه أن: أحدهما ترلد .من الأخره وإتمااعق باعان أن أحدهما 


2020 من (ق) وحدها. 
(0) في «نتائج الفكر) : (ص/ .)6١‏ 
() هو: محمد بن عبدالله بن العربي الأندلسي المالكي الفقيه» صاحب التصانيف» 
ت(017). 
انظر: «الصلة»: (؟058/5)» و«السير»: (١5//ا9١1).‏ 


(54) (ق): (كالعظيم». 


م 


مقف السو ادي 1 
وقول سيبويه: (إن. الفعل أمثلة َخِّت من لفل أحذاك الأسن 1 ؛ 
هو بهذا الاعتبار» لا أنَّ العرب تكلموا بالأسماء أولاًء ثم اشتقوا منها. 
الأفعال» فإن التخاطب بالأفعال ضروريء كالتخاطب بالأسماءء 'لا 
ان لي فالاشتقاق هنا لسن هو اكنتفاق عادي 227+ 'وإثما هو" 
اشتقاق تلازم؛ سمي المتضمّن'" - بالكسر-: مشتقّاء والمتضمّن . 
- بالفتح -: مشتقًا منه» ٠‏ ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى -2 . 
بهذا المعنى . ْ 


5 ع 
فاعد:40) 


استبعد قوم أن يكوّن (الرحمن» نعثًا لله» من قولنا يي 
عفرل لصح 4 [الفاتحة: »]١‏ وقالوا: «الرحمن») عَلَّم: 
والأعلام لا يُتعت بهاء : ثم قالوا: هو بدل من اسم الله. قالوا: ويدل. . 
على هذا أن لحتني عن عع باله لا بجر مدص + 00 
1 كالصفات التي هي: العليم والقدير» والسميع والبصير» ولهذا 
تجري على غيره تعالى . قالوا: ويدل عليه -.أيضا ‏ وروده في القرآن ٠‏ 
غير تيع لما قله كقوله: «التة عل التنش لنت 402 اد : و 
« يمن عَم (ظ/ه) الْمّرْءَانَ 4 [الرحمن: -١‏ ؟]. « من مَنَا اليد ' 
فو جه لك يفرط قن ثون الف »> ويطك 4ه ومو شان سماد" 


:.)1١1١/1( «الكتاب»:‎ )١( 

(؟) (ق): «فالاستعارة هنا ليس هو اشتقاق بادي»! وهو تحريف. 
(9) (قى ود): «المتضمن فيه) . 

(5) انظر: انتائج الفكر»: (ص/ :8 ). 

“(ة) لتستدفي 630 + 


0 


المخضة؛ لأن الصفات لا يقتصر على ذكرها دون الموصوف . 


قال السّهيلي: «والبدل عندي فيه ممتنعء» وكذلك عطف البيان؛ 
لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين» فإنه أعرف المعارف كلهاء 
وأبينها”'"» ولهذا قالوا: #إوما لمكن [الفرقان: ]٠0‏ ولم يقولوا: وما الله؟ 
ولكنه ‏ وإن جرى مجرى الأعلام - فهو وصف» يراد به الثناءء» وكذلك 
«الرحيم»» ان «الرحمن» من أبنية المبالغة كغضبان ونحوهء وإنما 
دخله معنى المبالغة من حيث كان في آخره ألف ونون كالتثنية» فإن 
التثنية في الحقيقة تضعيف. وكذلك هذه الصفةء فكأن «غضبان» 
اا 5 من الغضب والتُكرء فكان اللفظ مضارعًا 
للفظ التثنية؛ لأنْ التثنية ضعفان في الحقيقة» ألا ترى أنهم ‏ أيضا- 
قد شبهوا التثنية بهذا البناء» إذا كانت لشيئين متلازمين فقالوا: الحكمان 
والعلّمانء» وأعربوا «النون» كأئه اسم لشيءٍ واحدء فقد”" اشترك 
باب «فَعْلان» وباب التثنية» ومنه قول فاطمة: «يا حَسَّنانٌ يا حُسَينان» 
برفع النون لابُنيهاء ولمضارعة التثنية امتنع جمعهء فلا يقال: غضابين» 
وامتنع تأنيثه» فلا يقال : غضبانة؛ وامتنع تنوينه كما لا ينون نون المثنى'*'» 
فجرت عليه كثير من أحكام التثنية لمضارعته إياها لفظًا (9/3ب) ومعنى . 


فائكدة | - ا هته 4؛ (| ١‏ وا ): الاشساء . 
و بين م حمن حيم وبباء -عن 
رحمهة عاجلة وداجلة: يد خاصة وعامة» تم كلامه. 


)١(‏ (ق): «وأثبتها». 

9) (ظ ود): «كامل»! لكن صّححت في (د) بخط مغاير. 
() (ظ ود): «فقالوا» والتصويب من (ق) و«النتائج». 
(4) من قوله: «لابنيها. . .»2 إلى هنا ساقط من (د). 

(ه) (ظ): «و». 


:١ 


تلك اسولةكالرنت دهان حدقي اها «وعريك عنرفيا ذال علون. .. 
ضفات اكمالهء افلا تناقيُ فيها بين 'العلمية'والوضفية » فالرحمن اسمه: 
تعالى - ووصفه» لا ثنافي اسميته وصفيتهة» فمن حيث هو صفة؛ 
جرى تابعًا على اسم ,الله تعالى -؛ ومن حيث. هو أسم؛ ورد في. 
القرآن غير تابع» بل وزودً الاسم العلم . ظ 
ولما كان هذا الاشم مختضًا به تعالى » حَسّن مجيئه مفردًا غير 
تأبع» كمجيء اسمه «الله) كذلك» وهذا لا ينافي دلالته على صفة : 
(الرحمة» كاسمه «اللماء فإنّه دالٌ على صفة الألوهية» ولم يجىء قط 
تابغًا لغيره : .جل متبوعًا وهذا بخلاف العليم والقدير» ‏ والسميع, . 
والتطي و تزه ولهذا لا تجيء هذه مفردة» بل تابعة”"' . و 
فتأمل هذه النكتة البديعة؛ يظهر للق نهنا أن «الرحمن) اسم ع1 
لا ينافي أحدهما الآخرزء وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعًا. ْ 


وأما الجمع بين «الرحمن ال ففيه معنى هو أحسن من 
المعنيين اللَدَيْن ذكرهماء وهو: : أن الرحمن دال على الصفة القائمة ية:: 
- سبحانه » والرحيم ذال على تعلقها بالمرحوم؛ فكان الأول للوصفء : 
اننا اللفعل»: فالاولي ال بعلن ان الرحية مكف والناقن «الوعلن اله 
يرحم خلقه برحمته» وإذا اردت فَهْمَ هذا فتامل قوله ركاه بالتقمنين ‏ 
رحيما 42 [الأحزاب : *14 طإِنويهد رَمُوك تسد ا [التوبة 1 - 
ولم يجىء قط : الرحمن بهم) فَعْلِم أن (رحمن» هو المر هرف بار 
والرحيم» هو الراحم برحمته؛ وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب. ' 
اوكا تاسيف سي ان تلاق لم تعن لد ونيا . 


)١(‏ "بل تابعه» ليست في (ق). 


5: 


فائد:10) 
لحذف العامل في «بسم الله» فوائد عديدة. 


لقنا أنه عرطن ليقي" أن علي فيه ضرق اذك الوا "". اقلق 
ذكرت الفعل» وهو لا يستغني عن فاعله؛ كان ذلك مناقضا للمقصود. 
وكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى» ليكون المبدوء به اسم الله 
كما تقول في الصلاة: «الله أكبر»» ومعناه: من كل شيءء ولكن لا 
تقول هذا المقَّدّرء ليكون اللفظ في اللسان”'' مطابقًا لمقصود الجنان» 
وهو: أن لا يكون فى القلب ذكر إلا الله وحده» فكما تجرّد ذكرّه في 
فلي الفضاى 0ق ذكرة كي لسانه. ْ 

ومنها: أن الفعل إذا حخذفَ صح الابتداء بالتسمية”*' في كل عمل 
وقول وحركةء وليس فعْل أولى بها من فعُل؛ فكان الحذف أعم من 
الذكرء فإِنَ أي فعل ذكرته؛ كان المحذوف أعم منه. 

ومنها: أنَّ الحذف أبلغ؛ لأنَّ المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدّعي 
الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل» فكأنه لا حاجة إلى النطق به 
لذن المساهدة رالكان :1513 ماله على أن طازدب» هذا الفخل :وك 
فعل فإنما هو باسمه ‏ تبارك وتعالى -» والحوالة على شاهد الحال 
أبلغ من الحَوالة على شاهد النطق» كما قيل: 


ومن عَجَبٍ قول العواذل مَنْ به وهل غيرٌ مَنْ أهوى يحب ويعشق 
)١(‏ انظر: «نتائج الفكره: (ص/ 05). 
(؟) (ق): «اسم الله». 


() «في اللسان» من (ق) وحدها. 
(1) مقظت ين وق 
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١ 5 
فاعدة37)‎ 


استشكل طائفةٌ قول المصنفين: «بسم الله الرحمن عي 
وصلى الله على محمد وآلها» وقالوا: الفعل بعد الواو دعاء بالصلاة» , ْ 
والعيسية قله سيو والدعاء لا يحسن عطفه على الخبر» لو قلت: 
ار بزيدء وغفر الله لك»؛ لكان غم من الكلام ؛ والتحدية” في 

معنى الخبر ؛ الي : أفعل كذا باسم الله . 

اليد فا لفيا الاقتداء بالسلفء. والجواب عما قاله هؤلاء : 
أن الواو لم تَعْطف دعاءً على خبر؛ وإنما عطفت الجملة على كلام . 
مَحْكِيٌ» كأنك تقول: :«قلت”" : : بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله ٠‏ 
على محمد»» أو «أقول هذا وهذا4». أو «أكتب هذا وهذا». ' ْ 


فاعدة9»©) 


قولهم: ا من أللّه د بمعنى الرحمة» باطل م من ثلاثة أوجه: 
أحدها : ا رَ بينهما في قوله : مره نكم | 


مَيَفمة» [البقرة: /1]161. 


الثاني : أن فال ننه شرع لكل مسلمء ؛ والصلاة: تختص / 
الح إل ولك م ري أجل للاولاادوارزية انع رمن العاساء ا 
الصلاة على م ل ل ا ا ا ْ 


)١(‏ انظر: «نتائج الفذكر» : (ص/+8). 

(0) «قلت» من (ق). 

(6) انظر: «نتائج الفكر»: (ص/ 57 فما بعدها). 
(8:) سقطت من (ظ). ‏ أ 


: 


الثالث: أنّ رحمة الله عامة وسكت كلّ شىء» وصلاته خخاصة 
بتخواص عباده. 

وقولهم: «الصلاة من العباد بمعنى الدعاء)ا» سكل من وجوه: 

أجناها ء أن الذعاء كوة بالفي "القن والضلةة لها كوت إلا فى 
الكين. 

الثاني : أنْ «دعوت» تعدّى باللام. و#صليت» لذ تقد ]لا علي 
مهاه المسدن عل لسن نسي علي :زهةا يدل على أن الضلاة 


الغالث: أنْ فغل"''؟ الدعاء يقتضي مدعرًا ومدعرًا لهء» تقول: 


فوت الداللف بسر رمقل السادة لأ يقتقنى ذلف 4 لأ تقول "فليت 
الله عليك»: ولا لكء فدلٌ على أنه ليس بمعناه» فْأَئٌ تباين أظهر من 
هذاء ولكن التقليد يُعمي عن إدراك الحقائق»: فإياك والإخلاد إلى 
أرضه . 

ورأيث لأبي القاسم السهيلي كلامًا حسئًا في اشتقاق الصلاة. 
وهذا لفظهء قال: «معنى” اللفظة حيثٌ تصرّفت ترجع إلى الحئو 
والعَطّفء إلا أن" الحنو والعطف يكون محسوسًا ومعقولاً» فيُضاف 
إلى الله منه ما يليق بجلاله» ويُنفى عنه ما يتقدّس عنهء كما أن العلو 
محسوس ومعقول» فالمحسوس منه صفات الأجسام. والمعقول منه 
صفة ذي الجلال والإكرام. وهذا المعنى كثير موجود في الصفات» 


)١(‏ سقطت من (ق). 
(؟) (ظ ود): «معنى الصلاة. ..2. 
50 (ق): «لا لأن»., 


زه 12 


و«الكبير )200 يكون صفة للمحسوسات». وصفة للمعقولات»؛ وهو من 
أسماء الرب - تعالى -» وقد تقدس عن مشابهة الأجسام. ومضاهاة 
الأنام» فالمضاف”"' إليه من هذه المعاني معقولة غير محسوسة. 

ذا ثبت هذا فالضلاة ب كما قلناه-» حبر وعغطف» "من قولك 3 
اضليت) آي فيك :[ضائك]!"؟ وعظفعة» فاخلق. بآن كوت الرحمة 
صلاة» كما”؟ تُسمَّى عطمًا اه تقول: «اللهم اعطف عليناك» ‏ 
أ ارحمناء قال (ق/١٠ب)‏ |الشاعر”” 
ما زلْت في تي له تتفي ” عَلَه كما تلو على الوك ألأم 

ورحمة العباد: رقة في القلب» إذا وجدها الراحم من نفسه انعطففٌ | 
على المرحوم وانثنى غليه؛ ورحمة الله للعباد جود وفضل» م 
عليه فقد أفضّل عليه وأنعّم . ١‏ 

وهذه الأفعال إذا كانت من الله أو من العبد؛ فهي متعدية ف 
0 بالخير» لا تخرج عنه إلى غيرهء فقد رجعت كلها إلى 
معنّى واحدء إلا أنها :في معنى الدعاء والرحمة صلاة معقولة» أي: 
الا ستول تلن بومتدره ١‏ بوت هين لخي الدقارة ل ل 
على أكثر منه» وثمرته من الله الإحسان والإنعام» فلم تختلف الضلاة. 


. في الأصول: «الكثير»؛ والمثبت من «النتائج»‎ )١( 

(؟) (ق ود): «فما يضاف». وما ذكره السهيلي هنا فيه نظر؛ لأن كون الضفة . 
حيري أن غيد كي و1 من الألفاظ المجملة التي لم ترد عن السلف» أمثل ١‏ - 
الالح والجن والوية ا لاد نين المقيال ييا فإن أريد به المعنى الضخيح | 
قبل وإن أريد به المعنى الباطل رد انظر «منهاج السنة» (5/ 55 2078 200080 

0) (ق): «صلاتك» وهو :خطأء والمثبت من «النتائج» . 

:2 من قوله: «قلناه حنو,وعطف . ٠‏ إلى عا سمط مو اق بون ود اا ا 
والاستدراك من (ق) و«النتائج». 

(5) البيت لمعن بن أوس من قصيدة لهء انظر: ازهر الآداب» : 147/5 للخطري. 
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ف تاها" اننا اتحدلفت كمرتها القياد:ة عنها. 


والصلاة التي هي الركوع والسجود انحئاءٌ محسوس» فلم يختلف 
المعنى فيها إل من جهة المعقول والمحسوس» وليس ذلك باختلاف 
في الحقيقة» وكديك 250000 واتفقت في اللفظ المشتق: من 
الصلاة» ولم ب دنر ليث على العدوٌ), أي : دعوت عليه؛ فقد صار 
معنى الصلاة 3 ' وأبلغ من معنى الرحمةء وإن كان راجمًا إليه» إذ 
ليس كل راحم ينحني على المرحوم» ولا ينعطف عليه من شدة 
الوعيية 7 


فائدة0) 


رأيت للسهيلي فصلاً حسنًا في اشتقاق الفعل من المصدر هذا 
لفظه. قال: «فائدة اشتقاق (ظ/ةأ) الفعل من المصدر؛ أن المصدر 
أسم اتن الأسماء» يخبر عنه كما يخبر عنهاء كقولك: (أعجبنى 
خروج زيد»)» فإذا ذكر المصدر وأخبر عنه كان الاسم الذي هو 
فاعل”*' له مجرور] بالإضافة» والمضاف إليه تابع للمضاف . 


فإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل للمصدرء لم يكن الإخبار 
عنه وهو مخفوض تابع في اللفظ لغيره» وحق المخحبّر عنه أن يكون 
مرفوعًا مبدوءًا به» فلم يبق إلا أن يدخلوا عليه حرفا يدل على أنه 
مُخبر عنه» كما تدل الحروف على معانٍ في الأسماءء وهذا لو فعلوه 


)١(‏ (ق): «أدق). 

(؟) «من شدة الرحمة» من (ق) و«النتائيج؟. 

69 «نتائج الفكر؛: (ص/517). 

(:) (ظ ود): «الفاعل». و(ق): «الذي فاعل» والمثبت من «(النتائج؟ . 


و 


لكان الحرف ا لكوع الى باللتكاة. بعك سل 
انفصاله عن فاعلهء كما يستحيل انفصال الحركة عن محلهاء فوجب" 
أن يكون اللفظ غير منفصل؛ لأنّه تابع للمعنى» ٠‏ فلم يبق إلا أن مشحق: . 
من لفظ الحدث لفظ يكون كالحرف في النيابة عنهء دالا على معنّى ش 
في غيره» ويكون متصلاً اتصال المضاف بالمضاف إليه» وهو القعل؛ : 
المي هن لفك الحَدث. نإنه يدل على العدث ٠‏ بالتسكق» ويدل عن 
[أن]1"' الاسم مُحْبَر عنه لا مضاف إليه» إذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إلى 
الاسمء كاستحالة إضافة الحرف؛ لأن المضاف .هو الشيء ع 
والفعل ليس هو الشيء بعينه. ولا يدل على معئى في نفسه. اا 
يدل على .معتى في الفاعل» وهو كونه مخبرًا عنه. 0 
فإن قلت: كيف لا يدل'" على معنّى في نفسهء وهو يدل على 
الحدث؟ . ْ 1 
لد كنا بدن عدت ناك ان 4 ظ 
الضَئب» و«القّثل», لا ١ضرب»‏ و«قَتَلك, ومن ثم وجب أن لا يضاف. : ظ 
ولا يعف بشيء من آلات التعريف؛ إذ التعريف يتعلق بالشيء بعينه» . 
لا بلفظ يدل على معنى في غيره. ومن )01١/3(‏ نَم وجب أن لا يثنّى ‏ 
ولا د يُجمع كالحرف» ومن نَم وجب أن يُبنى كالحرف» ومن نَمَّ وجب أن . 
ار ل اللا و 
في غيره؛ وجب أن يكون له أثر فى لفظ ذلك الغيرء كما له أثر فى 
هنناةة وإِنّما أعرب المستقبل ذو الزوائد ؛ لأنه تضمن معتى .الاسم : ْ 
إذ «الهمزة» تدل على المتكلمء و«التاء» على المخاطب» ‏ و“«الياء» 


: ٠ . زيادة من «النتائج»‎ )١( 
(؟) (ق): «كيف لا يكون دالاً».‎ 
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على الغائب» فلما من بها معنى الاسمء ضارعه فأغرب» كما أن 
الاسم إذا تضمّن معنى الحرف بني . 

«وأما الماضي والآأمر» فإنهما ‏ وإن تضمنا معنى الحدث وهو 
اسم فما شاركا فيه الحرف من الدلالة على معنى في غيره» وهي 
حقيقة الحرف». أوجب بناءهماء حتى إذا ضارع الفعل المع ل 
9 غير التضمن للحدث» خريع عن مضارعة الحرف». وكان أقرب 
شبهًا بالأسماء كما تقدم. 

ولما قدمناه من دلالة الفعل على معنّى في الاسم وهو كون 
الاسم مخبرًا عنه ‏ وجب أن لا يخلو عن ذلك الاسم مضمرًا أو 
مظهرًا بخلاف الحدث. فإِنّك تذكره ولا تذكر الفاعل مضمرًا ولا 
مظهوًا نخو قوله تعالى :8 أرّ إطعلد ف زر زف مد مسعَبق :)يسا ذا مقربةٍ :20 
[البلد: ]١٠5 ١4‏ وقوله : #وَلِقَامَ أَلصَلَوْةِ4 [الأنبياء: “67 والفعل لابد من 
ذكر الفاعل بعده. كما لابد بعد الحرف من الاسم. 

فإذا ثبت المعنى في اشتقاق الفعل من المصدرء وهو كونه دالاً 
على معنى في الاسم؛ فلا يحتاج من الأفعال الثلاثة إلا إلى صيغة 
واحدةء وتلك الصيغة هى لفظ الماضى؛ لأنّه أخف وأشبه بلفظ 
الحدث» إلا أن تقوم الدلالة عل اختلاف ألخوال: المتحدك” 2 

ألا ترى كيف لم''' تختلف صيغته بعد «ما» الظرفية من قولهم : 
«لا أفعله ما لاح برق» وما طار طائر»؛ لأنهم يريدون الحدث مخبرًا 


)200 في «النتائج» : (ص/ 594): «الحدث». 
درم 0 سقطت من (ظ ود). 


8 


عنه''؟ على الإطلاق» من غير تعوضٍ لزمن ولا حال من أحوال الحدث» 
فافتضروا على :ضيخة: والجدة» وه أخف أبنية الفعل. وكذلك فعلوا. 
كن السوية نخو ‏ قزل قدا 7" عفادي صر تَهُمْ أم لم تررم *. 
[البقرة: ]١‏ وقوله: #أَدعوتموهم أمْ أَسْرٌ صمِتُوت 4779 [الأعراف: 140197 ' 
لأنه أراد التسوية بين :الدعاء 0 على الإطلاق» من غير 0 
بوقت ولا حال» فلذلك لم يحتج إلا إلى صيغة واحدة وهي صيغة. 
الحافي كنا اليل ١‏ 0 
فالحَدّث إذَا على ثلاثة أَضخب : ظ 
* ضرب يحتاج إلى الإخبار”'' عن فاعله. وإلى اختلاف أحوال» ' 
الحدث» فَيُشَْقُ فيشتق (ظ/ وب) فيه التفعلدلالة على كون الفاعل 0 1 
عنه) 0 أنه دلالته0 على اختلاف أحوال الحدث . ْ ّْ 
* وضرب يحتاج إلى الإخبار عن فاعله على الإطلاق» من 
قور قن وش رلا لجال وتدفق مقط الفهل .وال سكلف ننه حو 
ما ذكرناه ا وبعد (ما» الظرفية. ١‏ 
* وضرب لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعله» بل يحتاج إلى 0 
خاصة عر الإطلاق» مضافًا إلى مابعدهء نحو: «سبحان اللّهه.. . 
و«سبحان»””' اسم ينبىء عن العظمة (3/١1١ب)‏ والتنزيه» فوقع القصد 
إلى ذكره مجردًا من التقييدات بالزمان» أو بالأحوال» ولذلك وجب 


: فى «النتائج؟ : لآبه),‎ )١( 

(؟) (ق): «الخير؛. 2 . 

(”) (د): «استدلالته»!. 

(4) (ق): «وضرب ما يحتاج لا 

(5) (ق): «فإن سبحان الله4. و«النتائج»: «فإن سبحان». 


نصبه كمأ يجب صب كل مقصود إليه بالذكرء نحو: إياكع ا 
وويحّهء وهما مصدران لم يُشتق منهما فعل» حيث لم يحتج إلى 
الإخبار عن فاعلهماء ولا احتيج إل تخصيصهما بزمن» فحكمهما 
حكم #سبيحان)» ونصبهما كنصبه ؛ لأنّه مقصود إليه . 

ومما انتصب لأنه مقصودٌ إليه بالذكر: «زيدًا ضربته»» في قول شيخنا 
أبي [الحسين]”'' وغيره من النحويين» وكذلك «زيدًا ضربت)» بلا ضمير » 
لا نجعله مفعولاً مقدَّمًا؛ِ لأن المعمول لا يتقدم على عامله؛ وهو مذهب 
المعمول لا يتقدّم على العامل» والفعل كالحرف؟ لأنّه عامل في الاسمء 
ودال”" على معنّى فيهء فلا ينبغي للاسم أن يتقدّم على الفعل» كما لا 
يتقدم على الحرف» ولكن الفعل في قولك: «زيدًا ضربت» قد أخذ 
معموله. وهو الفاعل : فمعتمده عليه ومن أحلة صيغ ع وأما المفعول؛ 
فلم يبالوا به» إذ ليس اعتماد الفعل عليه كاعتماده على الفاعل» ألا ترى 
أنه يُحْذْف والفاعل لا يُحذف؟ فليس تقديمه على الفعل العامل فيه بأبعد 
من حذفه» وأما «زيدًا ضربته»؛ فينتصب بالقصد إليه كما قال الشيخ . 


وهذا الفصل من أعجب كلامه. ولم أعرف أحدًا من النحويين 


سبقه إليه . 


)١(‏ سقطت من (د). 
(؟) في الأصول: «الحسن»! والتصويب من «النتائج» ومصادر الترجمة. 
وهو: أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبدالله المعروف باين الطراوة. 
ت(4)078. وكان من النحاة المعدودين. 
انظر: (إنباه الرواة»: (5//ا١٠)»‏ و«اإشارة التعيين»: (ص/ .)١75‏ 
65) (ظ ود): «وذاك»!. 


للك 


0 


قولهم 56 وتنجحوة: مصدر؛ إن أريد بحروف «مصدر)اء. 050 
عدن يعدو تطل1" > فيو فض تقول" الكوقين ارك المصون ماد 

غن. القع مدر عدف ..والففل” امتلع وامكلة بعلن لاا عاد * 
ولحن 0 وزؤرا ل 'وبايه . ٠‏ 


الذي مو ع اداه الم الذي نشأت 39 : 0 


قلت : وكأنه يعني مصدور” أعنة الا ضادو عرد غيرة: 
الآصل صادر؛ فإذا قيل: «مصدر» قدر فيه حذفء أي ذو مصدر» ! / 
الذي هو المكان. اه 
٠‏ زائر(0) 


آضن الحروف أن كو هائلة )كلها لين لوا تمان فون اليا 
وإِنّما معانيها في غيرهاء وأما الذي معناه في نفسه”"©2. وهؤ الاسم 
فأصله أن. لا يعمل في غيره وإنّما وجسا أن يعمل الحرف. في كلٌّ. . 


0 انظر: «نتائج الفكر»: الو‎ )١( 

1 6 (ق): (مصدر يصدر ضدرا!! . 

افرمة «النتائج؟ : ااعنه) . ظ 

(5) (د): «مصدراء (ق): «مصدر] عنه لا صادرا). 
(ه) «انتائج الفكر) : (ص/:5 217 . 

(5) (ظ ود): «غيره» وهو خطأء ثم صوّبت في (د). 


ادك 


ما دل على معنى فيه؛ لأنه اقتضاه معنى» فيقتضيه عملاً؛ لأن الألفاظ 
تابعة للمعاني» فكما تشبّث الحرف بم( دخل عليه معنّى وجب أن 
يتشبث به لفظاء وذلك هو العمل. 

فأصل الحرف أن يكون عاملاً. فنسأل عن غير العامل» فنذكر 
الحروف التي لم تعمل» وسبب سلبها العمل . 

فمنها: «هل). فإنها تدخل على جملة قد عمل بعضها فى بعض» 
وسبق إليها عمل الابتداء أو (ق/8٠أ)‏ الفاعلية» فدخلت لمعنى فى 

: م : ا 22 ا 0 
الجملة» لا لمعنى في اسم مفرد» فاكتفى بالعامل السابق قبل هذا 
الحرف» وهو الابتداء ونحوه. 

وكذلك «الهمزة» نحو: «أعمرو خارج»» فإن الحرف دخل لمعنّى 
لأنه حرف مفرد لا يوقّفٌ عليه» ولو نَوْمّم ذلك فيهء لعمل في الجملة» 
ليؤكدوا بظهور أثره فيها تعلّقّه بها ودخوله عليها واقتضاءه لهاء كما 
فعلوا في (إِنْ» وأخواتهاء حيث كانت كلمات من ثلاثة أحرف فصاعدًاء 
يجوز الوقف عليهاء ك(إنه وليته ولعله»: فأعملوها في الجملة إظهار 
لارتباطها وشدة تعلقها بالحديث الواقع بعدهاء وريما أرادوا توكيد 
متلق الحوف بالتغيلة 7131© كات مو لما مه تحوقين تعر ا 
«هل». فريما 000 الوقف عليهء أو خيف ذهول السامع عنه. 
فأذخل في الجملة حرف زائد ينبه السامع عليه» وقام ذلك الحرف 


5 


)١(‏ (ظ ود): «عمااء والمثبت من (ق). 

ه64 (ظ ود): «بالعمل» والمثبت من ى2 و«النتائج؟ . 
() (ظ ود): (إذ1ا, 

(4) (ق): الوهم!. 


00: 


مقام العمل» نحو: «هل زيد بذاهب»» واما زيد بقائم»؛ فإذا متمع: . 
المخاطب «الباء» وهئ لا تدخل في الثبوت» تأكد عنده ذكر النفي ‏ 
والاستفهام. وَأنْ الحيزلة غير ا [عه]7ن ولذلك أعمل أل 
الحجاز «ما» النافية [عيي ]60 بال 


ومن العرب من اكتفى في ذلك التعلق وتأكيده بإدخال «الباء» في 
التغين؛ وراها ناه ثبة*" هي التأثير عق العمل الذي هو اليت. ' 


وإثما اعشلهوا 27 ولم يتتعلفوا فى اهل 4+ المشاركة 0 
ل «ليس» في النفي» فحين أرادوا أن يكون لها أثر في الجملة» يُؤكد 
[تشيّها]”*' بهاء جعلوا ذلك الأثر كأثر «ليس»» وهو النصب. والعمل ‏ 
في باب «ليس» أقوى؛: لأنها كلمة» ك «ليت» و«لعل» و«كأن»؛ والوهم. 
إلى انفصال الجملة عنها أسرع منه إلى توهّم انفصال الجملة عن «نا) 
و«هل». فلم يكن 3 من إعمال «ليس» وإبطال معنى الابتداء . السابق . 
ولذلك إذا قلت: «ما: زيد إلا قائم»» لم يعملها أحد منهم؛ لأنه لا 
يتوهم انقطاع «زيد)ا عن (ما»؛ لآن «إلا» لا تكون إيجايًا إلا بعد نفىء ' 
فلم يتوهم انفصال الجملة عن (ما»ا. ولذلك لم يُعملوها عند تقديم, 
الخبرء نحو: (ما قائم زيد»» إذ ليس من رتبة 0 يكون مبدوءًا: 
انقطاع الجملة ء ع «ما» قبلهاء لهذا انين ل يحتج إلى إغمالها: 
إظهارهاء وح اللحايت كباكا تل وكوايا” 0 


1 ف الأصول: (عنده»؛ 50-5 من «النتائج» . 

0,0 في الأصول: «لشبهها» والتصويب من «النتائج؟ . 

)6 (ظ ود): «ثابتة4 و(ق) محتملة» والمثبت من (النتائج! . 
(:) تحرفت في (ق وظ)؛ والمثبت من (د) و«النتائج». 
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وأما حرف «لا»؛ فإن كان عاطمًا فحكمه حكم حروف العطف» 
ولا شيء منها عامل وإن لم تكن عاطفة نحو: «لا زيد قائم ولا 
عَمْرو4ء فلا حاجة إلى إعمالها في الجملة. لأنه لا يتوهم انفصال 
الجملة بقوله: «ولا عمرو»؛ لأنَ الواو مع «ل2 الثانية تشعر بالأولى 
لا محالة» وتربط الكلام بها؛ فلم يحتج إلى إعمالهاء وبقيت الجملة 
عاملاٌ فيّها الابتداء» كما كانت قبل دخخول 7لا4. 

فإن (ق/؟١١ب)‏ قلت : فلو لم تعطف» وقلت: «لا زيد قائم»؟. 

قلث: هذا لا يجوز؛ لأن "لا يُنفى بها في أكثر الكلام ما قبلهاء 
تقول: «هل قام زيد)؟ فيقال: لا. وقال سبحانه: ل لآأَقيمْ يِرْرِ ألقِيمَةِ4 
[القيامة: ]١‏ وليستث نفيًا لما بعذها هناء بخلاف ما"'؟ لو قيل: ١ما‏ أقسم) 
فإِنْ دما له(؟) تكون أبدًا إلا نفيًا لما بعدهاء فلذلك قالوا: «مازيد قائمكء 
ولم يخشوا”" توهم انقطاع الجملة عنهاء ولو قالوا: «لا زيد قائم». 
لخيف أن يتوهم أن الجملة موجبة» وأن «لا» ك «هي» [في (لا أقسم)؛ 
إلا أن تعطف فتقول : «لا زيد في الدار ولا عمرو» وكذلك] في النكرات» 
9 :© لا لعو فيا وَلَا ث4 [الطور: 7] إلا أنهم : فى النكرات قد أدخلوها 
على ينهدا والقر يها لهاب العيرفه أن الدكرة ابعل قح يان © 
الأقداك من السزرفة هو الرفة قد اداذا باون اكلام * 

وأما التي للتبرثة ؛ فللنحويين فيها اختلاف. أهي عاملة أم لا؟ فإن 
كانت عاملة فكما أعملوا «إن» حرصًا على إظهار تشبّتها بالحديث. 


)1١(‏ سقطت من (ق). 
(0؟) سقطت من (ق). 
(9) (قى): ايجتنبواا. 
(4:) من (ق)» وما بين المعكوفات قبلها من «النتائج». 


و6 


ش وذ كافك غير عأيلة دكدا دهت إليه 00 8 والاسم بعدها ركنا | 
معها مبني على الفتح» فليس الكلام فيه 0 
وآنا "حرف افد فعامل في الاق عند . بعضهم) ٠‏ قال 
«والذي يظهر لي الآن أن النداء 9 تصويت بالمنادى نحو «ها» ونحو. 
«يا»”*؟: وأن المنادى :منصوب بالقصد إليه وإلى ذكره» كما تقدم من 
قولنا في. كل مقصود إن ذكزة مي ذااعة"الأعان ضنهة اله منصوب . 
ويدلك على أن حرف النداء ليس بعامل وجود العمل في الاسم دوته؛ 2 ؛ 
نحو: «صاحب زيد أقبل»: و يُوَسْتُ أَعْرضٌ عَنْ هنذا 4 ليوسف :6091 
ورت كان ميا سرج نرنه راف كالجيمل. ألا تراه ينعت على اللفظ كما .” 
ينعت المعرب؟ ولو كان حرف النداء عاملاً لما جاز حذفه وإبقاء عمله. 


فإن قلت: ا ا والفعل | 
العامل عليه كان مرفوعاء ورفعه 5 وهو وقوعه موقع الاسبم» . ٠‏ 
فهلا مَنع هذا العامل هذه الحروف من العمل» كما منع الابتداء' . 
الحروف الداخلة على .الجملة من العمل؛ إلا أن يُخشى انقطاع ؛ ٠‏ 
الجملة» كما خيف فى «إن) وأخواتها. 0 
فالحواب من و- جهين : 0 
ادها إن ان و ال إن كان معنويا - لا اب“ 


. انظر: «الكتاب»: فعسم . والكلام فيه مختلف عما هناء فإن "لا تعمل عله‎ )١( 
ه64 القائل هو: : السّهيلي في «نتائج الفكر): (ص//7/ا).‎ 
[فرة في في «النتائج» : «أن يا».‎ 

١ 2 .ةاهوحنو«١:)د(‎ )5( 

(6) (ق): «الابتداء». 
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كط أن الرّافع للفعل المضارع معنوي » ولكنه أقوى منه؛ أن حقّ كل 
مُخبر عنه أن يكون مرفوعًا لفظًا وحسّاء كما أنه مرفوع معنّى وعقلاً» 
ولذلك استحق الفاعلُ الرفم دون المفعول؛ لأنّه المخدّث عنه الفعل'''. 
فهو أرفع رتبة في المعنى» فوجب أن يكون [في]'' اللفظ كذلك؛ 
لأنه تابع للمعنى. وأما رفع الفعل المضارع فلوقوعه موقع الاسم 
المخبر عنه”" والاسم التابع لهء فلم يَقْوَ قوته في استحقاق الرفعء 
فلم يمنع شيئًا من الحروف اللفظية عن العمل؛ إذ اللفظي أقوى من 
المعنوي» وامتنع ذلك في بعض الأسماء المبتدأة لضعف (ق/"٠أ)‏ 
الخزوف وق" العاجل الما للنيها : 


الجواب الثاني: أن هذه الحروف لم تدخل لمعنى في الجملة» 
إِنّما دخلت لمعنى””' في الفعل المتضمّن للحدث من نفي أو إمكانٍ”'' أو 
نهي أو جزاءٍ أو غيرهء وذلك كله يتعلق بالفعل خاصة لا بالجملة» 
فوجب عملها فيها كما وجب عمل حروف الجر في الأسماءء من 
حيث دلت على معنّى فيهاء ولم تكن داخلة على جملة قد سبق إليها 
عامل معنوي ولا لفظي . 


ومما ينبغي أن ل أن النواصب والجوازم لا تدخل على 
الفعل الواقع موقع الاسم. لحصوله في موضع الأسماءء فلا سبيل 


)١(‏ في الأصول: «بالفعل»» والتصويب من «النتائج؟. 
(؟) زيادة من «النتائج». 

(7) كذا في الأصول و«النتائجح»! والصواب: ابه». 
د لوقل 11 

(5) «الجملة»؛ إنما دخلت لمعنى فى») سقطت من (د). 
(5) (ظ ود): «إتكار؛. 1 


باة 


لنواصب الأفعال وجوازمها أن تدخل على الأسماء ولا على”'' ماهوا 
واقع موقعها.. فهئ إذا دخلت على الفعل؛ خلّصته للاستقبال» ونفت > ْ 
عنه معنى الحال» وهذا معنّى يختصنٌ بالفعل لا بالجملة . ظ 
وأما «إلا» في الاستثناء ؛ فقد زعم بعضهم أنها عاملة» ونقض ' 
ذلك عليه”"' بقولهم: ١ما‏ قام أحد إلا زيد». و(ما جاءني إلا عَمْروه» ' 
والصحيح أنها. موصلة: الفعل إلى العمل في الاسم بعدهاء كتوصيل ‏ 
واو المفعول معه الفعلَ إلى العمل فيما بعدهاء وليس هذا يكسر 
الأصل الذي قدمناه». وهو: استحقاق جميع الحروف العمل فيما 
دخلت عليه من الأسماء المفردة والأفعال؛ لأنها إذا كانت موصلة 
للفعل» والفعل عامل» فكأنها هي العاملة. فإذا قلت: (ما قام إلا 
زيد) :فقد أعميلت الفعل على معنى الإيجاب. كما لو قلت: «قام ١‏ ' 
زيد لإ عَمْرواء وقامت «لا» مقام نفي الفعل عن عَمْروء فكذلك”" 
قامت (إلا) مقام إيجات الفعل لزيدء إذا قلت: ما جاءني إلا زيداء 
فكأنها هي العاملة. فاستغنوا عن إعمالها عملا آخر . : 
وكذلك حروف الغطف» وإن لم تكن عواملء فإنما جاءت «الؤاو» . 
الجامعة منها لتجمع بين الاسمين في الإخبار عنهما بالفعل. فقد 
أوصلت الفعل إلى الغمل في الثاني» وسائر حروف العطفف يتقدّر' 


بعدها العامل» فتكون في حكم الحروف د 3 


قلت : (قام زيد وعمرو), فكأتنك قلت * (قام و ' وقام عَمْرو). 


)١(‏ من (ق). 

(0) من (ق). 

9) (ظ ود): «فلذلك». 

(4) «وعمروء فكأنك قلت: قام زيد» سقطت من (ق3). 


فلك 


فصارت هذه الحروف كالداخلة على الجمل» ققد تقدّم في الحروف 
الداخلة على الجمل» أنها لا تستحق من العمل فيها ما تستحق الحروف 
الداخلة على الأسماء المفردة والأفعال. 


ونقيس على ما تقدم «لام» التوكيد وتركهم إعمالها في الجملة» 
مع أنها لا تدخل لمعئّى في الجملة فقطء بل لتربط ما قبلها من القََ 
بما بعدها. هذا هو الأصل فيهاء حتى إنهم ليذكرونها دون القسم. 
تمر عند التخاطب باليية "أ كقوله: 
إني لأنْنَحْكِ الصدوةً وإنني قَسَمَا إليكِ مع الصٌّدود لأميل”" 

لأنه حين قال : «لأمنحك)»»؛ علم أنه قد أقسمء فلذلك قال: «قسمًا». 


وهذا الأصل محيط بجميع أصول إعمال الحروف وغيرها من 
العوامل» وكاشف عن أسرار العمل للأفعال وغيرها من الحروف في 
الأسماءء ومَنْبَهَةٌ على سر امتناع الأسماءء أن تكون عاملة في غيرها» 
هذا لفظ السهيلي. والله أعلم . 


فائدة9) 


اختص الإعراب بالأواخر؛ لأنه دليل على المعاني اللاحقة 
للمعرّب» وتلك المعانى لا تلحقه إلا بعد تحصيله وحصول العلم 
بحقيقته» فوجب أن يترنّبِ (ق/ 1ب) الإعراب بعده كما ترتب مدلوله 


)١(‏ (ظ ود): «بالنهي» وهو خطأ. 
(0) وقع في النسخ بعض التحريف في البيت. 
وهو للأحوص بن محمد الأنصاري من قصيدة له» وهو من شواهد «الكتاب2: 
(1/ 99١)»ء‏ وانظر «الخزانة»: (18/5). 
(5) «نتائج الفكر؛: (ص/ 87). 
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الذي هو الوصف في المغرب . 


فائدة(1) 


قولهم: «حرف متحرك» و«تحركت الواو»؛». ونحو ذلك؛ تشاهل ظ [ 
منهم. فإن الحركة عبارة غن انتقال الجسم من حير إلى حيّره والحرف 
جزء من الصوت». 0 أن تقوم الحركة بالحرف؟ لأنّه عَرَضْ» 
والحركة لا (ظ/١١)‏ ته 0 وإنما المتحرك في الحقيقة 'هو ‏ 
العضو من الشفتين» أ اللسان. أو الحَنك الذي يخرج منه الحرف.. ظ 

فالضمة عبارة عن تحريك الشفتين بالضم عند النطق» 0 


.مع ذلك صوّيت خفي مكاي للحرف» إن امتد كان «واوًا»)» وإن قصبر 
كان (ضمة) . ا 


وكذللك الفتحة عبارة عن فتح الشفتين عند النطق اعرف 
وحدوث الصوت الخفى. الذي يسمَّى: فتحة أو نصبة؛ وإن مدت 20 
كانت ألقّاء وإن قصرت: فهي فتحة» وكذلك القول في الكسرة. ظ 

والسكون عبارة عن: خلرٌ العضو من الحركات عند النطق بالحرف» . 
فلا يحدث بعد الحرف |صوت فينجزم عند ذلك» أي: ينقطعء فلذلك "١‏ 
سَمّي: جزمًا؛ اعتبارا بانجزام الصوت» وهو انقطاعه. وسكونًا؛ 
اعتبارًا بالعضو الساكن .. 1 

فقولهم: افتح؛ وضمء وكسر»ء هو من صفة العضوء وإذا سمت 
ذلك: «رفعًا ونصبًا وجزمًا وجرًا» فهي من صفة الصوت؛ لأنّه يرتفع 
عند ضمْ الشفتين» وينتصب عند فتحهماء وينخفض عند كسرهماء 


.)8* المصدر نفسه: (ص/‎ )١( 


وينجزم عند سكونهما. 


ولهذا عبروا عنه: ب«الرفع والنصب والجر» عن حركات الإعراب» 
إذ الأعراق”؟ الا ايكون" إلا عامل “رست كما أن هده" الغنفات 
التي تضاف إلى الصوت؛ مِنْ رفع ونصب وخفض إنما تكون 
بسبب» وهو حركة العضوء واقتضت الحكمة [اللطيفة]”" أن يُعبّر 
بما يكون عن سبب عما يكون [لسبب”"»؛ وهو الإعراب» وأن 
يُعبر : «بالفتح والضم والكسر والسكون» عن أحوال البناء» فإن البناء 
لا يكون بسببء. وأعنى بالسبب: العامل. فاقتضت الحكمة أن يعبر 
عن تلك الأحوال بما 1 وجوده ا إذ الحركات الموجودة 
في العضو لا تكون إلا" بآلة» كما تكون الصفات المضافة إلى 
الفوك 1 


وعندئ”" أن هذا ليشن .باستدراك على التحاة: فإن التحرف وإن 
كان خنيا لتك سرعاقه اليه كشاور وكاس كه حل نزت العا 
اندفع الإشكال جملة. 


)١(‏ (إذالإعراب» سقطت من (د). 

(؟) في الأصول: «اللفظية» والمثبت من «النتائج». 

(') في الأصول: «عن سبب» والمثبت من «النتائج». 

(4:) (ظ): «بما كون وجوده لغير آلة»؟. 

(5) كذا في جميع النسخ» ««النتائج». واستظهر محققه أن المعنى لا يستقيم إلا 
بحذف (إلا2). ش 

45 (كنرة): #المرصوق اد 

69 الكلام لابن القيم د راحمه الله -. 
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وأما المتاة التي ذكرها في اختصاص الألقاب؛ فحَسّنة» غين ؛ 
أن كثيرًا من النحاة يطلقون كلا منها على الآخرء ولهذا يقولون في 
القام زيد): مرفوع علامة رفعه ضمة آخزه» ولا يقولون: وا 
فدل على إطلاق كل ديه على الآخر. 

ظ 00 < 
تقول: "9نكنت الكلمة» الحفت نيا نوئا» .و«سكتهاة الحقت يها 
سيئّاء و١كرتفتها»‏ ألحقت بها كافاء فإن ألحقت بها زايًا قلت: «زوَيْئها»؛ 
أن ألف الزاي منقلبة ' عن واو؛ لأن باب «طويت» أكثر م٠9‏ باب ٠‏ 
«حوة وقوة». وقال بعضهم : : «زيّيتها» وليس بشيء. ج! 


فائد:9) 


التنوين فائدته التفرقة بين فصل الكلمة ووصلهاء فلا يدل ففي ا 
الاسم إلا علامة على انفصاله (ق/14) عما بعده. ولهذا شُِ في 
النكرات؛: لفط احتياجها إلى التخصيص بالإضافةء فإذا لم لفك ْ 
احتاجت إلى التنوين تنبييًا على أنها غير مضافة» ولا تكاد المعارف 


تحتاج إلى ذلك» إلا فيما قل من الكلام ؛ لاستغنائها في الأكثر عن 2 


ذناةة تنشصيطها :ؤفالا تصارفه الاضافة بعال كالمفمن والمبهم 
لا ينون بحالء وكذلك: المعرف باللام» وجودعهه عد لحري و 
إذ الموتوفه عليه لا يضافنا. 


واختصت _النون الساكنة بالذلآلة "عل “هذا الف أن الأصل 


.)778/57( «نتائج الفكرا (ص/41). وانظر «الخصائص»:‎ )١( 
(؟) (د): «و؛!.‎ 


(9) «نتائج 1 (صى// 0475 


1 


في الدلالة على المعاني الطارئة على الأسماء أن تكون بحروف المد 
واللين وأبعاضهاء وهي الحركات الثلاث» فمتى قدر عليها؛ فهي 
الأصلء فإن تعذرت"”'' فأقرب شبهًا بهاء وآخر الأسماء المعربة قد 
لحقتها حركات الإعراب» فلم يبقَ لدخول حركةٍ أخرى عليها سبيل» 

ال 0 اه 
عرضة الإعلال”' والتغير. فأشبه شيء بها: النون الساكنة؛ لخفائها 
وسكونهاء وأنها من حروف الزيادة» وأنها من علامات الإعراب. 
ولهذه العلة لا ينون الفعل؛ لاتصاله يفاعله» واحتياجه إلى ما بعده. 


فائدة(؟») 


جعلت علامة التصغير: ضم أوله وفتح ثانيه وياء ثالئة”*". 


وسكي ذلك _ والله أعلم حدما أشاواالية الشهيلي: فقال: «التصغير: 
تقليل أجزاء المضغرء ٠‏ والجمع : مقابله) وقد زِيْد في الجمع ألف ثالثة 
ك «فعالل»» فزيد في مقابلته ياء ثالثة» ولم تكن آخرًا كعلامة التأنيث؛ 
لأن الزيادة في اللفظ على حسب الزيادة في المعنى» والصفة التي هي 

صغر الجسم لا تختص بجزء (ظ/١1ب)‏ منه دون جزءء بخلاف صفة 
التأنيث ؛ فإنها مختصة في جميع الحيوانات بطرف يقع به الفرق بين 
الذكر والاسنء :فكانت ا فخ اللفقك المينة عن .معت المحاسة 
طرفًا في اللفظء بخلاف الياء في التصغير» فإنها منبئة عن صفة واقعة 


)١(‏ (ظ ود): «تعددت»!. 

(؟) (ق): «مشتقة»!. 

(9) (ق)»: «الإعمال»!. 

(5) «نتائج الفكر»: (ص/ 85). 
(0) «وياء ثالئة»؟ ليست في رظ ود). 


لذ 


عن كشيلة الوفتحر ف جو كافك ليان “يذ «القاكه لذن الذل قن أختضت ْ 
بجمع [التكثير]”©: وكإنت به أولى» كما كانت الفتحة التي هي أَخْيِها ١‏ 
بذلك أولى؛ لأن الفتح يُنبىء عن الكثرةء ويُشار به إلى السّعَةء كما . 
تجد الأخرس والأعجم ! بطبعه ‏ إذا أخبر عن شيء كثير» فتح شفتيه» ١‏ / 
وباعَدَ ما بين يديهء وإذا كان الفتح يُنبىء عن الكثرة والسعة'' أ والضنه :. : 
الذى نعو جرو 2 تمد تعن القلة بوالحقازة ,ذه تجن لمق للق 
شير إليه بضم فم أو يدء كما فعل رسول الله يل حين ذكر ساعة . 
الجمعةء وأشار واد 0 فإنه جمع أصابعّه وضمّها ولم يفتحها”” . 
وأما الواوء فلا معنى لها في التصغير لوجهين : م 
أحدهما: دخولها في ضرب 2 الجموع . تنجو «النعول 7ع 3 0 
يكونوا. يجعلونها علامة'في التصغير» فيلتبس التقليل بالتكثير. 000 
والكانية آله لانقه من هبن مايه تعلانة التمكير» إذا لم برك" 
حرف إعراب كما كسر ما بعد علامة [التكثير]”'' فى «مَقَاعل)ء ليتقايل + , 
اللفظان» يعدب وإن تفاذ ا كينا قابلوا 0 و«رؤي) ٠‏ 
ب١عطش»»‏ واوّضع) فهو (وضيع) باشخف» فهو «شريف»ء. قلم , 


. في الأصول: 0 والمثبت من «النتائج؟‎ )1١( 

(0؟) (ظ ود): «على السعة». 

(0) (ظ ود): (ضدره»!. ' 

(4) أخرجه البخاري رقم ف ومسلم رقم (851) من حديث أبي هريرة حرفي - 
الله عردة 2 

)2 ل ا رقم (0144) من طريق سلمة بن علقمة؛ و 
(وقال بيده؛ ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر. . قلنا: يُرَّمّدها» اه 

©() (ظ ود): «المجموع نحو المفعول». ‏ ' 

60 في الأصول: «التكسير» والمثبت من «النتائج. 
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يمكن إدخال الواو لثلا يخرجوا منها إلى كسره. ا «الألف» 
لأجل أصل الجمع لهاء تعيّنت الياء وفتح ما قبلها لأجل ضم أول 
الكلمة» لتلا يخرج من ضمٌ إلى كسر. 


فائدة 23220 


والنصب للممكن» والجزم - الذي هو عدم الحركة ‏ للمنفي» أو ما 
في حكمه» هذا هو الأصل . وقد يخالف. وإن شئت قلت: الأفعال 
ثلائة أقسام : واقع موقع الاسم؟ فله الرفع لحو: «هل تضرب)2» واقع 
موقع «(ضارب». وفعل فى تأويل الاسمء فله النصب نحو : «(أريد أن 
تقوم»). أ «قيامك) . وفعلٌ لا واقع موقع أسم ولا في تأويله» فله 
الجزمء نحو: «لم يقم». 

فائدة7) 

إنما أضيفت ظروف الزمان» إلى الأحداث الواقعة فيها» نحو 

0 يقوم زيد»)؟ لأنها أوقات لها وواقعة فيها» ا 
6ك 0 إليهاء وهذا بخللاف ظروف المكان؛ لأنها لا تختص بتلك 


> بعرم 


ااه فإن اختصت غاليًا حسنت الإضافة. نحو: «هذا مكان 


يجلس القاضي»». ويكون بمنزلة: «يوم يجلس القاضي» سواء. وربما 
أضيفت (أسماء الزمان) إلى أحداث لا تقع فيها لاتصالها بهاء كقوله 


)١(‏ تحرفت في (ظ ود). 

() «نتائج الفكر»: (ص/ .)5١‏ 

(0) «المصدر نفسه»: (ص/ ”97 -/51). 
(8) (ظ ود): لأضيف». 


000 ا 


تعالى: # ليله َه يار » [البقرة: 1410] فالليلة من ظروف الزمان». وقد 2 
أضيفت إلى الصيام؛ وليس بواقع فيهاء فلما جاز في بعض الكلام أن .. 
يضاف الظرف إلى الاسم الذي هو الحدث - وإن لم يكن واقعًا فيه - 
أضافوه إل الفعل لفظاء وهو مضاف إلى الحدث معنّى» وأقحم لفظ 
العا 00 للمعنى. وتفييطًا""" للعرفن ) ورفنا الشواف: 
الاحتمال» حتى إذا سمع المخاطب قولك: «يوم قام زيدا. علم أنك ‏ 
تريد: اليوم الذي قام فيه زيد» ولو قلت مكان قولك: اليلةً الصيامة : 
«ليلة صيام زيد» ما كان له معنّى إلا وقوع الصيام في الليل» فهذا؟"" ‏ 
الذي حملهم على إقحام لفظ الفعل عند إرادتهم اها 5 إلى 
الأحداث» وقمن على ذلك الميتداً والخبر. ' 


وأما «ريث» فبمنزلة الظرف وقد صارت في معناهء وكذلك . 
(احيث) و(اذي تَسْلم) إك40) المعنى في قول بعضهم: (اذهب بوقت 
ذي تفلم" ا أ سلامتك» فلمًّا حذفت المنعوت» وأقمت النعت ' 
لطامت لوه مكزتوييا | المنعرت وهو الوقت. 


قال 00 وهو عندي على الحكاية كرا قول الدّاعي . ش 
اع دكا ثم تقول ااتعيش وتبقى)21 فقولهم: «إذهب ل 


' (ظ ود): «إقرار»!,‎ )١( 

(؟9) كذا في الأصول» وفي: «النتائج» : (وتحصياة: 

(9) (ظ ود): «فهو»!. 

(4) (ظ ود): «أن)!. 

(5) (ق): «اذهب بذي تَسْلّم و(ظ ود): «اذهب لوقت.. 
)1 تكرت في (د)؛ وهو أمشّجه. 

(0) من (ق) و«النتائج؟ . 
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تسلم»؛ أي: اذهب بهذا القول مني» ولم يقولوا: اذهب بتسلم؛ لثلا 
يكون اقتصارًا على دعوة واحدة». ولكن قالوا: بذي تسلمء أ بقول 
يقال فيه: «تسلم»» يريدون هذا المعنى. وحذفوا القول المنعرت 
بذي؟ اكتفاءً بدلالة الحال عليه. 
وأما قوله: 
#رابةنا يحزة الطناف”"”' * 


فالآية هى: العلامةء» وهى هلهنا (ق/5١)‏ بمعنى الوقت؛ لأنَّ 
لاقت علامة للتتؤقت: ْ 

والذي يجوز إضافته من ظروف الزّمان إلى الفعل؛ ما كان منها 
منفر دا كا جاز إضافته إليهاء وما كان مثنى ك(يومين» (ظ/؟٠أ)‏ 
ونحوه لم يضف إليها؛ لأنَّ الحدث إنما يقع مضافا لظرفه الذي هو 
وقت له؛ فلا معنى لذكر وقتٍ اخر. 

وَأيضًا ؟ فالاجملة النضاك إليها نعت: تلظرفك فى المعتن»: فقولك: 
ايوم قام زيد4هء كقولك: «يومٌ قام يل فيه في العقنى» والفعل لا 
يدخله التثنية؛ فلا يصح أن يضاف إليه الاثنان» كما لا يصح أن يُنعت 
الاثنان بالواحد. 


ووجه ثالث: وهو أن قولك: «قام 1 يوم قام ا 5 


)١(‏ عجز بيت ليزيد بن عمرو الكلابي» وصدره: 
* ألا من مُبْلغْ عني تميمًا © 
انظر «الكتاس»: /١(‏ 455)ء و«الخزانة»: (018/5). 
(؟) بالأصول: «... يومًا ...»2 واختلفت نسخ «النتائج» في العبارة» واستظهر 
المحقق ماهو مثبت. 1 
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يصحء إلا أن يكون جوابًا ل «متى»» واليومان جواب ل «كم»: وما'هو 
جواب ل «كم» لا يكون جوابًا ل «متى» أصلاًء فإن أضفت اليومين إلى 
الفعل. صرت مناقضًا لجمعك بين الكمية وبين مالا يكون إلا ل «متى1: 
وأما «الأياما» فريما جاء”'' إضافتها مجموعة إلى الفعل؛ لأنها قد يراد ْ 
بها لي كالشهرء والأسبوع, والحول» وغيره» وكذلك غير . 
المتمكن» ك(قبل وبعد»» لا يضاف إلى الفعل» لأنك لو أضفتها إليه لاقتضت 
إضافتها إليه ما يقتضيه قولك: ”يوم قام زيد»؛ أي: اليوم الذي. قام فيه. 1 
وذلك حال في "قبل وبعذ)؛ 0 إلى [بطال معتى القيليئة والبعدية : 


وأما ١سحر»‏ يوم بعينه فَيَمْنع”*' من إضافته إلى الفعل ما فيه من 
معنى اللامء فقس على هذا : 
ظ ْ [فائدة] | 00 
وقال. الفييكر © تياس الأشماء الخبحة أن كر سور 
لأن أصلها: «أبو أخو»» والواو إذا تحكت وانفتح ما قبلها تُقْلَبِ 
ألقاءة »فتكون” متصورة ات كنا عن إحدئ لعاتها - ولكن هده الأسماء 
حُذْفت أواخرها في حال الإفراد والانفصال عن الإضافة. 


وقال لي بعض أشياخنا في تعليل الحذف" : إن التوين لما أونجب . ١‏ 
حذف الألف المنقلبة لالتقاء الساكنين؟ حذفوها رأسّاء كما قيل: ‏ 


(0) في «النتائج» : «جاز» : 

(0) في «النتائج»: «المفرد». 

(9) (د): «يؤدي». 

(5) (ظ ود): «فيمتنم». ! 

(4) في «نتائج الفكر»: (ضص/9448-١0).‏ 

(1) (ظ): «في بعلبك»: وعليه عامة الطبعات» وهو تحريف غريب!. 


16 


رع 03 ك2 2 2 د 5 21 


فإذا ا متتورزنالت رهن" الشرينة: رنسية الكروقة: المعدرنة: 
وكان الإعراب فيها مقدَّر كما هو مقدر في الأسماء المقصورة» وقال 
بهذا بعض النحاة. 

قال: والأمر فيها عندي أنها علامات إعراب» وليست حروف 
إعراب» والمحذوف منها لا يعود إليها في الإضافة» كما'" لا يعود 
المحذوف من "«يد») و«دم». وبرهان ذلك أنك تقول: أخي وأبي» إذا 
أضفت إلى نفسك. كما تقول: يدي ودمي؛ لأن حركات الوعراب 
ونوت 6 مكار كينا قح فجي "١‏ ها وار الجفه فر 
كانت الواو فى «أخوك») حرف ات لقلت فى الإضافة إلى 00 
هذا أخيّ» كما * تقول: هؤلاء مسلميٌء فتدغم الواو في «الياء» لأنها 
خرف إعرات عند سيبوية0 ؛ وهي عند غيره علامات مرا فإذا 
كانت واو الجمع تثب تثبنت مع ياء (ق/ دابس) المتكلم. 00 4 
وهي- عند غيره عل إعراب» فكيف يحذف «لام» الفعل وهي”") 
أحقٌ بالثبات منها!؟ فقد وضح لك أنها ليست الحروف المحذوفة 
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الاصلية. 


)١(‏ البيت غير منسوب في «الخزانة»: »25١9/8(‏ و«العقد الفريد»: (؟/ 51؟). 
(؟) (ظ ود): «وزالت عند»» و(ق): «وزال عنه»؛ والمثبت من «النتائج». 

فيه ليست في (ظ ود). 

0 في (ق» وبعض نسخ «النتائج») : «كما لا تجتمع». 

(5) انظر «الكتاب»: /١(‏ 4). 

(5) وهم الكوفيون» انظر «الإنصاف»: )558/1١(‏ للأنباري. 

0) (ظ ود): اوهي غيرا. 

(م) من (ق). 


14 


تفيل فلم أعربت بالحرواتب؟ ولم عت بالحذف دون القلب. 
خلاقا لنظائرها مما علته كعلتهاء وهي الآسماء المقصورة؟. 

فنا .ذلك توي للقي وهو أن اللفظ جمد والوع. 
روح»ء فهو تبّع له في صححته واعتلاله» والزيادة فيه والنقصان 0 
كما أن الجسد مع الرؤح كذلك؛ فجميع ما يعتري اللفظ من زيادة.أو 
حذف» فإنما يكون”' بحسب ما يكون في المعنىء اللهم إلا أن يكثر 
استعمال كلمة» فيحذف منها تحنيقا على اللسان» لكثرة دورها فيه 5 
ا ولعلم المخاطب بمعناهاء كقولهم : «أَيْش) فى (أي شيءكء والم . 
اللد؟ : 

وهذه الاستماء الخمسة مضافة 00 المعنى. فإذا قُطعّت ' عن 
الإضافة وأَفْرِدت نقص المعنى» فنقص اللفظ تبعًا له ف دارا خرف 
حروف 506 فلابدٌ من تغييرها إما بقلب وإما ببحذف» وكان الحذفٌ ‏ 
فيها أولن؟؛ كما قدمنئا. وكان ينبغي على هذا أن يتم لفظها في حال . 
الإضافة كما تم معناهاء إلا أنهم كرهوا أن بُخلوا «الخاء» من أخ.) - 
و«الباء؟ من أب من الإإعراب الحاصل فيها؛ إذ ليس في الكلام ما يكون ‏ 
حرف إعراب في حال الإفراد دون الإضافة ؛ فجمعوا بين الغرضين» ولم. 
يبطلوا ل القيأسين ؛ فمكنوا الحركاث التي هي علامات الإعراب في : 
0 فصارت حروفٌ مد ولينٍ في الإضافة» وقد تقدّم أن الحركة 

بعض الحرف»ء فالضمّة :التي في قولك: الى ميا ا اررق 0 


غ2 في النتائج؟ : الهوا, 
0) (د): «لم أبال» . 
9) (ظ ود): «إلى». 


فى «أخوك» إلا أن الا 10؟ نيا تند لكتهوا اللفظ كما تمموا المعنى 
رظ/ركاتب») بالإضافة إلى ما دبعل الاسمء ولم يحتاجوا مع تطويل حركات 
الإعراب إلى إعادة ما حذف من الكلمة راسًا؟ كما لا يعاد محذوف 
(آيد ودما. 

وأما التثنية؛ فإنهم صحّحوا اللفظ فيها بإعادة المحذوف تنبيهًا 
على الأصلء. وهو الانقلاب إلى ألف» فقالوا: «أخوان» و«أبوان», 
كبن الوا عضوات .[وزحوان ]4ن “قياس في الأصل كقياسه 
بخلاف «يد» والدماء فإن افتلهن: «يَذَيْ اي ل 5 '» فلم يكن بابها 
كباب «عَصََّى» و«رجا»» فاستمر الحذف فيهما فى التثنية والإفراد. 

فإن قيل: فلم لا يعود المحذوف”*' في «ابن؟ في تثنية ولا إضافة؟ . 


1 فيل : لآنهم عوّضوا من المحذوف ألف الوضل كن «ابن واصمك 
فلم يجمعوا ب بين العوتض والمعوكض » يخللاف (أخ وأبكء ومَنْعهم أن 
عرّضوا من المحذوف في «أخ وأب» الهمزة ة التي في أولهما فران”*) 


وأما «حم» فأصله حَمَاً بالهمزة» فلم يكونوا ليعرضوا من الهمزة 
همرة أخرى » فجعلوه كأخ وأب. 


)١(‏ (ظ ود): «المصوات». 

(0) (ظ ود): «عضوان وبطوان» و(ق): «ومطوان» ولعل الصواب ما أثبت بدليل 
ما يعدهاء والرجوان مثنى: رجاء وهو ناحية البئر. 

(0) أجمعوا على سكون الدال من «(يَدْي» واختلفوا في الميم من (دَمّي) فقيل: 
بالفتح وقيل: بالسكون. 

(4) سقطت من (ظ ود). 

(0) (ظ ود): «أولها فروا». 


الا 


فإن 5 (ق/7١‏ 0 فلم قالوا ف في جمّعه: (بنون») دون «اثبون»؟ 


قيل : قيل: الجمع قد يلحقه التغيير بالكشر وغيره» اذك الف نح 
لكف فيا لفط الوه بحال» مع أنهم رأوا أن جمع السّلامة لابد. 
ادن رادا من ي الرفع:» و«ياء) مكسور ما قبلها في النصب والخفضن» 
وأفتهت بحاله حال مالم بُخُذف منه شيء”2" . 


وليست هذه العلة في التثنيةء ولم 00 «ابنات») كما الوا 
«أبنتان»» فإنهم حملوا + جمع المؤنث على جمع المذكر؛ لكلا يختلف. ٠‏ 

وأما ‏ «أخت» وابنت»؟ فتاء ١أخت»‏ مبدلة من «واواء كدتاء» ظ ٠‏ 
اتراث» اا وإنما حملهم على ذلك هلهنا أنهم رأوا المذكز قد ظ ا 
حذفت لامه في الإفراد» فقالوا: «أخ» وكان القياس أن يقولوا: في 
العوف :1135 23 بولى فعلو ا" ؤللك' لايع للف العا عر 
إعراب في الإضافة كه ولم يمكنهم أن يعيدوا المحذوف في 
الإضافة إلى اللفظء فيخالف لفظه لفظ المذكرء ولا أمكنهم من ' 
تطويل الصوت بالحركات ما أمكنهم في التذكير؛ لأن ماقبل قاء . 
التأنيث ليس بحرف إغراب. ولا أمكنهم نقصان اللفظ في . الموطن | 
الذي تم فيه المعنى؛ فجمعوا بر بين اللأغراض بإبدالها تاءع لتكون في | 
حال الإفراد علمًا للتأنيث» وفي حال الإضافة من تمام الاسم ' ءٍ 
كالحرف الأصلي» إذْ هو موطن تتميم» كما تقدم؛ وفيا ما قبلهاء .: 
لتكون بمنزلة الحرف الأصلي”» وضمُوا أول الكلمة إشعارًا بالوارء ْ 
وكسروها :في ابِنت» إشعارا بالياء؛ لأنها من «بَنَيْتْ). ْ 


200 بعده في «النتائج» : «(إذ المحذوف منه «ياء» أو «واو» ففتحوا أوله كما كانوا 0 
يفعلون لو لم يُحذف منه شيء. . .) ا 


7“, 


وقالوا في اي «ابن؟ : (آبنة وبنت»؛ ولم يقولوا في تان 
«أخ» إلا «أخحتى 0 في ذلك م اه مما تقدّم . 

وأما قولهم: «فوك» و«فاك» و«فيك»؛ فحروف المد فيها حروف 
إعراب بخلاف ما تقدم في «أخيك» و«أبيك» و«حميك»» والفرق: أن 
الفاء لم تكن قط حرف إعراب"''؛ لانفرادهاء فلم يلزم فيها ما لزم 
في «الخاء» و«الباء»» ألا تراهم يقولون: «هذا فيَ». و«اجعلته في 
فيّ ا كما يقولون: «مسلميّ»»؛ فيثبتونها مع ياء المتكلم. 

وهذا يدلك على أنها حرف إعراب» بخلاف أخواتهاء ألا تراهم 
في حال الأفراد كينت اندلو] من الواو ميمًا ليتعاقب عليها حركات 
الإعراب» ويدخلها التنوين» إذ لو لم يبدلوها ميمًا لأذهيها التنوين في 
الإفراد» وبقيت الكلمة على حرف واحدء فإذا أضيفت زالت العلةء 
حيث [أمنوا]”" التنوين» فلم يحتاجوا إلى قلبها ميمًا. 

فإن قلت: أين علامات الإعراب في حال الإضافة”"؟ . 

قلت:: مقدار فيهاء .وإن “شت فلت تخثر صينها فى الأحؤال 
الثلاثة هو الآعراب» اي د الإعراب. ْ 

فإن قلت: فلم لم تثبّت تنبت الألف في حال النصب إذا ايك إل 

0 0 «فاي» كاعصاي»؟ . 
: الفرق: أن ألف «عصا» ثابتة في جميع الأحوال» وهذه لا 


)١(‏ من قوله: «بخلاف ما تقدم...» إلى هنا ساقط من (ظ ود)» والاستدراك من 
رق والنتائج) . 

(6) في النسخ: «أثبتوا»» والتصويب من «النتائج». 

(0) (ظ): «الأصالة»!. 


رف 


تكون إلا في حال النصب» وقد قُلبت (ق/7١ب)‏ تلك (ياء» في لغة. ْ 
طيء: فهدة أحرى بالقلب . | 
وأما «ذو مال»؛ :فكان الأظهر فيه أن يكون حرف العلة حرف 
إقرات وان يكون الاسم على حرفين»؛ كما هو في بعض الأسماء . 
المسيية كذالكقة يدلّك على ذلك قولهم في الجمع اذوى مَال) واذوات 
مالك إلا أنه قد جاء.في القرآن: # دَوَانَا أفَانٍِ 107»© [الرحمن: 448] و: 
« دَوَاقَ أأكلٍ » تسبا: 115 وهذا ينبىء أن الاسم ثلاثي ولامه (ياء» : 
انقلبت ألما في تثنية المؤنث خاصة . 
وقولهم في العئنية : «ذواتي). وفي الجمع : (ذوات)» والجمع/ 
كان أحق بالرد من التثنية؛ لأن التثنية أقرب إلى لفظ الواحد» ولأنها . 
أقرب إلى معناف ألا تراهم يقولون: «أخحت وأختان وأخوات»» و«ابنة ' . 
وابنتان»» ولا يقولون”” في الجمع: ابنات”"2»: فلذلك كان القياسن9© 
-حين قالوا: «ذوات» فلم يردّوا لام الكلمة ‏ [ألا يردُوا في التثنية]. 
والعلة فيه أن «ألف, (ظ/٠أ)‏ ذات» وإن كانت متقلبة عن واوء فإن ظ 
انقلابها ليس بلازم» وإِنّما هو عارض بدخول التأنيث» ولولا التأنيث . 
لكانت «واوًا» في حال الرفع غير منقلبة» و(ياء» في حال الخفض» ؛ 
والتغتية آقرت: إلق الواح لفط ومعنّى» فلذلك حين ثنوها”*' جعلوها . 
«واوًااء كما هى فى الواحد. إذا كان مرفوعًا 6 ومجموعاء وكان ؛ 
حكم «الواو) أغلب عليها من حكم «الياء» و«الألف»» ثم ردوا لام ظ 


05 لوط وح فتعرل. 
(0) الأصول: «ابنتات» والمثبت من «النتائج». 
() (ق): «القياس في الجمع». 

(8) (ظ ود): "ثبوتها»!. . 


7: 


الفعل؛ لأنهم لو لم يردُوهاء لقالوا: «ذْوّتا مال» في حال الرفع» 
فيلتبس بالفعل» نحو: «رَمَتا4 واقضتا»» إذا أخبرت عن امرأتين» 
واذوتا» من «الذُويّ»؛ فكان في رد اللام رفع لهذا اللبس. 


وفَرْق بين ما يصح عينه في المذكر نحو: «ذات" 
وبين مالا يصح عينه في مذكرهء ولا في جمع» نحو: ١(شاة»؛‏ فإنك 
تقول ك تثنيته : «شاتان»» كقياس «ذات»» وليس في جمع «ذات) 
ما يوجب رد لامها كما في تثنيتهاء كما تقدم. 

وأما «سنتان» و«شفتان»؛ فلا يلزم فيهما من الالتباس بالفعل 
مالزم في «ذوتا»» لو قيل؛ لأن «نون» الاثنين لا تحذف منهما حذفا 
لازمّاء لأنهما غير مضافين في أكثر الكلامء بخلاف «ذواتا»» فإن 
«النون» لا توجد فيها ألبتة؛ للزومها الإضافة. 


د( و(ذو4ء. 


)١(‏ (ق): «ذوات». 
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فوائد تتعلق بالحروف الرّوابط بين الجملتين» 
ئ وأحكام الشروط0() 


وفيها مباحث 0 عزيرة نأفعة» تحرّرت بعل فكر طريل 


: فائدة | 
| لين و الك التي تجعل بينهما تلازمًا 8 ظ 
يْمَهَم قبل دخولها؛ وهي أربعة أقسام: ١‏ 
الحدها نما يون 1111 6 قاين اللسلدي» نا لين 5 < 
وثبوت» أو بين نَمَي ونَّفي وق نس عه وعكسه في المستقبل ' 
خاصّة 7 حرف ا البسيط ك(إن» فإنها لازم بي هده الصور. 
كلهاء تمو إن اتقست الله أفلحت»)» و«إن تتق الله لم تفلح»» . : 
و«إن 7 الله 246 تحبا و(إن لم 0 الله خسرت ال ولهذا كانت 
3 الياب وأعمّ أدواته تصرفا . 


الع الثاني : أداة م بين هذه الأقسام الأربعة تكن" في ١‏ 


)١( .‏ اقتبس اماد :+ الله - بعض هذه الفوائد ‏ مع زيادة تحرير . من كثاب! , 
«أنوار البروق في أنواء الفروق» لشهاب الدين القرافي ‏ رحمه الله © وأشرنا إلى ١‏ .. 


ذلك في مواضعة . 
20 (ق): : «وأحكام». 
) (ق): الكن). 


آلا 


الماضى خاصة: وهى: «لما» تقول: (ق/7١)‏ «لما قام أكر متها» 
ودر الحاة يجعليا طرف:زفان» يفول :+ إذا اوقلت غلى الفعل 
الماضي فهي”' اسمء وإن دخلت على المستقبل فهي حرفء. ونصصّ 
سيبويه على خلاف ذلك» وجعلها من أقسام الحروف التي تربط بين 
الجملتين؛: ومثال الأقسام الأربعة: «لما قام أكرمته». و«الما لم يقم 
لم أكرمه»» وَدَلَما لم يقم أكرمته»» والما قام لم أكرمه». 

القسم الثالث”"' : أداة تلازم بين امتناع الشيء لامتناع غيره وهي : 
«لو» نحو: «لو أسلمّ الكافرٌ نجا من عذاب الله». 

القسم الرابع: أداة تلازم بين امتناع الشيء ووجود غيره وهي: 
«لولا» نحو : «لولا أن هدانا الله لضللنا» . 

وتفصيل هذا الباب بِرَسُْم عشرة مسائل 

المسألة الأولى: المشهور أن الشرط والجزاء لا يتعلقان إلا 
بالمستقبل. فإن كان ماضي اللفظ». كان مستقبل المعنى» كقولك: 
إن مث على الإسلام دخلت الجنة»» ثم للنحاة فيه تقديران: 


272 


أحدهما: أن الفعل ذو تغيّر فى اللفظ. وكان الأصل: «إن تَمْتْ 
مسلمًا تدخل الجنة»» فغير لفظ المضارع إلى الماضي تنزيلاً له منزلة 


0 


المحفق . 

والثانى: أنه ذو تغير فى المعتنى» وأنَّ حرف الشرط لما دخل 
)1١(‏ (ظ ود): «فهم»!. 
)١(‏ في النسخ «الثاني»» والذي يليه «الثالث». وهو سبق قلم. وصوّبت في هامش 


(ق ود). 
(9) انظر بعضها في: «الفروق»: »)85/١(‏ ولم يذكر المصنف العاشرة. 


/ا/ا 


عليه قلب معناه إلى الاستقبال: وبقي لفظه على حاله» والتقدير الأول ظ 
أفقه في العربية» لموافقتة تضفف العرب في إقامتها لسرا | 
وتنزيلها المنتظر منزلة' الواقع المتيقّن» نحو: # أ أَمْرٌ أَلّهو4 [النحل: ١‏ 
وَيْقِمَ في ألصُور * [الكهفْ:49] ونظائرهء فإذا تقرر ذلك في الفعل ير 
فلتقهم ينعلة في 237 النتارين اكه الشرطه .وايف فزن نعي الكلقاظ سيق 
عليهم من تغيير المعاني؛ لأنهم يتلاعبون بالألفاظ مع محافظتهم على 
المعنى» وأيضًا فإنهم إذا أعتزموا”" الشرط أتوا بأداته» ثم أتبعوها 
فعله يتلوه الجزاء. فإذا ار بالأداة جاءوا بعدها بالفعل» وكان حقه : 
اتامكراة ممعتياة لفط ومع فعدلوا عن لفظ: المستقيل إلى ل 
الماضي لما ذكرناء .فعَدّلوا من صيغة إلى صيغة؛ وعلى التقدير. 
الثاني ؟- كانهم وضعوا: فعل الشرط والجزاء أولاً ماضيين» ثم أدحلوا 
عليهما الأآداة كان سا والترتيب والقصد يأبى ذلك» ٠‏ كأئله 


ا المسألة الغانية0؟ : : قال تعالي عكال 37 فر سو دعا 
الصلاة والسلام -: # إن مث فلم مد 4 لت 4 [المائدة: ]١١١‏ فهذا قرط 
دخل على ماضى اللفظء وهو ماضى المعنى قطعًا؟ لأنْ المسيح. إما 
أن يكون صَدّر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماءء أو يكون حكاية. 
ما يقوله يوم القيامة» وعلى التقديرين» فإنما تعلق الشرط وجزاؤه. 
بالماضي: ٍْ ْ 
10 اطي ب لط رو 
(0؟) من (ظ ود)ء و(ق): «اعترضوا» وفي المطبوعة: «أعربوا». 
00 :من (ق): ْ 
(5) انظر:. «الفروق»: .)83/1١(‏ 
(©) من (ق). ١‏ 


م7 


وغلط على الله من قال: إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل 
رفعهء والتقدير: إن أكن أقول هذا فإنك تعلمهء وهذا تحريف للاية؛ 
لآن هذا جواب"؛ إنما صَدَر منه بعد سؤال الله له عن ذلكء. والله لم 
يسأله وهو بين أظهر قومه» ولا اتخذوه وأمه إللهين إلا بعد رفعه بمئين 
من السنين. فلا يجوز تحريف كلام الله انتصارًا لقاعدة (ق/0اب) 
نحوية» هَدَّم مئةٍ أمثالها أسهل من تحريف معنى الآية. 


وقال ابن الفنرا” في 1 يجب تأويلهما 06 
سيعتبلين: تفذورع عا نيك" ات الغياس ل إن قلقه في الماضن 
ثبت أنك علمته» وكل شيءٍ تقرّر في الماضي كان ثبوته في المستقبا 
[معلومًا]. فيحسن التعليق عليه»). 


وهْذا؟ الجؤواب» أيفا عست بجذاء ولا يُنبىء عنه اللفظء وليت 
شعري ما يصنعون بقول النبي يكهِ لعائشة”*': (إِنْ كُنْتٍ أَلمّمْتِ بِذَنْبِ 
فَاستغفري الله وتُوبي إِلَيْه”'. هل يقول عاقل: إن الشرط هنا 


)١(‏ هو: محمد بن السري البغدادي أبو بكر بن السرّاج النحوي ت(717). 
انظر: «معجم الأدياء»: »)١917//18(‏ و(إنباه الرواة»: (7/ »)١56‏ وابغية 

.)١1١9/1( الوعاة»:‎ 

(؟) »)١5٠/5(‏ والعبارة بالمعنى»؛ وما بين الحاصرتين من «الفروق»4. 

(90) من (ق). 

(:) من (ق). 

(60) أخرجه البخاري رقم (2))751 ومسلم رقم )771٠(‏ من خديث عائشة - رضي 
الله عنها ‏ في حديث الإفك الطويل. 


4ي, 


التعسف فيه» وأنه لم أيقصد: إن20" يبت في المستقبل أتلن ‏ أذنبت:في: 
الماضي فتوبي» ولا قصد هذا 00 اننا المقصود المراد ماأدل: 
عليه الكلام : كاد واووق رك بها عضري عاج لتر 8 ا 
يُرِد إلا هذا الكلام. . ْ 


راذا ظيو نات الع ان ا قلقم اني أكا تقال تتعمطلة السك 
والكراء قازة تكرة تباينا يعم" غير ضهن جزانا لسائل عي 
كان كذا؟ ولا مُتَضْمَّنَ لنفي قول من قال: قد كان كذا؛ فهذا يقتضي” : 
الاستقبال» وتارة يكون مقصوده ومضمنه جواب سائل: هل وقع 
كذا؟ أو رد قوله: م كذاء فإذا علق الجواب هلهنا على شرط؟. 
لم يلزم أن يكون مستقبلاً لا لفظًا ولا معئى» بل لا يصح فيه الاستقبال 
بحالٍ» كمن يقول لرجل : هل أغتقت عبدك”''؟ فيقول: إن كنت قد: 
أعتقته فقد أعتقته لله.. فما للاستقبال هنا معئنّى قطء وكذلك إذا بقلت , 
مو كال صيحية فلؤت (:تتؤل إن كته صجعة ققد اسنيت عفدي" 
خيرًا. وكذلك إذا قلت له: هل أذنبت؟ فيقول: إن كنثُ قد أذنئِتُ . 
فإني قد تبت إلى الله واستغفرته. وكذلك إذا قال: هل قلت لفلان . 
| كذا؟ وهو يعلم أنه علم بقوله له فقول : "مكلت للد نقد لل" 
فقد عرفت أن هذه المواضع كلها مواضع ماض لفظًا ومعنّى ليطابق ' 
السؤال الجواب» ويصح التعليق الخبري لا الوعدق فالتعليق الوعدي. 
بيك علو لعن الخريا" بجي زه 0 


.)0( (ق)6: «أنه؛ وكذا في نسخة كما في هامش‎ )١( 

(؟) من قوله: «إلا هذا الكلام.. .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
«”) (ظ): «عدل»!. ْ 

(؛) من قوله: ١لا‏ الوعدئ: ...2 إلى هنا سقط من (د). 


م 


ور و ور ا 


ومن هذا الباب قوله تعالى: # إن كاس> ميم قد من مل مَصَدَقتَ 

وَهْوَ من لكين 9 :ملك كد قيضم فدون ذز تكرت بكر ون الشرم * 4 
[يوسف: 7١‏ 3 وتقول: إن كانت البيّنة شهدت بكذا وكذا فقد 
صدقت» وهذه دقيقة خَلَّت عنها كتب النحاة والفضلاء» وهي كما 
ترى وضوحًا وبرهانًا ولله الحمد. 


المسألة الثالئة”'2: المشهور عند النحاة والأصوليين والفقهاء 
أداة «إن» لا يعن عليها إلا محتمل الوجود والعدم.» كقولك: (إن 
تأتني أكْرِمْك», ولا يعلّق عليها محقّق الوجودء فلا تقول: «إن 
طلعت الشمس أتيتك»4» بل تقول: (إذا طلعت الشمس أتيتك»؛ 
و«إذا» يعلق عليها النوعان. 

واستشكل هذا بعض الأصوليين» فقال: قد وردت (إن» فى 


القرآن في معلوم الوقوع قطعًا كقوله: (ق/18) وَإِن كُنمُم ف ربب يْنَ 
دنا عل عَبْرئ 4 [البقرة: 77] وهو سبحانه يعلم أن الكفار في ريب مئنه. 
وقوله: «/ إن لم تعْصَلُوأ ون تَفْعَنُوا موا آلنَارَ » [البقرة: 54 ؟] ومعلوم قطعا 
انتفاء فعلهم . 

وأجاب عن هذا بأن قال: إن الخصائص الإللهية لا تدخل فى 
الأوضاء «العريا» بل لارام لعي "بيه عا ضرا هن لخاد : 
والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب» وعلى منوالهم» فكل ما كان في 
عادة العرب حَسَنًا؛ٍ أنزل القرآن على ذلك الوجهء أو قبِيحًا لم ينزل 


)١(‏ انظر: «الفروق»: 97/١(‏ - 9) للقرافي» وهو الذي أشار إليه المصنف بإيراد 
الإشكال وجوابه. 
(؟) «بل الأوضاع العربية» ساقط من (د). 


م١‎ 


في القرآن» 0 (ظ/ ؟١أ)‏ ما كان شأنه أن يكون في العادة مفكرة" فيه 
بين2 الناس حَسُنَ تعليقُه ب«إن» 0 قبل الله ومن قبل غيره» منواء 
1 معلومًا للمتكلم أو للسامع أم لا 20 
ولذلك نحسن من الواحد منا أن يقول: (إن كان زيد فى الدار' 
فأكرمه»» مع علمه أ في انار لزن اسصير ل بريد في الدار شأنه: أن 
يكون في العادة مشكوكًا فيه» فهذا هو الضابط لما يعلق على «إن)؛ 
فاندفع الإشكال. ظ 


قلثُ: هذا السؤالٍ لا يرد» فإن الذي قاله القوم: إن 5 لايك 
لا يُعلّقَ ب(إن»» وأما ما يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع؛؟ فهو الذي. 
يُعلق بهاء وإن كان بعد وقوعه متعين الوقوعء وإذا عرفت هذا فتدبر 
قوله تعالى: # وَإنَّآ إن قوسن َِايسَمَةٌ مرح مآ واد مهم كه 
ما قَدَّمَْتْ أيَذِيهِمْ فَإنَّ ألوضن من مور 0 [الشورى: 44] كيف أتئ في 

تعليق الرحمة المحققة إصابتها من الله تعالى ب(إذا»» وأتى في إضانة 
السيثة ب«إن»» فإن ما يعفو الله عنه كر وأتوة في الرحمة بالفعل. 
الماضي الدال على تحقيق الوقوعء وفي حصول السيئة بالمستقبل 
الدال على أنه غير مجقق ولابدّ» وكيف أتى في وصول الرحمة بفعل 
الإذاقة الدال علي نباخرة التحية لهم بوأنيا!”" مذوقة لهت اوالدوق 


هو أخصن أنواع”" الملابسة وأشدهاء وكيف أتى في وصول اللنيئة. . 
بمطلق الإصابة دون الذوق» وكيف 3 د 0 الرحمة بحرف ابتداء 
)١(‏ (ظ): من . 

(؟) (ق):.«وإنهم». 

() من (ظ). 


(:) من قوله: «وصول السيئة. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


”م 


الغاية مضافة إليهء فقال: ##هِنَّارحَمَةٌ» وات ار الميكة ناه السيية 
مضافة إلى كسب أيديهمء ركفت أكن الجملة الأولى التي تضمنت 
إذاقة الرحمة بحرف (إن» دون الجملة الثانية؛ وأسرار القرآن أكثر 
وأعظم من أن يحيط بها عقول البشر. 
5 

وتأمل قوله تعالى: #وَإِدًا مَسَكُم ألصُرٌ في الْبَحَرٍ صَلَّ من َدعونَ إِلّد إِيَّهُ4 
[الإسراء: 37] كيف أتى ب(إذا» عي لما كان مسن الضر لهم في البحر 
همف حلاف قزل 8 ده عع لان ين ا الشون ه13 
فيوس قتُوط 25 174 0 0 اك لم يقيد مَنَ الشر هناء بل 


أطلقه. ولما قيده بالبحر الذي هو”" يتحقّق فيه ذلك أتى بأداة (إذا». 


عصرم 00000 آم 1 وافي” و يه 0 


وتأمل قوله تعالى: # وَإِذَا أنعمنا على الإيضن أعرض ونا جحانيةء وإذا مسه 
لشن كن يوسا ::» [الإسراء: *4] كيف أتى هنا ب(إذا» المشعرة بتحقيق 
الوقوع المستلزم لليأس» فإن اليأس إنما حصل عند تحقق مس الشر 
لهء فكان الإتيان ب«إذا» هلهنا أدل على المددي المقصود من (إناء 
بخلاف قوله: م وَإِذا سه آلشّمَ ل دع عَرِيض # (ق/ماب) 
[فصلت: ]5١‏ فإنه لقلة صبره وفك احتماله, متى توقع الس أعرض 
وأطال في الدعاء. فإذا تحقق وقوعه كان يؤوسًا. ومثل هذه الأسرار 


في القرآن لا يرقى إليها إلا بموهبة من الله وفهم يؤتيه عبدًا في كتابه. 


مكد سل بصت سر دعر ل 


فإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى: < إن )ند قا هلك ليس لَمُ ولد وله 


)١(‏ في جميع السخ: ١لا‏ يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسّه الشر فذو دعاءِ 
عريض»! وهذا تلفيق بين آيتي فصّلت رقم (48: )0١‏ فالأولى: الاسم 
الإنسئ ين مع الح إن سه أل موس كنوك ١427‏ والثانية : © وَإِذَا أنْهَممَا مما عل 


000 هه ار 


لسن أَعَرَضٌ وَكََاِهء وَإدَامَسَّهُ الشَّرّ هدو دع ريض ” 5 1 
() ليست في (ق). 


الذذا 


ا 0 


حت مهنا شَكمار4 [النساء: ]١9/3‏ والهلاك محقق ٠.‏ 


قلث: التعليق ليس على مطلق الهلاك؛ بل على هلاك مخصوض» ١‏ 

وهو هلاك لا عن ولد. ْ 
فإن قلت: فما تصنع بقوله : ها درت وا شاي ملكي . 

شنكم وَأَضْكُروأ يِل إن كر إِيَاهُ شَْبَدُ اك 0 [البقرة ”17] وقوله : ٠‏ 
01 ْم أله ل عه إن كم يليد - مَوّمِرِينَ ئَ 9 4 [الأتعام: 1314] ' 
لكوك اعرف" إن كنك ابي فاطعني. وفي العدية فى. البدلام. على 
الموتئ : «وَإنًا إن شَاء الله بَكُمْ لأَحِقوْنَ 33 واللحاف محمّق» وفي قول ظ 
الموصي : إن مث فثلث مالي صدقة؟ . | 


ع 


قلت : أما قوله: إن كُشُْرْ ِيَاهُ مَبَدُورت (( 4 ؛ الذي - دن 
مجيء (إن» هلهنا الاحتجاج والإلزام. فإن المعنى : 5 عبادتكم لله 0 
تستلزم شكركم لهء بل هي الشكر نفسهء فإن كنتم ملتز شو الغيادته :0 
داخلين في جملتها؛ فكلوا من رزقه واشكروه على نعمه. وهذا كديا 
ما يُورّد في الحِجَاج كما تقول للرجل : إن كان الله ربك وخالقك فلا 
تعصه» وإن كان لقاء الله حقًا فتأهّبِ له وإن كانت الجنة حمًا فتزوّد 
لهاء وهذا أحسن من جواب فرق اأجات: أن «إِنْا هنا قامت مقام . ْ 
«إذاكء وكذا قوله: إن كم يتايو مُؤْمنِينَ ليا 2# وكذا قولهم : لض 


2 


كنت ابني فأطعني»» ونظائر ذلك. 
وأما قوله: « وَإِنَا إِنْ شَاءَ (ظ/ة١اب)‏ الله بكم لأحقو 4 ليق 
220 أخرجه مسلم رقم 2405 65 ) من حديث عائشة وبريدة بن 52007 


الله عنهما -. 
(؟) (د): «مستلزمين؟. 


:م 


هنا لبس المظطلق الموف»:وإتاتعى التخاقهع بالموسيو #وتقتريهم إن 


حيث صاروا. 


وأمّا قول الموصي: إن مث فثلث مالي صدقة؛ فلأنْ.الموت وإن 
ا لكين لما لم تعوف توقلا وال الايد زا ع 111 
مسافة أمنية الحياة» تُزّلَ منزلة المشكوك فيه" » كما هو الواقع الذي 
تدلٌ عليه أحوال العباد» فإن عاقلاً لا يتيقّن الموت» ويرضى بإقامته 
على حالٍ لا يحب الموت عليها أبدّاء كما قال بعض السلف: ما رأيت 
يقينًا لاشك فيه أشبه بشلكٌ لا يقينَ فيه من الموت”؛©2: وعلى هذا 


ع 9 ب لظ روم م رم اه ل 
حمل بعض أهل المعاني قوله تعالى: « ثم كر بَعَدَ دك تون 2 3 


بار سل 


دي ين الْقيدمَة * تور 43 [المؤمئون: 6 ]١5‏ فَأكدَ الموت باللام » 
وأتى فيه باسم الفاعل الدّال على الثبوت» وأتى في البعث بالفعل» 
ولم يؤكذده. 


المسألة الرابعة: قد يُعلّنُ الشرط بفعل محال ممتنع الوجود» فيلزمه 
محال آخرء وتصدق الشرطية دون مفرديها. أما صدقها؛ فلاشتأزاء» 
المحالٍ المحال. وأما كذب مفرديها؛ فلاستحالتهماء وعليه: # فلن 
كن لين وَل مَأ ول آلْعَنِيييت (4 [الزخرف: ]8١‏ ومنه: ا لو كان فهماآ 
د إل أنه لفستكا » الآنياء18] ونه :"لاقل اي كن قةة اله كا مروت | 


<4 0 


درا ل ذى الْعرٍ سيلا 09 [الإسراء: 47] ونظائره كثيرة . 


3 


)١(‏ (ق): «الأمل». 

(؟) (ظ ود): «وانفردت». 

() من (ق). 

(5) قاله أبو حازم المدني» انظر «الحلية»: (7/ 777). 
(5) (ظ ود): «فلا يستلزم». 


هم 


وفائدة لط ار 015/3 في 0 هذا 0 العا دن 
كذلك» كين من ا أن الشرطً يمل به المحقق الثبوتء اسع 
الثبوت» 0 ا : 
على الشرط؟ ‏ فقال سف 0-0 شرم را فيْقَدَّم أولء 
ويكوك بمئؤلة القب: وقول ( أفإين مِتَههُم الحتيدوت» [الأنبياء : :4 "] 
قولف ا أمَإيْنَ كَاتَ أو فيل نما ليم عل أَعَفَلِيَكُمَ 4 [آل عمران: 1]. 

وكالسياة ##وقنين ظات ع اشوا قد لد" إن مككه افق كن د 
الشرط راج اب يها طلهاة ررقيف 10 ولو كان كما قال 0 


2 


لقال: فإن مت أفهم ابخالدون. 


المنالة الننادتية ٠‏ اقلت الكوفيوة والتضر يون فتما إذا تقدم: أداة 
الشرط جملة تصلح أن تكون جزاءء ثم ذكر فعل الشرط» ولم يذكر 
له جزاءء نحو: أقوم إن قمت؛ فقال 0 السرراج”"؟: الذي عندي: أن 
الجواب" محذوف. يغني”" منه الفعل المتقدم. قال: وإنما يُستغمل - 
هذا على وجهين؛ إما أن ينضطر إليه شاعرء وإما أن يكون المتكلم به 
محمَّفًا بغير شرط ولاانية» فقال: أجيئكك. ثم يبدو له أن لا يجيقه إلا 


)1١(‏ هو: 00000 مولاهم البصري أبو عبدالرحمن النحوي. سمع من 
العربف وأخذ عنه سيبويه ت(1865). ِ 
انظر: (إنباه الرواة4: (5/ 5/ا)» وابغية الوعاة؛: (؟/ 579). 
(؟) في «الأصول»: (187/15). 
(0) (ق ود): «كفى». : 


1م 


بسبب» فيقول: إن جكتني» فيشبه الاستثناء ويغني عن الجواب ما تقدم؛ 
هذا قول البصرسن 


مرتبط به ل وهو اختيار الاك 
قال : (الدليل على أئلة إذا قلت: أتيك إن آتينتيغ كان الشرط متصلاٌ 
بآتيك» وأن الذي يجري في كلامهم: لابدَ من إضمار الجزاء؛» ليس 
على ظاهره» وأما إن علمنا على ظاهر يُوْففنا'"؟ أن الشرط متقدم في 
الثفين على الحرائ ضار من "ذلك شيئان : ابعداء م ثانِء ثم اعتقاد 
ذلك يؤدي إلى إيطال ما اتفق عليه العقلاء دعي الأيجاقة من افتراق 
الحكم بين أن يصل الشرط في نطقهء وبين ن أن يقفاء ثم يأتي بالشرطء 
وألة إذا قال لعبذه : «أنت حر * إن شاء الله فوصل لم يعتق » ولو 
وقفء ثم قال: (إِن شاء الله». فإنه يعتق. 

فإذا سمعت ما قلنا عرفت خلاف المسألة» فالمشهور من مذهب 
البصريين امتناع تقديم الجزاء على الشرط) هذا كلامه. 

قلت: ولم يكن به حاجة في تقرير الدليل إلى الوقف بين الجملة 
الأولى وجملة الشرطء فالدلالة قائمة ولو وصلء فإنه إذا قال: «أنت 
حرا فهذه جملة خبرية» ترتب عليها حكمهاء عند ان 


)١(‏ هو: عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني أبو بكر العلامة شيخ العربية صاحب 
«الدلائل» والأسرار»؛ ت(١/41).‏ 
انظر: (إنباه الروأة»): (؟/ »)١848‏ ولاطبقات الشافعية»: .»)١594/80(‏ و«السيرا: 
0 ظ/ ؟ )2 . 
(6) العبارة غير محررة في الأصولء والمثبت من (ق). 
46 نان كرك «قالدلالة: قاقدة << 1ذ] ل هنا متاق عو اق 


/امم 


وقوله: «إن شاء الله»: ليس تعليقًا لها عندكم» فإن التعليق إِنّما يعمل 
في الجزاءء وهذه ليست بجزاءء وإِنّما هى خبر محضء والجزاء 
أعندكم يدوك قلما الوا :1 إن لزه رعق ندل على أن المتقدم نفْسه ا 
جزاء معلق. هذا (ظ/١٠)‏ تقرير الدلالة» ولكن ليس هذا باتفاق» فقد 2 
ذهبت طائفة من السلف والخلقف إلى آن الشرط إنما يعمل فى (3/ اب" 
تعليق الحكمء إذا تقدم على الطلاق” 2.2 فتقول: (إن شاء الله فأنت . 
طالق»: فأما إن تقدّم الطلاق» ثم عقبه بالتعليق» فقال: «أنت طالق' 
إن شاء الله)؛ طلقت»: ولا ينفع التعليق» وعلى هذا فلا يبقى:فيما ذكر 
حُجّة ولكن هذا النذهب شاذء والأكثرون على خلافه» وهو هو الصواب؛. 
أنه ما جزاءٌ لفظا ومعتّى قد اقتضاه التعليق على قول الكوفين 2 رامنا 
أن- يكن واه ب في المعنى» وا الجزاء المحذوف . 
ودال عليه لسر قر ادي الل عار م 
عليه . ْ 


وأما قول ابن السواج : «إنه قصد الخير جزمّاء 0000 
بالجزاء» ؛ فليشن كذلك هبن مى كمه "علي السقطع كما لتقا 4 
: غلىَ عشرة إلا ذرهمّاكء فإنة لم يُقر بالعشرة 5 

ولو كان كذلك لم ينفعه الاستثناء. . : 


ومن هنا قال بعض الفقهاء: إن الاستئثناء لا ينفع في الطلاق ” : 


)١(‏ (ق): «الإطلاق». 

' (؟) فى الأصول: «ثابت»؛ والمثبت هو الصواب. 
20 من (ق) 1 

ددع (ق6: «علقه)» . 

(5) من (ق). 


مم 


لأنه إذا قال: «أنت طالق ثلانًا إلا واحدة»؛ فقد أوقع الثلاثة» ثم رفع 
منها واحدةء وهذا مذهب باطل!! فإن الكلام مبنيٌ على اخره» مرتبط 
أجزاؤه بعضها ببعض» كارتباط التوابع من الصفات وغيرها بمتبوعاتها. 
والاستثناء لا يستقلٌ بنفسهء فلا يقبل إلا بارتباطه بما قبله»ء فجرئ 
مجرئ الصفة والعطف . 

ويلزم أصحاب هذا المذهب أن لا ينفع الاستثناء في الإقرار؛ 
لأنّ المقّد به لا يرتفع بعد'" ثبوته» وفي إجماعهم على صِكّتِه دليل 
على إبطال هذا المذهبء وإِنّما احتاج الجرجاني إلى ذكر الفرق بين 
أن يقف أو يصل؛ لأنه إذا وقف عَتقَ العبدء ولم ينفعه الاستثناء 
وإذا وصل لم يعتق» فدل على أن الفرق بين وفوع العتق وعدمه هو 
السكوت. والوصل هو المؤثر في الحكم لا تقدم الجزاء وتأخرهء 
فإنه لا تأثير له بحال. وما ذكر ابن السرّاجء أنه إِنّما يأتي في الضرورة؛ 
ليس كما قال» فقد جاء في أفصح الكلام» وهو كثير جذدَّاء كقوله 
تعالى: # تأشكوا ييه إد حططز ريه تبثت 4 [البقرة: 177] وقوله 


تعالى : # فكوا أمِنَا در أسْمَ أله عََيَهِ إن مم بسكيو مُؤَمنِنَ # [الأنعام: »]1١١8‏ 
وقوله تعالى : 5517 2 لك ا إن 1 تولك :4 ال ساد : لما١ا]‏ 
وهو كثير. 


فالصواب: هو" المذهب الكوفي» والتقدير إنما يُصَار إليه عند 
الضرورة» بحيث لا يتم الكلام إلا بهء فإذا كان الكلام تامًا بدونه» 
فأ حاجة بنا إلى التقديرء وأيضا فتقديم الجزاء ليس بدون تقديم 
اشير والمفعول: الخال ولظاقرهاء 





)١(‏ (ظ ود): "لا يرفع». 
(0) من (ق). 


4م 


فإن قيل : الشرط: له التصدير وضعًاة"©: فتقدد بم الجزاء عليه يخ ظ 
0 : 


قلنا: هذه هي" الشبية التي منعت القائلين بعدم تقديمه» وجوابها: ' 
أنكم إن عَتّيَم بالتصدير؛ أنه لا يتقدم معموله عليه» والجزاء مول ؛ 
له؛ فيمتلع تقديمهء فهو نفس المتنازع فيه» فلا يجوز إثبات اليم 
بنفسه» وإن عمّيتم به أمرًا آخر؛ كتروا و الي 
ثم تقول: الشرط والجزاء جملتان؛ قد صارتا بأداة الشرط'(ق/ :08 
جملة واحدة» وصارت الجملتان بالأداة 5 00 فأشبها المفرذين 9 . 
في باب الابتداء والخبرء فكما لا يمتنع تقديم الخبر على المبتدا: 
فكذلك تقديم الجزاء» وأيضا: فالجزاء 0 والشرط قيدٌ 
فيه» وتابع لهء فهو من هذا الوجه رتبته التقديم طبعّاء ولهذا كثيرًا 
مايشيء الشرط امتاخْرًا غن المشروط؟ أن المشروط هو المقصود». 
وهو الغاية» والشرط؛ سببٌ ووسيلة» فتقديم المشروط هو تقديم 
الغايات على وسائلهاء ورتبتها التقديم ذهنّاء وإن تقدمت الوسيلة. 
وجوداء فكل منهما له التقدم بوجه» وتقدم الغاية أقوى» فإذا وقعنت ٠ ١‏ 
في مرتبتهاء فأيّ حاجة إلى أن نقدرها متأخّرة» وإذا اتكشف الصوابكٌ . 
كالعيو اف أن قاور وه ها ان 


المسألة السابعة: :«لو» يُؤنَى بها للّبطء لتعلق ماض. بماض» 
كقرلك: لو زرتني بلأكرمتك»» ولهذا لم تجزم إذا دخلت على" 
مضارع؛ لأنّ الوضع للماضي لفظا ومعئّى» كقولك: «لو يزورني. زيد 


)١١‏ (ظود): «وصقًاا. 
220 من (ق). 


لأكرمته»» فهي في الشرط نظير «إن» في الرّبط بين الجملتين» لا في 
العمل»؛ » ولا في الاستقبال» وكات معن نقناظة المتأخرين» وهو: 0 
الدين ا تك أن تكرة الر ةجرف قرط وعلط لكي 02 
في عَدَّها (ظ/5٠١ب)‏ في أدوات اعد 290 قال الاندلسي في اشر 
المفصل»؟2: فحكيت ذلك لشيخنا أبي البقاء”؟ فقال: غلط تاج 
الدين في هذا التغليط. فإن «لو» تربط ا بشيء ١‏ كما تفعل (إن). 


قلت: ولعلَّ النزاع لفظيّ؛ فإن أريد بالشرط: الربط المعنوي 
الشكسى» فالضراب ما قالة أبو البقاء» وا مخشري» وإن ريق بالغترط: 
ما يعمل فى الجرأين» فليست من أدوات الشترط . 

المسالة التامة*"؟ :المعهوو أن الو إذا محل على نوين تتنيماء 
أ نفيين اتحهما: أو نفي وثبوت؛ أثيتت ت المنفيّ» ونفت المثبت» 


)١(‏ هو: زيد بن الحسن بن زيد أبو اليُمن تاج الدين الكندي» العلامة ذو الفنون 

ت(76117). 
انظر امعجم الأدباء؟: »)١0/1١7/11(‏ و«السير»: (7؟75/5). 

(؟) هو: محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم جار الله الزمخشري الحنفي المعتزلي» 

صاحب التصانيف» ت(078), 
انظر: (إنباه الرواة»: (/ 47578. و«السير»: .)١8١/56(‏ 

(*) انظر «شرح المفصّل) : )١98/8(‏ لابن يعيش . 

(4) هو: القاسم بن إحيدة العو اللوري الاندلسية غلم الدين لحري 01011037 
له شرح كبير على «المفصّل». قال القفطي: «استوفى فيه القول؛ لا يقصر أن 
يكون في مقدار كتاب أبي سعيد السيرافي في شرح سيبويه» أه. 

انظر: «معجم الأدياء»: »)75/1١5(‏ وإإنباه الرواةة: »)١339//84(‏ وانظر 
أيضًا ص/ 4 ٠١‏ من هذا الجزء. 
(0) هو أبو البقاء العكبري النحوي الحنيليى (ت7١5).‏ «ذيل الطبقات»: .١١09/”‏ 
(5) انظر: «الفروق»: (١7-4897/1؟9).‏ : 


4١ 


"وتلق لووك عن ل الشيء لامتناع غيره. وإذا امشنع انفي/ ظ 
صار إثبانًا» فجاءت الأقسام الأربعة» وَأُوْرِدَ على هذا أمور: ج[ 
أحدها: قوله تعالى: ون كان ال سيره 21 بنذم 
وااكري م ار نا د » القمان؟ 151 ومقتضى 
ما ذكرتم أن تكؤن كلمات الله تعالى قد نفذت. وهو 00-7 | 
الأول ثوتء: زهو كون أفتجان الارضس أقللاما والبستاز مدادًا لكلماته. 


وهذا منتفب. والثاني وهو لف لما تَِدَتَ كلمت أله 4. 0 0 
00 ظ 


الثاني : قول عمر: انعم العبدٌ مهيب لو لم يك الهم يَْصم! 
فعلى ما ذكرتم . يكون الخوف ثابنًا لأنّه منفيَء والمعصية كذلك. 0 ظ 
انيغية أيضاء وقد اختلفت أخوية الناس عن ذلك . 


0 


فقال أبو ل عق 7 1 «لو) في الحديث بمعنى ١(إن) ٠‏ 
لمطلق الربط فلا يكون نفيها إن ولا إثاتها تي اد ش 


الرمل كما قال وإنماا قصد ارتباط ‏ متضمّن 2 الجزاء ولا سيق 9 


00 اشتهر هذا الأثر على ألسنة الأصوليين وأهل نوردي الله 0 
.ولم يوقّف له على إسناد بعد الفحص والتتبع . 8 
0 «المقاصد الجسنة» د واكم الخفاء»: (418/5). 
3 «الأشباه والنظائر النحوية»: (5/ 0 
: حولي ) وقيل غير ذلك. . 
انظر: «إشارة التعيين؟ : (ص/572). وابغية الوعاة»: (؟/ .)5١١‏ 


45 


الكلام إلا لهذاء ففي هذا"'' الجواب إبطال خاصية «لو» التي فارقت 
بها سائر أدوات الشرط . 

وقال غيره: «لو» فى أصل”'؟ اللغة لمطلق الربط» وإنما (ق/١٠؛ب)‏ 
اشتهرت فى العرف فى انقلاب ثبوتها نفيًا وبالعكس » والحديث إنما 
ورد بمعنى اللفظ فى اللغة. 

حَكَى هذا الجواب القَرَافي”" عن الخُسْرُوشاهِي”'. وهو أفسد 
من الذي قبله بكثير!! فان اقتضاء «لو» لنفي الثابت بعدها وإثبات 
المنفي» متلقّى من أصلٍ وَضِعها لامع الشدف!" الشاوكة كا أن 
60 ساك كر الحروف؛ من نفي أو تأكيد أو تخصيص »> أو بيان أو 
ابتداعِ أو انتهاء ؛ إنما هو متلقّى من الوضع له من العرف» فما قاله 
ظاهر البُطلان. 

الجواب الثالث: جواب الشيخ أبي محمد ابن عبدالسلاه”") 


وغيره») وهو: أن الشبوء الواحد قد يكون له سبب واحد. فينتفى عند 


0) من (ق). 

(؟) من (ق). 

(5) هو: أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أبو العباس القرافي المالكي الأصولي الفقيه. 

ت(185): صاحب التصانيف» ومنها: «الفروق» الذي ينقل منه المؤلف. 

انظر: «الديباج المذهب»: (ص/ ؟7)» و«شجرة النور؛: (ص/188). 

(5) هو: عبدالحميد بن عيسى بن عمُويه بن يونس أبو محمد الحُسْئوشاهى ت(167). 
انظر: (شذرات الذهب): (6/ 566), و«الأعلام»: 11/1 . 

(0) (ظ ود): «الحرف»!. 

() سقطت من (ق). 

(60) هو: عبدالعزيز بن عبدالسلام» سلطان العلماء. ت(550). 


اسه 


اقبي افاتق فلل ابسن الكزلاة كنوانا في روج عؤاابن جع 1 «لو 
لم يكن زوجًا لوَرث»»؛ أي بالتعصيب» فإنهما سببان لا يلزم من عدم : ' 
أحدهما عدم الآخرء وكذلك الناس هلهنا في الغالب» إنما لم يعصوا 
لأجل الخوف. فإذا ذهب الخوف عنهم عصواء لاتحاد السبب في .2 
حقهم»ء فأخبر عمرٌ أنَّ صهيبًا اجتمع له سببان يمنعانه المعصية: ١‏ 
الخوف والإجلال» فلو انتفى الخوف في حقه. لانتفى لمان 
للسبب الآخر وهؤ الإجلال: وهذا مدحٌ عظيم له. 
قلت: وبهذا الجؤاب بعينه يجاب عن قوله ل في ابنة حمزة”9/. 
«إنها لو لَمْ تكن رينبتي في حَجْرِي لما حَلّثْ لي إِنّها ابت أي من 
الوَصَاعَة» أ فيها سببان يقتضيان التحريم» فلو 0 انتفاء أحدهما 
ف ون السعري للسيسب القانيع: 

وهذا جواب؛ حَسَنٌ جدًا. 00 

الجواب الرّابع : 1 ه بعضهم بأن قال: جواب «لو) 5000 
وتقديره: «لو لم يخف الله لعصمه فلم يعصه بإجلاله له" ومحبته . 
إيَاهاء فإن الله يعصم عبده بالخوف تارة» و[المحبة]” والإجلال 


٠ كذا في الأصول» وهو وهمء فإن الذي قال فيها النبي كَل ذلك هي بنت أبي‎ )١( 

سلمة؛ لأن أياها الوم أخو النبي من الرضاعة» وأمها أم سلمة زوج النبي ؛ ْ 

فهي زبيبته . 

والحديث أخرجه البخاري رقم 2291١١(‏ ومسلم رقم )1١4149(‏ ا 

أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما -. 000 

أما حديث بنت حمزة» فقال فيها النبي كَليِّ: (إنها ابنة أخحي من الوّضاعة» . 

أعرنجه البسارى رقم (4)7749 ومسلم رقم (1540). ع 
49 عن 433 

(0) في الأصول: «والخوق» ؛ والمثبت هو الصواب» بدليل ما بعده. 
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تارة) وعصمة الإجلال والمحبة أعظم من عصمة الخوف» لأنّ الخوف 
يععلن تاف والوية 277 و الاجلال كعلتان بات ونا ايتتعقة قيار 
وتعالىء" فأين احدهما :من الآخر؟ 1 ولهذا كان دين الحك أت وأرشخ 
من دين الخوف 5 وأعظم تأثيةاء وشاهده ما نراه من طاعة المحب 
لمحبوبه وطاعة الخائتف لمن يخافهء كما قال بعض الصحابة: (إنه 
ليستخرج حبه مني من الطاعة مالا يستخرجه الخوف»» وليس هذا 
موضع بسط هذا الشأن العظيم القدرء وقد بسطته في: «كتاب 
الفتوحات القدسية)”'' . 


الجوات: الخافين"": أن. :الوه" أصلها. أن تستعمل: للذبط» بين 
(ظ/17) شيئين كما تقدّم» ثم إنها قد تستعمل لقطع الرّبطء فتكون 
كران لجرا سحن عرف دنع لسرلا موه ادر عقاد” 
بطلان ذلك الربط. كما لو قال القائل: «إن لم يكن زيدٌ زوجًا لم 
يرث»2» فتقول أنت: «لو لم يكن زوجًا لورث»» تريد”*': أنَّ ما ذكره 

فين الويط ات بين عدم الزوجية وعدم الإرث ليس بحق. عت 6 
ربط كلامه لا ربطهء وتقول: «لو لم يكن زيد عالمًا لأكرم»: ىق 
لشجاعته » جوابًا لسؤال سائل يتومّم أنه لو لم يكن (ق/١5)‏ عالمًا لما 
أكرم» فيربط , بين عدم العلم والإكرام؛ فتقطع أنت ذلك الربط» وليس 
مقصودك أن تربط بين عدم العلم والوكرام ؟ لأنَّ ذلك ليس بمناسب 
زع الراضل الستحي در د جد ملاعاي عام لا 


)١(‏ من قوله: «والاجلال تارة. . .2 إلى هنا ساقط من (ق)6. 

(؟) لم يُعئر على شيءٍ من نسخه الخطية؛ انظر : «ابن القيم حياته وآثاره؛ : (ص/778). 
(*) هذا الجواب للقرافي في كتابه «الفروق»: .)9١0/١(‏ 

104 لسسع ف الاو 7 
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كذلك تديش َك كان الغالب على 0 او ع الم 
وعدم خوفهم» و ذلك في الأوهام؛ طم ء عمرٌ .هذا 5-5 وقاك: 
الو لم يخفب الله لم يعضه». 
وكذلك لما كان الغالبُ على الأوهام أنَّ الأشجار كلَّها إذا 000 ظ 
أقلاماء والبحار المذكورة كلها تَكُتّب بها الكلمات الإلنهية» فلعلّ ‏ . 
الوهم يقول: ما يُكتب بهذا شيء إلا تَفْدَ كائًا ما كانء فقطع الله . 
تعالى هذا الربطء ونفى هذا الوهمء وقال: #مَاتَيِرَتَ596. 2 
قلت: ونظير هذا افى الحديف: أن توك لجا كرفي أن أبنة ' 
عمه 00 6 له؛ لكونها بنت عمهء» فقطع هذا الريط' بقوله : 35 
«إنها لا تحل». وذكر للتحريم سببين: الرّضاعة». وكونها ربيبة له 2 
وهذا جواب القَرَافيء قال: «وهو أضلح من الأجوبة المتقدّمة من , . 
وجهين ؛ أحدهما: بعولة للحديث والآية» وبعض الأجوبة لا تنطبق ٠‏ 
على الآية. والثاني : : أَنّ ورزود «لو)ا بمعنى «إن» خلاف طمن 0 
ذكرته”؟2 لا ييتضمن خللاف الظاهر) .: اا 
قلت: وهذا الجواب فيه ما فيه» فإنه إِنْ اذَّعى أَنّ «لو؛ وُضعت / 
أو جيء بها لقّطع الرّبط فغلط. فإنها حرف من حروف الشرط التي 
مضمونها ربط السبب بمسببه والملزوم بلازمهء ولم يُوْتَ بها لقطع . 
. هذا الارتباط ولا وُضعت له أصلاء فلا يفسر الحرف بضد موضوعه. 


ونظير هذا قول من يقول: إن «إلا» قد تكون بمعنى «الواو»» ١‏ 
ع عن 3 
فم «وقال: ما نفدت» سقظت من '(د). 


(”) (ق): ابنت حمزةاء وانظر ما تقدم (ص/ 14 حاشية )١‏ من التعليق والتصحيع: . 
كج (ظ ود): الذكره؟ . 1 
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وهذا فاسدء فإن «الواو» للتشريك والجمع. و«إلا» للإخراج وقطع 
التشريك» ونظائر ذلك . 

وإن أراد: أنَّ قَطّع الربط المتومّم مقصودٌ للمتكلم من أدلة؛ فهذا 
حق» ولكن لم ينشأ هذا من حرف «لو؛ء وإِنَّما جاء من خصوصية 
ما صحبها من الكلام المتضمّن لنفي ما توهّمه القائل أو اذَّعاهء ولم 
يأت من قبّل «لو». 

فهذا كلام هؤلاء الفضلاء في هذه المسألة» وإنما جاء الإشكال 
سؤالاً وجوابًا من عدم الإحاطة بمعنى هذا الحرف ومقتضاه وحقيقته. 
وأنا أذكر حقيقة هذا الحرف ليتبين سر المسألة بعون الله : 

فاعلم أن «لو» حرف وضع للملازمة بين أمرين» يدل على أنّ 

١ ا‎ ١ 5 1 : إية‎ )01١ 
الدع" الأول منهما ملزوم والثاني لازم؛ هذا وضع هذا الحرف‎ 
وطبيعته» وموارده في هذه الملازمة أربعة؛ فإنه إما أنْ يلازم بين‎ 
أو عكسة» ونعني‎ ١ ثبوتين 3 نفيين ) أو بين ملزوم مثبت ولازم منفي‎ 
بالشوت والنفي هنا : الصوري اللفظي لا المعنوي ا‎ 

فمثال الأول: #فل لَوْ أَسم تَمَلِكْونَ حَرَينَ رَحَمَةَ ري إذا لذ 
الإنئاق 4 [الإسراء: 01٠٠١‏ 8 وَلَوْ أَنَهُمْ إذ 0 00 اكوك 
ف تم وا الوا 2 ا ل لوجدوا الله با رح 0 
[الساء: 2]355 «27117 تان رعش بر 120 02 1 : هد تبيما 0 
[التساء: 55])» ونظائره . 


ومثال الثاني: «لَوْ لَمْ تكن رَبيْبتي في حجري لما حَلَتْ لي», 


0 0 


)1١(‏ (ق): «الجزءين». 
)١(‏ العبارة في (ق): «ونعني بالثبوت هنا وبالنفي الصوري اللفظي لا المعنوي»!. 


0 


والّولَمْ يَحَفٍ الله لَمْ يْضوه(9" . 
ومثال الثالث : # وَلْوْ أََّمَا فى الْارّض من سَحَرَةْ أقلدى والبحر يمد 
رةه بر يدت كم َه [لقمان: /910], 2 | 
ومثال الرابع : هلو لم كُذنِيوا لَنَمَبَ اله بكم ولجاء بقّوْم يُدَنِيونَ 
َيَسْتَغْفِرُوْنَ فيقفر ل فهذه صور ورودها على النفي والإنّبات. 
وأما حكم ذلك فأمران: 0 
احذهما: .لفئ الأول لنفي. الغاني؟ الأنّ الأول فلوو :وتاي : 
لازمء ا ا لازمه. 
والثاني: تحقٌّق الثاني لتحقق الأول؛ لأنَّ تحقق الملزوم لوم 
تحقق لازمه. ش 
فإذا عرفت هذا ليس في طبيعة «لو) ولا وضعها 0 تفي 
واحد من 00 ولا إثباته»ء وإنما (ظ/1١ب)‏ طبيعتها وحقيقتها 
الدّلالة على التلازم المذكور؛ لكن إنما يُؤتى بها للتلازم المتضمّن 
نفي اللازم أو الملزوم. أ عتفيها سوم كنا كات الشبية: ٠‏ فلم يوت 
بها لمجرد التلازم مع قطع النظر عن ثبوت الجزءين أى تفييفا حاذاء 
دخلت على جزءين متلازمين قد انتفى اللازم منهماء اسْتُّفِيد الفي 
الما ووس قروم الاين لجر المترقه . ظ 
ونان للع أن قوله تعالى: « لو كان فهما 0000 »1 
[الأنبياء: 77] لم يستفد: نفي الفساد من حرف الوا بل الحرف دخل 


وام 
م ضهن 


() تقدما (ص/7ة. 44). ظ 
200 أخر جه مسلم رقم (71749) من حديث أ يت الله عئةظدء و 
بنحوه من حديث أبي: أيوب الأنصاري عند مسلم أيضا 71 
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على أمرين قل علم انتفاء أحدهما حسًا فلازمث بيئه وبين 0 يريد 
نفيه من تعدد الآلهة» وقضية الملازمة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمهء 
فإذا كان اللازم منتفيًا قطعًا وحسًا انتفى ملزومه لانتفائه: لا من حيث 
الحرف» فهنا أمران: 

أحدهما: الملازمة التى فهمت من الحرف. 


والثاني: انتفاء اللازم المعلوم بالحس. فعلى هذا الوجه ينبغي أن 
يفهم انتفاء اللازم والملزوم ب«لو»ء فمن هنا قالوا: إن دخلت على 
مُتبتيِن صارا منتفيين» بمعنى أن الثاني منهما قد عَلِم انتفاؤه من خارج» 
فينتفي الأول لانتفائه» وإذا دخلت على منفيين أثبتتهما كذلك أيضا؛ 
لأنها تدخل على ملزوم محمّق الثبوت من خارج» فيتحقق ثبوت 
لازمه كما في قوله: 73 لم تُدْنِيُوَا) فهذا الملزوم وهو صدور الذنب 
متحقق'”' في الخارج من البشرء فتحقق لازِمّه ؤهو: بقاء النوع 
الإنساني وعدم الذهاب به؛ لأنَ الملازمة وقعت بين عدم الذنب 
وعدم البقاء» لكن عدم الذنب منتف قطعًا فانتفى لازمه» وهو عدم 
الذهاب بنا فثبت الذنب وثبت البقاء. وكذلك بقية الأقسام الأربعة 
َفْهّم على هذا الوجه. 

وإذا عرف هذا؛ فاللازم الواحد قد يلزم ملزومات متعددة؛ 
كالحيوانية اللازمة للإنسان والفرس وغيرهماء فيقصد المتكلم إثيات 
الملازمة بين بعض تلك الملزومات واللازم على تقدير انتفاء البعض 
الآخرء فيكون مقصوده: أنَّ الملازمة حاصلة على تقدير انثفاء ذلك 


)١(‏ من (ق). 
(؟) (ق): «يتحقق)2. 


1 


اروم الع ا قاقر انعد از عاد لو م ب مين. 
فإن الملازمة حاصلة بدونه» (ق/5؟5أ) وعلى هذا يخرّج : «لوْ لَمْ يَحَفٍ ْ 
الله 3 يَعصوا ء وَالَو لم تَكُنْ رَبْببي الماخلت ا فإن عدم 0 
له ملزومات وهي37". الخشية والمحبة والإجلال. فلو انتفى بعضها 
وهو الخوف مثا لم يبطل اللازم 4 أن .له علدوهنات آخر غيره»: 
وكذلك. :لو. انتمين كون البنت ربيبته لما انتفى .التحريم». لحصول 
الملازمة بينه وبين وضصف آخره وهو الرّضاعء وذلك الوصف ثابت» 
وهذا القسه”"“ إنما يأتي في لازم له ملزومات متعددة) فيقصد ‏ 
المتكلم تحقق الملازمة على تقدير نفي ما نفاه منها. 0 

وأما قوله ا « وَلِوْ أَنَمَا فى الْارْضٍ من سَجَرَة اقل * نيان ألا 2 
فإن الآية ع نيان أن اشجان الأرهى ل كان ]كلكماء والبحارا . 
مداذا». 'فكنيت: ريا كلماتٌ الله؟ لنفدت البحار والأقلام ولم تنفد ٠‏ 
كلمات الله فالآية سيقت لبيان الملازمة بين عدم ناد كلماته» 'وابين 
كون الأشجار أقلامًاء والبحار مدادًا يُكتب بهاء فإذا كانت الملازمة . 
ثابتة على هذا التقدين الذي هو أبلغ تقدير يكون في نفاد ا 
حرا سر ين الاير أولى . ظ 

ونوضح هذا مطل لتقن مله إل انيع مير الآية: إذا 
قلت لرجل لا يعطي أحدًا شيئًا: «لو أنَّ لك الدنيا بأسرها ما أعطيت 
أحدًا منها شيئا»: فإنك إنما” قضدت أن عدم إعطائه ثابت.على 
أعظم التقادير التي تقتضي الإعطاء» فلازَمْتَ بين عدم إعطائه :وبين 


٠‏ (1) لظ ود): #ملزومان وهي». 
اضرم ليست في (ق6. 
(9) (ظ ود): (إذاا, 


أعظم أسباب الإعطاء. وهو كثرة ما يملكهء فدلٌ هذا على أن عدم 
إعطائه ثابت على ماهو دون هذا التقديرء وأن عدم الإعطاء لازم 
لكل تقديرء فافهم نظير هذا المعنى في الآية» وهو عدم نفاد كلمات 
الله تعالى» على تقدير أن الأشجار أقلامٌ» والبحار مدادٌ يُكتّب بهاء 
فإذا لم تنفد على هذا التقديرء كان عدم نفادها لازمًا له؛ فكيف بما 
دونه من التقديرات!! فافهم هذه النكتة التي لا يسمح بمثلها كل وقتٍ 
ولا تكاد تجدها في الكتب». وإنما هي من فتح الله وفضلهء فله الحمد 
والمنةء ونسآله المزيد من فضله. 

فانظر كيف اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة النحوية» وجاءت 
النصوص بمقتضاهما معا من غير خروج عن مُوْجب عقلٍ ولا لغْةٍ ولا 
تحريف لنصضّ» ولو لم (ظ/ ١7‏ أ) يكن في هذا التعليق 3 هذه الفائدة 
لناوت رخلة» فكيفن وقل تضمن :من عور الفوائد :مالا يمن اله على 
تَجَارِهء وأما من ليس هناك فإنه يظن الجوهرة زجاجة» والزجاجة 
المستديرة المثقوبة جوهرة» ويزري على الجوهري ويزعم أنه لا يفرق 
ننتهما!! والله المعيق : 

المسألة التاسعة''': في دخول الشرط على الشرط» ونذكر فيه 
ضابطا مزيلة للإشكال إن شاء اللهء فنقول: الشرط الثاني تارة يكون 
معطونا: على الأول وثازة لا يكونء- والمحطرف ثازة يكن معظوقا 
على فعل الشرط وحدهء (ق/؟؟'ب”0" وتارة يعطف على الفعل مع 
الأداة» فمثال غير المعطوف: (إن قمتٍ إن قعدتٍ فأنت طالق». 


)١(‏ قارن ب «الفروق»: -81١/١(‏ 85) للقرافي» ولم يذكر المصنف العاشرة. 
(0) (ق/6؟5ب) من النسخة (ق) ساقط من مصوّرتي وينتهي السقط إلى قوله: 
«وممن نص. . .؛! ص/ 5 .٠١‏ 


ومثال المعطوف على قعل الشرط وحده: «إن قمتٍ وقعدتٍ». ومكال' 
المعطوف على الفعل مع الأداة: «إن قمت وإنث قعدت)» فهذه ا 
الثلائة أصول الباب وهي عشر صور: ٍ) 

أحدها: «إن خرجتٍ ولبست»» فلا يقع المشروط إلا بهما كيفما. 
اجتمعا. ش ش 


الثانية : اك ا إلا لمرو يد ش 
الثالثة : «إن لنكبية ثم خحرجث؛2» فهذا مثل الأول وإن كان 3 
للتراخي فإنه لا يُعتبر هنا إلا حيث يظهر قصده. 1 


الرابعة: «إِنْ خرجت لا إِنْ لبست»» فيحتمل هذا التعليق ري 
أحدهما: جعل الخروج شرطاء ونفي اللبس أن يكون شرطًا. الثاني: . 
أن يجعل الشرط هو الخروج المجرد عن اللبس» والمعنى: إن خرجت . 
لا لابسةء أي غير لابنسة» ويكون المعنى إن كان منك خروج لا مع 
اللبس» فعلى هذا التقدير الأول يحنث بالخروج وحدهء وعلى الثاني ' 
لا يحنث إلا بخروج لا لبس معه. د 

اسان إن فرعت بل إن لبست»» ويحتمل هذا التعليق أمرين؛ 
أحدهما: أن يكون الشرط هو اللبس دون الخروج فيختص الحنث به 
لأجل الإضراب» والثاني: أن يكون كل منهما شرطًا فيحنث بأيهما 
رست برك رن" الاخران من الكفسارة فكين عراب اراد 
إضراب''' إلغاء» كما.تقول: «أعطه درهمًا بل درهمًا آخر).. 


)١(‏ من قوله: «الاقتصار... .» إلى هنا ساقط من (ق). 


١ 


السادسة: «إن خرجت أو إن لبست»» فالشرط أحدهما أيهما كان. 

السابعة: «إن لبست لكن إن خرجت»» فالشرط الثاني [إن] وقع 
لغا الأول لأجل الاستدراك ب«لكن». 

الثامنة: أن يتغل الشرط على الشرظ » #ريكوة النات سك قا 
بالواو» نحو: «إن لبست وإن خرجت»»؛ فهذا يحنث بأحدهما. 

فإن قيل: فكيف لم يحنّثوه في صورة العطف على الفعل وحده 
إلا بهماء» وحنئثتموه هلهنا بأيهما كان؟ . 

قيل: لأنه هناك جعل الشرط مجموعهماء وهنا جعل كل واحد 
مات قر طا بر اسه رجحم ٠‏ لما حواناءواحة1 زفي رأنان: احدينا أن 
الجواب لهما جميعًا وهو الصحيح» والثاني: أن جواب أحدهماء حُذفَ 

التاسعة: أن يعطف الشرط الثاني بالفاء» نحو قوله تعالى: 8 وَإِمًا 
يتبتكم مَقْ هُدَى 274 [البقرة: 4*]. فالجواب المذكور جواب الشرط 
الثاني» وهو وجوابه جوات الأول» فإذا قال: «(إن خرجت فإن كلمت 
أحدًا ف طالق»). لع فطلي ميس شرع وتكلم جد 

العاشرة"'2: وهي أن المسألة التي تكلم فيها الفقهاء دخول الشرط 
على الشرط بلا عطف» نحو: «إن خرجتٍ إن لبستٍ»» واختلف أقوالهم 
فيهاء فمن قائل: إن المؤخر في اللفظ مقدَّم في المعنى» وأنه لا يحنث 
على يعدم للش على الخروج ؛ ومن قائل بل المقدّم لفظًا هو المقدّم 
معنّى » وذكر كل منهم حججًا لقوله. 


سرس س دس ء كر 


)20 بقية الآية : « هُمن بَيِع هَدَاىَ فَلَاحَوْفُ عَلَيهِمْ . . 4 والكلام عليه 
() انظر: «الفروق»: :»)8١/١(‏ وسيعيد المؤلف هذا البحث فيما سيأتى: (//17819). 


١١ 


(ق/ 07 وممن نص على المسألة [ابن] الموقّى2"7 الأندلسي ة في 0 
شرحه”"'» فقال: إذا دخل الحيظ هق الشرطة راغي حرف الشرطاء 27 
توقّف وقوع الجزاء على وجود الشرط الثاني قبل الأول. كقولك: ' 

إن أكلتٍ إن شربتٍ فأنت طالق»» فلا تطلق حتى يوجد الشرب منها ! 
قيل الأكل؛ لأنه معلو 7 على 0 معلّقٍ على شربء وهذا اللي ٠‏ 
ذكره أبو إسحاق في «المهذب”*'» وحكى ابن شاس في «الجواهر»!*» ْ 
عن أصحاب مالك عكينه» والوجهان لأصحاب الشافعي. ع 


ولابد في المسألة من. تفضيل توهو:: أن الشرط العاني إن كان" " 
متأخدا ة فى الوجود عن :الأول؛ كان مقدرا بالفاءء وتكون الفاء جواب : 
الأول 5 المذكور جواب: الثانى : دظ/لااب») مثاله : إن ١‏ 


تكدلت: المسعك إن صليت فيه فلك أجر». تقديره : فإن صليت فية» 
'وحذفت الفاء لدلالة الكلام عليهاء » وإن كان الثاني متقدمًا في الوجوه . 1 


:على الأول؟ فهو في نية التقدمء وما قبله جوابه». ا 0 ' 
0 قوله عر وجل « ولا يفشك نضحي إن أ ردت أن د نصح لكُمٌ إن كان أل 
ريد أن مويك 4 [هود: د تقديره: إن أراد. الله أن وعر 0 فإن 1 


200 505-75 إلى #الفرضي». 0 
(0) أي: شرحه للمفصل للزمخشري» وتقدم نقل المؤلف عنه ون وترجمته : 
١‏ والتعريف بكتابه. 1 0 
() (ظ ود): «تعلق)»). 
5١6/٠١١ ):5(‏ - مع شرحه للعمراني). : 0 
)5١97/5( )5(‏ واسم الكتاب «عقد التجواهر الثميلة في مذهب عالم المدينة»» دراه 
هو: عبدالله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي أبو محمد ت(5١5).‏ 
انظر: «وفيات الأعيان»: (501/7). و«السير»: (99/957). 
'() «تقديره: إن أراد الله أن يغويكم» سقطت من (ظ ود). 


1 


أردت أن أنصحّ لكم لا ينفعكم نُصْحِيء وتقول : «إن دخلت الي 0 
إن توضأت فصل ركعتين»»: تقديره: إن توضاتء فإن دخلت المسجد 


فصل ر كعتين» فالشرط الثاني هنا متقدّم . 
وإن لم يكن أحدهما متقدمًا في الوجود على الآخرء بل كان 
محتملاٌ للتقدم والتأخر؛ لم”"' يحكم على أحدهما بتقدم ولا تأخرء 
بل يكون الحكم راجعًا إلى تقدير المتكلم ونيته ) فأيهما قدره شْرط) 
كان الآخر جوابا له وكان مقدنًا بالفاء تقدم فى اللفظ أو تأخر» وإن 
لم يظهر نيّة ولا تقدير احتمل الأمرين» فمما ظهر فيه تقديم المتأخرء 
قول الشاعر: 
إذ تكسيترا ينا إن تدعثوا تجدوا ما مَعَاقِلَ عر زَآانها الئ0" 
لأن الايحالة لذتكرة ]لذ بعد الذغوة تومه تون اند وش © 
فإن عَكَرت بغدها إن وآلث. ٠‏ تكسن من مانا فقرلة: لا لعا 


ومعلوم أن العثور 6د إثما يكون بعد الذّعر ومن المحتمل 

000 سر سر سر يد حت ع يرل مس صى 2ه 200 
0 0 ا ذ ره أل أن م 
شرطا ويكون ل 00 جوايا له 5 5-6 إن وهست نفسها 
للنبي فإن أراد النبي أن يستنكحها فخالصة لهء ويحتمل أن تكون 


)١(‏ (ى): «الدار». 

(؟) (ق): «للتقديم والتأخير ولم؟. 

(9) البيت في «الخرزانة»: )508/1١١(‏ ولا يعرف قائله. 

(5) ضمن المقصورة. وانظر «المقصورة»: (ص/ 3١‏ - مع شرح التبريزي). 
(5) (ق): «العبور الثاني». 


الإرادة شرطًا والهبة جؤابًا لهء والتقدير: إن أراد النبيثٌ أن يستنكحهاء ؛ : 
فإن وهبت نفسها فهي أخالصة له» يحتمل الأمرين» فهذا ما ظهر لي 
من التفصيل فى هذه المسألة وتحقيقهاء والله أعلم. 1 
فائدة عظيمة المنفعة("©) 
انو ولاو لأ مولفان النرمي رلة العسقجب : تقول 
صنويت سان وكفياتة: وإن شعت : شعبان ورمضان» بخلاف: «القاء) : 
واثم ) إلا أنهم يقدمون في كلامهم ماهم به أَهَكُ وق بيات عه 0 
را لسسع ا اولاني دا لفقل 0 
قال السّهيلي ودر لامجل يسيع و ل د ْ 
فيقال: منت “يحون أحدٌ الشيئين مع بالتقديه”" 7 ويكون المتكلم ' ا 
ببيانه أي 2000 
قال: والجواب: أن هذا الأصل يجب الاعتناء به. لعظم منفعته : 
0 الله » وحديث اشرما إذ 0 2-0-7 
2 2 
والنور» والليل والنهاز. والجن والإونس في الأكدر وفي 0 
الإنس: والجن» وتقديم السماء على الأرض في الذّكر"'» وتقديم . 
الأرض عليها في بعض الأي» ونحو: «سميع عليم»: ولم يجىء: 


)001 «نتائج الفكر»: (ص/5537). 

(؟) فى «الكتاب»: .)518/1١(‏ 

(6) (ظ ود): «بالمتقدم».: 

(:) (ق): ما قدم في القرآن 5 

(0) (ظ ود): «السميع والبصير»؟» والمثبت من (ق© و«النتائج" . 
(5) ليست في (ق). 


ل 


العليم سميع)» وكذلك: «عزيز حكيم) واغمور رحيما. وفي موضع 
واحد: (رحيم غمور» إلى غير ذلك مما لا يكاد ينحصر . وليس شيء 
من ذلك يخلو عن فائدة وحكمة.» لأنه كلام الحكيم الخبير. وسنقدّم 
بين يدي الخوض في هذا الغرض أضّلاٌ يقف بك على الطريق الأوضح . 

فنقول: ما تقدم من الكلم فتقديمه في اللسان على حسب تقدّم 
المعاني في الجَنَانء والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء: إما بالزمان» 
وإما بالطبع» وإما بالرتبة» وإما بالسبب» وإما بالفضل والكمالء» فإذا 
نوق تعن دن "لمعا إلن) :لكلو وال 0 اجن هدام الأنييات 
الخمسة؛ أو بأكثرهاء سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق» 
وكان ترب الألفاظ بحسب ذلك» نعم وربما كان ترب الألفاظ 
بحسب الخفة والثقل. لا -تحست: المعن 6 كقولهم: (ربيعة ومُضراء 
وكان تقديم (مضر) أولى من جهة الفضلء» ولكن آثروا الخفة؛ لأنك 
لو قدمت «مضر» فى اللفظء كثرت الحركات وتوالت». فلما أخرت 
وُقف"'" ل با| 4 ل 

قلت : ومن هذا النحو: «الجن والإنس»ء فإن لفظ الإنس قت 
لمكان النون الخفيفة والسين المهموسة. فكان الأثقل أولى بأول 
الكلام من الأخف لنشاط المتكلم وجمّامه. وأما في القرآن فلحكمة 
أخرى سوى هذه قدم الجن على الإنس في الآكثر والأغلب» وسنشير 
إليها فى آخر الفصل (ظ/18) إن شاء الله تعالى. 


أما ما تقدم بتقدّم الزمان فك«عاد وثمود» و«الظلمات والنور). 


)١(‏ (ظ ود): «الخقة والكقل») ولا معنى له. 
2 في الأصول ونسختي النتائج: «ووقف» وأصلحه محققه كما أثبت. 


١١ /ا‎ 


فإن الظلمة سابقة 0 50 والمعقول». وميا افي. 
المتع رس ا بالخير 00 وتقدم 00 0 علوم 
بضرورة العقل». » قال سبحانه: َه أَحريَحَكُم من طون أ 0 ظ 
سَيْعَا وَجَعَلٌ ا 570 [النحل 37 يك ظلمة. 
معقولة» وهي متقدمة: بالزمان على نور العلم”" ولذلك. قال تعالى: 

«ف ظُلمَتٍ تَلث» [الزمر: ]> كيل انثا ميحسوشات: ظلمة الرّحم». 
ولي البطن. وظلمة الجقينة وثللاث ات وهي : 0 الإدراكات ‏ 
الثلائة الددور. في الآية المتقدمة؛ إذ”'': «لكلّ آية ظهر وبطن.: 
وَلكل 50 حك ولكل حدٌ ج26 مطلع )”2 وفي الحديث : «إِنَّ الله 
َلَقَباكة في (دا +1 عُلْمَوكُم ألقى عَلهمْ من أؤيه”". 00 


ومن المتقدّم المع نحو : 0 7 َنوكت وي 4 [الساء: 7] ونحو: 


ْ | 2 (ق): «معقول».‎ )١( 
في «النتائج»: اوانتفاء العلم».‎ )6( 
(ق): «العلوم», و«التتائج»: «الإدراك».‎ )9( 
.)3( ليست في‎ )54( 
: «ولكل حد؛ سقطت : من (د).‎ )5( 
جاء هذا القول عن بعضن السلفء وروي عن النبي يَكلّء انظر ذلك. مع شرحه‎ )”5( 
. .)١59/5( فى «الاتقان»: (585/5)» و«البرهان»:‎ 
06 الحيد :07/00 21597 بوالترطلي برق 05403 رسعت ذاين‎ 0 00 
: في فى «الإحسان»: (4*/15)ء والحاكم في «المستدرك؛:  (88/1) وصححه:‎ 
بن أبي عاصم في ألسنة» : (ص/8١23.: واللالكائي: (5/ 20501 لاحي‎ 
لاهلا‎ /0( 0 
: 1558 كلهم من طريق عبدالله ابن الدَيْلمي عن عبدالله بن عَمزو به‎ 
' وحننه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والألباني في «اللسلة»‎ 
0 ١ ..)1١ا/5( رقم‎ 


١٠١م‎ 


الوعا سا لخر 


«# مَاِيَحكُورثُ من وى كَلََةِإلَاهْوَرَابمُهُمَ 4 الآية [المجادلة: 7]. 

وما يتقدم من الأعداد بعضها على بعض إنما يتقدّم بالطبع» 
كتقدم الحيوان على الإنسان» والجسم على الحيوان. ومن هذا الباب 
تقدم «العزيز» على «الحكيم»؛ لأنه عر فلما عزَّ حكمء ورنها كان 0 

من تقدّم السبب على المسبب» ومثله كثير في القرآن. نحو: يحب 
َلتَوَّبِينَ وَيحبٌ المتطهّريت 59 * [البقرة: ؟؟؟]؟ لأن التوبة سبب 
الطهارة» وكذلك: كدير ؟ [الشعراء: 977]؛ لأنَّ الإفك 
سبب الإثم» وكذلك: # كل مسرأ ئِر )> [المطففين: ؟7١].‏ 

وأما تقدّم هَمَازِ» على ١‏ تَقَمَ بيس > [القلم: ]١١‏ فبالرتبة؛ 
لأن المشي مرتب على القعود في المكان”'“. والهماز هو: العيّاب» 
وذلك لا يفتقر إلى حركة وانتقال من موضعه» بخلاف النميمة. 

وأما تقدّم #اسَنَعِ لِلكَيْرِ 4 على: طمُعْمَدِ © [القلم: 17] فبالرتبة 
أيضًاء لأن المناع يمنع من نفسهه والمعتدي يعتدي على غيره» 
ونفسه [في الي قبل غيره. 

ومن المقدّم بالرتبة قوله تعالى: 8 يَأنوْكَ يكالا وَعَلّ كل 
ضَامر #4 [الحج: 97]؛ لأن الذي يأتي راجلاً يأتي من المكان القريب» 
والذي يأتي على الضامر يأتي من المكان البعيدء على أنه قد روي 
عن ابن عبان أنه قال: «وددت أي عدف .الك لذن الله 8 
الرجالة على الركبان في القرآن»”''. فجعله ابن عباس من باب تقدّم 


. (ق): «الكلام؟‎ )١( 

2220 «النتائج»: الخخير ) , 

(625 من النتائج؟ . 

(5) قال السيوطي في «الدر المنثور»: 3/0 ): ١وأخرج‏ أبن ق شيبة 6 وابن سعد) 2 


0 


الال “علق "المقضوو لاه والمعنيان. موجودان. وربما قُدّم الشيء. 
لغلاثة معان وأربعة وخمسة » وريما قدم لحعنن واحد من الخمسة . ' 

ومما''' قدم. للفضل والشرف: 8 فَأَعْسِنُوا و جُوكك واكم إل 
ألْمرافق وأمسحوأ حوأ رموس وَأنْجكْع 4 [المائدة: 2]57» وقوله: # ليحن 
وَأَلصَديقِينَ © [الساء::2]74 ومنه تقديم «السمع» على «البصر)”", 
وااسميع) على اابصير )ا ومئه تقديم «الجن») على (الإنس» 0 في ار 
المواضع 0 أن الجن تشتمل على الملائكة وغيرهم مما اجْتَنّ عن 
الأبصار 0 تعالى : « وَجَعَلُوأ َنم وَبَبْنَ لس شيا #* [الصافات: /16] 30 
الع 


و رَ مِنْ جنّ الملائكِ سَبْعَة مَبْعَة1اة 2 قَيّامًا لَدَيْهِ يَعْمَلَوْنَ بلا أخر 


ره 


وأما قوله تعالى: ار يونين إل مَلَهُمْ ولاج 49 [الرحمن: 574 
وقوله : لَاِضْلْع يوه ادل لابجل 9)» [ الحم :84 واقواله؟ ون 


ظَننا أن أن تقول الإذن وَلْنُ عَلَ أله كذ ذا 40 [الجن: 0] فإن لفظ الجن هلهنا' 


لا يتناول الملاتكة نحال؛ لنزاهتهم عن العيوب» وأنهم لا يُتَوهم عليهم ' 
الكذب. ولا سائر الذنوب؛ فلما لم يتناو لفط ال 
و الدثر عموم الجن 


وفندثين ينه د جرير: (0)175-18/9 وابن المنذرء وابن أبي 15 
(2488/4). والبيهقي: (2771/4: عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ :قال: . 
«ما آسى على شيءٍ فإتني إلا أني لم أحج ماشيًا حتى أدركني الكبرء أسمع الله ؛ 
تعالى يقول: «يأتوك زجالاً وعلى كل ضامر» فبدأ بالرجال قبل الركبان». 

0 (ق ود): «ربما؛.‎ )١( 

(5) (ظ ود): «السميع على البصير». 

(9) ليس فى #ديوانهاء وذكره ابن منظور فى «اللسان»: .)48/1١١(‏ 

(4) في الأصوال* الشيعة) ] وفى «اللسان»: «تسعة». 

)ا عن رق 0 


١٠ 


لهذه القرينة بدأ بلفظ الإنس لفضلهم وكمالهم. 

وأما تقديم «السماء» على «الأرض»؛ فبالرتبة ‏ أيضًا - وبالفضل 
والشيرف:» 

وأما تقديم «الأرض» في قوله: #8 وَمَا يحوب عن زَّيِْكَ من يُتْقَالدَرَوَفٍ 
الأرضٍ ولافي التَمَأء» [يونس: ١4]4؛‏ فبالرتبة - أيضا- لأنها منتظمة بذكر 
ما هي أقرب إليه» وهم المخاطبون بقوله: ولا تَمَلُوَ من نْ عَمَلِ # 
[يونس: ١7]؟‏ فاقتضى حَْسّن النظم تقديمها ا في 8 مع 
المخاطبين الذين هم أهلهاء بخلاف الآية التي في «سبأ»ء فإنها 

أ مع سا عل 

منتظمة بقوله : 9# علو الْعَيبِ» [سبأ: *]. 

وأمّا تقديم «المال» على «الولد» في كثير من الآي؛ فلأن الولدَ 

7 3 

بعل وجود المال نعمة ومسرّة» وعئد الفقر (ق/ :؟"ب») وسوء الحال هم 
ومضرّة» فهذا من باب تقديم السبب على المسبب؟ لآنَّ المال سبب 
تحاف -النغجة بالولد. 

وأما قوله: خب الشَّهَوتِ مح التسككء وَالْتَنينَ © [آل عمران: ]١4‏ 
فتقديم النساء على البنين بالسبب » وتقديم [البنين] على [الأموال] 
ال 

ومما تقدّم بالرتبة ذكر «السمع والعلم» حيث وقع. فإنه خبر 
يتضمّن التخويف والتهديد» فبدأ بالسمع لتعلّقه بما قرب كالأصوات 


(ظ/18١ب)‏ وهمس الحركات؛ فإن من سمع حسّك وخفيّ صوتك 
أقرب" إليك ‏ فى العادة ‏ ممن يقال لك: إنه يعلمء وإن كان علمه 


)١(‏ في الأصول: «وتقديم الآموال على البنين بالرتبة"؛ والتصويب من «النتائج». 
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5000 وواقعًا على ما 3 قدب وشط؛ ملكن افر 
السميع أوقع في باب نه العليم ؛ فهو أولى بالتقديم .. ش 


وأما اتقديم «الغفؤر» على «الرحيم»؛ فهو أولى بالطبه0©؛ ام 
المغفرة سلامة والرحمة غنيمة» والسلامة تطلب قبل الغنيمة . وفي ءْ 
الحديث أن ابي يك قال روه العام اتات وها ل 
الله فيْهِ وَيُعَيْمُكَ وَأَرْعَبُ لك رَعْبَةً من المّال)” 2 فهذا من الترتيب ' 
البديع» بدأ بالسلامة قبل الغنيمة» وبالغنيمة قبل الكسب. 00 

ران قزل :ميقو اط التقرى 2 161 هي سا فالرحمة” 
هناك متقدمة على المغفرة» فإمًا بالفضل والكمال؛» وإما بالطبع؛ لأنها . 
منطية: يذكر أمرناف9 الخلق من المكلفين وغيرهم من الحيوان» . ظ 
الرينة اباي بابد امسو بار عيرم للع قير المفتو ين ايع 
كقوله : «فَكهَةٌ وَكَل يعاد 49 [الرحمن: 18] وكقوله: « وَمَكِكيَو ‏ 
وَرسشيف تيل وسكدلٌ» [البقرة 31 ة]. 5 


: : . (ق): «بالهديم بالطبع»‎ )١( 
والبخاري في «الأدب المفرد؛: (ص/80). ش‎ »)7١7و‎ ١47/4( أخرجه أحمد‎ )٠( 
ْ وابن حبّان «الإحسان»: (9/8)» والحاكم: (؟5757/1) وغيرهم.‎ 
00 كلهم من طرق عن فوسى بن عُليّ بن رباح عن أبيه عن عَمْرو بن العاص به.‎ 
0 والحديث صححه الحاكم وابن حبان» والذهبي والألباني في اصح ا‎ 
ْ 08 المفرد» رقم‎ 
: ووقع في الأصول؛ وبعض مطبوعات كتب السنة: «أرغب لك رغبة» بالراء أ‎ 
1 . والغين» والصواب: «أرُعب لك رغبة6 بالزاي والعين. والمعنى: أعطيك : دقعة‎ 
/ من المال. وأصل الرّعب: الدّفع والقَسْم. انظر: «النهاية»: (07/5): لابن‎ 
ش‎ ١ الأثير.‎ 
«النتائج»: "أوصاف».‎ )*( 


١١ ؟‎ 


وجا قم بالففيل قوله: # وَأَسَجَرِى وَأْكى مم الاكيت < 48 
[آل عمران: 4]؛ لأنّ السجودٌ أفضلء و(أْقَرَبْ ما يَكُوْنُ العَبدٌُ من رَيهُ 
وَهُوَ سَاجِد0”' . 

فإن قيل: فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة؛ لأنه انتقال من 
علرٌ إلى انخفاض. والعلوٌ بالطبع قبل الانخفاضء فهادٌ قد الركوع؟ 

فالجواب: أن يقال: انتبه لمعنى الآية من قوله: «إوَأرَكَهى مم 
الأكيبت 49 ولم يقل: اسجدي مع الساجدين» فإنما عبّر بالسجود 
عن الصلاة» وأراد صلاتها في بيتها؛ لأنَّ صلاة المرأة في بيتها أفضل 
من صلاتها مع قومهاء ثم قال لها: #وَارَكى ممَ اكيت 24509 أي : 
0 

ولم يُرد - أيضًا الرقى وجفو ادر بتار اجرب لعلاة» ولكنه 
ارصع كو العادة ة كلها" ''» كما تقول: اركية وكين ٠‏ وأربع 
ركعات»» تريدٌ الصلاة ةلا الركوع بمجرده؛ فصارت الآية متضمنةً 0 
صلاتها وحدها عبّر عنها بالسجود؛ لآن السجودٌ أفضل حالات العبد» 
وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لها. ثم صلاتها في المسجد عبر عنها 
بالركوع؛ لآنه في الفضل دون السجودء وكذلك صلاتها مع المصلين 
دون منادنها وحدها في بيتها ومحرابهاء وهذا نَظم بديع» وفقه دقيق» 
وعلة :بل قير للك إل عا وده أ قيذك وأنت صحيحٌ بالعداء©؟ . 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (2)4485 وأبو داود رقم (875). والنسائي: (؟/7؟؟) 
وغيرهم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) من (ق) و«النتائج». 

(59) من (ق) و«النتائج؟. 

(:) تحرّفت هذه الجملة في (ظ) و«النتائج' . 
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قالوا0©: وجا ليق الا لعا ل ؛ قر ين 
للطابفيت نت والفإبييت والصسع لسّجوي 4 [الحج : نهدا بالطائفين 3 
للرتبة والقرب من البيت المامون يتظهيره من أجل الطوافين؛ وجمعهم ' 
جمع ‏ البجلامة؟ اح الا على الك امون ا عور 
يُعلّق بها حكم التطهيزء ولو كان مكان (للطايفيت): الطوّاف ؟ الم 
يكن في هذا اللفظ 7 بيان قَضْدا" الفعل ما في قوله (لطكيضيس)» . 
التاق انك تقو ايطؤفون1؛ كما تقول: «طائفون». فاللفظان 


فإن قيل: فهادٌ أنيّ بلفظ الفعل بعينه فيكون أبين» فيقول: «وطهر 
بيتي للذين يطوفون»؟ . 0 

قبل إن الحكم: 0 بالفعل لا بذوات الاشبخاض' ولفظط 
«الذين» يُنْبىء عن الشخص والذاتء ولفظ «الطّواف» يُحْفِي معنى 
الفعل ولا يبينه» فكان: لفظ [الطائفين]”؟2 أولى بهذا الموطن. 

ثم يليه 2 لوقك ( والقابميرت ) ؛ لأنه في معنى (العاكفين)» ' 
وهو في معتى قوله تعالى : إلا مَادْمَتَ عَلكو قَيمَا © [آل غمران: 9]».. 
أي : مَتْابرًَا ملازمًا» وهو كالطائفين في تعلّق حكم التطهير به ثم يليه 
بالرتبة لفظ [الدكء ]0 ؛ لأن المستقبلين البيت بالركوع لا يختصّون 
بما قَرُبِ منه 0 والعاكفين» ولذلك لم يتملى حكم و 


)١(‏ ليست في (ق). وانظر ااي (ص/77). 
(0) من (ق) و«النتائح». ' 

9) (ق): «فضل»» و«النتائج»: «قول»!. 

(4) (ظ وق): «الظاهر» والمثبت من «النتائج». 
(ه) (ظاوق): «الراكع) والمثغبت من «النتائج» . 
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بهذا الفعل الذي هو الركوعء وأنه0© لا يلزم أن يكون في البيت ولا 
عنده» فلذلك لم يجىء بلفظ الجمع المسلم؛ إذ لا يحتاج فيه إلى 
بيان لفظ الفعل» كما احتيج فيما قبله. 

م وصفّ «الرْكَع) بالسجود» ولم غلك بالواو كما عطف 
ما قبله؛ لأن «الذكع) هم «السجود)ء والشيء لا يُعغطف بالواو على 
نفسه ؟ ولفائدة أخرئ : وهو أن السجود عل ما يجىء عبارة عن 
المصدرء والمراد به هلهنا الجمع» فلو عطف بالواو وهم أنه يريد 
السجود الذي هو المصدر دون الاسم الذي هو النعت؛ وفائدة ثالثة : 
أن الراكع إن لم يسجد فليس براكع في حكم الشريعة (ظ/9٠1)؛‏ فلو 
عطفت هلهنا بالواو لوهم أن الركوع حكم يجري على حيًا! 

فإن قيل : فلم قال: «السجود» على وزن افكُول». ولم يقل 
جد كالوكع» وفي آية أخرى : « 7 2ك [الفتح: 4114 وَلِمّ جمع 
«ساجد) على (سجوداء ولم يُجمع ااراكع) على «ركوع». 

فالجواب: أن السجود في الأصل مصدرٌ كالخشوع والخضوع. 
وهو يتناول السجود الظاهر والباطن؛. ولو قال: «السّجّد) في جمع 
«ساجد» لم يتناول إلا المعنى الظاهر. وكذلك ١الوكّع)‏ ألا تراه 
يقول : #ترنه رقا ل سَجَّدًا # [الفنتح: 9؟] وهذه رؤية العين» وهي لا 
تتعلق إلا بالظاهرء والمقصود هنا الركوع الظاهر لعطفه على ما قبله 
مما يُراد به قصد'" البيت» والبيت لا يُتوجه إليه إلا بالعمل الظاهر 


وأما الخشوع والخضوع الذي يتناوله لفظ «الركوع» دون لفظ 


)١(‏ (ى): «لهذا». 
(0) (3): «فضل». 
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١الوُكّع»‏ فليس مشروطا إبالتوجه إلى البييت. 


وام اموه فمن عيف آنا عن التق لاطو ايل رصم : 
«اللركم» وَمثممًا لمحتا ؛ إذ لا يصح الركرع الظاهر إلا بالسجود . 
الباطن » ومن حيث تناول (ق/5؟ب) لفظه أنقيا السجود الظاهر الذي ْ ْ 


يُشترط فيه التوجه إلى 'البيت» حَسٌّن انتظامه - أيضًا - بما قبله مما هو , . 


معطوف على الطائفين الذين ذكرهم 9 البيت» فمن لظ هله 


5-0 العا لير 
رحمة الله -.. 0 ,: 

00 5507 الل قا 0006 تولجها 
الوئرء وأتى بأشياءً حمبنة» ورأكقام ةق حجن نا 0 
ظ فأما تعليله تقديم ربيعة على مضر؛ ففي غاية الحُسّْنء 00 
الاسمان لتلازمهما في الغالب صارا كاسم واحد؛ فُحَسُنَ فيهما ما ذكره: ا 


5 تقديم الجر ع الم و ول ل 
فمُسْتَدْرَكَ عليه» فإن 'الإنس أشرف من الجن من وجوه عديدة اق 
راع فى عو الموضع . ش 

قله : إن الملائكة منهم و' 1 

أما الأولى : فلأن أصل الملائكة ومادتهم التي لقو بنها جمي:. 
60 النيت في (3 )4 اكلام لابن القيم تعليقًا على كلام السهيلي. 


| (؟) من قوله: «ففي غاية. .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
<”" (ظ): (أو). ش ش 
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النور» كما ثبت ذلك مرفوعًا عن النبي يَكهِ في اصحيح مسلم)”" , 
وأما التحاث فمادتهم الثار ب: بنص القرآن» ولا يصح يصح التفريق بين الجن 
والجان لغة ولا شرعا ولا عقلا. 


وأما المقدمة الثانية: وهي كون الملائكة خيرًا وأشرف من 
الإنس؛ فهي المسألة المشهورة وهي تفضيل الملائكة أو البثا9", 
والجمهور على تفضيل البشرء والذين فضَّلوا الملائكة هم المعتزلة 
والفلاسفة وطائفة ممن عداهم. بل الذي ينبغي أن يقال في التقديم 
هنا: إنه تقديم بالزمان لقوله تعالى: ولد لقا ألوضلنء من صَلْصَلٍ ين مآ 


سرب 1 عر سجس قر 


مسحو زع وَلََانّ حَلفنه من قبل م من ار ألسّمُور 5 25 [الحجر: 175 -/07؟]. 


قر 


وأما تقديم الإنس على الجن في قوله: # لم يطمِتْهنّ إذن مله ولا 
0 1 2 [الرحمن: 5/]؟؛ فلحكمة أخرئ سوى ماذكرهء؛ وهو: أن 
النفي تابع لما تعقله القلوب من الإثبات فيد التفي عليه؛ وعلم النفوس 
بطيت الإنس وثفرتها ممن طمثها الرجال هو المعروف». فجاء النفي 
على مقتضى ذلك» وكان تقديم الإنس في هذا النفي أهمَّ. 


وأما قوله تعالى : اوَأناطَنَا أن أن لقو الإ وَل عل كله كا 42 
[الجن: 0] فهذا يُعرّف سره من السياقء فإن هذا حكاية كلام مؤمني 
4 ساس بعر 20-5 


الجن حين سماع القرآن» كما قال تعالى: «قلَ أو إِكَ أَنَّهُ تمع تقر ين 
أبن مَقَالُوأ دنا سِعَنَا وما جب أ يبهد إِلَ امد . . . © [الجن: ١‏ 15]. 


.- رقم (5143) من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ )1١( 

(6) انظر: «طريق الهجرتين»: (ص/١١14).‏ وهذا الكتاب: (7/ 22١١١4‏ وامجموع 
الفتاوى»: (980/4*). و«فتح الباري»؟: 2)787/١5(‏ وانظر كتاب: «مباحث ٠.‏ 
المفاضلة في العقيدة»: (ص/ 5604). 
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وكآن القران آون*9 انا خرطجة به الأنين > ودرل علن نيهم وهم أول 
فم “نذا «بالتصديق, :والتكديت قبل 00 فجاء قول مؤمنى الجن: 

« وأا عدا أن ل لول ال وَل عل له كذ » ' [الجن: ه] بتقديم الأنسن 
لتقدّمهم في الخطاب بالقرادة وتقدمهم بالتحدرق :اكد بيه 


اط ار دهي أن :هذا 8 
وهدايعة إلى. الرقيد» / اعتذووا عهنا كانوا 4 أولاً بخلاف ' 
(ق/ 55 مأ سمعوه : من, 'الرشد) بأنهم الم يكوئوا يظنون أن الإئس ‏ 
والجن لم يقولو”'» على الله كذبّاء فذكرهم (ظ/؟١بْ)‏ الإنس هناءفي ‏ 
التقديم» ' أحسن في الدعوة وأبلغ في م التّهمة» ٠»‏ فإنهم خالفوا 
ما كانوا يسمعونه من الإنس والجن لما 7 تبيّن لهم كذبهم”'» فبداءتهم . 
ب الإ: 0 والتهمة ؛ 0 
الله . ملاس القن المعاني وأدهاء ومن تأمل اما في التلاي 


- 
5 
50 


وأما تقديم عاد على ثمود حيثٌ وقَمَ في القرآن؛ فما. ذكره من 
وبابه . ظ 


)١(‏ (ق): «أولى». 
(؟) (ق): «ثانية). 
() ليست في (ق)6. 
(5:) (ظ»): «يقولون». 
(0) (ق): «كذيبه), 
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وأما تقديم «العزيز» على «الحكيم» فإن كان من الحكم وهو 
الفصل والأمر؛ فما ذكره من المعنى صحيح. ٠‏ وإن كان من الحكمةء 
وهي كمال العلم والإرادة المتضمَّنْيْن اتساقٌ صنعه وجريانه على 
أحسن الود ز اكنالياة ,دفي الكش اعامو مدنا وهر الامو مد 
هذا الأسيه فيكون وجه التقديم : أن العرَّة كمال القدرة» والحكمة 
كمال العلم؛ وهو سبحانه الموصوف من كل صفةٍ كمالٍ بأكملها 
وأعظمها وغايتهاء فقدَّم وصف القدرة؛ لأن متعلقه أقرب إلى مشاهدة 
الخلق وهو مفعولاته تعالى وآياته. وأما الحكمة فمتعلقها يُعْلهِ") 
بالنظر والفكر وادخار غالبا وكانت متأخرة عن متعلق القدرة. 

و ا الخردي امنيب الطزي المتول والعلم 
به» فينتقل منه إلى النظر فيما أودعه”" من الحكم والمعاني. 

ووجة الك أن المي غاية الفعل قبن اح عد ا 
الغايات عن وسائلهاء نالقوره ملق حاف ولك مداق قاض 
فقدَّم الوسيلة على الغاية؛ لأنها أسبق ذ فى العزنيكت الخارجي . 

وأما قوله تعالى : < يت لبت وبي اله يرت 4507 [البقرة: 777] 
ففيه معنى آخر سوى ما ذكره» وهو أن ١‏ الور ملق ان تين الما ب 
الأحداث والنجاسات». وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي» وهذا 


الطهور أصل لطهور الماع وطهور الماء لا ينفع بدونهء بل هو مكمّل 
له معد مُهَيَىء بحصولهء فكان أولى بالتقديم؛ لأن العبد أول ما يدخل 


)١(‏ “لشت في (ظ). 
(؟) (ق): «ووجه بأن١.‏ 
) (ق): «ادعاه؛». 
(:) (ظ): «الكلمة». 
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في الإسلام فقد تطهّر بالتوبة من الشرك؛ ” 
وأما: قوله : «ك أَذَّكِ يم مق [الشعراء: ؟؟5؟]؟ فالآفك هو: ْ 
الكذب وهو في القول». والإثم هو: الفجور وموتن العمل , والكذب . 
يدعو إلى الفجور كما في 0 المع «إنَّ الكَذْب ا الى 
الفخوار وَإِنْ لفقو يدعو إلى لتر" فالذي قاله صحيح . ْ 
وآَءًا « معد أَيِمٍ 45 [الغلم : ال ش 
وو أن الكدواك 06 الحد الذي حدّ للعبدء فهو ظلم في القدر. 
والوضية» 0 م ومن تعاطى تعتي الحاود. | 
و معنّى عالف: وهو أن المعتدي الظالم لعباد الله عدوانًا 
والأثيم الظالم لنفسه بالفجورء فكان تقديمه هنا على الأثيم 0 0 ظ 
لأنه في سياق ذمّه (ق/"٠اب)‏ والنهي عن طاعته؛ فمن كان معتديا على ْ 
العباد ظالمًا لهم؟ فر ارين 0 لبج رار ائفد 


وفيه معنّى رابع : ١ل‏ الها نم اران لتر ا دا وهو. 
ويت لطم لحر ٠‏ فوصفه بأنه لا خير فيه للناس» وأنه مع ذلك معتدٍ 
عليهم» ٠‏ فهو متأخّر عن المنّاع؛ لأنه يمنع خيره أوّلاً ثم يعتدي عليهم 
ثانيّاء ولهذا يحمد الناسُ من يُوجد لهم الراحة ويكف عنهم الأذى» / 
بساح ار وهذا لا راحة يُوجدها ولا أذى يكقّه. 





' أخرجه البخاري رقم (25044. ومسلم رقم (1001) من حديث عبدالله بن‎ )١( 
0 .- مسعود - رضي الله عنه‎ 

(0) (ق): «الاسم)!. / 

(*) انظر «مدارج السالكين»: (1/ 5:55 ه5ة). 


0 


وأما تقديم (هَمَازْ) على ( َم بتعِيو)؛ ففيه معنّى آخر غير ما ذكره» 
وهو أن همزه عَيْبِ للمهموز. وإزراء به''"» وإظهارٌ لفساد حاله في نفسه. 
وهذه قالة'"؟ تختص المهموز لا تتعدّاه إلى غيره» والمشي بالنميمة 
يتعدّاه إلى من ينم عنده» فهو ضرر متعدٌء والهمز ضررهُ لازم للمهموز 
إذا شعر به؛ فانتقل”" من الأذى اللازم إلى الأذى المتعدّي المنتشر. 

وأا تقديم الرجال على الرُكبان؟؛ ففيه فائدة جليلة» وهي: أَنَّ 
الله تعالى شرّط في الحج الاستطاعة. ولابدَ من السفر إليه لغالب 
الناس» فذكر نوعي الحُجَّاجٍ لقطع توهٌّم من يظن أنه لا يجب إلا على 
راكب» وقدَّم الرجال اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيدّاء ومن الناس من 
يقول: قدّمهم جبرًا لهم؛ لأن نفوس الركبان تزدّريهم وتوبّخهه”. 
وتقول: إن الله (ظ/١٠)‏ لم يكتبه عليكم ولم يده منكمء ووانها 
توهّموا أنه غير نافع لهم» فبدأ بهم جيرًا لهم ورحمة. 

وأما تقديم غسل الوجهء ثم اليدء ثم مسح الرأس» ثم الرجلين 
في الوضوء؛ فمن يقول: إن هذا الترتيب واجب وهو: الشافعي وأحمد 
ومن وافقهماء فالاية عندهم اقتضت التقديم وجوبًا لقرائن عديدة: 

أحدها: أنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين» وقطع النظير عن 
0 ولو أريد الجمع المطلق: لكان المناضبه أن يذكر المتسولأت 

سقة في في النظنماء والممسوح بعدهاء فلما عدل إلى ذلك؛ دل على 

وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله تعالى. 


)١(‏ في (ق) زيادة مقحمة لا وجه لهاء هيى: «فهو ضرر متعذ». 
(؟) (ق): «وهذه حالة». 

(0) (ظ): «ما ينقل». 

(4) كذا رسمها في (ظ)» وفي (ق): اوتومهم». 


١15١ 


الثانى: أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو 
0 فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعضء. والفعل . 
راحو اخ" اين رقا لسرت مها موي نيسلف اران هن 
الأجزاء للربط» فأفادت الترتيبت» إذ هو الربط كروي اه بلا 
يلزم من كونها لا تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط بينهاء نخو 
© وَأَقِيمُوا الصَلَرَ واوا الرَكرة» أن لا تفيده بين أجزاء فعلٍ مرتبطة سن 
ببعض. فتأمل هذا الموضع ولطفهء وهذا أحد الأقوال الثلائة في 
إفادة الواو للترتيب» وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونهء 0 
قول ابن أبي موسى”'" من أصحاب أحمدء ولعله أرجح الأقوال: . 


الغالك: أن لبداءة الوب تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء9 
خاصة؛ فيجتٌ مواعاتها؛ ون لا تلغئ وتهدر (ق/77أ) فِهُدَر ما اعتبره 
لله ويُوَخَّر ما قدّمه اللفء وقد أشار النبئٌ يكل إلى أن ما قدَّمه الله؛ فإنه. ' 
تنش “تقدينة ولا يوحن بل يُقدم ما قدم الله ويؤخر ما أخرا فلما 
طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفاء وقال: انيما 3 الله بد 
وفي رواية للنسائي:' «ايْكَؤُوا بمّا بَدَأ الله به" ع لامر 00 


() سشاقطة من (ظ)ء رق لمارف «يحصل؟. 
(0) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى. أبو علي الهاشمي القاضي العبلي: 
ت(578)ء له تصانيفٍ . انظر: «طبقات الحنابلة»: (7/ 38) . ش 

() "دون سائر الأعضاء» ساقط من (ق). 

(5) العبارة في (ظ): "بل يقدم ما قدمه الله ويؤخرء فلما»!. ْ 

)2 أخرجه مسلم رقم )١114(‏ من حديث جابر - رضي الله عنه 0000" 

(1) «السنن»: (4)57*5/0 وأخرجه - أيضًا الإمام أحمد في «المسند؟: (9/ 060794 , 
والدار قطني : (/ 2427855 والبيهقي في «الكبرى»): /١(‏ 2)88» من حديث ١‏ جابر 
- أيضًا وصححه ابن حرم والنووي. 


١7 


بَدَاءنَه بالضفا معلا ذلك بكون الله بدأ به فلا ينبغى تأخيره: وهكذا 
يقول المرتبون للوضوء سواء: نحنٌ نبدأ بما بداً الل" به» ولا يجوز تأخير 
ما قدّمه الله ويتعين البداءة بما بدأ الله بهى وعدائعو الصوات لمواظبة 
المبيّن عن الله مراده كَل على الوضوء المرتّب» فاتفق جميع من نقل 
غنه وقوه كله على إيقاعه امرياء ولم يَنقل عنه أحدٌ قط أنه أخلّ 
بالترتيب مرة واحدة» فلو كان الوضوء المتكوس مشروعًا لفعله» ولو 
في عمره مرّة واحدة ليبيّن جوازه لأمّته وهذا بحمد الله واضح . 

وأما تقديم النبيين على الصّديقين؛ فلمًا ذكره. ولكون الصّديق 
تابعًا للنبي؛ فإنما استحقّ اسم الصديق بكمال تصديقه للنبي» فهو 
تابع مَخُْض» وتأمّل تقديم الصديقين على الشهداء؛ لفضل الصديقين 
عليهم» وتقديم الشهداء على الصالحين؟؛ لفضلهم عليهم . 

وأما تقديم السمع على البصر'''؛ فهو متقدم عليه حيثُ وقعّ في 
القرآن مضندر أو فعلة أو ااسماء 

فالأول: كقوله تعالى : ل إنَّ َلتَممَ وَالِْصَرَوَالموَادَ عل وليك كن عَنْهُ 
مَسَعُوًا 43 [الإسراء : 5*]. 

والثاني : كقوله تعالى : 9 إِنَى مَمحكُمآ أسْمَعٌ ورك 427 [طه: 4]. 


مر 


والثالث: كقوله تعالى: # سَميم ب يد 409 9 إِتَمهْوَ السَهِيمٌ 
بصي 09 © [غافر: حمق 2 ا بصِيرا (ويي © [النساء: 4 1] 


فاحتج بهذا من يقول: إن السمع 2 من اليصرء وهذا قول 
)١(‏ انظر للمسألة: ما سيأتي من الكتاب: :»)١١1١5/7(‏ و«مدارج السالكين»: (1/ 474 
ومأ بعدها)ء و«امفتاح دار السعادة»: /١(‏ 7804 5"08), و«الصواعق»: (8/ 41/7 


:لام ). 
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الأكثرين» وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي» وحكوا هم وغيرهم عن | 
أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: البصر أفضل» ونصبوا معهم الخلاف» ٠‏ 
وذكروا الحجاج من الطرفين» ولا أدري ما يترنّب. على هذه المسنألة 00 
0 القولان للمتكلمين ظ 
والمعسرين ظ 


وحكى أبو المعالي ف ا تفضيل البصر»ء ورد علية» 
واحتج مفضلو السمع نان الله تعالى يقدّمه في القرآن حيثٌ :وقع , 


وِنَأن بالسّمع تنال سعادة الدنيا والأخرة: فإن السعادة اوها في طاعة ١ ٠‏ 


الرسل والإيمان” بما جاءوا بهء وهذا إنما يُدْرَكَ بالسمع» ولهذا'في 
الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث الأسود بن 'متريع : 2[ 0 ش 


اده الك ارده امار 
ليا ونث لَقَدَاجَاءٌ الإسلام وَأنا لآ أَسْمَعْ شيكا0”* . 


واستكواء بأن ل ا من د أضعاف امهاكم لعو 


غ2 أبو المعالي 110 تقدم . وابن قتيبة هو: عبدالله بن 58 الدينوزي 
ش الأديب صاخب التصانيفاء ت(775). انظر: «وفيات الأعيان»: (/ )2 ْ 
و«السير»: (593/17). وكلامه في «تأويل مشكل القرآن»: .(ص/7). 

(؟) سقط من (ق). ش 
(9) فى الأصول: «ثلاثة» والتصويب من مصادر الحديث. 01 0 
(9) اخرجه. احمد:” 084/43 والطيراني “في «الكبير»+ 1410/10 وابق..حبان : 
«اللإحسان» و0 والبيهقي في «الاعتقاد»: (ص/ 95). 
من طريق قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع به والحديك 2 
صححه ابن حبان والبيهقي والهيثمي في «المجمع»: (519/19)) والألباني 28 
«السلسلة الصحيحة» رقم .)١5575(‏ ل 


١71: 


المشاهدة بالبصر القريبة » والسمع يدرك الموجودات والمعدومات» 
والحاضر والغائب» والقريب والبعيد» والواجب والممكن والممتنع”"', 
فلا نسبة لإدراك (ق//ااب) البصر إلى إدراكه . 

واحتجوا: بأن فَقدَ السمع يوجب بكم القلب واللسان» ولهذا 
كان الأطرش خلقةً لا ينطق في الغالب» وآما ققد الهو ترتجا كان 
مَعيْنًا على قوة إدراك البفوير وشدّة ذكائهاء فإِنَّ نور البصر ينعكس 
إلى البضية ة باطنًا فيقوى إدراكها ويعظّم» ولهذا تجد كثيرًا من العميان 
أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقّادء والفطنة وضياء الحس الباطن. 
مالا تكاد تجذة فتن اله 27 ولا ريب أن سَفْر البصر فى الجهات 
والأقطار. ومباشرته: للمُيْصّرات على اختلافهاء يوجبٌ تفوُق القلب 
وتشتيته؟ ولهذا كان الليل أجمع للقلب» والخلوة أعون على إصابة 
الفكرة . 

قالوا: فليس نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصرء ولهذا كثير 
في العلماء والفضلاء ؤأكمة الإسلام من هو أعمى”"', ولم يعرف فيهم 
واحد أطرش» بل لا يعرف في الصحابة أطرش» فهذا ونحوه من 

قال متازعوهم : يفصا بيننا وبيتكم أمران : 

أحدهما: أن مَدَرَك البصر هو النظر إلى وجه الله تعالى في الدار 
الآخرة» وهو أفضل نعيم أهل الجنة وأحبه إليهم» ولا شيءَ أكمل من 


610 ليت فى (ق). 
(؟) انظر «نكت الهميان في أخبار العميان»: (ص/ 87 -81) للصفدي. 
زفرة جمعهم الصفدي في كتابه المتقدم. 


١50 


المنظور إليه سبحانه» فلا حاسّة في العبد الم اف د : 

الثاني : أن هذا النغيم وهذا العطاء إنما نالوه بواسطة 3 
فكان ليع اكارنية 3 المطلوب الأعظمء ففضيلته”'' عليه 

وأما 2000 وعمومها؛ فيعارضه كثرة 00 : 
فيها ووقوع الغلطء فإن الصواب فيما يدركه السمعء بالإضافة إلى 
كَثْرة المسموعات؛ قليل فى كثير» ويقابل كثير مُذْركاته صحة مُذْركات ‏ / 
البصر» وعدم الخيانة» وأن ما يرأه ويشاهده لا يعرض فيه من الكذتف 1 
ما يعرض فيه فيما يسمعه » وإذا تقابلت 0 بقي اكيم نما 
ذكرتاه. ا ا 

قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية 0ق س الله روحه ولوق شْ | 
ضريحه -: «وفصّل الخطاب : أن إدراك السمع أعم وأشمل.. وإدراك ْ 
البصر أتم وأكمل»؛ هذا له التمام والكمال» 5" والتعولء : 
فقد ترجح كل منهما على الآخر بما اختصّ به» تم كلا | 

وقل ورد في الحديث المشهور أن النبيّ كلد قال لأبي بكر وعمرة 
«هَلدَان ن السَمْعٌ والك 0ك وهذا يحتمل أربعة أوجه: 

أحيها : ني قرا | فيد ع بعد له الس اليو 


)00 (ظ): «فتفضيله». ‏ . 
(؟) تحرفت هذه وما بعدها فى (ق) إلى «الجناية» . 
(") انظر: «الدرء»: (9/ 850)» و«الرد على المنطقيين»: (ص/45). 
(4) أخرجه الترمذي الفنضةة” والحاكم : 59/5 ). 1 : 
والحديث أشار الترمذي إلى ضعفهء وصححه الحاكم والألباني» وخسنه ّ' 
الذهبي . انظر «السلسلة الصحيحة» رقم (415). 


١5 


والثاني: أَنْ يريد أنهما من دين الإسلام يمنزلة السمع والبصر من 
الإنسانء فيكون الرسول كَل بمنزلة القلب والروحء وهما بمنزلة 
السمع والبصر من الديه 217 وعلى هذا فيَحْتَملٌ وجهين: 

أحدهما: التوزيع؛ فيكون أحدهما بمنزلة السمع والآخر بمتزلة 
البصر. 

الي 9 0 هذا "١‏ التتريل والتشبيه بالحاسّتين ثابثا 
(ق/18) التوزيع ا 1 النافر” أبيما هد ا وأيهننا هو 
البصرء وبَنّوا ذلك على أي الصفتين أفضل؛ فهي صفة الصدّيق. 

والتحقيقٌ: أنَّ صفة البصر للصديق» وصفة السمع للفاروق» 
ونالوز للكهذا من كون عير بسنا كما ذال الى 1 «قَدْ كانَ فى 
7 م مُحَدَنُونَ: فإِنر يكن في هَذِهِ الأنّة أَحَدٌ؛ 0 
طريقّه السمع الياطن, وهو 00 الي ل للأذن. 

وأما الصديف: فهو الذي كمّل مقام الصديقية لكمال بصيرته؛ 
حتى كأنّه قد باشر بصرّه مما“ أخبرَ به الدسولٌ كل ما باشرّ قلبّه 
فلم يبق بينه وبين إدراك البصر إلا حجاب الغيب» فهو كأنه ينظر إلى 


)١(‏ ويؤيده لفظ الحديث من رواية جابر أن النبي كللِ قال: «أبو بكر وعمر من هذا 
الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأص» أخرجه الخطيب في «تاريخه»: 
(5/8ه5غ», وفيه كلام من جهة الإسناد» إلا أنه صالح للاستشهاد. 

(0) ليست في (ق). 

ف أخرجه مسلم رقم (794؟) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . 

(غ)» (ق): «ما». 
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اير به من الغيب : من وراء ستورهء وهذا لكمال 596 يعدا 
أفضل مواهب العبد وأعظم كراماته التي يُكْرَم بهاء وليس بعد درجة ١‏ 
النبرّة إلا هي ولهذا' جعلها سبحانه بعدها فقال: '# ومن َم بلع أله 
وَاَلرسُولَ َأَوْكَيَكَ مم ادي َعَم أنَّهُ عدم من ليبن وَالصَدَيِقِينَ والسبد 2 
وَاَلصِحِينَ ‏ [النساء: 19] وهذا هو السّر الذي سَبَقَ 0 الصديق : 52-6 


00 


بكثرة صوم ولا بكثرة صلاةء وصاحب هذا هو الذي”'' : 
00 ايكي (9) 
يشي رَوَيدًا ويجي في الأوّل 

١ ولقد تعنّى من لم يكن سَيْره على هذه الطريق وَتَشْمْيْره‎ )7١/( 

إلى هذا العلم» وقد سبق من شمّر إليه وإن كان يزحف زحمًا 0 ١‏ 


حبواء ولا ديد 'الفصل» فإنه أهم من ما قُصِدَ بالكلام؛ فليعد 
إلية:: ظ 


لك قل الم مان 


أحدهما: أن يكون السّياق يقتضيه بحيث يكون ذِكْر هاتين لق ش 
مَتَشيمكا للتهديك والوعيد» كما جرت عادة القرآن بتهديد المخاطبين» 
وتحذيزهم بما يذكره من صفاته التي تقتضي الحذر والاستقامة كقوله | 
تال : هن وَلَْشُم هَنْ تقد دما جَآَنَحكُمْ الْبيدئكت فَأعلموا أن أله عَزِيرٌ ٠‏ ' 
ححكيم 3 4 [البقرة: 709] وقوله تعالى: # من كان يُرِبِدُ عات الذي + 
ند لَه ماب لديا وَالْآيوَوْ وَكانَ هه هيما ضرا :43 [الساء: :00 2 2 


)١(‏ (ظ): 9وهذا هو سبق»!. 
(؟) اهو الذية معني 1 
65 تمام البيت: 
م الي ابمدل ترك المدلل تمش إزويةا وتجي في الأول 


١718 


والقرآن مملوء من هذاء وعلى هذا فيكون في ضمن ذلك أني أسمع 
ما يردون به عليك وما يقابلون به رسالاتي» وأَبْصرُ ما يفعلون. 

ولا ريب أنَّ المخاطبين بالرسالة بالنّسبة إلى الإجابة والطاعة 
نوعان: 

أحدهما: قابلوها بقولهم: صَدَفْتَء ثم عملوا بموجبها. 

0 رم بالتكذيب» م 0 بخلافهاء فكانت 7 

0 1 97 

بالمنصرء وتأقل . هذا 00 تعالى لمواسى: 2-10 
أسْمَعْ وأرقك 3 » [طه: 11] هو يسمع ما يجيبهم به ويرى ما يصنعه. 
وهذا لا يعم سائر المواضع» بل يختصنّ منها بما هذا شأنه . 

والسبب الثاني : أن إنكار الأوهام الفاسدة لسمع الكلام» مع غاية 
البعد بين السامع والمسموع. أشد من إنكارها لرؤيته مع بعده. 

(ق/8"اب) وفي (الصحيحين 2000 عن ابن مسعود قال : اجتمع عند 
البيت ثلاثة نّفْر؛ ثقفيان وقرشي» أو قرشيان وثقفي» فقال أحدهم : 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جَهَرْنا ولا يسمع إن 
أخمَيّناء فقال الثالث: إن كان يسمع إذا جهرنا؛ فهو يسمع إذا أخفينا”" . 

ولم يقولوا: أترون الله يرانا؟ فكان تقديم السّمع أهمء والحاجة 
() من قوله: «بموجبها. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
() البخاري رقم »)548١5(‏ ومسلم رقم (9/9/5؟). 


(5) العبارة معكوسة اللفظ في (ق). 


١8 


يدث 0 أنَّ حركة اللسان بالكلام أعظم حركات 20 
الجوارح. وأشدها تأثيرًا في الخير والشرء والصلاج والفساد؛ .بل | 
غافة عار ته في الوجود من الأفعال» إنما ينشأ بعد حركة اللسان؛ 
فكان تقديم الفبمة المتساقة به أهم وأولى» وبهذا يُعْلَم 00 على ْ 
العليم حيث وقع. ش 

* وَآمًا تقديم السعاة قل الا ففيه معنّى آخر غير ما ذَكَره» 1 
وهو أن غالب ما تُذكر السَّمُوات والأرض في سياق آيات الدب الدالة . 
على وحدانيته وربوبيته» ومعلومٌ أنَّ الآيات في السموات أعظم فته 
في الأرض ؛ السَعتها وعِظّمهاء وما فيها من كواكبها وشمسها وقمرها 
وبروجها وعُلُوهاء واستغنائها عن عمّد تقلهاء أو علاقة ترفعهاء إلى 
غير ذلك من عجائبها التي الأرض وماحها عتطر اف سطياء ولهذا 
أن 5 شبحانة د بان يراجع الناظرٌ البصر فيها نعط 8454 ويتأئل 
استواءها واتساقها وبراتتها من الخلل والنظوفية ا 
الأرضن: 


وفي كل شيءٍ له آبةٌ- سبحانه وبحمده -. 


وآمًا تقديم الأرض عليها في قوله تعالى: وما اسن 
يَثَقَالٍ ذَرَّةٍ ز ف الْأَرْضٍ ولا ف أَلسَمَآ » [يونس: ]1١‏ وتأخيرها''' عنها: في 
0 نتأمّل كيف وقع هذا الترتيب في (سبأ) في”'؟ ضمن قول ؛ 
سر سر لي سي سال” مولس مذ ابر عو سجر 


د : «الَا دايا ألسَاعَةُ ل مل ورقَ يكم عدر لعب لا يَعرْبُ نه 
يقل تزف اتوك ولاق الأ» [سبأ: *] كيف قدَّم السموات هنا؛ ' 


)١(‏ (3): «وتأخرها؟. 
(0) (ق): «في سياق...» 


١ 


لأنّ الساعة إِنّما تأتي من قبلها وهي غيب فيهاء ومن جهتها تبتدىء 
وتنشأء ولهذا قدّم 0 أهل البلوات على أهل الأرض عندهاء 
فقال تعالى: لاوَبْقِحَ في ألضُورٍ مَصَعِقَ مَن فى لسوت وَمَن في الْأَرضٍ » 
[الزمر: 38]. 
وأما تقديم الأرض على السماء في سورة يونّس"'''؛ فإنه لما كان 
السّياقٌ سياف تحذيرٍ وتهديدٍ للبشرء وإعلامهم أنه سبحانه عالم 
بأعمالهم دقيقهًا وجليلهاء وأنه لا يغيب عنه منها شيء؛ اقتضى ذلك 
ذكر محلهم وهو الأرض قبل ذكر السماء. 
فتبارك من أودع كلامّه من الحكم والأسرار والعلوم ما يشهد أنه 
كلام الله! وأن مخلوقًا لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبدًا!! . 
4 »نوأناتقنيم التبال على الولد؛ فلم يَطرد في القرآن» بل قد جاء 
ما كذلك في قوله : لاوما مال ولا أولدم الى تفَركو 4 [مبا: بم] 
0 تعالى: مم أَمولُحكُم وأذا كدخ يِتَندٌ 4 [الأتفال: 78] وقوله 
تعالى : « لا تُلْهكد أَمونُكُم «011/3 وآ أوْلَدحكُ عن زكر ال » 
[المنافقون: 4] وجاء ذكر البنين (ظ/١١ب)‏ مقدمًا كما في قوله تعالى: 
« كل إن 56 ءَاهازكم رصت وغوت نوجو ويرك وول أفرَْشسُوهًا )4 
[التوبة: 4 7]» وقوله تعالى : # رُيَنَ لِلكّاس حُبٌ اَلشَّهَوَتٍ ورت أ درت 


رصخ بس سه 


وَالْفَتنِير الْممَنطرَةَ يرت ألذَّضَي وَالْفِصّحةَبُ [آل عمران: .]١4‏ 
فأمّا تقديم الأموال في تلك المواضع الثلاثة؛ فلأنّها ينتظمها معنّى 
واحدء وهو التحذير من الاشتغال بها» والحرص على تحصيلها حتّى 
)١(‏ (ظ): «ينَ»! والآية في سورة يونس رقم (51): 8 وَمَايحْرُبُ عن ريك ون يَثْقَالِ دَدّْ 
ف الأرض ولَا3 الما لسّعآء» . 


١١١ 


له والثار 0 ا ا با 
0 زه إيمانهم 0 العنايح» 1 أموالهم ولا االادهي .في 0 ش 
ضمْن هذا النَّهُى عن الاشتغال بها عما يُقرّب إليه ومعلوع أن اتفال . 
الناس بأموالهم» والتباهي''' بها أعظم من اشتغالهم بأولادهم. وهذا. 

هو الواقع, حنَّى إِنّ الرجِل ليستغرقه اشتغاله يماله. ا 
وطن مجائر زو والرووا ْ : ْ 


تقديمهم على ارك في تيك الآيتين؛ فلحكمة 5 
يه يا ا ا ل لحري 
0 أملفء وأولاده: وآباهء وإخوانه» ا بمنلعه 0 الخريج 
فراق لثمن رت انك 1 ع" 0 ولا دملا 
المال! فكان تقديم هذا الجن 0 المال. 


أما 


أطلمك على عظمة هذا الكلام جلا . 


م ع 


نذا أولاً بذكن اصول العبنه :وهم آباؤة :المتقدمون ظيمًا 007 
ورتبة» وكان فخْرٌ القوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من محاماتهم ' 
)1١(‏ (ق): «والتهاؤهم». 
(؟) ليست في (ظ). : 
(") (ق): (هذله الفرقة». ! 


دون 


عن أنفسهم وأموالهم». وحبّى عن 5 ولهذا حملتهم محاماتهم 
عن آبائهم ومناضلتهم ء: عنم إلى آن اختملوا التفل وسين الدرية: ولا 
يشهدون على آبائهم بالكفر والنقيصة» ويرغبون عن دينهم لما في 
ذلك من إزرائهم بهم . ٠‏ 

ثم كر الفروع؛ وهم الأبناء لأنهم ا في الرّتبة وهم أقرب 
أقاربه) إليهم» وأعلق بقلوبهم''': وألصق بأكبادهم من الإخوان 
والعقر:: 

ثم ذكر الإخوان» وهم الكلالة وحواشي اسح 

فذكر الأصول أولاًء ثم الفروع ثانيّاء ِ القُظراء ثالثاء ثم الأزواج 
رابعًا؛ لأنَّ الزوجة أجنبية عنده» ويمكن أن يتعوكض عنها بغيرهاء وهي 
نكا ]5 للشيوةه :وأكا الأفارت د17 الأبات و كبام الخو ان فد 
عوض عنهم ويُرادون للتّضّْرة والدفاع» وذلك مقدَّم على مجرّد الشهوة. 

ثم ذكر القرابة البعيدة خامسّاء وهي العشيرة وبنو العمء فإن 
عشائرهم (ق/45١ب)‏ كانوا بني عمّهم غالبّاء وإن كانوا أجانب فأولى 
بالتاضين. 

ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب سادسّاء ووصفها بكونها 
مُقُترفة» أي: مُكتَّسَبّة؛ لأن القلوب إلى ما اكتسبته من المال أمْيّل» 
وله أحب» وبقدره أغرّف لما حصل له فيه من التّعب والمشقة. 
بخلاف مالٍ جاءه عَمُوَا بلا كسب" ؛ من ميراثٍ أو هبة أو وصيةء 


)١(‏ «وأعلق بقلوبهم» ساقطة من (ق). 
(١؟)‏ (ق): «و), 
(96) (ق): «مشقة كسب». 


نضرل 


فإنَّ حمّظه للأوّل» ومراعاته له وحرصه على يقائه أعظم من الثاني . 
والحسنٌٌ شاهد بهذا وحسبك به. 

ثم ذكر التجارة سابعًا؛ لأنَّ محبةً العبد للمال أعظم من محبته ‏ 
للتجارة التي يحصله بهاء فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المقترّق» , 
فقدَّم المال على ا ايم الغايات على وسائلهاء ثم وصف 


التجارة كر مما : يُخشى كُسَادْهاء وهذا يلل على شترقها م 1 


وأنه قد بلغ قدرها إلى أنها مَحُوْ حُوافة الكساد. 


تت نم ذكر الأوطان ثاممًا آخر المراتب؛ لأنَّ تعلّن القلب بها دون ' 
تعلّقه 00 ما تقدّم» فإن الأوطان [تتشابه]'''2 وقد يقوم الوطن ؛ 
الثاني مقام الأوّل من كل وجهء ويكون خيرًا منه» فمنها عوض . ' 


وأمًا الآباء والأيناء والأقارب والعشائر [والأموال]”'': فلا يتعرة 
منها بغيرهاء فالقلب وإن كان يحن إلى وطنه الأول؛ فحنينه 00 
وأبنائته وزوجاته أعظم. فمحبة الوطن آخر المراتب» وهذا هو الواقع 
م ا 5 فلا 


ااا (آل عمران)؛ فإنها لما كانت في سياق ا 
للناس من الشّهوات التي آثروها على ما عند الله واستغنوا بهاء' قدَّم 
ما تَعَلّنَ الشهوة به أقوى ؛ والتقين الود القن 1ر01 وهو 


)١(‏ دق وظ): 5 والصواب ما أثبت 
(؟) من (ق). 

9) (ق): «لمعارضص». ٠‏ 

(84) (ق): «والنفس أشد إليه سفرًا؛. 


و 


النساء. التي فتنتهن أعظم فتن الدئياء وهن القيود التي حالت بين 
العباد وبين سيرهم إلى الله . 

نما ذكر :البنين الشولدين. متهة > فالإننان يتههن . المرأة للذة 
والولدء وكلاهما مقصود له لذاته. 

ثم ذكر شهوة الأموال؛ لأنها تَقْصَّد لغيرهاء فشهوتها شهوة 
الوسائل» وقدَّم أشرف أنواعها وهو الذهب» ثم الفضة يعده. 

ته ذكر السهوة المتعلقة بالحيؤاة 'التئ لا تعاش ,عشرة السام 
والأولاد» فالشهوة المتعلقة به دون الشهوة المتعلقة بهماء وقدَّم 
أشرف هذا النوع وهو (الخيل) فإنها حصون القوم ومعاقلهم. وعِدُّهم 
وشرفهمء فقدمها على الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم . 

ثم ذكر الأنعام وقدَّمها على الحرث؛ لأن الججماد بها والانتفاع 
أخلية" و كن هن :الحركه كنا اقان الى :00 ركد وي حال مرت 
عون ون شَرَحُوْنَ بد 4 [النحل: 7] والانتفاع بها أكثر من الحرث» 
فإنها ينتفع بها؛ ركوبًا وأكلاً وشربًا ولباسًا وأمتعة (0/3») وأسلحة 
ودواء وقنية» إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع. وأيضًا فصاحبها أعر 
من صاحب الحرث وأشرف» وهذا هو الواقع» فإن صاحب الحرث 
لذي له من نوع 7 ولهذا قال بع السلف وقد رأ مكة: 
ما دخل هذا دار قوم إلا دخلهم الذّلّ» فَجَعَلَ الحرث في آخر 
المراتب» وضعًا له في موضعه. 


ويتعلقٌ بهذا نوع آخر من التقديم لم يَذْكرْه وهو تقديم الأموال 
على الأنفس في الجهاد حيث دقع في 00 إلا في موضع واحدء 
وهو قوله تعالى : #©#إنَّ لله َفيك مرت المؤيبيت هخ وَأمْوكم 


١0 


آل 


اله الحدة لجنا يوت في سيبل أله [التوبة: .]١١١‏ ا 
وق سائر المواضع قَقَدّمِ فيها المال» لوا نواله تبان ميا وب" 
عل اق قر رليك [الصف:١1]»‏ وقوله تعالى : # وجَْهِدُوا في سَيزل : 
ل مويل وَأَنشيح * [التوبة: ]7١‏ وهو كثير. فما الحكمة في تقديم المال . 
على النفس؟ وما الحكمة في تأخيره في هذا الموضع وحده؟ . 0 
وهذا لم يتعرض له الشهيلي رحمه الله -» فيقال: 
أولاً: هذا ول شرج اودري الجهاد اجن عا ل ا 
فإذا دهم العددٌٍ؛ وجب على القادر الخروج بئفسه » فإن كان عاجرً ؛ : 
حت عليه أن 000 بماله» وهذا إحدى الروايتين عن انام 
أحمد» يمه 
0 ل 0 
0 07 المال في ا وأن ذلك وكامو ار 0 
شىء » ان كر الجهاد 5" ذكر المال» فكيف يقال : ا | 


لكان هذا الوك ا ل 50 وهذا ينه 
ل ل ل ْ 


وفائدة ثانية دقان تقد غلم الرجزايت وهي: 0 المال 5 
النفس ومعشوقها التي تبذل ذاتها في تحصيلهء وترتكب الأخطارء 0 


: (ظ ود): «يكتري).‎ )١( 


١15 


وتتعرض للموت في طلبهء وهذا يدل على أنه هو''' محبوبها ومعشوقهاء 
فندب الله تعالى محبّيه المجاهدين في سبيله إلى بَذل معشوقهم 
ومحبوبهم في مرضاتهء فإنَّ المقصود أن يكون الله هو أحبٌ شيءٍ 
إليهم. ولا يكون في الوجود شيء أحبّ إليهم منه. فإذا بذلوا 
محبويّهم في حبه؛ نقلهم إلى مرتبة أخرئ أكمل منها وهي: بَذْل 
نفوسهم لهء فهذا غاية الحبّء فإنْ الإنسان لا شيءَ أحبٌ إليه من 
نفسهء فإذا أحبٌ شيئًا بذل له محبوبّه من نفعه ومالهء فإذا آل الأمر 
إلى بذل نفسه ضْنّ بنفسه وآثرها على محبوبه» هذا هو الغالب» وهر 
مقتضى الطبيعة الحيوانية والإنسانية. ولهذا يدافع الرجل عن ماله 
وأهله وولده”"“. فإذا أحسّ بالمغلوبية والوصول إلى مهجته ونفسه 
(ق/0"ب) فر وتركهمء فلم يرض الله من مُحبّيه بهذاء بل أمرهم أن 
يبذلوا له نفوسهم بعد أن بذلوا له محبوباتها. 

رأها فتدل القن اخ 'العراتية» “ذفان الفيد ندل ماله أولا يت 
نشعي نإقة له بوق: لماعال" مكل لقتيدة تكان تقديم "لمان “على 
النفس في الجهاد مطابقًا للواقع . 

وأنا. قولة: تخالل :--:2 إن الله أشكرت هرت المؤمديريت أن نيز 
وَأمُولكم * [التوبة: ١1١1]؟‏ فكان تقديم الأنفس (ظ/؟7ب) هو الأولى؛ 
لأنها هي المشتراة بالحقيقة» وهي مورد العقد» وهي السلعة التي 
استامها ربها .وطلب شراءها لنفسهة. وجعل ثمن هذا العقد. رضاه 
وجنّته فكانت هي المقصود بِعَقّد الشراء»ء والأموال تبع لهاء فإذا 
مَلكها مشتريها ملك مالهاء فإن العبد وما يملكه لسيده ليس له فيه 


ل 1 
(؟) (3): «عن نفسه وماله وولده؟. 


١ 


0 قالمالك" الحق إذا :ملك النفين ملك أيوالها اوتعانانهاه حعقة 
يم النفس على المال في هذه الآية حُسْنًا لا مزيدَ عليه. 1 
* فلنرجع إلى كلام السهيلي"''؟ ‏ رحمه الله -: وأما 5 0 
يم «الغفور) على (الرحيم»؛ فحسرخ داع انا تقديم «الرحيم؟» , 
ع «الغفور؛ في موضع واحدء وهو أول (سباً)؛ ففيه معنّى غير 
ها :ذكزة :يلير 974 َأمّل سياقٌ أوصافه العُلى وأسمائه الحسنى في 
أول السورة إلى قوله .تعالى: 8 وهو البَحِيم العثور 2 4» فإنه ابتدا . 
سبحانه - السورة بحمده الذي هو عد المعارف ار العلوم . ش 
وهو متضمّن لجميع صفات كماله ونعوت جلاله مُسْتلزم لهاء كماهو ‏ 
متضمن لحكمته في جميع أفعاله وأوامرةء فهو المسيموة على . كل 
حالةء وعلى كلّ ما خلقه وشرعه. ثم عقَّب هذا الحمد بملكه الواسع 
المديد فقال: #أََمِرَ يِه الى لم مافى اَلسَمْوْت وَمَاف الفارض* (سبا: ]١‏ 0 
عقبه بن هذا الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبدّاء فإنه حَمّد 
يستحقه لذاته وكمال 'أوصافه» وما يستحقه لذاته»؛ دائكم بدوامه لا 
يزول أبدّاء وقرن بين الملك والحمد على عادته ‏ تعالى - في كلامه. 
فإن اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد على الكمال بكل واحد 
متهماء: فله 'كمال: من ملك وكمال. من خخمدة. وكمال "من 'اقتزانة: 
أخدهما بالاخور إن املك بلا د سوم نقاء والح بلا ملي ٠‏ 
يستلزم عجراء والحمد, مع الملك غاية الكمال. 0 ش 


تقك 


ونظير هذا العرَّة والرحمةء والعفو والقدرة» والغنى 7" 0 


ال بين الخملتين» لواسد رد بر لويد : 


223 يعني : لور 
(؟) (ق): امن ش 
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ثم عّب هذا الحمد والملك باسمّي27 (الحكيم الخبير) الدَالّينَ على 
كمال الإرادة» وأنها لا تتعلق بمرادٍ 0 إلا لحكمة بالغة» وعلى كمال 
الغلم؛. وآته"© كما يتعلق بظواهر المعلومات؟ فهو متعلق ببواطنها 
التي لا تُدرَك إلا بخبرّة» فنسبةٌ الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى 
العلمء فالمراد ظاهرء والحكمة باطنة» والعلم ظاهرء والخبرة باطنةء 
فكمال الإرادة: أن تكون واقعة على وجه الحكمة» وكمال العلم: أن 
يكون كاشفًا عن الخبرة» فالخبرة: باطن العلم وكماله؛ والحكمة: 
باطن الإرادة وكمالها. فتضمّنت الآية إثبات حمده وملكه» وحكمته 
وعلمهء على أكمل الوجوه. 


ثم ذكر (ق3/١8)‏ تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم 


لوي اللي فقال تعالى : ١‏ يلم ما ييح فى الْارّضٍ وم يرج يناوا 
نزِلُ مرب السَمَاء وَمَايعْرجُ فبا» [سبا: 1]. 

ثم تم الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خَلّقهء وهما: 
الرحمة والمغفرة» فيجلب لهم الإحسان والنفع على أتمّ الوجوه 
برحمتهء ويعفو عن زلتهم'' ويهب لهم ذنويّهم ولا يؤاخذهم بها 
بمغفرته» فقال: #وَهْو اَلبَحِيِمُ العَفُورُ ( 4 فتضمّنت هذه الآية سَعَة 
علمه ورحمته وحلمه ومغفرته. 


بين سّعَة العلم والرحمة». كما يَقْرن بين 


وهو سبحانه يقرن 
)١(‏ (ظ): «باسم». 
(؟) ليست في (3). 
(؟) (د): «(ذاته». 
(:) (ق): «زللهم». 


() (ق): "يفرق» في الموضعين»؛ وهو تحريف. 
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العلم والحله''؟. 500 قوله تفال ١‏ 500 ظ 
يَحَمَدٌ وَعِلَمًا 4 [غافر: ]» ومن الثاني: قوله تعالى : « وَأَمَه عَِيدٌ حَِيِةٌ 4 
فما قن شيءٌ إلى شيء أحسن من حلم إلى علم؛ ومن رحمة إلى علم . 
وحقلة: اسرد الا اثنان يقولان: سبحانك اللهم .ربنا 
دك الك العيد على حلمك بعد علمك» واثنان يقولان:. . 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء لك الحمد على عفوك بعد قدرتك ئ 


فاقتران العفو بالقكة كاقتران الحلم والرحمة. بالعلم ؛ لأن لعز 
إنما يحسن عند القدرة» وكذلك الحلم والرحمة إنما يحسّن مع العلم. | 
وقدّم «الرحيم» في هذا الموضع لتقدّم 0 0 ظ 
[الريحيية بعده ليقترن به فيطابق قوله تعالى : ##رَيسَاوَسِعَتَ كل نَى 


سل 5 د 


كحَمَد وَعِلَّمًا» [غافر: 7]. 


ثم ختم الآيةَ بذكز صفة | لمغفرة لتضمُّنها دفع ا 5 1" ظ 
(العترر» على #الرحير ةا حبث وق . ولما كان في هذا 0 
يقتضي تقديم اسمه (الرحيم» راضم قُدّم على «الغفور». : 


* وأما قوله تعالى: 8 يميم ني بوجو ركه م الكويرت 4 
[العيران: 4 فقد أبعد التّجْعَة فيما تعسّفه من فائدة التقديم» وأتى 
لجا يكن الخد عن : 


| (ق): «الحكم» في كل المواضع بعدها حتى الآية» وما في (ظ د‎ )١( 
كنذا في الأصول»ء وفي ا لكن الذي أخرجه أبو بو الشيخ: في‎ )0( 
عن بعض السلف: أن‎ )01/١/١( «العظمة» (5/ 0404 والذهبي في «العلو»‎ 
: جملة العوقن: تجائية (أريعة يقر نوق كذ .. وأربعة يقولون كذا..‎ 


١ 


وقال غيره: السجود كان في دينهم قبل الركوع (ظ/*1) وهذا 
قائل مالا علم له به!!. 


والذي يظهر في الآية ‏ والله أعلم بمراده من كلامه -: أنها اشتملت 
على مُطلق العبادة وتفصيلهاء فذكر الأَعَمّ ثم ماهو أخص مندء ثم 
ما هو أخص من الأخصء فذكر القنوت”'" أولاً» وهو الطاعة الدائمة» 
فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة» ثم ذكر ما هو أخص 
منهء وهو السجود الذي يشْرّع وحده؛ كسجود الشكر والتلاوة» 
ويُشْرَعَ في الصلاة؛ فهو أخص من مطلق القنوت» ثم ذكر الركوع 
الذي لا يُشْرَع إلا في الصلاةء فلا يُْسَن الإتيان به منفردًا""”'» فهو 
أخص مما قبله. 


ففائدة الترتيب: النزول من الأعمء إلى الأخصء إلى”" أخص 
منهء وهما طريقتان معروفتان في الكلام: النزول من الأعم إلى 
الأخصء. وعكسها وهو الترقّي من الأخص., إلى ما هو أعم منه» إلى 
ما هو أعه””'. 


بعرم صم 2 1 


ونظيرها قوله تعالى : « يِكَأَيهًا اليرت ءَامَنُوا ارَحكَعُوا وَأسْجْدُ 
واعبذوا رَيِّكُمْ وأفسكوا الْكَيرَ * [الحج: 0177 فذكر أربعة أشياء؟ أخصها 
الركوع؛ ثم السجود أعم منه» ثم العبادة أعم من السجودء ثم فعل 
الخير العام المتضمن لذلك كله. 


)١(‏ من قوله: «أنها اشتملت. . .» إلى هنا سقطت من (ق). 
(0) (ق): «متفرتًا». 

(9) «اللأخصء إلى» ساقط من (ق). 

(5) «إلى ما هو أعم) ساقط من (ق). 


١١ 


والذي يزيد هذا وضوحًا: الكلامٌ على ما ذكره بعد هذه الآية: من 
قوله تعالى: © أن طْهرَا تق اين (ق/ ا*ب) َالْمَكننَ ارصح الشجود 39 
[البقرة: »]١78‏ فإنه ذكر أخصٌّ هذه الثلاثة» وهو هو الطواف الذي لا . 
تدوع إلأبالبيس شام : ثم انتقل منه إلى الاعتكافء وهو القيام 
المذكور في الحج” اك وهو أعم من الطواف؛ لأنه يكون في كل 
مسجدء ويختصن بالمساجد لآ يتعدّافاء 2 الصلاة التي تعم سائر 
بقاع الأرض» سوى ما منع منه مانع أو اسْتدني بي شرعا. 0 

وذ قلق فلك اذك القلرافه القن بهو افو القادات بالف 
ثم الاعتكاف الذي يكون في سائر المساجدء ثم الصلاة التي تكون 
في البلد كلّه بل في كلّ بقعة فهذا تمام الكلام على ما ذكره من 
الأمعلة » وله رحمه الله مزيد السّبّقَ وفضل التقدّم . 


اه 1 ا ادن 1 اي ا نو لد لو 12 ورة د 1 
وابنُ اللَبوْنٍ إذا ما لرّ في قَرَنِ لمْيَسْتطِعْ صَوَلَةَ الزلٍ المَناعِيِسٍ'") 


.35 آية:‎ )١( 
.)595١ البيت لجريرء «ديوانه»: (ص/‎ )0( 


١5 


[مسائل في المثنى والجمع ]27 


الواو والألف في «يفعلون ويفعلان» أصل للواو والألف في 
«الزيدون والزيدان»؛ فإنما جعلنا ماهو في” الأفعال أصلاً لما هو في 
الأسماء؛ لأنها إذا كانت في الأفعال كانت اسمًا وعلامة جمع» وإذا 
كانت في الأسماء كانت علامة محضة لا أسماء”"»؛ وما يكون اسمًا 
وعلامة في حال هو الأصل لما يكون حرفا في موضع آخرء إذا كان 
اللفظ واحدّاء نحو كاف الضمير وكاف المخاطبة في ذلك» وهذا 
أولى ينا من أن نجعل الحرف أصلً والاسم فرعًا له» يدلّك على 
هذا: أنهم لم يجمعوا بالواو والنون من الأسماء إلا ما كان فيه معنى 
الفعل ك«المسلمون» و«الصالحون». دون «رجلون» و«#خيلون)»). 

فإن قيل : فالأعلام ليس فيها معنى الفعل» وقد جمعوها كذلك؟ . 

قيل: الأسماء الأعلام لا تجمع هذا الجمع إلا وفيها الألف 
واللام؛ فلا يقال: جاءني زيدون و”؛' عمرونء فدلٌ على أنهم أرادوا 
معنى الفعل» أي: الملقبون بهذا الاسمء والمعرفون يهذه العلامةء 
فعاد الأمر إلى ما ذكرنا. 


وأما التثنية؛ فمن حيث قالوا فى الفعل: «فعَلا و«صَنّعا؛ لمن 


.)١١١-1١/ص( انظر «نتائج الفكر»:‎ )١( 
(؟) (ظ ود): «من».‎ 

(8) «النتائج»: «كانت رك علامة جمع؟. 
(:) (ق): «ولا», 


١7 


يعقل وغيره» ولم يقولوا اصتعوا» إلا لمن يعقل. لم يجعلوا الواو 
علامة للجمع في الأسماء إلا فيما يعقل؛ إذ كان فيه معنى الفعل»: ' 
* ومن حنيكه اتقق. مع العية وله" يشدلت» اتفقّ لفظها كذلك في 
جميع أحوالها ولم يختلف» واستوى فيها العاقل وغيره. 
وده ريك ل 0 معاني الجموع بالكثرة والقلة اختلفت 
ألناظهاء ولما كان الإخبار عن جمع مالا يعقل يجري مجرى. 
ل الاب والثلة لا يقصد به في الغالب إلا الأعيان. 
المجتمعة على التخصيص» »لا كل منهما على التعيين» كان الإخبار ظ 
عنا بالقعل #الاحان كن الأسواء الحوطة؛" إذ الحكة والامة .وما هق 
في تذللك : السفى ٠‏ انتناء “فونفةه. نولل للك الوا" «الجمال. ذَهَبت» 
و«الغياب ِيْعَت)؛ إذ لا يتعين في قصد القيمي كر د متها" في 
غاك الكلام والتفاهم بين الأنام. 3 
ولما كان الإخبار عن جمع ما يعقل*» بخلاف ذلك» وكان كن 
واحد من الجمع يتعين 0 في القصد إليه والإشارة» وكان اجتماعهم . 
في الغالب عن ملا ا ووو وأغراض (ظ/ 7ب) عقلية» جعت 
لهم علامة تختص بهم تنبىء عن الجمع المعنوي» كعادهي في ْ 
(ق/ ؟#أ) ذاتها جمع لفظي. وهي «الواو»؛ لأنها ضامّة بين الشفتين ١‏ 


)١(‏ في الأصول: «اختلف»والمثبت من «النتائج»؛ والموضع الآخر كذلك في '(ظ ود). 

(؟) في الأصول ومخطوطات النتائج: «الجملة» والصواب ماهو مثبت» نبّهُ ,عليه. 
د/ البنا مخقق «النتائج». والجمّة هي: الجماعة. وهذا التصويب يجري :على 
الموضع الذي بعد هذا أيضا: : 2 

(") (ظ ود): «منهما؛ا. -/ 

(:) (لى): همالا يعقل» ؛ ' وهو خط 

(5) (ظ ود): «ملازمتهم»!. 


١ 


مُشاكاك لهء فما خلق الله الحا في انها التسوو إلا مطابقةً 
للأزواح في صبفاتها المعقولة» ولا وف الااعاط اذ آدم وذريته 
إلا موازنة للمعانى التى هى أرواحهاء وعلى نحو ذلك خصّت «الواو» 
بالعطف ؟؛ لأنه جمع في معناه ) وَبِالقَسَم؛ لآن واوه في معنى واو 
العطف . 

وأما 1 «الألف» بالتثنية » 0 000 من الواحد فى 
ل و 0 وفعلٌ م 
الفتح» فوجبَ أن يكون فعل الاثنين كذلك» ودللنة ١|‏ يفك مع عبر 
«الألف». فلما ثبت أن الألف بهذه العلة ضمير الاثنين كانت علامة 
ا ا في (الواو» حين كانت ضمير الجماعة 

57 ا «النون» بعد حرف المد فى هذه الأفعال الخمسة» 
فحُملت على الأسماء التي في معناها المجموعة جمع السلامة 
والمثثّاق نحو (مسلمون» ميد وهى فى نثنية الأسماء 
وجمعها عِوّض من التنوين كما ذكرواء ثم شبَّهوا بها هذه الأمثلة 
الخمسة وألحقوا النون فيها في حال الرفع؛ لأنها إذا كانت مرفوعة 
كانت اق موقع الاسمء فاجتمع فيها وقوعها موقع الانه ”7 
ومضارعتها له في اللفظ؛ لأن آخرها حرف مدٌّ ولين» ومشاركتها له 


)١(‏ «فلقرب التثنية» سقطت من (ق). 
)22 رظ ود): «مسلمات»!. 
2 «فاجتمع. ..»؟ سقط من (ق). 


في المعنى: فألحق فيها النون عِوَضًا من حركة الإعراب حَمْلاً غلى ' 
الأسماء» كما حملت الأسماءً عليهاء فجمعت بالواو والياء. | 
والتون تل قننة الأننياء :وتحمدها ادل للتون لتقي الأنمال 
وجمعها ‏ أعني علامة الإعراب” 2‏ هي أصلّ لحروفٍ المدٌا"2 في 
تثنية الأسماء وجمعهاء التي هي كنات إعراب » وحروف إغراب 
فإن قيل: فهلا أثبتوا هذه النون في حال النصب والجزم امن ' 
الأفكلة الحسية ا 1 . ظ 0 
77 : لعدم العلة المتقدمة, وهي وقوعها موفقع ام وات 
إذا أدخلت النواصب والجوازم لم تقع موقع الأسماء؛ لأنّ الأسماء لا 
تكون بعد عوامل الأفعال» فبعدت عن د 0 ببق لبها اله 
ل ل حروف المدّ بهاء مع ااصحيصي 
الفعل . ْ 
فإن قيل: فأين 5555 النصب والجزم؟ 
قلنا : مقدّرء كما هو في كل اسم وفعل آخره حرف مد ولِيْنء 
سواء؟؟ كان تحرف المد :زائدًا أو أصليّاء فطةا اورقا كه يرمي ظ 
والقاضي» وعصا ورَحَى وسّكرئ وغلامي» إلا أنه مع هذه الناع ملا 
قبلها مراع الإعراب -» وهو في: يرمي ويحسّى ونحوه مقدّر في 


() في إحدى نسخ «النتائج» : «الإضمار). 
؟) (ظ ود): «الحروف والمدا. 

فر سقطت من (ظ). 

(5) (ظ ود): «سواء. وشواء». 


نفس الحرف لا قبله؛ لأنه لا يتقدّر إعراب اسم في غيره. 


وإذا ثبت ذلك فقولك: «لن تفعلوا» و«لن تفعلي»» إعرابه مقدر 
قبل الضمير في لام الفعل» كما هو كذلك في غلامي» وليس زوال 
النون وحذفها هو الإعراب» لأنه يستحيل ١”‏ أن يَحُول (ق/ ؟“اب) بين 
حرف الإعراب وبين إعرابه اسم فاعلٌ أو غيرُ فاعل» مع أن العدم 
ليس بشيءع» فيكون إعرابًا وعلامة لشيءٍ في أصل الكلام ومعقوله'". 

وأما فعْل جماعة النساء؛ فكذلك - أيضًا ‏ إعرابه مقدّر قبل علامة 
الإضمارء كما هو مقدّر قبل الياء من غلامي» فعلامة الإضمار"" 
منعت من ظهوره لاتصالها بالفعل» وأنها كبعض حروفهء فلا يمكن 
تعاقب الحركات على لام الفعل معهاء كما لم يُمكن ذلك مع ضمائر 
الفاعلين المذكورين» ولا مع الياء في”*' غلامي . 


ولا يمكن أيضا أن يكون””*' الإعراب في نفس النون؛ لأنها ضمير 
الفاعل فهي غير الفعل» ولا يكون إعراب شيءٍ في غيره» ولا يمكن 
أيضًا - أن يكون بعدها؛ فإنه مستحيل في الحركات» وبعيد كلّ 
البعد في غير الشزكات أن يكوة إغرائاء “وبين :ورين تخرف: الإعراب 
اسم أو”'' فعل» فثبت أنه مقدّر كما هو في جميع الأسماء والأفعال 
المعربة التي لا يقدر على ظهور الإعراب فيها لمانع كما تقدم. 


)1١(‏ (ق): «لا يستحيل». 

(؟) (ظ ود): «ومفعوله). 

(9) (ق)»: «الإعراب». 

(:) (ظ ود): المع». 

(5) (ق): «أن يكون بعدها. . .24. 
(5) (ق»: «و). 


فإن قيل : فقد أنبثم أن فعل جماعة المؤنث معرب» وهذا خلاف : 
لسيبويه ومن وافقه من النحويين» فإنهم زعموا أنه مبني؛ وإن 0 ظ 
' في علة بنائه؟ ش 

قلنا: -50000 لانيل علمونا وأطلوا :نا أصلاً صحيحاء 
فلا ينبغي لنا أن ننقضه ونكسره ه عليهم. وهو وجود (ظ/ :؟أ) الفا 1 
الموجبة للإعراب» وهي موجودة في عا 0 فمتى وُجدت 
الزوائ الأربع مُجدت المضارعة؛ وإذا وُجدت المضارعة وجد الإعراب. ْ 

فإن قيل : فهادٌ عضوا من حركة الإعراب في حال رفعه نون 
كما فعلوا في «يفعلون»؛ لأنه - أيضًا - واقع موقع الاسم؟. 

قلنا: قد تقدم مافي «يفعلون» و«يفعلان» من وجوه الشَّبه بينه. 

وبين جمع السلامة في الأسماءء فمنها فمنها: الوقوع موقع الاسمء ومنها: 
المضارعة في اللفظ من جهة حروف لهذ واللين» وهذا الشبه معدوم 
فى ١يَمُعَلْنَ)‏ من جهة اللفظ ؟ لأنه ليس مثل لفظ «فاعلين», ل | 
«فاعلات», بإن كان واقةا موقعه في حال الرفع . د: ١‏ 
فائدة7") 

لما كانت الأيام متمائلة لا يتميز يوم من يوم بصفة نفسية ولا١‏ / 
معنوية؛ لم يبقَّ تمييزها إلا بالأعدادء ولذلك جعلوا أسماء أيام' 
الأسبوع مأخحوذة من العددء نحو: الاثنين والثلاثاء عر 00 
' بالأحداث الواقعة فيها؛ كيوم بُحَاثْ ويوم بدر ويوم الفتح» ومنه: 0 
الجمعة» وفيه د 


585 سقطت من (ظ‎ )١( 
.)١١ (؟) بنحوه في «نتائج الفكر»: (ص/‎ 


١ 4 


أحدهما : لاجتماع الناس فيه للصلاة. 


والثاني: - وهو الصحيح - لأنّه اليوم الذي جمع فيه الخلق وكمل» 

وأما بوم السية: فمن القطع كما 0 به هذه المادة» 0 
السنَات ت لانقطاع الحيوان قيه عن التحدّك والمعاش . والتعال السبتية 
التي قطع عنها الشعرء وعلّة الشنانك التي تقطع العليل عن الحركة 
والنطق» ولم يكن يومًا من أيام تخليق العالم» بل ابتداء أيام التخليق 
(ق/*ا) الأحد. وخائمته الجمعة ؛ وهذا أصمٌ القولين» وعليه يدل 
القرآن وإجماعٌ الأمةٍ على أن أيامّ تخليقٍ العالم”"2 ستةء فلو كان أولها 

وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في "صحيحه»"" : «خَلقٌ 
الله التوبةَ يَوْم السَبْتِ»؛ فقد ذكر البخاريٌ فى «تاريخه»”؟2: أنه حديث 
مَعْلول» وأن الصحيح أنه قول كعب» وهو كما ذكر؛ لأنه يتضحّن أن 
أيام التخليق سبعة » والقرآن ا 

واعلم أن معرفة أيام الإسبوع لا يعرف بحدنٌ ولا عقل ولا وضع 
يتميز به الأسبوع عن غيره» وإنما يُعلم بالشرع» ولهذا لا يَعْرف أيامَ 
الأسبوع إلا أهل الشرائع. ومن تلقّى ذلك عنهم وجاورهم. 0 


)١(‏ (ق): «ومن اليوم...» 

(؟) من قوله: «بل ابتداء. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 

(9) رقم (510/84). 

(5) «التاريخ الكبير»: )1١5 - 5١7 /١(‏ وكعب هو: كعب الأحبار. 

(5) والظر في الكلام على الحديث: «منهاج السنة»: (/ .)5١8‏ و«الأنوار الكاشفة»: 
(ص/ ١2‏ - ؟19) للمعلمي: و«السلسلة الصحيحة» رقم (1875). 


١6 


الأمم التي لا تدين بشريعة ولا كتاب؛ فلا يتميز الأسبوع عندهم من. 
عو ولا أيامه بعضها من بعضص» وهذا بمخللاف معرفة يه 


فائدة37) 
في «اليوم؛ أشي و«غد). وسيب اختصاص كل لفظ مناه . 
اعلم أن قر الأيام إليك يومك الذي أنت فيه » فيقال : فلت 
اليوم»» فذكر الاسم العام ثم عرف بأداة العهدء ولا شيء أعرفٌ من 
يومك الحاضرء فانصرْفٌ إليه؛ ونظيره «الآن» من آن» و«الساعة» من. 2 
ظ ساعة » وأنا "1 أميدة و«غد»؛ فلما كان كل واحد منهما متصلاً بيومك 
| شق لهاسم من أقرب ساعة إليه » فاه شتق لليوم الماضي أمس الملاقي. 
للمساءء» وهو أقرب ع يومك سن 0 أعني : صباح غدء ' ظ 
فقالوا: مسن وكذلك قالوا: «غد» اث فت الهاي ' مم الخدوء وهو 
أقرب إلى يومك من مسائه أعني : مساء غد. 


وتأمل كف وا ره وأعربوا «غدًا)»؛ لآن تاس صيّغ من 
فعل ماض وهو أمسئء وذلك مبنيّ» فوضعوا أمس على وزن الأمرا . 
من”" أمسى يُمسيء وأما «الغد» فإنه لم يؤخذ من مبنيّ إذ لا يمكن , 
أن يقال: هو مأخوذ أمن «غدا»» كما“ يمكن أن يقال أأمس) م 
اب بل أقصى م يمكن فيه أن يكون من بساك وفالخذوة 


)١(‏ أصله في «النتائج» ا ب 
(؟) (ظ): «وكذلك غد اشتق الاسم. . 

() من قوله: «وكذلك قالوا. 000 

(:) (ق): «كما لا). 
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ل 


وليسا بمبنيين» وهذه العلة أحسن من علة النحاة أن «أمس» بيني 
لتضمنه معنى اللام» وأصله الأمس . 

قالوا: لأنهم يقولون: «أمس الدابر» فيصفونه بذي اللامء فدل 
على أنه معرفة» ولا يمكن أن يكون معرفة إلا بتقدير اللام» وهذا 
أولاً منقوض بقولهم: «غدًا الآتي». فيلزم على طرد علتهم أن يبنوا 
«غدًا). 

وأيضا: فإن «أمس» جرى مجرى الأعلام» وهو _ والله أعلم - 
بمنزلة: «إصمت» «وأطرقا»”"© مما جاء منها بلفظ الآمر اسم علم 
لمكان؛ يقول الرجل لصاحبه فيه: «اصمت» إذا [جاوره]ء ف«اصمت» 
في المكان ك«أمس» في الزعان» ولعلة"2 ند من قولهم (ظ/74اب): 
(أمس بخير» و«أمس معنا» ونحوهء ولا يقال: كيف يدعى فيه العلمية 
مع شياعه””': لأنا نقول: علميته ليست كعلمية «زيد» و«عمرو» بل 
كعلمية «أسامة» و«ذؤالة»» و(برة» و«فجار» (ق/ب) وبابه مما جعل 
الجنس فيه بمنزلة الشخص في العلم الشخصي . 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين”؟؟ اسم الجنس إِذَا؟ . 

قيل: هذا مما أعضلّ على ككثير من اللحاة حتى «جعلوا الفرق 
بينهما لفظيًا فقط» وقالوا: نظيو تائيرة في منع””2 الصرف». ووصفه 
بالمعرفة» وانتصاب الحال عنه» ونحو ذلك» ولم يهتدوا لسر الفرق 


.)518 27517 /1( أسما علم لمواضعء انظر «معجم البلدان»:‎ )١( 
. (؟) (ىق): «وأصله)»‎ 

(0) كذا بالأصول. 

(8) (ظ): «وهو» و(د) ساقطة. 

148 1630 امعان 


بن أل موضع الف لاحو نهم نكر ا 0 


كازيد؟ ., 


النكرة كاأسدا من الأسد. 


الثالث لجل المتصوّر في الثُمنء املق ل 1 رد د 0 
أفراده» و عَلَم الجناس كاأسامة»ء فنظير هذا «أمس») ذ في .الزمان» 0 
ولهذا وُصف بالمعرفة» .فاغلق بهذه الفائدة التي ِو تجدها في شيءٍ 
من كتب القوم. له ١‏ 


فائدة0) 


المشيور 1 ألتحاة أن حذف لام «يد) و(دم» و(غد)ء ا 
حذف اعتباطي لا سببْ له؛ لأنهم لم يروه 1 عا ان الفكلف» : 
وقد يظهر فيه معنى لطيف وهو: أن الألفاظ جعلت قوالب للمعاني . | 

ز[مكاسئ]!* لهاء تزيد بزيادتهاء وتنقص بنقصانهاء وهذه الألفاظ؟"" . ْ 
أصلها المصادر الدالة على الأحداثء فأصل «غدة مصدر :عدا ' 


! ليست فى (ظ ود).‎ )١( 

() (ظ): «الوهاب»» و(3): «الوهاب المئان». 

() بنحوه في «النتائج»: (ص/ .)١١9‏ 

ددع ليست في (د). ْ : 
(0) (ق) : «مكاسل»! ولعل الصواب ما أثبت. .وانظر ما سيأتي ص/ ١89‏ السطر الثاني . 
4ه قولدة واد يه اي اطي 
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يعر دناه بوزن رمّى» وأصل الدم) دَميَّ» بوزن فرح مصدر 8 
يَدْمَى كبقيّ يَبْقَئْ. وأصل «يد؛ كذلك «يَدِي) من يَدَيْثْ إليه يَذْيَا ثم 
حذفواء 9 يدّاء وكذلك «سم» أصله: «سمو» من: سما يَسْمو 

سمراء كعلم يعلم علمّاء فلما حت عن أصل موضوعاتها وبقي 
فيها من المعنى الأول ما يُعلم أنها مشتقة منه؛ خذفت منها لاماتها 
بإزاء ما نقص من معانيهاء ليكون النقص في اللفظ موازيًا للنقص في 
المعنى» فلا يستوفي حروف الكلمة بأسرها إلا عند حصول المعنى 
بأسْرِه . 


ته 


3 


سس 


فائدة00) 


دخول الزوائد على الحروف الأصلية مُْبئة [عن] معان زائدة”") 
علج كين العلية الى بو فييك العروف :]زا ان عار تطية و رن فاك 
المعتق: الزائد: آحدا كانت الزيادة أخرّاء كنحو «التاء» في «(فعلت»؛ 
لأنها تنبىء عما رثّبته بعد الفعل» وإن كان المعنى الزائد أولأء كانت 
الزيادة الدالة عليه سابقة على حروف الكلمة» كالزوائد الأربع» فإنها 
9 أن الفعل لم يحصل بَعْدٌ لفاعله. وأن بينه وبين تحصيله جزءًا 

من الزمان» وكان الحرف الزائد السابق لِلّفظ مشيرًا”؟ في اللسان إلى 
[ذلك] الجزء من الزمان» مُرتَبًا في البيان على حسب ترتب المعنى 
في الجَنَانَء وكذلك حكم جميع ما يرد عليك في كلامهم . 


فإن قيل: فهلاٌ كانت الياء مكان «التاء» و«الهمزة» 
)١(‏ «نتائج الفكر؛: (ص/9١١).‏ 
(9) (ق): «مبنية معنى زائد». 


(9) (ق): «متيسّرًا» و(د): ااميسر»!. 
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قيل : أصل هذه ال (الياء») ؛ بدليل كونها في الموضع الذي 
لآ يحتاج فيه إلى الفرق عق نكر وو لك وهو فعل جماعة اتاد 
فإنك إذا قلت ” النسوة يقمن». (ق/4"أ) فالفرق حاصل بالنون. 


وأعاة ناض الزيادة لحروف المدّ واللين» والواو لا تزاد أو ١‏ 
العلا يشتبه ب«واو» العطف» والأالفه يعدي اول لكر يا فلم يق إلا ْ 
«الياء» فهي الأصل» فلما أزيك الفرق كانت الهمزة للمتكلم أولئ؟ ‏ . 
لإشعارها بالضمير المُستتر في الفعل؛ إذ هي أول حروف ذلك ٠‏ 
السفو > إذان ا دي «التكن مقس ]ليه خلا ووو موك لك القرة "لق 
المتكلم أولى لوجودها في أول لفظ ادر الكامن في الفعل. إذا 
ظهرء فلتكن دالة عليه إذا خفي واستترء وكانت «التاء» من «تفعل» . 
للمخاطب لكوتها في الضمير الح 'فيه؛ ا 
- أعني «أنت» - ولكنها في آخرهء ولم يخصّوا بالدلالة'' عليه ما هو 
ل أول لفظه أ الهمزة - لمشاركته للمتكلم 'فيها وفي «النون»» | 
لل 0 
007 ا ٌ' 


فإن قيل: فكان يلزم على هذا كر اياي تلات 
هاع؛ لوجودها في لفظ ضمير الغائب إذا برز؟ . 

قيل 4 ل مير أفي الغائب”" في أصل الكلام وأكثر موضوعه؛ ‏ 
لأن الاسم الظاهر يعني عنهء ولا يستتر ضمير الغائب حتى يتقدّمه . 
)١(‏ (ق): «في الدلالة». 


زفق ليست في (ق6. 
ع من قوله: (هاع» الومحاة ( إلى هنا ساقط من (ق). 


١ 


مذكور يعود عليه» وليس كذلك فعل المتكلم والمخاطب والمخبرين 
عن أنفسهمء فإنه لا يخلو أبدًا عن ضمير» ولا يجيء بعده اسم ظاهر 
كوت اقاعف نا" تله معتفةا: أنفنا إل أن بكرن عر كيدا للمفهر 
المنطوي عليه الفعل . 

وذو نونك 1181 رارعيت ‏ الأنساء خفن ١‏ أعر يك ورك 
مجراها في دخول”" لام التوكيد وغير ذلك؛ لأنها ضمت ا 
الأسماء بالحروف التى فى أوائلها» فهى من حيث دلت على الحدث 
والوناك تفن ححفى» ومن اعيث ولت بأوائليا: على السكك والمقانل: 
وغير ذلك متضمُّنةٌ معنى الاسمء فاستحقت الإعراب الذي هو من 
خواصٌ الاسم؛ كما استحق الاسم المتضمّن معنى الحرف اليناء . 

ناكد 


فعل الحال لا يكون مستقبلاً وإن حَسّن فيه «غَدٌّ كما لا يكون 
المستقبل حالاً أبدًا ولا الحال ماضيّاء وأما «جاءني زيد يسافر غدًا» 
فعلى تقدير الحكاية له إذا وقع» وهي حال مقدرة. ومنه قوله تعالى: 
9 وَلْوْ ترك إِذْ وَقِهَُا» [الأنعام: 0*] والوقوف مستقبل لا محالة» ولكن جاء 
بلفظ الماضي حكاية لحال يوم الحساب فيه؛ لأنه”؟؟ يترتب على 
وقوق! قن اقبت وكذلك*: فَالَ ألَذينَ حَنّ لتم امول * [القَصّص: *7+] 
وَقَالَ أَلَيِينَ فى آلنَارٍ 4 [غافر: 44] وهو كثيرء الوقت مستقبل والفعل 


)١(‏ (ظ ود): «علامة»4. 

(؟) سقطت من (ق). 

69 «انتائئج الفكرا : (ص/ .)1١٠١‏ 
(:) (ظ ود): «لا4ة!. 

(©) (ق): «ولذلك قال تعالى». 
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بلفظ الماضىء وتحوة: #فوجَك ف ف فها رجِلين ِقَتَِكَانِ 4 [القصص: ]١0‏ 
بن يوك للحال' فكذلك : ابقرع إزيد داف اهن بعل الشدين , 
والتصوير. لهيئته إذا وقعء وهذا لأنَّ الأصل أن لا يُحكم .للفظين 
متغايرَيُن نمعنى واحد إلا بدليل» ولا للفظ واحد بمعنيين إلا بدليل ٠‏ 


فائدة50) 


حروف المضارعة د وإن كانت زوائد - فقد صارت كأنها 000 
الكلم؛ء وليست كذلك «السين» و«سوف». وإن كانوا قل دوو هيا 
بحروف المضارعة والحروف (ق/4”*ب) الملحقة بالأصولء : ولذلك 5 
تقول : «اغدًا يقوم زيد)» فتقدم الظرف على الفعل» كما تفعل .ذلك 
فني الماضي الذي لا زيادة فيه» نحو: «أمس 0 زيداء ولا يستقيم 0 
هذا في المقرون ب«السين»» واسوف»ء2 لا تقول: «غدًا بيرم 
زيد»؛ لوجوه: 


منها: أن «السبين» تين نع العاف والاستقبال للفعل 1 
'وإنما يكون مستقبلاً بالإضافة إلى ما قبلهء “فإن كان27 قيله ظرفٍ 0 
أخرجته «السين» عن الوقوع في الظرف» فبقي الظرف لا عامل فيه » 5 
فبطل الكلام. فإذا قلت: «سيقوم غدّاكء دلت السبية علئ: .أن الفغل 3 
مستقبل بالإضافة إلى ما قبلهء ولبش قيله إلا جالة المتكلم. 6 | 
ا الموم فتطابقاء وصارا ظرقا له. 


)00 ليست في (ظ ود). ْ 
(0) «نتائج الفكر؛: (ص/1؟1١).‏ 
(9) (ق): السيقدم».. ش 
(4) سقطت من (ظ ود). ' 


١65 


ضف 0" 


الثاني: أن «السين» و«سوف» من حروف المعاني الداخلة على 
الجمل» ومعناها في نفس المتكلم وإليه يسند لا إلى الاسم المخبرٍ 
عنهء فوجب أن يكون له صدر الكلام» كحروف الاستفهام والنفي 
والنهي”'' وغير ذلك» ولذلك قَبْح: «زيدًا سأضرب» و«زيدٌ سيقوم»» 
مع أن الخبرَ عن زيد إنما هو بالفعل لا بالمعنى الذي دلت عليه 
«السين»؛ فإن ذلك”" المعنى مستند إلى المتكلم لا إلى زيد؛ قلا 
يجوز أن يخلط بالخبر عن زيدء فتقول: زيد سيفعل. 


فإن أدخلت”" «إن» على الاسم المبتدأ جاز دخول «السين» في 
الخبر لاعتماد الاسم على (إن» ومضارعتها للفعل. فصارت في اللفظ 
مع اسمها كالجملة التامة» فصلح دخول «السين» فيما بعدهاء وأما مع 
لم شه لئأزو 0 0 1 (5) وا. 
عدم «إن» فيشقبح ذلك.» وهذا مذهب أبي [الحسين] سيح السهيلي. 


قأل'السييل 9 ؟#«ققلت لف الس نقد قال "الله عمال :ل والدن 
َامَيُوأ ولوأ لمكت سَبْدِلُهرٌ جَثَّتٍ 4؟ [النساء: 617 و1111 فقال لي : 
اقرأ ما قبل الآية» فقرأت: « إن ألَذنَ كقروأ» الأية» فضحكٌ وال 
قد كنت أفزعتني. أليست هذه (إن» في الجملة المتقدمة.» وهذه 


الأخرق تعطوفة الوالا غلبا زالواى قوري نات عار" العامل 


)١(‏ «النتائج»: «والتمني». 

(؟) (ق): «فإن كان ذلك». 

(”9) (ظ ود): «فإذا دخلت». 

(4:) في الأصول: «أبي الحسن» والتصويب من «النتائج» ومصادر الترجمة» وقد 
تقدمت ترجمته ص/ .0١‏ 

(5) «نتائج الفكر»: (ص/ .)١55‏ 

(5) (ظ ود): «نياب تكرار» و(ق): «تكريرا. 


١ /اة‎ 


اميت اللو كي ير 
قال: ونظير هذه المسألة مسألة «اللام» في (إن». تقول: (إِن ا 0 
القائمكء ولا تقول: «زيد لقائماء والمصحّح لتقديم الظرف علئ الفعل : 
الماضى: أن معنى المُضئيٌ مستفاد من لفظهء لا من حرف زائدٍ على ٠‏ 
الله عتتقة عن الفعل ك«السين»» و«قد), وأما.فغل الحال فزوائده ٠‏ 
ملحقة بالأصل» فإن أدجملت”) علي العابني «قد» التي للتوقع ؛ كانت 
0 «السين» التي لبقام وبح حينئل : أأمس قد قام زيد». 
كما قَبّح: «غدًا بتر ' "ويدف جالعل كالعلة حَذُو البعل بالبعل”؟.... 


فائد:(5) 

«السين» تشبه حرؤف المضارعة وتُقرّر قبل ذلك مقدمة. وهي لم ' 
لَمْ تعمل في الفعل وقد اختصّت به؟ . ار 
والجؤافة اتنا قاميلة لهذا الفعا بحن نع التحالاه كما تملس ١‏ . 
الزوائد الأربع فعلَ الخال عن الماضي فاشبهتهاء (ق15/3) وإن لم 
تكن مثلها في اتصالها. ولحوقها بالأصلء كما أشبهت لام التعريفف 2 
العلمية في اتصالها وتعررّف الاسم بهاء وإن لم تكن مُلحقة بحروف 


)١(‏ انظر كتاب : #دراسات اليك القرآن»: )١97 - ١941١/5(‏ لعبدالخالق.ءة ا 


فقد تعنَّب هذا الموضع الاداكاح ججة الجرروبادية :لامعا رود الرييو 1 


إن وقع كثيرًا ذخ في القرآن. 
(؟) (ظ): «فإذا ا 


فر في الأصول: : اليقوم1», ' وكذا في مخطوطات «النتائج». وصوبها المحقق ؟؛ الك 1 


قل تقدم جواز اغدًا يقوم زيدا. 
22 تحرفت العبارة في (ظ .ود). 
(0) «نتائج الفكر»: (ص/ .)١77‏ 


١4 


الأصل» فلمًا لم تعمل تلك (ظ/ه؟ب) اللام في الأسماء مع اختصاصها 
بهاء لم تعمل هذه في الأفعال مع استبدادها بهاء هذا تعليل الفارسي”"© 
في بعض كتبه» وابن السرّاج والشّهيلي» وهو يحتاج إلى بيان وإيضاح . 

وتقريه: أن الحرف إذا تُرّل منزلة الجزء من الكلمة لم يعمل 
فيها؛ لأن أجزاء الكلمة لا يعمل بعضها في بعض» ولام التعريف مع 
المعرف بمتزلة اسم علم فَنزّلت منزلة جزكه. 

واقد» مع الماضي بمنزلة فعل الحال؛ فتلت منزلة جزْئه؛ وأما 
الاق الأربع ؛ فهي فاصلة لفعل الحال عن الماضيء فصارت مع 
الفعل بمنزلة كلمة واحدة دالة على فعل الحال. 

وكذلك «السين» مع الفعل فاصلة للمستقبل عنْ الحال» فصارت 
مع الفعل بمنزلة كلمة واحدة”""'» دالة على”" فعل الاستقبال؛ وهذا 
المعنى موجود فى «سوف») أنضاء فاختصاص الحرف شرط عمله. 
ونزوله منزلة الجزءٍ مانع من العمل . 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم ب«أن» المصدرية فإنها مُتَزّلة منزلة 
الجزء”*' من الكلمةء ولهذا يصيرٌ الفعلٌ بها في تأويل كلمةٍ مفردة» 
ومع هذا فهي عاملة. 

قيل: هذا لا ينقض ما أصّلئاه؛ لأن هذا الحرف لم يُندَّل منزلة 


)١(‏ هو: أبو على الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سليمان النحوي ت(/71/7). 
انظر: (إنباه الرواة؛: »)3١8/١(‏ و(بغية الوعاة»: .)5957/1١(‏ 

00 لتك كن ذا 

6 تقول :تلان لكيه برا 1 10 

(#4) من قوله: «مانع من العمل...» ساقط من (3). 


١6 


الجزء من الفعل» بك واوسامل وااو مم لم يتفض ظ 
اما ذكرناه. 
علق السهيلي'' بطلان 57 سروف ابقل أخرى » فقال: 57 1 
«سوف» فحرفء. ولكنه على لفظ الشسّوف الذي هو'الشة لرائحة ما ليس 7 
يحاضرء وقد وُجدت. رائحته » كما أن «سوف») ل دن علن أ3: : 
ما بعدها 5-5 بحاضر». وقد علم وقوعه وأنتظر اال ولا غْرو : 
الاجعازت بع اللخرات من معي لاس البق المسكن في الكاد م 

فهذه (ثم» حرف عطف» ولفظها 2 «الثم) وهو: رم و الشيء 
'بعضه إلى بعضء» كما قال: '«كنا أهل ثُمّه ورمّه20. وأصله منْ: 
ثممث البيت إذا كانت فيه فرج فسّدد 0 والمعنى الذي في «ثم» 
ا اسم مر در : كما أن 0 
الروك 007 المضارعة لهاء 0 


فال و 


ف دخول «أن» على ل اله دون الاكتفاء بالمصدر ثلاث فوائدة' : 
أحدها : أن المصدر قد يكون فيما مضى. وفيما هو آتِ» - 


(1) .في انتائج الفكر: (ص/ 0174. 

00 في الأصول: اإيابه؛» والتصويب من «النتائج». : ظ 

(6»9 هو من قول أنخوال أحتْحة بن الجلاح فيه. .. في حديث عروة؛ أخرجه مالك 0 
في «الموطأ»: (878/1)» وانظر «النهاية»: /١(‏ 22177 وأهل الحديث برووثها ٠‏ 
ا وصحح 0 انمه ورمّه). : 

(5) من قوله: «مهلهء كما؛. .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(0) انتائج. الفكرا: 0000 


11 


في صيغته مايدل عليه». فجاءوا بلفظ الفعل المشتق مئه مع «أن») 
ليجتمع لهم الإخبار عن الحدث مع الدلالة على الزمان. 


6. 


الثانية : أنَّ «أَنْ» تدلٌ على إمكان الفعل: دون الوجوب والاستحالة. 


الثالثة : أنها تدل على مجرّد معنى الحدث؛» دون احتمال معئنّى 
زائد غليه+ ففيها تحصين للمغى 2١"‏ (ق/ه*#ب) من الإشكال» وتخليص 
ل ا 


بيانه: أنك إذا قلت: «كرهثُ خروجك» أو «أعجبنى قدومك»: 
احتمل الكلام معاني : ١‏ 

مكيا + أن يكون نفس القدوم هو المعجب لك» دون صفة من 
صفاته وهيآته» وإن كان لا يوصف في الحقيقة بصفات» ولكنها عبارة 
عن الكيفياتة. 


م 


واحتمل - أيضا ‏ أنك تريد أنه أعجبك سرعته أو بطؤه أو حالة 
من حالاته» فإذا قلت: «أعجبنى أن قدمت»»؛ كانت «أن» على الفعل 
بمتزلة الطابع والعنوان”" من عوارض الاحتمالات المتصورة في 
الأذهانء ولذلك”*' زادوا «أن» بعد «لما» في قولهم: «لما أن جاء 
زيد أكرمتك». ولم يزيدوها بعد ظرف سوى «لماا“ء وذلك أن 
يال سنت في الحتيعة . طرف رمات لكت جر فيه يول علق اركان1 


)١(‏ اللمعنى» سقطت من (ظ ود). 

(؟) (ظ ود): «الإجمال» والموضع بعده: «الإجماللات». 
(9) (ظ ود): «الطبائع والصواب»!. 

(4) (ظ ود): «وكذلك». 

(65) (ظ ود): «بغير». 


1١5١ 


الفعل الثانى بالأول» وأن أحدهما كالعلة للآخرء بخلاف الظرف إذا ‏ 
قلت: د قام زيد قام عَمْرواء فجعلت أحدهما وقنًا للآاخر على 
اتفاق لا على ارتباط» أفلذلك زادوا «أنْ» بعدها صيانةً لهذا المعنى» . 
وكاب لدج اعمال العارفيى كن لعا ق ةذ لون الطرفت ميم 
الزمان بحرف» فيكون قد جاء لمعنى كما جاءت «لما». ال 
وقد زعم الفارسي. أنها مركبة هر «لم) و«ما». قال أخيي 1 
ولا أدري ما وجه قوله؛ وهي عندي من الحروف التي في لفظها شبّه | 
من الاشتقاق. وإشارة إلى مادة هي مأخوذة منهاء» نحو ما تقدم في 
«سوف» و(ثم»؛ لأنك تقول: «لممثُ الشيء لمّلا"*»): إذا ضممت . 
بعضه إلى بعض» وح يا المي ال ام ال لآنه ١‏ 
ربط فعل بفعل على جهة التسبيب أو التعقيب» فإذا كان التسبيب حَسُن ‏ 
إدخال «أن» بعدها زائدة (ظ/75) إشعارا بمعنى المفعول من. 0 
وإن لم يكن مفعولاً من أجلهء لحو كولةة :« و13 أن دلق مهلها 


524 عرسم قرح سر 


ُوطَا) [العنكبوت: *]ء او # فَلَمّا أن جا الْسشِيِرٌ © [يوسف: +9] ونحوه. 
وإذا كان التعقيب را من التسبيب» لم يحسن زيادة «أن» ند 

ال" وتاكله في القرآن. ظ 
وأما «أن» التي للتفسير؛ فليست مع ما بعدها بتأويل 0 


ولكنها تثتارك (أن؛ المي تقدّم ذكرها في بعض معانيها؛ لأنها تحصينة 1 | 
لما بعدها من الاحتمالات» وتفسير لما قبلها من المصادر المُجْمَلات | 


١ .)١77/ص( «نتائج الفكر»؛:‎ )١( 
(؟) سقطت من (ق).‎ 
(ظ ود): ابعدها».‎ )0( 
سقطت من (ق).‎ )5( 


١517 


التى فى معنى المقالات والإشارات» فلا يكون تفسيرًا إلا لفعل فى 
معنى التراجم الخمس الكاشفة عن كلام النفس ؛ لأنَّ الكلام القائم 
في النفس والغائب عن الحواس في الأفئدة يكشفه للمخاطبين خمسة 
أشياء : اللفظط, 5 والإشارة» ا" وال وهمى 
لسان الحال» وهي أصدق من لسان المقال» فلا تكون «أن)» المفسرة 
إلا تفسيرًا لما أجمل من هذه الأشياءء كقولك: «كتبت إليه أن 
أخرج». و«أشرت إليه أن أذهب» و8 تُودى أَنْ بورك مف أَلثَارِ» [النمل: 6] 
و«(أوصيته أن أشكرا. و«عقدث في يدي أن قد أخذت خمسين». 
و«ازربت”" على حائطي أن لا يدخلوه». ومنه قول الله عزَّ وجل 
(فق/>"1): # ووَصّعَ ألييرّات زر 22 ألا موا فى الْمِيرَانِ 3 © [الرحمن: ا 4] 
هي هلهنا لتفسير النصبة التي هي لسان الحال. 


وإذا كان الأمر فيها كذلك». فهي بعينها التي تقدم ذكرها؛ لأنها 
إذا كانت تفسيرًا فإنما تفسر”* الكلام» والكلام مصدرء فهي إِذَا في 
تأويل مصدرء إلا أنك أوقعت بعدها الفعل بلفظ الأمر والنهي. وذلك 
مزيد فائدة» ومزيد الفائدة لا تَخْرجٍ الفعلَ عن كونه فعلاًء فلذلك 
لا تخرج عن كونها مصدريةء كما لا”*' يخرجها عن ذلك صيغة 
المُضيّ والاستقبال بعدهاء إذا قلت: «يعجبني أن تقوم» و«أن قمت. 
فكأنهم إنما قصدوا إلى ماهية الحدث مُخْبََا [به] عن الفاعل لا 


)١(‏ هو: الحساب بعقد الأصابع. 

(؟) في «النتائج؟: «النصب»» والنصب هو العلم. 
(5) الزرب: البناء. 

(4) (ق): «فإنها تفسير». 

(5) سقطت من (ق). 


1١17 


العاف لكان نالك كرو داريا 3 در ار د 
كن عرو املق الفعنى الذى اتدل عله وأفف ولا الى مو 
أجله صِيّغْ الفعل واشْتُقٌ من المصدرء وإنما يتعلق المجرور بالكقا0 

'نفسه مجردًا من هذا المعنى» كما تقدّم» فلا يكون خبرًا عن «أن» ٠‏ 
المتقدمة» وإن كانت في تأويل اسمء وكذلك - أيضًا ‏ لا يخبر غنها ' . 
بشيءٍ مما هو صفة للمصدرء كقولك: «[قيامك]”' سريع أو _ 0 
ونحوه» لايكرهل حرا عن المصيدم. ١‏ 


فإن قلت: 00 تقوم» ان أن تفعل». جاز ذلك؛ لأنك  !‏ 
تريد بها معنى المفعول. كأنك تقول: «أستحسن هذا أو أستقبحة»» ' 


وكذلك إذا قلت: «لأن 0 تقعدا”2 جاز؛ لأنه ترجيح / ٠‏ 


وتفضيل » ؛ فكأنك تأمره بأن يفعل ولست بمخبر عن الحدث» ا 
امتناع ذلك في المضيّ؟ فإنك لا تقول فيه”": «أن قمت خير من أن ١‏ 
قعدت)» ولا: «أن قام ويك فونفن أن 'قعد)ء. رامسم هذا دليل على : 
ل ل لو ل ع للد : 


2 دأن» وما بعدها 0 داوإن كانت في تأويل المصدر-. 
فإن لها معنّى زائدًا لا يجوز الإخبار عنه؛ ولكنه يراد ويلزم””*' ويُؤمر' 
بهء فإن وجدتها مبتدأة ولها خبرء فليس الكلام على ظاهره» لما ظ 


تعدم. 


60 كذا بالأصول والنتائج» والأولى حذف «في». 
(؟) تحرّفت في الأصول. والمثبت من «التتائج؟. 
د 0 

4 :3ق اوور 


١" 


وأمنا الي نهي عند الخليل شركبة مرخ (لك) وأن30 ولا يلزم 
المركبات مالا يجوز في البسائط. واحتج الخليلٌ بقول جابر 
[الطائى ]0 » وهو من شعراء الجاهلية: 
نه تقر اش شل الكتنو كانة :عقن متيرن 
رجي الفرء ما لا أن يُلاقي عرض و أبعله 4 6 
فإذا ثبت ذلك فمعناها نفي الإمكان ب«أن» كما"تقدم. 


وكان ينبغي أن تكون جازمة ك«لم»؛ لأنها حرف نفي مختص 
بالفعل» فوجب أن يكون عمله الجزم الذي هو نفي الحركة وانقطاع 
الصوت ليتطابق اللفظ والمعنى» وقد فعل ذلك بعض العرب» فجزم 
بها حين لحظ هذا الأسلوب» ولكن أكثرهم ينصب (ق/77ب) بها 
مراعاة ل«أن» المركبة فيها مع «لا»4؛ إذ هي من جهة الفعل وأقرب 
إلى لفظهء فهي أحق بالمراعاة من معنى النفيء فرب نفي لا يجزم 
الأفعال» وذلك إذا لم يختص بها دون الأسماءء والنفي في هذا 
الحرف إنما جاءه من قبل «لا»» وهي (ظ/78؟ب) غير عاملة لعدم 
اختصاصهاء فلذلك كان النصب بها أولى من الجزم. على أنها قد 
ضارعت «لم» لتقارب المعنى واللفظ. حتى قُدَّمِ عليها معمول فعلهاء 


)١(‏ (ظ): «أن». 

(0) (ق): «لن»2. 

(*) في الأصول: «الأنصاري»: والتصويب من المصادر. 

(5:) وقع في البيتين تحريف ونقص في الأصول» والتصويب من المصادرء وهما 
لجابر بن رألان الطائي» وفي رواية الثاني منهما اختلاف. انظر «النوادر؛: 
(ص/ 7١4‏ - الشروق)» لأبي زيدء و«خزانة الأدب»: )45٠/8(‏ للبغدادي. 


١6 


فقالوا: «زيدًا ان كما قالوا: 0 
للحال" فأغنت عن «السين) واسوف»» 0 هذه رايت 0-0 
الفعل للا ل 1 

ومن خواصّها: أنها تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها 
كامتداد معنى النفي في حرف «2 إذا قلت: (لا يقوم زيد أبدَاك» وقد | 
توب اف الألقاف ميف ك5" لتنا ف القن ع1" أرواهها: يعتوين. 
الفطن فيها حقيقة المعنى» ملعن يي ا يتعرّفٌ الصادق الفراسة . 
صفات الأرواح في الأجساد من قوالبها بفطنته . 
قال ابن 0 مكثت برهة إذا ورد علئ لفظ اخل معناه من نفس . 
حروفه 60 وجَرْسه وكيفية تركيبه» ثم أكشفهء فإذا هو كما ظتنته 
أو قريبًا منه» فقال لي رحمه الله: «وهذا كثيرًا ما يقع لي». 

وتأمل حرف «لا» كيف تجدها: لاما بعدها ألف. يمتدٌ يها 
الصوت مالم يقطعه ضيق النفس» فآذن بدو يعوا بامتداد. معناهاء 15 
و«لن» بعكس ذلك»ء فتأمله فإنه معنّى بديع . 


)١(‏ من قوله: «بعد أن كان. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) (ق): «مشاركة». وانظر (ص/ 07١‏ فيما تقدم. 

(9) سقطت من (ظ ود). ش ٠‏ 

(54) هو: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي» من أثمة العربية خاصة التصريف 
0 انظر: (إنناه الرواة» : (70/5”). و«وفيات الأعيان»: (/01), 
وقد ذكر المؤلف نحو' هذا عن شيخه في اجلاء الأفهام» 01 


١5175 


وانظر كيف جاء في أفصح الكلام كلام الله: # وَلَا يمتّوتُه أبَدًا» 
[الجمعة: /ا1 يحرف دلا» في الموضع الذي اقترن به حرف الشرط 
بالفعل» فصار من فيل التموم: مر على جميعٍ الأزمنة 
وهو قوله عز وجل: 0 رَعَمَعُمَ أَككْمْ ايسآ يله من دون لان صَتَمياأ 
الوب 2# [السممة:] كانه يقول: متى زعموا ذلك لوقت من الأوقات 
أو زمن من الأزمانء وقيل لهم: «تمنوا الموت»» فلا يتمنونه أبدًا. 
وحرف الشرط دل على هذا المعنى» وحرف «لا» فى الجواب بإزاء 
صيغة العموم» لانّساع معنى النفي فيها. 

وقال في سورة البقرة: #إوَلَن يَتَمَنَوْهُ 4 فقصّ ") من سّعَة النفي 
ل قل إن عت تصطع أرذاك الأجرة » ؛ لأن «إن» 
و«كان» هنا ليست من صِيّغْ العموم؛ لآن الاكان» ليست بدالَة على 
حدث,. وإنما هي داخلة على المبتدأء والخبر عبارة عن مُضيٌّ الزمان 
الذي كان فيه ذلك الحدث» فكأنه يقول عز وجل : إن كان قد وجبت 
لكم الدار الآخرةء وثبتت لكم في علم الله؛؟ فتمئوا الموت الآن» ثم 
قال في ارا 1 در (ق/ 7 فانتظم معنى الجواب 


وليس فى قوله: # أبدًا» ما يناقض ما قلناهء فقد تكون «أبدًا) 
بعد فعل الحال؟ تقول: «زيد يقوم أبدًا». 


ومن أجل ما تقدم من قصور معنى النفي في «لن»» وطوله قٍِ 
(لا» يعلم الموفق قصور المعتزلة في فهم كلام الله حيث جعلوا «لن» 


() (ق): «ماانسحب». 
(؟) (ق): «فقضى)». 


1١ 1/ 


تدل على النفي على الدوام. واحتجوا بقوله: # أن تَرَئِقِ» [الأعراف: 6957 0 
وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما , . 
يشبغى » وهكذا كل صائحب بدعة تجده محجوبًا عن فهم القرآن! . د 


عر رء» 


وتأمل قوله تعالى:: « لا تُدَرِكُهُ الدبصَدرٌ * [الأنعام : ع كيف ' 
نفى فعل الإدراك ب«لا» الدالة على طول النفى ودوامهء فإنه لا يُذْرَا؛ 
ند انور عراة لهذ تون فأبصاره.”") لذ تذركة تعالى عن أن يجيط ظ 
به مخلوق؛ وكيف نفى الرؤية ب«لن؟» فقال: #8 أن نري #4؛ لأن النفي ' 
بها لا يتأبّد. وقد أكذيهم الله في قولهم بتأبيد النفي وان صريحًا | 
. بقوله : « دأ يتيك لِمنْضٍ ناريك 4 [الزخرف: 037] فهذا تمن للموت» . ظ 
فلو اقتضت «لن» دوام. النفي تناقض الكلام كيف وهي مقرولة بالتأبيد 
نكولة 8« ون مكمكوة بد بذا» [البقرة: 4] ولكن ذلك لا ينافي تمنيه :في 
التانى لآن: التابيك قد ايا بها النابين المقيد والتابين المطلق» فالمقيد ' 
كالتأبيد بمدة الحياة”؟2؛ كقولك : «والله لا أكلمه أبدًَا». والمطلق كقولك : 
«والله لا أكفر بزبي أبدَا؛. وإذا كان كذلك فالآية إنما اقتضت نفي تمي / 
الموت أبدَ الحياة الدنياء ولم يتعرض للاخرة أضلاء وذلك لأنهم لحيهم ‏ 

مع وار 


اله على أن فى فول 00 
بالن» ما كان ممكنًا عند المخاطب طبرن أن سيكون؛ فتقول 'له: 


١ (ق): «بأبصارهم».‎ )١( 
' (؟) (ق3) زيادة: (مقيد).‎ 
في انتائج الفكره: (ض/157).‎ )( 


١78 


«لن0؟ يكون»»ء لما (ظ/07؟) ظنَّ أن يكون؛ لأن «لن» فيها معنى 
دأن)”"2: وإذا كان الأمر عندهم على الشك لا على الظنء كأنه 
يقول: أيكون أم لا؟ قلت في النفي: 1لا]7" يكونء وهذا كله مقو 
لتركيبها من «لا» و«(أن»» وتبيّن لك وجه اختصاصها فى القرآن 
بالمواضع التي وقعت فيها دون (لا). ١‏ 


فاع :40) 


قولهم: (إذن أكرمك»: قال السهيلي: هي عندي (إذا» الظرفية 
الشرطية» لع منها معنى الاسمية كما فعلوا ذلك ب«إذى وب«كاف» 
الخطاب وبالضمائر المنفصلة» وكذلك فعلوا ب«إذا» إلا أنهم زادوا 

فيها التنوين» فذهبت الألف». والقياس إذا وقفتَ عليها أن ترجع 
الألف لزوال العلّة» وإنما نونوها لما فصلوها عن الإضافة؛ إذ التنوين 
علامة الانفصال» كما فعلوا ب(إذ) 0 فصلوها عن الإضافة إلى 
الجملة فقالوا: يومئذ'"'» فصار التنوين مُعَاقبًا للجملة. إلا أن «إذ) 
5 ذلك الموضع لم تخرج عن الاسمية [بدليل إضافة (يوم») و(احين») 
إليهاء وإنما أخرجوها عن الاسميّة]”" في نحو قوله تعالى: # وَلَن 
يسفَمَحَكُم الْوْم | إذ طَلَمِْمٌ أَككي فى الْعَذَّابٍ ممتركونَ 9 © [الزخرف: وم] 
جعلها سيبويه علب حرقاً بمنزلة «أن» . 


في الأصول: «أن لن» والمثبت من «النتائج؟. 

49 معطت دزف 

(5) في الأصول: «لن»» والتصويب من «النتائج». 

ع «نتائج الفكر» : (صضص/ :1؟17). 

(4) «فعلوا ب9إذ) حين» بياض في (ظ) وساقطة من (د). 

(5) مكان «فقالوا: يومئذ» في ١(ظ‏ ود): «فيه؟ا. 

(9؟) مابين المعكوفين كنرك من «النتائجح ) ساقط من الأصول. 


١8 


فإن قبل: ليس شيء من هذه الأشياء التي صَّيّرت حروفًا بعد أن 
كافك اينات اا وقد بقي فيها معتّى من (ق/ لالاب) معانيهاء كما بقي 
في «كاف» الخطاب معنى الخطاب» وفي «على» معنى الاستعلاء م ا 
ا في (إذا و(إذن» م من معانيهما”'' في حال الاسمية؟. 


فالجواب: أنك إذا قلتَ: «سأفعل كذا إذا خرج زيد»ء -- 
مرتبط بالخروج مشروط بهء وكذلك إذا قال لك القائكل: «قد ‏ 
أكرمتك» فقلت: (إذن حون إليك»» ربطت د كران 0 
جزاء له؛ فقد بقى فيها طرفٌ من معنى الجزاء 0 عن عرف كا ٠‏ 
كان بها فى مرا رهن "١‏ بي 0 

وأما «إذ؛ من قوله تع # إذ ظلمَشْرٌ # ففيها معنى الاقتران بين 
الفعلين» كما كان فيها ذلك في حال الظرفية؛ 0 «لأضربن زيدًا. 
إذ شتمني». فهي - وإن لم تكن ظرفا ‏ ففيها معنى الظرفء كأنك 
به على أنك تجازيه على ما كان منه وقت الشتمء فإن لم يكن 
القيرت واقعًا في حال الشتمء » فله رد إليه وتئبيه عليه» فقد لاح لك 
قرب ما بينها وبين «أن) الت هي للمفعول من أجلهء ولذلك يها 
سيبويه بها في 9 00 


0 ال ا ل 1 ل 
وعجبًا للفارسي جيث”* غاب ذلك عنه وجعلها ظرفا! ثم تجيّل | ' 


)١(‏ العبارة في الأصول: «في إذا إِذَا من معانيها» والمثبت من «النتائج». 

0) (ق): «أو». 

(9) (ظ ود): «وهو). 4 .0 

2 ذكر محقق «النتائج) أنه لم يعثر على هذا القرك في ١كتاب‏ سيبويها. وقد :ز :السية | 
السهيليٌ ل ا - في كتابه «الروض الأنف»: 61م ). 

(90) (قى): «كيف». : 


١ 


في إيقاع الفعل الذي هو النفع فيها وسوقه إليها. 

وآما: #إذة؟ -فإذا كانت مئوتة ‏ فإنها لا تكون إلا -مضافا: إليها 
ما قبلهاء لتعتمد على الظرف المضاف إليهاء فلا يزول عنها معنى 
الظرفية» كما زال عن أختها حين نوّنوها وفصلوها عن الفعل الذي 
كانت تضاف إليه. والأصل في هذا: أن (إذ) و(إذا» في غاية من 
الإبهام والبعدٍ عن شبه الأمنفاءة والقربف من الحروف؛ لعدم 
الاشتقاق» وقلّة حروف اللفظء وعدم التمكرةة- وغير ذلك» 0 
إضانتهما”'' إلى الفعل الذي يبنى للزمان ويفتقر إلى الظروف» لما 
عرف فيهما معنى الاسم أبدًا؛ إذ لا تدلٌ واحدة منهما على معنّى في 
نفسهاء إنما جاءت لمعئّى فى غيرهاء فإذا قطعت عن ذلك المعنى 
تمكّض معنى الحرف 00 أن «إذ”'؟ لما ذكرنا من إضافة 
ما قبلها من الظرف إليهاء لم يفارقها معنى الاسم» وليست الإضافة 
إليها في الحقيقة» ولكن إلى الجملة التي عاقبها التنوين. 

وأما «إذن» فلما لم يكن فيها بعد فصلها عن الإضافة ما يعضد 
معنى. الاسمية فيهاء. صارت :حرفا لقربها: مخ حزوف الشترط .في 
المع ع ولا سارت شرا مقت لفغن مخلمه له الاستفال كبباتر 
النواصب للأفعال» 0 الفعل بعده؛ إذ ليس واقعًا موقع الاسم 

فيستحق الرفع. ولا هو" غير واجي فسعكق: الجرم + كلم انين إل 

النصبء ولما لم يكن العمل فيها أصليًا لم تقو قوةٌ أخواتهاء فألغيت 
ثارة وأغدات عر وضَعْفَت عن عوامل الأفعال. 


)١(‏ (ق): «إضافتها». 
(؟) (ق): «إذا» وهو خطأ. 


١ا/ا‎ 


إن كيل فيال تدلو بها بنا فعلنا 297592 تعين. تنوه لفو 
الجملة بعدهاء فيضيفوا إليها ظروف الزمان كما يضيفونها إلى (إذ؟) في 
انحو: اليومئذ)؛ لأن الإضافة في المعنى إلى الجملة التي عاقبها التنوين؟:. 1 

فالجواب: أن «إذ؛ قد اسْتعملت مضافةً إلى الفعل [المستقبل ]© ظ 
في المعنى على وجه :الحكاية للحال» كما قال (ق/88) تعالى: #ؤولوا . 
رَى أَلَدِبنَ كوأ (ظ/0"ب) إِدْ يَروْنَ آلْمَدَات 4 [البقرة: 170] ولم يستغملوا ” 
«إذا» مضافة إلى الماضى بوجه ولا على حال» فلذلك امتغتوا بإضافة' 
الظروف إلى «إذ) وهم 000 الجملة بعدها عن إضافتها إلى «إخلى 
مع أن «إذ» في الأصن حرفان» و(إذا» ثلاثة أحرف»ء فكان ماهو أقل 
خروقا في اللفظ أولئ بالزيادة فيه» وإضافة. الأوقات إليه زيادة فيه؛: 
لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد. وأقوى من هذا أن ' 
«إذن» فيها معنى الجزاءء وليس في (إذ) منه رائحة» فامتنع إضافة 
ظرف الزمان إلى (إذن»؛ لآن ذلك يُبُطل ما فيها من معنى الفح 1 7 
لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد» فلو اميك «اليوم»”": . 
و«الحين» إليها لغلبَ عليهما حكمه لضعفه"'' عن درجة حرف 
الجزاءء فتأمله . | 


فائدة بديعة 3 


(لام كي والجحود» حرفان ناصبان بإضمار «أن». إلا أن «لام ْ 


ش )١(‏ (ق): «إن». 

' (؟) من «النتائج». 

0 (زظ و6 «إليه) . 

)0( «نعاك نج الفكر : (ص/زم18). 


و0 


كي» هي لام العلة. فلا يقع قبلها”'' إلا فعل يكون علة لما بعدهاء 
فإن كان ذلك الفعل منفيًا لم يخرجها عن أن تكون «لام كي»». كما 
ذهب إليه الصَّيْمَرِي”"2؛ لأن معنى العلة فيها باقٍ» وإنما الفرق بين 
«لام الجحود) و«لام كي» وذلك من ستة أوجه: . 

أحدها: أن لام الجحود يكون قبلها كن منفييٌ بشرط المضي؛ 
إما «ماكان» أو الم يكن», لا مستقبلاً.» فلا تقول: «ماأكون 
لأزورك)””'» وتكون زمانية ناقصة لا تامة» ولا يقع بعد اسمها ظرف 
ولا هجروق لا تقول لاما كان زيند عتدكلمن شيا و13 أممن 
ليخرج». فهذه أربعة فروق. 

والذي يكشف لك قناع المعنى ويهجم بك على الغرض: أن 
«كان» الزمانية عبارة عن زمانٍ ماض » فلا تكون عِلَةٌ بعادت بولا 
تتعدَّى إلى المفعول من أجلهء ولا إلى الحال وظروف المكان. وفي 
تعدّيها إلى ظروف الزمان نظرء فهذا الذي منعها أن تقع قبلها لام 
العلة» أو يقع بعدها المجرور أو الظرف. 

وأما الفرق الخامس بين اللامين فهو: أنَّ الفعل بعد «لام 
الجحود» لا يكون فاعله إلا عائدًا على اسم «كان»؛ لأن الفعل بعدها 
في موضع الخبرة “قل تقول «فمااكان: ريد" ليدهت عمرو)): كما 


)١(‏ (ظ ود): «فيها». 
(؟) هو: عبدالله بن على بن إسحاق الصَّيْمري النحويء» له كتاب «التبصرة» اعتنى به 
أهل المغرب» يده في المصادر مقتضبة جدَّاء ولم يعرف له تاريخ وقاة. 
انظر: (إنباه الرواة»: (5/ »2)١77‏ و«9إشارة التعيين»): (ص/58١).‏ 
(”*) (ق): «لأزيدك». 
(*) (ق): «لما حدث». 


17 


تقول : كين زيد ليذهب عَمْرو 9 لتدشيت أنكت»4» ولكن تمو 
«ما كان ليذهب» وما كنت لأفعل». 


والفرق السادس: جواز إظهار «أن» بعد «لام كي». ولا يجوز 
إظهارها بعد لام الجحود؛ لأنها جَرَت في كلامهم نفيا للفعل ٠‏ 
المستفل با السين 1 أو «سوف»ء فصارت لام الجحود بإزائهما فلم 
يظهر بعدها ما لا يكون بعدهما"”'. 0 

وفي هذه النكتة مَطلع على فوائد من كتاب الله» ومرقاة إلى تدبّره 
كقوله تعالى : # وما ضكارت أنه يعدبم وَأنتَ فييمٌ # [الأنفال: ]7٠“‏ فجاء 
0 وسبب مخوف في المستقبل» 

ثم قال تعالى : # وَمَا كات اله مُعَذْبهُمْ وهم مَسْعَفْفْرُونَ 422 [الأنفال: 8م] 
ا باسم الفاعل الذي لا يختص بزمان حيث أراد نفي وقوع العذاب 
بالمستغفرين على العموم في الأحوال”" لا يخص مُضِيًا من استقبال.. 
(ق/8"ب) ومثله: # َمَاحكَادَ رَبك هيك الْصُرَن» عرد 111] ثم 'قال 


7 0 م [القصص : 54] فالحظ هذه الآية 


وأما «لام العاقبة» ويسمونها: الام الصيرورة) في نحو: ٠‏ « بصغو 
لَهُمَ عَدُوَا 4 [القصص: 8]ء فهي في الحقيقة «لام كي». ولكنها لم 
تتعلق بالخبر لقصد المخبر عنه وإرادته» ولكنها تعلقت بإرادة قاعل. 
الفعل على الحقيقة» وهو الله سبحانه» أي : فعل الله ذلك ليكون: كذا 


)١(‏ كذا في الأصولء وفيْ «النتائج»: «جاء». 
(0) في الأصول بضمير المفرد» والمثبت من «النتائج». 
(9) (ظ ود): «الأقوال)».' 


١و‎ 


ركذا توكذللك :قولية :7 أغنق البهوك 1 لم اتكدق: لعضف الموت: 
ولم يتعلق اللام ال وإنها :المعى :. دن الله أنه يعتق ليموت) 
فهي متعلقة بالقدر”' ' وفعل الله. ونظيره يه اس الا ومس 
رواه: كنا بالتشديد فقد كشف قناع المعنى. 


وسوئفية فييك أن العباس ابن تيمية يقول: يستحيل دخول «لام 
العاقبة» في فعل الله فإنها حيث وردت في الكلام؛ فهي لجهل الفاعل 
بعاقبة فعله» كالتقاط آل فرعون لموسى, فإنهم لم يعلموا عاقبته» أو لعجز 
الفاعل عن دفع العاقبة (ظ/118) نحو: «لِدُوا للمَّوتٍ وابْنُوا للْكَرَابِ)9؟. 


فأمًا في فعل من لا يَعْزْْبُ عنه مثقال ذرة» ومن هو على كل 
شيءٍ قدير؛ فلا يكون قط إلا «لام كي» وهي لام التعليل. 


ولمثل هذه الفوائدٍ التي لا تكادٌ توجدٌ في الكتب يُحْتاج إلى 
مجالسة الشيوخ والعلماء!!. 


(0) قاله النبى يك للمنذر بن عمرو» كما في «طبقات ابن سعد»: /٠‏ /3717» و«الإصابة!: 71//1. 

499 (طوة) فبالجقدورة: 

() رواه مالك فى «الموطأ»: )٠٠١ /١(‏ بلاعًا. 

(1) قطعة من حديث أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان». من حديث مؤمل بن 
إسماعيل» عن حماد بن سلمة. عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحةء» عن 
عبدالر حمن بن أبي عَمْرة ع أن هويرة: ركه الحديك: وفيدة (وإن مَلَكا 
يباب آخر ينادي : : يا بني دم لِدُوا للموت وأبنوا للخراب». 

قأل السخاوي في «المقاصد الحسنة»: (ص/777): اوهو عند أحمد والنسائي 
في فى «الكبرى» بدون الشاهد منه؛ وصححه ابن حبان؛ ثم شيحُّنا» اه. 

ثم ذكر له شواهد صَعَافَاء وأخذه الشعراء فنظموا منه أبيانّاء ولأبي العتاهية 
قصيدة فى «ديوانه»: (ص/ 57 - 17) مطلعها: 

لدوا اللموت وأبنوا للخراب فَكُلُكُمْ يَصِيِرٌ إلى ذَهاب 


١و7‎ 


ا 00 
كما أن «لن» لنفي المستقبل كان الأصل أن يكون «(لا» لنفي الماضي»' ظ 
وقد استكملت فيه 0 قلا أفيحم العقبة 3 [البلد: ]١١‏ ونحوه: : 


- # ره 


و عبن لك 0 
رخن 0 في الأكثر إلى لي العاضي ب«لم» نري 


منها: أنهم قد خصّوا المستقبل بلن”". فأرادوا أن م 
الماضي بحرف » و«لا» لا تخص ماضيًا من مستقبل» 5 
أسم ؛ ؛ فخصّوا نفيَ الماضي ب«لم». 


ومنها: أن «لا» يتوهم انفصالها مما بعدهاء إذ قد تكون نافية ا 


قبلهاء ويكون ما بعدها في حكم الوجوبء مثل: لآ أَقْيمُ4 [البلد: ٠661‏ - 
حى لاحل لكر عر رلا نقضي ما تجانفنا 1 إن: ل | 


222 «نتائ تج الفكر»: ن/1 0 ا 
)0 26 في قائله ؛ فقيل : لأبي خراش الهذلي» وقيل: لأمية بن أبي الصلت». , 
1 وتمامه: ا ا 
إذ ترا الهم لير يكنا وخ عيحق ننم تالت 
انظر: «المغني» شاهد رقم (407)». و«اللسان»: .)501/1١1(‏ 

(0) (ق): «بأن». ْ 7 
(4) أخرجه عبدالرزاق: في «المصئف»: (19/4/5)+ وابن. أبي شية : '(8/ لل02)' 
والبيهقي في «الكبرى»: 07/2 5). ٠‏ 1 

كلهم من طرق غن. الأعمش» عن زيد بن وهب... في قصة وفيها 'قول - 
عمر: «والله لا نقضيه»؛ وما تجانقنا لإثم» 0 
وَأعْنان البيهقي إلئ أن هذه لور با لين شان الاق عدا د | 
اراك السرم مورت زا عي ايو لماه 9 


ا١ا/ك‎ 


ردع لما قبلهاء و«نقضي» واجب لا منفي. 


وقال بعض الناس في قوله عَكِه : الى راي واه إن ولإ» 


00 واجب» وهذا خطأ في الأمرين وتلبيس لا يجوز حمل 
النصوص عليه. وكذلك 59# أقَيمُ يوم الْقيمةٍ م4 [القيامة : ١‏ أيضاء بل 
القولٌ فيها أحد قولين: إما أن يقال: نفي للقسم وهو ضعيفء. وإما 


و 
ع 


أن يقال: أفحمت أول القسم إيذانًا بنفي المقسم عليه وتوكيدًا لنفيه» 
كقول العندية - رضي الله عنه : «لاها الله ا يَعْمدُ إلى أَسَدِ من 
ل هه" الجديفة. 


ومما يدل على حرصهم على إيصال حرف النفي بما بعده؛ قطعًا 


لهذا التومّم: أنهم قلبوا لفظ الفعل الماضي بعد «لم» إلى لفظ المضارع؛ 
حرْصًا على الاتصال”"'؛ وصرفا للوهم عن ملاحظة الانفصال. 


200 


زفق 


زفوف 


فإن قيل: وأي شيء في لفظ (ق/94") المضارع مما يؤكد هذا 


وقوّى شيخ الإسلام في «الفتارى»: )01/7/٠١(‏ ثبوت قول عمرهء ورجّحه 
على الأمر بالقضاء. والتأويل المذكور فيه بُعدء ولم أجد في مصادر الأثر اللفظ 
الو 
أخرجه أبو داود رقم (5545)», والترمذي رقم ( )2 وغيرهم من طريق أبي 
معاوية؛ عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس. عن جرير بن عبدالله ‏ رضي الله 
عنه ‏ مرفوعًا. 

وأخرجه النسائي: (7/8") وغيره عن خالد الواسطي ومَعْمر وهشيم؛ عن 
إسماعيل؛ عن قيس مرسلاً لم يذكر جريرًا. 

وصحح الطريقٌ المرسلة البخاريٌ ‏ فيما نقله عنه الترمذي ‏ وأبو حاتم - 
في «العلل»: ”0١‏ والتر مذي . 
أخرجه البخاري رقم »)4775١(‏ ومسلم رقم »)١9/5١(‏ من حديث أبي قتادة 
- رضي الله عنه ‏ في قصة غزوة حخنين. 
(ق»6 زيادة: «وحرصا على النهي» وليست في (ظ ود والنتائج). 


١ /ا/ا‎ 


المعي او لين ليسا سواء هو والماضي؟ . 

قلنا: لا سواء) فاعلم أن الأفعال شنارغة للحروف» من حت 
كانت غوامل فى الأسماء ك١هى4.‏ ومن هئاك استحقت البناء ‏ ونحية' 
العامل أن لا يكون مُهَيئَا لدخول عامل آخر عليهء قطعًا للسبلسل 
الباطل 27 والفعل الماضي بهذه الصورة وهو على أصله من البناء 
ومضارعة الحروف العوامل في الأسماء» فليس يذهب الوهم عند ١‏ 
النطق بهء إلا إلى انقظاعه عما قبله» إلا بدليل يربطه» وقرينة تجمعه. 
ليه» ولا يكون في موضع الحال ألبتّةَ إلا مصاحبًا لقيدء ليجعلَ هذا 
الفعل في موضع”' الحال. ظ 

إن قلع “ققد ايكون يموع الملفة ين 7 لكر ار 
«مررت برجل ذهب»؟. 

قيل : افتقا رُ التكزة إلى الوصف» وفرط احتياجها إلى التخصيص : 
تكملة لفائدة الخبر» هو الرابط , بين الفعل وبيتهاء لاف الحال .فإنها. 
تجيء بعد استغناء الكلام وتمامه. وأما كونه خبرًا للمبتدأاً؛ فلشدة 
احتياج المبتداً إلى خبره» جاز ذلك» حتى إنك إذا أدخلت «(إن» على 
المبتدأ بطل أن يكون الماضي في موضع الخبر» إذا”؟؟ كان في خبرها 
اللام؛ لما في اللام. من معنى الابتداء والاستئناف لما بعدها!؟ :2 


20 ر(ظ ود): «الباطن»! وفى «النتائج» : «ال» | | آل لحي عقا وأضلا؛:: وهو 
بمعنى الباطل . ١‏ 

فرق رق): «بمنزلة), 

() (ظ ود): «الصفتين»: 

2 رظ ود): ا إذ قل كان)» وللق4: «إذ) وال اك من «النتائج؟ . 

(5) (قى): «قبلها». 


١4 


فاجتمع ذلك مع صيغة المضي» وتعاونا على منع الفعل الماضي من 
أن يكون خبرًا لما قبلهاء وليس ذلك في المضارع . 

وليس المضارع كالماضي؛ لأن مضارعته للاسم هيّأته لدخول 
العوامل عليه» والتصرف بوجوه الإعراب كالاسم» وأخرجته عن شبه 
العوامل التي لها صدر الكلام» وصيّرته كالأسماء المعمول فيهاء 
فوقع موقع الحال والوصف وموقع خبر المبتدأ و(إِنَ) [و] لم يقطعه 
دخول «اللام» عن أن يكون خبرًا في باب (إن) كما قطع الماضي؛ 
من حيث كانت صيغة الماضي لها صدر الكلام» كما تقدم. 

فإن قيل: فما وجه مضارعة الفعل المستقبل والحال؟ . 

قلط عانتعول: الزؤائك هله" ملحقة بالحرو ف" الأقيلة 
متضمنة لمعاني الأسماء كالمتكلم والمخاطب؛ فما تضمن معنى 
الاسم أعرب» كما بني من الأسماء ما تضم معنى الحرف. ومع هذا 
فإن .الأصل في دخول الزوائد شبه''' الآسماء» وصلح فيها من 
الوجوه مالا يصلح في الماضي. 


فائدة 00 


«لام» الأمرء و«لا» في النهي.: وحروف المجازاة: داخلة على 
المستقبل» فحقٌّها أن لا يقع بعدها لفظ الماضي. ثم قد" يوجد 
ذلك لحكمة, أما حرف النهى فلا يكون فيه ذلك؛ كيلا يلتسر نالنة 


ع 

(؟) في «النتائج»: «أشبه». 

(9) «نتائج الفكر»: (ص/ .)١560‏ 
(4) (ظ ود): الم» وهو خطأ. 


لحمل 


لعدم الجزم, ولكن إذ إذا كانت «لا» في معنى الدعاء؛ جاز وقوع الفعل ظ 
بعدها بلفظ الماضيء :ثم قد يوجد بعد ذلك لوجوه: ' 


منها: أنهم أرادوا أن يجمعوا التفاؤل (ق/9"ب) مع الدعاء في ْ 
لفظ واحدء فجاءوا بلفظ الفعل الحاصل في مَعْرِض الدعاء تفاؤلاً 
بالإجابة»ء فقالوا: ١لا‏ خَيّبك الله) . ظ اا 

وأيضًا: فالداعي قد يُضَّمّن دعاءه القصد إلى إعلام السام ' 
وان الجكامنا بأنه داعء فجاءوا بلفظ الخبرء إشعارا بما تضمنه .. 
من معنى الإخبارء نحو: «أعزَّك الله وأكرمك». وال رحم فلاناك 
جمعت بين الدعاء والإخبار بأنك”" داع. 0_0 

ويوضح ذلك أنك لا تقول ذلك في حال مئناجاتك الله ودعائتك 
لنفسك» لا تقول: ارحمتني رب و«١رزقتني»)‏ و«غفرت لبي2.. .كما 
تقول للمخاطب : «رحمكٌ الله ورزقكَ وغفرَ لك». إذ لا أحد؛ ف 
حال معاتما تلك رلاطوة | حنا زنا و ع كمه | فنا أي داع وسائل محض 


فإن قيل : وكيف لم يخافوا اللبس كما خافوه : فى الهو 
قلنا : للدعاء هيئة ترفع الالتباس» وذكر الله مالفال ل ا 8 
الناس » كله فإنه بديع في النظر والقياسء فقّد جاءت أشياء بلفظ الخبر 


وهي في معنى الأمر والنهي . منها قول عمر ‏ رضي أله عئه -: «ضلى : 
رجل في كذا وكذا من اللباس» 0 وقولهم: «أنجَرٌ خُوٌ ما وعد0". 1 


)١(‏ (ظ ود): «فإلك». 

(؟) أخرجه البخاري رقم (759). 0 

(*) يقال: أول من قالها: الحارثٌ بن عَمْرو آكل المرار؛ ولها قصة. انظر: «مجمع 
الأمثال»: (17/0/ا9). 0 


لال 


وقولهم: «اتقّئ الله أمرؤ”'2. وهو كثيرء فجاء بلفظ الخبر الحاصل 
تحقيقًا لثبوته» وأنه مما ينبغي أن يكون واقعًا ولابدء فلا يطلب من 
المخاطب إيجاده» بل يخبر عنه”” لتحقّقه خبرًا صِرْفَاء كالإخبار عن 
شائن الموحوذات: 


وفيه طريقة أخرى وهي أفقه معنّى من هذهء وهو: أن هذ ااعنان 
مخض عن وجوت ذلك واستقران خسته فى العقل والشريغة والفطرة 
وكأنهم يريدون بقولهم: «(أنجر حة ا 01 أي : ثبت ذلك في 
المروءة واستقرٌ في الفطر. وقول عمر ‏ رضي الله عنه -: «صلّى رجلٌ 
في إزار ورداء...2 الحديث””*. أي: هذا مما وجب: فى الديانة 
وطير ردن د الشويقة د فال قيان: إلى هذه لمعا ١‏ ل 
إلى صتورة الخينء بوإن كان امرك :وهذا!؟؟ الأتيكاة يجيه اديه ابعدة 
إلا نكرة» لعموم هذا الحكم وشيوع النكرة في جنسهاء فلو جعلت 
مكان النكرة في هذه الأفعال أسماء مُعَدفةَ تمكحض فيها معنى الخبر 
وزال معنى الأمرنه فقلت: «اتقى الله زيدٌ» و«أنجرٌ عَمْرو ما وعد)اء 
فصار خبرًا لا أمرًا. 


وهذا موضع المسألة المشهورة وهي: مجيء الخبر بمعنى الأمر في 
القرآن في نحو قوله تعالى: # #وَالْوَلدَتُبْضِعْنَأَوَلَدَهنَ4 [البقرة: 768], 
و« وَالتك لقث 52501 كر ع مودوء --» [البقرة: 774] ونظائره» فمن سلك المسللة 


)١(‏ قاله الحارث بن هشام المخزومي. انظر: «الاستيعاب ‏ بهامش الإصابة»: 
1/1" ). 

(؟) (ظ ود): اعنه به4, 

() تقدم. 

(:) (ظ ود): «زائدًا». 


م١‎ 


الأو عله كوه يمعو الأمن :وف شلك المنجلك القان ا عال 2 ١‏ 
ل الل 0 ولكن هو خبر عن 
حكم الله وشرعه ودينه ليس خبرًا عن الواقع» ليلزم ما ذكروه من 
الإشكال» وهو احتمال عدم وقوع مخبرهء فإن هذا إنما (ق/ 5١‏ يلزم. 
من الخبر عن الواقع» وأما الخبر عن الحكم والشرع فهو ححقٌ ‏ 
(ظ/9؟ب) مطابق لخبرة لا يقع خلافه أصلا . ش 
وضد هذا مجيء الأمر بمعنى الخبر نحو قوله: (إذَا لم شت 
فَاضْنَعْ ما شِئْتَ” أ فإ ناهذا صورته صورة الآمرء ومعاراطي لحر ظ 
المحض» أي : برعا بح عه يشتهي» ولكنه صرزف. ' 
عن جهة الخبرية إلى: صورة الأمر لفائدة بديعة») وهي: أن العبد: له 
من حيائه آمر يأمره بالحَسّن وزاجر يزجره عن القبيح» ومن لم يكن 
له" من نفسه هذا الآمر لم تنفعه الأوامرء وهذا ا الله في 
قلب العبد المؤمن الذي أشار إليه النبي”" كل ولا تنفع المواعظ. 
الخارجة إن لم تصادف هذا الواعظ الباطن» 5 من نفيْسه 


0 «اعرجه البيقارق رقم مع وق نج عقنيية ا جد منيدوةا ادر رفك الل 
خنة , ' 
5 اهن لق 0 
4 ودلك في تيت اللرا بل شتطاق موادي انهل - أن النبي يه قال: «ضرب' 
الله مثلاً صراطا مستقيمًا. . .) وفيه: اوداع يلخو امن حرف الصراط . . .» وفسّر 
هذا الداعي بأنه : «واعظ او في قلب كل مسلم». : 
أحرجه أحمد: ١85/5‏ 187)ء والترمذي رقم (5809)غ والنسائي في 
«الكبرى) : (01/5”) وغيرهم. 
وحسنه الترمذي؛ وصححه الحاكم على شرط مسلم في «المستدرك»: 
/١(‏ 8 ). وابنٌ كثير. فى «التفسير)ا: .)3١ -79/١(‏ وللحافظ ابن رجب 'زسالة 
مطبوعة في شرح هذا اليك ْ 


لحيل 


واعظ لم تنفعه المواعظ» فإذا فقد هذا الآمر الناهي بفقد الحياءء فهو 
مطيع لا محالة لداعي الغيّ والشهوة طاعة لا انفكاك له منهاء فَنزّل 
منزلة المأمور» وكأنه يقول: إذا لم تأتمر لأمر الحياء؛ فأنت مؤتمر 
لأمر الغي والسَّفَى وأننث مطيعه لا محالة. وصانع ها :شقت 1لا 
محالة» فأتى بصيغة الأمر تنبيهًا على هذا المعنى» ولو أنه عدل عنها 
إلى صيغة الخبر المحضء» فقيل: «إذا لم تَستح صنعت ما شئت») 
لم يغهم منها هذا المعنى اللطيف» فتامّله وإياك والوقوف مع كثافة 
الذهن وغلظ الطباع, فإنها تدعوك إلى إنكار هذه اللطائف وأمثالها 
فلا تأتمر لها. 

وأما وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرط» نحو «قم 
أكرمك»: أي: إن تقم أكرمك». فقيل: حكمته أن صيغة الأمر تدل 
على الاستقبال» فعَدَّلوا إليها إيثارا للخِفّة» وليست هذه العلة مطردة؛ 
فإن الأفعال المختصة بالمستقبل لا يحسن إقامة لفظ الآمر مقامَ 
ا 6 8 2 5 00 
اكثرهاء بحو : اللسيقوم ) وسوف يموم : ولن يعوم ؛ ولا تقوم”' 3 
وأريد أن يقوم»» ولكن أحسن مما ذكروه أن يقال في قوله: «قم 
أكرمك» فائدتان ومطلوبان'"'. أحدهما: جعل القيام سببًا للإكرام 
تمتتخا له اقعدياء الأاسياتب لمسداتها» والعانى : كوثة :مطل 5" للامر 
مرادًا لهء وهذه الفائدة لا يدل عليها الفعل المستقبل» فعدل عنه إلى 
لفظ الأمر تحقيقًا لهء» وهذا واضح جدًا. 


وما وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضيء مع أنَّ 


)1١(‏ من (ق). 
00 الظ.ود) + (ومطلريا قن 4. 
(95) (ر(ظ ود): «مطلق لها» , 


١85 


الموضع للمستقين؛ فقد عُلُل بدحو هذه العلة». وأن الأداة 0 
على الاستقبال فغدلوا إلى الماضي؛ لأنه أخفثٌ» وهي - أيضًا - غير. 
حرق ل مس ولو لم ينقض عليهم إلا بسائر الآدوات التي لا! ٠‏ 
يكون الفغل بعدها إلا مستقبلاً» ومع ذلك لا يقع”" بلفظ الماضي. ٠١‏ 


وأحسن مما ذكروه أن يقال : عَدَل عن المستقيل هنا إلى صيغة. 
ش الماضي » إشارة ا ا (ق/ ٠‏ 4ب) نكتة بديعة) وهي : تنزيل الشرط : 
بالنسبة إلى الجزاء منزلة الفعل الماضيء فإن فرط كرد 8 
سابقًا للجزاء متقدّمًا عليه فهو ماضٍ بالإضافة إليه . ْ 

ألا ترى أنك إذا قلت: «إن اتقيت الله أدخلك جعههء فلا تكون ٠‏ 
إلا سابقة 0 الجنة» فهو ماض 0 إلى الجزاءء 00 ظ 
لأدل 00000 ا اا م ل وتوطين 
ل لكل ل المصدل. بل لا سيل إلى نيلي الجزاء 
اي ال الشرط لمعنى الاستقبال فيهما. 


1 يُقَال : نهذ 50 الخرط + فما 0 


)١(‏ (ظ ود): «وأن الإرادة. . .© و(ظ ود): «ولا تدل؛». 
(؟) بعده في (ق): (إلا2. 

مإ قن لق 7 ْ 

' (4) (ق): «فهي ماضٍ بلقي 

(0) من (ق). : 

() (ق): «معتى»!. 
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530 5-005 11 
«(إن قمث قمث»؟. 


قيل: هذا سوال حسن (ظ/4١٠ب):‏ وجوابه: أنهم لما أبرمو”") 
تلك الفائدة فى فعل الشرط؛ قصدوا معها تحسين اللفظ» ومشاكلة أوله 
0 وازدواجه واعتدال أجزائه» فأتوا بالجزاء ماضيًا لهذه الحكمة. 

ن لفظتي الشرط والجراء كالأخوين ع الشققية) وأنث تراهم يغيرون 
اللفظ عن جهته وما يستحقه لأجل المعادلة والمشاكلة» فيقولون: 
أتيته. بالغدَايا والعٌسَاياة؛ و«مأزورات غير مأجورات»20) وتظائرف 
ألا ترى كيف حَسّن: (إن تَزُرتي أَزّرك»» و«إن زرتني زرتك», وَمَبِمَ : 
الإن روني رتلف 44 وتوسطه إن" رارف فقت الأؤلدن 
للمشاكلة» وقبّح الثالث للمنافرة» حتى منع منه”** أكثْرٌ النحاة وأجازه 
جماعة. 0 ايو عبدالله بن مالك وغيره: وهو الصواب؛ لكثرة 
شواهده وصكّة قياسه على الصورة الواقعة» وادّعى أنه أولى بالجواز 
منهاء قال: لأن المستقبل في هذا الباب هو الأصل والماضي فرع 
عليه؛ فإذا أجزتم أن يكون الماضي أولاً والمستقبل بعده فجواز 


3 


الإتيان بالمستقبل الذي هو الأصل أولى والماضى بعده أَوْلى. 


والتقرير الذي قدمناه من كون الشرط سابقًا على الجزاء فهو 
ماض بالنسبة إليه يدل على ترجيح قولهم: «وإن زرتني أزْرْك»: أولى 


)١(‏ (ق): «أعربوا؛». 

(؟) جاء في حديث أخرجه ابن ماجه رقم 4)2١91/8(‏ والبيهقي في «الكبرى»: (4/ لالا) 
وغيرهم من حديث علي - رضي الله عنه ‏ في نساء تبعن جنازة» وفي سنئده 
ضعف. وانظر «مصباح الزجاجة؛: 2»)18٠١ /١(‏ و«كشف الخفاء»: .)١١9//1(‏ 

(0) سقطت من (ظ ود). 

(5) سقطت من (ق). 


هما 


بالجواز من: «إن ترُرني رتك والتقرير الذي قرره من كون0© 
المستقبل هو الأصل في هذا الباب والماضي دخيل عليه فإذا قُدّم 
الأصل كان أولى بالجواز يرجّح ما ذكره» فالترجيحان حق, ولا فرق. 
بين الصورتين وكلاهما جائزء هذا هو الإنصاف في المسألة» والله أعلم. 


ولكن هنا دقيقة تشير إلى ترجيح قول الجماعةء وهي: أن الفعل 
الواقع بعد حرف الشرط تارة يكون القصد إليه والاعتماد عليه». 
فيكون هو مطلوب المعلق» وجعل الجزاء باعثًا ووسيلة إلى تحصيله». 
وفي هذا المؤوضع يتأكد أو يتعين الإتيان فيه (41/3) بلفظ المضارع. . 
الدال على أن المقضود منه أن يأتي به فيوقعهء وظهور القصد 
المعنوي إليه أوجَب تأثير العمل اللفظي فيهء ليطابق المعنى 0 
فيجتمع التأثير ان”"“2؛ اللفظي والمعنوي. والذى نيدل على هذا :انهم 
ل ل ليه 0 
عو ا حيرات صر ش 


وإذا كان 0 ا ا ل ولو إليهء اك جل 
المستقبل» ٠‏ رك بهذ القاعدة مارك خرلكه روه لاه ا 


ممع تزع بد صم ىر سس ف له 


فمنه: قوله تعالى : ١ ٠‏ دخ انيد آلَْرَمَإن س1 آمَه بيت » الع 
"] فانظر كيف جعل: فعل الشرط ماضيًا والجزاء مستقبلاً؛ لأن القصد 


1 تجوزة 5( + رسجرانة]: 
(؟) (ق): «التأثيرات فيه». 
(9) (ظ ود): «إليهم» وضوّبت في هامش (د). 


كما 


وهممهم معلقة به» دون وقوع الأفعال بمشيئة الله فإنهم لم يكونوا 
يشكون في ذلك ولا يرتابون. 

وأكد هذا المعنى تقديم الجزاء على الشرط. وهو إما نفس 
الجزاء على أصح القولين دلياد كما تقدم تقريره - وإما دال على 
الجزاء. وهو محذوف 0 تأخيره» وعلى القولين فتقديم الجزاء أو 
تقديم ما يدل عليه اعتناء بأمره وتجريدًا للقصد إليه. 

ويدل عليه ا تاكيك باللام المؤدية بالقسم المصموةء كأنه 
قيل: «والله لتدخلن المسجد الحرام»» فهذا كله يدلك على أنه هو 


: 0 24 سس هرج 27 5 
المقصود المعني به ومثل هذا قوله تعالى : 8 لين سَحَكَرثر لَأَزِيد تك # 


[إبراهيم: 0] ونحوه: ‏ وَلَين شِئَنَا لتَدْهَبَنَّ (ط/ 0١‏ بآلذى أَوَسيِ إِلَيِكَ4 
[الإسراء: 85] ومثله : « لَّْنِ أَجْسَمَعَتٍ الإنس وَأَلْجِنُ َك أن يأنوأ بمِمْلٍ عنذًا فيان 
اياوه ينل 4 [الإسراء: 44] وهذا أصل غير مُنْخَرمء وفيه نكتة حسنة 
وهي: اعتماد الكلام في هذا النوع على القَسَّم كما رأيت» فَحَسُنَ 
الإتيان بلفظ الماضيء إذ القسم أولى به لتحققه» ولا يكون الإلغاء 
متففيةا قة أنه مبني . 

ولما كان الفعل بعد حرف الجزاء يقع”'' بلفظ الماضي لما 
ذكرناه من الفائدة؛ حسّن وقوع المستقبل المنفي ب«لم» بعدها نحو: 
#وَإن لَّمَ يَنتَهُوأ# [المائدة: 7] وهما جازمتانٍ ولا يجتمع جازمان كما 
لا يجتمع في شيء من الكلام عاملان من جنس واحدء ولكن لما كان 
الفعل بعدها ماضيًا فى المعنى» وكانت متصلةً به حتى كأن صيغته 
ضيف الماضي » قكة الدلالة عليه ب«لم» جاز وقوعه بعد (إن» وكان 


.».. العبارة في (ق): «ولما كان الجزاء تبع.‎ )١( 


١ /امم‎ 


العمل والجزم بحرف الم»؛ لأنها أقرب إلى الفعل وألصق بهء وكان 
المعنى في الاستقبال لخرف (إن»؛ لأنها أولى وأسبقء» فكان اعتبارها 
في ات واعتبار «لم) في الجزم ولا ينكر لكين «إن» هنا؛ 
لآن ما.بعدها في حكم صيغة الفعل الماضيء كما لا ينكر :إلغاؤها 
وقد أجازوا ني ” «إن» النافية من وقوع المستقبل دا سر 
الماضي ما لجازلا فى (إن» التي (ق/١4ب)‏ للشرط». كما قال الو 
« وكين وال | 4 [فاطر: ]4١‏ ولو جعلت مكان 
«إن» هنهنا غيرها من حروف النفي ؛ لم يحسن فيه مثل ا لأن 
الفتوظية آصنل. اللنائية 11 0 في النفي إذا أراد توكيده 
قرول الإن كاف كذا وكذا فَلّيّ كذاء أو: فأنا كذا»» ثم كير هذا في 
كلامهم حتى ذف الجواب وفهم المقصد فدخلت (إن» في باب 
النفي. لل ل 1 


فائدة بديعة 


في ذكر المفرد والجمع» وأسباب اختلاف العلامات الدالة على 
الجمع» واختصاص كل محل بعلامته» ووقوع المفرد موقع الجمع”"ا 
كحم وأين يحسن مراعاة الأصل وأين يحسن العدول عنه؟ وهذا 
فصل نا 15 امك طرواياة مو الاح اليو ره الج 


على سا لغات الأمم.. 


)١(‏ في الأصول: «الإلغاء» والمثبت من «النتائج». 
(؟) (ق): «فإن)». ْ 
9) (ظ ود): «الجملة». 


1848 


اعلم أن الأصل هو المعنى المفردء وأن يكون اللفظ الدال عليه 
مفردا الآن ١‏ اللفظ -قالت" المع" ولباشة يحتدي. كد وه والمداشة 
الحقيقية ثابتة''' بين اللفظ والمعنى طولاً وقصراء وخْقّة وثقلك 
وكثرة وقلّة وحركة وسكونّاء وشدَّة وليئّاء فإن كان المعنى مفردًا 
أفردوا لفظهء وإن كان مركبًا ركبوا اللفظ. وإن كان طويلاً طولوف 
ك"العنطنط» و«العشئّق» للطويل» فانظر إلى طول هذا اللفظ لطول 
معناهء وانظر إلى لفظ «يُحْثْر) وما فيه من الضم والاجتماع لما كان 
مسماه القصير المجتمع الخلق. وكذلك لفظة «الحديد» و«الحجرا 
و«الشدة» و«القوة» ونحوها تجد فى ألفاظها مايناسب مسمياتهاء 
وكذلك لفظا «الحركة» و«السكون» مناسبتهما لمسَمَّيَيّهما معلومة 
بالحس.» وكذلك لفظ «الدوران» و«النزوان» و«الغليان» وبابه فى 
لفظها من تتابع الحركة مايدل على تتابع حركة مسماها؛ وكذلك 
«الدجال» و«الجرّاح) و«الضرّاب» و«الأفاك» في تكرر الحرف المضاعف 
منها مايدل على تكرر المعنى. وكذلك «الغضيان» و«الظمآن» 
و«الحيران» وبابهء صِيْغْ على هذا البناء الذي0© يتسع النطق به 
ويمتلىء الفم بلفظه لامتلاء حامله من هذه المعاني» فكان الغضبان 
هو الممتلىء غضبًّاء الذي قد اتسع غضبه حتى ملا قلبّه وجوارحه. 
(ظ/١٠8٠اب)‏ وكذلك بقيتها. 


ولا يتسع المقام لبسط هذا فإنه يطول ويّدق جدًا حتى تكد" 
عنه أكثر الأفهام وتنبو عنه للطافته» فإنه ينشأً من جوهر الحرف ا 





)١(‏ في هامش (ظ): امعتبرة». 
(؟) سقطت من (ق). 
6) أي: تضعف وتجبن» وانظر ص/ 7١5‏ السطر التاسع . 


اليل 


ومن صفتهء ومن اقترانه:بما يناسبه» ومن تكرّره» ومن حركته وسكونه» 
0 تقديمه وتأخيره» ص إثباته وحذفهء ومن قلبه وإعلالهء إلى غير 
والمشافة .ا والخفة والثقل» والفصل الوم وهذا نات يقوم من 
تتبعه سف ضحم » وعسى الله أن يساعد على إبرازه بحوله وقوته . 
ورايك: لشيخنا ابن العباس ابن تيمية فيه فهمًا عجيباء كان :إذا ' 
انبعث فيه (ق/57) أتى بكلّ غريبة» ولكن كان"'' حاله فيه كما كان ! 
كفيو مدل : 


ان الثاق تخوقاة نفلك :"لذ . .ها أنها البَدق إِني عَنَكَ 1000 


ولنذكر من هذا الباب مسألة واحدة وهي : حال اللفظ في إفراده ش 


وتغييره عند زيادة معناه بالتثنية والجمع دون سائر تغيراته . 

فنقول: لما كان المفرد هو الأصلء والتثنية والجمع تابعان له» جعل 
لهما في الاسم علامة تدل عليهماء وجعلت آخره قضاءً لحق الأصالة فيه 
والتبعية فيهما والفرعية» فالتزموا هذا في التثنية ولم ينخرم عليهم. ‏ 0 

وأما الجمع فإنهم ذهبوا به كلّ مذهب وصرفوه كل رد 
ترة جعلوة: عان, تعد الششة. .وهو كاسن" الباب!. كالشنة والحيي 
والتأنيث وغيرهاء وتازة”" اجتلبوا له علامة في وسطه كالألف في ١‏ 
«جعافر»» والياء في العبيد) ) والواو 5 افلوس»؛ وتارة جعلوا ١‏ 
اختصار بعض حروقه تفاط علامة عليه» نحو: اعنكبوت وميا ٠‏ 


)١(‏ ليست في (ق). 
5 ل أغرف قائله» وقد ذكره المؤلف أيضًا في #امدارج السالكين»: 0 
(0) من (ظ). 


4 


فإنه لما تقل عليهم المفرد» وطالت حروفه» وازداد ثقلاٌ بالجمع 
خمّفوه بحذف"'2 بعض حروفه؛ لثلا يجمعوا بين ثقلين» ولا يناقض 
هذا ما أصَّلوه من طول اللفظ لطول المعنى وقصره لقصره.ء فإن هذا 
باب آخر من المعادلة والموازنة عارّضّ ذلك الأصل» ومنع من طَرْده. 


11س جمعهم «فعيل وفعول وفعال) ا «فعُل) كارغيف 
وعمؤاد و بير عن ارغك وعمّد وقُذُل» لثقل المفرد بالمدة؛ فإن كان 
في واحده تاء التأنيث فإنها تحذف في الجمع. » فكرهوا أن يحذفوا المَدَّة 
فيجمعوا عليه بين نَقْصّين”' فقلبوا المَدّةَ ولم يحذفوهاء ك«رسالة 
ورشائن» وامتعنة وطحا سيا جروا انشع ترق لا انه ا نهر ا: 


وتارة يقتصرون على تغيير”*) بعض حركاته فيجعلونها علامة 
لحي كددنلك وذلكة و١عَبّد‏ وعبّد»؛ وتارة يجتلبون له لفظا 
مستققلا من غير لفظ واحدهء ك«اخيل» و«أنام» و(قوم» ولرهط) 
ونحوه؛ وتارة يجعلون العلامة فى التقدير والئية لا فى اللفظطء 
كافلك» للواحد والجمع» فإن ضمة الواحد 5 النية كضمة «قفل )2020 
وضمة الجمع كضمة «رسل»». وكذلك: «هبّان ودلاص وأسْمال 
وأعْشار؛ مع أن غالب هذا الباب إنما يأتي في الصفات”2 لحصول 
لمعي بو انراق امجرسوة نوا ا واا ريق لبه بلك كان جا 


)١(‏ (ق)6: «فحذفوا». 
(؟) (ظ ود): «ومنهم». 
(6)9 (ظ ود): «نقيضين2. 
(4) ليست في (ق). 

(4) (ق ود): «فعل». 
(1) (ظ ود): «في الباب». 


1١4١ 


الصفات إلا نادرا جدّاء ومع هذا فلابد أن يكون لمفرده''؟ لفظ يُغَاير ‏ / 
جمعه» ويكون فيه لغتان؛ لأنهم علموا أنه يثقل عليهم. اللي ال 
والنصب؛ فلتوالي الكسّرات» وأما في الرفع؛ فَلِتِقّل”" الخروج امن ٠‏ 
الكبرة الل الضكة فعدلوا إلى جمع تكسيره» ولا يرد هذا عليهم في . < 
«راحمين وراحمون» لفصل الألف الساكئة ومنعها من توالى الحركات» ' 
فهو كامسلمين وقائمين»» وكذلك عَدَلوا عن جمع فعل المضاغف | 
د(ق/؟:ب) من صفات العقلاء ك(فظ) وابر) “فلم يجمغوة كن ْ 
ويقولوا: (برون») وافظون»؛ للد يشتبه باكزّرب» واسقّود»؛ أنه برنّته ١‏ 
فكسروه وقالوا: «أبرارن». فلما جاؤوا إلى غير المضاعف كاصَعْب» ْ 
جمعوه جمع تصحيح ولم يخافوا (ظ/١08‏ التباسًا؛ إذ ليس في الكلام . 
«فعلول»: و«صَعْفوق» نادر. فتأمل هذا التفريق وهذا التصور الدال 
على أن أذهانهم قد فاقت أذهانَ الأمم» كما فاقت لغتهم لغاتِهم. ٠,‏ 


وتآمل كيف لم يجمعوا #شاعرًا» جمْع سلامة مع استيفائه شروطه - - 
بل كسروهء فقالوا: «شعراء» إيذانًا منهم بأن واحدّه على زَنَّةِ «فعيل»» ١‏ 
فجمعوه جمعه كا رحيم ورحماء» لما كان مقصودهم المبالغة :في / 
وصقهم (الشتعور ١‏ 


ثم انظر كيف لم ينطقوا بهذا الوجه”*؟ المقدّ ال ظ 
بلفظ (اشعير) وهو الحتٌ المعروف» فأتوا (بفاعل)0* . ولما لم يكن 


)١(‏ (ق): المفرده جمع) 
(؟) (ظ ود): «فينتقل»!. 
(9) (ق): «بالشعر). 
(5) (ق): «الواجد». 
(0) (ق): «بلفظ فاعل» . 


145 


هذا المانع في الجمع قالوا: «شعراء». 

فأما التثنية''؟ فإنهم ألزموها حالاً واحدّاء فالتزموا فيها لفظ 
المفردء ثم زادوا عليه علامة التثنية» وقد قدّمنا أن ألف التثنية في 
الأسماء أصلها ألف الاثنين فى «فعلا»» وذكرنا الدليل على ذلك» 
فجاءت الألف فى التثنية فى الأسماء كما كانك قن «فعلا» حلاية 
الاثنين» وكذلك الواو في جمع المذكر السالم علامة الجمع نظير 
«واو» فعلواء وتقدم أنك لا تجد «الواو» علامة للرفع في جميع 
الأسماء إلا في الأسماء المشتقة من الأفعال» أو ماهو في حكمها. 
ولما كانت الألف علامة الاثنين في ضمير مَنْ يعقل وغيره كانت 
علامة التثنية فى العاقل وغيره» وكانت الألف أولى بضمير الائنين 
قوت القن وى الراعد موا ونه أن لا يقيووا النفل عرد البناء علق 
الفتح في الاثنين» كما كان ذلك في الواحد؛ للقرب المذكور. 

ولما كانت «الواو» ضمير العاقلين خاصة فى «فعلوا» خصوها 
بجمع العقلاء في نحو: «هم مسلمون» 00007 ولما كان في 
الواو من الضم والجمع ماليس في غيرها؛ خصّوها بالدّلالة على 
الجمع دون الألف. 

وبنذة”المننالة 3 أبلفه 13 حتيفية توكان” العسية إل سيق الجاد 
المجموع ؛ وأنت معتمد الإخبار عن كل واحد منهمء سلم لفظ بناء 
الواحد في الجمع كما سلم معناه في القصد إليه» فقلت: «فعلوا» 
و«هم فاعلون»» وأكثر مايكون هذا فيمن يعقل؛ لأن جميع مالا 


.)١55 انظر: "نتائج الفكر»: (ص/ ؟١١ -فما بعدها) بتصرف» وما تقدم (ص/‎ )١( 
(ق): «ونائمون).‎ )9( 


١47 


يعقل من الأجناس :2 مجرى الأستناء المؤنثة المفردة» كاله ْ 
والأكّة لان 3 فلذلك ”ة تقول : «الثياب بيعت . ولا ” تقول : 
اببغوا. و«الجمال 50 ولا ت تقول: الذهبوا)” 0 لأنك جه تين ل 
الجملة من غير تعيين آحادها. هذا هو الغالب فيما لا يعقل إلا 


ما اوورة "" مرف الا 


وجاءت جموع التكسير مُغْيّرَا؟' فيها بناء الواحدء جارية (ق/48) / 
في الإعراب مجراه حيث ضعفٌ الاعتماد على كل واحد بعينه» 
وصار الخبر كأنه عن الجنس الكثير الجاري في لفظه مَجُرى الواحد؛ 
ولذلك جمعوا ما قلّ عدده من المؤئَّث جمع السلامة. وإن كان مما 
ل“ يغقل :شوو «العمرانته والسيراتك 44 ]ل أنهم لم يجمعوا المذكر 
منه - وإن قل عدده- إلا جمع تكسير؛ وني المونكت: ل بزيدرا: 

غير «ألف» فرقًا بينه وبين الواحدء وأما «التاء» فقد كانت موجودة 

فى الواجلة وني وقيهه + ٠‏ وإن كثر جَمَعُوه جمع تكسير كالمذكرء فإذا 
51 في الجمع القليل يسلمون لفظ الواحد من أجل الاعتماد في 
إسئاد الخبر على أفرادة؛ فما ظنك به في الاتنيرة اذا ساغ لهم ذلك 
كد جه نا لقربه مثها. ليذ لا اتج لجيه رن 


)١(‏ في الأصول: «الجملة» والتصويب من «النتائجح»ء وقد تقدم نحو هذا التحويف 
وتصويبه (ص/ .)١15‏ والجمة: الجماعة. 1 

() العبارة فى (ظ ود): «الثياب بيعت وذهبت» ولا تقول: (بيعوا وذهبوا) !. 

ْ 5507 

(4:) (ظ ود): «معتبرًا». 

(0) (ظ ود): «مالا». 

(5) ليست في (ق3). 


١30: 


العاقل وغيره إلا على حدٌّ واحدء وكذلك ضمير الاثنين في الفعل. 

وإذا علم هذا؛ فحق العلامة في تثنية الأسماء أن تكون على 
حدها في علامة الإضمارء وأن تكون ألمًا في كل الأحوال. 

وكذلك فعلت طوائفٌ من العرب. وهم: حَتْعم وطي وبنو 
الحارث بن كعب» وعليه جاء فى قول مُحققى النحاة: 8 إن هلان 
لحرن 4 [طه: ]0 وأما أكثر العرب فإنهم كرهوا أن يجعلوه كالاسم 
المبني والمقصور من حيث كان الإعراب قد ثبت في الواحد. والتثنية 
كارن صلن الزن اك و ككهر :وان اراق ماق للش لياه 
فتمسّكوا بالأمرين» فجعلوا «الياء» علامة الجر وشركوا النصب معه 
لما علمت من تعليل النحاة» فكان الرفع أجدر بالألف؛ لا سيما وهي 
فى (ظ/١“ب)‏ الأصل علامة إضمار الفاعل» وهى فى تثنية الأسماء 
علامة رفع الفاعل أو ما ضارعه وقام مقامه. ا 

وأما «الواو» فقد فهمت اختصاصها بالجمع واستحقاق الرفع لها 
مما''' قررناه في «الألف»؛ ولكنهم حولوها إلى «الياء» في الجر؛ لما 
ذكرنا فى ألف التثنية . ومتى انقلبت الواو ياء» أو [الياء واوًا]» فكأنها 
اه لم يفارقها المد واللين» فكأنهما حرف واحدء والانقلاب 
فيهما تغير”" حال لا تبديل» ولهذا تجدهم يعبرون عن هذا المعنى 
بالقلب لا بالإبدال» ويقولون في «تاء» ثراث وتخمة وتجاه: إنها بدل 


من «الواو). 


)١(‏ (ظ ود): «ما». 

(؟) العبارة فى (ظ ود): «ومتى انقلبت الواو ياء فكأنها إذ...»» وتكررت في 
(208 وى الرا وا فنوالسير ]موه ا ْ 

(9) (ظ): «تعتبركء» و«النتائج»: «تغيير". 


١66 


مدقل رس ون تور لقان 0 
قيل: .إن الألف 2 منفردة ا أحكامها عن الواو 0 
سن والواو أختان» فكأنهم لما قلبوها ياءً في النصب ١‏ يبعدوا. | 

عن الواوء بخلاف الآلف فإنهم إذا قلبوها 0 ٠‏ 
فإن قيل: قم بال اسنين» وامثين» وبابها جمع على حد اليف 
ولس كن مخات العادازن ارلا إسمانيع 7 ش 00" 

تيل ” إن هذا (ق/ عنية الجمع ل يوجد إل فيما كملت فيه أريعة” 
شروط. 20 ْ ا 
أحدها: أن يكون: معتل اللام. 5 

الغاقي::” أن لأ تنكو ن المجعدوف مه عن بع رمد ولي ' 

الفلالقة أن يكون مؤنتا . 

الرابع : أن لا يكون له مذكر. 

فخرج من هذا الضابط ؛ (شفَة») آن محذوفها «هاءفا. وكذا اشاة 
وعضة»». وخرج منه:! (أمة)؛ لأن: لها 'مذكو"'؟ دون لم بيكق على 
لفظها ‏ فقالوا. في جمعها: (إِمْوَانَ؛ ولم يجمعوه جمع سنين؛ كيلا ' 
يظن أنه جمع المذكر إذ كان له مذكرء فجمعوا هذا الباب جمع. 

مة من أجل أنه مؤنث» والمؤنث يجمع جمع سلامة وإن لم يكن 
على هذا اللفظء فلمًا حصل فيه جمع السلامة بالقياس الصحيح . 


30 يبلت فيزن 
9 © في جميع الأصول: المذكر). 


١55 


- وكانت عادتهم زد اللام. المحذوفة في” '؟ الجموع. وكانت اللام 
ال 1 ا أَظْهرَ في الجمع السالم لها ياء أو واو لم 
يكن”" في الواحدء وساق القياس إليها سَوْقًا لطيفًا حتى حَصَّلت له 
بعد أخذها منه» ذا أشي جآن هذا لاس وجاك فى لض إل مد ف 
وعوتضه خيرًا منهء وأين الواو والياء الدالة على جمع أولي العلم من 
ياءِ أو واو لا تدل على معنّى ألبتة؟! . 


فتأمل هذا النحو ما ألطفه وأغربه وأعزه في الكتب والألسنة!!. 


ثم انظر كيف كسروا السين من «سنين»؟ لثلا يلتبس بما هو على 
وزن «فعول» من أوزان المبالغة» فلو قالوا: «سَنونَ» ‏ بفتح السين- 
لالتبس بفعول من سَنّ يسن فكان كسر السين تحقيقًا للجمع؛ إذ 
ليس في الكلام اسم مفرد على وزن «فعِيّل» وا١فعول)7"‏ ت باشل 
الفاء _. 


فإن قيل: فما أنت صانع في الأرضين؟ . 

قيل: ليست الأرض في الأصل كأسماء الأجناس» مثل: (ماء» 
وااحجر) و«(تمراء ولكنها لفظة جارية مجرى المصدرء فهي بمنزلة 
الشّفل والتّحت» وبمنزلة ما يقابلها كالفوق والعلوء ولكنها وُصف بها 
عا المكاة الحعوسن تكرت يدري ”35 (امرأة زوز وفيت 1 ويدل 
على هذا قول الراجز: 


499 '(ق)؛ اعلىة: 
(؟) العبارة في (ق): «أو واوًا أو لم يكن». وفي (د): «... ولم ...2. 
(0) (ق): «فعيل) . 

(4:) من قوله: «مجرى» إلى هنا مكرر في (ظ). 


1١ /7ا‎ 


0 ولم يكلب ريا بد د 


يصف قوائم الفرس» فأفرد اللفظ وإن كان يريد ما هو جمع.في 
الس 0000 ظ 
نذا" انك ييل”" المتزلة :"قاذ منت للججعهاء” كما لا مم .: 
«الفوق والتحت والعلو والسّفل»)». فإن قَصّد المخير إلى جزء من هذه | 
الأرض الموطوءة وعَيّن قطعة محدودة منهاء خرجت عن معنى 
«الشفل) الذي هو في مقابلة «العلو؛ حيث عين جزءًا محسوسًا منهاء» ' 
فجاز على هذا أن يُنَْ إذا ضممت إليه جزءًا آخرء فتقول: «رأيت 
55 ولا تقول للواحدة: (أَرْضَةا كما تقول في واسنن الحرة 
«تَمْرة»؛ لأن الأرض ليسَ باسم جنس كما تقدم. ْ 
ولابيقان أيعناة (418» ارضة من يع قلف ١‏ ماة وخاجةه ْ 
لأنها في" الأصل تجري مجرى السّفل والتحت» ولا يتصور في , 
العقول أن يقال: سفلة وتحتة» كما يتصور ذلك في بعض المصادر» ' 
فلما لم يمكنهم أن يجمعوا: أزماعلى أزقتات» هه هيت رف 
أرْضة» ولا أمكنهم أن؛ يقولوا: آرضء ولا: اران ريصي لم دكن ' ١‏ 
نكل :انام" الأخداس 16 كامكر روكلا تركاننا قد عر 
محدوداء فقالوا فيه : أزرض» وفي تثنيتة : أرضاةه لم ينكروا إذا 5 


' ذكره ابن السكيت في «إصلاح المنطق»: (ص/ 7) لحُمّيد الأرقطء وابن قتيبة‎ )١( 
فى «أدب الكاتب»: (ص/١0) بلا نسبة وانظر حاشية المحقق. وتمامه: ا‎ 
لحلسيي خا م‎ 

)٠(‏ (ق): «عنده). 

(؟) (ق): (هي2 . ْ 

(5) (ظ ود): «مجزوءا».. 


1١58 


إن الخرءاية :تالن” ©" زط #الابوزانها أن مسمعوه عل عيذ الحنية :ققد 
تقدم السر في الجمع الذي على حدٌّ التثنية» وأنه مقصود إلى احاده 
على التعيين» فإن أرادوا الكثرة والجمع الذي لا يتعين آحاده؛ 
كأسماء الأجناس لم يحتاجوا إلى الجمعء فإن لفظ: «أرض» يأتي 
على ذلك كله؛ لأنها كلها بالإضافة إلى «السماء»؛ تحت وسفلء فعبر 
عنها بهذا اللفظ الجاري مجرى المصدر لفظًا ومعنى» وكأنه وصف 
لذاتهاء لا عبارة عن عينها وحقيقتها؛ إذ يصلح أن يُعَبر به عن كل 
ماله فوق» وهو بالإضافة إلى ما يقابله سُفل كما تقدم؛ فسماءً كل 
شيءٍ أعلاهء وأرضه أسفله. وتأمل كيف جاءت مجموعة في قول 
النبي يَل: «طَوقهُ مِنْ سَبْع أرضيْن»”" لما اعتمد الكلام على ذات 
الأرضين وأنفسها على التفصيل والتعيين لاأحادهاء دون الوصف لها 
بتحتٍ أو سُفل في مقابلة: «فوق وعلو» فتأمله. 

فإن قلت: فلم جمعوا السماء فقالوا: سمواتء» وهلا راعوا فيها 
ما راعًوا في الأرض فإنها مقابلتها"'؟ فما الفرق بينهما؟ . 

قيل: بينهما فرقان؛ فرقٌ لفظي وفرقٌ معنوي. 

أما اللفظى : فإن «الأرض» على وزن ألفاظ المصادر العلاثية؟', 
وغ ندل كد امف اما (الشماد و ركان عليه شن الع قي و الاك 
والجلاء فهي بأبئة الأسماء أشيهة وإنما الذي مانا «الأرضَ» في 


)١(‏ (ظ): «بالياء»!. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (؟451؟7)» ومسلم رقم )١5٠١(‏ من حديث سعيد بن زيد 
- رضى الله عنه -. 

6 ذط): سقايلة: 

(4) (ظ ود): «الثلاثة». 


١0 


تعكاها تووزنيا لشفل والتّختء وهما لا يثنّيان ولا يُجْمَعانَ: وفي . 
مقابلتهما : الفوق زالغلوء وهما كذلك لا يجمعان» على أنه قد قيل : 
إن السموات ليس جمع سماء» وإنما عن يع حدر وسماوة كل 
شيء أعلام» وأما مع نات فقياسه : وي كأكسيّة وأعظف ا 
[سَماءَات في المسلّم]1". | 

وليس هذا بشيء؛ فإن السماوة””' هي: أعلى الشيء خاصة» ‏ 
لد اس اليه ءِ عالٍ» لارام عوالكم لجز العالي» وأما السماء 0 
عالية منه» على أنه ل ان 


03 


وأحسن من هذا إلفرق أن يُقال: ل عد ا اا شق الي 
جموع التكسير» لقالوا: «آرض» كا أفلس» أو آرافن: كاجمال» أو ش 
أرؤض 7 فاستثقلوا (ق/؟؛ب) هذا اللفظ؛ إذ ليس فيه من 
الفصاحة”*؟ والحُسْن والعذوبة ما في لفقل" السمو ةوادع كعد 
السمع ينبو عنه بقدر ما يستحسن لفظ السموات» وافظ السمواف لد 
في السمع بغير استئذان لنصاعته وعذوبته. ولفظ الأراضي لا يأذن له . 
السو إلا على كره. ولهذا تفادوا من جمعه إذا أراذوه بثلاثة ألفاظ | 
تدلٌ على التعدد كما قال تعالى: ١ح‏ مع توت وس ايد فل 0 
[الطلاق : ]١‏ كل هذا غاذنا من أن يُقَال : أرّاض وارض . ش 


وأما الفرق الفعاري فإن الكلام متى اعتمد به على السنماء 


)١(‏ (ظ ود): «سماوات» 5 من «النتائج». 


(؟) (ق):. «السماء)»). 
9) (ظ ود): «كل»1. 
(5) (ق): «الصناعة» . 


المحسوسة التى هى السقف». وقصد به إلى ذاتها دون معنى الوصف» 
صم جمعُها جمع السلامة؛ لأنَّ العدد قليل» وجمع السلامة بالقليل 
أولى؛ لما تقدَّم من قربه من التثنية القريبة من الواحد» ومتى اعتمد 
الكلام على الوصف ومعنى العلاء 0 جرى اللفظا مجرى 
المصدر الموصوف به في قولك: «قوم عَدُل”' ركاه 

وأما الأرض فأكثر ما تجىء مقصودًا بها معنى التحت والسفل» 
دون أن يقصد ذواتها وأعدافهاء وحيث جاءت مقصودًا بها الذات 
والعدد أتى بلفظ يدل على التعدد”"2» كقوله تعالى: ## ون الْأرضٍ 
مِتْلْهُنَ4 [الطلاق: 17]. 

وفرق ثانٍ: وهو أن الأرض لا نسبة لها إلى السموات وسعتهاء 
بل هي بالنسبة إليها كحصاة في صحراء؛ فهي وإن تعددت وتكررت”" 
فهي بالنسبة إلى السماء كالواحد القليل» فاختير لها اسم الجنس . 

وفرق ثالث : أن الأرض هى دار الدنيا التى بالإضافة إلى الآخرة» 
كبا سكل الإثاة إصيغه فى اليه فما تعلق بها نهو مقا الذنيا :من 
الآخرة» والله - سبحانه ‏ لم يذكر الدنيا إلا مقللاً لها محمّرًا لشأنها. 


وأنة اليا امون «الذماء عدا على ان القولين :قن 
الدنيا فإنها اسم للمكان» فإن السموات مقر ملائكة الرب تعالى 
ومحل دار جزائه» ومهبط ملائكته ووحيهء فإذا اعتمد التعبير عنهاء 
عبر عنها بلفظ الجمع ؛ إذ المقصود ذواتها لا مجرد العلو والفوق»ء 


)١(‏ (ظ ود): «عدول». 
(؟) (ظ ود): «البعد»!. 
() (رظ ود): ااوتكبروت»! . 


وأما إذا بأديد الوصف الشامل للسموات (ظ/ الاب)» وهو معنى العلو : 
والفوق 0 لحك عيكو لجل زه بن الكادم والكيات ؛ فتأمل قوله ْ 
تعالى: 9 مَأ َنم م فى سملن يخسفٌ يكم الْارْصَ قدا تمود ٠‏ 1 م أن مَنْفي 
التمل ف ريل عكخ 2ي 4 اكد 15 157 فا ردت هنا لما كان 
المراد الوصف 0 والفوق المطلق. ٠‏ ولم يرد جفاء ة مخصوصة » 
ولا لم تفهم الجهميةٌ هذا المعنى أخذوا في تحريف الآية عن مواضعها . ش 
500 تعالى  :‏ لآ وما يصَوْبُ عن ريك من يََْالٍ درو ف الْارْضٍ وَلَائي 0 
لم أ # [يونس: ]5١‏ بخلاف قوله في سب : عللي عيب مره 
(3/ 140) عَنْهُ منْقَالُ درم في لسوت ولا فى الْأَرْضِ» (سباأ: *] ب 
وجا ديعة جلكسر ا له ما في السموات وما في الأرض» ‏ فاقتضى . 
العياف أن كن جه 0 وتعلّقه عرفت 0 ومحلة : زعى . 


السموات كلها والأرض ض'"أ» ولما لم يكن في سورة يونس ما يقنضي | 


ذلك أفردها إرادة الك 
0 : 


111ص [الأنعام : *] فإنها أتت مجموعةً هنا د 

ظاهرة» وهي : تعلق الظرف بما ٍ اسمه تبارك وتعالى من 07 
إللهيته» فالمعنى: وهو الإلله وهو المعبود في كل واحدة واحدة من ٠‏ 
السموات. ففي كل واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبود» قذكر ٠‏ 
الجدة هنا الغ واحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد. 


ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسّئة فسّر الآيةَ بما 


)١(‏ من قوله: «وأن له. ..» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(0) ليست في (ق). ش 


لايليق به"'". فقال: الوقف التام على 8 ألسَّموْتِ 0# ثم يبتدىء 
بقوله تعالى: # وَفِ اَلْأرْضٍ يِعْلَمُ 4 1 00 وإتما سانا 


ما أخبرتّكَ به» وهو قول محقّقي أهل التفسير”" . 

وتامل كف جاءك متردة في قوله: # فورب السّما لالض هحقل 
َآ كك 'طِمُون 14 [القاويانة: 117 إزادة الولذين الحسيق» أى .وك كل 
ما علا وكل ما سَفْلء فلما كأن المراد عموم ربوبيته أتى بالاسم العام”" 
الشامل لكل ما يسمى سماءًء وكل ما يسمى أرضاء وهو أمر حقيقيٌ 
لا يتبدّل ولا يتغير: وإن تبدلت عين”*' السماء والأرضء فانظر كيف 
جاءت مجموعةً في قوله تعالى: 8 شْمَيَحٌ ِلَّهِمَاف أَلسَّمِوتٍ وَمَا فى الأرضٍ # 
[الجمعة: 1١‏ في جميع السورء لما كان المراد الإخبار عن تسبيح 
سُكانها على كثرتهم وتباين مراتبهم لم يكن بدٌ من جمع محلهم. 


٠. ١ 0‏ 0 وه عي © سرصاس 
ونظير هذا جمعها في قوله تعالى: #وَلِمْ من في الْسَّمْواتٍ وَالَارَضٍ وَمَنْ 
عند لا يسنك عنَ ماده ولا سرون وي © [الأنبياء: 19] وكذلك 


نيح له لوت - عر 


إخخبارنا 0 تسبّح له 0 ا على / اختلاف عددهاء وأكّد هذا 
المعنى بوصفها بالعدد. ولم يقتصر على السموات فقط» بل قال * 
اميد : 


.)١5854 /"( وانظر ابن كثير‎ »)١58/8( هذا اختيار ابن جرير فى تفسيره‎ )١( 

(؟) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: 2)70١/5(‏ و«مجموع الفتاوى»: (؟/504)»: 
و«أضواء البيان»: (5:/ 1557 .)١537‏ 

2,22 ليست في (ظ ود). 

(5) (ق): «بين» 

(5) (ق): «إن لم». 


اتنا 


وانظر كيف جاءت مفردة في قوله تعالى: طوف الت 5-6 
دوف 3 #4 [الذاريات: ؟1] فالرزق: المطرء وما وُعذنا به: الجنة.. 
وكلاهما في هذه الجهة؛ لا أنهما في كل واحدةٍ واحدة من السمرات» ‏ 
فكان لفظ الإفراد ليق بها 


ثم تأمّل ‏ كيف جاءت مجموعة في قوله تعالى: لل لا يمن فى 
لصوب وَل ليب إلا مك4 [النمل: 15] لما كان المراد نفي غلم الغيب؛ ‏ 
ع5 + من(" هو في واحدة واحدة.من السموات» أتى بها مجموعنة. 
وتأمّل كيف لم يجىء في سياق الإخبار بنزول الماء منها (ق/ ةب 
إلا مفردة حيث.وقعت» لما لم يكن المراد نزوله من ذات 0 
بنفسها بل المراد الوضف . ئ 
وهذا باب" قد فتحه الله“ لي ولك؛ فَلِجَه» وانظر إلى أسرار الكتاب 
رحجافه وتراوف القاحلبة جمعًا وإفراداء وتقديمًا وتأخيرّاء إلى غير . 
ذلك من أسرارهء فلله الحمد والمنة لا يُحصي أحدٌ من خلقه ثناء ' 
فإن قيل: غهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يوئش : #اقل 


ل م رطس سله ا 0 مه 25 ير ره ش 
من يرزة مْنَ السَمَله وَالْأرضٍ أمّن د يمك أل الاي يضر 4 [يونس: ]١‏ وبين 
رصح هنو 0-5 


قوله في سورة”" سبأ: 3 #قافل من بَرزفكُم تست السموات والأضت قل . 
)4 ؟ [سباً: كاه , 


قيل: هذا من أدق هذه المواضع» وأغمضها””"» وألطفها زقلا ظ 
)1١(‏ (ق): اشيء1. 
(؟) من قوله: «سورة يونس. 2.١.‏ إلى هنا ساقط من (د). 
() (ق): اوأغمضها سورة». 
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فتدبر السياق تجده مقتضيًّا'' لما وقعء فإن الآيات التي في سورة 
نوسن :سيفكة كناف الاحتجاج عليهم بما أقرُوا به (ظ/78) ولم 
يمكنهم إنكاره”"'؛ من كون الوب - تعالى - هو رزاقهم ومالك 
أسماعهم وأيصارهم» ومدير أمورهم وغيرهاء ومخرج الحيّ من 
الميت ومخرج الميتٍ من الحيء فلما كانوا مقرين بهذا كلّه حَسّن 
الاحتجاج به عليهم: إنَّ فاعل هذل" هو الله الذي لا إلله غيره» 
فكنتت يعنة ا عه حوره روسل ن و2 رش كلو لا يملكون فينافن 
هذاء ولا يستطيعون فعلٌ شي منه؟! ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك 
قانتعال د : # فسيفولون أذ 4 أي: لابدّ أنهم يقرون بذلك ولا 
يجحدونه» فلابدٌ أن يكون المذكور مما يقرون به. 


والمخاطبُون المحتج عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بتزول 
الرزق من قبّل هذه السماء التي دقارم بالسسن وا وين مقرين 
ولا عالمين بنزول الرزق من”» سماءٍ إلى سماءٍ حتى تنتهي إلء 
ولم يَصل علمهم إلى هناء أفْردت لفظ السماء هناء فإنهم 0 
إنكار مجيءٌ الرزق منهاء لاسيما والرزق هنهنا إن كان هو المطر؛ 
فمجيئه من السماء التي هي السحاب» فإنه يُسَمَّى سماءً لعلوّه. 

وقد أخبر سبحاته أنه يبسط السحاب في السماء بقوله: م أنه الى 
برْسِلٌ اركح ير َو سَحَهَا مُه فى اّمل يَف 45 [الروم: 44]» والسحاب 


)١(‏ (ظ ود): انقيضًا». 

() سقطت من (ق). 

5) (د): «ذلك؛. 

(4:) سقطت من (ظ ود). 

(5) من قوله: «قبل هذه. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 
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لابو موقو عت اليل لذ لقن قلف لاساو اسن ا 
فلا يُلتفت إلى غيره» فلما انتظم هذا السياق7) بذكر الاحتجاج عليهم؛ ‏ 
ل رضلع فيه إلاإقرادالشما» لاي لا يقروت بها يترك من قوق الكمن. ش 
الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح والأبدان”'"'. من الوحي الذي به9 
الحياة الحقيقية الأبدية؛ وهو أولى باسم الرزق من المطر الذي به الجياة: 
الفائية المنقضية» فما ينزل من فوق ذلك من الوحى والرحمة والألطاف 
(41/3) والموارد الربانية والتنزلات الإللهيةء وما به قؤام العالم: 
العلويي والسفلي من أعظم أنواع الرّزق» ولكن القوم لم يكونوا مقرّين نى. 
فخُوطبوا بما هو أقرب الأشياء إليهم بحيث لا يمكنهم إنكاره. .7 
وآما الآية التي في سباأ؛ كام ل يتكلم يها ددر الا با رن ش 
من السموات؛ ولهذا: أمرَ رسوله بأن يتولى الجواب فيهاء ولم يذكر 
عنهم أنهم هم المجيبون المقرون. فقال تعالى: # #قْلَ من رفك 
تت السّمَوات وَالأض فل آله زسبا: 4 ولم يقل سيقولون الله فأمر 
تعالى نبيه يَكِلَهِ بأن يجيب: بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقه». 
على اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات السبع» وأما الأرض؛. فلم 
يدع السياق إلى جمعها في واحدة من الآيتين » إذ يقر به كل أحل ؛ 
مؤمن وكافرء وبر وفاجر. 0 
ومن هذا الباب :ذكر الرياح في القرآن: جفكًا. ومقرفة + افحلية: 
الدع 


كانت فى سياق الرحمة أتت متجموعة وحيث وفعك ف .سياق” 


90“ ليشلف ف لط وا 
(0؟) (ظ ود): «ولايدٌ»!. . 


9) (ق): (فيه». 
(5) (ق): «جاءت). 


العذات آأنث عفردة . وسة ذلك أن 3 الرضية”؟ مغعلنة: الات 
والمهاب والمنافع» وإذا باجت منها ريح أنشأ لها ما يقابلها ما يكسر 
سَؤورتها ويصدم حدّتهاء فينشأ فينشاً من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان 
والنبات؛ فكل ريح منها فى تمقابلها ما يعدلها ويرد سَؤْرتهاء فكانت في 
الرحمة رياحًا""“. وأما في العذاب: فإنها تأتي من وجو وا واعدد 0 
واحدء لا يقوم لها شيء ولا يعارضها غيرّهاء حتى تنتهي إلى حيث 
مرت (ظ/ ”لاب)ء لايرد سّورتها ولا يكسر شرّتهاء 4 ال ا دنه 
تايا ويلك الس ولهذا وصف ‏ سبحانه - الريح التي أرسلها على 
عاد بأنها عقيم» فقال تعالى: # إذ أَرُسلناعَليِم الريح مقي » [الذاريات: )]4١‏ 
هي التي”؟ لا تُلّقح ولا خير فيهاء والتي تُعْقَم ما مت عليه. 


ثم تأمل كيف اطرد هذا إلا في قوله تعالى في سورة تون 
وى ين لذ يت غ2 كس ف الذاك وي ع و1 
وَفَرحوأ أيبَا جَلهَتَهَا رِيحٌ عَاصِتٌ » [يونس: ؟؟”]ء فذكر ريح الرحمة الطيبة 
بلفظط الإفراد؛ أن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدلة الريح لا 
باختلافهاء» فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحد 
تسيرهاء فإذا اختلفت عليها الرياح وتصادمت وتقابلت؟؛ فهو سبب 
الهلاكء فالمطلوب هناك ريح واحدة لا رياح» وأكدَ هذا المعنى 
بوصفها بِالطْيْب دفعًا لتومّم أن تكون ريحًا عاصفة» بل هي مما يُفرح 
بها" ليها :قاقر وب الفط ينه في هذه الرياض المونقة المعجبة 


(1) سقطت من (ق)2 ومن قوله: «أتت مجموعة. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 
(؟) (ظ): «ريحًاا. 

(8) (ظ ود): «حمام»!. 

5 شتفي 3 


التي ترقص القلوب ' (لق/1كب) لها فرحّاء ويغتذي بها عن العام 
والشرابة: فالحمد لله الفتّاح العليم . فمثل هذا الفصل يعض عليه 
«بالتواجل وى عليه الختاصرء :فاته شرف بك على أسرا عجان 
' تجتنيها من كلام الله والله الموفق للصواب. 


| ومما يدخل في هذا الباب: نغ الطلقات زنواد الخزوه وجمع ' 
سبل الباطل وإفراد سبيل الحق» وجمع الشمائل وإفراد اليمين. 
أما الأول: فكقوله تعالى : ## الحمدٌ لله له نك َل اموب وال 
وجمَل لظت وَالتُورٌ» [الأنعام : 1 


3 11 00 مي 


لكاي 0 تعالى : #8 وَأنَّ هذا صَرطِى مُسَتَقِيمًا كأ 32 00 
2 مسجل فرق يكم عن مَيِيِلِء أ [الأنعام 1 0 

وأما الثالث: كر تعالى : يَنَقَيَوَاْ ظِلَهُمُ عن د اين الاير 
سْجّدًاك [النحل: 14]. ؛ 1 

والجواب عنها يخرج من مشكاة واحدة» وس ذلك - والله أعلم -: 
أن طريق الحق واحدء وهو على الواحد الأحد كما قال: تعالى: 
« هَذا عوط عَكَمُتَيَقبِة )4 [الحجر: »]4١‏ قال مجاهد: الحق طريقه 
0 "متكي يقال طريقك عليّ؛ ونظيره قوله تعالى: 
٠‏ #وعلَ أسَهُ قَصَدُ سبي لتيل [النحل: 4] القصد"' في أصح القولين» أي : 
المي التمة ا يوطيل إلى انتوهق 06 قال الشاعر:: 


اسان عر ا وابن أبي خحاتم: (2)7715/7 وابن المذر. 
كما في «الدر المنثوز»: .-)١185/5(‏ 

(0) سقطت من (ظ ود). ! 

(9) سقطت من (ق). 
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لكاي انرا سك للا سركي امات ليله 

وقد قورت دهذا" الحعين تويعت ‏ شواعةة مخ الفرات وس أكون 
العيزاط"المستفب؟ على الله؛ وكونه تعالى على الصراط المستقيم 
كما في قول هود: : ل دوق عل صرْطل مُسَتَقم لا بي [هود: 7 في كتاب: 
#العحفة المكة”” . 


والمقصودٌ أن طريقّ الحق واحد إذ مرَّدٌّه إلى .الله الملك الحق» 
وطرق الباطل متشعٌّبة متعددة!؟', فإنها لا ترجع إلى شيءٍ موجود ولا 
غاية لها توصل إليهاء بل هي بمنزلة بُنيّاتَ الطريق» وطريق الحق 
بمنزلة الطريق المؤصل إلى المقصودء فهي وإن تنّتعت؛ فأصلها 
طريق واحد. 

ولماكانت الظلمة بمنزلة طرق”'' الباطل»والنور يمنزلة طريق الحقءع 
تل هما هما أفرد النورُ وجمعت الظلماتُ» وعلى هذا جاء قوله تعالى : 
7 لَه و لذج امه رجهم ين الظلمني إل الور ادر كَرْوأ وَلَآقْهُمُ 
الطَدهُوتٌ يُخْرِجُوتَهُم م الثور إل الظلمات »* [البقرة: /اه؟] :1 0 
وليَ الذين آمنوا وهو الله الواحد الأحدء وجَمع أؤلباء'" الذية كفروا 


)١(‏ لم أعرف قائله. 

(9) لقنت فز 

(8) أسان المولف إلى ابه تعذا'في عدة مؤامع من هذا الكتاب+ 'وفن عبات «طريق 
الهجرتين»: (ص/778). وانظر: «ابن القيم حياته وآثاره»: (ص/18١5):‏ ولا 
يُعلم من خبره شيء» لكن يبدو من إحالات المؤلف عليه أنه كتاب كبير كثير 
الفوائد. 

(4) (ق): امتعددة متسعة». 

(5) (ق): «الطريق». 

(5) سقطت من (ظ ود). 


0 


لتعددهم وكثزتهم. وجّمع الظلمات وهي طرق الضلال والغي لكثرتها 
واختلافهاء» ووحّد النور وهو دينه الحق وطريقه المستقيم الذئ لا 


طريق إليه سواه. 


ولما كانت اليميْن جهة الخير والفلاح وأهلها هم التاجون؛ 
فردت» ولما كانت الشمال (147/3) جهة أهل الباطل ‏ وهم أصحاب 


0 


الشمال ‏ جمعت في قؤله تعالى : 8 لمن وَألشَّمَيلٍ سَجَدًا4 [التحل: 18 , / 


م 
ا 


فإن قيل: فهادٌ جاءت”2 كذلك في قوله تعالى : « وَأَصَصبُ مارم 
حب أَلشّما[ ل 01 ا »)]5١‏ وما بالها جاءت 5 1 


أَصَصْبُ 


قيل: جاءت مفردة؛ لأن المراد أهل هذه + الجهةا ومصيرهم | 
ومآلهم إلى جهة واحدة وهي: جهة الشّمال مستقرٌ أهل النارء والنار . 
و عي لهال هاه سمية معت تحير 4 أن العو لاقل 
وإن تعددت ‏ فغايتها اعرد إلى طريق الجحيم وهي جهة. الشنمنال » 
وكذلك مجيئها مفردة في قوله تعالى : «ع لعن كن لال يَيدُ 4 
لعا كان المراد > أن لكر عند تعيديخ» قعيذا عن يعينه :وقفيدًا عر 
'شماله» يخصيان عليه الخيرٌ والشرّء فلكل عبد من يختص ييمينه - 
وشماله من الحَمَّظَةء فلا معنى للجمع هلهناء وهذا بخلاف. قوله 
م كا ع لسن 0 لبتم ما ب وم وَِنْ سلفم وَعنْ بمو ون 
لهم # [الأعراف: 11] فإن الجمع هنا في مقابلة كثرة من يريد 
إغراءهم » فكأنه أقسم أن يأتي 3 واحد واحد من بين يديه ومن 


220 سقطت من (ظ و 
(؟) سقطت من (ق). 
(*) (ق): (هي؟. 


5 


خلفه وعن يمينه وعن شمالهء ولا يحسّن هنا: «وعن يمينهم وعن 
شمالهم» بل الجمع هلهنا من" مقابلة الجملة بالجملة المقتضي 
توزيع الأفراد على الأفراد'"'» ونظيره: 8 فَأعْسِْواوجُوسَكْ وَأَيْدِيَكُم إل 
لْمَرَآفْقَ * [الماتدة: 5]. 

وقذ قال كفن الناشة إن العمائل إنما حممة قن اطول 
ا اليمين؛ لأن الظل حين ينشأ أول النهار يكون فى عا الطول» 
ثم يبدو كذلك للا :واحدًا من جهة البميقء كم يأخد. فى, النقضانء 
وأما إذا أخذ فى جهة الشمال فإنه يتزايد شيئًا فشيئاء والثانى منه غير 
الاوك تك “واف دنه دي نوو حين جا كان كاده فعا كر يد 
منه كأنه ظلّء فحَسّن جع لفسال في مقابلة تعدّد الظلال» وهذا 

ومن هذا المعنى”*؟' مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارة 
محيو ف م وتارة سيق وتارة مفردين؛ لاختصاص كل مل ارما 
يقتضيه من ذلك» فالأول: كقوله تعالى: #قلا َم رب أَلْسَرقٍ وَالْمَربٍ » 
[المعارج : ٠‏ ] والثاني: كقوله تعالى : رب الْحرِينِ ووب الْعْربين 0 قبي الك 
1-7 يبان 52 [الرحمن: ]١8 - ١‏ والثالث: كقوله تعالى: # رتُُ 
لْشْرقٍ وَالَرِِ لآ لَه إلا هو مَأيََذُ وكيلا» [المزمل: 4]» فتأمُلُ هذه الحكمة 
البالغة في تغاير هذه المواضع في الإفراد والجمع والتثنية بحسب 
مواردها يُطْلِعُك على عظمة القرآن وجلالته» وأنه تنزيلٌ من حكيم حميد. 


)١(‏ (ق): «في الجمع هلهنا في...22 وفي (د): «في»2. 
() «على الإفراد» سقطت من (ظ ود). 

(9) (ظ ود): «فلما زاد منه شيئًا؛ . 

(4) (ق): «الباب». 
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فحيث جمعَت؛ كان ا بها مشارق الشمس' ومغاريها (ق/ اوب) 1 
في أيّام السنةء' وهي متعددة » وحيتث أفردا؛ كان المراد أفقي المشرق ْ 


والمغرب» وحيث 0 كان المراد مشرقي صعودها وهبوطها . . 


ع لوي فإنها تكد صاعدة حتى تنتهئ إلى غاية أذجيا: 
“ونا ركنا عياف :فيد مشرق صعودها ا ونتشا ا عله فضلا ' 
الربيع والصيف». ثم ترجع واد حي ارمع إلى غاية خضيضها ' 
وانخفاضهاء وهذا غاية فيوظها.. :ويقشا “عله قصزة"” ‏ الخريت: 
: والشتاءء فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقًا واحدّاء. .ومشزق 
هبوطها بجملته مشرقًا (ظ/:*ب) واحدّاء ويقابلها مغرباها. م ا 
اختلاف هذه الألفاظ©؟ في الإفراد والتثنية والجمع . ١‏ 


وأما رجه اختصاص كل موضع بما وقع فيه؛ فلم أرَ أحدًا تعرض 
له ولا فتح بأبه» وهو بحمد الله بَيّن من السياق» فتأمل وروده متْنّى 
في سورة الرحمنء لما كان مَسَاق السورة مَسّاق المثاني المزدوجات» . 
فلك آولا نوع الانجافروهيناة الكلن والتعليم””)» ثم ذكر 0 
العالم ومظهر نوره» وهما: القبعس بوالفه “ ثم ذكر نوعي. النبات؛ , ٠‏ 
ما قام منه على ساق. وه انبسط منه على وجه 0 وهما: اللنجم . 
والشجرء “ثم ذكر نوعي الجماة الدرفورعة والارمن العوكرة 1 


00 (ق): (ومغربها»ا. 
7) من 00 «الربيع والصيف . . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(:) من (ق). 
(ه) (ظ ود): «التعظيم»! ؛ : : 
(9) (ق): نوي السماء والأرض»» و«الموضوعة» ليست في «(ظ ود) واستدركناها . 
8 من «المئيرية؟). ل 
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وأخبر أنه رفع هذه ووضع هذهء ووسّط بينهما ذكر الميزان؛ ثم ذكر 
العدلٌ والظلم في الميزان» فأمر بالعدل ونهى عن الظلم. ثم ذكر 
نوعي الخارج من الأرض وهما: الحبوب والثمارء ثم ذكر خلق نوعي 
المكلفين وهما: نوع الانسان ونوع الجان» ثم ذكر نوعي المشرقيْن 
ونوعي المغريّين» ثم ذكر بعد ذلك البحرين الملح والعذب. 


فتأمل حَسْن تثنية المشرق والمغرب فى هذه السورة وجلالة 
وروده كذلك» قدو موضعهما اللفظ مفردًا ومجموعا تجد السمع 


ثم تأمل ورودهما مفردين في سورة المزمل لما تقدمهما ذكر 
الليل والنهارء فأمر رسوله يكل بقيام اللبلء ثم أخبره أن له في النهار 
وود كلها تقدم ذكر الليل وما أمرّ به فيه» وذكر النهار وما 
يكون منه فيه؛ عَفَّبِ ذلك .بذكر المشرق والمغرب الدع تهنا مظهز 
الليل والنهارء فكان ورودهما مفرَدَيْن في هذا السياق أحسن من التثنية 
والجمع ؛ لآن ظهور الليل والنهار بهما واحدء فالنهار أبدًا يظهر من 
المشرق» والليل أبدًا يظهر من المغرب» ثم تأمل مجيئهما مجموعين 
في سورة المعارج في قوله تعالى: «للا َنم رب ألْسَرِقٍ وَالْمَرَبِ إِنَا 
وود 47 علج أن بل حا َنم وَمَاحَن بِسَسَبووِينَ (]4 [المعارج : 0]5١ - 5١‏ لما 
كان هذا القَسَّم في سياق سَعَة ربوبيته وإشاطلة قدرته» والمقسم (58/3) 
عليه هو: إذهاب”'' هؤلاء والإتيان بخير منهم: ذكر المشارقٌ والمغاربة 
لتضمنهما انتقال الشمس التي هي أحد آياته العظيمة الكبيرة» ونقله 
سبحانه لها وتصريفها كل يوم في مشرق ومغرب. فمن فعل هذا كيف 


)١(‏ (ظ ود): «أرباب»!. 
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يُعجزه أن يدل مولا وينقل إلى أمكنتهم خيرًا منهم 


وأيفاة نان ناير مشارق الشمس ومغاربها في اختلاف اران 
النبات والحيوان أمر مشهودء وقد جعل الله تعالى ‏ ذلك بحكمته 
ل أجسام النبإث وأحوالٍ الحيوانات» وانتقالها من حال إلى ٠‏ 
غيره» وتبدّل الخر بالبرد والبرد بالحرء والصيف بالشتاء والشتاء . 
بالضيف» إلى سائر يدك أخرال الحبواق الجا" والرياح والأمطان . 
والثلوج» وغيز ذلك من التبدلات والتغيرات الواقعة في العالم بسب 
العتااف "مشنازق القشس :ومخازيهاء "كل" ذلك تقدايز العزيز العليم؛ 
فكيف لا يقدر ‏ مع ما يشهدونه من ذلك على أن يبدل خيرًا منهم! ! 
وأكد هذا المعنى”" بقوله تعالى : 8 وَمَاحَنُ يسَسَبُوقِينَ © [المعارج: ]4١‏ , 
لل ا ْ 
ثم تأمل كيف جاءت - أيضًا ‏ في سورة الصافات عو ف 
قوله 0 # رت لسوت وَاَلْأرضٍ وما بِِنْهُمَا وريب المتارق ري #0 
[الصافات: 5] لما جاءت (ظ/ 0*) مع جملة المركونات الف ان 
السموات والأرض وما بينهما؛ كان الأحسن مجيئها مجموعةً لينتظم . 
مع ما تقدّم من الجمع والتعدد. ثم تأمل كيف اقتصر على المشارق ' 
دون المغارب لاقتضاء الحال لذلك. فإن المشارق مظهر الأنوار»ء . 
وأنكات الففان الحيواة. وحاقة وق 03" «وسعافنة بواققاطة» : قوق 





(0) (ق): «من النيات». : 
(؟) (ظ ود): «كان». 
20 ليست فى (ق). 2 ' 
085 ره (لفظفةيم 
(0) (ق): «في». 
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إنشاء مشهود فقدمه بين يدي الرد على منكري البعث. 3 00 
نبيه من تكذيبهم واستبعادهم البعث بعد الموت. ثم قرّر البعث7") 
وحالهم فيهء فكان الاقتصار على ذكر المشارق هلهنا في غاية 
المناسبة للغرض المطلوبء والله أعلم . 

فائدة”") 


إنما ظهرت علامة التثنية والجمع في الفعل دون علامة الواحد؛ 
لآن الفعل يدل على فاعل مطلق». ولا يدل على تثنية ولا جمع؛ 
ايها طارئان على الإفراد وهو ل ٠‏ ففعل 00 بحاو عن 
والجمع ؛ الأن السامع لا يعلم أن الفاعل مثنّى ولا ب 
من حركات اللسان» فكيف يستتر فيها شيء أو يظهر؟ . 

قيل: أكثر ألفاظ النحاة محمول على الاستعارة والتشبيه والتسامح؛ 
إذ مقصودهم (44/3ب) التقريب على المتعلمين . 

والتتحقيق:- أن الفاعل مضمر في نفس المتكلم. ولفظ الفعل 
متضمّن له داك عليه واستغنى عن إظهاره لتقدم ذكرهء وعيّر عنه 
بلفظط 0 مراع امد لأن العا 


. (ظ ود): «قدر الموت»» والمثبت من (ق) وهو الأصح‎ )١( 
.)١15 انظر: «انتائج الفكر؟: (ص/‎ )0( 

إفرة في «النتائح» زيادة: «إلا بدليل». 

(4) تحرفت في (ظ ود) إلى «المستمر'. 


ا 


فإن قيل : فهلا سموا ما حذفوه لفظا وأراقوه نكة ] سه 6 5 
العائد فئ قولك: «الذي رأيت زيدٌ»ء وما الفرق بينهما وبين: «زيد ' 
قام»)؟ . ْ 0 


قيل : الفنمية في «زيد قام» لم ينطق به ثم خذف» ولكه مضيو 
في انراد ولا كذلك الضمير المحذوف للعلم به؛ لأنه قد لفظ ابه . 
في النطق ثم خذف تخفيماء ولمعا كاد ايد المطل بي قو لطي من لفق ٠.‏ . 
تخفيفًا عبر عنه بالحذف» والحذف هو: القطع من الشيء اام 
الفرق بينهما. ١‏ 


قافذة عديئة7) 


0000001 والجمع للفعل مقَدمّاء جاء في لغة قوم من < 
العرب حرصًا على البيان وتوكيدًا للمعنى ؛ إذ كانوا 0 بالّتثنية : 
والجمع نحو: فلسطين وكترين؛ وحمدان وسلمان» مما ن* تكن لنظة 
لفظ المثنى والجمع. ٠»‏ فهذا ونحوه دعاهم إلى تقديم العلامة في قولهم : 
لأكلوني البراغيث»: وقد ورد في الحديث: 'يَتَعَاقَبُونَ فيكم مَلئْكة 77 
وكما 3 هذه العلامة ليست للفعل إنما هي للفاعلين» وكذلك التاء 
في: «قامت هند» ليست للفعل. [إذ الفعل] إنعا حرا حون 21 0 
لا يلحقه تأنيث إلا فلي : نحو: ١ضَريّة‏ وقّثلة4 بالقعل لم يتن بت 


)١(‏ انظر: «نتائج الفكر»: (ص/"15). 
(0) تصحفت في 2 إلى' «التأنيث» . 


م2 أخرجه البخاري كم (مهمو). ومسلم رقم (775) من حديث أبي هريرة - رضي , ش 


الله عنه -. 
وانظر المسألة «البحر المحيط»: (؟/ 74)» و«افتح الباري؟: (47/0): 
(:) (ظ ود): (إذ هو حيث يذكر؛!. 


515 


المعو" و13" > :وزتوناة ينال بلي مرظلقا :فالعا إذاة رمك له حاكية 
التثنية والجمعء إلا أنها ألم للفعل منها. 

وق ذكر النحاة في ذلك فروقًا وعللاً مشهورة فراجعهاء ولكن 
يتبعي أن ت: تبه لأمور تجت مراعاتها. 

منها: أنهم قالوا: إن الاسم المؤنث إذا كان تأنيثه حقيقيًا؛ فلايد 
من لحوق تاء التأنيث في الفعل» وإن كان مجازيًا كنت بالخيارء 
وزعموا أن التاء في: « تالت الْأَعرَابُ © [الحجرات: ]١4‏ (ظ/ه"ب) 
ونحوه؛ لانيث الجماعة وهو غير حقيقى » وقد كان على هذا لحوق 
التاء في : < ## وََالَ نسو 4 [يوسف: ١٠؟]‏ أولى ؛ أن تأنشيق حقيقي . 
واتفقوا أن الفعلَ إذا تأخر عن فاعله المؤنث» فلاية من إثبات الجاع 
وإن لم يكن التأنيثُ حقيقيّاء ولم يذكروا فرقًا ب بين تقدّم الفعل وتأشره. 

ومما يقال لهم: إذ"'؟ لحقت التاء لتأنيث الجماعة» فلم لا 

ومما يُقال لهم أيضًا: إذا كان لفظ الجماعة مونثاء فلفظ الجمع 
ال 
وافيف لق رد 0140 التذكير رت 


قيل لهم: هذا باطل» فإن أحدًا من العرب لم يقل: الهنداث 
ذهبّء [ولا: الجمال انطلقٌء ولا: الأعراب تكلّم]””»: مراعاة للفظ 


)١(‏ (ظ ود وق): «محددًا» والمثبت من «النتائج». 
(؟) (ظ ود): «إذ؛. 
(ق وو » فرلا الأغران انطلق». وكذا في المنيرية» والمثغبت من «النتائج؟. 


/ا1 5 


م ولي الك 


نوه علا ان امعوت اد اسع الآن سر السالةا. 
وكشف قتاعها: الأصل فى هذا الباب أن الفعل متى اتصل 'بفاعله؛ , , 
ولم يخجر”'؟ بينهما جاجز لحقت القلامة ولا نيالي أكان: النانييق: .. 
حقيقيًا أم مجازيًا. فتقول: «طابت الثمرة» واجاءت هنداء إلا أن . 
يكون الاسم المؤنث في معنى اسم أخين دكن د ول ش 
. :قالا رقن اد فلذلك جاء : 5 


4 فإ العوافية ارقف 2 
فإن الحوادث في معنى الحدثان» وجاء: 
#أولا أَرض أَبْقَل إبقالها 2 » 
فإنه في معنى : ولا مكان أَبْقل إبقالها. 
وإذا فصلت الفملّ عن فاعلهء فكلما بَعْد عنه قَوِيَ حذف - 
. العلامة» وكلما رب قَويَ إثباتهاء وإن توسّط توسطء فهاحضرٌ 


الفاضئ: 'اليوم امرأة» أحسن من «حَضَرَت». وفي القرآن: #وَأَحَلَ ‏ 
لذت طلا الصبعة» العود: 310]. 000 


<2 (ظ ود): ايَجر).‎ )١( 
(ظ ود): «الملكان»..‎ )0( 
1 والرراءة:‎ 2,57١ عجز بيت للأعشى . الديواته): (ص/‎ 2 : 
: فإن تعهديلي ولي لمة فاإن الحوادث ألوى بها‎ 
عجز بيت لعامر الطائيء انظر:: #الخصائص»: (411/7) وغيره». وعازو‎ ):( 
#* فلا مزنة ودقت وَذقها‎ * ١ 
. ووقع في (ظ): «زالأرض»!‎ 
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ومن هنا كان إذا تأخر الفعلٌ عن الفاعل وجب ثبوت «التاء» طال 
الكلام أم قَصَّرءٍ لأن الفعل إذا تأخر كان فاعله مضمرًا متصلاً به 
اتصال الجزءٍ بالكلٌء فلم يكن بُدٌ من ثبوت التاء لقَوْط الاتصال» وإذا 
تقدّم الفعلُ متصلاً بفاعله الظاهرء فليس مؤخر الاتصال كاهو» مع 
المضمر؛ لأن الفاعل الظاهر كلمة» والفعل كلمة أخرى» والفاعل 
المضمر والفعل كلمة واحدة؛ فكان(؟ حذف «التاء» في «قامت”") 
هند» و«طابت الثمرة» أقرب إلى الجواز منه في تولك الت :0 
طابت». 


فإن حَجَرز بين الفعل وفاعله حاجزء كان حذف «التاء» حسناء 
وكلما كثرت الحواجز كان”*؟ حذفها أحسن. 

فإن كان الغاعل جممًا مكسّرًا دخلت التاء لتأنيث الجماعة', 
وححذفت لتذكير اللفظ؛ لأنه بمنزلة الواحد في أن إعرابه كإعرابه» 

١ امه‎ )3( 

ومجراه في" كثير من الكلام مجرى اسم الجنس. 
تقول: قالت الكافرون» كما لا تقول: قالت الكافر”؟؛ لأن اللفظ 
بحاله لم يتغير بطروء الجمع عليه . 


)١(‏ من قوله: «والفاعل المضمر. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(0) تحرفت في (ظ) إلى: ”تأنيث»» وفي (د): «كان حذف التاء في تأنيث». 
(“») سقطت من (ق). : ْ 

(5) (ق): «ولما كثرت الحواجز فإن. . .». 

(0) سقطت من (ظ ود). 

(5) (ق): «فى مجرى كثير؛ا. 

(0) كما لا تقول: قالت الكافر» ساقط من (د). 


حلين 


فإن قبل 000 رلك لامر رك اها تقر له كما > 


قيل : ثبوت «التاء» إنئما كان مراعاة لمعنى الجماعة؛ فإذا 5 
ذلك المعنى لك «التاء» وإن تأخر الفعل لم يجز حذفه لاتصال ‏ 
الضميرء وإن لم رد معنى الجماعة حَدقت «التاء» إذا تقدم: الفعل» 
واحتيج”'' إليها إذا تأخر؛ لأن ور الفاعلين لجماعة في المعنى 
وليننوا جمعاء لآن الجمع مصدر جمعتٌ أجْمع, فمن قال: إن التذكير 
في: «ذهب الرجال» وإقامَ الهنداث» مراعاة لمعنى الجمع فقد أخطأ. 

لع الو من: # # وََالَ يْسْوَةٌ *؛ فلأنه ع ظ 
0 وقّوْمء ولولا أن فيه 'تاء (ظ/+1) التآنيق: لقتجت97) العاء 7 

. ولكنه قد يجوز أن تقول: «قالت نسوة» كما تقول: 0 


1 
وصبيهة 


فإن قلت: «النسوةة باللام كان دخول «التاء؛ فى الفعل 6 ش 
كنا كان ذلك فى : « دالت الْعرَاب 4 ؛ أن اللام للعهدء ٠‏ فكأن الاسم 
قل تقدم ذكره» فأشبهت حال الفعل حاله إذا كان فيه ضمير يعود إلى . 
مذكورء من أجل الألف واللام» فإنها ترد (ق/44ب) على" معهود. 

فإن قلت: فإذا استوى ذكر «التاء» وتركها في الفعل المتقدم, ‏ 
وفاعله مؤنث غير حقيقي» فما الحكمة في اختصاصها في قصة. 


للك مستدرك من «النتائج». 

68 في الأصول و«النتائج! : «ولم يسحتعم ) واستقدنا التصحيح من محمق ع 
() من قوله: «إذا تقدم الفعل. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

2 في الأصول و«النتائج» و«لفتحت» والتصحيح من محقق النتائج . 

080 تحرفك فى ((ظد وو): لل ليله ونسوةة: 

(5) (ظ ود): (إلى21. 


533 


شعيب”" بالفعل» وَحَذفها في قصة صالح من قوله تعالى: ل وَلَمَدَ 
أدبت لما الصمِحَه4 [هرد: 10]. 
كانت منتظمة بقوله سبحانه وتعالى: يمن خري يرهز إن رلك هر 
لْقَوَئُ زر 3 > [هود: 77] فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخري 
وعن”" العذاب المذكور فى الآية» فقوي التذكيرء بخلاف قصة 
شعيب؛ فإنه لم يذكر فيها ذلك» هذا جواب السُهيلي”" . 

وعندي فيه جواب أحسن من هذا إن شاء الله وهو: أن الصيحة 
يراد بها المصدرء بمعنى: الصّياح» فيحسّن فيها التذكير» ويّراد بها 
الواحدة من المصدرء فيكون التأنيث أحسن. 

وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة 

أحدها ١‏ الرخفة الل فلن الأعرافت: « فَأَحَدَتهَمٌ هم أيّجَمَة فَأصبَحُوأ 
في دَارِهمٌ جَدِثِمِينَ 400 [الأعراف: 1074 . 

وى امه 0-7 ماش مع 
الثاني : الظلة بقوله # فَأَحِدَهُمِ عَذَابُ يوم الظلَةٍ لظَلْةَ © [الشعراء: 1846]. 


الثالث: الصيحة في قوله تعالى: 8 وَأَحَدَتِ الَدِينَ طَلَنوأ ألصَيْسَةُ 4 


[هود: 55]ء2 وجمع لهم بين الغلائة» فإن الوجفة بدأت بهمء فأصحروا 
إلى الفضاء خوفا من سقوط الأبنية عليهم» فصهرتهه””' الشمسٌُ بحرّها 


.]94 وَأَحَدَّتٍ لين طلَآلضَيْحَةُ» [هود/‎ ١ في قوله تعالى:‎ )١( 
(؟) (ق): «وذلك».‎ 

(6) في «نتائج الفكر»: (ص/ .)١7١‏ 

(5:) (ق): «فضربتهم». 


5 


. ورفعت لهم الطُلَّهَ فأهْرِعُوا إليها يستظلون بها اتن الشمس» لي" 
عليهم منها العذاب؛ وفيه الصيحة فكان ذكر الصيحة مع الرجفة والظلة .. 
أحسن من ذكر العياع. وكان ذكر التاء أحسن"'"» والله أعلم. 001 

فإن قيل”©: فلم اقلتم: إن «التاءء حرف ولم تجعلوها 0 ظ 
الواو والآلف في: «قاما وقاموا»؟. 


قيل: لإجماع 0 على قولها: «الهندان قامتا» بالتاء والضميز. 
ولا يجوز أن يكون للفعل ضميران فاعلان . ْ 
| فإن قيل : فما الفرق بين قوله تعالى : اه 
نَنَ حَقَتَ عَلْنْهِ ألصَّكلَةٌ 4 [التحل: *"] وبين قوله تعالى : ا( رياه ْ 


2 22 20-0 


. وَفَرِيضَاحقَّ حق علتيم الضلدلة لصََلَدَيْدَ © [الأعراف: 1 
قيل : الفرق من وجهين: لفظيّ ومعنويّ»؛ أما الف ديو ) ' 
الحروف الحواجز بين الفعل والفاعل في قوله تعالى: #حقَّ ط ا 
2061 آم 0 د سه 
اصَّكدله 4 أكثر منها في قوله تعالى: «حَقَتَعَلَيه آلضَللة4. ابام 
الحاصا كر لاسر من 


وأما المعنوي: فإن «مَن)' في قوله تعالى : 0 


0 سرس ص كم 


عَلَيَهِ أَلضَدلِةَ # وافعة غلى الأمة والجماعة» وهي مولكة لفظا: آلآ بثراة” ‏ 


يقول : « وَلَقَدَبَتَمَ قن مكل أُمَةٍ 1 سْولا# [النحل: 75] ثم قال : امهم 
ا نت ع َكل 4 لوه 5 أي من تلك الأمم أمه©) حقّت 0 
)١(‏ سقطت من (ظ ود). أ 
(؟) «النتائج»: (ص/١17).‏ 
(080 تفطح دمن و0 ' 
603 سقظت مرق 


عليه الضلالة» ولو قال بدل ذلك «ق/0١5أ):‏ ضلت»ء» لتعينت «التاءا» 
«التاء؛ أحسن من تركها؛ لأنها ثابتة فيما هو في”'' معنى الكلام الآخر. 


2ه أ ته 


وأما: 9# ويقَاهَدَئ وَكرِيكًاحَنَّ عَم الك » [الأعراف: ]٠‏ فالفريق 
90 ولو قال: فريقًا ضلواء لكان بغير تاء. وقوله تعالى: 
عم الكل 4 في معناه فجاء (ظ/اب) دغير تاعء وهذا أسلوب 
لطيف من أساليب العربية» تدع العرب حكم اللفظ”" الواجب له في 
قياس لغتهاء الحاو اعون لالم موي يدلج لجسا يك 
تراهم يقولون: «هو أحسن الفتيان وأجمله»؛ لأنه في معنى: هو 
اعووقى رواحم 

ونظيره تلصحيحهم : حول وعور؛؟ لأنه في معنى : أحول وأغووه 
ونظائره كثيرة جدًا. فإذا حَسّنَ الحمل على المعنى فيما كان القياس 
أن لا يجون”" + قمااظبك به ححيف: يجوزة القبامن وَالاستسيال11. 


وأحسن من هذا أن تقول : إنهم أرادوا: الأحسن شىءع وأجمله)ا. 
فجعلوا مكان الشيء» قولهم: «الفتيان» تنبيهًا على أنه أحسن شيء من 
هذا الجنس» فلو اقتصروا على ذكر «شيء»»؛ لم يدل على الجنس 
المفضل عليه ومن هذا قوله عه : «أختاهٌُ على ولد فى صغْره وأرعاه 


200 زيادة يستقيم بها الكلام. 

(؟) (ق): ( 

(45 سكت فيرظ .وه 

(5) «الأنه في معنى: هو أحسن فتى وأجمله» سقطت من (ق). 
(5) (ظ): «لا يجوّزه؛ا. 


رفي 


في ذاتٍ يدِه200. فهذا يدل على أن التقدير هناك: «أحسن شيء. 
وأجمله». لا أنه: «أحسن فتى»؛ إذ لو كان التقدير: «أحسن فتى» لكان 
ليزه هنا اح إمراة على" ول45 كان يقال (أهناها وا راع 
فلما عَدَلَ إلى التذكير؛ دل على أنهم أرادو”"؟: أخنا شيءٍ من هذا 
الحنن وأرعاء. ْ ١‏ 5 


فائدة 0 


قولك: «ضرب القوم بعضهم بعضا»ء هذه المسألة مما لم يدخل 
تحت ضبط النحاة ماايجب تقديمه من الفاعلين» فإن كليهما ظاهر ' 
إعرابه وتقديم الفاعل متعيّن. وسرٌ ذلك مكان”*؟؟ الضمير المحذوف»' 
فإن الأصل أن يقال: 0 القوم بعضهم بعضهم»؛ لأن حق البعض ١‏ 
أن يضاف إلى الكل ظاهرًا أو مقدّراء فلما حذفوه من المفعول استغناء 
بذكره في الفاعل لم يجوزوا تأخير الفاعل» فيقولوا: «ضرب بعضا. ' 
بعضهم»؟ لأن اهتمامهم بالفاعل قد قَوِيَ وتضاعف لاتصاله بِالضمير 
الذي لايد منه؛ فبعد أن كانت الحاجة إلى الفاعل مرة» صارت: 
التجاعح اله ا 0 


فإن قلت: فما المائع , من اق (بعض) المفعول الي الضمير 
فتقول: «ضرب 0 بعضهم بعض 2 أو: اضرب القوم بعض ١‏ 
بعضهم»؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم م ومسلم رقم (1217) من حديث عار قريرة 
- رضي الله عنه -. ا 

(؟) (ق): «عليه أنه أراد؛ , 

(0) «نتائج الفكر) : (ص/175١).‏ 

(؟) في «المنيرية»: «وهوا. 


قلثث: الأصل أن يُذكر الضمير فيهم"'' جميعاء فلما أرادوا 
حذفه من أحدهما تخفيفّاء كان حذفه مع المفعول ‏ الذي هو كالفضلة 
في الكلام ‏ أولى من حذفه مع الفاعل الذي لابُدَّ منه ولا غنّى عنه» 
وليتصل بما يعود إليه ويقرب منه» نعم قد يضاف إليه «بعض» وهو 
مكو أذ كان كوب" اليحفواء 'الأعن .مدرو كتوللقة: 
خلطت القومٌ بعضهم ببعض؛ لأن رتبة المفعول هلهنا التقديم على 
المجرور كما كانت: رقة الفاعل: التقديم. على التقغول» ف 
الضمير العائد على الكلّ أن يتصل بما هو أهم بالتقديم. 
فائزءة*؟ 
إذا قلت: «إنما يأكلٌ زيدٌ الخبرّةء» حَقَّمَت ما يتصل ومَكَقْت 
ما ينفصل. هذه عبارة بعض النحاة» وهى عبارة أهل سمرقند يقولون 
في (إنما؛: وْضعت لتحقيق المتصل وتمحيق”*© المنفصل» وتلخيص 
هذا الكلام: أنها نفي وإثبات» فأثبت لزيد أكُلّ الخبز المتصل به في 
الذكر ونفيت ما عداهء فمعناه: مايأكل زيدٌ إلا الخبزء فإن قدّمت 
المفعول فقلت: (إنما يأكل الخبرٌ زيدٌ» انعكس المعنى والقصد. 
فائدة بديعة 
الوصلات في كلامهم التي وضعوها للتوصل بها إلى غيرها خمسة 
أقسام : 


)١(‏ (ظ ود): «منهما». 

(؟) من قوله: «وليتصل بما يعود. ..2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
90 تحرفت فى (ق) إلى «نحوا. 

(4) «نتائج الفكر؟: (ص/ .)١78‏ 

(0) (ظ ود): «وتحقيق؟ وهو خطأ. 
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أحدها: حروف اي ليتوصلوا بالأفعال لى المجرور 
بها ولولاها (ظ//15) لما نفذ الفعل إليها ولا باشرها. ش 
الثاني : : حرف «ها» التي للتنبيه » ضعت ليتوصل بها 35 - 
الثالث: «ذو» وضعوه وصلة :إلى وصف النكرات يأسماء الأجناس . 
بد اله تققح #التزجل ذييمالا - 1-7 


الرابع : «الذي» وضعوه وّصلة إلى وصف المعارف لعي الله ١‏ 
لما جرت صفاتها عليها. 


الخامس : «الضمير» الذي جعل وَصّلة إلى ارتباط 52-0005 | 
خبرًا وصفة وصلة وحالاً» فأتوا بالضمير”"2 وصلة إلى جريان الجمل  '‏ 
على هذه المفردات أجوالاً وأخباراة» وصفاتِ وصلات. ولم يضقوا 
المعرفة بالجملة مع وتجود هناف الوضلة المح #عا رياز يا ظ 
الدكرة لوجهين'": 2 ْ 
7 <أسزكنا : أن النكرة مفنقرة إلى الواصضف والضية؛ ٠‏ فلم أن الجملة | 
ينها قي لها وكيلة لنافدتها. | 00 
" _“الوجه الكانن: أن الجمالة سول مره اقرف ٠‏ ايا و ول 
يخبر المخاطب إلا يما يجهله لا بما يعرفه» فصلح أن يوضف:يها : 
التكرة» بخلاف المعرفة» فإنك لو قلتَ: «جاءني زيد قائم أبوه0", ١‏ 
على جهة الوصف. لما ارتبط الكلام بعضه ببعض؛ لاستقلال كل 


2220 (ق): «الضمة»! . 


0 «نتائج الفكر» : (ص/ /ا/١١).‏ 
() «النتائج»: «أبو قائم».' وبعده في (ظ): «على وجه.. .2 
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واحد منهما بنفسه. فجاءوا بالوصلة التى توصلوا بها إلى وصف 
التكرة باسم الجنس وهي : «ذواء فقالوا: «جاءني زيد ذو قام أبوه)» 
وهذه لغة طيء وهي الأصل . 

ثم إن أكثر العرب لما رأوها اسمًا قد وصف بها المعرفة» أرادوا 
تعريفه ليتفق الوصف والموصوف في التعريف» فأدخلوا الألف واللام 
عليه» ثم ضاعفوا اللام» كيلا يَذْهبٍ لفظها بالادغام ويذهب ألف 
الوصل في الدَّرْج»ء فلا يظهر التعريف». فجاء منه هذا اللفظ تقديرًا: 
«الذو» (ق/١5)‏ فلما رأوا الاسم قد انفصل عن الإضافة حيث صار 
معرفة قلبوا «الواو» منه (ياء»» إذ ليس في كلامهم «واو» متطرّفة 
مضموم ما قبلها إلا وتنقلب (ياء» ك«أدلٍ وأحق». فصار «الذي». 

وإنما صكّت الواو في قولهم: «ذو»؛ لأنها كانت في حكم 

وفي معنى «ذو) و «الذي» طرف من معنى «ذا) التي 
للإشارة؛ لأن كلا منهما يَبيْن بأسماء الأجناس» كقولك: «هذا الغلام 
وهذا الرجل»»: فيتصل بها على وجه البيان» كما يتصل بها «ذو» على 
جهه الإضافةء ولذلك قالوا في المؤنث من الذي : «التي»» بالتاء» 
كما قالوا فى المؤنث من «هذا»: هاتا وهاتين”" . 

فإن قيل: فلم أغرب «الذي» في حال التثنية؟ . 

قيل: لأن الألف التي فيه هي بعينها”” علامة الرفع في الأسماء 
المعربة» فدار الأمرٌ بين ثلاثة أمور: 


)5١(‏ (ظ ود): (وبمعنى؟. 
(6) كذا ولعلها: هاتي . 
(9) (ظ ود): «بعضها». 


5 / 


أحدها: أن يبنوه. وفيه علامة الإعراب» وهو مُسْتَسْنع وصار ‏ 
بمنزلة من تعطل عن التصرف وفيه آلته . : 

الغاني :"آنا بمقطارها نيد لسار تحط حمق الوا افطل ل 
التثنية»ء فرأوا الثالث أسهل: شيءٍ عليهمء وهو إعرابه» فكان ترك 
مراعاة علَّة البناء أهون عليهم من إبطال 0 العية: وليقة الو 


بعينها أعربوا: «اثني عقو والفطنية)" ار وطفة هذا أن كرون لبا 7 


ا 
000 


هذدين معربًا وصو الصحيح ؛ وممن نص عليه انوي 
ماشاءء فإن الألف لا يكون علامة بناء بخلاف الضمّة إنها 0 ا 
للبناءء كحيث ومنذ» فتأمّل هذا الموضع 

فإن قلت: ا "كرو امن انين 
وهو على 0 التثنية (ظ/ لالاب) وفيه علامة الإعراب؟. 

قلت: الفرق بين الجمع والتثنية من وجهين : : ْ 

أحدهما: أن الجمع قد يكون إعرابه كإعراب الواحد بالحركات ؛ 0 
تعمء وقد يكون الجمع اسمًا واحدًا في اللفظ كقوم ورَفط . : ْ 

لماي أن الجمع في حال*© نصيه وخفضه وُضَارع لفظه لفظ ‏ 
الواحدء من حيث كان احوى نام كير عا تدليان “فحملوا"'؟ | الرفع 
الذي هو أقلّ حالاته على النتصب والخفض» ا عليه البناء» ْ 


)1١(‏ ليست في (ظ ود). 

(؟) سقطت من (ق6. 00 

(5) «نتائج الفكر»: (ص/178). 
(4) فى الأصلين: «قإنه». . 

(ه) (فى حال» سقطت من:(ظ ود). 
(:(ظ  )1‏ «المطلو ا 


حيث كان لفظه في الإعراب في أغلب أحواله كلفظه في اليناء. وليس 
كذلك التثنية» لأن ياءها مفتوح ما قبلها”2» فلا يضارع لفظها في 
شيء من أحوالها لفظ الواحد. 

وأما «النون» في «الذين» فلا اعتبار بها؛ لأنها ليست في الجمع 
ركنًا من أركان صيغته» لسقوطها في الإضافة وفي''' الشعرء كما قال: 

* وَإِنّ الذي حَانَتْ يقلح دمّاؤه”) 0 

اسيل الشييل: 

وعندي فيه علة ثانية وهي: أن التثنية فى «اللذين») خاصة من 
خواص الاسمء تارك 2 الحر ف فتقارل التستفيات ترجم إلى أضله 
(ق/١دب)‏ فأعرب» بخلاف «الذين»» فإن الجمع وإن كان من خواص 
الأسماء؛ لكن هذه الخاصة ضعيفة في هذا الاسم؛ لنقصان دلالته 
مجموعًا عما يدل عليه مفرداء فإن «الذي» يصلح للعاقل وغيره» 
و«الذين» لا يستعمل إلا للعقلاء خاصّة» فنقصت دلالته فضعفت 
خاصية الجمع فيه فبقي موجب بنائه على قُوّنه» وهذا بخلاف المثنّى» 
فإنه يقال على العاقلين وغيرهماء فإنك تقول: «الرجلان اللذان لقيتهما' 
و«الثونان اللذان لبستهما»ء ولا تقول: «الثياب الذين لبستهم»» وعلى 
هذا التعليل فلا حاجة بنا إلى ركوب ما تعسّفه ‏ رحمه الله - من 


)١(‏ (ظ ود): «الطثنية» تاءها مفتوحة»!. 
(؟) (ظ ود): «من»»ء و«النتائج»: «وفي ضرورة الشعر». . 
() البيت لأشهب بن رميلة» وعجزه: 
* هم القومٌ كل القوم يا أمّ خالدٍ * 
وهو من شواهد «الكتاب»» انظر: «الخزانة»؟: (5/ 15). 
(5) في «نتائج الفكر»': (ص/79١‏ -180). 


ال 


: والله د 


فائدة 0 


تون النهاة دز زهان الم تؤولة يكتتى ««الدية 6ن إن راذنا ابيا" 
أنها بمعناها من كل وجه فليس بحق» وإن أرادوا أنها بمغناها من 
بعض الوحوه: فيحق »ع والفرقٌ بينهما: أن (ما» أسم ميهم في غاية ' ' 
3 : حتى إنها تقع على كل شيء؛ وتقع على ما ليس بشيء؛ ألا 
تراك تقول: (إن الله يعلم ما كان وما لم يكن», ولط إيهامها لم 
لي ايم ٠‏ وكل ما وُصِلَتِ به يجوز 
أن يكون صلة ل«الذي». فهو يوافق «الذي» في هذا الحكم»ء ومخالفها” 
[في] أنها لا تكون”' نعنًا لما قبلها ولا منعوتة؛ لأن صلتها تغنيها' 

ان النعت» افا - فلو متت بنعتٍ زائد على الصلة لارتفع . . 
1 وفي ارتفاع الإبهام منها جملةً بطلانٌ حقيقتها» وإخراجها من 
أصل موضوعها. 0 ظ 

وتقاة «الذي» ‏ أيضًا - في امتناعها من التثنية والجمع » وذ 
- أيضًا ‏ لفرط إبهامهاء فإذا ثبت الفرق بينهما؛ فاعلم أنه لا يجوز أن 
واقعة على جنس تتنوع منه أنواع ؛ لأنها لا تخلو من الإبهام أبدّاء . . 
ولذلك كان في لفظها ألف آخرةء لما في الألف من المدّ والاتساع ٠‏ 


)20 روط ود): في إبعامها 3 ا والمثبت من م2 اي وما بين السكرنين 0 
من الي : 
22 رول ود): البعيلها غير». 


حرم 


في هواء''' الفم» مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس. فإذا أوقعوها 
على لو بعيه» وخصوا به من يعقل وقصروها عليه أبدلوا الألف نوثًا 
ساكنة» فُذهب امتداد الصوت» فصار قصرًا للّفظ موازئًا لقصر”" المعنى . 


وإذا كان أمرها كذلك [ووقعت على جنْس من الأجناس)7" , 
وجب أن يكون ضميئها العائد عليها من الصلة التي لابد للصلة (ظ/4) 
منهء ولولا هو لم ترتبط بموصول حتى تكون صلة لهء فيجب أن 
يكون ذلك الضمير بمنزلة ما يعود عليه في الإعراب والمعنى. فإذا 
وقعَثْ على ما هو فاعل في المعنى»؛ كان ضميرها فاعلاً في المعنى 
واللفظء (ق/؟5) نحو: «كرهت ما أصابك». ف«ما» مفعولة لكرهت 
في اللفظء وهي فاعلة ل«أصاب» في المعنى. فالضمير الذي فى 
لأصاب» فاعل في اللفظ والمعنى. ْ ْ 


ذا وتيت عن مقرل كان فبميوها متعولا لقطا :ومع اند : 
«سرني ما أكلته» وأعجبني ما لبسته». فهي في المعنى مفعولة؛ لأنها 
عبارة عن الملبوس» فضميرها مفعول في اللفظ والمعنى. وكذلك إذا 
وتقت علن"النمين 1 كات شنيره كن ل مطلةاة الك العسدد 
كذلك». وإن وقعت على الظرف؛ كان ضميرها”' مجرورًا ب١فى»؛‏ 
لأن الظرف كذلك في المعنىء إلا أنها لا تقع كاين المعادر إلا 


)1١(‏ (ظ): «هذا»!. 

() (ظ ود): #«قصير اللفظ موازنًا لقصير». 

(9) ما بين المعكوفين من «النتائج»: (ص/١81١).‏ 

(5) (ظ ود): «اللفظ». 

(6) من قوله: «مفعولاً. ..» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

() (ظ ود): «على». و(ق): «إلا على» والمثبت من «النتائج» . 


5١ 


.فإن قيل : 500000 اقول تان ياك 


رد ١‏ صخ رخص ١.‏ ل ل ل لا 


ِيَدَقَّ 4 [من: 67 ل وَألتمكِ وما بها ا © [الشمس: 5]. 17 تت 


عَنِيِدُونَ مآ أعبد ا( 4 (الكافرواة داك وأمثال ذلك؟ ٠.‏ 


قيل : حون امار اللماق الا ار ل 
العام لم ارذيها ها ير اهبحن ين العرري لجااينة ا بوالاختصاصي دوك 
الشياع» ومن فهم حقيقة الكلام وكان له ذوق؛ عرف هذا واستبان له. 


وا 


سه تسر 021 


أما فول تعالى : لاما تمك أك تَنَجْدَ لما حَلدثْ يدق 4 م قهذا 
كلام وَرد في معرض التوبيخ والتبكيت للَّعِينَ على امتناعه من السجؤد» . ش 
ولم يستحق هذا التبكيت .والتوبيخ حيث كان السجودٌ لما يعقل» ولكن. 
للممضية والتفين ضلن مالم يجلتدة ]د لة ينس التكرى ليخارق على: 
مخلوق”) مثله» إنما :التكبر للخالق ود فكأنه يقول دي يا 3 
لم عصيتني وتكبّرّت على ما لم تخلقه وخاقْته أناء وشوفته وأمرتُكٌ ,. 
بالسجود له؟! فهذا مؤضع «ما»؛ لأن معناها أبلغ ولفظها أعهٌ. وهو 
في الحجة أوقع, وللعذن والشبهة أقطع , فلو قال: ما منعك أن تسجد 
لمن خلقت؟ لكان استفهامًا مجرّدًا من توبيخ وتبكيت » لوهم ا 
وجب السجود له من حيث كان يعقل» و عل موجودة في ذاته: 
وعينهء. وليس المراد كذلك» :وإتما المراد: توبيسخه وتيكيته على؛ثرك 
سجوده لما خلق الله وأمره بالسجود لهء ولهذا عَدَل عن اسم «آدم» 
العَلّم مع كونه أخصء وأتى بالاسم الموصول الدّال على أن'؟ جهة. 


(0) (ظ): «على جهة». . 


بحرم 


ات 5 . ٍ< 
5 ببذيه ) وأنت لو وضعت 


التشريف المقتضية لإسجاده له كونه 
مكان (ما)”2 لفظة «من» لما رأيت هذا المعنى ياديًا على صفحاتهاء 
لتعيينها وتخصيصهاء بخلاف ما في لفظة «ما» في الإبهام الدال على 
أن المراد المعنى”" المذكور فى الصلة» وأن «ما» جيء بها وَصلة إلى 
دكن الكلة تاكن فللك :فلا مط :111 للتعين بالدكي»" .(ة. لو أرئد 
التعييق لكان بالاسيم القلم آولئ واحرى: ١‏ 

وكذلك قوله تعالى: # وَالَماءِ وما بها يت © [الشمس: 0]؟ لأن 
(ق/ ؟هب) القَسَم تعظيم للمٌفْسَمِ به» واستحقاقه للتعظيم من حيث بنى 
وأظهر هذا الخلقّ العظيمٌ الذي هو السماء» ومن حيث سواها بقدرته» 
وزينها بحكمته. فاستحق التعظيم وثبتت قدرته» فلو قال: «ومن بناها'. 
لم يكن في اللفظ دليل على استحقاقه للقسم به'؛» من حيث اقتدر 
على بنائهاء ولكان المعنى مقصور على ذاته ونفسه دون الإيماء إلى 
أفعاله الدالة على عظمتهء المنبئة عن حكمته؛ المفصحة باستحقاقه 
للتعظيم من خليقته . 

وكذلك قولهم: «سبحان ما يسبحٌ الرعد بحمده»؛ لآن الرعد 
صوت عظيم من جرم عظيم» والمسبح به لا محالة أعظم» فاستحقاقه 
للتسبيح من حيث [سبّحته]”* العظيمات من خلقهء لا من (ظ/2”اب) 
حيث كان يعلمء ولا تقل: ١يعقل»‏ في هذا الموضع. 





)1١(‏ من قوله: «وأمره بالسجود. . .» ساقط من د. 
(0) سقطت من (ق). 

(9) من قوله: «باديًا على. . .» ساقط من (ظ ود). 
(5:) من (ق). 

(5) في الأصول «يستحقّه»» والمثبت من «النتائج؟. 


تدرف 


فإذا تأملت ا استبان لك قصور من قال: إن.١ما»‏ فع , 
الفعل في هذا كلّه سوى الأول في'"" تأويل المصدرء رأ قدو + 
. المعنى حق قدره. فلا لصناعةٍ النحو وُفّْقَء ولا لفهم التفسير ررِق» ش 
وأنه تابع الحَرَّ وأخطأ المَفُصلء وحامً ولكن ما وَرَدَ المنهل . | 

وأما قوله وف « لآ عبد ما سَبَدُودَ اي وله أنثْر عَتيِدُوَ م1 

عبد 7 ر4)7 [الكافرون: ١‏ - *] فهما» على بابها؛ لأنها واقعة على معبوده ' 
عله على الإطلاق؛ لأن امتناعهم من عبادة الله ليس لذاتهء بل كانوا ٠‏ 


رسيم 2 ره 


يظنون أنهم يعبدون الله: وكيم كارا جامون ب" فقوله: «ولا أنتم ١‏ | 
عدون ما أعبد 27 4 [الكافرون : 5 أي : أنتم ع تعبدون معبودي » ْ 
. ومعبوده هو كَل كان عارقا به دونهمء وهم جاهلون به. هذا جواب 2 
وقال. آخرون : إنها هنا مصدرية لا موصواة. ع لا. تعبدون ' 
. عبادتي» ويلزم من تبريتهم. عن عبادته و 7 من المعبود؛ لآن : 
العبادة ل به لعن هذا بشيء! إذ المقصود براءته من معبوديهم . | 
وإعلامه أنهم بريئون من معبوده - تعالى فالمقصود المعبود لا العبادة.٠.‏ ش 


وقيل : إنهم كانوا يقصدون مخالفته َه حسدًا له كن اده ش ظ 


ليخ لا يسيدون بشيودة ".لا كزاية داك المعيردة «ولكن كرامية ا 


لاتباعه صلل وحرصًا على مخالفته في العبادة» وعلى هذا فلا يصح . 1 
0 البديع والمئنى ل إلا لفظ «ما»؛ لإبهامها 0 | 


(؟1) (ظ ود): «فمن». 
(؟) (ظ): ولا أنتم1 . 
(6) (ظ): «تبريهم عن عباذته تنزيههم». 


5328 


وقيل في ذلك وجه رابع» وهو: قَصٌد ازدواج الكلام [أصلٌ”© 
. 55 5 3 و 27 ع 
في البلاغة والفصاحةء مثل قوله تعالى: لشَوا الله فَنَسِييُمم »* 
[التوبة: 517]» ##هَمَن أَعْتّدئ عَليمُةْ فَأَعْئّرُوأ عَليَهِ # [البقرة: 194]» فكذلك: 

ع ل له أ بجعم 900 : 2-06 
2 لَه أعبد ما يدون #3 [الكافرون: ]1 507 / يعقلء ثم ازدوج 
مع هذا الكلام قوله تعالى: (ق/157) ولا أسم عليدون ما أعبد نري # 
[الكافرون: 6 فاستوى اللفظان وإن اختلف المعنيان» ولهذا له يعجيء 
في”'' الإفراد مثل هذاء بل لا يجيء إلا «من» كقوله تعالى: # أمّن 
5 ل 70 لاج و سل 5 3“ سه الخ عماس 
يهَدِيِكُمٌ 24 8 قل من يَرَرفُكم »# [يونس: »]7١‏ « أمن يمك ألسَمْم * 


ليونس: 60١‏ 8 أ يَهَدِيكُم في ظَلْمَتٍ الْيَرِوَاببَكَرٍ 4 [النمل: 7]» # أسّن 
د 1 


ل الس 7 


جيب الْمَضطرٌ إِدَا دَعَاهُ ‏ [النمل: 0]77 8 أَمَّن يبَدَوَا ألّقَ4 [النمل: 54] إلى 
أمثال ذلك . 


وعندي فيه وجه خامس أقرب من هذا كلهء وهو: أن المقصود 
هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه أهلاً للعبادة مستحقًا لهاء فأتى 
ب«ما» الدالة على هذا المعنى كأنه قيل: ولا أنتم عابدون معبودي 
الموصوف بأنه المعبود الحق» ولو أتى بلفظة «من»؛ لكانت إنما تدل 
على الذات فقطء ويكون ذكر الصّلة تعريفًا لا أنه هو جهّة العبادة, 
كي 1001" كر الى ع إهاذ اران يعي الو مح ا 
وصف مقتض لعبادته» فتأمله فإنه بديع جدًا. 


وهذا معنى قول محققي النحاة: إن «ما» تأتيى لصفات من يعلمء 
ونظيره: # فَأَنكحوأ مَا طابّ لم مِّنَّ أَليْسَآهِ © [النساء: *] لما كان المراد 


. من «النتائج»‎ )١( 
نيت في (ظل ود).‎ 22 
(ظ ود) زيادة: «يكون».‎ )9( 


الوصف وأنه هو الببي الداعي ان الأمر بالتكاح وقصله وهو الطيب» 
فتنكح المرأة الموصوفة به» أتى ب«ما» دون «من»ء وهذا باب ١لا‏ 
ينخرمء وهو من ألطف. مسالك العربية . 0 
وإذ قد أفضى الكلام بنا إلى هنا فلنذكر فائدة ثانية نية زائدة”"2 غلى . . 
ذلك وهي: تكرير الأفعال في هذه السورة. ١‏ | 
ثم فائدة ثالثة وهي : 004/١‏ كونه كر الفعل في حق تفده يلفظ . شْ 
المستقبل في الموضعين وأتى في حقهم بالماضي . ظ 5 
ثم فائدة رابعة وهي: أنه جاء في نفي عبادة' '"' معبودهم عنه بلفظ . 
الفعل" المستقبل؛ وجاء في نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل. 
ثم فائدة خامسة وهي : كون أداة النفي هنا «لا» دون «لن». 
ثم فائدة سادسة وهي : أن طريقة ال أن يقرن .2 
النفي بالإثبات» فينفي عا ما سوى الله ويثبت عبادته؛: وهذا هو 
حققة د لوعي والنفي المحض ليس يتوحيد؛ وكذلك الإثبات 0 
دلا 0 إلا الم 3 جاءت هذه السورة بالنفى المحض 0 
للك 1 ظ 5" 
520007 متاطتاهم بي الكالاى يون 
ل ل 


20 من (ق). 

(؟) (ق): «عبادة نفي» وكذا في السطر الآتي . 
() سقطت من (ق). 2 ! 

(4) (ق): «ما حكم نفي» 


حرف 


وفائدة ثامئة وشي ٠‏ : أن طريقة القرآن إذا خاطب الكفار أن يخاطبهم 
بالذين كفرواء والذين هادواء كقوله تعالى: ينا لي 12 
ما الوم > [التحريم: /ا] ؤثل يكائه الت مَاد دوأ إن رَعَمَمم أت هَ أولياء 

ِنَّهِ أ [الجمعة : 1] ولم يجىء + # كام أ كهِرُوت 2 » إلا في هذا . 
الموضع» فمااوجه هذا الاختصاص؟ . 


وفائدة تاسعة وهي: هل في (ق/*5ب) قوله تعالى: « لَك ويتوٌ ‏ 
وَإىَ دينٍ بل » [الكافرون: 5] معنى زائد على النفي المتقدم؟ فإنه يدل 
على اختصاص كل بدينه ومعبوده» وقد فهم هذا من النفي فما أقاد 
التقسيم المذكور؟ . 
وفائدة عاشرة وهي: تقديم ذكرهم ومعبودهم في هذا التقسيم 
والاختصاص . وتقديم ذكر شأنه وفعله في أول السورة. 


اله عاو عدو وس أن بهل ابره فقن اتعات عا جين 
من الإخبار: 


220 


أحدهما: براءته من معبودهم وبراءتهم من معبودهء وهذا لازم أبدًا. 

الثاني : إخباره بأن له دينه ولهم دينهم» فهل هذا مُتَاركَة وسكوت 
عنهم» فيدخله النسخ بالسيف أو التخصيص ببعض الكفار؟ أم الاية 
باقية على عمومها وحكمها غير منسوخة ولا مخصوصة؟. 

فهذه عشر مسائل في هذه 0 قد ذكرنا منها مسألة واحدة» 
وهي وقوع «ما» فيها بدلا عن «من2”' فنذكر المسائل التسع مُسْتمدين 


)١(‏ (ق): «التقديم؟". 
(؟) (ظ ود): «بلا عن»!. 


يضف 


روسل اه ستيار تخولة وكوك عع تائيه تو الف مام 
0 مرا لتر تك دورط او ها ورور 
الشيطانء والله ورسوله بريئان منه. 


فأما المسألة الثانية : : وهي فائدة تكرّار الأفعال» فقيل فيه وجوه؛: / 
أحدها : أن ل 0 ل 4 تق اللتحال 
لا تفعلون ذلك» اأوقواة تعالى. 2 0 ل 
الماضي» فقال: جنَاعبث 42 فكأنه قال: لم.أعبد قد قل ها ما عبدتم. / 
وقوله تعالى : « وَل أَْْ عليذود ما أَعْبْدُ )4 مقائله: أي : لم تعبدوا- 
قط في الماضي ما أعبذه أنا دائمًا. ْ ل 

وعلى هذا فلا َكرَار أصلاًء وقد استوفت الآياتُ أقسام النفي ' ظ 
ماضيًا وحيالة وسفة ع عن عبادته وعبادتهم» بأوجز لفظ وأخصّره . : 
وأبيّنوء وهذا إن شاء الله أحسن ماقيل فيهاء فلنقتصر عليه وله ' 
نتعداه إلى غيره» فإن الوجوه التي”” قيلت في مواضعهاء مكاي 

وأما المسألة الشالثة وهي: تكرير الفعل”؟؟ بلفظ المستقبل حين 
أخبر عن 'نفسه (ظ/ 9"ب)ء وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم . كل 

ففي ذلك سر وهو: : الإشادة والإما إلى صمة اله له عن الي .. 
)١(‏ «كان والستيية 0 
ا ليق سقطت من (ظ ود). ' 
(9) ليست في (ق). : 
(8) سقطت من (ظ ود). ' 


ورف 


والانحراف عن عبادة معبوده والاستبدال به غيره» وأن معيوده واحد 
في الحال والمآل على الدوام» لا يرضى به بدلاً ولا يبغي عنه حولاًء 
بخلاف الكافرين» فإنهم يعبدون أهواءهم» ويتبعون شهواتهم في الدين 
وأغراضهم. فهم بصّدَّد أن يعبدوا اليوم معبودًا وغدًا غيره» فقال: 
« لآ أَعَبَد مَا سَبُدُون ()24 ؛ يعني : 0 5 
آنا انك ايفان - ثم قال: (ق/04) # وله أنأ عَابكٌ ما عبد مم4 يعني : 
ولا أنا فيما يُسْتَقبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون. وأشبهث 
«ما» هنا رائحة الشزطء فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضيء وهو 
مستقبل فى المعنى» كما يجىء ذلك بعد حرف الشرط» كأنه يقول: 
ابهمنا عيدتع من شئ ءافلا أعيده أنا» . 


فإن قيل: وكيف يكون فيها الشرط وقد عمل فيها الفعل. ولا 
جواب لهاء وهي موصولة فما أبعد الشرط منها؟!. 


قلنا: لم نقل أنها شرط نفسّهاء ولكن فيها رائحة منه وطرف من 
معناه؛ لوقوعها على غير معيَّن وإبهامها في المعبودات وعمومهاء 
وأنت إذا ذقت معنى هذا الكلام وجدت معنى الشرط باديًا على 
صفحاته. فإذا قلت لرجل ما تخالفه في كل ما يفعل -: أنا لا أفعل 
ما تفعل» ألستٌ ترى معنى الشرط قائمًا في كلامكٌ وقصدك؟ وأن 
روح هذا الكلام : م وتأمل ذلك في 
«مَنْ؛؛ مثل قوله تعالى: ‏ تَالُوا صِفَ 5 من كات في الهو صَيهًا :45 
لم :140] كنت تحد: مسق الشرطة ل د 17 وقع الفعل بعد «مَنْ» 
بلفظ الماضيء» والمراد به المستقبل؛ وأن المعنى: مَنْ كان فى المهد 


)١(‏ (ق): «معنى الشرط فيه حين؟. 
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ناا كيه كا بحام الس دراط عر ا 
المفسري والمعربين: إن «كان» (1) بمعنى يكون» لكنهم لم يأتوا ش 
مالعل لتر اشطة عن مشلر رار وب ودرب ع ا لبي 
غيرهم: هذا للعلفة بود ان فقالوا: (اكان» زائدة» والوجه ما أخبرتك . 
بهء فخذه عَفُوَاء لك غنمه”" وعلى سِوّاك غرمه» هذا مع أن ١مَن):‏ 
في الآية قد عمل فيها الفعل» وليس لها جواب» وشت الشرلة الم | 
فيهاء فكذلك في قوله: # و نأك عدم ١4‏ ' وهذا كله مفهومٌ 
من كلام فحول النحاة». | كالرَجَاجٍ 3 وغيره . | 
فإذا ثبت هذا؛ فقد وضححت"2 الحكمة التي من أجلها جاء الفعل 
بلفظ الماضي من كول س5 نأ عَايكٌ ما عَبَدُمْ لي 4 بخللاف قوله : 1 
« ولا أنشر عيدوت مآ عبد © أ لبعد ١ما»‏ فيها عن معنى الشرط؛ تنبيهًا . 
من الله على عصمة نبيه أن يكون له معبود سواهء وأن يتنقل في ١‏ 
. المعبودات تنقل الكافرين. ْ | 
وأما المسألة الرابعة وهي: أنه لم يأتِ تٍ النفي في حقهم إلا ا ا 
الفاعل» وفي جهته جاء بالمعل المستقبل كأرة وباسم الفاعل أخرى , 
فذلك ‏ والله أعلم ‏ لحكمة بديعة» وهى . أن المقصود الأعظم براءته . 
من معبوديهم بكل وجة وفي كل وقت» فأتى أولاً بصيغة الفعل الدالة ٠‏ 


)١(‏ (ظ ود): «أنه كان نبيًا». 

0) من (ق). 

(9) (ظ): اعرمه؟. 

(5) (ظ): «هل على من»!. 

(0) هو: إبراهيم بن السَّرِيَ بن سهل» ات الرْجّاجٍ التحوي ت(١1١7).‏ 
انظر: «معجم الأدباء؛ : »١١٠/١(‏ و(إتباه الرواة»: .)١95/١(‏ 

0) (ظ ود): «#صحث؟. ' 
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على الحدوث والتجدد» ثم لق في هذا النفي بعينه بصيغة اسم 
الفاعل الدالة على الوصف والثبوت» فأفاد في النفي الأول: أن هذا 
لا يقع مني» وأفاد في الثاني: أن هذا ليس وصفي ولا شأني» فكأنه 
قال: عبادة غير الله (ق/:هب) لا تكون فعلاً لي ولا وصفاء فأتى 
لين المتفين مقصودين زال +4 بالنفي: 

وأما في حقهم؛ فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت 
دون الفعل» أي: إن الوصف الثابت اللازم للعابد”'' لله منتف عنكمء 
فليس هذا الوصف ثابتا لكم وإنما يثبت لمن خص الله وحده بالعبادة 
لم يشرك معه فيها أحدّاء وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديهء 
وإن عبدوه في بعض الأحيان» فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره» 
كما قال أهل اليك «#وإذ أعَرلْتُمُوهُمَ وَمَاَسَبُدُو إلا أشَّه4 [الكهف: ]١١5‏ 
أي: اعتزلتم معبودهم إلا الله فإنكم لم تعتزلوه» وكذا قال المشركون 
عن معبودهم: طمَانَبْدُهُمْ إلا لِعربويآ إِلَ أَلَهِ زلوى * [الزمر: ]ء فهم 
كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره» فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه 
منهم. وثُفِيَ الورصفُ؛ لأن من عبد غيرٌ الله لم يكن ثابثًا على عبادة 
الله موصوفا بها. 


فتأمل هذه النكتة البديعة» كيف تجد فى طيها أنه لا يوصف بأنه : 
عابدٌ الله وعبدّه والمستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بكلّيته وتبئّل 
إليه تبتيلاً لم يلتفت إلى غيره ولم يشرك به أحدًا في عبادته» وأنه وإن 
عبده وأشرك به غيره؛ فليس عابدًا لله ولا عَبْدَا له» وهذا من أسرار 
هذه السورة العظيمة الجليلة» التي هي إحدى سورتي الإخلاص» 


)١(‏ (ظ): «العائد)ا. 
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التي تعدل ربع القرآن؛ كما جاء في بعض السنن”"2» وهذا لا يفهمه | ' 
كل أحدء ولا يدركه إلا من منحه الله فهمًا من عندهء فله. الحمد والمنة: 
وأما المسألة. الخامسة وهي: أن النفى في هذه السورة 'أتى بأذاة ' 
لا» ون «لن)”"؛ فلمًا تقدم تتحقيقة عق قرب : أن النفي بدلا» أبلغ . ش 
منه بالن»)» وأنها أدل: على دوام النفي لس 1 با وأنهنا للظول , ' 
0 وأن هذا ضد ما فهمته . ظ 
الجيسة والجعة له وآن دل زتها تلفي المستقبل .ولا تنفي الحالور” " 
الومتفو النفي في الاستقبال» وقد م اتقرير ذلك بما لا تكاد تجده. 
قيعي هذا تعب ' *)؛ فالإتيان ب«لا» مُتَعِين هناء والله أعلم ‏ ' 
وآما المسألة" النادسة :هي : اعمال هذه “السورة اغلق. النفى +" 
الس > "نيةانهو سام هذى الدروه اميف قإنها عزو باد ب 


0 وابن عدي في #الكامل»:‎ :)١41//59( أخرجه الترمذي رقم (5866), وأحمد:‎ )١( 
, والبيهقي ,في «الشُّعَب): (497/5) من طريق سلمة بن وَرْدانَء عن‎ »)588 /0( 
0 أنس) وفيه: «أنَّ «قل'يا أيُها الكافرون» تعدل ربع القرآن».‎ 
| وسلمة ضعيف الحديث» ل ا لكن حسّنه الثرمذي.‎ 

وأخرجه الترمذي , رقم (58945)» والبيهقي في «الشعب»: (454/5) 5-6 
طريق الحسن بن سَلْمْ العجلي» ٠‏ عن ثابت» عن أنس. | ش 
قال الترمذي: لهذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ» 
ومثله قال أبو أحمد الحاكم كما في «التهذيب»: 80/0١‏ ). 000 
وله شاهد من حديث ابن عباس '- رضي الله عنهما - وفيه ضعف. انظر : 
«المحات الأنوار»: (9/ ٠١58‏ وما يعدا و56١١ )٠١994‏ كي اعت 
الكشاف»: (27017/4 للزيلعي . ْ 

(9) (ظ): «أن» في جميع: المواضع وهو خطأ. 

(6) (ظ ود): «في نفيها طال النفي بها وأشد»! . 

(:) انظر ما تقدم: (ص/55١59-1١).‏ 
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الشركء كما جاء في وصفها: «أنها بَرَاءة من الشرْك)”؟: فمقصودها 
الأعظم هو البراءة المطلقة بين الموحدين والمشركين» ولهذا أتى 
بالنفي في الجانبين تحقيقًا ا المطلوبة» هذا مع أنها متضمنة 
للإثبات صريحًا فقوله: « لا أعبد ما نهَمِدُونَ 23 © براءة محضةء 5/996 


1 بس ساسم هكس رار اج 


نشم عيدوت مآ أعبذ زر إثبات أن له معبودًا يعبده وأنهم”'' بريئون من 
عبادته» فتضمنت النفي والإثبات وطابقت قول إمام الحنفاء : #إتنى 
براء هما تعبدوت 010 > إلا الى مَطرن » [الزخرف: 77 717]» وطابقت قول 
الفشية0» الموحدين: #وَإِذْ تاشرف وكا تيك ِلَّا سه 4 يفخ 
فانتظمت 2 حقيقة لا إلله إلا اللهء ولهذا (ق/ ههأ) كان النبي عد يقرأ بها 
وَوَاطاثُل هُوَ لَه عد 14171 فى ملة الفخير وسلة المعرت7 + فا 
هاتين 00 سورتا الإخلاصء. وقد اشتملتا على نوعي ا 
الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهماء وهما توحيد العلم والاعتقاد 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (06050)» والترمذي »)75٠07(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم »)8١١(‏ وابن حبان «الأحسان»: (597/7 .)97١٠‏ والحاكم: 
(؟/ مم ه) وغيرهم من حديث نوفلٍ الأشجعي . والحديث صححه الحاكم وابن 
حبان» وله شواهد عن غير واحد من الصحابة. انظر: «لمحات الأتوار»: 
ماو -4/و١1).‏ 

(؟) (ظ ود): «وأنتم». 

(*) (ظ ود): «المئة». 

(4) أما قراءتهما في سنة الفجر؛ فعند مسلم رقم (75/!) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه ‏ وكذا عن جماعة من الصحابة فى السنن وغيرهاء انظر: «فد 
الباري»: (*/ لاه ). ْ 

أما قراءتهما في سنة المغرب؛ فعند الترمذي :)47١(‏ وقال: غريب» وابن 
ماجه )١157(‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ وسنده فيه ضعُف. 
(64 مقط 2( 1 
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المتضمّن تنزيه ل ل ا والكفي والولد والوالد. 
000007 صَمّدء لم يلد فيكون له فرعء ولم يولد فيكون له 
أصل؛ ولم يكن له كفوًا أحد فيكون له نظيرء ومع هذا فهو الصمد ' 
(ظ/١؛ب)‏ الذي اجتمعت له صفاث الكمال كلهاء فتضمنت السورة 
إننات مااقليق لالد" رمن «ضفات. الكمال. :تفي هالا يلين يه من ” 
الشريك أصلاٌ وفرعًا ونظيرًاء فهذا توحيد العِلّم والاعتقاد. 

عوالثاتي: ترحيد الفحد اوالا راقة اموسر أن له ينيد اإلذا نات فلا1١‏ 
مك ا اس ا تيل جرد يحب هو المعبود» وسورة قل | 
يكبا الكفروت 0 # مشتملة على هذا التوحيد» ٠‏ فانتظفنث. 
السورتان تَوْعي العويد د وأخلصتا له فكان يه يفتتح بهما النّها في. 
كن افاج و محص ليد الى مزل" لقاو 1ن فى (السين)”" أنه كان" 
و يا فيكونا خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل التهارة؟: 
ومن هنا تخريجٌ جواب: المسألة السابعة وهي: تقديم براءته :من" 
معبودهمء ثم أثبعها بنراءتهم من معبوده فتأمله فإنه واضح”*“. 

: وأماالمسألة الثامنة وهي: إثباته هنا 'بلفظ : يا أيها الكافرون» دون‎ 2٠ 
«يا أيها الذين كفروا»؛ فسرّه  والله أعلم - : إرادة الدلالة على أن من‎ 
كان الكفر وصمًا ابا له لازمًا لا يفارقه؛ فهو حقيقٌ أن يتبراً الله‎ 


(1) انظر ما تقدم قريبًا. 5-6 
(50) أخرجه أبو داود رقم.(575١)»‏ والترمذي رقم (577) وابن ماجه 3 )ع 
من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 
قال الترمذي ١‏ حسن غزيبء وقواء الشبخ احمد.شأكر ف تعليف على الترمدئ» 
(9) انظر: «زاد المعاد»:: )515/1١(‏ نقّله فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وإنظر 
«مجموع الفتاوى»: (19١1//ا١٠ )1١8-‏ بنحوه. 
(:) «فإنه واضح» ليست في (ظ ود). 
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منه» ويكون هو - أيضًا ‏ بريئًا من اللهء فحقيق بالموحّد البراءة منه 
فكان ذكره”'' في معرض البراءة التي هي غاية البعدا"' والمجانبة 
بحقيقة حاله التي هي غاية الكفرء وهو الكفر الثابت اللازم في غاية 
المناسبة» فكأنه يقول: كما أن الكفر لازم لكم ثابتٌ لا تنتقلون عنه؛ 
فمجانبتكم والبراء"' منكم ثابت دائم أبدّاء ولهذا أتى فيها بالنفي 
الدّال على الاستمرار مقابلة الكفر الثابت المستمرء وهذا واضح . 


وأما المسألة التاسعة وهي: ما ال 0 5 
ديك وَل دين 5 5؟ وهل أفاد هذا معئّى زائدًا على ما تقدّم؟ 


فيقال: في ذلك من الحكمة ‏ والله أعلم أن النفيّ الأول أفاد 


البراءة» وأنه لا يتصور منه ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهمء وهم 
أنفاتب ل يكوتون" عانديى. المعنودمة ا وآفاذ : اه السورة إثات 
ما تضمنه ذلك النفي مِنْ توحيده لهء وأنه حظه ونصيبه وقسمهء فإن 
ما تضمنه النفي من 0 جهتهم من الشرك والكفر هو حظهم وقسْمهم 
ونصيبهم» فجرى ذلك مجرى من اقتسم (ق055/3ب) هو وغيره أرضًا 
فقال له: «لا تدخل في حَدَّي ولا أدخل في حَدَّكَ لك أرضك ولي 
أرضي»» فتضمنت الأية أن هذه البراءة اقتضت أنّا اقتسمنا ناا" 
بيننا فأصابنا التوحيد والإيمان؛ فهو نصييّنا وقَسْمنا الذي نختص به لا 


تشركونا فيهء وأصابكم الشرك بالله والكفر به فهو نصيبكم وقَسْمكم 


)١(‏ ليست في (ظ ود). 
(؟) (ظ و «العيد»!. 
(") (ظ ود): «البراءة». 
(4) من قوله: «#توحيده له؛ . . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(65) (ظ ود): «خطتنا». 
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الذي تختصون به لا نشرككم فيه. 
فتبارك من: أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم كلامه. وه اسان + 


ونحوها إذا تجلّت للقلوب رافلّةٌ في حُللها فإنها ال 
اعجار ومن لم يصادف من”'" قلبه حياة؛ ؛ فهى: ١‏ 


0 ترف إلى ضرير مُتْعَدٍ * 
فالحمد لله على مواهبه التي لا منتهى لهاء ونسأله تمام نعمته 
"آنا "الكيالة التاشره رمق قدب اتشده لمهم علق تيد" 
ونصيبه» وفي أول السورة قدم ما يختص به على ما يختص بهمء فهذا 
رن أسرار الكلام وبديع الخطاب الذي لا يُدركه إلا فحول البلاغة ١‏ . 
. وفرسائهاء فإن السورة لما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوخخيد 
ظ والشوك بينه وبينهمء ورضي كل بقسمه» وكا الفحن هو صاحب :2 
. القسمة»ء وقد برز النصيبين وميّر القسمين» وعلم أنهم: راضون , 
٠‏ بقسمهم الدؤن الذي لا أرْدأ منهء وأنه هو قد استولى على القسشم . 
(ظ/١4)‏ الأشرف7 ل الأعظمء » بمنزلة من اقتسم هو وغيره سما 


وشفاءً* قرة ضيّ مُقاسمه بالسم » فإنه يقول له: 0 
يي ل ل ل يه ' 


فتقديم ذكر قسمه هلهنا أحسن. وأبلغ. كأنه يقول: «هذا 4 ْ 
قسمك الذي آثرته بالتقديم وزعمت أنه أشرف الفسهين دو 
بالتقديم». 00 كر فشي م لتك يد وااء على ب 


ذا لحت ىرن 
)2 الود الشابة الحسناء. 


اختياره وشح ما رضيه لنفسه من الحُْسّن والبيان مالا تجده في ذكر 
تقديم قسم نفسه. والحاكم في هذا هو الذوق, والفَطنٌ يكتفي بأدنى 
إشارة» وأما غليظ الفهم فلا ينجمٌ فيه كثرٌ البيان. 

ووجه ثان وهو: أن مقصود السورة براءته يَكِْةّ من دينهم ومعبودهم. 
هذا هو ليّها ومُغزاهاء وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد 
الثاني مكملاً لبراءته ومحقمًا له”''. فلما كان المقصود براءته من 
ديق هذا .نه في أل النورة: بج سان ره 
مطايقًا لهذا المعنى» أي : لا أشارككم 2 دينكم ولا أوافقكم عليه 
بل هو دين تختصون أنتم به لا أشرككم فيه أبدَاء فطابقَ آخرٌ السورة 
أَوَلَّهاء فتأمّله. 

وأما المسألة الحادية عشرة وهى: أن هذا الإخبار (ق/51) بأنَّ 
لهم ديهم وله ديت اهل هو إقرار فيكون مشدوحًا أو منخصوصًا؟ أو 
ل" نسخ في الآية ولا تخصيص؟ . 

فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة» وقد غلط في 
السورة خلائق وظنوا أنها منسوخة بآية السيف”"؛ لاعتقادهم أن هذه 
الآية اقتضت التقرير لهم على دينهمء وظن آخرون أنها مخصوصة 
بمن يقرُون على دينهم وهم أهل الكتاسب». وكلا القولين غلط مخض » 
فلا نسخ في السورة ولا تخصيص» بل هي محكمة عمومها نص 
محفوظ» وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونهاء 
)١(‏ (ق): «لذاته وتحقيقًا». 
(0) (ظ ود): «لولا2. 


(؟) وهي قوله تعالى: « هذا شل اتير د للم دلوا الْمتْرِكِنَ حَيَتُ وَجَدسُوهر وَسُدُوهر 
حْْرُومٌ وَآنْعدُوالَهُمْ حكن مَرْصَّل4 [التوبة: 9]. 


اخ" 


فإن أحكام التوحيد 3 اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل د 
النسخ”'". فيه : : ْ 
وهذه السورة أخخلصت التوحيد» .ولهذا تسمى سورة 57 ظ 
| كما تقدّم» ٠‏ ومنشاً الغلظ : لي اناه بق لي امعد ار زر 
ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف. فقالوا: منسوخ. 0 
اوقالت فلاضفة: زال عن بعض الكفار وهم من لا كتابة لهم» 
فقالوا: هذا مخصوص» ومعادٌ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرًا لهم» 

د إقرارًا على دينهم أبدّاء بل لم يزل رسول الله كَِِ في أول الأمرا/ 
أفلة : عليه وعلى امهنا يل على الإنكار ر عليهم وعيب دينهم. ١‏ 
وتقبيحه والنهي عنه والتهديد لهه” والوعيد كل وقت وفي كل تاد. 

ْ وقد ل ا آلهتهم. وعيُب 0 دا اه 
. الآية اقتضت تقريره لهم؟! معاذ الله من هذا الزعم الباطل» 0 

اقتضت البراءة المحضة. كما تقدّمء وَأ ما هم عليه من الدين. 0 ش 
ش أوافقكم عليه أبدَاء فإنه دينٌ باطل» فهو مختص بكم لا نشرككم فيه ظ 
ولا انتم تشركوننا في دينتا الحق» فهذا غاية البراءة والتنصّل. 'من, 5 
| موافقتهم :في م فأين الإقرار حتى يُذَّعى النسخ أو الفقصِيمض 5 

أفتَرَى إذا جوهدؤا بالسيف: كما تجوجدوا بالحجةء ٠‏ لا يصح أن يقال 

لو لكم ديتكم ولي دين. بل هذه آية قائمة مُخكمة ثابتة: بين . 
المؤمنين (ظ/ دوب) والكافرين إلى أن يطهّر الله منهم عبادّه وبلاده.: 


00( ا : 
ْ فرق من (ق). 


ل 


وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع الرسول يك أهل سنته» وبين 
أهل البدع المخالفين لما جاءً بهء الداعين إلى غير سنتهء إذا قال لهم 
خلفاء الرسول ووو لكم دينكم ولنا ديئناء سد يفتضي هذا 
إقرارهم على بدعتهم» بل يقولون لهم هذا براءة منهاء وهم مع هذا 

فهذا ما فتح الله العظيه”'" به من هذه الكلمات اليسيرة النزرة» 
المشيرة إلى عظمة هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمهاء 
من غير استعانة (7/3هب) بتفسير ب ولا تتبعٍ به الكلمات من مظان 
توجد فيه. بل هي استملاء ةر القن بفضله وكرمه» والله 
يعلم أني لو وجدتها في كثاب لأضفتها إلى قائلها ولبالغت في 
استحسانهاء وعسى الله المانّ بفضله الواسع العطاءء الذي عطاؤه 
على :قب قئاس المقار و" ا 0 فلن تعاش قير اعد “تدرا 
النمطاء وهذا الأسلوة وقد كتبثٌ على مواضع متفرقة من القرآن 

كن ا نت 

ولنذكر تمامً الكلام على أقسام ١ما»‏ ومواقعهاء فقد ذكرنا منها 

الموضولة ومن أقسامها المصدري”"'. ومع وقوغها غلية: أنه إذا 


)١(‏ (ق): «وذريته». 

(؟) (ق): «الكريم». 

(6) «أن يعين» ليست في رظ ود). 

(5) «نتائج الفكر؛: (ص/ .)185-1١86‏ 
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دخلت على الفعل كات معها في تأويل المصدرء هكذا أطلق التجاةء ' 
وهنا أمور يجب التنبيه عليها والتنبه لها: 1 
أحدها: الفرق بِينْ المصدر الصريح والمصدر”"© المقدر مع "#ما» 
والفرق بينهما أنك إذا قلت: «يعجبني صنعك»؛ فالإعجاب هنا واقع 
على نفس الحدث بقطع النظر عن زمانه ومكانه. وإذا قلت: اليعجبني ' 
ما صنعتكل فالإعجاب واقع على ع ماض ء وكذلك 9 تصنع) . 
+ اواقع .على :ملعتيل قلم تحن دلالة «ما» والقعل والمصدر. | ١‏ | 
<< الثاني: أنها لا تقع مع كل فعلٍ في تأويل المصدرء وإن وقع 
المصدر فى ذلك الموضع » فإنك إِذا قلت: «يعجبني قيامك)». كان: 
حستاء فلو قلت: (يعجبني ما تقوم). لم يكن كلامًا حسناء وكذلك : | 
يعجبني ما تجلس)2). 3 قيامك وجلوسّك» ولو أتيت التعيدز كان 
حسئاء وكذلك إذا قلت: اليعجبني ما تذهب)»). لم.يكن في الجواز 
وامعما يكل يجي ذهابك» . ش 


قال أبو القاسم اللوياع وحم الله "2 : «الأصل في هذا :. أن 
ااه لبا كاني اشم مهفا ال و رد ورم 
أنواغه؛ فإن كان9) المصدر مختلف الأنواع» جاز أن تقع عليه وَيُعَبّر 
بها عنه» كقولك: اليعجبني ما صنعت» وما عملت» وما حكمة ا 1 


لاختلااف أنوا اع الصنع والعمل والحكم”*'. 


)001 11071 . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

و4 في «نتائج الفكر) : (ضص/187) بتصرف. 

(5) ليست فى (ق). : ش 

(1) (ظ و «الاختتلاف الصنعة والعلم والحكم؟؛ و«النتائج : «وكذلك 35 
والفعل والعمل؟. 


00 


رع «سيي وا عع جود اقلق وين قار عا ون 
لخروج «ما» عن الإبهام» ووقوعها على مالا يتنوّع من 

المعاني؛ لأنه يكون التقدير حيتئذ: «يُعجبني الجلوسٌ الذي جلست» 
والقعود الذي قعدت»» فيكون آخر الكلام مُفْسّرًا لأوله رافعًا للإبهام» 
فلا معنى حينئذ ل(ما». 

فأما قوله تعالى: ## ذَلِكَ با عَصَوأ » [البقرة: ١4]3؛‏ فلن المعصية 
تختلف أنواعها . 

وقوله تعالى : 8# بم أَخْلَفُوا آله مَاوَعَدُوهُ وَيمَاحكاثوأ يكُذبوت 427 
[التوبة : /0/0]؟ 0 لأعاقتلك يما ضرنتة زيذاة وبما كيت 
1 على الذنب» والذنب مختلف الأنواع؛ ودلَ ذكر 
العياقة ل على ذلك» فكأنك قلتَ: لأجزينك بالذئب”) 
الذي هو (15//3) ضرْب زيدٍ أو شَثْم عَمْروء فما على بابها (ظ/؟4) 
غير خارجة عن إيهامها»”" . 

هذا كلامه» وليس كما زعم رحمه الله . فإنه لا يُشْتَرط في 
كونها مصدرية ماذكر من الإبهام» بل تقع على ل الذي لا 
0 بل هو نوع واحدء فإن إخلافهم ما وعد الله كان نوعا 
واحدًا مُمْتمرَ*' معلومّاء وكذلك كذبهم. 

وأضريت هق هذا كله :قوله كنا 0 عل و اكيس با كر ملاوة 


)١(‏ (ق وظ ود): «كقوله» والمثبت من «النتائج؟. 
(؟) (ق): «لأخبرتك بالذي». 

(9) (ظ ود): «اعن بايها». 

(*:) (ق): «متميرًا». 

(5) كله قوله تعالى» ليست في (3). 


الكنب لكب وكا مخ توك (4 ذآل عمران! 9 فهذا مصدر معين خاص ْ 
لا إبهامَ فيه بوجد. وهو علم الكتاب ودرسهء وهو فرْد من أفراد العمل ' | 
والصنعء فهو كما منعه من الجلوس”'' والانطلاق» ولا فرق بينهما في | ظ 
إبهام ولا تعيين إذ كلاهما”'' مُعيّن متميّر غير مبهم» ونظيره: ليما كُنقُم ‏ . 
تمولُونَ عل أو حير أي وَكُدْمَ عن اليو َتَكيرُو [الأنعام: 47] فاستكبارهم | 
وقولهم على الله غير الحقٌّ مصدران مُعَيّنان غير مبهمين» واختلاف ' 
أفرادهما كاختللاف أفراد الجلوس والانطلاق» ولو أنك قلت في الموضع ْ 
الذي منعه: «هذا بما جلست»» «وهذا بما انطلقت» كان حسئًا غير غثٌّ : 
ولا مستكره وهو المصدر بعينه» الكو كد كرضي الب ) . 
وإتنا هوا لمحسون الركينة إن كن" نا قدو اتجنافه واستكراهه ٠‏ 
إذا صُغْنه؟؟ في تركيب آخر زالت الكراهيةٌ والغثالة َه عنه» كما رأيت. - 


لمعف أن قرلا (يعجبنى ما تجلس وما ينطلق ويد إنن؛ ظ 
"افتكه كان فنا أن لما المصدرية والعوصة له يلكاقان عالت 

ويصلح أحدهما في الموضع الذي يصلح فيه الآخرء زيما اليم 

الكلام احتمالاً واحدًا لا يميز””' بينهما فيه إلا بنظر وتأمل. فإذا. ا 
قلت: «يعجبني ما ا فهي صالحة لأن تكون مصدرية 00 ْ 
موصولةء وكذلك لاوَآئَدعَلمك يميمت 41 عر «وَإنه بي ظ 
يِمَاسَمَُوت 03* [البقرة: : 945] فتأمله تجده كذلك . ْ 


20 في «المنيرية» زيادة: «والقحوذه: 

' (ق): كلل منهما».‎ )0١ 

) رظ ود): «كان». 

(4) (ظ ود): «إذ) و(ق):: اصنعته . 

(5) (ظ ود): «احتملها الكلام واحدًا يميزا. 
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خول إحداهما على الأخرى ظنّ كثيد من الناس أن قوله 
00 وَآنَّهُ حَلَفَيْ وَمَا تَكَمَنُونَ !ا © [الصافات: 47] أنها مصدرية. 
0 بها على خلق الأعمال. وليست مصدرية وإنما هي 
موصولة» والمعنى: والله خلقكم وخلقٌ الذي تعملونه وتنحتونه من 
الأصنام» فكيف تعبدونه وهو مخلوق لله؟! ولو كانت مصدرية لكان 
الكلام آل”'' إلى أن يكون حجةً لهم أقرب من أن يكون حجةً عليهم؛ 
إذا"' يكون المعنى: أتعبدون ما تنحتون والله خلق عبادتكم لها؟! فأي 
معنى في هذا وأي حجة عليهم؟!. 
والماتشوة » آنية كنا عا كوش ساقي عدن الكغررول بويياينما 
الكلام سواء. 


وان لو قلت: «يعجبني الذي يجلس»؛ لكان غم من المقال» 
إلا أن تأتي بموصوف يجرى هذا صفة لهء فتقول: «يعجبني الجلوسٌ 
الذي تجلس»» وكذلك إذا قلت: «يعجبني الذي ينطلق (ق//ادب) 
زيد»ء كان غثاء فإذا قلت: «يعجينى الانطلاق الذي ينطلق زيد»؛ 
كان عويةا د قد هنا القتمرة "العم دما بطل وما اد إذا 
أردت به ال ١‏ 


وأنت لو قلت: «أكل مايأكل»؛ كانت موصولة» وكان الكلام 


حستاء فلو أردت بها المضدزية والمعتى: آكل أكلك؛ كان غذًا حتى 
تأتى بضْمِيْمَةٍ تدل على المصدرء فتقول: آكل كما يأكل» فعرفت أنه 


)١(‏ من (ق). 
(؟) (ق): «أو). 
(9) (ق): «المصدرية». 


؟ 


لم يكن الاستكراه الذي أشار إليه من جهة الإبهام والتعيين؛ فتأمَله : 
وأما: «طالما يقوام نةة وَقلها يأتي عَمْرو»)ء فاما» هنا واقعة 
على الزمان» والفعلٌ بعدها متعدٌ إلى ضميره بحرف الجرء والتقذيز: 
طال زمان يقوم فيه زيد» وقلّ زمان يأتينا فيه عَمْروء ثم (ظ/ ان 
خذف 90 فسقط الحرفٌ»ء هذا تقدير طائفة من النحاة» 0 
الشهي "دعر 
ويحتمل عندي ا آخرين هما أحسنُ من هذا: 1 
أحدهما: أن تكون مصدرية وقتية» والتقدير: «طالَ قيامٌ زيد» ' 
وقلّ إتيان عَمْرو». وإنما كان هذا أحسن.. لأن حذف العائد:نمن. . 
الصو قبيح ؛ بخلاف حذفه إذا لم يكن عائدًا على شيءٍ فإنه . 
أسهل . وإذا 0 عدر كان حذف الضمير حذف فضلة :غير 
عائد على موصوففا. - ا 
والتقدير الغالث و أحستها أن «ما» هلهنا مهيئة الك 
الفعل على الفعل ليست مصدرية ولا نكرة» وإنما أتي بها لتكون ١‏ 
مُهَيّنَة لدخول «طال» على الفعل» فإنك لو قلتَ: «طال يقوم زيذه» - 
وقل يجيء عَمْرو؛ لم. يجزء فإذا أدخلت «ما» استقام الكلام» .وهذا , 
كما دخلت على «رّب» مُهَيئة لدخولها على الفعل»؛ نحو قوله تعالى : 
ف ميث ار سكا 1 1 نوأ مُسَلِمِينَ ري 4 حجر لان كما دخلت ْ 
على «إن) مهية مهي لدخولها على الفعل نحو: :ل إِتما يحت الله من عبَاوو _ ْ 
العلكا 4 0 : 114 :فإذا عرفت هذاء فقول النبيّ كَل : صَلُوا كما 


)١(‏ في «نتائج الفكر»: (ض/1817). 
(؟) (ى): «الصلة»!. 


َأَيُكمُوني أصَنّي»”2 هر هو من هذا الاب ٠ودخلث‏ «ماةابين. كاف 
الخرية وبين الفعل مُهَيئة لدخولها عليه» فهي كافة للخافض ومَهيئة له 

أن تقع بعد الفعل» 0 ا 0م 
ا مه وليس كما ظن؛ فإنه لم يقع التشبيه هنا 
بالرؤية» وأنت لو صرحت بالمصدر هنا؛ لم يكن كلامًا صحيكاء 
فإنه لو قيل: صلوا كرؤيتكم صلاتيء لم يكن مطابقًا للمعنى المقصود. 
قلق مكيل انها موطيولة: والغائن: :مسدوف» واكفد ير" صنلوة كالتن 
رأخمرى: اضلى اق : كالصلواه القيدر ا كمون أملنها كان اوري 
مو حص ويه عا كر انا ذا لخزو انك ا اذك ل للك 

ونظير هذه المسألة قوله يليِلَهِ (ق/58) للصدّيق: كبا :0 
فأنت مبتدأ والخبر محذوف» فلا مصدر هنا إذ لا فعل» فمن قال: 
إنها مصدرية فقط غلطء وإنما هي مُهيئة لدخول الكاف على ضمير 
الرفع» والمعنى: كما أنت صانع أو كما أنت مُصَّلٌ فدُم على حالتك. 


ونظير ذلك - أيضا - وترعياا ين لامعا ور النعز تكو لرله. بعالي: 
#من بد ما كاد يَرْيعُ فُلُوبُ فَرِيِقٍ يتفي © [الخرية 1519 الست 
مصدرية كما زعم أكثر النحاة» بل هي مهيئة لدخول «بعد» على فعل 
«كاد»؛ إذ لا يْصَاعْ من «كاد» وهما» مصدر إلا أن يتجشم له فعلٌ 
يعاد كيلع عنها .“ركذلل التمل > مصدوة وهار وا قروا لا 


تشع مسر 1 

(0) (ق): «على كثير من». 

(؟) أخرجه البخاري رقم (*58)» ومسلم: ”١4/١(‏ رقم 917) من حديث عائشة 
- رضي ألله عنها -. 
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يحتاج"'" إلى ذلك» ويؤيد هذا قول الشاع 59) 


6م 


عَلاقة َم لويد يَعَدَما أَفْنَانٌ ربك كالتعَام المُخِْسٍ 
أفلا تراها هلهنا حيث لا فعل ولا مصدر عاك )انون كقولهة. 


«كما أنت» مهيئة لدخول «بعد» على الجملة الابتدائية؛ ولكن الخير 
في البيت مذكورء وهو في.قوله: «كما أنت» محذوف. ش 


فإن لك فما الى لم يدخلوها في «قبل» كافة لها ميل ٠‏ 
لدخولها على الفعل ا فيقولون: «قبلما يقومٌ زيد؛ وقبلما. 
رك قائم). ١‏ 1 0 
قلت: لا تكون «ما» كافة لأسماء الإضافةء وإنما تكون كافة 
للحروف وما فارع "أ يدنه أَشْدُ مضارعة ردت من «قبل»؛ شْ 
لأن «قبل» كالمصدر افى لفظها وما 0 تقول : جعت 5 
"لحطف 1 تيك “الوقت: "اللا كيان فى "العيية أ »ولمع 

بالإضافة إلى ذلك الوقت قابلة» كما قال الشاعر: 00 


ل 


00 د مَعَا قالت: أعا ا وقابك” .» 

220 00 ود). : 
0 : المرار بن سعيد, : الفقعسي . والبيت من اعد «الكتاب»» و«مغني اللييب» | 
1 | رقم (هدهة). 

(29) ليست في (ق). 

(4) من (ق). 

(©) من (ق). 


(7) «الجمعة» سقطت ف (ظ ود)ء و(ق): «فيه الجمعة». 
(0) صدره: # فقلت: أمكئئ حتى يسار لعلنا #. 
والبيت من شواهدا «الكتاب»: (؟797/7) غير معروف القائل. 


>30 


فإذا كان العام الذي بعد عامك يُسَمَّى: قابلاء فعامك الذي أنت 
فيه0؟ (ظ/ ":أ) قبل» ولفظه من لفظ قابل» فقد بان لك من جهة اللفظ 
والنس أن اقل » معدن قن الأفتل م والمعصدرة كسان الأبتياة لا يكن 
به ولا بهي لدخول الجمل بعده» وإنما ذلك في بعض الحروف العوامل» 
شن شيءٍ من الأسماء. وأما «بعدٌ)؛ فهي بعل عم فته المضدر) 
وإن كانت تقرب من لفظ [البّعد] ومن معناه» فليس قربها من لفظ 
المصدر كقرب «قبل»» ألا ترى أنهم لم يستعملوا من لفظها اسم 
فاعل» فيقولون للعام الماضي : الباعد؛ كما قالوا للمستقبل: القابل . 

فإن قلت7 + هما تقول :فى قولة تعاق > < 5 اتسكتافحكع رشولا 
مُنكُمْ 4 [البقرة: ]10١‏ وقوله تعالى : #وَادْحكُُوة كَمَا هدنك » 
[البقرة: ]١94‏ وقوله تعالى : « انين حك أعمن أيه كك 4 [القصص : 
77 فإنها لا يمتنع فيها تقدير المصدر في هذه المواضع كلّهاء فهل 


هي كافة” " مهيقة أو مصدرية؟: 


قلت : التحقيق أنها كافة لحرف التشبيه عن عمله؛» مَهَيئة لدخوله 
على الفعل» ومع هذا فالمصدر ملحوظ فيها وإن لم تكن مصدرية 
مَحْضةء ويدل على أن «ما» لا تقع مصدرية على حَدَّ «أنْ»: أنك 
تجدها لا تصلح في موضع تصلح فيه «أنْ»» فإذا قلت: «أريد أن 
تقوم» كان مستقيمّاء فلو قلتَ: «أريدٌ ما تقوم» (ق/8هب) لم يستقمء 
وكذلك: «أحب أن تأتيني»: لا تقول في”؟' موضعه: «أحب ما تأتيني» . 
تك اد 
(؟) «فإن قلت» سقطت من (د). 
بطع سن رط 5د 
4غ عل 30 


/اة ” 


و سمو المسألة : أن المصدرية ملحوظ فيها معنى الذي» كما تقدم | 
بخللاف «(أن». 
| فإن قلت: فما 3 تقول في : «كلما قمت أكرمتك» أمصدريّة هناء 5 
ا أم نكرة؟ . 1 

قلت : اا كر وق طرف وناة لي الم والتقدير: - 

فإن قلت: 7 اجعلتها كافة فقا" لإضافة «كلٌ» إلى 00 مهيئة ‏ ' 
لدخولها عليه؟. 0 ظ 1 | 

قلت: ما أحراها بذلك لولا ظهور الظرف”" والوقت وقصده من ؛ 
الكلام؛ فلا يُمكن إلغاؤه مع كونه هو المقصودء ألا ترى أنك 7 تقول : : 
«كل وقت يقعل كذا أفعل كذاكفء فإذا قلت: «كلما فعلت فعلْتُ», 
يت الكل واحدّاء وهذا قول أئمة العربية وهو الحق.. 

ضرف 

قال أبو القاسم السهيلي”؟: «اعلم أن «ما» إذا كانت موصولة: . 
بالفعل الذي لفظه: «عمل أو صَنَع أو فعل»» وذلك الفعل مضاف ا 
فاعل ‏ غير الباري 00 فلا 5 وقوعها إلا 0 مصاذر؛ ْ 
ش لأدسين لا تتعلق بالجوا واد جناء: لا تقول : «عملت جملا 


200 ا 

(0“) سقطت من ر(ق). 

(9) (د): «فائلة». 

ع في انتائج الفكر»: (ص/ 0151188 


بمه” 


صنعت جبلاً. ولا حديدًا ولا حجرًا ولا ترابًا»» فإذا قلت: «أعجبني 
ما عملت. وما فعل زيد»» فإنما تعني الحَدَثٌء فعلى هذا لا يصح 
في تأويل قوله تعالى: « وَآَّه لفك وَمَا مَل ()* [الصافات: 95] إلا 
قول أهل السنة: إن المعنى: والله خلقكم وأعمالكم ولا يصح قول 
المعتزلة من جهة المنقول ولا من جهة المعقول؛ لأنهم زعموا: أن 
الما» واقعة 0 الحجارة التي كانوا 0 أصنامّاء وقالوا: تقدير 
الكلام: خلقكم والأصنام التي تعملون؛ إنكارًا منهم أن تكون أعمالنا 
مخلوقة لله سبحانه. واحتجوا بأن نظم الكلام يقتضي ما قالوا؛ لأنه 


يريو ما مر مه 


تقدم قوله تعالى : بل ده نما حون و أ [الصافات: 96] ف(ما» واقعة 
على الحجارة المنحوتة» ولا يصح غير هذا من جهة النحو ولا من جهة 
المعنى؛ أما النحو؛ فقد تقدَّم أن «ما» لا تكون مع الفعل الخاص"" 
مصدرا. وأما المعنى؛ فإنهم لم يكونوا يعبدون النحت» وإنما كانوا 
يعبدون المنحوت. فلما ثبتَ هذا وجب أن تكون الاية التي هي رد 
عليهم وتفنيد لهم'''- واقعة على الحجارة المنحوتة والأصنام المعبودة» 
فيكون التقدير: دده (ظ/ *؛ب) حجارة منحوتة» والله خلقكم 
وتلك الحجارة التي تعملون؟!. 


هذا كله معنى قول المعتزلة» وشرح ما شيّهوا به» والنظمٌ على 
تأويل أهلٍ الحقٌّ أبدعٌء والحجةٌ أَقْطّء0". والذي ذهبوا إليه فاسد لا 
يصح بحال؛ لأنهم مجمعون معنا على أن أفعال العباد لا تقع (ق/155) 
على الجواهر والأجسام. 


)١(‏ (ق): «الحاضر»!. 
(؟) في «النتائج» زيادة: «كذلك (ما» فيها». 
(*) فى «النتائح) زيادة: «والمعنى لا يصح غيره؟. 
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فإن قيل: فقد 7 عملت الصحفة”*. .وضنعث” الجقئق ظ 
وكذلك الأصناء”) معمولة على هذا؟ . ْ 


ا ل تعلق الفمل فيما ذكرتم إلا بالصورة التي هي لليف 
والتركيب» وهي نفس العمل. وأما الجوهر المؤلف المركث فليس ‏ 
. بمعمولٍ لناء فقدد رجم العمل والفعلُ إلى الأحداث دون الجواهر. . 
«ارح وم اع مراوع على كر لان ظ 


وأما:ما زعموا من بِحُسْن النظم وإعجاز الكلام؛ فهو ظاهرء 5001 
معدوم في تأويلهم؛ لآن الآية وردت في بيان استحقاق الخالق للعبادة؛ | 
لانفراده بالخلق» وإقامة الحجة على من يعبد مالا يَخْلق وهم يُخُلقون» . 
. فقال:. #أَعَبَدُونَ مَا تَحِمُوَ 49 [الصافات: 90] أي: من لا يخلق شينًا . . 
وهم يُخُلقونء وتَدَهُونَ عبادة من خلقكم وأعمالكم التي تعملوق» ؛ . 
وراك لممحا عاد إليه في الآية» وقد نسبها بالمجاز إليهم . 
لما قامت له: حجة [عليهم] من نفس الكلام؛ لأنه كان يجعلهم ‏ 
خالقين لأعمالهم» وهو م لأجناس آخرء فيشركهم معه في الخلق ‏ 
على اللا عن قوك الافيوج وله لق" كرات الفيطلينة فم 4< 
أدحض حَجّتهم! ل سه في وما أبين الحق لمن اتبعه! ١‏ . 
يندا اللانس لياع ورب 3 


:011/ (ق و«النتائج») : «الصفحة»» وانظر ما سيأتي على الصواب مو‎ 0١ 

(0) (ظ ود): «الأجسام» .. 

© (ق): فتلت 000 

(5) (ظ ود): «يصلح». ؛ 5 

(ه) لعا: كل رن جنا لقان قال أبو عبيد: من دعائهم: لا لما لفلان» أي: للا 
أقامه الله . انظر: «اللسان) : 55١ /1١١(‏ )., 1 : 


5” 


وهذا الذي ذكرناه هو الذي قاله أبو عبيد''' في قول حذيفة: «إن 
الله يخلق صانع الخَرّم وصنعته» واستشهد بالآية» وخخالفه لك 
في: «إصلاح الغلط)”"؛ فغلط أشدّ الغلط ووافق المعتزلة في تأويلهاء 
وإن لم يقل بقيلها» هذا آخر كلام أبي القاسم السهيلي ‏ رحمه الله -. 

ولقد بالغ في رد مالا تحتمل الآية سواه» أو ماهو أولى بحملها 
والشه هك ونحة وك فصق ميتاعدوة على أن <الل خالق: العياد 
وأعمالهم, وأن كل حركة في الكون فالله خالقهاء وعلى صحّة هذا 
المذهب أكثر من ألفٍ دليلٍ من القرآن والسئة والمعقول ل والفطل 90)؛ 
ولكن لا ينبغي أن تحمل الآية على غير معناها اللائق بهاء حرْصًا 
على جعلها حجة عليهم» ففي سائر ل 
حجة عليهم من وجه آخرء مع كون «ما» بمعنى الذي ستبينه إن شاء 
الله “تدالق 

والكلام - إن شاء الله - في الآية في مقامين: 

احدهما: في سَلب .دلالمينا على مذهب ‏ القدرية.. والثاني: في 
إثبات دلالتها على مذهب أهلٍ الحق خلاف قولهم. ا 
مقام إثبات ومقام سلب 

فأما مقام السَلْب: فزعمت القدرية أن الآية حجة لهم في كونهم 
خالقين لأعمالهم» قالوا: لأن الله سبحانه ‏ أضاف الأعمال إليهم» 


00 


() في «غريب الحديث»: .)١77-1١١75/5(‏ والخّرّم: شيءٌ شبيه بالخوص. 
(؟) ابن قتيبة تقدمت ترجمته ص/ .١١5‏ 

.) 1079-١ 7"١/سص(‎ )0( 

(84) (ق): «النظر». 

(5) في الأصول: «مقامين». 
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وهذا يدل على أنهم .هم المخدثون لهاء. وليس المراد هلهنا كن 
الأعمال» بل الأصنامٌ ‏ المعمولة» فأخبر سبحانه أنه (ق/كدب) خالقهم . 
وخالق تلك الأصنام التي عملوها. والمراد مادتها» وهي التي وقع 
7 عليها. ظ 


1 أضافها إليهم. ارد و » فهذا وجه يي بالآية.. 


وقابلهم ؛ نعضي المفكوة للقت وأن الله هو تخالق أفعال العباد» . 
فقالوا: الآية صريحة في كون أعمالهم مخلوقة لله. فإن «ما») هلهنا - 
مصدرية» والمعنى والله خلقهم وخلقّ أعمالهم. وقرروه (ظ/4:أ) بما' 
ذكره أبو القاسم السهيلي وغيره» ولما أورد عليهم القدرية : كف 
تكون (ما») مصدرية هنا؟ أي وجه يبقى الاحتجاج عليهم إذا كان 
المعنى: والله خلقكم وخلقَ عبادتكم. وهل هذا إلا تلقينٌ لهم . 
الاحتجاج بأن يقولوا: فإذا كان الله قد خلقَ عبادتنا للأصنامء فهى 2 
0 له فكيف ينهانا عنها؟! وإذا كانت مخلوقة له مرادة د 
يمكننا تركها؟! فهل''2 يسوغ أن يحتج على إنكار ا 0 
بق اه خسالق ان | 


أجابهم المثبتون أبأن قالوا: لو تدبرتم سياق الآية ومقصودها - 
لعرفتم صحة الاحتجاجء فإنَّ الله سبحانه ‏ أنكر عليهم عبادة فن ‏ 
لا يخلق شيئًا أصلاًء .وترك عبادة من هو خالقٌ لذواتهم وأعمالهمء 
فإذا كان الله خالقكم وخالق أعمالكم» فكيف تَدَعُون عبادته وتعبدون ' 


20 ا (فكيف». ْ 
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من لا يخلق شيئًا! لا ذواتكم ولا أعمالكم؟! وهذا من أحسن 


وقد تكرّر في القرآن الإنكار عليهم أن يعبدوا مالا يخلقٌ ‏ ع 
ونتئونو ا" !يتؤي الخالق كقوله ضال 2 هميق من لَا يان أ 
كروت 417 [النحل: »]١!‏ وقوله تعالى: “9 باذم يتغون من حون أ 
انقو سَِاوَهُم لفوت 0 > [النحل: »]٠١‏ وقوله تعالى: ‏ مَدَاحَلَقٌ 
لَه فَأرْفِفٍ مادا حَلقَ الْدِينَ من دويد” # القمان: ]١١‏ إلى أمثال ذلك» 
فصمّ الاحتجاجُ وقامت الحجةٌ بخلق الأعمال مع خَلّقَ الذوات» فهذا 


منتهى أقدام الطائفتين في الآية كما ترى. 


والعتوابة أنه خرصولت عرانيا ادل عزن عع وله القدرة 
بل هي حجةٌ عليهم مع كونها موصولة» وهذا يتبين بمقدمة نذكرها 
قبل الخوض في التقريرء وهي: أن طريقة الحجّاج والخطاب: أن 
يُجَجد القصد والعناية بحالٍ ما يُحتج له وعليهء فإذا كان المستدل 
محفةا" على بطلان ماقد أذعى :فى “شرع وهو لفالف ذلك بقإنه 
يجرّد العناية إلى بيان بيطلان تلك اللا وأن ماادّعى له ذلك 
الوصفية وو امن رحية ؟ لا عه "لد نان أن تولك مو 6د 
وا 

وإذا تقرّر 1 فالله - سبحانه ‏ أنكر عليهم عبادتهم الأصنام» 
يذ انها لا سحن ع العياة” ولم يكن سياق الكلام (ق/ ٠أ)‏ في معرض 


رفوه الويف 
(5) (ق): "المحتج مستدلاً». 
(9) الأصول: «متصفًاا. 


ركدن 


الإنكار عليهم تَرْكَ عباذته» وإنّما هو في معرض الإنكار عبادة من'لا ١‏ 
يستحق العبادة» فلو أنه قال: ألا”'2 تعبدون الله وقد خلقكم .وما ' 

تعملون؛ لتعينت المصدريةٌ قطعّاء ولم يحسن أن يكون بمعنى الذي؛ . 

إذ يكون المعنى: كيف 'لا تعبدونه وهو الذي أوجدكم وأوجد أعمالكم. 
فهو المنعم عليكم بنوعي الإيجاد والخلق» فهذا وزان ما قرروه مْن 
كونها مصدرية» فأما سيّاق الآية؛ فإنه في معرض إنكاره عليهم عبادة ١‏ . 
من لا يستحق العبادة»: فلابد أن يتبيّن فيه معنّى ينافي كونه معبوداء ١‏ 

فبين هذا المعنى بكونه مخلوقًا له ا موا لم سا 
وجارة ماتيا يجني لاك مرو لاي اد ش 
وتام مطارقة هذا المعين تقول قناان: ا 


لا لون يكوه يخلقورك (» [النحل: »]٠١‏ كيف أنكر عليهم عبادة 2 
الهة مخلؤقة له سبحانه - وهي غير خالقة. فهذا ب ا ا 
تعالى : #6 وَأسَّه اس حَلمكي انتمل 5 [الصافات: 47]» ونظيره قوله تعالى . 
في سورة الأعراف: ُ َِّ لذن بعرت ين ون أنه بَادُ أممَالْصكُم » ظ ظ 
[الأعراف: ]1١94‏ أي: نم عباد مخلوقون» كما أنتم كذلك» فكيف 
تعبدون المخلوق!؟ . 4 
وتأمل طريقة القرات دلو أزاة المع الام دك وو م ارب 
حُسن تذكّر”"2 صفاته وانفراده بالحق. لا ا ا 1 
أعبْدُ الى مَطَرَن» (يس: ؟5]: فهنا لما كان المقصود إخبارهم 0000 
عبادته واستحقاقه لهاء ذكر الموجب لذلك». وهى: كونه حالقًا لعابده . | 
فاطرًا لهء وهذا إنعامٌ منه عليه فكيف يترك عبادته؟! ولو كان.هذا! هو 


( )ارك 
0) من «ق). - 
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المراد من قوله: # وَأَلَهُ حَلَفَوْر وَمَا تَعمَلُونَ 41 ؛ كان يقتضي أن يُقال: 
ألا يعبدون الله وهو خالقهم وخالق أعمالهم» فتأمله فإنه واضح . 
وقول أبي القاسم ‏ رحمه الله - في تقرير حجة المعتزلة من الآية: إنه 
لا يصح أن تكون مصدرية وهو باطل من جهة النحو؛ ليس كذلك. 
أما قوله: إن «ما» لا تكون مع الفعل الخاص مصدر!؛ فقد تقدَّم 
بطلاله وأن"''' مصدريتها تقع مع الفعل الخاص المبهمء كقوله تعالى : 
يمآ أَخْلَسُوا لَه مَاوَعَدُوه وَيمَا حكانوأ يَكُذثوست 409 [التوبة: /] وقوله 


07 


تلعال : '«ينمًا كثر مَيْمُونَ الكناب ويم فشر تد ترق 174" ارال عمراة :4 
5 97 ا مم عم رج مارم سام 2 0 
وقوله تعالى : # يما كسم تَفْرحُوت ف الْأرضٍ بِعَيْرٍ كَل وَيمَا كدت تمْرَحْونَ 4 
[غافر: 105] إلى أضعاف ذلك». فإن هذه كلها أفعال خاصةء» وهى 
أخص من مطلق العمل» فإذا جاءت مصدرية مع هذه الأفعال؛ 
فمجيئها مصدرية مع العمل أولى. 

قولهم: إنهم لم يكونوا يعبدون النحتٌ وإنما عبدوا المنحوت» 
حجة فاسدة؛ فإن الكلام في «ما» المصاحبة للفعل”"» دون المصاحبة 
لفعل النحتء فإنها لا تحتمل غير الموصولة» ولا يلزم من كون 
الثانية مصدرية كون الأولى كذلك» فهذا تقريد فاسد. وأما (ق/0<ب) 
تقرروة كوتها مصدرية ‏ ارفاكيا دك ولا عه لال 

أما قوله: «أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام»» فيُقَال: 
ما معنى عدم وقوعها على الجواهر والأجسام؟ أتعني به: أن أفعالهم 


)١١‏ (ظل ود): (إذ1ا. 
(؟) في «الأصول»: «بما كنتم تتلون الكتاب»! والآية كما أثبت. 
(9) (ق): اللعمل؟. 
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لا تتعلق بإيجادها؟ ام م ا أنها لا تتعلق بتغييرها وتصويرها؟ أم . 
تعني به أعم من ذلك» وهو المشترك بين القسمين؟ 1 
نإذ يت الأول فلسلى» لكن لاايفيدك شيك افإق كوتها موؤضولة . 
لا يستلزم ذلك» فإن كون الأصنام معمولة لهم لا يقتضي أن تكون . 
مادتها تتعمولة لهي بل 'هو على حدّ قولهم : اعقلت يناه وعملت بايّاء : 
عملت جعائطاء: وعملت لوباك وهذا إطلاق حقيقي ثابت عقلاً ولغة ‏ 
وشرعًا وعرفًا لا يتطرق؛ إليه ردٌّ فهذا ككون الأصنام معمولة سواء.. 
واه نيت أن أفعالهم لا تتعلق بتصويرها؛ فباطل قطعًا. وإن 
عنيت القدرَ المشتركَ؟ فباطل - أيضا - فإنه مشتمل على نفي جق ‏ 
وباطل» فنفي الباطل صحيح» ونفي الحقّ باطل . 0 
فو يقال ايفات: إيقاع العمل منهم على الجواهر والأجسنام | 
يجوز أن يطلق فيه العمل الخاص» وشاهده في الآية: #أَحَبْدُودَمَا ‏ 
حون : 4 [الصافات : 6] ف«اما» هلهنا موصولة 0 0 
وهو النحق على لنب وحينئل فأي فرق بين إيقاع أفعالهم الخاصة ْ 
على الجوهر والجسم»: وبين إيقاع أفعالهم العامة عليه» ل مسي أن | 
دالع ع 00 عا ا ا | 
وامكعر أن نطق 'علبه انتحت كينا أ على مار عتعرة والسدي . 
هذا الاسمء وهذا بَيّن.. : 
وأما قوله بجواب النقض ب: «عملث الصَّحْفَةَ وصنعتٌ ثُ الجفنةا : 
أن الفعل متعلق بالصورة التي هي التأليف والتركيب وهي نفس ' 


0 (ق): «وهذا‎ )1١( 
(ق وظ): 0 معئى ا والمثبت من (د).‎ )١( 


ادن 


العمل؛ فكذلك هي - أيضًا ‏ متعلق بالتصوير الذي صار الحَجّر به 
فيدما هونا سواء. 

[وأما] قوله: الآبية فى ببان استحقاق الخالق للعبادة لاتقرادة 
بالخلق؛ فقد (ظ/ره؛) تقدّم جوابّه وأن الآية''' وردت لبيان عدم 
استحقاقٍ معبوديهم للعبادة؛ لأنها مخلوقة لله» وذكرنا شواهده من 
القرآن. 

فإن قيل: كان يكفى فى”؟ هذا أن يقال : ا ما تنحتون 
والله خالقه. فلما عَدَل إلى قوله: 8 وَأسَّهُ حَلَفَيْ وما تَمَلوََ 8 » 
[الصافات: 95]؟ علم أنه أزاة الاحتجاج عليهم في ترك عبادته - سبحانه - 
وهو خالقهم وخالق أفعالهم. 

قيل: في ذكر خلقه ‏ سبحانه ‏ لآلهتهم ولعابديها من بِيانٍ تقبيح 
حالهم» وفساد رأيهم وعقولهم في عبادتها دونه تعالى» ما ليس في 
الاقتصار على ذكر خلق الآلهة فقط. فإنه إذا كان الله تعالى - 
الذي خلقكم وخلقٌّ معبوديكم فهي مخلوقة أمثالكم؛ فكيف يعبدٌ 
العاقل من هو مثله ويتألهه ويفرده بغاية التعظيم والإجلال والمحبة!؟ 
(ق/١7أ)‏ وهل هذا إلا أقبح الظلم في حق أنفسكم وفي حق ربكم! . 

وقد أشار تعالي الى هذا :لمعن قرولا إن الرين مدعو من مون 
أله عبَادُ أمْمَا لْحكُمَ 4 [الأعراف: 144]» ومن حق المعبود أن لا يكون 
مثل العابد» فإنه إذا كان مثله كان عبدًا مخلوقاء والمعبود ينبغى أن 
يكون ريا خالقّاء فهذا من أحسن الاحتجاج وأبينه تقد اشر لك من 


20010 من قوله: «في بيان. . 2١‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
0 


7 1/ 


الفعق: المقصوة 57 صُبْحُهء ووضح لك شرح 97 01 
بحمد الله اللإشكال» وذال عن المعنى غطاء الإجمال»: وبان أن ابن . 
قتيبة في تفسير الآية وف للسدادء. كما وق لموافقة أهل السنة في | 
00 ولا تستطل هذا الفصل» فإنه يُحقق لك فصولا لا , . 
د تسمعها في خلال المذاكرات» عر لك قواعد وأصولاً .لا 
تجنها في انا الصتات. ااا 


فإن قيل: فأين مااوعدتم به به من الاستدلا بالآية على خلق أله 
لأعمال العباد على تقدير كون ١ما)‏ موصولة؟ ' 


تقلا تور فر شوق الول يدنك ودار قل عاد" ليها وان إبر اراد 
ووجه الاستدلال بها على هذا التقدير أن”" الله سبحانه آخبر' أنه ' 
خالقهم وخالق الأصنام التي عملوهاء وهي إنما صارت أصنامًا . ظ 
بأعمالهم» فلا يقع عليها. ذلك الاسم إلا بعد عملهمء فإذا كان . 
سبحانه هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن يكون خالقها 
بجملتهاء أعني: عاذتها وضوركهاء ذا كانت ضورتها مخلوقة له كما ” ' 
"أن عادتيا كذلك؟؛ الزم أن يكون خالقًا لنفس عملهم الذي حصلت' يه ١‏ 
الصورة؛ لأنه متولّد عن نفس حركاتهم. فإذا كان الله خالقهع كانت ْ 
أعمالهم التي تو لد هته ماهو مخلوق لله مخلوقة له وهذا اجر 
استد لالاً وألطف من جعل «ما» مصدرية. 


سوحن امعد انه شواء !قزل بجا ؟ قل عت 3 


(0) سقطت من (ق). ' 
(2؟) (ق)::«سبق بذلك وعد حان...14!. 
(600 سقطت من (ظ). 
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فى الْمْلْكِ المشحون نزي وَجَلفَنا لم ين مَثْله- ما رَكَبونَ (( 4 لالض ات 41] 
وأصحٌ القولين''؟ أن المثلّ المخلوقٌ هنا هو السفن» وقد أخبر أنها 
مخلوقة له”"“» وهي إنما صارت سُفْئًا بأعمال العباد. وأَبْعَدَ من قال: 
إن المثلّ هنهنا هو سفن البرّء وهي الإبل لوجهين: 

أحدهما: أنها لا تَسَقَى معلا للسفن؛ لا لغة ولا حقيقة» فإن 
المَئْلِينَ: ما سد أحدّهما مسد الآخرء وحقيقة الممائلة: أن يكون بين 
ذلك وفلة لااتين حمل ونلك 

الثاني : أَنَّ قوله تعالى: ا ون تتفم ما سرع م4 لب 1 ] 
عقي ذالف وليل عل أن المراد الفلك التي إذا"' ركبوها قَدَرنا على 
إغراقهم» فذّكّرهم ينعمه - ينعّمه عليهم من”*) وجهين. أحدهما: ركوبهم 
إياهاء والثاني: أن يُسَلمهم عند (ظ/ ه:ب) ركوبها من الغرق. 

ونير هذا الاشتعدلا ل:- ابضاح قوله تعالى: « وله 2:0 
خَلَقَ ات دلا محل ل من ألْجِبَالٍ أحكدنًا كننا وجعز جَعَلَ لَك 

سَرِِلَ تقبحكم لحر وَسَريلَ 3 حت + [النحل: ]41١‏ 0 

هي : هن : القيات التي يلبسونهاء» وهي مصنوعة لهمء وقد أي بأنه:منييعانه 
عو ا وإنما صارت سرابيل بعملهم» ونظيره قوله تعالى: ل وَأ 
حل 43 :ا توصك شك مكل ا تن خلء الام :46 دحل 11٠‏ 
وليوك التن من جلود الأنعام هي: الخيام» وإنما صارت بيوتا 


عملي 


)١(‏ من (ق). 

زفق من (ق). 

(9) سقطت من (3). 

(5) (ق): «نعمته عليهم بها. ..'! 


امنا 


فإن كلف : المراه من بهذا كله لاد لآ السورة. 


قلت: المادة لا تستحق هذه الأسماء التي أطلق الخلق عليها؛ ' . 
وإنما تستحق هذه الأسماء بعل عملها وقيام صورها بهاء وقد أخخير 
الوامكارية لاقي مده جاه والله أعلم . 


فاعد 2105 


الذي يدل على أن الضمير من: «يكرمنى» ونحوه «الياء» دون ٠.‏ 
«النون»”"' معها وجوه: 

أحدها القن على مج النيكاطين» لباقي : أكرمك وأكرت. 

| اثاتي: 6 أنَّ اصعير في لور «أنى» وأخواته هو الياء عدم ش 
بعضهاء ولو كان م 0 أحدهما . 

الثالث : إدخالهم هذه النون فى بعض حروف الجر وهى: لمْنْ) ٠‏ ْ 
واعن»» ولو كانت جزاءًا من الضمير لاطردت في «إليّ» و(فيّ) مات 

: ل © ش ْ 
حروف الجر © . ْ 

فإن قلت: فما وجه اختصاصها ببعض الحروف والأسماء؟. ١‏ 

والجواب: أنهم أرادوا فصل الفعل والحروف المضارعة له من 
توهم الإضافة إلى «الياء»» 0 علامة الانفصال؛ وهي ف يأر ظ 


0 / «نتائج الفكر»:‎ )١( 
ليست في (ظ ود)ء وفي «المنيرية»: «ما».‎ )0( 
(ق): «سائر الحروف الجارة».‎ )( 
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لانفصال الاسم. ولذلك ألحقوها في القوافي المعرفة باللام إيذانا 
بتمام اليك واننضانة مما بعد نعو المنات: 137 والتّوقة 4417 ولذلك 
زادوها قبل علامة الإنكار حين أرادوا فصل الاسم من العلامة كقولهم: 
أزيد إنيه! وقول ار أَجْلئِْيبٌ إِنئها"©. ووجه هذا: أنه أراد فصل 
الاسم عن العلامة”*' كي لا يتوهم أنها من””' تمام الاسم أو علامة جَمْعء 
ففصل بين الاسم وبينها بنون زائدة» وأدخل عليها ألفَ الوصل لسكونهاء 
ثم حَرّكها بالكسر لالتقاء الساكنين» فلما كان من أصلهم تخصيصٌ النون 
بعلامة الانفصال”''. وأرادوا فصل الفعل وما ضاركّه عن الإضافة إلى 
(البّاء» جاءوا: نهذه. النون الشاكنةء ولول سكون الباء- لكانت. ضاكنة 
كالتنوين1 ولكنهم كسَروه لالتقاء السناكتين . 


فائدة0؟ 
السرٌ فى حذف الألف من «ما» الاستفهامية عند حرف الجر: 


)١(‏ في قول جرير «ديوانه»: (ص/08): 
أي الوم عاذلٌ وَالعِتابَنْ وقولي إِنْ أَصَبْتُ: لقد أصابَنْ 
انظر: «الكتاب»: (544/17): و«شرح المفصّل»: (77/4) لابن يعيش . 
(0) أخرجه أحمد: (54/؟877) من حديث أ يَْرْة الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ وسنده 
3 ّْ 01 
(4) من قوله: «كقولهم: أزيد. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود) و«المنيرية». 
(8) اهن (ق: 
(7) بعدها في (ظ) كلمة لم أتبيّتهاء وفي المطبوعة: «واجبّاة وليست في (ق) ولا 
«التتائجاء وفى (د): «واديا». 
649 انتائج الفكر؛ا: (ص/997١).‏ 


/ا؟ 


أنهم أراددا يشاك اللفظ للمعنى » فحذفوا الآلف؟ اسمص لو 


الفيم ترغب»)؟ في أي شيع و«إلام تذهب)»؟ إلى أي شيء » بوالحتام ' 0 | 


لا ترجع»؟ حتى أيّ غاية تستمرء ونحوهء فحذفوا الآلف مع الجار 
(ق/71) ولم يحذفوها في حال النصب والرفع''' كيلا تبقى الكلمة . 
على حرفٍ واحدء فإذا اتصل بها حرف الجر أو اسم مضاف اعتمدَتٌ . 
غائة» لآن الشائف المكدرض برلة كلمة واد 


وربما حذفوا الألف في غير موضع الخفضء ولكن إذا حفوا 1 
الخبر فيقولون: مه يا زيد؟ أي: ما الخبر؟ وما الأمر؟ فلما كثر الحذف ٠‏ 
في المعنى كثر في اللفظء ولكن لبد من هاء السكت لتقف عليها. . ظ 

ومنه قولهم : ات كان لاماي : مااهذا يا اأمر؟ فامتضروا من 
كلّ كلمة على حرف» وهذا غاية الاختصار والحذف. والذي (ظ/ى ةا ' 
شجعهم على ذلك: أَمْنهم. من اللَّبْس لدلالة حال المسؤول والمسؤؤل . 
غنه على “المحذوقف» فيفهم'") المخاطب من قوله: «مَهْيم) مايفهم - 
من تلك الكلمات الأربع . ونظير هذا قولهم: :نكن اي (أيّ .شيء2» : 
والم الله في و«أيمن الله) . ش : 


فائدة ع0 


قوله عز وجل : «( ليق من كل يقة كي أ لتذعل اتقرية 4 
“عر ل 0 التي شايع ديا بعضاء أي تابعه» وه 


0 (ق): «والجر»‎ )١( 
!  .ظمهف« (ظ ود):‎ )0( 


2 2 0-0 ما 


شهدا 


الأشياعء أي: الأتباع» فالفرق بين الشَيْعَة والأضيام : أن الأشياع هم 
التبَع» والشيعة القوم الذين تشايعواء أي: اتبع بعضهم بعضا وغالب 
ما يستعمل في اذم ولعله لم يرد في القرآن إلا كذلك. كهذه الآية 
وكقوله تعالى: ‏ إِنَّ الَذِنَ رفوا د تح وَكَاثُوأ شيعا # [الأنعام : 1154 وقوله 
تعالى : ا 0 [سبأ: :0]. 
وذلك _والله أعلم - لما في لفظ «الشيّعة) من الشّياع والإشاعة التي 
هي ضد الائتلاف والاجتماع؛ ولهذا لا يُطلق لفظ «السّيّع» إلا على 
فرّق الضلال؛ لتفرقهم واختلافهم» والمعنى: لننزِعَنَّ من كل فرقةٍ 
أشدهم عترًا على الله وأعظمهم فسادًا فنلقيهم في النار» وفيه إشارة 
إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات أولا”'"2. ثم تكون الأتباغٌ تبعًا لهم 
فيه» كما كانوا تبعًا لهم في الدنيا. 
و 8 أَمْمأَشد» للنحاة فيه أقوال: 


أحدها: قول الخليل: إنه مبتدأ» وأشد خبره ولم يعمل «لننزعن» 
فيه؛؟ لأنه محكي» والتقدير: الذي يقال فيه: أيهم أشدٌ على الرحمن 
عتيّاء وعلى هذا فأيّ استفهامية. 

الثاني : قول يونس : إنه رفع على جهة التعليق للفعل السابق» 
كما لو قلت: علمت أيهم أخوكء فعلق الفعلٌ عن الفعل كما تعلق 

الثالث: قول سيبويه : إن اأي» هنا موصولة مبنية على على الضم. 
والمسوغ لبنائها ا حار صاها وعنده أصل الكلام : أيهم هو 
أشدء فلما حذف صدر الصلة ينيّت على الضَّم تشبيها لها بالغايات 


(1) ليست في (ق). 


فض 


ل قد حذفت"''2 مضافاتها كوضان بزاضوه دوعلى كل واد + أمن ' 
7 إشكالات ع ثم (ق/ ككاب) نبين الصحيح إن ثناء الله . 

أحدها: حَذْف الموصول. 

الثانى : 5 الصلة . 

الثالث: حَذْف العائد؛ لأن تقديره: الذين يقال لهم: أيهم 0 2 
وهذا لا عهد لنا فيه باللغة. ا 1 يكون 
قولاً مجردًا عن كونه صلة لموصول نحو قوله تعالى: #والملكتهكة 
سوا أيهم أ خرج ا شحطٌ» ار “3 ] أق: يقولون أو ار 


ومثله : ١ك‏ ادو موه 1 ويس مَا تمك 2 هُمْ إل لبون ك3 أله 
رح سس ٌ 
زلفى* [الزمر: *] . ' 
الال أذ 30 المحدرث هكذا لم يستقم الكلام» فإنه 0 


« لتَزْعَت ون كل شِيعَةٍ4 الذين يقال فيه : ١‏ أمدلقة4 : وهذا فاسد» 2 
فإن ذلك المنزوع لا يقال فيه: م أسَذ)4ك ٠‏ بل هو نفسه أشد أو من | 
شد الشيعة على الرحمن» فلا يقع عليه الاستفهام بعد نزعه؛ فتأمله . ١‏ 
الخاييى :أن الاستفهام لا يقم إلا بعد أفعال العلم والقول على 
الحكاية» ولا يقع بعد غيره من الأفعال» تقول: «علمث أزيد عندك 
أم عَمْرو») ولو قلت: «ضريت 3 أم عَمْرو) لم يجزء وانترِعنٌ' ْ 


لسرن أفعال ل 


: (ق): «صدقت»!.‎ )١( 
: (ق): «يقال: أيهم».‎ )١( 
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فإذا قلت: «ضربثٌ أيهم قام»» لم تكن إلا موصولة ولا يصح أن 
يقال: «ضربتٌ الذي يقال فيه: أيهم قام»» وإنما توهم مثل ذلك 
لكون اللفظ صالحًا لجهة أخرى مستقيمة» فيتوهم مُتَوهّم أن حَمْله 
على الجهة اللأخرى (ظ/47ب) يستقيم. والذي يدل عليه: أنه لو 
قَدّرتَ موضعه استفهامًا صريحًا ليس له جهةٌ أخرى لم يَجَر. 

فلو قلت: «ضربت أزيد عندك أم عَمْرو)ء لم يجزء بخلاف: 
«ضربت أيهم عندك»» فلو كان (أيهم» استفهامًا؛ لجاز الكلام مع 
الاستفهام الذي بمعناهماء وإنما لم يقع الاستفهام إلا بعد أفعال العلم 
والقول؛ أما القول؛ فلأنه يُخكى به كل جملة خبرية كانت أو إنشائية» 
وآنا أفعال العلم؛ فإنما وقع بعدها الاستفهام لكون الاستفهام لما 
بهء فكأنك إذا قلت: «أزيد عندك أم عمرواء كان معناه: أَعَلمُني. 

وإذا قلت: «#علست أزيد عندك أم عَمْرو)» كان معناه: علمت 
ما تطلب استعلامهء فلهذا صم وقوع الاستفهام بعد العلم؛ لأنه 
استعلام» ثم حمل الحسبان''' والظن عليهما لكونهما من بابه. ووجه 
آخر وهو: كثرة استعمال أفعال العلمء فججعل لها شأن ليس لغيرها. 

البنادين ‏ أن هذا الحدف الذى قدره فى الآية .حدق ألا يدل 
عاية مياق فين مجهولء الوفم» وكل عدف كان تهدذه المرلة كان 
تقديره من باب علم الغيب . 

وأما قول (ق/177) يونسء فإشكاله ظاهرء فإن التعليق إنما يكون 
في أفعال القلوب» نحو العلم والظن والحسبان”" دون غيرها. ولا 


)١(‏ (ظ): «الحساب». 
(؟) (ظ): «الحساب». 


"0 


يجوز أن تقول : «اضربتُ أيهم قام». على أن كرد «أيهم) استفهامًاء ١‏ ظ 
وقد عُلَّق الفعل عن العمل فيه. : 

آنا ول يوي وراد مو عطي دلم يوجد 

في اللغة شاهد له. ' 


فاليا 7 0 ا 0 
نظم أو نثرء أو وجدنا بعد في كلام قصيح شاهدًا له لم تعدل به 
قولاًء ولا رأينا لغيره عليه طولاً؛ ولكنا لم نجد ما بُنيَ لمخالفته"؟ | 
غيره» لاسيما مثل هذه المخالفة؛ إن انين الخدت بدن القلةم | 


و 
سسى * ٠.‏ 


وإن قال : إنه حذف ولايد والتقدير: أيهم هو أخوك؟. 


فيقال: لم56" لَمْ يبنوا في النكرة» فيقولو: «مررثُ برجل يي" 
بالق رايت :وجل أبوك»» أ : 0000 وأبوك. ولم خصوا «أيا) بهذا 2 
دون سائر الأسماء أن جد عات يلي اليد نا ومتئ وجدنا” 
شيئًا من الجملة يُخذف ثم يَبّْتى الموصوف بالجملة من أجل ذلك 
الحذف؟ وذلك الحذف لا يجعله متضمًا لمعنى الحرف ولا رم ٠‏ 
له. وهذه علة.البناء وقد عدمت في «أي»2. 5 


قال: والمختار فول العليلن» ديدع إلنى شرحء وذلك .أنه 
لم يرد بالحكاية ما يسبق إلى الوهم' *' من تقدير معنى القول؛ 00 


)2000 «نتائج الفكر) : (ص/1598١).‏ 
“007 العارة حشرفة ف لاظ): 

© (ق): هله 0020 ] 
4 (ظ ود): «القهم). 


8# 


أراد حكاية لفظ الاستفهام الذي هو أصل في «أي» كما تحكيه بعد 
العلم إذا قلت: «قد علمتُ من أخوك»؟ و: «أقامَ زيد أم قَعّد)؟ فقد 
تركت 0 على حاله قبل دخول الفعل» لبقاء معنى الاختصاص 
والتعيين فى «أي» الذي كان موجودًا فيها وهي استفهام؛ لأن ذلك 
الو م وَضعت له استفهامًا كانت أو خبراء كما حكوا لفظ 
النداء في قولهم: «اللهم اغفر لي أيها الرجل» و«ارحمنا أيتها 
العصابة»)» فنحكى لفظ هذا إشعارا بالتعيين والاختصاص الموجود فى 
حال التذاة:”.وعذلك. عذاء: يحكيت. حاله فى الاستنهاف: ورن: ذه 
الاستفهام؛ كما حكيت حاله في النداء وإن ذهب النداء"”''» لوجود 
معنى الاختصاص والتعيين فيه. 

قال: وقول يونس: «إن الفعل ملخى» حق. وإن لم يكن من أفعال 
القلب» وعلة إلغائه ما قدمناه من حكاية لفظ الاستهمهام للاختصاص . 


فإذا انيت لفل ال وقلت: «اضربت أيهم ب أخوك»» 
زالت مضارعة الاستفهام. وغلبَ فيه معنى الخبر (ظ//اوة أ) لوجود 
الصلة التامة بعذذه. 


و سس 


قال: وأما قوله تعالى: #وسيعاك 3 لين ظَلموا أَىّ مقاب يفون 532 
[الشعراء: /ا1١؟]‏ وإجماعهم على أنها منصوبة ب«”7يتقلبون» لا باأسيعلمة. 
وقد كان يتصوّر فيها أن تكون منصوية ب١سيعلم»‏ (ق/ 7”اب) على جهة 
الاستفهام, ولكن تكون موصولة» والجملة صلتهاء والعائد محذوف. 


(؟) (ظ ود): «العلة». 
(0) من (ق). 


يفف 


ولكن مَنَمَ من هذا املد أصُلْناء ودليل أقمناه على أن الاسم العو ل ظ 
إذا عني به المصدرء ووصل بفعل مشْتو لمكيل الوا لم يجز؛ 
لعدم الفائدة المطلوبة من الصلة» وهي : اح الموصول وتبيينة ) ش 
والمصدر لا يوضح فعله7١)‏ 0 لأنه العو 
ومعنّى » إلا في المختلف الأنواع كما تقدم. : 


ع 


قال : وه آخر 2 من هذاء وهو: أن «أ5)) لا تكون 6 0 
«الذي» حتى تضاف لك معرفة» فتقول: «لقيت أيهم 7 الدار»» إذ 0 
من المحال أن يكون بمعنى «الذي» وهو نكرة. و«الذي» لا كر 

وهذا أصل يُبْنَى عليه فني «أي2. : 


١ : 5‏ 3 
فائدة : فصل فى تحقيق معن الي 


وهو أن لفظ. «ألف» و«ياء» مكرّرة راجع في جميع الكلام )56 
معنى التعيين والتمييز لإبشيء من غيره» فمنه: «إياة الشمس»» لضوثها؛ 
07 يا ريسك ص مده ليع اند الملا وعدا حي 
«القوم بابهمه أي : 0 يتميّرون بها عن غيرهم» ومنه: | 
اد لمكا 0 تلبت لتتبيّنَ شينًا أو تميّره. ومنه قول امرىء , 


القيس : 


كم سات كان دُُوْفَ عاق وتاي الب دز خا 


)١(‏ كذا في الأصول و«النتائج» والأولى: «بفعله» كما أثبت محققه. 

8 انتائج الفكر» : را‎ 229١ 

. 6 البيت لامرىء القيس بن عابس الكندي» صحابي» انظره في «الشعر والشعراء»: . 
(ص/ 42550 و«الاستيعاب»: ٠١5/1١(‏ - بهامش الإصابة)» و«الإصابة» ا ْ 


وفيها: «اغير آيسن». 


1 


و 
وقال الكمَيّت: 
* وتأيّ إِنَكَ غَيْد صَاغْه7" + 


ومنه (إياكَ» في المضمرات؛ لأنه في أكثر الكلام مفعول مقدم, 
والمفعول إنما يتقدم على فعله قصدًا إلى تعبينة + وخرطنا مان ل 
مر غيرهر وصرقًا للذّهن عن الذهاب إلى غيره» ولذلك تقدم في: 
« إِيَاكَ عبد 4؛ إذ الكلام وارد في معرض الإخلاص وتحقيق 
الوحدانية ونفي عوارض الأوهام عن التعلق بغيره» ولهذا 00 
«أي2 بنداء ما فيه «الألف واللام» كمد له 0 وكذلك 
وله اوه إياك المراء بوالاسو 4 أ قير نفسك وأخلِصها عنه 
ومنه: وقوع (أي» تفسيرًاء كقولك: «عندي و أي ضوفه: 

وأما وقوعها نعنًا لما قبلهاء نحو: «مررت برجلٍ أي رجل), 
فإنما تدجت إلى الصفة من”* الاستفهام. كأن الأصل : أي :رجل 
هو؟ على الاستفهام 0 يراد به التفخيم والتهويلء وإنما دخله 
التفخيم؛ لأنهم يريدون إظهار العجز والإحاطة لوصفهء فكأنه مما 


:)378/١( وصدره كما فى «ديوانه»:‎ )١( 
# قف بالديار وكوف زائز‎ * ٌ 
واظارو :و القعو ىعس نات ل 00-1) موقا :+ إيدكات تبر ف لمر وهنا‎ 

البيت مما سرقه من امرىء القيس وغيّر القافية. 

(١؟)‏ (ق): اتميزه) و«النتائج؟ : اتبييئه) . 

(6) العبارة في «النتائج»: «ولذلك صيّر بعض لفظها حرفا من حروف النداء في 
قولك: ...). 

(5) (ق): «المراد الأسد» ولعل ابن القيم أراد الشاهد: فإياك إياك المراء فإنه. . .» 
وقوله: والأسدء أي: وإياك الأسد. 

(0) (ى): «من الصفة إلى». 


5736 


لنقهم عنه إؤا» 0 كيه فأدخلوه في باب. الاستفهام الذي 0 
موضوعٌ لما يُجْهَل. :لذلك جاء: «القتارعة” - مَا ألْقَارعَةٌ 2 4 ' 


0 مروت ا سو ]أ 0 لكب ٠».‏ 
قب من 0 حاون الوه ه في 5 التعكء 5 .في 3 
الإعراب عن ما (3ق/4) قبله. ومنه: 00 

# جَاءُوا بِمَذْقِ هَلْ رَأَيْتَ لذن قط و 
أي فإنه في' لون الذئ تب» إن كنت رأيت الذئب. 


ومله: (مررت بفارس هل رأيتَ الأسد). وهذا التقدير ا من" : 
قول بعض النحويين : لمعمو ل رمف عدن ااه مره ا 
مقرل 1 0 هل رآيتٌ كذاء وما ذكرثه لك أحسن وأبْلّغْ فتأمله..: 


فائدة حليلة 


44 


ما لحخرى مه أى تجبرا على الربٌ ‏ تبارك وتعالى - أقسامٌ: 


أحدها : ست ع نفس الذات» كقولك : ذاث» وموكرة. ش 
وشيءٌ. 5 


0 مقط من زا و 
(؟) صدره: ١‏ 
| »* حتَّى إذا جَنَ الظَّلامُ واختلط * 
واختلف في نسبته».انظر «الإنصاف» شاهد رقم (255. و«اللسان»: ( شه 
و«الكامل»: ١ .21١94/5(‏ 
والمدق: اللبن الممزوج بالماء. 
837 سول 


الثاني : ما يرجع إلى صفات معنوية ؛ كالعليمء والقدير» والسميع . 


الثالث: ما يرجع (ظ/“4ب) إلى أفعالهء نحو: الخالق والرزاق”" . 


الرايع : ما يرجع إلى التنزيه المحض» ولابد من تضمنه ثبونًا؛ إذ 
لا كمال في العَدَمِ المحض؛ كالقدوس السلام. 


الخامس : ولم يذكره أكثر الناس» وهو: الاسم الداكٌ على جملة 
أوصافٍ عديدة لا تختص بصفة معينة» بل هو”" دال على مَعَانِ لا 
على معئّى مفرد» نحو: المجيدء العظيم. الصمدء فإنَّ المجيد: من 
اتصف بصفات متعدّدة من صفات الكمال. ولفظه يدل على هذاء فإنه 
موضوع للسّعّة والكثرة والزيادة» فمنه: «اسْتَمْجَدَ المَرْخ والعَقَارن”". 
وأمجد الناقة علمًا. ومنه: رب العَرْش المّجِيدِء صفة للعرش لسَعْته 
وعظمه وشرّفه . 


وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصّلاة من الله على 
رسوله كما علمناه يَلِ؛ لأنه في مقام طلب المزيد والتعوّض لسّعة 
العطاء وكثرته ودوامهء فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيهء كما 
تقول: «اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»» ولا يحسن: 
«إنك أنت السميع البصير»ء فهو راجع إلى المتوسّل إليه بأسمائه 
وصفاتهء وهو من أقرب الوسائل وأحيها إليه. 


)١(‏ (د): «الرازق». 
() ليست في (ق). 
(0) المَرْخ والعفار: نوع من الشجرء سريع الوزي» ويقال في المثل: «لكلّ شجر 
نآ وَاسْتَمجد المرخ والعَمّار) . 
انظر: (القاموس»: (ص/ ”””ا2 038). 


54م١‎ 


ومنه. اا الذي ضٍ «المسكن3؟ والترمدي ا الوا 07 
الجَلآلٍ والإكرام 7" ومنه: «اللهم إني أُسْأَلَكَ بأنّ لَك الحمد لا إلله. ظ 
إلا أَنْتَ المتان بَدِيْعُ السّمواتٍ والأَرْضٍ يَاذًا الجَلال والإكرام 9" فهذا . 
سوال لدتو شل لبه ييه" وان الذى 1" ال إلله لاهو الكان»: 
فهو توسّل إليه بأسمائه وصفاته؛ وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه . 
موقعًا عند المسؤول» وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد اجريا إليه 


َع الله . 


إشارة» وقد فتح لمن يصره 

ولنرجع إلى المقضود»ء وهو وصفه - تعالى ‏ بالاسم المتضمّن ‏ 
لصفات عديدة؛ اللحيين اند شعات ره من عابت الكمال. ْ 
وكذلك الصمدء قال ابن كن : هو السيّد الذي كمُل في. سؤددة. 
وقال أنه واكل "هرارق كن اتسيف الذئ اتنيى سو دوف "قال «عكرمة : 
الذي ليس فوقه أحدء: وكذلك قال الرجاج : الذي ينتهي إليه الحرقف: ' 
فقد صَمّد له كل شيء. 


 هنع من حديث ربيعة بن عامر  رضي الله‎ )107//4( )١( 
1 .- (؟) رقم (656”) من حديْث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 
وجاء الحديث من رواية أبي هريرة وابن عمر» والحديث يصح بمجموع ره‎ )( 
وانظر: #تخريج أحاذيث الكشاف»: 7986/89 795): و«الكاف الشاف»:‎ 
1 مع الكشاف).‎ - ١١؟/5(‎ 
:)188/9(' والنسائي: (2)07/7 وأحمد:‎ 2»)١590( أخرجه أبو. داود رقم‎ ):5( 
00 .- وغيرهم» من حديث أنسٍ - رضي الله عنه‎ 
' والحديث صححه: ابن حبان رقم (887)). والضياء 2 «المختارة». رقم‎ 
0 ' (رممها).‎ 
(ظ ود): اوبحمله».!‎ )0( 
“لست في (ق): | ل‎ 6 
:.:00/11/5( و«الدر المنشور»:‎ 0754 157 /١75( انظر: «تفسير الطبري»:‎ 60 
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وقال ابن الأنباري”'2: هلا خلاف بين أهل اللخة» أن الصّمد 
السيد الذي ليس فوقه أحدء الذي يَصَمّد إليه الناس في حوائجهم 
وأمورهم». واشتقاقه يدك على هذاء فإنه من الجمع والقصد فهو 
الذي اجتمع القصد نحوه» واجتمعت فيه صفاتٌ السؤددء وهذا أصلة 
فى اللغة”' كما قال: 


0 اه ه 7 عع لك د5(*) 
والعرب تسمّي أشرافها: بالصمد؛ لاجتماع قَصّد القاصدين إليه 
واجتماع صفات السّيادة فيه . 


الساضن «حيقة ‏ تشهر؟ نه إقتران'*؟ اهن الاسمية والؤصنية 
بالآخرء وذلك قدرٌ زائد على مفرديهما نحو: الغني الحميدء العفو" 
القديرء الحميد المجيدء وهكذا عامة الصفات المقترنة والآسماء 

ير يد المجيدء و لمقترنة و 
المزدوجة في القرآن» فإن الغنيّ صفة كمالٍ» والحمد كذلك» واجتماع 
الغنى مع الحمد كمال آخر. فله ثناء من غناه» وثناء من حَمّده» وئناء 
من اجتماعهها. وكذلك* العفر القدين» والحمين. الحجيد”"” -والعزية 
الحكيم ؛ فتأمله فإنه من أشرف المعارف . 

آنا :مقائتة القلب المشهن : قلا اتدل ف أوضنافة تمان 
إلا أن تكون متضمّنة لثبوت؛ ك«الأحد)» المتضمن لانفراده بالوُبوبية 


.)87/١( في كتابه «الزاهر في معاني كلمات الناس»:‎ )١( 

زفق #في اللغة؛ ليست في (ق). 

قرف تُسب لغير واحد وانظر هامش «الزاهر» رقم (55). 

(5) (ق ود): «صفة في اقتران...». 

(ه) (ق): «الغفور». 

فت من قوله: «وهكذا عامة الصفات. . .»2 إلى هنا ساقط من (د). 


اننا 


والالية: و«السلام») النتضمن (ظ/148) لبراءته من كل نقص تنا 
كماله» وكذلك الإخبار عه الكلوك هو التضفنيا ريا كقوله تخالى! 
«لاتَأَحد يك و] 4 [البقرة : 100] فإنه متضمّن لكمال حياته وقيُو ميته 
وكذلك قوله تعالى : « وَمَاصسَمَاين لوب )4 َق: 18 متضمن الاك 
دوقت و كل للك لوال وَمَا يحوب عن رَيّْكَ من يَعْقَالٍ درّوْ ف الْأَْضٍ وَلا في 
سمه 4 [يونس:٠١5]‏ متضمّن لكمال علمه؛ وكذلك قوله تعالى: م« 
يلد وَلْم يُولد 0 » [الإخلاص: *] متضمّن لكمال صَمَّدِيته وغتاه) 
وكذلك. قوله: «وَلم ' يك 0 أحد 2 [الإخلاص: 5] 
لان لتفرده بكماله أنه لا نظيرَ لهء وكذلك .قوله تعالى: د 
تَدَركُهُ الابصدر * [الأنعام : ٠١‏ ] 'متضمُن لعظمتهء وأنه جل .عن أن 
ليطه ادم وملاط لي كرإماو سصيي سر 


الشلرية 

ويجب أن يلم هنا أمور: 

انودينا 0 ما يدخل في باب الإخبار عنه - تعالى 22 5 
يدخل ف 5 أسمائه وصفاته )» كالشيء » والموجود» والقات بنفسه ؛ 
فإن هذ(" ُخُبر به عنه» ولا يَدُخَل في أسمائه الحستى وضفاته العلى.: : 
النائية 1ن العف ]ا فا فس إن كبان وتسوة ل دحل 
بمطلقها في أسمائه» بل يُطْلقٌ عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد» 
والفاعل» والصانع» (ق/ 75أ) فإن هذه الألفاظ لا تدحل في أسمائهء 
:ولهبذا خلط من سمّاه ام البعورال العاتيودم 


01 (ظ ود): امتضمن علمه لتفرده) . 
(0) من (ق). ْ | 


00 


فإن الإرادة والفعل والصَّنْع منقسمة» ولهذا إنما أطلقّ على نفسه من 
ذلك أَكْمَلَّه فغْلاً وحَبَرًا. 

الثالث : أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يُشْمّق له منه 
اسم مطلقء كما غَلِط فيه بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنى: 
المُضل الفاتن الماكر ‏ تعالى الله عن قوله ‏ فإن هذه الأسماء لم يطلق 
بأسمائها المطلقة» والله أعلم. 

الرايع : 0 أ هتاه الست هي أعلام وأوصاف» والوصف بها لد 
ينافي العَلمية» بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي عَلّميتهم؛ لأن أوصافهم 
مشتركة فَنَافَئْها العَلّمية المختصة» بخلاف أوصافه ‏ تعالى -. 

الخامس: أَنَّ الاسم من أسمائه له دلالات؛ دلالة على الذات 
والصفة بالمطابقة؛ ودلالة على أحدهما بالتضمّن». ودلالة على الصفة 
الأخرى باللزوم . 

الشافسن: أن اسعانة الحدين :ليا اعساران اعن 07 ور ريف 
الذات”"'2: واعتبار من حيث الصفات. فهي بالاعتبار الأول مترادفة 
وبالاعتبار الثاني متباينة . 

السابع: أنَّ. ما يُطلَق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيئ» 
وما يُطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيّاء كالقديم» 
والشيء» والموجودء والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة 


)١(‏ سقطت من (ظ). 
(؟) (ق): «الصفات» ثم كتب فوقها: «الظاهر: الأسماء؛. 


هم" 


ابتجن انه ول حر اوزاف الى 1ه وطاق متمد ب اال 
يرد به السمع . ْ 1 

الثامن: أنَّ الاسم إذا أطلق علد جا أ تددو ا فيدر 
والفعل» 00 به عنه فعلاًا ومصدرا؟؛ نحو: ليدم الضير القدية: 
يطلق. عليه امت ا السمع والبصر والقدرة» ويُخُبر عنه بالأفعال» 
من ذلك نحو: ا [المجادلة : .]١‏ دناعم الود 4 
[المرسلات: 7؟7] هذا إن كان الفعل متعديّاء فإن كان لازمًا لم تيل عنه 
به» نحو: الحيء بل بطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل' ". فلا 
يقال : حيي . 

التاسع :أن اقدالالرى تفال د صادوة "عق انهانةوصفات : 
وأقضيا المخلوقين صاذرة عن أفعالهم . ٠‏ فالربة ‏ تعالى - فعّاله عن 
كماله. والمتخلوق 526 عن فعالهء فاضدْقّت له الأسيماء تعد (ظ/مان) 
أن كَمُلَ بالفعل. فالربٌ ‏ تعالى ‏ لم يزل كاملا ٠‏ فحصلت أفعاله عن 
كاله :3 أنه كاملٍ بذاته وصفاتهء فأفعاله صادرة عن كماله كثل 
فَمَعَلُء والمخلوق فعَل فكمُل الكمال اللائق 


العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها بها أصل للعلم 5 
معلوم ‏ فإن المعلومات سواه : إما أن تكون خلقًا لي تالت أو 
أمكاء إما عِلم بما كوه أو علم بما شرّعة: ومصدرٌ (ق/10ب) الخلق 
والأمر.عن أسمائه الحسنى» وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى 


)200 ليست في (ق). ٠‏ 
(5) من (ق63. 2020 
لقف «دون الفعل» ليست في (ق ود). 


اليا 


لبقي 11 لامر كله وض رع اتننانهة لحي اا ل لل 
لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان ا 
بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه. فأمره كلّه مصلحة وحكمة 
ورصنة ولك وإحساة» اذ .مضدوه اياف الحل» وفيله كله 
يخرج عن العَدّل والحكمة» والمصلحة والرحمة؛ إذ مصدره أسيماؤة 
الحسنى» فلا تفاوت في خَلّقه ولا عَبَتْءٍ ولم يخلق خلقه باطلاً ولا 
سدع ول عا كنا أن كل موجود سواه فبإيجاده. فوجود من سواه 
تابعٌ لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقهء فكذلك العلم به 
- تعالى - أصل للعلم بكلّ ما سواهء فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصلّ 
لسائر العلوم» فمن أحصى أسماءًه كما ينبغي للمخلوق أخْصّى جميع 
العلوم ؛ إذ إخصاء استوائة أصل الإحخصاء ء كل معلوم؛ لأن المعلومات 
هي من مقتضاها ومرتبطة بهاء» وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه 
وحكمته تعالى؛ ولهذا لا تجد فيها خللاً ولا تفاوتًا؛ لأن الخلل الواقع 
جد توس الع امراك إلا الكو كيل ران لع دكت ٠‏ 
وأما الرب - تعالى ‏ فهو العليم الحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره خللٌ 
ولا تفاوت ولا تناقض . 


الحادي عشر: أن أسماءه كلّها حُسْنى ليس فيها اسم غير ذلك 
أصلاًء» وقد تقدّم أل أسساكة ما يطلق عليه باعتبار الفعل.» نحو 
الخالق والرداق والمحيي والمميت» وهذا يدل على أن أفعاله 5 
خيرات مخضة ١‏ 5 شر فيها؛ لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسمّء ولم 
تكن أسماؤه ا حسنى» وهذا باطل» فالشرٌ ليس إليهء فكما لا 


)١(‏ (د): امصدر حسن». 


يخا 


يدخل في صفاته ؤلا يلحق ذاته - لا يدخل في أفعاله» فالشَيُ لين 
إليهء لا يُضَاف إليه فعلاً ولا وصمًا وإنما يدخل في مفعولاته. وفرقٌ 

بين الفغل والمفعول» فالشر قائم بمفعوله المباين لهء لا بفعله الذي 
ل افتأمل هذا فإنه خفِن”2 على كثير من المتكدّمين» وولكفه 
أقدام, حيلف فيه أفهام» وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه» 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .. ْ 
' الثاني عشر: في بيأن("2 مراتب إحصاء أسمائه -تبارك 0 
التي من أحصاها دخل الجنة» ا اناد 59 ومذاذ الس 
والفلاح . 0 


العرليه الأولى : إحصاء ألفاظها وعددها. 
المرتبة الثانية : فهم 50 ول 


المرتبة تبة الثالثة : دعاؤه بهاء كما قال تعالى: # وَبِنَه الكنهاة سق 
دعو 4 (ق/>اأ) [الأعراف : 86 ٠ .]١‏ 


وهو مرتيتان : أحدهما : دعاء ثناء وعبادة. 
لكاي د عاء طلب ومسالة . 


فلا يتن عليه إلا بأمحاته الحسنى وصفاته العليي ولذلك .لا 
يسئل إلا بهاء فلا يقالا يا موجود. أو يا شيء. أو يا ذات اغفر ل 


. 0071 714/5 : سقطت من (ظ ود)ء وانظر في هذا البحث ما سيأتي‎ )١( 
ْ من (ظ).‎ )0( 

(7”) «وهذا هو قطب السعادة» ساقط من (د). و2هذا» ساقط من (ق). 

ب (ق): ا(ومداركها؛ . 
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وارحمني!! بل يُسئل في كلّ مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك 
المطلوب» فيكون السائل متوسّلاً إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية 
(ظ/ة4) الوُْسُّلء ولا سيما خاتمهم وإمامهم ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ وجدها مطابقة لهذا. 

هذه العيانة اول مع غنازة شع قال .يفك" 3 بأسيهاء” الله 
فإنها ليست بعبارة سديدة» وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبّه 
بالإله" "© على قثر الطافة, واحسر مها عار الى الحكم بن وهات 
وفن : العيق"'" رواجم عه ” العار: المطابقة للقران» ومن الدغاء 
المتضية للتعيد والسؤال. فمراتبها أربعة: أشدها إنكارم عبارة 
الفلاسفة»ء وهى: التشيّه. وأحسن منها عبارة من قال: العخلّق. 
والحس ها عار ةمق الالاكة الستد ‏ واعتيو فين الفمية 3" تعد 
وهي لفظ القران. 

الثالث عشر: اختلف النظار فى الأسماء التى تطلق على الله 
وعلى العباد» كالحي والسميع واللعي: والعليم لوي 0 والملك 


)١(‏ (ق): «يتملق»!. 

(؟) (ظ ود): «الفلاسفة بالإلله». و(ق): «الفلاسفة الفلسفة التشيه. . .» والصوابف 
المثبت من «المنيرية». 

() العبارة في (ق) محرفة إلى: «لأن الحكم برزخان وهي البعيد»؛! وتحرفت 
اابرجان» في (ظ ود) إلى لبرهان»!. 

وابن بَيَجان هو: أبو الحكم عبدالسلام بن عبدالرحمن بن محمد اللخمي 

الإشبيلي» أحد المتصوّفة ت(075). ترجمته في: السان الميزان»: ,.)١7/4(‏ 
و«الأعلام»: (5/4). 

(4) (ق): «والعزيز». 


خيلا 


فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبدء 0 
الرب» وهذا قول غلاة الجهمية وهو خسف الأقوال وأشدها فسادًا. 
ا الثاني مقائلة وهو : أنها حقيقة في الرب مجاز في العبدء وهذا 

وعدا فول ع :0 وفوا الغيؤاتت :ادف لمعيف 
لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. وللرّب تعالى منها ما يليق 
بجلاله» وللعبد منها ما يليق به. وليس هذا موضع التعرض لمأخذ 
هذه الأقوال» وإبطال باطلها وتصحيح صحيحهاء فإن الغرض الإشارة 
إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب» ولو كان 0 يلها 
لاستدعت سفرين أو أكثر . 

الرابع عشر : أن لا والصفة من هذا النوع له ثلاثة اعتبارات:. 

اعتبار من حيث هواء مع قَطْع النظر عن تقييده بالرتبٌ أو العبد. . 

الاعتيار الثاني : اعتباره مضافا إلى الرب مختصضًا به. 

الثالث: اعتباره مضبافا إلى العبد مُقَيدًا به» فما لزم الاسم لذاته 
وحقيقته؛ كان ثايثًا تلوت والعيدء وللرب منه ما يليق بكماله.» وللعيد 


2-00 أبى الفباض عبدالله بن محند بن شوقتر الأنبارئ :" من كبان المتكلمين 

ت(597). ا ْ 
انظر: "تاريخ بغداد»: 7/٠ ١‏ 6)) و(السير»: .)5٠*/١8(‏ 

زفق من (ق). وفى فى «المئيرية؟: «أهل السنةة وفي )0 بياض ثم كتب بخط حديث 

مغاير «أهل السنقه. : ' 
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(ق/6١ب)‏ الذي يلزمه رؤية المُبْصّرات» والعليم والقدير وسائر الأسماءء 


فما لزم هذه الأسماء لذاتها؛ فإثباته للرب - تعالى - لا محذورَ 
فيه بوجهء بل تثبتٌ تبث له على وجه لا يمائل''' فيه خلقه ولا يشابههم. 
ل عدن بر مدي ب ليه 
كماله. ومن أثبته له على وجه يمائل فيه خلقّه فقد شبّهّه بخلقه. 
شن إل بحلقة. فل عي رمن الك لك شل جد لا بعالل فياتلكاة 
بل كما يليقٌ بجلاله وعظمته؛ فقد بَرِىء من فرْث التشبيه ودّم 
اتعظم "كوهد طايق أغل الم 


وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبدٍ وجب نفيه عن الله كما يلزم حياة 
ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه» وكونه محمولا به مفتقرًا 
إليه محاطًا به» كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام ‏ تبارك وتعالى -. 


وما لزم الصفة من جهة اختصاصه - تعالى ‏ بها؛ فإنه لاا يثبت 
للمخلوق بوجدء كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب (ظ/4:4ب) والإحاطة 
بكل معلوم» وقدرته وإرادته وسائر صفاته ) فإن ما يختص به 0 لا 


)١(‏ (ظ ود): «يمائله؛». 

(؟) في هامش (د) حاشية هي: «يعني أن عقيدة أهل السنة تخرج لبنًا خالصًا من بين 
الدم والفرث» أي: من بين التعطيل والتشبيه. ذكر معناه مؤلفه في غير هذا». 

(9) (ق): «بلقيها». 


554١ 


.يمكن إقانة اللمشلوق.. 'فإذا "الحظي .ريده الفاعدة اذا وصقلكنا 0 ْ 
ينبغي خَلّصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: 
التعطيل» وآفة التشبيه» فإنك إذا وَقَّيت هذا ا 
أثبتّ لله الأسسيات اللسديكى والغنقاك: الخلح .تين #فخلصيت مد" 
التعطيل» ا 0 3 


ااي والله اموق للصوات: 
“لانو مكدر نا اله وى ايع جوصوزف وجا مون أربعة: 
أمران لفظيان وأمران معنويان. 0 : 
فاللفظيان: ثُبُوتي وسَلْبِيء فالشبوتي : أن يُشتق رو منها | 
أسمء والحلي” الح اسيم ا 
ظ والمعنويان: ثبوتي وسلبي» فالثبوتي: أن يعود حكمها | 
العرضوف ويحخبر . بها 000 والسلبى : أنه لا يعود حكمها / 
غيره» ولأ تكو خوابعنة: ْ 
وهذه قاعدة دلا ؟ في معرفة الأشمناء والصفات» لللذكر من ْ | 
ذلك مثالا واحذًا وهي : : صفة الكلام» فإنها إذا قامت بمحلٌ كان هو 6 
المتكلم دون من لم تقم بهء وأخبر عنه بهاء وعاد حكمها إليه دون ١‏ 


غيره» (ق/"57أ) فيقال: :قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب ْ ! 


وتكلم وكلّمء ونحو ذلك» وامتنعت هذه الأحكام لغيره. فيستدل بهذم . ٍ 
الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره وعلى عدم قيامها ١‏ . 
.بهء وهذا هو أضل السئة الذي ردُوايه على 'المعتزلة والجهمية» ْ 
)00 ر(ظ ود): لأله يكو كينها وتم 
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من أصح الأصول طَرْدًا وعَكسًا. 

التافسن عفر إن الأتعاء اعد لا اوبعل عت عيفين ذلا 
كر فإن لله تعالى ‏ أسماء وصفات استأثر بها في علم 
الغيب عنده» لا يعلمها مَلَكْ مقرّب ولا نبي مرسل؛ كما في الحديث 
الصحيح : «أَشألّكَ بِكُلّ شم هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ به تَفْسَكَء أو أَنْرَلتَهُ في 
كِتَابكٌء أو سْتأئتَ به في عِلْمٍ المَيْبٍ عِنْدَك2'7(0 فجعل أسماءه ثلاثة 
أقنياء: 


قسُم: سَّمَّى به نفسّه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم. 
ولم ينزل به كتابه . 

وقسم: أنزل به كتابه فتعرّفٌ به إلى عباده. 

وقسم: استآأئرَ به في علم غيبه» فلم يُطلع عليه أحدًا من خلقه. 
ولهذا قال: «استأئذت به» أي: انفردت بعلمه». وليس المراد انفراده 
بالتسئّن به لآن هذا الاتفراد ثانت فى الأسماء التى آنل يها كثاية : 


)١(‏ (ق): «ولا تعددا. 
(؟) أخرجه أحمد: .»)39١/١(‏ وابن حبان: «الإحسان»: (67/9؟) والحاكم : 
(209/1).» وأبو يعلى رقم (91؟5)», والطبراني في «الكبير4: .)5١١/٠١(‏ 
(مسعود ‏ رضى الله عنة) به 
وأبو سلمة ذكره الحافظ في «التعجيل»: (ص//0١54)‏ ونقل عن الأئمة أنه 
مجهول؛. واستظهر الشيخان: أحمد شاكر في «شرح المسند»؛: (717/6؟) 
وتعقبهما المعلقون على «المسند ‏ طبعة الرسالة»: (558-3519//5). 
والحديث ضعفه الدارقطني في «العلل»): 2)5١١7/5(‏ وصححه ابن حبان 
والحاكم . 


ارح 


ومن هذا قول الي ولك في حديث الشفاعة: «فيفتح على من / 
محَامده بن ل أخنة الآن»”29 وتللكة لمات يعن" بأسحافةه وصحاتية. 
- تبارك وتعالى -. ومنه قوله كله «لا أخصِي ثناء عليكَ أنْتَ كما ' 
أَنْيَبَتَ 6 على لسيلك 77 وأما قوله يله : «إنَّ لله تسعةً وتسعينَ اشمّا مَنْ ‏ 
أخصّاها دَخَلَّ .الجن" ”؟ فالكلامٌ جملة واحدة. وقوله: 0 ا 
دَخَلَ الجنة» صف لا خبر مستقبل. ش 


والمعنى : له استما متعددة »2 من شأنها أن من أحصاها ل 
الجنة. وهذا لا ينفى ‏ أن يكون له تعالى أسماء غيرها. وهذا كما 
ل ل 0 ا 

حي عشر: : أن أشضافة بعالت منها ما يطلق عليه 00 
ومقترنًا بغيره وهو غالب الأمتفاء:: كالقدير والسميع الي والعزيز . ش 
والحكيم»ء وهذا يسوغ (ظ/ 5١‏ ) أن تناع به مفردًا وعتدرة بغيره؛ ش 
فتقول: يا عزيز يا حكيم» 0 0 5 رن كل الو 

ومنها مالا يطلق عليه بمفرده» بل مقرونًا بمقابله؛ كالمانع والضار . 
والمنتقمء فلا يجوز أن يُفرد هذا عن مقابله. فإنه مقروثٌ بالمعطي 2 


/ ومواضع أخرى)» ومسلم رقم (187) من حديث‎  44( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
أنس - رضي الله عنه  ولفظه: «فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن».‎ 

(؟) تحتمل قراءتها في (ظ): «تفي». 

(9') أخرجه مسلم رقم (545) وغيره من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. ش 

2 أخرجه البخاري رقم(777؟)» ومسلم رقم(779/17) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 

(5) (ظ ود): (وبه». 1 


5 


والنافع'" والعفر فهو المعطي ع الفياد النافع » العفوٌ المنتقم» 
المع العدّل 4 لأن (ق/ااب) الكمال في اقتران كلّ اسم من هذه بما 
يُقابله؛ لأنه يُرَاد به: أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف 
فيهم: عطاءً ومنعّاء ونفعًا وضرّاء وعَفُوا وانتقامًا. وأما [أن] يُكْنى 
عليه بمجرّد المنع والانتقام والإضرار؛ فلا يسوغ. فهذه الأسماء 
الوزفوعة تعر الاين منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع 
فَضْل بعض”” حروفه عن بعضء فهي وإن تعددت جارية مجرى 
الاسم الواحدء ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة 
فاعلمه. 

فلو قلت: يا مُذْل يا ضار يا مانع» أو أخبرتت بذلك؟ لم تكن 
مُثنيًا عليه ولا حامدًا له حتى تذكر مقابله. 

التّأمن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال؛. وصفات 
نقص» وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقصّاء وإن كانت [القسْمة]؟© 
التقديرية تقتضي 2 وهو: ما يكون كمالاً ونقصًا باعتبارين. 
والربهٌ - تعالى - مَُرّه عن الأقسام الثلائة وموصوف بالقسم الأول. 
0 مَحْض» فهو موصوف من الصفات بأكملها 
وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن 
الأشفاء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها 
مقامها ولا يؤدُّي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليسَ تفسيرًا 


)١(‏ (ظ): «المانع» خطأء وكذا في الفقرة الثانية: "يا مانع». 
(؟) (ظ ود): «الأسماء». 

(9) ليست في (ق). 

(5:) فى الأصول: «التسمية» والصواب ما أثبثٌ 
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راد تخد يل عر على شيل الكرنكي والتفيمم. ظ 
وإذا عرفت هذا ؛. فله سبحانته 0 صفة كمالٍ 0 0 


ع 


واكمله واد معنَّى » وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص» فله من ' 
صفة الإدراكات : العليم الخبير» دون: العاقل الفقيه . والسميع . 
البصيرء دون: السامع :والباصر والناظر. ا 
ومن صفات الإحسان: البّةالرحيم الودود ذون: الرقيق 58 وله 
ونحوهما. وكذلك: العَلِي العظيم» دون: الرفيع الشريف. وكذلك: . 
الكريمء دون : السخي » 0 البارىء المصيكرء دون: . الفاعل . | 
الصانع المُشَّكَلء والغفور العفو“ دون: الصفوح الساتر. وكذلك - 
سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها ومالا يقوم ٠‏ ' 
غيره مقامّهء فتأمل ذلك» فأسماؤه أحسن الأسماءء كما أن صقاته © 
كدان العنكا كي كا يعلق ! عن سك رك كه الى قير ها لا عا رد - 
نا وصقت بن تقينه» ووصنفة نيه :وسوله كلق إلى ها وضفة بيه الميطلون:” 

جتاون ظ ا ال 
٠‏ التّاسع عشر: أن من أسمائه الحستى م(" يكون دالاً على غدّة ' : 
صفات» ويكون ذلك الاسم ناولا لحميعها كالول الاسم الدال على : 

الصفة الواحدة لها كما: تقدم بيانه؛ كاسّْمه: العظيم والمجيد والصمذء 
كما قال ابنُ عباس - فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيرة» 6 : 
(الصمد : السيد الذي (ق/78) قد مل في سؤدده» والشريف الذي قد ' 


)٠١(‏ تحرفت في (3): «المعشوق»» وفي أكثر النسخ «الرفيق» بالقاء. 
(5) (ق): «العفو الرعوف». 

(6) (ق): (مالا» وهو خطأ. 

.)75075 /63١( )2( 
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كمُّل في شرفه» والعظيم الذي قد كمُل في عَظْمْته (ظ/ ٠دب)‏ والحليم 
الذي قد كمُل في حلمه. والعليم الذي قد كَمُّل في عِلْمِه والحكيم 
الذي قد كمُل في حكمته. وهو الذي قد كمُل في أنواع شرفه وسؤددف 
وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفته لا تنبغي إلا لهء ليس له كفوًا 
أحدء وليس كمثله شيء»؛ سبحان الله الواحد القهار» هذا لفظه. 
ا را ل ل 
الْحُسْنى» ٠»‏ ففسّر الاسم بدون معناه» ولتفهنين حيت 7 وعلم “لمن 
لم يُحط بهذا علمًا بكَسَ الاسم الأعظم حقَّه وهضمّه معنا 0 


العشرون: وهي الجامعة لما تقدَّم من الوجوه. وهو معرفة الإلحاد 
في أسمائة عي لا 5 فيه. قال تعالى: و لَه الكساك المح العو ا 
وتوا ين بلح ذورت ف انمو سَْجَروة ماكو يلون 47 [الأعراف: ]14١‏ 
والإلحاد في أسمائه هو: العدولٌ بها وبحقائقها'ا' ومعانيها عن الحقّ 
القاية لهاء وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته (ل ح د). 
ل وهو الى في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. 
ومنه: المُلْحِد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل . 

اانه الشكيف” #5 الجلحد المائل عن الضق التذعل فينها لين 
معام رمه للك زهو سفمل ,ن دلاك . رقو له كجالى 2 8 وان يد 

- 


من دونو ملتمنا 0 4 [الكهف: /797] أ : من تَعْدِل إليه وتهرب إليه 


وتلتجىء إليه وتميل”" إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى 
فلان إذا عَدَلَ إليه. 


)١(‏ (ق): «بجهاتها». 
() لم أجد كلامه في «إصلاح المنطق»ء وانظره في «اللسان»: (788/5). 
(6) (ق): «وتبتهل». 


ا ؟ 


إذا عُرِفَ هذا؛ فالإلحاد في أسمائه ‏ تبارك وتعالى - أنواع : 


أحدها''': أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلاهية | 
والعرئ هوه العريد. وتسميتهم الصنمٌ إلهّاء اا ار 
عدلوا بأسمائه ل ل 0 الباطلة . ش 


الفلاسفة َك 0 بذاتده ع فاعلة 7 ونحو ذلك . 


وثالثها مواإش ةي لقال عن روشا بدن افقو كون أخلف 
اليهود: إنه فقير. وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق ,خلقه. وقولهم: 
. ## يد الله مَعْلْولَةٌ * [المائدة: 54]» وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه 
' وضفاته . ا 


ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول من . 
يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة” لا تتضمّن صفات ' 
ولا معاني» فيطلقون عليه اسم: السميع والبصير والحي والرحيم 
والمكلم والموير 0 ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا 
كلام ولا إرادة تقوم بذء وهذا من أعظم الإلحاد فيها (ق/178ن) عقلاً ' 
وشرعًا ولغة وفطرّة» وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا . 
أنضاءة وصفاقة لآلهتهم» عولاء سَليوْة عفات كيال وجحدوها . 
وعطلوهاء فكلاهما مُلند في أسمائه. 0 


() ليست في (ق). 

(؟) (ق): «محدودة). 

() سقطت من (ظ ود). . 
(2) (ظ ود): اسلبوا كماله». 
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ثم الجهميةٌ وفروحُهم متفاوتون في هذا الإلحاد؛ فمنهم الغالي 
0 ا اا 
واضتفة يق قدو لا 941 فقد ألحد في ذلك» فليستقلٌ أو ليستكثر. 


وخامسها : تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعالى الله عما يقول المشبهون 
ل 15 فيذ1 الالخاة ف كقائةة إلحاة المعطلةء: فإن: أولقك تقو مده 
كباله وجحدوهاء وغولاء عتيرها رضفات خلقة فجتتيب الالتعاذ 
وتفرّقت بهم طرقه. وبدأ الله أتباع رسوله يك وورثته القائمين سه عن 
ذلك كله ٠‏ فلم يصفوه ه إلا بما وصف به نفسّه بولق مسمحار ا عا دواع 
يشبهوها بصفات خلقه. ولم يكذلا انها كما ١‏ ند لع د 1د علي انيلا 
ولا معنى» ل حرام كيلعامو بي هبيه امراك 
فكان إثباتهم بريثًا من التشبيه'"' وتنزيههم خايًا من التعطيل». لا كمن 
شبّه حتى كأنه يعبدٌ صنمّاء أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عَدَمًا. 

وأهلٌ النسلة ”بوط :في القكل :كما آن' أهل. الاسلام .وشط في 
الجلل: قل مصابيح معارفهم من: «سَجَرْوْ مركو بون مويه ولا 
ري يَكَاد ريه و1 َلآ ل كنسضة 5ك وو عل ور جيف أنه ريدس 411 
[التور : ل فستال: ال عمال ايديا لنوره: وسيل نا اسيل 
إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله» إنه قريب مجيب. 


فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام 
ماايوضفت نيه [الرى]77 “تارك دوتعالرن. فعليك. عر فيها يعرانايهاء 


)1١(‏ "من التشبيه» ليست في (ق). 
(6) «الوصول إلى»؛ سقطت من (ق). 
(6 من «المنيرية». 


نم اشرح الأسماء 5 إن وجدت قلبًا عاقلاً ولسائًا قائلاً ومحاك ! 
قابلاً؛ وإلاً .فالسكوت أولى بك؛ فجناب الربودة أجل واع هما 
يخطر بالبال أو يعبّر عنه المقال: 9وَيَوْقَ كُلٍ ؤى علو عَِيِءٌ 40 - 
' [يوسف:76] حتى ينتفي العلم إلى من أحاط بكلّ شيءٍ علمًا. وعسى 

الله أن يُعين بفضله على تعليق «شرح الأسماء الحسنى»» مراعيًا فيه ' 
أحكام هذه القواعد بريئًا من الإلحاد في أستفاكة وتعطيل ا 7 
المانُّ بفضله» والله ذو بالنصل العظيم”" . ْ 


0< من الولو تح كب شه وق دافقة :»لب سا با نك عن 3 


الى 


فائدة(3») 


المعنى المفرد لا يكون نعتّاء ونعني ناقظر كعنا دل لفطه علي 
على واجدة تصر: غلم رنكركة لايد /801 ترائط نين وريه الجتعوظ؟ 
لأنه اسم جنس على حاله. فإذا قلت: «ذو علم» وذو قدرة» كان 

فإذا قلت: «عالم وقادر» كان الرابط: الضمير”"'» فكل نعت وإن 
كان مفردًا في لفظه فهو دال على ومين 3 ا .بول 

ل 0 
الحقيقة؛ لأن هذا الوصف مشتق من الفعل»: والفعل هو الذي يُضْمَر 
فيه دون المصدر؛ لأنه إنما صِيْغ من المصدرء لِيُخْبَر به عن فاعل» 
فلابد له مما صِيْغْ لآجله إما ظاهرًا وإما مضمراء ولا كذلك المصدر؛ 
لآنه اسم جسر, فحكمه حكم سائر الأجناسء ولذلك ينعت الاسم 
بالفعل لتحمله الضمير. 

فإن قلت: فأيهما هو الأصل فى باب النعت؟ . 


الاسم في غير باب النعت. وإنما قلنا ذلك؛ لأن حكم النعت (ق/14) أن 


.27١7/ص( «نتائج الفكر؟:‎ )١( 

2١‏ م سقطت من (ظ ود). 

(5) في «النتائج»: «الضمير المستتر فيه العائد على ما قبله» . 
(5:) (ق): ١‏ 


١ 


يكون جاريًا على المنعوت. في إعرابه؛ لأنه هو مع زيادة معتّى» ولأن . 
الفعل أصله أن يكون له صدر الكلام؛ لعمله في الاسم. وخقٌ العامل 
التقدّم لاسيما إن قلنا: إن العامل في النعت هو العامل في المنعوت. 
وعلى هذاء لا ون أن يكون الفعل أصلاً في باب التعت 29 لأن ش 
عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال. 0ء 
فعلى هذا؛ لا ينبغي أن يُنْعت النعت» فتقول: «مررث ل 
عاقل تريم؟ء على أن يكون «كريم» صفة لعاقل بل لول الأن ْ 
البعت: ينبىء ع الا المضمر وعن الصفة؛ والمضمر لا يتعت» : 
ولأئه قد صار بمنزلة الجملة من حيث دل على الفعل والفاعل» 
والجملة. ل تمق 'ولآنه يجري مجرى الفعل في ولك الأسيماءء : 
والفعل لا بعت اله إن عي ّْ 


ل فلك يمتنع أن ينعت النعت إذا جَرَى النعت له مجرى 
الاسم الجامد» ولم يُرّد به ما هو جار على الفعل . 


(ظ/ ١5س)‏ قصا ”© 
5 3 من افتقاره إل الصمين فاه لا يجوز إقامة النعتا . 
- 
اليد لوجهين : 8 

)١(:‏ من قوله: فنك اناري .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(0) «نتائج الفكر» لض 0 
02 من «النتاتج" . 
(غ) (ظ ود): «من). 


الثانى : عموم الصفة» فلابد من بيات الموصوف بها ماهو؟. 

فإن أجريت الصفة مجرى الاسم مثل: «جاءني الفقيه» و: جالست 
العالم»» خرج عن الأصل الممتنع وصار كسائر الأسماء. وإن جئت 
بفعلٍ و بسو من الأسماء وأعملته في 0 يحختص بذلك النوعء 
كات ع المنعوت ا كقولك: «أكلت طياء ولبست 58 
دكي فارهًا4 ونحوه: (أقمثٌ طويلاً» وسرت سريعًا)؛ بآن الفعل 
نذك علق «المصس :والوياة 7 :فنا د منت «التسرت كتين ولاه 
الفعل عليه. 

وقريبٌ منه قوله تعالى: © وَمِن دُرَيِّتَهِمَا نحْسِنُ وَطلا لم لَنفَسِهِ سو مُبِيثُ 4# 
[الصافات: ]١١‏ لدلالة الذرية على الموصوف بالصفة . 

وإن كان في كلامك حك منوطٌ بصفة [اعتمة]”" الكلامٌ على 

شرف 

تلك و اقفو عرو ددر الموصوف» كقولك: 0 
و: غني أَحُظى من فقير» ل لع سا لَحََهُ أَسَّهَ عَلَّ 
لطَلِيِنَ 9 * [الأعراف: 2]7 «والمؤمِنٌ يكل في مِعّى وَاحِدٍ والكَافْرُ 
َكل في سَبْعَة أَمْعَاءِ)”؟؟. وقولهم: 

واف كالب الم اللي 


)١(‏ "النتائج؟: «وكثرة الزمان». 
(؟) (ق): «احتمل» والمثبت من «النتائج». 
() من قوله: «الموصوف بالصفة. . .؛ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
):) أخرجه البخاري رقم (5797), ومسلم رقم )75١70(‏ من حديث عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما -. 
ره وتمامه: © وَأبيِض #المخراق بليت حَدَّه «: 
أنظر: «لسان العرب»: .)905/1١(‏ 


يحل 


وقول الآخر: وأَسْمَرَ حَطّ . ... ٠‏ 
لأن الفخر والمدح إنما يتعلق بالصفة دون الموصوف.. اين ظ 
هذا الفصل ينقسم خمسة أقسام : ش | خ 
افك انكر حدق سي عو للف للف بر ل 1 ظ 


2 


ا 


0 ونعت يجوز خحذف منعوته'" على قُبْح» نحو : 2 : لقيثُ ضاحكاء. | 
و: : زأيث جاهلاً. فجوازه لاختصاص الصفة بنوع واحد من الأسماء.. 
00 يمري به الأمراد» لعو أكلتث طيباء و: ااركيت فارهّاء 


* وقسم يقبح نه ذكر (14/3ب) الموصوف؛ لكونه حشوا في . 
الكلام» نحو: أكرم الشيخ» ووقّر العالم» وأرفق بالضعيف» وارحم 
المشكية و راعط الفقير» وأكرم البرء وجانب الفاجرء ونظائره؛ ' 

لتعليق الأحكام بالصفات واعتمادها عليها بالذكر. 00 


* وقسم لا يجوز فيه ألبتة ذكر الموصوفء كقولك: «دابة» وأبطح 
وأجرع وأبرق - للمكان -: وأسود للحية ‏ وأدهم للقيد.- وأخيل 
للطائر -). فهذه في الأصول نعوثٌ» ولكنهم لا رو نعتًا على 


)١(‏ وتمامه: 
ان لت شهاب غضّى شيّعحه قَتَلهِا | .1. 
انظر: «الأصمعيات» : (ضص/55١)‏ ونَسّبه إلى ربيعة بن مقروم اله 
(؟) (ق): «شريقًا». : : 
(”) من قوله: «اكقولك: :. بن القن نام تن 
(4:) (ظ ود): «يجوزونها». 


منعوتء فتَفْفٌ عندما وقفواء ونترك القياسَ إذا تركوا. 


فاكد ةي 


إذا نْعتَ الاسم بصفة هي لسببه'"'. ففيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: ‏ وهو الأصل ‏ أن تقول: «مررث برجل حسنٌ ل أبوه» 
بالرفع”” ؛ لذن الشكن. لين اضقة اله حر علي “زتها ذكرك 
الجملة ليُمَيّر بها بين الرجل وبين من ليس عنده أب كأبيه» فلما تميز 
بالجملة من غيره صارت في موضع النعت. وتدرّجوا من ذلك إلى 
أذ قالواة #عميف أنوهة انالى 59 واحوية الكا تعن الأول أوإن 
كان" اللكى 1*1 “مق اث تبي به وتصونى كما" يتمعن بد 

والوجه الثالث: «مررت برجل حسن الأب»» فيصير نعثًا للأول» 
وعدي ال نان عرق ا اميم حكن كان الم القن رفيا لوا #ذلات 
متالفة وتقررنا للضي “وعدن النضا تجوهو الأيةرإفافة العافت 
إليه مُقامه وهو - فلما قام الضمير مَقَامَ الاسم المرفوع صار 
ضميرًا مرفوعاء فاستتر في الفعل» فقلت: «برجل حسن». ثم أضفته 
إلى السبب (ظ/55) الذي من أجله صار'' حسًا وهو الأب. ودخول 
الألف واللام على السبب إنما هي لبيان الجنس . 


.)5١١ «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 

(؟) (ق ود): اكسبية». و(ظ): الاكسبيه ) والتصويب من «النتائج» . 
29 البسبت في (ق): 

(5:) هذا الوجه الثاني. 

(5) (ق ود): «الأب». 

3 :ل 51 كات 


وهذا الوح لا يجوز إلا في الموضع "الذي يجوز" فيه حدق ' 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء وذلك غير مُطْرد الجوازء وإنما 
يحور تحيك يمقتلود :السالعة شيك الأمره ون بند. انب كان 
الجواز أبعدَ» كقولك: «نابح [كلب الجار]”"'» وصاهل فرس العبذ» . 

وباس و هادا المفدر» فإنه يجوز في الفصل الذي قبله» من 
حيث لم يقيموا فيه مضافا مقام المضاف إليه””" . ظ 

وإنما حكمنا باختلاف المعاني في هذه الوجوه الثلائق نحن 
اختلف اللفظ فيها؛ لأن الأصل أن لا يختلف لفظان إلا لاختلاف 
معنّى » ولا يكم باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل. فمعنى ( 
الوجه الأول: تمييز الاسم من غيره بالجملة التي بعده. ومعنى الوجه - 
الثاني : لمتنة: الاسم من غيره مع انجرار الوصف إليه بمدح أ هم 
ومعنى الوجه الثالث :: نقل الصفة (ق/ ٠‏ كلّها إلى الأول على حذف 
ا اال ل 


القَدْرء وشريف ع ان اك الأب شرف 95 50 القدر ْ 
والوجه» وهلهنا يَحْسّن حرف المضاف» وإقامة العفاف: إليه مقامة . 


ظ 1 ظ 

إن قيل: لِمَ اكتسبَ المضاف التعريفت من المضاف إليه» ولم ' 
ور 

(0) في النسخ: «الكلب» والمثبت من «النتائج». 


2 كذا في النسخ و«النتائج» وأصلحه محققه إلى : ١‏ فيه مضافا إليه مُقام المضاق». | 
(:) «نتائج الفكر»: (ص/5١5).‏ 0 


0 


يكنييكتك المفياف: إلبها لكي عن المضاف؟ وهو مقدّم عليه في اللفظ. 
لاسيما والتذكير أصل في الأسماءء والتعريف فرع عليه؟ . 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أنهم قد عَلَّبوا حكم المعرفة على النكرة في غير هذا 
العدوله )قمر «هذا زيدٌ ورجلٌ ضاحكين»؛ على الحال. ولا يجوز: 
ضاحكان» على النعت» تغليبًا لحكم المعرفة؛ لأنهم رأوا الاسم المعرفة 
يدل على معنيين: الرجل وتعيينه» والشيء وتخصيصه من غيره؛ 
والتكرة 1 عذال إلا على مغل مق و :كان نما رول على ع 17 
أقوق مما مدل عا تنواعت توهلا 17 كان 

الثاني: أن المضاف إليه بمنزلة آلة التعريف؛ فصار كالألف واللام. 
ألا ترى أنك إذا قلتَ: غلام زيدء فهو بمنزلة قولك: الغلام» لمن 
تعرفه بذلك. وكذلك إذا قلتَ: كتاب سيبويهء فهو بمنزلة قولك: 
الكتاب» وكذلك إذا قلتَ: سلطان المسلمين» بمنزلة قولك: السلطان» 
فتعريفه باللام في أَرَّلهء وتعريفه بالإضافة من آخره. 

فإن قيل: فإذا اكتسب التعريف من المضاف إليه؛ فكان ينبغي أن 
يُعْطَى حكمه . 

قيل: وإن استفاد منه التعريف». لم يستفد منه خصوصية تعريفه» 
وإنما اكتسب مل تميقا اكد كما اكتسب من لام التعريف. ألا ترى 
أنه إذا أمكقدالق التمهن لوريكشيب منه الإضمارء وإذا أُضيف إلى 


)١(‏ (ظ ود): «الموضع» 
(0) من قوله: «الرجل وتعيينه. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
) (ق): «واحد»!. 


. المبهم لم يكتسب منه الإبهامء فلا الأول اقتبسَ من الثاني خصوضية. 
تعريفه؛ ولا الثاني اقتبسَ من الأول تنكيره » والمضاف اعني ذلك 
كالآلة الدّاخلة على الاسم . 


فائدة 


من 3 0 - رحمع | لفن 0 َه تعبير. عمل مالي 
0 0 (ظ/ ؟دن) الممخاطت عليه بلفظ أخاصء ٠‏ سمّى ذلك 
ادساف الس ا وهو وار 
والثاني : اللفظ المميز له عن غيره؛ وهو ريد وعمرق. 0 
والثالث: اللفظ المعبّر عن هذا الاسم الذي إذا أطلق كان المراد. 
به ذلك الاسمء بخلاف قولك: زيد وعَمْرو “2 فإنه ليس نَمَّ إلا لفظ 
ّْ ومعنى ؛ ا (ق/ “لاب) 3 الضمير” 7 ا ا ظ 


ا اغلم أن ايعدم لما انع عن انيج الفاس لي يخال الإسارء | 
لدلالة المشاهدة عليه ؛ جعل مكائه لفظا يومىء به إليه؛ وذلك اللفظ ' ش 


.)5١18/ص( في "نتائج الفكر»:‎ )١( 

(؟) سقطت من (ظ ود). 0 

الإ جين كوالة بزو الدالك ف ىب إلى فنا بتانطاتين 087 
)"لا وداة #المضدرةه' 


مؤلف من «همزة ونون»؛ أما الهمزة؛ فلآن مخرجها من الصدر» وهو 
أقرب مواضع الصووت: إلى المتكلّم» إذ المتكلم في الحقيقة محله 
وراء حبل الوريد. قال الله تعالى : # وَلْفَدَ حَلْقَا الوضين وَبَعك ما نوسوس بوء 
نم معن أو به ين حب اوري 207490 413 التتراة يفوك 93 
اين ترا اديه ل 6 يي # [ق: 18] يعني : ما يلفظ المتكلّم» 
فدل على أن المتكلم أقرب شيءٍ إلى حبل الوريد» فإذا كان المتكلم 
على الحقيقة محله هناك.» وأردت من الحروف مايكون عبارة عنه. 
فأولاها بذلك ما كان مَخْرّجه من جهته» وأقرب المواضع ال 
ولبئن إل «الهمزة: أو الهاء» + والهمدة" ١‏ حق بالمتكلم لقوتها بالجهر 
والشدة وضعف الهاء بالخفاءء فكان اسم وأقوى أؤلئ بالتعبير 
عن اسم المتكلّم الذي الكلام صفة له» وهو أحقٌ بالاتصاف به. 

وأما تآلفها مع النون؛ فلما كانت الهمزة بانفرادها لا تكون اسمًا 
منفصلاً. كان أولى ما وصلت به «النون» أو حروف المد واللين» إذ 
هي أمهات الزوائد» ولم تكن حروف المد مع «الهمزة» لذهابها عند 
التقاء الساكنين: نحو: أنا الرجل» فلو خذف الحرف الثاني لبقيت 
«الهمزة» في 5 الكلام منفردة مع لام التعريف». فتلتبس بالأألك التي 
هي أخت اللام» فيختل أكثرٌ الكلام» فكان أولى ما قرن به «النون»؛ 
لقربها من حروف المد واللين» ثم بيّنوا النون ‏ لخفائها ‏ بالألف في 
حال السكتء أو ب«ها» في لغة من قال: إنه 

ثم لما كان المخاطب مشاركًا للمتكلم في معنى”؟ الكلام؛ إذ 





)١(‏ سقطت الآية من (ظ ود). 
(؟) سقطت من (ظ ود). 
زفوق رظ ود): حال معنى) . 


لكلام مبدؤه من المتكلم ومتهاه عند المخاطبء ولولا المخاكب .. 
ما كان كلام المتكلم لفِظًا مسموعًاء ولا احتاج إلى التعبير عنه» فلما 
اشتركا في المقصود د بالكلام وإفاتدكة اشتركا في اللفظ الدال على 
الاسم الظاهر» وهو الألف والنون» فق بينهما بالتاء خاصة . وخْصّت 
«التاء» بالمخاطب لغبوتها علامة لضميره فى: «قمت». إلا 9 3 7 
اسمء وفي «أنت») حرف . ْ ش 
فإن قلت: فهي علامةٌ لضمير المتكلم في «قمت"١ ٠‏ ف > ع 
المخاطي أولن ميا 
قلت: الأصل في انا لليعاطة اننا عم و ا 1 

كان دخيلاً عليه حم حَضُّوه'"' بالضم؛ لأن فيه من الجمع والإشارة (ق/ م 7 
إليخ تقسنة ما ليس في: الفتحة» وخصوا المخاطب بالفتح ؛ لآن في / : 
الفتحة من الإشارة إليه ما ليس في الضمة» وهذا معلوم في الحٌ. 


| وما ضعي المتكلم الميخفوض فإلما كان ا(ياء) ؟؛ لأن الاسم ْ 
الظاهر لما ثُرِكَ لفظه استغناء» تيكل لاعن علا اليب كان" 


أولى الحروف بذلك حرفًا من حروف الاسم المص” 1 وذلك لا 2 
يمكن لاختلااف أسماء المتكلّمين» وإنما أرادوا علامة تختص بكل ‏ . 


متكلّم (ظ/ ع0أ) في حال الخفض » والأسماء مختلفة الألفاظ متفقة في 


قال لان رربي , في الكسرة التي هي علامة الخفضء» إلا :أن ' 
الكسرة لا حر بنفسها حل نكن شكرن ‏ اراملة لجعلرا «البامات ' 


)١(‏ من قوله: (إلا 0 .20 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

| 9) (ق): #خصوها» و(ظ): «خصرصًاء؛ والمثبت من «النتائج ود). 
22 كذا في النسخ 0 واستظهر محققه أن صوابها: «المُظهّر) . 
(:) الأصول: «إلى الياء) . 


دكا 


علامة لكل متكلم مخفوضء. ثم شركوا النصب مع الحُمض في علامة 
الإضمارء لاستوائهما في المعنى» إلا أنهم زادوا نونًا في ضمير 
المنتصوب» وقاية للفعل من الكسر. 


وأما ضمير المتكلم المتصل» فعلامئه «التاء» المضمومةء: وأما 
المتكلمون فعلامتهم «نا» في الأحوال كلها . 


وسرّه: أنهم لما تركوا الاسم الظاهر وأرادوا من الحروف 
ما يكون علامة [للمخاطب'' عليه أخذوا من الاسم الظاهر 
ايتاك جميع المتكلمين فيه في حال الجمع والتثنية » وهي «النون» 
00 في آخر 0 وهي موجودة في التثنية والجمع رفعًا ونصيًا 
وجدّاء فجعلوها علامة للمتكلمين جمعًا كانوا أو اثنين» وزادوا 
بعدها ألقًا كيلا تشبه التنوين أو النون الخفيفة» ولحكمة أخرى وهى 
القرت كن" لظ 01017 لآنهنا فضي *'2 الفتكلميق:: '(«وآنا» مير 
متكلمء فلم يسقط'" من لفظ «أنا» إلا الهمزة التي هي أصل في 
المتكلم الواحدء وأما جمع المتكلم وتثنيته ففرع طارىء على 
الأصل» فلم تمكن”' فيه الهمزة التي تقدم اختصاصتها بالمتكلم. 
حت خضت به في «(أفعل»)» وخص المخاطب بالتاء في «تفعل»). 

لما ذكرناه. 


وأما ضمير المرفوع المتصل؛ فإنما خص ب«التاء»؛ لأنهم حين 


(0) من (النتائج» . 

)٠(‏ (ظ ود): لمن ضمير؟». 

() «فلم يسقط؛ ليست في (ظ ود). 
(5) «النتائج ود؛: «تكن2. 
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أراكوًا تكرها 7 ملام خلى الاسم الظاهر الس و كان ظ 
أولى الحروف بذلك) حرفًا من الاسمء وهو-يختلف كما تقدمء 
فأخذوا من الاسم ما لا تختلف الأسماء فيه في حال الرفع ) 0 
الف وهي لا تستقل بنفسها مالم تكن واوّاء ثم رأوا: الواؤا لاا . 
ظ تمك حافت الحركات عليها؛ للها وعم يحائجوره إلى الحركاتإفي 
هذا الفتمير» قرقًا:بإن' المتكلم». والمحخاطب: المؤنث»ه والمخاظب: 
المذكر». فجعلوا العا » مكان لالواي: لكربهط من مخرجهاء ولأنها 
قد تبدل .منها في كثير من الكلام؛ كائرّاث ةا ا 
المتكلم والمخاطب في «التاء»» كما اشتركا في «الألف والنون4..من 
«أنا» و«أنت»؛ لأنهما شريكان في الكلام» لأن الكلام من حيث كان | 
لوقا طبن (ق/ الاب) كان لفظاء ومن حيث كان للمتكلّم كان 0 ْ 
ثم وقع الفرق' بين ضميريهما بالحركة دون الحروف؛ لما تقدم . 5 
وأما ضمير المخاطب نصبًا وجرًا؛ فكان «كافا» دون «الياء)؟ 0 
الياء قد اختص بها المتكدّم نصبًا وخفضًاء ٠‏ فلو أمكنت فيه الحركات ظ 
أو وُجد ما يقوم مقامها في البدل كما كانت التاء مع الواوء لاشثرك 
المخاطب مع المتكلم في حال الخفضء كما اشترك معه في التاء في' . 
حال الرفع» فلما لم يكن ذلك ولم يكن بدٌ من حرف يكون علامة | 
إضمار كانت الكاف أحق بهذا الموطن؛ لأن المخاطبين وإن اختلفت. 
أسماؤهم الظاهرة فكل واحدٍ منهم مُكلَّم ومقصود بالكلام الذيّ:هو ١‏ 
اللفظء ومن أجله احتيج إلى التعبير بالألفاظ عما في النفس» فجغلت ٠‏ 
الكاف”'؟ المبدوء بها في لفظ الكلام علامة إضمار المخاطب» ألا 
تراها لا تقع علامة إضمار له إلا بعد كلام كالفعل والفاعل» نحو: 


. (ظ ود): افجعل الكلام؛‎ )١ 


حي 


أكرمتك؟ لأنها كلام» والفعل وحده ليس كلامّاء فلذلك لم تكن 
علامة المضمر «كاقا» إلا بعد كلام من فعل وفاعل» أو مبتدأ وخبر. 
فإن قيل: (ظ/+هب) فالمتكلم أيضًا هو صاحب الكلام» فهو أحق 
بأن تكون الكاف المأخوذة من لفظ الكلام علامة لاسمه”"؟ . 
قبل : «الكاف» لفظ فهي أحق بالمخاطب؛ لأن الكلام إنما لظ 
عو حل 


آنا" جين الناسه» نتيا 0 واد يفلاها اازاوةء | لذن 
كانت الهاء التي مخرّجها من الصَّدْر قريبًا من مَحلَّ الذكر؛ أولى بأن 
تكون عبارة على مذكور بالقلب””. ولم تكن «الهمزة»؛ لأنها 
مجهورة شديدة» قكانت ولي بالمكلم الذي هو أظهرء والهاء 
لخفائها ‏ أولى بالغائب الذي هو أخفى وأبطن. ثم وُصِلت بالواو؛ 
لأنه لفظ مر مزلي المخاط: لينل 0 الننس من مذكورء 


د 0 المنفرد فجعلوه في جميع 
أحواله «هاءً»؛ إلا في الرفع» وإنما فعلوا ذلك لأنهم رأوا الفرفٌ بين 
الحالات واقعًا باختلاف حال الضمير؛ لأنه إذا دخل عليها حرف 
الجر كسرت «الهاء» وانقلبت واوه ياءء وإذا لم يدخل عليه بقيّ 
مضمومًا على أصلهء وإذا كان في حال الرفع لم يكن له علامة في 


)١(‏ (ظ ود): ١مأخوذة‏ من أسمه». 
(؟) (ظ ود): «المتصل». 


(7) من قوله: «واستغنى عن اسمه. . .4 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


تدلكن 


اللفظ؛ لأن الاسم الظاهر قبل الفعل عَلَم ظاهر يغني المخاطب:عن 

علامة ا لفل بخلاف المتكلم والطاتب» لأنك نة تقول ظ 
ظاهرًا في اللفظء ولا تقول في المتكلم: د قمثُ» ات 
المخاطب : زيد (ق/؟7) قمتٌ» فلما اختلفت أحوال الضمير الغائب 
لسقوط علامته في الرفع» وتغير الهاء بدخول حروف الخفضء 'قام 
ذلك عندهم مقامَ علامات الإعراب في الظاهر» أو ما هو بمتزلتها. في 
المضمرء كالتاء المبدلة من الواوء والياء [المْبئّة عن]"'' الكسرة». 
والكاف المختصة بالمفعول والمجرور الواقعين بعد الكلام التام» ولا . 
يفع بعك الكلام إلا منصوب و مجرور» فكانت الكاف المأخوذة: من 1 


وأما «نحن» فضمير منفصل للمتكلمين تثنية وجمعًاء وخصّت 
ل ا 0 لأن حقيقة 
مما يماثله في اللفظ؛ فلت زيدان» فمعتاه انك 5 و«أنتمى. 
معناه : أنت وأنت وأنتت»؛ والمتكلم ا يمكنه أن يأتي بأسم متت أو 
و في معناه؛ لأنه لا يمكنه 1 يقولر 1 ١‏ أنا”كم لبف إلى 
ذلك 00 ا 3 يكنه ٠‏ في الحقيقة؛ جامد بكلمة 06 


3 . (ق): «المثبته و»! 5 من االنتائج؟‎ )١( 
(؟) «أنا» الثانية سقطت؛! من (ق)» والاستدراك من «النتائج» وكذا ما سيأتي. بين‎ 


المعقوفات في هذه م 


ا 


الكلمة آخرها نونًا وفي أولهاء إشارة إلى الأصل المتقدم الذي لم 
يمكنهم الإتيان به» وهو تثنية «أنا»» التي هي بمنزلة عطف اللفظ على 
مثلهء فإذا لم يُمكنهم ذلك في”''' اللفظ مثنّىء كانت النون المكررة 
تنبيهًا عليه وتلويحًا عليه. وخصّت النونُ بذلك دون الهمزة 0 
من اختصاص ضمير [الجمع] بالنون» وضمير المتكلم بالهمزة» ثم 
جعلوا ب بين النونين «حاءً» ساكنة لقربها من مخرج الآلف الموجودة 7 
ال قبل النون وبعدهاء ثم بنوها على الضم دون الفتح 
والكسر ‏ إشارة إلى أنه ضمير مرفوع. 
وشاهِدّه ما قلناه في الباب 20‏ من دلالة الحروف [المقطعة](”2 على 
المعاني والرمز بها إليها - وقوع ذلك في منثور كلامهم ومنظومه. فمنه: 
حادم في قالت : قاف7*) 


55 ومنه. 


اكور كد راقو اتا .وذ أرئية العة ةر ا 


(1) ليست في «النتائجح». 
(؟) من قوله: «والرمز بالشفتين. . .» ص/ ١"؛‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(9) (قى): «اللفظية». 
(5») وتمامه: * لا تَحْسّبينا قد نَسِيْنا الإيْجاف *. 
وهو للوليد بن عقبة 0 مُعيط» انظر «شرح شواهد الشافية): (51/1/4), 
ومعنى قاف: أي : أقتف 5 
(5) الرجز للقيّم بن 8 وهو من شواهد «الكتاب»: (57/5) وانظر: «شر 
شواهد الشافية»: (551/5)» و«النوادر؛ة: (ص/5١١)‏ لأبي زيد. 
والمعنى: إن شر فشرء ولا أريد الشت إلا أن تشاء. 


٠ 


5 :. ١مَهْيَم)‏ في : ااحااية وو ا«أَيْشٍ» في : 0 | 
وم الله في : أيمن: الله . اا 
ومن هذا الباب: حروف التهججي في أوائل السور. 
: القاب ال هو مس الزردة اه ا ا 
هناك أيضاء لأن الفنوا منه و إليه (ق/ ابابا 0 0 ' 
0 0 نقل ما قلناه ذ فى المضمرات إلا اقتضانًا من أصول أ أئمة 
النحاة” ”ا واستنباطًا ف كوا عن اللقة: 


نأك[ فده لاسرال ولا يرَحدئك فيها ث0 طباع أكثن الناس ' 
عنهاء واشتغالهه”*) بظاهر من الحياة م عن الفكر فيها والتيبيه | ' 
عليها؛ فإني لم أفحص عن هذه الأسرار وَحَفِيٌ التعليل: في الظواهر . 
'والإضمارء إلا قصدًا للتفكر والاعتبار في حكمة من خََلَقَ الإنسانَ 
بعلم اليناف لحي ورد لاير ا 


هوه أبر بكر محمد بن الحسن بن فك الأصهاني لمتكم صاحب التصائيف 
ت(5 ١:‏ 5), : : : : 

انظر: «وفيات الأعيان»: (777/5)» و«السير»: 14 . 

() تحرفت في (ظ ود): «وكذلك لفظًا أهون». ٠‏ 
(6) في «النتائج» : «إلا اقتضابًا من أصول السلف» فحذفها المؤلف وألبت ماتري» ‏ 
وفيه لفتة لا تخفى . 1 1 

(204 متقطط امن 013 ٠.‏ 
)2 (ظ): : «واستغناؤهم؟ . ! 
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مكنونها فَكُرُ؛ٍ فاشكر الواهبَ للنُعْمَىْء #وَثل رت رَدَفِ عِلَمَا 9 »© . 
[طه: .]١١6‏ 


فائدة بديعة 200 


الاسم من «هذا» الذال وحدها دون الألف على أصح القولين» 
بدليل سقوط الألف في التثنية والمؤنث» وخْصَّت الذال بهذا الاسم؛ 
لأنها من طرف اللسان» والمبهم مشار 5 اإليدة فالجكلم يشير نحوه 
بِلفْظِه أو بيده » ويشير مع ذلك بلسانه» فإن الجوارح حدم القلب» 
فإذا ذهت الفرت 2 إلى شيء ذهابًا معقو ل ذهيت الجوارح تحوه ذهابًا 
محسوسًا. 

والعمدة في الإشارة في مواطن التخاطب على اللسان» ولا 
يمكن إشارته إلا بحرف يكون مخرجه من عَدَبَةِ اللسان”" التي هي آلة 
الإشارة دون سائر أجزائه. قأما «الذال» أو «الثاء»؛ فالثاء مهموسة 
رخوةء فالمجهور أو الشديد من الحروف أولى منها للبيان» والذال 
تشوورة تفخف بالأ شار إل انع ”4 وخصيف الما والاشارة: الو 
المؤنث؛ لأجل الفرقء وكانت «التاء» به أولى لهمسها وضعف 
المؤنث؛ ولأنها قن لكن*" علافة التاقيك فى غير هذا البابية كج 
َنُوا حركة الذَّالٍ بالألف2©0, كما فعلوا في التون من «أنا». وريما 


() «نتائك ئج الفكر؛: (ص/577). 
(50) (زظ 7 «الباب». 

زفوف أي : طرفه. 

(5) (ظ ود): «النتائج»: «المذكور»!. 
(5) (ق): «قلبت». 

(5) سقطت من (ق). 


5 1/ 


شركوا المؤنث مع المذكر في الذال فاكتفوا بالكسرة [والياء]29 فرقًا ‏ ' 
بينهماء وربما اكتفوا بمجرّد لفظ التاء في الفرق [بينهما] ٠"‏ وربما ' 
جمعوا بين لفظ التاء والكسرة (ظ/ :ه)» حرفا عل اجات 


وأما في المؤنث الغائب؛ فلابد من لفظ التاء مع الكسرة؛ لأنه 
أحوج إلى البيان» لدلالة المشاهدة على الحاضرء فتقول: «تيك»» ‏ 
وربما زادوا اللام توكيدًا ‏ كما زادوها في المذكر الغائب ‏ إلا أنهم . 
سكنوها في المؤنث ثلا تتوالى الكسّرات مع التاء. وذلك ثقيل عليهم». 


وكانت اللام أولى بهذا الموطن حين أرادوا الإشارة إلى البعيدء فكثرت ١‏ . 


الحروف حين كثرت مسافة هذه الإشارة» وقللوها حين قَلتَ؛ٍ لأن . 
اللام قد وُجِدَت في كلامهم (ق3//أ) توكيدّاء وهذا الموطن موطن ‏ 
توكيد» وقد وجدت بمعنى الإضافة للشيء» وهذا 0 ْ 
لأنك ]13 زومات. إلى العاتب الاسم الهم “قانت نشي إلى مق 
ومقبل عليه لينظر إلى من تشيرء إما”" بالعين وإما بالقلب؛ 3-6 
جع كانت الناطات فكانك تقول :له للك أفول» .ولق آرم بهذ 
الاسم. ففي اللام طَرَفٍ من هذا المعنى؛ ٠‏ كما كان ذلك في الكاف» ' 
إل باد المي ا 
العااي كر لوطا حواري ولع دلت ملفا بن شْ 
الكاف9©©: معنى الاسمية وأبقوا فيها معنى الخطاب, واللام كذلك إنما | 
اجمَِْت لطرفٍ من معناها الذي وَضعَت له في باب الإضافة . 


)2230 من «النتائج؟. . 0 
220 محرفة في السخ والمثيبت من «المنيرية» وفي «النتائج ١‏ : : «فقالوا: هاتا عتد؟ ٠‏ 
9) (ق): «إليها»!. 2 ؛ 
(5) (ظ ود): «المكان»!.! 
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وأما دخول «ها» التنبيه؛؟ فلآن المخاطب يحتاج إلى تنبيهه على 
الاسم الذي يشير به إليه؛ لأن للإشارة قرائن حال ب يحتاج إلى أن ينظر 
إليهاء فالمتكلّم كأنه آمر له بالالتفات إلى المشار إليه أو مُنَيّه له 
فلذلك اختص هذا الموطن لحي وقلما كمون به في الميهم 
الغائب؛ لأن كاف الخطاب 9 عنهاء مع أن:المخاطت» عام * 
بالالتفات بلحظه إلى المبهم الحاضرء فكان التنبيه في أول الكلام 
أولى بهذا الموطن؟ لأنه بمنزلة الأمر الذي له صدر الكلام. 

وعندي أن حرف التنبيه بمنزلة حرف النداء وسائر حروف المعاني» 
لا يجوز أن تعمل معانيها فى الأحوال ولا فى الظروف» كما لا يعمل 
معنى الاستفهام والنفي في «هل» و(ما» في ذلك ولا نعلم حرقا 
تعمل سافن الحال والطرق إل5+«كان» وهدها مؤي" علن أنه 
فعل» نيط تلع ما معيو با في ستائل الحال في هذا الباب» من 
قولهم : «هذا قائمًا زيد» وقائمًا هذا زيد»؛ فإنه لاا يصلح من ذلك إلا 
تأخير الحال عن الاسم الذي هو «ذا»؛ لأن العامل فيها معنى الإشارة 
دون معنى التنبيه» وكلاهما معنوي. 

فإن قيل: لم جاز أن يعمل فيه معنى الإشارة دون معنى التنبيه 
وكلاهما 820 

قيل: معنى الإشارة يدل عليه قرائن الأحوال؛ من الإيماء باللحظ 
واللفظ الخارج من طرف اللسان وهيئة المتكلّمء فقامت تلك الدلالة 
مقام التصريح بلفظ الإشارة؛ لأن”" الدال على المعنى؛ إما لفظ وإما 


)1١(‏ من (ق). 
(؟) هذا السؤال ساقط من (ق). 
(0) سقطت من (ق). 
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إشارة فنا 22 فقد جرت الإشارة مجرى اللفظ فلتعمل فيما عمل . 
فيه اللفظ - وإن لم تقو قرّنه في جميع أحكام العمل . ش 00 


وأصح من هذا أن أيقال: معنى الإشارة ليس هو العامل؛ إذ الاسم . 

“ال هر تعذاة ليبن ينكل عن أخنان يشير ولو جاز أن تعمل أسنفاء ْ 

الإشارة لجاز أن تعمل علامات الإضمار؛ لاني او إيماءٌ وإشارة ' 
إلى مذكور» «وإتما' العامل قعل «مصمن تقديرةة لانظ راف 1و ]0 
لدلالة الحال عليه من التوجّه واللفظء (ق//اب) وقد (ظ/؛هب) قالوا: ظ 
«لمن الدارٌ مفتوحًا بايها», فأعْمَلوا في الحال معنى «انظر) واابصراء ٠‏ 


ود عليه التوجّه من المتكلّم بوجهه نحوهاء وكذلك؛ # وَهْذًا بعلي 0 
م4 [هود: ؟7] وهو قوي: في الدلالة لاجتماع اللفظ مع التوجه. 7 
وإذا ا فلا سبيل لتقديم الحال؛ لأن العامل 00 زلا يعمل] 5 
ا '' يدل عليه الدليل اللفظئٌ» أو الر كد أو ها شباكلة. ١‏ 


بره 


العامل في النعت 0 العامل في المنعوت» وكأن 0000-6 إلى 7 
هذا ذهب حين مَنْع أن يجمع بين نعتي الاسمين إذا اتفق إعرابهما ش 
اشع عاملاهماء نحو: «جاء زيد وهذا عَمْرو العاقلان».. 


)١(‏ «لأنها أيضًا» سقطت من (ظ ود). 

ةق في الأصول: «وأيصر»! والمثيت من «النتائج» . 
() (ظ ود): «اخفي ا وما ب بين المعكوفين من «(النتاكج» . 
(1) «نتائج. الفكرا : (ص/ 0781 

(65) فى «الكتاب»: (١1//ا8؟).‏ 

() (ق): «واتفى». ش 


مرا 


الاسم المنعرت» فإنما ارتفع أو انتصب من حيث كان هو الأول في 
المعنى» لا من حيثٌ كان الفعل عاملاً فيه؛ وكيف يعمل فيه وهو لا 
يذل عل إئما يدل علن فاغن أو :متعول أورمضدر-دلالة واخدة من 
جهة اللفظ . 

وأما الظروف فمن دليل آخر. قال السَّهَيْلى: «وإلى هذا أذهب» 
فى الإعراب إذا اختلف العامل فيهما؛ لأن العاملّ فى النعت ‏ وإن 
كان معنويّا'' - فلولا العامل في المنعوت لما صِمَّ رفع النعت ولا 
نصبهء فكأن الفعل هو العامل في النعت» فامتنع اشتراك عاملين في 
فيما هو هو في المعنى. 

وإئما قوي عندنا هذا المَول الثاني لوجوه» منلها: امتناع تقديم 
النعت على المنعوت» ولو كان الفعلٌ عاملاًٌ فيه لما امتنع أن يليه 
معمولهء كما يليه المفعول تارة والفاعل أخرى» وكما يليه الحال 
والظرف»ء ولا يصح أن يليه ما عمل فيه غيره» لو قلت: لاقام يدا 
شبارت 04 اترية :تارم :زنذاء" أن «ضيويت هذا رتعلة جاركان 
تريد: ضربت رجلا ضاربً'"' عمراء لم يَجْرْهِ فلا يلي العامل إلا 
ما عمل فيه» فلذلك لا يلى «كان» إلا ما عملت فيهء وكذلك نقول: 
خبر «إن» المرفوع ليس بمعمول ل«إن»» وإنما هو على أصله في باب 
المبتدأء ولولا ذلك لجاز أن يليهاء وإنما وليها إذا كان مجرورا؛ 
لأنها ممنوعة من العمل فيه بدخول حرف الجرء مع أن المجرور 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 
() «تريد ضربت رجلاً ضاربًاه سقطت من (د). 


حرضن 


رتبته التأخيرء فلم يبالوا بتقديمه في اللفظ إذ كان موضعه التأخير؛ 
.ولأنَّ المجرور ليس هو بخبر على الحقيقة» وإنما هو متعلق بالخبرء 
رالكير تون إن مرشعة اع جد الام الممرته مدن 
فإن قيل: ولعل"'2 امتناع النعت من التقديم على المنعوت إتما 
هو من أجل الضمير الذي فيه» والضمير (ق/ :لأ) حقه أن د 7 
الاسم الظاهر؟ . : 
قلنا: هذا ليس بمانع؛ الى تعدا كاي ةالص وهر 
تقديمه» الا ا ل 0 


اه لفائدته ) م م 2 الموصول. ‏ 
قلنا: هذا باطل؛ لأنَّ الاسم المنعوت يستقل به الكلام» دلا ظ 
يفتقر إلئ التعت افتقار الشوصول إلى الضّلة”” . 5-6" 


ومما يبين لك أن الفعل العامل في الاسم لا يعمل في نعته: أ 1 : 


النعت صفة للمنعوت لازم لاقيل وكمرد القع عدوي قاو اشر 
للفعل فيه» ولا تسلّط له علية» وإثما التأثير فيه للاسم المنعوت؛ إذ 

بسببه يُرْقع ويُنْصَّبء وإن لم يج أن تكون الأسماءٌ عوامل في الحقيقة. ٠‏ 
وهذا بخلاف الحال (ظ/ 155)؛ لأنها وإن كانت صفةٌ كالنعت» وفيها ' 
ضمير يعود إلى الاسمء فإنها ليست بصفةٍ لازمة للاسم كالنع» 


)١(‏ (ق»: «وأصل». 

. «النتائج؟: امن‎ (١ 

(9) هذا الجواب ساقط من اط ود). 
(؟) (ق): «إذا. ْ 


إحرضنا 


وإنما هي صفة للاسم في حيّن وجود الفعل خاصة» فالفعل بها أولى 
ون الاح تمد ليا ورا فلم" قحل ال1 جار المي ار 
نحو : اشاحكا جاء زيدٌ). و[تقديمها إليه » 1 لجاء فعكا 
زيد»» وتأخيرها بعد الفاعل”'2؛ لأنها كالمفعول لعمل الفعل فيها. 
وسنبين بعد هذا إن شاء الله فصلاً عجيبًا فى أن الفعل لا يعمل 
بنفسه إلا بثاداثة أعباءة الفاعل » والمفعول به الو أو 
ما هو صفة لأحد هذه الثلاثة في حين وقوع الفعل» ويخرج من هذا 
الفصل ظرفا المكان والزمان» والنعوت» والأبدال والتوكيدات» 
وجميع الأسماء المعمول فيهاء ونقيم هنالك البرهان القاطع على 
صحكّة هذه الدَّعْوئ. 


فائدة ا 


حق القكرة إذا جاءعت بعدها الصفة ان تكون تجارية علييك لعفن 
اللفظ . وأما نصب الصفة”* على الحال فيضعف عندهم» لاختلاف اللفظ 
من غير ضرورة. ورد بعض محمّقي النحاة”'' هذا القول بالقياس والسماع . 

قال: أما القياس؛ فكما جاز أن يختلف المعنى في نعت المعرفة 


)١(‏ الإكمال من «التتائج». 

(؟) نحو: «جاء زيدٌ ضاحكاا. 

(7) «النتائج»: «المفعول المطلق». 

(5) «نتائج الفكر؟: (ص/517). 

(5) سقطت من (ق). 

(5) هو: أبو الحسين بن الطراوة» شيخ السُهّيلي» كما صرّح به في «النتائج»» وقد 


5 


والحالء كما إذا قلت: «جاءني زيدٌ الكاتب» وكاتبًا»» وبينهما من: ' 
الفرق ما تراهء فما المانع من الاختلاف كذلك في النكرة إذا قلت: 
ا(لمررت برجلٍ كاتب» أو كاتنًا) ؛ أن الحاجة قد تدعو إلى الحال :امن 
النكرة تنكم تدعو إن الخال من الجعر 1 بول فرق ّْ ١‏ 


وأما السماع؛ فأكثر من أنٍ يُحْصَرء» فمنه: ا 1 ش 
قيامًا»"'"2 وأما نحو: الع 0 فحال من مصدر «وقم» لا من 
«(أمراء وكذلك: «أقبل رجل مَشْيًا» حجان من «الإقبال»). 


| . وهد في و الأكثر ما قاله النحاة» إيثانا لاتفاق اللفظء‎ ٠ 
' ولتقارب ما بين المعنيين في النكرة» ولتباعد ما بينهما في .المعرفة؛‎ . 
(ق/ ؛لاب) لأن الصفة في التكرة مجهولة عند المخاطب غ5 كانت أو‎ 
نعتّاء وهي في المعرفة بخلاف ذلك. ولو كانت الحال من 0 ا‎ 
ممتنعة لأجل تنكيرها لما اتفقت تفقت العرب على صحتها حالاً إذا تقد‎ 
8 سس‎ 


# لميّة مُوْحشا طَلل90" »* 


وقوله: : 2 
وتحت العوالي والقَنَا مُسْبَكِنَةَ ظياءٌ أعارتها العيونَ الجَآذ 0 < 


: أخرجه البخاري رقم (سرلل اومسلم رقم (415). من حديث عائشة - رضي‎ )١( 
ْ 4 . ش الله عنها ولفظ البخارق: اوضلي ؤزاءة قوم م قيامًا)‎ 
(0/1؟).‎ 0 2 


هِ كك 00 


ايت لكر عو 58 تخريجه فيما سيأتي محف . 
(4) البيت لذي الوّمّة الديوانه»: : (5/ 74 )١١‏ وفيه: (مستقلّة) بدل (مستكنة) . 


57 


فإن قيل: فما حمل سيبويه وغيره على أن جعلوا «موحشًا» حالاً 
من «طلل». و«قائمًا» حالاً من قولك: فيها قائمًا رجل. وهو لا يقول 
بقول الأخفش : إن رجلا وطللاً فاعل بالاستقرار الذي تعلق به الجار”), 
فلو قال بهذا القول كان عذرًا له في جعلها حالاً منه» ولكن الاسم 
التكرة عنده مبتدأ وخبره في المجرور قبلهء ولابد في خبر المبتدأ من 
ضمير يعود على المبتداً تقدم الخبر أو تأخرء فلم لا تكون هذه الحال 
من ذلك الضمير ولا تكون من النكرة وما الذي دعاهم إلى هذا؟ . 

قيل: هذا سؤال حسن جدًا يجب التقصّى عنه والاعتناء به» فقد 
كم عنه أكثد الشارحين ل«الكتاب» والمؤلفين في هذا الباب» وما 
رأيت أحدًا منهم أشار فيه إلى جواب مقنع وأكثرهم لم يتنبّه للسؤال 
ولا تعرّض له. 

والذي أقوله ‏ وبالله التوفيق -: إن هذه المسألة في النحو (ظ/ ههب) 
بمنزلة مسائل الذّور في الفقه» ونضرب فيه مثالاً فتقول: رجل شهد 
مع آخر في عبدٍ أنه خر فَعَّق العبد وقٌبلت شهادته» ثم شهد ذلك 
الرجل مرة أخرى فأريد تجريحهء فشهد العبد المُعْتق فيه بالجُرْحَة 
فإن قبلت شهادته ثبت جرح الشاهد وبطل العتق» وإذا بطل العتق 
سقطت الشهادة» وإن سقطت شهادته لم يصح جرح الشاهد”". 
ودارت المسألة هكذاء وكلٌ فرع يؤول إلى إسقاط أصله فهو أولى أن 
يبغط لق تقنيه وكذللك مهال هذا الفضز 1 فإئلق: إن حملت الاك 
من قولك: «فيها قاتمًا [رجل» من الضميرء لم يصح تقدير المضمر 
إلا مع تقدير فل يتضمنهء ولا يصح تقدير فعل بعدَهٌ مبتدأً؛ لأن 


)١(‏ (ق): «حال». 
(؟) من قوله: «وبطل العتق. 2.١.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


عضن 


يض الاقداء يطل ريصي الخبنداً تاعللاء. .راذا ضان قاعلا بطل أن 
يكون في الفعل ضمير لتقدّم د لا ايسا 
الفتمير بطل واحره" التعال بمنهة وعدا يلاه في لطر 

فإن قيل: إن المجرور يُنَى به التأخير؛ لأن خبر الميتدأ حقه أن 
يكون موؤخُرًا. 1 

1 وقا ريه به الناسير اله صن وتعره البعال مامه على 
المبتدأ؛ لأنها لا تتقدم على عاملها إذا كان معنويّاء فبطل كون الحال 
من شيءٍ غير الاسم النكرة الذي هو مبتدأ عند سيبويه وفاعل عند 
الأخفش» وهذا السؤال لا يلزم الأخفش على مذهبه»ء وإنما يلزم. 
سيبويه ومن قال بقولهء ولولا الوّخشة من مخالفة الإمام أبي بشر. 
لنصرتٌ قول الأخفش نصرًا مؤزر) وجلوث مَذْهَبَه في [مئّضّة](9) 
التحقن منكيك ولكن ين د مذهب سيبويه 00 هذا كلام ْ 
الفاضل”" ؛ رموا فيا ري كانم سان بعط من مي 

قلت: والكلام معه في ثلاثة مقامات: أحدها: 5 مذهب: 
الأخفش في أن قولك: «في الدار رجل»» ارتفاع رجل بالظرف لا 
ل والمقام الثاني: أنَّ الحال من النكرة ابجع أ يكون خالاً 

من الضمير في الظرف. والمقام الثالث: الكلام في عا و الور 
في المسألة النحوية» وأنه ليس مطابقًا للذور في العيدالة الفقهية . 


فأما المقام الأول: فاعلم أنَّ الأخفش مذهبه إذا تقدّم الظرف على 
)0غ( رظل ود): اامنتصب 1 والمثبت من «النتائج؟ . 
(0) يعني: العلامة السهيلي في «نتائج الفكر»): (ص/575). 


[ف#وة (ظط ود): «بلانتقاء» أوهو حظا: 


ادن 


الاسم المرفوع نحو: «في الدار زيد؛ كان مرفوعًا ارتفاع الفاعلٍ بفعله. 
ومذهيه ني أرضات: أن المبتدأ إذا كان نكرة لا يسوغ الابتداء به إلا 
بتقديم الخبر عليه» وجب تقديمه عليه نحو: «في الدار رجل»» 
فإنه"'؟ تصن غلى هذا وهذا :فلا ينيعي أن يبطل أحد كلاميه بالآخره 
ف«في الدار رجل» تقديم الظرف عند واجتٌ وجوب تقديم الخبر 
على المبتدأ به» وعلى هذا فلا ضمير في الظرف بحال لو كان مذهبه 
أن المسألتين سواء في أن" الاسم مرفوع بالظرفء. لم يلزم سيبويه 
أن يقول بقوله حتى يجعل الحال من النكرة. وذلك أن قولك: «في 
الدار رجل» ليس في الظرف ضميرء فإنه ليس بمشتق ولا يتحمل 
ضميرًا بوجهء فى ها ال إن عامله وهو الاستقرار يتضمن الضميرء 
وهذا لا يقتضي رجوع حكم الضمير إلى الظرف حتى ينصب عنه 
الحال» فإنه ليس واقعًا موقعه ولا بدلا من اللفظ به. 

ألا ترى أنك لو صرحت بالعامل لم تستغن عن الظرف» فلو 
قلت: «زيد مستقراء لم تستغن عن قولك: في الدارء فعلم أنه إنما 
حذف حذفا مستقرًا لمكان العلم به» وليس الظرف نائبًا عنه ولا واقعًا 
موقعه ليصح تحمله الضميرء فتأمله فإنه من بديع النحوء وإذا كان 
كذلك فلا (ظ//ده)) ضمير في الظرف فينصب عنه الحال بوجه» فلم 
يبق معك ما يصح أن يكون صاحب الحال إلا تلك”" التكرة الموجودة» 
فلهذا جعل الإمام أبو بشر وأئمة أصحابه الحال منها لا من غيرها. 


وأما المقام الثاني : فاعلم أن الظرف إذا تقدم وقدرت فيه الضمير 
)1١(‏ (ظ ود): «فإن». 
2 روظ ود): ااسواء فإِن»! والمثيت من «المثيرية». 


فض 


ضار بمنزلة الفعل العام فإنه لا يتحمل الضمير إلا وهو بمتزلة الفغل 
أو ما أشبههء وإذا صار بمنزلة الفعل وهو مقدَّم وجب أن يتجرّد عن 
الضمير 0 بالفعل وقيامه مقامه. فتعدّي الفتميز كه 
ينافي تقديره. 
| فإ فيل : إنما قدرنا فيه الضمير الذي كان يستحقه وهو خبرء 
فلما قُدّم وفيه ما يستحقه من الضمير ؛ بخلاف ما إذا كان عاملاً محضًا؟. 
قيل : فهادٌ قدرت مثل هذا في : زيد قامء أنه يجوز أن يقدم اقاما؛ ْ 
وتقول: قام زيد» ويكون مبتداً وخبرًا! فلما أجمع النحاةً على امتناع 


ذلك وقالوا: لا يجوز اتقديم الخبر هنا؛ لأنه لا يُعْرف هل المسألة . ٠.‏ 


من باب الابتداء والخبرء أو من باب الفعل والفاعل . وكذلك يحي 
فى حافت الفعل من الظرف بشواء فتاملة. 
وما المقام الغالث: : وهو بلاوقو هن الذؤرة الدون أربعة 0 
أقسام : دَوْر حكمي» ودور علحى: ٠‏ ودور مُعي» ودور سَبّْقي تقدّمي. 
فالحكمي : تائف قيض شكيين كزراشيما عن الكغر اذى لبي | 
التي توقف الآخر منهاء وأخص من هذه العبارة: توقف 7 0 
المكبيوراى لاحر سي رافدة : ْ 
والدور اي توتف العلم بكل من المعلومين على : ظ 


بالاخن: 


لضي المي اتلازه شيئين في الوجود لا يكون أحدهما إلا ْ | 


)١(‏ (ظ): «مماك» (د): «بما). 


عضن 


والدور السبقي التقدّمي : توقف وجود كلّ واحد منهما على سبق ' 
الأظر لدع وتهذ] الممعال. 

والإضافي واقع. والدَّوْرَان الآخران فيهما كلام ليس هذا موضعه. 

وإذا عرف هذا؛ فما ذكره من الصورتين الفقهية والنحوية ليس 
بدور؛ إذ ليس فيه توقف كل من الشيئين في ثبوته على الآخرء فإن 
قبول شهادة العبد موقوفة على قبول شهادة شاهد عتقه» وليست 
شهادة شاهد العتق موقوفة على شهادته» ولذلك تحمل الظرف 
للضمير موقوف على تقدير فعل يتضمنه» وتقدير الفعل غير موقوفٍ 
على تحمل الظرف للضمير فتأمله. 

وإنما هذا من باب ما يقتضي إثباته إلى إسقاطه. فهو من باب 
الفروع التي لا تعود على أصولها بالإبطال» وإذا بطلت أصولها بطلت 
هي» فهي موقوفة على صحة أصولهاء وصحة أصولها لا تتوقف 
عليهاء ولكن وجه الدور في هذا: أنها لو أَبُطلت أصولها لتوقف 
صحة أصولها على عدم إفسادها لهاء وهي متوقفة على اقتضاءِ 
أصولها لهاء فجاء الدور من هذا الوجهء وكذلك نظائره. 

ا 

النعت إذا كان تمييزًا للمنعوت مثبثًا لهء لم يقطع برقع ولا نصب؛ 
لأنه من تمامهء وإن كان غير تمييز له بل هي من أداة المدح أو الذم 
المحض» شاع قطعه تكررت النعوث أو لم تتكررء وإنما يُشترط تكرر 
النعوت إذا كانت للتمييز والتبيين» فيحصل الاتباع ببعضها ويسوغ 
قطع الباقي » فتفطّن لهذه النكتة» والذي يدلك على (ظ/:هب) ذلك 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/ /71) بنحوه. 


روا 


قولٌ و سمعت الاي يقولون: «الحمد لله رب العالقيدة 
فسالت هنها يوسن فزعم أنها 0 ا 

وفائدة القطع من الأول أنهم إذا أرادوا تجديد 0 أ 2 م جدّدوا 
عدم لأن تجديد غير اللفظ الأول دليل على تجدّد المعنى» وكلدا 
ثرت اي وتجدد ع كان أبلغ . 


قال ناوي 


القاقة انه نكن 6ل املف حقارن انتيوه لزان مور كه عقن 
بمنزلة كال العامل ؛ لأنك إذا قلت: لاقام زيد وعَمْرواء فهي بمعنى: 
«قام زيد وقام عَمْرو)» والثاني غير الأول» فإذا وجدت مثل قولهم : 
«كذيًا ومينًا»؛ فهو لمعنّى زائد في اللفظ الثاني» ون حَفِيَ عنك . 


ولهذا يبعد 1 أن أ يجيء في كلامهم : «جاءني عمّر أن 578 

و: «رضي الله عن أبي بكر و عنيي»؛ فإن الواو إنما تجمع بين الشيئين» 3 
بين الشيء الواحدء فإذا كان في الاسم الثاني نائدة”"؟ زاكدة ة على 
معنى الاسم الأول كنت مخيرًا في العظف وتركهء فإن عطفت فمن 
حيث قصدت تعْداد الصفات وهي متغايرة» وإن لم تعطف فمن حيث 
كان في كلَّ منهما ضميرُ هو الأول» فعلى الوجه الأول تقول: «زيد 
قال وعلىئ الثاني : «فقيه كاتب»”*"» كأنك عطفت بالواو . 
الكتابةً على الشعرء وبحيث لم تعطف أتبعت الثاني الأول؟ لأنه :هو 


)١(‏ المصدر نفسه: (ص/8؟7). 
(؟) (د): «فى المنعوت فائدة». 
5 (رظ ود): «فقيه كاتب»» و(النتائج»: «شاعر وكاتب»؛ وهو الموافق للسياق بعده .., 
(5:) (ظ ود): «فقيه وكاتب»» و«النتائح» : «شاعر وكاتب». : 


رفن 


هو من حيث اتحد الحامل]"'' للصفات. 

وأما فى أسماء الرب تبارك وتعالى؟ فأكثر ما يجىء فى القرآن بغير 
عطف» نحو: «السميع العليم». «العزيز الحكيم»» «الغفور الرحيم». 
«الملك القدوس السلام؛» إلى آخرهاء وجاءت”'"' معطوفة في موضعين. 


أحدهما: في أربعة أسماء» وهي : « الأَيَلوَاليض وَالَم وَابايلة» 
[الحديد: ”7]. ْ ْ 

والثاني: في بعض الصفات بالاسم الموصول مثل قوله: # الى حَقَ 
و الى در فَهَدَ ار وى ري َلْرى و » [الأعلى: ١‏ - 14 ونظيره : 
« الى جَمَلَ احم الْرْصَ مَهَدَاوَحَعَلَ لَك فها سبلا لَعَلَكُمَ تَهَتدُوت 03 
حَلَقَ الْدرْوجَ لها » [الزخرف: -٠١‏ ؟1] فأما ترك العطف في الغالب؛ 
فلتناسب معانى تلك الأسماء (ق/75) وقرب بعضها من بعض» 
وشعون الذهة. بالتاتن. متها عيذ" فتكوره بالذرل الا ترف ابلف ذا 
شعرت ينه المكقرة انهل فلتفننها 'إلن اليححقة بوعذلك ذا 
شعرت بصفة السمع انتقل الذهن إلى البصر”*“. وكذلك: 8 الْحَِقُ 
بار الْمُصَودٌ 4 [الحشر: 784]. 

وأما تلك الأسماء الأربعة؛ فهي ألفاظ متباينة المعاني» متضادّة 


الحقائق في أصل موضوعهاء وهي متفقة المعاني متطابقة في حق 


)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط في نسخة (ق)» وقد بدأ من قوله: «رجل من الضمير» 
ص/ 6؟77. 

(0) (ق): «وكانت». 

(”) من (ق). 


2 العبارة في (ق): (السميع انتقل الذهن منها إلى البصير؟ . 
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الرب تعالى؛ لا يبقى إمنها معنى لغيره» بل هو أول كما أنه هو آتخره ' 
وظاهر كما أنه باظن. ولا يناقض بعضها بعضا في حقّهء فكان دخول. 
الواو صَرْفَا لوهم المخاطب - قبل التفكر والنظر - عن توهم المحال. 
واجتماءع”'' الأضداد؛ لأن الشيءَ لا يكون ظاهرًا باطنًا من وجه واحدء 
وإنما يكون ذلك باعتيارين» فكان العطف هلهنا أحسن من تزكه ب 
الشكوة هذا عوراب لني 7 . ض 
وأعبوع ده أن خال» ليا كانس ايدة: الالفاظ أدالة على فسان 
متباينة» وأن الكمال في الأتضاف بها عاك الناثتها ان يسرك الت 
الدال على التغاير بين المعطوفات» إيذانًا بأن هذه العاي م 
فهي ثابتة للموصوف بها. 
ووجه آخخر وهو حي منهما (ظ/57أ) وهو: أن الواو تقتضي2 - 
تحقيق الوصف المقدم وتقريزهة فيكون في الكلام متضمُّنًا لنوع' من . 
لتأكيد من مزيد التقرير. وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن. 
ف إداكان ارجل ا - أربع صفات هو : عالم وجواد وشجاع وغني». | 
“وتان المكا كي لذ لفق :لك اد الا ان يد ويعجب من اجتماع هذه ٠‏ 
الصفات في رجلء فإذا قلتَ: زيد عالمء وكأنَّ ذهنه. استبعد ذلك». ١‏ 
فتقول: وجوادء أي : وهو مع ذلك جوادء فإذا قدَّرتَ استبعاده لذلك»' 
قلت  :‏ 'وشجاع. أىئ: :وهو مع ذلك شجاع وغني» فيكون في العظف ش 
مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه» تدرأ به توهم الإنكار. 


اذاه ف فده ةا فال هي قن نتن اك لتجواء هله الدقا لاه ف 
فا عر ا هم ا 4 3 ت ي. 


)١(‏ (ظ ود): «واحتمال»". 
(؟) في «نتائج الفكر؛: (ص/589). 


تديونا 


موصوف واحد. فإذا قيل: هو الأول؛ ربما سَرَى الوهم إلى أن كونه 
أولاً يقتضي أن يكون الآخر غيره؛ لأن الأولية والآخرية من المتضايفات. 
وكذلك «الظاهر والباطن» إذا قيل: هو الظاهر ربما سَرّى الوهم إلى 
أن الباطن مقابلهء فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن 
الموصوف بالأولية هو الموصوف بالآخرية» فكأنه قيل: هو الأول 
وهو الآخر لا غير”''» وهو الظاهر وهو الباطن لا سواه فتأمل ذلك 
فإنه من لطيف العربية (ق/ هلاب) ودقيقها. 

والذي يوضح لك ذلك: أنه إذا كان للبلد مثلاً قاض وخطيب وأمير 
فاجتمعت في رجلء, حَسْنَ أن تقول: زيد هو الخطيب والقاضى والأمير» 
كان للعطنة هنا مره السك التدك مسد ف تلفت الف تاك جديا 
أخبدن :نظا لوهم متوهم "أن التخطيت غيره أل الأمير غيزه . 

وأما قوله تعالى: # عَافرِ آلَذَّبِ وَمَابلٍ ليوب سَدِيرٍ الْعِمَابِ ذى الطول » 
[غافر: ] فعَطّف في الاسمين الأوّلين دون الآخرين. فقال السهيلي”': 
اهااتقن المقلئق بين الأسهرن الأرلي لكر نوها من قاف لامعال 
وفعله سبحانه في غيره لا في نفسهء فدخل حرفٌ العطنف للمغايرة 
الصحيحة بين المعنيين» ولتنزلهما منزلة الجملتين ؛ لأنه يريد تنبيه 
العباد ال 3 قعل هذا ويفعل «هداء البرسوه ويؤملوةة ثم قال : 
0 البقّاي 6# بغير :واو لأن: الشدة- واجعة” إلى مع الو 
والقدرة. وهو معنى خارج عن صفات الأفعال» فصار بمنزلة قوله: 
© الْعَربِرٍ لْعَليِر 07> وكذلك قوله: # ذى اطول 4؛ لأن لفظ «ذي» 
عنازة خرن ذانتي ‏ 


)١(‏ من (ق). 
(؟) في «نتائج الفكر»: (ص/789). 
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هذا جوابه وهو كما ترى غير شافٍ ولا كافٍ» فإن شدة عقابه من. 
قاف الام لطر من عقت ساق يعو لكل لذي وها داه 
عن كونه صفة فعل كقوله تعالى: عَِيدٌ ذو اَنقَار 42 [آل عمران: 4]. 
بل لفظ الوصف ب«غافر وقابل» أدل على الذات من'"' الوصف باذي»؛ ‏ ْ 
اكنها ابن “وناك كذاء"فالرفيف المقدن اذل على الذات عن 
الوصف بهاء م قل يفي كواب و جيه الله - بل زاد السؤال سؤالاً!!. 


تاغلي: أن عد" الشئلة تشعلة على نشقة شماه كل انين ينها | 
قسشمء فابتدأها ب«العزيز العليم»» وهما اسمان مطلقان» ب" 
من صفات ذاته وهما مجوداق عن لعافم 


ثم ذكر بعدهما اسمين من صفات أفعاله فأدخل بينهما العاطف». 
ثم ذكر اسمين آخرين بعدهمل'”' وجرّدهما من العاطف» فأما الأولان 
فتجريدهما من العاطف؛ لكونهما مفردين صفتين جاريتين على اسم 
الله وهما (ظ//اهدب) متلازمان» فتجريدهما عن العطف هو الأصلء' 
وهو موافق لسائر'*' ما في الكتاب العزيز من ذلكء كالعزيز العليم””' 
والسميع البصير» والغفور الرحيه 9 , 


وأما # عَافْرٍ ألذَّبِ وَكَايلٍ ألتَوبٍِ #؟ فدخل العاطف بينهماء انين 


)١(‏ «الذات من» سقطت من (ظ)» و«على ذات» ساقطة من (د). 

(0) (ق): انعم وصفيان». 

(9) بعدها في (ق) كلمة لم أتبينها ورسمها (عر)!. 

(5:) (ظ ود): «لبيان». 

(ه) (ق): «الحكيم». : | | 

(5) «والسميع... الرحيم» ليست في (ظ ود) وفي (3) زيادة «واو! بين «السميع 
البصير» . 1 


ااا 


في معنى الجملتين» وإن كانا مفْرَدَيْن لفظًا فهما يعطيان معنى: يغفْرُ 
الاحك ويقيل الثوبة أي هذ] شآ ووفكه في كل وقيكه" قات بالاليقة 
الدال على أن هذا وصفه ونعته المتضمن لمعنى الفعل الدال على 
أن لا “زان قعل ذلك نلف احذهما غلنى الآخرة على نهو عطت 
الجمل بعضها على بعض» ولا (ق/176) كذلك الاسمان الأولان» 
ولما لم يكن الفعل ملحوظًا في قوله: . # مدي د الْهِمَاب ذى الول » ؛ إذ 
لا يَحْسّن وقوع الفعل فيهماء وليس في لفظ «ذي» ما يُصَاءْ منه فعل 
جَرَيا مجرى المفردين من كلّ وجهء ولم يعطف أحدهما على الآخرء 
كما لم يعطف في العزيز العليم» ٠‏ فتأمَله فإنه واضح . 


وأما العطف في قوله تعالى : # أ حَلَقَ فو )وليك مَدَرمْهَدَئ »4 
[الأعلى: 18-1 فلما كان المقصود الثناء عليه بهذه الأفعال وهي جملة» 
دخلت الواو عاطفةً جملة على جملة» وإن كانت لكي مع الموصول 
في تقدير المفرد» فالفعل مرادٌ مقصودء والعطف : ين 
منها مستقلة مقصودة بالذكرء بخلاف مالو أتى بها في خبر موصول 
واحدء فقيل: «الذي اجعل لكم الأرضَ مهاداء وأنزل من السماءٍ 
7 ولق الأزواج كلّها». كانت كلها في حكم جملة واحدة» فلما 

بين الجمل بذكر الاسم الموصول مع كل جملةٍ دلَّ على أن 
0 وصفه بكل جملةٍ جملة'' من هذه الجمل على جدتهاء 
وهذا قريب من باب قطع النعوت» والفائدة هنا كالفائدة ثم وقد 
تقدمت الإشارة إليها فراجعهاء بل قطع النعرت إنما كان لأجل هذه 
(1) شقطت من (ظاءوة): 
9) (ظ ود): «على». 


(*) من قوله: «واحدةء فلما غاير. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


ايفن 


الفائدةء فذلك المقدر في الشرك المتطرعة لهذا النسوقي د < 
المعطوفة الم مالم ارام نا 1 


تنك ناكل كيف وقع السك بوني العقاك بون" اضف 
رحمة ان وضنادة ارحمة بعذه. فقبله : ( كي لذي نيل كيه 
ا « زى الول 4 ففي هذا تصديق الحديث الصحيح وشا 007 
له( © وهو قوله يلهِ: «إِنَّ الله كتبَ كتابا فهو مَوْضوعٌ عِنْدَه فَوْقَ 
العرش : إن رَحْمَتي فلب عَضَيغ*2 وفي لفظ: ١سَبْقَتْ‏ عضي 
وقد ل سَبَقتِ صفتا الرحمة هلهنا غلبت . : 

0 كيف انتج . الآية بقوله: َيل ألحكتب 4 الغافر؛ 1 ش 
والتنزيل يستلزم عُلدَ المنرّل من عنده: لا تعقل العربُ من 'لغتها بل 
ولا غيرها من الأمم السليمة الفطرة”؟ إلا ذلك. وقد أَخْبِرَ أن تنزيل: ' 
الكتاب منه. فهذا يدل على شيئين: أحدهما: علوه تبازك وتغالى. 
على خلقه. والثاني: أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عنده؟: لا 
غيره» فإثه أخير أنه مية وحن عي أذ نحن حاترا كنا ادل 
ا فإن غيره لو كان هو المتكلّم به لكان الكتاب من ذلك الغير ‏ 


)١(‏ (د): «فائدة». 
(؟) (ظ ود): «هي». 
(9) ليست في (ق). 

(5) «وشاهد له» ليست في (ق). 0 
(5) أخرجه البخاري رقم (1954): ومسلم رقم (١75؟)‏ من حديث أبي هريرة' 
- رضى الله عنه -. له 
607" للبخاري رق 169603 ومسل بعد الجردية التبايق : 
(0) «السليمة الفطرة» ليست في (ق3). 

(4) «من عنده» ليسث في 5 


كرون 


فإن الكلام إنما يُضاف إلى المتكلّم به. 

ومثل هذا: و كن حَقَّ الْقوْلُ مق * [السجدة: 01١‏ ومثله : © قل 
(ق/"لاب) نَرَلَمُ روح الْصّدُيس ين رَيلقت آَل * [النحل : ١6٠]ء»‏ ومثله : 
# زيل د هن حَكو يل 4 [فصلت: ؟:] فاستمسك “الكرت (من» في 


لت 


هذه المواضع انه يقطم شد 15" تيصو له السوية 

وتأمل كيف قال تعالى : يانه ين تنزيله» فتضمنت 
الآية إثبات علوه وكلامه''' وثبوت الرسالة» ثم قال تعالى: #الْمزيز 
لْعليِ 5 2*4 ؛ فتضمّن هلذان الاسمان صفتي 8 والعلم» وخلق 
أعمال العباده وحدوث كل ماسوى الله؛ لأنَّ القدر”” هو قدرة 
(ظ/58أ) الله كما قال أحمد بن حنبل»: فتضمنت إثبات القَّدّره ولأن 
عزته تمنع أن يكون في ملكه مالا يشاؤهء أو أن يشاء ما لا يكون» 
فكمال عِزّنه تبطل ذلك . 

وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون خالق كل شيء ح وذلك 
ينفي أن يكون في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه؛ لأن كمال 
قدرته وعزته يبطل ذلك . 

ثم قال تعالى: 9 عَافرٍ الذَّبِ وَكَابلٍ لوب 4 والذنب مخالفة شرعه . 
وأمرهة قتضمن. تدان الاسماث: إثبات«شرعة: وإحسائه: وفشلن + 
قال: # سَرِيرٍ آلْهَِانِ4» وهذا جزاؤه للمذنبين» وذو الطول”؟؟ جزاؤه 





)١(‏ (ق): «خجج شغب». 

(؟) (ق): «ومكانه). 

(*) (ظ ود): «القدرة». 

(:) من قوله: «هلذان الاسمان. . .» إلى هنأ ساقط من (ق6. 


وخرون 


للمحسنين » فتضمنت الثواب والعقاب . 0 
ْ ل امس اله ويح را 59 

ثم قال تعالى: «ل إِلَهَإِلَاهْوَ ليه امير 49 (غافر: *] فتضمن | 
ذلك التوحيد والمعاد. 0 

فتضمنت الآيتان إثبات صفة : : العلو» والكلام» والقدرةء 5 ظ 
والشرع. والقدرء» وخدوت العالم» ؛ والثواب» والعقاب» والتوحيد. 
والمعادثا"» وتنزيل الكتاب منه على لسان رسوله #ككةٍ يتضمن: الرسالة. 
السره يله عن قواعد الإسلام والإيمان تجلى على سمعك في 
هذه الآية العطييي ا وَلحن: 


رس عي د 
# خود ترف إلى ضَرِيْر مفعد * 
فهل خطر يبالك قط أن هذه الآية تتضمّن هذه العلوم والمغارف: 

مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها!! وهكذا سائر آيات القرآن افما 
أن عا عمو نون علقي و لله عاو مر نو اد التو قلات 
العلمء ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن» ولا .باشر قلبه 
أفوانة كانت قال المستعان”* . ْ 

1 قأكلة 0 


العامل في المعطوف مقدر في معنى العامل في7) المعفوف ' 


ْ من قوله: «فتضمنت. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود).‎ )١( 
٠ ليست في (ظ ود)» لكن بإضافة «الشرع» وهي من (ق) تصبح إحدى عشرة قاعدة.‎ )5( 
ليست في (ق).‎ )( 

(4) لضفي (3): 

(5) «نتائج الفكر»: (ص/559). 

(5) «العامل في" سقطت من (ظ ود). 


رضن 


عليه» وحرف العطف أغنى عن إعادته وناب منابه» وإنما قلنا ذلك 
للقياس والسماع. 

أما القياس؛ فإن ما بعد حرف العطف لا يعمل فيه ما قبلهء ولا 
واخل جرت المي و رم لاطا ايك و فلا تقول: اأضريت 
وَعَمْرًاة» فكيف يقال: إن عاملاً يعمل في شيءٍ لا يصح مباشرته 
إياه» نا م ا ولا لح 0 
الذي نصرناه سالفاء وهو الصحيح» فكيف ا (ق/ 70أ) الذي 
هو غير المعطوف عليه من كل وجه!؟. 

وأما السماع؛ فإظهار العامل قبل المعطوف في مثل قوله”" : 
سراحو" الها إذاضة. جه تنصيى: زا خيبن 

يريد: لنا فيهم قتلى وترّةء وهذا مطرد في سائر حروف العطف ما لم 
يمنع مانع كما منع في المعطوف على اسم لا يصح انفراده عنه» نحو : 
«اختصم زيد وعَمْرو)» و«اجلستٌ بين زيد وعمْرو»» فإن الواو هنا تجمع 
نقد امتح في العامل. فكأنك قلت: اختصم هلذانء واجتمع 
الرجلانء» في قولك: «اجتمء ديك وعطرووة ”ان امعرفة هده الوا 
أصل يُبْنَى عليه فروع كثيرةء فمنها أنك تقول: «رأيت الذي قام زيد 
وأخوه». على أن تكون الواو جامعة» وإن كانت عاطفة لم يجز؛ لأن 


)١(‏ ذكره ابن هشام في «السيرة»: (١/7؟)‏ ونسبّه لخالد بن عبدالعْرّى. 
220 في النسخ : ابل بنو) والمثبت من «السيرة»). 
(6) «فإن الواو. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


كرون 


اللا 3 دقام ز رد وقام أعخو نكلة الصيلة من 'العائك: 


لاير م م بغر 2017 


ومنها 1 بعكاة وتعالى : 9# وبع الشممس وَألْقَمَ نيا [القيامة: 00 
,غلب المذكر على المؤنث لاجتماعهماء ولو قلت: «طلع الم 
والقمر»» لمَبُح ذلك كما يقبح: «قام هند وزيد»», إلا أن تريد الواو ' 
الجامعة لا العاظفة. وأما فى الآية فلابد أن تكون الواو جامعة» ولفظ 
الفعل يقتضي ذلك.. ظ 

وأما «الفاء»)؟ فهي موضوعة للتعقيب» وقد الي ٠‏ 
(ظ/مهدب)» وهما راجعان إلى معنى التعقيب؛ لأن الثاني بعدهما أَنَدًا . 
إنما سنا لم فالتسبيب نحو: ((اضربته فيكى) 2 والتركيت 

٠‏ # أمككنهَا قبا فَبَاعما ما بَأْسْنَا # [الأعراف: ] دخلت القاء لترتيب 

ل لأن الهلاك يجب تقديمه في الذكر؛ لأن الاهتمام به . أولى» ْ 
وإِنِ كان مجيء البأس بلك تالوجو وم عهذا: ش 

ا كاه ان مناه أشره نّم قَدْ سَادَ بَعْدَ ذلك جَدُ 255908 ْ 

دخلت «ثم» لترتيت الكلام» لا لترتيب المعنى في الوجود. رهذا. 
معنى قول بعض النحاة.: إمااثاي للترتييقي الغب لا في االكخار 

وعندي في الآية تقديران آخران أحسن: من هذا: | 

أحدهما: أَنْ يكون المراد بالإهلاك إرادة الهلاك» وعبّر بالفقل . ْ 


عن الإرادة» وهو كثير؛ فترنّبِ مجيء البأس على الإرادة رت المواه . . 


: على الإرادة. 


مرا 
زفق البيت لأبي ثواس » اديوانه» : (ص/ '597) والرواية فيه:. 
اولي جام ار قبلهء ثم قبلّ ذلك جه 


.م 


0 ألطف ‏ أن يكون الترتيب ترتيب تفصيل على 

جملة؛ فذكر الإهلاك؛ ثم قصَّلَه بنوعين: أحدهما: مجيء البأس بيانًا 
5 ليلاً - والثاني : مجيئه وقت القائلة» - هلذين الوقتين؛ 
لأنهما وقت راحتهم وطمأنيتتهم» فجاءهم بِأمنُ الله أَسْكَن ما كانوا 
ار في وقت طمأنينتهم وسكونهمء 0 عادته - سبحانه - في 
أخذ الظالم في وقت بلوغ آماله'''» وفرحه وركونه إلى ما هو فيه. 


وكذلك قوله تعالى : لاحي إذآ أمَدتِ الأ يورت وارى مله 
بم مدرو رت علب كلها أ مرا لكك ليلا أو مهارا # [يونس: 4؟] والمقصود: أ 
الترتيب هنا ترتيب التفصيل س0 الجمل» وهو ترتيب علمي لا خارجي» 
فإن الذهن يشعر بالشيء جملة أولآء ثم يطلب تفصيله بعد ذلك. 
وأما (ق/لالاب) في الخارج فلم يقع إلا مُفَضَّلاّء فتأمّل هذا الموضع 
الذي خفي على كثير من الناس» حتى ظن أن الترتيب في الآية كترتيب 
الإخبارء أي: أنا أخبرئاكم بهذا قبل هذا. 

وأما قوله تعالى : 9 فَإِدَا قت الْمَانَ فَسْتَعِدٌ يأشَّه4 [النحل: 44] فعلى 
ما ذكرنا من التعبير عن إرادة الفعل بالفعل هذا هو المشهور. 

وو لاسو د وهو: أن العرب تعبّر بالفعل عن ابتداء 
الشروع فيه تارة» 000006 عن انتهائه تارة» فيقولون: فعلتُ عند 
الشروعء وفعلتٌ عند الفراع ؛ وهذا استعمال حقيقيٌ ) وعلى هذا 


فيكون معنى «قرأت» ف الآية ابتذاء الفعل. 5 إذا شرعت وأخذتٌ 
فى القراءة فاستعذء فالاستعاذة مرتبة على الشروع الذي هو مبادىء 


)١(‏ (ظ ود) زيادة: «وكرمه». 
2 (ق): 55 فيه وتعبّر به عن.. .21 و(ظ ود): «فيه ثارة وتعبر عن...» 


5١ 


الفعل ومقدمته وطليعته . 
ومنه قوله: «نَصَلَّىْ الصُّبْحَ حِيْنَ طلم الفَجْواا" أي: أخذ في / 
الصلاة عند طلوعه. ا : 
وأما قوله: ثم صَلذَمَاا" من المَدٍ بَعْدَ أ شع ؛؛ 50 | 
أن المراد به الابتداءء وقالت طائفة: المراد به الانتهاء» منهم السهيلن*؟ 2 
وغَلِطُوا في ذلك» والحديث صريح في أنه م الآول؟ 
ل 0 ا 


هذا ايتداؤها لسن إلا. 1 
وقوله: 250700 فذلك مرا 
به الابتداء. 


وما قرلة اوش لايع القن حل ار 00 الج مثلم ؛ 
فقيل : المراد به الفراغ منهاء ع فرغ منها في هذا الوقت» وقيل : 


. 2. من حديث بُريدة بن الحصيب  رضي الله عنه‎ )7١+( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

9) (ظ ود): «فصلاها». ' 

إفرة نه عن الحزيت اندم . 

حق ل (ض/١56).‏ 

(0) أخرجه أحمد: /١(‏ #ع7), وأبو داود رقم (39).» والترمذي رقم 044 
وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ش 

والحديث قواه ابن, دقيق العيد»ء وصححه اين عبدالبر وغيرهء وله شواهلا من . 

حديث جماعة من الصحابة ؛ انظر: «نصب الراية»: ,)75117-3574١/1(‏ و(التلخيص, 
الخمرة )دا 

() من قوله: «كل شيءٍ:. .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


55 


المراد به الابتداءء أي: أخّرها إلى هذا الوقت بيانًا لآخر الوقت» 
وعلى هذا فتمسك به”'' أصحاب مالك في مسألة الوقت المشترك» 
والكلام في هذه المسائل ليس هذا موضعه. 


6 
وأما ني فموضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية (ظ/59) لما 
قبلهاء وغايةٌ كلّ شيءٍ حَدُّهء ولذلك كان لفظها كلفظ الحدّ فإنها: 
اجاءة قل تاءينء كما أن ١حاء»””"‏ الحدّ قبل دالَيْنَء والدال كالتاء 
في المخرج والصفة إلا في الجهرء فكانت لجَهْرها أولى بالاسم لقوته. 
والتاء لهمْسها أولى بالحرفٍ لضعفهء ومن حيث كانت «حتى» للغاية 
خفضوا بها كما يخفضون ب«إلى»”7 التي للغاية 
والفرقٌ منههنا ة أن «حتى» غاية لما قبلها وهو منهء وما بعد (إلى» 
ليس مما قبلهاء بل عنده انتهى ما قبل الحرف. ولذلك فارقتها فى 
أكثر أحكامها. ولم تكن «إلى» عاطفة لانقطاع ما بعدها عما قبلهاء 
بخلاف ١حتى)»‏ ومن ثَمَّ دخلت ١حنّى)‏ في حروف العطف» ولم يجز 
دخولها على المضمر المخفوض إذا كانت خافضة. لا تقول: «قام 
القوم حتاك»» كما لا تقول: «قاموا وك200. ومن حيث كان ما بعدها 
غاية لما قبلها لم يَجز في العطف: «قام زيد حتى (78/3) عَمْرو), 
ولا: «أكلت خبرًا حبّى تمرًا»؛ لأن الثاني ليس بحدّ للأولٍ ولا طَرَفٍ. 


(1) سقطت من (ق). 

(0) «نتائج الفكر؛: (ص/07١5).‏ 
فوع سقطت من (ق). 

(4:) (ق): «إذاه وهو خطأ. 

)2 في «النتائيج» : «قام القوم ولك). 


وين 


تقيد لين "اهراد من كون وجو لفيا القابة 4ه وان فا بحدها: 
طرف”؟ أن يكون متأخرًا فى الفعل عما قبلهاء فإذا قلت: «مات. 
النامنُ حتى الأنبياء؛ وَقَدِم الجاغ حتى المشاة». لم يلزم سر موت . 
.الأتبياع عن الناشس 6 وتأخحر قدوم المشاة عن الحاجٌ. ا 


ولهذا قال بعض ؛الناس: إن «حتى» مثل الواو لا تخالفها إلا 0 
شيئين ١‏ أحدهما : أن أيكون المعطوف من قبيل المعطوف عليه» .فلا 
تقول: قَدِم الناس حتى الخيل» بخلاف الواو. الثاني : أن تخالفه بقوة: 
أو ضعف أو كثرة أو قلة» وأما أن يُفهم منها الغاية والحدٌ فلاء والذي 
حمله على ذلك ما تقدم من المثالين» ولكن فاته أن يعلم المراد بكون 
ما بعدها غاية وطرقاء» فاعلم أن المراد به أن يكون غاية في المعطوف 
عليه لا في الفعل» فإنه يجب أن يخالفه في الأشد والأضحف وَالِقلة 
والكثرة» وإذا فهمت) هذا فالأنبياء غاية للناس في الشرف .والفضل» 
والمشاة غاية للحُْجّاج''' في اللمنفة والعهره زا درا كلف أكلث 
السمكة حتى رأسهاء؛ فالرأمث غايةٌ لانتهاء السمكةء وليس المرادٌ أن 
غاية أكلك كان ارس بل 0 أن - أكلك تلاس وهذا مما 
سد ان لف 


ع0 


أن وُضعت للدلالة ا الشيثين المذكورين 0 0 


)١(‏ في «الأصول»: ا 
(9) (ق): «للناس». 
زفرة «نتائج الفكر) : (ص/ +0 ؟), 


قا 


من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. لا أنها رُضعت للشكٌ؛ فقد 
تكون في لير 7 الذي لا شك فيه إذا أبهمت على المخاطب ولم 
تقد أن 2ه له كقولة سوفاتن” إِلَ مث أَلَفٍ أو بَرِدُورت 222 
[الصافات: 0 أي: : أنهم من الكثرة بحيث يقال فيهم : هم مئة ألف 
أ ف«أو» على بابها دالّة على أحد الشيئين؛ إما مئة ألف 
بمجردهاء وإما مئة ألف مع زيادة» والمخبر في كل”" هذا لا يشك. 
وقوله تعالى: هه ظَلْْجَارَةَ أو أَسَّدَّ هَسْوَةٌ © [البقرة: 104] ذهب 
الرَجّاجٍ في هذه كالتي”؟) في قوله تعالى: 8 أو كَصَيبٍ من ألسَمَةٍ » 
[البقرة: 119 إلى أنها «أو» التي للإباحةء» أي: أبيح للمخاطبين أن 
حون اه سي ا لي 
من الكلام ولكنها على بابها؛ أما قوله تعالى: 8 أو كَصَيْب يِنَّ 
ا ع فإنه تعالى ذكر مثلين مضروبين للمنافقين في (ظ/وهدب) 
حالتين مختلفتين» فهم لا يخلون من أحدٍ الحالين» ف«أو» على بابها 
من الدلالة على أحد المعنيين. وهذا كما تقول: «زيد لا يخلو أن 
يكون في المسجد أو الدار». ذكرت «أو»؛ لأنك أردت أحدَّ الشيكئين. 
وتأمل الآية مع ما قبلهاء وافهم المراد منها تجد الأمرّ كما ذكرثٌُ 
لك وليس (ق/8/اب) المعنى : أبحث لكم أن 2 تشبّهوهم بهذا وهذا. 


0 ل 


وأما قوله تعالى: #«فهى كلخْجَارةَ أو سد فَسْوة #» فإنه ذكنَ قلوبًا 
ولم يذكر قلبًا واحذداء فهي على الجملة قاسيةء» وعلى التعيين؛ 





)١(‏ (ق): «للخيرة وكذا نسخ «النتائج؟. 

(0؟) من قوله: «أي: أنهم. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 

(9) ليست في (ق3). 

فق «(ظ ود): «ذهب في هذه وكالتي. . .2 والمثبت من (ق)» وبنحوه في «النتائج» . 


>23” 


امكل كن لعن انوين رما آن كرك #الجهارة زززما أناتكون آنذ” 
ل ومنها ما هو كالحجارة'''» ومنها ماهو أشد قسوة منها. ومن 
هذا قول الشاعر: . ْ 1 


00 0 5 1 7 وى و ل و ا 
اخذلك “تمان اميم صَدورٌ رماج أشرعت اسابل 


أي : لابد منهما في الجملة. ثم فصّل الاثنين بالرماح والسلاسل» ٌْ 
فبعضهم له الرماح قتلا”". وبعضهم له السلاسل أسراء فهذا على 
التفصيل والتعيين؛ والأول على الجملة: فالأمران واقعان جملة 
وتفضيلهما يما» بعد «أو8: .وقد يجوز فى قوله. تعالئ : #أوْأمَدٌ 


وج 
سوه 0 أن يكون قر «مائة ألف أو يزيدون». 


وأما «أو» التي للتخيير فالأمر فيها ظاهر. 


وأما «أو» التي زَعَموا أنها للإباحة» نحو: : «جالس الحسن :2 0 
سيرين2)» فلم توجد الإباحة من لفظ «أو» ولا من معناهاء ولا تكون 
«أو» قط للإباحة 7 أخذت من لفظ الأمر الذي هو للإباحة» ويل 
على هذا: أن القائلين بأنها: لاباحة باهم أن يقولواة لها لووك . 
إذا دخلت بين شيئين | لابد من أحدهماء نحو قولك للمكمر : أطعم 
عشرة مساكين أو أكسهمء » فالوجوب هنا لم يؤخذ من «أو» و| وإنما أخذ 
من الأمرء ا ل ١‏ 





)1١(‏ «ومنها ما ل #الحتيارة سقط من (د). 

(؟) كذاء والبيت في «الأغاني» : 1/ ا ة). و(« مغني اللبيب» رقم 0450 والزواية 
فيهما: فقالوا لنا: ثننان. . » وهو لجعفر بن عُلْيّة الحارثي ١‏ 

فرق سقطت من (ق). ْ 

3 437 #وتتميلة رهباا يما 


745 


فصل7) 

وأما «لكن»؛ فقال الشّهيلي: «أصح القولين فيها أنها مركبة من 
«(لا» و«إِنٌ) و«كاف الخطاب» فى قول الكوفيين. قال السهيلى: وما 
أراها إلا كاف التشبيه؛ لأن المعنى يدل عليها إذا قلت: «ذهب زيد 
لكنّ عَمْرَا مقيم»» تريد: لا [كفعل]!" عمروء فالا» لتوكيد النفى 
عن الأول. و«إنَّ» لإيجاب الفعل الثانى» وهو المنفى عن الأول؛ 
لأنلك.ذكرت: [الذهاف]"؟ الذي نهو شيده هذل علق التفايه بف 
رع - : ١‏ 22 5 . 
وي حاجة إلى هذا بل هي حرف بشرط”** موضوع للمعنى المقهوم 

زف هنا فال إنهاء كيف من: "لا والكاف وإن». إلا أنهم لما 
حذفوا الهمزة المكسورة”*" كسروا الكاف إشعارا بهاء ولابدٌ بعدها من 
جملة إذا كان الكلام قبلها موجّبًّاء شدَّدتَ نونها أو خمّفتء فإن كان 
ف" قيلي يننا اكتفيت بالاسم المفرد بعدهاء إذا خُمّفت النون منهاء 
لعلم المخاطب 1 بعاد المع إلا الإيجاب. فلما اكتفت باسم 
مفرد ‏ وكانت إذا خففت نوثها لا تعمل - صارت (ق794/3) كحروف 
العطف فألحقوها بها؛ لأنهم حين استغنوا عن خبرها بما تقدم من 


200 «نتائج الفكر»؛: (ص/ 5660). 

زفق من «النتائج») وتحرّفت في النسخ . 

(*2) في الأصول: «الذاهب» والمثبت من «النتائج». 

(5) كذا في (ظ)ء وفي (ق): «#حروف. . .» و(د) والمطبوعات: :حرف شرط»!. 
(5) في الأصول وبعض نسخ «النتائج»: «المذكورة» والمثبت من إحدى نسخ النتائج . 
(5) (ظ ود): «مافى»!. 


لا 


كما اتفق المع . ْ | 


فإن قيل: أليس مضادة النفي للوجوب بمثابة مضادة الوجوب 
للنفي» ٠‏ وهي في كل27 حال لا تقع إلا بين كلامين متضادّين» فلم 
قالوا: «ما قام زيد لكن عمْرو)» اكتفاءً بدلالة النفي على نقيضه.. وهو ' 
الوجوب (ظ/١٠أ))‏ ولج يقولوا: «قام زيد لكن عمرو)ء اكتفاء 0 ا 
الوجوب على نقيضه من النفي؟ . 1ْ 


فيل: إن الفذل المونجب”) قن قد يكون له معان تضاده انض جود 
كالعِلّم فإنه يناقض وجوده الشك والظن والغفلة والموت» وأخصنٌ أضناده 
' به الجهل» فلو قلت: اال عاتك الك لكي زيداء ل الثراما اضابت :.. 
2220-7 أظن أم شك أم غفلة أم جهل؟ فلم يكن ب بذ هن يله نانم 
. بنفسها ليعلم ما تريد». : فإذا تقدّم النفيّ نحو قولك : اما علمثُ الخبرَ 
ال باسم واحد؛ لِعلم المخاطب أنه لا يضاد نفي العلم , 
إلا وجوده؛ لأن الل بعد فى عبن امارد المنافية للعلم. ‏ 


فإن قيل : فلم إذا خففت «لكن» وجب إلغاؤهاء بخللاف دن 
وهإنَ) و«كأن». فإنه يجوز فيها الوجهان مع التخفيف» كما قال: 


* كَأَنْ طَبْيةَ تَعْطُو إلى وَارِقٍ السّلمِ”" »* 


: ليست في (ظ ود).‎ )١( 
(؟) (ق): «من الوجوب».‎ 
| صدره: ش‎ )0( 
! * ويوما توافينا بوجهٍ مقسّم‎ #* 
ذكره في «اللسان»: 0 إلى كعب بن أرقم الشكرئة.‎ 
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قيل: زعم الفارسي أن القياس فيهن كلهن الإلغاء إذا خَمّفنء 
فلذلك ألزموا «لكن» إذا خَمْفت الإلغاء» تنبيهًا على أن ذلك هو الأصل 
في جميع الباب. وهذا القول مع ما يلزم عليه من الضعف والوهن 
تكس علية بأخواتهاء فقال له: فلم يت «لكن» بذلك دون «أنَ» 
وهإِنَّ» و[كأن]'؟ ولا جواب له عن هذا!. 


قال التعييل*" : وإنها الحزات عن :ذللقه أنها: لها رك عن دلا 
و«إن» ثم عدت الهمزة اكتفاء يكسر «الكاف» بقي عمل إن لبتقاء 
العلة الموجبة للعمل» وهي فتح آخرهاء وبذلك ضارعت الفعل» 
فلما خذفت النون المفتوحة وقد ذهبت الهمزة للتركيب ولم يبقّ إلا 
النون الساكنة» وجب إبطال حكم العمل بذهاب طرفيها وارتفاع علة 
المضارعة للفعل» بخلاف أخواتها إذا خُّفْنَء فإن معظم لفظها باق 
فجاز أن يبقى حكمهاء على أن الاستاذ أبا القاسم الماك" قد حكى 
رواية عن يونس أنه حكى الإعمال في «لكن» مع تخفيفهاء وكان 
يستغرب هذه الرواية. 


د د د 


واعلم أن «لكن» لا تكون حرف عطف مع دخول «الواو» عليها؛ 
لآأنه لا يجتمع حرفان من حروف العطف» فمتى رأيت نانش دروك 


)١(‏ من «النتائج». 
هع في «نتائج الفكر؛: (ص/1917). 
(9) هو: عبدالرحمن بن محمد أبو القاسم الأموي الإشبيلي المعروف بابن اليَمَاك 
ت(051), 
انظر: «بغية الملتمس»: (ص/57"). و«بغية الوعاة»: (؟4857/1) ووصفه 
السُهيلي بأنه كان إمامًا في هذه الصناعة. 


اخ 


العملف07) مع الوزاوة فالوَاوٌ هي العاطفة دونه؛ فمن.ذلك إماكء' إذا ْ 
قلكة #إنا ليد :واما عَمَرو)) وكذلك «لا» إذا قلت: ما قام 0 ج' 
(ق/4لاب) ولا عَمْرو»»: ودخلت «ل9» لتوكيد النفي» ولئلا 0 
«الواو) جامعة» وأنك نفيت. قيامهما في وقت واحد. 


[فصل في لا العاطفة] ْ 

ولا تكون الا”" طاطفة إلا بعد إيجاب: وشرط جنع 5000 
الكلام قبلها يتضمّن بمفهوم الخطاب نفيَّ الفعل عما بعدهاء كقولك: ١‏ 
«جاءني رجلٌ لا امرأة؛ ورجل عالم لا جاهل»» ولو قلتَ: «مررث برجل ١‏ . 
لا زيد»» لم يَجَرء وكذلك: «مررث برجل لا عاقل»؟ لأنه ليس في مفهوم . 
الكلام ما ينفي الفعل عن الثاني» وهي لا تدخل إلا لتوكيد 'نفي ) .فإن . 
أردت ذلك المعنى جتنت بلفظ «غير؛ء فتقول : «مررثُ برجل غير زيد»» ١‏ 
و«برجل غير عالم؟» ولا تقول : ابرجلٍ غير أمرأة)» هه ابطويل ,غير . ش 
قصير»؛ لأن في مفهوم الخطاب ما يغنيك عن مفهوم النفي الذي في اغيرا» . | 
. وذلك المعنى الذي دل عليه المفهوم حين قلت : بطويل لا قصير.' 
ظ وأمّا إذا كانا اسمين مُعَرَفين نحو : ا فجائر ١‏ - 
نا ديول غير » لجمؤود الاسم العلم» فإنه ليس له مفهوم خطاب  ,‏ 
(ظ/١٠ب)‏ عند الأ موليو بخلاف الأشناء المشفقة :وها خرى» 
مجراهاء كرجل » فإنه. بمنزلة قولك: ذكر» ولذلك دل اي ل ا 
0 0 اللخير عن المرأة. ويجوز أيضًا: «مررث بزيد لا عَمْروا؟ ‏ 


60 اافمتئ رأيت 5 25 العطف» سقط من (ق). 

)1 شقطت هن (ظ :و3 ْ 

() في «النتائج»: إلا الصيرفي من الشافعية». 

)0 في الأصول. ونسخ «النتائج : «انتقال» واستظهر محققه ما أثبتّه . 


م 


لأنه اسم مخصوص بشخص فكأنه حين خصّصّته بالذكر نفيت المرور 
عن عمروء ثم أكدت ذلك النفي ب«١لا».‏ 

وأما الكلام المنفيّ فلا يعطف عليه ب«لا»؛ لأن نفيك الفعل عن 
«زيد) إذا قلت: «ما قام زيد). لا يُفهم منه نفيه عن «عَمْرو)؛ فيؤكّد 
بقلا), 


فإن قلت: أَكَدَ بها النفيئٌ المتقدّم . 


قيل لك: وأ شيءٍ يكونُ حينئذ'' إعراب «عَمْروه» وهو أسم 
مفردء ولم يدخل عليه عاطف يعطفه على ما قبله؟ فهذا لا يجوز إلا 
أن تجعله مبتدأ وتأتي [له] بخبرء فتقول: ماقام زيد لا عَمْرو هو 
القائم»؛ وأما إن أردت تشريكهما في النفي فلابْدَ من الواوء إما 
وحدها وإ إما مع «لا», ولا تكون «الواو» عاطفة ومعها «لا). 

كنوه تال « عر الْمَعْصْو بعلم ولا أ صَآلِيَ > فإن 

معنى النفي موجود في «غيرا. 

افإن قيل: فهلاً قال: «1لا](" المَغضوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَينَ»”2 . 

قيل: في ذكر «غير» بيان للفضيلة للذين أنعم عليهم» و[تخصيص]7*) 
لنفي صِفَّة الضلال والغضب عنهمء وأنهم الذين أنعم عليهم”' بالنبوة 
والهدى دون غيرهمء ولو قال: «لا المغضوب عليهم»» لم يكن في 


.)3( ليست في‎ )١( 

(؟) من «النتائج». 

4 د قولدة :مزق تلن ع :0 إن هنا شافط عن 2ق 
(:) تحرفت في الأصولء والمثبت من «النتائج؟. 

للق من قوله: «وتخصيص . . .2 إلى هنا ساقط من (د). 
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:ذلك إلا تاكيد:نفي إغنافة الصراط إلى المخصوي عليهم: كما تقول: 
«هذا غلام زيد لا عَمْرو)» أكدت نفيَ الإضافة عن عَمْروء بخلاف 
قولك: «هذا غلام الفقيه غير الفاسق ولا الخبيث»» فكأنك جَمَْعتَ . 
بين إضافة الخالام .إلى الفقيه :دون غيرة». وبين لفي الضفة اتوم 17 
الفقيه» فافهمه. | © 

فإن قيل: وأي شيء أَكَّدَتَ «لا» حين أدخلت عليها الواوء» وقد 
(ق/60أ) قلت: إنها لا: تؤكد النفي المتقدم» وإنما تؤكد نفيًا يدل عليه , 
اختصاص الفعل الواجب بوصف «ما»ء كقولك: «جاءني عالم لا ' 
جاهل 11 : ظ ظ 0-0 
فالجواب: أنك جين قلت: «[ما] جاءني رودو يدن اكلام 
على نفي المجيء ء عن عَمْرِو كما تقدم» فلّما مُطفت بالواو دل الكلامُ ! 
على انتفاء الفعل عن عمروء كما انتفئ عن الأول لمقام الواو مقام ش 
تككرار حرف النفي”" » ,فدخلت «لا» لتوكيد النفي” عن الثاني. ' 
فائدة بديعة 


دأ تكون على ضربين ؛ ؟؛ متصلة وهي المعادلة لهمزة 5 
وإنما جعلوها معادلة ليده دون «هل» و«ا[متى]7”) و«كيف»؛ الأن . 
الهمزة هي أم الباب, ‏ والسؤال بها استفهام بسيط مطلق» ب 
بوقتٍ ولا حال» والسؤوال بغيرها استفهام مركي مقيد؛ إما بوقت | 
[ك(متى»)» اا ا ك«أين»» وإما بحال نحو «كيف)ء وإما 0 


)١(‏ (ق): «مقام بل إن حرف. . .2 و(ظ): «لقيام الواو مقام تكرار النفي». 
(؟) (ق): «الفعل». 
(9 في الأصول: «من» اليك من «المنيرية؟. 

4 ما بين المعكوفين من (المنيرية». 


00 


بنسبةء نحو: «هل زيد عندك»؟ ولهذا لا يقال: «كيف زيد أم عَمروا. 
ولا: «أين زيد أم عَمْرو». ولا: «من زيد أم عَمْرو)"''. 

وَأبضاة لكر الهمزة اام يصطحبان كثيوا» كقوله تعالى : 
3 سواة عادور َأَندَرتَهُمْ َم لم تدم » [البقرة 6 ونحو قوله تعالى : 
م أعَد حلا ألتمة بتي 4/29 [النازعات: /70] . 

وا فلآن اقتران «أم» بسائر أدوات النفي غير الهمزة يُفسد 
معناهاء فإنك إذا قلتَ: كيف زيد» فأنت سائل عن حاله» فإذا قلت: 2 
أم عَمْروء كان خَلّهًا من الكلام» وكذلك إذا قلتَ: من عندك» فأنت 
سائل عن تعيينه» فإذا قلت: أم عَمْروء فسد الكلام» وكذلك الباقي. 

وأيضا؛ فإنما عادّلت الهمزة دون غيرها؛ لأن الهمزة من بين 
فإذا قلت: أعندك زيد أم عَمْروء فأنت (ظ/١1)‏ مُقر بأن أحدهما 
عنده» ومثبت لذلك. وطالب تعيينهء فأتوا بالهمزة التى تكون للتقرير 
دون «هل» التي لا تكون لذلك» إنما يستقبل بها الاستفهام استقبالاً. 

وسرٌ المسألة: أن «أم» هذه مُشرَبة معنى أي». فإذا قلت: «أزَيْد 
عندك أم عَمْرو)؟» كأنك قلت: «أيّ هلذين عندك»., ولذلك يتعيّن 
الجواب بأحدهما أو بنفيهما أو بإثباتهما. ولو قلت: ا(نعم) أو دلا 
كان خََلقًا من الكلام.ء وهذا بخلاف «أو». فإنك إذا قلت: «أزيد 
عندك أو عَمْرو؛» كنت سائلاً عن كون أحدهما عنده غير معين» 
فكأنك قلت: «أعندك أحدهما»ء فيتعين الجواب بانعم) أو «لا»). 


وتفصيل ذلك: أن السؤال على أربع مراتب في هذا الباب. 
)١(‏ الجملة الأخيرة ليست في (ق). 


0م 


الأول او ال ة منفردة» نحو: «أعندك شيءٌ مما يُحتاج إليمهو ظ 
فتقول: نعم». فتنتقل :إلى المرنة النائيةة يج فتقول: ماهو؟, 
فتقول: متاع» فتنتقل إلى المرتبة الثالثة: بأي». فتقول: (ق/١٠ب)‏ أي . 
0 هو ؟” فقول :كياب فتنتقل إلى المرتبة الرابعة: فتقول: «أكتان : 
هو أم قطن أم صوف»؟ وهذه أَحَصيٌّ المراتب وأشدها طلبًا للتعيين» ' 
:“قلا بحن الجوات إلا بالتغيين» :واشدها إبهامًا: السوال الآون 6 'لآره: 
لم يدع فيه أن عنده شيئّاء ثم الثاني أقل إبهامًا منه؛ لذن ل عار 
شيءِ عنده وطلب ماهيته» ثم الثالث أقل إيهامّاء وهو السؤال بأي ؛ ش 
لأن فيه طلب تعبين ما عرف حقيقته» ثم السؤال الرابع ب«أم) أخص ؛ 
من ذلك كله؛. لأن فية طلب تعيين فرد من أفراد قد عرفها وميزهاء 27 
والثالث إنما فيه تعيين جنْس عن غيره. ١‏ 50 
ولابد في «أم» هذه من ثلاثئة أمور تكون بها متصلة : 
أحدها: أن تكاذل وير الاستفهام . 0 
الثاني : أن يكون السنائل”” عنده علم أحدهما ذون تعييته : 
الثالث: أن لا يكون بعدها جملة من مبتدأ وخبرء نحو قولك: أزيد 
عندك أم عندك عمْروء فقولك: أم عيْدك عفرف يقتضي أن تكون ‏ / 
' منفصلة» بخلاف ماإذا قلث: «أزيد عندك أم عمرو»؛ وإذا وقعت الجملة . 
ش بعدها فعلية لم تُخُرجها عن الاتصال» نحو: «أعطيت زيدًا أم حرمته» 11 


وسدٌ ذلك كله: أن السؤال قام عن تعيين أحد الأمرين أو الأمور*”» ١‏ 
ود 


)١‏ (ق): «أن السائل رن 
002 (ظ): «للأمره. 


فإذا قلت: «أزيد عندك أم عَمْرو»» كأنك قلت: أيهما عندك» وإذا 
قلت: «أزيد عندك أم عندك عَمْرو)» كان كل واحد منهما جملة مستقلة 
بنفسهاء وأنت سائل: هل عنده زيد أو لا؟ ثم استأنفت سؤالاً آخر: 
هل عنده عَمْرو أم لا؟ فتأمله فإنه من دقيق النحو وفقهه.ء ولذلك 
سْمّيت متصلة؛ لاتصال ما بعدها بما قبلها» وكونه كلامًا واحَدًا, 


وفي السؤال بها معادلة وتسوية؛ فأما المعادلة؛ فهى بين الاسمين أو 
الفعلين؛ لأنك جعلت الثاني عديل الأول في وقوع الألف على الأول» 
و«أم» على الثاني . وأما التسوية؛ فإن الشيئين المسؤول عن تعيين أحدهما 
مستويان في علم السائل وعلى هذا فقوله تعالى: #َأَنم أَمَدُ سلما أ 
ألتما ينها [النازعات : /؟] هو على التقرير والتوبيخ . والمعنى: يك 
المخلوقين أشد خلقًا وأعظم؟ ومثله : # أهم حير آمهم بم # [الدخان > /0] . 

فإن قيل: هذا ينقض ما أَصّلتموهء فإنكم ادعيتم أنها إنما يسئل 
[بها] عن : تعيين ما علم وقوعهء وهنا لا خير فيهم ولا في قوم تَبّع2'7؟ . 

قيل : هذا لا ينقض ما ذكرناه بل يشده ويقؤيه.ء فإن مثل هذا 
هناك خيرًاء ثم يذّعي أنه هو ذلك المفضل». فيخرج الكلام مخرج 
هذا كما نزق/ 45 تكاقت شخصًا على ذنب لم يفعله مثله ويدعي 
أنك لا تعاقبه» فتقول: أنت خير أم فلان؟ وقد عاقبثه بهذا الذنب» 


)١١‏ (ق): «أن»!. 
(؟) هذا السؤال ساقط من (ق). 


١‏ لك 
27 جا ا 1 
وأما «أم» التي للإضراب وهي المنقطعة» فإنها قد تكون «أم)/'". 
إضرابًاء ولكن ليس بمنزلة «بل» كما زعم بعضهم» ولكن إذا مضى. 
كلامك على اليقين ثم: أدركك الشك. مثل قولهم: إنها لإيلٌ أم شاء؟ ٠‏ 
كأنك أضربت عن اليقين ورجعت إلى الاستفهام حين أدركك الشك . ْ 


يرط اقول كاه مسج الكززة أنؤياة؟" ١‏ كلدك ودع . 
الغْوَير» ثم أدركها اليقين فختمت الكلام بحكم ما غلب على ظنها لا. 
| 0 0 أن اعسي) ألا 0 هيم أسَمًا | غير حدث». 
و لا الم البح ا ل 1 
٠‏ لى الخبار اسم حدث يقتي جملة لوتة مطلقة. م 
نما يقي البقم والتسلق. ٠‏ 
فكذا (أم) إذا قلت : إنها لوبل. ابتدأت كللامك 00 والجزم». 
ثم أدركك الشك في أثنائه» فأتيت بأم الدالة على الشك» فهو عكس 
طريقة لاعسى: الغوير أبؤسًاك» ولذلك قررت ب«بل» لدلالتها”" على ا 
الأضرابة؟ فإنك يد عن الخبر الأول إلى الاستفهام 00 


1 


3 


)١(‏ «نتائج الفكر»: ا 8 كوه قو المز له 
(0) سقطت من (ق). 

(*) مثل ذكره الميداني في «مجمع الأمثال»: (؟741/1). 

(5) (ق): «عن» والمثبت من «النتائجح»). 

(0) من قوله: «اسمًا غير . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

() (ق): «لدلالة ما». : 


اا 


فإنك أخبرت أولاً عما توهمتهء ثم أدرككٌ الشكُ فأضربت عن ذلك 
الإخبارء وإذا وقع بعد «أم» هذه الاسم المفردء فلابدَ من تقدير مبتدأ 
محذوف وهمزة استفهامء فإذا قلت: إنها لإيل أم شاء؟ كان تقديره: 
لاء بل أهي شاء؟ وليس الثاني خبرًا ثبوتيًا 0 5 وهو من 
أقبح الغلط! والدليل عليه قوله تعالى: #8 آم لهأ ؛ لبون 2 4 
[الطور: 9*] وقوله تعالى: د باَلْمَنِيتَ » 
[الزخرف: ]١١‏ وقوله تعالى: 9ل له ع نو [الطور: 4] #6 ملح سل شه 
مسْسَمِعُونَ فيه [الطور:88] 8 أ لَك سُلْطان مه ميت 4 [الصافات: 197] 8 آَم 
خَلِقوأ منْ حَيرِ شَْءِ 4 [الطور: 5*] فهذا ونحوه يدلك على أن الكلام بعدها 
استفهام محضء» وأنه لا يُقَدر ب«بل» وحدهاء ولا يُقَدّر - أيضًا ‏ بالهمزة 
وحدها؛ إذ لو قُدُّر بالهمزة وحدها لم يكن بينه وبين الأول علقة؛ 
لآن الأول خبرء و«أم» المقدرة بالهمزة وحدها لا تكون إلا بعد 
استفهام» فتأمله . 

هذا شرح كلام النحاة وتقريره في هذا الحرف. والحقٌ أن يُقال: 
إنها على بابها وأصلها الأول من المعادلة والاستفهام حيث وقعت 
وإن لم يكن قبلها (ق/١هب)‏ أداة استفهام في اللفظء وتقديرها ب(بل» 
والهمزة خارجٌ عن أصولٍ اللغة العربية» فإن «أم» للاستفهامء و«بل» 
للوضراب. ويا بعد ما بينهما!! والحروف لا يقوم بعضها مقام بعض 
على أصح الطريقين» وهي طريقة إمام الصناعة والمحققين من 
أتباعه» ولو قُدّر قيام بعضها مقام بعض فهو فيما تقارب معناهما 
كمعنى «على») و(في/اء ومعنى «إلى» و«مع». . ونظائر ذلك» وأما في 
مالا جامع بينهما؛ فلا( . ومن هنا كان زعم من زعم أن «لا» قد 


د الماك 


)غ2 (ق): الفكلااء و(د): شوكلا) , 


تأتي بمعنى الواو باطلا» 5 ما بين معنييهماء وكذلك «أو» بمعنى ' 
«الواوا. فأين معنى الجمع بين العوتي ا معنى الإئبات لأحدهما؟ 
وكذلك يكشا أي معنى (أم) من معنى «بل»؟ فاسمع الآن فقه المسألة 


وسرّها: 


اعلم أن ؤرود أ هذه على قسمين: أحدهما: ما يتقدمه 0 
استفهام صريح بالهمزة» وحكمها ما تقدّم؛ وهو الأصل فيها والآ+ ار 
| التي يرجع إليها ما خرج عن ذلك. والثاني : ورودها مبتدأة 0 : 


هه 
4- 00-0 9 


من استفهام لفظي سابق عليهاء ٠‏ نحو قوله تعالى: # آم أن : 
امسعنب الكيقة رفير كان من انا يجا 0 * [الكهف: 9] 000 ظ 
تعالى.: *9 آم يعُولُونَ ون سَاغ ربص به ريب الْمَنُونِ ثيه © [الطور: ]١‏ ؤقوله: [ 
تعالى : < أ حَيبَك أن 0 [العؤية» :15] ل لَحَيِبِعٌ أل تَدَخلوا ظ 
لْحَئَّدَ 4 [آل عمران: 147]» آم ل يحرفا ووه * [المؤمنون: 59]» 44 ا 


3 سرح تور يو سرسر 


ظ مِمَا يدق بنَاتِ 4 [الزخرف: 11]» 8 أُمْ لَه لبت 74" [الطور: 

0 ا َلرِى هْرَمَهِينُ* [الزخرف: 041] 9# 1 
[الروم: 5]» وهو كثير جدًا تجد فيه (أم) مبتدأ بها ليس قبلها استفهام . 
في اللفظء وليس هذا استفهام استعلام» بل تقريع وتوبيخ وإنكار». 
وليس بإخبار©» فهو إِذَّا متضمّن لاستفهام سابق» مدلول عليه بقوة 
الكلام وسياقهء ودلَّتَ «أم» عليه؛ لأنها لا تكون إلا بعد تقدم استفهام» 


الخ هي: عروة الع د إليها الدابة» والمعنى: أنها الأصل المرجوع: 
والمنحتكمٌ إليه انظر :: «اللسان»: (37/14 - 14). 00 

(؟) الآية ليست في (ظ ود). 

(9) الآية ليست في (3) : 

(4) #وليس بإخبار» ليسث في (ق): 


كأنه يقول: ”أيقولون: صادق أم يقولون: شاعر؛؟ وكذلك: أم يقولون: 
تقَولهء أي: أتصدقونه أم تقولون: تَقَوله؟! وكذلك: # أَمْ حَسِبْتَ أن 
ا صَحَلبٌ الْكَهَفِ 4» أي: أبلغك خبرهم أم حسبت أنهم من آيَاتَنَا عَجَا. 
وتأمل كيف تجد هذا المعنى باديًا على صفحات قوله تعالى : # مات 
لا أرى الْهَدَهُدَ أ ا كربت 4 (النمل: ]٠١‏ كيف تجد المعنى : 
ا أم ا من الغائبين. وهذا يظهر كل الظهور فيما إذا كان 
الذي دخلت عليه «أم» له ضدء وقد حصل الترددُ بينهماء فإذا 5 
أحدهما التي به عن ذكر الآخر؛ لأن الضد يخطر بالقلب 0 


عند شعوره بضذده . 


فإذا قلت: ما لي م أرق زيذا أم هو في الأموات؟ كان المعنى 
الذي لا معنى للكلام”" سواه: أحييٌ هو أم في الأموات. (ق/25) 
00 قوله تعالى : 2 آم نا حَيْكُ مِنْ هذا الى هْوَ مهي © [الرخرف: +0] 
ه: أهو خير مني أم أنا خير منه. وكذلك قوله تعالى : 00 

3 5 نذا ليك ولت دخ قث اله د ل كوا ون مَنِلِكم » [البقرة: 15؟]» 
استفهام إنكار معادل لاستفهام مقدَّرِ في قوة الكلام. فإذا قلت: 7 
فعلت هذا أم حسبت أن لا أعاقبك9©), كان معناه: أحسبت أني 
أعاقبك فأقدمت على العقوبة» أم حسبت أني لا أعاقبك*2 فجهلتها. 


ا ل ل رو 72 


وكذلك قوله تعالى: آم حَسِبِمٌ أ أن ند لّوأ الْجَّةَ ولما يعار الله أَلَذِينَ 


)١(‏ من قوله: «على صفحات. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
0) (ظ ود): 2«وهو؟». 

(9) (ق): (م 

:)2 العبارة في (ق): «لم فعلت أم حسبت أني ل...كق. 

(5) من قوله: «كان معناه. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


08 


جَلهدُوا مِنَكُم 4 [آل عمران: ]١47‏ أي: أحسبتم أن تدخلوا الجنة بغير ' 
جهاد فتكونوا جاهلين» أم لم تحسبوا ذلك فتكونوا مفرّطين. وكذلك ١‏ 
إذا قلت: أم حسبت أن تنال العلم بغير جد واجتهادء . معئاه: أحسيبت - | 
أن تناله بالبطالة والهوينا'فأنت جاهل» أم لم تحسب ذلك فأنت مُقَوّط , . 


سي ” 


وكذلك : « آم حَسب ادن يحوأ ريات أن يَمَلَهُمَ كديس ءَامذواً» . 
[الجائية: ١؟]‏ أ : أحسنبوا هذا فهم مخترؤن17؟ أم لم يحسيوه 'فما : 
لهم مقيمون على السنئات. وعلى هذا سائر ما يّرد عليك من هذا ' 
لبان ئ 0 
ال ا ا نان - القسْم الذي يظنونه ويزعمونه» فينكره : 
عليهم وأنه مما لا ينبني أن يكونء ويترك ذكر القشم الآخر. الذئ. لا 
يذهبون إليه فتردد الكلام بين قسمين» فيصرح بإنكار أحدهما وهو. 
الذى. ينيق :الخلد1"ا الإنكارهء ويكتفي منه بذكر الآخرء وهذه ”| 
طريقة بديعة عجيبة 7 القرآن نذكرها في باب الأمثال وغيرهاء وهي . 
من باب الاكتفاء عن غير الأهم بذكر الأهم لدلالته عليهء فأحدهما ‏ 
مذكور ضريحًا والآخرز ضمئًا. ولذلك أمثلة في القرآن يُحُْذْف منها 
' الشيء للعلم بموضعه :فمنها قوله تعالى : 8 وَإِدْقُلنَ4 #وَإدْعَيِتَكُم 4 
0 وَلِدْ و4 # وَإِدْ جَمَلنَا4. وهو كثير جدًا بواو العطف من غير ذكر 
عامل يعمل في (إذ)؛ لأن الكلام (ظ/؟1ب) في سياق تَعْدِاد النعم. 
وتكرار الأقاصيص. فيشير بالواو العاطفة إليهاء كأنها مذكورة في 
اللفظ لعلم لقاع امراف وتيا لخقى ذا على عفن لامر بت" 


200 2000 البتروة!» 
)١(‏ من (ق). 
(6) في الأصول: «وهذا»: 


م٠‎ 


النحاة قال: إن (إذ» زائدة هناء وليس كذلك. 


ومن هذا الباب «الواو» المتضمُنة معنى «ربا. فإنك تجدها فى 
وله الكاض كك زا إنبارة. ميم إلى اه السدكون يمدق من يفك | 
مدح أو غير ذلك . فهذه كلها معان مضمرة في النفس» وهذه الحروف 
عاطفة عليهاء وريما صرحوا بذلك المضمر كقول ابن مسعود: «دع 
ما في نفسك (ق/ 27ب) وإن أفتوك عنه وأفتوك)”" . 


ومن هذا الباب حذف كثير من الجوابات في القرآن لدلالة «الواو) 
عليها لعلم المخاطب أن «الواو» عاطفة» ا 
كقولة كمال« ولاه شرا و وا موا أن ار 0 صَتِ لَلْنّ » او ا 
وكقوله تعالى: # حو إِذَا جاوما وده رةه [الزمر: 11 وهو 
كر ”45 وهِذًا لناب رسفي للق 

فهذا ما في هذه المسألة» وكان قد وقع لي هذا بعينه أياءه) 
المقام بمكة؛ وكان يجول في نفسي فأضربُ عنه صفْحًا؛ لأني لم أره 
في مباحث القوم. ثم رأيته بعد لفاضلين من النحاة؛ أحدهما: حامٌ 
حوله وما ورد ولا أعرف اشمّه. والثاني : أبو القاسم السهيلي 
رحمه الله - فإنه كشّفه وصرّح به*2. وإذا لاحت الحقائق؛ فكن 
أسعد الئاس بها وإن جفاها الأغمار!! والله الموفق للصواب. 


)١(‏ كذا بالأصول ونسخ «النتائج؛» واستظهر محققه أنها: «قبلها». 

(؟) ورد بمعناه أحاديث مرفوعة عن جماعة من الصحابة» عن أبى أمامةء ووابصة 
ابن معبد» والنواس بن سمعان. ١‏ 

() «وهو كثير» ليست في (ظ ود). 

(:) (ظ ود): الأمام». ١‏ 

(5) في كتابه «نتائج الفكر». وقد تقدم العزو إليه. 


اد 


فائدة بدبعة 2000 


للحا ار لو 00 0 
العطف في هذا حكم. امخروقت: النفي «والتوكيد” والتمتي: .والترخي/ : 
وغيرهماء» ال ل م 
المواطن؛ لأن للمستفهم هيئة تخالف هيئة المخبر» ال يد 

فإن فيل فكيف تصنعون بقول الشاعر: ا 
كيت أَضْبَحْت َيف أَسيِتَ 'ممًا بيت الود في .فؤاد لريب" ش 


أبس على إضمار 0 العطف » وَأَصَبْلة: كيف أصبحت وكيف ش 
اسه 
ا 5 الجن ضرق للقت فر يننا البة» ولو كان ظ 
مرادًا لانتقض الغرض الذي أراده الشاعر؛ لأنه لم يرد انحصار الوه : 
في هاتين الكلمتين من غير مواظبة عليهماء بل أراد [أن] تكرار هاتين ' 
الكلمكي: ذائما يُثبت المودة» ولولا حذف «الواو» لانحصر إثبات الود 
في هاتين الكلمتين من غير مواظبة الكلام”'“ ولا استمرار عليه زؤلم , 
يرد ل وإنما ا أراد انابيجعل اول 0 50 


)١(‏ «نتائج الفكر»: ص 

ضف مظ ود): «والنهي والؤزجر» وهو تحريفا. : 

(6) لا يعرف قائله» انظره في «الخصائص»: )1990/١(‏ لابن جني. 
(:) من قوله: «غليهماء بن. . .4 إلى هنا ساقط من (د). 


ددن 


قرت #ألفا'ماءةء: جعلت هذه الحروف ترجمة لسائر :الباتن”'؟ وعنوانًا 
للغرض المقصود. ولو قلتَ: قرأث «ألفًا وباءُ»» لأشعرت بانقضاء 
المقروء حيثٌ عطفت «الباء» على «الألف» دون ما بعدها”””'»: فكان 
مفهوم الخطاب: أنك لم : تقرأ غير هلذين الحرفين . 

وأحسن من هذا أن يُقال: دخول الواو هنا يفسد المعنى؛ لأن 
مراده هنا أن هذا اللفظ وحده يثبت الود وهذا وحذده يثبته بحسب 
اللقاء»ء فأيهما وجد مقتضيه وواظب عليه أثبت الود ولو أدخل الواوَ 
لكان لا يثبت الود إلا باللفظين معًا. 

0 أن تقول: أطعم فلانًا شيئاء افيقول : ها تزق/ +2 أطحمة؟ 
فتقول: أطعمه تمرًا أقطا زبيئًا لحمّاء ؛ لم ترد جمع ذلك» بل أردت: 
أطيية واهذا هن هده أنها تر :وععه الحديف ا 0 
«نَصَدَّقَ (ظ/77) رَجُلَ مِنْ دِيْناره مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ صَاع + توصل 
قول عمر: ان رجلٌ في إزار ورداء في سراويل ورداء في تبان 
وزداء :+6" الحرية”غ- يتعيق ترك" العطف فئ. هذا كله لذن المراد 
الخ 1 

فإن قيل: فما تقولون في قولهم: «اضرب زيدًا عَمْرًا خالدًاك 
أليس على حذف الواو؟. 


)١(‏ من قوله: «يريد الاستمرار. . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(؟) من قوله: «ولو قلت. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

49 االصحيح» من (ق). و«المرفوع» من (ظ ود). 

(4:) قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم رقم )٠١١9(‏ وغيره من حديث جرير بن 
عبدالله البجلي ‏ رضي الله عنه -. 

مه تقدم ص/ .1١8١‏ 


تددن 


قيل: ليس كذلك؛. إذ لو كان على تقدير الواو لاختص الأمرا 
بالمذكورين ولم يعدهم إلى سواهمء وإنما المراد الإشارة بهم: إلى ' 
غيرهمء ومنه قولهم: بويت [الكنتات ]7 بابًا باَاء وقسمت المال. 
درهمًا درهمًا»ا» ليس على إضمار حرف العطف.ء ولو كان كذلك 
لانحصر الأمر في «درهمين وبابين». 


0 ره طّ 


وأما 00 به 0 قوله تعالى: «رلاعل ايت إذا 50 
لِتَحْمِلهُمْ قلت لآ لبد مآ أْمَلْحَكْمْ عليه 4 [التوبة : ”4]» فقالوا على 
إضمار الواوء» 0 والتقدير: «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. 
اوقل ل لوو إن :والذي دعاهم إلى ذلك: أن جواب (إذا» هو 
قوله تعالى : ءا ولوأ وممصم يض ين ادمع 4 [التوبة: 2]47 والمعنتى : 
. إذا أتوك ولم يكن عندك ما تحملهم عليه تولّوا يبكون» فتكون الواو < 
في «قلت» مقدّرة؛ لأنها معطوفة على فعل الشرط وهو «أتوك», هذا ا 
وير احتجاجهم ولك ان جواب (إذا» في قوله: «قلت,لا1! ١‏ 
أجد». والمعنى: إذا أتوك يكن عندك ما عليه, ' 
ا 1 ا 
حو رك يوي ل اس سي 
بمجرد إخباره. لهم بقوله: 0 عد مآ أْجَلْحكْْ عَيّهِ و4 00 
مالو قيل: الم يجدوا عندك ما تحملهم عليه» فإنه يكون سبب"”"ا 3 
حزنهم خارجًا عن إخباره. وكذلك لو قيل: الوم لعي ا ظ 
لم يؤدٌ هذا المعنى» م ج! 


2220 في الأصول: «الحساب»» والمثبت من «النتائج؟ . 
20( من قوله: «فقالوا على. . .» إلى هنا ساقط من (ق ود). . 
96) (ظ ود): التبيين .4‏ أ 


27 


ار حر زير.ي. 2 


فإن قيل: فبأيّ شيءٍ يرتبط قوله: 9 لَولُوأ وَأَعسْتهُم تَفِيضٌ 
عمجي عن 

فالجواب: أن ترك العطف هنا من بديع الكلام لشدة ارتباطه بما 
قبله ووقوعه منه موقع التفسير حتى كأنه هوء وتأمل مثل هذا في قوله 
تعالى : « كن انكاس عمجا ان 2 إل رَجَلٍ ينهم أن أندر لاس وقثر الذي 
لود َم مدق ند ريخل لكر يرك كذ لير من 4 
[يونس: ؟] كيف لم يعطف فعل القول بأداة عطف لأنه كالتفسير 
لتعجبهم والبدل من قوله تعالى: # أَكَنَ لئاس عَجَبنَا4 فجرى مجرى 
قوله: (ق/88ب) « ومن يَفعَلٌ دَلِكَ يْلَقَ أناما © يصَدعَف له ألعدَابُ 5 
الْفَيِمَةَ كلد فياف مهكانا 2 # [الفرقان: 58 - 594] فلما كان مضاعفة 
العذاب بدلاً وتفسيرًا لالأثام» لم يحسن عطفه عليه. 

وزعم بعض الناس”'؟ أن من هذا الباب قول عمر ‏ رضي الله عنه - 
في الحديث الصحيح : «لا يَدوَنّك هذه التي أَعْجَبَهًا حسنها حب رَسُولٍ 
الله يله لها»”'" فقال: «المعنى أعجبها حَسْنْها وحبٌ رسول 1 
وليس الأمر كذلك» ولكن قوله: «حب رسول الله ي6"' بدل من 
«هذه» وهو من بدل الاشتمال» والمعنى: «لا يغرنك حت 0 الله 
يك لهذه التي كه اعتجري ينين والة عظفت نالك ول و3 


)١(‏ هو: أبو القاسم بن الأبرش» أحد شيوخ السُهيلي» وقد أشار إلى قوله هذا في 
«النتائج»: (ص/ )١54‏ ولم يُسَمّهء وانظر: «الأمالي»: (ص/١١23.‏ 

2200 أخرجه البخاري رقم 54 )0 ومسلم رقم )١21/9(‏ من حديث عمر ‏ رضي 
الله عنه -. 

(*) من قوله: «لها» فقال. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(8) أجاب الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (197/9) بأنه قد ثبت في بعض 
الروايات حرف العطف ‏ الواو ‏ فيتأيّد كلام الأبرش 


لل 


وهذا واضح بيحمد الله . 


فائدة بذديعة 00 


«كل» لفظ دال 1 الإحاطة بالشيء» وكأنه من لفظ الإكليل 
والكدذلة والكله” ؛ ذهها هو في معنى الإحاطة بالشيء» وهو:اسم. 
واحد في لفظه جَمْعٌْ .في معناه؛ ولو لم يكن معناه معنى الجمع .لما 
جاز أن يُوُكدَ به الجمع؛ لأن التوكيد تكرار للمؤكد فلا يكون إلا 
مثله» إن كان جمعًا فجمع» وإن كان واحدًا فواحد. | 

وحقه أن يكون مضاقا الوب امو در لا ” في الجنس. 
من حيث اقتضى الإحاطةء فإن أضفته إلى معرفةء كقولك: «كل' 
إخوتك ذاهب»؛ قبح إلا في الابتداء؛ لأنه إذا كان مبتدا في هذا 
الموطن كان خبرّه بلفظ الإفراد» تنبيهًا على أن أصله أن قاف إلى :: 
نكرة؛ لآن النكرة ة شائعة في الجنسء وهو أيضًا يطلب جدمًا يحيط 
به قأما أن تقول”" : .كل واحد من إخخوتك ذاهب» فيدل إفزاد الخبر ظ 
على المعنى الذي هو الأصل» وهو إضافته إلى اسم مفرد 3 

فإن لم تجعله مبقدأ وأضفته إلى جملة مُعَّفة» كقولك: 
كل إخوتك. وضربث كلّ القوم» لم يكن في الحُسْن بمنزلة 5 
لأنك لم تضفْه إلى جنسء ودابعك في لكام بر متزية يدل لون ْ 
لاب جا كي اكير كلهم ذاهب». كل النوع 


2022 اانتائج الفكر) : (ص/ 090 . 
(6) «الكلالة» سقطت من (ظ ود). 000 
والإكليل .هو: التاج.. .والكلالة *.من لا والذ له .ولا ولن: لد رق ظ 

شاط #الليية» م 

8 ذا بالاسوول وسار طات «النتائج»» ولعل صواب العبارة: «فكأنما تقول»,: 


دنا 


م 
ب «ارس مر 


عاقل» فإن أضفته إلى جنس مُعَرّف باللام» نحو قوله تعالى: # فاح 
بو من كل ألمب 4. حَسُنَ ذلك؛ لأن اللام للجنس لا للعهد.ء ولو 
كانت للعهد لَقَبْحَ كما لو'2 قلت : ل هن 5 القشرات التي عندك؛ 
لأنها إذا كانت جملة مُعَوَفة معهودة» وأردت معنى الإحاطة فيهاء 
فالأحسن أن تأتي بالكلام على أصلهء فتؤكد المعرفة ب«كل»» 00 
خذ من الثمرات التي عندك كلّها؛ لأنك لم تضطر إلى”© إخر 

عن*؟؟ التوكيد كما :اصطرزك في التكرة حين قلت: لقيثُ كل 1 
ا لا تؤكد. وي عاما وهاي ليقام 

فإن قيل: فإذا استوى (ق/164) الأمرانء كقولك: كل من كل 
الثمرات» وكل من الثمرات كلّهاء » فلم اختص أحد النظمين بالقرآن 
في موضع دون موضع؟. 

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ فصيح» ولكن”'' لابْدَ من فائدة في 
الاختصاص . 

أما قوله تعالى : 8 فَأَحْرَجَنَا بو من كل لتَعررتٌ 4 [الأعراف: 0ه]ء فاامنٌ) 
هلهنا لبيان الجنس لا للتبعيض» والمجرور في موضع المفعول لا 
ع 5 الظرف» إنما يريد الثمرات بأنفسهاء إلا أنه أخرج منها 
شيئاء وأدخل «من» لبيان الجنس 3 ولو قال: أخرجنا به من 
الثمرات كلها لذهب الوهم إل أن الترون ل ميم ظرف. وأن 
مفعول رجن فيما بعد ولم يهم ذلك مع تقديم «كل لعلم 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 

)١(‏ (ظ ود) و«النتائج»: «عن». 
(9) (ق): (إلى». 

(4) ليست في (ق). 


ينحنا 


يي 55 إذا تقدمت تقتضي الإحاطة العف 1 ذا 1 
تأخريق ب وكانت «توكيداد اقتضت الإحاطة بالمؤكد خاصة» ٠‏ جنسا. 
شائعًا كان أو معهودًا معروقا . 


وأما قولة تعالى : « م ين كُِ ارت 4 [التحل: 59] ل من | 
الغمرات كلّهاء ففيها الحكمة. التي في الآية قبلهاء ومزيد فائدة وهو 
كاين تقدمها في النظم قوله تعالى: وين تمت ألبَخِل وَالََسِ # | 
[النحل: 17]» فلو قال بعدها: «كلي من الثمرات كلها». لذهب الوهم 0 
إلى 7 أنه يريد الثمرات المذكورة قبل هذاء أعني: #تَمَرّتٍ أَلتَخِلٍ . 
1 وَالْسَبٍ » ؛ ؛ لأن [الألف و] اللام إنما تنصرف إلى المعهودء فكان ‏ 
الابتداء ب«كل» أحصنّ للمعنى » وأجمع لل ا اللبسء 2 
وأبدع ذ في النظمء ٠‏ فتأمله . | ْ 
وإذا قطعت عن الإضافة وا عنها؛ فحقّها أن تكون ابعداة 
00 خبرها جمعّاء لكين ماكورين قبلها؛ لأنها إن لم يُذْكر قبلها ظ ظ 
جيل ولا أُضيْفت إلى جملة”'' بطل معنى الإحاطة فيهاء ولم يُعقل لها ' 
00 . وإنما وجب د ا ل د ْ 
فتقول: «كل ذاهبون» إذا تقدم ذكر .قوم ؛ لأنك معتمد في المعنى 7 
ير وإن كنت محرا عن «كل»). فصارت بمنزلة قولك: . الرهط ش 
ذاهبون» والنفر ارو لأن الرهط والئفر (ظ/:5أ) اسمان مفردان» . 
0 ارت والشاهدٌ لما قلناه قوله سبحانه وتعالى : 


)00 «لعلم المخاطبين» بقعت من (د). 

هع من (النتائج»» و(ق): (إذا». 

(6) من نص الآية إلى هنا ساقط من (ق). 
90 نهولا أعقت إلى كله سالط عق 


لون 


(وكلٌ فى مك تنبخرت 49 ربن: .14 ط حكن يدا كجثوت :»4 
[الأنبياء : *847] « وى كنأ طلميت 3 5 * [الأنفال: 54]» وإن كانت مضافة 
إلى ما بعدها في اللفظء لم تجد خبرها إلا مفرذاء للحكمة التي 
قدمناها قَبْلَّه وهى: أن الأصلّ إضافئها إلى النكرة المفردة» فتقول: 
كل شولك ذاقب و أي :)كل راسي مهم دهي ولم بط فللا جين 
قطعتّها عن الإضافة فقلتَ: كل ذاهبون؛ لأن اعتمادها إذا أفردت على 
المذكووية: فليا وعلي ما في معناها من معنى الجمع. واعتمادها 
إذا أضفتها على الاسم المفردء إما ف وإما تقديرًا؛ كقوله كل : 
كم رَاع وَكُذُكُم مَسْؤولٌ عن رَعِكته ١7)‏ "قكمب ولم يقل يقل: «راعون 
ول 0 ل «كلكم 0 1 قول ع «أوَ كلكم 
يجد ثوبين»”"2 ولم يقل: تجدونء ومثله: « كل من ليها كان 29 » 
[الرحمن: 5؟] وقال تعالى : « كل لَدُ هنون 9 #1 [البقرة: 115] فجمع» 
وقال تعالى: 9# حكن تون القمرت ولس إلا بن القن نا 4 
امريف + 37 

فإن قيل: فقد ورد في القرآن: كيلع اطي 4 [الإسراء: 4+] 


آل 


* كل كدب الرُسُلَ 4 [ق: ]١4‏ وهذا يناقض ما أصّلتم . 


قيل: إن في هاتين الآبتين 1 تخصيص المعنى بهذا 


اللفظ دون غيره؛ أما قوله تعالى: 0 فلآن 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (8947)؛ ومسلم رقم )١854(‏ من حديث عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما -. 

فق قطعة من حديث طويل يرويه أبو قتادة الأنصاري ‏ رضي الله عله أخرجه مسلم 
رقم (5481). 

2 تقدم ص/ .١8١‏ 


ان 


قبلها ذكر فريقين مختلفين» ذكر مؤمنين وظالمين» فلو قال: «يعملون)» . 
وجمعهم في الإخبار غنهم لبطل معنى الاختلاف» فكان لفظ الإفراد 
أدل على المراد» كأنه يقول: كل فريق''' يعمل على شاكلته. 

وآنا قوله تفال كل كدب أل *؛ فلأنه ذكر قرونًا وأممّاء ْ 
وتم ذكرهم كر قوم بع فلو قال: كل وا و«كل» إذا كرو 
إنذا كين" علن أقرب المذكورين إليهاء فكان يذهب الوهم إلى أن . 
الإخبار عن قوم تُبّع خاصةء أنهم كذبوا الرسل» فلما قال: 3 
كدب 4 علم أنه إرية كل اقرز عند 10 لأن إفراد الخبر ع 
حيث”'' وقع إنما يدل على هذا المعنى كما تقدم . ول م ١‏ 
سه 4 [البقرة: 7586]. ' 

57 قولنا في «كل) إذا كأنت مقطوعة عن الإضافة فحقها أن تكون 
ملعا] 28 لإليما درفن أنها مبتدأة يخبر عنها أو مبتدأة باللفظ منصوية ش 
بفعل بعدها لا قبلهاء أ سعرورة سان مائضيا نا نينا يجو 
١‏ امم ةلتق الساء: : 965]» وقول 0 ٌْ 


لين بل تَدَاوَيْنا . 


ويقبح تقديم الفعل لال لا كقولك : 0-6 
كلد وامررث بكلا وإنما لم يقبح : «كادّ ضربت)» وابكل مررت»» ش 


)1١(‏ (ظ ود): «فهوا. 

(5) (ظ ود): «تعمل». ١‏ 

(9) العبارة في «النتائج؟: لا كا رد كيك 

(4:) سقطت من (ظ ود). 

(65) هو: ناد لدم والبيت في "ديوانه) : (ص/ ؟87). وتمامه: 
ا يَشْفِ مابنا على أَنَّ قرب الدار خيمن البْعْدِ 


ان 


من أجل أن تقديم العامل عليها يقطعها عن المذكور قبلها في اللفظ ؛ 
لأن العامل اللفظي له صدر الكلام» وإذا قطعتها عما قبلها في اللفظ 
لم يكن لها شيءٌ تعتمدٌ عليه قبلها ولا بعدهاء فمَبُحَ ذلك 

وأما إذا كان العامل معنويّاء نحو: كل ذاهبون»» فليس بقاطع 
لها عما قبلها من المذكورين؛ لأنه لا وجود له في اللفظء فإذا قلت: 
«ضربتٌ 5 وعَمُرًا وخالدا».» واشتمثٌ كد و(ضربثٌ كدي لم 
يجز ولم يعد بخبر لما قدمناه. 


إذااغرقك هذا فقولك: '«كل إخوتك ضريت؟: سواء وفعت أو 
نصبت يقتضي وقوع الضرب بكلّ واحد منهم» وإذا قلت: «كل إخوتك 
ضربنى) 2 يقتضي ايا أن كل واحد واحد منهم ضربيك. فلو 
قلت: «كل إخوتك ضربونيء وكل القوم جاؤوني»» احتمل ذلك» 
واحتمل أن يكونوا اجتمعوا فى الضرب والمجىء؛ لأنك أخبرت عن 
جملتهم بخبر واحد (ظ/ كدب) واقع عن اللا بيخللاف قولك : 
«كل إخوتك جاءني»» فإنما هو إخبار عن كل واحد واحد”' منهم. 
وَأ الإخبار بالمجيء (ق/ همأ) عم جميعهم ) فتأمل على هذا قوله 
تعالى : « ذل حكن ع ع عل سَاوايو #* [الإسراء : 6 كيف أفردّ الخبرَ؛ 
لأنه لم يرد اجتماعهم فيه. وقال تعالى: « كل كا فجرت :4 
فجمع لما أريد الاجتماع في المجيء»؛ وهذا أحسن مما تقدّم من 
الفرق» فتأمله. 

وكا 


ولاتنرد على :هذا قوله تعالق :- 2 1ه ماق التسموت والارين كل 21 


م 


)١(‏ (ظ ود): «الكلمة». و«المئيرية»: «الجملة). 
(؟) «واحد» الثانية سقطت من (ق ود). 


06 


فَلْنُوتَ )4 [البقرة: 1 بل هو تحقيق قيق له وشاهد»- لآن القنرت هنا ْ ظ 
هو العبودية العامة التي تشترك فيها أهل السموات والأرض لا يختص ١‏ 
بها بعضهم عن بعض »2 ولا يختص بزمان دون زمان» وهي. عبودية ١‏ 
. القهر. فالقنوت هنا قنوت قهر وذل لا قنوت طاعة ومحية» وهذا 
بخلاف قوله تعالى: لمن ليان( [الرحمن : : 15] فإنه افد لما لين 
يجتمعوا في الفناء . ونظيره قوله كِ: ١وكلّكُمْ‏ مَسؤ وول عَنْ رعيجو1'', 
تله ادر رام ران يعاري 1 


مني تحاء جموعًا لاجتماع الخبر قوله تعالى: 0000 
سْبَحونَ 4 [الأنبياء: 6 وما أفرد لعدم اجتماع الخبر 0 0 
« كت يله قم فج مَكَء فو و الود 1 توه وق و وأ تحب لتيكة . 
1 وليك امراب زم إن يل | إلاحكدي ارسل فد عِقَابٍِ !© 0 
15]ء فأفرد لما لم يجتمعوا في التكذيب. ١‏ 


000 قوم 10 


ونظيره في سورة ‏ (ق): « كل كدب د 45 لق : ]١5‏ 5 
وتأمّل كيف كشفف قناع هذا المعنى وأوضحه كلَّ الإيضاح بقوله ١‏ 
تعالى : « كلهم تيه يوم الْقَيلمَةَ هَرْدًا ويا © [مريم: 15]ء كيف أَفْرْد . 
انه ليا كان المنصيرة الاقنارة الك أنهم دون ارو ةا عدت 
واحد منهم منفرد عن كل قرين من صاحب أو قريب أو رفيق»: بل 
.هو وحده منفردء فكأنه إنما أتاه وحدّهء وإن أتاه مع غيره؛ لانقطاع . 
0 بشأن نفسه» فهذا عندي أحسن من الفرق بالإضافة 
. والفرقٌ بذلك هق السْهِيليٌ» فتأمل الفرقين ؛ واستفر الأمثلة ' ظ 
0 0 


)١(‏ تقدم ص/59". 


بض 


00 
وأما شال كل ذلك لم يكن 1 و«لم يكن كل ذلك». 3 
أصنع كلّدة 000 لم أصنعه»)؟ فقد أطالوا فيها القول وفرّقوا بين 
دلالتي الجملة الفعلية والاسمية» وقالوا: إذا قلثُ: «كل ذلك 3 
يكن»» واكلّه لم أصنعه؟؛ فهو نفي للكل بنفي كل فردٍ من أفراده: 
نكن الإيجاب الجرني, وإذا قلت: «لم أصنع الكلّاء و«لم يكن 
كل ذلك»؟ فهو نمي للكلية دون التعدؤض لنني الأفراد فلا يناقضه 
الإيجاب الجزئي» ولابد من تقرير مقدمة تبْنى عليها هذه المسألة 
وامتالفاة اوس آن«اتدر لا يكون [4 كرن حصن عن الكدا ب 
يحرة أن أكرن اع مه رشباو ةله إذ لو كان أخص منه كان ثا 
لبعض أفراده» ولم يكن خبرًا عن جملتهء فإن الأخص إنما يثبت 
لبعض أفراد الأعم . 
(ق/ 5هب) وأما إذا كان أعم منهء فإنه لا يمتنع؛ لأنه يكون ثاببًا 


م 
3 


بجملة أفراد المبتدأ وغيرهاء وهذا غير ممتنع. فإذا عرف ذلك. فإذا 
كان المبتداً لفظة «كل» الدال على الإحاطة والشمول. وجب أن يكون 
الخبر المثبت حاصلاً لكل فرد من أفراد «كل»» والخبر المنفي مثبئًا 
عن كل فرد من أفراده» سواء أضفت «كلا» أو قطعتها عن اراق 
فإن الإضافة فيها مَنُويّة معنّى وإن سقطت لفظاء فإذا قلت: «كلهم ذهب» 
و«١كلكم‏ سَيرُوّى ) أو : «كل ذهب» واكل سك 0 0 ف الحكم 
أفرادٌ المبتدأء فإذا كان الحكه”" سَلْبَاء نحو: ا لم يأتِء وكلّ 


)١(‏ (د): «فائدة», 
20 «كل ذهب وكل سيروى» سقطت من (ق). 
(0) «أفراد المبتدإء فإذا كان الحكم» ساقط من (د). 


فضا 


.لم (ظ/ة05 يقم)”2» ولهذا يصح مقابلته بالإيجاب الجزتي» نحو©: 
قوله كه قل (أقصرت الصلاة ة أم : تنيت ؟ فقال: كل ذلك , 
لَمْ يَكُنْ, فقال ذو اليدين: بلى: قد كان بعض ذلك . ' 


ومن هذا ما أنشد' 00-6 أ 


امكت أ الخيارٍ تَدّعي اكوا نكا تداك كي 

أنشتة برفع «كل», واستقيحه لحذف الضمير العائد 6 الخبر» . 
وغير سيبويه يمنعه مطلقاء شيك اليك متضو يا فيقول : كله لم 
أَضْنع » والصواب: إنشاده بالرفع محافظة على النفي العام الذي أراده ظ 
| الشاعر وتمدّح به عند أم الخيارء ولو كان منصوبًا لم يحصل له - 
مقصوده من التمدّح بأنه لم يفعل ذلك الذنب ولا شينًا منه» بل يكؤن . 
.المع : الفا كر الحم ول عقي وهذا ينافي عَرَضه . ويشهد . 
لصحة قول سيبويه : ا ابن عام © في سورة الحديد: 8 أوَلئِكَ 
أَعْظَمُ وَرَجْه يل الْدين فقوأ من بعد وَقَاتلوأ وَكُل وَعَدَ الله الحستى * 
[الحديد: »]٠١‏ فهذا يدل على أن حذف العائد جات رمرم ش 


0 6 دح سس و سر ره ل 


رن سن ذه القولين: # قل أَرَءيسْرْ إن أتنكم عَذَابمُ بينًا أ ويجارا . 
مادا يمسْسعَجِلٌ مِنهُ المجرهون 1 [يونس: 00] أجاز الزجاجٌ أن تكون الجملة : 
ابتدائية وقد حذف العائد من © سَتَعَجِلُ 2# وتقديره: يستعجله : منه ' ش 


م 
م« 


0 


.)١(‏ كأن للكلام بقية» فلعلٌ هناك سقط. 

000 «الجزئي» سقطت من (ق)» ولانحو» من (ظ ود). ا 

زهرة أعرج: النخاري رقم (0/1» ويسلم رقم (44/406) من حليت أت هري زربي له نه 

لدع في «الكتاب»: :55/١(‏ 59) وهو 5 النجم العجلي . : 

(0) (ظ ود): «(أبن عباس ا والصواب ما في 2١‏ فابن عامر وحده قرأ برفع كل | 
انان االسرط ايا ءات العشر): (ص/ 57١‏ للأصبهاني . 
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المجرمون» وكما يحذف من الصّلة والصفة والحال إذا دكَّ عليه دليل» 
ودعوى قُبْح حذفه من الخبر مما لا دليل عليها. وللكلام في تقرير 
هذه المسألة موضع آخر. 

والمقصود: أن إنشادٌ البيت. بالنصب محافظة على عدم الحذف 
كين شديدٌ بالمعنى. وأما إذا تقدم النفي وقلت: «لم أصنع كله 
ولم أضرب كلهم»؛ فكأنك لم تتعوّض للنفي عن كل فرد فردء وإنما 
حدايين اسع ولم تنف فعل البعض» ألا ترى أن قولك: «لم 
أصنع الكلّ» مناقض لقولك: «صنعتٌ الكلّ». والإيجاب الكلّي يناقضه 
السلب الجزئي» ألا ترى إلى قولهم: «لم أِد كلّ هذا؛ فيما 00 
مايريده (ق/25) وغيره» فتقول: «لم أرد كل هذ١»‏ ولا يصح | 
تقول: «كلّ هذا لم أرده»ء فتأملهء فهذا تقرير هذه المسألةء وقد 
أغناك عن ذلك التطويل المتعبٌ القليل الفائدة. 

فنصل7”") 

واعلم أن كاد من ألفاظ الغَيبة» فإذا أضفته إلى المخاطبين» 
جاز لك أن تُعيدَ الصّميرَ عليه بلفظ الغيبة مراعاة للفظهء وأن تعيده 
بلفظ الخطات مراعاة لمغنام. فتقول كلك اد 0 


فإن قلت: «أنتم كلّكم فعلتم» أو: ين كلّكم بينهم درهماء 
فإن جعلت (أنتم» مبتدأء و«كلكم» تأكيدّاء قلت: أنتم كلكم فعلتم 


)١(‏ في الأصول: «وإخلال». 
(؟) (د): «فائدة». 


() افعلتم. وكلكم» ساقط من (د). 


(4) (ظ ود): لأرأيتم» . 


ما 


وبيتكم درهمء لبطابق ١‏ المبتدإ» وإن جعلت كلكا ميشه كانتا 0 
لك وجهان: أحدهما: أن تقول: اتعلرا بويت درغم ةا مراعاة للفظ 
كَل وأن تقول: «فعلتم وبينكم درهماء حَماة على المعنى ؛ ان 
«كاد؟ فر في المت للسطاطين. 


فاعد :232 


اختلف الكوفيون والبصريون في «كلا» ركاه فذهب لبصريرق 
لفظه وهو ار ويجوز عوده ا معتاه وهو الأقلء ٠‏ وألفها لم 1 


ولهم حجج ؛ 000 أنها في الأحوال الثلاثة مع الظاهر 3 
صورة واحدة؛ والمثئّئى ليس كذلكء» وأما انقلابها ياء مع ال ْ 
فلا يدل على أنها ألف تثنية كألف «على إلى ولدى». هذا قول: 
اللي و (ظ/هب). واحتجوا - أيضًا - بقولهم : (كلاهما. 
ذاهب»))» دون «ذاهبان)» وسيرية لم يحتج بهذه الخجة لما تقدم من , 
أنك إذا أضفت”©؟ لفظ «كل» أفردت خبره» مع كونه.دالاً على الجمع 
حملاً على المعنى؛ لأن قولك : اكلّكم راع» بمتزلة: كل واحدٍ متكم!'. 
راعء فكذلك قولك: كلاكما قائمء أي: كل واحد منكما قائم . : 


فإن قبل انل أفرد الخير عن «كل. وكلا»؛ لأنهما اسمان مفردان. 


)21 «انتائج الفكره: (ص/11). 

(؟) (ظ ود): «الضمير». ' 

(9) انظر: «الكتاب»: .)1١8 ٠١1/0‏ 
92) (ق): «أضفت كلاً). ! 
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قيل: هذا يبطل بتوكيد الجمع والتثنية بهماء وكما لا يُنعت 
الجمع والمثنى بالواحد. فكذلك لا يُؤكد به بطريق الأولى؛ لأن 
التوكيد تكرال للموكه بعييهة: كلاف التعت فإنه غيرن ١‏ توف 

والمغول عليه لمن نصر مذهب سيبويه غلى الحجة الأولى» على 
ما فيهاء وعلى معارضتها بتوكيد الاتورة و«كلا) والمثتى لا يؤكد 
بالمفرد كما قررناه. 

فإن قيل: الجواب عن هذا أن «كلا» اسم للمثنى» فحَسّن التوكيد 
به وحصلت المطابقة باعتبار مدلوله» وهو المقصود من الكلام فلا 
يضر إفراد اللفظ . 


قيل : هذا يمكن ذ في الجمع أن يكون لفظه واحدًا ومعناه جمعًا؛ نحو 
كلء وأسماء الجموع كرهط وقوم؛ لأن الجموع قد اختلفت ا 
أشد اختلاف» فمذكر ومؤنث ومُسَلم ومكسرء على اختلاف ضروبه. 
وما لفظه على لفظ واحدهء كما تقدّم بيانه» فليس ببدع أن يكون 
(ق/هب) صورة اللفظ مفردًا ومعناه جمعاء وأما التثنية فلم تختلف 
قطء بل لزمت طريقة واحدة أين وقعت» فبعيد جدًا بل ممتنع أن يكون 
منها اسم مفرد معناه مثنى» وليس معكم إلا القياس على الجمع . 

وقد وضح الفرقٌ بينهماء فتعيّن أن تكون «كلا» لفظًا مثنى ينقلب 
ألفه ياء مع المضمر دون المظهر؛ لأنك إذا أضفته إلى ظاهر استغنيت 
عن قلب ألفه ياء بانقلابها في المضاف إليهء لتنزله منزلة الجزئية 
لدلذلة الفط عار هدلول و ادو ]5ق اكاك حزن تقد ناراف ليده 
بخلاف قولك: «ثوبا الرجلين» وفرسا الزيدين»»؛ فلو قلت: «مررث 


)١(‏ (ظ): «عنهاء و(المنيرية»: «عينه»» وسقطت من (د). 


فضا 


كار حوواة سبو ب علد :ند واا قر كالقلية الراعدةة ‏ 
ذنييا لا شفيلذن نذا ولا تقاف كوه عد عن الإضافة بخان آل 
ترى كيف رفضوا: «ضربت رأسي الزيدين»» وقالوا: رؤوسهماء لما 
روا المضاف والمضاف إليه كاسم واحدء هذا مع أن الرؤوس تنفصل 
عن الإضافة كتيتاء وكذلك القلوب من قوله تعالى: « صَعْت فريك . 
[التحريم: 4]؟ فإذا كانوا قد رفضوا علامة التثنية هناك مع أن الإضافة ‏ 
عارضة»ء فما ظنك بهذا الموضع الذي لا تفارقه الإضافة ولا تنفك ٠ ١‏ 
عنه؟ فهذا الذي حملهم على أن ألزموها الألف في جميع الأحوال”9©, 
وكان هذا أحسن من إلزام طبّىء وخَنْعُم وبني الحرث وغيرهم المثنى . 

للألفت في كلّ حال”'*. نحو: الزيدان والعمران» فإذا أضافوه إلى : 

العم © قلبوا ألفه في النصب والجر؛ لأن المضاف إليه ليس فيه . 
قن :إعرابية ولا ترك بالباعة :ولكية أرد] خالكلفت» فقن زالت الملة القن .. 

رفضوها في الظاهرء وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله كما ترى: 
وإن كان سيبويه المعظم المقدّم في الصناعة فمأخوذ من قوله ومتروك . 


ومما يدل على صحة هذا القول: أن اكلا يفهن نين القظة :ما يفهه:. 
ا «كل) وهو مؤافق له في فاء الفعل واظيتهة 6ت اما اللام فمحذؤفة 
كما خذفت في كثير من الأسماء» فمن ادعى أن «لام» الفعل (واو»» , 
ون من غير لفظ «كل». فليس له دليل يعضدهء ولا اشتقاق يشهد 
(ظ/ >دا) له. : 


)١(‏ (ظ ود): «على كل حال». 
(؟) (ق): «الأحوال». 
(*) في «النتائج؟: «المضمر». 


(غ) (ق): الوأدواته) وهو تحريفا. 
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فإن قيل: فلم رجع الضميرٌ إليها بلفظ الإفراد إذا كانت مثنّاة؟ . 

قيل: لما تقدم من رجوع الضمير على «كل» كذلكء. إيذانًا بأن 
الخبر عن كل واحد واحدء فكأنك قلتَ: كل واحد من الرجلين قام. 
وفيه نكتة بديعة» وهى: أن عد الضمير بلفظ الإفراد أحسن؛ لأنه 
عقك سيدوو القن ,عق 4 دو لحل توش رذ لد وما رركا لدف 

فإن قيل: فلم كسرت الكاف من «كلا» وهي من «كل» مضمومة؟ . 

قيل: هذا لا يلزمهم؛ لأنهم لم''' يقولوا: إنها لفظة «كل» بعينهاء 
(ق/47) ولهم أن يقولوا: كرت ييا عر مقي الاقتنه كنا هذا 
لفل”"؟ الاتتين بالكنيرة ولهذا كشرروا العين من اعشرين 1 إشعارا رمعي 
(عشر)ا. 0 يدل على صحة هذا القول ب نضا أن «كلتا» بمنزلة 
قولك: «ثنتاة. ولا خلاف أن ألف «ثنتا» ألف تثنية» فكذلك ألف 
«كلتا». ومن ادعى أن الأصل فيهما «كلواهما» فقد ادعى ما تستيعده 
العقول. ولا يقوم عليه برهان. 

وها كال امات عل سف أنك تقول في التوكيد: «مررث 
بإخوتك ثلائتهم وأربعتهم»» فتؤكد بالعددء فاقتضى القياسنٌ أن تقول 
أيضًا ‏ في التثنية كذلك: «مررت بأخويك”" ائنيهما»» فاستغنوا عنه 
بكليهما لأنه في معناه» وإذا كان كذلك فهو مثنى مثله. 

فإن قيل: فإنك تقول: «كلا أخويك جاء». ولا تقول: «اثنا 
أخويك جاء»» فدل على أنه ليس في معناه؟ . 


(؟) (ق): «يفيد اللفظ»). 
(*) من قوله: «ثلاثتهم. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


57/0 


فيل العدة الذي حكن بد إنمار يكرق: تأكية] اروكذ ناما لها قيلة 0 7 
فأما إذا قُدّمِ لم يجز ذلك؛ لأنه في معنى الوصفء والوصف لا بُقدّم 
على الموصوف. فلا تقول: «ثلاثة إخوتك جاءوني». وهذا بخلاف 
«كل وكلا وكلتا»؛ أن فها سق لاط فصارت كالحرف.الداخل 
لمعنّى فيما بعده. فحَسّن تقديمهما في حال الإخبار عنهماء وتأخيرهما . 
في حال التوكيد» فهذا قوةا!؛ هذا المذهب كما ترى.. ش 


ا فاك 

لاه يؤكد ب«أجمع» الفرد ممن يعمل ؛ أن 0 ل تتبعّض ) 08 
وهذا إنما يؤكد به ما يتبعقض كجماعة من يعقل فجرى مجرى ١كل»:‏ 
فإن قيل : تيه رأيت زيدًا عع اذا راعة نارن : من طاق ‏ 
ولحوه. : 0 
قيل: ليس هذا توكيدًا في الحقيقة لزيد؛ لأنك لا تريد حقيفتة | 
وذاته, وإنما تريد به ما تذْرك العينُ منه. ش 


و«أجمع) هذه 6 معرفة بالإضافة. وإنث لم يكن مضافا في 0 


اللفظ؛ لأن معنى: قبضث المالَ أجمعء أي: كلّهء فلما كان مضاقًا ١‏ 
في المعنى تعرّف ووكّد به المعرفة: وإنما استغنوا عن التصريح بلفظ ' 
لاد ابه معن ون فين عن لاط سقف ]اح 0 | 
.قلت: فبضث المال كله؛ لأن «كلا» تكون توكيدًا وغير توكيدء ' 
وتتقدم في ول الكلام؛ نحو : «كلكم ذاهب». فصار بمنزلة (انفسه) 
واعينه»؛ لأن كل واحد منهما يكون توكيدًا وغير توكيده فإذا أكدته ١‏ ' 


000 رظ ود): افي2. 
2000 انتائج الفكر»: (ص/185). 
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لم يكن بُذّ من إضافته إلى ضمير المؤكد حتى يُعْلم أنه توكيد» وليس 
كذلك الأجمع)؛ لأنه لا يجىء إلا تابعًا لما قبلهى فاكتفى بالاسم الظاهر 
ابعر واستغنى به عن التصريح بضميره ) كما فعل بلاس حر) حين 
أردته ليوم بعينه» فإنه عدف بمعنى الإضافة» واستغنى عن التصريح 
بالمضاف إليه اتكالاً على ذكر اليوم قبله . 


فإن قيل: وَلمَ لَمْ تُقَدّم "أجمع» كما قُدَّم «كل»؟. 

فالجواب”'': أن فيه معنى الصفة؛ لأنه مشتق من «جمعت» فلم 
يقع إلا تابمًا"”': بخلاف «كل». 

ومن أحكامه أنه لا يُثْنّى ولا يُجمع على لفظه؛ أما امتناع تثنيته ؛ 
فلأنه وضع لتأكيد جملة تتبعض”*'. فلو ثنيته لم يكن في قولك: 
«أجمعان» (ظ/77ب) توكيد (ق/20ب) لمعنى التثنية» كما فى «كليهما»؛ 
لذن التوكد تكرار لمع اليه نه :ذا قلس دوفمانة» اكذت أنيها 
اثنان» فإذا قلت : كلاهماء كأنك قلت: اثناهماء ولا يستقيم ذلك في: 
«أجمعان»؛ لأنه بمنزلة من يقول: أجمع وأجمعء كالزيدان بمنزلة: 
زيد وزيدء فلم يفدك «أجمعان» تكرار معنى التثنية» وإنما أفادك تثنية 
واحدة.ء بخلاف «كلاهما»ء فإنه ليس بمنزلة قولك: كل وكل» وكذلك 
«اثناهما» المستغنى عنه بكليهما لا يقال فيهما: ائثن واثن» فإنما هى 
تثنية لا تنحلٌ ولا تنفرد» فلم يصلح لتأكيد معنى العثنية غيرهاء فلا 


() من قوله: «حتى يعلم. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) (ظ): «قيل : الجواب؛4. (د): «ولكل جواب؟. 

(*) (ظ ود): «فلم يكن يقع تابعًا»! . 

(5) «النتائج؟: «لتوكيد الاسم المفرد الذي يتبعّض»» وسقطت «يتبعض» من (ظ ود). 
(0) (ظ ود): «المعنى المذكور». 


كال 


0 بمنزلة الأسماء المفردة 1 بعضها على بعضص بالواو 
ار لو لمر ا 
فإن قيل: هذا ينتقض 0 وأكتعين» فإن واحدّه أجمع 
قيل : 0 وات قلث : الحو ان معش ااه 
و«كل» لا يُتنى ولا يُجمع» إنما يُتْنَّى ويُجمع الضمير الذي يضاف إليه ١‏ . 
«كل). ا ' 
وأما قولهم في تأنيئه: جمعاء؛ فلأنه أقرب إلى :باب «أحمر) 
0 من باب «أفضل) وافضلى»: فلذلك لم يقولوا في. تأنيثه : 
3ن 1 ودليل ذلك أنه لا يدخله الألف واللام» ولا . 
يُضاف صريحاء فكان ثرت إلى باب «أفعل» و«فعلاء» وإن انوي 5-5 
غير هذا. 
وأما «أجمعون أكتعون» فليس بجمع ل«أجمع وأكتعف» ولا واحد.له 0 
من لفظهء وإنما هو لفظ وضع لتأكيد الجمع بوزن: ياسمين » ووسزك : ش 
(أبينون» تصغير «الأبناءك» فإنه جمع مُسَلَم ولا ]7ه ْ 
لفظه9, . والدليل على اذلك: أنه لو كان واحد «أجمعين» أجمعء لما ' 
قالوا في المؤنث 0 لأن «فْعَل) - بفتح العين ‏ لا يكون اه 


1 من قوله: ال عي ا‎ )١( 
'. #سجلا والتصويب من «النتائج؟‎ :)3( 4 
من قوله: «وإنما هو لفظ . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود):‎ )*( 
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فَعْلاء . با التي هي مؤدث أجمع لو جيعّتٍ لقيل : جمعاوات» 
أو جِمُْع ل داوأنا فل إووة 5 شعي ار 


وَإتما تجاء «أجمعون» على باغ «أكرمون وأرذلوة»؟ لآن فيه:طرفا 
من معنى التفضيل كما في: «الأكرمين والأرذلين»» وذلك أن الجموع 
تختلف مقاديرهاء فإذا كثر العدد احتيج إلى كثرة التوكيدء» حرضًا 
على التحقيق ورفعًا للمجازء فإذا قلت: جاء القوم كلهم. وكان 
العدد كثيرًاء تَوُهّم أنه قد شذ منهم البعض» فاحتيج إلى توكيدٍ أبلغ 
من الأول. فقالوا: أجمعون أكتعون» فمن حيث كان أبلغ من التوكيد 
الذي ننه تكله تع ا"التنقيه ١‏ زم ديك عله مع للقن 7 
جمع جَمْع السلامة.» كما يجمع «أفعل» الدئ فيه ذلك المعنى جمع 
السلامة كأفضلونء ويجمع مؤنثه على «فحَل» كما يُجُمع مؤنث 
1 اللففيلن.: 


وأما «أجمع» الذي هو توكيد الاسم الواحدء فليس (ق88/3) فيه 
من معنى التفضيل شيء. فكان كباب (أخمراء ولذلك استغني أن 
يقال: «كلاهما أجمعان»» كما يقال: اكلّهم 0 لإآن النقية 
أدنى من أن يُحْتاج في”*' توكيدها إلى هذا المعنى» فثبت أن «أجمعون) 
لا واحد له من لفظه؛ لأنه توكيد لجمع من يعقل» وأنت لا تقول 
فيمن يعقل: جاءني زيد أجمع””'» فكيف يكون: «جاءني الزيدون 


)١(‏ الأصول: «الفعل» والتصويب من «النتائج». 

(؟) «ومن حيث دخله معنى التفضيل» ساقط من (ق). 
() (ظ ود): «كما يجمع ما فيه من التفضيل؟. 

(4) (ظ ود): (إلى». 

(5) من قوله: «فثبت أن. . .24 إلى هنا ساقط من (ق). 


8 


أجمعون؛ جمعًا له» وهو غير مستعمل في الأفراد؟ . 

وسدٌ هذا ما تقدم؛ وهو: أنهم لا يؤكدون معنى الجمع والتثنية إلا 
بلفظ لا واحد لهء ليكون توكيدًا على الحقيقة؛ لأن كل جمع ينحل 
ش لفظه إلى الواحد فهو ,عارض في معنى الجمع. رن 
' الجمع» والتوكيد تحقيق وتثبيت ورفع للبس ب فوجب أن. 
. يكون مما يثبت لفظًا ومعنى. 


1ْ وأما (ظ/57) حذف التنوين من اجمّع) فكحذفه من وسا 
لأنه مضاف في المعنى . م 
فإن قيل: ونون 5 محذوفةٌ في الإضافة أيضًا فَيَاكٌ 0 ظ 
من أجمعين ؛ لأنه مضاف في المعنى؟ . ُْ 
قل" الأغبافة المعيوية له تقوى دمر 217 ولاه الزن لد ظ 
. التي هي :كالعوّض من الحركة والتنوين» ألا ترى أن نون الجمع تثبت ‏ 
مع الألف واللام وفي الوقف» والتنوينٌ بخلافٍ ذلك فقويت الإضافة. ظ 
المعنوية على حذفه ولم تقو على حذف التون إلا الإضافةٌ اللفظية.. ا 
فإن قيل قيل: ولم كانت الإضافة اللفظية أقوى من المعنوية» والعافل ظ 
اللفظي أقوى من المعنوي؟ . 0 
قيل: اللفظ لا يكون إلا متضمّئًا لمعناه» فإذا اجتمعا ممًا كان 
ْ أقوى من المعنن المفرد عن .اللفظ.؛ فوجبَ أن رد أضعفف » 1 
ظاهرٌ لمن عَدَل وأنصف . ش 


وق) على 
(؟) سقطت من (ق). 


>32 





فهرس موضوعات الجزء الأول 


- فائدة: الفرق بين حقوق المالك وحقوق الملك 00 
فائدة: الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع م م 5 
فائدة: إذا كان للحكم سبب وشرط.... وحكم تقدم الحكم 

عليهماء وما فى ذلك من مسائل ذم وا شو 14م 
فائدة: الفرق بين الشهادة والرواية اذ[ 1 0 ا 
- ما يترتب على ذلك من مسائل ا ا 4 
فائدة: إذا كان يُقبل قول المؤذن وحدهء فلأن يُقبل قول الواحد 

في هلال رمضان أولى [[زز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 0 


فائدة: قبول قول الصبى والكافر والمرأة فى الهدية والاستئذان ... ١١‏ 
قائدذة:: قوالن قوك' القضاتة من «ياتب أن الآنيتان مؤتدج على ها 


يده ا م 1 
فائدة : 500000 ير 
فائدة : دسهدة فى ساني الها معان ولبو ال اماد اد او و اويا ا 311 
- فائدة: في تعريف الخبرء واختلاف الجويني والباقلاني م ال مخ 192 


فائدة: فى الاختلاف فى الإنشاءات التى صيّغها أخبارء وأدلة كلّء 
ومناقشتهاء وفصل الخطاب فيها ا ا ل ا كي - ا 


فاتدة: المجاز والتأويل لا يدخل فى المنصوص ل 
قناقن إفنانة اليه إلى الوطم ف وف اهنا ا ا 
تقال > كلامم و الفيدى يقني الكزل فيه وم 
فائدة: في اسم «الله»» هل هو مشتق؟ والرد على السهيلي وابن 
العربي 1 1 1515151 1 1111 ااا 
فائدة: في اسم «الرحمن»» هل هو نعت أو يدل؟ و ل 0 


. -فائدة: لحذف العاما, ى ١‏ الله) فوائد عديدة 5 
في “يسم فو 


لالعاع د عد ه» هماه هاه عداع عاع اع قاع فاع عداه» قاع ماع دعاعدا راودا و 6 هو 


0 


- فائدة: استشكال قول ,المصنئفين البسم الله الرحمن الرحيم: وصلى . 
الله على محمد وآله) ا ا 00 0 
برفالد ةف انظال كلهم العنا اهن أل ممم الرحة + سيت ملل 
كلام حسن للسهيلي في اشتقاق «الصلاة» أن ردقه 
فاتدة: اشتقاق الفعل من المصدر داتعا د متا ةا ا 
فائدة: قولهم: للضرب ونحوه: مصدر ا و كل مي - 
فائدة : أصل الحروف أن تكون عاملة؛ إذ لا معاني لها 1 
أنفسها 0 0 500 وه 
بقاع بيت اتحصنام "الاعرات ارهد 0 2 
كاد 5ه وين العزر ف السرعة فتاهل 0100 00 
خفاتةة فى وليه ب رتاه لكلف ومجتيابة : 10 200101 3 
فائدة: في فائدة التفوين ل 00000 
فائدة : حكمة جعل علافة التصغير (ضم أوله وفتح ثانيه وياء ثالثة) 
- فائدة: الأفعال وأقسامها من حيث الرفع والنصب والجرم ......:58 / 
- فائدة: إضافة ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها 0 
- فوائد تتعلق بالحروف الروابط بين الجملتين وأحكام الشروط ....1؟7. 
- فائدة: أقسام الروابط بين الجملتين أربعة 0000 
- تفصيل هذا الباب برسم عشر مسائل. اوتنه اومن وا مم موسو الا 
العسالة الا رلن يي 0 
- المسألة الثانية د ل 
جالهدانة : الفا جر ع ود انه وب ناه د سه قو فش 1 امم ا 
ذ العمن ]ةلاه 00 
اناه الاق ا 1 د 
المسألة السادسة 81م 


ب اليالة القامية 1 ذ[1ذ1[1[1[1ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز[ز[ز[1[ |[ اا 
با الفشالة اتا ل م سا مو ا 
فائدة عظيمة المنفعة: قال سيبويه: الواو لا تدل على الترتيب ولا 
التعقيب. . . وشرح ذلك من كلام السهيلي 000 ل 
تقدم الكلم في اللسان بحسب تقدم المعاني في الجنان توأ لا 
- بيان نكت تقدم بعض الكلام على بعض في القرآن .... لا١17-"؟١‏ 
مسألة تقديم السمع على البصرء والخلاف فيها اا 
تابع نكت تقدم بعض الكلام على بعض . 11 ا 


مسائل في المثنى والجمع 0 
-الواو والألف في (يفعلون ويفعلان) أصل لهما في (الزيدون 
والزيدان) ا ا ا 
فاتدة: لما كانت الأيام متماثلة لا تمايز بينها مُيزت بالأعداد ... ١58‏ 
فائدة: في (اليوم وأمس وغد) وسبب اختصاص كل لفظ بمعناه . ١٠6١‏ 


فائدة: فى حذف لام (يد ودم وغد) وسببه و ا ا 10210 
فائدة: دخول الزوائد على الكلمة يدل على معانٍ زائدة 1617 
فائدة: فعل الحال لا يكون مستقبلا اس جد قافا 


فائدة: حروف المضارعة وإن كانت. زوائد فقد صارت من ا 


فائدة بديعة: فوائد دخول (أن) على الفعل دون الاكتفاء بالمصدر . ١6١‏ 
فائدة: قولهم: (إذن أكرمك) وشرح السهيلي لأصل (إذن) .... ١59‏ 


)١(‏ لم يذكر المؤلف العاشرة. 
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فائدة بديعة: في لام كل والجحود والفرق بيثهما من ستة أوجه ويا 


- لام العاقبة (الصيرورة) ل لك 
- فائدة: (لن) لنفي المستقبل» (ولا) لنفي الماضي وك ا ا 
فائدة بديعة: لام الأمرء ولا في النهي » وحروف المجازاة داخلة 

على المستقبل ... عاب نمب ا طار1 ره السفيو امقر عماوج ابم 1 1178 


دقائذة نديحة :" فواذكر الجدرد والجمع: وأسباب اختلاف العلامات *' 
الدالة على الجمع. واختصاص كل محل بعلامته» ووقوع ٠‏ 


المفرد موقع الجملة» وعكسه ا ماه 0 
فائدة: سبب ظهور 0 التثنية والجمع في الفعل دون علامة :. 

الواحد ا ااا 00 5 
- فائدة نلا البداق ع لاية التثنية والجمع للفعل مقدمًا جاء في لغة | 

قوم من الغرني: ..: ا ا ا 
- فائدة بديعة : في قولهم «ضرب القوم بعضهم بعضا) اا ل لي 
فائدة : 7 فى (إنما» وعملها اجو ا و ا ا ا 1 11 
فائدة بديعة: الوصلات التي وضعوها للتوصّل 7 إلى غيرها ٠‏ 

له 500 طق وك م فر وار :نووت ببناونه ماه بو الاي 10 
فائدة بديعة: ول النحاة : إن (ما) الموصولة بمعنى (الذي) , 

567 ل ل ا ل م 
ل عراسي ا 
شيام لكام عن أقسام (ما) ومواقعها ا ينا 
فصل : إذا كانت (ما) موصولة بالفعل الذي لفظه: عمل 0 

أو فعل) عت و نان للب قد الي ان ا ل ا 00 
فائدة: الدليل على أن الضمير في (يكرمني) ونجوه «الياء» دون: 1 

«النون» موا كي للخ م لالجل اب اد ب ا ال اي 000 


فائدة ١‏ السرفي حلق النفامن ا الاستفهامية عند حرف 9 358 


لل 


سر مر 0 سر 


- فائدة بديعة: قوله تعالى : _ط ثم لت ه ا من 


1 
٠ 
0. 


عِنيا 3 # شرح معت '(الشيية ) و رعرانت م شد ا ساب 
فائدة: فصل في تحقَية تحقيق معنى (أي) ا 
- فائدة جليلة : الساوها معو ىه ضمة اد طيرةا عق الررت عالق ادنار 

مبحث جليل في أسماء الله وصفاته) ا ا ل 
دعشرؤك شابطا ,وؤقائذة: اقفن" امام الله وسناته وتفية: الول 

فيها ا ل ل 
- أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى [ز[ز ز[ ز[ [ [ز[ز ز [ ز 0 0000 
- فائدة: المعنى المفرد لا يكون نعنًا ا متب ال عجان ا تف ا 
- فصل : لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت لوجهين ا 


فائدة بديعة: إذا نعت الاسم بصفة هي لسببهء ففيه ثلاثة أوجه .. 800 
فائدة: سبب اكتساب المضاف التعريف من المضاف إليه؛ ولم 


يكتسب المضاف إليه التنكير من المضاف ا 
- فائدة: في الكلام وتفسير معناه جد ادو امم وو اي رو 
- فوائد في المضمرات» وسبب اختصاص كل نوع منهما بما وضع 

له من الضمائر ... ذز[ز[ [ ز [ |[ [ ز [ 00 
فائدة بديعة: في أن الاسم من (هذا) الذال وحدها دون الألف .. اام 
فائدة: العامل في النعت هو العامل في المنعوت م ل ني ا 


فائدة بديعة: حق النكرة إذا جاءت 5 الصفة أن تكون جارية 


فائدة: فى النعت إذا كان تميرًا للمنعوت مثبثًا له ع ا 111 
- فائدة بديعة: القاعدة: أن الشىء لا يُعطف على نفسه ام ا 


فائدة جليلة : في العامل في المعطوف وأنه مقدّر في معنى العامل . 
0 في (حتى) وأنها موضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية 
لما قبلها ل ا الت لم 


- فائدة: في (أو) وأنها وُضعت للدلالة على أحد الشيكين المذكورين ١‏ ' 


حَ قصل : 5000 2 امك ب وو فيح ا ا 1 


. - دخول الواو على (لكنْ) ااا 000 


- فائدة بديعة: في (أم) وأنها على ضربين 1000 
 .‏ فصل: (أم) التي للإضزراب 0 
فائدة بديعة: لا يجوز إضمار حرف العطف ل ا ا 
فائدة بديعة: في لفظ (كل) وأنه دال على الإحاطة بالشئء 

- فصل : في مسألة (كل أذلك لم يكن) و(لم يكن كل ذلك) 1 
فصل: فى لفظ (كلاً) وأنه من ألفاظ الغيبة 000 
. - فائدة: (كلا وكلتا) واختلاف الكوفيين والبصريين فيها 520000000 
- فائدة : لا يؤكّد ب (أجمع) الفرد ممن يعقل 21000 


دين نا فنن 


انا 


فائدة 00000 


«العين» يُرَاد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان» أو ما يقوم مقام 
العيان» وليست اللفظة 0 أصل موضوعها؛ لآن أصلها أن تكون 
مصدر وصفة لمن قامت بهء ثم عُبَر عن حقيقة الشيء بالعين» كما 
عَبّر عن الوحش بالصيدء وإنما الصيدٌ في أصل موضوعه مصدرٌ من 
«(صاد يصيد). ومن هلهنا لم يرد في الشريعة عبارة عن نفس الباري 
سحانة :4 لأن نفسة سييحانه - غير مُذركة بالعيان في حقنا اليوم: 
وأما عين القبّلة وعين الذهب وعين الميزان» فراجعة إلى هذا المعنى. 
وأنة الغين [الينا رية]"'' فمشبّهة بعين الإنسان لموافقتها لها في كثير 
من صفاتها. وأما عين الإنسان فمسّماة بما أصله أن يكون صفة 
ومصدرا؛ لأن العين في أصل الوضع مصدرء كالدَّيْن والرَّيْن والبَيْن 
والار وا ا 


ألا تراهم يقولون: «رجل عيُون وعاين»» ويقولون: «عنته): 
أصبته بالعين» و«عاينته»: رأيته بالعين» فرّقوا بين المعنيين» وكأن 
عاينته من الرؤية أولى من عنته؟ لأنه بمنزلة المفاعلة والمقابلة» فقد 
تقابلتما وتعاينتماء بخلاف «عِنْته» فإنك تنفرد بإصابته بالعين من حيثٌ 
لا" وشبعن: 


ومما يدلك (ق428/3ب) على أنها مصدر في الأصل: قوله تعالى: 
لعي الْسِقِينِ 4 [التكائر: 17] كما قال: «عِلْم البقين 20 [التكائر: 5] 
)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/١59).‏ 


ع في النسخ : (الجارحة»2 والتصويب من «النتائج» . 
0 لاوما جام ان 1 ليقت فلن لانو 


لكان 


و حك بين 4 [الؤاقعة : 45] فالعلم والحق مصدران مضافان إلى 
اليقين فكذلك العينء هكذا قال السُهيلىٌ. 

وفيه نظر؛ لأن إضافة عين إلى اليقين من باب قولهم: نفس الشيء 
وذاتهء فعين اليقين نفس اليقين. والعين التي هي عضو سّميت عيئًا؛ : 
لأنها آلة ومحل لهذه الصفة التي هي العين» وهذا من باب قولهم: 
«امرأة ضيف وعدلٌ»؛ تسمية للفاعل باسم المصدرء والعين التي هي 

قيقَة حقيقة الشيء ونفسه من باب تسمية المفعول بالمصدرء كصَيْدٍ. 

قال السهيلي27: وإذا علمتَ هذا فاعلم أنَّ العين أضيفت إلى | 
"النارئ تعالىء كقولة تهالق: « وَلِنْصَنَمَ عل عَيِقَ ([2 © [طه : : ع] حقيقة 
لا مجاراء كما توهم أكثر الناس؟ لأنه صفة في معنى الرؤية والإدراك 
وإنما المجازٌ في تسمية العضو بهاء وكلٌ شيء يوهم الكفرٌ والتجمبيم . 
ايفاك الى مادق مستحالدن ل حفيةة ول هارا آلا تر اكت 

كن تررق مي الس ١"‏ حبك #الراى لسر لإولز علو 
"النوار لا على اللحقدة» تكدرا ول تيدزو"؟ اله ترق كيف لم 
يضف سبحانه إلى نفسه ما هو في معنى عين الإنسان كالمقلة والحَدقة 
حقيقة ولا مجازاء نعم ولا لفظ الإبصار؛ لأنه لا يُعْطي معنى البصر ' 
والرؤية مجرّدًاء ولكنه يقتضي مع معنى البصر (ظ/ /الاب) معنى التحديق 
والملاحظة ونحوهما.. 

قلت + كانه رحمه الله عفل عن وصقة بالسنيع والبصيرء: .وعفل : 
عن قوله في الحديث الصحيح : «الأَخْرَقَتْ سبِيْحَاتُ وَجْههِ ما اذكه 





)١(‏ «النتائج»: (ص/197). 
(0) «من النصارى» ليست. في (ق). 
() كذاء وفي «النتائج» :لولم يُعْذروا . 


الا 


0 ص ص انا 


6 إلزامه التحديق والملاحظة ونحوهاء فهو كإلزام المعتزلة 
نظيره في الرؤية» فهو منقول من هناك حرفا بحرف . 

رحن 

أحدها: ما تعنى بالتحديق والملاحظة؟ معنى البصر والإدراك» 
أو قدرًا زائدًا عليهما غير ممتنع وصف الرب به؟ أو معنى زائدًا يمتنع 
وصفه به؟ فإن عنيت الأولين؛ منعنا انتفاء اللازم» وإن عنيت الثالث؛ 
منعنا الملازمة» ولا سبيل إلى إثباتها بحال. 

الثاني : أن هذا التحديق والملاحظة إنما تلزم الصفة من جهة 
إضافتها إلى المخلوق لا تلزمها مضافة إلى الرب تعالى» وهذا كسائر 
خصائص صفات المخلوقين التي تطرّقت ت الجهمية بها إلى نفي صفات 
الوثة وهذاامن جولهم وتلبيسهم». فإن خصائص صفات المخلوقين 
لا تلزم الصفة مضافة إلى الرب ؛ تعالى» كما لا يلزم خصائص وجودهم 
وذداتهم ‏ وهذا مقرّر في موضعه. وهذا الأصل الذي فارق به أهلٌ 
السنة طائفتي الضلال من المشبّهة والمعطّلة» فعليكَ بمراعاته. 

الثالث: قوله: «لا يعطي الإبصار معنى البصر والرؤية مجّدًا» 
ار تحقيق» فإنه قد : تقرر عقلاة”") ونقلاً (ق/1م]) 

ال ا ل » فإن كان لفظ الإبصار 
000 مجركدة » فكذلك لفظ السمعء. وإن أعطى |السمع إدراك 
المسموعات مجرّدّاء فكذلك البصرء فالتفريق بينهما تحكّم مخض . 


. من حديث أبي موسى الأشعري  رضي الله عنه‎ )١79/4( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
(؟) تحرفت في (ظ) إلى: «قولاً». و(د): «قولاً وعقلاً».‎ 


4 


ثم نعود إلى كلامه قال: «وكذلك لا يضاف إليه - سببحانه ١‏ و 
آلات الإدراك الأذن ونحوها؛ لأنها في أصل الوضع عبارة عن 00 
لا عن الصفة التي هي: محلها''» ٠‏ فلم ينقل لفظها إلى الصفة» أ 
السمعء » مجازا ولا حقيقةَ إلا أشياء وردت على - جه امل زم يرا ئ 
بأدنى نظر أنها كان أمضروبة» نحو: «الحَحهة الأسْو وَدُ يمين الله قي 
الأْض)"". ذ اما ين كَل إلا وهو ينبي ين ايع الرخمن 50 
مما عرفت العرب المراد به بأوّلٍ وَهْلة». 0 

قال: «وأما اليَدُ فهي عندي في أصل الوضع 0 غبارة. 
عن صفة لموصوف» قال: 
يديت عَلى ابن حَضُحاص” '' بن عَمْرو بأسفل ذي الجذاة يَدَ اران 

فيديتٌ : فعل مأخوذ من مصدر لا محالة؛ والمصدر ضفة لموصوف» ‏ 


)1١(‏ (ق): لما و«النتائج »؟: «الة لهاا. 
(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» : (0747/1: والخطيب في «تاريخه) : 654/90 من : 

حديث جابر ‏ رضي الله عنه -» وفي سنده إسحاق بن يشر الكاهلي» وهو ممن | ْ 

بع اليه : 0ن 
وأخرجه الأزرقي في «تاريخ مكة): -75/١(‏ 0575 000 0 

0 00 (الركن يمين الله فى الأرض») ورجاله ثقات' وك 1 

: (4771/1 -416)ء و«الضعيفة» رقم (17). ظ 

إفرة 0 0 رقم »)5١5+(‏ وابن ماجه رقم (2)7875. من حديث آل ' 

- رضي الله عنه ب وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» (تحفة الأجوذي ْ 

/ 2 وفي نسخة :: احديث حسن» وله شواهد عن جماعة من الصحابة . 

483 كا الول ومخطولات «النتائج»؛ وفي «اللسان»: (6١/471):.#حشحاس ١‏ 

ابن وهب». 

(5) البيت من مقطوعة' في حماسة أبي تمام: »)١١١/١(‏ والنقائض: (2)553//5 , 

والرواية: «اين حسحاس بن وهب». والبيت لمعقل ؛ وعات عدر 


لد 


006 


ولذلك مَدَح سبحانه بالأيدي مقرونة مع الأبصار في قوله تعالى: 
وب الْدَبْرِى وَالأصر 9 ؛* [ص: 40] ولم يمدحهم بالجوارح؛ لأن 
المدح لا يتعلّق إلا بالصفات لا بالجواهر) . 


قلت: المرادٌ بالأيدي والأبصار هنا القوة في أمر الله والبَصّر 
بديئه » فأراد أنهم من أهل القوى في أمره والبصائر في دينه» فلسيبت 
من يَدَيتْ إليه 0 فتامله . 

فال" ذا تمت هذا 0-8 قول أبي الحسن الأشعري”" : إن 
اليد من قوله: «خلق آدم بيده»”؟' وقوله تعالى: « لا حَلَقَثُ يدق 4 
[ص : 5] صفة ورد بها الشرعء ولم يقل : إنها في معنى القدرة كما 
قال المتأخرون من أصحابه» ولا في معنى النعمة» ولا قطع بشيءٍ من 
التأويللات تحرّزًا منه عن مخالفة ١‏ لسلف» وقّطع بأنها صفةٌ تحرّزا عن 
لمث الجسدية. 

فإن قيل: وكيف خوطبوا بما لا همون ولا يستعملونء إذ اليد 
بمعنى الصفة لا يفهم معناه؟ . ْ 

قلنا: ليس الأمر كذلك» بل كان معناها مفهومًا عند القوم الذين 
(ظ/78) نزل القرآن بلغتهم» ولذلك لم يستفت أحد من المؤمنين عن 
معناهاء ولا خاف على نفسه تَرَهّم التشبيه» ولا احتاج إلى شرح وتنبيه . 


)١(‏ ليست فى (ق). 

8) أق: السهيلي في «النتائج»: (ص/ ”597؟). 

(*) فى «الإبانة»: (ص/”١٠5).‏ 

ل من حديث أخرجه أحمد:  44/١(‏ 145)»: وأبو داود رقم (4009), 
والترمذي رقم )7٠١!/5(‏ من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ وحسّته 
الترمذي» وليس فيه قوله: «بيده». 


وان 


وكذلك الكفار لو كانت [اليد] عندهم لا تَعْقَل إلا في الجارحة لتعلقوا بها. 
فى دعوى التناقض. واحتجوا بها على الرسولء ولقالوا: زَعففك أن | 
لله على ل كمتواشوه قم دين ان هرذ كأيديناء وعيئًا كأعينناً!؟ 
ولما لم يُنْقل ذلك عن مؤمن ولا كافر عَلِمَ أن الأمر كان فيها عندهم. 
جلبًا لا خفيّاء وأنها: صفة سُّمّيت الجارحة. بها مجازاء ثم استمر 
المجارٌ فيها حتى (84/3ب) سيت الحقيقة» ورب اللجاركر رامتيل. 
حتى دسي أصله وتركت حقيقته . 


والذي يلوح في معنى هذه الصفة أنها قريب من معنى ل 
إلا أنها أخص منها معنى» والقدرة أعم. كالمحية مع الإرادة والمشيئة» 
فكل شيء أحبه الله فقد أراده» وليس كل شيء أراده أحبه» وكذلك كل 
شيء حادث فهو واقع بالقدرة» وليس كل واقع بالقدرة واقعًا باليد» 
فاليد أخص من معنى"'؟ القدرة» ولذلك كان فيها تشريف لآدم. 0 

قلت : أما قوله: الكل شيءٍ أراده فقد أحبهاء فهذا هو الصحيح» ‏ 
وهو آخر قولي أبي الجسن الأشعري”"'» وقول المحققين من أصحابه. 
وهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة والمعقول كما هو مقرر في موضعه.. 

وأما قوله: «كلّ شيءٍ أحبّه فقد أرادّه»» فإن كان المراد أنه أراده. 
بمعنى وشية :و آراقه :ديا 0 وإن كان المراد أنه أراده و فغير. 
لازم» فإنه سبحانه يحب طاعة عباده كلهم ولم يردهاء ويحب التوبة. . 
من كل عاص ولم رده ويحب إيمان كل كافر ولم يردا" ذلك كله 
تكويئاء إذ لو أراده لوقع ٠‏ فالمحبة والإرادة غير متلازمين» فإنه يزيد. 


عي الجاع الأخصٌ معنى من؟. 
(؟) (ظ ود): «أحد قولي :الأشعري». 
0 التردده ووين إيمان كل كائر الم لتقت نع ك1 ر3: 
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كونًا مالا يحبهء ويحب ويرضى بأشياء لا يريد تكوينهاء ولو أرادها 
لوقعت» وهذا مقرّر في غير هذا الموضع . 

قال(2: ومن فوائد هذه المسألة أن يُسئل عن المعتى الذي لأجله 
قال تعالى : ل وَلِنْصنَمَ عل عَنِقَ 29 © [طه: 9”] بحرف «على»» وقال 
تعالى : # تجرى َِعبنا © [القمر: ]١4‏ ب«الباء) * وَأصنَع أ لْمَْكَ بِأَعَييِمَا * 
[هود: ا" ] وما الفرق؟ 


فالفرق: أنّ الآية: الأولى .وردت فى إظهار أمر كان خخفمًا وإبداء ها كان 
وعترنا قن انلف ل زة داك كاتوا ايخدون ويصنعون سوّاء تلج ازاك أن 
يُضْنع موسى ويَُعْدَى ويُربَى على حال أمن وظهور [أمر]”"'. لا تحت خوف 
وامسيرار» ميغلت اعلن؟ ف اللنظاتسيهًا على المع ؛ لأنها تعطي معنى"" 
الاستعلاء» والاستعلاء ظهور وإبداء» فكأنه يقول سبحانه: «ولتصنع على 
أمن لا تحت خوف» وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. 


وأنا قوله تعالى: # جر يَأعبنن 2 [القمر: ]١5‏ فإنه إنما يريد: 
برعاية منا وحفظ» ولا يريك إبداء شىء ولا إظهاره بعد كتم. فلم 
يحتج في الكلام إلى معنى «على» بخلاف ما تقدم». 


هذا كلامه» ولم يتعرض - رحمه الله لوجه الإفراد هناك والعجمع 
هناء وهو من ألطف معانى الآية؛ والفرقٌ بينهما يظهر من الاختصاص 
الذي خصّ به موسى في قوله تعالى: #وَأصطْتعَتكَ لتفيى 49 [طه: ]4١‏ 


.)195 أي: السهيلي في «النتائج»: (ص/‎ )١( 

(؟) في النسخ: «أمن» والتصويب من «النتائج؟. 

(0) ليست في (ظ ود). 

(5) في (ظ ود) زيادة الآية: ل وَأصْتع لمُلَكَ ميت [هود: 107 . 


الك 


فاقنضى. هذا 5-6 الاختصاصّ الآخر في قوله: مضت عل ظ 
(ق/ 190) عَيقَ #25 [طه: 4*] فإن هذه الإضافة إضافة تخصيص. 220 


واناقوله تكانن ع عيَا [القمر: < وأضتع القلة يأتيت» . 


[هود: 57] فليس فيه من الاختصاص ما في صَنْع موسى على غينه ' 
- سبحانه ‏ واصطناعه إياه لنفسه» وما يسئنده ‏ سبحاته إلى لا 
بصيغة ضمير الجمع قد('' يريد به ملائكتهء كقوله تعالى : فد كَرأَئَُ 


َع فانم 4 [القيامة: 14] وقوله تعالى: #8 خَحنّ مَنْضٌُ «(ظز/ونْ) 
عَكِكَ 4 لوت ةا ونظائره فتأمله. ّْ 


قال: '«وأما النفس» فعلى أصل موضوعهاء إنما هي عبارة عن 27 
حقيقة الموجود دون معنّى زائد» وقد استغمل - أيضًا - من لفظها: ١‏ 
لقا بو الى 6 التيترج فلك «الشوين نه - سيحانه ا 0 
ما تقدم من الألفاظ المجازية. ١‏ 


وأما #الذات» فقد اشتهوى أكثرٌ الناس - ولا سيما المتكلّمين ‏ القولٌ . ' 
فيهاء أنها في معنى النفس والحقيقة. ويقولون: ذات الباري هي نفسه» - 
ويعبرون بها عن وجوده. وحقيقتهء ويحتجون في إطلاق ذلك بقوله كه ' 
في قصة إبراهيم: اثلاث كََّباتٍ كُلَهُنَ في ذَاتٍ لد وقول ين 0 ل 


037 لمق فيزن | 
(؟) أخرجه البخاري رقم 7711 ولاه 079 ومسلم رقم (77!1) من حديث َ . 
هريرة - رضي الله عنه . 
(9) هو: حي مكب | السامي مانن و #امون اوور العم ش 
صلبته قريش » فقال قبل ذلك قصيدته المشهوزة ومنها: 
وذلك في ذاتٍ الله وإِنْ يَمَأ يبَارِكُ على أوْصالٍ شو مُمَرّْع 
انظر ااصحيح البخاري» رقم (55”» و«السيرة النبوية»: .)١09/5/7(‏ 


واج 


* وذلكٌ فى ذات الإلله . . 


قال: «وليست هذه اللفظة إذا ١‏ ستقرَيتها في اللغة والشريعة كما 
وعهموا امورل كاة كذللك. ليها أن قال ااعبدتٍ ذات الله» ادن 
ذات الله». كما قال تعالى: #8 وَيحَرّرصكُم أده تنس 4 [آل عمران: 78]» 
وذلك غير مسموعء ولا يقال إلا بحرف «في» الجارّة» وحرف «في») 
للرعاء؛ وهو معنى مستحيل على نفس الباري - تعالى -» إذا قلت: 
«جاهدت في20 الله». و «أحببتك في الله» محال أن يكون هذا اللفظ 
جد يقي نيا ردان لاله تا لتر ل عرو سن لاه و فلن 
حذف المضاف» أ : في مرضةة الله وطاعتهء فيكون الحرف على 
بايه» كان ا ا 1 في الأعمال التي فيها مرضاة الله 
وطاعته”©. وإما أن تَدَعَ اللفظ على ظاهره فمحال. 


وإذا ثبت هذا فقوله: «في ذات اللهك. أو: «في ذات الإللها. 
إنما يريد في الديانة والخريه التي هي فاك الالو 4 قات ومتك 
للديانة» وكذلك هي في أصل موضوعها نعت لمؤنّث. ألا ترى أن 
فيها «تاء» التأنيث» وإذا كان الأمر كذلك فقد صارت عبارة عما 
تشكف بالإضافة إلى الله دعز وجل لا عن نفسه سبحاته. وهذا هو 
المفهوم من كلام العرب» ألا ترى إلى قول النابغة”* : 


)١(‏ (ق): «فى ذات». 
)١(‏ (ى): اسخربة والمثبت من «النتائج؟ . 
(9) من قوله: «فيكون الحرف. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(:) (ى): «للإلئه». و«النتائج»: «الله». 
(5) «ديوانه»): (ص/57): وعجزه: 
قويمٌ فما يرجون غير العواقب * 


١ 


* مَجَلَتُهم ذاثُ الإلله وديّهم * 
فلن لان قات برو ل رتك ا للنكلة عازه اعد لفن ا لت 
ا 
إليه) 


وهذا من كلامه من المرَقُصات» فإنه أحسن فيه ما شاء. وأصل 
هذه اللفظة هو تأنيث. «ذو» بمعنى صاحبء» فذات صاحية كذا فى 
الأصل»ء ولهذا لا يقال: ذات الشيء» إلا لما له صفاتٌ وتُعُوت . 
تحات اله نكاه ارق مه ردرادة عيانة: هذه «الضكات بر السر هي 
ولهذا أنكر جماعة من النحاة منهم ابن بَرْهان وغير”" على 
الاأصبو ليخ قولهم: الذات» وقالوا: لا مدخل للألف واللام هناء اكه : 
لا يقال: الذو. في (ذو). وهذا إنكار صحيح» والاعتذار عنهم: أ 
اف الذات في امطلاحهم قد صاوت عيارة عن نفس اليء مقي 
ا ومن هنا 5 السهيلىٌء فإن هذا 0 0 ْ 
أمر اصطلاحي لا لغوي» فإن العرب لا تكاد تقول: ذات”2 الشئء ' 
لعينه ونفسهء وإنما يقولون ذلك لما هو منسوب 0 ومن جهتة؛ / 


: ١ هنا انتهى النقل من «النتائج»» وحذف المصنّف سطرين من آخره؛ لما فيها:من‎ )١( 
٠. | عقيدة باطلة؛ وهذا من تصفية المؤلف لكلام السّهيلي الذي أشرنا إليه في‎ 
7 المقدمة.‎ 

(؟) «منهم ابن برهان وغيرة» ليست في (ظ ود)» وتحرّفت «ابن برهان» في «المثيرية» ؛ 
إلى: «هان»!. : 

وابن بَرْهان - بفتح الباء ‏ هو: عبدالواحد بن علي أبو القاسم الأسدي العكبري ' 
النحوي ت (467)» انظر: ابغية الوعاة»: (5/ .)1١71 117١‏ ْ 

() (ق)»: «فاستعملوها».. 

(4) تحرفت في (ظ ود) إلى: #رأيت؟2. 
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وهذا كجنب الشىء إذا قالوا: «هذا فى جنب الله لا يريدون إلا فيما 
تت إلنه من سيله وذتعياتة وظلاععة» لا يريد ون غير هذا البنهة, 


فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة» 
ظنّ من ظن أنَّ هذا هو المراد من قوله: اثلاث كذباتٍ في ذاتِ اللها . 
وقوله: 

* وذلك في ذات الإلله *# 

فخلظ: :وانيعق الشليط: 0 
«بعدرق عل نا كيلك فى جنب قد [الزمر: 55] ألا ترى أنه لا يسن 
أن يقال هلهنا: «فرطتُ في نفس الله وحقيقته»» ويحسن أن يقال: 
«فرط فى (ظ/054 ذات الهش كما يقال: فعل كذا فى 'ذات الل 
وقتل في ذات الله"2: وصبر في ذات الله. فتأمل ذلك فإنه من 
المباحث العزيزة الغريبة”". التي يُثنى على. مثلها الخناصرء والله 


زضرف 
الوق ال 0 
فائدة0؟) 
ما الفائكدة في إبدال النكرة ة من المعرفة وتبييلها بها فإن كانت 
الفائدة ة في الدكرة فلم .ذكوت المعرفة» وإن كانت 5 فى المعرفة فما بال 
ذكر النكرة؟ . 


)١(‏ من قوله: «ويحسن أن يقال. . .» إلى هنا تكرر في (ظ ود). 

(0) ليست في (ظ ود). 

(9) وانظر: امجموع الفتاورى»): (*/ ع" ولالا, 1/5عغ” - 387)., ولادرء التعارض»: 
201515-١١ /8(‏ 05/0). 


)2 «نتائج الفكر؛: (ص/598). 


اده 


قيل: هذا فيه نكتة بديعة» وهي : أن الحكم قد يملق بالتكرة | 
السابقة فيُذُكرء ويكون الكلام في معرض أمر”' معين من- الجنسن | 
مدحا أو “دما فلو اقتصر على ذكر المعرفة لاختصّ الحكم بهء ولو .. 
كرت التكرة وحدها لبخرج الكلام عن التعرض لذلك المعين» قلما : 
أن الجنس أتى بالنكرة ووّصفت إشعار) بتعليق الحكم بالوصف» 32 
ولما أن بالمعرفة كان تنبنها على دخول ذلك المعيّن قطعا: وامكال” .+ 
ذلك قوله تعالى : # لَنَنَمَمَا باَلنَصبَةَ (5عا نَاصيت كديع حَايِكوْ بز [العلق: 8 
فإ الآية كماقيل : ا 1 ١‏ 
من اتصّفَ بهء فقال: مآ لَسَقما بأَنَاصيَةَ (9 ”2 تعيياء « آصِيْرَ كذبة» ١‏ 
تخد ويا بولذلك افترط فى الكرة قن هنز البات أن نكر 
منعوتة ؛ لتحصل الفائدة المذكورة ييه 0 ْ 


يه اما سا ساس طق لظي ع سو ل 5-5 


وأما قوله تعالى: ## وَيَعِيدونَ من دون أَشَّهمَا لا يِمَإِك لهم رذق منَ اموت 2 
وَالأَرْضٍ سَّيَا» [النحل: 77] ففيها قولان: 


أحدهما: أن «شيئًا) بدل من ال أبين 0 «اشيئًا» ؛ 
لأنه أخص منه. والأخص ابيرق عرق الأعمء وجاز هذا من أجل تقدّم | 
النفي ؛؟. لآن“النكرة إلما تفيد بالإخبار عنها بعد النفي. فلما اقتضى ٠‏ 
النفي العام (ق/151) 0 الاسم العام الذي هو أنكر التكرات» ووقعت 1 
الفائدة به من أجل النفي» صَلحّ أن يكون بدلاً من «رزق». ألا ترى ١7‏ 
أنك لو طرحت الاسم: الأول واقتصرت على الثاني لم يكن 'إخلالاً ‏ 
بالكلام. ْ !١‏ ش ش 


(1) (ق): فذكرفء (2): اليكن في1. 0000 
(؟) من قوله: «ناصية كاذبة. . .2 إلى هنا ساقط من (ق ود). 
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والقول الثاني: أن «شيئًا؛ هنا مفعول المصدر الذي هو «الرزق»» 
وتقديره: لا يملكون أن نراقو اشيكاء وهذا قول |الأكثرين ؛ إلا أنه يرد 
عليهم أن الرزق هنا اسم لا مصدر؛ لأنه بوزن الذَّبْح والطّخن للمذبوح 
والمطحون. ولو آَرِيْد المصدر لجاء بالفتح. نحو قول الشاعر”'' يخاطب 
عَمّر بن عبدالعزيز: 
وأَفْصِذ إلى الخير ولا قوقهة وأرزق غيال المسلمين رَزق؛ 

وقد يجاب عن هذا بأن الرزق من المصادر التى جاءت 1 
«فغل» تكسن أواقلياء كالفسّق ويطلق على المضخز والاميه 
واحدء كانّسخ للمصدر والمنسوخ وبابه وهذا أحسن. 0 لا 
0 راءه مفتوحة وإنما هي مكسورة؛ وهذا اللا تق بحال عمّر بن 
عبدالعزيز والشاعرء فإنه طلبّ منه أن يرزق عيالَ المسلمين ررق الله 
الذي هو المال المرزوق. لا أنه يرزقهم كرزق الله الذي عو المعدت 
هذا مما لا يخاطب به أحد ولا يقصده عاقل» والله أعلم. 


- هو: عويف القوافي. والبيت من قصيدة يذكر بها عمر بن عبدالعزيز  رحمه الله‎ )١( 
.)5١؟5/1١9( انظر: «الكامل»: (51097/5) للميرد» و«الأغانى»:‎ 
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قا 


وس ساد 


قوله تعالى: # 8 الوط الْمستَقيم © صِرط از أنعمت 
عليّهم4 [الفاتحة 5 - 9]'فيها عشرون مسألة : ْ 


أحدها: ما فائدة البدل في الدعاءء والداعي مخاطب ا لا 
يحتاج إلى البيان» والبدل يُقُصّد به بيان الاسم الأول؟ . 


الثانية : ما فائدة تعريف : الصَرط الي 4 ا 
وهادّ أخبر عنه بمجرد اللفظ دونهما (ظ/ 16تب))» كما قال تعالى : 


جر سرس ا 


#وَإنك لهرى ال يه 4 [الشورى: 57]. 


الثالثة: ما معنى الصراط؟ وو انك و10 تاقد اولي حاف + 
4 وزن فعالِ؟ ولم ذُكر في كر المواضع في القران بهذا اللفظء 
0 سورة الأحقاف ذكرَ بلفظ الطريق فقال تعالى:  #‏ ييعة إِلّ 
َلْحَقٌّ وَإِلَ طرد رقي مسقم لد 5 0 [الأحقاف: .17٠‏ 


الرابعة: ما الحكمة فى إضافته إلى قوله تعالى: « ال 


نعمت عَلبهِم 4 [الفاتحة : 7 ] بهذا اللفل ولم يذكرهم خخصوصهم ش 
فيقول : (صراط النبيين والصديقين» فلم عَدَل إل لفظ المبهم دوت 
المفسر؟. ع" 


ع 





)١(‏ المسائل رقم ١١‏ ه)و(75كن “اك )١11116‏ من: انتائج الفكر): وق تلان 
71 مع إضافات وتعقّبات مهمة لا يُمْتغنى عنها. 

(؟) (ق): «أين». 

(0) (ق): «إلا1. 


الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ «الذين)”" 0١‏ مع صِلتها 
دون أن يقال: المُنْعَم عليهم وهو 0 كما قال: «المغضوب 
نهم [الفاتحة: 7] وما الفرق؟ . 

السادايوة را عليهمٍ والمغضوب عليهم. قال 
تعالىي في فى أهل النعمة: # لنت أنعمت عليّهم 4, وفي أهل الغضب: 
« الْمَعْصُوب عَلْهمَ» ٠»‏ بحذف الفاعل؟ . 

العافت لم قان تبات 4« اهرا اقرط 4 علق الفعل ا 
ولم يُعَدّهِ ب«إلى» كما قال تعالى» 8أوَإِنَّكَ لبََرِى ِل صرط مُسْتَّقيوٍ 427 
[الشورى: 07]» وقال تعالى : #وَلْجَتبِيكمَ وهَدَسْتهرٌ إل صرط مُسَتَّقِيو 407 ؟ 
[الأنعام : لا ا. 


ساه ص ع صر 2 


الغامئة : أن قوله تعالى : 0 لني صمت صَلهِم عدا لمعْضوب 
َنِم 4 [الفاتحة: 17] يقتضي”" أن (ق/١وب)‏ نعمته مختصّة بالأولين 
دون المغضوب عليهم والقيالين» هذا حكة لمن ذفت إلى أنه لذ 
نعمة له على كافرء سه 

التاسعة: أن يقال: لم وصفهم بلفظ 0 وهلا قال تعالى: 
دلا المفضوب ب عليهم» كما قال: اه ألصالِينَ :4 كما 
تقول: مررث بزيد لا عَمْروء وبالعاقل لا الأحمق. 


العاشرة: كيف جرت [غير]7؟» صفة على الموصول وهي لا تتعّف 


)١(‏ (ظ ود): «الذي». 
(؟) «وهو أخخصر» في (ق) في نهاية الفقرة. 
(4) من «المنيرية». 


بالإضافة» وليس ل ا إذ بابه لإعلام زلا سل . ْ 
لذلك: إذ المقصود في باب البدل هو الثاني» والأوَّلُ توطئة» وفي ١‏ 
اف العيقات ‏ المقصود. الأول واكائن بيان» -ومنذا كتآن هذا المؤميع ١‏ - 
فإن المقصود ذكر ل عليهم ووصفهم بمغايرتهم نوعي' 0 ظ 
والضلال. : 


الحادية - ' إذا نض ذلك في البدل» فالصراط 0 0 0 


5 27 0 فائدة البدل و ْ 
الثانية عشرة: تاي عدي الذي ازؤاء التريدي والأياة . ٠‏ 

جود وأبو حاتم ؛ 2 تفسير المغضوب عليهم بأنهم : اليهودء والتضارئ : 
0 لفاو فما ولحجةه هذا التقسيم والااختصاص » دكل م ص | 
ثفتين ضالٌ مغضوب عليه؟ . 


الغالئة عشرة : 00 شيرب اويا لاط الها و 
الرابعة عشرة: م أتى في أهل الغضب بصيغة مفعول المأخوذة ٠‏ 


3 “(ظ وداه 
إفة 0 (:/ مام 99). وابن حبان «الإحسان»: ‏ 
(184515) وغيرهم عن ,طرق.عن ندال ابن حوب عبن عكاه بن خبيين 
عن عدي بن حاتم فيإحديث طويل. 2 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث يماك بين 
حَرْبِ» وصححه ابن حبان. 1 
وسماك متكلم فيهء إلا أن الراوي عنه شعبة بن سن وفوا بر إلا 
مخحيج ميت تبر 
وفيه عبّاد بن 00 ؛ مجهولء. ذكره ابن حبان في «الثقات»): (5/ 2)117 : 
ولا يروي عنه غير سماك. ش ٌ 
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0 «فعل»: ولم يأت في أهل الضلال بذلك» فيقال: «الْمُضَلَين) بل 

قي فيهم بصيغة فاعل المأخوذة ف «فعَل)؟ . 

الخامسة عشرة: ما فائدة العطف بالا) هناء ولو قيل: «المغضوب 
عليهم والضالين» لم يختل الكلام وكان أوجز؟. 

السادسة عشرة: إذ قد عطف بها فباب العطف بها مع الواو النفيٌ» 
نحو: ماقام زيد ولا عمْروء وكقوله تعالى: « ليس عَلَ السُعصآ وآ 
ل الى لاع أي آ لا مجذوت ما ينْفِفُورت حَرَج* إلى قوله تعالى : 
« ولا عَلَ ارح إِذا مآ أَبَرَكَ لِسَحْمِلَهُمْ © (التوبة: 9١‏ ؟4] وأما بدون 
الواو؛ فيابها الإيجاب» نحو: مررت بزيد لا عمُروء فهذه ست عشرة 
مسألة في ذلك . 

السابعة عشرة: هل الهدايةٌ هنا هدايةٌ (ظ/ )7١‏ التعريف والبيان» 
أو هداية التوفيق والإلهام؟ . 

الثامنة عشرة: كل مؤمن مأمور بهذا الدعاء أمرًا لازمًا لا يقوم 
غيره مقامه ولابدّ منهء وهذا إنما نسأله فى الصلاة بعد هدايته» فما 
وح سوال لآم اميل ركف لت فصي الجافل 4 

التاسعة عشرة: مافائدة الإتيان بضمير الجمع ‏ في «اهلدنا», 
والداعي يسئل ربّه لنفسه في الصلاة وخارجهاء ولا يليق به ضمير 
الجمعء ولهذا يقول «رب اغفر لي وارحمني وَتب عليّ)؟ . 

(ق/ ؟11) العشرون: هااحقيقة الصراط المستقيم الذي يتصورها 
العتد ويك؟27 انواله4. 


)١(‏ (ق)»: العند). 
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يك أربع مسائل حقها أن قد أولاً؛ ولكن جر الكلام إلها ب بعد 
ترتيب المسائل الستة عشر. 

فالجواب بعون الله وتعليمه.ء فإنه لا علم لأحد من عباده إلا 
ما علمه ولا قوة له إلا بإعانته. ش 

أما المسألة الأولى : وهي فائدة البدل في الدعاء: أن الآية. 
وردت في مَعْرض التغليم للعباد والدعاء» وحَقُ الداعي أن يستشعر, 
مجان جا 6 لاد مي لا يتم الأيمان إلا به ؛ إذ «البعاء : 
مح العبادة» والمخٌ لا يكون إلا في عظمء والعظم لا يكون إلا في ' 
لحم ودمء فإذا وجب: إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء» ووجِب ؛ 
أن يكون الطلب ممزوجًا بالثناءء فمن ثم جاء لفظ الطلب للهداية» . 
والرغبة فيها مَشُوبًا بالخبر تصريحًا من الداعي بمعتقده. وتؤْشُلا منه. 
بذلك الاعتقاد الصحيح إلى ربهء فكأنه 0 إليه بإيمانه واعتقاده : 0 
أن صراطه الحق هو الصراط المستقيم» وأنه صراط الذين: اختصّهم ‏ 
بنعمته وحَبّاهم بكرامته. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم ''» 
والمخالفون للحقٌّ يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيضاء . 
والداعي يجب عليه اعتقاد خلافهم وإظهار الحق الذي في نفسه»” ١‏ 
فلذلك أبدل 0 ا الجنان . ظ 


فاكدة الخيرء والعائية ؛” فاتدة لازم رد 1 
فأما فائلة افر فهى : الإخبار عله بالاستقامة وأئه الصراط 1 


2000 رظ ود): لامن؟ , ّْ 
(؟) من قوله: «وأنه صراط . . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
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ال 3 الذي نَصَبه لأملٍ نعْمته وكرامته . وأما فائدة لازم الخبر: 

فإقرارٌ الداعي بذلك وتقيديقة وله بهذا الإقرار إلى ربه؛ فهذه 
أربع فوائد”© : الدعاء بالهداية إليهء والخبد عنه بذلك. والإقرا”ث 
والتصديق بشأنه» والتوسلٌ إلى المدعو إليه بهذا التصديق؟ وفيه فائدة 
خامسة وهي: أن الداعي إنما أمِرَ بذلك لحاجته إليهء وأن سعادته 
وفلاحه لا تتم إلا به وهو مأمور بتدبّر ما يتطلبه وتصور معناه فذكر له 
من أوصافه ما إذا تصور في خََلَدِه وقام بقلبه كان أشدّ طلبًا له وأعظم 
رغبة فيه وأحرصَ على دوام الطلب والسؤال له فتأمل هذه النكتة 
البديعة!! . ْ 


فصا”0”) 
وأما المسألة الثانية: وهي تعريف «الصراط» باللام هنا؛ فاعلم أن 
الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوفٍ اقتضت أنه أحقٌّ بتلك 
الصفة من غيرهء ألا ترى أن قولك: «جالس فقيهًا أو عالمًا»» ليس 
كقولك: «جالس الفقيه أو العالم». ولا قولك: «أكلت طيّبًااء 
كقولك: «أكلت الطيّب». ألا ترى إلى قوله ككلِ: «أنت الحقٌء 
ووعدك الحقٌ. وقولك الحقٌ». ثم قال: «ولقاؤك حقٌّء والجنة حقٌ. 
والنار حقٌ”*' فلم يدخل الألف واللام على الأسماء المُحْدَئة (ظ/ ١/اب)‏ 

وأدخلها على اسم الرب تعالى» ووعده (ق/؟4ب) وكلامه. 


.6)8( ليست في‎ )١( 

(9) (ظ ود): «قواعد». 

(*) «فصل» ليست في (د) عند جميع المسائل الآتيه. 

(4:) أخرجه البخاري رقم ,)١١7١(‏ ومسلم رقم (54) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما -. وفي رواية البخاري: «وقولك حق». 
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فإذا عرفت هذا؛ فلو قال: «اهدنا صراطًا مستقيمًا» لكان الداعي ‏ 
إنما يطلب الهداية إلى صراط ما مستقيم على الإطلاق؛ وليسن المراد. 
ذلك» بل المراد الهداية إلى الصراط المعيّن الذي تَصَّبهِ الله أل 
نعمته» وجعله طريقًا إلن رضوانه وجنتهء وهو دينه الذي لا دين له 
سواهء فالمطلوب أمرٌ معين في الخارج والذهن. لا شيءٌ مُطلق' 
متكرء واللام :هنا الغهد العلمي الذهني» وهو أنه طلب الهداية ا 
معهود قد قام في القلوب معرفتهء والتصديق بهء وتميزه عن سائر. 
طرق الضلال» الوك لان التتريايا” 

فإن قيل : فلم جاء منكُرًا في قوله تعالى لنبيه يله : «إترلة أقنا 
و وا فك ملك ردك 1ن اكد ناك [الفيح: 015 
وقوله تعالى: © وَإِنَكَ تبرى إن مال مُسَتَّقيو 0 * [الشورى: ؟5]» ٠‏ 


م 
ا سل سسله سس حي سس ار 


وقولة تعالى: ايع لق د إل و لاي [الأنعام: لاما : 
واقولة«تعالن: « قل إن دفي مقا إل راط 3 مُسََقِي و4 [الأنعام : 0 
فالجواب عن هذه المواضع 90 واحد وهو: أنها نومت كن 
مقام الدعاء والطلب. .وإنما هي في مقام الإخبار من الله تعالى د عن ؛ 
هدايته إلى صراطٍ مستقيم وهداية رسوله إليهء ولم يكن للمخاطبين . 
عهد به ولم يكن معروفًا لهمء فلم يجىء .معرّفًا بلام العهد المشيرة. ظ 
إلى معروفٍ في ذهن الميخاطتب قائم ف 5062 تمه في اللفظ 
مَعْهود تكون اللام مصروفة إليه» وإنما تأتي لام العهد في أحد هلذين 
الموضعين» أعني: أن يكون لها معهود ذهني”' أو ذكري لفظىّ؛ وإذ 
لا واحد منهما في هله المواضع» فالتنكير هو الأصل» وهذا بخلاف. 


() سقطت من (ظ). 


5١ ؟‎ 


قوله تعالى : « أهدنا له لْمسَمَيم 2 4؛ فإنه لما تقرّر عند 
المخاطيين أن لله صراطًا مستقيمًا هذى إليه أنبياءه 5 وكان 
البيخاطت سبحانه - المسؤول منه إهدات عالمًا به»ء دخلت اللام 
عليهء فقال: #8 أهدنا الصا ل ا 4032 . 


وقال أبو القاسم المُّهّيلي”'': إن قوله. تعالن  :‏ « وبدِيَك عرطا 
4 ا 1] نزلت في صلح الحديبية» وكان المسلمون قد 
كرهوا ذلك الصلح»ء ورأوا أن الرأي خلافه» وكان الله ورسوله أعلم» 
فآنزل الله عليه هذه الاية» فلم يرد صراطا مستقيمًا في الدين» وإنما 
أراد صراطا في الرأي والحرب والمكيدة. وقوله ‏ تبارك وتعالى -: 
َك بعال صرول مسقي 62 [الشورى: ؟5] 56 تهدي من الكفر 
والضلال إلى صراط مستقيم» ولو قال في هذا الموطن: (إلى الصراط 
المستقيم» » لجعل للكفر والضلال (ق98/3) حَظًا من الاستقامة؛ إذ 
الألف واللام تنبىء أن ما دخلت عليه من ار الموميوزنة 7 اع 
بذلك المعنى مما تلاه في الذكر. أو ما لفُرِنَ]”” ' به في الوهمء ولا 
يكون أحق به إلا والآخر فيه طرّف منه. 


0 خافٍ مافي هلذين الجوابين من الضعفٍ والوهن؛ أما 

: (إن المراد بقوله: «( تبك ورا كفنا 4 في 56 
0 فهضم لهذا الفضل العظيم والحظ الجزيل الذي امتنّ الله 
به على رسولهء وأخبر النبيئٌ كلخ أن هذه الآية أحب إليه من الدنيا 


)١(‏ في انتائج الفكر؛: (ص/0707. 
(؟) (ق. ظ): «الموصولة» و(د): «الموصلة»»؛ والمثبت من «النتائج». 
(0) في الأصول: «قرب» والتصويب أفاده محقق «النتائج». 


اع 


وما فيها"'': ومتى سمّى الله الحرب: والمكيدة «صراطا مستقيمًا)؟! 
وهل فسر هذه الآية اي ا أو الخلف بذلك؟! بل الع 
المستقيمٌ ما جعله الله عليه من الهدى ودين الحق الذي أمره دي ظ 
2 الله هداه إليه في (ظ/١7أ)‏ قوله تعالى: قُلَ إِتَنيِ هكف قا إِك كط ١‏ 

مُسْمَّقِيِوِ # [الأنعام: 0]17١‏ ثم فسّره بقوله تعالى: لديا قِيَما مله بهي . 
نيم كا كان مِنَّ الْمُئْرِك ين لذي © [الأنعام: 131] ولت «ديْنَاه هنا على 
البدل من الجار والمجرورء أي هداني دينًا قيَمّاء قرا يمكنه هنهنا 
الورك ادب الك ونام ب ريض ا 


وتأمل ما جمع لله 00 لرسوله في آية الفتح من انوي ظ 
العطاياء وذلك خمسة أشياء ؛ أحدها : المتح المبين» والثاني: مغفرة . 
ما تقدم من ذنبه وما تأخَّرء والثالث: هدايته الصراط”*' المستقيم» , 
والرابع: إتمام نعمته غليه» والخامس: إعطاؤه النصر العزيز: وجمّع ‏ 
له سبحانه بين الهدئ والنصر؛ لأنَّ هلذين الأصلين بهما كمال, ؛ 
السعادة والفلاح» فإنّ الهدى هو: العلم بالله ودينه والعمل بمرضاته ' ْ 
وطاعتهء فهو العلمُ النافع والعمل الصالح» والنصر و[هو]: القدرة. . 
بالحجة واليدء قَهْرُ قلوب المخالفين له بالحجة.ء وفَهْرُ أبدانهم باليد. 


(1) -اعرجه البغازي ترق (4886) من حديية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ 
0 «لقد أنزّل علي الليلة سورة لهي أحبٌ إليّ مما طلعت عليه الشمس؛ 0 
أ: ف إِنَا ضَحنا لَك قتحا ميا 24 . ش ٠‏ 
هع 0 سبحانها ليست في (ق). 
(*) ليست في (ق). 
(4) سقطت من (ظ). 


وهو سبحانه - كثيرًا ما يجمع بين هلذين الأصلين إذ بهما تمام 
الدعوة وظهور دينه على الدين كله» كقوله تعالى: « هُوَّألَىأَرْسَلَ 
رَسُولمٌ يألْحَدَئ وَدِيِن أَلْحَنّ لظهرمْ عَلَ ألدِينِ كله 74 [التوبة: *1] في 
قوضعين الى 'سوزة درا وف اتسويزة العف حؤقال الى 8 لعن أوسلةا 
سنا ايت ورا مَمَهُمُ الككب وَالْمبرّات وم لاس بالق » 
[الحديد: 5؟]» فهذا الهدى'". ثم قال: # وَأَرَلْنَا أكَدِيدَ فيه بَأْسُ 
سَدِيدٌ * [الحديد: 5؟]ء فهذا النصرء فذّكر الكتاب الهادي والحديدَ 
الناصر . وقال تعالى : « 23 3خ أنه لَه لَه إلا مُوٌ أل القع :: يل ميك 
ع4 [آل عمران: ١‏ 4]ء فذكر إنزال الكتاب الهادي والفرقان وهو 
النصر الذي يفرق بين (ق/ "وب) الحقٌّ والباطل . 

وسرٌ اقتران النصر بالهدى: أن كلاً منهما يحصل به الفرقان بين 
الحق والباطل» ولهذا سمى تعالى ما ينصر به عباده المؤمنين فرقانًاء 
كما قال تعالى : #إن تم ءامنثم باه وَمآ أَرَلْسَاعَكَ عَبْدِنَايوم الْمُرَعََانِ يوم 
لنت أَلْجَمْعَانِ» [الأنفال: »]4١‏ فذّكر الأصلين ما أنزله على رسوله يوم 
الفرقانء وهو يوم بدرء وهو اليوم الذي فرّق الله فيه بين الحق والباطل 
بنصر رسوله ودينه وإذلال أعدائه وخزيهم. ومن هذا قوله تعالى: 
« وَلَقَدَ ايسا مُومئ وَحَدرُون الْْرَمَانَ وَضِمِيَآه وكا للمنّقيرك 4:7 [الأنبياء : 4] 
فالترقان نضوه "على :فرعرة» رتوسهة:: والفناة والدكز + الوا 
هذا هو معنى الآية» ولم يُصب من قال: إن الواو زائدة» وأن «ضياءً» 
منصوب على الحال» كما بيّنا فسادّه في «الأمالي المكية»» فتبيّن أن 


)١(‏ هذه الآية ليست في (ظ ود). 
(؟) (ق): «الذي» . 


آي المع تضمنت الما الود والنصرء وأنه لا يصح فيها غير 
ذلك ألبتة . 


وأما ايه الثاني :عن قوله : «طوَإنَكَ لبَدِعَ إل صر تُسَتقي 427 
(الكورى؟ ةن نبانه لو قف حمر للكثر والضاذل خط من الأسسعامة 
فما أدري من ين جاء له هذا الفهم. مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع 
رجحجمة الله _!! 0 كبوة جواد وننوة صارم!! أفترى قوله. 
تعالى : :. « دتما الكتب الْمسَيينَ لَمسَبِينَ 9 وَعَدَسَهُمَا الصرْط الْمُسْمَقِم 5 
[الصافات ايان ايوم اا دير 0 من الاستقامة!؟ و 0 
غيره إلا طرق الضلال؛ وإنما الصراط ل واحد» وهو ما هدى. | 
اللّه إليه أنبياءه ول أجمعين» وهو هو الصراط المستقيم صراط الذين. 
أنعم عليهم. وكذلك ' الحريفة :في ستور؟ الفاتحة هل (ظ/ الاب) يقال: ١:‏ 
إنه يفهم منه أن لغيره عم من الاستقامة!؟ بل يقال تعريفه ينفي أن. 
يكون لغيره 1008 الا فإن التعريف في قوة الحصر» فكأنه' 
قيل : ا ل وفهم هذا لارام بن الع 1 
اروم نيو الا فتأمله هنا وفي نظائره . ش ش 


: ل 
ون 'السبالة"القالنةه رعى' اكتتفاق» الق ال #المتشهوى اله ب 
قيوطت الغيرة ا رقفل إذاس عد يلها نياو ملمكن” الفلرييق ‏ امنا ” 
كه يحرظ الناك اند و المراط حا عم عفية اوصاف + اذد يكن 
طريقًا مستقيمّاء سهلاً» مسلوكاء واسعّاء موصلا إلى المقصودء فلا. 
تسمي العرب الطريق: المعوج: صراطاء ولا الصعب المشق» 


2 ليست في (ظ ود).‎ )١( 


المسدود غير الموصل» ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم واستعمالهم 
تين له لقب قال[ جور ]0 : 


أميذة المؤمنينَ على صِرَاطٍ ‏ إذا أَعوَيّ المواردُ مُسْتَقِيم 


وبنوا الصراط على زنَّة «فعّال»؛ لأنه مشتمل على سالكه اشتمال 
للق على الشيء المسروطء وهذا الوزن كثير في المشتملات 
3:1 على الأشياء) اللحات والتكمار والكداء د والفراش 
والكفاين إلى عافن اماف توتفة 1 الوين ا ميات الل 
أحدها: المصدرء كالقتال والضراب» والثاني: 0 د 
الكتاب والبناء والعراي ”2ن والنائت + أن تقد به قصد الآلة التي 
يحصل بها الفعل ويقع بهاء كالخمار والغطاء والسّدادء لما يُخْمّر به 
ويُخطّى ولد يق :فهذ1 آله محضة» والمفعول هو الشيء المخمّر 
قطن والمسدود» ومن هذا القسم الثالث «إلله» بمعنى مألوه. 

وأما ذكره له بلفظ الطريق في سورة الأحقاف خاصةء فهذا 
حكاية الله تعالى لكلام مؤمني الجن أنهم قالوا لقومهم: 8 إِنَاسَيِعَنَا 
ل ا 1 لَمَا بين يَدَيْهِ يبدئة إِكَ الْحَقٌ وَإِلَ طَرقٍ 
مسقم 20 # [الأحقاف: ]"١‏ وتعبيرهم عنه هلهنا بالطريق فيه تكتة 
بديعة؛ وهي: : أنهم قَدّموا قبله ذكر موسىء» وأن الكتاب الذي سمعوه 


2 من «المنيرية»)» انظر الديوانه؛ : (ص/ 211١١‏ من قصيدة يمدح بها هشام بن 
عبدالملك . 

زم من قوله: «كثير في . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

أ وق): وامورة 

(:) (ق): «الفراشش والبناء». 


مصدقًا ‏ لما بين يديه من كتاب موسى وغيره» فكان فيه كالتنيابة”'؟ عن 
رسول الله يِه في قوله لقومه: # ما كت يد عَا من الرسل # [الأحقاف: 9] 
أ لم أكن أول رسولٍ بُعث إلى أهل الأرض» بل قد تقدمت قبلي 
رسل من الله إلى الأممء م ا 1 , 
التوحيد والإيمان» فقال مؤمنوا الجن: ل إِنَاسَمِعَمَا حكدَا اَل من 5 
موسئ مُصَدَِا لَمَا بِيْنَ يديه يد يع إل ألحق وَل يي مسقم (: 4 سات : م 
أي: إلى سبيل مطروق قد مرّت عليه الرسل قبله» وأنه ليس يبدّع 
كما قال ف أول السورة “تفبهاء. فافتقيت: الاقف والا عجار انظ 
«الطريق)؛ لأنه افِيل» بمعنى . المفعول)» أي مطروق مَشْتَ عليه 
الرسل .والأنبياء قبل فحقيق على من صدق رسل الله وآمن بهم أن 
يؤمن به ويصدقه» فذكز الطريق هلهنا إِذَا أولى ؛ لأنه أدخل في باب 
الدعوة والتنبيه على تعين أتباعه؛ والله أعلم. ثم رأيث هذا المبتق 
بعينه قد ذكره الشهيلي ‏ فوافق فيه الخاطث الخاطرً. 


وأما المسألة الرابعة : : وهي إضافته إلى الموصول المبهم 'دون أن ٠‏ 
يقول: صراط 0 والمرسلين . ففيه ثلاث فوائد: 


كونهم من 5 0 هو بهدايتهم 7 هذا لمان فبه ا 
من أهل التّعمة» هذا كما بت استكم بالصلة دون الاسم الجامد'” 


: (ظ ود): ا‎ )١( 
.)7١ 54 (؟) في «النتائج»: (ص/‎ 
' سقطت من (ظ ود).‎ )9 


1 


لما فيه من الإعلام”" باستحقاق ما عُلّقَ عليها من الحكم بهاء وهذا 
كقوله تعالى : « ارك مُنفِشرك أنوَلهُم يأل وَالقّصار سنا وَعكايسة 
لهم جرم (ظ/ ؟/أ) عند نَيَهُمْ 4 [البقرة: 1/4؟] 9 َلك جَآه يلصِدَقٍ 
وَصَدَّفَ بده َأوْلَعِكَ هُمُ م الْمنمُوي : 42 [الزمر: *] 98 إِنَّألَدينَ قَالُوْ ريا أ 


سم مم ع له 


أَسْتَعَمُوا فلا حَوَفٌ عَلَيْهِمَ # [الأحقاف: ]1١*‏ وهذا الباب ار (ق/ غوب)؟ 
فالإتيان بالاسم موصولاً أولى على هذا المعنى من ذكْر الاسم الخاص . 


5 


له 
0 


م 


الفائدة الثانية: فيه إشارة إلى”" نفي التقليد عن القلب 0 
العلم بأن من هَدِيّ إلى هذا الصراط فقد أنعم عليه؛ فالسائل مستشعر 
بسؤاله الهداية إليهء [و] طلب الإنعام من الله عليه» والفرق بين هذا 
الوجه والذي قبله أن الأول يتضمن الإخبار بأن أهل النعمة هم أهل 
الهداية إليه» والثاني يتضمن”" الطلب والإرادة أن تكون منهم 


الفائدة الثالثة: أنَّ الآية عامة في جميع طبقات المُنْعَم عليه 
ولو أتى باسم خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهداية إلى صراطٍ جميع 
المُنِعَم عليهم؛ فكان في الإتيان بالاسم العام من الفائدة : أن المسؤول 
الهدى إلى - جميع تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم عليهم من 
الخوكيرة اليد . والشهداء والصالحين» وهذا أجل مطلوب وأعظم 
مسؤول. ولو عَرَف الداعي قدرٌ هذا السؤال لجعله هِجَّيْرَاه وقَرَنه 
بأنفاسه. فإنه لم يدع ين من خير الدنيا والآخرة إلا تضمّنه» ولما 
كان بهذه المثابة فرّضه الله على جميع عباده فرضًا متكورًا في اليوم 


)1١(‏ (ظ ود): «الإنعام». 
(؟) (ظ ود): «إلى أن». 
() من قوله: «الإخبار. . .» ساقط من (ظ ود). 


اه 


والليلة لا يقوم غيره مقامه» ومن 3م" يعلم تعين الفاتحة في الصلاة» 
وأنها ليس منها عوض يقوم مقامها"" . ظ 
تل ظ 

وأما المسألة الخامسة : وهي ألم قال : 0 لبي أن 0 00 


[الفاتحةه 10 وك يقل المت هلبههة كما اقال: متشو عَيوم» 


فحوابها وجوات المسألة السادسة واحد» وفيه فوائد عديدة: 


أحدها: أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن» وهي: أن 
ان الا يعر الرحية والخرة تنا مانن اللدسيجوانة تا كر . 
فاعلها منسوبةٌ إليه ولا يبي الفعلَ معها للمفعول» فإذا جاء إلى أفعال 
العدل 9الجزاء والعقوية جدقك الفاعل وبَّى الفعلَ معها للمفعول - أدبا 
في الخطاب» وإضافة إلى الله أشرف قسْمّي أفعاله» فمنه هذه الآية؟ . 
فإنه لما ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف 0 ذكر 0 


الغضب حذفٌ الفاعل ويَنّى اله العتووا فقال : لحر 
نهم كاي اوسا « الذي أنعمت نعمت لبهم . 


ونظيره قول إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه: 5 
عن تر رين وى هر تلمش وقد 20 وَإِدَا مضت فَهُوَ يَنْفِينِ 27 4 | 
[الشعراء: 1/8 - ]8٠‏ فنسب الخلق والهداية واإحسانٌ ل والسقي | 
إلى الله ولما جاء. إلى.ذكر المرض» قال: #وَإدَا مَرِضْتٌ» ولم يقل: "١‏ 
امرقيع: وقال: 9 فهو شه يَشْفِين 2 2# ومنه قوله تعالى حكاية عن - 


سس اس ماري 


مؤمني الجن: (ق/115) < 1 كدري لد د يس ف لض كر ا 


)١(‏ (ق): «ومن هناأا. 
(؟) «يقوم مقامها» ليست فئ (ق6. 


به 


رَسّدا :ي:» [الجن: ]٠١‏ فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب» وحذفوا فاعِلٌ 
إزاةة السدي نوينوا الفعل للمفعول» ومنه قول الخضر - عليه السلام - 
في السفيئة: # فَارَدتٌ أ عيبا » [الكهف: ]2 فأضاف العيبّ إلى نفسه. 

وقال في الغلامين : © فأراد ريك أ ن يِلْعَا أَسْدَّهمًا» [الكهف: 2]47» ومئه 
قوله تعالى: « ثم لحك لِيَلَهَ ألضِيَاِ ألرّفتْ ِلَ فاك » [البقرة: 1417]» 
فحذفٌ الفاعل وبناه للمفعول» وقال: © وَأَحَلَّ أله التق يني ارا > 
[البقرة: 178؟]؛ لأن في ذكر الّفث ما يَحْسّن منه أن لا يقترن بالتصريح 
بالفاعل» ومنه: #حُرَمَتَ ليك اليه ادم كم الخدزير * [المائدة: ] 
وقوله : « #فُن تصالأ تل مَاحَيَ رَبْصكْ عَكِكُم ألا شرو بو- جنا 

وَبالْولدَينِ حسما 4 [الأنعام : ١‏ إلى آخرها. 
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ومنه. وهو ألطف (ظ/ الاب) من هذا وأدق معنى قوله: اح عت 
عَِنِحكُمْ أكه 2 َ وَسَا كك وَأحو و سك 4 [الساء: 77] إلى ا ثم 
قال: وَأَسِلَّ لكمم ما وَرَآهٌ دَلِحكُمَ * [الساء: 154] وتأمل قوله تعالى: 
© فَبِظلِ من لذت هاما حَرَمَْاعَلحَ طِيبّت أت كم » [النساء: ]١١١‏ كيف. 
صرّح خاعاء التحريم في هذا الموضع » وقال في حقى المؤمنين : 
حَرَمَتٌ َتٌ عَليَكُه ألْميمَُوألدّم4 [المائدة: *] . 


الفائدة الثانية: أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المُنْعم بهاء 
وأصل الشكر ذكر المنّْعِم والعمل بطاعته» وكان من شكره إبراز 
الضميز المتضمنٍ الذكره ‏ تعالى الذي هو أسامن الشكرء وكان في 
أت صمت عَليم4 من ذكره وإضافة النعمة إليه ما ليس في ذكر 
المنعم عليهم''؟ لو قالهء فتضمّن هذا اللفظ الأصلين» وهما الشكر 


(1). الت في (ظ ود). 


والذكرء المذكوران في قوله: «تاذثوؤ اح وَاَنْكُرُوا لي 5 
مَكْمْرُون 4:7 [البقرة: 107]. ظ 
الفائدة الثالثة: أن الي بالهداية إلى الصراط لله وحد 1 ظ 

المنعم بالهداية دون أن' يشركه أحدٌ في نعمته» ٠‏ فاقتضى اختصاصه بها ' 
أن كشباف إلنه بومتك الإفراد؛ تقال : # نحت علنهِم 4 : أي: أنت ' 
وحدّك المنعم المحسن :المتفضّل بهذه النعمة» وأما الغضب؛ فإن الله ' 
اشيكانه - عَضِبٍ على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراط؛ 
'وأمر عباده الم فكيرة بمعاداتهم» وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقة | 
لغضبٍ ربهم عليهم. نموافقته تعالى تقتضي أن يُغضَب على من عَضْبَ 7 


عليه ويؤضى عمن رضي عنئهء فيُخضب لغضبه مي لرضاهء وهذا 1 1 
حقيقة العبودية» واليهود قل غضتٌ اله عليهم. 0 بالمؤمنين 1 


الغضب ' عليهم. فحذف فاعل الغضب وأكالةة 9 المنصوب عه : 
داكا العو لعيك ر صيييو وا ناريا عار عرق لاصيين اا 
'عليه» بخلااف الونعام فإنه لله وحذده» فتأمل هذه التكحة البديعة:. 


الفائدة الرابعة: الستسون عليهم في مقام الإعراض غنهم 2 
وترك الالتفات إليهم. والإشارة الم لي الصفة التي لهم والاقتصار ٌْ 
عليهاء وأما أهل النعمة؛ فهم في مقام الإشارة إليهم وتعيينهم . 
والإشادة بذكرهمء وإذا ثبت هذا فالألف واللام في «المغضون». . 
- وإن كانت بمعنى «الذين» - فليست مثل «الذين» في التصريح 
والإشارة إلى تعيين ذات المسَّمّى» فإن قولك: «الذين فعلوا». 
معناه : الوم الذين فعلواء وقولك : «الضاربون والمضروبون»» ليدنق 
فيه مافي قولك: الذين ضربوا أو ضربواء فتأمل ذلك. ف«النين 
أنعمت عليهم» إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم وقَصّد ذوَّاتهم» بخلاف 
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«المغضوب عليهم»» فالمقصود التحذير من صفتهم والإعراض عنهم 
فصل 

وأما المسألة السابعة: وهى تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف 
«إلى». فجوابها: أن فعْل الهداية يتعدّى بنفسه تارة» وبحرف (إلى» 
قار وب«اللام» تارةء والثلاثة فى القرآن» فمن المعدىئ بنفسه: هذه 
الآية» وقوله: #8 وَبَدِيَكَ صِرْطًا مُسْسَّفِيمَا 4 [الفتح: ؟] ومن المعدى 
ب«إلى»» قوله: #وَإِنَّكَ لَبََرِى ِل صرْطٍ مُسَتَقِيو 42 [الشورى: 1051 وقوله 
تعالى : 8 قُلَ إن هنف نف إل صِرَطٍ مُسَتَقِيو 4 [الأنعام: ]111١‏ ومن المعدّى 
باللام قول أهل الجنة: 8 لَلَْمَدُ ينه ألَذِى هَدَسْنًا لِهندًا» [الأعراف: 47]ء 


ا ا 000 


وقوله تعالى: # إِنَّهنذا الْقَرءان يك لِلَتى هب أَهُوم 4 [الإسراء: 9]. 


(التزقاديي حك1" المرافع دق عكر عن الوا تار ري 
نذكر قاعدة تشير إلى الفرق» وهي: أن الفعل المُعَدَى بالحروف 
المتعدّدة لابد أن (ظ/7أ) يكون له مع كلّ حَرْف معتّى زائد على معنى 
الحرف الآخر.ء وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف. فإن ظهر 
اختلاف الحرفين ظهر الفرق» نحو: رغبث فيه ورغبثٌ عنه» وعدلت 
إليه وعدلتٌ عنه» ومَلْتُ إليه وعنهء وسعيتٌ إليه وبه» وإن تقارس”") 
معنى الأدوات عَشسّرَ الفرق» نحو: قصدت إليه وقصدت لهء وهديته 
إلى كذا وهديته لكذاء وظاهريّة النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى 
الآخرء وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة.» بل 


(؟) (ظ ود): «تفاوت». 
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يجعلون”'' للفعل معنّى مع الحرف ومعنّى مع غيره» فينظرون إلى 
00 وما يستدعي من الأفعال فيُشْرِبون لفون المتعدي به معناه ؛ 
وهذه طريقة إمام الصناعة سيبويه» وطريقة دا أصحابه؛ يضمّنون 
الفعل معنى الفعل لا يقيمون (ق/15) الحرفٌ مقام الحرف» وهله 
قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنةٌ ولطافة في الذهن. ش 


37 نيو قرلة ال عنما يمرب يها يبَادُ أله [الإنسان: 5] فإنهم 
يُضْمّنون يشرب معنى يروي فيعدونه بالباء التي تطلبهاء فيكون في 
ذلك دليلٌ على الفعلين؛ أحدهما بالتصريح به والثاني بالتضحمّن. 
والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصارء وهذا من 
بديع اللغة 0 وكمالها. ومنه قول” في السحاب:' «شرين 
بماء البحر. .١2؛‏ أي :! رَوِيْن به ثم ترفعن وصعدن. وهذا أحسن 
من أن يُقال: يشرب منهاء فإنه لا دلالة فيه على الرّيّء وأن يقال: 
يروى بها؛ لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم» فإذا قال: 
يشرب بهاء دل على الشرب بصريحهء وعلى الرّي بحرف”" الباء» 
فتأمله . 

ومن هذا قوله تعالى : ول وو ار ار ةرشد : 58] ٠‏ 


2 شا 


وفعل الإرادة لا يتعدى :ب«الباء»» ولكن ضمّن معنى ١يَهُم‏ فيه بكذااء 


(1) من قوله: «احد الخرفين : 4٠.‏ إلى هنا شاقط من (ظ ود). 
() البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وتمامه: 
شربن بماء البحر ثم ترفْمّت متى لبج خضر لهِنّ نيج 
وهو من شواهد 7المغني» رقم (2)558 وانظر وك قله 
وتحرفت العبارة في (ظ ود): اخريق فا البح ووه 0 : 
(9) (ظ ود): «بخلاف». 
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وهو أبلغ من الإرادةء فإن الهم مَبدأ الإرادة؛ فكان في ذكر «الباء» 
إشارة إلى استحقاق العذاب بمبدأ الإرادة' وإن لم تكن جازمة. 
وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكلام فيه » ويكفى المثالان المذكوران. 


فإذا عرفت هذا؛ ففعل الهداية متى عُدَّيَ ب«إلى» تضمن الإيصال 
إلى الغاية المطلوبة» فأتى بحرف الغاية» ومتى عدّيَ ب«اللام» تضمّن 
التخصيص بالشيء المطلوب» فأتى ب«اللام» الدالة على الاختصاص 
والتعيين» فإذا قلت: هَدَيْته لكذاء أفهم”'' معنى ذكرته له وجعلته له 
وهيأته» ونحو هذاء وإذا تعدّى بتفسه تضمّن المعنى الجامع لذلك 
كلهء وهو التعريف والبيان والإلهام. فالقائل إذا قال: «اهدنا الصراط 
المستقيم»» هو طالب من الله أن يعرّفه إياه ويبيّته له ويُلهمه إياه . 
ويقدّره عليهء» فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه» فجرّد 
الفعل ب الج قن حوائن مامص ةا للعذى كلمي امتح عله المراليت 
كلهاء ولو عُدّيَ بحرف تعيّن معناه وتخصّص بحسب معنى الحرف» 
فتأمّله فإنه من دقائق اللغة وأسرارها. 
فصل 
آنا المنالة النامنة وفى + آنه خض أهل الهكاية ابالتعمة”" :دون 
غيرهم» قهة يناه لعلف الا فيها وطال الحِجّاج من الطرفين» 
وهي: أنه هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ فمن نافٍ يحتج بهذه الاية 


4 
ودس ووو 5 


5 : تله سر ساا نه ا 0 1 2 
وبقوله: # ومن يطِع الله والرسول فَأوْلِيِكَ مع لذبن أنعم الله علدّهُم من اتن 
)١(‏ من قوله: «فإن الهم...» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

)١(‏ (ق): «أوهم». 


(9) (ظ ود): «اسعادة الهداية». 


5: 


ل لص دصر رصم مرا 7 2 


َصَدقِ والشهداء واَلصَّلِحِينَ مَعَخَ أرلشك رَفِيِقًا 9 * [النساء:. 35 ظ 
فخصّ هؤلاء بالإنغام, ا عيرق اعبر نل كلهي نار 
لعناده ‏ المويين : « َلِأيمَ نعم عَلَتَيْهَ # [البقرة: ]16١‏ وبأن (ق/5وب) 
الإنعام. ينافي الإتعام بالعتوية نأي نعمة على من خَلقّ للعذات ْ 
00 الأبدي : ومن مثبت يحتج و بقوله: « وَإن يَمدُوأ يعمد أله لا 
4 [النحل: 1]١8‏ وبقوله لليهود: « ينبى إسرويل أَذْهرُوأ هق أ ال 
أَمَيْتُ عَلَكَكْرْ 4 [البقرة: 10 » وهذا خطاب لهم في حالٍ كفْرهم» وبقوله في ظ 
سورة النعم وهنيٍ سورة ة النحل التي عَدَّد 00 نَعمه المشتركة على عباده 
من أولها إلى فوله: « كلك يذ يعتذ يس للك شارك 2 
إد يا نا عه الك لين © يَتَرفنَ ينمت اه ؛ د سكو 1 
حكَرَهُ الكوررست 40 1 اه ١‏ *8#] وهذا نص صريح ,لا 2 
0 0 
٠‏ تواتفجوا انه ال لالط و اتوي ”1 والكافق علي يسن قن ” 
نعمة الله. وكلٌّ أحد مُقر لله تعالى بأنه إنما يعيش في نعمتهء وهذا . 
معلوم ل لك ا تر كان وجَحد حق 
ألله مالي وكسن التعمقة 7 . 
وطق لقان المسألة: أن التعمة المطلقة مختصّة بأهل ' 


الإيمان لا يشركهم فيه!" سواهمء ومُطلق النعمة عام للخليقة كلّهم ' ٠‏ 
برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم» فالنعمة المطلقة التامة هي ٠.‏ : المتصلة ش 


بسعادة الأبد وبالنعيم المقيم» فهذه غير مُشتّركة» ومطلق النعمة : عام ظ 


1١ 


1 "5 


ع 


5 (ق): رركي فنا - 


مشتركء فإذا أراد النافى سَلْبَ النعمة المطلقة أصاب» وإن أراد سلب 
مغذاى البح أخطا؟ وق اآراق 'المقياع: عات النعمة المطلية لكام 
خط وز آراد إثناك مطلق التعمة اضات وبيةا تسق الآدلة ويزول 
النزاع» ويتبين أن كلّ واحد من الفريقين معه خطأ وصوابء والله 
الحوفق: 

وأما قوله تعالى: يمن إِسْرْويلٌ دمو نمق قّ اَل أََنْتُ عَلدَيْر » 
[البقرة: 41] فإنما يذكرهم بنعمته على آبائهم , ولهذا يعددعا عليهم 
وااجدة واحلة 4 أن أنجاهم من آل فرعون» وبأن فرّق بهم البحرء 
وبأن وعد توس ارقن الله ا بعدهء ثم تاب عليهم وعفا عنهمء 
ونان ظلّل عليهم الغمامء وأنزل عليهم المنّ والسلوى» إلى غير ذلك 
من نعمه التي يُعدَّدها عليهم؛ وإنما كانت لأسلافهم وآباتهم » فأمرهم 
أن يذكروها لِيَدُعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان يلم 
والتحذير من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسوله ولم ينقد لدينه 
وطاعته» فكانت نعمته على ابائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم 
شكرّاء فكيف تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي» وتكذيبكم 
لهء ومعاداتكم إياىء وهذا لا يدل" على أن نعمته المطلقة التامة 
حاصلة لهم في حال كفرهمء والله أعلم. 

فصل 

وأما المسألة التاسعة: وهي أنه قال: (ق/7ؤأ) «غَيرٍ المغضوب 

نهم 4: وتمنهل ل السعرتب علهو قال لأتريت أوندلك 


000 (ق ود): البرسوله» . 
(0) (ق): «وغير هذا يدل». 
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يعطف بها'2' بعد الإيجاب» كما تقول: جاءني زيد لا عَمْروه ' 
وجاء ني العالم لا الجاهل» 58 «غير» فهي تابع لما قبلهاء مد 
ليون ريام كنا عباتن : 


وإخراج الكلام هلهنا دع الصفة أحسن من إخراجه مخرج ١‏ 
العطف» وهذا إنما يُعلم إذا عُرِف فَرْق ما بين العطف في هذا الموضع . 
وبين الوصفء فتقول: :لو أخرج الكلام مخرج العطف» وقيل: (صراط / 
ابن اعت عب ١‏ المعره علي ا الريك ف العم بو بر 
من نفي إضافة الصراظ إلى المغضوب عليهم» كما هو" مقتضى - 
العطف. فإنك إذا قلتَّ: جاءني العالم لا الجاهل» لم يكن في نفي . 
العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم» وأما الإتيان ‏ . 
بلفظ «غير» فهي صفة لما قبلهاء فأفاد الكلام معهاء وصفهم بشيكئين؟ ؛ 
أحدهما: أنهم متعم عليهم: والثاني: أنهم غير مغضوب عليه ء: 
فأفاد ما يفيدٌ العطف مع زيادة الثناء عليهم. ومدحهمء فإنه يتضمّن ١‏ 
صفتين: صفة ثبوتية وهي: كونهم مُنْعَما عليهم'": وصفة سلبية وهي: ' 
كونهم غير مستحقين لوصف الغضبء (ظ/174) وأنهم مغايرون لأهله. 
ولهذا لما أريد بها هذا المعنى جرت صفة على المُنْحَم عليهم ولم تكن . 
منصوبةً على الاستثناء؛ لأنها يزول منها معنى الوصفية المقصود. | 

وفيه فائدة أخرى: وهي: أنَّ أهل الكتاب من اليهود ولتي 11 
ادعوا أنهم هم المُنْمَمِ عليهم دون أهل الإسلام» فكأنه قيل لهم 
المُنَعَم عليهم غيركم لا أنتم» وقيل للمسلمين: المغضوب عليهم . 


)١(‏ (ق): «بعدها». 
22 من قوله: طعي ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


1/4 


غيركم لا أنتمء فالإتيان بلفظة «غير» في هذا السياق أحسنُ وأدلٌ على 
إئبات المغايرة المطلوبة» فتأمله» وتأمل كيف قال: «المغْضوب 
َنم ولا الصصا ليت 5 4 ٠‏ ولم يقل : اليهود والنصارى”2 مع أنهم 
هم الموصوفون بذلك» تجريدًا لوصفهم بالغضب والضلال الذي به 
0 اسمن عن ! ارك 00 الإنعام المطلق 
ينافي الغضب والضلال» فلا يثبت لمغضوب عليه ولا ضالٍء فتبارك 
بن أروء كلذف ع الأغبراؤاما بهل أنه تويز م دكي ميد 
فصل 
وأما المسألة العاشرة: وهي جريان «غير» صفة على المعرفة» 
وهي لا انه تتعّف بالإضافة» ففيه ثلائة أجوبة: 
أحدها: أن «غيرًا» هنا بدل لا صفةء ويدل النكرة من المعرفة 
جائزء وهذا فاسد من وجوه ثلاثة: أحدها: أن باب البدل المقصود 
فيه الثاني » والأول توْطئة له (ق/لاةب) ومهاد أمامه » وهو المقصود 
بالذكرء فقوله تعالى : وده عَلَ لاس حِح سيت من آسَتَطاعَ ليه سبيلا 7 سَبيا" 4 
لآل عمران: /ا9] المقصود: هو أهل الاستطاعة خاصة» وذكر الناس 
قبلهم توطئة» وقولك: «أعجبني زيدٌ عِلّْمُّه؛: إنما وقع الإعجاب على 
علمه وذكرت صاحيّه توطئةٌ لذكرهء وكذا قوله: 8 يَسَعَلوَتَكَ عَنِ لمر 
لْصرَامِ قتَالٍ فِهِ» [البقرة: 117] المقصود”"': إنما هو السؤال عن القتال 
في الشهر الحرام لا عن نفس الشهر”“'» وهذا ظاهر جدًا في بدل 
)١(‏ «ولم يقل: اليهود والنصارى» سقطت من (ظ ود). 
(؟) ليست في (ظ ود). 
(0) ليست في (ق). 
(:) «لاعن نفس الشهر» ليست في (ظ ود). 


ا 


البعض وبدل الاشتمال؛ ويراعى”'2 في بدل الكل من الكل 57 ظ 
0 إيذانًا بأنه المقصودء فقوله: # لَتَْممًا بألَآصِيَةَ (ذ تَاصيَ كَدْية : 
00 العلق 15 1] المقصود: التكفم بالناصية الكاذبة الخاطفةة ٠‏ , 
وذكر المندل منه توطئة لها. 0 
وإذا عرف هذاء' فالمقصود هنا ذكْر املعم عليهم' وإضاقة ٠‏ 
الصراط إليهم: ومن تمام هذا المقصود وتكميله: الإخبار بمغايرتهم ١‏ 
للمغضوب عليهم: فجاء ذكر غير المغضوب عليهم مكمّلاً لهذا 
المعنى ومتمُمًا ومحمّمًا ؛ لأن أصحاب الصراط المسؤول هدايته ؛ لهم 
أهل النعمة. ٠‏ فكونهم أغير مغضوب عليهم وصف محقّق» إوفائاته | | 
فائدة الوصف المبيّن للموصوف المكمّل له. وهذا واضح . 2 
الوجه الثاني: أن البدلك يجري مجرى توكيد المبدل ا 
55 ولهذا كان في: تقدير تكرار الفاعل””'» وهو المقصود بالذكر 
كما تقدمء فهو الأول تكيقة “ذاثا ووصفاء وإنما تر بوصبٍ 0 


مقصود بالذكرء كقوله : 8 أهرنا الصرط المستفير 3 #صرط انمه | 
» [الفاتئحة :- “] ولهذا يحسن الاقتصار عليه دون ؛ 
الأول ولا يكون مُخَادٌ بالكلام» ألا ترى أنك لو قلتَ في غير القرآف: : : 
لله حجٌ البيت على من استطاع إليه السبيل» لكان كلامًا(” مستقيمًا لا . 
ال اع ولو قلت في دعائك: رب اهدني صراط من أنعمت عليه . 
فق عيادك» لكان مستقيمّاء :وإذا كان كذلك :فلو تدر الافتصار طل 0 


«اغير» وما في حيّزها هنا؛ لاختل الكلام وذهب معظم المقصود 
)١(‏ (رظ ود): ااومما يجي ء4. 
(؟) (ظ ود): «العامل». 


(0) (ظ ود): «كاملاً) 5255 «خلل» بعدها. 


1 


(ظ/ ؛/اب) منه؛ إذ المقصود إضافة الصراط إلى «الذين أنعم الله عليهم»» 
لا إضافته إلى لفظ «غير المغضوب عليهم»» بل أتى بلفظ «غير» زيادة 
في وضفهم والثناء عليهم» فتأمله. 


الوجه الثالث: أن «غيرًا» لا يُعْقل ورودها بدلا وما ثرة انشاء أو 
صفة أو حالاً. وسر ذلك: أنها لو" توضع مستقلة بنفسها بل لا 
تكون إلا تابعة لغيرهاء ولهذا قلما يقال: «جاءني غير زيدء ومررت 
قر عتروت والتدل. 'لحنده أن ركون: سلفة بفمية كما مون انه 
المقصودء ونكتة الفرق: أنك في باب البدل قاصد إلى الثاني متوجه 
إليه قد جعلت الأول سلما ومرقاة إليهء فهو موضع م قصدك 
0 إرادتك » وفي باب الصفة بخلاف ذلكء» إنما أنت قاصد إلى 
الموصوف موضح له بصفتهء فاجعل هذه النكتة معيارًا على باب 
البدل والوصف. ثم زن بها «غير المغضوب عليهم» هل يصح أن 
يكو بدلا أو وَضفًا؟: 


الجواب الثاني : أنَّ «غيرًا» هلهنا صمَّ جريانه صفة على المعرفة؛ 
لأنها موصولة؛ والموصول مبهم غير معيّن». ففيه رائحة من النكرة 
لإبهامه”"2: فإنه غيز دالٌَ على معيّنء فصلح وصفه باغير» لقره من 
الدكرقة. وه خخوات عباط الا قال: «فإن قلت: كيف 
عت أن يق غير ذه للميونة وهو لا + يتعرتف وإن أَضيفَ إلى 
المعارف؟ قلت: «الذين أنعمت عليهم» لا تؤقيت فيه» فهو كقوله: 


)١(‏ (ظ): «لوىى (د): م 
(؟) (ق): الانتهائه؛. 
5 ١م .)11١‏ 


١ 


ومعنى قوله: ١لا‏ تقيت فيه» أي : ا 0 ظ 
تعين المعرفة بل هو. مطلق في الجنس. فجرى مجرى النكرة» 
واستشهاده بالبيت معناه: أنَّ الفعل نكرة وهو (يسبني»» وقد أوقغه ' 
صفة للئيم المعرفة باللام» لكونه غير معين. فهو في قكة التكرةة 
فجاز أن ينعت بالتكرة؛ فكأنه قال: على لثيم يسبني» وهذا استدلال ' 
ضعيفء فإن قوله: «يسبني» حال منه لا وصف. والعامل فيه فغل 2 
المرورء والمعنى: أمرٌ على اللئيم سابًا لي» أي: أ 
الحال» فأتجاوزه ولا أحتفل بسبه. 


الجواب الثالث: ‏ وهو الصحيح ‏ أن «غيرًا» هلهنا قد تعرّفت , 
بالإضافة» فإن المانع لها من تعريفها شدة إبهامها وعمومها في كل 
النكرة» فتقول: الرجلٌ غيرك يقول كذا ونفعا 59 كذا»). فتجري صِفة ٠‏ 
ال إل إلى ا وار 0 ني ١‏ 
ويزول الإبهام الذي يمنع تعريفها بالإضافة كما قال: ش 1 


نَحْنُ بَنُو عَمْروٍ الهِجَّانٍ الأَرْمَر النّسَبُ المَعْوُوفٌ غَيْدُ شعر” ١‏ 


باب ا 


)١(‏ قال في «مشاهد الإنضاف»: -١55/4(‏ بذيل الكشاف): «لرجل ل 
سلول»؛. وهو من واه «الكتابىء وانظر (الخزانة»): /١(‏ لاه 7), و«الكامل» : 
(98*/5). ا ماصع ا 

وفي (ظ ود): .. ثم أقول: ما.. 
(؟) ليست في (ق). 
(9) البيت في «فصل المقال شرح كتاب الأمثال»: )١17/١(‏ للبكري. 


حو 


أفلا تراه أجرى «غيرٌ المنكر) صفة على النسب» كما أجرى عليه 
«المعروف»؛ لأنهما صفتان معينتان؛ فلا إبهام في «غير»؛ لأن مقابلها 
«المعروف» وهو معرفة» وضده «المنكر» متميّر متعيّن كتعيّن المعروف». 
أعني : تين الحس : 

وهكدا قولة- #عويل الذرث أنعيت علكهم غير المنضوب 
َنِم 4 اقلت عدي عطي سفرك يم قاذ كاذ الاوك 
معرفة كانت «غير» معرفة لإضافتها إلى محصل متميز غير مبهمء 

وينبغي أن تتفطن هلهنا لنكتة لطيفة في ١غير»‏ تكشف لك حقيقة 
أمرهاء (ق/+هب) وأين تكون معرفة وأين تكون"') نكرة؟ وهي: أن 
«غيرًا» هى (ظ/75أ) نفس ما تكون تابعة له وضد ما هي مضافة إليه؛ 
فين بال على متبوعها وقوع الاسم المرادف على مرادقهء فإن 
المعروف هو تفسير «غير المنكر»» والمنعم عليهم هم «غير المغضوب 
عليهم». هذا حقيقة اللفظء فإذا كان متبوعها نكرة ةلم تكن إلا نكرة. 
وإن أضيفت كما إذا قلث: «رجل غيرك فعل كذا وكذااء وإذا كان 
متبوعها معرفة لم تكن إلا معرفة» كما إذا قلت: «المحسن غيرٌ 
المسيء محبوب مُعَظَّم عند الناس». و«البَّرٌ غير الفاجر مهيب»» 
و«العادل غير الظالم مجاب الدعوة»». فهذا لا تكون فيه «غير» إلا 
معرفة» ومن ادعى فيها التنكير هنا غلط وقال مالا دليلٌ عليه؛ إذ لا 
إبهام فيها بحال» فتأمله. 


فإن قلت: عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخرء وهي: أنها 


دق «معرفة وأين تكون» سقطت من (ظ ود). 
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بمعنى مغاير ا فاغل من «غَايّرا ك«مثل» بمعنى ا واشيه» 
بمعنى مشائةع وأسماء الفاعلين لا تتعكف بالإضافة وكذ ما إناب 

قلث: اسم الفاعل إنما لا يتعرف 000 إذا 55 ل 
عفولة» :لأن: الاضاقة قن «تقدي- الانتضالة نحو: «هذا ضارب زيدًا 
غدًا؛» وليست «غير) بعاملة فيما بعدها عمل اسم الفاعل في: المفعول - 
حتى يقال: الإضافة فى تقدير الانفصال» بل إضافتها ان مخضة 
كإضافة غيرها م' سات ا أن قولك: «غيرك» بمدولة ش 
اقولك: «سواك 900 تيا ء اله أعلم: 

وأما المسألة الجادية عشرة: وهي ما فائدة إخراج الكلام. في 
قوله: « أهرنا ارط الْمنَقِيمَ 48 صر لبي أنعنت عله * . 
مخرج البدل» مع أن الأول في ني الطّرْح؟ | 00 

فالجوات؟ أن قولهم: «الأول في البدل في نية الطرح»9") كلام | 
لا يصح أن يؤخذ على إطلاقه, بل البدل نوعان؛ نوع يكون الأول فيه' 
في نية الطرح» وهو: بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال؛ لأن ٠.‏ 
المقصود هو الثاني لا الأول» وقد تقدم. ونوع لا يون فية طرح ْ 
الآول» وهو بدل الكل من الكلء بل يكون الثاني فيه بمنزلة التكرير. 
والتوكيد» وتقوية ال مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة. ّْ 
المتجدّدة الزائدة على الأول فيكون فائدة البدل التوكيد ولق 


)١(‏ من قوله: «وكذا ما ناب» إلى هنا ساقط من (ق). 
(0) (ق): «الاطراح». 


5 


بحصول وفنق! العلن للميذل عنس كانه له تال 2 أهدا ال ل 
افير ( 4»: فكأن الذهن طلن اند ةن ]ذا كان ]1 هذا 
الصراط مختصًا بنا أم سلكه غيرنا ممن هداه الله تعالى» فقال: 
«صرط أ أنعنت عَلتوم» وهذا كما إذا دللت رجلاً على طريق 
لا يعرفهاء وأردت توكيد الدلالة وتحريضه على لزومها وأن لا 
يفارقهاء فأنت تقول له: هذه هي الطريق الموصلة (ق49/3) إلى 
مقصودك. ثم تزيد ذلك عنده توكيدًا وتقُوية» فتقول: وهي الطريق 
التي يسلكها الناسٌُ والمسافرون وأهل النجاة. 

آفاة تزع كفت" آفاد وضفاك: ليا :انها :طريق المالكيت اتات 0 
قدرًا زائدًا على وصفك لها بأنها: طريق مُوْصلة وقرينة ةا هله 
مستقيمة؛ فإن النفوس مجبولة على التأسّي والمتابعة» فإذا ذكرَ لها 
من تتأسى به في سلوكها أَدِسَت واقتحمتها فتأمله. 

فصل 

وأما المسألة الثانية عشرة: وهى ماوجه تفسير «المغضوب 
عليهم» باليهود» و«الضالين» بالنصارى”” مع تلازم وَضْفْي الغضب 
والضلال؟ . 

فالجواب أن يقال: هذا ليس بتخصيص يقتضى نفى كل صفة عن 
اجات( وب لمن الاخوف إن كر «تتشرك سنك فيال يكل 
ضال مغضوب عليهء لكن ذَكَرَ كلّ طائفة بأشهر وصفيها وأحقّهما به 


)١(‏ الزيادة من «المئيرية»). 
(؟) (ق): «الهادين». 
(9) (ق): «والتصارى بالضالين»). 


0ع 


زالسيقة” بهاء” فإن #ذللهة هو الرضف: العالي فليا و تطالكق 

لوصف الله اليهود بالغضب في القرآن» والنصارى بالضلال» ‏ فهو 

تفسير للاية بالصفة التي وصفهم بها في ذلك الموضع . ا 
أما :اليهود؛ فقال. .تعالى في حقهم : # ينما أَسْكَروأ بوه لك 


يَحكدروأ يمآ أنَرَلَ أله بَمْهًا أن يُيرْلَ أله من فَضَلوء عل مَن يَعَاهُمِنّ حاو كدو 
سس عل حصب كبري عدَّاب مُهِيت (م 4 [البقرة: ]94٠‏ وفي كوا 


أحدها: أنه عَذَ غضب متكور في مقابلة تكرّر كفرهم برسول الله ككل 
والبغي عليه ومحاربتة» فاستحقوا بكفرهم غضيبًا. وبالبغي والحرب. : 
والصدّ عنه غضبًا آخر. ونظيره قوله تعالى: « اليب كَتَرواوَصصدُواعن 


َيِل أله زذكهم بدالافرف التباي» [النحل: 48] فالعذاب الأول بكفرهم». 
والعذاب الذي زادهم أإياه بصدّهم النا 00 03 سبيله . ش 


القول الثاني : 3ن الغضب الأول بتحريفهم وتبديلهم الهم 
الأنبياء» والغضب الثاني بكفرهم بالمسيح”" . 

:والتول الثالث : أن ا الأول بكفرهم بالمسيحء والغضب 

ل 0 
الواحد» بل المراد غضبٌ بعد غضب» بحسب تكرّر كفرهم» وإفسادهم». 
وقتلهم الأنبياء» وكفرهم بالمسيح: وبمحمد عله سه الله » 


00 ل ل ل 
(9) القول الثاني سقط من (د). ش 


77 


إلى غير ذلك من الأعمال التي كل عمل منها يقتضي غضبًا على 
حدته. وهذا كما في قوله: 3# تج جع الْبِصَرَ هَل ترَئ من فطور 7م أنجع الِصَرَ 
58 24 [الملك ]أ كذه بعد 55 لا مرتين فقط. 


وقصد التعدد (ق/94وب) في قوله: #قبَامُو يعصَب عل 0 عَصَبٌ # 
[البقرة: ]4٠‏ أظهرء ولا ريب أن تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة» 
وتحريقهمٍ وتبديلهم يستدعي غضباء وتكذيبهم الأنبياء يستدعي غضبًا 
آخر: وقتلهم إياهم يستدعي غضيًا آخرء وتكذيبهم المسيح» وطلبّهم 
قتلّهء ورميهم أمّه بالبهتان العظيم يستدعي غضبًا آخرء وتكذيبهم 
النبيّ يك يستدعي غضبّاء ومحاربتهم له وأذاهم لأتباعه يقتضي 
غضبًاء وصدّهم . من أراد الدخول في دينه عنه يقتضي غضياء فهم 
الأكة الغضبية أعاذنا الله من غضيه» فهي الأمة التي باءت بغضب الله 
النضاعف: المتكورع” 'كانوا أحق: بهذا لاني والوصف من 


1 ممع 


النصارى. وقال تعالى في شأنهم : 8 قل هل ) اسه 
من لَمَتَهُ ؤس َيه عل متب الْقرَء ولْازِ وعبَدَ ألطمُوت4 [المائدة: ٠‏ 

فهذا غضت مشفوع باللعنة والمشخ وهو من كلاد ما ايكون خخ 
الغضب . وقال تعالي ‏ « ليس النَ مكَئروا نبت إضرهيل عل يسان 
كاف وعسسق ابن مَرَصدٌ ميك يِمَاعَصوأ وَشَكانوا ستدودت د 5 كان لا 
مكاهر ص عن اتحكر طلرة ينوج ما كاوا يموت 25 كرَئ 
حكَيرايْنئُز يوب لذن كد ين مدت تر لشب أ لمعل 


رس ب 


أله عَلَتَهم وَفِ العَدَابٍ هم حَددون زه 58 004 [المائدة: 4/ا_ .]4٠‏ 


)١(‏ في الأصول: « تن الْبِصَرَ4 وأكملنا الآية لدلالة السياق. 
(0) ليست في (ق). 


ولخو 


وأما وصف 30 بالضلال؛ ففي 7 كاله هال : «ترجاتق” 
السيكتب لا وى دبيحكم عَم صق ولاك يوا هوا فر و فد مكاوا ف 
َسَلْ وَأصَحلُوا سكديا 21 آلتصبيل 9 4 [المائدة : : لال :فقهذا. 
خطاب للنضارى ؛ الأنه في سياق خطابه معهم بقوله: 2 َكَرَ كَثْرٌ ‏ 
ألّذح قَالْوَأ مك أله هو ألتيسيخ أنه ميم مكل التي يتوه إنرويل اق ْ 
لود 03ت 4 إلى: قوله : « وَصَصلُوأ عن (ظ/7أ) سَوَآء السّبيل 4 ظ 
[المائدة: 17- 97] فوصفهم بأنمه: قد خذوا أولآ ثم أضلوا كنيزاء وهم, ظ 
أتباعهم ؛ فهذا ل مبعث النبيّ علد حيثث 0 في أمر المسيح, ش 
١‏ وأضلوا أتباعهم» فلما بُعَثْ النبيٌ يك ازدادوا ضلالاً آخر بتكذيبهم له. 
وكفرهم به فتعباعنن العاكل في حمّهم: هذا قول طائفة؛ منهم : 
الرمششرى ور وهو ضعيف!! فإن هذا كله وصف لأسلافهم. ظ 
الذين هم لهم تبع » فوصفهم بثلاث صفات؟؛ أحدها: أنهم 0 ش 
: من قبلهم؛ والثاني : أنهم أضلُوا أتباعهم » والثالث: أنهم ضلوا عن ش 
سواء السبيل» فهذه صفات”" لأسلافهم الذين") تهى هؤلاء عن اتباع. 
: أهوائهم». فله يصح أن يكون وصفًا ا في زمن النبي 1 
لأنهم هم المنهيُون أنفسهم لا المنهى عنهم ٠‏ فتأمله . 


وإنما سر الآية : نه اقتضت تكزو الضلال في النصارى غلا لا 
اسان ادر جرم دده وهي نظير الآية التي تقدمت افي) / 
تكرر الغضب في حق اليهودء ولهذا كان النصارى أخص لان 


5 “(ق): ارسي 0 :١‏ 

فق فى «الكشاف»: ا لاه 

فرق عر اقول لكيه :إلى اماق مو لق 
(:) (ق): «للأسلاف الذي». 
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الجوف ووم و11 كر جد القيلال أن الفبال قد بل :عر 

نَفْس”'' مقصّؤدهء فيكون ضالاً”'' فيهء فيقصد مالا ينبغي أن يُقُصَد 

ويعبد من لا ينبغي أن يُعْبَّدا''. وقد يُصيب مقصودًا حقًا لكن يضل 

في طريق طلبه والسبيل الموصلة إليهء فالأول: ضلال في الغاية. 

والعاني : ضلال في الوسيلة» ثم إذا دَعَا غيره إلى ذلك فقذ أضلّه. 
وأسلاف النصارئ اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة : 


لمارا عو ا يصيبوه ٠‏ وزعموا أن إلههم يشر 
يأكل ويشرب ويبكي» وأنه 0 52-7 وصفعء ٠‏ فهذا ضلال في نفس 
المقصود حيث لم يظفروا به. 


وضئلوا عن السنيل الموضلة إليت. قله اهعدوا إلن النطلوك وله 
إلى الطريق الموصل إليه 

ودعوا أتباعهم إلى ذلك. فضلوا عن الحق وعن طريقه وأضلوا 
كثيرًاء فكانوا أدخلَ في الضلالٍ من اليهود. فوْصِفُوا بأخصٌ الوصفين. 

والنس تمقو للق اذه البموة زتها أقواء عق فين و19 زد 
والسكنه وإكار ماكان لهم حان 'قرمهى تمن لشفت «الريائة نحانوا 
أن يذهب بالإسلام» فلم يؤتوا من عدم العلم بالحقٌء فإنهم كانوا 
يعرفون أن محمدًا رسول الله كما يعرفون أبناءهم» ولهذا لم يوبّخهم 
الله - تعالى - ويقرّعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من الكبْر والحسد وإيثار 


)١(‏ (ظ ود): «أن الضلال قد نفس»!. 

(؟) (ق): «ضلال». 

() (ق ود): «ويعبد مالا ينبغي له أن يعبده». و١له»‏ من (ق) وحدها. 
(5) (ق): « 


اود 


السحت والبقي .وقتل الأنبياء» -ووكم التصارى بالضلال والنجهل الذي 
هو عدم العلم بالحق» فالشقاء والكفر يتشا امن عد معرفة الحقّ 
تارة كن عدم إرادته والعملٍ [به] أخري ويتركبٌ متهماء فكفر 
اليهود نش من عدم إرادة الحق والعمل بهء وإيثار غيره عليه بعد 
معرفته فلم يكن بلالا محضاء وكفر التصارى نشاً من جهلهم - 
بالحقّ وضلالهم. فيه» فإذا تبيّن لهم وآثروا الباطل عليه أشبهوا الأمة 
الغضبية وبقوا 00 ' 
000 
الحق وإيثاره على غيره» وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق», 
والبغي يمنعه من إرادته؛ كان العبدٌ أحوج شيء إلى أن يسأل الله 
تعالى - كلَّ وقتٍ أن يهديه الصراط المستقيم: تعريقًا وبيان!"؟. . 
وإرشادًا وإلهامّاء وتوفيقًا وإعانة» فيعلمه ويعرفه؛ ثم يجعله مريدًا له ' 
قاصدًا لاتباعه» فيخرج بذلك (ظ/١لاب)‏ عن طريقة ة «المغضوب 
عليهم» الذين عَدَلوا إعنه على عمد وَعِلم: و«الضالين» 0 عذلوا 
عنه عن جَهْلِ وضلال. : 
وكان السلف يقولون”': «من فسدَ من علمائنا ففيه 5 ظ 
البفوظ :زميق كد دين حتاؤنا كيه شيه: ,من "الشارف وهل كما 
قالوه؛ فإن من فسّد 'من العلماء فاستعملَ أخلاق اليهود من تحرزيفم - 
الكلم عن مواضعهء وكتمان ما أنزل الله إذا كان فيه فوات غرضه, 
وحسد من آتاه الله من فضله وطلب قتلهء وقتل الذين يأمرون بالقشط ٠‏ 


)١(‏ (ق): «وثيانًا». 
(؟) قاله سفيان بن غيينة» انظر «البداية والنهاية»: )8503/١5(‏ وذكره أبن تيمية فى ' 
كتبه كثيرًا معزوًا إلى أابن عيينة وغيره. ظ 0 
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من (ق/١٠٠ب)‏ الناس ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم» إلى غير 
ذلك من الأخلاق التي ذم بها اليهود من الكبّر والليّ والكتمان 
والتحريف(2 والتحيّل على محارم الله» وتلبيس الحق بالباطل» فهذا . 
شبّهه باليهود ظاهر. 

وأما من فَسّد من العْيّاد فعبد الله بمقتضى هواه لا بما بعث به 
رسولهء وغلا في الشيوخ تأنزلهم منزلة الربوبية» وجاوز ذلك إلى 
نوع من الحُلول أو الاتحاد فشْبَّهُه بالنصارى ظاهر. 

فعلى المسلم أن يبعد من هلذين السّبَهِين غايةً البعد» ومن تصوّر 
الشَّبَهَيْنَ والوضفين وعلم أحوالَ الخلق علم ضرورته وفاقته إلى هذا 
الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنفع منه ولا أوجب منه عليه» وأن 
حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والنّمس؛ لأن غاية ما يُقَدّر 
بفوتهما موته» وهذا يحصل له بقّوؤته شقاوة الأبدء فنسأل الله أن 
يهدينا الصراطً المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين آمين» إنه قريبٌ مجيبٌ. 

فصل 

وأما المسألة الثالثة عشرة: وهو تقديم «المغضوب عليهم» على 
«الضالين»؟ فلوجوه عديدة: 

أحدها: أنهم مقدّمون عليهم بالزمان. 


الثاني: أنهم كانوا هم الذين يلون النبيّ كَل من أهل الكتابين» 
فإنهم كانوا جيراله فى المدينة» والنصارى كانت ديارهم ناتية عنه» 


.)3( ليست في‎ )1١( 


ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام معهم في القرآن أكثر من خطاب. 
النصارىء كما في سورة البقرة والمائدة وآل عمران وغيرها 7 
السور. 00 

الغالث: أن اليهوة أغلظ كفرًا من النصارى» . ولهذا كان 0 ظ 
أخص بهم واللعنة والعقوية» فإن كفرهم عن عناد وبي كما تقدم» . 
' فالتحذير: من سبيلهم والبعد منها أهم وأحق بالتقديم» وليسن عر | 
من هل كعقوبة من عَلِمٍ وعاند. ا 


الرابع دوع أحسنها - أنه تقدم ذكر المنعم عليهم. والففت / ْ 
ضد الإتعام: ا والفيررة هي السبع المثاني التي يُذكر فيها الشيء. 
لقال تكن المغضوب عي مع المنعم عليهم فيه من الاتدواج. 
والمقابلة ما ليس في تقديم «الضالين»» فقولك: «الناس متعم عليه 


ومغضوب عليه فكن من المنعم عليهم». أحسن من بولك م 
عليه وضال) , ٠‏ 


وأما المسألة الرابعة عشرة: وهي أنه أتى في أهل الغضب اي 
المفعول وفي”'' الضألين باسم الفاعل» فجوابها ظاهر؛ فإن أهل. 
الغضب من عَضِب الله عليهم وأصابهم غضبه فهم مغضوبة عليهم» | 
وأما أهل الضلال؛ فإنهم هم الذين ضلوا وآثروا(© الضلال (0/3 0 
واكتسبوهء ولهذا استحقوا العقوبة عليه» ولا يليق أن يقال: 

المفلدة اا ار 0 


)1١(‏ (ق3): «ودون». 
)١(‏ (ق): «وأبرزوا». 
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يكتسبوا (ظ/ 077 الضلالَ من أنفُسهه”2 بل فعِلَ فيهم» ولا مُسْتراح 
في هذا للقدريةء فإنًا نقول: إنهم هم الذين ضلواء وإن كان الله 
أضلهم» بل فيه رد على الجبرية الذين لا ينسبون إلى العبد فعلاً إلا 
على جهّة المجاز لا الحقيقة, فتضمنت الآية الردٌ عليهم كما تضمن 
قَوَله: « أهينا الصَرطَ لويم < الرد على القدريةء ففي الآية 
إيطال قول الطائفتين: والشهادة لأهل الحق أنهم هم المصيبون» وهم 
الفكون: للقدن ا وخلقاء والقدرة لإضافة د العباد إليهم 
عماٌ 0 زهو متعلن :الامو ا كما أن الأول متعلق 
الخلق والقدرة”". فاقتضت الآيةٌ إثبات الشُرْع والقّدّر والمعاد 
والنبوّة. 3 النعمة والغعضب هو ثوابه وعقابه» فالمّنعَم عليهم رسله 
وأتباعهم ليس إلاء وهداية أتباعهم إنما يكون على أيديهم» فاقتضت 
إثبات النبوة بأقرب طريقٍ وأبينها وأدلّها على عموم الحاجة وشدّة 
الضرورة إليهاء وأنه لا سبيل للعبد أن يكون من المُّنْحَم عليهم إلا 
بهداية الله لهء ولا تال هذه الهداية إل على أيدي الرُسل» وأن هذه 
الهداية لها ثمرةء وهي: النعمة التامة المطلقة في دار التعيمء 


ىن 


ولخلافها ثمرة» وهي: الغضب المقتضي للشقاءِ الأبدي» فتأمل كيف 

اشتملت هذه الآية مق وجازتها واختصارها - على أهم مطالب الدين 
واحلناة والله الهادي إلى سواء السبيل . 
فصل 

وأما المسألة الخامسة عشرة: : وهي ما فائدة زيادة «لا» بين المعطوف 


)١(‏ «الضلال» من (ظ ود)ء و«أنفسهم» من (ق). 
320 7 (المنيرية» : «العمل». 
() من قوله: ١لإضافة‏ أفعال. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
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والمعطوف عليه؟ ففي ذلك أربع فوائد: 


أخدها :إن ذقرها تاكن للقن الذي تسكن طيره :فلولا عاقيا . 
فو معان التق الج خلفت عليه بول نم «الواوا قوق اقيق22 وذ 
المغضوب عليهم ولا الضالين»» أو: «غير المغضوب عليهم وغير 
الضالين». ْ 


القاقذه إلفانية :31 'التمزافاليحان 2« الواقلة بين المرعين وبين ١‏ 5ل . 
نوع بمفردهء فلو لم يذكر «لا» وقيل: "غير المغضوب عليهم 
والضالين»؛ أَوْهَمَ أن المراد ما غايرٌ رَ المجموع المركبٌ من النوعين. لا 
ما غايّرٌ كلّ نوع بمفرذهء فإذا قيل: «ولا الضالين»» كان صريحًا. ا 
أن المراد: صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء. وبيان ذلك أنك إذا قنت: 
ما قام زيدٌ وعَمْروء فإنما نفيت القيام عنهما ولا يلزم من ذلك ثقيه 
عن كلّ واحد منهما بنفرده» فإذا قلت: ل كاد 
صريسًا في تسليط النفي على كل واحدٍ منهما بمفرده''" . 3 


الفائدة الالئة9©: رفع توهم أن «الضالين» وصف للمخضوب. 
عليهم؛ وأنهما صنف؛ (ق/١١٠ب)‏ واحد وُصِمُوا بالغضب والضلال» ١ ١‏ 
ودخل العطف بينهما كما يدخل في عطف الصفات بعضها على 
و قوله تعالى: هد أتلح الفؤيوة 2 لين هُمْ في سكام 
ون 7 ١‏ وَالَدِنَ هُمَ عن الَو مُعرضُو تيا »* العونتوة انك ]إلى 
اراي فإن هذه صفات للمؤمنين» ومثل قوله: #سَيّح أسْمَ بوَيْكَ 
الكل < >“ أ حَلقَ شا وَل كدر هد 7 » [الأعلى : ١ن‏ ونظائره ' 


)1١(‏ من قوله: «بمفرده فإذا. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) لم يذكر المؤلف الفائدة الرابعة. 


0 


فلما دخلت «ا» علم أنهما صنفان متغايران مقصودان بالذكرء وكانت 
«لا» أولى بهذا المعنى من «غير» لوجوه؛ أحدها: أنها أقل حوونا 
الثاني: التفادي من تكرار اللفظء الثالث: الثقل الحاصل بالنطق 
ب«(غير) مرتين من غير فَضّل إلا بكلمةٍ مفردة» ولااريب أنه ثقيل على 
اللسان» الرابع : أن «لا» إنما يُعْطف بها بعد النفي» فالإتيان بها مؤذن 

بنفى الغضب عن أصحاب الصراط المء ؛ كما في 6 الضلال» 
واغية) وإن أفهمت هذا ف«لا» أدخل في النفي منها» وقد عرف بهذا 
جواب السيالة: الجادسة تعفر رفن ١‏ |3 لأ :نذا تنطك. .بها فين 
النفى . ْ 


(ظ/ لالاب) فصل 

وأما المسألة السابعة عشرة: وهي أن الهداية هنا من أي أنواع 
الهدايات؟ فاعلم أن أنواع الهداية أربعة : 

أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق. المذكورة في قوله: 
« الى أ كل كنء حَلقَهُ ثم حدَع ( إلطه: 50] أي: أعطى كل شيء 
د التي لا يشتبه فيها بغيره» وأقطن 4 خضو تشكله وهياته: 
وأعطى كل موجود خلقّه المختص بهء ثم هداه إلى ما خلقه له من 
الأعمالء وهذه الهداية تعجٌ هداية''' الحيوان المتحرّك بإرادته إلى 
ل كه ال وهداية الجماد السبكر لما خلق الهة 
فله هداية تليق به» كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن 
اختلفت أتواعها وصوره("'»: وكذلك لكل عضو هدايةٌ تليق به 





200 «تعم هداية؛ سقطت من (ظ ود). 
(9) (ق): «لوضرويها». 


6 000 كار 
| وهدى الزوجين من كلّ حيوان إلن الازدواج والتناسل وتربية الؤلله' 
وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه. ومراتب هدايته: 
سبعحانه - لا يحصيهاإلا هوء فتبارك الله رب العالمين. ا 


ْ وهدى الل اناس ب ليها بيونا ومن ا 
بيوتهاء ال إلى طاعة يعسوبها واتباعه اتام أل ترجه بهاء 
ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة المحكمة”" البناء. 


| ومن تأمل بعضّ هدايته المبئوثة (ق/ ١‏ في العام هد لذي 
الله الذي 'لا إلله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ؛ وانتقل من 
. معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسرٍ نظرء وأوَّلِ وهلة» وأحسن. 

طريق وأخصرهاء وأبعدها من كلّ شبهة» فإن من لم يُهُمل هذه الحيوانات . ' 
سُدَى ولم يتركها مُعَطّلة ٠‏ بل هداها"' إلى هذه الهداية التي تعجر 

عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به به أن يتركَ النوع الإنساني -الذي هو ' 
خلاصة الوجود الذي كرّمه وفضّله على كثير من خلقه - مهملاً وسُّدَى 
معطلا لا يهديه إلى أقصى كمالاته وأفضل غاياته» بل يتركه مُعَطّلا الا 1 
يأمره ولا ينهاهء ولا يثيبه ولا يعاقيه» وهل هذا إلا مناف لحكئيه ' 
ونسبةٌ له إلى ما لا يليق بجلاله؟! ولهذا أنكر ذلك على””* من زعمه , . 
ونزّه نفسه عنهء وبيّن :أنه يستحيل نسْبة ذلك إليهء وأنه يتعالى عن : 


سقطعا من :9ق 
000 «بل هداها» سقطت من (د). 
0) (ق): «أنكره على». : 


فقال تعالى: # فحتم شم أتمَا حلفت بوتكم نالا فحصو 9 تعد 
سه أ ألْمَلِك الْحَقٌّ » [المؤمنون: 116 ]١١5‏ فنرَّه نفسّه عن هذا الحسبان» 
فدلٌ على أنه مستقر بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة» 
ووذ الح ميدق عن فاك التغاف بالعفل + :وأنه ينا تظاهر عليه 
العقل والشرع. كما هو أصحٌ الطريقين فير ذلك. ومن فهم هذا فهم 
0 اقتران 0 تعالى : ## وَمَامِن دَآيَةَ في الْدَرَضٍ وَلَا طر يَطِرٌ صنَاحيّه إل 


أمَمْ أمتَالُم مَا عَرَطنا فى الكتب من صو ثم إل تتم يشروت 25 »* 
[الأنعام : .*] بوك « واوا لوكا َل عليه “ايه من ري قل نت أله قَادِر عل أن 
يرل اي ولكنَّ ألكارهم لا يَعْلَمُونَ (ي4 [الأنعام: 7] وكيف جاء ذلك في 
معرض جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات التبوة» وأن 
من لم يُهُمل أمرَ كلّ دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه» بل 
جعلها أممًا وهداها (ظ/178) إلى غاياتها ومصالحهاء كيف لا يهديكم 
إلى كمالكم ومصالحكم؟! قله أجل أنواع الهداية وأعمٌّها . 


النوع الثاني : هداية البيان والدلالة والتعريف لَجَدَي الخير 
والشرء وطريقي النجاة والهلاك» وهذه الهداية لا تستلزم الهدى 
التام» فإنها سبب وشرط لا موجبء ولهذا ينتفي الهدى معهاء كقوله 
تعالى: 9# آَم مود فَهرهمَ َأَسْتَحَبوأ أألسى عل اخرئ > تفلت 197] أئ: 
بيّنا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله: #8 وَإِنَكٌ لَتَدِىَ 
ِلك رط مُسْتَقِيو 07 [الشورى: 01]. 

النوع الثالكث: هداية التوفيق والإلهام. وهى الهداية ال 
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للاهتداء فل" فلك عنهاء وهي المذكورة ف اقول يِضِلُمَنَيَنَا مع 





)١(‏ (ظ ود): «عسر) وهو خطأ. 


مرا 2 


َيَهُدِى من 1ب [الدخل : *9] وفي قوله: # إن تحرص عل هد دهم نَأل 
َايهمى من يِل 4 [المبعل : 9] وفي قول النبي يله: ١مَنْ‏ يَهْدِه الله قلا . 
مُضِلَ له ومَنْ يُضلل, فلا هَادِيّ ل ل وفي قوله تعالى: ان 00 
تبرى عن لَحِبك #4 [الفضطن + 67] 9/35١٠اب)‏ افتفرل عله هذه الهنذاية 
وَأثنت له هداية الدعوة والبيان في قوله: وَإِنَكَ لَتَدِى إِلّ 00 


غ- 


مُستقيجر 5 4 [الشورى: ؟هة]. 


شيج ا 


النوع الرابع : غاية :هذه الهداية» وهي الهداية إلى الجنة وار إذا. 
سيق أهلهما إليهماء قال تعالى: 8 إن الت مثا يكيثوا اسيك ْ 
0-000 يدهم تجرف من مهم اهدر في + جَسَّتِ التعِي و * 28 6 ْ 
وقال أهل الجنة فيها: # لَلْمَمَدُ يِل الى هَدَسنًا هلدا # [الأعراف: 1 0 
0 -- عن أهل لمان < ## احشروا ألَِسَ طلموأ وأَرْويحهُم ويا كو قفون 00 ١‏ 
ون الله فَأَهَدُوه مم إل مط سم 5 [الصافات: 7؟ -757]. 
إذا عرفٌ. هذا؛ فالهداية المسؤولة فى قوله: «اهدنا الصراط . | 
المستقيم»» إنما تتناول المرتبة الثانية والثالثة'"؟ خاصة» فهي طلب . 
التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام. ١‏ 
فإن قيل: كيف يطلب التعريف والبيان”' وهو حاصل له؟. وكذلك . 
الإلهام والتوفيق؟. ظ ؛: 
قيل: هذه هى المسألة الثامنة عشرة: وقد أجاب عنها من أجاب : 


20020 قطعة من حديث خطبة الحاجة» وقد جاءت من حديث ستة من الصحابة. انظر ' 
تخريجها في رسالة مقردة للشيخ الألباني ‏ رحمه الله -: (ص/ 0000-7 

(؟) سقطت من (ظ ود). : 

69 من قوله: (والإرشاد.:. .») إلى هنا ساقط من (ظ ود). ٠‏ 


0 


بأن المراد: التثبيث ودوام الهداية. ولقد أجاب وما أجاب! وذكرَ 
ا لطر لا وجود لها بدون حاملها! ونحن 
نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به وأعظم من ذلك بحول الله. 

فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة 
أمورء وهو محتاج إليها حاجة لا غِنَى له عنها. 

الأمر الأول: : معرفته في جميع ما يأتبة ويذره 0 محبويًا للرب 
تعالى مَرْضيًا له فيؤثره» وكونه مبغوضً”' له مسخوطا له فيجتنبه» 
فإن نَقَصَ من هذا العلم والمعرفة شيءٌ نَقَصَ من الهداية التامة بحسبه . 

الأمر الثاني: أن يكون مريدًا لجميع ما يحب الله منه أن يفعله 
عازمًا عليه؛ ومريدًا لترك - جميع ما نهى الله عنه. عازمًا على تركه بعد 
خطوره”" بالبال مفصّلاٌء 8 على تركه من حيث الجملة مجملاً 
ما نَقَص من الإرادة. 

الأمر الثالث: أن يكون قائمًا به فعلاً وتركاء فإن نَقَص من فعله 
شىء نَقَص من هذأه بحسيه. فهذه ثلاثة هى أصولٌ فى الهداية» 
ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكمالها: 

أحدها: أمور هُدِيَ إليها جملةً ولم يَهْتد إلى تفاصيلهاء فهو 


الثاني : أمور هُدِيّ إليها من وجه دون وجهء فهو محتاج إلى تمام 


)١(‏ في (ظ): «مغضويًا» ومحرفة في (د). 
؟) (ق): «حضوره». 
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الهداية فيها لتكمل له هدايتهل!" .. ظ 
الثالث» الامون الى شدي إليها' تتصيلا عن" إلا #لان) جميع” 
وجوههاء فهو محتاج إلى الاستمرار على الهداية والدوام عليها. 
فهذه' سنئة. أصول اتتعلق بما يُعَرّم على (ق/١٠)‏ فعله ا ظ 
ويتعلق بالماضي [أمر سابع]”''» وهو: أمورٌ وقعت منه على غيزا" ٠١‏ 
'جهة الاستقامة» فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها وتبديلها بغيرهاء . ' 
وإذا كان كذلك فإنما يقال: كيف يسألَ الهداية وهي موجودة.له» ثم , . 


يُجَاب عن ذلك: بأن المراد التثبيت والدوام عليها. إذا كانت هذه ١‏ . 


المزاتيع السق: حاصلة. له بالفكل 4 جيعد يكوة سواله ‏ اليداية * 
سؤال”*' تثبيت ودوامء فأما إذا كان مايجهله أضعافا مايعلمُ ' 


ومالا يريده من رشده أكثر مما يريده» ولا سبيل له إلى فعله' إلا يأن 27 
يخلق الله فاعليته» فالمسؤول هو أصلّ الهداية على الدوام تعليمًا ' 


وتوفيقّاء وخَلْقَا للإرادة فيه, وإقدار له وخلقًا ا وتيا له نل 0 
ذلك. فعلم 56 ليس .أعظم يي منه إلى سوال الهداية:' أصلها ٠‏ 

'وتفصيلهاء علمًا وعملا» والتشيت عليها؛ والدوام إلى الممات:. 5 
١‏ وست ذلك: أن العيدَ مفتقرٌ إلى الهداية في كل فس في جميع 
ما يأتيه ويذره» اد ليد و وار الا 1 
فتسأل الله أن 56 راط المعية اه يعبت يفاك قلوتنا على دينه.. 0 


3 00000500 
(؟) (ق وظ): «أمرًا شائمًاة و(د): (أمرًا سابعًا». 
(0) سقطت من (ق6. 2 ! 

04 اليسهافي'(3): 


0 


فصل 

وأما المسألة التاسعة عشرة: وهي الإتيان بالضمير في قوله: 

« أهينا ألصَررطَ4 ضمير جمع ؛ فقد قال بعض الناس في جوابه : إن 

كلَّ عضو من أعضاء العبدء وكلَّ حاسّةٍ ظاهرة وباطنة مفتقرّة إلى 

هداية خاصة بهء نات :نضيقة 'الجمع تتزيلا لكل عض من أعضائة 
منزالةالمته ركد الظالب الهداة 


وعرضتُ هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه ‏ فاستركّه واستضَعَفّه جدًا ولم يرضه”'"» وهو كما قال» فإن 
الإنسان اسم للجملة لا لكلّ جزءٍ من أجزائه وعضو من أعضائه. 
والقائل إذا قال: «اغفر لي وارحمني واجبرني وأصلحني واهدني»» 
ا لان 

فالضوات” أن نتال4 هذا مطابق تقول ا إِيَاكَ تعد وإِيّاكَ 
فَتَعِيرتٌ 5 > والإثيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن 
وأفخم» فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب - تعالى - وإقرار 
بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته» فأتى فيه بصيغة ضمير الجمع» 
أي: نحن معاشر عبيدك مُقرون لك بالعبودية» وهذا كما يقول العبد 
تلجلك المعظَّم شأنه: «نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا 
نخالف أمرك». فيكون هذا أحسن وأعظم (ق/١١٠ب)‏ موقعًا عند 
الملك من أن يقول: «أنا عبدك ومملوكك»». ولهذا لو قال: «أنا 
وحدي مملوكك»؛ استدعى مَقْتهء فإذا قال: «أنا وكل من في البلد 


)١(‏ من (ق). 
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مماليكك وعبيدك”'' وجنْد لك»؛ كان أعظم وأفقخم؛ لأن ذلك 
ا ل ا ا ل مشتركون ,في 
عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك. فقد تضمّن ذلك. من ٠‏ 
الثناء على الرب بِسَّعَةَ مجدهء وكثرة عبيده» وكثرة سائليه الهداية ' 
مالا يتضمنه لفظ الإفرادء فتأمله. وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت 
عامتها على هذا النمط (ظ/94/) نحو : # رسآ اننا ف الْدّنيكا حَسَسَنَةٌ من ْ 
وف الْأَْرَرَ حَسئةٌ وَقِنَاعَدَابَ ألمَّارِ ل 5 [البقرة: ]٠١١‏ ونحو دعاء آخر 
البقرة؛ -وآخر آل غمران وأولها».وهو هو أكثر أدعية القران: ظ 
ظ ١‏ ندل 

وأما المسألة العضشرون : وهي ما هو الصراط المستقيم؟ . 

فنذكر فيه قولاً وجيرّاء فإن الناس قد تنركعت عباراتهم' فيه 
وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته» وحقيقته شيءٌ واحدء 0 
طريق الله الذي ير تضيه لعباده» موصلا لهم إليهء ولا طريق إليه 
سواهء بل اعرف كلها متيدوة على الخلق إلا طريقه 'الدي ضيه على * 
ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه'''» وهو: إفراده بالعبودية . 
وإفراد رسوله بالطاعة؛ فلا يشرك به أحدًا في عبوديته» ولا يشرك . 
ترسرلة أعذارق طاط * (جرالتوححيه يجري بجابمة الرسيرل: 


وهذا معنى قول بعض العارفين: «إن السعادة التاق "كله بابر د 


في شيئين ؟ صدّق محبته وحَسن معاملته»» وهذا كله مصورد شهادة . ْ 


أن لا إلله إلا الله وأن: محمدًا رسول الله» فأ ىع يه الصراط 


١ (ق وظ): «وعبيد؛ والمثبت من (د).‎ )١( 
1 , إفة العبارة في (ظ ود) فيها. سقط واضطراب» والمثبت من (ق) مع بعض الإصلاح‎ 


0 


0 ادصدنء >2 نكئّة ذلك وَعَقْدُه: أن تحبه بقلبك 
بححبة » 00 تكون لك إرادة إل متعلقة عصان فالأول يحصل 
بالتحقّق بشهادة أن لا إلنه إلا الله» والثاني يحصل بالتحقٌّق بشهادة أن 
يونا رسول الثم وهذا هو الهدى ودين الحق» وهو معرفة الحق 
والعمل به. وهو معرفة ما بعثٌ الله به رسله والقيام به. 

قل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقُطب رَحَاهاء وهي 
معنى قول من قال: «علومٌ وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة 
النبوة»). و معئى قول من قال: «متابعة رسول الله ظاهرًا وباطنًا علمًا 
وعَمّلاً»» ومعنى قول من قال: «الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على 
1 ا 
وأما ماعدا هذ( من الأقوال» كقول من قال: «الصلوات 
الخمس)؛» وقول من قال: (احب أب بكر وعمر). (ق/:١٠)‏ وقول 
من قال: «هو أركان الإسلام الخمس التي بنِيَ عليها»؛ فكل هذه 
الأقوال تمثيل وتنويع» لا تفسير مُطابق له. بل هي جزء من أجزائه 
حقيقَتُهُ الجامعة ما تقدّم”". والله أعلم. 


فائد:(؟) 


)١(‏ انظر هذه الأقوال وغيرها فى «تفسير الطبري»: .)١١5 -1١/١(‏ و«الدر 
المنثور؟: .)5١- 5٠ /١(‏ 1 

(؟١)‏ (ق): «عداها». 

(*) وانظر «مجموع الفتاوى» ل جم 

(:) «نتائج الفكر؛: (ص/5037). 
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جميعًا يرجعان في المعنى اميل الى ابدال::الشنىء . منن 7 0 
وهما لعين واحدة»؛ إلا أن البدل في هذين الموضعين لاد من إضافته 
إلى “ضعه: "الميدل منه ) بخلاف بدل الشيء من الشيء؛ وهما لمي ْ 
واحدة. : 
أمنا 1 ا فإنك إذا قلتَ: «رأيتُ القوة. 5 
أو نصفهم»» فإنما تكلّمتَ بالعموم وأتث قريد الخفصوض» وهو كثير ' 
00 د ول بعض 00 د ا أو 000 ْ 
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وكذلك بدل المصدر من الاسم؛ لأن 0 
ادها لا تفملن يهالمدح والدمه؟ :والامعابة والضث والبخض 6 [لما” 
متعلق ذلك ونحوه صفات وأعراض قائمة بهء فقإذا قلت: «نففتي ٠‏ 
.عبدالله» علم أن الذي نفيك هته صقة وفكل مرغ ضفاته وأفعاله الا 
ذاته» ثم بيّنت ذلك الوصف والفعل» فقلت: «علمه أو إرشاده. أو : 
رؤيته» فأضفت ذلك إلى ضمير الاسم كما كان الاسم المندل نه 
(ظ/ ةلاب) مضاقا إلنهفى المعنى » فصار التقدير: انفعني صفةٌ زيد أو / 
حَصَلةٌ من خصاله». ثم بينتها بقولك: «علمه أو إحسانه أو لقاؤه», ١‏ 
فآل المعنى إلى بدل الشيءٍ من الشيء» وهما لعين واحدة. 0 7 
وإذا تقرر هذا فلا يصمٌّ في بدل الاشتمال أن يكون" 0000 
جوهرًا؛ لأنه يدنه وهر من رمن ولابد من إضافته إل ضمير : 


(1) في الأصول: «اتفاقهم». 


الاسم ؛ لأنه بيان لما هو مضاف إلى ذلك الاسم في التقديرء والعجب 

من الفارسيٌ يقول في قوله تعالى: أَلثَارٍ ذَاتِ الوقود نر 4 [البروج: 5] 
أنها بدل من (الأخدود) بدل الاشتمال» والنار جوهر قائم بنفسه. ثم 
ليست مضافة إلى ضمير (الأخدود)» وليس فيها شرط من شرائط 
الاشتمال! ودَّمّل أبو على عن هذاء وترك ما هو أصح في المعنى وأليق 
بصناعة النحوء وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» فكأنه 
قال: «قتل أصحاب الأخدودء أخدود النار ذات الوقود»» فيكون من 
يدل الشيء عن ا وغنا م كما قال الشاعر” : 


على رواية 0 أراد: لبان ثدي» فحذف المضاف . 


00 
.- سد سب مم وي مءوسء ظَّ ع -- ع 
قوله تعالى: لأ وَينَه عَلَ ألنّاين حِح أَلبِيْتِ مَنِ أسَتَطاعَ إل سيلا * 
[آل عمران: /اة]. 


«حِح اليد »4 (ق/4١٠ب)‏ مبتدأء وخبره في أحد المجرورين 
قبله» والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: #عَلَ أَلَاين » لأنه 
وجوب». والوجوب يقتضي «على»؛ ويجوز أن يكون في قوله: 
#وَِنَهَ 4 لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق» ويرجح هذا التقدير أن 
الخبر محط الفائدة وموضعها وتقديمه في هذا الباب في نية التأخيرء 


)١(‏ هو: الأعشى ميمون قيس» "#ديوانه4: (ص/ 0؟١).‏ وعجزه: امه داج 
عَوْضُ لا نتفرّق * ١‏ 
هم «النتائج؟ : (ص/0:05. 


هه 


وكان الأحق''' أن يكون # وَيَِ 24 ويرجح الؤجه الأول :أن يقال 
قوله : الاج م لدتو أكثر استعمالاً في باب الوجوب من أن 
يقال : حج البيت لله 5 حقٌّ واجب لله فتأمله . ش 

يعاق قز هي تدج التتجرونالأرك ورين قير ماقا :* 


إعدافينا: أنه اسم للمُجبٍ للحج» فكان أحق بالتقديم من ذكر ' 
الوجوب.. فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع”2: أحدها: 
الموجب لهذا الفرض' فبٌدىء بذكره . والثاني: مؤدي الواجب وهو 
اعفن عليهء وهم: الناس. والثالث: النسبة والحق الاو به 0 
إيجابًا وبهم وجويًا وأداء وهو الحج . ا 

والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان اسمّا لله | 
سبحانه وجب الاهتمام بتقديمه تعظيمًا لحرمة هذا الواجب الذي . 
أوجبه وتخويفا مون تضييعه ؛ أذ ليس ما أوكخيه الله سبحانه بمثابة , 
ما يوجيه غيره. ش 

وآما"قوله اموه فم يلاله وقد امتهوى طاففة من الثاني الفول.: 
بأنها فاعل بالمصدرء أكأنه قال: «أن يحج البيت من استطاع إليه | 
سبيلاً». وهذا القرل كديا من ونور 


يا آذ الحج رضن عين »2 ولو كاذ مني الآية ما الذكررمط ‏ 
لأفهم فرض الكفاية؛ للأنه إذا حج المستطيعون برتت ذمم غيرهم؛ 
أن المعنى يؤول إلى ولله على الناس أن يحج البيت مستطيعهم . 


)١(‏ (ق): "فكان الأحسن». 
(0) (د): «الواقع». ّْ 


آم 


فإذا أدى المستطيعوث الواجب لم يبق واجبًا على غير المستطيعين » 
وليس الأمر كذلك» بل الحج فرض عَيْن على كلّ أحدِء حجّ المستطيعون 
و قعدواء ولكن الله - سبحانه ‏ عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء 
الواجب» فل" يوّاخذه به ولا يطالبه بأدائه ؛ فإذا حج أسقط الفرض عن 
نفسه» وليس حج المستطيعين بمُسْقط للفرض عن العاجزين. 

وإن أردت زيادة إيضاح» فإذا (ظ/60أ) قلت: «واجبٌ على أهل 
هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعة للجهاد»». فإذا جاهدث 
تلك الطائفةٌ انقطم تعلق الوجوب عن غيرهم. 


وإذا قلتَ: «واجبٌ على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع»؛ 
كان الوجوب متعلقًا بالجميع» وعذر العاجز بعجزهء ففي نظم الاية 
على هذا الوجه دون أن يقال: «ولله حج البيت على المستطيعين»؛ 
هذه النكتة البديعة» فتأملها. 

الوجه الثاني: أن إضافة المصدر إلى الفاعل (ق/١١٠)‏ -إذا 
وُجد 0 من إضافته إلى المفعول». ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا 
بدليق منقول» فلو كان «مَنْ) و الفاعل لأضيف المصدر إليه» فكان 
يقال: «ولله عل الناشض جح و يه وحَمّله على باب: 
اليعجبني ضَرْبٍ زيدًا عمرو)ء مما يُفْصّل به بين المصدر وفاعله 
الخفنافة لله +القتهر ل والظرفه: .حم علي 0 المرجوحء 
وهي قراءة ابن عامر: « قبل َوْلادَهم شرَكَائْهم #”" " [الأنعاء 113 
فلا يُصَار إليه. 


)١(‏ (ق): «المكتوس». 
(؟) انظر: «النشر»؛: (5؟/ 75 - 555) لابن الجزري . 
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وإذا د أن ١من)‏ 00000 وجب أذ يكون في الكلام ٠‏ 
ضمير. يعود :إلى 0-0 كأنه 0 'من 0 منهم ا وحَذّف هذا 2 
ا أن «من» واقعة على من يعقل 0 الميدل منة» . 
الصّلة ا الضمير العائد. ومثال ذلك : إذا قلت «رأيت . 
إخوتك من ذهب إلى السوق»» تريذ: من ذهب منهم؛ ا 3 
لأن الذاهب إلئ السوق أعم من الإخوة» وكذلك لو قلت: اببس 0 
الثيابة ما حَسّن وجمُل)''. تريد: منهاء ولم تذكر الضمير؛ لكان ' 
أبعد في الجواز؛ لأن. لفظ «ما» أعم من [لفظ] الغياب0"', و[خق] ظ 
باب بدل البتعض من الكل أن يكون أخص من المبدل مئه. فإذا كان ْ 
أعمّ وا إلى ضمير ) أي قيذته بضمير يعود إلى الأول ارتقع . 
وهنا عط حذف: السام في هذه الآية - أيضًا مع ما تقدم - . 
طول الكلام بالصلة والموصول. 0 

وأما المجرور من قوله (إليه»؟ فيحتمل وجهين: 


أحدهما: أن يكون في موضع حال من «سبيل». كانه نك نكرو ْ 
لاماعلياة ارا كي برج اعد مول : 


)00 «النتائج» : #وكمل». 
(0) في الأصول: «لأن لفظ ما أحسن أعم من الثياب» والمثيت م من «النتائج). . 
:(9) (ق): «المضاف». 
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والثانى : أن يكون متعلمًا بسبيل. 


قيل: «السبيل» لما كان هلهنا عبارة عن الموصّل إلى البيت من 
قوة وزاد ونحوهماء كان فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به المنبيل الذي 
هو الطريق» فصلح تعلق المجرور به» واقتضى حسّن النظم وإعجاز 
اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير؛ لأنه ضمير يعود على 
البيت» والبيت هو المقصود به الاعتناء» وهم يقدّمون في كلامهم 
ماهم به أهمٌّ ويبيانه ع 


هذا تعبير السٌّهيلي”"2» وهو بعيدٌ جدًا! بل الصواب في متعلق الجار 
والمجرور وجه آخر أحسن من هلذينء ولا يليق بالآية سواهء وهو 
الوجوب المفهوم من قوله: #عَقَ أَلتّايى4» أي: يجب لله على الناس 
الححة ؛ فهو حق وواجب لله. وأما تعليقه ب«السبيل» أو جعله (ق/5١٠ب)‏ 
خالا عديا سين غارة البُعْدء فتأملهء ولا يكاد يخطر بالبال من الآية» 
هذا كنا ون لله غليكة الج :وذ عليكةالمتلاة والركاة والقيياء "4 


ومن فوائد الآية وأسرارها: أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه 
يذكره بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثرء أو بلفظ الإيجاب والكتابة 
والتحريم (ظ/١6ب)»‏ نحو: : « كيب عَلْحَكُمٌ أَلضَِيَامُ # تعر م 
حرمت عَليك ليه » [المائدة : ] # #قَلَ تصالوًا أَتَلُ مَا حَرَم رَبُحَكُمٌ 


َك 4 [الأنعام: »]15١‏ وفي الحج أتى بهذا النظم”" الدال على 





.)7١١/ص( في «انتائج الفكر):‎ )١( 
(؟) من (ق). وتكررت «الصلاة» في (ظ ود).‎ 
(ق): «اللفظ)».‎ )( 
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تأكد الوجوب من عشرة أوجه : 
أحدها : أنه قدّم اللدية ت تغالى تن وأدخل عليه الام الاستحقاق : 
والااختصاص» ثم ذكر! من أوجبه عليهم بصيغةٍ العموم الداخلة عليها . 
حرف «على». ثم أبدل منه أهل الاستطاعة. ثم نكر اليل في سياق 
الشرط إيذانًا بأنه يجب الحجٌ على أي سبيلٍ تيسّرت من قُوْتٍ أو 
مال فعلق الوجوب سيول ما سكن تسيا ثم أتبّع ذلك بأعظم ‏ 
التهديد بالكفرء فقال: 3 من هقر 4 أي: بعدم التزام هذا الواجب 
وتركهء ثم عَظَّم الشأنَّ وأكه الرعيد :باجا رن بامييفياتة عدم والله تعالى . 
هو الغنيٌ الحميدء ولا حاجة به إلى حجّ أحد. وإنما في ذكْر استغنائه ظ 
عنه هنا من الإعلام بمقته له وسخطه عليه» وإعراضه بوجهه عنه ٠:‏ 
ما هو من27 أعظم التهذيد وأبلغه. ثم أكّد ذلك بذكر اسم «العالمين» . 
عمومّاء ولم يقل: فإن الله غني عنه؛ لأنه إذا كان غنيًا عن العالمين . 
كلهم فله الغِتى الكامل التام من كلّ وج عن كل أحدٍ بكل اعتبار. [ 
ا ري ا ٠‏ ثم أكّد هذا 
المعنى بأداة «إن» الدالة ع التو كنك 


فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم. وتأقل سو - 
البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين. مرّة بإسناده إلى عموم 
0 ره بإسناده الى خصوص المستطيعين. وهذا من فوائد | 
البذل 'تقوية المعنى وتأكيده بتكرر الإسناد» ولهذا كان في نية تكرار ظ 
العامل وإعادته . 


ثم تأمل مافي الآية من الإيضاح بعد الإبهام» والتفصيل بعد 
0 التسكة فى /031: 
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الإجمال» وكيف تضِمّن ذلك إيراد الكلام في صورتين وخلتين اعتناء به 
وتأكيدًا لشأنه. ثم تأمل كيف افتتح هذا الإبجات تذكر مخاشق البيت وفظ 
شأنه بما يدعو النفوسَ إلي قصله وححّهء وإن لم يطلب ذلك منهاء فقال: 

م إن لبت وضع تاي لزَّيَى بعل مبَار كا وَهُدَى لَلْعلمِينَ (5) فيه ءارا يات بين مُعَامْ 


21 0 


إترهيم ومن دحلم كا م آل عمران: كة-/7ة)] فوصفه بيخمس صفات: 
أحدها: أنه أسبق بيوت العالم وَضعًا فى الأرضن . (ق/5١١)‏ 
الثانى : أنه مبارك والبركة كثرة الخير ودوامه» وليبس فى بيوت 

العالم أبرك منه ولا أكثر خيرًا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق 
الغالك : أنه هدىء» ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه هو 
نفس الهدق: 
الرابع : ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية. 

: : 2600 : 
الكافي لاه لسري الاقم 
وفي وصعه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ماب سعث النفوسَ 
على حجه وإن شطت بالراتريخ الديار وتناءت بهم الأقطار. ثم 
أنبّع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات» وهذا يدلك 
على" الاعتناء افته ب سبحانة با بهذا البيت: العظيم»: والسوية بذكرهة 
والتعظيم لقا والرفعة من قدره» ولو 0 يكن له شرف إلا 

إضافته إياه إلى نفسه بقوله: « وَطَهر يني لطا يفيت #» [الحج : 5آ"] 

لكفى بهذه الإضافة فضادٌ وشرقا. وهذه الضافة هي اللو أقبلت 

بقلوب العالمين إليه وسلبت نفوسّهم حيًا له وشوقًا إلى رؤيتهء 


)١(‏ من (ق). 
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فهو المثابة للمحبين»: يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرًا أبدّاء كلما 
ازدادوا له زيارة (ظ/ (أ) ازدادوا له حيًا وإليه اشتياقاء فلا الوصّال ‏ 


يشفيهم ولا البعاد يسليهم» كما قيل : 


' أطوفٌ به والنفسٌ بعد ماق 
| وألثمٌ منه الركنَ أطلبُ يَرْدَ ما 
فواللهةهمشا أرداد إل مناه 


فيا جنة المأوى .ويا غَاية المنى : 


أَبَثْ عَلَباتُ الشوق إلا تقربًا 
وما كان صَذَّي عنك صد ملالة 
دعوت اصطباري عنك بعندك والبكا 
«وقك وعهؤا أن البيية دنا 
ولو كان هذا الزعم حقًّا لكان ذا 
جل لفن بيلق اشر والمرى 
وهذا محبٌ قاد الشوقٌ والهوى 


أتاك على بُعْد المزار ولو وَنَتَ 


.)011 "نتائج الفكر؛: (ص/‎ )١( 


إليه وهل بعد الطوافٍ تداني ‏ ظ 
بقلبيّ من شوق ومن هيمان | 
ةلتك دكت الحرسان ” 
ويا مُنيتي من “ذون 0 أبان 
إليك فما لي بالبعاد يدان 
ولو اشاغلة سبتلي بولساب 
فلبّى البّكا والصبر عنك: عضاني ١‏ - 
الى واه بعط شرن ل 1 
دواء الهوى في الناس 1 آنا 
نتى انه حي ركه اجترن... 
بغير زمام قائدٍ وعنبان 


مطيّته جاءت يه الفنوفنات | 


لْسرَاِ قعَالِ فِة 4 [البقرة: 119] من / 


باب بدل الاشتمال» والسؤال إنما وقع عن القتال فيه» فلم قدّم الكيين 
(ق/5١٠ب)‏ وقد قلتم : إنهم يقدمون ماهم ببيانه أهم وهم به أعنّى؟ . 


وتشْنيع أعدائهم عليهم بانتهاكه وانتهاك حرمتهء فكان اغتمامهم 
واهتمامهم بالشهر فوق امتباميم بالقتالء فالسؤال إنما وقع من أجل 
حُرمة الشهر فلذلك قُدّم في الذّكرء وكان تقديمه مطابقًا لما ذكرنا من 
القاعدة. 


فإن قيل: فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهرء وهلا 
اكتفى بضميره» فقال: «قل: هو كبير»» وأنت إذا قلتَ: سألته عن 
زيد أهو فى الدار؟ كان أوجرٌ من أن تقول: «أزيد فى الدار» . 


قيل: في إعادته بلفظ الظاهر نُكتة بديعة» وهي تعليق الحكم 
الخبري باسم القتال فيه عمومّاء ولو أتى بالمضمر فقال: «هو كبير'» 
لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول عنهء» وليس الأمر 
كذلك» وإنما هو عام في كل قتالٍ وقمّ في شهرٍ حَرَام . 

1 هذه الفائدة : قوله كك - وقد سّئل عن الوضوء بماء البحر ‏ 
فقال: «مُوَ الطَّهُوْرُ مَادْهُ الجلٌ مَيتَهه2'0 فأعاد لفظ «الماء» ولم يقتصر 
0 قوله: ١نعم‏ توضؤوا به' ل يتوهم اختصاص الحكم بالسائلين 
لضرب من ضروب الاختصاص» فعدل عن قوله: «نعم توضؤوا»"" 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (85)» والترمذي رقم (39)» والنسائي: /١(‏ 2250 وابن 
ماجه رقم (85) وغيرهم. 
والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما» وتكلّم فيه غير واحد. 
(0) من قوله: «به» لثلا. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
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اين جواب عام يقتضي تعليق الحكم والطهورية بنفس «الدمن حت 
3 فأفاد | ار | الدوا وتعلقه الايةع ود ش 

هو ستمر 3 مي 

توهّم قصره على السبب» فتأمله فإنه بديع . 1 


فكذلك (ظ/١هب)‏ في الآية لما قال: 8 قِمَالُ م ٠‏ فجعلٌ 
الخبر ب«كبير» واقعًا على «قتال فيه) فتعلّق الحكم به على 5 
ولفظ المضمر لا يقتضي ذلك. ش 
لت قفد قوله تعانى . ل وَالْذِنَ متت بالكتي 0 
ألصّلَوة إِنَا لانضِيعٌ جْرَ لْصَلِحِينَ 47 [الأعراف : ] ولم يقل ا 
تعليفًا لهذا الحكم بالوصف. وهو كونهم مصلحين» ٠‏ وليس: :في 
اوها ب نعلي الوصشه الحتاكون: ١‏ 
وقريبٌ منه ‏ وهو ألطف معنى - قوله تعالى: # وَوسْعَلُوئلَكْ عن 
لْمَحِيِضٍ َل هو أذى َأعمَرْلُوا الينسَآه فى )ل لْمَحِيِض # [البقرة: 777] ولم يقل : 
«فيه» تعليقًا بكم الاعتزال بنفس الحيض» وأنه هو سبب الاعتزال. 
وقال تعالى : « مل هْوَ أَدَى » ولم يقل" الحيضن أذق + لأنهابجعاء نيه 
غلن: الأض[ 9+ .ولاته لو كرره لثقل اللفظ به لتكرزه ثلاث مرات» 
وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرًاء 
ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضّاء بخلاف قوله : ل كُلهْوَ أَدى», افإنه 0 
إخبار 'بالواقعء والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أَذّى هو نفس كونه . 
يفا بخلاف (ق/7' ٠أ)‏ تعليق تعليق الحكم به فإنه إثما يَعلم م 
فتأمله . 


0 لحن خولة: «فيه تعليقًا... .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) (ظ ود): «إذ الآية جازية على الأصل». 


5 


ني :2132 


إنما امتنع الحال من المضاف إليه'"'؛ لأن الحال يشبه الظرف 
ولامها لا تعمل في ظرف ولا مفعول» فمعناها أولى بعدم العمل . 

فإن قلت : فاجعل العامل فيها”” هو العامل في المضاف . 

قلت: هو محال لا يجب اتحاد العامل فى الحال وصاحيهاء فلو 
كان العامل فيها هو العامل في المضاف”*©؛ لكانت حالاً منه دون 
المضاف إليهء فتستحيل المسألة» فأما إذا كان المضاف فيه معنى 
الفعل» نحو قولك: «هذا ضارب هند قائمة»» و(«أعجينى خروجها 
راكبة»» جاز انتصاب الحال من المضاف إليه؛ لأن مافي المضاف 
من معنى الفعل واقع على المضاف إليه وعامل فيما هو حال منهء 
وعلى هذا جاء قوله تعالى: « قَالَ النار متَوسْحُم حَينَ فيهآ 4 [الأتعام: 174] 


وقوله : «أْوْلَِكَ أصحبٌُ آَلتَارٍ حَدِيِنَ فبَا » [التغابن: ]٠١‏ فإن ما في 
(مئوى» و«صاحب» من معنى الفعل يُصَحّح عمله في الحال». بخلاف 
قولك: «رأيت غلامً هند راكبة»» فإنه ليس في الغلام شيء من رائحة 
الفعل. 

وقد يجوز انتصاب الحال عن المضاف إليه إذا كان المضاف 
جزءه أو يُترّل منزلة جزته» نحو: «رأيت وجه هند قائمة»؛ لأن 


.)3"١9 انتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 

(؟) (ظ ود): «والمضاف»!. 

”7) (ظ): «هناكء (د): «فاجعل فقيها». 

(4:) من قوله: «قلت: ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 


56 


البعض يجري عليه حكم الكل في اقتضاء العامل له فجاز أن يغمل؛ 
في الحال ما يعمل في بعض صاحبهاء لتنزّله منزلته» وسريانٌ حكم ' 
البعض إلى الكل لا يُنْكر لغةً ولا شرعًا ولا عقلاٌء فاللغة: نحو هذاء ‏ 
ونحو قوله: (ذهبت بعض أصابعه»)» واشرقفت صدرا القناق»». 
واوا دنفت سوك لد 1 وهو كثير. وأما الشرع : فكَسَريان العثق: . 
فى الشقص المشترك؛ وأما العقل: فإن الارتباط الذي بين الجرء. : 
والكل يتفي انا ينيف تن لإحدهما ما يثبت ت للاخر» وعلى هذا جاء قول” ١‏ 
لا 0 ١‏ 7ن 


* كأن حواميه مدبرًا “ه 


2 200 : 
وقول حبيب 00 


2 


١ ْ‏ 2 ص 
* والعِلمٌ في شهب الأرماح لامِعَد : 

ْ اقائدة انديع 
إنقيل أ كيت يضيرون" الناسصيي قفن مكل : 


ْ 10 د 
* للبسٌ عباءة وتقر عبني" 30 


)١(‏ هو التايغة الجعدي» كما 9 «الخزانة»: (/2)131, و«أمالي ابن الشجري»: 
(0) وعجزه : «وإن كان لم يخضب». 1 
(؟5) هو: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي» (ديوانه»: 2)95/1١(‏ وعجزه: 
التميسين (ا في للبينة المي » 
() «نتا؟ تئج الفكر» : (ص/ 70717 , 
(5:») من 5326 الكتاب : (554/1), ونسبه في «الخزانة؛ : 57 0 بنت 
بحدل الكلبية» وعجزه: ش 
* أَحبٌ إلىّ من لبس الشُّفُوفٍ * 
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وبابه»ء ولا يجوئزون إضمار الخافض ولا الجازمء ولا إضمار 
نواصب الأسماء'(؟» وعواملٌ الأسماء عندكم أقوى من عوامل 
الأفعال؟ . 

قيل: نحن لا نجيز إضمار «أن» الناصبة إلا بإحدى شرائط». إما 
مع الواو العاطفة (ظ/ ؟8أ) على مصدر» نحو: 


ع تلن لمانات ت وَيَسَأْمَ سَائةا"؟ # 


* للبْس عباءة وتقرٌ عيني * 
ألا ترى أنك لو جعلتَ مكان «اللبس» و«التّقَضّي)»اسمًا غير 
مصدره». فقلت: يعجبني زيد ويذهب عمرو؛ لم يجز؛ وإنما جاز هذا 


مع المصدر؛ أن الفعل المنصوبٌ ب«أن» مشتق من المصدر ودالٌ 
عليه بلفظه» فكأنك عطفت مصدرا على مصدر. 


فإن قيل: (ق/7١٠ب)‏ فكان ينبغي أن يُسْتَعْنى بمجرد لفظ الفعل 
عن ذكر المصدر وإضمار «أن»» فيقال: ألبس عباءة وتقرّ عيني» 
وأقفى ثانات ويساء شات 5 

قيل: هذا سؤال حسن يستدعي جوانًا قوبّاء وقة ا حينة عتة ديات 
الأول لو ججعل فعلاً مضارعًا لكان مرفوعًاء فإذا عطف عليه الثاني 
شاركه في إعرابه وعامله» ورافع المضارع ضعيف لا يَقَوى على 
العمل في الفعلين» ناك القائل ل الفيظر ب والسطرت ققد واه 


)١(‏ (ظ ود): «الأفعال»!. 
(١؟)‏ للأعشى» «ديوانه»: (ص/ /ا/ا)» وصدره: 
* لقد كان في حولٍ ثواء ثويته * 


لا 


2 على مثله» كقولك : ل يذهب وي و: 57 يدهن ش 
ويخرج زيد»» وأمثال ذلك. ١‏ 


فالجواب الصحيخ أن يقال: اننا ما في المصدر من الدّلالة: 
على ثبوت نفس الحدث» وتعليق الحكم به دون تقييده بزمان دون 
0 فلو أتى بالفعل المقيد بالزمان لفات الغرض» ألا ترى. أن 

0 عباءة وتقر عيّني). الفرانيه خصول شين اللبس مع 
0 تقر عيثها كلّ وقت شيئًا بعد شيءء فقرة العين مطلوبة 
تلحددها بحسب تجدد' الأوقات» وليس هذا مرادا في لبس .العباءة : 
وكذا'قولك: (أكل الشعير راك وجهي عن الئاس أحب إلىّ من أكُل ١‏ . 
البر وأبذلٌ وجهي لهم). أفلا ترى أنه يُفضل”'' أكل الشعير على أكل ا 
العرة ويدوم له كف وجهه عن الناسء» كما أن تلك فصّلت لَبْس 
العباءة على لبس الشّفوف وتدوم لها قرة العين. فعلمت أن المقصود 
ماهية المصدر وحقيقته لا تقييده بزمان دون زمان. ْ 

ولما كانت «أن» والفعل تقع موقع المصدر ويؤوٌّلانٍ به في اكد 
سبكم حر ع 0 و تعالى : (وَآن تُومُواحة ”لع 4 | 
[البقرة : 184] دأي: 006 1 المصدر ب«أن» والفعل في صِحّة ‏ 
عَطف الفعل عليه» وهذا. من باب المقابلة والموازنة» وقد جاء عظف ' 
الفعل على الاسم إذا ,كان فيه معنى الفعل نحو: : صمت ويفْيِضَن 4 
[الملك: 19]ء عا لْمضّدَد قن لم2 كدت اتنا لَه [الحديد: 1318 / 
)١(‏ (ق): «يكونها). 


(؟) (ق ود): «تفضيل نفس». 
(9) «أي! صيامكم» ليست: في (ق). 


7ه ره 7 ا لا رات 


ومنه : ا وها في لديا وَالكزة وَمِنَ الْمقريين (ز) وكيم ألنآسّ في الْمَهْرٍ * 
[آل عمران: 5غ - 43]؟ لأن الاسم المعطوف عليه لما كان حاملاً للضمير 
صان بمنزلة الفعل» ولو كان مصدرا لم يجز عطف الفعل عليه إلا 
بإضمار «أن»؛ لأن المصادر لا تتحمل الضمائر. 


فإن قيل: فلم جاز عطفٌ الفعل على الاسم الحامل للضمير ولم 
يعطف الاسم على الفعل» فتقول: مررث برجلٍ يقعد وقائمء كما 
تقول: قائم ويقعد. 


قيل: هذا سؤالٌ قوي» ولما رأى بعض النحاة أنه لا فرق بينهما 
أجاز ذلك وهو الزجاج» فإنه (ق/8١٠1)‏ أجازه في «معاني القرآن»"'' 
والصحيحٌ: أنه قبيح. والفرقٌ بيئهما أنك إذا عطفت الفعل على 
الاسم المشتق منه رَدّدت الفرع إلى الأصل؛ لأن الاسم أصل الفعل 
والفعل متفرّع عنهء فجاز عطف الفعل عليه؛ لأنه ثان والثواني فروع 
على الأوائتل. وإذا عطفت الاسم على الفعل كنت قد رددت الأصل 
فرعًا وجعلته ثانياء وهو أحق (ظ/ ؟87ب) بأن يكون مقدَّمًا لأصالته. 

وس المسألة: أن عَطف الفعل على الاسم في مثل قوله: صلقت 


جر م8 سم 
- 


4 وذ الأموريت: عل قائم ويقعد)؛ لآن لاس معتمد على 
ما قبلهء وإذا كان اسم الفاعل معتمدًا عمل عمّل الفعل وجرى مجراهء 
والاعتماد أن يكون نعئًا أو خبرًا أو حالاء والذي بعد «الواو» ليس بمعتمد» 
فلو عكستٌ المسألة وقلت: «يصففن وقابضات»» و(يقوم وقاعد»؛ قبح 
لأن ما بعد «الواو» اسم محض وليس بمعتمد» لخر دن المي 0 





.)١؟/١(‎ )١( 
. (0؟) (ى): «وليس بمعتمد فجرى مجرى الفعل» وبقية الكلام ساقط‎ 


26460 
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لما .كان الفعل اللإزم هو الذي نزم فاعله ولم يجاوزه إلى غَيَرْه ' 
جاء مصدره مُتْقَلاً بالحركات؛ إذ الثقل'"' من صفة ما لزم محله ولم. 


ينتقل منه إلى غيره» او لكر هج نه الم ومن فض | قي 

فكان خفة اللفظ في هذا الباب وثقله موازيًا للمعنى» فما لزم مكانه! . 
ومحله فهو الثقيل لفظًا وممنى . وما جاوزه وتعداه فهو الخفيف لفظًا 
ا , 

2 ومن هلهنا يرجح قول سيبويه'" ] : «دخلت الدار) غير متعدٌ؛ 
لأن مصدره دخول» فهو كالخروج 2 وبابه» إلا أن الفعل ‏ مله : 
لم يجيء على «فعُل»؛ لأنه ليس بطبع في الفاعل ولا خضلة ثابتة. 
فيهء فإن كان الفعل عبارة عما هو طبع وخصلة ثابتة قّلوه يضم م العين» 
كظرّف وتوم فهذا الباب الم للفاعل من باب «قَعَد ودخل). فكان : 

أثقل منه لفظاء وباب «قَحَد وخَرّج) ألزم للفاعل من الفعل المتعدي,. . ْ 
كاضَرب» فكان أثقل منه مصدراء وإن اتفقا في لفظ الفعل. ش 

ولزم مصدر ١قعْل)‏ الذي هو طخ وختضلة وزن الال 

كاتجكال ‏ والكياك والبَهّاء والسّناء والجّلآل والعّلآء. هذا إذا كان ( 
المعنى عامًا مشتملاً على خصال ولا يختص بحَصّلة واحدةء إن 

اختصّ المعنى بخَصّلة واحذة صار كالمحدود ولزمته هاء”©؟ .التأنيث 
لآنها تدل على نهاية الحم رار من الضرب» 00 


0 «انتائج الفكر»:‎ )١( 
.)١5-367/1١( فى «الكتاب»:‎ )9 
. في الأصول: «تاء) , والمثيت من «النتائج؟‎ 2 


اع 


في هذا الباب وفي أكثر الأبواب يدل على انتفاء النهاية» ألا ترى أن 
الضرب يقع على القليل والكثير إلى غير نهاية وكذلك التمر والبرٌ 
(ق/8١٠ب)»:‏ وإنما استحقت الهاء ذلك؛ لأن مخرجها من منتهى 
الصوت وغايته فصلحت للغايات”'2» ولذلك قالوا: عَلاّمة ونّسَابة 
عد غايةٌ فى هذا الوصفء. فإذا عرفت هذا؛ فالجَمال والكمال 
كالجنس العام من حيث لم يكن فيه «الهاء» المخصوصة بالتحديد 
والنهاية» وقولك: امَلْحّ ملاحة» وفَصّح فصاحة»» على وزنه إلا في 
العاء؛ لأن الفصاحة خصلة من خصال الكمال» وكذلك الملاحة»؛ 
فحُدّدت بالتاء؛ لأنها ليست بججس عام كالكمال والجّمال» فصارت 
كنات «الصرانة الشثر تمن لضب وال 

اله نرق إلى درل خائة دا تقول 7 يفف قالكة لااام اني1 : 
«إنك لجميل»»: فقال: أتقولين ذلك وليس عندي عمود الجمال ولا 
ردّاؤه ولا بُرنْسهء ولكن قولي: «إنك لمليح ظريف»» فجعل الملاحة 
خصلة من خصال الجمال» فبان صحة ما قلناه. 


وعلى هذا قالوا: «الحلاوة والأصالة والرجاحة والرزانة والمهاية»). 
وفى ضد ذلك: «السّفَاهة والوضاعة والحَمّاقة والرَذالة»؛ لآنها كلها 
حصال محدودة بالإضافة إلى الستَفال الذي هو فى مقابلة العلاء 


)١(‏ من قوله: «وكذلك التمر والبر. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(؟) (ق): «والهمزة من... والهمزا. 

() أحد خطباء العرب وفصحائهاء عاش إلى خلافة السقّاح وكان من جلسائهء 
وكلامه مجموع في كتبء انظر: «الأعلام؟: (1910//1). 

(5) الخبر في «البيان والتبيّن»: )39/1١(‏ للجاحظء وفى بعض نسخه: «امرأة» 
ولعله الأصوبء فقد ذكروا أنه كان عرَّيًا. ش 


اا 


والكمال» لأنه جنس أيجمع الأنواع التي تحته. وهذا هو الأصل في. 
هذا الباب» ال ام | 
شك الرجل ونا ولم يقولواء. اشوافاً»». لأن الشرف رفعة في 
ابائه وهو شيء خارج عنه» بخلاف كمُل كُمَالاً. وجَمّل نال .فإن 
جماله وكماله وصف :قائم به هذا أن :وت شرئف») مستعار من شرف : 
الأرض (ظ/8م) وهو ما ارتفع متهاء فاستعير للرجل الرفيع في قوط 
كأن آباءه الذين ذكن: بهم وارتفع: يسبتهم ةله ا ظ 
وكذلك قولهم في هذا الباب: «الحَسَب»؛ لأنه من باب لعن ظ 
والتنصي :و القتعن ل 0" ربانت البضياةن لذن الكيه ايه 
الإنسان ويعده لنفسه من الخصال الحميدة والأخلاق الشريفة» 
واستحق الاسم الشامل في هذا الباب اسم «الفَعَال» بفتح الفاء والعين. 


ويعليقها ألف وهي تتح ليكون اللفظ 0 00 موازيًا 
«مَفَاعل وفعائل» 55 واطرد فى باب 0 تجو ا 


وتخاصم وتمارض وتغافل”” ' وتناوم» ؛ لأنه إظهار للأمر ونشر 0 
زنل ا الاسة الغلمه فإنه مما يوافقه في وجه ويخالفه في - 

و لأنه يدل 0 الصفة» ؛ اتوافر الأشرئف م ذ ا 

تقتضي كف النفسر 0 ولا يقعضي الفتاحًا 


)١(‏ (ق): «لأن)». 

2 كالعنات» محرفة في (ظ:ود). 

(*) من قوله: «وفعائل. بالج هنا تا فط من لكك زد )د 
ع تحرفت في (ق ود). ؛ 


ب 


ولا التشناراء فقالوا: حلم ؛ لأنه من بناء الخصال والطبائع؛ وقالوا: 


«حلماء ا لأن |أهينة صفة جمع النفس وضمها وعدم إرسالها في 
الانتقام» فتأمله . 


ومن هذا الباب: كير 0 موافق لما قبله في الفعل مخالف 
له في المصدرء لأن الكبّر والصّغر عبارة عن اجتماع أجزاء الجسم 
فى قلة أو كثرة» وليس من الصفات والأحداث المنتشرة؛ وهذا تنبيه 
لمان ماكو امتعا ف للف ا 


فائد:50) 


فعل المطارّعّة هو: الواقع مسببًا عن" سبب اقتضاه» نحو: 
كسرته فانكسرء فزيدت النون في أوله قبل الحروف الأصلية ساكنة 
كيلا تتوالى الحركات» ثم وُصل إليها بهمزة الوصل. وقد تقدم أن 
الزوائد فى الأفعال والأسماء موازية للمعاني الزائدة على معنى 
انمه در كان لسع الزافة د ا قبل المدش ١‏ الأصيان و كافك 
الحروف الزائدة قبل الحروف الأصلية كالنون في «انفعل» وك 
المضارعة فى بابهاء وإن كان المعنى الزائد في الكلمة آخرًاء كان 
الحركيه لانن على وفيا الألية9©© آخذاء كعلامة التأنيك وغلامة 
التثنية والجمع . 

ومن هذا الباب: «تَمَعْلل وتَفَاعَل وتفكّل». أما «تفعلل» فلا 


)21 من قوله: «أو كثرة. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) «نتائج الفكر»: (ص/ 4؟7). 

9) (ق): «في». 

(5:) من قوله: «كالنون في انفعل. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


زف 


يتعدّى ألبتة؛ لأن «التاء» فيه بمثابة النون في «انفعل»» إلا أنهم خصّوا. 
الرُباعي بالتاء» وخصّوا الثلاثي بالنون فرْقًا بينهماء ولم تكن «التاء» ٠‏ 
هلهنا ساكئة كالنون»: لسكون عين الفعلء لا ايا 
الحركات ما لزم هناك : 

وأما «تفاعل» فقلا توجد متعدّية؛ لأنها لا يراد بها المطاوعة 1 

أ ب«تفعلل». وإنما هو فعل دخلته «التاء» زيادة على تافل : 

"المتغية ضار شكية إن كان متعدة إلن مقر نين قبل خوك 
: «التاء») ‏ أن يتعدّى بعد دخول «التاء» إلى مفعول» نحو: «نازعث نزيدًا: . 
الحديثك م تقول: : لام”'© تنازعنا الحديتث»» وإن كان متعديا إلى ؟ : 
مفعول لم يتعدٌ بعد دخول «التاء» إلى شيءء نحو : اخاضيييث زيدّاء :. 
وتخاصمناا. 1 ش 

وهذا عكس دخول همزة التعدية على الفعل» فإنها تزيذه واحدًا 
أبدَا وإن كان لازمًا صّرته متعديًا إلى مفعول» وإن كان متعديا' إلى 
واحد أصيرته متعديًا لق اتنيز ّْ 

وأما «احمة واعماة ففعل و الاسمء كانتعل من التعلة 
وتمسكن من المسْكين» وتمَدْرع وتَمنْدل وتَمنُطق. :1 

وزعم الخطا 0 أن معنى «احمر4 مخالف لمعنى الاحمات» : 
وبابه» .ذهب إلى. أن «افعل). يقال فيما لم يخالطه لون آخرء 
' و«افعال» يقال لما خالطه لو ادر وهو قن في نقله والقياس 
(ق/4١٠ب)‏ يقتضي 207 لأن الألف لم ترد في أضعاف حروف. ' 


000 من «النتائج» : 9 (د)ء وفي (ظ وق): «لا1. 
(9) أنظر اغريب الحديث): (5149-74571) له 


و 


الكلمة إلا لدخول معنى”؟ زائد بين أضعاف معناها. والذي قاله 
(ظ/ *4ب) غيره أحسن من هذا وهو أن «احمر»ء يقال لما احم وهلة 
نحو: «احمرٌ الثوب» ونحوه. 

وأما «احمار» فيقال لما يبدو فيه اللون شيئًا بعد شيء على 
التدريج» نحو : «احمار البّسْر واصفار»» ويدخل «افعلٌ» في هذا على 
«افعالٌ)» فيقال: «احمرَ البسر» إذا تكامل لون الحمرة فيه» و«احمانً) 
إذا ابتدأ صاعدًا إلى كماله . 


5 7 
فاعد:!؟) 


اختلفوا في المتعدي إلى مفعولين من باب «كسا» هل هو قياسي 
بالهمزة أم سماعي؟ والثاني قول سيبويه'”' وهو الصحيح» فإنك لا 
تقول: «آكلت زيدًا الخبزءء ولا «آخذته الدراهم»» ولا «أطلقت زيدًا 
امرأته». و«أعتقته عبدّه»» ولكن ينبغي التفطن لضابط حَسَنء وهو أن 
تنظر إلى كلّ فعل حَصّل منه في الفاعل صف ما فهو الذي يجوز فيه 
النقل +" لأنك: إذا :قلت أفحلقك. خانها عمداة* جعلتة عل هذه الصلة . 
وقلما ينكسر هذا الأصل فى غير المتعدي إذا كان ثلاثيًا» نحو: قعد 
راطا ل 

وأما االمتفدق :قمته “ما يتحصدل: للفاغل :منه عيفة فى “لني .ولا 
يكون اعتماده في الثاني على المفعول فيجوز نقله» مثل: «طَعم زيد 


)١(‏ (3): «إلا لمعنى). 

زفق «نتائج الفكر»: (ص/77107). 
(9) انظر «الكتاب»: (579*/5). 
(4) «في نفسه» سقطت من (ق). 
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الخبز وأطعمته»» وكذللك: ١جرع‏ الماء وأجرعته؛). وكذلك : بلع 
وشم وسمع 47 روذلك لأنها كلها يحصل للفاعل منها صفة في نفسه 
غير خارجة عنه» ولذّلك جاءت أو أكثرها على .فعل ‏ بكسر العين ‏ ' 
مشابهة لباب: فزع وجَذر وحَزن ومّرض»ء إلى غير ذلك مما له أثرا في 
اطق الفامل ؟وسمو ف معت 14317 ولذلك كانت دركة الع 
كسرًا؛ لأن الكسرة خفض للصوت وإخفاء له فشَاكل اللفظ المغنى» 0 
وم هذا لبس ! القوت وألبسته إياه»؛ لأن الفعل ‏ وإن كان متعديًا ب 
فحاصل معناه في نفس الفامل كانه لم .يتغل بالوب شيئاء 0 
فعل بلابسه» ولذلك 'جاء على فعل مقابلة اعري), وقالوا: سواته. 
الثوب» ولم يقولوا: أكسيته إياه وإن كان اللازم منه: كسي, ومية: ' 


4 واقعة فإنك أنتَ الطَّاعِمُ الكاسي”" 030 


. من (كسي ايكبو اله من (كمناا يكستو ا ويلية ذلك :. 
د 0 فجاءً على وزن: ااسَرته و حجبته1» اوهقفي 


الحركة لا بزيادة الهمرّة. . 


وأما «أكل وَأَخَة وضرّب» فلا تثقّل؛ أن الفعل واقع 55 
ظاهر أثره فيه غير حاصل في الفاعل منه صفة» 0 اأضريت 
زيدًا عَمرًاكء (ق/١٠٠)‏ ولا: «أقتلثه خالدًا»؛ لأنك لم تجعله 0 
صفة في نفسك كما تقدم. 


2030 في (د) زيادة: «وفاق»). 

زفة من «النتائج» . ْ 

إفرف عجز بيت للخطيئة » «ديوانه؛ : (ص/7١1),‏ وصدره: 
د دع المكارمَ لا ترحل لبفيتها نت 


كا 


وأما «أعطيته» فمنقول من «عطا يعطو» إذا أشار للتناول» وليس 
معناه الأخذ والتناول؛ ألا تراهم يقولون: «عاط بغير أنواط)”"2, أي : 
يشير إلى التناول من غير شيءء فنفوا أن يكون وقع هذا الفعل 
بشيءء فلذلك ثُقل كما تقل المتعدي لقربه منهء فقالوا: أعطيته. 
أي جعلته عاطيًا. 

وأما «أنلت» فمنقول من «نال» المتعدية» وهي بمنزلة «عطا 
يعطو» لا تنبىء إلا عن وصول إلى المفعول دون تأثير فيه ولا وقوع 
ظاهر به. 

ألا ترى إلى قوله سبحانه : © لن ينال أنه مها # [الحج: 17”] ولو 
كان فعا مؤثرًا في مفعوله لم يجز هذاء إنما هو منبىءٌ عن الوصول 
تقل جوآنا' دايث ‏ المهان :زيكا ف اتمتقر ل عون 1آت] 4 الآنها عي موكرة 
في المفعول» وقد حصل منها في الفاعل صفة. 

فإن قيل: يلزمك أن تجيز: «آتيت زيدًا عَمرًا أو المدينة»» أي: 
جعلته يأتيهما؟ . 

قلت: بينهما فرق”" وهو أن إتيان المال كسب وتمليك» فلما 
اقترن به هذا المعنى صار كقولك: «أكسبته مالا» أو «ملكته'" إياماء 
وليس كذلك: (ظ/84)) «آتى زيدٌ عمرًا». 

وأما اشرب زيدٌ الماء»ا» فلم يقولوا فيه: «أشربته الماء»؛ لأنه 
بمثابة الأكل والأخذء ومعظم أثره في المفعول» وإن كان قد جاء 


.0705/7( مثلء يُضْرب لمن يدّعي الشيءَ وهو لا يملكهء انظر : «مجمع الأمثال»:‎ )١( 
(ظ ود): «فرقان».‎ )( 
أن الأصول: «ملكته» والمثبت من «النتائج».‎ 


لابلاع 


على تمل كتلع «وكله' لبن بعدةه إلا أن عزيدة: 31 الجا غالظ: 
أجزاء الشارب له وحصل من الشرب صفة في الشارب» فيجوز / 
حينئذ» نحو قوله تعالى : «وَأُشْرِبُوا في كُنُويِهمُ ليجل 4 [البقر: 91 

وعلى هذا يقال: ارح ان لحريا ا سريه ال را 
ليبس كشرب زيد الماء؛ فتأمله . 


وما اذكرَ 1 عمرًا»؛ فإن كان فق ذكر اللساق لم تقل الآنه . ظ 
بمنزلة: شَتَم ولطمء وإن كان من ذكر القلب ثُقل. ٠‏ فقلت: ار 
الحديث»» بمنزلة : أفهمته وأعلمته؛ أي : جعلته على هذه الصفة ٠‏ : 


فائدو(0©) 


ال 0 
١‏ رمد 52007 0 اليه الفعل معنى 05 غير متعد» 0 0 
قومه وميرّهم وسَبرهم) ونحو ذلك» فمن هلهنا ‏ والله أعلم أَسْقط 
حرفٌ الجر كما سقط من «أمرتك الخير»ء أي: ألزمتك وكلفتك؛ .لأن : 
الأمر إلزام وكلكى: ومله: «تمروك الدياراء أ لت عه 
وتجاوزونهاء ومله ٠‏ ل الدارة. أي : وَسعتك . : 


فائدة0) 


المجرد عن حرف الجر فتقول: (اخترت من الرجال زيدًا». ويجوز : : 


)١( ْ‏ انتائج الفكر»: (ص/ 0م . 
(؟) المصدر نفسه. ّْ 


(6) إذا لم يسقط حرف الجر. 
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فيه التأخيرء فإذا أسقطت الحرف لم يحسن تأخير ما كان مجرورًا به 
في الأصل»ء فيقبح أن تقول: «اخترث (ق/١١٠ب)‏ زيدًا الرجال»ء 
و«اخترثُ عشرة الرجال»»؛ أي: من الرجال؛ لما يوهم من كون المجرور 
في موضع النعتٍ للعشرة» وأنه ليس في موضع المفعول الثاني» - وأيضا - 
فإن «الرجال» معرفة فهو أحق بالتقديم للاهتمام بهء» كما لزم في تقديم 
المجرور الذي هو خبر عن النكرة من قولك: «في الدار رجل»؛ لكون 
المجرور معرفة» وكأنه المحُبّر عنه» فإذا حذفت حرف الجر لم يكن 
بد من التقديم للاسم الذي كان مجروراء نحو: اخترث الرجال عشرة. 

والحكمة فى ذلك أن المعنى الذي من أجله ذف حرف الجر 
كو قن عبن الف فل ريقو طلن علق ترد اند "١‏ لمم اتمياله 
به و قرية مم 

ووجه ثان: وهو أن القليل الذي اختير من الكثير إذا كان مما 
تحمن كم ول الفعل الذي هو «اخترت» ا أنه بخان كه كام 
لأن كل مايتبئّض يجوز فيه أن تفار :عه ”وان نهعار 4 فالزموة 
التأخير وقدَّموا الاسم المتتعان امنه» توكان أولن ذلك لها “سيق مخ 
القول؛ فإن كان مما لا يتبعّض نحو: زيد وعمروء فربما جاز على 
قلَّدَ من الكلام» نحو قوله: 


* وما الذي أَخْتِيْرَ الكَجالَ سَماحَة”" * 


)١(‏ من قوله: «هو معنى...» ساقط من (ظ ود). 
)١(‏ في الأصول «يختاره» والمثبت من «النتائج». 
(*) للفرزدق» «ديوانه»: 2)0١17/15(‏ وعجزه: 
* وخيرًا إذا هب الرياح الزعازع * 


2 


وليس هذا كقولك : «اخترث فرسًا الخيل) ؛ أن الفرس اسم 
جر قن يحض وثله ولخبار منهء. و«زيدٌ» من حيث كان جسبما ' 
يتبعّض » زوفن .حيت كان علمًا على كع بعيلة لا سكف فتأمل. هذا. 
الموضع . ظ 


00 


قولهم : «استقفن بزيد ركه ذنيهة افيه كلانه أوت لحدهاةء هذا" 
والثاني: «استغفره من ذنبه». والثالث: «استغفره لذنبه».» وهذا 
موضع يحتاج إلى تدقيق نظرء وأنه هل الأصل حرف الجر وسقوطه. 
داخل عليه» أو الأضصل سقوطه وتعديه بنفسه وتعديته بالحزف. 
يون ؟ هذا مما ردي قاقد ؟ فقال السهيلى : لعل فيه تر 
حرف الجرهء وأن يكوزن «الذنب») نفسه مفعولاً ب«استغفر) غير متعلٌ 
بحرف الجر؛ لأنه من:غفرت الشيء إذا غطيبّه وسترته» اجام 
الأول خو نامل الخد زور الغادو: 


الوه طق زر ليه تمه سول وال لقان الا ورد و 
سقوط [حرف” الجز هو الأصل فيلزمكم أن تكون «من» زائدة كما. . 
قال لكات وقد قال 00000 والف ل م إن الأصل حرف | 
الجر ثم حذف فصب 'الفعل». | ا خرا” 

واحاك : لان 2 حرف الجر أضل :فى الفغل المشتق: منه - 


6 «نتائج الفكر» : (ص/؟00. 
هم من (د). 
(”) انظر: «الكتاب»: -2 


(:) في «الجمل»: (ص/ .)4١‏ 


نحو: اغفر». وأما «استغفر» ففى ضمن الكلام مالا بد [له] من""؟ 
حرف الجرء لأنك لا تطلب غَفْرَا مجردًا من معنى التوبة والخروج من 
الذنتفبة: (ق7 0151 وإنها تريد بالامتتعفان خروجًا من الذني زوتطييا 
منهء فلزمت «من» في هذا الكلام لهذا المعنى» فهى متعلقة بالمعنى 
لا بنفس اللفظ. فإن حذفتها تعدى الفعلٌ فنصبء وكان بمنزلة: 
«أمرتك الخير» . 

٠. . 5 ٠ 50‏ 0 2 لح اح مس ل عع سش ملاعم ب 5 

فإن قيل : فما قولكم في نحو قوله تعالى : ا يَعْفر لكر ين ذويك ومَخْرْكم# 

معيو ده جرع لظ سا سيا 5 

[نوح: 4]» و[#1 يَعْفِرَ حسكم من دون جرحم 4]''' [الأحقاف : ١]؟‏ . 
من ) لتؤذن بهذا المعنى» ولكن لا يكون ذلك فى القرآن إلا حيثٌ 
يذْكّر الفاعلٌ”” الذي هو المذنب» نحو قوله: #«الكْر4؛ لأنه المُنقَذ 
المُخْرّج من الذنوب بالإيمان» ولو قلت: «يغفر من ذنوبكم» دون أن 
تذكر الاسم المجرور لم يَحْسّن إلا على معنى التبعيض؛ لأآن الفعل 
الذي كان في ضمن”*' الكلام وهو الإنقاذء» قد ذَهَبٍ بذَهاب الاسم 
الذي هو واقع عليه . 

فإن قلت: فقد قال: # وما كت قَوْلَهِمَ إلا أن قَالوأ رينا عفر لْنا دْنوينَ» 


مر بج 
. 


[البقرة: 1141 وفي سورة الصف: #يففر لي دُنويةٌ © [الصف: ؟١١]‏ فما 


)١(‏ (ق): «ما لابد منه حرف»» و(ظ ود): «ما لابد منه من...» والمثيت من 
«النتائج» . 

(؟) مابين المعكوفين من «التتائج»» ومكانه في النسخ: «يغفر لكم خطاياكم» ولا 
دلالة فيها. 

»6 في الأصول: «الفاعل والمفعول"! والمثبت من «النتائج؟. 

(:) (ق): لاضمير» . 


م١‎ 


القكوة او سق وله ها :ونا الفرق 4 


قلت: هذا إخبار عن المؤمنين الذين قد سَبّق لهم الإنقاذ. من . 
ذنوب الكفر بإيماتهم”''» ثم وُعِدَُوا على الجهاد بغفران ما اكتسبوا في 
م 7 ا وهي غير محيطة 6 00-0 ا ْ 
ش الذنب عت دك تممه معنى الإذهاب ٠‏ والإبطال ري لأن 1 

الحسئات يهن السيئات» بخللاف الآيتين المتقدمتين فإنهما. ا ْ 
للمشركين وأمرٌ لهم بما ينقذهم ويخلصهم مما أحاط بهم من الذنوب» | 
وهو الكفرء ؛ ففي ضمن ذلك الإعلام والإشارة بأنهم واقعون في / 


مَهُلّكة قد أحاطت بهم. وأنه لا ينقذهم منها إلا المغفرة .المتضمنة ١‏ . 


للإنقاذ الذي هو ار من الإبطال انمايا وآهنا المومتوان 0 
أنقذوا. 


وآعا قولة تعانن ؛ رك عسكم ين “سات جايكم 4 [البقرة: ]19/١‏ / 
فهي في موضع «من» التي للتبعيض؛ لأن الآية في سياق 5 
آذه ارح ار سا سر 2-1 


الصدقة» فإنه قال: « :إن تدوأ ألصِّدَقتٍ قَنِعِئَا هىّ وإن تحفوها ونونوهًا 


لْفْمَرة دَهُوَ حر لَحكُمْ وَمُكَيْرُ عَحكُّم ين مَحَيَكَاتِكُم 4 [البقرة: 071] ١‏ 
والضلاقة لا تذهب: جميع الذنوب: ١‏ 


ومن هذا النخو قوله عَكَده : لبك عن يمينه وَلِيأتِ الذي هر 
خَيْرو7؟ فأدخل اعن) إني الكلام إِيْذانًا بمعنى الخروج عن اليمين» 


)1١(‏ سقطت من (ق). 
»2 في الأصول: محبطة كإحياطء» وا لمثبت من «النتائج؟ . | 
49 أخرجه مسلم برقم )١19٠(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


تك 


لما ذكر الفاعل وهو الخارج»؛ فكأنه قال: فلرخرج بالكفارة عن 
يمينه» ولما لم يذكر الفاعل المكفر في قوله: 9 َلِكَ و 
[المائدة: 49] لم يذكر «عن) وأضافٌ «الكفارة» ال «الأيمان» إضافة 
المصدر إلى المفعرل» وإن كانت «الأيمان» لا تكفر وإنما 9 
الحنث والإثمء ولكن الكفارة (ق/١١اب)‏ 0 لعقد اليمين» 
هنانك أعنيفت إلى التحنة كنا يضاف التجل إلى العقد» اإذ 0 عقد 
والكفارة حل له» والله أعلم . 

)١7ةدئاف‎ 

قولك: «ألبست زيدًا الثوب»» ليس الثوب منتصبًا ب«ألبست»» 
كما هو السابق إلى الأوهامء لما تقدّم من أنك لا تنقل الفعل عن 
د(ظ/ 5مأ) الفاعل ويصير الفاعل ل : حتى يكون الفعل خاضة في 
الفاعل2”0.: ولكن المفعول الثاني منتصب بما تضمنه «ألبست» من 
معنن لبس الو ا 01 
والنقل» وذلك أنهم اعتقدوا طرحّها حين كانت زائدة» كما فعلوا في 
تصغير احْمّيد وزهير)"". ومنه قولهم:, (أحببت حيًاة» فجاؤوا 
ب«حبيب» على اعتقاد طرح الهمزة وهي مه . ومن 0 0 


4 
نك هر 5 ك2 


22 
فهو وارسنئ» ' على تقدير اوَرَسْته4. ومنه: 99 وألله أن رض 
عرس كل ب جد سيل 
باتا الي [نوح: ]١‏ فجاء المصدر على «ثيَت). 


ومما يوضح هذا أنهم أعلوا الفعل فقالوا: «أطال الصلاة وأقامها». 





)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/0778). 

(؟) من قوله: «ويصير الفاعل. . .» إلى هنا ساقط من (3). 
(8) تصغير: "«أحمد وأزهر"». 

(4:) تحرّفت العبارة في الأصولء والتصويب من «النتائج». 


اذكه 


راغا الأعلاله قل د عرله"الوذية«رتية اسك تقار كن اال 
فاعتقدوا إثبات الهمزة لم يُعَدُوه إلى مفعولٍ ثان» بل قالوا: «ما أضرب - 
زيدًا لعمرو»» باللام؛ 'لأن التعجب تعظيم لصفة المتعجب [منه]0', 
وإذا كان الفعل صفة في الفاعل لم يُنْقل”"» ومن نَم صكّحوه في 
التعجب» فقالوا: اما أقومه وأطوله»! حيث لم يعتقدوا سقوط 2 
«الهمزة».» كما صححوا الفعل من «استحوذ»ء و«اسْتَنْوَق الجمل» . 
حيث كانت الهمزة والزوائد لازمة غير عارضةء والله أعلم . 


اد 


حذف «الباء» من (أمرتك الخير»»ء ونحوه إنما يكون بشرطين* . 
أحدهما: اتصال الفعل بالمجرورء فإن تباعد منه لم يكن بُد من 
«الباء)) نحو : امرك الرجل يوم الجمعة بال أن المننى : 
الذي من أخلة خحذفت! | «الياء» معنّى وبين بلفظ 0 تضكنها معتى 


«كلفتك)ء ذ ل الحذف إلا مع القرب من الاسم» كما كان ْ 

ذلك في 007 آله تون إلى 'قولة تعالن. 00 لْمَدُ لذبن 
اتتتكونا صن نزيو لانن تهت نكن عام نهم 4 [الأغراف: 0/مم - 

كيف أعاد حرف الجر في البدل لما طال بالصّلة» وكذلك: «ممْرجٍ لنَامِتَا ١‏ 


وام مير 


(ظ/هحب) تلت الْأَرْسُ مِنْ بقبهسا» [البقرة: ]5١‏ على أحد القولين» أي : . 
' يُخرج لنا من بقل الأرض وتثائها. وقوله: #عِسَا كا ثلث 4 توطئة ١‏ 
وتمهيد. والقول الثاني: أنها متعلقة بقوله: تبت # أي مما تنبت / ' 


)١(‏ من «النتائج») و«المنيرية». 
هع «النتائج» : «لم يتعده. ‏ 

(9) «نتائج الفكر»: (ص/777). 
(4) في الأصول: «الخير» .. 


نك 


من هذا الجنسء فامن», الأولى لابتداء الغاية» والثاني لبيان الجنس» 
وهذا الثاني أظهرء فإذا عد حرف الجر مع البدل لطول الاسم الأول 
فإثبات الحرف من نحو: «أمرتك الخير» إذا طال الاسم أجدر . 

الشرط الثانى: أن (ق/؟7١١)‏ يكون المأمور به حَدَنًا. فإن قلت: 
«أمرتك. بزيذة :لم يحذف» لأن الأمن ف الحقيقة الي به وإنما هو 
على غيرهء كأنك قلت: «أمرتك بضربه أو إكرامه». وأما: «نهيتك 

عن الشر»ء فلا يحذف الحرف منه؛ لأنه ليس في الكلام ما يتضمّن 
الفعل الناصب؛ لأن النهى عنه كفت وزّجُر وإبعاد» وهذه المعاني التي 
يتضمنها نَهِي تَطُلب من الحرف ما يطلبه نَهَىء بخلاف أَمَر؛ِ لأن 
جلت مم60 يه تطلب (الياء) . 


فائدة 20 
قولهم : «عرفتٌ». 7 أصل وضعها لتمييز الشيء وتعيينه » احتى 
يظهر للذهن منفردًا عبه9” عي وهذه المادة تقجن تقتضى العلو والظهور. 


كعذف الشىء لأعلاه. ومنه الأعراف» ل عرف اذيك 


وأما «علمت» فموضوعة للمركبات لا لتمييز المعانى المفردة» 
ومعنى التركيب فيها: إضافة الصفة إلى المحل» وذلك أنك تعرف 
زيدًا على حذته» وتعرف معنى القيام على حدته» تضيف القيام 
إلى زيدء فإضافة القيام إلى زيد هو التركيب» وهو متعلّق العلم. 


)١١‏ (ق): «وأكرم». 

(0) «نتائج الفكر»: (ص/ 0778 . 

(9) (ق): (مستفرد منه)ا. 

2 «الأعراف ومنه») سقطت من (ظ ود). 


1/6 


فإذا قلت: «علمثٌ)» فمطلوبها ثلاثة معان : ل وصفةء وإضافة , 
الصفة. إلى المحل» وهي ثلاث معلومات متميزة” "© إذا عرفت هذا؟ ' 
فقال بعض النتكلمين: لا يضاف إلى الله - سبحانه - إلا العلم لا | 
المعرفة؛ لأن علمه متعلّق بالأشياء كلها مركبها ومفردها تعلّقًا واحدّاء ' 
ل اا ا ل ا 
علمهم ومعرفتهم بشيء آخر. 


ومست ده الارلاكا روينق سويت اي ري 
وأن علمه بصدق رسوله كك هو عين علمه بكذب مسيلمة والذي عليه : 
محققو النظار.خلاف هذا القول» وأن العلوم متكثرة متغايرة بتكثر ١‏ 
المعلومات وتغايرهاء فلكلّ معلوم علمٌ يخصه؛ ولإبطال قول أولئك وذكر ' 
الأدلة الراجحة”'' على صحة قول هؤلاء مكان هو أليق به» وعلى هذا فالفرق ' 
. بين إضافة العلم إليه - سبحانه وتعالى - وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى 
الإفراد والتركيب في مُتَعَلّقَ العلم» وايعا ترجتم إل ضبن المعرقة: وإعنا ٠.‏ .. 
فإنها في مجاري استعمالها إنما تُسْتعمل فيما سبق تصوره خفاء من ١‏ ' 


نسياك و ذهول أو عزوب عن القلب» فإذا تصوره وحَصّل في الذهن ” 


قيل: عرفه9". أو وصفف له صفته ولم يره» فإذا رآه بتلك الصفة!وتعيتت ١‏ 
فيه قيل: عرفه» الاح للك ئة عاب ساك بريه اارجل ات ولك مه 
عاق فقت" أنه هوء أقلت: عرفته» ول لم290 عرفت 0211713 
اللفظة. وعرفث الديار وَعَرفَْتٌ المية لغ وعرفثٌ الطريق . ش 


)١(‏ من (ق)» وفي «النتائج»: «متلازمة». 

(؟) «ق)»: «الدالة». 
(0) هده الجملة في '(ق) بعد منطر»: ومكائها هنا التيا: 
(9) "(ق): :عقيل :«غوفة» وكيل: ٠‏ 


كم 


وسر المسألة: أن المعرفة لتمييز ما اختلط فيه المعروف بغيره 
فاكيي فالحغرقة تمييز له وتعيين» ومن هذا قوله تعالى: 9 يَعرُِوتم 
كما يَحْرِهُونَ اه 4 [البقرة: ]١1547‏ فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن 
يروه ما طابق شخصه عند رؤيتهء وجاء: «كما يعرفون أبناءهم» من 
باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد الكدين بالآخرء فتأمله» وقد بسطنا 
هذا فى «كتاب التحفة المكية»» كر فيها من الأسرار (ظ/5مأ) 
ولق وال عا سي شن لف 


وأما ما زعموا من قولهم: إن «علمت» قد يكون بمعنى ااعرفثٌ) 
واستشهادهم بتحو قوله تعالى: 21312 إحَنُ لهم 4 العو م 
قر له ال من تن تونية لا تلوتو انه تلدب 4 [الأنفال: ]5٠١‏ 
فالذي دعاهم إلى ذلك : أنهم رأوا «علمت» قد تعدت إلى مفعول 
واحد» وهذ؟ هو فيقة خحانيقنة العدقان0؟ - فاستشهاد ظاهرء على أنه قد 
قال حفن التاش ” 9 إن تعدّي فعل العلم في هذه الآيات وأمثالها إلى 
ففعوالة واعن ل خرجها: عن كرنها علكا على التعققة فإنة لا 
تتعدى إلى مفعول واحد على نحو تعدّي «عرفت». ولكن على”* 
جهة الحذف والاختصارء فقوله # لا مامد عن لدت 4 لا تنفي عنه 
معرفة أعيانهم وأسمائهم. وإنما تنفي عنه العلم بعدوانهم ونفاقهم» 
وما تقدّم هن الكلام يدلك على ذلك. وكذلك قوله: © وَءَاحْرِينَ من 


)١(‏ (ق): «ومن هذا». 

(؟) (ق): «الفرقان». 

(6) هو السُّهّيلي في «نتائج الفكر»: (ص/ 359) وسيأتي في النص «قال»» والمقصود 
هو السهيلي. 

(5) من قوله: «أنه قد قال.. .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


لام 


زيط ا ككذقفة ل بلاغ » [الأنفال: ٠‏ فربما كانوا يعرفونهم له 
يعلمون أنهم أعداء لهم فيتعلّق العلم بالصفة المضافة إلى الموصوف» . 
ل يعيته وذاتة: قال: هذاء وإنما مثل من يقول: إن «علمث» بمعنى 5 | 
اعرفت» من أجل أنها :متعدية إلى مفعول واحد في اللفظء كَمََلَ من ! . 
يقول: إن «سألت» يتعدى إلى غير العقلاء بقولهم: «سألتُ الحائط ' 

وسألتٌ الدار». ويحتج بقوله: # وَسَْمَلٍ أَلْمَرَيَةَ © [يوسف: +6] قال: 
وإنما هذا جهل بالمجاز والحذف» وكذلك ما تقدم. ظ 


وليس ما قاله هؤلاء بقوي» فإن الله - سبحانه - نفى عن رسوله ' 
معرفة . أعيان أولئكك المنافقين» هذا صريح اللفظء وإنما جاء نفي ' 
مره حور من يه اللرريه فهر كك كان يعلم وجود النفاق في ٠‏ 
أشخاص معينين» وهو موجود في غيرهم ولا يعرف أعيانهم» وليس 
المراد أن أشخاصهم كانت معلومة له معروفة عنده وقد انطووا على 
النفاق وهو لا يعلم ذلك فيهم» فإن اللفظ لم يدل على ذلك بوجه. 
ظ والظاهر بل المتعين أنه ككِهِ لو عرف أشخاصّهم لعرفهم بسيماهم | 
وفي لخن القول. (ق/١٠أ)‏ ولم يكن يخفى عليه نفاق من _يُظهر .له 
الإسلام ويُبطن عداوته وعداوة الله عز وجلء» والذي 00 هذا وضوحًا | 
الآأية الأخرى» فإن قوله تعالى: #ترجبورت بل عدو الله ه وَعَدُوَكُمْ 
وَءَاَرنَ من دو ذه لا تعلمونهم 44 [الأنفال: ]٠١‏ فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم الجن المظاهرون لأعدائهم من الإنس 3 
محاربة الله ورسوله. وعلى هذا: فالآية نص في أن العلم فيها بمعنى 
المعرفة» ولا يمكن أن يقال”'2: إنهم كانوا عارفين بأشخاص أولئك ١‏ . 


)١(‏ «أن يقال؛ سقطت من رط ود). 


4م 


جاهلين عداوتهم كما أمكن مثله في الإنس . 

والقول الثاني : أنهم المنافقونء وعلى هذا فقوله: «لاكَلوتَهم» 
إنما ينبغي حمله على معرفة أشخاصهم لا على معرفة نفاقهم؛ لأنهم 
كانوا عالمين بنفاق كثير من المنافقين» يعلمون نفاقهم ولا يشكون 
فيه» فلا يجوز أن ينفي عنهم علم ما هم عالمون به» وإنما ينفي عنهم 
معرقة أشتخاص مرح :هذا :الصضرات» فيكون كترلة تعالى : 9 لاملمه عن 
1 [العوية+ 11 مأل 217 , 

ويزيده وضوحًا: أن هذه الأفعال لا يجوز فيها الاقتصار على 
أحد المفعولين» بخلاف باب «أعطى» و«كسا»؛ للعلة المذكورة 
ماك :وى تفلن «هذة: الأفمان: بالسيةه. كاين م ذكن لسن 
كلاف باب (أعض» فإنه ل يتدلن شحة 'فبضخ الاقتضار فيد علن 
أحد مفعوليه» وهذا واضح كما تراه والله أعلم. 

وأما تنظيرهم ب«سألتُ الحائط والدار» فيا بعدما بينهما! فإن هذا 
سؤال بلسان الحال وهو”" كثير في كلامهم جدّاء على أنه لا يمتنع 
أن يكون سؤالاً بلسان المقال صريحًاء كما يقول الرجل للدار 
الْخَرِبّة: «ليتَ شغْري ما فعل أهلك»؟ و١ليت‏ شعري ما صَيّرك إلى 
هذه الحال»؟ وليس هذا (ظ/85ب) سؤال استعلام» بل سؤال تعجُب 
وتفجّع وتحرّن. 

وأما قوله: # وَسََلٍ أَلْفَرَيَةَ*# [يوسف: 81] فالقرية إن كانت هنا 
اسمًا للسكان كما هو المراد بها في أكثر القرآن والكلام؛ فلا مجازٌ 


)١(‏ (ق): افتديره». 
(؟) سقطت كلمتان من (ظ ود). 


2 


:ولا حت وإن كان المراد بها" المسكن» فاق حَذْف النضاف :"قال : 
اا ظ 0 


00 : قولهم : م 58 و«ظننت» يتعدّى إلى 06 5 ٠‏ 
. هنا مفعولان في الحقيقة» وإنما هو المبتدأ والخبر» وهو حديتك إما. 


معلوم وإما 0 ان حق ا الأول أن برع م بالابتداء؛ والثاني 00 


الع الواقعة 57 0 9 تعينًا وتمييراء 0 أرادوا | 


0 «علمت») بالجملة ا هي الحديث» كيلا يتوهّم ا ابين 1 ١‏ 


0 9 إنما 0 إعلام المخاطب أن هذا الحديث 0 
فكان إعمال «علمت» فيه (ق/*١١ب)‏ ونصبه له إظهار لتشبّتهاء ٠‏ ولم ش 
يكن عملها في أحدٍ الاسمين أولى من الآخرء فعملت فيهما معًا0©. ش 
وكذلك «ظننت»؛ أنه له تسوك بحديث حتى يكون عند المتكلم 00 
إما مظنونًا وإما معلومّاء فإن كان مشكوكا فيه أو مجهولاً عنده» لم 
“شح التحدف ا ند ع في فمن ثم لم يُعْمِلوا اشككت» ولا «جهلت» فيما ٠‏ 
عملت فيه «ظننت»؛ لأن الشلكٌ تردد بين أفريق هن قي عاد د غللى . 
. أحدهماء بخلاف الظن فإنك معتمدٌ على أحد الأمرين» وأما العلم ؛ :ن0 
'فأنت فيه قاطع بأحدهماء ومن نّم تعدى الشك' بحرف لي الأنه 
'مستعار من «اشككتٌ الخائط بالعصيمازةه وفك الحائط إيلاج فيه من / 
ْ | حل إلينا: ٠‏ كما أن الشكّ الحديث دد فيه 
غير جين في ص امن 


)١(‏ «نتائج ا (ص/604). وفي (د): انتمة). 
زف م(ظ ود): جميعا» . 
() «النتائح»: 7 يَمْعْ له الحديث؟ , 


4 


غير ترجيح لأحد الجانبين. 

ونظير إعمالهم «علمت» وأخواتها في المبتد! والخبر اللذين هما 
بمعنى الحديث» إعمالهم «كان» وأخواتها في الجملة» وإنما «كان» 
أصلها أن ترفع فاعلاً واحدّاء نحو: كان الأمرك؛ أي: حدتٌء فلما 
خلعوا منها معنى الحَدَث ولم يبق فيها إلا معنى الزمان» ثم أرادوا أن 
يخبروا بها عن الحديث الذي هو «زيد قائم)ء أي : زمان هذا 
الحديث ماض أو مستقبل» أعملوها في الجملة ليظهر تشبّئها بهاء 
38 يتوهم انقطاعها عنها؛ لأن الجملة قائمة بنفسهاء و«كان» كلمة 

قف عليها أو تكون خيرًا عما قبلهاء فكان عملها في الجملة دليلاً 

ا وأنها خبر عن هذا الحديث» ولم تكن لتنصب 
الاسمين؛ لأن أصلها أن ترفع ما بعدهاء ولم تكن لترفعهما معًا فلا 
يظهر عملهاء فلذلك رفعَتٌ أحدهما وتصبت. الآخر 

نعم) ومنهم من يقول: «كان زيد قائم».: فيجعل الحديث هو 
الفاعل ب«كان» فيكون معمولها معنويًا لآ ا كأنك قلت : كان 
هذا الحدية»: و[إن] أضمرت الشان والتعدية ودلّث عليه قرينة 
الحال فالمسألة على حالها؛ لأن الجملة حينئذ بدل من ذلك 
المضمر؛ لأنها في مغق_ الحديق:. وذلك: الجديك: هو الأمر 
المضمرء فهذا بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة. 

ونظير هذا المعمول المعنوي الذي هو الحديث» معمول «علمثُ 
وظندت» إذا الفقف نحو: «زيد ظئنت قائم»» كأنك قلت: ١ظنتنت‏ 
هذا الحديث»ء فلم تَعْملها لفظًا إنما أعملتها معنّى . 


ومن هذا الباب إعمالهم (إنَّ» وأخواتهاء وإنما دخلت لمعانٍ في 


5١ 


التحولة و المدة قا ألا ترى أنها كلماتٌ يصِحُ”" الوقف عليهنّ؛ لأن 
حروفهن ثلاثة فصاعدًاء كما 0 ش 


7 ون 


* ليت شغري وأينّ مني لَيتْ * 

وقال 0ظ5 600 
* عَسَى وطن يَدنو يهم ولعلما #2 
وإذا (ظ/0ما) كان د .هذا كي فلو 0 ما بعدها. ظ 
كان غمانها 7 ا المبند! إظهار) لتشيها بالجملة كيلا 
يُتَوَهّم. انقطاعها عنهاء .وكان عملها نصبًا؛ لأن المعاني التي تضمنتتها 
لو لفظ بها لنضصبت» نخو: «أؤكد» و«أترجّى» و«أتمئّى)» وليست هذه / 
المعاني مضافة إلى الاسم المخبر عنه؛ ولكن الحديتثٌ هو المؤكّد 
والمتمن وال رةه فكات عملها نصبًا بهاء وبقي الاسم الآخر ‏ 





( . (ظ ود): اأنها كلمة إن يصح.‎ )١( 
٠ والبيت:‎ )892 7/5 /١(' (؟) من شواهد «الكتاب»:‎ 
١ ويقليّ: شَيِبٌ قلؤإعلا كّ وقد كبرت. فقلتُ: إِله‎ 
: وهو من شواهد «الكتاب»‎ »)١5 "العف 5 زبيد الطائي» "ديوانه»: (ص/‎ 10( 
وانظرة #السرانةةة (001880 وجوه‎ 000/90 
 ٌءانع إن لينًا وإن لوا‎ # 
حبيب بن أوس الطائي؛ «ديوانه»: (؟5/١؟١)2 وعجزه:‎ )4( 
* وإن تعتب الأيامٌ فيهم فربّما‎ * 
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مرفوعًا('" لم يعمل فيه حيث لم تكن أفعالاً. كاعلمت وظننت"» 
5 ور لة كلها . 

وأيضًا أرادوا إظهار تشيّها بالجملة فاكتفوا بتأثيرها في الاسم 
الأول» يدلك على أنها لم تعمل في الاسم الثاني أنه لا يليها؛ لأنه لا 
يلى العامل ما عمل فيه غيره» فلو عملت فيه لوليهاء كما يلي «كان) 
خبرهاء ويلي الفعل مفعوله. 

لعم» ومن العرب من أعملها في الاسمين جميعًاء وهو قَوِيٌّ في 
القياس؛ لأنها دخلت لمعان في الجملة فليس أحدٌ الاسمين أولى بأن 
عمل فيه عو للعو ”7 : 
الوح عا و قفا حار امد فير 

تت 
#علان: أضة ]14 تت نقتا “تتاومحة ارتلكنا تخوفيا 

وليس هذا من باب حَذّف فعل التشبيه كما قال بعضهمء فإن هذا 
لف قاكمة ينفستها . 

واعلم أن معاني هذه الحروف لا تعمل في حال ولا ظرف» ولا 
يتعلق بها مجرور؛ لأنها معان في نفس المتكلم» كالاستفهام والنفي 





3 د 

0 (ق): «فتقول2. 

() الرجز فى «نوادر أبى زيد»: (ص/77١):‏ وقائله مجهولء. وهو من شواهد 
«الهمع»» انظر «الدرر اللوامع»: (131//75). 

(5:) هو: محمد بن ذؤيب العمانى الراجز» وقيل: لأبى نخيلة» وهو من شواهد 
«المغني» و«الأشموني»» ل «الخزانة» : 1/0 ). 
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وسائر المعاني ال لك لعز أمارات لها ل 1 : 
اللفظ. فإذا قلت: : هل زيدٌ قائم؟ فمعناه : أستفهم عن هذا الحديث» ْ 
وكذلك «لا» معناها :. أنفى » وكذلك البو 1ن واكذلك لها أرادوا' 
إظهار تشثتها بالجملة. لم ينصبوا بها الاسم الأول كما نصبوا بإن» ٠‏ 
ماع ا معط عطي نإو الماوية عي يتفي مغتى 9ن : 
و«لعل) إذا لفظ به. 0 
وَلمَا #كاذة اليه فمفارقة لأخواتها من جهة أنها 1 على 
التشبيه » وهو معنى في نفس المتكلم واقع على الاسم الذي, بعدهاء . ّْ 
فكأنك تخبر عن الاسم اث قي غيره» فصار معنى التشبيه مسندًا' إلى : 
الاسم بعدهاء كما أن 'معاني الأفعال مسئندة لعن الأسماء بعدها.. قن , 
.نَم عملت في الحال والظرف» تقول : «كأن زيدًا يوم الجمعة الام 
فيعمل التشبيه في الظرف . ومن ذلك قوله”2“ : ْ 


كآنه خارجًا من جنب صَلْحَيِ كاذ عرقي قود دا 


ومن َم وقعت في موضع الحال والنعت كما تقع الأفعال المخير. 
بها عن الأسماءء تقول: «مررت برجل كأنه أسد)» و«جاءني رجل 2 
. كأنه أمير»). وليس ذلك في أخواتهاء لا تكون في موضع نعت ولا في ١‏ 
مو ضع حال» بل لها : صتار الكلام كما لحروف الشرط (ق/4ااب) 
والاستفهام ؛ لأنها داخحلة لمعان في الجمل فانقطعت مما قبلهاء وتم" 


كامهة «كأن» مالف لأخواتها من وجه وموافقة من وجه» من حيْث , 1 


كانت مركبة من «كاف») التشبيه و«أن» التي للتوكيد. فكان أصلها : | 
«إن زيذًا الأسد».: أي : مثل الأسدء ثم أراةوا أن هجوا أنه ليس ٠‏ 7 0 


00 5 البيت للنابغة‎ )١1( 
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عه نادختو ا الكاك على "الصنيك الموكن بأن ا أن الحديثٌ 
مشبه به. وحكم «إن» إذا أدخل عليها عامل 3 تفتح الهمزة منها» 
فصار اللفظ بها : : «كأن ويد الأسد). 


فلمًا في الكلمة من التشبيه المخبر به عن «زيد»ء» صار «زيد) 
تمنزلة مخ أخبر عنه بالفعل» فوقع موقع النعت والحالء» وعمل 
ذلك المعنى وتعلقت به المجرورات» ومن حيث كان فى الكلمة 
معنى «إن» دَخَلت في هذا الباب (ظ//اهب) ووقع في 50 الفعل 
نحو قولك: «كأن زيدًا يقوم»» والجملة نحو: «كأن زيدًا أبوه 
أمير)» وآلوا لم يكن إلا مجرد التشبيه لم يَجْر هذا؛ لأن الاسم لا 
يُسْيّه بفعل ولا بجملة» ولكنه حديث مؤكّد ب«إن» و«الكاف» تدل 
على أن خبرًا أشبه من خبرء وذلك الخبر المْشيه هو الذي الكذيكن 
عليه زيدء فكأنّ المعنى: «زيد قائم وكأنه قاعد»ء» و«زيدٌ أبوه 
وَضيع وكآن أناة. 'أميرا فتكي 0 بحديث. والذي يؤكد 
الحديث: «إن» والذي يدل 3 التشبيه: «الكاف»» فلم يكن بذ من 
اجشماعهما: 

فصل”") 

وك هذه الحروف تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها لفظًا أو 

معنى. أما اللفظ؛ فلأنه لا يجتمع عاملان في اسم واحدء وهذه 


الحروف عوامل . وأما المعنى ؛ فل" تقول: السرني زيد قائم»؛ أى: 
سكنى هذا الحديث» ولا: «كرهت زيدٌ قائم».» أي: كرهت هذا 





)١(‏ مابين المعكوفات من «النتائج؟. 
(0). «نتائج الفكر»: (ص/ 5195). 


هم 


الحديث. كما يكون: ذلك في «(كان» و«ليس»؛ لأنهما لبينتا بفعل 
مَخْض» فجاز أن :ة تقول : «كان زيد قائم؟. أئ: كان هذا الحديث. 
ولم يجز في اسرني) 0 كتياه فإن أدخلتٌ «ليت» 3 للعل): 0 
«(إن») المكسورة لم يخز أيضًا؛ لأن هذه المعاني ينبغي أن يكون لها 
صدر الكلام فلا يقع بعدها”'' فعل مُعْمل0" ولا مُلَغيء فإن جئت 
ب«أن» المفتوحة قلت: «بلغني أن زيدًا منطلق»» فأعملتَ الفعل , في . 
معمول معنويٌ وهو الحديث؛ لأن الجملة الملفوظ بها حديث في 
المعنى» وإنما جاز هذا لامتناع الفعل أن يعمل فيما عملت فيه (#إِنَّ) ' 
ولابد له من معمول»: فتسلط على المعمول المعنوي وهو عو اه 
حيث لم يمكن أن يعمل في اللفظي الذي عوك د «أن»» وكذلك:' 
اكزرهت أن زيذا منطلق». المفعول هو الحديثء» وهو معئنّى لا لفظ. 
فإن قيل: ولم لأ جعلوا ل«أنَّ» المفتوحة”" صَدْر الكلام كما 
00 لاليت» عه (ق/ ١١ذأ)‏ ولجميع الحروف الداخلة 98 ! 
العم 5 : 
قيل: ليس في «أن» معنى زائد على الجملة أكثر من ا 
وتوكيد الشيء بمثابة ره لا بمثابة معنّى زائدٍ فيهء فصحّ أن يكون 
الحديث المؤكّد بها معمولاً لما قبلهاء حيث مَنَعَثْ هي من عمل 


ما قيلها في اللفظ الذي بعذهاء فتسلّط العامل الذي قبلها على 
الحديث» ولم يكن له 6 [في]'* صدر م يقطعه عنه. ,كما 





(1) في بعض نسخ التتائج : «قبلها). 

(؟) في الأصول: «يعمل»؛ والمثبت من «النتائج». 
959 :(ق)2: «المكسورةة ره خط , 

(5) من «المنيرية4» وسقط 'من (د): «له مانع من». 
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كان ذلك في غيرها. 


فإن كسزت همزتها كان الكسر فيها إشعارًا بتجريد المعنى الذي 

هو التوكيد عن توطئة الجملة للعمل في معناهاء فليس بين المكسورة 
والمفتوحة فرق في المعنى» إلا أنهم إذا أرادوا توطئة الجملة(2 لَأنْ 
يعمل الفعل الذي قبلها في معناهاء وإن يُصَّيّروها في معنى الحديث» 
فتحوا الهمزة» وإذا أرادوا قطع الحيلة مهاه فيليا رات يدوا علي 
التوكيد اعتمادهم على الترجّي والتمئّي كسروا الهمزة ليؤذنوا بالابتداء 
والانقطاع مما قبل» وأنهم قد جعلوا التوكيد صدر الكلام؛ لأنه معنى 
كسائر المعاني» وإن لم يكن في الفائدة مثل غيره. *وكان الكثر بهذا 
الموطن أولى لأنه أثقل من الفتح» والثَقّل أولى أن يُعْتَمد عليه 
0 الكلام بهء والفتح أولى بما جاء بعد كلام الحوعة أن 
0 500 عنفوان نشاطه وجَمامه"» مع أن المفتوحة قد 

كن الفضم والكسرء كقولك: «لأنك» وبأنك؛: وعلمث أنك»» فلو 
5 

فإن قيل: فما المانع أن تكون هي وما بعدها في موضع المبتد!؛ 
اعد الفاعل والمفعول والمجرور؟ أليس (ظ/88) قد 
صرت الجملةٌ في معنى© الحديث» فهلاً تقول: «إنك منطلق 
معجب لي؟2؛ وما الفرق بينها وبين «أن» التي هي وما بعدها في 
تأويل الاسم نحو: «أن تقوم خير من أن تجلس»»؛ فلم تكون تلك 





)200 من قوله: «للعمل فى. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 
4199 قطه وجياته» شفظت هن اق ): 


() بالأصول: «تليها»"» والتصحيح من محقق النتائج. 
(5) (ق): «موضع». 


ا 


في موضع المبتدإ» 1 تكون هذه كذلك؟ . 


قيل: إن المبتدأ 0 فيه عامل معنوي» والعامل المعنوي 5 
أثرنة في بي المعمول. اللفظي لما عُقل, وهذه الجملة المؤكّدة ب«أن) إنما 
فح أن تكون معنولا لعامل لفظي؛ لأن العامل معنى والمعمول: 

فيه أيضا"'؟. فهذا لا يفهمه المخاطب ولا يصل إلى علمه إلا بوحي» 
فامتيع أن تكون هذه: الجملة المؤكدة في مو ضع المبتد] ؛. لأيه” 3 
ظهور للعامل ولا للمعمول» ومن ثم لم تدخل غليها عوامل الابتداء 
د “من اكان» واهؤاتيك و«إن» وأخواتها؛ لأنها قد استغنت بظهور عملها. 
في الجملة عن حرف يُصَيّر الجملة في معنى الحدد يث”" المعمول: 
فيهء فلا تقول: «كان أنك منطلق»»؛ لا حاجة إلى لق 8 ض 
لوقي الولف 


وجواب آخرء وهو أنهم لو جَعَلوها في موضع المبعبل - 
سيق إلى الذهن (ق/١0اب)‏ إلا الاعتماد على مجكد التوكيد دون 
توطئة الجملة للإخبار عنهاء فكانت 2 همزتها. وقد تقدّم أن 
ايدو ]نيا * الاق عما قبل» واعتماد على المعنى الذي هو 
التوكيد.ء فلم خصو :فسنيا في الابتداء إلا بتقديم عامل لفظي ل 
على المراد بفتحها؛ لأن العام اللفظي يطلتٌ تحر فإن وجذه ' 
لفظًا 0 مسار منه' 0 50 على المعنى» والابتداء له 
هذا. 


فإن قيل: ا قالوا: «علمت أن زيدًا متطلق» ل 





0010 بالأصول و«النتائج» : الأن المعمول. . وأصلحه محفقه .كمأ أثيتنا . 
(0) (ق): «الحرف». 


م 


ذاهب). هادّ اكتقوا بعمل هذه الأفعال فى الأسماء عن تصيير الجملة 
فى معنى الحديث» كما اكتفوا فى باب «كان» و«(إِنَّ»» فقالوا: «كان 
زيد قاتمًا»» ولم يقولوا: «كان إن زيدًا قائمًا»؟ . 


قيل: الفرق بينهما أن هذه أفعال تدلٌ على الحَدَثْ والزمان» 
وليست بمنزلة «كان» و ولا بمنزلة «إن» و«ليت»» فجرت 
مجرى «كرهت» و(أحببت»» فلذلك قالوا: علمت أنك مُنْطلق» كما 
قالوا: أحببت أنك مُنُطلق» إلا أنها تخالف كرهت وسائر الأفعال؛ 
لأنها لا تطلب إلا الحديث خاصة ولا تتعلق إلا به فمن تم قالوا: 
قليف يدا تتطلفا» وازية علمت منطلق»» ولم نولو تكرهك 
زيدًا أخاك»؛ لأنه لا متعلق لكرهت وسائر الأفعال بالحديث» إنما 
ماني الاسام زلة أن تس لان" من العمل فى الأسمات 
فتصير متعلقةً بالحديث» فافهمه. ْ 


: 2 
فصل 
فإن قيل: فما العامل في هذا الحديث المؤكّد ب«أنَ» من قولك: 
«لو أنك ذاهب فعلت»» لاسيما و«لو» لا يقع بعدها إلا الفعل» ولا 
فعْلَ هنهنا؟ فم!؟) موضع «أنَّ») وما بعدها؟. 


فالجواب: أن «أنّه فى معنى التأكيدء وهو تحقيق وتثبيت» 
فذلك المعنى الذي هو التحقيق اكتفت به «لو»» حتى كأنه فل 


)١(‏ ليست في (ق). 

(؟) سقطت من (ظ ود). 

(6) «نتائج الفكر»: (ص/718). 
(4) (فقى6: افي». 
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وَلِيَهاء ثم عمل ذلك المعنى في الحديث» كأنك قلت: «لو ثبت 
منطلق»» فصارت أن كأنها من جهة اللفظ 00 0 0 
ةم ومن جهة المعنى عاملة في المعنى الذي هو الحديث. ١‏ 
الإلدقيل: ألم يتقدّم أنه لا يعمل عامل معنوي في معمول معنوي؟. 
قيل: هذا في الابتداء حيث لا لفظ يسدٌ مسد العامل اللفظي». 
فأما هلهنا فالو) لشذة مقارنتها للفعل وطلبها له و مقام اللفظ 
بالعامل الذي هو التخقيق والتثبيت الذي دلت عليه (أنَّ) : بمعناها, : 
ومن نَم عمِلَ حرف 'النفي المركت مع «لو) (ظ/حدب) من قولك:. | 
«لولا زيد»)ء ء عَمل الفعل””©, »ء فصان زيد فاع بذلك المعنى» ختى 
كأنك قلت: الو عُدِم ازيد وقٌقد وغاب لكان كذا وكذا». ولولا مقارنة 
<لو» لهت] لحري لها ا 7 هذا؛ لأن الحروف لا تعمل معانيها في 
الا سنك أضاة” فالعامل (ق/١١أ)‏ في هذا الاسم الذي بعد «لولا» 
كالعامل في هذا 0 الذي هو الحديث من قولك: «لو أنك ذاهبٌ 
لفعلت كذا». ش 


وأما اختصاص 1 بالتركيب معها في باب: «لولا زيد لزر كع 
فلاآن (لا» قد تكون منفردة تغني عن الفعل» إذا قيل لك: : هل قام. | 
زيد؟ فتقول: لاء فقد: أخبرت عنه بالقعود. وإذا قيل لك: هل قعد؟ ‏ 
قلت: لاء فكأنك مخبر بالقيام» وليس شيءٌ من حروف النفي يُكْتفى 
به في الجواب حتى يكونٌ بمنزلة الإخبار إلا هذا الحرف» فمن كَمَ 





)اف الاضي التي كن لم تفلف مزق : 
(؟) «الأصول»: المصدرء والمثبت من «النتائج». 
(9) (ق): هكان». 

(4) «لزرتك» سقطت من (ق). 


صَنّح الاعتماد عليه في هذا الباب» وساعٌ تركيبه مع حرفٍ لا يطلب 
إلا الفعل» فصارت الكلمةٌ بأسرها بمنزلة حرف وفعل» وصار «زيدً) 
بعدها بمنزلة الفاعل. ولذلك قال سيبويه: (إنه مبني على «لولا», 
هذ هوالح لذها يدون وذ من انه معدا وكمره :محدزت لا يظهره 
وخاملٌ لا يُذكر. هذا الفصل كله كلام السٌهيلي”'' إلى آخره. 
فائدة2؟) 

قول مويه :: الآ يجوز الاقتصار «علئ: المفعول: الأول من 
باب «أغْلمث4 6. تأوله أصحابه يمع لا يحسين”*؟ الاقتضار عليه 
قالوا: لأنه هو الفاعل في المعنى» فإنه هو الذي علم ما أعلمته به من 
كون زيد قائتمًا. قالوا: والفاعل يجوز الاقتصار عليه لتمام الكلام به 
فهكذا ما في معناهء بخلاف المفعول الأول من باب «علمت»» فإنه 
ليس فاعلاً لفظًا ولا معنى» هذا تقرير قولهم. وقول إمام النحويين هو 
الفواي0© ول حاحة إلى :تازيلة هذا العاويل الباوه 

وممن أنكر هذا التأويل السهيلي» وقال: «عندي أن كلام سيبويه 
محمول على الظاهر؛ لأنك لا تريد بقولك: «أعلمت زيدًا»ك. أي: 
جعلته عالمًا على الإطلاق» هذا محال» إنما تريد: أعلمته بهذا 
الحديث» فلابد إِذّا من ذكر الحديث الذي أعلمته به. 


فإن فيل : فهل يجوز: أظَنتٌ زيدًا عَمْرَا قائمًا؟ . 





)١(‏ في «النتائج» كما تقدم. 
زفق انتائج الفكر»: (ص/١76).‏ 
() في «الكتاب»: .)١9/1(‏ 
(4) (ق): «لا يجوز» وهو خطأ. 
(0) «الصواب» سقطت من (ق). 


8 ل : فل الف اناغ لذن الطلرخ ا كان بعد 53 5207 
فال أدييلت نا وإن كان بعد علم نظري لم يرجع العالم إلى. 
الظن إلا بعد النسيان! والذهول عن ركن من أركان النظر”'؟, 7 ْ 
ليس من فعلكٌ أنت بهء فلا : تقول + لأظتنته بعد أن كان عالقاه: .ون ' 
كان قبل الظن شانًا أو جاهلاً أو غافلاً لم يُتصور أيضًا أن : 0 
«أظتنته»؛ لأن الظن لا يكون”" عن دليل يوقفه عليه أو خبر صادق ‏ 
يخبره بهء كما يكون العلم؛ لآن الدليل لا يقتضي ظنّاء ولا يقتضي '. 
أيضا شيهة كنذا يه الأصرليوة فلت أن لفك له تله انث مه بولا 
تفعل شيئًا من أسبابه» فلم يجر: «أظتنتهك» أي : جعلته ظاناء وكذلك ٠‏ 
ع (6/3ثاب): (أشككتةا» ل جعلته شاكاء ولكنهم يقولون : 


1 شككئه إذا حدّثنه بحذيثٍ يصرفه عن خال الظن إلى. حال الشك»... 


هذا كلام الشبيل: وليس: الأمر كما قال! ولا فرق سن أفلنه ْ 
: وأَظتنْته؛ إلا من جهة السماع . جْ 


آنا الجواب عما ذكره: فيقال : ما المانع أن كود «أطتنعه» أئا 


اننع 


جعلته ظانًا بعد أن كان جاهلاً أو شاكًا بما ذ ته له 0 
من 2 


والآدلة الظنية . وقولك: | «إن الظنّ لا يكون عن دليل يوقفه عليه أو خخبر 
صادق يخبره (ظ/ ىأ بدا دعوى مجورّدة بل ظاهرة البطلان» فإن : 
الظن هو الوُجّحانء فإذا ذكرت له أمارة ظاهرة لا توجب اليقين أفادته : 
المُجحان وهو الظنء وهذا كما إذا أخبرك من يُثيز خبثه لك أظقًا : 
راجحا ولا ينتهي إلى قَطْعء كالشاهد وغيرةء فدعوى أن ألظن/لا ٠‏ 


1١‏ (ق): «إنما». 
(6) (<قى): «الظن». ّْ 
(*) (ظ ود): «لا يكون إلآ). 
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يكون عن دليل دعوى باطلة» وإن أردت أنه لا يكون عن دليل قاطع 
لم يفدك شيئًاء فإنه يكون عن أمارة تحصّل له الظن» ولا يلزم من 
كون الدليل لا يقتضي الظرٌ ألا تقتضيه الأمارة. 

وقوله: «فثبت أن الظنّ لا تفعله أنتَ ولا تفعلٌ شيئًا من أسبابه». 

يقال: وكذلك العلم لم تفعله أنت به ولا شيئًا من أسبابه» إن 
أردت أنك لم تُحْدِنْه فيه. وإن أردت: أنك لم تتسبب إلى حصوله 
فيه فباطل» فإن ذكر الأمارات والأدلة الظنية سبب إلى حصول الظن 
لهء وهذا أظهر من أن يُحْتاج إلى تقريرهء ويدل عليه قولهم: 
«شَككته ا فإن معناه: أحدثت له شكا بما ذكرته له من الأمور التي 


فائدة10) 


ال ا . 4 هف . 2 

كلّ فعل يقتضي مفعولاً ويطلبه”” ولا يصل إليه بنفسه؛ توصلوا 
إليه بأداة وهي حرف الجرء ثم إنهم قد يحذفون الحرفء لتضمّن 
الفعل معنى فَعْلٍ متعد بنفسه كما تقدم. 

له نينا وقيقة يسنن لعفن الها زهي أنه اقنا يشدى الفعل 
بنفسه إلى مفعول وإلى آخر بحرف الجر ثم يحذف المفعول الذي 
ال كما قالوا: «نصحت لزيد)» و«كلّت لهاء» و«وزنت لهك 
وااشكرت لها المفعول فى هذا كله محذوف والفعل واصل إلى 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/ ؟70). 
(؟) سقطت من (ق). 
فرق من قوله: «ثم يحذف. . .2 إلى هنا ساقط من (3). 


0.0 


الآخر بحرف الجرء ولا يسمع قولهم: «أربعة أفعال تتعدى بنفسها 
تارة وبحرف الجر أخرى»؛ ويذكرون هذهء: فإنه كلامٌ مجرّدا عن 
تحقيق. بل المفعول .فى الحقيقة محذوف. فإن قولك: «١نضحت».:‏ 
مأخوذ من: «نصح الخياط الثوب» إذا أصلّحَه وض بعضّه إلى بعض» 
ثم امع في الرأي» فقالوا: «نصحت لها 6 نصحت له رأيه 
اق أخلصته له وأصلحتة .: 


والتوبة النّصّوح إنما هي من هذاء فإن الذنب يمزق الدين» . ْ 
فالتوبة النصوح بمنزلة نصح الخياط (ق/7١1أ)‏ الثوبة» إذا أصلحه 
وضمٌ أجزاءه» ويقولون: «نصحتثُ زيدًا» فيسقطون الحرف؛ لأن” 
النصيحة إرشادء فكأنك قلت: «أرشدته»ء» وكذلك: ١شكرت»..‏ 
إنما هو تفخيم للفعل وتعظيم لهء مه من اشكر بطئه» إذا امتالأ» 
فالأصل : لشكرت لزيدٍ إحساته ولعلماة ثم شرك المفعول فتقول: 
اشكرثٌ لزيد»ء ثم تحذف الحرف؛ لأن شكرت متضمنة لحمدث د 


ل عت 


ا «كلْتُ لزيد. ووزثت 41 فمتعؤلههًا: غين وين لأن 
. مطلوبهما ما يكال أو يُوْرَنْء فالأصل دخول اللامء ثم قد يُحدّف ْ 
لزيادة فائدة» للد كيل الطد ووروزلة مضدن من لابه بالسداري 1 
إلا مع حرف اللام ؛ فإن قلت: «كلت لزيد»)» أخبرت بكيل الطعام 
' خاصة. وإذا قلت: «كلت زيدًَا»» فقد أخبرت بمعاملته ومبايعتة امع | 
الكبل» كأنك قلت: «بايعته بالكيل والوزن». قال تعالى:. ##وَإِدًا . 


ار 


الوم أو ونوهم # [المطففين : ل بأيعوهم كيلاً ووزنًا. 


لا 


وأما قوله: ‏ الوأ عَلَ أَلنّاس» [المطففين: ؟] فإنما دخلت «على» 
لتؤذن أنَّ الكيل على البائع للمشتري» ودخلت «التاء» في «اكتالوا؛» 


:دهن 


لأن ل فى هذا الباب كله للأخذ؛ لأنها زيادة على الحروف 
الآصلية تؤذن 78 زائد على معنى الكلمة؛ لأن الآخذ للشيء 
كالمبتاع والمكتال والمشتري (ظ/44ب) ونحو ذلك» يدخل فعله من 
التناول والاحتراز إلى نفسه» والاحتمال إلى رحله مالا يدخل فعلي 
المُغطي والبائع؛ ولهذا قال انه :- ع لهاما كيت »* ليمي :كن 
ال # وَعَلها ما أكْتسَيَت # [القرة:-845] يعن + عن السيقات» 
لآن الذنوب يُوْصَل إليها بواسطة الشهوة والشيطان والهوى» والحسنة 
تنال بهبة من الله من غير واسطة شهوة ولا إغواء عدوٌء فهذا الفرق 


ينتهنما علن”" ما 'قاله ال لي 


وفيدا فرق سنن من .هذاء .وهوا:. أن الاكساب ييتدعي”" التعقل 
والجحارلة والنباناة» فلك بصم على العلة إلا ماكان فين هذا القييل 
الحاصل بسعيه ومعاناته وتعمٌّله. وأما الكسب؛ فيحصل بأدنى ملابسة 
حتى بالهُمٌ بالحسنة ونحو ذلك» فخصنٌ الشرّ بالاكتساب والخيرٌ بأعم 
منهء ففي هذا مطابقة للحديث الصحيح (إذا هم عبْدي بحَسّنة فاكتيُوها 
وإِنْ هَمَ بسَيئة فلا تكتبوها)"''2 وأما حديث الواسطة00 وديا 
لك 1 لذن الخير أيضًا بواسطة الرسول والملك والإلهام والتوفيق» 


21 «النتائج : «الفعل». 

زهة ا 

(9) (ى): «هذا». 

(4) في «النتائج»: (ص/ 7557 5017). 

(5) (ق): «يقتضي». 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم )00١(‏ ومسلم رقم )١58(‏ من حديث أبن هريرة - رضي 
الله عنه -. 


7ع( يعنى ما تقدم من كلام السهيلى من اكتساب السيئات بواسطة الشهوة والشيطان. 
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فهذا في مقابلة وسائط الخير فالفرق ما ذكرنام» والله أعلم. . 
2210 
فصل 00 

وها السمع الله لمن حمذدهة) فقّال الخوين: مفعول (سَمع) محذوف؛ 
: ان 0 00 بالأقوال والأصوات (ق//اااب) دول غيرهاء فاللام. 
0 إلا أنها ون بمعتى زائد وهو الاستجابة المقارنة ع 
8 حمدهء وهذا 0 قوله: # عسو أن و وق 74 [النمل: 6977 
0_ الام المتعول كنا زعمواء ولا هي زائدة. ولكن «ركدف». 
فعل متعدٌ ومعموله”" غير هذا الاسم كما كان مفعول «سمع» غير 
المجرور» ومعنى «ردف» تبع وجاء على الأثرء فلو يانه على '. 
الاسم المجرور» لكان المعنى غير صجيح إذا تأملته» ولكن المعنى : : 
رّدف لكم استعجالكم وقولكم؛ لأنهم قالوا: ##مَىٌ هذا الْرَعرٌ 2# 
[العمل: ]١‏ ثم حذف,المفعول الذي هو القول والاستعجاك اتكالاً' 
على فهُم السامع؛ ودلت «اللام» على الحذف لمنتعها الاسم الذي 
دخلت عليه أن يكون مفعولاً: وآذنت أيضًا بفائدة أخرى وه معن : : 
عل لكي ٠‏ فهي متعلقة بهذا المعنىء فصار معنى الكلام: ل 
00006 يكون عجل لكم بعض الذي تستعجلون» فرّدف قولكم | 
واستعجالكم. فدات الرّدف) على أنهم قالوا امعان كلك 
«اللام» على المعنى ل فانتظم الكلا م أحسن نظامء واعمور 
الإيجاز زامع'" التمام. . ٠‏ 


)١(‏ انتائج الفكر»: ا 
. (؟) «النتائج»: «مفعولها».' 
() (ظ): المعنى». 


قلت: فعل السمع يُرَاد به أربعة معان: أحدها: سَمْع إدراك 
00-6 الأصوات. الثاني: سمع فَهُم وفت رميات ااي 
الثالث: سمع إجابة وإعطاء ما سكثل . الرايع : سَمع قبول ال 

فمن الأول: “قد سَمِمَ أ أل قَوَلَ ألتى ملك في رَوَجِهًا 4 [المجادلة: ]١‏ 
ا ليت كَالْوأ # [آل عمران : ١‏ ومن الثاني قوله: 
لي مفولوا سم فووا نظن نظرَيَا وََسْمَعُوا © [البقرة: ]1١4‏ ليس المراد به 
سَمُع ع الكلاء”” ب : بل سَمع الفهم والعقل» ومنه: ## سوعنًا 
وأطَعن * [البقرة: 85؟]» ومن الثالث: #سمع الله لمن حمده»ء وفي 
الدعاء المأثور: «اللهم اسمع)””. أي: أجب وأعط ما سألتك». ومن 
الرابع قوله تعالى: #ستشورت إلكزِب# [المائدة: ؟4] أي : قائلون له 
منقادون غير منكرين له. ومنه على أصح القولين: * وفيك سَيلعونَ 
4 [التوبة: 517] أي: قابلون ومنقادون» وقيل: عيون وجواسيس» 
وليس بشيء» فإن العيون والجواسيس إنما تكون بين الفئتين غير 
المختلطتين» فيحتاج إلى الجواسيس والعيون». وهذه الآية إنما هي 
في حََقٌ المنافقين (ظ/ 050 وهم كانوا مختلطين بالصحابة بينهم» فلم 
يكونوا محتاجين إلى عيونٍ وجواسيس . وإذا عرِفٌ هذا فسمع الإدراك 
يتعدَّى بنفسه» وسمع القبول يتعدّى باللام تارة وبمن أخرىء» وهذا 


)١(‏ (ظ ود): «وإيثار». 

(؟) سقطت من (ق). 

(*) لعل المراد ما أخرجه أبو داود رقم »2١0١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
رقم .»)٠١1١(‏ وأحمد في «المسند»: (794/5”) في حديث طويل وفيه: 
«. . . ذا الجلال والإكرا م أسْمّع وأشتجب . : .»امن حديك زيد بن أرقم - رضي 
ألله عنه ري بد رد شري كل يه 


باءدة 


بحسب المعنى؛ فإذا كان السّياق يقتضي القبول عُدَّي ب«من»» وإذا 


كان (ق/8١1ا)‏ يقتضي, الانقياد عدي باللام» وام سمّع الإجابة فَيُعَدَى 


ا سمع الله لمن حمده؛ لتضيُته معنى استجاب له» 0 


حذف دا وإنما عو مضمن» وأما سَمّع الفهم فيتعدّى بنفسة) الأن 


0 
فصل 


ومما يتعلق بهذا قولهم : «قرأت الكتاب" واللوح» ولجوهنما 006 
يتعدّى بنفسهء. وأما' "قرأتٌ بأم القرآن» ناقوات بسورة ة كذا»ء كقوله. 


َيه ] : : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحةٍ الكتاب»” "افيه كن بلايفة د 


من يتفطنٌ لهاء وهي : : أن الفعل إذا عُدُي بنفسه فقلت: قرا سور 
كذاء اقتضى اقتصاركٌ أغلبها: لتحصيصها بالذكة رقا إذلاء عدي 


ب«الباء»)» فمعناه: لا صلاة لمن لم يأت بهذه السورة في قراءته أو في 


صلاته ؛ أي في جملة ما يقرأ به؛ وهذا لا يعطي الاقتصار عليهاء 3 1 


ا غيرها مغهاء وتأمّل قولّه في الحديث: اكان يقرأ في 


الفخر بالشفيق, إن المقة9 كين تجن المعتى أنه :يقرا فيما يقرأ ب 5 


تعد القاتكية ريل العدف اوكذكلف قد لمك قم أ الك 3 
: ْ بهد دء و فو قرأ بالاعر 


2010 اع الفكر») (ص/4ه") , 


2 أخرجه البخاري رقم قاد ومسلم رقم ( من حديث عبادة ين الضاست / 


- رضي الله عنه -. 

(9) أخرجه البخاري رقم قم ومسلم: 549//١(‏ رقم 79؟) من حديث أبي 
بَوْزْة الأسلمي رضي !الله عنه -. 

20 أخرجه البخاري مم لمعيه زيد بن ثابت قال : اد را 6 


يقرأ بطَؤلى الطولتين؟ .أي: في المغرب. 


0+ 


بعك الفاتحة» وكذلك قرأ ذ فى الفجر يسورة ١‏ أ ونحو هذاء 
وتأمل كيف لم يأت بالباء في قوله: «قرأ سورة التَّحُم فَسَجَدَ وسَجَدَ 
معه المسلمُوْنَ والمشركون” فقال: قرأ سورة النجمء ولم يقل: 
بها؛ لأنه لم يكن يا ناد” فقرأها وحدهاء وكذلك قوله: قرأ على 
الجن بريه الرحمن”' ولم يقل : بسورة الرحمن» وكذلك: «قرأ 
0 

على أَبَمْ سورة: «لر يك 9024© ولم يقل: بسورة ل يكن 4. ولم 
نك الباء إلا فى قراءة فى الصلاة كما ذكرت للك وان شقت فلت 
فيصحٌ هذا الإطلاق وإن أتى بها وحدهاء وهذا أحسن من الأول» 
وعلى هذا فلا يقال: قرأ بسورة كذاء إذا قرأها خارج الصلاةء وألفاظ 
الحديث تتنرّل على هذاء فتدبّذها. 


: )2 
فصل 
وأما « وَكَق بس سَهِيدَا 29 »© [الساء: 674 فالباء متعلقة بما تضمنه 
الخبر من معنى الأمر بالاكتفاءء لأنك إذا قلت: «كفى الله»)» أو 


ووقع تفسيرها ب«الأعراف» في «سئن أبي داود» رقم +)8١5(‏ والنسائي: 

)١17١/0(‏ وغيرهما. 

.- أخرجه مسلم رقم (408) من حديث جابر بن سمرة  رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (ا5١٠)2‏ ومسلم رقم (01/5) من حديث أبن مسعود 
- رضى اللّه عنه -. 

)> احرج التزملق رق :87813 يديت عابر تارضي ا عدبي قال التواندي»: 
«هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد» 
اه ثم ذكر عن الإمام أحمد والبخاري ما يدل على نكارة الحديث. 

(5) أخرجه مسلم رقم (49) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

(5) «نتائج الفكر»: (ص/ 0705 . 


مؤىهء 


«كفاك”'' زيد»ء كنا تريث "أن يكتفى هو بهء فصار اللفظ لفظ الحين. ظ 
والنضن سحن الاءره “عه لام ليق «المسي لديف ا 7 
ققدم وإتما عن كقرللقةه حك ينه الدترى اذا احننيك؟ 
جا رادي نري ادا نقد وخر لمعل :في لجراي قرا (احشنبك 
ينم الناس») فيكم جزم على جواب الأمر الذي في ضمن 0 
< حك هذا اسدبويها"؟ عن العرت:. 


0: 


تنذى الفدل» ران الفصدن على ثلانة أضاة اعنهاء آذ ركره»: 
مفعولاً مطلقًا لبيان النوع. الثاني: أن يكون توكيدًا. الثالث: أن يكون. 
ال : ئ 0 

قال (ق/118ب) سيبويه”؟2: «وإنما تذكره لتبيّن أي فعل فعلت أو . 
توكيدًا». انا الحال جز : (جاء زيد متكا وسية 1 “تايل مانم 
وساعيّاء وفيه قولان؛ أحدهما: هذا. والثانى: أن الحال فحذوف» 2 
ولامشقاة مولي أى 1 ينعن بنسناء ل تقول انعيف ماعنا 
وقعدت قاعدًا»), تجعلها حالا ؟ مؤكّدة وقد تقول:.مشية نيا بطلا 
و عا فلك فيها وجهان؛ أحدهما: أن يكون المصدر حالاً فيكون. 
من باب قوله تعالى:. لِسَانَ عَرَيّا4”* [الأحقاف: ]1١‏ وهئٍ الحال ١‏ 
الموطأة؛ لأن: الصفة وطَأت الاسم الجامد أن يكون حالاًء فإن اللسان 


ف انلف (ظ ود): فكفاك الله .2. 

(؟) فى «الكتاب»:  5517/1(‏ 138). 

ل( انتائج الفكرا : (ض/ +0 

(4) فى «الكتاب»: )١١9//١(‏ بنحوه. 

0 م قولةة فوقن تقول يا الى عن ساف سن اقل بز 


ن١‎ 


اسم جامد» فلما وُْصف بالمشتق وطّأته الصفة أن يكون حالاًء فإن 
(ظ/0وب) حَذْفتَ الاسم وبقيت الصفةٌ وحدها لم يكن في الحال 
إشكال» نحو: «سزت شديدًا؛. 


ويس ما قلناه أن قولك: «سرث شديدًا» هى حال من المصدر 
الى دل علنه التذله: أنإذاا أردت اليد هذا المعين كان بعترلة 
الحال: :ويحرة: تقديمة وتأغيره إذا" كان متعولا مظلقا أو خالا :نولا 
يجوز تقديمه على الفعل إذا كان توكيدًا له؛ لأن التوكيد لا يتقدم على 
المؤكد. 

والعامل فيه إذا أردت معنى الحال الفعل نفسه»ء والعامل فيه إذا 
معنى «فعل» الذي هو فاءً وعَينٌ ولامٌّ. لآنك إذا قلت: ضربت ضربًاء 
فالضرب ليس بمضروب». ولكنك حين قلت: «ضربت» تضمن 
0000 معنى «فعلت»؛ لأن كََ مون فعل» وليس كل فعل 
تام القوان هنا يمه له تفن الأنسانا العبران ونا كان كدلك 
«فضريبًا» منصوب بفعلت المدلول عليها بضربت» حتى كأنك قلت: 
«فعلت ضربًا). 

ولا يكون المصدر مفعولاً مطلقًا حتى يكون منعونًا أو في حكم 
المتغوتء .وإنها يكوت: توكيدا للفعل + لآن الفعل يدل عليه :دلالة 
بطلقة ل يذل أعلية. مجع ذا اول شعو ارقن يكون نتغولا طلقا 


وليس ثم نعتٌُ في اللفظ إذا كان في حكم المنعوت» كأنك تريد: 
(ضربًا مّاكء فلا يكون حينئذ توكيداء إذ لا يؤكد الشىء بما فيه معنى 


)20 ليست في (ظ). 


ه١‎ 


زاكد على معناه؛ لآن التوكيلا تكراز محم 
وقد احتج بعضٌ أهل السنة”© على القائلين من المعتزلة بأن 
ا الك يد تعالي وتقدّس و الموسئ عليه الا د بقوله: ش 


- 


« وَكلُمَ أنه موس تَحَكَيلِيمًا 7 4 [الساء: 154 فأكّد الفعلَ بالمصدرء 
3 1 
ولا يصح المجاز مع التوكيد. قال السهيلي”؟ : فذاكرت بهذا شيخَّنا 
أبا الحسين” "» فقال:' هذا حسن, لولا أن سيبويه أجاز في مثل هذا 
أن كران سن ا ل وإن لم يكن منعوئًا في اللفظء فيحتمل عبلى : 
(ق/194١1)‏ هذا أن ل «تكليمًا مَا4» فلا يكون في الآية حجة | 
قاطعة. والكجاج عليهم كيرة: ش 


0 وهذا ليس بشيءٍ والآيةٌ صريحة في أن المرادٌ بها تكليم 
و من الإيحاء» فإنه ذَكَر أنه أوحى إلى نوح والنبيين من بعده» ‏ 
وهذا الوحي هو التكليم العام المشترك. لم خض موننين باسم خاضٌ , 
وفعل خاص وهو ١كلم‏ تكليمًا»» ورفع توهّم إرادة التكليم العام 000 


عن الفعل بتأكيده بالمصدر. وهذا يدل على اختصاص موسى 0 : 


التكليم» ولو كان المراد «تكليمًا مَّااء لكان مساويًا لما تقدَّم. فن ظ 


2000 بيّنه السّهيلي في كتابة» وهو: «القَنبِي) وهو: رمد وما بن ش 

قتيبة الدينوري ت (711) سبقت ترجمته . | 
وكلامه هذا في كتابه : «تأويل مشكل القرآن»: (ص/١١١)‏ إذ.قال تعليقا. 1 

على الآية: «فوكّد بالمصدر معنى الكلام؛ ونفى عته المجاز؛ اه ش 

فق شايع الفكر؛: (ص/لاه”7) . 

(9) أي: ابن الطراوة» وسبقت ترجمته. 

(5) (ق): «يكون». 

. (5) الكلام الآن لابن القيم. 

(5) من قوله: «المشترك ثم. . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


ه١‎ 


الوحى أو دونه » وهو باطل! . 

وأيضًا: فإن التأكيد في مثل هذا السّياق صريحٌ في التعظيم 
وتشيت حقيقة الكلام والتكليم فعا ومصدراء ووصفه بما يشعر 
بالتقليل مضاد للسياق» فتأمله. 


وأيضا: فإن الله سبحانه ‏ قال لموسى: 9إقّ أصَطَفَيَتَكَ عل 
لايس بِرِسَلتٍ وَبَكَلَهِى 4 [الأعراف: 144] فلو كان التكليه”'؟ الذي حصل 
له «تكليمًا مّا؛ كان مشاركا لسائر الأنبياء فيه» فلم يكن لتخصيصه 
بالكلام معنى . 

وأيفاء فإن ةكت التضدن سينا ترذن وان <توعا ان" مد 
أنواع التكليم حصل له؛ وهذا محال هنهناء فإن الإلها م «تكليم مّااء ولهذا 
اانه كان واه والوضن واتكنية فقال: 00000 
ألضعه © [القصمن + 197. ا حَيّتٌ إِلَّ الْحَوَارِكنَ © [المائدة: ]1١١‏ 
ونظائره. وقال عبّادة بن الصامت: ا المؤمن كلامٌ يكلّم نه الربة 
عبدّه في . فكلّ هذه الأنواع تسمّى «تكليمًا ما». وقد خصنّ 
- سبحانه وتعالى - موسى واصطفاه على البشر بكلامه له. 

وأهنا قاف "الله شصانة سيت دك زهي ذكر تكليمّه له باسم 


ا سرصم 


التكليم الخاص دوك الاسم ام كقوله: 0 وما جك مُومئ لميقددنا 


لصوي 


2 قَالَرَيٌ أَرفة أنظر إِلْيَلَكَمَالَ (ظ/ )15١‏ لَن تَرَنف» [الأعراف: 18] 
بل ذَكرَ تكليمّه له بأخصّ من ذلك وهو تكليم خاصء كقوله: 


() سقطت من (ظ ود). 
(؟) أخرجه الطبراني ‏ كما في «المجمع»: (/117/5/7)- والضياء في «المختارة1: 
(4/ 7076) مرفوعا إلى النبي كككَِه قال الهيثمي: «في سنده من لم أعرفه» اه 


01 


سه سا صخر م 5 ا 0 


ا © ونلدينه من جاني لور ) لايم وقربنه ييا( 4 [مريم: 0] اذا 00 ش 


"والنداء الما من | ل يم خا 3 فالنداء تكلب 
خصٌ من التكليم صَّ تكليم | 


ش من البعد ع المتادئ» والنّجاء تكليم من القرب . 


وأيضًا: فإنه قد اجتمع في هذه الآية ما يمتنع معه حملها على 
: ما ذكرهء وهو أنه ذكر الوحيّ المشتركَ» ثم ذكرّ عموم الأنبياء بعد 
محمد ونوح» ل ع ار اد ذكر 0 
. خصوص تكليمه» ٠‏ ثم أَكّدَه بالمصدر» وكلّ من له أدنى ذوقٍ .في ! 
“الألفاقا ودلالتها على المعاني”"2؛ يجزم بأن هذا السياق. ع 
ال موسى بتكليم لم يحصل لغيرهء وأنه ليس «تكليمًا ما" 
فما ذكره. أبو (119/3اب) الحسين غيرٌ حسن» بل باطل قطعًا!! والذي . 
٠‏ غَرّه ما اختاره سيبويه من لان فيقة النصاند وإرادتهاء وسيبويه لم . 
يذكرٍ هذا في كلّ مصدر كان هذا شأنهء وإنما ذكر أن هذا مم"" 2 
يدود ف الجا ٠‏ فإذا ١‏ كانة ف «الكلام ما يذل على إراذة التأكيد دون ' 
الصّفة لم يقل سيبويه ولا أحد : إنه موصوف محذوف يدل على 1" 
تقليله» كما إذا قيل: ‏ «صدّفت ارول تصديقًا وآمتث به إيمانًا#» "أو ” " 
قيل: «قاتلٌ فلانُ مع رسول الله يَكلِكِ قتالاً ونصّره نصرًاء» و«بيّن - 
يول امع ةا وأرشدهم إرشاذًا وهداهم هدى». فهل يقول 
. سيبويه أو أحد: : إن هذا كر :أن مقن فوخي ذا؟ ١‏ ززالمواة: «تصديقًا _ | 
2 وإيمانًا ما وتببيًا. ما وهدّى ما»!؟. فهكذا الآية والله المويق 
لعزا 


)١(‏ (ق): «بما يسمعه». 
20 من (ق). 
(4 لساك لل 


قال السهيلى”؟: «وسألته عن العامل فى المصدر إذا كان توكيدًا 
للفعل»: والتوكيدٌ لا يعمل فيه المؤكّدء إذ هو [هو]"© في المعنى: 
قم "العاف ل ْ 

فسكت قليلاً ثم قال: ما سألني عنه أحدّ قبلك» وأرى أن العامل 
فيه ما كان يعمل فى الفعل قبله لو كان اسمّاء لأنه لو كان اسمًا لكان 

ثم عرضتُ كلامّه على نفسي وتأملثُ «الكتاب»» فإذا هو قد ذَهَل عما 
لوّح إليه سيبويه في باب المصادرء بل صرّح» وذلك أنه جعل المصدر 
المؤكد منصوبًا بفعل هو التوكيد على الحقيقة» واخْتّزل ذلك الفعل» وسدّ 
المصدر الذي هو لحي د مسدّهء كما سدّت (إياك» و«رُوَيْدَا؛ مسد العامل 
فيهماء فصار التقدير: «ضربث ضربث ضربًا»ة» ف«ضربتٌ» الثانية هى 
0 00 الحدي وقد نسل اضرا" . مسدّهاء وهو عدا وإنما 


0 الشرح» ومن تأمله 1 وجده كذلك. 


والذي أقولٌ به الآن قول الشيخ أبي الحسينٍ لأن الفعل المختزل 
معنى» والمعاني لا يؤكّد بها وإنما يؤكّد بالألفاظ". وقولك: «ضربت؛ 
فعل مشتق من المصدرهء فهو يدل عليهء فكأنك قلت : «فعلت الضرب»ء 
فضربت يتضمّن (المصدر)””*' ولذلك تضمرهء فتقول: «من كذب فهو 
شر له»» وتقيده بالحال» نحو: «قمنا سريعًا»» فسريعًا حال من 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/73208). والمسؤول ابن الطراوة. 
(؟) من «المنيرية». 

(0) (ق): «يوكدها الألفاظ». 

(5) في «النتائج»: «يتضمّن الضرب المفعول». 


ماه 


القيام» فكما جاز أن تقيده بالحال وأن تكني عنه [بهو] جان أيضًا أن ' 
تؤكده ب١ضريًا)»‏ كأنك قلت : «(ضريًا ضريًاا» ونصب «ضربًا» المتضمّن 
اضر "'' المصرّح به وبه يعمل في الثاني بمعنى «فعلت». :كما كان ': ' 
ذلك في المفعول المطلق إذا قلت: «ضربت ضريًا شديدًا»» أي : 
فلت عرنا شديذ:(ق/»118) :لسن الموكب كذللك) إثمنا ضيب كما 
ينتصب «زيدًا» الثاني. في قولك: «ضربت”" زيدًا زيدًاء مكرراء . 
الع معفق: كان شر :الأ لء انق اميرك ل عات 12 1 
فتأمله» . تم كلامه. 


ا 
فصل 
فيما يؤكد من الأفعال بالمصادر وما لا يوَكّد 


قد أشرنا إلى أن الفعل ”© قسمان: خاص وعامء فالعام: كا ا 
و«عملت4.» و«فعلت» أعم ؛ لأن «عملت» عبارة عن حركات الجوارج ش 
الظاهرة مع دءوب» ولذلك جاء على وزن «فعل) كتعب وتصباء ْ 
ومن ثم لم تجدها يخبر بها عن الله - سبحانه لي ا 
فيُحمل على المجاز المحض» ٠‏ ويّلتمس له التأويل . 


لي بس جع صر 


60 : وقد ورد قوله 2 دك با خكتنا لهم ات ش 


031 الرواته ويا للا كا سل مو با ا 
(؟) من قوله: اضريًا شديئاً. .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(9) «نتائج الفكر» : (ص/ :05 , 

2 5 «الفعل المؤكد؟! 

(5) التعليق لابن القيم ‏ رخمه الله-. 


أَبْدِينا أَنْعكمًا» [يس: ]7١‏ وقد تقدم”" له كلام أن اليد صفة أخص من 
القدرة والنعمة» كما هو مذهب أ الحسن الأشعري ‏ رحمه الله -» 
ونصر هو ذلك المذهب وارتضاه» وعلى هذا فلا تأويل في الآية» بل 
هى على حقيقتها على قوله» وأما الدّءوب والنصب وإثبات الجارحة 
فين خافن العينت” والله عالق 3ع كرالك كلد مععال عله 
وخصائص المخلوقين لا يجوز إثباتها لرب العالمين» بل الصفة 
المضافة إليه لا يلحقه فيها شيء من خصائصهم.ء فإثباتها له كذلك لا 
يحتاج معه إلى تأويل» فإن الله ليسَ كمثله شيءٌ» وقد تقدَّم أن 
خصائصَ المخلوقين غير داخلة في الاسم العامّء فضلاً عن دخولها 
ف الاسم الخاص المضاف إلى الربء وأنها لا يدل اللفظ عليها 
بوضعه حتى يكون نفيها عن الربٌ تعالى صرفًا للفظ عن حقيقته. 
ومن أعتقد دخولها في الاسم المضاف إلى الربً ثم توسّل بذلك إلى 
نفي”"' الصفة عنهء فقد جمع بين التشبيه والتعطيل» وأما من لم 
يُدخلها في مسمّى اللفظ الخاصء ولا أثبتها للموصوف فقوله مَحْض 
العنزيه» وإثبات ما أثبته الله لنفسه» فتأمل هذه النكتة وَنُتكن منك على 
ذكر فى باب الأسماء والصفات. فإنها تزيل عنك الاضطراب 
والشبهة. :والله الموفق للصواب. 


عاد كلامه. قال: (إذا ثبت هذا «ففعلت» وما كان نحوها من 
الأحرات: العامة السافعة لذ قد كن بمصيدر» أنه كن :| الأفعال نزلة 


ور 


شيءٍ وجسم في الأسماء» فلا يؤكّد؛ لأنه لم يثبت له حقيقة معيئنة 


.) 4ه"‎ - 39/5١ )١( 
(؟) (ق): «نفي بدل2.‎ 
(له حقيقة» سقطت من (د).‎ )”( 


عل الفخاطتء وإنما يؤكد ما ثبتت حقيقته» والمخاطب أحوج. 5 ظ 
ذكر المفعول المطلق الذي تقع به الفائدة منه إلى توكيد «فعلت»». فلو ' 
كلك :له «فعلت فعلت»» وأكدته بغاية مايمكن من التوكيد». 
(ق/١٠٠ب)‏ ما كان الكلام إلا غير مفيد! وكذلك لو قال: «فغلتُ. ‏ 
فعلاً؛.على التوكيد؛ لآن المصدر الذي كنت تؤكد به - لو:أكدت _: ' 
فياسّه أن يكون مفتوح «الماء») لأنه ثلاثي» والمصدر 0 قياسه 
فتح فائه» كما أن فعله كذلك». 


قز + بتارلل على تاقد فزن املق لاضن القغْل ظ 
العام الذي لم تتحصل حقيقثه عند المخاطب امتنع تأكيثهاء ابل إمثل .. 
هذا لا يقع في" لمكا طى: وأما إذا أريد بها فعل خاص قد 
تحطلت” حقيقته : وتميزت. عتدهيا»؟ كنا إذا “قال اله :«أنيت قعت 
هذا»ء وأشار إلى فعل معين» فإنه إذا أكد الفعل وقال: «فعلُ 
“1 ان الكلام مفيدًا أبلغ فائدة» وهذا إنما جاء من حيث كانت 
«فعلت» مرادًا بها الحديث الخاص. وأكثر ما يجيء افعلت»: :فى في 
الخطاب كذلك» فتأمله . ْ ْ 
كن ترإذاا فيك هذا فلا يقع بعد «فعلت» إلا مفعول مطلق؛ 
إما من لفظها فيكون عامّاء نحو : : «فعلت فعلاً حَسَنَاك ومن نّم إجاء 
. مكسور الفاء لأنه كالطكن والذَّبْحء ليس بمصدر اشْبُق منه الفعل» بل 
ا هو مشتق من «فعلت». وإما أن يكون خاصًا نحو: «فعلت ضريًا»؛ ( 
«قضربًا» أيضًا مفعول مطلق من غير لفظ «فعل» فصار «فعلت فعلاً» ‏ 


(1) الكلام لابن القيم ‏ رحمه الله -. 
(5) (تق ود): (إلا في ش 
(0) أي: السهيلي رحمه الله -. 


كطحنت (ظ/ 9؟14) طُحْنّاء و«فعلت ضربًا» كطحنث دقيمًا. 


فإن قيل: ألم يجيزوا في «ضربت ضربًا» و«قتلثُ قتلاً» أن يكون 
مفعولاً مطلقّاء فلم لم يكن مكسور الأول إذا كان مفعولاً مطلقّاء 
ومفتوحًا إذا كان مصدرا مؤكدًا؟ . 

قيل: «حدّث حديثين امرأة”'': ألم يقدم في أول الفصل أنه لا 
يعمل فى «ضريًا) إذا كان مفعولاً مطلقًا إلا معنى «فعلت» لا لفظ 
اضربت»: فلو عمل فيه لفظ «ضربت» لقلتث : ««ضِريًا) 0 
كطخن > وهو محال» لآن الضرت لا يضرب» ولكتك. إذ! اشتققت له 
امكامن «يغلت» التي عي عاملة فيه على الحقفه فلك هو فعل» 
وإن اشْتَقَفْتَ له اسمًا من «ضربت» التي لا يعملٌ لفظها فيهء لم يجز 
أن يجعلها كالطّحُن والذَّبْح؛ لأن الاسم القابل لصورة الفعل إنما 
يشتق لفظه من لفظ ماعمل فيه» فثبيت من هذا كله أن «فعَلت» 
و«عملت» استغنى بمفعولها المطلق عن مصدرها؛ لأنها لا تتعدّى إلا 
إلى حدث» وذلك الحدث يشتق له اسم من لفظهاء 3-0-6 
والمعنى» ويكون أقوع عند المخاطب. من 0 المصدر الذي يشتق ع 
الفعلء ولذلك لم يقولوا: «صنعت صَنْعا يفضع الصادء ولا: ا 
عَمْلاً؛ بسكون الميم» ولا «فَعَلت فَعْلاً بفتح الفاء» استغناء 0 
المصادر (ق/١؟7١)‏ بالمفعولات المطلقة؛ لأن ال ل 
والتّمَض» والعيع مثل: الدّهن والخُبْرء والفغل مثل 00 
ل 6 لا بمعنى المصدر الذي 0 


.)787/١1( انظر: «مجمع الأمثال»:‎ )١( 
(ق): «وا.‎ )0( 
. 9ه «النتائج» : «فكأنها»‎ 


0 153 


وجميع هذه الأفعال العامة لا تتعدّى إلى الجواهر والأجسام إلا 
أن يُخْبَّر بها عن خالقهاء وإنما يتعدّئ إلى الجواهر بعضُ الأفعال 
الخاصةء» نحو: «ضربت زيدًا»ء» فهو مضروب على الإطلاق؛: وإن 
شتققت له من لفظ «فعلت» مفعول به أي : 00 به الضرب ولم 
ل 

وأما: «حَلمت في النوم حُلْمًا فهو بمنزلة : افعلت وصنعت» في | 
اليقظة؛ لأن جميع أفغال النوم تشتمل عليها الل وكأنَ جميع | | 
أفعال اليقظة يشتمل عليها مها (فعلت4ء» فمن ثم لم يقولوا: ١حَلْمَا؛‏ بوزن . 
(ضِريًا) ؛ أن اخلبت) مُغنية عن المصتدن كما كانت «فعلت» مُغْنية ‏ 
غتةه: .وإنها امطلوية الجتفاطين معرفةٌ المحلوم والمفعول. . فلذلك 
قالوا : الماك ولذلك جمعوه على: «أحلام وسَلوع )؛ لأن الأحكاف” 

هي التي تُجْمّع وتثنى » وما الفعل ؛ أو ما فائدته كفائدة الفعل من ٠‏ - 
المصادر”2 فلا تُجمع ولا تقنّىء وقولهم: إنما ججمعت ال 
بالكل لاختلاف الأنواع» بل يقال لهم: [وهل)”"© اختلفت الأتواع . 
إلا من حيث كانت بجثابة الأسماء المفعولة؟ ألا ترى أن 0 ا 
على وزن «فغل» كالذّهن, فهو عبارة عما يَشتغل المرء 58 0 
اسم مشتقٌ من الفعل وليس الفعل مشتقًا منه» نا مو مدن من 
«الشّغْل)» والسعل هو المضدارء كما أن (الجعل والجعل») كذلك 
فعلى هذا ليس «الأشغال» و«الأحلام» بجمع المصدرء وإنما ودية ٠‏ 
اسم. والمصدر على الحقيقة لا يجمع؛ لأن المصادر. كلها جنس 


0 تن فولعم #كيزاعانت 0 إلى عا سياف رفاظا و0 
(؟) في الأصول: «ولم» والمثبت من «النتائج». 
() الأصول: «عنه» والمثبت من «النتائج». ' 


لاه 


واحدء من حيث كانت عبارة عن حركة الفاعل» والحركة تمائل 
الحركة ولا تخالفها بذاتهاء ولولا «هاء» التأنيث في الحركة ما ساغ 
جمعهاء فلو نطقت العربة بمصدر احليفة الذي استغني عنه 
بِالحُلّم» وبمصدر «شكرت» الذي استغنى [عنه]"'' بالشكر لما جاز 
جمعه؛ لأن اختلاف الأنواع ليس راجمًا إليه» وإنما هو راجع إلى 
المفعول المطلق. 

ألا ترى أن الشكر عبارة عما يكافأ به المنعم من ثناء أو فعل» 
وكذلك نقيضه ‏ وهو الكفر ‏ عبارة عما يُقابّل به المْعِم”"' من جَحُد 
وقَبُح فعل». فهو مفعول مطلق لا مصدر اشتقّ منه الفعل» إلا أن 
«الكفر» يتعدّى بالباء لتضمِّنه معنى التكذيب» و«شكرت» (ق/1١17ب)‏ 
يتعدّى باللامء التي هي لام الإضافة؛ لأن المشكورٌ في الحقيقة هي 
النعمة)» وهى مضافة إن المنعمء (ظ/ ؟كقتب) وكذلك المكفور 8 
الحقيقة هى النعمة» ولكن كفرها تكذيب وجخدء فلذلك قالوا: «كفر 
بالله» و«كفر نعمته) و«شكر له) و(شكر نعمته»). 

وإذاتقت 1ف الفعة ين قولف المكر كلدل للق 
وهو مختلف الأنواع ؛ لأن مكافأة النعم تختلف» جار أن يُجمع كما 
جمع «الحُلم والشّغل»» فيحُمل قوله ‏ سبحانه ‏ حكاية عن المخلصين 
من عباده : «ا لاط سك جر ولا شْكويًا 4 [الإنسان: 4] أن يكون جمعًا 
ل«شكر»ء وليس كالقعود والجلوس؛ لأنه متعدء ومصدر المتعدي لا 
علق «الفعول 7 


)١(‏ سقطت من (ظ ود)اء و(ق): ايه4). 
(؟) (ق): «المنعم عليه» وهو خطأ. 
5) (ظ ود): «لا يجيء مصادرها على المفعول»! . 


ه١‎ 


30 55 أنه مصدر جاء على «الفعول»؛ أن مقائله . 
وهو الكفْر والجحد والنفار نجي ء مصادرها على الول 
كفو ار وتُفورء ويبعد كل البعد أن يراد بالكفور جمع الكفْرء 1 
والكفر لا يُمْهَّد جمعُه في القرآن قط ولا في الاستعمال؛ فا يعرف في 


التخاطب : «أكفار وكفور»؛ وإنما المعروف الكفرء والكفْرانٌ والكفورء 0 


مصادرٌ ليس”" إلاء فِحَسّن مجيء الشكور على الفعول حمله على ' ٠‏ 
مقابله ومو كزان اللغة» وقد تقدَّم الإشارة إليه» وحتى. لو كان ' 
الشكون ها نذا استعماله جمعًا”*'. واحتمل الجمع والمصدزء لكان 
الألق يفعتن الآية المصدر لا الجمع؛ لأن الله تعالى وصفهم بالإخلاض» ش 
وأنهم إنما قصدوا بإطعام الطعام وجهه. ولم تريدوا من المطعمين . 
جزاءً ولا شكوراء ولا يلبق بهذا الموضع أن يقولوا: لا نريد منكم | 
أنواعًا من الشكر وأصنافا منه» بل الأليق بهم وبإخلاصهم أن يقولوا: ْ 
وريه مكب تيا أصلاء فينفوا إرادة نفس :هذه الماهيّة منهم. وهو 
أبلغ في قصد الإخلاص من نفي”” الأنواع, فتأمله فإنه ظاهرء قلا . 


تليق نالا نه إلا المصدرء وكذلك قوله تعالى: ##لِمن أراد أن ييكرارٌأراء . ٠‏ 


شسكورا 4 [الفرقان : ] إنما هو مصدرء وليس بالمعهود البيّن جمع ٠‏ 
التكر على الت كور واستايماله لك كما للم ينهد ذلك فى الكبور. 


عاد كد20 قال: ا(ويزيل هذا وضوحًا قولهم : لأحببث حبًا»؛ ٌ 


.- الكلام لابن القيم  رحمه الله‎ )١( 

(؟) من قوله: «قلت.. .4 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(”) سقطت من (ق). ْ 

(4) -سقظت من اق 

اك تحرّفت في (3). : 

2320 «النتائج» : (ص/. 4 


فالحب ليس بمصدر لأحببت» إثما هو عبارة عن الشغل باليشيرية 
ولذلك جاء على وزنه مضموم م الأول» ومن لم جمع كما جمِع الشّغل» 
قال : 

ثلاكة أحيات :فشك عالكفة* ١‏ .وخك تيلاق وحث هو الفا 7 


فقد انكشف لك بقولهم: «أحبيث حرًا) أولم (ق/؟١7١٠١أ)‏ يقولوا: 
«إحيابًا» استغناءً بالمفعول المطلق الذي هو أَفْيّد عل اللمجتاطت هع 
(الإحياب»»؛ أنّ «حلمت لما ولاشكرت شكرًااء و«كفرَ كفْوًاا 
راضم صَنْعافق كلها واقعة على ماهو اسم للشيء المفعول وناصبة 
له تَضّبٍ المفعول المطلق. وهو في هذه الأفعال أجدر أن يكون 
كذلك؛ لأنها أعم من «أحببت»؟ إذ الشكرٌ واقع على أشياءَ مختلفة» 
وكذلك الكفر والشغل والحلمء وكلما كان العمل أعم وأشيع لم يكن 
لذكر مصدره معئّى ١ح‏ وكان «فكَل ويفعل» عا عئه» ولولا كش 
الشاعر لاختلاف أنواع «الحب» ما كذنا نعرف مافيه من العمومء 
ولكنه لما فيه من العموم» وأنه في معنى «الشغل» صار «أحببت» 
كشغلت. وصار الحب كالشغل. ولو قال: «إحبابًا» لكان بمنزلة: 
#شغلت شغاة» بفتح الشين , ألا ترى أنهم لا يجمعون من المصادر 
ما كان على وزن الإفعال نحو: الإكرام» وعلى وزن الانفعال» 
والأفتعال»: [والتفعيل ]'' بوتسوهاء إلا أن يكوق :مسد ودًا كالتفرة من 
الشهر : 


وأما جمعه لاختلاف الأنواع فلا اختلاف أنواع فيه» إنما اختلاف 


)١(‏ البيت فى «اللسان»: )327//1١(‏ بلا نسية. 
(؟) في الأصول: «والفعل»» والمثبت من «النتائج». 


07+ 


الأنواع فيما كان اسمًا مشتقًا من الفعل اسْتُعنِيَ به عن المصدر لخصوضه. 
وعموم المصدرء وذلك لا تجده في الثلائي إلا على وزن ١فثل»‏ أو 
«فعل» (ظ/ *19) أو «فعل» ألا ترى أنهم لا يجمعون [«الفَرَق» وَالخدرف 
ولا شيناءمن ذللقه الباك]1'؟ “تعر 9 الوقن" :والخدر:والكنكن :والروصض. 
والعمّل» وبابه») , ' ش 
0 فعل الحب فيه لغتان «فعل وأفعل» وقد أنشد .في 
. "الصحاح)”؟ ' بيتين على اللغتين وهما: 
اا رامن أَجْلٍ تمره وأعلمُ أنَّ الحبٌ بالمره أرفقٌ 
ووالله لولا تمد (ك ما حَبَبنُه وكان ناض كه ادن وم ف 
هكذا أنشده 0-7 7 والذي في «الصحاح»: 
بولا عاذ أذ ين عرد وخر ونع 


بالإقواء” 0 والبيتان لغيلان بن شجاع النهشلي 0 
وإذا ثبت ل ا 0 
ا ا ير 0 نا 0 قلعا جاووا إن :' 


. مابين المعكوفين من «النتائج»‎ )1١( 

(؟) (ظ ود): «نحو: الحلار والرمد. . .» ْ 
() الكلام لابن القيم ‏ رحمه الله » وانظر #روضة المحبين»: (ص/18): 
(ك:) .)1١6/١(‏ 

(©) في «الكامل»: »)478/١(‏ وانظر: «الخزانة»: (8794/8). 

(3) الإقواء: تغير حركة الرّويّ. 


اسم الفاعل أتوا بالاسم من الرُباعي حتى كأنهم لم ينطقوا بالثلاثي» 
فقالوا: «محب»» ولم يقولوا: «حاب» أصلاًء وجاؤوا إلى المفعول 
فأتوا به من الفعل الثلاثى فى الأكثرء فقالوا: (ق/١١١ب)‏ المحبوب»» 
ولم يقولوا: تكب إلا دادزا وا ال 
ولقد نزلتٍ فلا تظنّي غيرّه ‏ مي بمنزلة المُحَبٌ المُكرم 
فهذا من «أحببت» كما أن المحبوب من «حببت»» 5 م ابي 
ا الى السكوت ات بن اب لا اي د ا 
ولق عاييساء" قم سدق تمت المتعول قول ايوق الدي : 
وإن الكثيب الفرد من جانب الحمّى 2 إل وإِنلم آتَِهِ لحبيبٌ 
أي لمحبوب . 
ومن مجيئه للفاعل » ان 
أتهج؛ نيلى للفراق حَبِيْيَها وما كان نمسا بالفراقي تطِيْبٌ 
فهذا بمعنى: محيهاء وربما قالوا للحبيب: حبء مثل : حذن» 
فخذن وحَدين مثل: حبّ وحَبيب. وإذا ثبت هذا فقوله رحمه الله: 
«الحب ليس بمصدر لأحبيت إنما هو عبارة عن الشغل بالمحبوب»؛ 
ليس الأمر كما قال! بل هي مصدر للثلائي أجْرَوه على الفعل الرباعي 


.)١6 البيت لعنترة في معلّقته» «ديوائه»: (ص/‎ )١( 
(؟) (ق): «ابن الزبير؛ وهو خطأ.‎ 
.)١١7/1( والبيت ضمن قصيدة بائية في «حماسة أبي تمام»:‎ 
في المطبوعة: المجنون» والبيت في «الخصائص»: (؟/ 784)) واشرح شواهد‎ )9( 
و«لسان العرب» مادة حبب». و«شرح الكافية»‎ »)755/1١( الإيضاح» للقيسي‎ 
لابن مالك : (9/8/17/ا).‎ 


05 


استغناء به عن مصدرة: وهذا لكثرة ولوع” الي بالحب والتهم ‏ 
به استعملوا منه خف التصدرين استغناء به عن أثقلهما. 


وأما تجيعة بالغلم دون الفتح ؛ فلس في ذلك» 5210000 
ولكك سي سن الفحة وقهره وإذلاله إياه» حتى إنه ليذل الشجاع 2 
الذي لا يذل لأحد فينقهر لمحبوبه ويستأسر له كما هو معزوف في 
ارمع ونثرهمء وكما يدل عليه الوجودء فلما كان بهذه المثابة. ظ 
أغطوه أقوى الحركات: وهي الضمة. » فإن حركة الحب أقوى الحركات , 
فأعطوا أقوى -خركات المتحرك أقوى الحركات اللفظية؛ ليتشاكل اللفظ . ّْ 
والمعنى» فلهذا عَدَلوا عن قياس مصدره وهو الحب إلى ضَمّه. ٠‏ 0 


وأيضا : دلإتقم اك دراك ور مسرا عن لط د« الس القن 
اهو اسم جنس للحبة0, ولم يكن بد من عدولهم إما إلى الضم. أو 
إلى الكسرء وكان الضم أولى لوجهين؛ أحدهما: قوته وقوة الحنب. © . 
الثاني : أن في (ظ/"8ب) الضمة من الجمع ما يوازي ما في معنى ‏ 
الحب من جمع الهمّة والإرادة على المحبوب» فكأنهم 2 د ْ 
بلفظه وحركته وقوته على معناه. 


وتأمل كيف أتوا في هذا المسمى بحرفين : 


ومخرجها قريبٌ من مخرج الهمزة ة من أصل د اسيم هو 01 0 ْ 
معدن الحب وقراره. ْ المت 





١ (ق): : «وقوع".‎ )١( 
(؟) (ظ): «للمحيةى و(ق): «(المحبة» والصواب ما أثبته.‎ 
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ثم قرنوها ب«الباء»”'' التي هي من الشفتين» وهي آخر مخارج 
الصوت ونهايته» فجمع الحرفان بدايةً الصوت ونهايته» كما اشتمل 
معنى الحبٌ على بداية الحركة ونهايتهاء فإن بداية حركةٍ المحبّ من 
جهة محبوبهء ونهايتها الوصول”" إليهء فاختاروا له حرفين هما بداية 
الصوتٍ ونهايته» فتأمل هذه النكت البديعة تجدها ألطف من النسيم. 
ولا تَعْلَّقَ إلا بذهن يناسبها لطافة وَرقَه. 
فقل لكثيف الطبع وَيْحك ليس ذا ِعْشّكَ فأذركج”” سالمًا غيرٌ غانِم 
واشتقاقه ق الأصل من الملازمة والثبات من قولهم: «أحبٌ 
البعير فهو محب» إذا برك”؟' فلم يَثْرء فقال!" : 
خُلْتَ عليه بِالقَطِيِع ضَيْيًا ‏ ضرب بعير السُوءٍ إِدْ أحَبَا 
ذلمااكان المح ملازمًا الذكر محبويد» أثابث القلب على به 
[مقيمًا]”' عليه» لا يروم عنه انتقالاً ولا يبغي عنه زوالاء قد اتخذ له 
في سويداء قلبه وطنًا وجعله له سكنًا: 


وول الجناك” الزاسيات :وكلئه- "على العهد لا يلوي ولا قي 
فلذلك أَغطوه هذا الاسم الدال على الثنات واللزومء ولما جاؤوا 


)١(‏ وهو الحرف الثاني. 

(0؟) (ظ ود): «إلى الوصول». 

() من أمثال العرب قولهم: «ليس هذا بعشك فأدرجي» يُضِرب لمن يرفع نفسّه 
فوق قدذره. انظر: لامجمع الأمثال؛ : (؟/181). 

(9) (ق): «تزل)؛. 

(5) هو: أبو محمد الفقعسي. كما في «اللسان»: (١/؟197)‏ وفيه: «بالقفيل» وهو 
السوطء والقطيع: السوط - أيضًا-. 

)00 في (ظ وق): «متيما») والمثبت من (د). 
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إلى المحبوب 50 ه :في غالب “ابععمالهع لفظ : «فعيل») الدال على. 
أن هذا الوصف. وهو كونه متلق الحب أمر 0 لذائهء وإن لم 
يحب فهو حبيب» سواء أَحَعَه غيره أم لذ وهن” الوون موضوع في 
ْ الأصل لهذا المعنى ك١«شريف»‏ وإن لم يشرفه غيره» وهواءمن يناء 
الأوصاف الئابتة اللازمة» كطويل وقصير وكريم وعظيم وجليم. 
وجميل وبابهء وهذا بخلاف «مفعول». فإن حقيقته لمن ” 
الفعل لبد "إلا كامضروب) لمن وقع عليه درن «ومّقتول . 

ومأكول» وبابه» فهجروا في أكثر كلامهم لفظ «محبوب» لما يُؤْدْنْ من 
أنه الذي تعلّق به الحبٌٍ فقطء واختاروا له لفظ «ححبيب» الدال على ' 

أنه حبيب في نفسهء تَعلّقَ به الحث أم لاء ا 
الحتٌ فأعطوه لفظة امُيحب) دون «حاب» لوجهين : 


احدهيناة أن لال عو الوزاقي :1 للع يك اك قبا و 
الأصل . ْ ل 
الثاني : أن حروقه 200 اجام ٠‏ والمحل محل تكثير ْ 
وا : 

لذ محل تفليل ئ 
تمل هذه «المقار التي لا تحدها في كتاب» 0 00 
وأمثاله في كنات «التبحفة المكية» مالو وجدناه لغيرنا 3 11ب) ا 
لأعطيناه حقّه من الاستحسان والمدح» ولله الفضل والمنة. 


وأما جَمْع الشاعر له على: «(ثلاثة أحباب»؛ فلا ُخرجه عن كوله ١‏ 





(9) من قوله: «الوصف» .واه و0 سآقط مق 99 


(؟) «والمحل محل تكثير لا محل تقليل» ساقط من (ق). 
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مصدرا؛ لأنه أراد أن الحب ثلاثة أنواع وثلاثة ع وها تقسيم 
للمصدر نفسه» ركو سير كنع فإن للحب بداية وتوسطا ونهاية» 
فذكر الشاعر الأقسام الثلاثة.» فحت البداية هو: حب العلاقة وسَمّيّ 
علق لعل بالقلتيجالتتفوي ان ل 30 


أعلاقة أَمَّ الدولتق :سينا ١‏ آننان” راسك كالتقام.: المخلسن 
والع المتوقظله عر ازنافها) خف القنلن رعو الددان وافراقهم 
للمحبوب » والانكسار له ونتيّم مواقع رضاه» وإيفاعها على ألطف 
الوجوه» فهذا هو التملّق» تقو إنمأدكرق ,نعل قعاى القلية :يقد 
والسنء الال هق الذي ماسر «" القلبٌ ويصطلم العقلّ ويُذْهِبٍ 
اللبّ ويملع القرار. وهذه ا العبارة: وتمتنع إليها 
الإشارة» ولي فيها من أبياتِ”” 
وما هي إلا الموثٌ أو هو دوتّها ونون امعان تفليو أكانا 
فقد بان لك أن الشاعرّ إنما أرادٌ جَمْع الحب الذي هو المصدر 
باعتبار أنواعه وضروبه. ولنقطع الكلام في هذه المسألة فمن لم يشيع 
من هذه الكلمات ففى «كتاب التحفة» أضعاف ذلك» والله الموفق. 


7: 


عاد كلامه”؟؟ قال: «فإن قيل: فقد قالوا: «سَقَم وأسقام»» والسَّقَم 
مصذدر لْسَقَم فهذا جمع لاختلافٍ الآنواع ؛ [لا] لأنه اسم كما دكرت. 





»)5١/١( هو: المرار بن سعيد الفقعسي» والبيت من شواهد «الكتاب»:‎ )١( 
.) 81/11 وانظر: «الخزانة»:‎ 

(0؟) (ظ): «ياشر) وأهملت في (د). 

(6) لم أقف على شيءٍ منها في كتبه الأخرى . 

(:) أي السهيلي في «نتائج الفكر؛: (ص/ 519). 


0 


قبل :هده غفلة! اللبيل قدا قالواة لكت وايضه الكين قير 0 


2 


.عن الداء الذي به م الانسان» فصار 00 والشغل» وهو: في 1 
اويا فجيع . 
ما المرض فقلا يكون عبارة عن الشّة والجلة» فيُجْمع .على - 
ش اه وقد يكون مصدراء كقولك: : مرض» فلا يجمع. , ا 1 
فإن قيل: تفريقك بين الأمرين 0 دعوىء فما دليلها؟. 
قلنا: قولك: «عَزِقَ يعرق عرقًا» لا يخفى على أحد أنه مدان | 
عرق» والعرّق التيدهر مم هال مائع سائل من الجسدء لا يخفى ‏ 
على أحد. أنه غير «العرّق» الذي هو المصدرء وإن كان اللفظ: واخِدّاء . 
. فكذلك «المرض» يكون عبارة عن المصدر وعبارة”2 عن عن «المنقم». 
الك فعلى هذا تقول: : «تصبّب زيدٌ عرقًا؛ فيكون له إعرابان؛ تمبيز 
اذا أردت المائع -» ومفعول من أجله أو مصدر مؤكد إذا د 
"المعيدوج بوكدلك: «دميكة إصيعن ا 0 أردت المصدر فهو 
| [الدَّمَى ان مثل العَمَى» 'وإن أردت الشيء العاتم فهو 0 1 ش 
: (يداء وقل ب يُسمّى المائع بالمضدن قل200 : 106 
قَلَسنا على الأعقاب تَْمَى كُلُمنا ولكنْ عَلى أقدامنا تَقْطه لثما ظ 
٠‏ 108 مور كالعصاء وعليه قول الآخر: ا 





31 من قوله: «الشّقم 5 إلى بها شافط مهن‎ )١( 

(؟) (ق): «ويكون عبارة» ) 

(5) «دما» ليست في (ق) وفيها : : «إذافء و(د): «وأما إذاه. 

() سقطت من الأصولء. والاستدراك من «النتائج» . : 

(5) البيت لحُصّين بن حمام المرّي. انظر «حماسة أبي تمامة: 06" وذقع ا 
في الإيره اعلى أعقابنا. .» وهو خطأ. ش 7 
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#حعك الذثاة نالك البق م 
فصل”") 

ومن حيث امتنع أن يؤكّد الفعلٍ العام بالمضدن لشبوعة:.-كما 
يمتنع توكيد النكرة ة لشيوعهاء وأنها لم تَبْت لها عينٌ- لم يَجَرْ أن يخبر 
عنه كما لا يخبر عن النكرة» لا تقول: من فعل كان شرًا له» بخلاف: من 
كذب كان شرًا له؛ لأن «كذب» فعل خاصنٌ فجاز الإخبار عما تضمّنه 
من المضدذر: ومن ثم لم يقولوا: «فعلت سريعًا» ولا: «عملت طويلاً؛» 
كما قالوأ: سرت سريعًا» 0000 طويلة) على الحال من المصدر 
كما يكون الحال من الاسم الخاص ولا يكون من النكرة الشائعة. 

فأ "كلس “اتعدله: ةا «للمففول النظلوء كابلق قلت افعلت 
فعا سريعًاة) واعملت غملة كيرا 

قيل: لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت إلا على شروط 
مذكورة في موضعهاء فليس قولهم: «سرت سريعًا» نعتا لمصدر نكرة 
محذوفة» إنما هو حال من مصدر في حكم المعرفة بدلالة الفعل 
الخاص عليه» فقد استقام المئّسه” للناظر في فصول هذه المسألة» 
واستتبٌ القِياسُ فيها من كل وجه. 

فإن قيل: فما قولكم في «عَلِمت عِلمًاء» أليس هو مصدرا لعلمت» 





)1١(‏ عجر ز بيتٍ لعلي بن بدال بن سليم» وصدره: 
* قلو أنّا على جُخْرٍ ذُبْنا * 
انظر: «الخزانة»: (/487): والبيت في «الأغاني» : (7585/ )١55‏ بلا نسبة. 
(؟) «نتائج الفكر»: (ص/ 07510 . 
() (ق): «فعلت»؛ و(د): «لحصلت». 
(5) باليا: العلامة . وبالنون - المنسم -آئ: الطريق» اسل حت الحدر» 
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فلم جاء مكسور الأول كالطّخْن والذَّيْح؟. 


قيل: العلم يكون عبارةٌ عن المعلوم» كما تقول: (ظ/4فب)» 
زاك 0 وعبارة عن المصدر نفسه الذي اشتق فته ا 
إلا أن ذلك المصدر مفغول لعليع»؟ الأيد معلوم بنفس العلم ؛ ٠‏ لأنك . 
إذا علمت الشيءَ ء فقد: علمته وعلمت أنك علمته بعلم واحد؛ فقد 
صار العلم معلومًا بئفسه. فلذلك جاء على وزن «الطخن وَالذَبْح), 
وليس له نظيرٌ في الكلام إلا قليل. لا 0 فعلاً يتناول المفعول 
ويتناول نفسه إلا العلم والكلام ؛ لأنك تقول للمخاطب : «تكلم) 
فيقول: «قد تكلمت»» فيكون صادقًا وإن لم ينطق قبل ذلك. ولهذا. 
قال النبي كلِ للأعرابي لما قال له: يا ابنَ عبدالمطلب: «قد أجَبك)20©, 
فكان «قد أجبتك» جوابًا وخيرًا عن الجوابء فتناول القول نفسهء 
ولذلك تعبدنا في التلاوة أن نقول: #قلّ قل هو أَلدّهُ لَه عد 40 [الإخلاصض:١١],‏ . 
أن «قل» آمو يتناؤل: ما بغذه 0 نفسهء فمن 0 جاء مصدر. 
«القول» على على «القيل»» كما جاء مصدر «علمت» على على «العلم». وجاء ' 
أنضًا على «القال» وهو على وزن «القبّض»؛ لأن القولَ قد يكون. 
مقولا”'' بنفسه» وجاء أيضًا على الأصل مفتوح الأول» وأما «العلم» . 
فلم يجىء إلا مكسورا مصدرا كان أو مفعولاً؛ ؟؛ لأنه لا يكون أبدًا إلا 
معلومًا بنفسهء و«القول» بخلاف ذلك.» قد يتناول نفسه في بعض 
الكلام» وقد لا يتناول .إلا (ق/4؟١ب)‏ المفعول”"' » وهو الأغلب. 





20 في حديثث أخخر جه البحازئ رقم فكةة ومسلم رقم 2220 من حديث ني : 
- رضي الله عنه -. 
(؟) (ق): (مفعولاً»!. 


(5) في بعض نسخ «النتائج»: «المقول». 
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وأما «الفكر) فليس باسم عند سيبو يه ٠‏ ولذلك مَنَع من جمعةء 
فقال20: «لا يُجْمع الفكر على أفكار»»: حَمّله على المصادر التي لا 
وت وقد 0 الخطياء والقصاص خلافٌ هذاء وهو كالعلم 
ديه منه في 50 ومشاركته له في ا وأغا «الذكر) فبمنزلة 
العلم؛ لأنه نوع””) منه . 
2 
فصل 
فيما يحدد من المصادر بالهاء. وفيه بقايا من الفصأ الأول. 
قد تقدم أنَّ الفعلَ لا يدل على مَصدره إلا مطلقًا غير محدود ولا 
مكرك رانك اذااقلت:: لوي" افيرش فإنناء عن عون خطلق 
لا توكيد؛ لأن التوكيد لا يكون في معناه زيادة على المؤكد» ومن نَم 
لا تفول: سير بزيد سريعة حسنة»» تريد: سيرة كذلك» ولا «قعدت 
طويلة»؛ لأن الفعل لا يدل بلفظه على الْمَرّة الواحدة» ومن ثَّمَّ بطل 
فا أجازة التقان 59 ضيه عن 'قوله “اريك خلتديا امتطلق؟ : اتريد:: 
«الظّنة»؛ لأن الفعل لا يدل عليها. 
وإذا كت هذا" فالتضدرة فى المكاد و لس “ظرة؛ فن عنتقا 
ولكن فيما كان منها حركة للجوارح الظاهرة ففيه يقع التحديدٌ غالبًا؛ 


.)5١١/؟( في «الكتاب»:‎ )١( 

(؟) (ى): «ممنوع؟!. 

زفق «نتائج الفكر»: (ص/ 559 - 0/54). وفي (د): «فائدة». 
(5) «النتائج»: «ضربت». 


(ه2 هو: أحمد بن محمد أبو ‏ جعفر المصري» العلامة النحوي» صاحب (إعراب 
القرآن» وغيره» ت لم انظر: (إنياه الرواة»: )قله 2/1 ولابغية الوعاة» : 
57/1 ). 
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للأنه مضارع للأجناس الظاهرة التي يقع. الفوق انين “الوافن 3 
والحمن ب(هاء .التأنيث»» نحو :+ تثمرة وثمر» ونخلة 0 وكذلك , 
تقول : :ا ضَرْبة واضراب . ْ 


الا قدصم كان انق مر ووو و 
أو ما كان طبعًا نحو: اف عن شرّف. لا يقال في. شيء من هذا: 
كجلة ‏ إالة افهم فَهُمةٍ ولا: ظئف ظافة. وكذلك. ما كان من , 
الأفعال عبارة عن الكثزة والقلّة نحو: طال وقَصرهء وكبرٌ وصَّغْرء وقلّ ش 
وكثرء لا تقول فيه: فغلة. [ 


وأما قولهم: «الكَبْرَة في الهّرّم»» فعبارة عن الصّفة وليست بواخدة ‏ ظ 

من الكبرء وكذلك الكثرة ليست كالضربة من الضرب؛ لأنك 'لا 
تقول كت كترا 0 ٠‏ ظ 

وأما: ادر نما كينا يقال في تحديده: 1 عبتيال : ْ 
مَدْحةء والفرق بينهما أن «حمد» يتضمّن الثناء مع العلم بما يني ببه» ١‏ 
ا لاه يلاتان 1 
العكس» ومن حيث كان يتضمّن العلم بخصال”'' المحمود جاء فعله . 
على ا(حمد) بالكسر موازثًا ل«علم»؛ ولم يجىء كذلك «مدح». قصار ٠‏ 
المدح في الأفعال الظاهرة كالضرب ونحوه (ظ/40)» ومن نَمَّ لم نجد ' 
في الكتاب ولا فني السنة «١حمد‏ ربنا فلانًا»» وتقول: مدح الله فلانًا . 
وأثنى على فلان» ولا تقول : حَمد إلا لنفسه. ولذلك قال شبحانه: ' 
«الْحَمَد ينه 4 بلام الجنس المفيدة للاستغراق» فالحمد كلّه له إما ' 


00 «النتائج» و(د): (فيهة 
(6) (ق): «بحال». 
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ملكا .وإما' انتحقاقاء فحكذه لنسه- استحقاق: ‏ وتحمث العباد. له 
(ق/ 017 وحمد بعضهم لبعض ملك له؛ فلو حَمِدَ هو غيرّه لم يَسَغْ 
أن يقال في ذلك الحمد: ملك له؛ لأن الحمد كلامهء ولم يَسّعْ أن 
قاف له خلك تههة الامتسكان ر فته قير 


فإن قيل: أليس ثناؤه ومدحه لأوليائه إنما هو بما علم» فلم لا 
يجوز أن يُسمى حمدًا؟. 

قيل: لا يُسَمّى حمدًا على الإطلاق إلا ما يتضمن العلم بالمحاسن 
على الكمال» وذلك معدوم في غيره سبحانهء فإذا مَدَح فإنما يمدح 
بخصلةٍ هي ناقصة في حق العبدء وهو أعلمٌ بنقصانهاء وإذا حمد 
نفسّه حَمِدَ بما علمّ من كمال صفاته. 

قلت”''2: ليس ماذكره من الفرق بين الحمد والمدح باعتبار 
العلم وعدمه صحيحًاء فإن كلَّ واحد منهما يتذ يتضمّن العلم بما يحمد 
به غيره ويمدحهء فلا يكون مادحًا ولا حامدًا من لم يعرف صفات 
المحمود والممدوح» فكيف يصح قوله: (إن تجرد عن العلم كان 
مَدْخَااء بل إن تجرد عن العلم كان كلامًا بغير علم» فإن طابقّ فصدفٌ 
وإلا فكذب. 

وقوله: «ومن ثم لم يجىء في الكتاب والشنة > حمد. ربا فلاثاا 
يقال: وأين جاء فيهما: «مدح الله فلانًا»» وقد جاء في السنة ما هو 
أخص من الحمدء وهو الثناء الذي هو تكرار المحامدء كما في قول 
النبي كل لأهل ثُباء: «ما هذا الطهؤر الذي أَنْى الله عليكُم به0©؟, 


01( التعليق لابن القيم ‏ رحمه الله -. 
(؟) أخرجه أحمد: (577/7)» وابن ماجه رقم (40704. وابن خزيمة رقم (47) - 
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فإذا كان قد أثنى عليهم. والكباء جمد متكزرة من تست 
شاء من عباده؟ ! . 


ثم الصحيح في تسمية النبيٌ كله محمدًا: أنه الذي يحمده الله 


وملاتكته وعباده المؤمنون. وأما من قال: الذي يحمده أهلّ السماء 


0 


الأوضن فلا ينافي حمد الله تعالى؛ بل حمد أهل السموات: 


والرض لمكيل يد اله له. فلما حمذه الله حمذه أهل الحارات : 
وأهل الأرض”" 


وال لي" كان #الضيدف كر سا على المعستودة 0 


يمتنع أن يحمد الله من يشاءٌ من خَلّقه كما يثني عليه فالصواب .في 
القَدّق بين الحمد والمدح أن يقال: الإخبار عن محاسن الغيرء إما أن 
يكون إخبارًا مجردًا من حب وإرادة؛ أو مقرونًا بحبّه وإرادته فإن ء' 
كان الأول؛ فهو المدخ» وإن كان الثاني؛ فهو الحمدء فالحمد إخبار. 
عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمهء ولهذا كان خبرًا. 
يتضمّن الإنشاء. بخلاف المدح فإنه خبر مجرّدء فالقائل إذا قال : 
«الحمد لله». أو قال:' «ربنا لك الحمد» تضمّن كلامه الخبر عن كل 
ما يحمد عليه تعالى د باسم جامع محيط متضمّن لكلّ فردٍ من أفراد ‏ 


010 
030 
فق 


والحاكم: (55/1١)؛‏ والدارقطني: )11/١(‏ وغيرهم من حديث لجماعةٍ من . 
الصحابة . ْ 1 
وفئ سنده مقال» .ويصح بشواهده.ء وصححه ابن خزيمة والحاكم وحسّنه 1 
الزيلعي في «نصب الراية»: ياه ش 
(ظ ود): «أهل السماوات وأهل. . 

من قوله: 07 
ر(ظ ود): «فإذا». 
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الحمد المحقّقَة والمقدّرة» وذلك يستلزم إثباتث كلّ كمال يُحمد عليه 
الرب تعالى» ولهذا (ق/5؟١ب)‏ لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجهء 
ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. 

ولما كان هذا المعنى مقارئًا للحمد لا تقوم حقيقته إلا به فسّره 
من فسّره بالرضى والمحبة» وهو تفسيرٌ له بجزء مدلولهء بل هو 
رضاء ومحبة مقارنة للثناء عليه» ولهذا السر - والله أعلم ‏ جاء فعله 
على بناء الطبائع والغرائزء فقيل: «حَمد' لتضمنه الحب الذي هو 
بالطبائع والسجايا أولى وأحق من «فهم وحذر وسقم» ونحوهء 
بخلاف الإخبار المجرّد عن ذلك وهو المدحء فإنه جاء على وزن 
«فعَل»» فقالوا: مَدَحَهء لتجرد معناه من معاني الغرائز والطبائع» 
فتأمل هذه (ظ/ 0وب) النكتة البديعة» وتأمل الإنشاء الثابت في قولك: 
«ربنا لك الحمد»» وقولك: «الحمد لله)» كيف تجده يك هذه 
الألفاظء ولذلك لا يقال موضعها: «المدح لله», ولا: «ربنا لك 
المدح2”''» وسرّه ما ذكرث لك من الإخبار بمحاسن المحمود إخبار 
مقترنًا بحبه وإرادته وإجلاله وتعظيمه. 

فإن قلت: فهذا ينقض قولكم: إنه لا يمتنع أن يحمد الله تعالى 
من شاء من خلقهء فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء ولا يستحق 
التعظيم غيره» فكيف يُعَظَّم أحدًا من عباده؟ . 


قلت: المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب» ولكن 
يضاف إلى كلّ ذاتِ بحسب ما تقتضيه خصائص تلك الذات» فمحبة 


4 


)1١(‏ (ق): «االحمد»!. 


07/ 


توقيره و وإجلاله, وكذلك مححبة الوالدين والعلماء ومُلوك. 
العدل» وأما محبة الرب عبده فإنها تستلزم إعزازه يا 
إياه» والتنويه بذكره» وإلقاء التعظيم والمهاية له في قلوب أوليائه» . 
جد المي رجاتي ع وح لحرو بحري يي وإجلالاً أو 
لم يسم 0 
0 داستتحانه - لرسله كيف اقتضت أن نوه بذكزهم » . 
فى أهل السماء والأرض» ورفع ذكرّهم على ذكر غيرهم » . وغضب 
و من الم يحبهم ويوقرهم ويُجلّهم وأحلّ به أنواع العقؤبات: اه 
ا الدنيا 000 وجعل كرامته في الدنيا والآخرة لمحبيهم وأنصارهم. | 
وأتباعهم» أو لا ترى كيف أمر عباده وأولياءه بالصلاة التي هي تعظيم ؛ 
وثناء على 6 وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه؟! أفليس 0 | 
تعظيمًا لهم وإعزازا وإكرامًا وتكريمًا””؟!. ْ 
فإن ‏ فيل : فقد ظهر الفرق بين الحمد والمدح. لقان صبح. 
(ق/157أ) المعنى وأسفر وجهه. فما الفرق بينه”"' وبين الثناء والمجد؟ . 
قيل: قد تعدينا طَوْرا فيما نحن بصددهء ولكن نذكر الفرق” ' 
تكميلاً للفائدة» فنذكر تقسيمًا جامعًا لهذه المعاني الأربعة 1# 
الحمد والمدح والثناء والمجد فقول : 


الأكتيان عه 5 الغير له ثلاثة اعتبارات؟ اعتبار من جيث ‏ 
القع به. واعتبار من حيث الإخبار عه بِالَبّر. واعتبار من حيث. 
610 حدقي 3ه 


() ليست في (ق). 
69 «بينه و) سقطت من (ق). 


حال المُخُبر. فمن حيث الاعتبار الأول ينشأ التقسيم إلى الحمد 
والمجدء. فإن المُخبّر به إما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال 
والشعة وتواعهاء: أو هد أوعات»الشيال و الاحيان وم انعي" نان 
كان الأول؛ فهو المجدء وإن كان الثاني؛ فهو الحمدء وهذا لأن لفظ 
(مجد)ا في لغتهم يدور على معنى الع والكثرة؛ فمنه قولهم: 
«أمُجد الدابة عَلفّاك أي أؤسعها علدا وك لحن الرجل فهو 
تاحدة إذا كثر خخيده وإحسائه إلى الناسن.. قال الشاع 7" 


اقح تمان فشي لني * ٠‏ 31 تبي تيال كدر 


0 0 


ومنه م1 «في كلّ شَجَرٍ نا واستمحه المَرْخْ لعَفَائ» 


وهد حويق" اغعار الير 000 التقسيم إلى الثناء والحمدء 
فإن الخبر عن المحاسن إمّا مُتكرر” أَوْ لاء فإن تكرّر فهو الثناءء 
وإن لم يتكرّر فهو الحمدء فإن الثناءَ مأخودٌ من التَنّى وهو العطف. 
ورد الشيءٍ بعضه على بعض. ومنه: ثنيثٌ الثوبة» ومنه: التئنية في 
الاسم» فالمُثِي مُكرّر لمحاسن من يُكْنِي عليه مرة بعد مرة. 


)١(‏ من قوله: «أو من ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) هي: فاطمة بنت أسدء والبيت من شواهد ابن مالك في «شرح الكافية»: 
)5١/١(‏ وذكره البغدادي فى «الخزانة»: (9/ 5760 755) ضمن أبيات. 
(*) انظر: «مجمع الأمثال»: (؟/ 446 -455). 
والمَزْخ والعَفار نوع من الشجر يُسْرع الاشتعال» والمثل يضرب في تفضيل 
(4) (ق): «اومنه». 


(5) (ق): «إما أن يقع شكرًا...» 
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ومن جهة اعتبار أخال المخبر ينشأ التقسيجٌ إلى المدح (/093. 
والحمد» فإن المخبر عن محاسن الغير؛ إما أن يقترن بإخباره حُباله . 
وإجاذل 3 فإن اقترن به الحب فهو الحمذء وإلا فهو المدحء» 2 
فَحَصّلْ هذه الأقسام ومَيّرٌّهاء ثم تأمّل تنزيل قوله تعال فيه واه عت ٠‏ 
رسول الله عَيْيةِ حين يقول العبد: «الحمد لله رب العالمين»» فيقول ‏ 
لله: ١حَمِدَنِي‏ عبدي»: فإذا قال: «الرحمن الرحيم» قال: «أثنى عَلَىَّ 
عبدي» لأنه كرّر حمده. فإذا قال: «مالك يوم الدين»؛ قال: «مَجَدَنِي 
عبدي)”'' فإنه وصَمّه ِالمُنْك والعطية و لمعلل 


فَآَحْمَدٍ الله على ما ساقه إليك من هذه الأسرار والفوائد عَقُوَا لم . 
تسهر فيها عيك» ولم يسافر فبها فكرّك عن. وطنه». ولم تتجرّد :في 
تحصيلها عن مألوفاتك؛ بل هي عرائس معانٍ تُجلى عليك وتُرف إليك» . 
فلك لذة التمتع بها ومهرها على غيرك؛ لك عُنْمها وعليه عُرْمها . 

٠ فصل‎ 

فلنرجع إلى كلام 7؟) قال فرك عاترق ونون ده من المضادر 
تجوز تثنيته وجمعهء وما لم 4 يُحدد فعلى الأصل الذي تقدّم لا يُثنَى 
ولا يُجْمّعء وقولهم: "إلا أن تختلف أنواعه»؛ لا تختلف أنواعه 3 
إذا كان عبارة عن مفعولٍ مطلق اشتقٌ من لفظ الفعل لا عن مصدر 
اشح شكق الفعل منه» ولذلك تجده على وزن «قعل» بالكسرء وعلى 0 
«فغل». نحو :: حر وعلى وزن 0 نحو: «عمّل)», والذي 


)غ2( ا ا ل 
(؟) في «نتائج الفكر»: (ض/١901").‏ 
(6) «نحو «شغل على وزن فعّل؛ ساقط من (ظ ود). 


0+٠ 


هو مصدر حقيقةً ما تجده على وزن «فغل1» تتحو؛ امات وقثّل4. وأما 
«الشّرب) بالفتح والضم والكسر؛ ف«الشّرب» بالفتح. هو المصدرء 
و«الشّرب» بالضم عبارة عن المشروب أو عن الحَدّث الذي هوا نعود 
مطلق في الأصل»ء وربما انع فيه فأَجْريَ مَجْرى المصدر الذي اشْسُ تق الفعل 


ع لل 


منهء كما قال تعالى : 0 فتتريون شرب اطي طي # [الواقعة: 08] بالضم والفتح». 


قلت هذاه كرة من جواد ونَبُوة من صارمء فإن «الشّرب» 
بالضم هو المصدرء وأما المشروت فيو #الشرت» يكير القين» قال 
تعالى في الناقة : ا و شرب توم مَعلُوَمٍ #5 [الشعراء: ]١68‏ 
فهذا هو المسزوجه كما تقول: قسم من الماء وحظ ونصيب تشربه 
في يومها'" ؛ ولكم حظ وقسم تستوفونه في يومكم» وهذا هو القياس 
في الباب كالذَّبْح بمعنى المذبوح» والطّحن للمطحون» والحِبٌ 
للمحبوب» والحمّل للمحمولء. والقسّم للمقسوم». والعزس للزوجة 
التي قد عرس بهاء ونظائره كثيرة جدًا. 

وأما «الشَّربِ» بالفتح ؛ فقياسه أن يكون جمع شارب. كصاحب 
وصَّحُب» وتاجر وتجُرء وهو يُسْتعمل كذلك» وإطلاق لفظ الجمع 
عليه جريًا على عادتهم. والصواب أنه اسم جَمْعء فإن «قَغْلاً" ليس 
من صيغ الجموع واستعمل أيضا مصدراء وقد قرئت الآية بالوجوه 
الثلائة”"» فمن قرأ بالضم أو ا وطخ قرا 0 

بمعنى المشروب». وعلى الأول يقع الشوية شن القعلة ني 


.- الكلام لابن القيم  رحمه الله‎ )١( 

(؟) (ق): «نوبتها؛. 

(9) انظر «تفسير القرطبي»: 2»)88/1١5(‏ و«روح المعاني»: .)١١5/9(‏ 
(4:) (ق): «المفعولين». 


20:١ 


المقصود بالذكرء شبّه؛ شربهم من الحميم بشرب الإبل الاش 0 ظ 
قد أصابها الهيام, وهو داء تشرب منه ولا ترُوَّى» وهو جمع أَهْيَم؛ ش 
وأصله ١(هَيُم!‏ بضم الهاء كاحي وحمة ثم قلبوا الضمة كسرة لأجل ' 
' الياء فقالوا: الهيم؟ . وأما قراءة الكسر فوجهها أنه شه ا < 
بمشروب. الإبل الهِيْمٍ في كثرته وعدم الرّي به. والله أعلم. : 
عاد كلامه. قال:: «فإن قبل : فإن ١‏ الفهم والعقل والوهم والظطن» 
مصادر وليست مما م وقد جمعتُ: فقالوا: نا 
وعقول؟. : الكل 
فيل : هله تاد في انيل وضعهاء 550 (ق/ 1107 ) 
مَجرى الأسفاء مووي عدا روت (ظ/؟وب) عبارة عن صفات لازمة وعن ' ! 
حاسّة باطنة”'' كالبصر؛ ألا تزى أنك إذا قلت: «عَقَلت البعير عَقّْلاًة» , 
لم يَجْرْ في هذا المصدر الجمع» فإذا أردت به المعنى الذي اسْتُعير له 
- وهو عقل الإنسان ‏ جاز جمعه؛ إذ صار للإنسان كأنه حاسة [باطنة](© ؛ 
كالبصرء ألا ترى أن «البصر» حيثما ورد في القرآن مجموع, والسمع 
غير مجموع في أجود الكلام ؛ لبقاء السمع على أصله من بناء المصادر ‏ 
الثلاثية» ولكون البصر على وزتث «فَعَل) كالسسام اده امو 
الحاسة» وقد يجوز في السمع على ضعف - أن تجمعه إذا أردت به 
الحاسة دون المصدر» , كما يت الفهم على أفهام, ولكن اج 
يكون”' ذلك إلا بشرظ» وهو أن تكون الأفهام أو الأسماع. ونخوها '. 
مضافةً إلى جَمْعه نحو نحو: «أفهام القوم» 5 الزيدين»» ولو كان . 


, (ظ ود): «ناطقة»!.‎ )1١( 
. في الأصول: «ناطقة»! والمثبت من «النتائج»‎ )0( 
1 (ق): «يجوز». ش‎ )( 


دك 


هذا الجمع إنما هو لاختلاف أنواع المصدرء لما جار أن تقول: 
«عرفثٌ أفهامٌ القوم في هذه المسألة»» و«عرفت علومهم»؛ لأن الصفة 
لا تختلف عند اتحاد متعلقهاء بل هي متمائلة وإن اختلفت محالهاء 
فلم زيد وعلم عَمْروء إذا تعلّا بشيءٍ واحد فهما مثلان» وعلم زيد 
بشيءٍ واحد وعلمه بشيء آخر مختلفان لاختلاف المعلومَيْن. 


والمقصود: أنَّ الأفهام والعقول لم تجمع لاختلاف أنواعهاء 
لأنها قد تجمع حيث لا تختلف وهي '') عند اتفاق أفهام على مفهوم 
واحد» تاعارد عد لعتلانيا: نعو فهم زيد بالحساب والنحوء 
وغيرهماء لا يقال فيه: «عرفتث أفهام زيد الروك ولكن تقول : 
[عرفت] فهم زيدء بالإفراد مع اختلاف متعلقه» واختلاف مكدلقه 
يوجب اختلافه. 


وإذا ثبت هذا؛ فلم يجمع «القَهُم) على «أفهام» إلا من حيف كان 
بمنزلة حاسة باطنة د فإذا أضيف إلى أكثرين”"' جمع» وإذا 
2 الواواحة لم يج ؛ لأنه كالحاسة الواحدة., وإن كان في أصله 
مصدراء فربدً مصدر اي مجرى الإاستماءة 556 وضيوف») كي 


وعذل وعدول» ويد وصيود. 


وأما ارؤية العين» فليست الهاء فيها للتحديدء بل [هي] لتأنيث 
العنقة #الكزر:79 والعئرة والعترفة :ركان الأضافييا: «رايااة 


)١(‏ (ق): «وهي هذاا. 

(0) (ق): اكثيرين1؛ و«النتائج»: «أناسي كثيرة» . 

(9) (ظ ود): «ضيفان). 

(:) في الأصول ونسخ «النتائج»: «القدرة»! والمثبت هو الصواب. 


5ه 


ولكتروع ‏ إنداا سملو عدا الأصل مانا إلى العين» نحو قوله ‏ 
تعالى: # رأى ألْمَيْن © [آل عمران: ]١‏ فإذا لم تك لصوا 
الرأي المعقول» واسْتُعملت الرؤية في المعنى الآخر للفرق. 

(ق/ /اااب) وأما «الظن» نمضدن لا يى ولا يُجمع 0 أن تريد' به 
الأمور المظنونة» نحو قوله تعالى: لا وَيَظُوونَ يله الظئونأ 2 
[الأحزاب: 6٠١‏ أي: تظنون أشياء كاذبة» فالظئنون ‏ على هذا 
مطلق» لا عبارة عن الظن الذي هو المصدر في الأصل . اق 


فائدة17) 


02 
أحدهما: يُرَاد به سَحَر يوم بعينه معرفة كان اليوم أو نكرة» وهو 
عا عر مر وتران كرو الر امريا لوا باو راو 
مقغر ل وفيه وجهان: 
أحدهما : أن تعريفه لما فيه من معنى الإضافة فإلك دري 00 
ذلك 0 فحذف ١‏ التنوين منه كما حذف في ١أَجْمّع)‏ ودأكتم 1 لما ظ 
والوجه الثاني : وهو اختيار سيبويه أن تعريفه باللام المقدرة. كأنك ْ 
. ين .ذكرت يومًا قبله وجعلته ظرفاء 23 ثم ذكرت (سحر) فكأنك أردت: 

التّكر الذي من ذلك اليومء اسنغيت عن الآ واللام» بذكر اليوم.. 


وهذا القول أصح للفرق ال بين «سحر) (ظ/ باةأ) وبين 


.)7076 انتائج الفكر؛: (ص/‎ )١( 
ليست في (ق).‎ 20 


(أجمع)» فإن لأجمع) توكيد بمنزلة: «كله») و'انفسهاء فهو مضاف في 
المسن" إلى معير المو كلاه واستقن ف إظيار الفكيس بل كز الموكل؛ 
لأن «الجمع» لا يكون إلا تابعًا له» ولا يكون مخيرًا عنه بحال» 
لسن كذلك «السحر»؛ لأنه بمنزلة «الفرس» و«الجمل»» فإن أضفته 
لم يكن بُدّ من إظهار المضاف إليه» وإنما هو معرف باللام» كما قال 
سيكاية وعدا كله لجادكان البوع ونا ا امتعر فلو قلت : كرهت 
يوم السبت سحرَةٌ» كان بدلاً كما 7 تقول: أكلت الشاة رأسّها. 


فإن قيل: فهلا قلتم: إنه بدل إذا كان ما قبله ظرقا أيضّاءٍ لأنه 
بعضص اليومء فيكون بدل البعضس من الكل؛ كما كان ذلك إذا كان 
اليوم مفعولاً؟. 


قيل: الفرق بينهما أن البدل يعتمد عليه ويكون المبدل منه في 
حكم الطرح» ويكون الفعلّ مخصوضًا بالبدل بعدما كان عمومًا في 
المبْدّل منهء فإذا قلت: «أكلثٌ السمكة رأسّهاكء لم يتناول الأكل إلا 
رأسهاء وخرج سائرها من أن يكون مأكولاًء وليس كذلك: اخرجثٌ 
يوم م الجمعة سحر)؛ أن الظرفٌ مقدر ب(في» وجعل ااسحر) ظرفا لا 
يخرج اليومّ عن أن يكون ظرفا أيضاء بل يبقى على حاله؛ لآنه: ليس 
من شرط الظرف أن يملأه ما يوضع فيهء فالكلام معتمد عليه» كما 
كان قبل ذكر «سحر». نعم» وما هو أوسع من اليوم في المعنى. 

حر الشهو واعام الذي فيه ذكر اليوم» وما هو (ق/158أ) أوسع من 
العام كالزمان» كل واحد من هذه ظرف للفعل الذي وقع في اسحر'. 
[وتخصيصك سّحَر]”"2 بالذكر لا يخرج شيئًا منها أن يكون ظرفا 


)١(‏ مابين المعكوفين من «النتائج؟. 


هه 


للفعل» ٠‏ فلذلك اعتمد الكلام على اليرم؛ واستغنى به عن تجديد آلة ‏ - 
التعريف» بخلاف: «كرهت يوم السبت سحره)”© أو «السحر منها» / 
اكد فق البدل فيه | 
فقن نيا القرق + ' ؤيادت عِلَّهَ ارتفاع التنوين؛ 'لأنه لا يجامع 
«الألف واللام» ولا معناهاء وإن كان في حكم المضاف ‏ كما 0 ! 
بعضهم -افلذلكةد أيضاء يتم تنوينه . 


وأما مانع تصرّفه زتمكنهء فإنك لما أردته 2 فلو 


تمكن خرج عن أن يكون من”” ؛ ذلك اليوم؛ لأن الظرفية كانت رابظة ١‏ 


ميدس بان لدو الك البو فإذا قلت: “ابر الريك نرم 
الجمعة متحراة وكام ل اه ار 
الجمعة ؛ سحرة) © أد لسر منه) حتى ابرتيط به ؟ لأ لا 00 «الألف 00 
آم إذا كان اسمًا متمكمًا كسار الأسماء. عدر 
به الأسماى. أو تجعله ذكرة فلا يكون من ذلك اليوم . 

فإن قلت : فق أجازوا: (سيّر بزيد يوم مم الجمعة سحرا برفع ْ 
«اليوم» ونصب. ااسحراء فلم لا يجوز أيضا: (يوم الجمعة 0 
بنصب «اليوم» ورفع السحر)؟ . 

قيل : لآن : اليوم -وإن انْسعْ فيه - فهو ظرف في معناه» وخر 
)١(‏ (ق وظ): «سحرّاكء و(د): السحر» والمثبت من «النتائج». 
).في الأضول: ايدل» والمثبت من «النتائج». 


(490 «سقظطك م( 


055 


يتشمل على «السحرة: .ولا يتحمل «السحر» غليه» قلا يجوز إذا أن 
يتعرف «السحر» تعريفًا معنويًا حتى يكون ظرفا بمنزلة اليوم الذي هو 
منهء ليكون تقديم اليوم مع كونه ظرقا مُغْنِيَا عن آلة التعريف. 
0 

وأما «ضحوة» و«عشية» و«مساء». ونحو ذلك. فإنها مفارقة لسحر 
من حيث كانت منوّنة» وإن أردتها ليوم بعينهء وهي موافقة له في 
عدم التصرف والتمكن . والفرق بينهما : أن هذه أسماء فيها (ظ/لاوب) 

معنى الوصف؛ لأنها مشتقة مما توصف به الأوقاتث التي هي ساعات 
اليوم» فالعشي من العشاء» والضحوة من قولك: «فرس أضحى» 
واليلة إضحيان» تريد البياض » رالصواج من (الأصبح؟» وهو لون 
. لإااحكات امرييدا ارم علا بولامان وصكي 
وبصرًا حكاه سيبويه”"- فإنما تريد: خرجث اليومٌ في ساعة وصفها 
كذاء أو خرجت وقنًا مظلمًا أو مبصرًا أو نحو ذلك» فقد بان لك 
أنها أوصاف لنكرات» وتلك النكرات (ق8/3١1ب)‏ هي أجزاء اليوم 
وساعاته؛ ألا ترى أنك إذا قلت: «خرجت اليوم ساعة منهك. أو: 
ا(مفيت اليوم وقنًا منهاء» لم كه ]إلا متا إلذ أن «ساعة وو 866 غير 
معين» «وضحوة وعشية» قد تخصّصا بالصفة» ولكنه لم يتعرف. وإن 
كان و بعينه؟ لأنه غير معكف ب«الألف 500 كما كان اسحر»؛ 
أن 0 أسم جامد يتعكف كالأسماء ويُخْبّر عنه. وأما نعته فلا 
يكون كذلك؛ لآن الع لا يكون فاعلاً ولا مفعولاً؛ ولا يقَام مقام 


. 27/7 «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 
سقطت من (ق).‎ )١( 
,)١186/1١( «الكتاب»:‎ )"( 


المنعوت إلا على شروط مخصوصة. 
فإن قلت : اسن هذه الأوقات معروفة عند المخاطب من 100 


كانت ليوم بعينه» فلم لا تكون معرّفة كما كان «سحر» إذا كان ليوم ' 


سس 


فيل : ا يتعرّف (سحر) بشيء إلا بمعنى «الألف واللام» لا من ١‏ 
حيث كان ليوم بعينه؛ فقد تعرّف الفخاطبت الشيء بصفته كما تعرفف ' 
بآلة التعريفء فتقول: #رأيت رجلا من صفته كذا وكذا»)» حتى يعرفه 
المخاطب» فيسري إليه التعريف» وهو مع ذلك نكرةء وكذلك #ضحوة 
وعشية»» وإنما اسْتُغني عن ذكر المنعوت بهذه الصفات لتقدّم ذكر ' 
اليوم الذي هو. مشتمل: على الأوقات الموصوفة بهذه المعاني» كما 
امد عن دقن المنعونت إذا قلت: «زيد قاكم؟» ولاشيك أن المع 
«زيد رجل قائم »» ولكن ترك ذكر الرجل لأنه «زيد»» وكذلكا: . 
الجاءني زيد 00 قن" د وج خالقا» ولكن ريذاتهق الركل ” 
فأغناك عن ذكرهء وكذلّك ما نحن”") بسبيله من هذه الأسماء التي هي 
في نفسها أوصاف لأوقات أَغْنى ذكر اليوم الذي هي له عن ذكرها ٠‏ 
لاشتمالها عليه» ولم. يكن ذلك في «سحرهء ومن كَمّ أيضًا لم 
تكن كر ود لقند بو اللقسدد شمكر ا رفم و لأ نتيا 
يخرجها إلى حيز الأسماء ويُبْطل منها معنى الصفة» فلا ترتبط حيئئل ' 
باليوم الذي أردتها له». وينضاف إلى هذه لعلة علة أخرى قد تقامت ' 
7 فصل «سحر». وكذلك كل ما كان من الظروف نعثًا في الاصلء 


)١(‏ من قوله: «قائم» ولاشك ...» ساقط من (ق). 
(؟) (ق) وبعض 'نسخ «النتائج»: «لحق2. 


2: 


تحر :ذا [صباح]”'"؛ واذات مَبَة؛ و(أقمث طويلا» و«جلست قريئاف لا 
يتمكن ولا يخرج عن الظرف. 

ويلحق بهذا الفصل: «نهار!» إذا قلت: «خرجث اليومً نهار!»؛ 
لأنه شق هن ١أنْهِر‏ ادم بما شِنْت»2”" يريد الانتشار والسعة» ومنه: 
«النهر» من الماء؛ لأنه بالإضافة إلى موضع تفجره كالنهار بالإضافة 
إلى فجره؛ لأن [النهار]”" ما ينتشر”“ ويتسعء فما تفجّر من الماء 
والنهرء بمنزلة ما انتشر واتسع من فجر الضياءء واليوم أوسع من 
النهار في معناه. (ق/4١٠أ)‏ فصار قولك: «خرجثٌ اليوم نهار)» 
كقولك: «خرجث اليوم”*' ظهرًا وعشيًاةء معنى الاشتقاق فيها كلها 
ينه فجرت مجرى الأوصاف النكرات في تنوينها وعدم تمكنها. 

قلت: ولما كان النهار (ظ/58) أوسع من التهرة خصّ بالألف 
المعطية اتساع النطق وانفتاح الفم دون النهر. 


5 ْ )2 
2 ا . ا 
وأما «غدوّة» و«بكرة» فهما اسمان علمان» وعدم التنوين فيهما 


)١(‏ في الأصول: «حاج»! والمثبت من «النتائج». 

(6) أخرجه أبو داود رقم (147). والنسائي: (9/ 246275168 وابن ماجه رقم (11797؟) من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه -. 

وفي سنده سماك بن حرب متكلم فيه؛» ومرّي بن قطريء قال الحافظ : 

«مقيول». 

() في الأصول: «النهر» والمثبت من «النتائج». 

(4) (ق): ١مايتفجر‏ وينتشر. ..1. 

(5) «نهار كقولك: خرجت اليوم» سقطت من (ق). 

(1) «نتائج الفكر»: (ص/ .)78٠١‏ 


9ظ 


للتعريف: :والتانيت» والذي أخرجهما عن باب «ضحوة» واعشية» ' 
غواف كان كنيها عقي الحدد والبكو ريا كما كاة دكن الحواتهها امعانن.” 
الفعل أنهما قد يُنِيا بنا لا تكون عليه المصادر ولا, التعومظة وغيرعا” 
للعلّمية: كما غير ههُمَارة) واعُمَر(29 وأشاهيماء وكما غير «الْدَبّر ل 
وفيه معتى الذبون» إيذانًا بالغلمية وتحقيئًا لمعتاهاء الا ترق أن «اضحوفة ١‏ 
على وزن اصّعبة) من النعرت. و«ضربة» من المصادرء والمصادر ينعت , 
بهاء واخيكيا قلي وزن «هدّى» وعلى وزن «حَطُم) من النعت» 3 : 
وكذلك سائر تلك الأسماءء» و«غدوة» و«يكرة» بخلاف ذلك». 
غُيّرتا عن لفظ الغْدُو والبكور تغييرًا بِيّنّا ففارقتا الفصلّ المتقدّم . 


فإن قيل: فلعلٌّ امتناع التنوين فيهما بمثابة امتناعه 0 عر 0 
اوم عله ظ ْ 

قيل: كلام العرب بدك على خلاف ذلك؛ لأنهم لا 57 
يقولون: «خرجت اليوم 9 الغدوة»)» ولا: «الغدوة بر 3 
الليل»؛ كما يقال: «السحرٌ خير من أول الليل»؛ فالسحر كسائر. ' 
الأجناس في تذكيره وتعريفه» واغدوة» و(بكرة» من من اليوم نمنزلة” ش 
«رجَب) واصَمَر) من. العام» فقد تبين مخالفتهما لسحر وضحوة 
وأخواتهماء وأنهما بمنزلة أسماء الشهور”" الأعلام وأسماء اماقم ا 
الأعاذيه نكر : السيت والجيعة: 


وإذا ثبت هذا فَهُما اسمان متمكّنان يجوز إقامتهما مقام الفاعل ! ' 
000 في الأصول: اعمروا: وهو نخطأ. 
(؟) من منازل القمرهء انظن: «اللسان»: (7091/4). 


() (ق): «الأشهر». 


00٠ 


إذا قلت: «سيّر يزيد يوم الجمعة عَدُوةٌ؛» فلا يحتاج إلى إضافة ولا 
لام تعريف» وتقول «سيْر به يوم الجمعة غدوة»» على الظرفٍ فيهما 
جميعًا؛ لأنها بعض اليوم» كما تقول «اسرثٌ لعا رحا ليه 
وتقول: أيضًا: «سير به يومٌ الجمعة غدوة» برفعهماء كأنها بدل م.7) 
اليوم» ولا تحتاج ابغا إلى الفغير كنا ناح افر يذل اعفن من 
الكل؛ لأنها ظرف في الععى». ولو قلت: دكره يوم السبت غدوة» 
على البدل؛ لم يكن ند هن إضافة «غدوة» إلى ضمير المبدل منه؛ 
لأن اليوم ليس بظرف. فيكون كقولك: (كرهت يوم الخميس 
سكَرّه». إذا أردت البدل. لأن المكروه هو السحر دون (ق/9؟اب) 
سائر اليوم» وإنما يُسْتغنى عن ضمير يعود على اليوم إذا تركته ظرقًا 
على حاله؛ لأن بعض اليوم إذا كان ظرقا لفعل» كان جميع اليوم 
ظرفًا لذلك الفعل. 

واعلم أنه ما كان من الظروف له اسم عَلَمِء فإن الفعل إذا وقع 
فيه تتاول جميعة» وكات الظرفٌ مفعولاً على سّعَة الكلام: فإذا قلت: 
اسرثُ وا فالسير وقع في الوقتٍ كلف وكذلك : «اسرثٌ الست 
والجمعة» وصفر والمحرم»» كلّه مفعول”" على سَّعَّة الكلام لا ظرف 
للفعل؛ لأن هذه الأسماء لا يطلبها الفعل ولا هي في أصل موضوعها 
ينان *إنما سن عبارة عن مقاة أخن فزن اردع أن تشع عي مننا 
ظرقاء. ذكرت لفظ الزمان وأضفته إليهاء كقولك: «سرتٌ يوم السبت» 
و«شهر المحرم». فالسير واقع في الشهر ولا يتناول جميعه إلا بدليل» 
والشهر ظرف وكذلك اليوم. 


)200 سقطت من (ق). 
(6) سقطت من (ق). 


همهآ١‎ 


قال وي «ومما لا يكون الفعل إلا واقعًا به كله : . ااسررت ش 
المحرم وصفر»»» هذا معنى كلامه. وإذا ثبت هذا؛ فرجب ورمضان . 
أسماء أعلام إذا أردتها (ظ/18ب) لعام بعينه» أو كان في كلامك . 
يه فإن لم يكن ذلك صار الاسم نكرةء 

تقول : (صمثٌ زفهيان ورمضانًا خرف وااصمت الحمية' وجمعة : 
أخرى»؛ إنما أردت جمعة أسبوعك ورمضانٌ عامك» وإذا كان نكرة 
لم يكن إلا شهرًا واخداء كما تكون لقره من قولك : «اضربت 
مطلة 4ه نه قريةا تو حلاف بوذا كان بغرقة ركوض 1" يدل على ” 
التمادي وتوالي الأعوام» لم يكن حينئذ واحدّاء كقولك: «المؤمن 
يصوم رمضان)» فهو معرفة لأنك له ثريده لعام' '' بعينه؛ إذ العدى: 


بصم رمضان من كل: عام على التمادي. وذكد الإيمان قرينة ا 


على المراد» ولو لم يكن في الكلام ا ل عه 
إلا على العام الذي أنت فيه . ا 


اذا قت بهذاة فاظن إلن :قرله تمان > 2 شر رَمَعيَانَ الع انل 
2 م.م ْ 


قاد لان 4 [البقرة: 185] وفي الحديث: ١مَنْ‏ صام رَمَضانَ)”*' و(إذا ' 
دَخَلَّ رَمَضانَ)2"0» بدؤن لفظ الشهر. ومُّحالٌ أن يكون فعل ذلك 


.)١١١ /١( «الكتاب»:‎ )١( 

(؟) كذا باللأصول؛ واستظهر محقق «النتائج؟ أنها: «مقترنة بما». 

(9) (ظ ود): «لعام واحدة. 

(4) بعده في «النتائح»: «أو عام تقدم له ذكر». 

(5) أخرجه البخاري رقم (9405١)ء‏ ومسلم رقم )!5٠(‏ من حديث ا هريرة 
- رضي الله عله ب. 2 0 

() أخرجه البخاري رقم مه »*٠‏ ومسلم رقم )١١1/4(‏ من حديث الي هريرة ٠ ١‏ 


- رضى الله عنة س. 


00 


إيجازا واختصاراء لأن القرآن أبلغ إيجارًا وأبين إعجازاء ومُحال أيضًا 
أن يدع [ككلخ] لفظ القرآن مع تحرّيه لألفاظه؛ وما عُلِم من عادته من 
الاقتداء به» فيدع ذلك لغير حكمة» بل لفائدة جسيمة ومعان شريفة 
اقتضت الفرق بين الموضعين. 

وقد ارتبك الناسٌ فى هذا الباب فكرمهّت طائفة أن يقولوا: «صمتُ 
رمضانَ»» بل: «شهر 50 واستهوى ذلك (ق/١"٠أ)‏ الكتّاب » 
واعتل بعضهم في ذلك برواية منْحولةٍ إلى ابن عباس: «رمضانٌ اس 
من أسماء الله2''”2 قالوا: ولذلك أضيف إليه الشهرء وبعضهم يقول: 
إن رمضان من الوَّمْضاءء وهو الحرء وتعلق الكراهية بذلك» وبعضهم 
يقول: إن هذا استحباب واقتداء بلفظ القران. 

وقد اعتنى بهذه المسألة أبو عبدالرحمن النسائي لِعِلَمه وحذقه. 
فقال: فى الوه" بيات وان أناثعال: ككل رمقيان أو ضهنت 
رمضان.ء وكذلك فعل البخاري””©. وأوردٌ الحديثٌ المتقدم: ١مَنْ‏ 
صَام رَمَضان) . 

وإذا أردت معرفة الحكمة والتحقيق في هذه النكتة» فقد تقدّم أن 


)7١1١/5( أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (9/ 04207 والبيهقي في «الكبرى»:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وضعفه ابن عدي بأبي مَعْشْر الراوي عن أبي‎ 
«وقد روي عن أبي معشر عن‎ !)١75/4( هريرة» قال الحافظ في «الفتح»:‎ 
محمد بن كعب وهو أشبه» وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين»‎ 
أنه من قول أبي هريرة» ولم‎ )١59/١( اه. ورجح أبو حاتم في «العلل»:‎ 
. أجده من رواية ابن عباس‎ 

)١170/4( )0(‏ وفيه: «الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان». 

(9) مع «الفتح»: )١15/5(‏ وبوكتب: «باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان» ومن 
رأى كله واسعًا». 


عون 


الفعل إذا وقع على ا الأعلام فإنه يتناول 50 : 
يكون ظرفًا مقدنًا بافي» حتى يذكر لفظ الشهر أو اليوم» الذي م 1 1 
أن يكون ظرفاء وأما ا ١‏ 


2 سم ملل‎ 5 8 ٠ 75 ٠ 
وإذا ثبت هذا؛ فقوله سبحانه: # شبر رَمَضَانَ الذى أنزل فيه‎ 


الْشَّرْءَانٌ» [البقرة: ]١40‏ أفيه”!2 فاتدتان أو أكثر: 
أحدهما: أنه لو قال: «رمضان الذي أنزل فيه القرآن»» لاقتضى 
اللفظ وقوع الأوال فرن؛ عبس كما كم عن (ثر لوسسوة رهد 
خلاف المعنى؛ لأآن الإنزال كان في ليلةٍ واحدة منه في ساعةٍ منهاء ع 
فكيف يتناول جميع العتير اموت 0 الذي هو غير عَلَم 0 
موافقًا للمعنى » كما تقول: لسرت فى شهر كذا)ء فلا يكون السين | 
اعتناولا لجميع الشهن" ْ < : 

والفائدة الأخرى : أنه لو قال: «رمضان الذي أنزل فيه القرآن»: ظ 
ل ا م 6 ل د إذ قد تقدّم أن 
.هذا الاسم وما هو مثله إذا لم : تقترن به قرينة تدك على توالي الأعوام 
التي هو فيهاء لم يكن محمله إلا العام الذي أنت فيه» أو العام . 
0 فكان ذكر الشهر ‏ الذي هو الهلال في الحقيقة ‏ كما : 
قال الشاعر "" 00 


# :والشَّهْد مثلّ قُلامَةِ الظّفْر * 





)١(‏ سقطت من (ق). ا 

(؟) «فكان ذكر الشهر» سقطت من (ق). 

) ذكره الخطابي في «غريب الحديث»: )١1780/1(‏ بلا نسبة» وصدره: 
* ابدأن من نَجْدٍ عَلَى ثقةٍ ؛* 


06 


يريد: الهلال. مقتضيًا لتعليق الحكم الذي هو (ظ/1914) التعظيم 

بالهلال والشهر المسمى بهذا الاسمء متى كان في أيّ عام ا مع 

أن رمضان وما كان مثله لا يكون معرفة في مثل هذا الموطن؛ لأنه لم 

يرد عام بعينه؛ ألا ترق أن الاية في سورة البقرة وهي من آخر 

ما نزل» وقد كان القرآن. أنرل قبل للك شتيرية ولو قلت: «رمضان 

حج فهك ويد ترك اقيم سلف “لقي 1م17 زمفنان كان؟ 
( 


عامًا بعينه كما سيق . 


ا وفائدة ثالئة: في ذكر الشهرء وهو التبيين في الأيام 
الل ٠‏ لأن الأيام تتبين بالأيام وبالشهر وجوه ولا م 
بلفظ «رمضان»» لأنه لفظ مأخوذ من مادة أخرى ؛ وهو أيضًا عَلَم فلا 
ينبغي أن تبين به الأيام المعدودات.» حتى يذكَر الشهر الذي هو في 
معناها ثم تَضَاف إليه . 

وأما قوله ([يككةِ]: «من صام رمضان». ففي حذف الشهر فائدة 
أيضًا وهي تناول الصيامٍ لجميع الشهرء فلو قال: «من صام أو قام 
شهر رمضان» لصار ظرفا مقدّنا ب١افي2»‏ ولم يتناول القيام والصيام 
جميعه؛ فرمضان في الحديث مفعول على السّعّة مثل قوله: )7 
َل » [المزمل: ؟]؟ لأنه لو كان ظرفًا لم يحتج إلى قوله: إلا 
قليلا 7 * . 


)١(‏ (ق): «بعد ذلك». 

(؟) لعل المقصود ب«رمضان» ‏ مجردًا عن لفظة: الشهر ‏ السنة والعام» كما تطلق 
الجمعة ويراد بها الأسبوع . 

(96) سقطت من (ق). 


غ00 


فإن قيل: فيتبغي أن يكون قوله: «من صاه'') رمضان» مقصورا 2 
ل ارون الور اجا كوو 
عَلمّا إذا أردته لعامك أو لعام بعينه.. | 


قيل : قوله: لمَنْ صام رمضان»)؛ على العموم. خطاب” لكل قرن ظ 
ولأهل كل عام فصان بمنزلة قولك : من صام كل م رمضان». 
كما تقول: (إن جئتني كل يوم مدنا أعطيتك 46 فقد [افروت غ0 
قرينة تدل على التمادي وتلوب مَنَاب ذكر «كل عام وقد اتضح 1 
الفرقٌ بين الحديثين والآية. فإذا فهمت فَرْقَ ما بينهما بعد تأمل هذه , 
الفصول وتدبرهاء ثم لم تعْدل عندك هذه الفائدة جميع الدنيا بأسرها . 
فيا قذركها 2 وها والله المستعان على واجب شكرها. م 
0 قال : 


«فصل”) ظ 
الغ ليقي تال سدق ل بنعما وداة له اطي كالم دن 
(الفافل «والوفعرن يي ١‏ أن روك كاف ميشه لو عردمن كين جسن 
اسرت سريعًا»)» عاك زيد شاك لذن لساك هي واحة الحال 0 
فى المعين . 'وكذلك: البعث :والتوكيدٌ واليدل» كل واحك من هذه اهو 
الات الأولادفي الكسن ف اقلم يعمل الغ إلا يها و عليه لفقل و1" 

لأنك إذا قلت: «ضرّب» اقتضى هذا اللفظ «ضريًا» و«ضازيًا» 
و«مضروبًا». وأقوى دلالته على المصدر؛ لأنه هو الفعل في المعنىء 


)١(‏ بالأصول: «قام»؛ والمثبت من «النتائج» بدليل ما بعده. 
مرف محرفة في الأصول» والإصلاح من «النتائج» . 
2١‏ ١نتائج‏ الفكر»: (ص/ 7817) . 


0255 


ولا فائدة في ذكره مع الفعل إلا أن تريد التوكيد أو تبيين النوع منه» 
وإلا فلفظ الفعل مُعْن عنهء ثم دلالة الفعل على الفاعل أقوى من 
دلالته على المفعول به من وجهين: 


أحدهما : أنه يدل على الفاعل بعمومه وخصوصه» نحو : «فعل 
زيد»ء و«عمل عَمْرو». وأما الخصوص فنحو: «ضرب زيد عَمْرًاف 
ولا تقول: «فعل زيد عَمُرًا؛. إلا أن يكون الله هو الفاعل سبحانه. 


والوجه )1١/3(‏ الآخر: أن الفعل هو حركة الفاعل» والحركة 
لا تقوم بنفسهاء وإنما هي متصلة بمحلهاء فوجب أن يكون الفعل 
متصلاٌ بفاعله لا بمقعوله» ومن ّم [قالوا: «ضربت»» فجعلوا ضمير 
الفاعل كبعض حروف الفعل» ومن ثم]''' قالوا: «ضرب زيدٍ لعمرو». 
و«ضَرْب زيدٍ عَمْرَاك» فأضافوه إلى المفعول باللام تارة وبغير لام 
أخرى. ولم يضيفوه إلى الفاعل باللام أصلاً؛ لأن اللام تؤذن بالانفصال 
(ظ/ةهب)» ولا يصح انفصال الفعل عن الفاعل لفظّاء كما لا ينفصل 
عنه معنى) . 


قلت”'': وفي صكّة قوله: «ضرْبٍ زيدٍ لعَمْرو» نظرء والمعروف 
الإتيان بهذه اللام إذا ضعّف الفعل بالتأخيرء نحو قوله تعالى: 
إن كسد ليا توت 41 (يوسف: 40]» أو كان اسمًا نحو: «أنا 
ضَات لزيد ا ايعجبنى ضريئك لزيد4ة.» لضعف العاما 9 5 
هده المواضع دَعُم باللام» ولا يكادون يقلن لإشريت للم 


)0غ( ما بين المعكوفين ساقط من الأصول» والاستدراك من «النتائج؟. 
فم الكلام لابن القيم ار حمة الله . 
0" تزق) الفسفه العوامل », 


/باوهه 


0 
: «فإن قيل: طن انل ونلدقان: الفافل معكاة ينه 
0 معيئاء وإنما ندل عليهما مطلقًا؛ لأنك إذا قلت: «ضرب» لم 
يدل على ١«زيد)‏ بعينه؛ ا يدل على إضارك ا وكذلك «المضروب». 
وكان ينبغي أن لا يعمل حتى تقول: اضرا ضارب* مضروبًا». بهذا 
اللفظ. لأن لفظ «زيد» لا يدل عليه لفظ الفعل ولا يقنضيه. اا 
قبل الآمر كما ذكرت» د ) 
المطلق» ولا في المفعول المطلق؛ لأن لفظ الفعل قد م 
ضح الاسم اين معان الاس امطلق تي ه؛ تقول ف او 
| لأنه هو هوا'' في المعنى. وليس بغيره». 0 
قلت9" : : الواضع لم يضع هذه الألفاظ في أصل الخطاب مقتضية ١ ١‏ 
فاعلاً مطلقًا ومفعولاً مطلمّاء وإنما جاء اقتضاءٌ المطلتي من العقل لا ١‏ 
من الوضع» والواضع افيا وصعها متتفيات لمكو من فاع ومتعول:. . 
طالبة لهء فما لم يقترن بها المعيّن كان اقتضاؤها وطلبها بحاله؛. لآن : 
الأخار والطلك إنما يقعان على المعيّن. -1 


فإن قيل: اوقا عبت حو لف لاله ااا 
0 طتا يه 


قيل: لفرق بين الممين على سيل البدلء والممين على سبيل 


0 


1 


)١(‏ (ق): "«الماء... الخبز». ؛ 
() «هو) الثانية ليست في /(ظ ود). 
2 الكلام لابن القيم رحمه الله -. 


6ه 


التعيين بحيث لا يقوم عرو قاس والتيؤال إقنا يلوم أن لى قن إنها 
مقتضية للثانى. أما إذا كانت مقتضية لمعيّن من المعيّنات على سبيل 
البدل تلز ذلك السؤال» والله أعلم. 

قال: «وإذا ثبت ما قلناه. فما عدا هذه الأشياء فلا يصل إليه 
الفعل (3/١7١ب)‏ إلا بواسطة حرف» نحو: «المفعول معه» و«الظرف 
المكاني»)» نحو: «قمت في الدار»؛ لأنه لا يدك عليه بلفظهء وأما 
ظرف”2 الزمان» فكذلك أيضًاءٍ لأن الفعل لا يدل عليه بلفظه ولا 
ببنيته ) وإنما يدل لبنيته على اختللاف أنواع الحَدّث» وبلفظه على 


لمعاف 0 نفسه) وفك قال سيبوية في أول «الكتاب» لليف 
2( 


»؛ وإن 
تسامح في موضع آخرا 

وأما الزمان؛ فهو حركة الفلك. فلا ارتباط بينه وبين حركة 
الفاعل إلا من جهة الاتفاق والمصاحبة» إلا أنهم قالوا: «فعلت 
اليوم»؛ لأن اليومٌ ونحوه أسماء وُضعث للزمان يتورّخ بها الفعل 
الواقع فيهاء فإذا سمعها المخاطب علم المراد بهاء واكتفى بصيغتها 

عن الحرف الجار. فإن أَضْمّرتها لم يكف لفظ الإضمارء ولا أَغْنى 

عن الحرف. لأن لفظ الإضمار يصلح للزمان ولغيرهء فقلت: يوم 
الجمعة خرجث فيهء وقد تقول: خرجث في يوم الجمعة؛ لأنها وإن 
كانت أسماء موضوعة للتأريخ فقن لخر ناا 4 كما تخي .خرن 


)١(‏ (ظ ود): «لفظ). 

(؟) (ق): «الحديث» في الموضعين. 

.)5/١ 5 

»)١5/١( )#4(‏ كما تقدمت الإشارة إليه فى أول هذا الكتاب. 
)2 بعده في «النتائج؟ : «فتقول: ذهب اليوم» . 


ظ 


المكان: إلا أن الإخياز عن المكان المتحدود أككر وافوى؟ أن الامتكلة 
أشخاص كزيد وعَمْروء وظروف الزمان بخلاف ذلك» 0 ظ 
اسرت اليوم) والسرت! في اليوم»؛ ولم نقولوا: #علبيت الذار 07 ُ) 


فصل”) 

فإ كان الظطرق معنا 1 دلي إل اله 0 

سر | 

بنفسة ؟ لأنه في معنى الصفة لا تتمكن ولا يُخُبر عنهاء وذلك كاقبلٌ» 

وابعدٌ) و«قريئًا منك»)؛ | لأن في «تقَبْل) معنى المقابلة» وهي من لفظ 

«قجلك و١بَعْد)‏ من لفظ 43279 وهذا المعنى هو من صفة المضدر؛ 

لأنك إذا قلت :* جلك ” 1 قبل جلوس زيداء. في(40) 0 يكال ١‏ : 5 

معنى المقابلة فهو في*؟ صفة جلوسك» ولم بعكم الإخبار:ء غن اقيل0 : 

و«بعد) من حيث كان غير محدود؛ لآن الزمان والدهر قد يحبر عنهما 

وهما غير محدودين. تقول: (قمثٌ في الدهر مرقاء وإنما 00 
«قمثُ في قبلك»» للعلة التي ذكرناها. 


: . عى 9 3 
ومن هذا النحو ما تقدم فى ا «غدوة» و«عشيّة» من امتناع 
تلك الأسماء من التمكن» لما فيها من معنى الوصف""©. نحو: 
اخرجت بَصِرًا وظلامًا») و(اعشية وضحًّى»» وإن كنا قد قدّمنا أن هذه ش 


)21 «#جلست الدار» ليست في ر(ظ ود). فنا في «النتائج»؟: «بغير حرف الوعاء» . 

(0) «نتائج الفكر»: (ص/5894). 0 

(9) (ق): «المفعول». 

(5) (ق): «فما كان». 

(5) كذا في الأصول» وأصلحها محقق اج ل وم 

(5) بعدها في «النتائج»: «وما فيها من معنى الوصف راجع إلى الاسم الذي عر 
الفاعل». وانظر ما تقدم (/205). 
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المعاني أوصاف للأوقات» فليس بمناقض لما قلناه آنقًا؛ لأن اللأوقات قد 
20 بهذه المعاني مجازاء وأما في الحقيقة فالأوقات هي العَلّكء 
والحركة لا توصف بصفة معنوية؛ لأن العَرّض لا يكون حاملاً لوصف . 

ومن هذا الفصل''2: «خرجت ذات يوم» و«ذات مرة»؛ لأن 
«ذات» (ق/؟١1)‏ فى أصل وضعها وصف للخرجة ونحوهاء كأنك 
قلت: اخرجت 0 ذات يوم». أى: لم يكن إلا في يوم واحدء 
فمن ثم لم يجز فيها إلا النصبء. ولم يَجّرْ دخول الجار عليهاء 
وكذلك: "ذا صباح» و«ذا مساء» في غير لغة حَتْعَم . 

فإن قيل: فلم أعربها النحويون ظرفا إذا كانت في الأصل مصدر)؟ . 

قيل: لأنك إذا قلت: «ذات يوم»؛ عَلم أنك تريد يومًا واحدّاء 
وقد اختزل المصدر ولم يبق إلا لفظ اليوم مع الذات» فمن نَم أعربوه 
ظرقاء وسر المسألة”'' في اللغة ما تقدم. 

وأما «مرة» فإن أردت. بها فَعْلةٌ واحدة من هرور الزمان؛ فهئى 
طرف الوزن ابذك بها ننه وإسل ند“ الممع ره بذ درلك: 
القيته مرة»)» أي : لعي فهي مصدرء وعبّرت عنها بالمرة؛ لأنك لما 
قطعت اللقاء ولم تصله بالدوام صار بمنزلة شيءٍ مررت به ولم تقم 
عنده» فإذا جعلت المرة ظرقاء فاللفظ حقيقة؛ لأنها من مرور الزمان» 
وإذا جعلتها مصدرا فاللفظ مجاز إلا أن تقول: مررت مرة» فيكون 


حينكل حقيقة ٠.‏ 


)١(‏ (ق): «الوصف». 
زفق رَظِ ود والنتائج) : (وسرٌّه في اللغة». 
22 «نتائج الفكر؛: (ص/١75).‏ 


05١ 


وت 69 
فصل 


ومن هذا القبيل : حك فاه الاقف وفوقٌ وونئحت » تعازاة. ١‏ 
كلقا وحذاء. وكذلك: قربك 0 0 عندك في معنى 
القرب» لأنها من لفظ «العنّدك قال الراجز 


وحصي 0 حا تطير عَكَده 


0 0 من 0000 وقدَام من (تقدمنت) 2 وفواق من افقففق : 
وأمام من ١أَمَنث4‏ أ قصدت» وكذلك سائرهاء إلا أنهم الم 
وبععملرا فعا دن اتعت 44 ولكنها مصدر في الأصل أَمِيْت فعله.'. 


وإذا كان الأمر فيها كلها كذلك, كله ضاريت ك«قبلٌ» 507 ٠‏ 
الزمات” [وكعشيٌ] وقريب» وصار فيها كلّها معنى الوصف» فلذلك , 
عَمل الفعلٌ فيها بنفسه» كما يعمل فيما هو وَضْف للمصدر أو وصف 
للفاعل أو المفعول به؛؛ لأن الوصف هو الموصوف في المعنى» فلا: ‏ 

يعمل الفعل إلا في .هذه الثلاثة أو ماعو في معتاها»” لآنها: لا اتدل . 
بلفظها إلا عليهاء ٠‏ كما تقدم» فقد بان لك أنه لم يمتنع الإخبار عنهاء 
ولا دخول الجار عليها من جهة الإبهام كما قالوه ؛ لأنه لا فرق بيتها 
ش وبين غير المبهم في انقطاع دلالة الفعل عنها؛ إذ (ظ/١٠١٠ب)‏ لا يدل. 
لي يه 


)1١(‏ هن قوله: 520 إلى هنا ساقط من (د). 

(0) مابين المعكوفين من «النتائج». 00 

() انظر: «غريب الحديث»: )458/١(‏ للخطابي» و«المستقصئ»: (؟2)7710/1/ 
و«اللسان»: و١‏ ). 00 


017 


وإنما يدل بلفظه على مصدره وقاعله إذا كان الفاعل مُطَلَقًا وعلى 
المفعول (ق/77١ب)‏ به كذلك. 


فإن قيل: فأين لفظ الفعل في امِيّْل» و«فْْسخ»؟ وأي معنى للوصف 
ا ل ا 0 

قيل: المراد بالمِيْل والفرسخ تبيين مقدار المشيء. لا تبيين مقدار 
الأرضء فصار الميْل عبارة عن عدة خطاء فكأنك قلت: «ست 
خطًا عِدَّتها كيت وكيت»» فلم يتعدّ الفعلٌ في الحقيقة إلا إلى المصدر 
المقدّر بعدد معلوم» كقولك"'؟: «ضربت ألف ضرية» و«مشيت ألف 
خطوة». ألا ترى أن الميْل عبارة عن ثلاثة آلاف وخمس مئة خطوة. 
والفرسخ أَضعاف ذلك ثلاث مرات» فلم ينكسر ما أصّلْناه من أن 
الفعل لا يتعدّى إلا إلى ما ذكرئاء وإنما سموا هذا المقدار من الخْطى 
وَالأَذْرُع مِيْلاً2؛ لأنهم كانوا ينصبون في رأس ثلث”" كل فرسخ نصبًا 
كهيئة الميل الذي يُكتّحل به. إلا أنه كبير» ثم يكتبون في رأسه عدد 
ما مَشوه ومقدار ما تخطوه. 

وذكرٌَ قاسم بتاك" أن عنام وز عبد ا لحلاك هي بون فاده 
بميل» فأمر أعرابيًا فار كلع كي فيه مكتوبّاء وكان الأعرابي 
أمّاء فنظر فيه ثم رجع إليه' ال : «فيه مخجن» ولق كوه 


)١(‏ (ق): «كأنك قلت». 

() سقطت من (ق ود). 

() هو: قاسم بن ثابت بن حزم السَّرَفُسطي أبو محمدء من العلماء بالفقه والحديث 
واللغة» صاحب «الدلائل» في الغريب» توفي شابًا سنة (0707)» انظر: «الديباج 
المذهب»: (ص/ 77؟)ء و«السير»: (0357/15). 

(5:) (ق): «نظر إليه». 


1ه 


ش 00 الكلبة وغانة كهامة القطافخ فضيحك هشام وقال: معناه ‏ 
اكنوبية إخال ”5 ْ 


فقد وضح لك أن الأآميال مقادير المشي» وهو مصدرء فين ته عفل. 
فيها الفعل؛ ومن تَمّعمل في المكان؛ نحو: «جلست مكان زيد)»؛ لأنه مُفعل 
من الكون» فهو في أصل وضعه مصدر عبر به عن الموضعء والموضع . 
أيضًا من لفظ الوضع»ء فا سيل العمل بل قريه كن هذا الفول يخي لحري ْ 


رالذي افلناء ني مجان أنه من الكون هو قول الخليل : في ١كتاب‏ . 
. العين)”" إلا أنهم شبهوا «الميم» بالحرف الأصلي للروفياء: نقاتوا فى ظ 
الجمع : 8 حتى كأنه على ون نكال وقد فعلوا ذلك 2 ش 
ألفاظ كثيرة» شبّهوا الزائد بالأصلي» نحو: «تمدرع» ولتمسكن؟2. 1 0 

وآأنا #جلنيت ينينك شسالك 1" قليسن نتن :هذا 'الفصلء ظ 
مما حخذفٌَ منه الجار لعلم السامع» أرادوا: «عن بككلق وفن كمالك 0 
5 النأحم 20 ثم خذف الجار فتعدّى الفعل قنصبْء فهو من ' 
باب: «أمرتك الخيرَ»» وإنما خذف الحرف لما تضمنه الفعل من 
معنى الناصب ؛ لأنك إذا قلت: «جلست عن يمينك»» فمعنى الكلام: 
قابلت يمينك وحاذيته» ونحو ذلك. 


لع 

ومن هذا الباب تعدّي الفعل إلى الحال بنفسه؛ ونعني بالحال. 
)١(‏ الطْبي: حلمات له ودح اطباط ا« المامرت رس 
(؟) (ه/ ١٠١‏ 5). : 


إفوف «النتائج ) ا 4: «الجارحتين». 
(4) «نتائج الفكر»: (ص/7954). 


0535 


صفة الفاعل التي فيها ضميره» أو صفة المفعول» أو صفة (ق/ *؟]) 
المصدر الذي عمل فيها؛ لأن الصفة هي الموصوف من حيث كان 

فيها الضمير الذي هو الموصوف؛ وذلك نحو: «سرثُ سريعًا» 
عاذ ضاحكا»ء و(ضربته قائمًا»؛ فلم يعمل الفعل في هذا النحو 
من خيث كان. جال؛ أن الحال غير الاسم الذي يدل عليه الفعل ؛ 
ألا ترى أنك إن صرحت بلفظ الحال لم يعمل فيها الفعل إلا بواسطة 
الحرف» نحو: (جاء زيد في حال ضحك). ولا تقول: «جاء زيد 
حال ضحك»؛ لأن الحال غير «زيد». ولذلك لا تقول: «جاء زيد 
ضحكا) ؛ لأنه غيره»ء وغير المجيء. فلا يعمل «جاء») فيه إلا 
بواسطة؛ فإذا قلت: «ضاحكًا» ع 2 لأن الضاحك هو (ظ/١١1)‏ 
زيد. وإذا قلت: «جاء مشيّاة؛ عمل فيه أيضّاء لا من حيث كان 
صفة لزيد؛ لأنه لا ضمير فيه يعود على «زيد»» ولكن من حيث كان 
صفة للمصدر الذي هو «المجىء». فعمل فيه «جاء» كما يعمل فى 
العضيون ْ 


وأما عمله في المفعول من أجلهء فإنه لم يعمل فيه بلفظه 
عندي؛ ولكنه دلَّ على فعل باطن من أفعال النفس والقلب2©9., أثان 
هذا الفعل الظاهر»ء وصار ذلك الفعل الباطن عاملاً في المصدر الذي 
هو المفعول من أجله في الحقيقة» والفعل الظاهر دالٌّ عليه» ولذلك 
ل كوق المفعرل من اجله مهدريًا إلا يلخد بقن انما 

* أن يكون مصدرا. 


* وأن لا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة. 
000 تحرفت في (ظ ود): «ولا قلت». 


05106 


* وأن يكون من فعل الفاعل المتقدم ذكره. ض 

نحو : أجاف" زيف غتر قا هناك اوو غ45 بزل “قيض جاه قزاءة . 
للعلم» و«قتلاً للكافر»؛ لم يجز؛ لأنها أفعال ظاهرة» فقد بانَ لك أن , ٠‏ 
المجيءَ إنما يُظهِر ما كان باطنًا خفيّاء حتى كأنك قلت: جاء زيٌ ' 
مُظهةا بمسجيئه الخوف, أو الرغبة أو الخرصضن أو أشباه ذلك» فهذه ' 
الأفعال الظاهرة تبدي تلك الأفعال الباطنة» نين متعولات في المفلن< ' 
والظاهرة دالة على ما تتضمنها”", فإن جئت بمفعول من أجله من 
0 القبيل الذي ذكرناف لم يصل الفعل إليه إلا بحرف» نحو: 

جئت لكذا» أو (من أجل كذا»ء والله أعلم . ظ 

000500700 ل ضرورة به إلى هذا التعشف والتكلّف الظاهر 
الذي لا يصح لفظًا ولا مغنى!! أما اللفظ فإن هذا لو كان معمولاً 
لعامل مُقدّره وهو قولك: يظهر الخوف والمحبة» ونحوه لتلفظوا به 7 
' ولو مرّة في كلامهم» فإنه لا دليل عليه من ببياقة ولا كرينة بولا هو" 
مقتضى الكلام فيصح إضماره؛ فدعوى إضماره ممتئعة. 


وأما فساده من جهة المعنى فمن وجوه عديدة : 


منها: أن المتكلّم لذ يط اوور جاب ينافد هذا الس يسان 
ل القائل : «زرتك محبة لك»: زرتك مُظهرًا لمحبتك» ْ 


ولا بقولة: «تركت هذا خوقًا من الله): ومحري ير م 
وهذا أظهر من أن يُحْتاج إلى تقديره. 


الثاني : اوإزاكاه لصبيط رم الكلامٌ عن حقيقته ومقصوده؛ 


ك4 «التتائي) : ممنيا” 
(0) التعليق لابن القيم ‏ راحمه الله -. 


231 


اليا ف ديل على احور كله لبور الباكله واي فإنه إذا قال: 
١خ‏ رجت حت مُظَهرًا ابتغاء مرضات الله» مثلً.ء لم يدل ذلك على أن 
الباعث له على الخروج ابتغاء مرضات الله؛ لأن قوله: «مظهر"'") 
كذا» حالء أي: خرجث في هذه الحال» فأين مسألة الحال من مسألة 
المفعول لأجله”'؟!. 


الثالث: أن المفعول له هو علة الفعل» وهي إِمّا علة فاعلية أو 
غائية» وكلاهما ينتصب على المفعولية» تقول: «فعلت ذلك خخوؤفاء 
وقعدت””" عن الحرب جُبْنَاك وأمسكَ عن الإنفاق شخّاكء فهذه أسباب” 
حاملة على الفعل والترك لا أنها”؟؟ هى الغايات المقصودة منه» وتقول: 
اشيريتة تأديياء- وزرته إكراما» وحيسته صيانة) + فهله:غابات مظلوية 
كن القعل1 ذا فتك هد فالمعلا. إذا قى القع لك البتقاطي هله 
الباعث عليه لما فى النفوس من طلب الأسباب والغايات فى الأفعال 
الأككياوية: شاه انر غاتتا + فإذا ذكر الباعية أو الغازة »وهو العراة فة 
الفعل كان مخبرًا بأن هذا هو مقصوده وغايته» والباعث له على الفعل» 
ار اقتضاء الفعل اللفظي له كاقتضاء الفعل الذي هو حَدَث له 
فقي يشر 21 كينا كان لقعا لحل وهذا فيد (عزل 1 نان الله 
رام 00000 


)١(‏ من قوله: «مثلاً لم. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) (ق): «من أجله». 

(5) (ق): «فعلت ذاك خوفا وقعد...». 

(4) (ق): «لأنها؛. 

(5) ليست في (ق). 

ا 


ينيك 


فصل < 
قال210 : «إذا كانت الحال صفة لازمة للاسمء كان باه عله 
على جهة النعت أولى بهاء وإذا كانت مساوية للفعل غير لازمة 58 
في وقت الإخبار عنه بالفعل صلح”' أن تكون حالاً؛ لأنها مشتقة من . 
التحول. .فلا تكون إلاصفة يتحول عنهاء ا 
دلا لأن الفعل حركة غير ثابتة» وقد تجيء غير مشتقة» لكن في. 
معت المشتق :: كقرله كله : «وأحيانًا يَتَمَئْ لي الملّكُ رجلا أي: ‏ 
يتحول عن حاله ويعوذ متصورا في صورة الرجل» فقوله: 00 
قوة: «متصور بهذه الصورة»» وأما قولهم: «جاءني زيد رجلا سالك 
فالصفة وطأت الاسم للحال» ولولا «صالحًا» ما كان «رجل» حالاً». ١‏ 
كلاف قر لهاتعال: : 'لِسَانَاعَرَيِيا»2 [الأحقاف: .]١7‏ 0 


اد وعلى هذا 5 أقسام الحال أربعة (ق/184أ) مقيذة»/ 
ومقدّرة» ومؤكدة وموطئة . 


«فإن قيل: وما فائدة ذكر الاسم الجامد في الموطئة؟ وهلا د اكثفي 

بالمشتق فيها؟. 00 ظ 
قيل: في ذكر الاسم موصوفا بالصفة في هذا الموطن» دليل على 

لزوم هذه الحال لصاحبهاء وأنها مستمرة له» وليس كقولك : «جاءني. 


)١(‏ أي السهيلي في «نتائج الفكر»: (ص/795). 
(؟) (ظ ود): «اصح». : 

م2 «النتائج») : «وكذلك». ٍ 
(4) قطعة من حديث صفة الوحي » أخرجه البخاري رقم 2.20 ومسلم رقم (5) من * 
: حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. : 
(5) التعليق لابن القيم ثم 'يعود الكلام للسّهيلي. 


اه 


زيد صالحًا»» لأن «صالحًا» ليس فيه غير لفظ الفعل. والفعلٌ غير دائم. 

وفي قولك: «رجلاٌ صالحًا؛. لفظ «رجل» وهو داتمء فلذلك ذكر. 
فإن قيل: كيف يصح في: 8 لِسَانَاعَربيّاك أن يكون حالاً وليست 

وصفًا منتقلاً» ولهذا لو قلت: «جاءني زيدُ قرشيًا أو عربيًاء» لم يَجْ؟ . 


قبل: قوله: ا لِْسَانَا عَرَيا 4 حال من الضمير في # مُصَدّقُ4 لا 
من # كمد 24 لأنه نكرة والعامل في الحال ما في 8 تُصَيْقٌ 4 من 
معنى الفعل» فصار المعنى: أنه مصدق لك في هذه الحال» والاسم 
الذي هو صاحب الحال ‏ قديم» وقد كان غير موصوف بهذه الصفة 
حين أنزل معناه لا لفظه على موسى وعيسى ومن خلا من الرسل» 
من الكتابف» فقد أوضحت فيه معنى الحال» وبرح الإشكال. 


قلع" ل بن يضف لكان مك1 اليس عق لاه 
ما ذهبت إليه! وإنما: 8 لِْسَانَا رجا » حال من «كتاب»» وصمّ انتصاب 
الحال عنه مع كونه نكرة لكونه قد وُصف.ء والنكرة إذا وُصفت 
انتصب عنها الحال لتخصصها بالصفة» كما يصح أن يُِبْتدأ بها. 

وآما قولهة «إن المع «مفيدق لكا قلا ريت أنه مضدق لا 
ولكن المراد من الآية: أنه مصدق لما تقدّم من كتب الله تعالى - 
كما قال : «اوَأََلَا إلنَكَ لَكِتَب بأنْحَيّ مُصَدْفًا نَمَا برت يَدَيْهِ من لصوتب »4 
[المائدة: 144 وقال: 231٠‏ 3 ]ا كه كا مو المئٌ الوم( رليك اذككب 


؟ : 
يي 
رج سي و سر عن كن ص رعسل 
0-4 


ِ احم - 5 اه 7 لهو 
باحق مصدّقا لما بيْنَ يدَيِ © [آل عمران: ١‏ - ]» وقال: # وهنذًا كملس رليم 





() التعليق الطويل لابن القيم ‏ رحمه الله وفيه الرد على السّهيلي إذ اختار قول 
الكادّبية . 


58 


ا ا 


مارك قُضِيق الدى ك0 ند [الأنعام: 2197 د ترى كفا ارد سّ 
القرآن وصف الكتاب بأنه مضرذ ل لجا و كي" "تونائفاق :الكامين أت : 1 
ظ المراد: مصدّق لما تقدّمه من الكتب» وبهذه الطريق يكون مصِدّكًا _ . 
لبي وَك؛ ويكون أبلغ في الدليل على صِدْقه من أن يقال: : هذا كتاب / 

مصدّق لكء» فإنه إذا' طابق الكتبّ المتقدمة وصدّقها وقد بصحّة ١‏ . 
وها هجا 1ك لاك بن ضبن خواطاة ليامس حهاء ندل علق أن 
الذي عا جه و1" “ز سادق كما أن 00 
كذلك» وأن مَخْرَجَها من مشكاة واحدة. ٠‏ 


ولهذا قال اللجاشي 00 رك - القرآن : «إنَّ هذا والذي ا ظ 
به موسى يخرجٌ من مِشْكَاةٍ 0000 1 يعني : : فإذا كان 00١‏ 
. وكتابه حق فهذا كذلك؟؛ لي ل 
واحدة ويكون (ق/4:٠اب)‏ أحدهمل” باطلاً محضًا والآخر حمًا. 
ا فإن عدا لأسكوة ال التباين والتنافر. فالقرآن مدق 
الكتبّ المتقدمة» وهي يشر به ويمن جاء به فقام الدليل علق 
صدقه من الوجهين معّاء من جهة بشارة من تقدّمه بهء ومن جهة 
تصديقه لما تقدمه ومطابقته لهء فتأمله . 


3 ناا كن جا لمن قن القر انا رق فين حمقة 
الاحتجاج على أهل :الكتاتين بصحة نبوة محمد عَلِلِ الم 0" 





2200 ما بينهما ساقط من (ق)) وبعده في (ظ ود): قاله والصواب حذته 
(0) (ظ:ود): #رسول الله 1 0 
(9) أخرجه أحمد في «المسندا: )15١*-01/١(‏ في حديث طويل ولببثلاة قدي ش 

وصححه أحمد شاكر في «شرح المسند؛: (7/ .)١18٠9‏ كر 
(4) سقطت من (ق). 


داه 


وام 


وهي حجّة - أيضًا ‏ على غيرهم بطريق اللزوم؛ لأنه إذا جاء بمثل 
ما جاؤوا به من غير أن يتعلّم منهم حرفًا واحدًا دلَّ على أنه من عند 
اللهء وحتى لو أنكروا رسالة من تقدّم لكان في مجيئه بمثل [ما] 
00000 إثباث لرسالته ورسالة من تقدمهء ودليل على صحة 
الكتابين وصدق الرسولين؛ لأن الثاني قد جاء بأمر لا يمكن أن ينال 
بالتعليم أصلدٌ ولا البعض منه» فجاءً على يدي أَُمّتَ لم يقرأ كتابًا ولا 
خطه بيمينه: ولا عاشرٌ أحدًا من أهل الكتاب» بل نشأ بينكم وأنتم 
تشاهدون حاله حضرًا وسفرًا وظعنًا وإقامة» فهذا من أكبر الأدلّة على 
أن ما جاء به ليس من عند البشرء ولا في قدرتهم. وهذا برهان بين 
أبِينٌ من برهان الشمس». وقد تضمّن ما جاءَ به تصديق من تقدّمه, 
وتضمّن ما تقدَّمّه البشارة به» فتطابقت حُجَج الله وبيّنانه على صدق 
أنبياثة :ورسلة» وانقطعة؛ المعذرة وكث" الح وقاءك0) الحُجَّةَء فلم 
يبق لكافر إلا العناد المحض أو الإعراض والصّدٌ. 


وقوله: «إن الاسم الذي هو صاحب الحال قديمء وكان غير 
موصوف بهذه الصفة حين أنزل معناه لا لفظه على موسى وعيسى 
وداوداء هذا بناء منه على الأصل الذي انفردت به الكلاّبية عن جميع 
طوائف أ 0 الأرض» من أن معانى التوراة والإنجيل والرّبور 
والقرآن”؟' وسائر كتب الله معئّى واحد» فالعيبٌ لا اختلافٌ فيها ولا 
تعدّدء وإنما تتعدد وتتكرّر العبارات الدالة على ذلك المعنى الواح 





)١(‏ من قوله: (من غير. . 2١‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) «(الحق وقامت» من (ق). 

22 ليست في (ق). 

2 (ف ود): «الفرقان». 


فإن عير عنه بالعربية كأن قرآنًا وهو نفس التوراة» وإن عبّر عنه بالعبرية . 
كان توراة وهو نفس القرآن» وإن عبّر عنه بالسّريانية كان إنجيلاً» وهو 
- أيضًا - نفس القرآن ونفس التوراة» وكذلك سائر الكتب!!. 

وهذا قول يقوم على بطلانه تسعون7" برهانًا لا تندفع» ذكرها شيخ 
ا فى «الأجوبة المصرية»”'"2؛ وكيف تكون معاني التوراة والإنجيل ‏ 
هي" كش ماني اقران: وأنت تجدها إذا عرّبت لا تدانيه ولا تقاربه 
فضلا (ق/ 15 ]) عن أن تكون هي إياه» وكيف يقال: إن الله تعالى نز 
هذا القرآن على داود وسليمان وعيسى بعينه بغير هذه العبازات؟ !. أم. 
كيف يقال: إن معانى كتب الله تعالى كلها معنى واحد يختلف التعبير 
نه ون المعى "لمك قف 11 وهل عدا إلا عرض ديقت :اسمن 
ببطلانها! أم كيف يقال: إن التوراة إذا عبر عنها بالعربية صارت قرآناء ' 
مع تميّر القرآن عن سائر الكلام بمعانيه (ظ/ ٠١‏ ٠ب)‏ وألفاظه 3 تميرًا ظاهرًا 
لا يرتاب فيه أحد. وبالجملة؛ فهذا الجواب منه بناء على ذلك الأصل . 


والجواب المخيح أن يقال: الحال المؤكّدة لا يشترط فيها الاشتقاق 
والانتقال» بل التنقّل مما ينافي مقصودهاء فإنما 5 بها لتأكيد: 





)١(‏ (ق): «سبعون». 

(0) لعل المقصود كتاب «التسعينية» لشيخ الإسلام» طبع ضمن «الفتاوى الكبرى» ثم 
طبع في ثلاثة مجلدات» رسالة علمية. وإليه أشار ابن القيم في نوئيته : 1 
كناك حمية نينا لبه ردٌّ على من قال بالنفساني 
تون وجهًا بيّنت بطلاته أعني كلام النفس ذا الوجدان 

ولشبيخ الإسلام كتاب آخر يعنوان: «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا 1 
الحموية» وهو كبيرء انظر «الجامع لسيرة ابن تيمية»: (ص/5”5؟)؛ 2595 
0ه 3). : 
(”*) (ظ ود): اعلى)2. 


لاه 


ما تقدمها وتقريره» فلا معنى لوصف الاشتقاق والانتقال''؟ فيها أصلاء 
وتسميتها «حالاً» تعبير نحوي اصطلاحيء» وإلا فالعرب لم تقل: هذه 
حال» حتى يُقال: كيف سميتموها حالاً وهي وصف لازم» وإنما النحاة 
سموها: حالاً» فيالله العجب! أتكون تسميتهم الحادثة الاصطلاحية موجبة 
لاشتراط التنقل والاشتقاق!! فلو سمّاها مسمٌ بغير هذا الاسمء وقال: 
هذه نصب على القطع من المعرفة إذا جاءت بعد معرفة» أكان يلزمه هذا 
السؤال؟ فقد بان لك ضعف ما اعتمده من الجواب» وبالله التوفيق. 


عاد كلامه. قال”"2: «وأما قوله: # وهو ألْحَقٌّ مُصَرّكًاك [البقرة: ]41١‏ 
فقد حكموا أنها حال مؤكدة». ومعنى الحال المؤكدة أن يكون معناها 
كمعنى الفعل؛ لأن التوكيد هو المؤكد في المعنى» وذلك نحو: ١قم‏ 
قائمًااء و(أنا زيد معروفا»» هذه هي الحال المؤكدة في الحقيقة. وأما: 
«وَهُوَ الْحَقّ مُصَيّقًا » [البقرة: ]9١‏ فليست بحال مؤكدة؛ لأنه قال: 
# مُصَِيْكا لَمَا مَعَهُمْ © [البقرة: ]4١‏ وتصديقه لما معهم ليس في معنى 
الحق؛ إذ ليس من شرط الحق [أن يكون مصدقًا]”" لفلان ولا مكذبًا 
لهء بل الحق في نفسه حق وإن لم يكن مصدقًا لغيره» ولكن 8 مُصَرّنَاك 
هنا حال من الاسم المجرور من قوله تعالى: # وَيَكْمْرُوت بِمَاوَرَآءَمٌ 
[البقرة: ]4١‏ وقوله: #وَهُوَ أَلْحَقُّ4 جملة في معنى الحال أيضًا. والمعنى : 
كيف تكفرون بما وراءه وهو في هذه الحال؟ أعني: مصدّفًا لما معكمء 
كما تقول: ١لا‏ تشتم”* زيدًا وهو أمير محسنًا إليك»؛ فالجملة حال» 


)١(‏ من قوله: «بل التنقّل. . . ؛ ساقط من (ظ ود). 
(0) «النتائج»: (ص/7917). 
() من «النتائج». 


(:) كذا في الأصول و«النتائج»؛ ولو قال: «أتشتم» لَوَافق المعنى في الآية والتمثيل بعدها. 


ان 


ولافسكال حال يعدهاء والحكمة قن تقد التجدله التي فى سوضع البخال ” 
على قولك: «محسنًا» و(مصدقا) أنك لو أخّرتها لتوهم أنها في موضع الخال ' ' 
من الضمير الذي في «محسن» و(مصدق). (ق/70١ب)‏ ألا ترى أنك :لو 
قلت: «أتشتم زيدًا محسنًا إليك وهو أمير»» لذهب الوهم إلى أنك تريد 
محسنًا إليك في هذه الحال؛ فلما قدَّمْتها اتضح المراد وارتفع الع 
ووجه آخر يطّرد في هذه الآية» وفي الأخرئ التي في 0 ْ 


مك سح سه عر سر م 


فاطر: #وَاآلَيِى أبن إِّكَ مِنَ الكتب هْرٌ الْحَن مُصَيًْا لما بين يديو 4 ١‏ ' 
[فاطر: ]*١‏ وهو أن يكون #مُصَيّكًا »* هلهنا حالاً يعمل فيها ما دلت ٠‏ 
عليه الإشارة المنبئة عنها «الألف واللام»؛ لأن «الألف واللام» قد 
تُنبىء عما تنبىء عنه أسماء الإشارة» حكى سيبويه”2: «لمن الدارٌ: 
مفتوحًا بابها), فقولك : #مفتوحً] 9 حال لا يعمل فيها الاستقرار. ' 
الذي يتعلق به المن»؟ لأن ذلك خلاف المعنى المقصود. وتصحيح | 
المعنى: «لمن هذه الدار مفتوحًا بابها»» فأستغنى بذكر «الألف ش 
واللام» وعلم المخاطت آنه مشتيز وثنيّه المخاطب بالإشارة إلى النظر:” ١‏ 
وضان ذلك المفاق الي عليه عاملاً في الحال. ْ 


عرلا صرح سا م عرس 


وكذلك ول ا هو ألْحَقٌّ مَصَيّكًا # [فاطر: ]*١‏ كأنه يقول: :لهو 
ذلك كاين مصدقًا»؛ لأن الحق قديم ومعروف بالعقول والكعين , ْ 
المتقدمة» فلما أشار نكّهت الإشارة على العامل في الحالء» كما:إذا 


0010 فق :131/9 

(؟) «فقولك: مفتوحًا بابهنا؛ سقطت من (ق). 

(7) تحرفت في الأصول»؛ والمثبت من «النتائج؟ . 000 

(5) العبارة في (ظ ود): ‏ «ذلك هو الحق.. .»» و«ق»: «ذلك الحق هو». والمثبت٠‏ ش 
من «النتائج؟ . 1 1 1 


ةلاه 


قلت: «هذا زيد قائمًاءء نبهت الإشارة”'' المخاطب على النظرء فكأنك 
قلت: «انظر إلى زيد قائمًاك؛ لأن الاسم الذي هو «ذا» [ليس]”" هو 
العاملء ولكن مشعر ومنبه على المعنى العامل في الحال» وذلك 
المعنى (ظ/ )٠١*‏ هو «انظر) . 

ومما أغنت فيه «الألف واللام» عن الإشارة قولهم: «اليومً قمث», 
و«الساعةً جئت»» و«الليلة فعلثُ»»؛ و«الآن قعدث». اكتفيت بالألف 
واللام عن أسماء الإشارة. 

قلت0"؟: ليس المراد بقول النحاة: «حال مؤكدة» ما يريدون بالتأكيد 
في باب التوابع”؟". فالتأكيد المبوكب له هناك أخص من التأكيد المراد من 
الحال المؤكدة» وإنما مرادهم بالحال المؤكدة المقررة لمضمون الجملة 
بذكر الوصف الذي لا يفارق العامل ولا ينفك عنهء وإن لم يكن معنى 
ذلك الوصف هو معنى الجملة بعينه» وهذا كقولهم: «زيد أبوك عطوفااء 
فإنه كونه عطوفًا ليس معنى كونه أباه» ولكن ذكر أبوته تشعر بما يلازمها 


ووس سح سس يلك و سس سه لست سح سم عر سر ا 


من العّطفء وكذلك قوله: 9 هو الْحقٌّ مَصَدْقًا لما بين يدَيْهِ © [فاطر: ]*١‏ 


هه - 


مه 


فإن ما بين يديه”*؟ حقٌّء والحق يلازمه تصديق بعضه بعضا. 


وقوله: «ليس من شرط الحق أن يكون مصدّقًا لفلان»» يقال: 
ليس هذا ينظير لمسالحا» بل الحق.يلزّمه لزومًا لا الفكاك عله تضصديق 
فق عقا اقتصيق ماين ديه عن الحق' هو م ععية كانه بحنا .. فهذا 


3ن قولد ااعلق العمل 8 إلى تدااشافظ م :01 . 
(؟) زيادة ليستقيم السياق. 

() التعليق لابن القيم ‏ رحمه الله -. 

(4) (ق): «الموانع». 

(6) «فإن ما بين يديه؛ سقط من (ق3). 


اسه 


)٠55/3(‏ معنى قولهم: (إنها حال مؤكدة» فافهمه. والمعنى: أنه. لا 
يكون إلا على هذه الصفة» وهي مغرره لمضمون الجملة. فإن را 
مصدقًا للحق المعلوم الثابت» مقرّر ومؤكَدٌ ومبينٌ لكونه حقًا في نفسه. 1 


وأما قوله: «إنها حال من المجرور في قوله: # وَيَ؟ ا 
وَرَآءَمْ # [البقرة: ]9١‏ والمعنى: يكفرون به مصدقًا لما معهم ا فهذا 
المعنى وإن كان صحيحًا لكن ليس هو معنى الحال في القرآن حيث 
وقعت بهذا المعنى.؛ء وهب أن هذا يمكن دعواه في هذا الموطن. 
فكيف يقول في قوله تعالى: « يِف أيَسِبنآ لَك ِسَ الكتب هْر اَن 


لا ا م 


مصدِّقًا لما بين يديد © [فاطر: ١؟]‏ والكلام والنظم واحد!! 1 


558 فالمعنى 00 مص مَصَِدّقًا * عيالك من قوله: 21 
لس 4 أبلغ وأكمل منه إذا جعل حالاً من المجرورء فإنه إذا عل 
حالاً من المجرور يكون الإنكار قد توجّه عليهم في كفرهم به» حال 
كونه مصدقًا لما معهم»: وحالَ كونه حقاء فيكونان حالا من المجرورء 
ع يكفرون به في هذه الحال وهذه الحال» وإذا جيل حالاً 0 
مضمون قوله: «هْر الْحَنٌ4. كان المعنى : يكفرون به حال كونه حقًا 

مصدّقًا لما معهم ) فكفروا به في أعظم أحواله المستلزمة للتصديق | 
والإيمان بهء وهو اجتماع كونه حقًا في نفسه وتصديقه لما معهم. ‏ 
فالكفر به عند اجتماع الوصفين فيه يكون أغلظ وأقبح» وهذا المعنى ‏ 
والمبالغة لا تجده فيما إذا قيل: يكفرون به حال كونه حقّاء وحال : 
كونه مصدقًا لما معهم. فتأمله فإنه بديع حَداك فصمّ قول النحاة 
والمفسرين في الآيةء ا 


)١(‏ (3): «جعل الحق».: 


كلاه 


فائدة230 


قولهم : هذا تسا أظيث :مه رطتالء افبها عشرة أسكلة. 

أحدها: ماجهة انتصاب «بُسرًا ورطبًا»» أعلى الحال أم على خبر كان؟ . 

الثانى : إذا كانا حالين» فما هو صاحيهما؟. 

الثالث : ما العامل في الحالين» هل هو أفعل التفضيل» أم اسم 
الإشارة» أو غير ذلك؟ . 


الرابع: أنكم إذا جعلتم العامل أفعل التفضيل» لزمّ تقديم معمول 
أفعل التفضيل عليه» والاتفاق واقع على امتناع: «زيد منك أحسن»ء 
وإذا لم يتقدم «منك» لم يتقدم الحال. 

الخامس : متى يجوز أن يعمل العامل الواحد في حالين» ومتى لا 
يجوزء وما (ظ/ *ر٠اب»)‏ ضابط ذلك؟ . 

السادس: هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين جميعًا أم لا؟ . 

السابع: كيف تصورت الحال في غير المشتق؟ . 

الشامن: إلى أيٌّ شيءٍ وقعت الإشارة (7/3١٠ب)‏ بقولهم: 
(هذا...»؟. 


)١(‏ في «نتائج الفكر» للسهيلي: (ص/ 7959 505) سبعة أسئلة» وزاد المصنف هنا 
ثلاثة أسئلة وأرقامها )٠١١ .»5 .١(‏ وزاد أجوبةً السُّهّيلي ‏ كعادته ‏ تحريرًا 
وتكميلاً. ومن أجله قال ما قال في آخر هذه الأجوبة. 

ثم نقلَ هذه الأسئلة العشرة مع اختصار أجوبتهاء ونسبتها لنفسه - الجلالٌ 
السيوطي في «الأشباه والنظائر النحوية»: (775/4- 747)» وسمّاها: ١تحفة‏ 
النجبا في قولهم: هذا بُسرًا أطيب منه رطبا؛. 


لأاباة 


التاج : هلا قلقم إن بسرًا ورطيًا منصوب على خبر 5 ظ 
وتخلصتم: من هذا كلّه؟. 0 
العاشر: هل يُشترط في هذه المسألة أن يكون الاسمان 00 
اسمين لشيء واحد بإعتبار صفتين» أو يجوز أن يقع بين شيتين ١‏ . 
مختلفين ». نحو : : هذا بُسرًا أطيبُ منه عِنَبَا؟ . 8 
* فالجواب عن هذه المسائل . 0 
أما السؤال الأول : فجهة انتصابه على الحال”"© في أصحٌ م القولين» ' 
وهو اختيار سيبويه ومحقّقي أصحابه ؛ خلاقا لمن زعم أنه خبر. «كان», ظ | 
وسيأتي إبطاله في جواب السؤال التاسع» وإنما جعله سيبويه حالاً؛ 
لآن المنين علةء فان المعي' إقها يقق ناه على لقي باهتيار حالين!؟ 3 
من أحواله» ولولا ذلك لما صح تفضيل الشيءٍ على نفسهء فالتفضيل - 
إنما صم باعتبار الحالين فيه» فكان جهة انتصابهما على الحال لوجود ١١‏ 
شروط. الجال» وسيأتي الكلام على شرط الاشتقاق» فلما كان هذا ' 
الباب لا يُذْكر إلا لتفضيل شيءٍ في زمانٍ أو على حالٍء على نفسه:فني ظ 
زمان أو على خبر على. حال أخرى؟ وسائر وجوه النصب متعذرة فيه ١‏ ' 
إلا الحال» أو كونه خبرًا «لكان»» وسيأتي بطلان الثاني - فين أن ْ 
يكو حال 
فإن قلت ا 
قلت: ابن تاماه الي مر المي ا 
المنتتصبة عن تهام الاسمء ولا من التمييز المتتصب عن تمام الجملة» 


)١(‏ «على الحال» سقطت مْن (ق). 
(؟) (ق): ١احالة».‏ ا 
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قلا يصح أن يكون تمييرًا. 
1 ابلك 
فصل 


وأما السؤال الثاني : وهو ماهو صاحب الحال هلهناء فجوابه أنه 
الاسم المضمر في «أطيب» الذي هو راجع إلى المبتدأ من خبره» 
«فبُسْرًاه حال من ذلك الضميرء و«رطبًا» 0 من الضمير المجرور 
بمن» .وإن”© كان المجرور بمن هو المرفوع المسحر في «أطيب» من 
جهة المعنى» ولكنه ينرّل منزلة الأجنبي» آلا ترى أنك لو قلت: «زيد 
قائمًا أخطب من عَمّْرو قاعدًا»» لكان «قاعدًا» حال من الاسم المخفوض 
بمن ‏ وهو عمرو ‏ فكذلك «رطبًا» حال من الاسم المجرور ب١من».‏ 

هذا قول جماعةٍ من البصريين» وقال أبو علي الفارسي: صاحب 
الغخالين الفصير الميفكن كن «كان» المقدّرة التامة: وَأطل المسألة : 
هذا دهان 4 أن سعد نا طب من رذ كان اع وجد رست 
فبس”" ورطبًا حالان من الضمير المستكنّ في «كان». 

وهذان القولان مبنيان على المسألة الثالثة: وهو ماهو العامل في 
هذه الحال؟ وفيه أربعة أقوال: ْ 

أحدها: أنه ما في «أطيب» من معنى الفعل؛ لأنك تريد أن طيبه 
في حال البّْرية يزيد على طيّبه في حال الرُطبية» فالطيب أمر واقع 
في هذه الحال. 


)١(‏ «فصل» في جميع الأسئلة العشرة ليس في (د). 
زفق رق): «وإذا». 
() (ق): ابسرًا ورطبًاا. 


0/1 


والقول الثاني : أن العامل فيها «كان» التامّة المقدّرة» وهذا يا 
اق علي. 

والقول الثالك (ق/10أ) آ العامل فيها ما في اسم الإشارة من 
تيس" الفعلة أي أشير ا 


والقول الراء بع : أنه ما في حرف التنبيه من معنى الفعل . 


والمختار القول الأول : أن العامل فيها ما في «أطيب» من معنئن 
الفعل”"'» وإنما اخترناه:لوجوه: 


أحدها: أنهم متفقون7 على جواز: «زيد قائمًا أحسن منه 
راكبًا»» و«ثمرة نخلتى (ظ/:١٠)‏ بسرًا أطيب منها رطبًا)» والمعنى فى 
هذا #النمفى. فى نار ل ميو لاهو لكشو الف رفك ا عار 
عادو اتن اعيم الإقبار وا وك ند اللقييه ودار الامو ليع القر لين 
الباقيين: أن يكون العامل «كان» مقدَّرة أو «أطيب»» والقول بإضمار 
«كان» ضعيفٌ» فإنها لا تَضْمّر إلا حيث كان في الكلام دليل عليها؛ 
نحو قولهم: (إِنْ خيرًا. فخيراء وبابه؛ لأن الكلام هناك لا يتم إلا 
بإضمارها بخلاف هذا.: وأيضا فإن «كان» الزمانية ليس المقصود منها 
الحدث ؛ وإنما هي عنارة عن الزمان» والزمانُ لا يُضْمَرء وإنبا 
تسر الخد إذ| كان في بالكلقم ها يدك :قريب ولي ف نالكات 
ما يدل على الزمانٍ الذي يقيّد به الحَدَثُء إلا أن يلفظ بهء فإن لم 


يلفظ به لم يُعقل . 
)١(‏ من «النتائج) و«الأشياه والنظائر) . 
(؟) من «أن العامل. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


(6) (ق): «يقولون»!. 


دم0 


فإن قلت: فمن هلهنا قالوا: إن «كان» هلهنا تامة غير ناقصة» بل 
قد خلعوا منها الدلالة على الزمان» وجرّدوها لنفس الحَدّث. 

قلت: هذا كلام من لم يحصّل معنى «كان» التامة والناقصة كما 
ينبغي» فإن كان الناقصة والتامة يرجعانٍ إلى أصل واحدء ولا يجوز 
إضمار واحد منهماء وكشف ذلك يطؤل» لكن نشير إلى بعضه. 
وهو: أن القائل إذا قال: كان برد وكان مطراء فهو بمنزلة: «وَقَع 
وحَدَث» وغيرهما من الأفعال اللازمةء والزمان [جزء”'2 مدلول 
الفعل» فلا يجورٌ أن يخلعه ويجرّد عنهء وإنما الذي خلع من «كان» 
التامة اقتضاؤها خبرًا يُقارن زمائهاء وبقيت تقتضيه مرفوعًا يقارن 
زمانها كما كان يقارنه الخبر فلا فرق بينهما أصلاًء فإن الزمان الذي 
كان الخبر يقترن به هو بعينه الزمان الذي اقترن به مرفوعهاء وينزل 
مرفوعها في تمامها به منزلة خبرها إذا كانت ناقصةء فتأمل هذا السر 
الذي أغفله كثي* من النحاة! . 

وتتطل هذا المذعب أبفاا شو آاخن وهو : كداء الأعنتان: فإن 
القائل دنه يفصن فلؤقة أخبياء ؟ «إذا» مولعل والفيهينة. هذا عد طون 
الإضمار وقول يما لا دليلَ عليه. 

الوجه الثاني: من وجوه الترجيح أنَّ العاملَ في الحال لو كان 
معنى الإشارة؛ لكانت الإشارة إلى الحال لا إلى الجوهر وهذا باطل» 
فإنه إنما يُشير إلى ذات الجوهرء ولهذا يصح إشارته إليه وإن لم يكن 
على تلك الحال» كما إذا أشار إلى تمر يابس» وقال: «هذا يُسرًا 
أطيبٌ منه رطبًا»» فإنه يصحء ولو كان العامل في الحال (ق/07؟اب) 


)١(‏ في الأصول: «خبر»» والمثبت هو الصواب. 


1قمه 


هو الإشارة لم تصح الديتالة: 


الوجه الثالث: أنه لو كان العامل معنى الإشارة لوجب أن يكؤن  '‏ 
الخبر عن الذات مطلقًا؛ لأن تقيبد المشار إليه باعتبار الإشارة إذا كان . ' 
تكذا رسن ديد "حورو ذا عد با عفرن د 
ضاحكًا أبي»» فالإخباز عنه بالأبوة غير مقيد بحال ضحكه بل التقييد 0 
للإشارة فقط. والإخبار بالأبوة وق مطلقًا عن الذات» فاغْتَصمْ بهذا 
الموضع» فإنه ينفعك في كثير من المواضع» وإذا عرف هذا وجب أن : 
يكون الخبر ب«أطيب» لع ف الجدار إليه مطلقًا. 


الوجه الرابع ان سمل لواقم يكن عو انين ة 140 لالد : 
مقيدة بالبُسْرية» بل تكون مُطلقة وإذا لم تكن مقيّدة فسد المعنى» آ 
لأن الغرض تقييد الأطيبية (ظ/ 4١٠ب»‏ بالسرية مفضلة على الؤطبية» ١‏ - 
هذا معى" العامل هد أو ذا كيت أن الأطيية مقيدة. بالبسرية وجب : :أن : 
يكون 1١‏ يسرًا») معمولاً ل«أطيب». 


ا احا ا 00 
وقلنا: تقديره: «هذا إذا كان بسرًا أطيب منه إذا كان رطبًا»ء أي: هذا 


مقامه» فأما اكاك سا ما ب لدو كات اعجار تدر 


فإن قلت: لو كان العامل هو «أطيب» لزم ينه الحعان لأنه 92 
يستلزم تقييده بحالين 0 ا ' 
2000 رظ ود): «تقديم؟. 


زوك 


قلت: الجواب عن هذا: أن العامل فى الحالين وصاحبهما 
متعدّد ليس متحدّاء أما العامل في الحال الأولى: فهو ما فى «أطيب») 
من معنى الفعل؛ لأنك إذا قلت : «هذا أطيبٌ من هذا» تريلٌ: أنه 
طاب وزاد طِيْيّهِ عليه والطيبٌ أمرٌ ثابت له في حال البّسْرية. قال 
ب وق ياك جا تميه هه مدعل أنها الحرال و تنك 


فيها الأمور). 

وأما الحال الثانية وهي «رطبًا» فالعامل فيها معنى الفعل الذي هو 
متعلّق الجار فى قولك: المثهاء فإن «منه) مكعلن تتعي غير الطينيةة 
لأن «طاب يطيب» لا يتعدى بمن؛ ولكن صِيْة الفعل" تقتضي 
التفضيل بين شيئين مشتركين فى صفة واحدة» إل أن رهما يد 
من الآخر منفصل منه يزيادة في تلك الصفةء. فمعنى التميز والانفصال 
الذي تضمنه أفعل هو الذي تعلق به حرف الجرء وهو الذي يعمل فى 
اللحرلة القانيش كما عمل مسي الكل الذي تعلق بد جوف الجر مر 
قولك: «زيد في الدار قائمًا» في الحال التي هي (قائمًا). 

فإن قلت “فهاة أعملت فبهما جميعًا مافي «أطيب» من معنى 
الف 7 

قلت يتعلرية”*؟ المحال المذكون؟ لآن القفن الواحن لآ دق ع0 
يقع في حالين كما لا يقع في ظرفين» لا تقول: «زيد قائم يوم 
الجمعة يوم الخميس»2 ولا: «جالس خلفك أمامك»» فإذا قلت: 


220 «الكتاب»: )١198/5(‏ بنحوه. 

(؟) كذا في الأصول و«النتائج»؛ وأصلحها محققه إلى: «أفعل». 
69 «من معنى الطيب» سقطت من (ظ ود). 

(4) (ظ ود): الاستلزامه»). 


امه 


(«زيد يوم الجمعة أطي منه يوم الخميس». جاز؛ لأن العامل فني 

أحد اليومين غير العامل في اليوم القاني لأنك .فضلت احين 2 
«أطيب» أو أصح» 1 (أقوم) ة وقيامًا على صحَّةٍ أخرق وكيم : 
آخرء وفضلت حالاً من حالٍ بمزية وزيادة» وكذلك حين قلت: «هذا 
ا أطيب منه رطبًا»» :ولا يجوز أن يعمل عامل واحد فى حالين ولا 
رفيو إل أن يتداكل. ريصم الحم مناء تحر قرلك + رين 
مسافر يوم الخميس ضَحْوة»: لأن الضحوة داخلة في اليوم» وكذلك: 


«سرّت راكبًا مسرعا» لدخول الإسراع في السير وتضمُّنه له ولو 20 


قلت: سرت مسرعًا مبطتاة» لم يجز؛ لاستحالة الجمع بينهما إلا : 
على تقدير الواو. أق: | مسرعًا تارة ومبطنًا أخرى . وكذلك : ٠‏ (بسرًاأ 


ورطبًا» يستحيل أن يعمل فيهما عامل واحد؛ وار او 


هذا هو الجواب المبميح عندي . 
الغا لطا نا د كنواه اأسن لشفي ال الا 1 و 


معناه: حَسّن وزاد حُشنهء وطاب"'' وزادً طيْبهء وإذا كان في قؤة ' 


فعلين»ء فهو عامل في: «بسرًا» باعتبار حَسّن وطابء وفي «رطبًّا» 2 


باعتبار زادّء حتى لو فككت”" ذلك لقلت: هذا زادً بُسْرَا في الطيب 
على طيبه 2 حال كونه رطبًاء (ظاره١٠)‏ فاستقام المعنى الطارد ‏ 
وهذا جواب حَسَن» والأول ع .فتأملهما. 


وأما السؤال الرابع: وهو تقديم معمول أفعل التفضيل عليه 


)١(‏ «وطاب» ليست في (ق). 
(؟) (ق): «ملكت)». 


00 


فالجواب عنه من وجهين : 
آأحدهما: لا نسلم امتناع تقديم معموله عليه» وقولكم الاتفاق 
واقع على امتناع: «زيد منك أحسن»» غير صحيح.ء لا اتفاق في 


و 


ذلك يل :قل خرتن يعفن: النيذاة ذللك واستدل غلية بقول :الداع 40 
# حت الففل أ ونا ودلك هه اسع 

قال هؤلاء: وأفعل التفضيل لما كان في قوة فعلين جاز تقديم 
معموله عليه . قالوا: وتقديمه أقوى من قولك : «أنا لك مسحب )ا 
و«فيك راغب)» و«عتدك مقيم»» ولااستقصاء الحجج في هذه المسألة 
موضع آخر. 

الوجه الثانى : ا امتناع تقديم معموله عليه» ولا يقال: «زيد 
منك أحسن». فهذا الأمر يختص بقولهم: «منك» لا يتعدى إلى 
الحال والظرف». وذلك لأن «منك» فى معنى المضاف إليه؛ بدليل أن 
قولهم : «زيد أحسن منك». بمنزلة: «زيد أحسن الناس» في قيام 
أحدهما مقام الآخرء وأنهم لا يجمعون بينهماء فلما قام المضاف إليه 
مقامهء لكونه (ق/8؟١ب)‏ المفضل عليه في المعنى» كرهوا تقديمه 
على المضاف لأنه خللاف لغتهمء فلا يلزم من امتناع تقديم معمولٍ 

وجواب ثالث: وهو أنهم إذا فضلوا الشىء على نفسه باعتبار 
حالين فلابد من تقدّم أحدهما على العامل» وإن كان مما لا يسوغ 


)غ2 هو : الفرزدق» الديوانه) : (ص/ 2077١‏ وصدره: 
#* وقالت لنا أهلاً وسهلاً وزوّدت *# 


هق2 


تقديمه لو لم يكن كذلك» فإذا فضلوا ذاتين باعتبار حالين» قدّموا . 
أحدهما على العامل وأَخَّروا الآخر عنهء فقالوا: «زيد قائمًا أحسن ' 
منه"'؟ قاعدًا»» وكذلك فى لقني الها قر لرقة ازيل فاكما قر ب 
قاعدًا»ء وإذا جاز تقديم ذا المعمول على «الكاف» التي هي أبعد: في 0" 
العمل من باب أحسنء فتقديم''' معمول «أحسن» أجدرء والغرض ' 
هنا بهذا الكلام تفضيل: هذه «التمرة» في حال كونها (بسرًا» عليها. في 
حال كونها وعد 


فصل 1 
وأفا“السزال: اللعافين! وسو ددن بورد ان اويل لخاد لواحيو 
في حالين؟ فقد فرغنا من جوابه فيما تقدم» وأن ذلك يجوز إذا كانت . 
إحدى الحالين متضمنة للأخرى» نحو: «جاء زيد راكبًا مسرعا». ' 
وكذلك يعمل في الظرفين إذا تضمّن أحذّهما الآخرء نحو:: سرت | 
يوم الخميس كرا 1 8 
وأا "التنؤال هن : وهو هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين ظ 
أم لا؟ . ْ 
بالتران عنه 1 الحال الأولى يجوز فيها ذلك. لأن 000 ش 


فيها لفظي» وهو ما في «أطيب» من معنى الفعل» فللف: أن + تقول : 
لهذا يَسْدًا أطيبٌ منه رطبًا» وأن تقول: «هذا أطيب فزااه رن ْ 


وهو الأصل. 


)١(‏ كذا في الأصولء ولعله : من عَمرو. 
0) (ق): «فيقول». 2 ' 


كه 


فإن قلت: إذا كان هذا هو الأصلء» فلم مث سيبويه''' بها مقدمةء 
وكان ذلك أحسن عنده من أن يؤخرها؟ . 

قلت: كأنه أراد تأكيد معنى الحال فيها؛ لأنه ترجم عن" الحال» 
قلو آخرها لأشبهت التمييز؛ لأنك إذا قلت: «هذا الرجل أطيب 
بسرًا من فلان»» فبسرًا لا محالة - تمييز » وإذا قدمت ابسرًا») على 
«أطيب من كذا» فبسرًا لا محالة ‏ حال» ولا يصح أن يُخُبر بهذا 
الكلام عن رجل ولا عن شيءِ سو وق التمر وما هو في معناه. فإذا 
قلت: «هذا [أطيب] بسرًا4. احتمل الكلام قبل تمامه وقبل النظر 
(ظ/١١٠ب)‏ في قرائن أحواله أن يكون «بسرًا» تمييرّاء وأن يكون 
حالاًء وبينهما في المعنى فرقٌ عظيم» فاقتضى تخصين المعنى 
والحرص على البيان للمراد تقديم الحال الأولى على عاملهاء ولو 
أخرت لجاز. 

وأنا الغا النائة +“ علد تسبي إلى“ :تقدهها «علق #عامليا" لآه 
لأن العامل اللفظي إذا تقدم عليه منصوبه الذي حقه التأخير» قلت 
فيه: مقدّم في اللفظ مؤخّر في المعنى» فقسمت العبارة بين اللفظ 
والمعنى””. فإذا لم يكن للعامل وجود في اللفظ لم”*' يتصور تقديم 
فلا يوجد إلا بعدّه وعامله متقدّم عليه؛ لأنه منَويٌّ غير ملفوظ بهء فلا 


.)198/1( في «الكتاب»:‎ )١( 

(؟) (ق): «على». 

(9) ليست فى (ق). 

05 من اقول «مؤخر في.. .2 إلى هنا ساقط من (د). 


لاه 


تذهب النية والوهم إلى غير موضعهء بخلاف اللفظي فإن محل اللفظ 
اللسناث:بومتحل 'المعتى القلب:: فإذا ذهب اللساك باللفظ إن غير 
موضعه”''. لم يذهب القلب بالمعنى إلا إلى موضعه» وهو التقديم. 
فصل 

وأما السؤال السابع : وهو كيف”'' يتصور الحال في غ ل 

فاعلم: اق البنن: 'لالتشراطط ا الاككا يت برا 0 
الشرط دليل» ولهذا كان الحُدّاق من النحاة على أنه لا يشترطء بل 
كلّ ما دل على هيئةٍ صِحّ أن يقع حالاً» فلا ب يرط فا إلا أذ رق 
دالة على معئّى متحولء ولهذا سميف خالا كما فال 
ولي لخن نا شتت بعال وكلٌ ما حال فَقّد زالا 

فإذا كان صاحبٌ الحال قد أوقع الفعلَ في صفةٍ غير لازمة ' 
للفعل» ٠‏ فلا ال أكانت مشتفة أم غير مشعقة؛ فقد جاء في الحديث: | 
(يتمث لي الملكُ 20 فوقع (رجل») هنا حالاً؛ لأن ور | 
الرجليّة طارئة على الملّك في حال التمثلء وليست لازمة للملّك إلا 
في وقت وقوع الفعل منه وهو التمثل» ٠‏ فهي إِذَّا حال؛ لأنه قد تحول , 
إليهاء ومثله : « يخْرعكُ يلقلا 4 [غافر: 510] ومثله: # هنذى ا 
لحك ابد 4 [الأعراف: 177 ومثله : 82 فَتَمثل لها بسر »# لعزي 137 
ويقولون: «مررث بهذا العود | ثم مررث به رَمَادَاكء وابهذا زيد. 
أشذااك وتاويل هذا 4ه بأنه معمول الحالء والتقدير: يُشْبِهء بعيدٌ. 


(1) من قوله: «بخلاف اللفظي. . ٠:‏ إلى هنا ساقط من (د). 
68 (ق): كيف لم). : 
فو4 تقدم تخريجه 0/5 


0848 


جذاء: وكذا تأوين. ذلك عله" يمنفق تمقف ظاهرة .والعحقين 
ما تقدّم» وأنها كلها أحوال» وإن كانت جامدة؛ لأنها صفات يتحول 
الفاعل إليهاء وليس يلزم في الصفات أن تكون كلها فعْلية» بل منها 
نفسيّة ومعنويّة وعدميّة. وهي صفة النفيى» وإضافية وفغلية ولا 
بكرن عن عحميسها بعال اننا كان القع رامقا قن جار حارو مني 
فأما ماكان لازمًا للاسم مما لا يجوز خلوه (9/3١ب)‏ عنهء فلا 
يكون حالاً منتصبة بالفعل» نحو قولك: قرشي» وعربي». وحبشي. 
وابن» وبنتء وأخ. وأختء. فكلّ هذه لا يُتصوكر وقوعها أحوالاً؛ 
لأنها لا تتحوكل 
فصل 

وأما السؤال الثامن: وهو إلى أي شيءٍ وقعت الإشارة بقولك: 
هذا؟. 

فالجواب: أن متعلّق الإشارة هو الشيء الذي تتعاقب عليه هذه 
الأحوال» :وهو ها خرجه الجن من أكمامها تيكوة بلكاء ثم يكون 
سَيابّاء كم جدال71. ثم بسو إلى أن بيكرت رطب فمتعلق الإكثارة 
المحل الحامل لهذه الأوصافء. فالإشارة إلى شىءٍ ثالث غير البسر 
والركيي بوكو كتاتل: التبكرلكة زو ار يله از 2019 و فل مغر كي بيطا اند 
لا ينبغي تخصيص الإشارة بقولهم : إنها إلى البلح أو الطلع أو 
الجَدَالء كل ذلك تمثيل» والتحقيقٌ: أن الإشارة إلى الحقيقة الحاملة 
لهذه الصفات والذي يدلك على هذا أنك تقول: «زيد قائمًا أخطب 


)١(‏ ليست في (ق). 
(؟) (ق): «خلالاً»! وانظر «المخصّص؛: 03 )لاب سيد 


2/8 


منه قاعدًا»4» وقال عبد الله بن سلام لمان : إن ارجا أنفع ' لك مني 
داخلاً». قلا إشارة ولا مشاق ناه :و إتينا ص إخبار عن الانيم. الحامل : 
للصفات التي منها القيام والقعود. ولا يصمح أن يكون متعلق الإشارة , 
انضفة 'الثنيرية وله البدوهر ينيد تلك 0 لأنلف الود ارس إل 
. البسرية وكان الجوهر يُقيدهاء لم يصح تقييده بحال الوُطبية» فتأمله, ' 
فلم يبق إلا أن تكون الإشارة'' إلى الجوهر الذي تتعاقب عليه , 
الأحوال. وقد تبين لك بطلان قول من زعم أن متعلّق الإشارة: في 
هذاهو العليل: في «(بسرًا» فإن العامل فيها إما ما تضمنه «أطيب» من 
الفعل» وإما «كان» الددوة وكلاهما :لا يضبع تعلى الإشنازة به .. 
فصل 
وأما السؤال ا وهو قوله: هلا قلتم: إنه لو كن ا ظ 
خبر كان؟ . ْ م 
قحوايةة أن افقانة لو أضرزك لأفتير قلدة اقياء القارف الذي ْ 
هو (إذا4 وفعل «كان»)) ومرفوعهاء وهذا لا نظير له إلا 0 د 
عليه الدليل» وقد تقدم ذلك: وقد منع مويه فق( مان لكا ناا ” 
فقال'': «لو قلت: عبدالله المقتول» تريد: [كن]7" عبدالله المقعول» ‏ 
لم تحر لوقل تقدم ما يدل غ6 امتناع إضمان «كان»: قلا تطكل " < 
بإعادتة: لاحر ارده على”* انفرادها فكيف يجوز إضبمار ظ 


)١(‏ من قوله: ل ب 
(؟) فى «الكتاب»: /١(‏ 178). 

9) في الأصول: كان؛ والتصويب من «الكتاب». 

49 سد 

(0) (ق): 


0346 


«إذ» و«إذا» معها!! وأنت لو قلت: «آتيك جاء زيد» تريد: إذا جاء 
زيدء كان خَلْقَا من الكلام بإجماع» وإذا كان كذلك كان الإضمار من 
هذا الموطن أبعد؛ لأنه لا (ق/0١4١)‏ يُدرى هلهنا «إذ)ا تريد أم «إذا»؟ 
وفى قولك «سآتيك» لا يحتمل إلا أحدهماء بخلاف قولك: «زيد 
قائمًا أخطب منه قاعدًا»» وإذا بعد كل البعد إضمار الظرف هلهنا 
فاضماره مع «كان» أبعدء ومن قدّره''2 من النحاةء فإنما أشارٌ إلى 
شرح المعنى بضرب من التقريب . 

فإن قيل: الذي يدل على أنه لاد من إضمار «كان»: أن هذا 
اكلام ١‏ يذكر 9 لتتصيل شيع في ومات. من أزمانه عاق لثينه في 
زمان آخرء ويجوز أن يكون الزمان المفضل فيه ماضيًا وأن يكون 
مستقبلاً» ولابدٌ من إضمار مايدل على المراد منهماء فيضمر للماضي 
يي وللمستقبل «إذافء و«إذ)”" و«إذا» يطلبان الفعل» وأعم الأفعال 
وأشملها فعل الكّون الشامل لكلّ كائن» ولهذا كثيرًا ما يضمرونهء 
فلابدٌ من فعل يُضاف إليه الظرف» لاستحالة أن تقول: «هذا إذ بسرًا 
أطيب منه إذ رطبًا»» فتعين إضمار «كان» لتصحيح الكلام. 

قيل: هذا السؤال إنما يلزم إذا أضمرنا الظرف» وإما إذا لم تُضمره 
لم نحتج إلى «كان ويكون». وأما قولكم: إنه يفضل الشيء على 
نفسه باعتبار زمانين» و(إذ وإذا» للؤمان ' فجوابه: أن في التصريح 
الحائن الشفل اعدهما عق الاعن عل عن ذكر الرماة وتقدير 
4 


)١(‏ (ق): «قلدهم»!. 
(؟) (ق): «فيضمن إذا. 
() ليست في (ق) وكذا التي في آخر الفقرة. 


01١ 


ألا ترى أنك إذا قلت : «هذا في حال يُسريّته أطيب منه في خال ' 
رطبيته )ا استقام الكلام؛ ولا (إذ) هنا ولا «إذا» لدلالة الحال على 
مقصود المتكلم من التفضيل"'' باعتبار. الوقتين» وكذلك تقول: «هذا ' 
فى حال شبوبيته أعقل, فده لون بان شيخوحته»» ونظائر ذلك .مما , 
يصح فيه التفضيل اسار زمانين»ء من غير ذكر ظرفٍ ولا 6 
اقح ظ 03 

وأما (ظ/١٠ب)‏ االسؤال العاشر: وهو أنه هل يشترط اتخاد . 
المفضّل والمفضّل علية بالحقيقة؟ . ّ 

فجوابها: أن وضعها كذللفة ولا يجوز أن يقال: «هذا ا ش 
أطيب منه عنبّا؛ لأن وضع هذا الباب لتفضيل الشيء على نفسه . ' 
باعتبارين وفي زمانين.: قال الأخفش : كل ما لا يتحول إلى شيء :فهو 
رفعء نحو: (هذا بسر أطيب منه عنب»» ف«أطيب» مبتداً واعشن» . 
خبره؛ وفي هذا التركيب إشكال. وتوجيهه: أن الكلامّ .جملثان ' 
إحداهما: 0 «هذا بسر». والثانية: قولك: «أطيب منه عنب»» 2 
«والبتفي ١‏ (القي اين منهكء فأفدت خبرين؟ أحدهما: أنه بسن ' 
والقاض > قلعت أطي فته ولو فلك اهنا السدر أطي امقة عقت 
لاتشيحت المسألة (3/ :4١ب)‏ وانكشف معناهاء والله أعلم. ٠.‏ - 

فهذا ما في هذه المسألة المشكلة من الأسئلة والمباحث» علّقتها ' 
صيدًا لسوانح لط هي خشية أن ل يعوو فلْمُسامح الناظئ فيها» 2 


(؟) (ق): «الخواطر». 


25 


فإنها علقت على حين بُعْدي من كتبي» وعدم تمكني من مراجعتهاء 
وعكذاغالت هذا التعليق: إننا هو صيداخاطر: الله المستيان977,. 


)١(‏ «والله المستعان» ليست في (ق)» وانظر التعليق في /١(‏ /الا0). 


لفك 


مسألة : «سلام عليكم ورحمة الله) ٠:‏ 
فى هذا التسليم ثمانية وعشرون سؤالاً: 
السؤال الأول: ما,معنى السلام وحقيقته؟ . 
[السؤال] الثاني: هل هو مصدر أو اسم؟ . 005 
السؤال الثالث: هلل قول السك : السلام عليكم) ين أ اا 
وطلب؟. ئ 3 
السؤال الرابع: ما معنى السلام'' المطلوب عند التحيّة» وإذا 
كان دعاءً وطلبًاء فما الحكمة في طلبه عند التلاقي والمكاتبة و8 
غيره من المعاني؟. ' | 
السؤال الخامس: إذا كان من السلامة» فمعلوم أن الفعل منها لا. 
يتعدّى ب«على»4؛: فلا يقال: سلامة عليك» وسلمت عليك بكسر 
ظ 0 وإنما يقال: سبلام لك» كما قال تعالى: تلك ين أتبب. ظ 
بين :#50 [الواقعة: .]9١‏ | ش 
السؤال اناهن 7 الحكمة في الابتداء بالنكرة في السلام: 5 
كون الخبر جارًا ومجرورا؟ وقياس العربية تقديم اولي ل : 
في الدار رجل»). 


الات والمجرور 0 السلام”", 5 كان وذ بتقنديم ب 
40 ود 2 
لظي #الحسل) ١.‏ 


3 


مطابقًا”'2 لابتدائه؟ . 

السؤال الثامن: ما الحكمة في كون سلام المبتدىء بلفظ النكرة» 
وسلام الراد عليه بلفظ المعرفة؟ وكذلك ما الحكمة في ابتداء السلام 
في المكاتبة بالتكرة وفي آخرها بالمعرفة» فيقال أولاً: سلام عليكمء 
وفي انتهاء المكاتبة: والسلام عليكم» وهل هذا التعريف”؟ لأجل 
الحيد وتقدّم السلام» أو لحكمة سوى ذلك؟ . 

السؤال التاسع : ما الفائدة في دخول الواو العاطفة في السلام 
الآخر.. فيقول أولا: سلام عليكم» وفي الانتهاء : والسلام عليكم. 
وعلى أي شيءٍ هذا العطف؟ . 

السؤال العاشر: ما السدٌ في نصب السلام في تسليم الملائكة 
0 في 0 0 عليه رت وهل 00 ل النحاة : 
سلام ا 0 
ذلك؟ . 

السؤال الحادي عشر: ماالسدٌ في نصب السلام من قوله تعالى : 
« مَإِدَاحَطْبَهُم اهلو ولوأ سما 49 [الفرقان: 02177 ورفعه من قوله: 
# وَإِدَاسِِ يكرا اللشو روا عه وَكَالُوا لنا أَعْمدلنا (ق/١:١))‏ وَلَحُم عملم سل 26 
ع [القصص: 50] وما الفرق (ظ/7١٠1)‏ بين الموضعين؟ . 

السؤال الثاني عشر: ما الحكمة في تسليم الله على أنبيائه ورسله؟ 


)١(‏ (ظ ود): «مطلقًا». 
(؟) (ظ ود): «التفريق». 
فق ليست في ر(ق). 


م4 


والسلام إنما هو طلب السلامة للمسلَّم عليه» فكيف يتصور هذا 
المعنى في حقّ الله تعالى؟ وهذا من أهم الأسئلة وأحسنها. 

السؤال الثالث عشر: إذا رت كد كلاف فنا ري فما 
الحكمة في كونه سلّم عليهم بلفظ النكرةء وشرع لعباده أن شل | 
00000 بلفظ : المعرفةء فيقولون: «السلامٌ عليكَ أيها النبيٌ. 
رةه الله وبركاته», وكذلك سلامهم على أنفسهم وعلى عباد الله ٠‏ 
العنالتحين . ظ 


0 ما السر في تسليم الله على يحبى بلفظ الجكرة 
في قوله: «9وسَكلم عليه [مريم: 15]. صلم المع على تناد ان 
واو : 7"] وأ السلامين أتم وأعم . 

السؤال الخامس عشر: ا السلامين.يهذه 


الأيام الغللاثة َم ولد وهم أثومف. 0 "7 اليه 0 شوة 8 0 


فإن هذا التقييد خصيٌ السلا بهذه الأيام ا 


السؤال السادس عشر: ما الحكمة في تسليم النيّ ل على :من . 
اح الواني في كناب عدا وتسليم موسى على من 
له بلفظ المعرفة ليطايق القرآن» 0 


م 21 


السؤال السابع عشر: قوله تعالى: «قلٍ لَلْمَدُ لَه وسَكم عَلَ عساوو 
)١(‏ (ق): «عليه». 
00( الآية ليست في (ق و3). 


إفرة سيأتي تخريجه (؟/ 50:8). 


25:5 


لدت أصَطْهّح» [النمل: 09] هل هذا سلام من الله تعالى فيكون الكلام 
قد تضمّن جملتين طلبيتين» وهي الأمر بقوله""©: ظ قل كلد لَه 4, 
وخبرية وهي: سلامه تعالى على عباده؛ وعلى هذا فيكون من باب 
عطف الخبر على الطلب. 

أو هو أمر من الله بالسلام عليهم» وعلى هذا فيكون قد أمر 
بشيئين ؛_ أحدهما: قوله: ا لَلَمْدُ يله 4 والثاني: قوله: #وَمَلَم عل 
عكاوو الدرت أصطوَح 2# ويكون كلاهما معمولاً لفعل القول» وأيٌٍ 


المعتين المق بالدية؟. 


السؤال الثامن عشر: روى أبو داود فى «سئئه)”'* من حديث أبى 
جْرَي”" الهُجَيّْمي قال: «أتيثُ رسولٌ الله يله فقلت: عليكٌ السلام 


1 


يا رسول الله فقال: «لا تَقَلٌ: عَلَيكَ السَلا فإنَ عَليِكَ السَلامٌ تحية 2 
الموتئ) قال التومدي” 0 «(حديث 0 وقد صح عنه علد في 


السلام على الأموات فعلاً وأمرًا: «السَلامْ عَلَيكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمنين)77 
فما وجه هذا الحديث؟ وكيف الجمع بينه وبين الأخاويك الصسكدة كر 


زفة 


السؤال ا" عشر : : ماوجه دخول الوا (ق/١:5١اب)‏ في قول 


النبي يلِةِ: «إذَا ع عَلَيْكُمْ أهل الكتاب قَقُولُوا : وَعَليكَمٌ) 1 وقد 


. (ق): «بقول: الحمد للها‎ )١( 

(5) رقم (5084). 

(؟) تحرفت في (ق) إلى «جرير»؛ واسمه: جابر بن سُليم . 

(4) في «الجامع» رقم (70/17)) وفيه: «حسن صحيح؛»» وانظر ما سيأتي 770/7 . 

(6) تقدم تخريجه .84/١‏ 

(1) أخرجه البخاري رقم (5754)» ومسلم رقم )1١77(‏ وغيرهم من حديث أنس 
- رضي الله عنه -. 


/اوه 


استشكل كثيرٌ من الناسٍ أمرَ هذه الواو حتى أنكر.بعض الحدّاق7" أن 
تكون ثابتة» قال: لآن:الواو فى مثل هذا تفئنضي تقرير الأول وتصديقه» ‏ 
كما إذا قلت: «زيد كاتب» فقال المخاطب : وفقيهء فإنه يقتضى 2 
إثبات الأول وزيادة وصف «فقيه»» فكيف دخلت في هذا الموضع. 1 
وما وجهها؟.. | 7 ام 

السؤال العشرون:. ما السر في اقتران الرحمة والبركة بالسلام دون 
غيرهما من الصفات كالمغفرة والبر والإحسان ونحوها؟ . 1 

السؤال الحادي والعشرون لم كانت نهاية السلام عند قرلا" . ش 
ظ «وبركاته» (ظ//اءاب)ء: ل تشرّع تشرّع الزيادة عليها؟ . 


السؤال الثاني والكترون ا لمعيه تن إانة الي والبركة ٠‏ 
إلى الله تعالى» وتجريد السلام عن هذه الإضافة» ولم لا أضيفت كلها 
أو جَرّدث كلها؟ . ظ 2 

السؤال الثالث والعشرون 0 السلام راركت 
وجمع البركةء وهلاً جُمعت كلها أ و أفردت ا 5 

السؤال الرابع والمرواة : ما الحكمة في تأكيد بالأمر بالسلام 
على النبي يلْهِ بالمصدرء دون الصلاة في قوله: #صَلْوا عليه وَسَلْمُواً. 
ليما :4 [الأحزاب: 5ه ولم يقل: صلوا صلاة؟ : : 


السؤال الخامس والعشرون : ما الحكمة في تقديم معد في ْ 


)١‏ (ظود): بسو قداو 
(0) «وهلا...» ليست فى (ظ). 
(4)" تقولد انها التوكمة 6 الو هنا اباط من 0 
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الصلاة على الصلاة عليه؟ وهلا وقعت البداءة بالصلاة عليه أولً» ثم 
أتبعّت بالسلام لتصح'""') البداءة بما بدأ الله به من تقديم الصلاة على 
السلام؟ . ١‏ 

السؤال السادس والعشرون: ما الحكمة في كون السلام عليه في 
الصلاة بصيغة خطاب المواجهة. وأما الصلاة عليه فجاءت بصيغة 
الغيبة لذكره باسم العلم؟. 

السؤال السابع والعشرون: -وهو ماجرٌ إليه طَرْدُ الكلام- ما الحكمةٌ 
فى كون الثناء على اللّه ورد بصيغة الغيبة فى قولنا: «التحيات لها 

ال فما الحكمةٌ في ذلك؟ . 

السؤال الثامن والعشرون: وهو خاتمة الأسئلة ‏ ما السدٌ فى 
كون السلام خاتمة الصلاة وهلاً كان فى ابتدائهاء وإذا كان كذلك؛ 
فما السر فى مجيئه مُعَدَفَا وهلا جاء منكّتا؟. 

كن فقن فنا 


أما السؤال الأول: وهو ما حقيقة هذه اللفظة؟ . 


فحقيقتها البراءة والخللاص والنجاة من الشرٌ والعيوب»ء وعلى هذا 
المع تدور رما ونيا فمن ذلك قولك: امليف الله واسَلم فلات من 
الختراع:ومته وعاء النومين علن الضراط: رن ف اللهم 1 


. (ق): «ليقع؟‎ )١( 


)١(‏ تقدم تخريجه »)594/١(‏ وهو حديث الشفاعة الطويل. 
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ومنه : اسَلم الشيء )١57/3(‏ لفلان»ي» أي : علص له و 0 
من ضرر الشركة فيه»: قال الله تعالى.: ‏ صرب اللَّهُ مثلآ يَلَآ فيه شرَكة . 
متشتسون ونج لاسَلَمًا حل * [الزمر: 5؟] أي : ع ل ل 

معه غيره. ومنه: : السَلمء »فد الخري» “قال كال > و إن يوا 
لِلسّلّم تمتخ لم4 [الأنفال: ]1١‏ لأنَّ كل واحد من المتحاربين يَخْلص ' 
ويَسْلم من أذى الآخرء ولهذا يبنى منه على المفاعلة» فيقال: المسالمة». 
مثل المشاركة. ومنه: القلب السليمء وهو النقي من الغْلَ والدّغل 
الي وحقيقته:: الذي قد سَلم لله وحده فلص من دغل الشرك. 
وغِلّهء ودغل الذنوب والمخالفات» بل هو المستقيم على صِدق حبه 
وتحبنتن معاملته ِ فهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز. 
بكرامته» ومنه أخد الإسلام ) فإنه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام 
والاثقياد لله والتخلصن من شوائب الشركء فسّلِم لربه وَخَلْصُ' له». 
كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون» ولهذا ضرب: 
ابرط بح حمر اذاي الحاو ودر لتر ب 


ومنه. الك 0 وحقيقته : : العووض المُئلم فيه » لأن. من 
هو في ذمته قد ضمن سلامته لربه» ثم سمي العقد: 000 
ما ذكرناه. ئ ْ 


فإن قيل: فهذا ينتفض بقولهم للديغ (ظ/8١٠):‏ سليمًا. 
قيل: ليس هذا بئقض له؛ بل طرد لما قلناه» فإنهم سموه: سليمًا 
)١(‏ «الغل» من (ظ وذ4 وةالنيب نلق ١‏ 
(9؟) (ق): الالسلام) كنت في حاشيتها: «السلم ظح يعني : الظاهر. وهو الصواب». 
وتحرّفت في (ظ ود) إلى «السلم للكشف»! . ا 


و هخح” 


بأفقيا رتسا نهمة و رظ ليه ويرك" أن يرول إلبداشنالدرفيم السلامةه فلبين 
عنده أهم من السلامة» ولا هو أشد طلبًا منه لغيرهاء فسُمٌيَ سليمًا 
لذلك» وهذا من جسس تسميتهم المولكة: مار ؛ اه لا شىء أهم 
عند سالكها من فوزه منهاء أي: نجاته» فسّمّيت: «مفازة» لأنه يطلب 
الفوز منها'"'» وهذا آأحسن من قولهم: إنما سُمّيت: مفازة: وسُمي 
اللديغ : سليمًا - تفاؤلاً» وإن كان التفاؤل جزء هذا المعنى الذي 
ذكرناه وداخل فيه» فهو أعم وأحسن. 

فإن قيل: فكيف يمكنكم رد السُلّم إلى هذا الأصل؟ . 

قيل : ذلك ظاهرء فإن الصاعد إلى مكان مرتفع لما كان م: متعرةضا 
للهويٌ والسقوط» طالبًا للسلامة راجيا لهاء تنديت الآلة التي يتوصل 
بها إلى 0 : سُلَمَاء 0 اللي اي 


ومنه تسمية الجنة: دار 8 وفي إضافتها إلى السلام ثلاثة 
أقوال؛ أحدها: أنها إضافة إلى مالكها السلام سبحانه. الثاني: أنها 
إضافة إلى تحية أهلهاء فإن تحيتهم فيها «سلام». الثالث: أنها إضافة 
إلى معنى السلامةء» أي: دار السلامة من كل آفة ونقص وشرء 
والثلائة متلازمة» وإن كان الثالث أظهرهاء فإنه لو كانت الإضافة إلى 
مالكهاء لأَضِيّفت إلى اسم من أسمائه غير السلام» وكان يقال: د 
الرحمن» أو: دار (ق/؟5١ب)‏ الله أو دار المّلك. ونحو ذلكء» فإذا 


)١(‏ من قوله: «أي نجاته. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) من قوله: "لما كان متعرّضًا. . .» إلى هنا مكانه في (ق) آخر الورقة (57١/أ).‏ 


عهدت إضافتها إليه» 5 جاء ”دار السلام» حملت على لمعيو 
وأيضًا فإن المعهود في القرآن إضافتها إلى صفتها أو إلى أهلها. 

أما الأول: فنحو: دار القراز» دار العا عثة “الماوئ: جنات ' 
النعيم ؛ » جنات الفردوس.. وأما الثاني : ة فنحو: دار المتقين ولم يُعْهَد 
إضافتها إلى اسم من أسماء الله في القرآن» فالأؤلى حمل الإضافة 
على المعهود في القرآن. 6 

وكذلك إضافتها إلى التحية ضعيف من وجهين» أحدهما: أن 2 
التحية بالسلام مشت ركة بي دار" الناننا: والاخرة» نوها فياك 0 ْ 
الجنة لا يكون إلا مختضًا اة 18 ادو القران والقق الثاني أن 
غير التحية م انضتافها أكمل» مثل كونها دائمة» وباقية» وكار خلو» 
والتحيةٌ فيها عارضة عند التلاقي والتزاور”""» بخلاف السلامة من كل 
عيب ونقص وشرء فإنها من أكمل أوصافها المقصودة على الدوام, . 
التي لا د انمع ذا اين الإصاضواإزيه إراي» وهذا ظاهر. 1 

فصل 

وإذا عرف هذا ؟؛ لاق السلام على الله تعالى اسمًا من أسمائه 
50 ع هذا كلم واحق ه11" الاي عن كل امسق يه 
لسلامته - سبحانه - من كل عيب ونقص من كل وجه. فهو السلام' ٠‏ 
الى رق اعتبان والمخلوق سلام بالإضافة» فهو سلام سبحانهة في 
ذاتِِ عن كل عيب ونقص”*' يتخيله وهم ساد في مناه ين كل 
(0) (ق): (إليهه. 02 , 
(؟) من «الثاني. . .2 إلى :هنا سقط من (ظ). 


(9) (ق): «من هذا؛. ش 1 
2 لعن كل وحة. ل ا 
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عيب ونقص » ولام في أماله كل كل عبت وتنم وذ واف وقول 
واقع على غير وجه الحكمة» بل هو السلام الحقٌّ من كل وجه وبكل 
اعتبار» فعُلمٌ أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل 
00007 


وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزَّه به نفسه ونزهه به رسوله. 
(ظ/8١٠ب)‏ فهو السلام من الصاحبة والولد. والسلام من النظير 
والكفء» والسّمي والممائل؛ والسلام من الشريك». وكذلك إذا نظرت 
إلى أفراد صفات كماله» وجدت كل صفة سلامًا مما يضاد كمالهاء 
فحياته سَلدم''' من الموت ومن السّنّة والنوم» وكذلك قيُوميته وقدرته 
سلام من التعب واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو 
عروض نسيان َف حاجة إلى ار 1 وإرادته سلام من خروجها 
عن الحكمة والمصلحة. وكلماته سلام من الكذب والظلم. بل تمت 
كلماته صِدفًا وغدلا: وغناه كا إلى غيره وتوا بل 
كل ما سواه محتاج إليه وهو غنيٌ عن كل ما سواه» وملكه سلام من 

منازع فنذ أو كناك أن معاويث مُظاهر أو شافع عنده بدون إذنه؛ 
والتحده جاده أو كل القارككا ارت 151 لللادتييا » بل هو الله الذي لا 
إلله إلا هوه وحلمه وَعَفُوه وصَفًحه ومغفرته وتجاوزه سلامٌ من أن 
كزن عن حاجة هن أو :دل أوككفتاعة كنا كرد تون اعرد نل هو 
مقن مخراةم نو العينانة بر كرمة: 


وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بَطشه وسرعة عقابه سَادَمٌ من أن 
يكوة للك أن اتشفيا أو فلظة واقيوة »ديل .تقو محف حكمته وعدله 


)سقط هن( 


0. 


ووضعه الآأشياء مواضعهاء وهو مما يستحق عليه الحمدٌ والثناء كما 
يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع'""' 
العقوبة لكان مناقضًا لجكمته ولعزته» فوضعه العقوية موضعها هو من ' 
حاو ا وو فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من 
خلااف حكمته . َ 


وقضاؤه وقدره سَلاآم من العبثِ والجؤر والقلادمء ٠»‏ ومن وشم ْ 
وقوعه على خلاف الجكمة اليالغة» وشرعه و سلام من التناقض ١‏ 
والاختلاف والاضطرات» وخلافب مصلحة العباد ورحمتهم والإحسانٍ 
إليهم وخلاف حكمته؛ ؛ بل شرعٌه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل.. ا 


ولك مطاوه طاة ملوع ره نكا ده رو يماحو إلى اخلط وعلنة 
سلام من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه'”'' إحسان محض لا لمعاوضة . 
ولا لحاجة. وفتعه غدل بحص ويححنة ليعوبه يكل ولا عجر 

واستواؤه عل على أعرشه سَلام من أن يكون محتاجًا إلى ْ 
ما يحمله أو يستوي عليه» بل العرش محتاج إليه» وحملته محتاجون . 
اليد فهو الحتن عق العردن وعن حَمَلَتهء وعن كل ما سواهء .فهو 


ارا وكا يفت 0 حاحة إلى عرش 0 غيره» 0 


به حاجة إليه» وهو هو الفني 56 1 لل اسراف سن رده امسلاو ا 


ل ل ليه 1 


000 0 «مكان2. ١‏ 
[68 «سلام من. . .2 إلى هنا سقط من (ظ ود). 
(9) «غيره ولا» سقطت من (ق). 


58 


بوه ماء. ونؤوله كل البلة إلى ستماء: الذتا :سلام عسا يناد علوةء 
وسّلام مما يضاد غناه وكماله. وسّلام من كل ما يتوهّم مَعِطُل أ 
مشبّه؛ وسّلام من أن يصير تحت شيءٍ أو محصورا في شيء - تعالى 
الله ربنا عن كل ما يضاد كماله وغناه . وسمعٌه وبصره سَّلامٌ من كل 
م يشككله نفئة أو يتقوكله '(// 148ب معطل: 


وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ّ كما يوالي البمخلرق 
المخلوق» بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبدّء» كما قال تعالي : 
#«وَمُلٍ كلد الى رمد دويق لم ضرِيكُ في ْمك وَلَر يكن لو وين »4 
[الإسراء: »]١١١‏ فلم (ظ/5١٠)‏ ينفب أن يكون له ولي مطلقاء بل نفى 


أن بكو نولي من الذل1" . 


وَكَذَلك محيته لجيه وآولياثة سَلام من عوارض محبة المخلوق 
للمخلوق. من كونها محبة حاجة إليه أو ملق له أو انتفاع بقربه» 
وسلام مما يتقوّله المعطلون فيهاء وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد 
والوجه”"" + فإئه أسلام غما يعصيلة شه أو يتقولةمغطل : 


فتأمل كيف تضمن اسمه «السلام» كل ما ينزه عنه تبارك وتعالى» 
وكم ممن يحفظ هذا الاسم ولا يدري ما تضمّنه من هذه الأسرار 
والمغائ ‏ وائله المعنان " السيوول انيوفق لخبليق علن' الأسماء 
52 هذا النّمط إنه قريب مجيب» ولنقطع ءا الكلام على 
السؤال الأول. 


)١(‏ «فلم ينف. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) (ظ ود): «الرحمة». 
() ليست في (ق6. 


1 220 
فصل 
وأما السؤال الثاني : وهو هل السلامٌ مصدر أو اد 
كارا أن السلام الذي هو التحية أسم مصذدر من اسلف 
ومصدره الجاري علية #اللسيم ا كدعلّم تعليمًا)» وهم تفهيما»)» ٠‏ 
ْ 0 تكليمًا»)» 0 75 اسلّم) 0 مق (كلم». ْ 
قلنا: بيئهما وعدا لغطيٌ ومعنويٌ . 1 ' 
أما اللفظي : فإن 0 هو الجاري 9 فعله الذي ا 
كالإفعال من «أفعل» ‏ والتفعيل من افمّل» والانفعال من «انفعل»» . ظ 
والغيان : ف اتقشلل! وبابه . وأما السلام والكلام فليسا بجاريين علي | 
فعليهماء ولو جريا عليه لقيل: «تسليم وتكليم». . 00 
وأما الفرق المعنويٌ: فهو أن المصدر دالٌّ على الحَدَتْ 3 ظ 
فإذا قلت: تكليم وتسليم وتعليه”"2» ونحو ذلك» دلّ على الحدث ومن : 
قام به فيدل التسليم على السلام والمسلم» وكذلك التكليم 000 
وأما اسم العصدر فإنما يدل على الحدث وحذه. فالسلام والكلام: لا 
يدل" لفظة عن سم ولا مُكَلّم: ٠»‏ بخلاف التكليم والتسليم. 


وسرٌ هذا الفرق أن المصدر في قولك : ساح تسليمًا» واكلّم ' ش 


: كلمة «فصل» من هنا إلى السؤال الثاني عشر ليست في (د)» ثم ثبتت إلئ آخر‎ )١( 

الأسئلة . ْ 
0 الس نت ء 
(6) لظ بوه : ايدوله 1 


تكليمًا؛ بمنزلة تكرار الفعل» فكأنك قلت: «سلّم سلّم؛ و«تكلّم 
تكلّمف والفعل لا يخلو عن فاعله أبدًا. وأما اسم المصدر؟ فإنهم 
جكّدوه لمجرد الدلالة على الحدثء وهذه النكتة من أسرار العربية. 
فهذا السلام الذي هو التحيّة. 


وأما «السلام» الذي هو اسم من أسماء الله؛ ففيه قولان: 


أحدهما: أنه كذلك اسم مصدرء وإطلاقه عليه كإطلاق «العدل» 
عليهء والمعنى: أنه (144/3) ذو السلام وذو العدل. على حذف 
المضاف . 

والثاني: أنَّ المصدر بمعنى الفاعل هناء أي: السالب”١‏ كما سُمِّيتَ 
ليلة القدر: «سلامًاك؛ أي: سالمة من كل شر لوعن شبرالة بايا 
والعين مق القولينوافتودقن العررة: أن يكون نفس السلام من أسمائه 
تعالى؛ كالعدل. وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل لكونه 
غالبًا عليه مكرّرًا منه» كقولهم: رجل صلم وعذل وزؤرء ويابه. 

وأما (السلام) الذي هو بمعنى السلامة» فهو مصدر نفسه. وهو 
مثل الجلال والجلالة. فإذا حذفت «التاء» كان المراد نفس المصدرء 
اذا أنتت "5 بالقاء كان افيف إيدان؟ "© «التحديد #المر ةمد المفيدة 
كالحبٌ والحبّة؛ فالسلام والجمال والجلال كالجنس العام من حيث 
لم يكن فيه [تاء]”*2 التحديد. والسلامةٌ والجلالةٌ والملاحةٌ والفصاحةٌ 


. (ق): «(السلام»!‎ )١( 
(اامدلق) أنه‎ 

(0) افن الأصولتإبدانا: 
(6) اتحرفت في الأصول. 


كلهأ تدل على الخصلة: الواحدة . ْ 
ألا ترى أن الملاحة خَصلة من خصال الكمالء والجلالة خَصلة من 
خصال الجلال» ولهذا لم تقول كمال كما قالوا: مّلاحة (ظ/5١٠ب)/‏ 
وفصّاحة؛ لأن «الكمال» اسم جامع لصفات الشرف والفضل» “قلو 
كالو] : 'كمالة» لتهيرا الغرض المقصود من اسم «الكمال»» فتأمّله.. 
وعلى هذا جاء: «الحَلدّوة والأصَالة والرَرّانة والكجّاحة»؛ لأنها . 
فر" ادن .للق الكوال والجيال مده فجاقنا فهنا انان 
الدالة على التحديد» وعكسه: «الحماقة والرّقاعة والكّذالة والسفاهة», 
فإنها خصال محددة من مطلق العيب والنقص» فجاؤوا في. الجنس ٠ ١‏ 
الذي دن الأنواع بغير (تاءا» اونا في أنواعه وأفراده ب«العاعاء | 
وقد تقدّم تقرير هذا المعنى وإيضاحه”''. فلا حاجة إلى إعادته. 2 


فتأمّل الآن كيف جاء «السلام»"" مجرّدًا عن «التاء» إيذانًا بحضؤل 
الشتمق التام ؛ إذ لا يحصل المقصود إلا به» فإنه لو سلم من آفة . 
ووقع في آفة» لم يكن قد حصل له السلام؛ فوضح أن 0 
يخرج عن المصدريّة في جميع وجوهه. | 

فإن قيل: فما الحكمة في مجيئه اسم مصدرء ولم يجىء على / 
أصل المصدر؟. : 226 

قن هد القق يدع يوقي أن الستم يه سيول كتدن البلامة” 
)١(‏ (ق): «خصال». 
)١‏ (ظ ود): «وأيضًا»! وأنظر ما تقدم (؟570/1- 87/7). 


8 لينيت أفى (63. 


04 


ار 


فصل 
وأما السؤال الثالث: وهو أن قول المسلم: «سلام عليكم» هل 

هو إنشاء أم خبر”'2؟ (ق/64١ب)‏ 
تجوايو لهذا ركرة وواللا الال ارو ان 
فجهة الخبرية فيه لا َنَا فض جهة الإنشائية» وهذا موضع بديع يحتاج 
إلى كشف وإيضاح ء فنقول : الكلام له تستان + نسبة إلى المتكلم به 
بيه وفيية إلى المتكلّم فبه إناطلمًا وإنا خكاء. وله نسية ثالئة 
إلى التقاطق 3 قعلى ها جنك" القرضن» مواقا اوداق تحت 
بالنُسبتين الأوليين» فباعتبار تينك التنسبتين ينشأ التقسيم إلى الخبر 
والإنشاءء ويعلم أين يجتمعان وأين يفترقان. فله بنسبته إلى قَصْد 
المتخدم وإرادته لثبوت مضمونه وصف الإنشاءء» وله بنسبته إلى 
المتكلّم فيه والإعلام بتحقّقه في الخارج وصف الإخبارء ثم تجتمع 
النسبتان في موضع» ولمترايات في موضع » فكل يوضع كان المعنى 
فيه حاصلاًٌ بقصد المتكلّم وإرادته فقطء فإنه لا يُجامع فيه الخبر 
الأنعاء تجو 3 بعتك كذاء ووهبتكه؛ وأعتقت» وطلقت» فإن 
هذه المعاني لم يثبت يئبت لها وجود خارجي إلا بإرادة المتكلّم وقصدهء 
فهي إنشاآت» 0 من جهة أخرى. وهي تضمُّنها إخبار المتكلم 


(0) (3): «التكلم نفسه), 


7 كاه هذه اير فى ذهنه؛ ار ليست هذه هي الخبرية :التي 
8 ا سكل فيه إلا دعاوه بحصوله ومعحبتهء 0 1 
فيه ا يناقض الإنشاي» وهذا ير السلام علبكو ا فإن السلامة' : 
المطلوية" "لم تحص انتمل السسل + :وبين اللسسلد ”إلا الناعاء: بها 
ومحبتهاء فإذا قال: «سلام عليكم»؛ تضمّن الإخبار بحصول السلامة. 
. والإنشاء للدعاء بها وإرادتها وتمتّيهاء وكذلك: «ويل له» قال سيبويه : .هو 
دعاء وخبرء ولم يفهم كثير من الناس قولَ سيبويه على وجهه؛ بل حرّفوه 
الويل له مع الدعاء به؛ فتدبّر هذه النكتة التي لا تجدها محوّرةً في غير 
' هذا الموضع هكذا (ظ/ ٠٠١‏ بل تجدهم يُطلقون تقسيم الكلام إلى. 
خبر وإنشاء من غير تحريرٍ وبيانٍ لمواضع اجتماعهما وافتراقهما. وقد ْ 
عرفت بهذا أن قولهم: «سلام عليكم»)ء و«ويل له»؛ وما أشبه هذاء 
أبلغ من إخراج الكلام في صورة الطلب المجرد نحو: اللهم سلمة. . 
وأما السؤال الرابع : وهو ما معنى السلام الماري ود افد ٠ ١‏ 
ففيه قولاآن مشهوزان : 1 
ه016 أحدهما : أن ل 0 00 10 سو 
«السلام» دون غيره ب لما 3 فى جواب 0 الذي بعده», . 


)١(‏ (ظوج): الالسلام المطلق به) وهو تحريف. 
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واحتجّ أصحاب هذا القول بحججء منها: ما ثبت في «الصحيح)”١)‏ 
أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله قبل'") عباده» السلام 
على جبريل» السلام على فلانء فقال النبي بَكلِ: «لا تقُولوا: السَّلامٌ 
على الله فَإِنَّ الله هو الادم ؟ ولكن قُولوا: السلام عَلِيْك أيّها النبئّ 
ورححهة الله , وبركاثه. السلام عليّنا وعلى عباد الله ل باهم 
النبي كل أن يقولوا: 7000 لأن السلام على المسلم عليه 
دعاء له وطلب أن يَسْلَّمِء والله تعالى هو المطلوب منه لا المطلوب له 
وهو المدعوّ لا المدعوٌ له فتسيل آذ يشل عليه بلقو مما 
على عباده كما سلّم عليهم في كتابه حيث يقول: ل سْبْحَنَ مَيْكَ رَتِ 
الْعِرَّوَ عم يصوت (إي وَسَلم عَلَ الْمَرْسَلِي" ((ي » [الصافات: -18٠١‏ ١18]ء‏ 
وقوله : ل سَلَعُ عَك اناهير يا © [الصافات: 011١9‏ 9أسَلمَ عل نوج » 
[الصافات: 1/94]» #سَلمْ علخ إل يَاسِين 0 4 [الصافات: 10] وقال في 
يحيى : «#وَسَلم عليه 4 [مريم : ٠6‏ وقال لنوح: «أنيظ ِسَلم مَتَاوَيَكتٍ 
عَبَكَ»ُ [هرد: 44] سل يوم القيامة على أهل الجنة كما قال تعالى: 
© مم نبا فا فكهَةٌ ملم ا يعون (2 7" سَلمٌ قلا هّن رب نحو 4 
[يس: لاه - 8ه] فاقولاً» منصوب على المصدر. وفعله ما تضمّنه «سلام) 
من القول؛ لأن السلام قول. 
2 


وفى «مستد الإمام أحمد»”؟؟ و«سنن ابن ماجه)””' من حديث 


)000( البخاري رقم (8551)» ومسلم رقم (507) من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه . 

(؟) كذا في أكثر الروايات» وفي روايةٍ للبخاري «من»» انظر «الفتح»: (775/5). 

(9) الاية ساقطة من (د). 

ددعم لم أجده في «المسند»» وقد عزاه المصنئف إلى المسند في حاشيته على أبى 
داود: (9/ )١1‏ أيضا. 

(5) رقم (184). 
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محمد بن المتكدر عن جابر قال: قال رسول الله لله عَيَئة : «بَينا أَهْلّ الجن . 


في نَعِيْمِهِمْ إذ سطع لهم نُوْدٌ مِنْ فَوْقِهِم فَرَقَعُوا رُؤُوسَهُم. قَإِدَا الجَيارٌ . 
جَلَّ جَلالهُ قَذْ أشْرّف عَلَيهِم مِنْ فَوْقِهم وقال: يا أَهْل 000 


عَليكُم ثم قرأ فوله: سَلَم اين وت حيو 40 ريس : 58] تم يَتَوار 


ره 


عَنْهِم: فتبِقّى رَحْمَته وبركثه عَلَيْهِمْ في ديا رهم" . ْ 
وفي السئن ابرق ماجه)”'' مرفوعًا : ان يوم 


القيَامَةِ عُمّراء وقال تعالى : ٍ(ينَعهُم يوم يلقو سم 4 [الأحرّاب: 44] ' 
فهذا تحيتهم يوم يلقونه تيارك وتعالى » ومحال أن تكون هذه تحية 
منهم له فإنهم أعرف به من أن يُسَلّموا عليه وقد ثُهوا عن ذلك في : 
الدنياء وإنما هذا تحية منه لهم والتحية هنا مضافة إلى المفعول» ' 
فهي التحية التي يُحَيُونَ بها لا التحية التي يحيونه هم بها, ولرلة مول 
تعالى في (ق/45٠ب)‏ سورة يس ٠‏ ملم وَل من رت نحو 20 # ١‏ 
[يس: 08]: لاحتمل أن تكون التحيةٌ لهم من الملائكة؛ كماانال تعالئ : 
والميكه يدحو عم ين كل با الم عَيِكٌ 4 [الرعد: 56 - 8؟]ء ولكين . 
هذا سلام الملائكة إذا دخلوا عليهم وهم في منازلهم من الجنة ؛ 


لخر بر ع سا مه 


يدخلون مُسَلَّمِين عليهم, وأما التحية المذكورة في قوله: وم 


سح سرج بيقر 5 


يْعَونمَ سَلّم © [الأحزاب! | 44] فتلك تحيته لهم [وقت'" اللقاءء كما 


)١(‏ وأخخرجه البزار الكشف: ؟/ لكا والآجريٌ في «الشريعة»: عاد ا 
وغيرهم كما في «الدر المنثور»: (ه/ ١١‏ ة). ١‏ 
. وفي سنده الفضل بن عيسى الرقاشي» منكر الحديث» وبه ضعفه الهيثمي في ؛ 
«المجمع) : (88/19)»: والبوصيري في «مصباح الزجاجة» : (51/1). | 
(؟) رقم )٠١4(‏ والحاكم: (7/ 84)»: وابن عدي: (55/9) عن أبي بن كعب» وضعفه . 
البوصيري في «الزوائد»: (57/1)»؛ وابن القيم في احاشيته على أبي داود! : (/9/ ٠0370‏ 

() في الأصول: «وقيل» ؤالمثبت من «المنيرية». 


؟ 51 


يُحبي الحبيبٌ حبيبّه إذا لقيه؛ فماذا خرم المحجوبون عن ربهم يومئذ!؟ . 
كف الذي غاب" عنك 0 فَذَاكَ لد | ا له 

(ظ/ ٠ب)‏ والمقصود: ا تعالى يُطَلْبٍ منه السلام» فل يمع 
من حت أذ يلم على عاده ول ب له خاف. نك لال 


عليه. وقوله كَةِ: «إنَّ الله هو السّلام)”' صريحٌ في كون السلام اسمًا 
من أسمائه . 


قالوا: فإ قال المسلم: ادم عليكم»؛ كان معناه: 00 
00 ع 000 يما 1 خا من حديث ابن ع أن 
ور عليه 1 «إني 0 0 أذكر الل إلا هلل 01 قالوا : 
ففى هذا الحديث بيان أن «السلام» ذكر الله» وإنما يكون ذكرًا له إذا 
تضمن اسمًا من أسماثئه. 

ومن حججهم د 2 الكفار من 0 الكتاب لا 00 
1 سلَمَكَ الله 0 ذاك إلا لأن 6 السلا اسم من 0 الله 


20 تقدم ؟/ 57 

(؟) رقم (93720)» والنسائي: -18/١(‏ 27 والطيالسي رقم )١1865١(‏ من طريق 
محمد ين ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر بنحوهء وفي لفظه تكارة» ذكره 
أبو داود عن الإمام احم 
والنسائي: بالا واين ماجه ركم )ل والحاكم : وا وابن 
خزيمة رقم (22207 وانظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (874). 


ال 


تدع قوية 7 د ب 


0 ومن شي أصحاب هذا القول أنه يكربلا 


ألف ولام”''. بل يقول الفسلي «سلام عليكم»؛ ولو كان اسمًاا من 
أسماء اله لم يستعمل :كلك بل كان بطلق عليه معؤقاء كما يلق 
على سائر أسمائه الحسنى» فيقال: ط أَلسَلدم المُؤْمِنُ ألْمَهِيَمِنْ الْعَرِيرُ 
العكاة التتكت: 4 [الجهرة +1 فإن التكير لا يضرف اللفظ. إلى »* 
معيّن فضلا عن أن يصرفه إلى الله وحدهء بخلاف 0-0 فإنه  ٠‏ 
يتصرف اليداتقييا ]ذا كرت اتلماؤة الح ش 
ومن حُجَجهم أيضًا: المتقيلنة الي ورك علي فو قولة: ظ 
ااسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»)» يدل على أن المراد به المصدر, ' : 
:لهذا عظات عاليه بعيدرين اله 


ومن حبججهم أيضا: لد لجن لبط ون ا + 
أسماء الله » لم يستقم الكلام إلا بإضمار وتقدير يكون به مُقيدَاء 0 
"لمن ترك الع التلاة علتك و#فإن لابب تفينه لس انيع نر 
قلت: اسم الله عليك» كان معناه: بركة هذا الاسم ال و 
التقدير» 50 يا 500 1 


“ونيا المقصود ٠‏ ع لادان" بالسلامة 78 وا كما | يأني : في 


)١(‏ «ولام» ليست في (ق). 
(0) (ق): «الإيذان منه». : 


51 


السلامة؛ وأَّمْن كل واحد من المسلّم والرّاد عليه من صاحبه. قالوا: 
فهذا كله يدل على أن السلام مصدر بمعنى السلامةء وحخذفت تاؤه؛ 
لأن المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منهء و«التاء» تفيد 
التحديد كما تقدّم . 


وفصّلٌ الخطاب في هذه المسألة أن يُقال: الحنٌّ في مجموع القولين» 
فكل منهما بعض الحقء والصواب في مجموعهماء وإنما يتبيّن ذلك 
بقاعدة قد أشرنا إليها مرارة؟ء وهى: أن من دعاء الله بأسمائه الحسنى 
أن يسأل في كل مطلوب» قوسل اله 2 المقتضي لذلك المطلوب 
المناسب لحصولهء حتى إن الداعي م: متشفع إلى د متوفيل اديه 
فإذا قال: «ربٌِ اغفر لى وتبْ على 5 انك ارات العيو رف» قفن 
سأله أمرين» وتوسّل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه: 
وكذلك قول النبى كَلِِ (ظ/١١١أ)‏ لعائشة ‏ رضى الله عنها - وقد سألته 
نا تدعق به إن وافقت ليله القن ؟ «قولي : اللهم نك عَفْدٌ تحب العفو 
فاعفٌُ عني)” 5 قوله للصديق ‏ رضي الله عنه 0 
علمة وعاء تدعو كه االلهمّ إني ظلمتُ نفسي ظُلمًا كثيرًا وإنه لا يغضر 
الذنوب إلا أنتٌ فاغفْرُ لي مغفرةً من عندك وارحمني إِنّك نت الغفورٌ 
الوّحيم)”"'» وهذا كثير جدّاء فلا نطول بإيراد شواهده. 


.)185 23781 /1١( (ظ ود): «مستشفع إليه. . .». وانظر ما تقدم‎ )١( 
والنسائي في «عمل‎ 20785٠0( (؟) أخرجه الترمذي رقم 0 وابن ماجه رقم‎ 
وغير موضع)ء‎ ١9١/7( اليوم والليلة» رقم (481/75): وأحمد في «المسند»:‎ 
.)070/١( والحاكم في «المستدرك»:‎ 
قال الترمذي: «حسن صحيح»؛ وصححه الحاكم على شرط الشيخين.‎ 
أخرجه البخاري رقم (875): ومسلم رقم (900؟).‎ )9( 
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وإذا ثبت هذا؛ فالمقام لما كان مقامّ طلب السلامة التي هي أهم 
ما عند الرجل» أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله» وهنو السلام 
الذي يطلب كه السلامةة فتضمن لفظ «السلام» معنيين؛ أحدهما: ‏ 
ذكر الله كما في حديث ابن ع 2 والثاتي ِ طلب السلامة» ا 
مقصود المكلي: فقد تَضمّن «سلام عليكم» اسمًا من أسماء الله تعالى ‏ 
وطلب السلامة منه» تتامل هذه الفائدة . ١‏ 


(ق/45١ب)‏ وقريب من. هذا 9 ما روي عن بعض لد 0 
قال في «آمين» : إنه اسم من انما أللّه تعالى» وأنكرَ كدنه من الناس . 
. هذا القولء وقالوا: اليس في أسمائه «آمين». ولم يفهموا معنى 
كلامهء فإنه إنما أراد أن هذه الكلمة تتضمن اسمه تيارك وتعالى. فإن. 
معئاها: استجبٌ وأعط ما و ناك تي فهي متضمنة لااسمه مع دلالتها 1 | 
على لاقو وهذا التضمّن في (سلام عليكم) أظهر؛ لأآن اعادو | 
من أمنمائه تعالى» وام سر المسألةء والله م 


فول ظ 
إذا عرف هذا ؟ فالحكمة في طليه عند اللقاء دون غيره' 00 


و مس 


. الدعاء: أن عادة 0 الجارية بينهم أن يُحَتِي بعضهم بعضًا عند - 


)١(‏ المتقدم. 
(0) (ق): «منها». 
2 جاء تفسيره بذلك عن عدد من السلف منهم أبو هريرة ومجاهد وهلال بن يناف 
وحكيم بن جتير . ْ 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: »4)2١88/7(‏ وعبدالرزاق: 4/0 ْ 
وانظر «الدر المنثور»: :! (40/1) و«تفسير ابن كثير»: (1/ 08 . 
(4:) (ق): «سألتك». 


لقائه”2» وكل طائفة لهم في تحيتهم ألفاظً وأمور” اصطلحوا عليهاء 
وكانت العرب تقول في تحيتهم بينهم في الجاهلية: «انعم صباحا» 
و«انعموا صباحًا»» فيأتون بلفظة «أنعموا» من التّعمة ‏ بفتح النون- 
وهي طيْبٍ العيش والحياةء ويصلونها بقولهم: «صباحًا»؛ لأن الصباح 
أول النهارء فإذا حَصّلت فيه التّعمة استصحبَ حكمها واستمرت اليوم 
كلّهء فخصّوها بأوله إيذانًا بتعجيلها وعدم تأخيرها إلى أن يَبَعَالَى 
النهارء وكذلك يقولون: «أنعموا مساءً». فإن الزمان هو صباح 
ومساءء فالصباح من أوَّل النهار إلى بعد انتصافه. والمساء من بعد 
انتصافه إلى الليل» ولهذا يقول الناس: «صبّحك الله بخير ومسّاك الله 
بخيراء فهذا هو معنى «انعم صباحًا ومساء» إلا أن فيه ع الله . 


وكانت الفرسسٌ يقولون في تحيتهم: «هزار سال بيمائي” أي : 
تعيش ألف سنة» وكل أمة لهم تحية من هذا الجنس أو ما أشبهه. 
ولهم تحية يخصّون بها ملوكهم من هيئات خاصّة عند دخولهم 
عليهم؛ كالسجود ونحوهء وألفاظ خاصة تتميز بها تحية الملك من 
تحية السُّاقة» وكلّ ذلك مقصودهم به الحياة ونعيمها ودوامها. ولهذا 
سَمّيت تحية» وهى "«تفعلة» من الحياة ك«تكرمة» من الكرامة» لكن 
أَذْغم المثلان ا اتحية») فشرع الملك القدوس السلام تبارك 
وتعالى ‏ لأهل الإسلام تحيتهم بينهم «سلام عليكم»»ء وكانت أولى 
من جميع تحيات الأمم التي منها ما هو مُّحَال وكذب. نحو قولهم: 
تعيش ألف سنة» وما هو قاصر المعنى مثل قولهم: «انعم صباحًا»» 


)١(‏ (ق): «اللقاء؛. 
(؟) تحرفت في الأصول» ومعنى «هزار سال»: ألف سنهء و«بيمائي»: تقطع أو 
تعيش» وانظر: «اللسان»؛: (5١1//ا١5).‏ 
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ومنها مالا ينبغي إلا لل مثل : 56 فكانت التحية بالسلام أ أزلى ظ 
من ذلك كله؛ لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بهاء فهى 
الأصل المقدّم على كل شيء. 


ومقصود (ق/147) العبد من الحياة إنما يحصل اه ظ 
من الشر (ظ/١١١ب)»‏ يخضوكن الخير كله»ء والسلامة من الشر مَقَد 
على حصول الخير: وهي الأصل». ولهذا إنما يهتم الإنسان» 3 
. حيوان بسلامته أولاً ثم غنيمته ثانيّاء على أن السلامة المطلقة تتضمن . 
حصول الخيرء فإنه 7 فاته حَصّل له الهلاك والعَطب أو التقص 
والضعف» ففوات الخير يَمْنع حصول السلامة المطلقة: فتضمّتت 
السلامة نجاته من كلّ شرا'' وفوزه بالخير؛ فانتظمت الأصلين اللذين ' ' 
لا تتم الحياة إلا بهماء مع كونها مشتقة من اسمه «السلام» ومتضْمنة | ١‏ 


لهدء وحُذفت «التاء» منها لما ذكرنا من إرادة الجنس لا «السلامة» , ٠‏ 


"الواهدةه وله كائقة الجن ردان السلاعة بمو كن عبن وشراو ان ب 
د كلجك من كل أما يعضو" 'الفيش والحيافة كانت تحيةٌ أهلها فيها ٠‏ 
«سلام»» والربةٌ يحبيهم فيها بالشلام» 'والملائتكة يدخلون عليهم من ْ 

كل 9 «سَلَمْعَُِ يِمَاصَرٌ وهم عُقَىَ دار 49 [الرعد: 5؟] فهذا سد ا 
التحية 0 ش ش 


0 عند المكاتبة؛ لما كان المتراسلان 1 منهما عاك عن 


)00 (د): اسوءا. 
(؟) (ق): (ينقص"» 


1514 


فصل 

وأما السؤال الخامس : وهو تعْدية هذا المعنى ب«على». 

جر انه تدك مقلمة زه 7 ما معان قولة :ل«اسليت)؟ فإذا عرفه 
معناها عرف أن حرف «على» أليق به» فاعلم أن لفظ «سلمت عليه) 
و«صليت عليه» و«لعنت فلانًاه موضوعها ألفاظ هى جِمّل طلبية. 
وليس موضوعها معاني مفردة. فقولك: «سلمت»» موضوعه: قلت: 
«السلام عليك»» وموضوع «صليت عليه» قلت: «اللهم صل عليه» أو 
(دعوت له). وموضوع «لعنته») قلت: «اللهم العئه) . 

ونظير هذا «سبحت الله»)» قلت: «سبحان الله»4. ونظيره ‏ وإن 
كان مشتقًا من لفظ الجملة ‏ «هلّل» إذا قال: «لا إلله إلا اللهاء 
و١حَمّدَل)»‏ إذا قال: «الحمد لله؛. و«حوقل» إذا قال: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله»» و«حيعل» إذا قال: «حيَّ على الصلاة»» و«يَسُمل» إذا 
قال: «بسم الله» قال" : 
دَق تقلت للى خناة لمكي" . « الكت إدذاك”المديك الوه 

وَذا فيك هذا نقولك: سلمق عليه الى العزت عليةهذا 
اللفظ وأوقعته عليه إيذانًا باشتمال معناه عليه. كاشتمال لباسه عليه» 
وكان حرف «على» أليق الو بهء فتأمله . 

وأما قوله تعالى: 8 وَأَما إن كن مِنَ أَعَحبِ ب ألْبعِينٍ لو لله لك مِنْ أَحَحَبِ 
(قلاقاى) بين #3 [الواقعة: »]4١ - 4٠١‏ فليس هذا بسلام تحية» ولو 


م 0 


222 الت لعمر ب بخ أبن ربيعة (ديواته» : (ص/ لم6 ” وذكر أنه منسوب إليه . 
220 لينيف في (ق)2. 
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كان تحية لقال: «فسلام عليه» كما قال: « سَلَمْ عل إزاهية ©2126 | 
[الصافات: ]٠١9‏ #سَلم عل نج * [الصافات: 974]» ولكن الآية تضمنت 
ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على 
اللهء فذكر أنهم ثلاثة أقسام؛ مقرّب له الرّْح والريحان وجنة النعيم» 
ومقتصد من أصحابب اليمين له السلامة فوعده بالسلامة» ووغد .2 
. المقرئب بالغتيمة والفوزء وإن كان كل واحد منهما سالمًا غانمًا. . 
وظالم بتكذيبه وضلاله ا بنْزّلِ من حميم وتَصّلية جحيم» فلم | 
لم يكن المقام مقام تحيةء وإنما هو مقام إخبار عن حالهء 3 
بامخصل ادس العامة » 
فإن قيل: فهذا فرق صحيح ؛ ؛ للكن ما معنى (ظ/؟١١])‏ اللام في 
قوله: «لك»» ومن هو المخاطب بهذا الخطاب؟ وما معنى حرف 
«من» في قوله: من أصحاب اليمين؟ فهذه ثلاثة أسئلة في الآية. 0 
قيل: قد وفنا بحمد الله- بذكر الفرق بين هذا السلام' في 
الآية». وبين سلام التحية وهو كان المقصودء وهذه الأسئلة وإن كانت . 
متعلقة بالآية فهي خارجة عن مقصودناء ولكن نجيب عنها إكمالاً . 
للفائدة بحول الله وقوته وإن كنا لم نر أحدًا من المفسّرين شَفَى في 
هذا الموضع [الغليل]''" ولا كشف حقيقة المعنى واللفظء بل منهم 
١ 00‏ اميق ترسك" لك نير أمداب امه د 
مولعو لقا هما وو حرم على _ميكاها عبن وررة» 


ماعل أن المدعن يذدمى الشير بوالقرة مضاف إلى :باضه بلا 


: من «المنيرية».‎ )١( 
(؟) كذا في (ظ ود والمنيزية) و(ق): اافسلام».‎ 
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الإسافة الالةعان عقن لم الهو بويع اذلف قولة بال 2< أزليك له 
لعن [الرعد: 0؟]» ولم يقل: «عليهم اللعنة» إيذانًا بحصول معناها 
لهم وثبوته لهمء وكذلك قوله: *# ولكم الْويَلُ مم نصِفُونَ ر* [الأنبياء: 18] 
ويقول في ضدّ هذا: لك الرحمة» ولك التحية» ولك السلام» ومنه 
هذه الآية: « سك لك > 1 [الواقعة: ]4١‏ أي: ثبت لك السلام وحصل 
لك . 


وعلى هذا؛ فالخطاب لكل من هو من هذا الضشرب» فهو خخطاب 
للحن أ" فسلامٌ لك يا مّن هو من أصحاب اليمين» كما : تقول : 
هنيئًا لك يا من هو منهم. ولهذا ‏ والله أعلم - أتى بحرف «من») في 
قوله : © مِنْ حب لبوين ١‏ 4 # [الواقعة: ]94١‏ والجار والمجرور في 
موضع حال» أي 0 لك كائنًا امات اليه اوكا تقول 
هنيئًا لك من أتباع” 10 الله وحزبهء أي: كائنًا منهم. والجار 
االصكر ار عا امورل لدان اكاك كنا تقول أحتك مق 
أهل الدين والعلمء اي : اكاننا عنهبي”” كع قهد اميق هذه الآيةة وهو 
ولخي جنا كي اعلا امسو للحا ار ونع ب سا وما 
وزة ولا كنت المعق ولا أوضحة؛ فراجع ما قالوهء والله الموفق 
لمان شيل 


)١48/3(‏ فصل 
وأما السؤال السادس: وهو ما الحكمة في الابتداء بالنكرة هلهناء 


)١(‏ من قوله: «الجار والمجرور. ..» ساقط من (ق). 
(؟) (ق): «أصحاب». 
زفرة من قوله: «الجار والمجرور. . .» ساقط من (ق). 
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بغ أن”" الأضل عقنكم الكو اهلها ؟ نهدا منوان "كل تصن منوالين ؛ 
أحدهما: حكمة الابتداء بالتكرة في هذا الموضع . الثاني: أنه إذ 'قد ٠‏ 
ابتدىء بها فهادّ قدَّمَ الخبرٌ على الجيدرء لأنه قياس الباب.. لحو: 
في الدار رجل؟؟ . ْ 
والجواب عن السؤال الأول أن يقال: النحاة: قالوا: إذا كان في : 
. النكرة تق الدعاء مثل : السلام ل وويل له» جاز الابتداء ها ظ 
لأن الدعاء معنى من معاني الكلام» فقد تخصصت التكرة بنوع من | 
التخصيض فجاز الابتداء بهاء وهذا كلام لا حقيقة تحته» فإن الخبر , 
انها نوع. من أنواع الكلام؛ ومع هذا فلا تكون جهة الخبر. مسوغة ظ غْ 
للابتداء بالنكرة» فكيف تكون جهة الدعاء مسوغة للابتداء بها!؟ . ا 
وم قر اح ك1 وال ادق نوراغي كو با لطي ا 
وهل يُفيد ذلك تعيين مسمّى النكرة إخت ]يك لحار تيا فنا 
المانع من الإخبار عنها ما فيها من الشياع والإبهام الذي يمنع من ' 
تحصيلها عند المخاطب في ذهنه حتى يستفيد نسبة الإسناد الخيري | 
إليهاء ولا فرق في ذلك بين كون الكلام دعاء أو خبراء وقول من ”" 
. قال: إن الابتداء بالنكرة إنما (ظ/؟١١ب)‏ امتنع حيث لا يفيد» نحو: . 
«رجل في الدنيا» و«رجل مات» ونحو ذلك,» فإذا أفادت جاز الابتداء ؛ 


بها من غير تقييد بضابط ولا حصر بعدد- أحسنٌ”” من تقييدٍ ذَلِك 


بكون الكلام دعاء» أو؛ في قوة كلام آخره وغير ذلك لامن ] الضوابط . ش 


العااتررةه وهذه طريقة إمام النحو سيبويه فإنه ف (كتابه) ١‏ يجعبل ١‏ 


٠2 (ق): «كون)4.‎ )١( 
ْ '(؟) (ق): «عليك».‎ 
زفرق متعلق بقوله: «وقول من قال»).‎ 
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للابتداء بها ضابطًا ولا حصره بعدد. بل جعل مناط الصحة الفائدة. 
وهذا اهن اليكل الذي لان يثبت عند النظر سواهء وكل من تكلت:ضابطاء 
فإنه ترد عليه ألفاظ 2 عنه» فإما أن يتمخّل لردها إلى ذلك 
نكا بطي تاها أن يف وها تلط أَخَرء عق ,لواف نحي الما 
التذان جعل في الباب ثلاثين قناتطاء وربما زاد غيره يا وكلّ 
لكات الا ساحة زليه وامعريعة 0 اشر أَمََ ذا تاب) 237 وبابه 


فإن قلت : فما عندك فى ذلك من الضابط إذا سلكت طريقتهم؟. 


قلت: اسمع الآن قاعدة جامعة في هذا الباب» لا يكاد يشذ عنها 
قرو .مله أضل' الميتذا أن يكون” معرفة أو -مخصوصا ضراب هن 
فروق التاقم يدي برهة تحصال القائرة من الاشار عنده: فإن القت 
عنه وجوه التخصيص بأجمعهاء فلا يُخْبر عنه إلا أن يكون الخبر 
(ق/48١ب)‏ مجرورا مفيدًا معرفة ممَدَّمًا عليه بهذه الشروط الأربعة؛ 
لأنه إذا تقدّم وكان معرفة صار كأن الحديث عنهء وكأن المبتداً 
المؤخر اميه 

ومئال ذلك إذا قلت : «عَلَى زيد دَيْن2ء فإنك تجد هذا الكلام في 
قوة قولك: لو مدان اق مَدين؟) 0 الفائدة هو الدين» وهو 
المستفاد من الإخبار» فلا تنحبس في قيود الأوضاعء وتقول: «على 
زيد» جار ومجرور فكيف يكون مبتدأ؟ فأنت تراه هو المُحْبّر عنه في 


)١(‏ من أمثال العرب» انظر «مجمع الأمثال»: 2)١097/17(‏ والمعنى: ما أهرّ ذا ناب 
إلا شرّء وأهرَ: من الهرير وهو صوت السّبّع. وذا ناب: هو السبع. والمثل 
محرف في الأصول. 

(0) ليست فى (ق). 


رضن 


الحقيقة» وليس المقصود الإخبار عن الدّين بل عن زيد بأنه يذيان» - 
وإن كم ذهنك عن هذا فراجم شروط المبتدأ وشروط الخبرء 0 
لم يكن الخبر مفيداء لم ثُفد المسألةٌ شينًا وكان لا فرق بين تقديم ‏ 
الخبر وتأخيره» كما إذا قلت: «في الدنيا رجل» كان في عدم الفائدة 
بمنزلة قولك: الرجل في الدنيا»» فهنا لم تمتنع الفائدة بتقديم ولا 
تأقميرة: اتا امتنعت إمن كون الخبر غير مفيد» ومثل هذا قولك: 
في الدار امرأة». فإنه 4 كلام مفيد؛ لأنه بمنزلة قولك : «الدار فيها 
امرأةا. فأخيرت عد الدار بحصول المرأة فيها في اللفظ وَالمعن) 
. فإنك لم 0 الإخبار :عن المرأة بأنها في الذار». »ولو آأروت ذلك 
لحصلت حقيقة المُخُبر عنه أولاً ثم أسندت إليه الخبرء وا | 
مقصودك العاوس ونيا مشغولة بامرأة وأنها 0 ' 
امرأة» فهذا القدر هو الذي حَسّنَ الإخبار عن النكرة هلهتاء فإنه ليس 
خبرًا عنها في الحقيقة» وإنما هي في الحقيقة خبر 0 
المتقدّمة» فهذا حقيقةٌ الكلام» وأما تقديئه الإعرابيٌ النحويٌّ فهو: أ ش 
الميخروو غير عفدم والتكرة مرقوعة بالأعداة. 


فإن قلت: “قبن أبن اننم تند بهذا الميكدا ف الفط وكا تقول : 
(امرأة في الدار» و'دين؛ على زيد)؟. 


قلت: لأن النكرة. تطلب الوصفة طلا حكيا : فينيق 500 0 
الوهم إلى أن الجار والمجرور وصف لها لا خب عنها؛ إِذ ليس 'من 1 
عادتها الإخبار عنها إلا بعد الوصف لهاء فيبقى الذهن مطلمًا إلى ْ 
ورود الخبر عليه» وقد سبق إلى سمعه ولكن لم يتبين أنه الخبرء بل 
جد ألا ترق دست د هل اساسا ل بي ف أ 
للخبر 50 له فإذا قدّمت الجا والمجرور عليها استحال' :أن : 
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نكون وصنا لها لأنه لا يتقدّم موصوفه. فذهب وهمه إلى أن الاسم المجرور 
المقدّم هو الخبر» والحديث عن النكرة (ق/1159)» وهو محط الفائدة. 


إذا عرفت هذا؛ فمن التخصيصات المسرّغة للابتداء بها أن تكون 
موصوفة» نحو : 4 * وسيد هومن سر من مكراك 0 [البقرة: ١؟7؟]‏ أ عامة. 
نحو : ما أحدٌّ خيد من رسول الله»» و«هل أحدّ عندك». 


ومن ذلك: أن تقعّ في سيّاق التفضيل» نحو قول عمر: "تمرة 
خير من جرادة)”» فإن التفضيل”'' نوع من التخصيص بالعموم» إذ 
ليس المراد واحدة غير معيئة من هذا الجنس؛ بل المراد: أن هذا 
النفين غير هن هذا التحدتن 6" وات بالعاء الذالةخلى "الوسيلة .إيذانا 
بأن هذا التفضيل ثابت لكل فرد فرد من أفراد الجنس» ومنه تأويل 
0 تعالى : # طَاعَة وقول مم ك8 انخمنه ]تناه قدروة 

عة أمعل” "فول عزوق أكبه نر لخدن رك وهذا أحسن من قول 
0 إن المسوغ للابتداء بها هلهنا العطف عليها ؛ لأن الميطرب 
لأن تقييد المعطوف بالصفة لا يقتضى تقييد المعطوف عليه بهاء ولو 
قلت : «طاعة أمثل» لساغ ذلك وإن لم يُعْطف عليها. 


ومله: وقوع النكرة فى سياق تفصيل بعد إجمال» كما إذا لك 
«افُسم هذه الثياب بين هؤلاء؛ فثوب لزيد» وثوب لعَمْروء» وثوب 
لبكراء فإن النكرة هلهنا تخصّصت وتعيّنت وزال إبهامها وشياعها في 


200 أخرجه عبدالرزاق: (2/ اال 86 وابن أبي شيبة : ره ؟:). 
200 من قوله: «نحو قول. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق)6. 
(9) «الكتاب»: .)١51١/1(‏ 


0 


جنس الثياب» بل تخصصت بتلك الثياب المعيّنة ؛ ؛ فكأنك قلت: ثؤب 
منها لزيدء وئوب منها لعمروء وهذا تقييد وتخصيص . 


ومله : الابتداء بالشكرة ة إذا لم يكن الكلام خبرًا محضاء ا 

معنى التزكية والمدح» فمن ذلك قولهم : ل ا ظ 
اه «أَسْتٌ في الحجر» وسكتوا حتى قرنوه بقولهم: ٠لا‏ . 
فيك»» فصار معنى الكلام : اانسبة الأنْت إلى الحجر كه 01 
إليك» والأمت بالحجر أَلْيّق به منك»؛ لأنهم أرادوا تزكية المخاطب ١‏ 
ونفي العيب عنهء ولم يريدوا الإخبار عن «أمت» بأنه في الحجرء بل 0 
اق انكر التي د ارعس رض ييار اا 
المخاطب أوكد. وإذا. دخل الحَدَيثٌ معنى النفي فلا غروٌ أن يبتدأ ش 
بالدكرة لما فيه من العموم والقائدة. ظ 


ومن هذا ولي لش أَمَ ذا تاب)”' 8 تقديران ؛ أخدهما : 
أنه على الوصف» أي: شد عظيم أو شر مَخُوف هك والثاني ٠‏ 
ل وهو: ما أَمدَ ذا ناب إلا شك أو 0 
د : ولا ريبَ في صحة المسآلة على وجه الفاعلية» فهكذا إذا كانت 
.على وجه المبتداً والخبر الذي في معناه. 


ومنه (149/3١ب)‏ قولهم : «شرٌّما جاء به)؛ لأن معنى الكلام: ما | 
جاء 5 إل شي فأدت (ما».الزائدة هنا 5 شيئين:: الى 


هو مه 


.)9 انظر: .«اللسان»: (5؟/‎ )١( 

(5) انظر ما تقدم. (558/0). 

هوق «لأن معنى الكلام: ما بجاء به» ساقط من (53) . 
(4) ليست في (ق6. 
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والإيجاب» كما (ظ/١١ب)‏ أدته في قولك: (إنما جاءً به شرٌ)» وفي 
قوله تعالى: # مَمَلِيلا ما يُوْمِمُْنَ يا © [البقرة: 44] أي: ما يؤمنون إلا 
قليلاً» وقليلاً ما يذكرون. وقوله: 9ِيِمَا نَقَضِهِم مَيِتَقَهُمَ 0 
[المائدة: ؟١]‏ أي : ما لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم. ونحو: 9# فَبِما رَحمَةَ 
ص١‏ َه لدت لَه » [آل عمران: : 14ه١]‏ 1 ما لشت لهم إلا برحمة من أللّه . 
ولك نمع اقزلا طن يكوك درن التسياء ‏ إن «ما» زائدة فى هذه المواضع» 
فإله صادر عن عدم تأقّل. 

فإن قيل: فمن أين لكم إفادة ١ما»‏ هذه للمعنيَيْن المذكوريّن؛ 
النفي والإايجاب»ء وهي لو كانت على حقيقتها من النفي الصريح لم 
تفد إلا معنّى واحدًا وهو النفيء فإذا لم يكن النفي صريحًا فيهاء 

قيل: نحن لم ندّع أنها أفادت النفي والإيجاب بمجرّدهاء ولكن 
حصل ذلك منهاء ومن القرائن المحتفة بها في الكلام. 

0 اشرما جاء بهكء فلما انتظمت مع الاسم النكرة 
والنكرة لا د دا ريا فلما قصد إلى تقديمها علم أن فائدة الخبر 
مخصوصة بهاء وأكد ذلك التخصيص ب«اما» وانتفى الأمر اق غين 
الاسم المبنذاء :ولم: يكن إل له حتى ضار المسخاطن يفهم من هذا 
ما يفهم من قوله: ما جاء به إلآّ شراء واستغنوا هنا"'' ب(ما» هذه 
عن (ماأ» النافية» وبالابتداء بالنكرة عن (إلا». 

وأما قولك: (إنما زيد قائم»» فقد انتظمت ب«أن» وامتزجت معها 
وصارتا كلمة واحدة. و«(إن» تعطى الإيجاب الذي تعطيه (إلا» وما 


)١(‏ (ق»: «عنها). 


حا 


تعطي النفي . دك جاز: (إنما يقوم أنا؛» و«أنا» لا تكون فاعلة 37 
إذا فصلت من الفعل ب«إلآى تقول: (ما يقومٍ إلا أنا». ولا تقوال: | 
ايقوم أنا»» فإذا قلت: (إنما قام أنال"2, صرت كأنكَ قلت: لفظت 
ب«ماأ») مع «إلاا, قال”' 2 ا ظ 
٠ ْ 5 1 ١ 5‏ 
أدافع عَنْ عافن قوم وإِنّما يُدَافع عَنُُ أغرّاضهم أن أو مثلى.. 
فإذا عرفت أن زيادتها مع «أن» واتصالها بها اقتضى هذا النفى . 
والإيجاب فانقل هذا المعنى إلى اتصالها بحرف الجر في قوله: 
# هما رحمة من اه # [آل عمران : ]١ ١4‏ و #فِيِمَا نَقضِهِم : م مَيتَقَهِمُ # ١‏ 
[المائدة 5 ل جد د الفرفٌ بين هذا التركيب وبين أن 0 
(فبر حمة من الله » و١فبتقضهم‏ ميثاقهم» انك تعهم من كن الآبة : 
ما لنت لهم إلا برحمة من الله وما لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم» . 
وكذلك قوله: ا فَعَلِيلا ما يوْمِبوْنَ لزيا © [البقرة: +4]» دلّت على النفي . 
بلفظها وعلى الإيجاب: 0 التاخير من المعمولء 
وارتباط ما يرجع به تقديمه”” "> كنا رن فق كرلهية: دشر م“ جاء ‏ 
بهاء وقد بسطنا هذا في «كتاب الفتح المكي»)». وبينا هناك أنه . ليبس 0 
في القر ا جوف اق ريا على كل ماافكن افن.ذلك: وبينا أذ 


سس 


كلّ لفظةٍ لها فائدة متجددة زائدة”” على أصل التركيب» ولا بكر 


(1). عن قوله:” علا تكون ,قاغلة..© إلى 'عنا مناقط من (ظ ود):-.و(ق)+ فإثنا 
قمت»ء والمثيت من ا : 

(0) البيت للفرزدق» «ديوائه؟ : (ص/0140) من قصيدة 55 جريرًا. 

(5) (ظ ود): «مابه مع 7 تقذيمه؟ و(د): «من» بدلاً من «مع1. 

00 محرفة في الأصول. ظ 

(©) (ق): «مجددة لا زائدة. ..؟!. 
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جَرَيان القلم إلى هذه الغاية» وإن لم يكن من غرضناء فإنها أهمّ من 
بعض ما نحن فيه وبصدده'! 

فلنرجع إلى المنضود: فنقول: الذي صِحّح الايتداء بالتكرة :فئ 
ااسلام عليكم» : أن لعجا لما كان داعيّاء وكان الاسم المبعذا 0 

هو المطلوب بالدعاء» صار هو المقصود المهتم به»ء وتترّل منزلة 
قولك : (أسبان الله سلامًا عليكم»: أو «أطلب من الله سلامًا عليك»», 
فالسلام نفس مطلوبك ومقصودك» ألا ترى 9 لو قلتَ: «أسأل الله 
عليك سلامًا» لم يجزء وهذا في قوته ومعناه فتأمله؛ فإنه بديع جدًا. 

فإن قلت: فإذا كان في قونهء فهّلاً كان منصوبّاء مثل: «سقيا 
ورعيًّا»؛ لآنه في معنى : «سقاك الله4. و«رعاك رعيًا»؟ . 

قلت: سيأتي جواب هذا في جواب السؤال العاشر في الفرق بين 
(ظ/ 2114 سلام إبراهيم وسلام ضيفه إن شاء الله. وأيضًا فالذي حَسّنَ 
الابتداء بالنكرة هنا: أنها في حكم الموصوفة؛ لأن المسلم إذا قال: 
«سلامٌ عليكم»» فإنما مراده: سلامٌ مني عليك, كما قال تعالى: # أمظ 


سَلَلمِ ّنا [هود: 44]ء ألا ترى أن مقصود السام إعلام من سلّمٌ عليه 
بأن التحية والسلامٌ منه نفسه. ال ل و 


التّحَاب" وا تواد والتعاطف» فقد عرفت اب أ ولي التذ1 
سس عر و 
بالنكرة» ولم فُدّمت عل لشي بخلاف الباب في مثل ذلك» والله أعلم . 


فصل 
وأما السؤال السابعء وهو أنه لِمّ كان في جانب المسلّم تقد 
)١(‏ (ق): «ما نحن بصددهم». 


5259 


السلام» وفي جانب اراد تقديم المسلّم عليه؟. 
فالجواب عنه: أن في ذلك فوائد عديدة : 


أحدها : الغري بن 0 ا فإنه + لو قال له في ارده 


باعذاء تحية منهء فإذا قال: عليك السلامء عرف أنه قد رد عليه ٠‏ 
تحيّته» ومطلوب المسلّم من المسلّم عليه أن يرد عليه سلامّه» ليس 

مقصوده أن يبتدئه بسلام كما ابتدأه بهء ولهذا السر - والله أعلم - نهى . 
النبئّ مَك الممدم عليه بقوله: «عليك السلام» عن ذلك» فقال: (لا 


ا 


تقل : عليك السلام فإ ليك السام قحب التوتي»” ''» وسيأتي الكلام . 
على هذا الحديث ومعناه في موضعه''“'. أفلا ترى كيف نهاه النبي | 
كله عن ابتداء السلام بصيخة الر التي لا تكون إلا بعد تقديم . 
سلام » وليس (ق/ ١16ب)‏ في قوله : «فإنَّها تحيةٌ الموتى» ما يدل على . 
أن المشروع أن تحبي: الموتى كذلك كما سنذكره إن شاء الله وإذا. ٠‏ 
كانوا قد اعتمدوا الفرْقٌ بين سلام المبتدىء اوسلام الزاذعمرة: 
المبتدىءً بتقديم 0 لآنه هو المقصود. وخصّوا الرادً بتقديم الجارٌ, ْ 
والمجرور. 07 
الفائذة الثانية : وهي أن سلام الراد يجري مجرى الجواب» ولهذا: ' 
يُكْتَمَى فيه بالكلمة المفردة الدالّة على أختهاء فلو قال: «وعلئلك» ١‏ 


درق أخرجه أبو داود “رقم (8:4: 5 والترمذي رقم (؟ ؟باكل وأجهنك في «المسند» : 
(ه/ 5 من حديث أب جَرَيَ الهجيمي » (قال الترمذي): لاحسن 0 | 
ومح اما از مني اننم : (اللرة). ْ 

.)565٠0 /5( )9 

2 من قوله: لسن علنة: كيل إلى هنا ساقط من (ظ). 


> 


لكان متضمُّمًا للرد كما هو المشروع في الردٌّ على أهل الكتاب» مع أنا 
مأمورون أن نردٌ على من حيّانا بعحية”١؟‏ مثل تحيتةء. وهذا من باس 
العدل الواجب لكل أحدء فدكّ على أن قول الرادٌ اوعليك» ممائل 
لقول المسلم: «سلام عليك»» لكن اعتمد في حق الماع إعادة 
اللفظ 000 بعينه » تحقيقًا للممائلة, ا لتوهّم الحسدم عدم رد 


وأما أهل الكتاب؛ فلمًا كانوا يحرّفون السلام» ولا يعْدِلون فيه, 
ونا سلّموا سلامًا صحيحًا غير محكف». ويشتبه الأمر في ذلك على 
الرادء ندب إلى اللفظ المفرد المتضمّن لردّه عليهم نظير ما قالوه: 
ولم تشْرع له الجملة التامة؛؟ لأنها إما أن تتضمن من التحريف مثل 
ما قالواء ولا يليق بالمسلم تحريف السلام الذي هو تحية أهل 
الإسلام, ولاسيما وهو ذكر الله كما تقدم ) لأجلٍ تحريف الكافر لهء 
وإما أن يرد سلامًا صحيحًا غير محرّف مع كون المُسَلُمَ محرّنا 
للسلامء فلا يستحق الردّ الصحيح . » فكان العدول إلى المفرد» وهو 
«عليك» هو مقتضى العدل والحكمة مع سلامته من تحريف ذكر الله. 
فتأمل هذه الفاتدة البديعة. والمقصود أن الجواب يكفى فيه قولك: 
(ظارعكان) توغلئكدوإنينا ككل كميلة للعدل وتظعا للتومّم . 


الفائدة الثالثة: وهي اقرق عا تددو أن السسل اليا تسكن 
سلامه الدعاء للمسلَّم عليه بوقوع السلامة عليه وحلولها عليه» وكان 
الردٌ متضدّنًا لطلب أن يحل عليه من ذلك مثل مادعا بهء فإنه إذا 
قال: «وعليك السلام» كان معناه وعليك من ذلك مثل ما طلبت لي» 


)١(‏ (ق): افنجيبه). 


حي 


كما إذا قال: (غفرَ الله. الك فإنك تقول: «ولك يغفر». 1 هذا ا 
احم :نوا قولك 2" الوغقر لق “ركذا إكا “قال ارده الله -عليك» 
تقرل: «وعليك»» وإذا:قال: «عفا الله عنك» تقول: «وعنك»2 وكذّلك ' 
طائر 4 لآن تجريد انمه إلى بمشباركة” الجلضرة له الداع فى "ذلك 


الدعاء. ا إنشاء دعاء مثل دعائه. فكأنه قال: ولك أيهاء وعنك 1 ّْ 


أبساء: اق :..وانث عقارك ىن :فى ذلك عمائلن لق فيه 0 51ةا)و. دلا : 
أنفرداية:عدك نولا اختض يه ذونك :ولا ريت أن :هذا المع ستدعن: , 
'تقديم المقارك المسساوى :تتاملة. 


ياه 

وأما السؤال الثامن: وهو ماالحكمة في ابتداء السلام بلفظ 
الدكرة وجوابه بلفظ المعرفة؟ فتقول: «سلام عليكم» فيقول ار 
اوعليك السلام»؟ . ش 

فهذا سؤال متضمن لمسألتين: إحداهما: هذه. والثانية: اختصاص 
ره بابتداء المكاتبة © بالمعرت بآخرهاء والجواب عنهما بذكر أصلٍ ' 
نُمَهّده ترجع إليه مواقع: التعريف والتنكير في السلام» وهو: أن السلام 
دعاءٌ وطلب» 2 0 ألفاظ الدعاء والطلب إنما يأتون بالنكرة»: إما 
مرفوعة على الابتداء»: أو منصوبة على المصدرء فمن الأول: «ويل 
ل4ه.. هي" الثانين : «خيبة له» و«جدعًا» و«عقرًا» و١تربًا»‏ و(«اجَنْدلاًى ' 
هذا فى الذعاة- عليه.. وفى الدعاء له: «سقيًا» و«رعيًا» و«كرامة» 
والمسكة)؛ فجاءً «سلام عليكم) بلفظ التكرة كما جاءت سائر ألفاظ 
الدعاء. وسرٌ ذلك : أن هذه الألفاظ جرت مجرى النطق بالفعل» ألا ' 


() النص في هذا الفصل مضطرب في نسخة (ظ ود) إلى «الفائدة الثالثة» . 


نضن 


ترى أن «سقيًا ورعيًا وخخيبة» جرى مجرى: «سقاك الله» و«رعاك» 
و«خيّبتك)»). وكذلك: الاسلام عليك») اه مجرى : «سلّمك الله والفعل 
نكرة» فأحبوا أن يجعلوا اللفظ الذي هو جار مجراه وكاليدل منه نكرة 
مثله . 

وأما تعريف السلام في جانب الرادٌ؛ فنذكر -أيضًا أصلاً 
يُعْرّف”'2 به سره وحكمتهء وهو: أن «الألف واللام» إذا دخلت على 

أحدها: الإشعار بذكر الله تعالى؛ لأن السلام المعرف من أسمائه 
كما تقدم تفريره . 

الفائدة الثانية: إشعارها بطلب معنى السلامة منه للمسلَّم عليه؛ 
لآنك عقن : اذكزتك استمًا من أسمائة؛ فقن 0 به وتوسّلت به 
إلى تحصيل المعنى الذي اشْئَقَّ منه ذلك الاسم . 

الفائدة الثالثة'": أن «الألف واللام» يلحقها معنى العموم في 

الفائدة الرابعة: أنها تقوم مقام الإشارة إلى المعين» كما تقول: 
اناولني الكتاب» و«اسقني الماء» و«أعطني الثوب». لما هو حاضر بين 
يديك» فإنك تستغنى بها عن قولك: «هذا»» فهى مؤدية معنى الإشارة. 


وإذا عرفت هذه الفوائد الأربع؛ فقول الراد: و«عليك السلام»؛ 


)١(‏ (ق): “ثم يعرف»). 
هق رظ ود): (يوصف». 
() (ظ ود): «الثانية»؟ وما بعدها «الثالثة» وهو من الاضطراب المشار إليه قبل قليل . 


11 


بالتريف:متضكن للذلالة على آنه معصووة نم الرة مل ما ابعدعاء يه .. 
وهو هو بعيئه» (ظ/5١١أ)‏ فكأنه قال: ذلك السلام الذي طلبته لي: ظ 
مردود عليك وواقع عليك» ٠»‏ فلو أتى بالرد متك لم يكن فيه إشبعار, 
بذلك؛ لأن المععركف وإن تعدد ذكره (ق/١5١١ب)‏ واتحد لفظه. فهو 
كله اا ار ومن فهم هذا قَهِم معنى قول النبي 8846: 


ا ل لل 801 افيه أقثارة الى كوله تعالى” إن قر 
٠‏ ار 4 [الشرح: 5 - 5] فالعشر وإن تكرر مرتين فتكوّر: 
بلفظ المعرفة فهو واحد» وَالْجْسْر تكور بلفظ التكرة فهو يُسْرانَء فالعشر 


محفوف بِيْسْرَين ؛ يرا قبله ور علدو قل عليه عسر لسرور 


وقائدة ثائية: وهي أن عقامات “زه السلام اثلائة 2 مقام قصل 
ومقام عَدُلء ومقام ظَلْم فالفضل: أن يرد عليه أحسن من تحيّته. 
والعدل: أن يرد عليه :نظيرهاء والظلم : أ تنك هتفه والتقاصة منها» , : 
فاختير للراد أكمل9) اللفظتين» وهو المعوّف بالأداة التي تكون ْ 
للاستغراق امسر اسسواتر بمقام الفضل. 000117 


غ0 أخرجه ابن مردوية من حديث جابر مرفوعا بسلل ضعيف » وأخرجه ع 3 1 
منصور» وعبدالرزاق! في اتفسيره» : ,.)38٠/0(‏ وابن جرير: (42718/15: من 
حديث ابن مسعود» وسنده ضعيف أيضًا. | 
وأخرجه عبدالرزاق في «التفسير؛: (؟5/٠8")»‏ والطبري: 0 ش 
والخاكم في «المستذرك»: (018/1)»: عن الحسن مرسلاًء وهو صحيخ :إلى 
الحسن . 1 : 

وقد روي من طرق أخرى موقوفًا ومرسلاً. ش 7 

انظر: «فتح الباري» : (0/ 0587 2)087 و«تغليق التعليق»: (4/ 9/5 7), 

و«الدر المنثور»: دكن -الإاا»» و١«كشف‏ الخفاء»: (؟196/9١)..‏ 

(0) (ق): «أجمل». 
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وفائدة ثالثة: وهي أنه قد تقدّم أ المناسب في حقّه تقديم الي 
عليه على السلام» كر وقال: «عليك سلام» لصار بمنزلة قولك: 
«عليك دَيّن) و(في الدار رجل». فخرجه مخرج الخبر المحض» ٠‏ وإذا 
صار خبرًا بطل معنى التحية؛ لأن معناها الدعاء والطلب» 52006 
من قال: «عليك سلام)» إنما العيدك من قال: (اسلام عليك)» فعئف 
سلام الراد ب«اللام» إشعار بالدعاء للمخاطب» وأنه رادٌ عليه التحيّة 
طالبٌ له السلامة من اسم «السلام»» والله أعلم . 

فصل 

وأما المسألة الثانية: وهي ابتداء السلام في المكاتبة بالنكرة 
واختتامها بالمعرفة. فابتداؤها بالتكرة كما تقدم في ابتداء السلام 
النطقي بها سواءء فإن المكاتبة”'' قائمة مقام النطق. 

وأما تعريفه في آخر المكاتبة ففيه ثلاث فوائد: 

أحدها: أن السلام الأول قد وقع الْأَنْنٌ بينهما به» وهو مُؤْدْنَ 
بسلامه عليه خصوصاء فكأنه قال: «سلام مني عليك» كما تقدمء 
وهذا أيضا من فوائد تنكير السلام الابتدائي» للإيذان”" بأنه سلامٌ 
مخصوص من المسلّم ؛ فلما استقر ذلك وعلم في :ضدر الكتاب» كان 
الأحسن أن 8 عليه سلامًا هو أعم من الأولء لثلاّ يبقى تكرارا 
حفن بل يأتي”'' بلفظ يجمع سلامّه وسلامً غيره فيكون قد جمع 
له بين السلامَيّن الخاص منه والعام منه ومن غيره. ولهذه الفائدة 


)1١(‏ (ق): «الكتابة». 
9 أسافظ من رق 
() (ق): «يبقى2. 


"6 


الشحيوا أن يكون قول الكاتت: «وفلانٌ يُقرئنك السلام وفلان»: في 
آخر المكاتية بعد والسبلام عليك» لهذا الغرض . 

الفائدة الثانية : أنه: قد تقدّم أن السلام المعّتف اسم من أسماء 
الله وقد افتتح الكاتب رسالته بذكر اه كي ناس أن يختمها نامض ا 
من أسمائه (ق/51٠)2.‏ وهو «السلام» ليكون اسمه تعالى في أول 


الكتاب وآخرهء وهذه فائدة 00 


الفاتدة الثالثة : بديعةٌ جدّاء وهي جواب السؤال التاسع بعد هذا» ١‏ 
وهي: أن دخول الواو العاطفة في قول الكاتب: «والسلام عليكم , . 
ورحمة الله» فيها وجهان: : 

أحدهما قول ابن: قتيبة: إنها عطف على السلام المبدوء يف 
فكأنه قال: (والسلام المتقدم عليكم». : ١‏ 


والقول الثاني : ا ا 
عطف لجملة السلام على ما قبلها من (ظ/١١١ب)‏ الجمل””*: كما 
تدخل الواو في تضاعيف الفصول. وهذا أحسر من قول ابن قتيبة ' . 
لوجوه؛ منها: أن الكلام بين السلامَيْن قد طالء» فَعَطفُ آخره بعد 
طوله - على أوله قبيح غير مفهوم من السياق. الثاني : أنه إذا خمله., 
على ذلك» كان البعادم الثاني هو الأول بعينه» فلم فد فائدة متجدّدة» . 
وفي ذلك شح بسلام. متجدد وإخلال بمقاصد المتكاتبين من تَعْدَاد 
الجمل والفصول» ليت ءِ كل جملة لفائدة غير الفائدة المتقدّمة ‏ 


3 :(ق): «التجاب بسبالعة يذكن اده الو 
(؟) من قوله: «وهو السلام...2 إلى هنا ساقط من (3). 
(29) «من الجمل» ليست في (ق). 


اضرق 


حتى إن قارىء الكتاب كلما قرأ جملةٌ منه تطلّحت نوازعٌ قلبه إلى 
استفادة ينا بحدها؛:فإذا كزرق؟١؟‏ له قاتدة ؤواحدة مرقين معمهها فش 
فكان اللائق بهذا المقصود أن يُجدّد له سلامًا غير الأول» يسرّه به 
كما سرّه بالأول» وهو السلام العا الشامل . 

ولما فرغ الكاتب من فصول كتابه وختمهاء أتى بالواو العاطفة 
مع السلام المعرفة» فقال: «والسلام عليكم/ء أي: وبعد هذا كله 
السلام عليكم» وقد تقدّم أن السلام إذا البنئ على اسم مجرور قبله» 
وكان سلام رالا ايعدَاء :- فإنه يكورن معوفًا 0 كيبيك السلام)» 
ولما كان سلام الكاتب هلهنا ليس سلامٌَ ردٌّء قُدَمَ السلام على 
المجرورء فقال: «والسلامٌ عليكم». واكق ب«اللام» لتفيد تجديد 
سلام آخرء والله أعلم. 

وهذه :قضاحة غزيية*© 4 وحكنة ستلفزة "موروكة عر شلك الأمة 
وعن الصحابة في مكاتباتهم؛ وهكذا كانوا يكتبون إلى نبيهم صلوات 
الله وسلامه عليه» وقد فرغنا من جواب السؤال التاسع المتعلق بواو 
العطف . 

فصل 

وأما السؤال العاشر : وهو السرٌ في نصب «سلام» ضيف إبراهيم 

من الملائكة» ورفع سلامه. 

فالجواب: أنك قد عرفت قول التّحاة فيه: أن سلام الملائكة 
تضمّن جملةً فعلية؛ لأن نصب «السلام» يدل على «سَلْمْنا عليكَ 


)١(‏ (ق): «ذكرت». 
(؟) كذا في الأصولء ولعلها: «عربية». 


يرث 


المعنى: (سلام عليك ا والجملة الاسمية ارد رن ش 
والفعلية تدل على الخدوث والتجددء .فكان سلامّه عليهم أكما: ل 
15 سلامهم ‏ عليه وكان (ق/؟١2٠اب)‏ له من مقامات الود هنا وليق بمنصبه , ْ 
و إذ حيّاهم بأحسن من تحيتهم. عدا كاري 
ما قالوه. ْ 
وعندي فيه جواب سجس" من هذاء وهو: ب : 
سلام. الملائكة فنصت قوله : «سلامًا» انتصاب مفعول القول'") 
المفرد» كانه قيل : قالوا قولا سلامّا» وقالوا: سَدَادًا وصواباء ونحو 
' ذلكء فإن القل :إنما اتخكى به الجمل» وأما المفرد فلا يكون محكيًا 
بهء بل منصوب به انتصاب المفعول بهء ومن هذا قوله تعالى: #وَإدَا. ' 
ْ حَاطْبَهُمُ الجدهاوس فَالْوأ سلس * [الفرقان: 1] ليس المراد: أنهم قالوا 
هذا اللفظ المفرد المنصوب» وإنما معناه: قالوا قولاً سلامّاء مثل: ' 
١‏ سَدَادًا 00-0 سبي اقول 0 لأنه يؤدي معنى السلام 1 
ال ولولا قصد الحكاية لقال : اسلامًا بالنتصب؛ لأن ما أبعد؛ 
القول إذا كان مرفوعًا”" فعلى الحكاية ليس إلاء فحصل من الفرق 
بين الكلامين في حكاية م ابراهيم ورفعه ونصب ذلك 111 
إشارة إلى ع لطر جلا وهو: : أن قوله: اسلام عليكم» من 


2000 ا «الفعل» . 1 
(7) من قوله لاس المراويا نإل هنا تباقط مر ): 
(9) من قوله: «بالابتداء محكيًا. . .» إلى هنا ساقط من (د). 


228 


الإسلام المتلقّى عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء» وأنه من مِلّة إبراهيم 
التي أمرنا الله تعالى باتباعها"'؟: فحكى لنا قوله؛ ليحصل لنا الاقتداء 
به والاتباع أله]ء ولم يحك قولَ أضيافهء وإنما أخبر به على الجملة 
دون التفصيل والكيفية» والله أعلم . فَزِن هذا الجواب والذي قبله 
بميزان غير عائل” يظهر لك أقواهماء وبالله التوفيق 
فصل 

وأما السؤال الحادي عشر: وهو نَصَب السلام من قوله تعالى: 
« مَإداحَطبَهُمُ اهلو ةالواسكها 2 [الفرقان: *5]» ورفعه في قوله 
حكايةَ عن مؤمني أهلٍ الكتاب : #سَلم عَليكمْ لا بَنلتى الْجَْهِِينَ 0 » 
[القصص: 56]. 

فالجواب عنه: أن الله سبحانه ‏ مد عبادّه الذين ذكرهم 7 
هذه الآيات بأحسن أوصافهم وأعمالهم فقال: # وَعباد لمن أ لبيرت 
ع يَسُْونَ عل الأرضٍ هَوَيا وَإِدَا سَاطْبَهُمٌ الجحدهلون» َالُوا سلما 42 [الفرقان: 519] 
ف«سلامًا» هنا صفة لمصدر محذوف هو القول نفسهء أئ: قالوا قولاً 
لاما أ -مذاد1 :وصوابًا وسليمًا سن "الفشكن .والكتا»' لمين عل 
قول الجاهلين الذين يخاطبونهم بالجهل»؛ فلو رفع «السلام» هنا لم 
يكن فيه المدح المذكورء بل كان يتضمّن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون 
سلّموا عليهم. وليس هذا معنى الآية ولا مدح فيه» وإنما المدح في 
الإخبار عنهم بأنهم لا يقابلون (ق/*19) الجهل بجهلٍ مثله» بل 
يقابلونه بالقول السلام » فهو من باب دفع السعة بالتي هي أحسن» 


)١(‏ (ظ ود): «أمر الله بها وباتباعها». 
(؟) في «المنيرية»: «جائر» وكلاهما بمعنى. 
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التي لا ملدّاها الا ذو حظ عظيم » وتفسير السلف للككم 000 ْ 
بهذا المعنى . ش, 


وتأمل كيفت جمعت الآ وصلّهم في حركتي الأرجل والأَنْسْنَ: 
بأحسنها وألطفها وأحكمها وأوقرها”'". فقال: « اديت يسوي عل الْأرْضٍ 
هويا أي : سكين ورقا را لو الور لذبت بفتح الهاء : من الشيء الْهَيّن, : 
وهو مصدر «هان هونًا؛ أي : سَهْل» ومنه 8 البمشي على هته . 
و[تأحيها ل نر ومع هذا فهي قياس اللفظة» فإنها على بناء. 
الحالة والهيئة» فهي فعُلة من الهُؤن» وأضليا: هوانته» فقلبت واوها 
ياء لانكسار ما قبلهاء فاللفظة صحيحةٌ المادة والتصريف. 0 


وأا“ الهرة - بالضم - - فهو: الهوان» فَأَعْطّوا حركة الضم 3 < 
للمعنى الشديد» وهو «الهوان» وأعطوا حركة الفتح السهلة للمغتى ‏ 
السهل وهو «الهّوْن»؛ :فوصف مشيهم بأنه مَشْيُ حلم ووقار وسكينة» 
لا مشي جهلٍ وعنف أوتبخترء ووصف نُطقهم بأنه سلام» فهو تُطق 
لم _وسكيئة ووقار. لا نطق جهلٍ وفخش وخَنًا وغلظة. فلهذا جمع . 

بين المكن والنطق فَيْ الآية» فلا يليق بهذا المعنى الشريف ليم ظ 
لخر أن يكون المراذ منه #سلام عليكم»» فتأمله”'" . ٠‏ 


وأماتقوله تمان 4 طاو ]دا يترا التو عر ران 1 ّ 
عمل سآ و / 2 


2 تت الجوبية 0 » العف 3 ٠‏ فإنها. وص 


لق ماقي لبست في (ق)» وبعدها في «(ظ): «وأوفاها».» و(د): «رأجلها ‏ ش 
وأوفاها». : 0 
هرم بعده في (ق) عبارة لاا مدلول لهاء مكررة عما سبق . 


54 


به فعيّر هم المشركونء. وقالوا: فَبَحْتَم من وفلٍ بعكم قومكم لتعلموا 
60 
خبرٌ الرجل» فمارقتم دينكم وتبعتموه ورعبتم عن دين قومكم 
6 - سبحانه - بأنهم خاطبوهم خطاب 0 
جميل» فقالوا: 8 لَنَآ (ظ/6١1ب)‏ عدا ولك أمكلؤ: سل عَكَكُم لا يق 
لْجَهِاِينَ وما © [القصص: 55] وكان رفع «السلام ؛ متعيمًا ؛ لأنه حكاية 
رن لش لس و ةدر ا ل لي 
هو الأكمل والأوْلى للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه الجاهل. فتأمل هذه 
الأسرار التى أدناها يساوى رحلة» والله المحمود وحدّه على ما من به 
وأنعم . 
وهي المواهبُ من رب العباد قما يُقال: لولاء ولا: مَاذَّء ولا: قلما 
فصل 
وأما السؤال الثاني عشر: وهو ما الحكمة في تسليم الله على 
أنبيائه ورسله» والسلام هو طلب ودعاء» فكيف يتصور من الله؟ . 
فهذا سؤال له ا ينبغي الاعتناء به ولا (ق/ةاس) يهما أمره» 
وقلّ من يُدْرك سره إلا من رزقه الله فهمًا خاصًا وعناية» وليس هذا 
من بابَّة''' أبناء الزمان» الذين غاية فاضلهم نقلاً أن يحكي قيلاً وقالاً! 
وغاية 000 بعك أن داتسالا أى اترن إشكالاًا :وام تحفيق 
فَلِلْحُرُوب أنامر* 500 وَللدَّواوِينِ كتّاب” جات 
)١(‏ ذكره ابن إسحاق في «السيرة»: (591/1). 


(؟) (ظ ود): «باب)ء والمنيرية: «شأن» والمثبت من (ق). 
(©) (ظ ود): «قائمون)». 


وقد كان الأولى بنا الإمساك» وكف عنان القلمء وأن نجريّ . 
معهم في ميدانهم ونخاطبهم بما يألفونه. وأن .لا نجلوَ عرائس ١‏ 
المعالى على قزر وإلاةا نزف خؤدّها إلى عِنّيْن؛ ولكن هذه سلغة ظ 
. وبضاعة لها طُلاّب» وعروس لها خُطَّاب» فستصير إلى أهلها وتهدى / 
إلى بعلهاء ولا تستطل الحَطَابة فإنها تَفْةُ مصدور . 


فلنرجع إلى اليك + فنقول: لا ريب أن الطلب يتضمن نوم 
ثلاثة؛ طالبًا ومطلوبّاء ومطلوبًا منهء ولا تتقوم حقيقته إلا بهذه الأركان ‏ 
الثلائة» وتغاير هذه ظاهر. إذا كان الطالبٌ يطلب شيئًا من غيره. كما ' 
هو الطلب المعروف مثل من يأمر غيرّه وينهاه ويستفهمه”"», وأما إذا ١‏ 
ندنل نكن تس انا ركو زعلا لسو هر المطاوي دف ولم يكن , . 
هنا إلا ركنان طالب ومطلوب» والمطلوب منه هو الطالب نفسه. 0 


فإن قيل: كيك يعقل نكاد .لعل انمويل امكل انها قفد وهو ا 


متغايرتان» فكما لا يتحد المطلوب والمطلوب مئه )» ولا المطلوب ؛ ش 


والطالب» فكذلك لاا يتحل الطالب والمطلوب منه »ع فكيف ل ؛ 
ان ساد حم ا 


قيل: هذا هو الذي اعم عيوف المدالة وإتكانياء 25 
كشفه وبيائة فقول الطلب من بال" اللآراذاتك» والمريد: كما يريد ' 
من غيره أن يفعل شيئّاء فكذلك يريد من نفسه هو أن يفعله؛ والطلبٌ ١‏ 
النفسئٌ وإن لم يكن الإرادة فهو أخص منها والإرادة كالجنس له. . 
. فكما. يعقل أن يكون المريد يريد من نفسه فكذلك يطلب من نفسهء | 


(1) «لاه ليست في (ق). ' , 
(45“ هن كوله؟ اأكيااهن الطلتك :2 إلى هنا اسائط من تاق 
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وللمرق بين الطلب والإرادة» وما قيل في ذلك ا غير هذا . 
والمقصود”'' أن طلب الحىّ من نفسه أمر معقول يعلمه كل أحدٍ من 
نفسه . وأيضًا فمن المعلوم أن الإنسان يكون آمةلنفية" تاهكا لنفينة 


ل 


قال تعالى: 8 إنَّ ألنَفْس لَأَمَارَة يأَلْشّيِ © [يوسف: «0]» وقال: # وأما من 


0-1 


حَافَ مَقَام ريد وَنهى النَفْسَعَنٍ لوي (زم)4 [النازعات: ]4٠‏ وقال الشاعر”" : 

لا تَنْهَ عن خلقٍ وتأتيَ مثله عار عليك إذا فعلتَ عظيم 

ابدأ بنفسك فآنْهَهًا عن غَيّها فإذا انتهث عَنّْه فأنت حَكِيْمْ 
وهذا أكثر من إيراد شواهده (ظ/97١1).‏ فإذا كان معقولاً أن 

الإنسانَ يأمرُ نفسّه (ق/54١)‏ وينهاهاء فالأمر والنهي طلبء مع أن" 

فوقه آمرًا وناهيّاء فكيف يستحيل ممن لا آمرَ فوقّه ولا ناه أن يطلب 


220 00 0 3 


وإذا عرف هذا؛ عرف سر سلامه ‏ تباركٌ وتعالى ‏ على أنبيائه 
ووس وام طلنه مق شه لوم" ملؤي إن لم يع لهذا جك 
فسأزيدكٌ إيضاحًا وبياناء وهو: أنه قد أخبر سبحانه في كتابه أنه كتب 
على نفسه الرحمة» وهذا إيجاب" منه على نفسه» فهو الموجبٌء وو 


كعات الإيجاب الذي أوجبه» فأوجبّ بنفسه على نفسه. وقد أكّد 
النبيئُ كَل هذا المعنى بما يوضحه كل الإيضاتة ويكشف حقيةي©) 


)١(‏ (ق): «المطلوب». 

(6) نسبها في «الأغاني»: )١188/١1(‏ و«قصل الخطاب»: )91/1١(‏ إلى المتوكل 
الليئي. ونسبت في بعض المصادر إلى غيره. 

(5) الأصول: «كون» والمثيت من «المنيرية»). 

(4) من قوله: «أن يطلب.. .2 إلى هنا ليس في (ق). 

(0) من قوله: «وقد أكد.. .2 إلى هنا ليس في (ق). 
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بقوله في الحديث 5 «لما قَضى اله الخلقّ كنتب بيله » على 
نفسه في كتاب فهو عندّه موضوعٌ فوق العَرْشٍ : إنَّ رحمتي تَغْلِبُ 
عَضْبى)) وفى. لفظ : : سَيقَث 0ك فتأمل اكيت كد هذا : 


ير 8 


الطلب والإيجاب بذكر فعل الكتابة وصفة اليد ومحلّ الكتابة» وأنه : 


كتاب» وذكر مستقرٌ الكتاب» وأنه عندّه فوقٌ العرشء فهذا إيجاسة , ' 


5-7 40 من التأكيد» وهو إيجاب منه على نفسه» ومنه 0 ١‏ 
تعالى : «ياب حَنًا عَليِنَا ته َصَرٌ الْمُؤْمِنِينَ 09 * [الروم: 417]» فهذا حقٌّ 
أحقّه على نفسه» فهو اطلب ياب على لقب رلب ار 
«على)”" . ا 1 
ومنه قول النبي ول في الويف الصحيح لمعاذ: نري ما حقٌ 0 
الله على عباده»؟ قلث: الله ورسوله أعلم. قال* :«حقه عليهم أن ْ 
يغبدُوه ولا يُشركوا به شيئًا. أَتَدْرِي فاخن العبادٍ دِ عَلى الله إذا عَلُو ظ 
:9 فلت: لل" ورسوله أغلمء قال: «سهم عل أن لا مهم . 
انار "» ومنه قوله كلِعِ في غير حديث: «مَنْ فَعَل كذا وكذا كان . 
عم على الله أن يفعل. ابه كذ وكذاة فى الوعك والوعيد فينذا الحن 
هو الذي أحقّه على نفسه. ومنه 0 الذي فى مويو م 
حديث أبي سعيد غن النبي #له في قول الماشي إلى الصلاة «أسالك ٠"‏ 


0 تقدم‎ )١( 

8 1و ا 

(29) أخرجةه 0 0 مكل ومسلم رقم .)7١(‏ 

ْ .)5١/#( ):5( 

(5) وأخرجه ابن ماجه رقم (8/الا)» وضعّفه ابن تيمية في «الاقتضاء: ؟1/ 04977 ' 
والبوصيري في «الزوائد»: (22356/1») وانظر (الضعيفة» رقم (58). ٠‏ 
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هو أحقّه على نفسه. لا أنهم هم أوجبوه ولا أحقُوه» بل أحقّ على 
نفسه أن يجيب من سأله. كما أحقّ على نفسه في حديث معاذ أن لا 
يعدب امن مده تعك ١‏ اشائلين عليه أن مجه . روعي الغا دين اله 
أن يثيبهم» والحقّان هو الذي أحمّهما وأوجبهما لا السائلون ولا 
العابدون» فإنه سبحانه : 
مَا للعباد عَلَئْهِ حَنٌ وَاجِبْ كلا وَلا سَمْي لَدَيْهِ ضَائِمٌ 
إن عُذَبوا َبِعذْلِه أَزْ تُعُمُوا فَبِفَضْلِهِ وَهْرَ الكريمٌ الواسم 
ومنه قوله تعالى : #وَعَدَا عجو حَهًّا ف الترَدةَ اليل وَالْشْرْءَانِ 4 
[التوبة: »]1١١١‏ فهذا (ق/4١5١ب)‏ الوعد هو الحق الذي أحمّه على نفسه 
وأوجبه . ونظير هذا ما أخبر به سبحانه من قسمه ليفعلنه نحو قوله: 
ف ريك اتاتور لين جَعِينَ 8 © [الحجر: 91]» وقوله: # فورَيلَك 
لنشرف والتكطين » را ] وقوله: « لمكن اللييبييت © » 
[ابراهيم : ]١‏ وقوله : « المي والحَقّ أفول 0 5-206 بهم ينك ومس يصَكَ ب 
أَجمَعِينَ 0 #4 [ص: 84 - 45] وقوله: # مأ ادي مَاجَرُوأوأَِجُوان ديرم 
ووو في سبيلي وَفَمَلُوا وَفيِلُوأ لَذ كيو عَنْهُم سَيحَاعم كد ِنَم جنل 
يجخرى من ححا الأنْهنرٌ » [آل عمران : 6 وقوله: ## مَلتسمَكن اريت 
شل هر وَلَمسَمَلَت الْمرسَلِينَ أر تي # [الأعراف: 1] إلى أمثال ذلك مما 
أخبر أنه يفعله إخبارا موقا بالقَسَم» والقسمٌ في مثل هذا يقتضي 
الحضّ ل بخلاف 00 على ما فعله تعالى مثل قوله: #يس 20© 
لشي لفكي ذا بك لبن الترَِنَ 4 [يس: -١‏ 1# والقسم على 
ثبوت ما ينكره ا فإنه ترمد للخبرء وهو من باب القسم 
الممفيوة التغيدرى ه ولهق1 "تقول الفقياء التمون ها افتضي مكضا أو 
(ازلااان) متعا أو تصنديقا أو تكذيباء فالقسم الذي يقتضي الحضّ 


له 


16 


بوالفد عونق ناب الطلت» لأن العد بو لقعم طلكاب بوني هذا" 
اما أخبرَ به أنه لابدّ أن يفعله لسبق كلماته به؟ كقوله: # وَلْقَدَ سَبَكَتٌ 
ْنا لعبَايكا الْمرْمِينَ 83 انم طم المصويدد 7 97 وَإنَّ سكا للم الْعيبوة 52 * ١‏ 
[الصافات: ١9/١‏ - /10]» أوقوله: 9# و تمك كن ريك إأنلة جك ون العة ٠‏ 
نايس جين 03 4 [هود: 21115 وقوله: « وَلوْا كِمَه 2 سَبَكّت من رَيَكَ 4 ظ 
ا نوا ]عار عه لهم جرع التي امه فاه لير ظ 


ومن هذا تحريمه سبحانه ما حوّمه على نفسه؛ كقوله تعالى فيا ١‏ 
يرويه عنه رسوله: ايا عبادي إني حرّمثُ الظلم على نفسي وجغلته 59 
يكم مُحَرَما”2» فهذا التحريم نظير ذلك الإيجاب» 0 ا لي 
ما قيل في ذلك من التأويلات الباطلة» الذي يَجَزْم الناظ ”" 0 
هذه المواضع ومقصودها [بِيُعْد] المراد منها'"؛ كقول بعضهم: إن . 
معنى الإيجاب والكتابة في ذلك كلَّه هو إخباره به ومعنى : 0 
ُُ رَشْكُمَ عل نَنْسِهِ أبَحَمَه 4 [الأنعام: 54]» أخبرَ بها عن نفسهء وقوله: ' 
«حَوَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى تَفْسِي» أي : أخبرث أنه لا يكون. ونحو ذلك مما 
يتيقن المرءٌ أنه ليس :هو المراد بالتحريم» بل الإخبار هلهنا هو 
الإخبار بتحريمه وإيجابه علي نفسهء فمتعلق الخبر هو التحريم : ٠‏ 
والإيجاب. ولا يجوز إلغاءٌ متعلّق الخبرء فإنه يتضمّن إبطال الخبر. 
ولهذا إذا قال القائل: «أوجبثُ على نفسي صومًا»» فإن متعلّقه . ظ 
وجوب الصوم على نفنسهء فإذا قيل: (ق/55١)‏ إن معناه: «عرث 1 


22020 اخرعه سس 4001058 عن خديت اب تا دوقي الات 
(0) (ق): «النظر». 0 
(*”) العبارة محرفة في الأميول؛ وهي في «المنيرية»: «فإن الناظر في ا 98 ْ 

لح ب ا 
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بأني أصوم» كان ذلك إلغاءً وإبطالاً لمقصود الخبرء فتأمله. 


وإذا كان معقولاً من الإنسان أنه يوجب على نفسه ويحرّمء 
ويأمرها وينهاهاء مع كونه تحت أمر غيره ونهيه» فالامر الناهي الذي 
ليس فوقّه آمر ولا نَاهِ؛ كيف يمتنع في حقّه أن يحرم على نفسه 
ويكتب على نفسهء وكتابته على نفسه سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه 
ومحبته له ورضاه به» وتحريمه على نفسه يستلزم بغضه لما حرّمه. 
وكراهته لهء وإرادة أن لا يفعله. فإن محيّته للفعل تقتضى وقوعه 
منه» وكراهته لآن يفعله تمنع وقوعه منهء وهذا عي لبها اذه 
- سبحانه يه ويكرهه؛ فإن محبّة ذلك منهم لا تستلزم 
وقوعهء وكرّاهته منهم لا تمنع وقوعهء ففرقٌ بينَ فعله هو سبحانه. 
وبين فِعْل عباده الذي هو مفعوله”'' مع كراهته'" وبغضه له ويتخلّف 
مع محبته له ورضاه به» بخلاف 0 هو سيحانه. فهذا َس وذاك 
نوع فتدئر هذا الموضع الذي هو مَرَّلَ أقدام الأولين والآخرين إلا 
من عصمه الله وهداه إلى صراط مستقيم”". وتأمل أين تكون محبته 
وكراهته موجبة لوجود الفعل ومانعة من وقوعه. وأين تكون المحبة 
منه والكراهة لا توجب وجود الفعل ولا تمنع وقوعه. 

ونكتة هذه المسألة: هو الفرق بين ما يريد أن يفعله هو سبحانه» 
وما لا يريد أن يفعله. رميز مايكه مو" عبدة أن يتعله العد أ ا 
يفعله» ومن حدق هذا المقام زالت عنه شبّهات ارتبَكّت فيها طوائفٌ 


)١(‏ «هو مفعوله» فى المثيرية: 

(6) من قوله: ل ل ود). 
إفرة (ق): «... بعصمته وهداه إلى صراطه المستقيم». 
(5:) (ق): «مايحب...). 


/ا 5 


مق النّطاة والمتكلمين» والله الهادي إلى سواء السبيل. 
واعلم أن الناس في هذا المقام ثلاث طوائف: 
فطائفة : منعت أن يجب عليه شيء أو يحرم عليه شيء بايجابه . 

ولا دريو ركد ين يلي القدر الذي .ردوا أقوال”؟ القدزية 

الثّفاة» وقابلوهم أعظمّ مقابلةء نفوا لأجلها الحكم 0 

اران يكيه الب لاع اسح | 


7 00 يا لام بعك مايه ب يه 
يوجبها هو على نفسه ؤلا حرمهاء» وأوجبوا عليه من (ظ/8١7)‏ جنس 


اا 1 مشيَهَةٌ الأفعال» ولاه بخمرا بن لاسي تعطيل ‏ ْ 


صفاته وجخد نعوت ' 'كمالهء والتشبيه له (ق/55١ب)‏ بخلقه فيما 
أو جبوه عليه وحركموه» فشَيّهوا في أفعاله وعطلوا في صفَاتِ كماله» 


فجحدوا بعضن ما وصضفٌ به نفسّه من ضفات الكمال» وسموه 
اتوحيذًا»! وشئهوه بخلقه فيما يحسن منهم ويقبُح من الأفعال» | 
وسمّوا ذلك: «عدلا وقالوا: نحن أهل العدل: والتوجينة فعَذْلهم : 
إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيءٌ.من 
الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالهاء وتوحيدهم: إلحادهم :في ' 
أمفياكه الى وتحريف معانيها عما هي عليه بو ري 
الحقيقة تعطيلا ؛ وعدلهم شركاء وهذا مقرّر” في موضعه. 


() (ق): «قول»ء والعبارة محرفة في (ظ). 
(0) سقطت من (ق). ْ 


والمقصود أنَّ هذه الطائفة مشبّهة في الأفعال مُعَطّْلة في الصفات» 
وهدى الله الأمة الوّسّط لما اختلفوا فيه من الحقٌّ بإذنه» فلم يقيسوه 
بخلقه» ولم يشبهوه بهم في شيءِ من صفاته ولا أفعاله. ولم ينفوا 
ما أثبته لنفسه من ذلك» ولم يوجبوا عليه شيئاء ولم يحرّموا عليه 
شينً"'': بل أخبروا عنه بما أخبر به عن نفسه في إيجاب ما أوجبه 
وأحقّه على نفسهء وتحريم ما حرمه على نفسهء وشهدت قلويُهم 
ما في ضمن ذلك الإيجاب والتحريم من الحكه”" والغايات المحمودة 
التى يستحق عليها كمال الحمد والثناء» فإن العباد لا يحصون ثناء 
علس ايها ل عد كي ال ا ا وهذا كله بِيّن بحمد الله عند 
أهل العلم والإيمانء مستقرٌ في فطرهم» ثابت في قلوبهمء يشهدون 
انحرافٌ المنحرفين في الطرفين» وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
بل هم إلى الله ورسوله متحيّرون» وإلى محض ستته منتسبون» 
يدينون دين الحق أنى توجّهت ركائبه ل ا 
فا ةلكا تستفزّهم بَدَوات آراء المختلفين» ولا تَرَّلزلهم كتباتك 
المبطلين» ٠‏ فهم الحُكّام على أرباب المقالات؛ والمف ون لعاا تيه من 
الحق والشبهات» يردُون على كل [قائلٍ] باطله ؛ ويوافقونه فيما معه من 
الحق» فهم في الحقٌ سِلمه وفي الباطل حَرْيُه؛ لا يميلون مع طائفة 
على طائفة» ولا يجحدون حقّها لما قالته من باطل سواهء بل هم 
ممتثلون قول الله تعالى : © يتأيها لدي ءَامَنْوا 0 
الْتِسَيدٌ و يَجْرِمَئَكْمْ مَكتانُ قور ع ألا تدوأ اعَدلوا هر 


دعس 6 
هه | رلا 


ى 


20006 م يع 


تَّقُوأ أنلَهَ إك لله حَييِمَاتَعَمَلُونتَ 2 [المائدة: 4]. 


1 


2290 «ولم يحرموا عليه شيئًا) ساقط من (د). 
(6) من قوله: «فى إيجاب. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


2. 


| فإذا كان قد نهى عبادّه أن يحملهم بغضهم لأعدائهم على أن .لا 
عدار العليم» مع ظهور عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله» ش 
فكيفَ يسوغ لمن دعن الإيمانَ أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى 
الرسول تصيبٌ وتخطىء ء على أن لا يعدل فيهم. بل يجرّد لهم العداوة . 
(ق/5٠أ)‏ وأنواع الأذى. ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله وما ش 
اجاء به منه علمًا وعملاً ودعوة إلى الله على بصيرة» وصَبْرًا من قومهم | 
على الأذئ في الله وإقامة لحجة الله. ومعذرة لمن خالفهم بالجهل”", ' 
لد ا 7 صادرة عن آراءٍ الرجالء فَدَعَا إليهاء. وعاقّبَ . 


عله 5 من خالفها بالعصبية وحمية الجاهلية» والله المستعان ' ' 


وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بهء وليكن هذا عام اكلام فيه 
هذا السؤال» ال ن لم نقذره قَذْره. 1 
0 فصل 2 

وأما السؤال الثالث عشر: دين كن ا موي ا ظ 
التكرة» وشرَع لعباده أن يسلّموا على رسوله بلفظ المعرفة»' وكذلك ' 
تسليمهم على نفوسهم :وعلى عباده الصالحين؟ . : 5 
فقد عم اق الحكمة في كون السلام (ظ/6١1ب)‏ ابتداءً بلفظ 2 
ب“التكرةة يك هنا فائدةً حر وهي ٠:‏ أنه قل تقدم أن في دخول 
«اللام» في السلام أربع فوائد. وهذا المقام لمان عنهنا؛ لان 


المتكلم بالسلام هو الله تعالىء "فلم يقضه بذكا رك الامبع كما 35 
بيقصده العبد. فإن البرك استدعاء البركة واستجلايهاء اليد عو 1 


() :(3):«الجيل ١‏ 
هع رخل ود والمنيرية): (معالمة» . 


>00 


الذي يقصد لذلك» ولا قَصَدَ أيضًا تعرضًا وطلبًا على م( يقصد 
العبد. ولا”" قَصَّد العموم» وهو أيضًا غير لائق هنا؛ لأن سلامًا منه 
سبحانه كاف من كل سلامء ومّعْنَ عن كل تحية» ومقرّب من كل 
م فأدنى سلام منه ‏ ولا أدنى © - يستغرق الوصفٌ» ويتم 
النعمة» ويدفع البؤس» ويطيب الحياة» ويقطع مواد العَطَّبٍ والهلاك» 
م «الألف واللام؛ هناك معنّى . وتامل قوله تقال 2 اوه 

أنه لْمُؤْمِنيت وَالْمُوْمِنتِ حَدّتٍ ني بز من تنيها لهل لرَ َخَللدِينَ فيا وَمَسَلكنٌ 
طِيْبَهٌ ف جَّتِ عَذْنْ وَرضْوان 5 يح ألو أ حش 4 [التوبة : ؟/ا] كيف جاءً 
الأفوان) معدا مكوا مكرة|اعمه عأنة أكين مق كل ها وعدا يه 
فأيسر شيءٍ من رضوانه أكبر من الجنات وما فيها من المساكن الطيبة 
وما حوته» ولهذا لما يتجلى لأوليائه في جنات عذن» ويمنيهم : ىَ 
شيءٍ يريدون؟ «فيقولون: ربنا وأيّ شيءٍ نريدٌ أفضل مما أعطيتناء 
فيقول تبارك وتعالى : إِنّ لكم عِنْدي أفضلَ من ذلك أجل عليكم 
رضواني فلا أشخَطُ عليكم بِعْدَه أرق ؛ 


8 


مام 


وقد بان بهذا الفرق سن سالام الله على رسله وعياده» وبين سلام 
العباد عليهم» فإن سلام العباد لمّا كان متضمّمًا لفوائد «الألف واللام» 
التي تقدّمت من قَصّد التبرك باسمه السلام» والإشارة إلى طلب 
السلام وسؤالها (ق/١5١٠ب)‏ من الله باسمه «السلام»: وقصد عموم 


)١(‏ (ق): «على ضد ما». 

(؟) غير محررة في النسخ» ولعل صوابها ما أثبتُ» وهو من «المنيرية» وانظر (5/ 27777 . 

(9) (ق): «مثال». 

(4:) أخرجه البخاري رقم (5044)», ومسلم رقم (18759؟) من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه . 


56١ 


السلام» كان الأحسن؛ في حقٌّ المُمَلّم على الرسول كله أن يقول: 
«السلامٌ عليك أيه النبيٌ ورحمة الله والركادة وإن كان قد ورد: ٠‏ 
السلام عليك»)» فالمعرفة 1 وأَصَّحّ َنم معنّى ١ح‏ فل" يبغي العدول . 
عنه)» ويْشَحّ في هذا الحيام ب«الألف واللام», والله أعلم . ْ 
وقد عرفت بهذا جواب السؤال الرابع عشر وهو: 7 5 
ارس عم وبي هه ةك 
مدر ا المكاتبة 0 فإن السورة كالقصة ا 0 
ولا يخفى فساد هذا الفرق» فإلههنا سالانان عابر انمق لين ْ 
أحدهما: :سلامٌ الله تعالى على عباده. ع 
والثاني: سلامٌ العبد على نفسه . : 
كنت فى كرحا على الاعول؟ بوقالف ١‏ تورف ال إن 
الثاني عدف لتقدم ذكرة في اللفظء فكانلت «الألف واللام» فيه للعهدء ظ 
وهذا أقرب من الأول لإمكان أن يكون المسيح أشار إلى السلام الذي , 
0 إكااة: ع ال 
وأما السؤال الخامس عشر: وهو ما الحكمة في تقييد السلام في 


ْ (ظ ود): «في مثل».‎ )١( 
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قصتي يحيى والمسيح صلوات الله عليهما بهذه الأوقات الثلاثة؟ . 
فسرّه ‏ والله أعلم -: أن طلبَ السلامة يتأكّد في المواضع التي 
هى كدان العطن ومواطن الوخشة» وكلما كان الموضع مظنّة 
ذللفى كاكد طلك التناكة وتعلقت ييا الومةه- فذ عت هده المواطلة 
الثلاثة؛ لأن السلامة فيها آكدء (ظ/105أ) وطلبها أهمء والنفسسٌ عليها 
أخرّص؛ لأن العبد فيها قد انتقل من دار كان مستقرًا فيها مُوَط: 
النفس على صحبتها وسكناهاء إلى دار هو فيها معرض للافات 
والمحن واليلاع» فإن الجنين من حين خرج ل هذه الدار انتصب 
لبلائها وشدائدها ولأواتها ومحنها وأنكادها""'. كما أفصمّ الشاعرُ 
هذا الس حدم 30 
نابل كا الطقز عند خروهة. - تالو" عله “لديا اذا هق .يرنه 
تجد تحثة سوا عَجَيكَا كانه يكل الذي يلقآء منها مُهَدَدُ 


١ع‎ 3 


وإلا قبا كيه متها زانهنا لأوسع شيب كان قحف ارهد 


ولهذا من حين خرج ابتدرته طَعْنَة الشيطان في خاصرته فيكى 
لذلك”؟؟» ولما (ق/157) حصل له من الوَحْشة بفراق وطنه الأول» 
وهو الذي أدركه الأطباء والطبائعيونء وأما ما أخبر به الرسول مَك 
فليس في صناعتهم ما يدل عليه» كما ليس فيها ما ينفيه» فكان طلب 


)١(‏ (قى): «الفضل»! و(ظ ود): «مكان العطب». 

(؟) (ظ): «وأفكارها». 

(*) رُويت أبيات نحو هذه لابن الرومي في «ديوانه؟: (ص/ 797): ورويت لغيره أيضًا. 

2 ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ البخاري رقم 
0 ومسلم رقم 350 ). 


؟عع+> 


السلامة في هذه المواطن من آكد الأمور. 

الموطن الثاني : خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ 3 
"الموت» 56 الدنيا إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى النائيا : | 
تقريبًا وتمثيلاً» وإلا فالأمر أعظم من ذلك وأكبر» وطلب, السلامة | 
- أيضا ‏ عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. ْ 


الموطن الثالث: موطن يوم القيامة يوم يبعث الله الأحياء: ولا 9 
انسبة لما قبله من الدور إليهء وطالنود العلاف له كين عي 
ما قبله» فإن عَطبه لا تورك وعثرته لذ تقانة وسنيه له يداوف 6+ 
وقَفْره لا يُمَدء فتأمل كيف خصٌ هذه المواطن الثلاثة بالسلام لشدة ١‏ 
الحاجة إلى السلامة فيهاء وأعَرِف قدر القرآن وما تضمّنه من الأسزار ' 
وكنوز العلم والمعارفه التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاء عُشْر . < 
'معشارهاء وتأمل ماف السلام مع الزيادة على السلامة من الأنس .| 
وذهاب الوّخشةء ثم تَزْل ذلك على الوّخشة الحاصلة للعبد في هذه . 
المواطن الثلاثة؛ عند خروجه إلى عالم الابتلاء» وعند مُعَاينته هَل ؛ 
المطلع إذا قَدِمِ على الله وحيدًا مجرّدًا عن كلّ مُؤنس إلا ما قدَّمه من 
صالح عمله. وعند موافاته القيامة مع الجمع الأعظم. ليصيرَ إلى 
إحدى الدارين التي خُلِقَ لهاء وَآسْتْعْمِل بعمل أهلهاء فأيُ موطن ألحق ' 
بطلب السلامة من. هذه المواطن» فنسأل الله السلامة فيها بمنه وكرمه 7 
ولطفه وجوده وإحسانه9" . ٠‏ 


وأما السؤال السادس عشر: وهو ما الحكمة في تسليم النبيّ 86 ' ١‏ 
)١(‏ «ولطفه وجوده وإحسانة» ليست في (ق). 


>” 


على من اتبع الهدى في كتابه إلى هرّقل بلفظ النكرة» وتسليم موسى 
عليهم بلفظ المعرفة؟ . 


فالجواب عنه : أن تسليم النبيّ كك تسليم ابتدائيّ؛ وَلَهِذا حدروبيةه 
الكتاب حيث 0 يمن م ميحمادك 2 الله إلى هرقل عم الروم؛ 
من الحكمةء وقد د تقدم (ظارةداب) 58 0 قول » لوي 06 الله 


عل من أسَمَ مدت 40 : » فليسَ بسلام تحية» فإئه لم يبتدىء به فرعون» 
بل هو خب مَحْض» فإن من اتبع الهدى فلهم السلامٌ المطلق دون من 


حل سي 


خالفهء فإنه قال له: ا كَأرْسِل معنا بن سيل (ق//اداب) ولا تعد بهم قد 


تاف ابم ين ريك وَالسَلَم عل من أسَعْ امد إِنَاهَد أويى إِلِتَنا أن لْعَدَابٌ 
عل من كد بت ب وول 41 رزطه: لا -ىة]. 


أفلا ترى أن هذا ليس بتحية في ابتداء الكلام ولا خاتمتهء وإنما 
وقع م متوسّطًا بين الكلامّيّْن إخبارًا محضًا عن وقوع السلامة وحلولها 
على من اتبع الهدى. ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جلت 
النفوسٌ على 3 وإيثاره من السلامة» وأنه إن اتبع الهدى الذي ناد 
[به] فهو من أهل السلامء والله أعلم . 

وتأمّل حُسْن سياق هذه الجمَلء وترتيب هذا الخطاب؛ ولُطْف هذا 
القول اللين الذي يَسْلبٍ القلوب حُسْنه وحلاوته مع جلالته وعَظمته؛ كيف 
ابتدأ الخطاب بقوله : #8 إِنَارسُولَا رَيْلَككت» [طه: 1]407» وفيى ضمن ذلك: 
نا لم نأتك لننازعك مُلكك ولا لتشْركك فيه» بل نحن عبدان مأموران) 


. أخرجه البخاري رقم (755170) من حديث أبي سفيان بن حرب  رضي الله عنه‎ )١( 
ليست فى (ق).‎ )0( 
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مرسلان من ربك إليك» وفي إضافة اسم الرب إليه هلهنا دون إضافته . 
إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله» كما يقول الرسول للرجل. من ١‏ 
عند مولاه: أنا رسول مولاك إليك وأستاذك» وإن كان أستاذهما معاء . 
ولكن ينبهه بإضافته إليه على السّمع والطاعةٍ له ثم إنهما طلبا منه أن . 
يرسل معهما بني إسرائيل» ويخلي بينهم وبينهما ولا لابه ومن . 


طلبَ من غيره تَرْك العدوان والظلم» وتغديبةهرة له 1 يستحق العذاب؛ ش 
فلم يطلب منه شطّطاء. ولم يُزهقه من أمره عسراء بل طلب 'منه غاية ' 
النصف. 


ثم أخبره بعل الطلب بثلاث إخبارات؛ أحدها: قوله: #قدَ ' 
خْك يق ين نَيَكَ 4 [طه: ا5]ء فقد برئنا من عهدة نسبتك: لنا إلى 
التقئل والافتراء بم عشتاك به مزه البرهان2"7 واتدلالة الواضحة ققد 
قامت الحجة. ثم بعد ذلك للمرْسّل إليه حالتان؛ إما أن يسمع 
ويطي ؛ فيكون من أهلٍ الهدى. والعادة عل اتام القذفة وإما ' 
أن كدض 57 فالعذاب على من كذ وتولق معت الآية ٠‏ 
طلت الإنصاف» وإقامة الحجة»؛ وبيان ما يستحقه السامع المطيع» ش 
وما يستحقه المكذّب المتولي بألطف خطابء وألَيّنَ'"' قول» ٠‏ وأبلغ ظ 


ترغيب وترهيب . 
فصل 
وأمر السؤال اداع عقر :وهو أثقوله: «ي قذي كام 5 
اوور صلق * [النمل: 59]» هل السلام من الله؟ افيود 


)١(‏ (ق): «الإيمان». 
0) (ظ ود): «وألين». 


المأمور به الحمد» والوقفٌ التامٌ عليه أو هو داخل في القول والأمر 
بهما جميعًا؟ . 


فالجواب عنه: أن الكلامَ يحتمل الأمرين» ويشهد لكل منهما 
(ق/1158) ضرْب من الترجيح» فيرجّح كونه داخلاً في جملة القول 
بأمور : 

وكهناً > 'اتصضالة يه وعطفة عليه ”من “غين فاضل »وهذا يقتضن أن 
يكون فعل القول واقعًا على كلَّ واحد منهماء هذا هو الأصل مالم 
يمنع منه مانع» ولهذا إذا قلت: «قل'' الحمد لله وسبحان الله». فإن 
8 0 20 
التسبيح هنا داخل في المقول”'*. 

ونيا اند [13 كان :معطوقا عل المقول كان عظفه كر" على 
خبر وهو الأصلء ولو كان (ظ/١٠٠)‏ منقطعًا عنه كان عطمًا على 
جملة الطلب» وليس بالحسن عطف الخبر على الطلب . 

ومنها: أن قوله: ‏ قَلٍ لَلْسَدُ لَه وَسَكَمْ عل عساوو [النمل: 108 ظاهر 
في أن المسلم هو القائل: «الحمد لله؛. ولهذا أتى بالضمير بلفظ 
الغيبة» ولم يقل: «سلام على عبادي». 

ويشهد لكون السلام من الله تعالى أمور: أحدها: مطابقته لنظائره 
فى القرآن من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين اصطفىء» كقوله: 
سَلمٌ عَلَ نوج ف الْعلَيِينَ 59 * [الصافات: 08]» « سَلم عَل1َ إرهيم 21 # 
[الصافات: »]٠١9‏ # سكم عَلنَ موس وَهَلرُوت 29 © [الصافات: »]17١‏ 


)١(‏ ليست في (ظ). 
(؟) (ق): «القول» وكذا ما بعدها. 
فرق ليست في (ق). 
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« سَكَمْ عَكَ إل ياي 43 [الصافات: .]17١‏ ع 

ومنها: أن اق : الذين اصطفى هم المرسلون. والله 0 ظ 

لمن بين تُسبيعحه لنفسه وسلامه عليهم . وبين حمده واد 

' عليهم. أما الأول؟ فقال تعالى : # سِبَحَنَ رَيّْكَ رب الْعِرَّوَ عَما يصفُوبت 07 ' 

ل مَرْسَلِيتَ 4 [الصافات: 180 - ]184١‏ فذكر تنزيهه ا 8 | 
إفة 


| ا اطي لسع لج م ره 
القرآنء يتضمّن الردّ على كل مُبطل ومُبْتدع» فإنه نرّهَ نفسه تنزيهًا. 
مطلفا: كما نزَّه نفسّه عما يقول خلقه فيهء ثم سلّم على المرسلين؛ 
وهذا يقتضي سلامتهم فر كل ما يقول المعد يون لهم المخالفون 
لهمء وإذا سَلِموا من كلّ مارماهم به أعداؤهمء لزم سلامة كل 
مَا جاؤوا. به من الكذب والفسادء وأعظمٌ ما جاؤوا به التوحيد» ش 
ومعرفة الله»ء ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسّه على , ' 
ألسنتهم. وإذا سَلِم ذلك من الكذب والمحال والفساد؛ فهو الخق , 
الخض» «وما: خالفه هو 'الباطل -والكةت» الخال" ">" وهذا" المع 
بعينه فى اقول ف كل سكم عل عساوو رمت أَصَطيّح4 [النمل: ومع ٠ ١‏ 
فإنه يتضمّن حمده بما لَه من نُعُوت الكمال» وأوصاف الجلال» ١‏ 
والأفعال الحميدة» والأسماء الحسنى» وسلامة رسله من كل عبت 
ونقص وكذبء وذلكِ يتضمّن سلامة ما جاؤوا به من كل باطلٍ ؛ 
ا ل ل ال ا 0 


105 اوه يقر ل * 
(0) (ظ وق): ااسلام) » والمكيت من (د) وهو أصح . 
(0) من قوله: «والفساد. ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 
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يشهد”'" لكون السلام هنا من الله تعالى» كما هو في آخر (الصافات). 


وأما عَطف الخبر على الطلب فما أكثره! فمنه قوله (ق/158ب) 
تعالى: 9# قل رد ب كر يلل ورا اليَمَنُ انتما [الأنبياء: ؟١١]»‏ وقوله 
تعالى : © وقل رّ رب عفر ا و اذ [المؤمنون: »]١١48‏ 
وقوله: لارَبَنَا أفْتَحٌ بَيْتَنَا وَبَْنَ وا يالْحَقٌ وَآنَتَ ير القت 27 » 
[الأعراف: 21484 ونظائره كثيرة ا 


وفصّل الخطاب في ذلك أن يقال: الآية تتضمن الأمرين جميمًا 
وتنتظمهما انتظامًا واحدّاء فإن الرسول هو المبلّغ عن الله كلامّه ولي 
له فيه إلا الما والكلام م كلام الرب تبارك وتعالى» فهو الذي حمد 
نفسه » وسلّم على عباده. وأمر رسوله بتبليغ ذلك» فإذا قال الرسول : 
« لَلْمَد لَه وسَلَمْ عل عبتاو لدبت أَحْطوَجَ 4. كان قد حمد اللف 26 
عاو عياده عم حم نه ليه وسلم به هو على عباده' '"'. فهو سلامٌ 
من الله ابتداء» ومن المبلغ بلاغاء دمن العباد اقتداء وطاعةء» فنحن 
قال كنا عرق :يناك * ليد لله لم عل ساد لدت أصطيّح » 
[السل وج هاا تونظية هذا" فول عالق ١‏ ف هر اله حك 3 * 
[الاخنى :]فهو توعد زطلءكاب) افع لتفسه: دوارة للمتعاطت 
كرعين: كذ قال لمعيل + من هو ان لد 440 كان كد" وعد 
الله بما وحَدَ به نفسّهء وأتى بلفظ «قل» تحقيقًا لهذا المعنى» وأنه 
مبلّمْ مَحْض) قائل لما ا شرل والله أعلم . 


(1): شقطت :من (ظ وة). 
(5) من قوله في الآية: «الَدِت أَسَطْوّنَ. . . 4 إلى هنا ساقط من (ق). 
() كان قد؛ سقّطت من (ق). 
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وهذا بخلاف قوله: ؤثْ مدير الكل 4 و« قل أعود يرت 


ألنّاسن و 0 فإن م أمر محض بإنشاء الاستعاذة لا تبليغ لقوله: 
اأعوذ يرت اننا إن الله لا متعداين ار دلت عل حابم 


١‏ يخللاف قوله: ل هو آنه أ حد 4 فإنه خبر عن تو حيده» 'وهو. 
سبحانه- يخبر'عن نفسه بأنه الواحد الأحدء فتأمّل هذه النكنة. 


البديعة» والله المبقيان0. 
ظ وأما السؤال الثامن عشر: وهو نهي النبيّ يك من قال له : «عليك . 
0 عن ذلك» وقال: «لا تقل عليكٌ السلام» فإن عليك الشلدم 
تححية مرا فما ا من ذهب عن الصواب في معناه وخفي 
عليه مقصوذه وسره» فتعيكتف ضرويًا من التأويلات المستنكرة الباردة» ١‏ 
رد بعضهم الحديتٌ, وقال: الدصح عن الم اانه كال فين لي 
00 «السَلامٌ عَلَيكُم دار قوم مُؤْمِنينَه”؟": قالوا: وهذا أصمّ من 
حديث النهي » وقد تضِمّن تقديم ذكر لفظ «(السلام» فوجتٌ المصير 
إليه» وتوشمت طائقة أن امه في اد الموتى أن يقال : عدم 


سدح دعصا تصن لمرو ليا 20 
قوله كَل : الات سر لحو ونا وعد عي 


. 4 (ق): #فلأعوذ يرت بَالمَلقٍ‎ )١( 

0( يبك فى 030 1 

69 تقدم 0 

8/١ تقدم‎ 2 

(5) انظر «معالم السنن» 5 السئن» للمصنف: (28/5 - ٠‏ 
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أمر شرعي» وإنما هو إخبار عن الواقع المعتاد الذي جرى على ألسنة 

الشعراء والناس» فإنهم كانوا يقدّمون اسم الميّت على الدّعاء» كما 

قال (ق/159) قائلهه”" : 

عليك سلامٌ الله قَبْنُ بن عاصم ووعيئة مناشاء أن يتدعيتا 
وقول الاجر الذي تق عموعية الخطلانن7 

عليك شلا من مين :وباركك- يد :اشافى 'اذاك الآديه المعرق 


وهذا أكثر ‏ في أشعارهم ‏ من أن نذكره هلهناء والإخبار عن 
الواقع لا يدل على جوازه فضلا عن كونه سُنّةه بل نهيه عنه .مع 
إخباره بوقوعه يدل على عدم مشروعيته» وأن السنة في السلام تقديم 
لفظه على لفظ المسلّم عليه في السلام على الأحياءٍ وعلى الأموات» 
فكما لا يُقال في السلام على الأحياء: «عليكم السلام»» فكذلك لا 
يقال في سلام الأموات» كما دلت السنة الصحيحة على الأمرين» 
ركان الذي تخكله القوم من القرق أن المسلم على غيرة لما كان يتوقم 
الجواب» وأن يقال له: ا(وعليك السلام». بدؤوا باسم السلام على 
المدعرٌ له توقُمًا لقوله: «وعليك السلام»» وأما الميت فلما لم 
يترقعوا عند ذلك اقدّموا المدعرة له بعلن الذعاف كقالوا #عليك 
السلام» . 


وهذا الفرقٌ لو صمّ كان دليلاً على التسوية بين الأحياء والأموات 


)١(‏ هو عَبْدَة بن الطبيب» من أبياتٍ يرثى بها قيس بن عاصم.ء انظر: «حماسة أبي 
تمام»؟: (7410/1). 
() البيت للشمّاخ بن ضرارء «ديوانه»: (ص/118): و«احماسة أبي تمام؟: .)010/١(‏ 
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في السلامء فإن المسلّم على أخيه الميت يتوقّع الجواب أيضًا. .قال . 
3 عبدالبر'"'': ثبت عن النبيّ كَل أنه قال: «ما مِنْ رجل يمر بقبرٍ 

يه كلا يعرله في اليا فلم علد إلا رة اله عله ووه حفر ظ 
ا ا د عليه السّلام»" ''» وبالجملةء فهذا الخيال 2١‏ قد أبطلته ١‏ 


ظ ل ل وهي : : أن السلام شرع على ظ 
الأحياء والأموات بتقديم اسمه على ادلم عليهم؛ لأنه دعاء بخير» ١‏ . 
والاأحسن في دعاء الخير أن يقدَّم الدعاء به على المدغ” لَه كقوله . 
تعالى : « يح الوك علد أفل الْينَنْ» [هود: 77]» وقوله: # سَلَم ‏ 
عَلَ هيم 5:3 [الصافات: 01١5‏ 8 سَلمٌ عَلَ نوي © [الصافات: 078]) سكم 
عل ِل يَاسِينَ 43 [الصافات : 505 «سَلَمعَْ يمَآصَبرْمٌ 4 [الرعد: 14]. 
وأا الدّعاءٌ بالشر فيُّقدّم فيه المدعرءٌ عليه على المدعو ب نه غالياة. . 
كقوله تعالى لإبليس :  :‏ وَإنَّ عَليِكَ لَعَتَقَ © [ص: 0178 وقوله : ءاي ( 
عَيَكَ الْلَعْنَّدَ» [الحجر : ه]» وقوله يهم كير و4 [التوية: ٠‏ 4و]ء ل 
. وقوله: « مب [الشورى: 11 0 


1 اع 500 بسئده إلى ابن عباس» ولم أر تصحيحه للحديث» انظ 
التعليق الآتى 5 
ره الع في: «تاريخ بغداد»: (0)118//5 وابن عساكر في «تاريخ ‏ 
دمشق»: (ل/ا؟/ 4255 :وابن الجوزي في «العلل المتناهية»: (5/١١41)غ‏ والذهبي : 
في «السير»: (048/15) من حديث أبي غريرة درفي اله عه - + 
٠‏ وضعفه ابن حبان واب بن الجوزي والذهبي . 
وأخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار»: )180/١(‏ من حديث .ابن عباس ' 
- رضي الله عنهما - ونقل ل والعراقيٌ كما في فيض القدير :. 1 
عن ابن عبدالبر أنه صنححه . 1 1 
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وسرٌ ذلك - والله أعلم : أن في الدعاء بالخير قدّموا اسم الدعاء 
المحبوب الذي" تشدفيه النتوسة «وتطلية»: :كلت للسمع لفظهء فَيَبْدَه 
السَّمْعَ ذكَرُ الاسم المحبوب المطلوب» ويبدأ القلبُ بتصوّره» فيفتح 
له القلبٌ والسمع» فيبقى السامع كالمنتظر لمن (ق/164٠ب)‏ يحصل 
هذاء وعلى من يحل» فيأتي باسمهء فيقول: «عليك أو لك6"'', 
فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التحاب والتوادٌ والتراحم» 
الذي هو المقصود بالسلام. 

وأما في الدعاء عليه؛ ففي تقديم المدعرٌ عليه إيذانٌ باختصاصه 
بذلك الدعاء وأنه عليه وحدهء كأنه قيل له: هذا عليك وحدك لا 
يشركك فيه السامعونء بخلاف الدعاء بالخير فإن المطلوب عمومه. 
وكلٌّ ما عم به الدّاعي كان أفضل . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: فضلٌ عموم 
الدعاء على خصوصه كفضل السماءِ على الأرض» وذكرٌ في ذلك 
حديثًا مرفوعًا عن عليٌّ أن الي يكل من به وهو يدعو فقال: «يا عَلي 
عم فإنّ فصل العُمُوْم على الخصّوص كفضلٍ السّماءٍ على الأرضص77: 

وفيه فائدة اا درس : أنه فى الدعاء عليه" إذا قال له: 
(عليك» انفتح سمعه وتشوف: قلله إلى أي شيءِ يكون عليهء فإذا ذكر 
له اسم المدعو به صادف قلبه فارغًا متشوفا لمعرفته» فكان أبلغ في 
نكايته» ومن فهمّ هذا فهمّ السرّ في حذف «الواو» في قوله تعالى: 
)١(‏ (ظ ود): ١لي».‏ 
() أخرجه أبو داود في «المراسيل»: (ص/9١١2»‏ والبيهقي في «الكبرى2: )11١/9(‏ 

من مرسل عَهْرو بن شعيب؛ بنحوه. 


49 للستت في (ق). 
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<وَسِيق از حككرنا إِكَ جَهَتمْ مم حّة إدا دوعا فيد ء يست انه » 
[الزمر: »]9١‏ ففاجأهم وَبَعْتّهم عذابها وما أعدّ الله فيهاء 0000 ' 
واي له من أنواع الشرء إلا أنه متوقّع ' 
شرًا عظيمّاء ٠‏ ففتح في وجهه وفاجأه ما كان يتوقعهء» وهذا كما 
جد لم 0 إلى السجن» فإنه يُساق إليه وبابه مغلوق» : 
حتى إذا'جاءه فتحَّ الباب في وجههء ففاجأته روعته وألمهء بخلاف 2 
ما لو فيِحَ له قبل مجيته. 
5 عدف افر النلةدقانيم الما كاتا افساقيق اإلى »ذاو الكر ام 
وكان من تمام إكرام المدعر الزائر أن يُفتح له باب الدارء 1 
فيلقاه مفتوحّاء ا فقال في أهل الجنة: ©##حَوّح ‏ 
إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أب يوبها# [الزمر: “/ا] وحخذف الجواب تفخيمًا 04 ش 
وتعظيمًا لشأنه على عادتهم في حذف الجوابات لهذا المقصد. وهذه 
الطريقةٌ تريحك من دعوى زيادة «الؤاوا» ومن دعوى كونها واو 
الثمانية؛ لأن.أبواب الجنة ثمانية» فإن هذا لو صم فإنما يكون إذا. 
. كانت (ظ/١؟1ب)‏ الثمانية منسوقة فى اللفظ واحدًا بعد واحد؛ فينتهون: 
596 السبعة» ثم بتانقون العدد 0 الثمانية ب«(الواواء» وهلهتا لذ دكن | 
للفظ الثمانية في الآية ولا عدّهاء فتأمله. على أن في كون 007 
ء للثمانية 0 آخر (ق/ )1٠١‏ قد ذكرناه في «الفتح المكّي» وبيّنا 
المراقية التي اذّعِي فيها أن «الواو» للثمانية» وأين يمكن دعوى ‏ ذلك 
50 ا ْ 


فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بأن سيّد الخلائق كله يأتي ياب 
)١(‏ سيأتي في هذا الكتاب: (7/ 915) تفصيل القول في واو الثمانية. 
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الجنة فيلقاه مغلقًا حتى يستفتحه7' . 

قلنا: هذا من تمام إظهار شرفه وقضله على الخلائقء أن 
الجنة تكون مغلقة فلا تفتح لأهلها إلا على يديهء فلو جاءها 
وصادفها مفتوحةء فدخلها هو وأهلهاء لم يعلم الداخلون أن فتحَها 
كان على يديه» وأنه هو الذي استفتحها لهم. ألا ترى أن الخلق إذا 
راموا دخول باب مدينة أو حصّن وعجزوا ولم يمكنهم فتحه؛ حتى 
جاء رجل ففتحه لهم أحوج ما كانوا إلى فتحهء كان في ذلك من 
ظهور سيادته عليهم؛ وفضله وشرفه مالو" جاء هو وهم فوجدوه 
مفتوحًا. 

وقد خرجنا عن المقصود وما اتُعذناء “ولا تتطل هذه التتوك 550 
فإنك لا تكاد تجدها في غير هذا التعليق» والله الماك بفضله وكرمه. 

فصل 

وأما السؤال التاسع عشر وهو دخول «الواو» في قوله كَليةِ: «إذا 
سَلَّمِ عليكُم أهْل الكتاب فَقُوْلُوا: وعليكي)9 2 فقد استشكلها كثيدٌ من 
الناس كما ذكر ف ف الكقال: وقالوا: الصواب نيا و انه ا 
«عليكم». قال 00 (يرويه عامة المحدثين ب«الواو» وابِنْ 
عيينة يرويه بحذفهاء وهو الصوابء. وذلك أنه إذا حذف «الواو» صار 


)2000 أخرجه مسلم رقم (1917) من حديث أنسٍ - رضي الله عنه -. 

(؟) (3): «مالم»ء ولو قيل: "ما [لم يكن] لو. .» لكان أجود. 

(9) (ق): «هذا الفصل في النكت»» و«كرمه» التي في آخر الفقرة ليست في (ق). 

(:) تقدم تخريجه 041//1. ْ 

(5) في «معالم السنن»: (8/ 175 بهامش مختصر المنذري). وانظر تعليق ابن القيم 
هناك» فهو بنحو ما قال هنا. 
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قولهم الذي قالوا بعينه مردودًا عليهم» وبإدخال «الواو» يقع الاشثر تراك ' 
معهمء ٠‏ والدخول فيما 'قآلوه؛ أن الواى حرف #العطت والاجتماع بين - 
. الشيئين». ١ ١‏ 
قلث: با انان زليه العطاى: أن «الواو في مثل هذا تقعضي ‏ 
تقرير الجملة وزيادة الثانية عليهاء كما إذا قلت: «زيدٌ كاتب»» فقال. 
المخاطب : الوشاعراء فإنه يقتضى إثبات الكتابة له ا 1 
ش الشّعر» وكذلك إذاقلت لركل” : انان مقي لخدي فقلت: وامُخسن / 
إلىاه ش 
ومن هنا استنبط اع ا أصحاب الكهف 
سبعة؛ قال: لأن الله تعالى عطف عليهم الكلب بحرف «الواو» فقال: 2 
«وَتَيم كل 4 [الكهف : ؟؟] ولم يذكر «الواو» فيما قل ذلك من : 


7 رم 
كلامهمء و«الواو» تقتضي تقرير الجملة الأولى» وما استنبطه حَسّن؛ 2 


2 هتنا هيل ]ذا 1ن المظرف بالراى لمن واد قزر سل 
قولهم» بل يكون (ق/١٠٠ب)‏ قد حكى سبحانه أنهم قالوا: «سبعة»» , 
ثم أخبر تعالى أن ثامتهم كلبهم» فحينئذ يكون ذلك تقريرًا لما قالوه "١‏ 
' وإخبارًا بكون الكلب ثامئّاء وأما إذا كان الإخبار عن الكلب من جملة . 
قولهم» وأنهم قالوا هذا وهذاء لم يظهر ما قاله ولا تقتضي الواو في 
ذلك تقريزا ولا تصديقاء فائله. | 


وَأعا قوله: يعارن يروونه بالواو». فهذ الحديث رواه 07 
اين عن أن الب يه قال: (إِنَّ اليهود إذا 0 0 َحَدُهم فإنما 


1١‏ «الروض الأئف»: 1/5ه). 
(؟) «عبدالله») ليست في (ق). 
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رواه مالك عن عبدالله بن دينار. ورواه الثوري عن عبدالله بن دينارء 
وقال فيه : و عليكم». انتهى كلامه . 


وأخرجه الترمذدي (ظ/ ؟١17أ)‏ والنسائى كذلك» ورواه ل 
وفى بعض طرقه: «فقل: عليك»», ولم يذكر «الواو». 


وحديث مالك الذي ذكره أبو داود أخرجه البخاري في (صحيحه)”*'. 


وحديث سفيان الثوري متفق عليه””؟. كلها بالواو. 


وأما ما أشار إليه الخطابى من حديث ابن. عبينة؛ فرواه النسائي 
فى وعةة؟ بإسقاط الراو90؟ , بوإذا: عرف هزاة» فادها الواق. ف 
الحدية لا تقنضى محذورا ألبتة؛ وذلك لأن التحية التي يحيّون 8 
العتليين عابنا الإاعبان بوقوع الموت عليهم وطلبه؛ لأن السام معناه : 
الموت» فإذا حيوا به المُسْلم فردّه عليهم كان من باب القصاص 
والعدني :وكات -مضعموة رذ 1أنا". لجنا ”توك الوكم نل والعم 
د أنضانه تموتون) فما تمنيتموه لنا حال بكم واقع عليكم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (0705)» والترمذي رقم ».)١1:7(‏ والنسائي في «عمل 

اليوم والليلة؛ رقم (71748. )7”8٠6‏ من طريق عبدالله بن دينار عن أبن عمر به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح"؟. 

(؟) «السئن»: (7386/6). 

.)5١55( رقم‎ )9( 

(4:) رقم (/ا176). 

(0) أخرجه البخاري رقم (59474), ومسلم رقم .)5١515(‏ 

03( في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (781) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(0) هذا بنحوه من «مختصر المنذري»: (2975-15/8. 
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الخدم فق 13 انبيقال البين اف :وخر له الوا قرين المضموة. : 
تحيتهم » بل فيه ردها اوتقريرها لهم. ل ونحن أيقا ندعو عليكم ' 
بما دعوتم به عليناء فإن دعاءهم قد وقع» فإذا رد عليهم المجيبٌ . 
بقوله: الوعليكم)؛ كان في إدخال الواو سدٌ لطيف. وهو الدلالة على , 
أن هذا الذي طلبتموه نودرك و حر بيه ورور لكر 0 
غيرهء فإدخال «الؤاو) مفيك ذٌ لهذه الفائدة الجليلة . 


وتأمل هذا في مقابلة الدعاء بالخير إذا قال: «غفر الله لشف 
كال 0ن «وللك :المع أن هذه الدعوة بعينها مني لك» :ولو ' 
قلت: «غفر الله لك», فقال: «لك»؛ لم يكن فيه إشعار بأن الدعاء 
الثاني هو الأول بعينه» فتأمله فإنه بديع جدًا. وعلى هذا فيكون 
الصواب إثبات الواو كما هو ثابت في «الصحيح) 1 الستن 0 | 

فهذا ماظهر لي في هذه اللفظةء لمن وعد اننا اللطقف 
بالهامش (ق/151أ)» يَشْكْرٍ اله وعبادٌه له سَعْيَهه فإن المقصودٌ الوصول ' 
إلى الصواب. فإذا ظهر؛ وُْضِعَّ ماعداه تحت الأرجل» 8 00 
هذه المسألة مستوفاة يما انعن "في كاب تياب لحن" "1 واه 
أعله”” . : ب 

ظ 0 فصل 0 

آنا الموال العشرية وهها الحكمة كن :اتران لوضف درك" 
بالسلاء؟ : ظ ْ 00 


000 «بما أمكنئنا» ليست ف‎ )١( 
بهامشن مختصر المنذري).‎ -1/ 176/8( )9( 
زيادة من (ق).‎ )9( 
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فالجواب عنه أن يقال: لما كان الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه 
بالحياة إلا بثلاثة أشياء : 

أحدها: سلامته من الشرء ومن كل ما يضاد حياته وعيشه. 

والثاني : 1000 الخير له. 

والثالث : دوامه وثباته له. 

فإن بهذه الثلاثة يكمل انتفاعٌه بالحياة» فشرعّت التحية متضمّنة 
للثلاثة» فقوله: «سلام عليكم» يتضمن السلامة من الشرء وقوله: 
ا الله» يتضمن حصول الخير. وقوله: «وبركاته» يتضمن دوامه 
وثباته كما هو موضوع لفظ البركة» وهو كثرة الخير واستمراره. ومن 
هلهنا يعلم حكمة اقتران اسمه الغفور ‏ تبارك وتعالى ‏ باسمه الرحيم 
في عامة القرآن. ولما كانت هذه الثلاثة مطلوبة لكل أحدء بل هى 
متضمنة لكل مطالبه» وكلٌّ المطالب دونها وسائل إليها ذاحيات 
لتحصيلينا؛ تجاء لفل التبحية دالا عليها بالمطائقة ثارةة .وهو #كماليااء 
وتازة دالا عليهاٍ بالتتدة 4 وتانة وال عليها باللزوم» فدلالة اللفظ 
عليها مطابقة إذا ذكرّت بلفظهاء ودلالته عليها بالتضمّن إذا ى السلام 
والرحمة فإنهما يتضمّنان الثالث» ودلالته عليها باللزوم إذا اقتصر على 
لفظ السلام وحدهء فإنه يستلزم حصول الخير وثباته؛ إذ لو عَدِم لم 
تحصل (ظ/؟؟١ب)‏ السلامة المطلقة» فالسلامة مستلزمة لحصول 
الرحمة كما تقدم تقريره. 

وقد عرف بهذا فضلٌّ هذه التحية وكمالها على سائر تحيات 
الأمم. ولهذا اختارها الله لعباده وجعلها تحيتهم بينهم في الدنيا وفي 
دار السلام. وقد بان لك أنها من محاسن الإسلام وكماله». فإذا كان 


10" 


هذا في فَرْع من فروع ع الإسلام وهو التحية التي يعرفها العامة 
والعامٌ فما ظبُّكٌ 00 محاسن 00 وجلالته وعظمته . وبهجته : 
القن شهدت ينها الحقول: واليطن» عي إنها من أكتن: الننواطد واعروره» 
“البراهية الذالة عن “ة محمد يَللِيدِ وكمال دينه وفضله وشرفه على . 
جميع الأديان» م وأن معجزته في نفس دعوتهء فلو اقخصر ؛ 
عليها كانت اية وبرهانًا على صذقهء وانه ل جاع انها إلى خارن ' 
ولا آية منفصلة. ٠‏ بل ديئّه وشريعته ودعوته وسيرته من أعظم معجراته . 
عند الخاصة من أمتهء احتى إن إيمانهم به إنما هو مُسْتند إلى ذلك» | ' 
والآيات في حمّهم مقويات بمنزلة تظاهر الأدلة. ومن فَهِمَ هذا انفتح | : 
له باب" عظيم من أبواب العلم والإيمان» بل باب من أيواب الجن 

العاجلة» يرقص القلبٌ؛ فيه طرباء ويتمنى أنه له بالدنيا وما فيها. ٠‏ 


وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أَمْر(' من عنده. 0 
كنات يتضمّن: ذكر بعض محاسن الشريعة» وما فيها من الحكم البالغة ١‏ 
زوالا سوان اماسرة» الى عمق اك القو اعلا على كنال كل :ارت 
تعالى وحكمته ورجمته وبره بعباده ولطفه بهم. وما اشتملت عليه ٠‏ 

0 فصالح الدارين: والارشاة إلبها وان اسن الداريه والنهي . 
عنهاء وأنه ‏ سبحانه - لم يرحمهم في الدنيا'"؟ برحمة ولم يحسن 2 
إليهم إحسانًا أعظم من إحسانه إليهم بهذا الدين القَيّّم وهذه الشزيعة , ٠‏ 
الكاملة» ولهذا لم يذكر في القرآن لفظ «المنّة عليهم» إلا في سياق ‏ 
. ذكرها؟ كقوله : «الْقَدَ من لَه حَلَ الْمُؤْمينَ إِذْبَسَكَ فير رشولا د ين شيع تلوأ . 


2- 


ش عَلَيِمَ َايَنتِوء لكوم 1 كنب وَالْحِحكمَة و إن كنأو ميل 


!.. (ق): «وعون من‎ )١( 
ود).‎ 0 (0 


لع ل سل مضيس سل 


صَكَلٍ مين 9 4 [آل عمران: ]١١4‏ وقوله: ٠‏ < يَيَثنَ عَلَكَ أن أمكنا مل ل 
أ ع ع ملت بل أن عثة تق أن مدكة اليكو إن فل موود 422 
ا ]2 فهي مخض الإاحسان إليهم. والرأفة بهم» وهدايتهم 
إلى مابه صلاحهم في الدنيا والآخرة. لا أنها محض التكليف 
والامتحان الخالى عن العواقب الحميدة والغايات التى لا سبيل إليها 
إلا بهذه الوسيلة» فهي لغاياتها المجربة المطلوية”2 يمنزلة الأكل 
للشبع» والشرب للرّيء والجماع لطلب الولدء وغير ذلك من الأسباب 
التي ربطت بها مسبباتها بمقتضى الحكمة والعزَّة» فلذلك تُصِب هذا 
الصراط المستقيم وسيلةً وطريقًا إلى الفوز الأكبر والسعادة» ولا سبيلٌ 
إلى الوصول إليه إلا من هذه الطريق» كما لا سبيل إلى دخول الجَنّة 
إلا بالعبور على الصراط» فالشريعةٌ هي حياة القلوب» وبَهُجة النفوس» 
وله الأرواح» والحشكة الحاصلة فيها والتكليف وقع بالقصد (177/3) 
الثانى كوقوعه فى الأسيات المفضية إلى الغايات المطلوبة». لا أنه 
50 لذاتهء فضا (ظ/ 7 عن أن يكون هو المقصود لا سواه. 
فتأمل هذا الموضع. وأعطه حقّه من الفكر في مصادرها ومواردهاء 
يَفْتَم لك بابًا واسعًا من العلم والإيمان» فتكون من الراسخين في 
العلمء لا من الذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون. 

دكن ابيا اماه الى مر با ب رار لقانت الا 
فهي آية قباهدة لرسوله بأنه تراه خا آنه أعرفٍ الخلق وأكملهم 
وأفضلهم وأقربهم إلى الله وسيلة» وه الات عبد كل ا أزت» فوالَهْناء9) 


(5) (ق): دوهي لغاياتها المطلؤية المحبويةة: 
هم (ق): «فوا أسّفاه) . 
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على مساعدٍ على سلوك هذه الطريق» واستفتاح هذا البابء والإفضاء ' ' 
إلى ما وراءه ولو بشطر كلمة؟؛ بل والهفاه «أعلى من الا يتصدى لقط ْ 
الطريق» والصَّدٌ عن هذا المطلب العظيم» 3 المطي وَجَادّتهاء ويعطي : 
اقوس باريهاء ولكن إذا عَظمَ المطلوب قل المساعد وكثر المعارض 
والمعالد» وإذا كان الاعتماد على مجرّد مواهب الل وفضله» ويعيتهة 00056 
با مطيلة لمعن لاف ملكا حك ان ويطك تداك 
وصَدّف» و9 افطع امع عن عجر عن بمواضلة الكرى وويجاء فإنما هي 
مَيْجَةواحدة: فانظر قيما تجعل تلفهاء وعلئ هن تحسن خُلفها: ْ 


أدك لق 20 لغيه فانظ لنفسكَ في الهوى م من في !؟2 ْ 


أشن قحك قبن اقش كه فإن قلات النطه ورور فيا عافن : 
وصائرة لا سواها إليك. وي الجد وين اللجقاد أوالقاح مر بها يه 
لله وتحمّل مَدمةٍ في سبيل الله . م 


ابن 


0 و 1 و 9 7 
وما هيّ إلا سَاعَةٌ ثم تنقضي وععيف ذا وله وعررم 
وففا] انا و كروتن ملت فإن قلا فيه أدنى حياة يهل إذا ذُكر الله ١‏ 
ورسولهء ويود أن لو كان المتكلّمٌ كله ألْسِنةٌ تالية 'وأن لايع كلم ١‏ 


آذانٌ واعيةء ومن لم يجد قلبه كَرَء فليشتغل بما ياب فكُلّ مير 
لااحاق ل وكل يعمل على شاكلته. 


(0) كداءفي الأصول». والجكيرية1:: فيغنية. :وتبعتاعا غير ظاعرة زلملها: «وتفلة 

زيهون] ما.. .6 ْ 0-0 
)١(‏ غير مُحررة في الأصولء والمثبت من «المنيرية». 
(9) (ق): البحب4؟» والرواية في «الديوان»: بأ . 
(4) البيت لابن الفارض» فديوائه»: (ص/ 40). 


هن 


وكلُ امرىءٍ يَهُفُو إلى مَنْ يُحِبّهِ وكل امرىء يَضبُو إلى ما يناسبه'") 
فصل 
وقد عرفت بهذا جواب السؤال الحادي والعشرين» وأن كمال 
التحية عند ذكر البركات» إذ قد استوعبّت هذه الألفاظ الثلاث جميع 
المطالب من دفع الْشَرٌ» وحصول الخير » وثياته وكثرته ودوامه» فل" 
معنى للزّيادة عليهاء ولهذا جاءَ في الأثر المعروف: «انتهى السلامٌ 
إلى : وبركاته»”” 
فصل 
وأما السؤال الثانى والعشرون» وهو: ما الحكمة فى إضافة الرحمة 
فجوابه: أن السلامٌ (ق/157ب) لما كان اسمًا من أسماء الله تعالى» 
استغنى بذكره مطلقًا عن الإضافة إلى المسمى» وأما ا والبركة 
فلو لم يُضافا إلى الله لم يُعلم رحمة مَنْ ولا بركة م مَنْ تطلب. فلو 
0 قيل : كل اعليكم ورحمة وبركته» لم يكن في هذا اللفظ إشعار بالراحم 
المارلك ادي تطلية ةو البركة من نول ” اورعمة الله وبركاته), 
وجواب ثانٍ وهو: أن السلام يرَاد به قول المبل: ااسلام عليكم». 


)١(‏ ذكره ابن القيم أيضًا في «مدارج السالكين»: (787/17) بلا نسبة. 
(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ»: (4094/7) عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وجاء 
نحوه عن ابن 00 وعمر عند البيهقي في «الشعب» كما في «فتح الباري؟: 
-)8/1١(‏ وقال الحافظ عن الثانى: «رجاله ثقات؛. 
ورواه الطبراني في «الأوسط»: (1894/1) من حديث عائشة . رضي الله علها - 
مرفوعًا إلى النبي يِه قال الهيئمي في «المجمع؛: (717//8): «رجاله رجال 
الصحيح" . 


إنفن 


وكذا فق التتقيقة مقا ب لقو كدي تشيفيقة السلؤية المطلرية من 
«السلام» سبحانه وتعالى» وهذا يُضاف إلى الله» فيضاف هذا ا 
إلى الظالت الذاكر تارة وإلى المطلوب منه تارة» فأطلِق ولم يضف”". 
وأماة الرحمة والرعة فلك تفنات إلا إلن الله وعد ولهذا لا يقال: 
ا(ارحمتي وبركتي عليكن)» ويقال: «سلامٌ مني عليكم»”” أ ا 
بود على وو | | ١‏ | 
“و للك أن لفظ السلام | مد الججلة العركة كلدت الرحة ' 
والبركة» فإنهما (ظ/+7إب) اسمان ا دون لفظيهما فتأمّله فإنه 
بديع ./ ظ ا ٠‏ ظ 0 ْ 
وجواب ثالث: وهو أن الرحمة والبركة أتم من 'مجود السلامق» . 
فإن "لقي تبعيد عن الشرء وأما الرحمة والبركة فتحصيل للخير ١‏ 
وإدامة له وتثبيث وتنمية»؛ وهذا أكمل» فإنه هو المقصود لذاته. والأول ' 
'وسيلة إليه» ولهذا كان؛ ما يحصل لأهل الندعة مق التعية اعم امن 
'مجرّد سلامتهم مر من النارء ناك إلى الرتكة” تبارك: وتعالن أكمل " 
المعتيين .واتسهما لفظا» :وطق الآخر وفهمت”' إضافته إليه معنى من 5 
العف وريه اله فجاءً للف على أَتمٌ نظام وأحسن مبياق.. 1ْ 
وأما السؤال الثالث والعشرون وهو: ما الحكمة في إفراد السلام - 


)١(‏ (ق): «يلفظ'. 

(؟) (قى): «على فلان». 

(9) «فإن البلا ١‏ ملس زف 

(4) من قوله: «فإنه هو. . 2١‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(0) (ق): «ولوتمت»!. 00001 
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والرحمة وجمع البركة؟ . 
فجوابه: أن السلامً إما مصدر مَحْض فهو شيءٌ واحدٌ فلا معنى 
لجمعه؛ وإما اسم من أسماء الله فيستحيل أيضا جمعه: فعلى التقديرين لا 


وأما الرحمة؛ فمصدر أيضًا بمعنى التعطفن والحنان فلا تجْمّع 
أيضّاء والتاء فيها بمنزلتها في «الخلة والمحبة والرأفة والرقة»» ليست 
للتحديد بمنزلتها في «ضربة وتمرة»ء فكما لا يُقال: «رقات ولا 
خلات ولا رأفات», لا يقال: «رحمات»»: وهنا دخول الجمع يُشعر 
بالتحديد والتقييد بعددء وإفراده يُشْعر بالمسمى مطلقًا من غير تحديد. 
فالإفراد هنا أكمل وأكثر''' معئّى من الجمع. وهذا بديع جدًا أن 
يكون مدلول الفرد اكت من مدلول الجمعء ولهذا كان قوله تعالى: 
«قن هيه لَلْيَيَةُ البيمَةٌ » [الأنعام: ]١44‏ أعمّ وأتمّ معنّى من أن يقال : 
«فلله الحجَج ا وكان قوله: #وَإن عَسْدُوأنعَمَتَ أيه لا م 4 
[ابراهيم: 4*] أتمّ معنّى من أن (ق/ 0117 يقال: وإن تعذّوا نِعَم الله لا 
تحصوها. وقول : « نكا كان الأنيتا سك ون اليو تس > 
[البقرة: ]7١١‏ أتم معنى من أن يقال: «حسنات». وكذا قوله تعالى: 
# ف سَيسْرُونَ بِنِعْمَق من الله وَفَضْلٍ » لآل عمران: ١ا1]»‏ ونظائره كثيرة 
جِدّاء وسنذكر سر هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


وآما البركة؟ قإنها لما كان" نسماها كثرة الخير واتكيرارة قييعًا 
بعد: :كىن كلما “اتقضى: نه رد خلفة قر الخو فهو حير “سحية 


)١(‏ (ق): «أكبر وأكمل». 
() (ق ود): اكانت» ثم سقط منهما من قوله: «مسمّاها. . .2 إلى «. . . الإفراد». 
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يتعاقب الأفراد على الدوام شيئًا بعد شيء» كان لفظ الجمع أولى بها 
لدلالته على المعنى المقصود بهاء ولهذا جاءت في القرآن كذلك :في 
قوله الف : « يحت اله وَرَكَثمٌ عَكِكم َمل لدي * عرو ع 0 ظ 
الرحمة وجمع البركة وكذلاكة في ايلام في التشهيد: «السلام عليك 2١‏ 
أيها النبي ورحمة الله ويركاته» , 
ظ فصل / 

واعلم أن الرحمة والبركة المضافتين إلى الله - تبارك وتعالى ‏ نوعان: 

أحدهما : نشاف بد فانة يشكون” إلى قعل 

لكات فصات المإفافة ضف إلى التوص رف ها ظ 

فمن الأول قوله في الحديث الصحيع : «آحْتَجّتٍ الجنةٌ والتَاذه . 
فذكر الحديث» وفيه : «فقال للجنة : إِنّما أن رَخمتي حم بكِ مَنْ ش ا 
06 فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة 3 
إلى الخالق تعالى » وبياها وحم : لآنها خلقت بالرحمة ولإرعية) 
وخصنّ بها أهل ال وإثما يدخلها اعد ومنله قوله ك2 : : 
«خلقّ الله التحمة بوم خَلقها ماثة رحمةٍ كلّ رحمةٍ منها طبَاقٌ ما بينَ ُ 


يوه 


القياء: والأزفن»”©؛ “وملها قله ثتال:» < وَلين أدما الإمن عِنا 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (7847 و714417) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ‏ رضي 
الله عنهما -. : : 
22 أخرجه مسلم ركم 7705 - وما بعذهة) من حديث سلمان الفارسي - رضي: الله 


عنه - ولفظه: اداه ابيع ,ال فيدراك رالا ريو كن وم كل رموه ٠‏ | 


طباق ما بين السماء والأرض. . . » الحديث. 
والحديث بنحوه أخ رجه البخاري رقم (عك), ومسلم رقم (9070) من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


كلا 


م حمَة 4 [هود: 8] ومنه تسميته - تعالى ب المظر ررحي بقوله: © وهو 
لى ببسل اتح نت يي يدق تخريف # [الأعراف: لاه]ء وعلى هذا 
الاي الذعاء الور بين الناس قديمًا وحديثاء وهو قول الداعي: 
«اللهمّ اجمَعْنا في مُسَتفر” صمقت رَحْمَتِك0 وذكره البخاريٌ في كتاب «الأدب 
المتوة "لشن ابسن ا وحكى فيه الكراهة قال: لأن 
فبقة ريه اندها :وها با علي أن الريكية هنا اضقة :ولبدن فوا 
الداعي ذلك؛ بل مرادٌه الرحمةٌ المخلوقة التي هي الجنة. 


ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظرٌ ولق ذا (ظ/1؟١)»‏ وهو: أنه 
إذا كان المراد 00 الجنة نفسهاء ؛ لم يَحْسَن إضافة المستفر إليها: 
ولهذا لا ب حسم أن يقال : «اجمعنا في مستقرٌ جنتك». فإن الجنة 
نفسها هي 1 00 وهي المستقرٌ نفسّهء كما قال تعالى: #حَسّنَت 
مُسْتَقًا وَمُْهَامًا © © [الفرقان: 73]» فكيف يُضاف المستقر إليهاء 
اشر هن المكان الذي يتكر :ييه الكوء». ولا يعم أن يطلب 
الداعي الجمعّ في المكان الذي تستقر فيه الجنة فتأمله. ولهذا قال: 
اامستقرٌ رحمته ذا 0 أن هذا لا يمتنع ) وحتى لو قال 
صريحًا: «اجمعنا في مستقرٌ جنتك» لم يمتنع. وذلك أن ادير 
(ق/7اب) أعمٌ فق امكرة يكم ار هناتاء 11خ أميية إلى أحد 
أنواعه ضيف إلى ما يُبيّنه ويميّزه من غيره» كأنه قيل: في المستقة 
الذي هو رحيتك» لا في المستقرٌ الآخر. 


ونظير هذا أن يقول: «اجلس في مستقر المسجد»» أي: المستقر 


.)57١/ص(‎ )١( 
. زفف هو أبو رجاء العطاردي‎ 


لاا 


الذي هو”'' المسجدء. والإضافة في مثل ذلك ' غير وميه ولا 5 
مستكرهة . داهن فق العة وإن سمّيت رحمة» لط انامس 
اما فيها من أنواع النعيم رحمة. ولا ريب أن مستقر ذلك النعيم هو . 
الجنة »: فالداعي يطلب: أن يجِمَّمّه الله" ومن يحب في المكان الذي 030 
تستقرٌ فيه تلك الرحمة المخلوقة في الجنة» وهذا ظاهر جدًا فلا يمتنع : 
اذا ١‏ 
الدعاء بوجهء باعل 


وهذا لوت درل الداعي : ايا حو يا قَيُوْم بر برَْمَتِكَ أسْتفِيث و00 ل 


فإن الرحمة هنا صفته ثبارك وتعالى» وهي تعلق الاستغاثةء فإنه لا 0 


تناك مكار ولهذا عاذ هذا الدع أده 0 تضكله - 


00 الا حكن 5 مرجع م معانيها جميعها. 
0 : الحيّ القيُوم . 

| لحياة مستلزمةٌ لجميع صفات الكمال» 000017 
صفة 00 الضعف ‏ الحياة؛ فإذا كانت حياته تعالى أكملَ حياة .١‏ 
وأتمها استلزم إثبائها إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة؛ وبهذا ١‏ 


90 من قرلدة (رحمتك لا 1١.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) (ق): «أو) ْ 
(6)9 وهنا 0 شيخ الإسلام ابن ثيمية» انظر «الاختيارات» : (ص/ 2.)55١‏ ونظر ش 

ما سيأتي عند المصنف »)١4118/4(!:‏ و«معجم المناهي اللفظية»: (ص/ 4 .)5١‏ 


(4) لفظ حديث أخرجه التزمذي رقم (27574: والحاكم: (070/1, والضياء في ١‏ 


«المختارة»: (5/ 9:*), وغيرهم امن حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال الترمني : 
«هذا حديث غريب)2. 

الي 
وصكّحهما الحاكم. . ش 3 


19/8 


الطريق العقلي أئبت متكلّمو أهل الإثبات له تعالى صِفةً السمع والبصر 
والعلم والإرادة والقدرة”'' والكلام وسائر صفات الكمال. 

وأما القيوم؛ فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته. فإنه القائم 
بنفسه لا يحتاج إلى من يُقيمه بوجه من الوجوهء وهذا من كمال غناه 
بنفسه عما سواهء وهو المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته. وهذا 
من كمال قدرته وعزته» فانتظم هلذان الاسمان صفات الكمال والغنى 
التام والقدرة التامة. فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من 
أسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته» فما أولى الاستغاثة بهلذين 
الاسمين أن تكون في مظنة تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة 
الطليات . 


والمقصود أن الرحمة السوعات باهي ونةاالاث تعالن اديه 
من مخلوقاته» كما أن المستعيذ بعزته فى قوله: غود بعز بعرّنك00) 
سه عولد الي 35 صفتهء لا بعزته التي خلقها يُعز بها عبادَه 
المؤمنين. وهذا كله يقرّر قول أهل الستة أن قول النبي له : (أعودٌ 
بكَلماتِ الل 0 يدل على أن "كلناته تازه وتعالى د غير 
مخلوقة» فإنه لا يُشتعاذ بمخلوق. وأما قوله تعالى حكايةً عن ملائكته : 
# ريا وَسِعَتَ كل نَىْءِ يَحَسَةٌ وَعِلَمًا 4 [غافر: 0] فهذه رحمة الصفة 
اال وستفة كز قوي 2 كج قال نيان + « وتعدق ريت كل 6 يا 
[الأعراف : 5 يا عموم تعلقها بكلّ شيء ؛ كما أن سَّعَة علمه 


)١(‏ (ظ ود): «القوة». 

.9ل١9/7؟ سيأتى تخريجه‎ )١( 
.,0/ م2 بان تخريبة‎ 
الآية ليست في (ق).‎ )8( 


0382 


٠‏ فصل 
وأما البركة فكذلك نوعان أيضًا: ظ 
أحدهما: بركةٌ هى فعله تبارك وتعالى: والفعل متها «يارك)» 
'ويتعدّى بنفسه تارة» وبأداة «على» تارة» وبأداة «في» تارة» والمفعول 
متها" الاركة بوهر هااخهل كذللة:89 اس فكاق “سار كا بجملة 
تعالى. ْ ,. 


والنوع الثاني: بركة تضاف”" إليه إضافة الرحمة والهرّة والفعل - 
منها «تبارك»)» ولهذا لا يقال لغيره ذلك. ولا يصلح إلا له عز:وجل» 
فهو سبحانه المتبارك». وعبده ورسوله المبارك. كما قال المسيح: . 
« وَبَعَلَن مبَارَكا أَيْنَ ما حكنت 4 [مريم: ]*١‏ فمن”” بارك الله فيه وعليه ٠‏ 
فهو الميارلك. ظ ١‏ 


5 
م 


وأما صيغة «تبارك» فمختصّة به تعالى كما أطلقها على نفسه بقوله: 


ا له دعر ص م مجهي 5 111 7 2 ضوع يس ظ ص مامر م 
سَارَكَ ألله رب اَلْمَلِمِينَ #9 [الأعراف: 514]» تبلرك الْذِى بدو الملك وهوعك 0 


ل مدير 427 [الملك: ]١‏ 8 قَتَبَارَكَ أنه َحْسَنُ لَلْيِقِينَ4 [المؤمنون: 114 
ل وَيبَاركَ ألَدِى لم ملكُ التَمَواتِ وَالارضٍ وما يتنهُمَا وَعِندَمْ عَم ألَامَة وَل 
جوت (ِيا © [الزخرف: 60]ء ل تبَارَكَ الى نَرْلَ الْفْروَانَ عَلّ عَبْدوء * 

1 


[الفرقان: »]١‏ 3 تَبَارَكَ الى إن كسآء جَعَلَ لَك خَيرا من ذَلِكَ © [الفرقان: 2]٠١‏ 
# تارك الْذى صل فى السَمَاء ريا [الفرقان: .]5١‏ شْ 


)١(‏ (ظ ود): «من. اتصاف؟!. 
)١(‏ (ق): «فما). 


ا 


أفلا تراها كيف اطردت فى القرآن جارية عليه مختصّة به» لا تطلق 
على غيره؛ وجاءت على يناع الشقة والمبالغة» كتعالى وتعاظم ونحوه؛ 
فجاء بناء «تبارك» على بناء «تعالى» الذي هو دال على كمال العلوٌ 
ونهايته» فكذلك «تبارك» دال على كمال بركته وعظمها وسّعتها. 
وهذا معنى قول من قال من السلف: «تبارك : تعاظم». وقال آخر: 
معناه أن تجيء البركات من قبَلهء فالبركة كلها منه. وقال غيره: كثر 
خيره وإحساته إلى خلقه. وقيل: اتسعت رأفته ورحمته بهم. وقيل: 
تزايد عن كلّ شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. ومن هنا قيل: 
معناه: تعالى وتعاظمء زقيل: مارك تقين» :والقني'* الطهارة : 
وقيل: تبارك أي: باسمه يُبِارَك في كلّ شيء. وقيل: تبارك ارتفع» 
والمنازك المرتفع» :ذكرة البفري”" موقيل : تبارك. أي اليركة تكست 
وكال يذكرة أوقالة انق هياس 7 مجاء يكل ايركة وقي: نضا ديت 
ودام بما لم يزل ولا يزال» ذكره البغوي - أيضًا -. 

وحتنيقة اللفظة: أن البركة (ق/:+اب»2 كثرة الخير ودوامهء ولا 
أحد أحق بذلك وصفًا وفعلاً منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور 
على هلذين المعنيين» وهما متلازمان» لكن الأليق باللفظة معنى 
الوصف لا الفعل» فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدّس وتعاظم . 

ومثل هذه الألفاظ ليس”" معناها أنه جعل غيره عاليًا ولا قدوسًا 
لآ حظماء هذا يمالا محل اللفظ بده وإنما محتاها :ف تسن 
مرو لوخ له فون الال ادن فى تيك دلق انار قال 


200 (3): «والطهر؟. 
(؟) في «معالم التنزيل»: (؟/ .)١59‏ 
(") سقطت من (ق) فتغير المعنى. 


18١ 


يصح أن يكون معناها بارك.في غيرهء وأين أحدهما من الآخر لفظًا . : 
ومعنى. هذا لازم وهذا متعدٌء فعلمت أن من فسّر «تبارك» بمعنى: ١‏ 
ألقى البركة وباركً في غيره لم يُصِب معناهاء وإن كان هذا من لوازم . 
كرنه تان حتبار كا : فتبارك من باب مَجُدء والمَجُد: كثرة صفات 
الجلال والكمال والسّعة والفضل» وبارك من باب أغطى وأَنَْمِ؛ لم + 


كان المتعدّي في ذلك يستلز م اللازم من غير عَكس فَمَّرَ من فَسَّرَامِن | 


السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين؛ فقال: مجيء البركة كلها 0 
من عنده» أو البركة كلها من قبَلِهء وهذا فرع على تباركه في نفسه.. ش 


وقد أشيعنا القول ‏ في هذا في كتاب ال المتياء 500 ١‏ 


أن البركة كلها له تعالى ومنهء فهو المتبارك" “.ومن ألفى عليه ررفتي.” 
فهو المباركء ولهذا كان كتابه مباركّاء ورسوله مباركاء وبيته مباركاء - 
والأزمنة والأمكينة التي ' شوّفها واختصها عن غيرها مباركة؛ ْلَه القّدْر 1 
مياركة» وما حول 0 الأقصى مبارك» وأرض الشام. وصفها : 
بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة, وتدبر قول النبي يكل ' 
:فى حديث ثوبان الذي رواه مسلم في «صحيحه)!" عند انصرافة من ١‏ 
الصلاة: «اللهمّ (ظ/165) أنت السلامٌ ومنكٌ السَلامٌ تبارَكْتَ يااذا ١‏ 
الحلال والإكرام»» فتأهل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت توي ظ < 
القناع» أعني : ثناء التنزيه والتسبيح» وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ : 
داوكله وأكمةه معنى »2 فأخبر أنه السلام ومئه السلام ؛ (فالسلام): له ) 
'وصقًا 0-0 وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى نادمه وأن ش 


)1١(‏ (3د): «المبارك». 527 زيادة: «المبارك», 
(؟) انظر «فضائل الشام»: (ص/ 9١‏ - 97) لابن رجب الحنبلي . 
5) رقم (0941).: ١‏ ش 


85 


صفات كماله ونعوث جلاله وأفعاله وأسمائه كلها سلام» وكذا (الحمد) 
كله له وصمًا وملكاء فهو المحمود فى ذاته» وهو الذي يجعل من 
يشا من عثاده اسمو هده تعمد من عندةة ركذ للك (العر) كلها له 
وصفًا ومُلْكَاء 2 العزيز الذي لا شيءَ أعز منه» ومن عز من 
عباده'؟ فبإعزازه له. .وكذلك (الكخمة) كلها له وضمًا وملكًا. وكذلك 
(ق/110) البركة فهو المتبارك في ذاته الذق تارك فم اكناة من علق 
وغللة: فيضيير بذلك ماركا « متَبَارَلك لك أنَّهُ رَمكٌ العلييت 1 4 
[غافر: 54]» «١‏ ويَبَرَ ألدِى لَممكُ كُ ألسَمَواتٍ وَالْدرضٍ وما ينسَهُمَا وَعِنْدمْ عِلْمُ ألَاعَةٍ 
وَإِلَيْهِ تجَعُورت زونة#» [الزخرف: 85]. 

وهذا بسَاط؛ وإنما غاية معارف العلماء الدّنو من أول”"*' حواشيه 
وأطرافه. عه ولك كد قال اعم الخلق بالله» وأقربهم إلى 
الله»ء وأعظمهم عنده جامًا: «لا أخصِي نناءٌ عليكَ أنتَ كما أثنيت على 
تفسك)”"'. وقال فى حديث الشفاعة الطريل. «فأَخوٌ ساجدًا لربي 
فيفتح علي من ا دده بما لا أخحسئه الي وفي دعاء الهم والغم : 
«أسآلكَ بكلّ اسم هو لك سَمّتَ به نفسَك أو رلته في كتابك أو عدن 
أحدًا من خَلْقك أو اسْتأثرت به في عِلَم الغيب عِنْدَك)"”'. فدل على أن لله 
ببعحانة ا أسماء وصفات استأئر بها في علم الغيب عنده'؟ دون 
خلقهء لا يعلمها مَلَكُ مقرب ولا نبيٌ مُرْسَل. وحسبنا الإقرار بالعَجز 


)١(‏ من قوله: «وكذلك العرة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(0) (ق): «أهل». 

. 4/١ تقدم‎ )9( 

. 5/١ تقدم‎ 20 

.597/١ تقدم‎ )5( 

(0) (ق): «في غيبه». 
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والوقوف عند ما لنا فيه من ذلك: فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه. ب 
وبالله التوفيق 

وأما السؤال الرابع والعشرون وهو: ما الحكمة في تأكيد الأمر 
بالسدم على النبي كه بالمصدر دون الصلاة عليه في قوله. عو 
#صِلُواْمَكتهِ عليه وَسَلَمُوا ليما )4؟ [الأحزاب : 5ه]. 


فجوابه: أن التأكيند واقع على الصلاة والسلامء وإن اختلفت - 
جهة التأكيد» فإنه سبحانه أخبر في أول الآية'' بصلاته عليه. وصلاة 
ملائكته عليه مؤكّدًا لهذا الإخبار بحرف «إن» مخبرًا عن الملائكة . 
بصيغة الجمع المضافف إليهء وهذا يفيك العموم والاستغراقَ. فإذا 
اليمحت التفوس أن شأنه كل عند الله وعند ملائكته هذا العان 
بادرت إلى الضلاة عليه وإن وإن لم 7 تؤمّر بهاء بل يكفي [تنبيهها]”© 
والإشارة إليها بأدنى إشثارة» فإذا أمرت بها لم تحتج الي تأكيد الأمرء 
بل إذا جاء مطلق الأمر بادرت وسارعث إلى موافقة الله وملائكته في 
الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه» فلم يحتج إلى تأكيد الفغل 
بالمصدرء ولما خلا السلام عن هذا المعنى» وجاء في حيز الأمر 1 
المجرد دون الخبر حَسّن تأكيده ادر لندل على فحفيق: المع 
وتثبيته»ء ويقوم تأكيد الفعل مقام 0 "كما خضل التكرين: في 
الصلاة خبرًا وطلبًاء فكذلك حصل التكرير في السلام فعلاً ومصدراء ‏ 


1 ٠ (ق)6: «في الأول».‎ )١( 
(ق)»: «تفسيرهافء و(ظ ود): «تنبيها» والمثبت من «المنيرية».‎ )١؟(‎ 
(ق): «تقريره».‎ 6)5( 
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وقد ذكرنا بعض ما في هذه الآية من الأسرار والحكم العجيبة في 
كتاب «تعظيم شأن الصلاة والسلام على خير الأنام»”'' وأتينا فيه من 
الفوائد بما يُساوي أدناها رحلة مما لا يوجد في غيره» ولله الحمدء 
فلنقتصر على هذه النكتة الواحدة. 

فصل 

وأما السؤال الخامس والعشرون وهو: ما الحكمة في تعديم 
السلام على النبي يَللِ في الصلاة قبل الصلاة عليه؟ وهلا وقعت 
البداءة بما بدأ الله به فى الآية؟ . 

فيد سوال ب هكد له شان ٠‏ لا تيسق الأضرات "عله :مها 
وتمشيته) دست والنبيٌ علد كان شسديد التحري لتقديم 0 قدّمه 
الله والبداءة بما بدأ به» فلهذا بدأ بالصفا فى السعى وقال: «نبْدَا بما 
''"» وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوءء ولم 
يخل بذلك مرّة واحدة» بل كان هذا وضوءه إلى أن فارقٌ الدنياء» لم 
يقدّم منه مؤخَرًا ولم يؤخر منه مقدّمًا قطء ولا يقدر أحد ينقل عنه 


0000 2 
بدا الله به) 


خلاف ذلك لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ا ومع هذا 


. وهو كتاب «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام يَك)‎ )1١( 
.١١؟5/١ تقدم‎ )0( 
)١57( ومن طريقه أبو داود رقم‎ :)١777/4( لكن أخرج أحمد في «المسند»:‎ )*( 
عن المقدام بن معد يكرب في صفة وضوء النبي كلوه وفيه تأخير المضمضة‎ 
والاستنشاق بعد غسل الذراعين.‎ 
و«#تمام‎ 20)١07١/١( وإسناده جيّدء وقواه غير واحدء انظر «نيل الأوطار»:‎ 
المنة؛): (ص/88).‎ 


2106 


فوقع في الصلاة والسلام عليه تقديم السلام وتأخير الصلاة» 50-7 
لسك عن أسوان الضلاة» نشي اليه ححصي العال إقثارة وهو أنه 
الصلاة قد اشتملت عللى. عبودية جميع يع الجوارح والأعضاء مع عبودية ‏ 
القلنية ادن تر يها ساس القروة .ميتي اماه الع وي 
. وجوارحه متحرّكة في الصلاة يودي لله وذلاً له وتمضوعاء فلما أكمل أ . 
المصلّي هذه العبودية؛ وانتهت حركاته حتقت ازيل ون د م 
: الرب - تغالى - جلوس تذللٍ وانكسار وخضوع لعظمته عر وجل» كما , / 
يجلسسٌ العبد الذليل نين يدي سيّدهء» وكان جلوس الصلاة أخشع . 
مايكون من الجلوس أوأعظمه خضوعًا وتذللاًء فأذن للعيد فى هذه 
الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى بأبلغ أنواع' الثناءء وهو «التحيات لله 
والصلوات والطيبات»؛ وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيوهم ‏ 
بما يليق بهم» وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهمء والله تعالى أحق ؛ 
بالتعظيم والئناء من كلّ.أحدٍ من خلقه» فجمع العبدٌ في قوله: «التحيات . 
والصلوات والطيبات» أنواع العناء17) على اللهء وأخبرٌ أن ذلك له وضقًا ' 
ومُلْكاء وكذلك «الصلوات» كلها لله فهو الذي يُصَلَّى له وحده لا لغيزه» . 


وكذلك «الطيبات» كلّها فق الكلفات الا سال كلا له فكلماته طيبات 32 


يصعد ؛ 00 0ع 908 00 000 
ويه مجيئها سيد وإليه مصعدها ومنتهاهاء والصلاة مشتملة7"" 


- وذكر الحافظ في «ألدراية» وى عدة أحاديث فيها عدم التوتيس 
)0 من قوله : لالم ا ا 


() (ق): «تشتمل». 


"3 


على عمل صالح وكلم طيبء والكَلِمٌ الطَّيْبُ إليه يصعدء وَالعَمَلُ 
الصَّالحٌ يَرْفَعُهُ فناسَبَ ذكر هذا عند انتهاء الصلاة وقتَ رفعها إلى الله 
تعالو قلها “أت يذ القاء: علو “الزسة عالت التققه إلى فسأن 
الرسول الذي حَصّل هذا الخير على يديهء فسلّم عليه أتمّ سلام 
مُعَرّف باللام التي للاستغراق» مقرونًا بالرحمة والبركة» هذا هو أصح 
شيءٍ في السلام عليه فلا تبخل عليه بالألف واللام في هذا المقام. 


ثم انتقل إلى السلام على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين» 
وبدأ بنفسه؛ لأنها أهم والإنسان يبدأ بنفسه. ثم بمن يعول» ثم ختم 
هذا المقام بعقد الإسلام» وهو التشهد بشهادة الحق التي هي وك 
الأمن وآخره وعندها كمل الثناء والتشهد. 


ثم انتقل إلى نوع آخر وهو الدعاء والطلب. فالتشهد يجمع 
نوعى الدعاء؛ دعاء الثناء والخيرء ودعاء الطلب والمسألة. والأول 
أشرف النوعين لأنه حق الرب ووصمه» والثاني حظ العبد ومصلحته. 
وفي الأثر: «مَنْ شَغَله ذكري عن مَسْألتي أغطيته أفضل ما أغطئ 
السَائليّن)”''. لكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبوديةً وأكملها 
شرع فيها النوعان» وقدم الأول منهما لفضلهء ثم انتقل المصلي إلى 
النوع الثانيء وهو دعاء الطلب والمسألة. فبدأ بأهمه وأجله وأنفعه 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (5975) وقال: «هذا حديث حسن غريب»» والدارمي: 
(؟/ 07#) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ وفيه عطية العوفي ضعيف . 
وجاء من حديث اهز - رضى الله عنه - أخرجه البخاري فى «خلق أفعال 
العياد»: (ص/١5١)2‏ وحسّنه اللحافظ ابن حجرء ورد على بق الجوزق إيراده 
في «الموضوعات»» انظر «تنزيه الشريعة»: (؟7/ 777). 
وروي من حديث جابر وحذيفة ‏ رضي الله عنهم -. 


ا 


لهء وهو طلب الصلاة من الله على رسوله كله وهو من أجل أدعية. 
العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته» كما ذكرناه في كتاب «تعظيم أن - 
الصلاة على النبى كل''. وفيه أيضًا أن الداعى جعله مقدّمة (ظ/5؟1) 
بين يدي حاجته وطلبه لنفسهء وقد أشار النبئٌ كله إلى هذا المعنى في . 
قوله: ثم ليتخير من الدّعاء أغببة و0 وكذلك في جد 
فضالة بن عبيد: (إذا دعا أحدُكم فليبدأ بِحَمّدٍ الله والثناء عليه ثم 
لبصلٌ على النبيّ يله ثم ليذغ»7": فنامق كيف جاء التشهد من أوله . 
إلى آخره مطابقًا لهذا منتظمًا له أحسن انتظام فحديث فضالةً هذا هو 2" 
الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وبينه» فصلوات اليس رمن بن 
أكمل به لنا دينه ) وأتمَ برسالته علينا تعمثة) وجعله رحمة اللغالمين 
يماع كايو 
ظ ظ فصل 0 
وأما السؤال السادس والعشرون وهو: ما الحكمة (151/3ب) .في 
كون السلام عليه وقع «بصيغة: الخطاب والصلاة يصبيعة الغيية؟ . ش ظ 
فجوابه يظهر مما تقدم: فإن الصلاة العو يلت وسو دمن اله ان 


يصلي عليهء فلا يمكن فيها إلا لفظ الغيبة؛ إذ لا يقال: «اللهم صل 
عليك»؛ وأما السلام إعليه فأتى بلفظ الحاضر المخاطب تنزيلا له 


(1) «جلاء الأقهام»: (ص/745- 104). 
هع أخرجه مسلم رقم (5؟١5)‏ من حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -. 
(6) أخرجه أبو داود رقم ,)١541(‏ والترمذي رقم (25741» والنسائي : مع 
وابن حبان «الإحسان»: (0/ ٠‏ 5؛ والحاكم: )١7٠/١(‏ بنحوه. 
قال الترمفذي: «هذا حديث حسن صحيح؛» وصححه ابن حبان والحاكم ٍ 
على شرط مسلم. ْ 
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منزلة المواجه» لحكمة بديعة جدَّاء وهى: أنه يلِهِ لما كان أحتّ إلى 
المؤمن من نفسه التي بين جنبية ) وأولى به منها وأقربء وكانت 
إله"'؟ شيخضهء كما قال القانا: : 
يع أرق . 0 006 2 اه 5 52 ف 7 0 0 
مثالك في عيّني وذكرّك في فمي0 ومثواك في قلبي فاين تغب" '! 

ومن كان بهذه الحال فهو الحاضر حقّاء وغيره وإن كان حاضرًا 
للعيان فهو غاتئب عن الجنان؛ فكان خطابه خطاب المواجهة والحضور 
بالسلام عليه أولى من سلام الغيبة» تنزيلاً له منزلة المواجه المُعَاين 
لقربه من القلب». وحلوله في جميع أجزائه بحيث لا يبقى فى القلن 

و ٠. ٠.‏ 1 - 2 0 
جزء إلا و مححيته وذكره فيه ٠‏ كما فيل : لو شق عن قلبي. يَرَى وسطه 
ذكرك. 

والتوحيد فى شطر «لا إلله إلا الله محمد رسول الله»» ولا تستذكر 
انقلا المحوت على قلن الحب وغلية عليه مون كانه يزاةوليهذا 
تجدهم في خطابهم لمحبوبهم إنما يعتمدون خطاب الحضور والمشاهدة 
مع غاية البعد العياني» لكمال القرب الروحي». فلم يمنعهم بعد 
الأشباح عن محادثة الأرواح ومخاطبتهاء ومن كتفت طباعٌه فهو عن 
هذا كله بمعزل». وأنه ليبلغ الحبٌ ببعض أهله أن يرى محبوبّه في 
القرب إليه”" بمنزلة روحه التى لا شىء أدنى إليه منهاء كما قيل: 


)١(‏ سقطت من (ق). 

(؟) ذكره ابن القيم في «روضة المحبين»: (ص/١75)»‏ والأبشيهي في «المستطرف»: 
)75/١(‏ بلا نسبة؛ لكن أوله: «خخيالك . ..24. 

(9) (ق): «والبعد». 
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يا مُقِيمًا مَدى20 الزَّمَانِ بقلبي وبعيدًا عن ناظري وعِيّاني 
أنت رؤحي إن كي لمك أراها فهي أذنى إلى ف كل 6 
وقال آخر: 20 ١‏ 1 
نه لاوا بيه الجَوانح والحشا مني وإن بَعْدَتْ عَلَىّ كن [ 
ون يلف شأن المحبة حتى يرى أنه أن إله قرب من روح ظ 


وليانن آيات ثل ذلك : | | 

واس التي طبس عي ليطا عزرة كبا ني عه دعا 

زفح كاز 0 فك انين اليد 
عن نفسه (ق//؟؟أ) فلا يشعر إلا بمحبووبه 200 لعي 
نشأت 0 العتولية ا ال المييز 
٠ 0‏ وحَكمَ المحفوظون فيها حاكم العلم على سسلطان الحال. 
(ظ/5؟٠اب)»ء‏ وعلموا أنَّ كل حالٍ لا يكون العلم حاكمًا عليه فانة 0 

وفك آنه يقر ببدرولة نتكو وليه إلا كما ساكق: المكلوته القوور ١‏ 


٠ (ق): «طول».‎ )١( 

(؟) ذكره ابن القيم - أيضًا في «روضة المحبين» : (ص/ 51 بلا نسية» لكن أوله:. ١‏ 
ايا مقيمًا ف خاطري وجناني». 1 

(9) ذكره ابن القيم في «روضة المحبين» (ص/ )5١‏ بلا نسبة . 

(4:) (ق): «المحبوب». ٠‏ 

(0) (ق): «التبين». 2 ؛ 


>4٠ 


نا بيو اليه هنا قفكة قن وفعةة ونه تمان الككا قن القوم الثنين 
جبغوا بين تون العلم ب واحوال المعاملة. فلم تطفىء ء عواصف أحوالهم 
نور ر علمهه” الوك عع بي سلجي عن كرتي[ ااا 
مقامات الإيمان والإحسانء فهوؤلاء حكام على الطائفتين ومن 


ل 0 
بصحيحه من فاسده» والله المسؤول من فضله إنه قريب مجيب. 

فالكامل من يُحَكُم العلمَ على الحال فيتصرف في حاله بعلمه 
ويجعل العلم بمنزلة النور الذي يميز به الصحيح من الفاسدء لا من 
يقدح في العلم بالحال ويجعل الحال مغيارًا عليه وميزاناء فما وافق 
حالّه من العلم قبلّه وملا ا لمه ردى :و تقاف فهذا أضلّ الضلال في هذا 
الباب» بل الواجب تحكيم العلم والرجوع إلى حُكمهء وبهذا أوصى 
العارفون من شيوخ الطريق كلهم وحرّضوا على العلم أعظم 
تحريض» لعلمهم بما في الحال المجرّد عنه من الغوائل والمهالك» 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

فصل 

وأما السؤال السابع والعشرون وهو: ما الحكمة في ورود الثناء على 
الله في التشهد بلفظ الغيبة مع كونه ‏ سبحانه ‏ هو المخاطب الذي 
يناجيه العبدء والسلام على النبي كك بلفظ الخطاب مع كونه غاتبًا؟ . 

فتجرابه أن القند اغلى الله عامة نا كص ب مقانا” الود استمائة 
الحن الظاهرة دوك الفتمين. إل أن قد ذفن الاسي ”27 الظاهر 


)١(‏ (ق): «أعمالهم». 
(0) ليس في (ق). 


596١ 


ْ وجي بعذه لقيو 0 المصلّي : 0 
في 4 واكم في اليد الا ربي الم 0 
السجود: «سبحان ربئ الأعلى»»: وفى هذا من السر: أن تعليق القتاء: ' 
بأسماقة" الكنسى هو لما تشيكنة: معايها من" ضفات :الكمال وتغوات: .. 
(ق/77١اب)‏ الجلال» فأتى بالاسم الظاهر الدال على المعنى الذي يُثني 
به ولأجله عليه تعالى - ولفظ الضمير لا إشعار له بذلك» ولهذا إذا. 
كان ابد من الثناء عليه بخطاب المواجهة أتى بالاسم الظاهر مقرونًا 
بميم الجمع الدالة على جميع الأسماء والصفات» نحو قوله في رفع. 
ا من الركوع : «اللهم ربنا لك الحمداء وريما اقتصر على ذكر ' 
الرزت ل العم فتأمله فإنه لطيف المَنرّع جدًا. 


وتأئّل كيف صدر الدعاء المتضمّن للثناء والطلب بلفظ. «اللهم؛ 
كما في سيد''' الاستغفار: «اللهم أنتَ رَبِي لا إلله إلا أنت حَلقتني 
وآنا عنذكون::"” الحدينة» وحاء النعاء المضوه مضة ا يلفط 
«الرب») نحو 17 المؤمنين : « ريا أَغْفْرَ لا دكين » [آل عمران: /1519]. 
وقول آدم عليه السلام -: # رَينا ظلينا اتسنا # [الأعراف: 171» وقول ٠:‏ 
موسى - عليه السلام -: *9 رب إِفْ ظَلَمَتُ تَقْيى فَأَغْضرٌ لي 4 [القصص: 2135 
وقول توح عليه السلام ده # رب ف أعوذ يك أن امكزلف مالسل ل بل 
عله ولا تَدْرٌ في وَتَرْحَمْنَ السك ين لْكَمِرِينٌ 7 4 [هرد: 47]ء وكان. 
النببيٌ يثِةٍ يقول بين السجدتين: «ربٌ اغفر لي رب اغفز لي2”" . 


: .6)3( ليست في‎ )١( 
| .. أخرجه البخاري رقم (507) وغيره من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه‎ 49 
' - )4490( وابن ماجه رقم‎ :)57١/7( أخرجه أبو داود رقم؛ (41/5) والنسائي:‎ )9( 
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وسدٌ ذلك: أن”' الله تعالى يُسأل بربوبيته المتضمّنة قدرته وإحسانه 
وتربيته عبدّه وإصلاح أمره» ويُثنى عليه بإللهيته المتضمنة إثبات ما يجب 
له من الصفات العلى والأسماء الحسنى. وتدبّر طريقة القرآن تجذها 
كما ذكرث لك : 


فأما الدعاء فقد ذكرنا منه أمثلة» وهو في القرآن ‏ حيث وقع - لا 
يكاد يجيء إلا مُصَدَّرًا باسم الرب. 

وأما الثناء فحيث وفع - د" بالأسماء الحسنى » وأعظم 
ما يُصَّدّر به اسم الله جل جلاله نحو: #الحمد بِنَهِ 4 حيثٌ جاءً 


ونحو : # فسَبّحَنَ أل وجاء : 8# سبْحَنٌ رَيَكَرَتَ الْصِرَّوَ4 [الصافات: »]18٠‏ 
5 5 ا و 00 دسا جح بج عه 5 
وجوه : مو سَبِّحَ نه مَاف أَلسَموتٍِ ومَافَ الارْضٍ # [الحشر: ]١‏ حيثٌ وقعت» 


ونحو (ظ/07١1أ):‏ 98 تَبَارَك أللَهُ رب أَلْمَشِِيتَ وما [الأعراف: 54]. 8 فسَبَارَكَ 


«« ووس سس دسم 
5 


أنه أَحَسَنُ ألِِينَ 9 4 [المؤمنون: 0114 و ل تارك الى نَل الْدانَ عل 
عبدِو ‏ [الفرقان: »]١‏ ونظائره . 


وعاة اق عاب لمع ال لذ بار قن و يه المترة 
[المائدة: ]١١5‏ فذكرَ الأمرين ولم يجىء و القرآن سواه» ولا رأيت 
أخدًا تفوضن لهذا .ولا نكه عليه وتحعة مي غحيت يال على كمال 
5 2 22 5 
المسيح عليه السلا تعظيمه لهء. فإن هذا السِوًا كا 
معرفة : : م بريه و تعطي 9 ويه 5ظ 


عقيب سؤال قومه له: هَلْ يَسِتَِيعٌ رَبك أن يُكَزْلَ علا يده مْنَ ألسَمَله 4 


8 


[المائدة: ؟١١]‏ فخوّفهم بالله وأعلمهم أن (ق/18١)‏ هذا مما لا يليق أن 


- وغيرهم من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 
)١(‏ (ق»: (إن شاء). 
20 رق): «الدعاء» , 
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تبان قله وان الأرمات حزق كبا" لمر وريه رن الظلن وكا ا ” 
المسيح أن يداخلهم الشك إِنْ لم يُجَابوا إلى عا لوا ذا السوال: 
باسم «اللهم» الدال على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته. اففي . 
ضبمن ذلك تصضوره يضورة الكشى الحامن الذاكر لأسماء ريه الميتى. 
عليه بها. وأن المقصود منه بهذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة.إنما هو 
أن يُشي على الرب بذلك ويمججده به ويذكر آلاءه ويظهر شواهدٌ قدرته 
وربوبيته» ويكون برهانًا على صذق رسوله. فيحصل بذلك من زيادة ‏ | 
الأنماة والقناء خلى الله آنة تخيى معه الطلت: ويكونكالعدر فمدن: 
فآتى'بالأسميق: اسع الله الذي كني علية يه44 واسم الرت الذي يذعن: .* 
ويُسئل به لما كان المقامٌ مقامَ الأمرين. فتأمل هذا السرّ العجيب: ولا 
ينْبْ عنه فهمّك, فإنه: من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه» , 
وله الحمد. [ 

وأما السلام 5 النبي كَكةٍ بلفظ الخطاب؛ فقد ذكرنا اسرّه في 1 
ال 00 ال 


فصل - 


وأما السؤال الثامن والعشرون فقد تضمن سؤالين؛ أحدهها : 
ما السر في كون السلام في آخر الصلاة؟ والثاني : لم كان مَعَدفا؟ . 


والجواب : أما اختتتام الصلاة به؛ فإنه قد جعل الله لكل عبادة . 
تخلباة ميا فالتحثل”"2 كه ا" ش 
)١(‏ «متها قالتحلل) سقطت من (ظ). 


15 


قال البي كلو: «تحريمُها التكبيد وتحلِيها التليم200 تحريمها هنا 
هو: بابها الذي يُذْخل منه إليهاء وتحليلها: بابها الذي 0 به 
منهاء فجعل التكبير باب الدخول» والتسليم”'* باب الخروج» لحكمة 

فيفك" ثالقة: ل ل د 
7 العظيم ) وسافر فكره ه في استخراج حكه حكمه وأسراره وبدائعه 
وتغرب عن عالم العادة والإلف. فلم يَقْنَع بمجرّد الأشباح حبَّى يعلم 
ما يقوم به من الأرواح» فإذء اله 'ثعالى لم ينترع رشينا: شدى رولا جلو 
من حكمة بالغة» بل في طوايا ما شرعه وأمر به من الحكم والأسرار 
التي تبهر العقول ما يستدلٌ به الناظر فيه على ما وراءًه» فيسجد القلبُ 
برعا دهان 


فنقول وبالله التوفيق: لما كان المصلّي قد تخْلّى عن الشواغل» 
(ق/18٠اب)‏ وقطع جميع العلائق» | وتطهر وأخذ زينتهء وتهيّأ للدخول 
على الله - عز وجل ومناجاته. شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد 
على الملوك. فيدخل بالتعظيم والإجلال» فشْرِعٌ له أبلغ لفظ يدل 
على هذا المعنى.» وهو قول: "الله أكبر»ء» فإن فى هذا اللفظ من 
التعظيم والتخصصي والإطلاق في جاتب التحدوف المجرون دفي 
مالا يوجد في غيرهء ولهذا كان الصواب أن غير هذا اللفظ لا يقوم 
مقامهء ولا يؤدّي معناه ولا تقد الصلاة إلا به كما هو مذهب أهل 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم .»)5١(‏ والترمذي رقم (")ء وابن ماجه رقم (105؟) 
وغيرهم من حديث علي رضي الله عنه -. 
والحديث قوّاه الترمذي وابن ن السكن والحاكم وغيرهم. 
(؟) من قوله: «تحريمها هنا. . .» إلى هنا ساقط من (د). 
() ليست في (ق). 


+ 


المدينة وأهل الاحديف : فجَعّل هَدا: اللقعل امه تعناء ال 
به: باب الصلاة الذئ يَدّخل العبد على ربه منهء فإنه إذا استشعر. . 
بقلبه أن الله أكبر.من كل ما يخطر بالبال استحيا منه أن يشغل قلبه في. 

العلحة كرمع 4 كر ن عبر نا زر )المع انلك روزلا مودي 
لحقّ هذا اللفظء ولا لو البيت من بابه» بل الباب عته 'مسدود. ‏ 
وهذا بإجماع السلف: | أنه لا يئاب العبد من صلاته تعاض 
000000 ْ 


وما أحسن ا قال أبو الفرج ابن الجوزي في بعض وَغْظله99 : ظ 
«حضورٌ القلب أول منزل من "متاذل الصلاة» ٠‏ فإذا ي لت اقلت ل 
نادية المعتى ”2غ فإذا رتخلك عنينا أتخت بات المتاجاة (فكان: آول: 
قرَى ضيف اليقظة كَشْفَ الحجاب لعين القلب» فكيف يطمع في 2 
ول من لا خرج إلى البادية» بعد تبعت قلبك في كل واد» ' 
فربما تفجأك الصلاة وليس قلبك”*؟ عندك» فتبْعَث اوضر وراءه فلا 
يصادفه » فتدخل في الصلاة بغير قلب) 


ع 


والمقصود أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه: «الله أكبر» وقد امتلاً ' 
قلبّه بغير الله فهو قَبْلة كله في الصلاة» ولعله لا يحضر :بين يدي 
ربه في شيء منها. فلو قضى حق: «الله أكبر» وأتى البيتَ من بأبه, 
لتككل واتصبرك. باتو لعفب و الخيراك»: هذا الباب الذي بتبخل مئة 


.)5504 فى كتاب «المدهش»: (ص/‎ )١( 

00 كذا في الأصول» وفي «المدهش»: «العمل2. 

() إلى هنا الكلام متوافق مع ما في «المدهش؛ يق اكالم ور فيه ١‏ 
() ليست في (ق6. 

)22 أي : غير الله مستولٍ على قلبه» وفي (ق): «فهو وقلبه». 
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المصلي وهو التحريم. 

وأما الباب الذي يخرج منهء فهو باب السلام المتضمّن أحد 
الأسماء الحسنى» فيكون مُمْستِسَا لصلاته باسمه تبارك وتعالى ومختتمًا 
لها باسمهء فيكون ذاكرًا لامسم ربه أول الصلاة وآخرهاء فأولها بأسمة 
0 فدخل فيها بأسمه وخرج منها باسمه؛ مع ما في 
اسم «التببلام» من الخاصية والحكمة (ق/6١٠)‏ المناسبة لانصراف 
المصلي من بين يدي اللهء فإِنْ المصلّي مادام في صلاته بين يدي 
ربه» فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخفره» بل هو في حمى 
من جميع الآفات والشرورء فإذا انصرف من بين يديه تبارك وتعالى - 
ابتدرته الآفات والبلايا والمحن» وتعدكضت له من كل جانب» وجاءه 
الشيطان بمصايده وجنده» فهو متعردض لأنواع البلاء والمحن؛ فإذا 
انصرفَ من بين يدي الله مصحويًا بالسلام لم يزل عليه حافظ من الله 
إلى وقتٍ الصلاة الأخرى . وكان من تمام النعمة عليه أن يكون 
انصرافه من بين يدي ربه يسلام يستصحبه ويدوم له ويبقى معه. 

فتدبّر هذا السرٌ الذي لو لم يكن في هذا التعليق غيره لكان كافيّاء 
فكيف وفيه من الأسرار والفوائد مالا يوجد عند أبناءٍ الزمان؟!» 
والحمد في ذلك لله وحده. فكما أن المنعم به هو الله وحدهء 
و 0 واحده. وقد عرف بهذا جواب السؤال الثاني» 
وهو مجيء السلام هنا هنا مُعَرَهَا ليكون دالا على اسمه «السلام». 


وليكن هذا آخر الخدم في مسألة «سلام عليكم». فلولا قَصّد 
الاختصار لجاءت 1) ضحمًا. هذا ولم نتعرض فيها إلى المسائل 


وآخرها ياسمه 


)١(‏ «فأولها باسمه وآخرها باسمه» سقطت من (ق). 


"11 


المسطورة في الكتب و فروع السلام ومسائله. فإنها مملوءة منهاء : : 
فمن أراذها فلاحذها مق تعناك .و اسهد شه يلع1537 1 


)00 في دن نسخة | ما نصه: كم المجلد الأوّل من كتاب بداء ا 
اباد 5 
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[تفسيْدُ المعوّدْتيْن] 


5 220 الى 1 3 
روى مسلم في «صحيحه”"2 من حديث قيس بن أبي حازم عن 


عقبة بن عامرمٍ قال: قال رسول الله عله : الم 7 تر آيات أنولت 7 
ِ ل (أعودُ برب الفلق». «أعودٌ بربٌ الناس» . 
وفي لفظ آخر”” ' من رواية محمد بن إبراهيم التيمي؛ عن 
أن رسول الله يكِْ قال له: «ألا أَخيركَ ل 
فلت :ديل قال ذلا «قل أَعُوْدُ بربٌ الفلق», و١قل‏ أَعُوْدُ برب الناس» 0 

(ظ/58١1)‏ وفي الترمزي7؟ ينوو قا يي نا امن لهيعة» عن يريك 
ابن أبي حبيب» عن علي بن ربّاح» عن عَقَبة بن عامرء قال: «أمرني 


رسول الله كلةِ أنْ أقرأ بالمعوذتين فى دير كل صلاة» قال: «هذا 
)202 0 


000 57 


حديث غريب» 


وفي الترمذي والصاني وااسئن أن داود» عن عبدالله بن حبيب» 
- َرَجنا في ليلة مَطَرِ وظلمَةٍ نطلبُ الي َو ليصلي لناء فأدركناء. 
فقال: «قل». فلم أقل كا : ثم قال: «قل». فلم أقل 0 ثم قال: 


.)48١5( رقم‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد: .)١45/4 .4١1/1(‏ والنسائي: )١01١/8(‏ وفي سنده من لا 
يُعرف؟ لكنه يصح بشواهده الكثيرة» وانظر «السلسلة الصحيحة» رقم .)١١٠١8(‏ 

(”) كذا هنا ومثله في الموضع الأول في «المسند»! والحديث معروف من رواية 
التيمي عن القاسم أبي عبدالرحمن أو أبي عبدالله عن عقبة. 

(5) رقم (7907). وأخرجه - أيضًا ‏ أبو داود رقم »)2١977(‏ والنسائي: (18/9) 
من غير طريق ابن لهيعة. 

(9) وكذا في «تحفة الأشراف»: (5177/9): وفي المطبوعة: احديث حسن غريب». 
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قلف اللتعرة يا رسول الله أن أقرل؟ قال ١‏ قل هو أَنَّهُ د )4 . 
(54/3١ب)‏ والمعوذتين حين تُمْسِي وحين تُضْبح ثلاث مراتٍ تَكفيك 
من كل شيو'. 0 ظ 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)”") 

: 8 43201 ع اله 6 1 

وفي الترمذي و ع ل ل ا 
سعيد قال: «كانَ رسول الله كي يَتَعَوَدْ من الجانٌ وعَيْنِ الإنسانٍ حتّى ‏ 
نَرَلتِ المعركذتان» فلما ا بر دا 0 7 

ثم قال: «وفي اا وهذا حديث حسن غريب»2”” .. 

اوفي «الصحيحين»'!' عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النبيّ بك كان 
إذا وق إلى فراشه نفثٌ فى كفيه ب: «قل هو الله أحد» والمعوذتين 
جميعًاء ثم يمسح بهما وجهّه وما بلغت يداه من جسلده. قالت 
عائشة: فلما اشتكى كان يأمرنى أن أفعلٌ ذلك به . ا 

2 ) 0 : 5 5 

قلت: هكذا رواه يونس. عن الزهري» 00 عن عائشة 
رضى الله عنهاء ذكره البخاري . - 

وروآاه فال عن الزهري» ع عروة عنها: «أن ا كان: 


)00( أخرجة ابو دأود رق (006-15 والترمدي رقم ولاه والنسائي : 0 

(0؟) لفظه: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» اه. 

م2 رفم 833 ام 

(4) وأخرجه - أيضًا ‏ النشائي: ابن ماجه رقم .070١1١(‏ 

(5) في (ظ ود) و«المنيرنة»: «حديث غريب»» والمثبت من (ق) والترمذي و«تحفة 
الأشراف»: (5609/7). 

() البخاري رقم (01754)» ومسلم: (4/ ١77‏ رقم 01). 

0») «عن عروة» سقطت من (ق). 


ذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وَيَنَقْتْء فلما اشتدّ وجَعه كنت 
قرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها)”؟ . 


وكذلك قال مَعمرء عن الزهري» عن عروة» عنها: «أن النبيت عل 
كا يدن فإ ليه وق مرف الدع للم نيه العو فليا لكر 
كنت أنا أنفثٌ عليه بهن وأمسحٌ بيده نفسه ليركتها» فسألتُ ابن شهاب 
كيف كان ينقّث؟ قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. ذكره 
اعفار ايا 

وهذا هو الصواب: أن عائشة كانت تفعل ذلكء» والنبيئٌ كَل لم 
يأمرها ولم يمنعها من ذلك. وأما أن يكون استرقى وطلب منها أن 
ترقيه - فلاء ولعل بعض الرواة رواه بالمعنىء فظن أنها لما فعلت 
ذلك وأقرها النبية”" ككل أنه كان يأمرهاء وفَرْقٌ بين الأمرين» ولا 
يلزم من كون النبي كَلةٍ قد أقرها على رقيته أن يكون مسترقيّاء فليس 
أحدهما بمعنى الآخرء ولعلَّ الذي كان يأمرها به إنما هو المسح على 
شية يودي فكرن هن القاقى لنسةويذة لما مخف عر المتقرن عل 

ئر بدنه أمرها أن تنقلها على بدنه» ويكون هذا غير“ قراءتها هي 
خله ويك شل انف وكا نف تقد عدا وافكاه الل اوها 
إنما هو بِتَقْل يده لا رقيته» والله أعلم . 

والمقصودٌ الكلامٌ على هاتين السورتين» وبيان عظيم منفعتهماء 
وشدّة الحاجة بل الضرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنهما أحدّ قط. 


ا 
١‏ 


.)١9/77/5( رواه البخاري رقم (2))0015 ومسلم:‎ )١( 
.)١ا9/57/5( رقم (5ثالاه و١هلا5), ومسلم:‎ )( 

() من هنا إلى «وأقرّها» الثانية ساقط من (ظ ود). 
(5) (ق): «عين؟ وهو خطأ. 


وأن لهما تأ ثيرًا خاصًا في دفع الب والعين وسائر لوي أن ْ 
حاجة العبدٍ إلى الاستعاذة بهاتين (3/ ٠7١‏ السورتين أعظمٌ من حاجته ‏ . 
إلى النّمّس والطعام والشراب واللباس. ا 

قر لوال الشمعان -: قد اشتملت السورقان على ثلاثة عر 
وهي أصول الاستعاذة”!) : 07 


أحدها: نفس الاستعاذة. 
والثاني : المستعاذ به. 
والثالث : المستعاذ منه. 


0 ف سعرفة ذلك تر شدة الحاجة والضرورة إلى عاتن السودتيزة . 1 
فااعة لهما ثلاثة ة فصول؛ الفصل الاول: في الاستعاذة» والثاني :. في 
المستعاذ به باك 7 في المستعاذ منه. 


200 اوهي أصول الاستعاذة» ساقطة من (ق). 


7, 


الفصل الأول 

اعلم أن لفظ «عاذ؛ وما تصرّف منها تدل على التحوّز (ظ/8؟17ب) 
والتحصّن والالتجاء”؟2 وسليلة معناها: الهروب من شىءٍ تخافه إلى 
من يعصمك منهة: .لهذا يسكّنئ الستعاد يه: هَمّمَاذَاة كنا اسمن 
«ملجأ ووَرَرا». 

وفي الحديث: أن ابنة التوة ناتملك على النبيّ يي فوضع 
يده عليهاء قالت: أعوذ بالله منكء فقال لها: «لقد عُذْتَ بمَعَاذٍ 
الحقي بأَمْلِكِ»”" . فمعنى «أَعودًا : ألتجىء وأعتصم وأتحرزء وفي 
أصله قولان؛ أحدهما: أنه مأخوذ هر الستن: والثاني : أنه مأخوذ من 
لزوم المجاورة. 

فأما من قال: إنه مأخوذ من السترء قال: العرب تقول للنبت الذي 

في أصل الشجرة التي قد استتر بها: «عوذ) بضم العين وتشديد الواو 
مقي فكأنه لما عاذ بالشجرة كر تثر بأصلها وطليا سموه «عكذًاك 
فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه» واستجنّ به منه . 


0 فيه ا 0 م . 

ومن قال: هو من”" لزوم المجاورة» قال: العرب تقول للخم 
إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه «عرئكذ»؛ لأنه اعتصم به واستمسك 
بهء فكذلك العائذ قد استمسك بالمَعَاذا»» واعتصم به ولزمه. 


)١(‏ (ظ): «والنجاة؛؛ (د): «التخلص والنجاة». 

(؟) أخرجه البخاري رقم (0700) من حديث أبي أسيد الساعدي ‏ رضي الله عنه -. 
0) من (ق). 

(4) كذا فى الأصول: «المعاذ»» وفى «المنيرية»: «المستعاذ به». 


7ن 


والقولان حق» والاستعاذة تنتظمهما معّاء فإن المستعيذ مسخر ‏ 
بمَعَادْه تمسّك به معتصم به قد استمسك قلبه به ولزمهء كما يلزم 
الولد أباه إذا شهّر عدو ين وقصله به» فهراب فته فعرضن أله أنوه: ؛ 
في طريق هربه» فإنه يُلقي نفسّه عليه ويستمسك به أعظم استمسالك» ' 
فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ريه ومالكه؛ . 
وفرٌ إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجا إليه. . 


وبعد؛ فمعنى الاسنتعاذة القائم بقليبه وراء هذه العبارات» وإنما ش 
ل ا ا د 
000 ره الم 


ونظير هذا التعبير ,عن معنى محبته وخشيته وافلذله بؤمنها ب فإن 
العبارة تَقُْضّر عن وصف ذلك» ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلك» لا 
بمجرد الصفة والخبر» كما أنك إذا وصفت لذَّة الوقاع لِعِينٍ لم تُخْلّق . 
لافهزة أصلة فلي قتكيا و فكيتيا ما عحاك أن ككيههابة به لم تحصل | 
حقيقة معرفتها في قلبه, زا ربكا لهو كنت اليه ررحت يه 
عرفها بالوجود والذوق.. الى 

وأصل هذا الفعل ١أَغوثذ)‏ بتسكين العين وضم الواوء ثم عل ' 
بنقل حركة الواو إلى العين وتسكين الواو» فقالوا: «أعؤذ» على أضل 
هذا الباب» ثم طَرَدوا إعلاله فقالوا في اسم الفاعل: «عائذة. - 
وأصله: «عاوذ». د الواو بعد ألف فاعل فقلبوها همزة. :كما' 


() (ظ ود): اعنده6» واإلمنيرية» : «أشهر عليه عدوها. 
40 من هنا إلى قوله ص/ :1١7‏ «أنشأه» ساقط من (ق). 


ءَ؛ْ*7 


قالوا: «قائم وخائف». وقالوا في اليضقن عاذ بالل «راضلة 
«عواذا» ك«لواذ»ء فقلبوا الواو ياء للكسرة قبلهاء ولم تحصنها 
حركتها؛ لأنها قد ضعفت بإعلالها فى الفعل» وقالوا: «مستعيذ)ء 
وأصله: «مستغوذ) كامستخرج»» فتقلوا كر الوان إلى العيف لياه 
قلبت الواو قبلها كسرة فقلبت ياء على أصل الباب7'' . 


فإن قلت: فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل كقوله: 
فَاسَتَعِدُ : أنه # [التحل: 954] ولم تدخل في الماضي والمضارع . 5 
الأكثر أن يقال : «أعوذ بالله»» و«عذت بالله؛» دون «أستعيذ» و«استعذت)؟ . 

قلت: السين والتاء دالة على الطلب» ققوله: «أَسْبَعِيذ بالله», 
أي: أطلب العياذً بهء كما إذا قلت: «أَسْتخير الله».ء أي: أطلتث 


0 


رتت تسر أي: أطلب مغفرتهء» و«أسْتَقيله أي: أطلب 
إقالته» فدخلت في الفعل إيذانًا لطلب هذا المعنى من المّعاذء فإذا 
قال المأمور: «أعوذ بالله». فقد امتثل ااا منه؛ لأنه طَلَب منه 
الالتجاء والاعتصام. وق بين نفس الالتجاء والاعتصام. تيه طلت 
ذلك. فلما كان المستعيذ (ظ/75١)‏ هاربًا ملتجدًا معتصمًا بالله أتى 
بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على طلب ذلك » فتأمله. 
وهذا بخلاف ما إذا قيل: «أسْتَغْفْر الله فقال: «أَسْتَغْفْر الله 
فزقة:طلت عكة أن بيطت المحفرة من ااش و قإذا قال « تعقو الهم كان 
مكل أن المستن: أطلت من الله أن يعم ل ويف أزاد هذا 
مقي تق الاننععا ةاوه عير اند اتج العو مهولا :اميك بان 
طلم فيه ان ديعردتي "ولكن هنا نمق خب نين الاعسناء 


)١(‏ كذا العبارة وفيها اضطراب» ولعلها: «ثم قلبت الواو ياء للكسرة قبلها). 


60 ىي>”, 


والالتجاء والهرب إليه.: فالأول: مخير عن حاله وعياذه بربه» وخخبزه 
يتضمّن سؤاله وطلبه أن يعيذه. والثاني: طالبٌ شائل من ربه :أن 
عبد كأنه يقول: أطلب منك أن تعيذني ١‏ فحال الأول أكم: 


ولهذا عا عن النبي كل فق امتثال هذا الأمر: «أعود بالله م من الشيطاق 


الرجيما.ٍ ولأَعُوْدُ بَكَلِمَاتِ الله الثّاكّات200 - و(أَعَوْدُ بعرّة الله وَقذرته)7") 


مدر بير 0 َمَلَقٍ » 


.ذون (أَسْتَعِيذٌ)» 7 الذي 57 الله إياه أن يقول : مر يِرب ١‏ 
أعودٌ يِرَبٌ نايس » دون «أَسْتَعيذ»؛ فتأمل هذه الحكمة البديعة. 


فإن قلت: فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ ا والمأمور به» 
فقال: قل أعودٌُ يرب الْمَلقٍ ( 4 و طقل أعودٌ يرب آلكان :22 * 
.ومعلوم أنه إذا قيل: «قل الحمد لله»» و«قل سبحان الله)ء فإن امتثاله ٠‏ 
أن يقول: «الحمد لله. وسبحان الله» ولا يقول: "قل سبحان الله)؟ ... 

قلت : هذا هو الستؤال الذي أورده ين بن كعب على النبيع لل ش 
تعتة وأسارنه غنه رسول الله ككيِ. قال البخاري في ا 

حدثنا قتيبة ) 5 سفيان» عن عاصم وعبْدّة» عن زِن قال: اسألت 
أب بن كعب عن المعوذتين» فقال: سألت رسول الله يلل فقال: 
«قيْل لي فقلث»). فنحن: نقول كما قال رسول الله عله . 


ثم قال"5 11 أخودننا علي بن عبدالله» ثنا سفيان» ثنا عَبْدة بن أبي ثابة, 


)01 سي يي ا 
(0) أخرجه مسلم رقم (؟556) من حديث عثمان بن أبي العاص ‏ رضي الله عنه ‏ 


ا طابر قر 0 أحييل: ا 56 )ل وأبو ١‏ داؤد ا 


4 1 البخاري رقم (491/9). 


عن زر بن حُبّيشء وحدثنا عاصم عن زر قال: «سألت 2 ابن 
كعب». قلت: أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذاء فقال: 
إن الت رسول الله يَكلِةِه فقال: «قيل لىء فقلتُ: قُل»2 0 
تقول كما قال زرسؤل: الله ١‏ 


قلت : مفعول القول محذوف» وتقديره: «قيل فى قل)2). أو 
قيل لي هذا اللفظء فقلت كما قيل لي. 


وتحت هذا من السر أنَّ النبيّ يل ليس له في القرآن إلا بلاغه» 
عر ام رن كر متكا ال هو المبلّْ له عن الله. وقد قال الله 
3 (ثل أعُود يرَتٍ املق ( »4 فكان مُقْتَضى البلاغ التام أن يقول: 
# قل أعودٌ بِرَب ]أ مَلَقٍ »4 كما قال الله. وهذا هو المعنى الذي أشار 
إليه ل" بقو له: «قيل لي فقلت» اق 'قلبيث مدنا ديل آنا مبلخ 


أقولٌ كما يقال لي» وأْبلّْ كلام ربي كما أنزله إليّ. 


فصلوات الله وسلامه عليه» لقد بل الرسالة وأدى الأمانة» وقال 
كا فل اله "فكقانا بوسنانا »من الم له والتومية واخرانهه .مين 
يقول: هذا القول اين وهذا النظم كلامه ابتداً هو به! ففي هذا 
الحديث ع الرد لهذا القول» وأنه ص بل القول الذي ا (ق/١لااب)‏ 
حلت علق وجهه ولفظد» - حع إئدا الما قبل 10 لاقل ا قال رقو : 
«قل»؛ لأنه مبلّغ محضص» وما على الرسول إلا البلاغ . 


)١(‏ كذا في (ق وظ)ء وفي (د) والرواية التي شرح عليها الحافظ: «قيل لي: قل» 
فقلت». وكلام المؤلف يقضي بأن النص ليس فيه «قل». 

() (ظ ود): «أشار النبي كه بعينه. ..» 

(6) (ظ ود): «القرآن العربي». 


ظ الفصل الثاني ْ 
فق الهاي وق اله وحده» رب الفلق» ورب الناسء ملك . 


الناس» إلله الناس » الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به .6 ولا عاذ بأحد 0 


من خلقه. بل هو الذي يُعيذٌ المُستعِيذينَ: ويعصمهم ويمنعهُم من 
ما اشتفاذوا قن شه 


وقد (ظ/9و؟١اب)‏ أخبر الله تعالى في كتابه عمّن استعاد بخلقهء أن ' 


استعادْتهُ زادته طغيانًا ورهمّاء فقال حكاية عن مؤمني الجن : « َنم 4 


ا ا ممح م 


َال لض يتوود َال نكن دوم مها 4 [الجن: ]0 جاء. في ظ 
التفسير ١‏ أنه كان الزجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسبى ١‏ 
في أرض قمر قال : أعوذ بسَيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» 


ايت في أبن وجواز متهم حتى يصعء أ فزاد الونسن نَ الجن ٠‏ 


باستعاذتهم بسادتهم عنقا أئ: طغيانا”'' وإثمًا :وشاء يقولون: سُذنا ' 
الإننَ والجنّ. 0 
وَالدَهَقٌ في كلام : العرب : الوثم وغشْيانٌ المحارم””, فزادهم ْ 
بهذه الاستعاذة غشيانًا لما كان محظورًا من الكبْر والتعاظم» فظنوا . 
أنهم سادوا الإنسَ والجنّ. 5 
واحتج أهل السْنّة على المعتزلة في أن كلمات الله غيدُ مخلوقة 
)١(‏ جاء ذلك عن جماعة من السلف» انظر «تفسير الطبري»: (11/ 22757 


.(؟7)- يعدها فى (ق): «وغكاأواثمًا ...© 
(8) انظ ر#القاموش): (ض/41). 


بأن النبي مَل استعاذ وين" يقوله: (أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله , التامًا مَات)0" وهو 
كله لا يمتعيد مكلوق أبن" : 

ونظير ذلك قوله: «أَمُودُ برضَاكَ من سَحَطكَء وَبِعَفوكٌ مِنْ 
فتووكك00 1 قد على الدوضاة وغلزه عن ضينات وال غير مخلوق. 
وكذلك قوله: «أَعُود بعرَّة الله 2 وقوله: «أَعَودٌ بنور وَجْهِكَ 
الذي أَشْرَقَتْ لَهُ الظَلْمَاثُ)2: وما استعادً به النبي يل غير مخلوق» 
قإنه لايتكفيد الانرالله او يضلفة من «عيفاقة. 

وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الب والملك والإلنه 
وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الفلق وإلى الناس» ولابدَّ من أن يكونَ 
ما وصف به نفسّه ‏ سبحانه ‏ في هاتين السورتين يناسبُ”"' الاستعاذة 
المطلوية» ويقتضي دفع م اشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينهاء؛ وقد 
قررنا في مواضع متعددة أن الله - سبحانه ‏ يُدُعى بأسمائه الحسنى» 
فِيُسألٌ لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه”" , 


وقد قال النبى تَكةِ فى هاتين السورتين: إنه ما تَعَوَدَ المَتَعَودُونَ 


)١(‏ من (ق). 

90( تقدم ص/5١7.‏ 

(6) ليست فى (ق). 

0 اتقدم 154/1 

)2 تقدم ص/ ٠٠١5‏ 

(7) قطعة من دعاء النبي كَل عند عودته من الطاتف أخرجه ابن إسحاق «سيرة ابن 
هشام»:. (414/7) عن محمد بن كعب القرظي مرسلاًء والضياء في «المختارة»: 
)١18١/8(‏ وغيره» عن عبدالله بن جعفر الطيار مرسلاً ‏ أيضًا -. 

60 سقطت من (ظ و د). 

(4) انظر ماتقدم في هذا الكتاب: /١(‏ 2781 7384. وغيرها)ء و(المدارج»: .)487/1١(‏ 


ف" 


بمثلهما» اث فلايد أن ا الاسم المستعاذ به مقتضيًا التمطارية 


اوت سم 


:وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعهء وإنما يتقرر هذا بالكلام في 0 
الفصل الثالث» وهو الشيء المستعاذ منهء فتتبين المناسية 0 ١‏ 
فنقول : 

الفصل الثالث 
في أنواع الشرور (ق/ 11/1]) المستعاذ منها في هاتين الشُورتين ظ 
الكرة الذي عي القن لاساو مه لين نا 0 ظ 


يعافّبٌ عليهاء فيكونٌ وقوع ذلك بفعله وقصده وسعية ) ويكون هذا ا ش 


الشرٌ هو الذنوب وموجباتها؛ وهو أعظم وين وَأدوَعهها وأَشَدُّهما ْ 
اتقيا لا متاح وإما شد واقع به من غيرهء وذلك الغير إما مكلف أو . 
غير مكلف» والمكلف؛ : إما نظيره وهو الأنسان» 0 وهو ٍ 
الجننٌ ) وغيرٌ المكلف مثل لهام وذوات السو وم ش ْ 

فتضمئّث هاتان السبورتان الاستعاذة من هذه الخوود علا 0 
لفظ وأجمعه وَل على المراد وأعمّه استعاذة» بحيث لم يبقّ شرٌ من ْ 
الشوور لا محل بحت الكة المستعاذ عند فيهما: 3 

فإنَّ سورة اناه تضمّنت الاستعاذة 9 وأ أربعة: أحدها: 00 ظ 
هذه الأرور لأس ومواقعهاء واتصالها بايد عاذ مر ْ 


(؟) الحُمَةٌ: شه كل شيء بلدغ أو يلسع» ويجمع على: حمات وَحمّى. «اللسبان/: 
0 501/1420). ْ . 0 


ال٠‎ 


وقوعهاء وبماذا تدفع بعد وقوعها. 

وقبل الكلام في ذلك ليد من يبان الشة ماهو وما 0 
فنقول: 

الشَّدُ يقال على شيئين: على الألم وعلى ما يُفضي إليه؛ وليس له 


2 


مسئّى سوى ذلك» فالشرور هي (ظ/ ٠١‏ الآلام وأسبابهاء فالمعاصي 
والكمر والشَرك وأنوا لقم قي تروارد وإن كان لصاحبها فيها نوع 
غرّض ولَذَة لكنها شروت لأنها أسباب الآلام ومفضية إليها كإفضاء 
سائر الأسباب إلى مسيّباتهاء فترتّب الألم عليها كترثّبٍ الموتٍ على 
تناول السّموم القاتلة» وترتبه على الب والإحراق بالنار والكدن 
بالحيل: وغير ذلك لابياب التي تُصِبَت يك" منفية إلى كانه 
وأشد اقتضاء لشيدهء.. كما 0 سه التعافي: ذه الأيفان وعطية 
الجببفات: الماع وكقرتها»» فرين» كن مقهها: وكنتها على 'أشاف 
العذاب فيدفع الأقوى الأضعفء وهذا شأن جميع الأسباب المتضادّة 
كأسباب الصّكّة والمرض» وأسباب الضعف والقوة. 


لي ا هي شر وإن نالت بها 
النفْسٌُ مَسََةَ عاجلةً» وهي بمنزلة طعام لذيذ شهيئٌ لكنه مسموم إذا 
عقاول الك لذ له أكله" "١‏ وطانك اله مساعى .وه كليل رقع نه 
ما يفعل. (ق/الا١اب)‏ فهكذا المعاصي والذنوب ولابد حتى لو لم 


)2200 «وما حقيقته» ليست في (ق). 
(؟) (ظ ود): اتصيبه 
(”) (ظ وه): «للَّ أكله؛. 


يخبر الشارعٌ بذلك لكان الواقمٌ والتجربةٌ الخاصّةٌ والعامة من أكير 
شهوده. ْ ١‏ 


5 


راان انعد فو ادق الجا لام سي فإِنَّ الله إذا أن 
عا عبد عه يا ارا ١‏ يغيّرُها عنه حتى يكونٌ هو السّاعيَ . 


في تغييرها عن نفسه: #إرت الا يننا يقزر كل برها ما يشر ور" 
ل 


رأ وو سوًا امم ومَالضُم ين دونو ون وال 0 [الرعد: .]١١‏ 


1 


ومن تأمّل ما قصصّ :الله تعالى ‏ في كتابه من أحوال الأمم الذين ' 
ذال همه عنهم »2 وجد سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصيان ْ 
رسله» وكذلك .من نظر في أحوال أهل عصره» وما أزال الله غنهم من 
تعمه» واحجد ذلك كلد هرد سوه عواقب الذنوب» كما قيل : 


إذا كنت في نِعْمَةٍ فَارْعَها فإنَ المعَاصِي تَزِيل اللعم"3 | 

فما حُفظت نعمةٌ الله بشيء قط مثل طاعتهء لالت نيا 
الزيادة بمثل شكره. ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه؛ انها ناد 
العم لوقيل اك ٠‏ كيز اللاررج اكير لاقن ١ ١‏ 

ومن سافر بفكره ف فى أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له. 
والمقصود أ هذه الأسات كوو ولد وأما كون مسبباتها شرورًا؛ : 
اا ارود الح اررض يات 1000لا لخي 
ألم الؤُوح بالهموم والغموم؛ والأحزان والحسرات. 


ولو ققطة العاف اللبيك لهلايعة القطن اباد 0خ ادر ج' 


3-1 


والجدّ في الهرب». ولكن قد ضرّبْ على قلبه حجاب الغفلة ليقضيّ 
(1) ذكره في «نفح الطيب»: (5/ 11/5). 
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لله أمرًا كان مفعولاً. فلو تَيَقَظَ حقّ التَيْقّط لتقطّعت نفسّه في الدنيا 
خيرات ان فاته مر فطة العابدل و لماه عق اله رانف حلي ل 
هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم» والإشراف والاطّلاع على 
عالم البقاءء فحينئذ يقول: # يلِبْسَنِ هَدَمَثُ لياق 509 © [الفجر: 5؟] 
و ا بَحَسَرَقٌ عَلَ مَافَرطتٌ في جنب أله [الزمر: 151 . 


ولما كان الشرُ هو الآلامّ وأسبابهاء كانت استعاذاث النبي عله 
جميعٌها مدارها على هلذين الأصلين» فكل ما استعادً منه أو أمر 
بالاستعاذة منهء فهو: إما مؤلمٌ وإما سبّبٌ إليه. فكان يتعوذٌ في آخر 
الصلاة من أربع» وأمّر بالاستعاذة منهن» وهي: «عذاب القبرء وعذاب 
النار'ء فهلذان أعظم المؤلمات. و«فتنة المحيا والممات. وفتنة 
المسيح الدجال)”'" . (ق/1177) وهلذان سبب العذاب المؤلم. فالفتنة 
فوت الغذاق بذكن الفنة صوص “ونا نان )بوعموماة بوذكن الوعن 
الفضةة. أفإن الققلة مانن لكا .وما" عن اتوت فقسة «الحاة قد 
يتراخى عنها العذاب مد وأما فتئة ‏ الموت فيَتّصِلٌ بها العذاب' من 
غير تراخ» فعادت الاستعاذة إلى الألم والعذاب وأسبابهماء وهذا من 
اكد ادعة الصلاة: حكن ارحب عمف" الكلف».والكلف الإعادة علن 
من لم يَدْعْ به في التَّشَهّد الأخيرء وأوجبه ابن حزم في كل تشهد فإن 
لم 5-58 به يطلث 0" 


من قل برهك طنها رن لمر بزذاارى از وال وال 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (لالا١)»‏ ومسلم رقم (088) من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 


(؟) انظر «المحلى»): (77/1/7). 


الا 


والكسَلٍ والجُبْنٍ والبغل وك الدَيّْن وعَلَبَة العّجَالِ)27, البماة 1ن 
ثمانية أشياء كل ترق منها كريتان6 فالهم والحزن قريتان» [وهما] من 2 
آلام الوح ومعذباتهاء والفرق بينهما أن الهم تَوَكُمُ الشر في المستقبل» ا 
والحرة ْم على حصول المكروه في الماضي أو فوات المحبوب» "١‏ 
وكلاهما الم وعذاب ! يرد على الروح». إن تعن م مي | ظ 
حزثاء وإن تعلق بالمستقبل شي هما. ْ 


والعجز والكسل قرينان» وهما منْ أسباب الألمة 7 يستاؤفان . ظ 


فوات المحبوب» فالعجز يستلزم عدم القدرة) والكسل يستلزم عدم : ش 


إرادته» فتتألم الوح إنواته نعلت كاده :مف :و الكذاذ ها باقر اكد 0 2 

والفي ولد ان؛ لأنهما عدم التفع بالمال والبَدَن 0 ظ 
“مم أسبات الألمء ٠‏ لأن الجبان تفوت متحيويانك ومفرحات وملذوذات . 
عظيمة لا تال 0 ابالبذل الداع . فالخل يحول به ٠‏ وبيتها ْ 


وضلع الدَيْن وقَهْر الرجال قرينان» وهما مؤلمان للنفس ا | 


لها؟ ا والثاني قهر بباطل وهو عله . ظ 


د " بغير اختياره. ا 


)0 000 (15) وسلم رقم (5:/ا؟) من حديث أنس مرضي لله : ْ 
عله -. 

(9) (ق): ابالشجاعة والإقدام؛ مع تكرارء و(ظ ود): «بالبذل والسخاء» 

(9) (قى): «فهي». 
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ومن ذلك تعرلذه ل : ١مِنَ‏ المَأنّم وَالمَغْرَم الا فإنهما يسببان الألم 
العاجل والآجل”؟ 0 ومن ذلك قوله : «أَعُود بِرضَاكٌ من ) سَخَطكَء 
وبِمُعَاقَانتك من عُفُويتك22"200 فالسخط سببا الألمء » والعقوبة هي 
الألم» فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابها. 

فصل 

زالشة المتحاذ منه توغان: 

اخدهين: موجود يطلب رفعه. 

والقانن:: معدو يُطلبُ بقاؤه على:. العدم وأن لا يوجد. 

كما أن الخيرَ المطلق (ق/١!١اب)‏ نوعان: 

أحدهما : موجودٌ فيطلبٌ دوامه وثباته أن .لا سليةه: 

والثاني : معدومٌ فيطلب وجوده وحصوله. 


فهذه الأربعةٌ هي أمهات مطالب المّائلين من رب العالّمين» وعليها 
ذا انمه وقد جادف فته المطالة ‏ الأويعة قن قو له تا 
ر طلباتهم في فو 


عن عن دعاء عباده في آخر 0 في قولهم : # رسا إِنَنا 
ص الى ا ا 52 


متمعنا متاد يا يَادِى لِلْإيِمَدِن أَنْءَامِنُوا بره كن فَعَامَنَا رَيَسَا قافر لَنَاذنوسَا حدر 

عَنَّا مَيَعَاتنَا © [آل عمران: 147] فهذا الطلب لدفع الشر الموجودء فإن 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (875)»: ومسلم رقم (084) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها -. 

(؟) من (ق). 

.595/١ تقدم‎ )95( 

(5) (ق): «في الآية». 


26"«ذ؛, 


الذنوب والسيئات ريا تقدم بيانه . 


ثم قال: ١‏ وتوقكائ الأتزار 49 000 الخير الموجود 
وهو ا حتى بتوكاهم عليه فهلذان قسمان. 


20/01 


ثم قال: ا رَينَا وَءَائَْا ما وَحَدنَسا عَلَ رَسَلِكَ © [آل عمران: 194] فر 
طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم إياه 50 


ثم قال: (دَكَاعَايوم الم 3 فهذا طلبٌ أن لا يقم”؟ بهم الشَّوُ ‏ - 
0 وهو خزي 5 القيامة» لخبت الآيتان المطالب االأرع 


وهما: القدرةة ودرا ابا إلى 0 ثم أتبعا لوقي اللذين 
في الآخرة وهما: أن: يُعطوا ما وُعدّوه على ألسنة رسله. وآن' لأ 
يُخْرِيَهُم يوم القيامة. 0 

إذا عُرِف هذا؛ فقوله عَنَئِ (ظ/ ٠١‏ أ) ف تشهّد الطبة: اوَتَعُودُ 
بالل مِنْ شرُورِ أنفسناء : ومن سيئات أَعْمالن))”"2 يتناوّلٌ الاستغاذة من 
شر النفس الذي هو فعدومٌ لكنه فيها بالقوة: » فيسأل دفعه وأن.لا . 


وأما قوله: ١مِنْ‏ سَيْتَاتِ أَعْمّالنا؛ ففيه قولان: 


اهما آنه استعاذةٌ من الأعمال السيئة التي قد وُجدتُ» رن 
الحديث قد تثاول نوعني الاستعاذة من اشر المعدوم الذي لم يوجك» 
ومن الشر الموجودء اند الأول ورفع الثاني . 


)١(‏ كذا في الأصول. وفي «المنيرية»: : اليوقع؟, 
(؟) تقدم ؟548/7. 
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والقول الثاني: إن سيئاتٍ الأعمال هي: عقوبائها وموجباتها 
السيئة التي تسوءٌ صاحبّهاء وعلى هذا يكونٌ من استعاذة الدفع أيضًا 
لكنه”'' دفمٌ المسبب» والأول دفع السبب» فيكون قد استعاذ من 
حصول الألم وأسبابهء وعلى الأوّل يكون إضافةٌ السيئات إلى 
الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسهء فإن الأعمال جسن 
وسبيُه'"' نوع منها. وعلى الثاني يكون من باب إضافة المسيّبٍ إلى 
سَبَبهِ والمعلول إلى علتهء كأنه قال: من عقوبة عمليء والقولان 
(ق/17) محتملانء فتأمل أَيّهُمَا أَلْيَقْ بالحديث وأولى بهء فإنّ مع 
كلّ واحد منهما نوعًا من الترجيح . 

فيترجّحٌ الأول: بأن منشأ الأعمال السيئة من شر النفس» فشك 
النفس يولَدٌ الأعمال السَيتَة فاستعاذ من صفة النفس» ومن الأعمال 
الجن تحدث عن تلك الصفةء وهلذان جِمّاعٌ الكية وأسبات كل ألم 
3 ل ل 6 
فمتى عوفي منها عوفيّ من الشرٌ بحذافيره : 

ويترجّحٌ الثاني : بأن سيئاتٍ الأعمال هي العقوباث التي تسوء 
العامل» وأسبابها شرٌ النفس» فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابهاء 
والقولان في الحقيقة متلازمان» والاستعاذة من أحدهما تستلزم 
الاستعاذة من الآخر. 


فصل 
ولما كان الشَّةُ له سببٌ هو مصدرة» وموردٌ هو منتهاه» وكان 


)١(‏ من (ق). 
(؟) «المنيرية»: «وسيئاتها». 
() من قوله: «التيى تحدث. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


ااا 


االشيف إناامق ذاه امه وإناتت ارم ه برفوره ونحهاءة إن شو 
وإما غيره - كان هنا أربغة أمور: شر مصدره من نفسه ويعود على 

نفسه تارة وعلى غيره أخرى» وشرٌ مصدره من غيره وهو السبب فيه» ١‏ ' 

ويعودٌ على نفسه تارة على غيره أخرى . ا 

جمع. الَبنُ يلك هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي ل 

ا أن يقولّه إذا أصبح وإذا اممو زإذا اخ ,مفيسى* : «اللَّهُمَ 

فَاطِرَ السَمواتٍ والأض» عَالِمَ العَبْب والشَّهَادَة: رَبَ كل شيو ظ 
وَمَلِيِكَهٌ أمْهَدُ أنّ لا إل إلآ أنت. أغُودُ بك مِنْ شَرٌ تقسي. . 
الشََيْطانٍ وَشْرْكه» وأنْ يرف عَلَى تفي شوءًا أذ ) جرَهُ إلى م | 
فذكر ل في الشر وهما الفدن والشيطان» وذكر مَوْرِدَيْهِ ونهايتيه» ' 
وهما: عوده قلن: القن أو علب أخيد المسلم» نجع الحديث . 


مصادر الور او 0د أعمره وأجمعه وأبينه . 
فصل 

فإذا عَرفَ هذا َكل على الرور لمستعاة منها في حاتي 

السورتين: ٍ : 


0200 


الشَّدُ الأول : العام في قوله : « من سر مَاحَلَقَ اي رن مر 
موصولة لبن 1لا والشَّدٌ مسند 0 الآية إلى المخلوق المقعول» :لا 
إلى لق الوب * تعالى |الذي هو فعلّه وتكويئه» فإند' لا كر افيه ووجد : 
عا ولك بحر وني سردي اجاور 1 


6 أرحية ا داود رقم ٠م‏ والترمذي رقم 9095© ). وابن حبان «الإحسانة : 
(717/6): والحاكم: )017/1١(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه: 
قال الترمذي: «حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. ٠‏ 
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يلحقٌ ذاتَهُ تبارك وتعالى» فإن ذاتهُ لها الكمال المطلقٌ الذي لا نفصّ 
فيه بوجه من الوجوه» وأوصافه كذلك لها الكمالٌ المطلقٌ والجلال 
التَّامُ ولا عيب فيها ولا نقصَ بوجه ما. 

وكذلك أنياله كلها تغيراثة يعن 4 شي فيها أصلاًء ولو فعل 
العوشيكاكه لاشْمقّ له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلَّهها حسنى» وَلعَاد 
إليه منه حكمء ان تددن قم :للك م نوفا لكات ورا (العل 
(ق/”“/ااب) بعباده وعقوبة (ظ/١17اب)‏ من ل العقوبة منهم هو خيرٌ 
محض» إذ هو محض العدل والحكمة» وإنما يكون شرًا بالنسبة 
إليهم. الشّدُ وقع في تعلّقه بهم وقيامه بهم “. لا في فعله القائم به 
تعالى» ونحنٌ لا تُنكرُ أن الشَّرّ يكو في مفعولاته المنفصلة» فإنه 
خالقٌ الخير والشَّرٌ. 

ولكن هنا أمرانٍ ينبغي أن يكونا منك على بالٍ. 

احذهنا: أن ماهو شه أى"متضقرة للشر فإنه لا ايكون إلا مفعو لا 
منفصلاًء لا يكونُ وصمًا له» ولا فعلاً من أفعاله. 

الثاني: أن كونه شرًا هو أمر نسبيٌ إضافيٌ» فهو خيرٌ من جهة 
تلن فحل الوبة وتكويته يغ وشرٌ من جهة نسبته إلى من هو شر في 
حقهء. فله وجهان». هو من أحدهما خيث وهو الوجه الذي نُسبَ منه 
إلى الخالق ‏ سبحانه وتعالى - خلقًا وتكويئًا ومشيئة» لما فيه من 
الحكمة البالغة التي استأثر عليياء وأطلعَ من شاء من خلقه 0 
ما شاء منهاء وأكثرٌُ الناس تضيقٌ عقولُهم عن مبادىء معرفتهاء فضلا 
عن حقيقتهاء فيكفيهم الإيمانٌ المجمل بأن الله سبحانه ‏ هو الغنيٌ 


)١(‏ (ق): «وقيامهم به'. 
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الحميدٌ» وفاعل الشر ألا يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه نا القع ” 
وعيبه المنافي لحمدهء ٠‏ فيستحيل صدورٌ الشَّرٌ من الغني الحميد فعلاء . 
وإن كان هن الخالق تلشير :العو » فقد عرفت أن كونه شا هو :آفرة 
إصاف ‏ وعر فى لنسة حراس يها ليله إلى خالفة وعراع» ش 


فلا تغفلٌ عن هذا الموضع : فإنه يفتحٌ لك بابَا عظيمًا من معرفة الوب ظ 
شتف ريدي عن د كانت حارك هه عفرل أكر القساده: +وقد.وياظه + 
هذا في كتاب "التحفة المكية», وكتاب «الفتح القدسي"''2. وغيرهما؛ ‏ 


وإذا أشكل عليك هذا فأنا أرميحه للف بابكلة: 


أحذهاء 3 السَارقَ إذا قُطعَت يَذْهُ فَقَطْعْها شر بالنسبة إليهء وخي ظ 
ين بالنسبة إلى “فوم ا 4 فيه ص حفظ م 8 
ذلك من الإحسان 0 عبيده اعمويًا بإتلاف هذا الع الوا 02 
المفة بهم فهو محمؤدٌ على حكمه بذلك» وأمره بد ار 
9 6 نَّ عليه الحمد من عباده والشَناء لهم الميدتة: 


وكذلك الحكم بقل من يصولٌ عليهم في دماتهم وحُزماتهم ١‏ 
وجَلّد من يصولٌ عليهم في أعراضهم» إذا كان هذا علوي من يعو 
عليهم في دنياهم فكيف عقوبةٌ من يصولٌ عليهم في” '"' أديانهم ويحول . 
لبهم .وبين الهندى الذي بعك اله نه زف 11401 100 وسلت وجمل ‏ | 


200 تقدم الكلام عليهما. 

(؟) (ظ وو د): «على أديانهم» . 

() سقطت «(الورقة 5/ا١)‏ من (ق) وهي من قوله: «رسله. . .» إلى قوله: '«فما 
أحوج القلوب» ص/ 2/34,. ش 


ا 


20 العيباد فى معاشهم ومعادهم منوطة به؟!. 


أفليس في عقوبة هذا الصّائل خيد محضن وحكمةٌ وعدلٌ 
وإحسان إلى العبيد؟! وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي» فالشْيٌ 
ما قام به مد لتر العقوية افاج لبت إئ اليا هاس الماقية 
والإرادة والفعل فين صر لكر وسكي الى إحزه محم 1ه 
فهم هذا النبأ العظيمء والسّرَ الذي يُطلعكَ على مسألة القَدَرء 
ويفتح لك الطريق إلى الله ومعرفة حكمته ورحمته وإحسانه إلى 
خلقه. وأنه سبحانه كما أنه البَدُ الرحيم الودود المحسنٌء 
الحكيم الملك العدل» فلا تناقض حكمتة رحمتة» بل يضع رحمتة 
وبِوَهُ وإحسائَهُ موضعَةٌ» ويضعٌ عقويَتُ وعدله وانتقامّه وبأسّه 
موضعهء وكلاهما مقتضى عزَّنَه وحكمته وهو العزيز الحكيم» فلا 
يلين بحكمته أن يضعٌّ رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب» 
ولا بيضع غضبه وعقوبته موضع ركاه روسن » بولا رفت إلى فقول 
علط كيفانةا عو الف كال إن الأمرين بالنسبة إليه على حد 
سواءء ولا فَرْقٌ أصلاء وإنما هو محض المشيئة بلا سبب ولا 
حكمة. 


وتأمل القرآن من أوله إلى آخرهء كيف تجدّه كفيلاً باليّةٌ على 
هذه المقالة» وإنكارها (ظ/7١)‏ أشدّ الإنكارء وتنزيه نفسه عنهاء 
كقوله تعالى : تبعل الثيهيت آلْبْرمين 0 ما مَا لك يَف تَحَكُونَ 4 
[القلم : ه- 5”] وقوله 9# م حَيب ألَدذنَ احص ا ا 
اكوا وعدا القدلكاق موا توتو ومَقَائقة مناه ذا روكت 10 # 


ل 04 


[الجائية : ١؟]‏ وقوله: #8 أ تحمل الَذنَ ءَامَمُوأ ا 


07 


ماه موري اس 


لْأرضٍ آم ججْعلُ الْمَّقِنَ كالْفْجَارِ يي 4 [ص: 88] فأنكر سبحانه على من 


ك7 


ظرن هذا لظن نوا :اميه شيف فدل على أنه مستقرٌ في الفِطّر والعقول . 
1 الستليمة: أن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته وعِرَّته وإلاهيتة لا إلله 
. إلا هوء تعالى عما يقؤلٌ الجاهلون علوًا كبيرًا. 


وقد فطر الله عقولٌ ل وضع العقوبة ا ء' 
في موضع الرحمة والإحسان» ومكافأة الصّنع الجميل سكلف ؤزياةة 6ن « 
فإذا وضع العقوبة موضمٌ ذلك استنكرته فَطَرِهُمْ وعقولّهم 0 
امار واي م 00 وكذلك 5 , الإجسان. : 
يسيع ا العام 27 الإساءة في 0 شيْءِ 55 ل 
ودمائهم» فأكرمّه غاية الإكرام ورفعه وكرّمهء فإن التار والعقول تأبى, 
. استحسانٌ هذاء وتشهدٌ على سَفَه من فعله. ٌ ش 


مور ا شاور قل محطاياة رن و ا 
| حكمته البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في أَوْلى المحال بها 2 
وأحقّها بالعقوبة؟ وأنها لو أوليت امام تله 1 
ولظهرت مناقضة الحكمة] ٠»‏ كما قال الشاعر: ْ 00 
نذررة كخدارفة لمعه 3 أنؤام 
فهلكذا نعم الله لا تليق ولا تَحْسَنُ ولا تجمّلٌ بأعدائه الصَّادُين 
عن سبيله» السَّاعِينَ في خلاف مرضاته. الذين يَرْضونَ إذا غضب» , 
ويغضجون إذا رضي 000 م به ويَسْعَوْن في أن تكون ْ 
الدرعرة لغيه لغيره» والحكم لغير 45 والطاعة لغيره» فهم مضادُون في كل ش 
ا يحبّون 00 ويدعون إليهء ويُبغضون ما يحيّه وينفرون , 
عتقي وز الون. أعذاء وأبغضّ الخلق إليهء ويظاهرونهم عليه وعلى ظ 


,225 


رسولهء كما قال تعالى: # وَكَانَ الكاف عل رَيء ظهيرا (وي4 [الفرقان: 58] 
وقال: 9 وَإِدْقَُا ِلْمَيِكَةَ أسَجدُوا لدم َجَدوَا إل بيس كنَ نَل ََسىَعَنَ 1 


مر ريد أَفنسَّحِد ونه وَدريسَهه أوليآء من ذوف وَهُمْ 0 ع4 [الكهف: .]6١٠‏ 


فتأمل ماتحت هذا الخطاب الذي يسلبٌ الأرواح خلاو و 
ادنك ةا كن سر برعا قا أنه أن اليد باللشكوة بتكا 
0 ارده واكم وعاد افون عر لاعن ليود يناك اقم 
أنتم توالونه من دوني وقد لعنتة” وطردته ؛ امل 98 لم سحن لأبيكم ؛ 
وجعلته عدوًا لكم ولأبيكم فواليتموه وتركتموني» أَفْليْس هذا من 
أعظم الع وأشدٌ الحسرة عليكم؟ ويوم القيامة يقول تعالى: أليس 
عدلاً مني أن ل كل رجل منكم ما كان يسَوَلَى في دار الدنياء 
فليعلمَن أولياء الشيطان كيف حالهم يوم القيامة إذا ذهبوا مع أوليائهم 
وبقي أولباء الرحمن لم يذهيوا مع نخد فيتجلّى لهم 0 أل 
َدَمَيونَ حَيْتُ ذَمَبَ التّامخ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَفْئ المي أخْوَجَ ما 1 
له ٠‏ وَإِنّما تنتظز ربا الذِي كنا نولأ وتغية فقول : هَل بِيْنَكُمْ و 
عَلامَةٌ نَ: َعْرُونَُ بها؟ فَيَقُولُونَ: َعَم إِنّهُ لا مِثلّ له ٠‏ فَيِتَجِلَى لَهُمْ وَيَكْشِفُ 
عَنْ سَاقٍ ونه كد 7 


و 


3 


فيا قَرَةَ عيون أوليائه بتلك الموالاة» ويا فَرَحَهُمْ إذا ذهب الناس مع 
أوليائهم وبِقُوا مع مولاهم الحق. فسيعلمٌ المشركونٌ به الصَّادُونَ عن سبيله 
أنهم ما كانوا أولياءَة» إِنْ أولياءَة إلا المُتَقُونَء ولكن أكثرهم لا يعلمون. 


)١(‏ كذاء ولعلها: عتايًا. 

0) (ظ ود): («إن)1. 

() قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري رقم (1/579)» ومسلم رقم (1487) من 
حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ بنحوه. 


7 


ولا تستطل هذا التقط»ء فما أحوج القلوب] (7756/3) إلى معرفته | 
وتعقّله » ونزولها منه ممنازلّها في الدنيا لتنزل في جوار ربها في الآخجرة. 
مع الذين أنعم الله تعالى عليهم مخ السيوة. والصديقيوء بالفيلاء. ظ 
والضالية: يخنن رانك رفية. 

فصل 

إذا عُرفَ هذا عرف معنى قوله يك في الحديث الصحيح : البَيِكَ 
وسَعْدَيُكَ والحَيْدُ في يَدَيِْكَ وَالشَرُ 2 إِليِْكَ»"''. وأنَّ معناه أجل 
وأعظم من قول من قال: «والشَّدُ لا بُبَقَدبُ به إليك»» وقول من قال : ! 
«والشرٌ لا يصعَدٌ إليكٌ» وأن هذا الذي قالوه إنما يتضمّن تنزيهّه عن 
صعود الشْرٌ إليه والتقرب به إليه» لا يتضمّن تنزيهّه في ذاته وصفاته ؛ 
وأفعاله عن اشر بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدّق”": ‏ فإنه. 
يتضمّنٌ تنزيهّه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشَّرٌ إليه بوجه ماء ال . 
في صفاته » ولا في أفغاله ولا في أسمائه. وإن دخل في مخلوقاته . ظ 


و بم ل صن دحت سرك 420 آ# تر 


ل #قل أعوة يرت ألمَلقِ ( رامن سر مَاحَلقَ 9© [الفلق: ١‏ - 7]. 


وتأمل طريقة القرآن في إضافة الشّرٌ تارة إلى سببه ومن قام به 
كقوله : «وَالْكَيرُونَ مم لبون 49 [البقرة: 154] وقوله  :‏ وَأسَّهُلَا سْبى 
لمَوْم ألَْيِقِنَ 1 * [المائدة: »]٠١8‏ وقوله: « فَيظأو 5 ئَنَ لدت ادا » 
[الخاء 115 وقول ل ذَلِكَ جرهم ينيم 4 [الأنعام: ]١47‏ وقوله : 
وما لمهم ولكن كانوأ هم لطَدلِِينَ (4:5 [الزخرف: 177 وهو في القرآن, 
أكثر من أن يذكر هلهنا عشر معشاره. وإنما المقصودٌ التمثيل. 


(1) أخرجه مسلم رقم )17١(‏ من حديث علي رضي الله عنه -. 
(؟) (ق)»6: «المصدوق». ' 
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وكارة بِحَذْف فاعله كقوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن : 8 ونلا 


ص - مقعء ده 


درت 2 د أَرِيدَ يِمَن في الْأَرْضٍ أم اد يهم ممح وعدا (م) 4 [ الجن : ٠‏ ] فحذفوا 
اه 


0 1 0 0 [الفائحة : ا فذكر النعمة مضافة 00 
سبحانه» والضلال 07 0 به والشطنية ونا فاعله. 


ومثله قول الحضر ف 11018 أعيببًا # [الكهف: 874] وفي 
لتدمير ٠‏ « نار ريك ل يق دشا رتهنية رقع نمه ف 
[الكهف: 87]. 


ومثله قوله: ا وَلكنَ لَه حَيبَ حَبَبَ لك الإيمن وريه فى ملويك: وكره ليم 
ا لجر ولوق ريشيف ١‏ لجرت نسي هذا الار يي المشرف اليد 
وقال: 8 رين يلنّاس حب ألشَّهَوتٍِ مرك اليكا وَالْسَنِينَ © [آل عمران: ]١4‏ 
فحذف الفاعل المَرّيّن. 


ومثله قول الخليل علد : ١‏ الى حَلْقَى فَهَوَ بدن 9 اذى هو يلصم 
وسقّين | ل ا وَلِدَا مضت فهو يَفْفِيٍ لزم) الى يع , سدق ثم فين لي 2 وَالْذِى 


ل 1 ل كن حو ألرّيتف 59 2 4 ا 7 فنسب 
(ق/ هلااب) إلى رئه كل كمال من هذه الآأفعال» ونس الين نفسه 


النقصّ منهاء وهو المرض والخطيئة . 
وهذا كثير في القرآن الكريمء ذكرنا منه أمثلةً كثيرة في كتاب 
«الفوائد المكية»» وبيّنا هناك السّدّ في مجيء # لذبن نَ ءَاتَنَهُمْ الككب » 


[البقرة الج أرنا العنت 4 اقرع 51 والفرق بيو" الموضضدء 
وأنة حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب واقعا فى سياق المدح. 


7” 


وليه جنك كاي ا وَانعا ف سهان الدَم أن كمف بردلك . 
من أسرار القرآن الكريم . 0 
ومكلة: 14 الكتت أي اليا دن كوا 4 ار 0307 

وقال: # وَإنَّ لبن أُوريُوأ لكب من بَحَدِهِمَ فى سَّكِ مَنْهُ مريب 2و » ١‏ 

[الشورى: ]١4‏ وقوله : « فَحَلفَ مِنْ بحَدِهِمَ حَلف ورثُوأ أل 27 ل قا ' 

لحرن * [الأعراف : : 1] فهذا خلف سوء”'"» وبالجملة فالذي يضافٌ 

ظ إلى الله تعالى كلّه خيدٌ وحكمة ومصلحة وعدل» والشرٌ ليس إليه. . ظ 


فصل 
# ا له 


وقد دخل في قوله تعالى : 0 صن سَّرِ ما حَلقَ أيه 4# العاف فزن 


نا را د ل ل 
جنا » أو: امه أو دابَة أو ريحًا أو صاعقة أو أَيّ نوع كان من أنواع. 
البلاء. : ٠‏ 7-0 


إن قلت ا 


00 من شر كل ما خحلقه الله تعالى؛ إن الجنةً وما فيها ليس فيها 
1 شر وكذلك الملائكةٌ والانبياء فإنهم دف سك خي ل ضر والخير 
ٍ كلّد حصل على أيديهمء فالاستعاذة من # سر مَاحَلقَ #2 تعد شر كل 
مخلوق. فيه شرا وكل شر في الدنيا والآخرة» شر شباطين: اللس:” 
والجن. وشر السباع والهوامٌ؛ وشر النار والهواء. وغير ذلك . 


7( #فهذا علق سووة مل (ق): 


7 


وفي «الصحيح» عن النبي له أنه قال: «مَنْ نَوَّلَ مَنْوْلاً عَقَالَ: 


704 


أثودُ بِكَلِمَاتٍ الله التَّامَاتِ مِنْ شر ما خَلقَ لم يَضْرَهُ شَيْءٌ حَنَى يَرْتَحِلَ 


منة) رواه 0 
اق أبق داود فى (سننه) و ا كان رسول 
لله يكل إذا سافر فأقبل الليل قال: (يا رض بي َرَت لقث أَعُودُ بالله 
شَركِ وَشَرٌ ما فيكِ وَشّرٌ ما خُلقَ فيكِ وَسَر ما يَدِبٌ عَلَيِْك أَعُودُ 
34 ين أصَد ل وأضوة ومِنْ الحَيّه وَالعَفْرَبِء ومِنْ سَاكِنٍ البلدء ومن 
وَالدٍ و ص0 


زفق 


وفي الحديث الآخر: غود بكَلمَاتِ الله التّامة مه التي ل يُجَاوزُها 
ولا فاج من شر ما حَلّى ودر ويرأء ون شر ما يََِلُ من التّماء 
وَمَا بَْوُجُ فيهاء ومِنْ شر ما ذَرَأْ في الأَرْضٍ وَمَا يَحْوْجُ مِنْهاء وَمِنْ شَرٌ فتن 
للَْلٍ وَالَّهَارِ وَمِنْ شَّرٌ كل طَارِقٍ إلا طارقًا يَطرْق بخير يا رَحدنٌ»7؟ . 


فصل 


الشر الثانى: شر الغاسق إذا وقب (ق/775) فهذا خاضص بعد 


. رقم (7708) من حديث خولة بنت حكيم السُلّميّه  رضي الله عنها‎ )١( 
.)55١( رقم‎ )0 
رقم 208077» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ ”“01/١( وأخرجه أحمد:‎ )( 
والحاكم: (؟7/١١٠) وغيرهم.‎ ,4)7١801/7( رقم (077)» وابن خزيمة رقم‎ 
والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم؛ لكن فيه الزبير بن الوليد لم يوثقه‎ 
معتبر» وقد تفرد بهذا الحديث.‎ 
ل لزي بك وأبو يعلى رقم (1845) وغيرهم من طرق‎ 2 
عن جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي التيّاح عن عبدالرحمن بن خنيش التميمي بنحوه.‎ 
وقد تفرّد به جعفرء وهو ممن ينفرد بالمناكير.‎ 


يضف 


عام ؛ وقد قال أكثد انين إنه الليل. 000 
الليل إذا أقبل بظلمته من الشَّرق» ودخل في اك اشياواطل 07 
و اللي يقال: عَسَقّ اليل وأَعْسَقَ : إذا أظلم» ومنه ندر 
تغالى: ط أق صر دلوك لين إل عسي اّلِ»4 [الإسراء: 7/8]. ْ 


وعدللة عاك لحن ساهو الخافدق إذاا شي اللتل قا أفين 

. ودخل» والوقوب: الدخولٌ» وهو دخول اللّيل بغروب الشمس» 

وقال مقاتل: يعنى ظَلْمّةَ اللين إذا دخل اذه قو يرع النهار. وفى 

تعمية اللين عاينا اقول أخده فق التؤد والليل أبرذ تمن النهان» 

والخمّق:2 الذكه :وعليه حمل ابن عنيامن ‏ قولهتعالى : ف هذا يدوق 

حي وَصَسّاقُ )4 [ص : لاه] وقوله: © لا يدُوقونَ فيا مَرَما وَلَا مَرأ إل 
00 


حمِيمَا وَصَنَّاهًا 429 [النبأ: 4؟ - 5؟] قال: هو الزمهريرٌ يحرقهم ببرده كما 
تحرنيم النار وحرها: وكذلك قال امتخاهه ومفاتل هر الذي انين 


3 و 
ده 0 


ولا تنافيّ بين القولين: فإن الليلَ باردٌ مظلم» فمن ذكر بردَهُ فقط 
أو ظلمته فقطء اقتصرّ على أععن. وضتة ‏ والطلية في الذية اث 
لمكان الاستعاكة» حإن الشة الى يفنا سيت" الظلمة الى بالاستعاذة : 
من البَرْد الذي في الليلاة ولهذا اا برب الفلق الذي هو الصبح ظ 
والنور» من شر الغاسق الذي فق الطلمف فناست الومفة اماد انه 
للمعنى المطلورب شد كما سنزيدّه تقريرًا عن قريب إن شاء الله 


ْ 04 7/1 انظر: «تفسير الطبري»:‎ )١( 
و#الدر المتثور»: (0/ 044) آية (صِنّ)»‎ »)544/1١( انظر «تفسير الطبري؟:‎ )5( 

و«الطبري»: (4017/17)» و#الدر»: (3/ 00) آية (النبأ) . ٠‏ 
(”) (ظ و د): «ايناسب»: 
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فإن قيل: فما تقولونَ فيما رواه الترمذي07) من حديث ابن أبي 
ذئب»؛ عن الحارث بن عبدالرحمن» عن أبي سَلِمَة عن عائشة قالت: 
اأخذ النبي مَككِ بيدي فنظر إلى القمر فقال: «يا عَائْشَةُ اسْتَعِيذِي بالل 
من شت هذاء قَإِنَّ هَذا هُّوَ القَاسِقٌ إِذَا وَقَبَ2"06. قال الدٌَمِدييُ: الهذا 
حديث حسن صحيح»» وهذا أولى من كلّ تفسير فيتعيّنُ المصيرٌ إليه؟ . 

قبل هذا التفسية بحق + .ولا يناقضن النفسية الأول يل يوافته ويشهد 
بصكّتوء فإنَّ الله تعالى قال: 9 وَيحمَلَنَا اللَ وََلتََارَ ينين فوا ايه أجل 
وحعلنا ءايه أَلَارٍ مِبْصِرَة # [الإسراء: ]١*‏ فالقمر هو 3 الليل وسلطاتئه؛ 
فهو أيضًا: غاسقٌ إذا وَقّبَء كما أن اللَّيِلَ غاسقٌ إذا وقبء والنبيخ طَلِنٍ 
احبر عق "لقيو باله اسن إذا روفن هد حر فيلت و ا 
الخبرء ولم يننفب عن الليل اسم الغاسق إذا وَكَبَء وتخصيص النبي 
يك له بالذّكر لا ينفي (171/3ب) شمول الاسم لغيره. 

ونظين هذا قوله ف االحتح الى اين على لوي وقد شل 
عنه (ظ/178اب) فقال: «هُوَ مَسْحِدِي هذا)”" ومعلومٌ أن هذا لا ينفي 
كونَ مسجد قُباءِ مؤْسّمًا على التَنُوى» [بل ثبت أن مسجده أحق بالدخول 
في هذا الاسم. وأنه أحق بأن يكون مؤسسًا على التقوى]””*' من ذاك. 


)١(‏ (ق): «في جامعه». 

(؟) أخرجه الترمذي رقم (07777» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (2700), 
وأحمد 5١/5(‏ ومواضع أخرى)» والحاكم (؟/050) من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها -. 

والحديث قال فيه الترمذي (حسن صحيح»)) وصححه الحاكم» وحسله 

الحافظ في «الفتح»: (م/ 7 0). 

إفرة أخرجه مسلم رقم (1748) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(5) مابين المعكوفين من (ق). 


ةك 


ونظيره أنغا: 550 00 ال 
الله عنهم أجمعين 1 «اللَّهُمَ هؤلاء أل بيتى 0 فإن هذا يفي 
معي ائل كان لامر ايت رلكن عؤلاء أحق من :.. 
لاوا أعلب . 


ونظير هذا قوله: | اليس المشكيرة بهذا العاف الي تيده ! 
واللَقَمَمَانِ وَالتّمْرَةٌ والتَّمْرََانِ. وَلكنَ المشكين الذي لا ان 5 
ش شَيماء ولا يُفْطَنُ له فَبتصَدَقَ 0000 وهذا لا ينفني اسم السقاية 'عن. 
الطوكاف » بل ينفي العا الاسم يه وين أن تثاول المشكين لغير 


السّائل أولى من 0 


ونظر * هذا 5 اليك الشَّدِيدُ بالصّرَعَة وَلَكنّ الشَدِيدَ الذي 
يَمْلكْ 0 عِندَ العَضب)”) فإله لا يقتضي نفي الاسم عن الذي' 
يصرع الرجال» ولكن: يقتضر أن ثبوته للذي يملك نفسّه عند الغضب | 
أرلنة عوتطلية [العسق] والوقورض وامتال الللع ادام ار 3 ظ 


ص 
00 
8 


)١( |‏ أخرجه أحمد: (190/18 رقم »)١79848‏ وابن حيان «الإحسان»: 0 
والحاكم : (/515)» والبيهقي: :»)١97/1(‏ وغيرهم من حديث ب بن: 
الأسقع - رضي الله عه -. : 

والحديث صححه ابن حيان والبيهقي» وصححه الحاكم على 1 ا : 
وللحديث شاهد من حديث أم سلمة أخرجه أحمد: (595/5)» والحاكم : ش 


(415/0). : 
(؟) أخرجه البخاري رقم »)١51/5(‏ ومسلم رقم )١١79(‏ من حديث ا :هريرة 

رضي الله عنه -. 
زفرف أخر جه البخاري رقم »)51١5(‏ 5-0 ركم (5509) من حديث أبي ٠:‏ هريرة 
- رضي الله عنه -. ْ 


(5) في الأصول: «المغلس» والمئبت من «المنيرية». 
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القمر: «هَذا هُوَ الفَاسقٌ إذا وَقَبَ224 لا ينفى أن يكونّ الليلٌ غاسقاء 
بل كلاهما عَاسقٌء [والنبي كلِ أشار إلى آية الليل وسلطانه والمفسرون 
ذكروا الليلَ نفسَّهء والله أعلم]”" . 

فإن قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم أن المراد 
به القمرٌ إذا خسّف واسود؟ وقوله: (وقب» أي : دحل فى الخوووة 
اوقا 7 

قيل: هذا القول ضعيفٌ؛ ولا نعلمُ به سَلَفَاء والنيُ يل لا أشار 
إلى القمر وقال: «هذا الغاسقٌ إذا وَقَب» لم يكن خاسمًا إذ ذاكء 
وإنما كان وهو مستنيدء ولو كان خاسمًا لذكرته عائشة» وإنما قالت: 
نظر إلى القمر وقال: «هذا هو الغاسقٌ يه ولو كان خاسمًا لم يصع 
أن تحدف ذلك الوضصف منة» كإن ها أطلق عليه اسم الغاسق 00 
صفةٍ لا يجوز أن يطلقٌ عليه بدونها لما فيه من التلبيس . 

والضاة فإن اللغة لا تساعد على هذاء فلا نعلمٌ أحدًا قال: الغاسة 
هو القمرُ في حال خسوفه. وأيضًا: فإن الوقوب لا يقولٌ أحدٌ من أهل 
اللغة: إنه الخسوفٌ» وإنما هو الدُخول من قولهم: «وَقَبَتِ العَيْنُ) إذا 
غارت. و«ركِيّةٌ وَفْبَاُ؛: غارَ مالأها فدخل في أعماق الثُّراب. 

ومنه (ق//179) الوَقْبٌ للقت الذي يدخلّ فيه المخوّرٌء وتقو 
العرب: وَقَبَ يَقبُ وقوبًا: إذا دَخَلّ . 

فإن 5 فما تقولون القول الذي ذهب إليه 

في بعضهم : 


)١(‏ الزيادة بين المعكوفات من (ق). 
(؟) (ق) زيادة: «مظلماا. 
2 تقدم قريبًا. 


خرف 


الغاسق هو الثُرًّا إذا سقطت» فإن الأسقامَ تكد عند سقوطها وغرديها. 
وترتفِعٌ عند طلوعها؟ . 

قيل: إن أراد صاحبٌ هذا القول اختصاص الغاسق ال 00 
| عو فباطل ؛ وإن أراد أن اسم الغاسق يتناول ذلك بوجه ماء فهذا. 
يحتمل أن كال اللفظ عليه بفحواه ومقصوده وتنبيهه » وا أن بحن 
الفط جه فناطل: 

المي الدع لأ حلة :انر اللا لامتفاذة امن شو اليل »رسن التجر 
إذا وقب هو: أن الليل إذا أقبلَ فهو محل سلطان الأرواح الشُريرة 

الشركة وفيه تتمر الشياطين؛ وفي «الصحيح» أن النبي كَل أخبر أن. 

الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين ولهذا قال: اللا 
والحيشوا مَوَاشَِ فم فى كدعب 8 لخم المنّاء ,١ك‏ 1 

وفي حديث آخر: «قنَ الله يبت من خَلْقهِ مَا يَشَا22"04 والليلٌ الك 
محل الظلام» ع ا ال لس سد ال مالساي 
فإن النهار نورٌء والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات الجر نه 
المظلمة والمظالم وعلى أهل الظلمة . ظ 

وروي أن سائلاً سأل مُسَيْلَمَة : كيف يأتيك الذي يأتيكَ؟ فقال : في 


)"جره اهاري رقم ٠(‏ حو 0" وخيرها)ءوسشيلم رقم ا ٠‏ 
من حديث جابر ‏ رضي الله عنه بنحوه. ١‏ 
وقوله في الحديث: «فاكفتوا» قال الحافظ: «بهمرة وصلٍ وكشي لقا وجو 

ضمهاء بعدها مثنّاق) :أي: : ضمُوهم إليكم؟ اه من «فتح الباري»: (3/ 4 
)2( أخر جه أحمد : (188/7 رقم .)١1178‏ وأبو داود رقم (4 وعيرهة من 
حديث جابر أيضًا. ش ش 
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ظلماء حندس» تال النبي عله : كيف يأتيك؟ فقال: في مثلٍ ضوءٍ 
التّهار “231 فاستدلٌ بهذا على (ظ/4١)‏ تُبُته» وأنَّ الذي يأتيه ملك 
من عند الله » وأن الذي يأتي. سلف عنيطان»؛ ولهذا كان ملطات 
السحر وعِظم تأثيرة :نما هو اللي :دون النقارة كلتك اللي عندهم 

هو السحخد القويٌ التأتك .لهذا كانت" القلوب المظلمة هي ميْحَال 
الشياطينٍ وبيوتهم ومأواهم. والشياطين تجول فيها 1 كما 
يتحكد ساك البيت فيه » وكلما كان القلتٌ أظلم كان للشيطان نِ أطوع». 
وهو فيه أنْبَتَ وأمكن . 

فصل 

ولحي ا لعجي 1 سكاف ري الفلق في هذا العو 
نإن الفلق الصبح الذي هو مبدأ. ظهون النوزة وهو الذي يطره جيش 2 
الطنادم وعشكر المفسدين في الليل» فيأوي كل خبيث وكلّ مفسد 
وكلٌ لص وكل قاطع طريق إلى سَرَب أو كن أو غارء وتأوي الهوامٌ 
إلى جحَرتها”". والشياطين التي ان: نتشرت بالليل إلى 000 


فأمر الله تعالى عباده أن يستعيذوا رف النور الذي زق/ /الااب) 
يقهّرُ الظّلمّة ويُزيلها ويقهرٌ عسكرّها وجيشهاء ولهذا يخبر سبحانه في 


)١(‏ لم أجدهء لكن أخرج أحمد: 2)07177/١(‏ والطبراني بنحوه ‏ كما في المجمع: 
5-48 عن ابن عباس» وابن سعد فى "«الطبقات»: )١90/١(‏ عن عروة 
مرسلاً بسندٍ صحيح في حديث بدء الوبحي أن النبي كَل قال لخديجة: (إني أرى 
ضوءًا وأسمع صوتا. . ٠.‏ 

قال الهيثمي عن سند أحمد: «ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) (ظ ود): «أجحرتها»» والمثبت من (ق) وهو جمع اجخخر» ويجمع على: 

الجككرة وأجحار» انظر «اللسان»: .)١١9//8(‏ 


تفرفى 


كل 00 أنه يحرج ا 55 الظّلْماتِ إلى التو ويدع. الكفان فر :فى. ' 
طلمارت كفرهم» قال ا سه ون لدت ءامثوأ يرجه م ين الظلمت إل . 
لور والذرت 3 4 4 هم ألطَدعُوتُ يخ رِجوتهم الثور ِل لظُلمنت #. 
. [البقرة: 89]» وقال 017 20 تأحِِيَئهُوَجَعلْسا لم ورا يَمْشِى 

ظ يقد ف آلنَاين كن ماد في الظُلُمتِ نس يارج م4 [الأنعام : 177] وقال: 1 
بق أعمال الكفار: « أذ كشت ف بتر لي سه موجن َف مون 
دوعا الث بتطياوق تنود آل نا 3 يكرأ يلام 


لا 


نويا مَأ من قوير (45 [النور: .]5٠‏ 


وقد قال قبل ذلك في صفات أهل الإيمان ولورهم 000 ْ 
اتويت ولي مكل ذرد. كتكزز مني يماو 7 2 01 


4 


كد 0ه 
كدر يود من سَجَروَ مكركو موق لاس ريوط بي يُكاد رب وو 


ا تنسسه كلا هد عل وى لله ثرو من 4 [القور: 6 
فالإيمان كلّه نور؛ ومآله إلى نورء ومستقرُه في القلب المضبيء 
المستنيرء والمقترن أبأهله الأرواح المسئئيرة المضيئة المشرقة: 
والكنو بوالقر كه كله بظلمةه:ومالة إلى الظلمات» اوجسفدة ٠‏ في القلوب 
المظلية والمقترن بها الأرواح المظلمة. 00 
كامن الامكاذة بوي الفلق عن شي الظطلية 0 
. فيهاء وَتَزنَ هذا المعنى على 0 تشهدٌ به: أن القرآن بل هاتان' ' 
السورتان: من أعظم أعلام النبوة وبراهين صِدْق رسالة محمد كه 
ومضادّة ما جاء به السَّياطينُ من كل وجهء وأن ما جاء به ما تنزلت به : ش 
الشياطين» وما ينبغي؛ لهمء وما يستطيعون» فما فعلوه ولا يليقٌ. ٠‏ 


)١(‏ «في كل كتاب» ليست في (ق). 


ا 


بهم ولا يتأنّى منهم» ولا يقدرونَ عليه. 

وفي هذا 0 0 وأشفاه لما يوردةٌ أعداء الرسول عليه من 
الأسئلة الباطلة» التي قصَّرَ التكلمون غاية التقصير في دفعهاء وما 
شقَّوا في جوابهاء وإنما الله سبحانه هو الذي شَقّى وكفى في جوابها 


فلم يُحْوجْنا إلى متكلّم ولا أصوليٌ ولا تَطَّار فله الحمد والمئة لا 
نحصي ثناءً عليه . 
فصل 

واعلم . أن الخلَقَ كله قلق وذلك أن «قلقًا» فَعَلّ تمعن : : مفعول» 
كقبض وسَلَب وقئصء» بمعنى: مَفْيُوض ومُسْتَلْبِ ومُقْتتَص"'"2, والله 
عز وجل فالقٌ الإصباح» (178/3) وفالقٌ الحب والنوى» وفالق الأرض 
عن النبات» والجبال عن العيون» والسّحاب عن المطرء والأرحام 
عن الأجنّةء والظلام عن الإصباح» ويسمى الصبح المتصدع عن 
الظلمة : فَلْقَا ورا يقال : ا 0 بن فزق الطب بوقلدد: 

وكما أن في حَلْقه فَلَعَا وفرّقّاء فكذلك الو ا يفرّفٌ به 

بين الحقٌّ والباطل» فيفرق ظلام الباطل بالحق» كما يفلق ظلامَ الليل 

ارات ولهذا سمى كتابه: «الفرقان»» ونصرّه: «فرقانًا»» لتضمُّنه 
الفرق. .سند أولياقة دو اعداتة 6 ويقة كلفد البح لموس: سماو 37لا 
رق 


فظهرت حكمةٌ الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضعء وظهر 
2230 في «المنيرية»: «ومسلوب ومقنوص». 
(90) (ظ و د): «هو أبيض». 


(1 عن (3): 


واب 


بهذا إعجازٌ القرآن عطي وجلالته» وأن العباد ل قدروة َدْرَه 
وأنه : 3# زيل 2 ين حير حير 407 [فصلت: 4]. 

الشبٌ الثالث: شر: النفائات فى العقدء وهذا المَّدُ هو شر السحره. 
فإن:الكثانات: في العقن.هن + اللسوانعك اللاتن ينقد الخيوط» فقن 
' على كلّ عقدة» حتى ينعقدّ ما يُرِدنَ من السّحرء والنفث هو: النفخ 
مع ريق» وهو دون التقل» وهو مرتبةٌ بينهماء والنفثٌ: فعلٌ الساخر». 
اذا كن اله بالحيت والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين .عليه. 
الأرواح الخبيثة نفيٌ!!) في تلك اعد نفضًا معه ريق فيخرج من تنه 
الخبيثة نَفسنٌ ممازج للكيرنيالادقة مقترنٌ بالرّيق الممازج لذلك» وقد 
تسَاعَدٌ هو والرُوح الشيطانية على أذى المسحور» فيقع فيه السَخر 
بإذن الله الكرنيٌ القدري لا الأمريّ الشرعي . ش 


فإن -قيل: سيور 5014 من الذكور والإناث» فلم حص. الاستعاذة. 
كن ارات دون الذكور؟ . 


قيل في جوابه: إن هذا خْرّج على السّبب الواقع» وهو أن بنات ‏ 
لبيد بن أعصم سَحَحرْنَ النبئَ يله. هذا جواب” عد وغيره””2.. 
وليس هذا بسديد» فإن الذي سَّحَْرَ النبي يك هو لَبِيدٌُ ؛ ا 
جاء في «الصحيح)». ١‏ 
تراب امكل أنَّ الَقَاثات هنا هنّ الأرواحٌ والأنفس الننّائات. 
لا النساءً النَّقَانَاتُء لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة: : 


)١(‏ (ظاوه): 
(5) انظر: «زاد 1 0/0 و«فتح القدير) 52007 


كلا 


والأرواح الشريرة» وسلطانه إنما يظهرٌ منهاء فلهذا ذكرت النَّّاكَات 
هنا بلفظ التأنيث دون التذكير» والله أعلم . 


ففي «الصحيح»"'' عن هشام بن عَرْوَق عن أبيه» عن عائشة : 
«أن النبي يلل طْبّء حتى إنه لَيْكَيّلُ ! ليه أنه صَنَع شيئًا وما صنعهء 
(ق/8ااب) وأنه دعا ربّهء ثم قال: «أشَعَرتٍِ أنَّ الله قَد أفتاني فيما 
استفتيتة فيه»ء فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: اجَاءَنِي 
رَجُلانِ فَجَلَسَ أَحَدُ دُهُما عِنْدَ رسي وَالآخَرُ عنْدَ جلي فَثَالَ أَحَْدُهُما 
لصَّاحِبهِ : مَا ما وَجَعْ الوجل؟ قال الآحَدْ: مَطَبُوِتء قال: مَنْ طَبّه؟ قال: 

داطنم . قال لَّهُ: قَبمَاذا؟ قال: ل لله ربسا ونث لا 
در قال: ا هُو؟ قال : :5 في دَرْوَانَ بكر في بي زُرَيقِ2. قالت 
عائشة رضي الله عنها : فأناها رسول لله يل ثم رجع إلى عائشة رضي 
الله عنها فقال: «والله لكأن مَاءَها نُقَاعَةُ الحناءء ولكَأنَّ نَخْلها ذؤومنخ 
الشئّاطين»: قال: فقلت له: يا رسول الله هلا أخرجته؟ قال: «أمَا أنَا 


قد شَفَانِي الله وَكَرِهْتُ أنْ أثيرَ عَلَى الدّآس شرا" فأمَرَ بها فدُفدَتْ. 


قال البخاري : وقال الليث وسفيان بن عيينه» عن هشام: في 
مشط ال 00 إن المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مُشطء 


قلت: هكذا في هذه الروايةً إنه لم يُخرجه اكتفاء بمعافاة الله له 


زفة 


وشفاته إياه. وقد روى البخاري من حديث سفيان بن عيَّيْنَةَ قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7774 و2177 وغيرها) ومسلم رقم )7١84(‏ من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
0( رقم (0كلاة). 


وخرف 


أول من حدثنا به ابن جُرئج يقول: حدثني آل عُرْوَّة» عن غُرُوة فسألت 
هشامًا عنه) فحدثنا عن أبيه» اوفاش «كان رسول سير جى 
كان يزى أنه يأتي النقاء ول باصي + قال نان توهذا شد نا يكن 

من السّحر إذا كان كذاء فقال: «يَا عَائِنَةُ أَعَلِمْتٍ أنَّ الله كذ أفْتاني 
فيما استفتيتة فيه » أتاني (ظ/ل ه٠١‏ ) رَجُلانٍ فَتَعَدَ أحَدمُما 2 عَنْدَ رسي 
وَالآخَرُ عِنْدَ رجلىَ: قال الذي عِنْدَ رَأِي ي اللاخر: مَابَلُ ار 
كَال: 'مطنويث قال وك طلية؟ قال: بيد , بن الأعصم رَجُلَّ من بي 
زُرَيْقِ حَلِيفٌ لِيَهُودَ وَكانَ مُنَافقَاء قَالَ: قم قَالَ: ف شط وتسَامة 
قَالَ : وَأَيْنَ؟ قَال: في جف طلعة ذَكرٍ تحت رَعُوقَةٍ في بر دروا 
قال : فأتى البئر حتى استخْرَجَف فقال' اهَل البثر التي أريئهاء وكآنَ 
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ماغها نقَاعَة الحنّاءِ وَكأن خلا رُؤُوسسُ الشَياطِين : قَالَ: تانتخرع. 


قَالَثْ: ققلت: أقلة؟ أي: تَشت » فقال: أنا الله فَقَدْ شََّانِي وَأَكرَهُ 
3 أثيرَ عَلَّى أَحَدٍ مِنَ النَسٍ د شرًا) . ! 


ففي ال أنه استخرجهء وترجم البخاريٌ عليه: ١بان"‏ 
هل يُسُتخرج ال مر ش 1 
جزفال اماك ملع سكم انا الف ريال جه ملك ورك عن 
امرأته» ايحا :عنه وس 0 قال: ا إنما ةا 
فأما ما ينفعٌ الناسَ فلم (175/3) ينه عنه''. 


فهنذان الحديئان قد بط كي قنك تعار ةنا فإن ١‏ حديث 


الوصله 7 5 الأثرم في يناب 59 من طريق أبان العطار عن تادة» قال 
الحافظ في (تغليق التعليق) : (59/5): «وإسناده صحيح». ش 
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عبدىة عن هشامء عن أبيه الأوّل فيه أنه لم يستخرجه» وحديث ابن 
جِرَيْج ) عن ام فيه أنه استخرجهء ولا تنَافِيَ بينهماء فإنه استخرجه 

من البئر حتى رآه وعلمهء ثم دفنه بعد أن ف 

وقول عائشة رضي الله عنها: هلا استخرجته؟ أي: هلا أخرجتة 
للناس حتى يَرَوْهُ ويعاينوه» فأخبرها بالمانع له من ذلك. وهو أنَّ 
المسلمين لم يكونوا لِيسكتوا عن ذلك» فيقع الإنكارٌ ويغضبٌ للساحر 
قَومُثُ فيحدث الشَّرٌُ وقد حصل المقصودٌ بالشفاء والمعافاة فأمر بها 
َدُفَنَتْء ولم يستخرجها للناسء» فالاستخراج الواقع غير الذي سألتْ 
عنه عائشةء والذي يدل عليه أنه يَلِكِ إنما جاء إلى البئر ليستخرجّها 
منهء ولم يجيء إليه لينظرٌ إليها ثم ينصرفء إذ لا عَرَضَ له في ذلك»؛ 
والله أعله”'" . 

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث» متلقىّ بالقبول 
بينهم» لا يختلفونَ في صحته» وقد اغتاصّ على كثير من أهل الكلام 
وغيرهم» وأنكروه أشدَّ الإنكار» وقابلوه بالتكذيب» وصنّف بعضهم 
فيه مصئّفًا مفردًا حَمَل فيه على هشامء وكان غاية ما أحسن القول 
فيه» أن قال: «غلط واشتبه عليه الأمث ولم يكن من هذا شي22» 

: «لأن النبي كَل لا يجوز أن يُسْحَرَ فإن كونه مسحورا تصديق 

17 الكفار : إن يشو إل جل سنا 49 [الإسراء: 40] قالوا: 
وهدا كنا قال افرعوة: لسوسل عليه السلادت: ل إن لأطك يلمويئ 
مَسْحُووا ا © [الإسراء: .]٠١١‏ وقال قوم صالح له: 8إِنَّمآ نت مِنّ 


)١(‏ انظر الجمع بين الروايتين في «شرح ابن بطال»: (9/ 455 - 42450 و«فتح الباري؟: 
.)585-546/3١(‏ 
0) (ظ ود): الأمر». 


خرف 


المسترية مق اراد 0#ل]ء وقال قوم شعيب له : © إذ 6 نت من 
الْمسَحَرنَ 4 قالوا اح لياه يُسْحَرُوا» َآن ذلك 
أوثقٍ الَنّان وأعلمهم: وله يقدح فيه أحد من الآأئمة 8 يوجبٌ 37 
حديثه » فما لِلَمُتَكَلّمِينَ ولهذا الشأن؟! وقد رواه غير هشام عن .عائشة 
- رضي الله عنها -. 
وقد اتفق ق أصحاب لصويو حا لسع ينا الحديث» ولم 
يتكلم فيه أحدٌ من أهل الحديث بكلمة واحدةء والقصةٌ مشهورة عند 
أهل التفسير والسدن والحدية والتاريخ والفقهاء ع وهؤلاء أعلم 
بأحوال رسول الله كي وأيامه من المتكلمين . ١‏ 
قال اي 0 رف فرنوها د عر الانيكة 
عن يزيد بن حيّان» عن زَيْدٍ بن بن الأرقمء قال: سحر النبيّ كه رجل 
من اليهود» فاشتكى لذلك أياماء قال: فأتاه جبريلٌ» فقال: إن رجلا 
من اليهود لو وعقد لذلك0) عَتَّدّاء فأرسل رسول الله لله طِِ عليًا 
فاستخرجهاء فجاء بها فجعل كلما حلّ عقدة وجد لذلك خفَّة 0 
رسول الله كه كأنما أنشاً من عِقَالٍ» فما ذكر ذلك لليهوديٌ ولا 0 
في وجهه قط00" . 


.)4١- 50 /8( فى «المصّف»:‎ )١( 

(قوه): كه 00 

وأخرجه أحفد في" اده :9597/4 والسناتئ (/9118)- عيذ بين 
حميك «المنتخب») رقم ة 5" والطبراني في «الكبير): )١8٠/80(‏ ته "من 
3-7 أبي معاوية به. ٠‏ 


ه, 


وقال ابن عباس وعائشة: كان غلامٌ من اليهود يخدُمٌ رسول الله 


يلي فدنت إليه اليهود. فلم يزالوا حتى أخذ مُشَاطة رأسن النئ 6ه 
وعدَّة أسنان من مُشْطهء فأعطاها اليهودٌ فسحروه فيهاء وتولى ذلك 
بيد بن الأعصم رجلٌ من اليهود فنزلت هاتان السورتان فيه”" . 


قال البغويُ”'': وقيل: كانت مغروزة بالإبرة» فأنزل الله عز وجل 


هاتين السورتين وهما إحدى عشرة أ سورة الفلق خمس آيات 
واضووة النائن منت اياك فكلما قرا آية انتحلت عفد حتى انحلت 


1 


ويء رهم ع 1 9 - 
العْمَدُ كلّهاء فقام النبي يكدِ كأنما أنُشط من عِقَالٍ“. 


00 


إفف 
فرق 


قال : وروي أنه لبت فيه ستة أشهر واشتد عليه كلاثة أيام, 


ورواه الحاكم: (970/4) من حديث زيد بإسناد آخر وصححه على شرط 
الشيخين» وانظر: «الفتح»: /1١(‏ 0714 وقال الهيثمي في «المجمع»: :)١814/5(‏ 
«رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدهما رجال الصحيح». 
ذكره البغوي في «تفسيره»: (055/5) بلا إسنادء أخدًا من التعلبي؛ إذ تفسيره 
مختصر مله وعزاه للثعلبى ابن كثير فى «تفسيره»): 0500000 041١‏ 
مطولاً» وقال عقبه: «هكذا أورده بلا إسنادء وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة 
شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم» اه. ْ 
فى (تفسيره»: (545/5-/9ا02). 
قال الحافظ في «الفتح»: :)787/٠1١(‏ «وقد وقع في حديث ابن عباس فيما 
أخرجه البيهقي في «الدلائل» بسندٍ ضعيف في آخر قصة السحر الذي سُّحر به 
النبي يَلْهِ أنهم وجدوا وترًا فيه إحدى عشرة عقدة وأنزلت سورة الفلق والناس» 
وجعل كلما قرأ آية انحلت عقدةء وأخرج ابن سعد (الطبقات )١94/7‏ بسندٍ آخر 
منقطع عن ابن عباس: أن عليّا وعمار) لما بعثهما النبي يله لاستخراج السحر 
وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة» اه. وانظر : «التلخيص الحبير»: .)5١/5(‏ 
وكذا جاء ذكر هذه العقد فى رواية عَمْرة عن عائشة» لكنها أيضًا ضعيفة انظر 
«الفعم» : لمت 5 
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فنرلت اعرذ تان930, 

قالوا: والسّحر الذي أصابه يلِِ كان مرضًا من الأمراض 117 
شفاه الله مته» ولا نقصّ في ذلك ولا عيب بوجه ماء فإن المرضَ 
يجورٌ على الأنبياءء وكذلك الإغماءٌ فقد و عليه يك في مرضه”") 
ووقع حين انفكتث ا وجحش 1 وهذا من البلاء الذي 
يزيد الله به رفعة في درجاته ونيل كرامته» وأشدٌ الناس بلاءً الأنبياء» 
فابتلوا من أممهم بما ابْتّلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس: 
فليس ببذع أن يبَْلَى النب ل من بعض أعدائه بنوع من السحر كما 
ابتلي بالذي رماه فشجُ وابتاي بالذي ألقى على ظهره السَّلَى وهو 
ساجدء وغير ذلك» فلا نقصَ عليهم ولا عار في ذلك». بل هذا من 
لي رار رجاتي من . 


(ق/ أ) قالوا وقد ثبت في «الصحيح» عن أب سعيك الشتري 
أ جربل اتن الي لله فقال: (يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟) فقال: 


فقال: إبامسم الله يك من كل شَيء ُؤيك. بذ خز كز تدرا أذ 
عَيْنٍ حَاسد” الله يَشْفِيكٌ ‏ ام الم أَرْقِيك)(* 0 خبريل من 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح»: :)719/٠١(‏ «وقعم في رواية أبي ضمرة عند 
الإسماعيلي : «فأقام أربعين ليلة» وفي رواية وهيب: (كذا! وصوابه: معمرء أفا 
رواية وهيب 45/5 فليس فيها تحديد المدة) عن هشام عند أحمد 5/5 : 
«ستة أشهر؛»ء ويمكن الجمع بأن -تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه» 
والأربعين يومًا من استحكامه. . .» اه. ش 

20 أخرجه البخاري رقم (194)) ومسلم رقم (414) من حديث عائشة رضي الله عنهاب. , 

فرق أخرجه البخاري رقم (1911) من حديث أنسٍ بن مالك رضي الله عنه -. ْ 

0( أخرجه البخاري رقم (10/8؟)) ومسلم رقم (411) من حديث أنس - أيضًا-. :أ 

(5) أخرجه مسلم رقم (7085) من حديث أنِي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


5ىى”ى, 


كل نفس وعين حاسد لما اشتكى, فدَلّ على أن هذا التعويذ مُزِيلُ 
لشكايته وَل وإلا فلا يُعَوْدُهُ من شيء وشكايته من غيره. ْ 

قالوا: سوا ا ا دو الج 
تعالى عن الكفار أنهم قالوا: إن تَنُونَّ إلا رجلا مَسْحْويًا 4 [الإسراء: 40] 
وقول قوم صالح له: ٠‏ إن لت ين لتشم 4 [الشعراء ل 
المراد به من له سَحَرٌ وهي الوتَةٌ أئ: أنه يش متلهم يأكل ويشرات: 
ليس بِمَلَكِء ليس المرادُ به السَّحْرَء وهذا جواب غير مَرْضِيٌء وهو 
فى غاءة البعد فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن البشر بأنه مسحورء 
ولا يُعْرف هذا في لغة من اللغات”''؛ ونجيك أرآدوا:هذا المعنى أتدا 
بصريح لفظ البشر فقالوا: مآ أَنشرَ إلا َي ما ٠#‏ « أن لسرن 
متَلسا » أبعت الله مسرا رَسُولاا 401 . 


وأما المسحورء فلم يريدوا به: ذا السّخْر وهي: الرئة» وأيٍّ 
مئاسية ة لذكر الرئة في هذا ا ل ل لموسى: 


( إن للك ينترى 0 لإا )٠‏ أفتراه ما علم أن “له 
قَإِقَّ ل 0 ذا 


ما 


و 401 ره ]٠ 5 ٠:‏ 50 ا لك و دن مو سى 
وقال: نعم أنا ب* بشرٌ أرسلني الله إليك» كما قالت الرسل لقومهم لما 
قالوا لهم : (إذات رلك ينك» فقالوا: إن صن لاس رُمِنلُكْع» 
ولم يُنكروا ذلك» فهذا الجواب في غاية الضّعف. 


وأجابت طائفةٌ منهم ابن جرير”' وغيره» بأن المسحور هنا هو 


)١(‏ (ق): «من لغات الأمم». 
(1) كما في «تفسيره»: )١98/4(‏ قال: «وقد يجوز أن يكون مرادًا به: إني لأظنك - 
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ل لتحي النقئ كذ اصلمة إثزة قية د والتترر عند سو اندر 

أي: عَلِم السحر”'', وهذا جيّد إن ساعدت عليه اللغة» وهو: أن من 

علم السحرءه يقال له: :مسحورء (ظ/5*٠أ)‏ ولا يكاد هذا يعرف في 

الاستعمال» ولا في اللغة» وإنما المسحور من سحره غيرُه كالمطبوب 

المضووت 0 وبابه؛ وأما من عَلِمَ السحر فإنما”' يقال لة: 

ساحرء بمعنى: أنه عالم بالسحرء وإن لم يَسْحَرْ غيره» كما قال قوم 
0 


فرعون لموسى : إِنَّ هرا لجر علي 9 * [الشعراء: 5 ؟] ففرعون قذفه 
بكونه مسحورا وقومه قذفوه بكونه ساحرًا. 


فالصّوابٍ هو الجواب الثالث» وهو جواب صاحب «الكشاف»9؟ 
وغيره: (ق/١18ب)‏ أن المسحور على بابه» وهو مَنْ سُحرٌ حتى جنٌ 
فقالوا: مسحور. مثل مجنون زائل' العقل لا يعقل ما يقول. فإنَّ 
المبصود الذي له يدع : هو الذي قد فسد عقلّه بحيث لا يدري 
و يقول. فهو كالمجنون» ولهذا قالوا فيه: 8 مُعَلَديحوكُ 4 فأمًا 2 
ضيف في بَدَنْهِ بمرض أمن الأمراض يُْصَابُ به الناسٌُ فإنه لا يمنع 
ذلك من اتباعهء وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان» وإنما 
قذفوهم بما يحذرون به, سفهاءهم من اتبَاعهِم » وهو أنهم قد سُحِروا 
حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين» ولهذا قال تعالى: 
اظز كيت سرك الأنتال موا مك ِستطِيعون سييلا (ي# [الإسراء 4] 
يا موسى ساحرّاء فوضع مفعول موضع تاعل» كما قيل: إنك مشئوم علينا وميمون؛ 
وإنما هو شائم ويامن. .. والعرب قد تخرج فاعلاً بلفظ مفعول كثيرًا» اه. 


)١(‏ فى «المنيرية» ليم لشعرة 
زم (ظ): «فإنه) , 


ضف 4" 
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متّلوك بالشاعر مرة» والساحر أخرى» والمجنون مرة» والمسحور أخرى» 
ل ل ا ليه 
يسلكه فلا يقدر عليه» فإنه أي طريق أخذها فهي طريقٌ ضلال وحيرة» 
فهو متحيّر في أمره لا يهتدي سبيلاً؛ ولا يقدرٌ على سلوكهاء ٠‏ فهذا"") 
حال أعداء رسول الله يك معه حتى ضربوا له أمثالاً َرأ الله منهاء وهو 
أبعدٌ حَلْقِ الله منهاء وقد علم كل عاقلٍ أنها كب وافتراءٌ وبهتانٌ. 

وأما قولكم: «إن الأنبياء يُنافي حماية الله لهم وصيانته لهم [أن 
يُسْحَروا»ء فجوابه: أن مايصيبهم من أذى أعدائهم لهمء وأذاهم 
إياهم لا ينافي حماية الله وصيانته لهم]”"؛ فإنه سبحانه كما يَحميهم 
ويصوثهم ويحفظهم ويتولآهُم فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم 
ليستوجبوا كمال كرامته؛ وليتسلى بهم من بعدهم من أمّههم وخُلفايهم إذا 
أوذوا من النّاس» فرأوا ما جرى على الدُْسّل والأنبياء» دوو" ورضوا 
وتأسَّؤا بهم» ولتمتلىء صاع الكفار فيستوجبون ما أَعِدَّ لهم من التكال 
العاجل والعقوبة الآجلة» فيمحقهم بسبب بَغْيهم وعداوتهم””''. فيعَجُل 
تطهيرٌ الأرض منهم» فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه 
ورسله بأذى قومهم» وله الحكية اتالقة والقفة البناهة الله 
عرة ولا رت سواة: 

فصل 
وقد دل قوله تعالى: # وَمِن سر آَلتَقّدسّتِ ف العمّد 242 


)١(‏ (ق): «فى تيه وغيره). 

(؟) (ظ): «فكهذا». 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من (ظ ود) والمطبوعات» ومستدرك من (ق). 
(5) (ق): «وعدوانهم». 


ظظظ, 


ومطديلة عاش رضن :اله مهار الجافرن عن انادن السيكن ون اله 
حقيقة وقد أذكر ,ذلك طائفةٌ من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» ١‏ - 
وقالوا: (ق/١8١1أ).إنه‏ لا تأثير للسحر ألبَتَهَ لآ فى مرض ولا. قتل ولا ' 
زولا عقن قالرات نينا ذلك كيل لاعن الناظري لاقف له" 
سوق دللك” ا ا ٠‏ ْ 
8 0 ا ا عن ل والشف: 


0 وما 107 “عامة اقلم : 
ولد الذي يؤثر ا وحلاً وَعَقَدَاء: :وخا 00 


وتديفا وغير ذلك من الآثار موجود تعرقة عامة الناس ء دكثير متهم | 
قد غلمه ذوقا ينا أضيت يه منة. ش 


2 


وقوله تعالى: « وين كر لتكت ف الْنقَد 0 32 
أن هذا النفث يضر النسحور في حال غيبته عنه». ولو كان الضرر:لا 
جز يات دا ادر جكب رار ووز ردالر بيك لاي ظ 
ولا للنقائات شو ونتفاد هده ' 


وأيضًا: فإذا جاز على الساحر أن يَسْحَرَ جميم أعين تاطين/ ظ 
- مع كثرتهم - حتى يَرَوا الشيء بخالاف ما هو به مع أن هذا تَغْير ‏ 
في إحساسهه”" ‏ فما الذي يحيلٌ تأثيره في تغيير بعض أعراضهم . ظ 
وقُواهم وطباعهم؟! وما الغرقٌ بين التغيير الواقع في الوُؤية والتخيير . 

(ظ/؟٠اب)‏ في صفة أخرى من صفات النفس والبَدن؟! . 


)١(‏ (ق): «الأخبار». 
لفك (ق): الأجسامهم». 


9:5 


منفصلاً . اع مر ص ا 


المحبوب إليه بغيضًا والبغيض محبوبًا وغير ذلك من التأثيرات؟ . 


وقد قال تعالى عن سحرة فرعون إنهم: # سَحروا أَعَيت أَلنّاس 
وَأسْرَهبوهُ وجو سخر عَظِيِمٍ 522 [الأعراف: ]١١5‏ فبيّن يانه أن 
أعينهم سُحِرَتُ» وذلك إما أن يكون لتغيير حصل في المرئي» وهو 
الحبال والعصي». ٠‏ مثل أن يكون السَّحَرَة استعانت بأرواح حَرَكتْهاء 
وهى الشياطينٌ» فظُوا أنها تحكت بأنفسهاء وهذا كما إذا جر من لا 
تزاه حضيرًا أى بناطا كرئ الحصي والساط ينا وله ترف الحاة 
له مع آنه و الذي يجره» فهلكذا َال الحبال والعصيّ التبستها 
الشياطين فتَلّبتها كقلّب الحيّة فظن الرائي انها قات بأنفسهاء 
والشياطينٌ هم الذين يقابوتها. وإفا أن يكرة االقذزة ديت :في الراني 
حتى رأى الحبال والعصيّ َتَحَدَكُ وهي ساكنةٌ في أنفسهاء ولا ريت 
أن الساحر يفعلٌ هذا وهذاء فتارة يتصدف "في نفين_ الوّائي وإحساسه 
(ق/١61م4١اس)‏ حتى يريه الشيء بخلاف ماهو به. وتارة يتصرّف في 
المرئي باستعانته بالأرواح الفيظاتة حص عدن هه - 

وأما .نا تقول المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصيّ 
ما أوجب حركتّهًا ومشيّها مثل الزئبق وغيره حتى سَعْتْء فهذا باطل 
من وجوه كثيرة» فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالاً بل حركة 
حقيقية» ولم يكن ذلك سَخْرًا لأعين النّاسِ ولا يسمَّى ذلك سخراء 
بل صناعة من الصناعات المشتركة» وقد قال تعالى: ًا عد 


)١(‏ (قى): «يؤثر فيه؟. 


/ 


ع ا 


وَعِصِيُهُمْ يبل ليه م ين سرد أب تن | ك4 طه: 5] ولو كانت 5-6 ظ 
بنوع حيلة ‏ كما يقول-المنكرون - لم يكن هذا من السحر في شية» . 
ومثل هذا لا يخفى» وأيضا: لو كان ذلك بحيلة ‏ كما قال هؤلاء ١‏ . 
ال ا ال او 0 ولم, 
يحتجٌ إلى إلقاء العصا لابتلاعهاء وأيضًا: : فمثل هذه الحيلة لا يحتاج . 
إن د الس اس بن ركس لها لان شتا رم 
عر يي يخضوعة لى روعاف بالتفريه 
والأجرا “برضا فإند :ل يقال في ذلك: ِنَم م لَكِركُم الى ى عَلْمَكُم . 
ليحر فإن الصناعات يشترلكٌ البام اقل كعلحها وطلينهاة وبالجملة . 
فبطلانٌ هذا أظهرُ من أن يتكلف ردهء فلنرجع إلى المقصود. 7" 
الشرٌ الرايع : 3ك ديد إذا حسد» وقد دل 20 
نفس حسد الحاسد يؤذي المحسودء فنفس حسلده شد * ينص بالمحسود 
من نفسه وعينهء وإن 'لم يؤذه بيده 0 لسائهء فإن الله تعالى قال : 


سه صل جا عرو 


0 ومن سحاد إِدَاحْسَد 59 4 ل الشر منه عند صدور الحسد. 
اله اذ التي له قط وات ٠»‏ ومعلوم أن الحاسد 00 ظ 
حاسدًا إلا إذا 0 الكسدهة كالضارب والشاتم والقاتل ونحو ذلك» 00 


ولق لذ ركرك الل قي يفت امعد برحو غائل قن العيد .وه 
لاه عنه. فإذا خطر على .ذكره وقلبه انبعثت اناو الحسيدك من قلبه إليه» 


ووجهت (إليه سهام الحسد من ل فيتأذَّى المحييوة محرا 


لق مآ ود): «والإجزاء؟: 
(؟) (ظ): «قبّله» ولها وجه. 


7/8 


ذلك» فإن لم يستعذ بالله ويتحصَّنْ به» ويكون له أورادٌ من الأذكار 
والدّعوات والتَّوَجُْه إلى الله والإقبال عليهء بحيث يدفع عنه من شرّه 
بمقدار توجهه وإقباله على اللهء وإلا ناله شر الحاسد ولابدَّء فقوله 
تعالى: #8 إدًا حَسَد إرنيَا 4 (ق/185) بيان؛ لأن شرَهُ إنما يتحمّقُ إذا 
0 

وقد تقدم في حديث أ سعيك الْحُدْرِيٌ الصحيح 1 جبريل 
عليه الدلومد اللي يد علد وفيها: ليسم الله أزْقيكٌ من ٠:‏ كل 

كنز ديك )يز شد كل نَفْسِ أو عَيْنٍ حَاسدٍء الله يَشْفِيكَ)7". فهذا 
0 نار أن عينه لا تؤثر بمجردها؛ إذ 
لو نظر إليه نظرَ لاه ساه عنه» كما ينظرٌ إلى الأرض والجبل وغيره لم 
يؤثّرْ فيه شيئّاء وإنما إذا نظر إليه نَظَرَ من قد تكيّفَتْ نفسّه الخبيثة» 
ارك 0 
تللق انظ فأنّرت في المحسود تأثيرًا بحسب صفة ضعفه وقوَة 
نفس الحاسدء فربّما أغْطة و اهلك بمنزلة من فوّق سهما نحو رَجَلٍ 
عريّان فأصاب معد مقتاة) وريم ل وإعرحة والتَّجارِب" عند 
الخاصّة والعامّة بهذا أكتد سن أن تذكن. 

وهذا العينٌ إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة» وهى فى ذلك 
بمنزلة الحية التي إنما يؤثر سمها إذا غضبّت"" واحتدّتء فإنها 
تتكيّفُ بكيفيّة الغضب والخبث فتُحْدِتُ فيها تلك الكيفيةٌ الشُمّ فتؤثر 
في الملسوع» وربما قَوِيَتْ تلك الكيفيةٌ واشتدَّتْ في لوخ مها تحني 


0 م ماس م ع م 
وانسمّت لديم فصارت نفسًا غضبية خبيثة حاسدة 


7 


)١(‏ تقدم ص/17. 
(0) (ق): «فاقترنت بها». 
() (ظ و د) والمطبوعات: «عضّت».؛ وما في (3) أصمحّ معنى. 


,68 


توثرٌ بمجرد نظرة فتطمنن البصر. وتسقطٌ الله كما ذكره ابي 6 . ظ 
ف الا وذ الكنة: منهاء وقال: «افْمُلُومُمَاء فَإنَّهُما يَطمِسَان(؟ ١‏ 
الم ويُشقطًاء ن الحبل10" . 0 
فإذا كان هذا في الحيّات» فما الظَّنُ في النفوس الشّريرة العَضَبيّة ١‏ ' 
الحاسدة إذا تكيّقت بكيفيتها الففكة اين وتوجّهت إلى الموقير دم 
بكيفيّتها؟! فلله كم من قتيل» وكم من سَلِيبء وكم من معافي عاد | 
مضنىّ على فراشه يقول طبيبّه : لا أعلمٌ داءه ما هو - فصدقٌ!! ليس . 
.هذا الدَّاءٌ من علم الطبائع» هذا من علم الأرواح وضفاتها وكيفياتها 
ومعرفة تأثيراتها في الألجسام والطبائع واتفعال الأجسام عنها. ظ 
وهذا علم لا يعرقة 5 خواصنٌ النّاسِ) والمحجوبون مُكرونَ له» ١‏ 
ولا يعلة تأئين ذلك وارتاظه بالطبيعة وانعالها عنه إلا من له تصبره ” 
من ذوق» وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى؟ وهل الانفعالٌ والتأثة . 
وحدوث مايحدثٌ عنها من الأفعال العجيبة والآثار الغريبة !إلا ' 
اللأرواح: والأجسامٌ (87/3ب) آلتُهاء بمنزلة آلة الصائع» فالصنعةٌ في - 
الحقيقة ل والآلاثُ وسائطً في وصول أئرة إلى العتره يد 1 ء 
ومن له أدنى فطنة» : وتأمّلَ أحوال العالم ول 1م وشاهدك: . 
أحوال الأرواح 520 وتحريكها الأجسام وانفعالها عنهاء كل . 
ذلك بتقدير الع ظٍِ اليم ٠‏ خالق الأسباب والمسببات - دأ" ا 





(1) (ظ): #يلتمسان» وهو موافق لرواية مسلم: #يلتمس البصر,' 0 
(؟) أخرجه البخاري رقم (7791)ء ومسلم رقم (١؟)‏ من حديث ابن عمر / 
عوحي اه حيرات بح رحد رريي «الصحت ازا باط ادن , 1 
وذو الطُفْيتين والأبت': جس من الحيّات الخبيثة . 
1189 تعمل بقوله ٠‏ ##وزمن له أذ قطية د 4 


باتك 


عجائتت في الكون» وآياتِ دالّة على وحدانيّة الله وعظمته وربوبيّه 
0 آخَرَ تجري عليه أحكام أَحَ 4 تشهد انافاه والجانها 

عيب عن اللعياد 50 الله رب العالوور وأحسن الحالفين الذي 

تافل "يكن الإسلاتم :51 اقاراككة ارق كك رس بعال 
الخَشبة أو القطعة اللحمء فأين ذهبت تلك العلوم''2 والمعارف 
والعقل» وتلك الصنائعٌ الغريية ولف الأنعان العض ةروتاف الأنكاد 
والتدبيرات؟ كيف ذهبت كلها مع الرُوح وبقي الهيكل سواع هو 
والثرّاب؟ . وهل يخاطيّكٌ ان أو يراك 0 يحبك » أ يواليك 
ويعاديك » ويخففٌ عليك 1 3 ويونسك ويوحشّكٌ» إلا ذلك الآمة 
الذي وراء الهيكل المشاهد بالبصر. 

فرب جل عظيم الهيُولى”'" كبيرٍ الجئة. خف ل للم ل" 
عندكء وآخد لطيفف الخلقة صغير الجئة» أثقل على قلبك من جَبَل» 
رظ/ لاثااب) وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخقّتها وحلاوتهاء وكثافة 
هذا وغلظ رو ححه ومرارتها» وبالجملة فالعلقٌ والؤصل التي بين 
الأشخاص والمنافرات والبُعد إنما هي للأرواح أصلا. والأشباح تبعًا 


فصل 
والعائنْ والحاسد يشتركان في شيء» ويفترقان في شيء» فيشتركانٍ 
)1١(‏ (ق) زيادة: «والأرواح». 


(؟) الهيؤلى» لفظ يوناني؛ بمعنى الأصل والمادة» انظر: «التوقيف على مهمات 
التعاريف»: (ص/ 07/190). 


.في أن كل واحدٍ منهما تتكيفُ نفسُه وتتوجٌة نحو من يرية أذاى 
فالعائن ا نفسة: عند مقابلة الْمَعِينِ ومعايئته . والحاسد يحصلٌ 
له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضا . 


ويفترقان في أن العائن قد يُصيبُ من لا يحسدهٌ من جماد أو 
حيوان أو زرع أو مال؛ وإن كان لا يكادُ ينْقََكُ من حسد صاحبه. ' 
وربما أصابث عيئهُ نفسّة فإنا رؤيته للشيء رؤية تعجّب وتجديق» مع | 
تكيّف نفسه بتلك الكيفية تو لهي الم 


وقد قال غير واحذ من (ق/187) لمق 5 ' في قوله تعالىئى: . 
« إن كاد اين كفروا موتك صر لما صِهُوا ألذّكرَ» [القلم : ١‏ إنه الإصابة | 
لكين تقار اذو أن يُصيبوا بها رسول الله كل فنظر إليه قوم من 
العائنين وقالوا: ما رأينا مث ولا مِثْلّ ححجّته”؟“. وكان طائفةٌ منهم 
تمرٌ بهم الناقةٌ والبقرة السمينة فيَعينُهاء كم ريقو لمخاامة ” خَذٍ اليكتل 
والذّرهم ونا بشيء من لحمهاء فما تبرح حتى تقع فتلحر. ا 


زقالالقيةة#! عاض وعد "من الغزلع: يماكت فين ار كلدفة لا. 
يأكلء ثم. يرفم جانب خبّاته فتمرٌ به الإبل فيقول: لم أرَ كاليوم إيلآ . 
ولا عَنَمَا أحسنَ من هذهء فما تذهبٌ إلا قليلاً حتى يسقط منها '- 
.طائفة» فسأل الكفارٌ هذا الرجلّ أن يُصيب رسول اله يَكَِِهِ بالغين © : 
ويفعل به كفعله في غيرهء فعصم الله تعالى رسوله وحفظّهء وأنزل ٠‏ 


)١(‏ هذه وما قبلها في (ق)! «تتكشّف». 

(6) وانظر: «زاد المعاد»: (5/ ١25‏ فما بعدها). 

قرف انظر «تفسير الطبري»: )5١4-50*/1(‏ عن ابن عباس وغيره. 
(4) (ق): «حججه) وكذا في «تفسير البغوي». 

(5) نقله عنه البغوي في «تفسيره»: (5/ 7854). 


؟”7, 


عليه : © وَإن يكذ انين كَروا ْمَك باهر © [القلم: ]5١‏ هذا قول طائفة . 

وقالت طائفة أخرى ‏ منهم ابن قتيبة"'2 -: ليس المرادٌ أنهم 
يُصيبونك بالعين كما يُصِيبٌ العَايْنَ بعيئه ما يعجبة وإنما أرادٌ أنهم 
ينظرونَ إليك إذا قرأت القرآنَ الكريم نظرًا شديدًا بالعداوة والبغضاء 

قال الؤّجَاج" : يعني من شدَّة العداوة يكادون بنظرهم نظرَ 
البُغضاء أن يصرعوك» وهذا مستعملٌ في الكلام» يقول القائل: نظر 
إلى نظرة قد كان يصرعني منها. 

قال: ويدلٌ على صحّة هذا المعنى أنه قَرَنَ هذا النَظْرَ بسماع 
القرآن الكريم؛: وهم كانوا يكرهون ذلك أشدَّ الكراهة» فيحِذُونَ إليه 
النََظْنَ بالبغضاء . 

قلت: النظرٌ الذي يُوَثّدْ في المنظور قد يكون سبَيّهُ شدَّة العداوة 
والحسدء اا ا ا ويقوى تأثيرُ النفس 
عند المقابلة» فإن العديّ إذا غاب عن عدوة ا نفسّه عنهء فإذا 
عايئّه قبل اجتمعت الهم عليه » وتوجّهتٍ النمس بكليجها إليه» فيتأةّه 
بنظره. حتى إن من النّاسِ من يَسْقْطء ومنهم من يحم وملهم من 
تمل إلى بيثة؛ وقد شاهدٌ الناسث من ذلك كثيرًا. 

وقد يكون يه الإعجاب» وهو الذي يسمُّونه بإصابة العين» 
وهو أ الناظنَ يرى الشيء وقية إعجاب به أو استعظام ‏ قت 2 


)١(‏ في «تأويل مشكل القرآن»: (ص// »)17١‏ والمؤلف ينقل من «تفسير البغوي»: 
(28/5). 
(؟) نقله فى «اللسان»: .)١56 /6١١(‏ 


070 


روح يكيفئة خاصّة تورك ة في المّعين» وهذا هو الذي 10 الناية من 
رؤية المعين» "تانيع بكتحتدرن الشىء :رفون بح دعتاب؟ للك 1 ْ 


قال (ق/ 187ب) عبدالرزاق : ددا كنهر عن لكا و 1 


قال : 00 أبو هريرة» قال : قال سيل الله عله : الع 08 
ونهى عن الوشم” ٌْ 


وروى سعيان» 50 لله وز فود طن 
بل بر رفاعَة» أن :أسماءً بنتَ عَمَيْس قالت: يا رسول لله إن أبني 


هه سر 
- 


جعفر تصييهمٍ العين» أفدرين لهم؟ قال : انَعَمْ قَلَ كان ' شي 
00 سبق القَضَاءَ ل 00 00 1 


فالكفار كانوا ينظ روخ إليه نظرَ حاسد شديد العداوة» فهو انظ ظ 
1 يله لولا حفظ الله وعصمتهء فهذا أشدٌ من نظر العائن» بل هو ' 
جسن من نظر العائن» ‏ فمن قال: إنه من الإصابة بالعيّن» أراد هذا ش 
المعنى» ومن قال: ليس به”*2» أراد أن نَظَرَهُم لم يكن نَظَرَ استخسان 
وإعجات» فالقولان”*”2 حق . ا 


2000 و وتاك ود) «التعروهانق إلى اهشام بن قتيبة»! . 

(؟) أخرجه همام في «صحيفته» رقم (2)111 وعبدالرزاق في «المصنف»: للحم 
والبخاري رقم ٠(‏ 0 ومسلم رقم .)1١141/(‏ 

(9) أخرجه أحمد: (48/5), والترمذي رقم :)5١899(‏ واين ماجه 0 1 
والنسائى نكري (5/ 56م وغيرهم من حديث أاستماء افقيت عمل 
0 الك ينات ات 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) ؛ وله شواهد. 

(4) (ق): «منهم»» و(ظ ود): «فيه» والمثبت أصح . 

(5) (ظ و د) والمطبوعات: «فالقرآن» والتصويب من (ق). 


7/0 : 


وقد روى التَرُمذيٌ من حديث أبي سعيك : «أن النبي عل كان 
للد الما فلولا أن للعينٍ ”م 
00 زا مايه حايس 6 سي 1 بي 0 

لله كد يقول: «لا ني في الهَام, والعيُن 2 , 

وفيه أيضا” من حديث وَهَيّب) عن ابن كارش عن أبيه ؛ عن 
ادن عباس ٠‏ قال: قال رسول الله عتئلة د : 300 كان شي * سَابقَ القَدَر 
لسقتة الْعيْن. وإذا أستفْسِاثم فا و27 قال : وفي الباب عن 


عبدالله بن عَمْروء وهذا حديث صحيح!*' . 
والمقصود أن العائن حاسد خاصٌ وهو أضة من الحاسد» 
ولهذا والله أعلم ‏ إنما حاء ذ في السورة َك الحاسد دون العائن ؛ 


))551١/5( أخرجه الترمذي رقم (223098., والنسائي: (8/١79؟) وفي «الكبرى»:‎ )١( 

وابن ماجه رقم 2)5801١١(‏ والضياء في «المختارة» . 
قال الترمذي: «هذ!ا حديث حسن غريب»» وصحّحه الضياء . 

)١(‏ تحرفت في (ق) إلى: «جبير بن حابس» و(ظ ود): «حابس بن حبة»! والتصويب 
من المصادرء واختلف في ضبط ١حية»‏ فقيل بالياء -اخر الحروف ‏ وقيل 
بالموحّدة ذكره ابن أبي عاصمء وخطؤوه فيه وصوبوا الأول انظر «توضيح 
المشتبه»: (7/ 8/ا)» و«الإصابة»: .)5١17/95(‏ 

() أخرجه أحمد: (ا1/١18‏ رقم 42١57717‏ والترمذي رقم (25071)» والبخاري 
في «الأدب المفرد»: (ص/1594١)‏ وغيرهم. 

قال الترمذي: «حديث غريب» يُشير بذلك إلى ضعفه. لكن للحديث شواهد 
صحيحة يتقوى بها من حديث جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

(4:) أخرجه مسلم رقم »)5١144(‏ والترمذي رقم (5057). 

(5) هذا كلام الترمذي عقب الحديث المتقدم» وحديث ابن عَمْرو أخرجه أحمد: 
>١/151١(‏ رقم 0707١‏ وفي سنده ضعف. 
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لأنه 2 0 0 جامد ا وليس 0 حاسدٍ عائًاء .فإذا 
00 : 


وأصل 5000 وتمنّي زؤالهاء 
ااه ا ا ا 0 ليس 
ا فإنه إئما وذ باككياب أمور حو ا بالأدو 
الشّيطانية: فلهذا - والله 0 حوزن في الخور مين د الجاسد ودر 


الساحر؛ لأن الاستعاذة من كا هلين تع كل شر يأتي من شياطين 
الونس والجن» السك ٠‏ من شياطين الإنس والجن» والسحرٌ من 
النوعين . ظ 00 


وبقي قسْمٌ ينفردٌ به شياطينُ الجنء وهو الوسوسةٌ في القلب» 
فذكره فى السورة الأخرى (ق/1185) كما سيأتي الكلام عليها إن كاء 
الله تعالىء فالحاسدٌ والساحرٌ يؤذيان المحسوة والمسحورّ بلا عملٍ 
منه ) بل هو أذى من أمر خارج عنه» فق بينهما في الذكر في سورة 
الفلق: ظ ظ 

والوسواسٌ ا العبدٌ من داخل بواسطة مساكتته .له. 
وقبوله منهء ولهذا يعاقتٌ َب العيد عل الشر الذي يؤذيه به الشّيْطان من 
الوساوس التي" تقترنٌ بها الأفعالٌ والعزمٌ الجازم؛ لأن ذلك سعيه ' 
وإرادته» بخلاف شر شر الحاسد والساحر فإنه لا 0 عليه؛ إذ لا 
يضافٌ إلى كسبه ولا :إرادته» فلهذا أفرد شر الشيطان في سورة» :وقرن . 


)١(‏ (ق): «الوسواس الذي». 
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بين شُرٌ الساحر والحاسد في سورةء وكثيرًا ما يجتمع الشران شر 
الحسد والسحر في النفوس الخبيثة'' للمناسبة . 


ولهذا اليهودُ أسحر الناس وأَحَسَدُهُمْء فإنهم لشدّة خْبْئِهِم فيهم 

من السّحر والحسد ماليس في غيرهم» وقد وصفهم الله تعالى في 
كتابه بهذا وهذاء فقال تعالى: « كاك لا لع ملحي 
ما كَئر سن ولك اتيرب كََرُو موك الات لخر وما أ 
عَلَ الْمَلَكَينٍ َال هرو وموك وما مان ون أ حَقّ يَقُولَا إِسّمَا حجن 
2 ل تك لون ملفحا نيكست بد يك الو سد تا 
رن يه من لَحَدٍ إلا بِإِذنٍ الله وََتعَلُونَ ما يد ل 1 ا 
عََلمَوا لمن سرد نما لوق لحرو يت علق ولوس ماسر رَوَأيِوء أَفْسَهُمْ 
لوْكانوا يَمَلمُورت 49 [البقرة: .]1١١‏ 


وللكلام على أسرار هذه الآية وأحكامهاء وما تضمّئَنْه من القواعدء 
والَدٌّ على من أنكر السحر» وما تضمنته من الفرقان بين السحر وبين 
المعجزات» الذي (ظ/178١ب)‏ أنكر من أنكرَ السحرّ خشية الالتباس» 
وقد تضمنت الآية أعظم الفرقان بينهما - موضعٌ غير هذا؛ إذ المقصود 
الكلامٌ على أسرار هاتين السورتين» وشدَّة حاجة الخلق إليهماء وأنه 
لا يقومٌ غيرّهما مقامّهما. 

وأما وصمّهه”" بالحسد؛ فكثير في القرآن» كقوله تعالى: # آم 
يي 00 0000 م عط 5 5 آآ|ه 
يحَسدونّ النّاس عَلِن مآ ءَاتَلهم الله ل 5 وفي قوله: 0 

5 بي 0 -. موه َ 0 ١‏ 2 
حير ين أهْلٍ كنب لو برد دونَكُم من 1 بعد اد را سكلا حَسَدَامَن 
)١(‏ (ظ و د): «وكثيرًا ما يجتمع القرآن الحسد والسحر للمناسبة»! والمثبت من (ق). 
(؟) أي اليهود. 


و 


و 


أَنفّسهم م بعد الهم الََوْ» [البقرة: .]1١5‏ ٌْ 
زهان قار «الساتدد ١و‏ الداتين اوها نما مستا 
ولكن التحَاميد 7 تعيئه الشياطينٌ بلا استدعاء منه للشيطان؛ لأ الخاسة . 
| شبيه بإبليست وهو في الحقيقة من أتباعه؛ أيه لما لحي 
الشيطان من فساد الناس وزوال نعم (ق/184ب) الله عنهمء كما أن 
. إبليس حسد آدم 0 ل وأبى أن سعد له مداه فالجاسد: 
“حم لحك ]بلسي 4 :آنا الساحرٌ فهو يطلبٌ من الشيطان أن يُعيئَه ' 
ىن '» وربما يعبدُهُ من دون الله تعالى حتى يقضيّ له حاجَتَف . 


٠‏ وربما يسجد له. 


ظ وفي كتنب السحر ووالكة ع روي عجائب » ولملا: 
كلما كان الساحة أكفرٌ وأححيث وأشد معاداة للّه وار ولعباده 1 
0 كان امبر ' أقوى 0 رايا 00 سيد عاد ا 
إلى الإسلام: لع ال حي رسول الله كلق : 


وفي «الموطأ» '” عن كعب قال : «كلمات أحفظوة هن الترراة 
لولاها لجعلشني يهود حمار؟ : أغوذ<يريية الله لطم الذي' لا و < 
أعظم منه. وكلبات الله التَامّاتِ التي لا يُجِاورَهَنَ بَدُ ولا فاجث2 ' 


)0 (ق): ارففين 0 + ْ 
(؟) «السر المكتوم في مخاطبة .النجوم» لأبي بكر الرازي المتكلم (505)» والكتاب! ' 
في عبادة الكواكب والأصنام وعمل: السحرء وقيل: إنه منسوب إليه. انظر: , 
(مجموع الفتاوى»: /١(‏ ٠8١)ء‏ و«بيان تلبيس الجهمية»: :)557//1١(‏ واكشف. 
الظنون»: (ص/ 988): و«طبقات الشافغية الكبرى»: (81//8). 5 
(م) (5/لكاهة4574). ١‏ ش 
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وأضماه الله الوق عا علية: ننه ويا ل أغلد عند سا كان 
وذرأ وبرأ». 

والنقضوذ ]5 الكاعة والحاسة: كل: هيما تفنده اذه لكن 
الحاسد بطبعه ونفْسه وبغضه للمحسودء والشيطان يقترن به ويُعينه 
ويزيّنُ له حَسَدَهُ ويأمره بموجبه؛ والساحرٌ بعلمه''' وكسبه وشركه 
واستعانته بالشياطين . 


فصل 
وقوله تعالى : # ومن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ :» يعهُ الحاسد من 


الجن والرسن > فإن الشيطان وحزية يحسدودت المؤمنين على ما آتاهم 
الله تعالى من فضلهء كي حيلف الس 01 انم ومو عدو ريو كما 


ا 0 ل مغر مد باو 


قال تعالى: 0 الشَيطنن ل اي [فاظرة ]: 


ولكنّ الوسواس أخصنٌ بشياطين الجن؛ والحسدٌُ أخصيٌ بشياطين 
الإنس. والوسُواس يعمٌّهما كما اباي بانيفاء: والحسد يعكهها 
أيضاء فكلا الشيطانين حاسدٌ مُوَ سْوِسٌ والانعناد: كله “الساسة 
عنازايها مين 


فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من كلّ شد في العالمء 
2 7 ا . 70 2 ماع 1 
وتضمّنت شرورا اربعة يستعاذ منها: شرا عامًا وهو شد ما خلق» وش 


ا مما 


التفسر الشريرة» وأحدهما عي بالشيطان تيده وهو السّاحرٌ) 


)١(‏ (ق)6: م 


0ظك 


58 يتأن السحه ' بدون 9 ' عبادة للشيطان » وتقرب: ل إما 
: باسمة أو بذبح يُقْصِد به هوء فيكون ذبحًا | لغير الله؛ وبغير 
من أنواع الشرك والفسوق . ظ 
والساحرٌ وإن لم ينم هذا عبادة للشيطان لوو عانة زق/ 120 لا 
.وإن سمّاه بما سمّاه به» 5 الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه 
ل ايه نظت فمن سجد لمخلوق وقال: ليس هذا بسجود له هذا . 
خضوعٌ وتقبيل الأرض بالجبهة كما أككليا بالتعم» أو هذا إكرامٌ» 0-7 
يخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجودًا لغير الله فَلَيسَمّهِ بما شاء. ش 
وكنالك ان ذبع للشيطان ودعاه؛ ل 0 
(ظ/9١1آ)‏ يحب فقد عبدم لا عم 6 ذلاثر عنادة بل تتشي لم عا 
ماء وصَدّق هو استخدام”" 000 م لهء فيصيرٌ من خدّم الشيطان 
زعايسيةه ويتلك :مينقة العبطان لكن كلم النطاة 4 دلت 
خدمة عبادة» فإن الشيطان لا يخضع له ويعبدّةٌ كما يفعل هو به. ش 


والمقصود أ أن هذا عبادة منه للشيطان وإن ماه انيد اما “قال 


تعالى: 0 عي عد كينو +9 آك لا دوا اقبط كم لكر عد 

تين 40 [يس: 010 وقال تعالى : «وَيزم يرهم نيعا مم يول لَك 

4 كاوأ عدوت يا قالوأ سبحنتك أنتَ ا ا 
عم > ع ب مص 


يبون الجر حرم يوم ينوت 2 0 4 لسبأ: ٠غ‏ -١غ].‏ 


فهو لاء مه عاد الجن والشناطية) وهم أولياؤهم 0 الدنيا 


عه 


1 


حا 


)١(‏ (ق): «بنوع» وهو خطأ. 
(0؟) (ق): «واستعان»). ؛ 
() «ماء وصدق هو استخدام» سقطت من (ق). 


كلا 


والآخرة» ولعين المولى وَلكِن الفشية» فهذا أحَد التوحين: 


والنوع الثاني : رن قله الشيظان وإن لم يستعنْ به وهو الحاسد؛ 
نه اه وخليفتة؟ لأنّ كِلَيْهما عدرٌ نِعَمٍ الله تعالى» و شن 
عاذة . 


فصل 

وتأمل تقييدَةٌ ‏ سبحانه ‏ شر الحاسد بقوله: © إِدًا سد ار 4 ؛ 
لآن الرجل قد يكون عندَهٌ حَسَدٌ ود عليه أذئت”") 
بوجه ماء لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده» بل يجدٌ في قلبه شيئًا من 
ذلك» ولا يعامل”" أخاه إلا بما يُحِبٌ الله فهذا لا يكاد يخلو منه 


يه سهدت 2 ا 
احدء إلا مَنْ عصمه الله . 


وقيل للحس" البصري : ايند المؤمن 4 قال : فآ أنساك إخوة 
و.+(6)4 ع 

يوسُفَ”؟©. لكن الفرقٌ بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها 
ولا يأتمدُ لهاء بل يعصيها طاعة لله وخوفا وحياءً منه وإجلالاً له أن 
يكرّة نِعَمّه على عبادهء فيرى ذلك مخالفةً لله وبغضًا لما يُحِبٌ الله 
ومعقة لما تح فهو يجاهد نفسسه على دفع ذلك» كلوقه بالدّعاء 
للمحسود» وتمنّي زيادة الخير لهء» بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسّد» 
ورت على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح. 
فهذا الحسدٌ المذمومٌ» هذا كلّه حسد (ق/185ب) تمنّي الزوال. 


)١(‏ (د): «اومبخضها». 

(0) (ق): «ولا يترتّب عليه أذى أخيه. ..». 

(9) (ظ و د): «يعاجل». 

(:) أخرجه هناد بن السّري في «الزهد»: (147/5). 
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وللحسد ثلاث مراتِب: 
إحداها: هذّه. ‏ : 7 
الثانية : تمنّي ميات عدم التعمة) فهو يكرة أن يُحَْذْتٌ 2 ظ 


تعد نعم بل يحب أن يبقى على حاله؛ من جهله أو فقره أو ضعفه . 
أو شتات قلبه عن الله أو قل دينه» فهو يتمنّى ذوامٌ ما هو فيه من ١‏ 


القضن” وعيك) نهذا كمه على نش امقدن والأول حسّدٌ على شيء 2١‏ 


مق وكلاهما حابي 0 الله وعدوٌ غباده» وممقوتٌ. عند الله : 
ْ ور رععر ' : 


ل 00 د و أبدًا ول اسه فإن الناس لا يُسوُون ش 
َعُدُونه من البلاء والمضائب الى ابتلاهم 7 ع افهم : رن وهو ١‏ 
والحسد الثالكث: حسد الغبطة . وهو تمنّي أن يكونَ له 0 ْ ٠‏ 
المحسود د من غير أن تزولٌ النعمةٌ عنهء فهذا لا بأس به ولا يُعَابُ ْ 
صاحيه. بل هذا قريبٌ. من المنافسة» وقد قال تعالى : امَف مَك : 
عياض التكافثرن )4 النين: 07 ظ 

0 عن النبي يك أنه قال : ١لا‏ حَسَدَ إلا في لين سس سن 1 
آناة ان" ل وَسَلَطهُ على مَلَكَتِهِ في الحَقٌ ٠‏ ورَجل آتاه الله الحكمَة فهو 
. تقضي 8 يلها نم00" , فهذا حَسّد غبطة. الحاملٌ 0 


عليه كر تقدف وحُبٌ خصال الخيرء والتشبه بأهلهاء والدخول في . ظ 


200 أخر جه لبخاري رقم (0/7: ومسلم رقم 0 من حديث بن مسعود - رضي | 
الله عنه -. : ا 


ك7 


. 0 ليه ا 2 2 21 
جملتهم؛ وأن يكونّ من سُبّاقهم وعِليتِهم ومُصَلَيهم لا من فسَاكلهه''': 
فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته 
لمن يغبطه» وتمني دوام نعمة الله عليه» فهذا (ظ/79٠ب)‏ لا يدخلٌ في 
الآية بوجه ما. 


فهذه الو من أكبر أدوية ار فإنها تتضكة تتضمّنُ الّوكُلَ على 


الله والالتجاء إليه والاستعاذة به شرٌ حاسد النعمة» 4 فهق ‏ سستحيل 
ةم 

بوليٌ النعم وموليها أمن شد لها وعدوعاا” كأنه يكوا يا منْ أولاني 

نعمته وأسّداها إليّء أنا عائك يلقة بين ةف ند أذ ستليها عنى؛ 


ويُزيلها عني [فلا د يعيلني مته سواكء فهو مستجير يمن أنعم عليه من 
عدو نعمته» والله تعالى يُجير ولا يجار عليه]”” وهو حسْبٌ من توكل 
عليه. وكافي من لجأ إليه» وهو الذي يؤمّنُ خوفٌ الخائف. ويجير 
المستجير»ء وهو ذِعْمّ المولى ونعم النصيرء فمن تولآه واستنصر به 
ا ل ا وريه ونه رد 
خافة واتقاة ١‏ من كل ما" يخافٌ ويحذر» وجلب إليه كلَّ ما يحتاج 
لوقل اسع ” # ومن د سق اله جل لَه عا ريا وَيَردُقهُ (ق/4م1أ) حي 

لايحَتيسبٌ 4 [الطلاق: ؟- 18 فلا تستبطىء نصره ورزقه وعافيتهء فإن الله 
0 بالغ أمرهء وقد جعل الله لكل شيء قذْرا لا يتقدَّمُ عنه ولا 
يتأَخَرُء ومن لم يَحَفْهُ أخافه من كل شيء». وما نخاف أحدٌ غَيْرَ الله إلا 


(5) الْعْصَلَي ما يسبق من الفرمنء .وتأتي. بعد المجلي: أما الفساكل فجمغ فشكل 
وهو: ما يجيء آخر الحلبة من الخيل. انظر: «القاموس»: (ص/ 21741 1741). 

(؟) من (ق). 

(9) الزيادة من (ق). 

(غ:) (ظ و د): «م 


اكلا 


3-9 2خ عرد بجو 8 
الصو 100 ا 
1 1 


0 اليت, 


لنقص خوفه من اللّه» قال تعالى : 
عَلَ الذي م 
ا 00 [النحل: 8ه - 13٠١‏ : 


ا دي/ا ١‏ ] ا 1 كه ويعظمهم في صدوركم» فلا 
تخافوهم» وأفردوني بالمخافة 0 1 


فصل 20 
ْ 
ويندفعٌ شرٌ الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب : 


أحدها: التَّعَوذ بالله تعالى من شرّهء والتّحصّن بهء واللّجأ إليهء ' 
وهو المقصود بهذه السورة» والله تعالى سميع لاستعاذته'"'» عليمٌ بما . 
كسد نه والسمم هنا المزادٌ به سمع”" الإجابة لا السمع العام؛ ,فهو ظ 
مثل قوله: ١سَهِعَ‏ الله لمن حَهِدَة». وقول الخليل 6: #إنارَقِ لبي . 
الدع د مده بالضجرء الاقتفا محال المتسعينذ ذلك 
0000 من عدرٌ يعلم أن الله تعالى يراة» ويعلم كيده وشرئة» ْ 
فأخبر الله تعالى هذا المستعيذ أنه سميع لاستعاذته» أي: مجيبٌ عليم . 
بكيد عدو يراه ويِصرٌه لينبسط أمل المستعيذ راق ير “على النعاضر 


٠ من هنا يبدأ الجزء الجوجود من النسخة العمرية وكيب عليه: «الجزء الثانئ من‎ )١( 
بدائع الفوائد» ورمزنا له ب «ع2. وفي أوله: البسم الله الرحمن الرحيم ؛ وبه الإعانة».‎ 
وكتب في هامش (ظ) في هذا الموضع: «أول الجزء الثاني من البدائع».‎ 
لفن لقا د‎ )0( 
فرق ليست في (ع). و(ظ ود): السموع».‎ 
: 0 (ظ ود): اليده.‎ ):( 
(ه) (ق): م‎ 


ءؤذؤ, 


وتأملّ حكمة القرآن 0 كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان 
الذي نعلم وجوده ولا نرأه ؛ 0 العليم) في (الأعراف) 
و(حم السجدة)» وجاءت الاستعاذة من شرٌ الإنس الذين يؤنّسُون 
ويُرَوْن بالأبصار بلفظ: (السميع د في سورة 1 3 
فقال : « إن اكيت دلوت يه “اينت الله بِسَيْرٍ سَلْطَنٍ أَتَنْهُم 
صدُورهِم إلا كن نَاهْم كمد اكد باهر لصم هو 7 واسيب 
البضصير نام 4 [غافر: 03]؟ لآن أفعال هؤلاء أفعال مُعَاينة 4 باليضنر : 

ذأننا نزْغْ الشّيطان؛ فوساودر وخطرات يُلقيها في الع 
بها العلمء فأمّر بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة 
بالسّمِيع البصير في باب ما يُرى بالبصر ويُدركُ بالؤؤية» والله أعلم . 


السبب الثاني : : تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه» فمن اتقى الله 
تولى الله حفظه. (ق/186ب) ولم يَكِله إلى غيوو”"؟ :قال تفال 
#وَإِنَ متصيروا و: تَتََوا ل نوا لا رُم دهم عنقا عع سَيِعَا # [آل عمران : ]٠‏ وقال 
النبي َل 0 بن عباس: «اخفظ الله يَحْمَظكَ اخفظ الله تجذة 
تجاهكَ90 , فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامّه أينما توجّهء ومن 


)١(‏ في هامش (ق) حاشية بخط العلامة ابن علان الصديقي نضّها: «لكاتبه الفقير 
الحقير محمد علي ابن علان البكري الصديقي الشافعي : 
اتق الله لا تخف من فلانٍ ما فلانٌ _مع التّْمّى- بفلان 
وأذْرٍ أن المقضيّ حَنْم وما لم يقضه الله لا يكن بزمانٍ 

(؟) أخرجه الترمذي رقم (7١50؟)2‏ وأحمد: 1٠١/1(‏ رقم 1779) وغيرهم من 
طرق كثيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما -. قال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح». وقال الحافظ ب رجب في انور الاقتباس»: (ص/١7):‏ «وأجود 
أسانيده من رواية حَنّْش عن ابن عباس» وهو إسناد حسن لا بأس بهه؟ اه, 
ونحوه في #جامع العلوم والحكم؟»: )45١2-1457١/١(‏ 


716 


5 0 0 1 - : 0 سا م 4 
. كان الله حافظة وأمامّه فممن يخاف ومن يحذر؟ . 


السبب الثالث: الصَّبْر على عدوهء وأن لا يقابلهُ ولا يشكوهء ولا . 
. يحدّثُ نفسّه بأذاه أصلاء فما نْصِرَ (ظ/140) على حاسده وعدوه يمثل ‏ 
الصبر عليه والتّوكل على الله ولا يَسْبَطلْ تأخيرهُ وبغيّهُ. فإنه كلما . 
بغى عليه كان بِغْيّهُ جندًا وقوّة للمبغي عليه''2 المحسودء يقاتل بهد ١‏ 
الباغي نفسّه وهو لا يشعرُء فبغيه سهامٌ يرميها من نفسه إلى نفسه» ١‏ 
ولو رأى المبغئيٌ عليه ذلك لسَّره بغيّه عليه ال 6 لا 
يرى إلا صورة البغى دون آخره ومآله: وقد قال تعالى: «# ولدت 
ايوغل مَاصُوقت يه بعلتو لسري م4 [الحج ] فإذا | 
| كان الله قد ضمن .له النصر مع أنه قد استوفى حقّهُ أولاً. فكيف بمن 
لم يستوفٍ شيئًا من حقّه؟ بل بْفِيَ عليه وهو صابر!؟ وما من الدتوتي 
ذنبٌ أسرعٌ عقوبة من البغي وقطيعة الرّحمءٍ لحو ار أنه . 
لو بَعَى جبلٌ على جبل: جَمَلَ الباضيَ منهما 0155"".. ظ 


السبب الرابع : التوكل على الله : ف #8 من بِتَوَكل عل الله فَهَوَ كَسيةة» . 
[الطلاق: 21 والتوكل من" أقوى الأسباب التي يدفع به العبد ما'لا ' ٠‏ 
/ ع8 ع 52 موه 5 9 2 4 2 ع 1 
يُطيقٌ من أذى الخلق وظلمهم وعَدُوانهم.» وهو من”*' أقوى الأسباب . 
فى ذلك» فإن الله حسبّهٌء أي: كافيهء ومن كان الله كافيّهُ وواقيَك» فلا. 


510 لسع في (): 
22 في. هامش (ق) مانصة: كما قال: 

فلو بغى جبلٌ يومًا على جبلٍ لانزة له ماله امل الى 

أقول: انظر البيت في «الإيضاح لعلوم البلاغة»: (ص/ 7817© للقزويني. .١‏ 
() من الآية إلى هنا ليست في (ق)» وبدلاً منها: «وهوا. 8 
(5) ليست في (غ). ْ 


5ك 


مطمع فيه لعدوه'". ولا يضره إلا أذىٌّ لابدّ منه؛ كالحر والبرد 
والجوع والعطش» وأما أن يَضُرَهُ بما يبلغ منه مرادّه؛ فلا يكوثٌ أبدّاء 
وفزْق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاءٌ له وهو في الحقيقة إحسان 
إليه وإضرار بنفسهء وبين الضرر الذي يُمَشَّفَى به منه. 

قال بعض السلف: جعل الله تعالى - لكل عمل جزاءًٌ من 

ا وجعل جزاء التّوكُّل عليه نفس كفايته لعبدهء فقال: 8 وَمَن 

مكلعل الله فهر حَمَنة: حَسَبَهُ245. ولم يقل: ثُوْتِهِ كذا وكذا من الأجْرِء كما 
10 بل جعل نفسّه سبحانه كافيّ عبذه المتوكل .عليه 
وحسبه وواقيه.ء فلو كل الحد على الله تعالى 00 تكله وكادثه 
السجوات والأرض ومن فيهن. لجعل له مخرجًا من ذلك». وكفاه 
قاد 

وقد ذكرنا حقيقة حقيقة التّوكل وفوائده وعِظْمَ (ق/187أ) منفعته وشدَة 
حاجة العبد إليه في كتاب: «الفتح القدسي»» وذكرنا هناك فساد من 
جعله من المقامات المعلولة» وأنه من مقامات العوامٌ وَأَنَطلتا قوله 
من وجوه كثيرة» وبيّنا أنه من أجل" مقاماك الما نف » وان كلما 
علا مقامٌ العبد كانت حاجته إلى التَوكّل أعظم وأشدّء وأنه على قَدْر 
إيمان العبد يكون توكلث وإنما المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع 
بها شرٌ الحاسد والعائن»؛ والسّاحر والباغي. 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن 
)١(‏ (ق) زيادة: «أبدًا). 
(؟) (ظ ود): انفسه)». 


(*) انظر: «مدارج السالكين»: (17/5). 
(5) من قوله: «فساد من. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


كا 


يقصدّ أن يمحوة”'' من باله كلما خطر [له](" فلا يَلْتفت إليه ولا يخافه؛ '' 
"ولا مله قلنه بالفكر فيه وهذا. من أنفع الأدوية» وأقوى الأسباب: 

المعينة على اندفاع شرّهء فإن هذا بمنزلة من يطلبّهُ عدوه ليُمْسِكَهٌ ' 
ويؤذيهء فإذا لم ب يتعرض له ولا تماسك هو وإيّاهء بل اتعزل عند لم 
. يقدر عليه؛ فإذا تماسكا وتعلّقَ كل منهما بصاحبه حضل السَّرُ. 
ظ وهكذا الأرواح سواءٌء فإذا علق روحَه به وشبّتها به ودوخ: ْ 
الحاسد الباغي متعلقةٌ به يقَظَةَ ومنامًا لا يَفيْدُ عنهء وهو يتمّى أن 

. يتماسكٌ الرُوحان ويتشْككاء إن طح كل بروع مبيما بالاحرق عم < 
القرار ودام ارح روك اجيم ْ 


| فزق د ووه عنه» 'وضانةة ع النكر له العاف إبهء ا 
يخطره ببالهء فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطرء والاشتغال! ٠‏ 
. بما هو أنفع له وأولى بهء بقي الحاسد الباغي يأكلٌ بعضّه بعضّاء فإن.. 
"اعد كاننان فإذا لم تجذ ما تأكله كلا" بعضّها بعضًا. 5 


0 وهذا باب عظيم النفع» لا يلقاه إلا أصحابه النفوس الشريفة. 
1 والهمم العليّة | وبين لكين المُطن وبينه حتى يذوقٌ حلاوت” ويب 
ونعيمة كان (4) يرى.من أعظم عذاب القلب والرُوح اشتغاله بعدوه 
. وتعلق روحه به» ولا :يرى شيئًا آل لروحه من ذلك» ولا يصِدّق بهذا 
إلا افو ١‏ المطمئنة 2 ة اللّع(ه) التي رضيتٌ بوكالة الله لهاء 


2220 (ع): ا(محوه». 

(؟) (ظؤ د): (إليها. عطق سودق وع). 
(5) (ق وظ ود): «أكلت؟. 

() (ع): «فإنه». ْ 

(4) «الوادعة الينة؛ ليست في (ع). 


لت 


وعلمث أن نصرّه لها خيرٌ من انتصارها هي لنفسهاء “افولقت قث (ظ/١:١اب)‏ 
بالل وسكت إليه 0 به» وعلمَتث أن قهمانه نحن ووعده مدق 
وأنه لا أوفى بعهده من الله ولا أصدق منه قيلاًء فعلمت أن نصره 
لها أقوى وأثبثُ وأدومٌ وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسهاء أو نصر 
مخلوق مثلها لهاء ولا يقوى (ق/47١ب)‏ على هذا إلا ب: 


م سه 1لا إل فى مدر كدر طن قلت رادي سانيا 
بيب تلك الخواطر شينًا فشيئًا حتى يقهرها ويغمرها ويُذْهبَّها بالكلية: 
عقي خواطزه وهواجته وآمائقة كلها فى متحانة الوب والتقرّب إليه» 
وتملّقه وترضية واستعطافه وذكره» كما يذكر المحتٌّ اتام الم 
لمحبوبه المخدن دكاتي لد ماااك مجر كه بور جياه فلا يستطيع 
قله انصرافًا عن ذكرهء ولا روحه انصرافا عن محيّته؛ فإذا صار 
كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بِيتَ أفكاره وقلبه معمورا بالفكر 
في حاسده والباغي عليه والطريق إلى الانتقام منه والتدبير عليه؟ 
هذا مالا يتَّسع له إلا قلبٌ خراب” لم تسكن فيه محبّة الله وإجلاله 
وطلبٌ مرضاته؛ بل إذا مسّه طيفٌ من ذلك واجتاز ببابه'"2 من خارج 
نأدأه حجر سو ا إِيَاك وحمى المَلك. اذهب ب إلى 0 الحانات ني 
0 لاك عه الك وأخانة لو 


)١(‏ «التام المحبة» ليست في (ظ ود). 

(؟) (ق): «بذاته»,. 

(؟) كلمة فارسية» معناها: طليعة الجيش. انظر: «معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية»: (ص/555). 


5 


5-20 4د اما 


قال ل معان عن عدن وين لال فدهك يك ظ 


| ا 9 إِلَاعِبَادَكَ ذَ مِنْهُمٌ المخلضيت )> [صن : ؟لم_ *م]ء قال تعالى : 


001 ل 


« إِدَعبَاوى لِيْسَ لَك مَكِح سُلْطدٌ» (العسر 4 4 قال تمان «إتريس ١‏ 


ٍ وء ع خ سر لز ال 0س ساس ما ام جنم 00 
تتا عل كيك مر اوعل ربو كلوه 0 رما 
ا ل ل ل 00# 


لونم وَالنَ هُم يوء مشرفوت لإ 4 [النحل : 1 وقال. :فى في احق 


يا 


5 سوم م لسو وَالْفَحْفَكءٌ اسه 
الصديق يوسف كله : « حكدلك لِنصَرِفٌ عد 2 وألتخكة إن نفوامن 2 


يرس 


عبَاونًا المجلمهيرت | 49 ا 
نه أعظم افنفادة مَنْ ل دخل هذا الحصَنّ وصار داخلٌ اليك ١‏ لقد 


أوى إلى حصن لا خوف على مَنْ تحصّن به ولا ضبْعة على من أو ١‏ - 


عام عر صابن” 


00 0 مَطمّعْ للعدو في الدبو 0 4 د لك شل لبه من كا 3 


20 وَأ ذو الفَضْلٍ التلير 400 [الجمعة: 


ساطدنم عل الذزرت : 


عليه ا فإن الله تعالى فر سمه ةا ش 


: 2 بريد 4 [الخررى: ار وقال لخير الخلق 0 أصحاب . ( 


عا 2 مس 


نبيه - دونه يليه : <أوَلَمَ ص كم مصِيبَة قدأ م صَبَمم ليها قل نذا قل هو 


مِنّ عِندٍ نفيك » 00 5 كما شلط على 118/3 اليد 2 0 


رن رد لل سل ]ل لا يليه وما لا يعلمّهُ العبدٌ من ذثوبه ١‏ 


أخوناف ها فلوسي وما ينساءٌ مما عمله وعلمه أضعاف ما يذكره. 


بوه فيه 


وفي الدعاء لتقي «اللَهُمَ إلى أغوذ ذ بك أن أشرك بك وأنا. 
أغلم وَأسْتَمْفِدك لما لا ا 8 يحتاج العبدُ إن الاستغفار ل 


| انلك رظ واد): (إليه) . : : , 
2290 أخخر جه البخاري في «الأدب المفرد) : (ص/ .)5١1:‏ وأبو 'يعلى: )1/ 11 


ا 


مما لا يعلمُهُ أضعافٌ أضعافٍ ما يعلَمُتٌ تجا اط عانة مُؤْدْ إلا بذنب. 


ولقى بعضٍر التَلفٍ رجلّ فأغلظ له ونال منه فقال له: قفْ حتى 
أدخلٌ البيت ثم أخرج إليك» فدخل فسجد لله وتضرّع إليه» وتاب 
وأناب إن ره ثم خرج إليه فقال له: ما صنعت؟ فقال: تت إلين 
الله من الذنبٍ الذي سَلْطَكَ به عَلَىّ. 


وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب 
بفرجاياهء فإذر عوفي من الذنوب عوفيَ من موجباتهاء فليس للعيد 
إذا بُخيَ عليه ديقي تسل عل خصومُة شيء : أنفع له من التوبة 
النصوحء وعلامة سعادته: أن يعكسن. فكره ونظره علق بفحة ودبويه 
وعيوبهء فيشتغل بها وبإصلاحها وبالتوبة منهاء فلا يبقى فيه فراع 
01 مانزل بهء بل يتولّى هو التوبة وإصلاح عيوبه. والله يتولى 
نَهُ وحفظه والدفع عنه ولاب فما أسعدّه من عبدء وما أبركها من 
0 نزلث بهء وما أحسن ثرّها عليه (ظ/١5١))‏ !! ولكن التوفيق 
والرشد بيد الله لا مانم لما أعطى ولا مُعطيَ لما مَنَم» فما كل أحدٍ 
يُوَقَنُ لهذاء لا معرفةً به» ولا إرادة له» ولا قدْرَةَ عليه: ولا حول ولا 
قوكة إلا بالله . 


السنبب. الثامن + الضدقة والإحناد نا أمكنه. . فإن .ا لذللف: كاتا 


عجيبًا في دَفع البلاء» ودفع العين» وشر الحاسد. ولو لم بن في هذا 
إل سارف الأمم قديمًا وندية لكف ند ما يكاد العينُ فالخل 
والأذى اك على كي متصدّق» وإن أصابه شيع من ذلك كان 


والضياء في «المختارة»: )١0١/١(‏ من حديث أبي بكر رضي الله عنه -. قال 


الضياء: «وسنده ضعيف». 


١‏ بالا 


انا ا سواه وتوا وكانت له فيه العاقية اليد 
فالمحسن المِتَصَدّق م م ا 
ا وحصن حصير ) وبالجملة؛ فالشكرٌ حارس النعمة من كل 
ما يكونٌ سببًا لزوالها. 5 
ومن أقوى الأسباب حَسّد الحاسد والعائن» فإنه لا يمْيْدُ ولا يني 
ولا يرد قله تحن تنروق التعمة عه ,المحسودع "فسيهد. يبرد أنينة 
و وم كام 0 ا الله - 2 حرس العبدٌ نعمة الله 
00 م 1 


فالمحسن اميدق ف يستخدمٌ جندًا وعسكرًا يقائلون عنه وهو نات 
واه فمن لم يكن له جندٌ ولا عسكرٌ وله عددٌ فإنه يوشِكُ أن 
طم به عدو وإن تآخرت مُدَة الظَمَرِء والله المستعان. : 


السبب التاسع : - وهو من أصعب الأسباب على النفس» شه 
عليهاء ولا يونّقُ له إلا من عَظُمَ حظّه من الله - وهو: إطفاء نار 
الحاسد والباغي: والمؤذي بالإحسان إليه فكلما ازداد أذىّ وشا 
0 وتحسيا:أزددنة إليه إحسانًا وله تصيحة وعليه شفقةء وما أظدّك 

ق بأن هذا يكون فضلاً عن أن تتعاطاهء فاسمع الآن قؤله 
0 « وَلَا سكو للق زلا اليك انق أ لَحْسَنُ كد الى 


سرس سه ريعس قرس سس ع قير 0 


و َك و حي مي 0 و 00 لني ايها إلا 
المي 000 [نملت! 4م م وقال: 2 7 َ 


00 عملا عدي 7 ذاه لع ونم قن اناما مت 30 


با 


مح مل 


صَبرو أ وَيَدرَءونَ باَلْحَسَمَةٍ السَيْمَةَ وما دهم تفقوت 29 [القصص : 6]. 


وتأمّلُ حال لنبيّ يلل الذي حكى عنه نبينا لا" أنه ضربه قومّه 
حتى أَدْمَْه؛ِ فجعل عسل الدَّمَ عنه؛ ويقول: «اللَّهُمَ اغْة غَفِرْ لقَؤيي 
فإِنَّهُم لا يملعو 0 كيف جمع فى هذه الكلمات أريع تقانات من 
الإحسانء قابَّلَ بها إساءتهم العظيمة إليه : 

أحدها : عموه عنهم. 

والثاني : استغفاره لهم . 

الثالث : اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. 

لوت استعطافه لهم بإضافتهم إليه؛ فقال: «اغفر لقؤمي». كما 
يقول الرجل لمن يشفع عندَّهٌ فيمن يَتٌصل به : هذا ولدي» هذا غلامي؛ 
هذا صاحبي فَهَبْهُ لي. 

واسمع الآن ما الذي يسهّل هذا على النفس ويطيّبُه لها وينعّمها 
به: اعلج أن لك ذنوبًا بينك وبين الله تخافٌ عَوَاقِبّها وترجوه أن يعفوَ 
عنها ويغفرَّها لك ويَهبّها لك». ومع هذا لاا يقتصرٌ على مجرّد العفو 
عليك ويكرمّكٌ ويجلبَ إليك من المنافع 
والإحسان فوق ما تَؤّمّلهء فإذا كنث ترجو هذا من ربّك أن يقابل به به 
إساءتك» فما أولاك وأجدرَكٌ أن تعامل نه خلعة وتقابل 3 
إساءتهم» ليعاملك الله هذه المعاملة» فإن الجزاءً من جنس العمل» 


والمسامحة حتى ل 


)00 «الذي حكى عنه نبينا بلي سقطت من (ق)؛ وفي (ع) بدلاً من «نبينا»: «النبي». 
- رضي الله عنه -. 


زهوق (ع): البهم) 


يفف 


فكما تعمل مع الناس في إساءتهم (ق/185) في حقّك يفعلٌ الله معك 
في ذنوبك وإساءتك 7 وفاقاء فانتقم بعد ذلك أو اه وأَحْسنْ أو 
اتذك» فكما تَدِينٌ تدان (ظ/١14ب)‏ وكما تفعل مع عباده يُفْعَلُ معك.. 


فمن تصورٌ هذا المعنى وَشْعْلَ به فكرّةٌ هان عليه الإحسانٌ إلى 
من أساء إليه» ل 
الخاصٌ صةء كما قال النبيٌ, يك للذي شكى إليه قرابتة وأنه يُحْسِنُ 
وهم يُسيئونَ إليه» فقال: «لا يَرَالَ مَعَكَ من الله ظَهِيرٌ ما دُمْتَ -_0 
ذلِكَ)”7: هذا مع ما يتعجلهُ من ثناء الناس عليه ويصيرون كلّهِم معه 
على خصمه» فإنّ كل من سمع أنه يحسِنٌ إلى ذلك الغير وهو مُسِيءٌ 
إليه» وَجَدَ قلبّه ودعاءه وهمّته مع المحسن على المسيء»؛ وذلك مر 
فطريٌ فطر الل" عليه عبادّه فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكرًا .لا 
يعرفهم ولا يعرفونه. ولا يريدون منه إقطاعا ولا خبداء هذا مع أنه 
لابْدّ له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين: إما أن يملكة بإحسانه 
فيستعبده وينقاد له ويذل له .ويبقى من أحب الناس إليهء وإما أن 
يُمَسَتَ كبِدَهُ ويقطم دابرهُ إن أقام على إساءته إليه. فإنه يُذيقه””؟ 
0 أضعافٌ ايان منه بانتقامه» ومن جرب هذا عَرَقَهُ حقْ 
المعرفة» والله هو الموفق ل نا 
وهو المسؤولٌ أن يستعيانا وإخواتًا في ذلك بمَنّه وكرمه. ا 

زف الحقلة: ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيدٌُ على مئة منفعةٍ 
اللعبارك جاك وجلا مد كيلا وي اموضع اجو دام إل تحاي.. 


6 ارول و ل02د 1 الودية اكور رت الا 
(؟) كذا في رظ_ط ود)ء وفي 3 وق): «(يذبحة). 
(9) (ق): «إلا هو)؛. 


ا . 


السبب العاشر: ‏ وهو الجاممٌ لذلك كله وعليه مدا هذه الأسباب - 
وهو: تجريدٌ التوحيد والتَّرّخُل بالفكر في الأسباب إلى المسبّب العزيز 
التحكيية ْ 

والعلم بأن هذه آلاثٌُ بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محرّكها 
وفاطرها وبارئهاء ولا تضرُ * ولا تنفع إلا عاذنه: فيو الع 013 
عبده بهاء وهو الذي رفيا عنه وحذه 92 أجل ستوااف “قال تعالى :+ 
وين تتدق آنه كر ما سكاف لك لاه رن ره حَيْرٍ قلا راد 


مء اج 


لِمَضْلِهء#© [يونس: 7 .]٠١‏ 


011 


وقال النبي ول لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما: «واعلم أنَّ الأمّة 
لو اجتمعوا على أن نْ ينقَعُوك(" لم ينوك إلا بشيء كتبه الله لك؛ وآ 
اجْتَمَعُوا على (144/3ب) أن يَضرُوكَ لم يَضَوُوكَ إلا بشيءٍ كتبَهُ الله" 
عَلَيْكَ00"'» فإذا جرد العبدٌ التوحية فقد خرج من قلبه خوف ما سواه. 
وكان عدوُهٌ أهونّ عليه من أن يخافه مع الله تعالى» بل يفرذ الله 
بالمتشافة :. وقد أكنه منهء وخرج من ي©؟ اهتمامه كو اقعخا له نه 
وفكره فيه» وتتجرّد لله محبَّةٌ وخشية وإنابةٌ وتوكلاً واشتغالاً به عن 
غيره» فيرى أن عذال وك في مر عدوّه وخوفة منه واشتغالَهُ به من 
نقص توحيدهء وإلا فلو جرّد توحيذه 0 له فيه شغلٌ شاغلء والله 
يتولّى حفظه والدفع عنهء فإن الله يدفم””2 عن الذين آمنواء فإن كان 


000 كذا في (ق وع)ء و(ظ ود): «ايحس» وكتب في هامش (د): العله يمتحن». 
فم ع0 زيادة : للبشيء؟ . 

زفرة تقدم تخريجه ص/ 6"لا. 

(5) من قوله: «خوف ما سواه. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(ه) كذا في جميع النسخ. 


ع8 


مؤمنًا فالله يدفع عنه ولابدء وبيحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه» 'فإن : 
كَمُلَ إيمانّهُ كان دفع الله عنه أَتَمَ دَفْم 0 إن مَرَحَ مُرْجَّ له» وإن كان 


مرّة ومرّة فالله له مرّة ومرّة» كما قال بعض السلف: من أقبل على الله ' ٠‏ 


بعلي أقبل الله عليه جملة ومن أعرض عن الله كته أعرض الله عنه 
جملة» ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. 


فالتوحيد حصنٌ الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنينَ» قال ظ 
“تع ال من .خاف الله خافه كل شيء» ومن لم يَحَفٍ الله 
أخافه من كلّ شيء. 0 
فهذه عشرة ايهات” يندفم بها شر الحاسد والعائن ا 
وليس له أنفع من التَوَجُه إلى الله وإقباله عليه وتَوَكُلِهِ عليه وثقته ابه 
وأن لا يخاف معه غيرّف بل ايكون خرله م ده ولا مه ء: 
بل يرجوه وجده''' فلا يعلقٌ (ظ/55١)‏ قلبّه بغيره» ولا د 
بسواهء ولا يرجو إلا إِيّاه ومتى علّق قلبّه بغيره ورجاه وخافه وُكل. لذ [ 
' وخَذْلَ من جهته» فمن خاف شيئًا غير الله سُلَط عليه ومن رجا شيئًا . 


سوى الله خذل من جهته” 


ره 


#« ون يد 4 شن وليك42 [الأحزاب : ١‏ 55]. 
فصل 

فقد حرفت بعفنّ ما اشتملت عليه هله الشورةٌ من القواعد الكافعة . 

لمهمّة. التي د في دينه ودلياه» رعق لو 


وحرمٌ خَيْرة هذه سه الله في خلقه : 


)000 ا «الحلية»: (550/8). 
(1) من قوله: اوثقته به. ..» إلى هنا ساقط من (ق). 


اا 


ع 3 ؛ 


نفوس الحاسدين وأعيّّهم لها تأثيد» وعلى أنَّ الأرواح الشيطانيّة لها 
تأثيد بواسطة السحر والنفثٍ في العقدء وقد افترق العالم في هذا 
المقام أربّع فرق : 

ففرقة : أتكرت تأثيرَ هذا وهذ"'"2» وهم فرقتان: فرقةٌ اعترفت 
نوجود التفوض الناطقة والجك »..وأدكزت تاثرهما البنة». وهذا قزل طائفة 
من المتقلميى ادم انكر الانبيا كد ولوق والتاتي اف ورف لكر 
وجودهما بالكلية» وقالت: لا وجودٌ لنفس الأدميٌ سوى هذا الهيكل 
المحسوس وصفاته وأعراضه فقط» ولا (ق/0١115)‏ وجود للجنّ والشياطين 
سوى أعراض قائمة بهء وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم 
من الملاحدة المُنتسبين إلى الإسلام» وهو قولٌ شذوذ من أهل الكلام 
الذين ذمّهم التَلفٌ وشهدوا عليهم بالبدعة والضّلالة. 

الفرقة الثانية: أنتكرث وجوة النفس الإنسانية المفارقة للبّدَن» 
وأقيّت بوجود الجن والشياطين» وهذا قولٌ كثير من المتكلمين من 
المعتزلة وغيرهم . 

الفرقة الثالثة : بالعكس أقّت بوجود النّفْس النّاطقة المفارقة للبَدَنء 
وأتكرت وجوةٌ الجن والشياطين» وزعمث أنها غيدُ خارجة عن قُوى 
النفس وصِقَاتهاء وهذا قولٌ كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم . 

وهؤلاء يقولون: إن مايوجد في العالم من التأثيرات الغريبة 
والحوادث الخارقة» فهى من تأثيرات النفس» ويجعلون السّحر والكهانة 
عله مودنام” الف وحسيها يكين و انهل سيطات مش د وا نكا 
وأتباعه على هذا القول» حتى إنهم يجعلونَ معجزاتٍ الرسل من هذا 


)1١(‏ «هذأ» الثانية سقطت من (ع). 


84 


٠‏ الباب» ويقولون9©: | إنما هي من تأثيرات الس فى كنول" العالم؛ 
وهؤلاء كما بإجماع أهل اليلل؛ ليسوا من أتباع الؤْسّل جملة. !1 21 

الفرقة الرابعة : وهنم أتباحٌ الرسل وأهل الحق أَقَدُوا بوجود النفس - 
الناطقة المفارقة للبدن.. وأقوُوا بوجود الجن والشياطين» وأثبتوا ' ' 
ما أثبتهُ الله تعالى من صفاتهما وشرهيا» وانعاذ وا الله عا 0 
وعلموا أنه لا يدهم منه ولا يُجِيرّهم إلا الداتعالق» فهو لاء أهل . 
. الحق. ومن عداهم مقط في الباطل أو معه باطل شين ع دواللة تعالى 9 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فهذا ما يَسَّرَ الله تعالى اه 
على سورة (الفلق). ١‏ ْ 


)١(‏ من ع2 فقط. 


0/4 


وآما سورة (الناس)؛ فقد تضكدَتٌ - أيضًا_ استعاذة ومستعاذًا به 
ومستعاً"' ر ا لي 0 تقدّمت . وأنا التعمعاد كه فين النه 
تعالى : # يرت الئاس )ا مَلِلق ألنّاس ريا © إِلَسه التَاس نر 24. فذكر 
ربوبيّته للنّاس» وملكه إياهم» وإلاهيته 8 ولابْدٌ من مناسبة في 
ذكر “للك فين الاستعاذة من الشيطان» كما تقدمء فنذكر أولاً معنى 
هذه الإضافات الثلاث» ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة. 


الإضافة الأولى: إضافة الربوبية المتضمّنة لخلقهم وتدبيرهم» 
وتربيتهم وإصلاحهم » وجلب مم وما يحتاجون إليهء ودفع 
الشّة عنهم وحفظهم مما يفسذهم » هذا معنى ربوبيته لهم» وذلك 
(ق/١٠96١٠ب)‏ يتضمّن 02 التامّة ورحمته الواسعة.ء وإحسانه وعلمه 
بتفاصيل أحوالهم (ظ/١4١ب)‏ وإجابة دعواتهم وكشف كرباتهم . 


الإضافة الثانية : إضافة الملك فهو مَلَكهم المُتَصَفٌ فيهم؛ وم 
عبيده ومماليكه, وهو الستصيرت لوم العدبر لهم كما يشاءء النافذٌ 


القدرة فيهم» الذي له السلطانٌ التَاك0 عليهم؛ فهو مَلكُهم الحق 
الذي إليه مَفْرَّعَهُم عند الشّدائد 2 وهو مُسْتَعَانُهم ومَعَاْهم 
ومَلْجَؤُهم فلا صلاح لهم ولا تيا إلا به ويتدبيره» فليس لهم مَلِك 
غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدرٌ؛ ويستنصرون”*' به إذا نزل العدوٌ 


5 


بساحت 


)١(‏ «به ومستعاذًا؛ سقطت من (ظ ود)» و#به» وحدها سقطت من (ق). 


زفق من (ع). 


(:) (ظ): الاويستصرخون؟». 


محف 


الإضافة الثالثة: إضافة الإلنهية فهو إِلهُّهم الحقٌ ومعبودُهم ظ 
الذي لا إلله لهم سواهء ولا معبود لهم غيره. فكما أنه وحذه هؤ 
رهم ومليكهم لم يشرى في ربوبيّته ولا في ملكه 0 أجد». 
لس 


وهذه طريقةٌ القرآن الكريم 5-5 عليهم بإقرارهم بهذا التّوحيد 
على ما أنكروه من تؤحيد الإللهية والعبادة» وإذا كان وحده هؤ ربنا 
وملكنا وإللهنا فلا مَفْرّعَ لنا في الشّدائد سواهء ولا ملجأ لنا منه إلا 
إليه؛ ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغي أن يُدعى ولا يُخافَ ولا يُرجى 
ولا يُحَبَ سواهء ولا دل ا لغيره؛ ولا يُخْضْعٌ لسوامء ولا 0 إلا 
عليه ؛ لأن من ترجوه ا وتدعوه واتتذكل عليه :إن أن 2 يك 
وَالقَيّم بأمورك ومتوليَّ شأنك» وهو ربّك فلا رب لك سواه؛ أو تكو | 
مملوكه وعد الحقٌ» فهو مللكُ الناس حقاء وكلّهم عبيثه ومماليكه. . 


أن كر سميردد :وز قولف الى ا تستغني 50 بل 
حاجِتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك؛. وهو الإلله 
لعن إلله الناش الدي لا إلله لهم سواهء فمن كان ربهم وملكهم 
وإلنههم فهم جديرون أن له يسبعيلوا بغيره» ولا يستنصروا تسو افك ” 
ولا يلجأوا إلى غير بحماه. فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم» وولتهم 
وتران أمورهم جميعًا بربوبيته وملكه وإلدعينه لهو ٠»‏ فكيف لا يلتجىء 
العبدٌ عند النوازل”'' ونزول عدوه به إلى ربّه ومالكه وإللهه؟! فظهرت ١‏ 


)١(‏ من (ع وق). 
(0) (ق): إلى ربه». 


م7 


مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة من أعدى (ق/١1١))‏ الأعداء 
وأعظمهم عداوة وأشدهم ضررا وأبلغهم كيدًا. 

ثم إنه سبحانه كوّر الاسم الظَّاهِرَ ولم يوقع المُضْمَرَ موقعَفٌ 
فيقولٌ: ربهٌ الناس وملكهم وإللههم. تحقيقًا لهذا المعنى وتقوية له 
فأعاد ذكرّهم عند كلّ اسم من أسمائهء ولم يعطفف بالواو لما فيها من 
الإيذان بالمغايرة. 


والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصّفات حتى كأنها صفةٌ 
واحدةء وقدم الربوبيئة لعمومها وشمولها لكل مربوب» وأخَّرَ الإللهيّة 
لخصوصها؛ لأنه سبحانه إنما هو إلله مَنْ عد ووخدف واتهده :فون | 
غيره إلنهّاء فمن لم يعبذه ويوحّده فليس بإللهه؛ وإن كان في الحقيقة 
لا إلنه له سواهء ولكن تَرَكَ إلنهه الحق واتخذ إلنهًا غيرهء ووسّط 
صفة الملك بين الربوبية والإلنهية؛ لأن الملك هو المتصرّف بقوله 
وأمرهء فهو المطاحٌ إذا أمرء وملكه لهم تابع لخلقه إياهم. فملكه من 
كمال ريوبيته» وكونهٍ إلاههم الحق من كمال ملكه» فربوبيّته تستلزم 
ملكّه وتقتضيهء وملكه رم إللهيته ويقتضيهاء فهو الرَّبٌِ الحق» 
الملك الحقء الإلله الحقٌّء خلقهم بربوبيته» وقهرهم بملكه؛ استعبدهم 
بإلاهيته» فتأمّل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمَّئَنْها هذه الألفاظ 
الثلاثة على أبدع نظام وأحسن سياق: 8 برت لاس ا ملك ألنّاس ارام 
إِلَنه لاس (4» وقد اشتملت هذه الإضافاث الثلاثُ على جميع 
قواعد الإيمان» وتضمَّنَتْ معاني أسمائه الحسنى . 


أما تضمّنها (ظ/*4١)‏ لمعانى أسمائه الحسنى؛ فإن الدب هو: 
القادرُ الخالقٌ البارىء المصوّر الحييٌ القَيُومُ العليمٌ السميع البصيرُ 
المحسنٌ المُنِعُمُ الجَوَادُ المُعطي المانم الضَّارُ النافم المُقَدّم المُوَخُر 


اى,7”7, 


00000 ويُسعد من يشاءً ويُشقي: من ١‏ 
ا ا ل ا 


وأما الملك ؛ فهو -5 الناهي المعرّ المذلٌ الذي يصرف ا 
عباده كما يحتٌ» ويقلبهم كما يشاءًء ا 1 
من الأسماء الحسنى؛ كالعزيز الجبار المتكبّر الحَكم العَدْل الخافض 
الرافع المُّعز المُذل العظيم الجَليل الكبير الحسيب: المجيد الوالي0"© ١‏ 
المُتعالي مالك الملك المقسط الجامع» إلى غير ذلك من الأسماء ظ 
العائدة إلى الملك . ' 5 * 


وأما الإلله؛ نه الج (ق/١واس)‏ لجميع صففات الال 5 ٠‏ 
الجلال» فيدخل في هذا الاسم جميمٌ الأسماء الحسنىء ولهذا كان 
القولٌ الصحيح أن «الله» أضله «الإلله» كما هو قول سيبويه وجمهور 2 
أصحابه إلا من شد فنهنه'؟ "نمؤا اسم الله .تبارك وتعالى هو الجامع 
لجميع معاني الأسماء ؛ الحسنى والصّفات العُلى» فقد تضكنت”" هذه 
الأسماءٌ الثلاثة جميع معاني أسمائه الحستى» فكان المستعيذ. :بها 
عدوا باح يعاه ويخ وت من الرسواين الخنّاس ولا يُسَلْطَ عليه. 


وأسرار كلام الله أجل وأعظمٌ من أن تدركها عقولٌ البشرء اا 
غاية أولي 0 الاستد لال بما ظهر منها على ما وراءم» وإن بادته 
لي الطاني در ١‏ 


() (ع): «الولي». 
إف4 انظر ما تقدم من هذا الكتاب .)5١ 19/1١(‏ 


0) (ق): «شملت». 
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فصل 
وَهَله النوزة مفعيلة علي الاستعاذة من الكثرا الذئ عو سيت الذنوت 
والمعاصي كلهاء وهو الشرٌ الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات عض 
الدنيا والآخرة» فسورة (الفلق) تضمّنت الاستعاذة من الشَّرٌ الذي هو ظلمٌ 
الغير له باحر والحسدة وهو شة من خارج» :وسور (الناس) تضكنت 
الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسهء وهو شر من داخل . 
فالشر الأول: لا يدخلٌ تحت التكليف» ولا يُطلبٍ منه الكف عنه؛ 
لأنه ليس من كسبهء والشر الثاني في سورة (الناس): يدخل تحت 
التكليف» ويتعلّق به النهئ» كيذ :2 البعاسة و الا لق المفاسة: 
والشر كله يرجم إلى العيوب والمصائب» 3 5 00 
(الغلق) تتضمة الاستعاذة من شر المصيبات”' أ وسورة (الناس) 
تتضمّنُ الاستعاذة من شرٌ العيوب التي أصلّها كلها الوسوسة. 
فصل 
عر فيةة 1 ها لتشواتة 1 بن ورين وأضل ار 
الكردكة ا الصَّوتٌ الحَفِنٌ الذي لا يُحَسنٌ فيُخْتَرَرَ منه» فالوسْواسٌ 
الإلقاءُ الحَفِنُ في النفس» إما بصوتٍ في لا يسمعٌه إلا من 1 
إليه: وام بغيند موت كما يَوَسْوس م الشيطانٌ (ق/157) إلى 98 


ومن هذا« وجركة الحلّي»؛ وهو حركتثة الخَفِيَةٌ في الأذن» والظاهر 
والله أعلم - أنها سُمّيَتْ: «وسوسة الحَلَىي»” لقربهاء ويه ا زتها 


)١(‏ (رظ وود): «المصايب». 
(؟) (ق وظ ود): «فعلان». 
() «الحلي» من ع2 فقط. 


املا 


لمحل الوسوسة من شياطين الإنس وهو الأذن» فقيل: «وَسْوسة ' 
الحَلّي» ؛ لأنه صوت : مجاور للأذن» كوسوسة الكلام الذي يُلقيه ' 
الشيطانٌ في أذن مَنْ يوسُومنُ له. 


ولما كانت الوسؤسةٌ كلامًا يكيّره الموسومنٌ ويؤكّدُه عند من ٠‏ 
يُلقيه إليه كرّروا لفظها إبإزاء تكرير معناهاء فقالوا: وَسُوس وَسُوْسَة 
فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسما ظ 1 

ونظير هذا ما تقدّ”"© من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة ١‏ 
معناه كالدّوّران والخليان والترّوَان» وبابه» ونظير ذلك : «رَلْرَلَ ودَكدَك 0 
وَقَلْقَرَ وكبِكبَ الشَّيءَ»؛ لأن الرَّلرّلة: حركةٌ متكرّرة وكذلت + * 
«الدَكدَكة والقَلقّلة», وكذلك كيْكبَ الشيء : إذا كيه في مكان بعيد» 
فهو يكبٌ فيه كبّا بعد كب كقوله تعالى : ( تكن ايام ولاقه :2 
[الشعراء: 954] (ظ/ 57١ب)‏ وا في إذا كدر رمه مك يعدا مرو : 
وكله ددر إذا كر شنا بعد شيءء ومثله: صَرْصَرَ البابة:' إذا 
ور رن اااويقلة مَطْمَطٌ الكلامَ: إذا مطَّهُ شيئًا بعد شيء» ومثله: 


كَفْكفَ الشيءَ : إذا كرون | كمه ٠‏ وهو كثير. 
وقد عَلِمَ بهذا أن من جعل هذا الرباعي بمعنى الثلاثي الا ا 


لم يصب؛ لأن الثلاني: عن رار بخلاف الزباعي المكزر» - 
فإذا قلت : ١‏ الشيءء وصد الباب 537 الثوب» ورض الام 


يدل على تكرار الفعل بيخللاف د وصَرْصْرَ ورضرّض » ونحوه» ش 
5 فإنه مطابق لقاعدة العربية ف الحذو بالألفاظ حذوَ المعانى 0 


. من هذا الكثاب‎ )١م66/8(‎ )١( 
(ع): «لحذف بالألفاظ حذف...».‎ )9( 


ئى, 


.وقد تقدم التنبيه على ذلك فلا وجه لإعادته. 


وكذلك قولهم: عَجّ العجل”': إذا صَرَتَء فإن تابع صوته قالوا: 
عَجْعَمَء وكذلك: نَم الماء: إذا صبّء فإن تكرر ذلك قيل: نجش 
والمقصود أن المُوَسْوْسَ لما كان يكرّر وَسْوَسَتَهُ ويتابغها قيل: وسور 

فصل 

إذا عرف هذا فاختلف الشّحاة في لفظ (الوَسْو راس) هل هو وصففٌ 
أو مصدر؟ على قولين» ونحن نذكر حُجّة1" كل قول ثم نين الصحيحَ 

من القولين بعون الله تعالى وفضله: 


فأما من ذهب إلى أنه مصدر» فاحتجح أث الفعل منه لل 
والوصف من: فَعْلل إثما هو «مُفْعْللٌ») كد درج ومُسَرْهف 0 
وصسيطر 4 0 هو ف ول 0 اال 0 ومَخْوج 
أن اسم الفاعل من )ولول 11 لا كال وكذلك من كد : 
مُدَكُدِكٌ: وهو مطردء فَدَل على أن الوسواس مصدر ” وُصفَ به على 
وجه المبالغة» أن كرة: عر عدف مضاف تقديره : ذو الوسواس 
قالوا: والدليل عليه أيضا قول الشاع؛””": 


* تَسْمَعْ للحَلي بها وَسْوَاسًا * 


)١(‏ (ق): «الفحل». 

(؟) (ع): «حجة على. .. 

(6) هو الأعشى» ار والبيت: 
تسمع للحَلْي وسواسًا إذا انصرفتٌ كما اسْبَعانَ بريج عِشْرِقٌ زجل 
«ديوانه»: (ص/ .)56١‏ 


ما 


قال أصحاب القول الاي 49 الدليل على أنه وصف أن «مَعْللَ) ضِرَّيَانَ : 
أحدهما : 000 لا ل فيه ؟ كَدَخْرَّجّ ع وب ل" وقياس : 


مصدر هذه: «الفَعْلَلّة2؛ كالّدَخْرَجَّة والسَّرْمَفَة والبَئِطرّة» و«الفغلال» _بكسر ' 
الفاء ‏ كالسّرهاف والتخراج والوصف منه «مُمَعْللَ) كمُدَخْرِج ومُبيُطر. 

والغافي: «مغلل» الثنائر تى المكرر؛ كرَلدَلَ ودكدَك وَوَسْوسَ» وهذا. ظ 
فرع ه على «مَعْلَلَ» السكرة عن التكرار؛ لأن الأصل السلامة من التكرار» : ظ 
ومصدر هذا النوع والوصف منه مساو لمصدر الأول ووصفهةء فمصدره 
يأتي على «الفعللة»؟. كالوسوسّة وَالرَلرَلَقء و«الفغلآل» كالرّلراك . ش 
والتن ةا مسري وأولاهما بنوعي فَعْلَلَ: «الفغلل» لأمرين: 

أحدهما: أن «مَمْيَنَ) مشاكل ل «أفْعَلَ» في عدد اروف اه 
. الأول والثالث والرابع وسكون الثاني» فجعل (إفعال») مصد ر "أفعل»» 
٠‏ و«فغلال» مصدر «مَعْللَ) ليتشاكل المصدران؛ كما يتشاكل الفغلان» 
فكان «الفعلال» أولى بهذا الوزن هو «الفعللة). 


الثاني : أن أصل المي أن يخالفت وزنه وزن فعله, 000 


: «فغلال» ل «مَعلَلَ» أشة من مخالفة «فَعْلَلة) له فكان «فغلال» أجِقّ م 


بالمصدرية من «مَغْللة», أو تساويا في الاطراد مع أن «مَعْللَة) ارج 
في لل وأكلرة هذا هو الأصل . 


النض مرح هنا إلين 0 من كلام ابن مالكء نقله السيوطي في «الأشباه ‏ 
والنظائر) : .)065-61١/5(‏ 
هق التزهفة” : نعمة الغذاء. انظر «اللسان»: .)١85١7/9(‏ 


[فرق أصل البَطر : الشق» ومن أخذ اليتطار وهو معالج الدواب . انظر: «اللسان؟ :64/8 


كلا 


وقد جاءوا بمصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الفاءء فقالوا: وسوس 
الشيطانٌ وَسْوَاسًا)ا» واوَعْوَعَ الكلبٌ وَعْوَاعًا» إذا عوى» ولط 
اله" عَظعَاظًاف والجاري على القياس : (فعْلالٌ» بكسر الفاء» أو 
«فَعْللّةف وهذا المفتوح نادر؛ لأن الرُباعي الصحيح أصل للمتكارة 
ولم يأت مصدر الصحيح مع كونه صا إلا على دفئللة وفغلآل» 
بالكسرء فلم يحسّن بالرباعي المكرّر لفرعيته أن يكونَ مصدره 
(ظ/44١)‏ إلا كذلك؛ لأن الفرع لا يخالف أصلهء بل يحتذي فيه 
حذوه» وهذا يقتضي أن ا ون مصدره على «فَمُلال» بالفتح , فإن 
شد حيط ولجا يزه عليه 

قالوا: وأيضًا فإن «فَعْلالاً؛ المفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة 
مصوغةً من «مَعْلَلَ) المكرر ليكون (ق/58١)‏ فيه نظير «فَكّال) ف 
الثلائى لأنهما متشاركان وزنّاء فاقتضى ذلك أن لا يكون ل «فغلال» 
فق المقية وي لكت 1 كنا م يكن ل «فعال» فيها نصيبٌ» فلذلك 
اسُعندوؤوا دقوع : (وَسواس ووَغْواع وَعَظنَاضا) مصادر» وإثئما عونا أن 
تكون صفات اله على المبالغة في مصادر هذه الا فعالة. 

قالوا: وإذا ثبت هذا فحقٌ ماوقع منها محتملاً للمصدرية 
والوصفية أن يُحمل على الوصفيةء حَمْلاٌ على الأكثر الغالب وتجنبًا 
للشَّادَّه فمن زعم أن (الوَسْواس) مصدر مضاف إليه (ذو) تقديراء 
فقوله خارج عن القياس والاستعمال الغالب» ويدلٌ على فساد 
ما ذهب إليه أمران: 


)١(‏ المعظعظ من السهام هو الذي يضطرب ويلتوي» «اللسان»: (97//ا44). 
وذكر في «اللسان» أن عَظَعَاظًا ‏ بفتح العين ‏ محكية عن كراع وهي نادرة» 
والأشهر: عظعاظًا. 


يدف 


أحدهما : أن كلَّ مصدر أضيفٌ إليه (ذو) تقديرا فتجرّدة 4 للمصدزية ' ١‏ 
ل من الوصف به ؟ كرضي وَصام وفطرء و«قعْلال» الع لم ٠‏ 


يتبث تجرّذه للمصدرية إلا في ثلاثة ة ألفاظ فقط (وَسْوَاس' ووَغْواع , ش 


وعَطْعَاظ)» غلى أن منع المصدرية في هذا ممكنٌ؛ لأن غاية ما يمكن . 
أن يُستدَلٌ به على المصدرية قولهم: وَسْوّس إليه الشيطان وَسْواسّاء ْ 
وهذا لا يتعيّن اللمصدرية؛ لاحتمال أن يُرَادَ به الوصفية وينتصب ش 
«وَسْواسًا» على الحال» وكون الا 5 فإن الحال قد يوَكَدُ بها ش 
اهلها الموافق لها لفظا ومعنّىء كقوله تعالى: « وَأرسَلَْكَ يدايس مَك :2 
[النساء ولع مسر سكم يلَ اتاد الس والقرٌ جوم مسطوت 0 
ِأَمَرِيٌ 4 نعم إنما تتعيّن مصدرية (الوَسْوّاس) إذا سممع : #أعوذ بالله | 

فلع وشواض الشيظانة؟ ‏ +زفحر ذلك مها دكرن الرسواس افيه عفان 


إلى فاعله. كما سُّمع ذلك في (الوَسُْوسّة) ولكن أين لكم ذلك؟ فهاتوا ٠‏ 


شاهده؟! ٠‏ فبذلك يتعيّن أن “يكون (الوَسْوّاس) مصدرا لا بانتصاية0© ' : 


لوس الثاني: - من دلول فساد من زعم أن وسواسًا 00 
كاف :اليه رذو) تورات : .أن المعنتو 'المفانه إليه (ذو) تقديرًا 3 
يونت ولا يِتْنّى ولا يُجمع» بل يلزمٌ طريقة واحدة؛ لبد املك تر ظ 
المضدل» وآنة عارض الوصفية» فيقال: امرأة رم وامرأتان صَوْمٌ؛ ْ 
ونساء صَؤْم » لأن القوادة: ذاث صؤم » وذواتا 1 وذوات صَوام» ا 
واقعلال» الموصوف به ليس كذلك. بل يثنّى ويُجْمَعْ ويونّثُ فتقول: 
رجل تُرْئارء وامرأة تَرتارق» وولجال تزثارون + 0 


. من (د) و(ظ وق): «الانتصابه»‎ )١( 
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00 


وفي الحديث : ١أبْعَضكمْ‏ إليّ الشَدتارُو نّ المُتمَيْهقُون»”' ل 
ريح زقرَافة, أئ: حر الأشجار» وريح سَفْسّافة. أي : تنخّل الثُّراب» 
ودع فضفاضةٌ أي : متسعَةٌ . والفعل من ذلك كله : «فعللَك والمصدر: 
«فَعْللَةٌ وفغلال» بالكسرء لم يقل فى تلن ناهين ذلك «فَعْلآل» بالفتح . 

وكذلك قالوا: تَمْتَامٌ ماقا ولضلاضٌ» أي : ماهرٌ في الذّلالة» 
وفَجْفَاج : كثير الخدم وهرهاث أي : مَكاكة ك0 ووطواط: 
أي: ضعيفُ» وحَشْحَاش وعَسْعانٌء أي: خفيف'"'. وهو كثير 
ومصدره كله «المَعْلَلَة) والوصف «فَعْلال» بالفتح . 


"البو اع 


ومثله: هفهاف أي : لخميصٌ» ومثله : دَحدًا م أي 0 ومثله : 
اج أي : رن وخن أي : لَك وسعجام أ عرو وشيء 
حَشْخَاش أي مصوات: وقَعْقَاعٌ مثله وأسند 0 6 كاسرء 
0 تَضِنَاضّ : 0 ا |افقد رأيت «فعْلالاً» في هذا كله وصقًا 
ل مسد هنا نان لوقه س أَخرِجٍ عن نظائره وقياس. بآئه؟ فقت أن 


05 


وسواشاوصفة لا مود > كاثار وتَمْتَام ودَحُدَاح» وبابه. 


ده عتمزيي ار وهو: أنه وصّفّه بما يستحيلٌ أن يكونَ مصدراء 
بل هو مد : متعيّنٌ الوصفيّة وهو الخَنّاس (ظ/؛::١اب)»‏ فالوسواس والحَنّاس 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )35١١8(‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب»). 
وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه أحمد: (9؟/777 رقم 
735 ). وابن حبان (الإحسان»: 1/5 وغيرهم» ورجاله ثقات إلا أن 
فيه انقطاعا. وله شواهد أخرى يتقوى بها من حديث عبدالله بن عَمْرو وابن 
مسعود ‏ رضي الله عنهم -. 
() «وعسّعاسء أي : خفيف») سقطت من (ظ ود). 


,88 


وصفان امريترت بورق وهو الشيطانٌ وحَسّنَ حذفٌ الموصوّف" 
ل ا مه والموصوفٌ إنما قبح حذفة 
إذا كان الوصفٌ مشتركا فيقع اللْبْنُ؛ .كالطويل والقبيح والحَسَنء 
ونحوه» فيتعيّن 5 0 ليعلم أن الصّفة له لا لغيره» فأما:إذا: 
غلب .الوصفٌ واتختصي ولم يعرض فيه اشتراكُ» فإنه يجري مجزى'. 
ْ الاسم ويحسر حذفٌ الموصوف؛ كالمسلم والكافر والبِرٌ والفاجر 
والقاصي والداني”” ' والشاهد والوالي والأمير”" ونحو ذلكء» فحَلّف7 . 
. الموصوف هنا أحسن من ذكره؛ وهذا التفصيلٌ أولى من إطلاق ظ 
اي لي 


أغلتُ على «مَتلدل؛ لد كن 0 لوا المصدر لأتى 
303 البضافة إلده ليرول اللدن وكد المسيدر ف نان رط 


إذا 0 الأمرين على السواءء فلابدٌ من قرينة 0 على تعيينٍ 
أحدهماء ذ كيب والوصفية أغلبٌ عليه من المصدرية!؟ . 


' بخلاف صَوْم وفطر وبابهماء فإنها مصادر لا بين 

ا فإذا جرت أرهنانا علم أنها (ق/154) على حدذف : 
' مضافٍ أو تنزيلاً للمضدر منزلة الوصف مبالغة على الطريقتين في ' 
ذلك». فتعيّنَ أن اارصواضن هو السَيِطانٌ نفسّهء وأنه ذاث ل عد ش 


ش والله ا 


00 ف الور م 
(؟) (ع): «العاصي»». و«الداني» من (ظ ود). 
(9) ليست في (ظ ود). ! 


فصل 
وما الختان»: فهو «فّال» من: حنَنَ تخسن + إذا توارى واخهن: 
ومنه قول أبي هريرة: «لقيني انين يله في بعض طرق الفديتة وأنا 


وم فى 


عد فانخنشت 0 شضشقة حققة اللّفظ اختفاء بعد ظهورء فليست 


لمجرد الاختفاء؛ ولهذا وُصفت يا الكواكبٌ في قوله تعالى : م 
يم باش 09 © [التكوير: 6 قال قتادة: هي النجومٌ تبدو اللي 
وتَخْنسّ نُ بالتّهار فتختفي ولا ترك وكذلك قال علي رضي الله عنه : 
هى الكواكبٌ تخنس بالنهار فلة” "نيقالت ظائفة؟ السدة هن 
الواجعة 3 الي ترجم كل الئلة :إلى نجهة المكرق 6 وه التنيعة التكارة 
قالوا: وأصلٌ الحُنوس: الوُجوعٌ إلى وراء”” 


والخَنَّامنٌ هو مأخوذ من هلذين المعنيين» فهو من الاختفاء 
والرجوع والتأخرء فإن العبدَ إذا غَمَّلَ عن ذكر الله جَفَمَ على قلبه 
الشيظطان؛ والبسط عليه» وَتَذر فيه أنواع الوساوس 7 هي أصلٌ 
الذنوب كلهاء فإذا ذكر العبذٌ ربّه واستعاذ به انخْنسسَ وانقبضَ كما 
ينخِْنس الشيء يتَوارى . وذلك الانخناس والانقباض هو تأيضنا د 


و 


1 


تَجَمُّع ورجوع وناشة عق القلث 9 خارج؛ قرو اناه ورجوع معه 
اختفاء . 


ارالك 0 على الأمرين معًا. قال قتادة: الحَنَامنٌ له 


)0:1( أخرجه البخاري رقم (47؟) ومسلم رقم (71/1). 

(9) (ظ ود): «تخنس فلا. . .01 

() انظر أقوال السلف في «تفسير الطبري»: 5717/1١7(‏ -579)» و«الدر المنثور؛ : 
(20/5). 


2”2«<331 


0 م 0 في صدر الإنسان» فإذا ذكر 0 ربّه 00 


0 وينحتف فإذا م الله تعالى 0 وإذا 20 39 ووضع 
[ ين 0 
أسَّه يوسوسٌ 

وجيء من هذا الفمل بوزن: «فعّال» الذي للمبالغة دون الكَائِس. 
والمتخنس إيذانًا بشدة خرويةة ورجوعه وعِظم نفوره عند ذكر الله», 
وأن ذلك دآابة ودَيْدَنُ لا أنه يعرض 2 عند ذكر الله أحياتاء بل: إذا 
1 الله - عز وجل جد هرت وانخسن وتأخَرَ فإنّ. ذكرَ لد عق ممعت 
التي يه يُقمع بهاء كما يُقمع المفسدٌ وال بالمقامع التي زد ين 
ددر ليو ونحوها. : ش 


فذكر الله وتعالئ يقمع الشيطاتٌ ويؤلمهة ويؤذيه» كالسياط والمقامع 


التي تؤذي من يضر بها. ولهذا ر(ق/ةةاب) يكون مظان المؤمن 
هزيلاً ضئيلاً مضنىّ مما يعذبّه المؤمنٌّ ويقمعه به من ذكر الله وطاعته .' ش 


زفق 'أثن. اغرنة يعن النبلف :“«إن. الموم تعن شيطانة :كما 


1" ذكره البدرى حقن المشميرة 21 644/63 يدولة اتاد :وهو يرف مووي عن 

١‏ معاوية أخرجه ا 53 بي داود في «ذ م الوسوسة» كما في «الدر: ل االاي. 
وروي مرفوعا 00 0 الله عنه ‏ أخرجه أبو يعلى واينُ م شاهين 
والبيهقي في «الشعب» ‏ كما في «الدر: »41/5١7/5‏ قال الحافظ في الح 

: (م/ :)5١‏ «وإسنادة ضعيف»2 )2 وروي عن ابن عباس وغيره نحوه. ١‏ 

(؟) نقله المؤلف من «تفسير البغوي»: (2))01848/14 وخر سعيد بن منصور وابن' 

أبي الدنيا وابن م المنذر عن عروة بن رويم أن عيسى بن مريم دعا :ره أن" بريه 
موضع الشيطان من :ابن آدم فجلى له ذلك... فذكره» انظر: (فتتح الباري»:' 

(م/ 5315 و«الدر المنثور» : 7/5 /), 0 ا 


7,45 


بْنْضِي الرّجل بعيرَةُ في السّمَر2''0؛ لأنه كلما اعترضه صب عليه سياطً 
الذكر والتَّوجُه والاستغفار والطاعة» فشيطائّه معه فى عذاب شديد» 
ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه فى راحة ودّعة» ولهذا يكون 
و7" عانا شديدا: 


فمن لم يعذب شيطانّه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده 
واستغفاره وطاعته» عذبه شيطاله في الآخرة يعذاب النار» فلابُدَ لكل 
أحد أن كدب قيناء أو يذ ننه كنيطانة, 


وتأمل. كيف جاء بناء الوسوامن مكرّرا لتكريره الوسوسة الواحدة 
مراراء حتى يعزمٌ عليها العبد؛ وا بناء «الخناس» على وزن «القَكّال) 
الذي يتكرّر منه نوع الفعل؛ لكان ذكر الله انخنسَ» ثم إذا غفل 
العبدٌ عاوده بالوسوسة» فجاء بناءً اللفظين مطابقًا 0 

فصل 

وقوله: < الى يو وسوس ف صَدُور ألتتايب 2 © صفةٌ ثالثة 
للقيطان: :فذكر: وسوستة أولة : ثم ذكر محلَّها 5 وأنيا في صدور 
الناس» وقد جعل الله" للشيطان 0 في جوف العبدء ولقهةا إل 
قلبه وصدره» فهو يجري منه مجرى الدَّم» وقد وُكلّ بالعبد فلا يفارقه 
إلى الممات 


)0010 جاع هذا فى حديث مرفوع إلى النبى يَكلَهِ من حديث أبى هريرة » أخرجه الحامل:* 
(004/15 رقم 22844٠‏ وابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان» والحكيم الترمذي - 
كما في «الجامع الصغير - مع الفيض» : م وفي سلدة أبن لهيعة وهو 


(0) ليست في (ع). 


اذك 


وفي «الصحيحين»؟ من حديث ري فو هل ب حي 
عن صَفيّة بنت حي أقالت: «كان رسول الله ككَِدِ معتكفًا فأتئته أرق 
ليلا فحدّئته ثم قمنثُ فانقليتُ فقام معي ليقلبتي وكان. مسكثها. 
فى دار اسامةين فيد - فمرٌ رجلان من الأنصارء فلما رايا النبي ككل 
ْ أسرعاء فقال النبي كله : «عَلَى رِسْلكُما نا صَدِيَةُ بنْتْ بنث خيي1. فقالا : 0 
كان الل يارسول. الله! فقال: (إِنَّ الشَّيطانَ حزق من الإنسان. 
٠‏ مَحَرّى و وإني خْشِيْثْ أن يَقَدَفَ في قلوبكما سوءًا) أو - 3 
(شيئًا) - 0000 
وق امد أيضًا عق أبن ستلمة بن عبد الرحمن» عن أي" 
هريرة» قال: «قال رسول لله يله : «إذا نُوْدِيَ بالصّلاةٍ أَدْبَرَ الشَّيْطان . 
وله صُرَاطُء فإذا قُضِي أَفْبَلَ فإذا ثوب بها بر فإذا ُضِي أفْبلٌ حنى 
بَحْطرٌ بين الإنسان وقلبه فشول 1554 كذ) اذك كذاء حتئ .لا يذري: ٠‏ 
ا أم أربعاء قإذا (ق/5؟11) لم يد اللقاضي 8 أزْيعًا : سَحَدَ؛ ' 
الو | ْ 
ومن وسوسته: ما ثبت في ا ' عن أبي هريرة : 58 
كل قال: «يأتي الصّيِطانٌ أحَدَكُمْ 15 مَنْ خَلَقَ كذا؟ عن خَقَ كذ ظ 
5100 مَنْ خَلَنَ الله؟ فَمَنْ وَجَدَ ذلك فَلْيَسْتَعِذْ بالله وليه :. 
وفي «الصحيح»”*؟ أن أصحاب رسول الله كل قالوا : ا 
ايجار سود ويد ير السماء إلى الأرضن زح إل 


.)511/8( أخرجه البخاري رقم (080)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)789( (؟) أخرجه البخاري رقم (2»)508 ومسلم رقم‎ 

(9) أخرجه البخاري رقم:(7117)» ومسلم رقم (1784). 

(4) ليس هو في الصحيحين: ولا أحدهماء وسنده على شرطهما. 


8: 


يتَكَلَّمَ به قال: «الحمّدُ لله الذي رَدَّ كَيْدَهُ إلى الوَسْوّسّة»7" . 


و 


ومن وسوسته أهيا: أن يشغل , القلب بحديثه حتى ينْسيه 
نا يزيد أن 5-6 وَلَهدا تقاف النسيانٌ إليه إضافته إلى سَبَبهء قال 
تعالى حكاية عن صاحب موسى إنه قال: ا فَإِِ تيت لوت وَمآ أَسَلِنِيُ 
إلا ألمَّعِطَنٌ أن ك4 [الكهف: ++] . 

وتأمّلُ حكمة القرآن الكريم وجلالَتَهُ كيف أَوْقَمَ الاستعاذة من شر 
الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخنّاسء الذي يوسومن في صدور 
الناس» ولم يقل : من شرٌ وسوسته؛ لتعمّ الاستعاذة : شه جميعه» فإن 
قوله: من سر الْوسُوَاس »© [الناس: 5] يعم كل شرهء ووصفه بأعظم 
صفاته :وأشدها هذاء .واقواها تاثيكاة وأععها ناذا وهن الوسوضة 
التي هي مبادىءٌ الإرادة» فإن القلبَ يكوثٌ فارعًا من الشر والمعصية» 
فيوسوسسٌُ إليه» وَيُخْطِرُ الذنب بباله» فيصورة لنفسه وَيُمَنّيهء ويُشهيه 
نبصين شهوة» .تر كها لهو كفني ريكيلها لانن خيال تمي اثقسه 
إليهء فيصيرٌ إرادة ثم لا يزال يُمَثْلَ ويُخَيّل. ويُمَني وتشيي» ويُنْسّي 
علمه بضررهاء ويّطوي عنه سُوءٌ عاقيتهاء فيحُؤل بينه وبين مطالعته 
فل يرق إلا “ضورة المعصية والتداده ‏ (6/1؟اب) يها “ققط ويطي 
ما وراء ذلك» فتصير الإرادة عزيمة جازمة» فيشتدٌ الحرصٌ عليها من 
القلب؛ فيبعثُ الجنودَ في الطَّلَّبء فيبعثٌ الشيطانُ معهم مَدَدَا لهم 
وعوناء فإن فتروا حرّكهم» وإن وَن0" أزعجهم» كما قال تعالى: 


)١(‏ أخرجه أحمد: (5/ ٠‏ رقم /اة 35١‏ ). وأبو داود رقم .)6١١(‏ وابن حبان 
«الإحسان»: /١(‏ 15') وغيرهم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

(0) (ع): «يشتغل؟. 

هرف أي : ضعفوا. 


هى؟, 


دمر تر أن رسلا ا لشَّييينَ عل الْككفرينَ رهم آنا 9 4 (مريم: *م] أن : ' 
ترْعجهم ا ي إزعااء لما روا دو أزعجتهّم الشياطينٌ» ' 
وَأَدَنْهُم وأثارتهم. فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب وتنظم شمل : 
الاجتماع بألطف حيلة» وأتمّ مَكيدة. قد رضي لنفسه بالقيادة لفجرة ‏ 
بني آدم». وهو الذي استكبر وين أن ع لأبيهم. فلا بتلك النّخوة . | 
والكبر”'؟» ولا برضاه؛ أن يصيرَ قوادًا لكل من عصى الله! كما قال : 
عي ظ | ١‏ 
عب مين ارا في تيهه | وقبح ما أظهرٌ مِنْ (ق/155ب) تَحْويه 
جاءطلي لاقي نقيت . “وجا تؤاةا تمدق 
فأصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسةء فلهذا وصَمَهبها | 
لتكونَ الاستعاذة من شرها أهمّ من كل مستعاذ منهء وإلا فشرُ فشرّه بغير 
' الوسوسة حاصل أيضا. 2 
قن اشكه : أنه لص سارقٌ لأموال الناس» فكل. طعام أو 0 
لم يذكر اسم الله تعالى عليه قله فيد د بالخوقة و الخطفه 2 
يبيثُ في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله تعالي» فيأكلٌ طعامَ الأنس/ 
بغير إذنهم» ويبيثُ فلي بيوتهم بغير أمرهمء فيدخلٌ سارقًا ويخرج . 
اا على عؤراتهم» فيأمر العبدَ بالمعصية» ثم يلقي في 
قلوب: الناس”" يَقَظَةٌ ومنامًا: أنه فعل كذا وكذا. 00 


يمن هذا ان ال يفل انب لا يط عليه آح3 من اانيء 


)2000 #والكير» ليست في (ظ وه). 1 
[99ة 0 00 0 
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فيصبحٌ والناسٌ يتحدثون بهء وما ذاك إلا أن الشيطانٌ زَيّكَهُ لهء وألقاه 
في قلبه» ثم وسوس إلى الناس بما فعل» وألقاه إليهم» فأوقعه في 
الذنب» ثم فضحه به» فالب تعالى يستره » الطل 0 يَجَهَدُ في 
كقق «شكره وفط د17 فيغترٌ العيدٌ ويقول: هذا ذنبٌ لم يَرَهُ إلا الله 
تعالى» ولم يشعزٌ بأنَّ عدُرّهُ ساع في إذاعته وفضيحته. وَقلَّ من 
يعفط :9 من:التاس لهذ الدققة.. “ 

ومن شره: أنه إذا نام العبدٌ عقد على رأسه عَقَدَا تمنَعهُ من اليقَطَة 
كما في (صحيح البخاري»”*' عن سعيد بن المُسَيْب. عن أبي هريرة 
أن رسول الله كك قال: ١يَعْقَدٌ‏ الشَّيْطانٌ عَلَى قَافِيَة 3 رَأْسِ أْحَدِكم إِذًا هُوَ 
نَم ثلآتَ عُقَدءٍ طب على لفل تك علطو فد 


قَإِنِ اسْتَيقظ فَذَكَرَ الله الْحَلَّتْ عُفْدَةٌ فَإِنْ تَوَمَاً انْحَلَّثْ عُفْدَةٌ فَإنْ 
صَلَى الث عفد كلها َأضبع يط طَيْبَ الس ؛ وَإِلاَ أضْبحَ حَبِيتٌ 
التّس كُسْلآن» . 


ومن شره: 1 يبول في أذن العيد حتى ينام إلين الصباح » كما 


ثبت عن النبي 855 أنه ذكر عنده رجل نام ليلد حتى أصبحَ» قال: (ذَاكٌ 
رَجُلٌّ بال الشَّيِطانٌ في أَذَْيه أو قَالَ: فِي أذُنه) رواه البخاري”” . 


ومن شره: أنه قد قعد لابن آدم بطرق الخير كلّهاء فما فها من طريق 
من طرق الخير إلا وَالشيْطان تؤضة عله وله بكيده أذ نيلك 


)١(‏ من قوله: «زينه له. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
0 الست لل ا 
(9») (ع): «ينظر». 
(5) رقم »)١١57(‏ وكذلك أخرجه مسلم رقم (09/7. 
(0) رقم »)١١54(‏ وكذلك أخرجه مسلم رقم (71/4. 


/ا7, 


فإ اخالقة:وسك كله نيه وعريك وشوش عليه بالممارضات والقواطع: 
| فإن عَمِله وفرغ منه» قيض له ما بطل ره وَيوْدهُ على حافرته. 
(14*/3) ويكفي .من شر آنه أقسم بالله يعدن لبني آدم صراطه . 
المستقيم» وأقسم يأتينّهُمْ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيماتهم ٠:‏ 
وعن 0 ولقد بلغ شرّه أن أعمل المكيدة. وبالغ في الجيلة» . | 
حتى أخرج آدَمّ من الجنةء و يه 
ال 0 ثم لم يكفو:. 
ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال دعوة لله. من الأرض»ء وقصد أن 
“تكو الضرة 0 وأن يُعْبَدَ من دون الله فهو ساع بأقصى جَهْده ه على 
إطفاء نور الله وإبطال دعوته» وإقامة دعوة الكر والشرك ويحو . ش 
. التوحيد وأعلامه من الأرض. ْ 
ويكفي من شر :' أنه تصدى لوبراهيم خليل الرحمن حتى 0 ظ 
قومه 4145 بالمنسجنية في الثّار فَردٌ الله تعالى كيدة عليه وجعل . 
| ريل عليه رد وسلاماء وتصدّى للمسبح يل حتى أراد اليهود 
قتله وصلبه» فرد الل كيدَهُ؛ بوماده اليج رركي إليه» وتصدَّى لزكريا 
ويحيى حتى قُيْلاء واستثارا "© فرعونَ حتى زَيّنَ له الفسادٌ العظيم في 
ْ ارصق ودعوى أنه رهم الأعلى» وتصِدّى للنبي ككل وظاهر الكفار ‏ 
على قتله بجهده. والله تعالى يكبتة رد و حاسكاء وتفلت غلى الي : 
كِدٌ بشهاب من نري أن ري به وحو في الصلاة. ٠‏ فجعل النبي ككل ١‏ 





| 220 في جميع الأصول: اتسعون؟ . 3-2-6 

والحديث في هذا المعنى أخرجه البخاري قم يي وفسلم قل 
(؟؟5). ْ : 
1 «واستتاب»ء و(ق): «واستبان»» ولعل الصواب ما أثبت. 


م7 


يقول: «ألْعَئْكَ بلعْتٌ الله" وأعان اليهود على سحرهم للنبي يكلِ. 
فإذا كان هذا شْأَنَهُ وهمِّتَهُ فى الشّرٌء فكيف الخلاصٌُ منه إلا 
تمعونة" الله وتاريدة تزإغالاتة! بولا يمكن حص اعناين شذه فطئلة عن 
آحادهاء إذ كل شٌ في العالم فهو السبّبُ فيه» ولكن ين ينحصرٌ سوه فى 
ستة أجناسء» لا يزالٌ بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر: 

* الشر الأول: شْبٌ الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله» فإذا ظفر 
بذلك من ابن آدم بَرَد أنِيئُهُ واستراح من تعبه معه» وهو أُوَّلٌ ما يُريده 
من العبد» فلا يزال به حتى ينالَهٌ منهء فإذا نال ذلك منه صَيرَهُ من جنده 
وعسكره» واستنابه على أمثاله وأشكاله؛ فصار من دعاة إبليسَ وثوابه. 

فإن يَكسنّ منه من ذلك» وكادهيق من ل رسام في كن 1ه 
0 المرتبة الثانية من الشر» وهي البدعة» وهي أحثٌ دقر كواب») 

ليه من الفسوق والمعاصي؛ لآن ضررها في نفس الدين وهو ضرر 
0 وهى اكه لا يتاب منه» وهى اليه لدعوة الؤُسل» ودعاء إلى 
حلي ها نائبة وداعيًا من دعاته . 

د وكان العبد ممن سَبَقَتْ له من الله 
موهبةٌ السُئّة ومعاداة أهل البدّع والضلال» نقله إلى المرتبة الثالثة من 
الشّدّه وهى الكبائد على اختلاف أنواعهاء فهو أشدٌ”'' حرصًا على أن 
يوقعه فيهاء» ولاسيّما إن كان عالما متبوعاء فهو حريصٌ على ذلك 
لينفّرَ الناس عنهء ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس ويستَنيبُ 


232 أخرجه مسلم رقم (047) من حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -. 
20 (ع وق): «أشد شيء . . 0 
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منهم من . يشيعها ويذيعها تدثّنًا وتقربًا بزعمه إلى الله تعالى» وهو 
نائية إبليسٌ ولا يشعرء تإذا لدي الحارن ان شيم الفاحنة في الذين 
آمنوا لهم عذاب أليم» هذا إذا أحيُوا إشاعَتها وإذاعتها"'. فكيف إذا ' 
تولّوًا هم إشاعَتّها وإذاعَتها [لا] نصيحة”"' منهمء و 1 
لم 0 عنه؟! كل ذلك لينمُرَ النامت عنهء وعن الانتفاع به»ء" | 
وكوف :هذا ولو نلقك عتاق الكياة أهرن عكده اللاعن دنوب انو لقئ 
فإنها ظلمٌ منه لنفسهء إإذا استغفرٌ الله وتاب إليه قبل الله توت وبدّل . 
كانه كنات وأما. ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين ويم لعورتهم . 
وقصدٌ لفضيحتهم ؛ والله سيحانه - بالمرصاد لا تخفى عليه ا 
الضدون ودساسين لدي 


* فإِنْ أ الشيطانَ عن هذه المرتبة» نقله إلى المرتبة الرابعة ‏ 
وهي : الصّغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبهاء كما قال النبي . 
عَكلِه : (إيَاكُم ومُحَقَرَات الذنُوب» فإِنَّ مَل ذلك مَعْلَ قو قوم نزلوا بَفلآةٍ من . 
الأوفن 00 0 2510 معناه: أن كل واحد مُنهم جاء بعُود 


)١(‏ من (ع) فقط. 
(؟) زيادة يستقيم بها النص. 
(7) ملحقة في هامش (ق). 
64 اأخرجه أحمد ' (893/6) وقيره مرق حدايت شهل ابن شعد برضي الله عن" .. 
ولفظه: «إيّاكم ومكدراك الذنوب» كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء 
ذا يعود سحت لاوا خبزتهم» وإن محقّرات اللثوت ى رحد ريا ساعيها” 
تُهُلكه» . ْ ا 
قال الحافظ في «الفيح) : (11/لا"ا"): 7إسناده حسن». 
وله شاهد فن حديث ابن مسعودء أخرجه أحمد: (7519//5 رقم 0014 
وفي سنده ضعف » ولبعة أقريه إلل ما ككره المو لفت : 


٠‏ لولم 


خَطْبٍ حتى أوقدوا نارا عظيمة فطبخوا وَاشْتَوَواء ولا يزال يُسَهّلّ عليه 
أمنَ الضكائر «ختى' سكهين نهاء فيكونَ صاحب الكبيرة الخائفٌ منها 
أحسنّ حالاً منه. 

* فإن أعجزه العبدٌ من هذه المرتبة» نقله إلى المرتبة الخامسة» 
(ظ/؟14ب) وهي إشغاله بالمُباحات التى لا ثواب فيها ولا عِقَّابِ» بل 
عقابها فوا 12 الدوات الذي ضاع عليه باشتغاله بها 


فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة 0 وكان عنافظ] لوقته 
شحيحًا به» يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب» 
نقله إل المرقية السادسة : وهو: أن يقهلة بالعدل المفضورل عها عر 
أفضل منهء ليزيح عنه الفضيلة. '' ويفوته ثواب العمل الفاضل» فيأمرُةٌ 
بفعل الخير المفضول». ويحضه علي 0 لهء إذا تضمّن ترك 
ماهو أفضل وأعلى منه. وقلّ من يَتَنَتَهُ لهذا من الناسء» فإنه إذا رأى 
فيه داعبا قويًا ومحتكا ل ال 0' طاعة وقربة» 
فإنه لا يكاد يقول: إن هذا الداعى من الشيطان» فإن الشيطان لا يأم”* 
بخيرء ويرى أن هذا خيثت. 58 هذا الداعى من الله» وهو معذوث 
لم يصيل عله إلى أن الشبيطان جاهره تسيفين :بايا من أبواف انين 
إما لِيتَوَصَّلَ بها إلى باب واحد من الشَّرٌء وإما ليُمَوتَ بها خيرًا أعظم 
من تلك السبعين بابًا وأجلّ وأفضل . 
وهذا لا يتوصلٌ إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفُهُ في قلب العبد 
يكون سببه تجريد متابعة الرسول كعٍ وشدّة عنايته بمراتب الأعمال 


)١(‏ (ظ و د): «عاقبتها فوت». 
() (ع وق): «عليه»؟ وتحتمل قراءة ١ليزيح»:‏ ١ليربح».‏ 


اءم 


عند الله وأحبها إليه وأرقينافها لهء وأنفعها للعبدء وأعمها لفنيضة لله 7 
تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصّتهم وعامّتهم» ولا 
يعرفٌ هذا إلا مَن كان من ورثة الرسول يك ونوابه في الأمة. وخلفائه 
ف الأرض» وأكثن الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر 0 ْ 
والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. ' 
* فإذا أعجزه العبدٌ من هذه المراتب لفك راغي اخله لل عدن 
حزبه من الإنس والجن بأنواع الآذى والتكفير له والتضليل.والتبديع | 
0 وقصد إخماله وإطفائه ليُشوئش عليه قلبَهُ ويشغل بحربه . 
فكره» وليمنع الناسَ من الانتفاع به فيبقى سَعْيُهُ في تسليط المُبْطلِينَ ١‏ . 
ا ل 1 قر ا 0 
ا 0 | 


تدزيكدا الفصل وتدبٌد موقعه”'2 وعظيم منفعته » ا ميزانًا : 


لك 0 نه النانينت وتَرنُ (ق/597١ب)‏ به الأعمال» فإنه يُطَلِعُكَ على 7 : 


تق الوجود ومراتب الخلق» والله المستعان» وعليه المُكُادنُ ولو 
0 لتعليق إلا هذا الفصز: لكان نافعًا لمن تدبّرَهُ ووعاه. 
وتأمل السر في فوله تعالى: #بُوَسَوسُ ف صُدُورٍ الكتايس 'ي3 24 . 
ولم يقل: في قلوبهم» والصدر هو ساحة القلب”'' وبيته» فمنه تدخل 
الوارداث إليهء فتجتمع في الصدر ثم تلج في القلب» فهو بمنزلة . 
)١(‏ (ظ و د): «موضعه). 
(6) زيادة :في (ظ و ذ): «فهو بمنزلة الدهليز». 


دم 


الدّهْليز له ومن القلب تخرج الأوام* والإراداث إلى الصدر ثم 
تتفكق على الجنود. 


ومن فهم هذا افهم قوله تعالى : لوَلبْتَلَ ألَّهُ مافى صدُوركُمٌْ 
وَليمَخِصَ ما ف لوي 4 لآل عمران: ]١55‏ فالشيطان يدخل إلى ساحة 
القلب وبيته» فيلقي ما يريد إلقاءه في القلب» » فهو موسوسٌ في الصدرء 
وسر يي و اهدة إلى القلسيةة 1 اانا 7 كه 
لسَّيْطن # [طه: ]٠٠١‏ ولم يقل: فيه؛ لأن المعنى: أنه ألقى إليه ذلك 
وأوصله إليه» فدخل في قلبه. 


وقوله تعالى: # سس ألْجنََةَ وَآلئحاس ايا » اختلف المُفَسَّرونَ في 
هذا الجا والمخرون ان بعلن 

فقال الهَوَاءَ”'' وجماعة: هو بيانٌ للناس الكوسوس في «صدورهم) 
والمعنى: يو سْوسٌ في صدور الناس الذين هم من الجن والإنس» أي 
لب ره 


ماه 3 


فالوسواسنْ يُوَسْوِسنْ للجنيٌ (ظ/147) كما يوسوسٌ للإنسيء. 
وعلى هذا القول فيكون «من الجنة والناس»: نصيًا على الحال؛ لأنه 
مجرور” بعد معرفة على قول البصريين» وعلى قول الكوفيين نصبًا 
بالخروج من المعرفة هذه عبارتهم» ومعناها: الها لم يضح أن 
يكون نعنثًا للمعرفة انقطع عنهاء فكان موضعه نصبًّاء والبصريون 


)١(‏ (ظ ود): «في الصدور وسوسة». 
)١(‏ في «معاني القرآن؟: (/7075). 


يقدّرونه حالاًء أي : كَائْيْنَ من الجنّة والنّاس» وهذا القول ضصعيف | 
جدًا لوجوه: ”م 
أخحدها: أنه 5 يَقَمَ ذليل على أن الجنْيّ يوسوسسنٌ في صدور , 
الجن ويدخل فيه - يدخل في الإنسي» ويجري منه مجراه .من 
الإنسي» فأيٌُ دليل يدك على هذا حتى يصِمّ حمل الآية عليه؟ . 
الثاني : أنه فاسدّ من جهة اللفظ أيضّاء فإنه قال: (الذي 00000 
في صدور الناس)» فكيف يبِينُ الناس بالناس؟ فإن معنى الكلام على . 
قوله:. يوسوسسٌ في صدور الناس"'2 الذين هم - أو كائنين - من الجنة ... 
.بوالتاين »> أفيقوور أن 'رقال: في صدور الناس الذين هم من الناس 
وغيرهم؟ هذا ما لا يجوز ولا هو استعمالٌ فصيحٌ! . ْ 
الكالث: أن يكو قد قسم النامسَ إلى قسمين: ونان وهذا. 
ع مجع :انه اللي لا يكونٌ كَسِيم نفسه. زْ 
الرابع د الجنّة لا يطلق عليهم اسم الناس بوجهء (/م 1 لا 
أصلاً ولا اشتقاقًا ولا لشفي لك بو لنظيما أبن للقي فزن ال ا 
سكُوا جنا من الاجتئان. وهو الاستتارٌء فهم مستترون عن اعين. 
"البق فشكرا كا ذلك من قولهم: جَنَهُ اليل وأجنّهُ: إذا 0 
وأَجَنّ المت : إذا سَبَرهُ في الأرض . قال : ١‏ 
ع يله عه 17" عي وفات للحي سر 
يريد النبيّ كه . ظ ش 0 ظ 
ع ددا معو سال لوال طرز اشاكئنى 


)١(‏ من قوله: «فكيف يبين. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


.م 


دك و َم 4 [الدجم: 1 ومله: امجن لاستتار المُحَارب به من 
سلاح خصمه» ومله . : الجن لاستاز داخلها بالأممعانه ومله , الح 
بالضمٌ: لما يقي الإنسانَ من السّهام والسّلاحء ومنه: المجنون 

وأما «الناسنٌ» فبينة وبينَ الإنس مناسبةٌ في اللفظ والمعنى» 
أكتقا فق ١‏ ويه 08 عد" تقالبب الكلمة بعلن طق توا 
ومن والإنسان مشتق م م الويناس وهو الرؤية والإحساس» ومنه 
قوله: م ده [القصص: 9؟] أي: رآهاء ومنه: 
0 :1 أي : احستموه ورآيتموة: فالإاتسان 
سمي إنسانًا لأنه يُوْنَنُ أي: يُرَى بالعين. 

أحدهما : أنه مقلوب من أنس وهو بعيدك» والأصل عدم الفلناء 

والثاني: - وهو الصحيح ‏ أنه من النّوْس وهو الكركة المتتابعة» 
فسُمّيَ النَّاسُ ناسًا للحركة الظاهرة والباطنة» كما يسمّى الرجلٌ: 
عار ثا هماقا > هما سدق الأسناء كا قال« النبي 1" ؛ لأن كل 
أحدٍ له هدٌّ وإرادة هي مَبْدأْء وحرثٌ وعملّ هو مُنتهى» فكلّ أحل 
حارثٌ وهَمَّام؛ والحَاثُ والهمء حركتا الظاهر والباطن. وهو حفيقة 


)١(‏ (ظ و د): «عند), 

(؟) ويسميه ابن جني الاشتقاق الأكبر» انظر «الخصائص»: (79/ 14 - 188), 

(9) فيما أخرجه أحمد: //8١(‏ /الام رقم .)١907‏ وأبو داود رقم (5900), 
والبخاري في «الأدب المفرد»: (ص/ 2)547 والنسائي: )5١9 -75١8/5(‏ 
وغيرهم من حديث أبي وهب الجشمي - رضي الله عنه ‏ وضعَفه أبو حاتم في 
«العلل»: (7/15 7١١7‏ 7317). 


النّوأس» وأصل َامنَ: ا تحركت الواو وقبلها فتحة فصارت 
ألقاء هلذان هما القولان المشهوران في اشتقاق «الناس» . ا 

0 قول 00 | إنه من النْسيان» سني الإنسان إنمانا نا 9 
النسيانٌ الذي 0 (ن سي) 1 الناس الذي ا اك ٠‏ 
. وكذلك أين هو من الأنش. الذي مادته م وأما آيناث فهو . 
«فغلان» من (أن س))؛ والألف والنون في آخره زاتدتان ». لا يجوز 
فيه غيدُ هذا ألبتّة» إذ ليس في كلامهم أَنْسَنَ''2 حتى يكونّ إِنْسَان ' ' 
إفعالاً منهء» ولا يجور أن يكون الألفٌ والنون في أوّله زائدتين». ا 
. ليس في كلامهم «انْمَعْل فيتعيّن أنه «فْعْلان) (ظ/407اب) من الإنيق+ 0 
ولو كان مشتقًا من (نَسيَ) (ق/48ةاب) لكان نشيانا لا إسانا: ٠‏ ش 

فإن قلت : فهلاٌ جعلته «إفِلالاً»؛ وأصله: إِنْسِيّانَ ك «ليلة 06 ظ 
ثم حذفتٌ الياء تخفيقًا فصار 0 ظ ظ ١‏ 
< قلت: يأبى ذلك عدمٌ «إفعلال» في كلامهمء ودف آلياء إلغير, ١‏ 
سبب» ودعوى مالا نظير'لهء ولك كله قاسل: على أن (الناس») قد , : 
قيلّ: إن أصله (الأنَاس) فحُذفت الهمزةء فقيل: (النَّاسُ) واستدل ظ 
بقول الغاض 17 ظ | 
تند ارجحبا طلك يضن علقي الأناس العَائلينا ظ 

ولا ريب أن ناا فعَالٌ ولا يجوز فيه غير ذلك ليه فإن إل 
00 (ق وظ ود): (أنس؟؛ 


(؟) هو: ذو جدن الحميري؛ انظر: «الخرانة»: (؟/ ,»)58٠‏ حامر لق 
وفيها: «الآمنينا» . : 


كي عدر جاتن نا” '"» فهو أقوى الأدلة على أنه من (أن س) 
ويكون الناسنٌّ كالإنسان سواء في الاشتقاق» ويكون وزن ناس على 
هذا القول: (عال)؛ لأن المحذوف فاؤةُ» وعلى القول الأول يكونٌ 
وله ك4 لأنه من" الكرسن وغل القول الفيعفه يكن ودن 
ادلّع؛4 لأنه من (تسِي)» فقلبت لامّه إلى موضع العين فصار نانًا 
ووزنه «فلعًا). 

والمقضود أن النتين اسم لبني آدمء فلا يدخل الجر في مسمّاهم) 
فلا يصِحٌّ أن يكون امن لِك وَألئكاس 5 4 بيانًا لقوله: # ف 
صَدُورِ لكايس 40 وهذا واضح لا خفاءً به. 


فإن قيل : : لا محذورَ في ذلك» فقد طق على الجن اسم الرجال؛ 


كما في قوله تعالى: و نَ يِجَالُ من الوض ععودونَ َال يَنَ لبن * 
[الجن: ”] فإذا أطلق عليهم اسم الرجال» لم يمتنع أن يطلق عليهم 
5 التائن 
2 الآ ٠‏ وجواب ذلك أن 3 الرجال اما وذ عليهم وقوعا 
الناس والرجال عليهم مطلقًاء ات إذا قلت: (إنسانٌ من حجارةاء 
أو «رجل من خشب»2 ونحو ذلك» لم يلزمٌ من ذلك وقوع اسم 
الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشب. 

وأنفاة فلا يلزمٌ من إطلاق اسم الرجل على الجئّي أن يُطلقَ 
عليه اسم الناس» وذلك لأن الناسَ والجنّة متقابلانِ» وكذلك الإنس 


)2230 ع وظ ود): «إنسانا؛. 


والجن» فالله تعالى يقابل بين اللفظين» »؛ كقوله: *8 يَمَعْسَرَ إن الاي » | 
[الرحمن: *؟] وهو كثير في القرآن» ' وكذلك قوله: من ألْجِئَدَ | 
وَأَلنَسَاس 8 9 [الناس : 6] يقنضي أنهما متقابلان» فلا يدخل أحدّهما ْ 
في الآخرء بخلاف الزجال والجنٌّ فإنهما لم يستعملا متقابلين» فلا 
يقال: الجن والرجال» كما يقال: الجن والإنس» وحينئل فالآية أَبِيَنُ 
مُبّةِ عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ الناس؛ , لأنه قَابَلَ بين 
الجئة (ق/49٠)‏ والناس» فعلم أن أحدّهما لا يدخل في 0 
فالصّوابُ القولٌ الثاني» وهو أن قوله: امن ألْحِنَة وَاَلنحَاس اي * : 
بيان للذي يوسوسنء وأنهما نوعان: إنسنٌ وجنٌ» فالجِنّيٌ يوسْوِسٌ 006 
دون الآنئن + والانسى أيضا يوسوسن إلى الإنسي . ظ 
فالموسوسُ نوعان : إنسنٌ وجرٌء فإن 500 هي الإلقامٌ الخفينٌ 
في القلب» وهذا مشترلةٌ بين الجن ولاس + وك كان بإلقاء الإنسى ' 
ووسوسته إنما هي بواسطة الأذنء والجئّيٌ لا يحتاج إلى تلك اراس 
لأنه يدخل في ابن آدم ويجري منه مجرى الدم. 00 
على أن الجنيّ قد يتمثل له ويوسوسنٌ إليه في أذنه كالإنسيّ» كما 
في «البخاري» عن عُرْوَةَ عن عائشةء عن النبي كل أنه قال: (إنَّ . 
المَلائكَة تَحَدّثُ تفي العَنان» د والمان ‏ العماءت بِالأمْر يَكُونْ ِ 
الأأرْض» 2 م الشَّيَاطينٌ الكَلِمَة فَتَقوُها في أَدْنٍ ا كما تَقَةُ 
القَارُورَةٌ فَيَزِيدُونَ مَعَها مِاثَةً كَذْبَةِ مِنْ عِنْدٍ اليو" ' فهذه ونيسة 
وإلقاء من الشيطان ا الأذن. 


00( من فول لوفو ككر: ٠‏ إلى هنا ساقط 1 
عند أنفسهم؛ ليست في (ق وع). 


46 


00 0 4 1 ّ 
ونظير اشتراكهما في هذه الوسوسة الترامهها لي الوحي الشيطاني 
(ظ/48١1)»‏ قال تعالى : (١‏ وَكدِكَ جَعَلْمَا لكل بي عَدُوَا سَّمنِينَ وض وَالْجنّ 
يوج بَعَصُهُمَ إِلَ بَعْضٍ يُحَرفٌ الْقَولٍ غرُواً © [الأنعام: *11]. فالشيطانٌ 


7 -_- 


5 


يوحي إلى الإنسي باطلهء ويوحيه الإنسئٌ إلى إنسي مثلهء فشياطين 
الإنس والبى 20 قزر في الوحي الشيطاني وتشترك في الوسوسة» 
وغل هذا فترول تلك الإشكالات والتعسفات آلتن ارتكبها أضكان: 
القول الأول. ْ 

وَتَدل الآية على الاستعاذة من شر نوعى الشياطين: شياطين 
الأتين :والخن + وغلن القوك الأول" '' تإنيا كر الامتسماتة ع ده 
شياطين الجن فقطء فتأمله فإنه بديع جدًا. 

فهذا ما من الله به من الكلام على بعض أسرار هاتين السورتين» 
وله الحمد والمئّة» وعسى أن يساعد بتفسير على هذا التَمَطْء فما 
ذلك على الله بعزيز» والحمد لله رب العالمين» ونختم الكلام على 
السورتين بذكر: 

قاعدةٍ نافعة 


قيما يعتصم به العبدٌ من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز به منه 


أحدها: الاستعاذة بالله من الشيطان» قال تعالى: # وَإِمَا يَمرَعَنَكَ 
مش عسل ل متش عم ع ع ميت يعر عل هرس 2 5-5-5 
مس لبط نَع فأسكَوذ لَه إِنَمُ هوَ تيع اميم 403 (فصلت: دجاء 


200 من قوله: ايوحي بعضهم. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) من قوله: «وتدل الآية.. .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


4 


ل ار دح ابر وات 216 


0500 5 يم 
وفي موضع آخر: وتو نلك دس ليطن نَرْع استي سي 
ليك 749" [الأعراف! 067٠١‏ وقد تقدم أن السمع 0 به هاه: 
سبع الاجانة 9 مجرد السمع العام . و 


وتأمل سر القرآن الكريم كيف أكَدَ الوصفَ (ق/159اب) 0 
العليم بذكر صيغة «هو» الدَّالَ على تأكيد النسبة واختصاصهاء وعكف 
الوصف بالألف واللام في سورة (حم) لاقتضاء المقام لهذا .التأكيد؛ 
وتركه في سورة (الأعراف) لاستغناء المقام عنهء فإن الأمر بالاستعاذة 
في سورة (حم) وقع بعاد الآمر بأشقٌ الأشياءٍ على النفس» وهو مقابلة 
إساءة المسيء بالاحاد إليه » وهذا أمة لا يقد عليه إلا الصابرون؛ 
ولا يه إلا ذو حَظٌ عظيم» » كما قال الله تعالى. 


اوالشيطان لا يدع العبدَ يفعل هذاء بل يريه 0 
ويسلط عليه عَدُ3َ معروك الضاء و دل فإن عَسجَرٌ عنه دعاه إلى 
الإعراض عنهء وأن لا يسيء إليه ولا يَحَسنّ» فلا يُوْثْر الإحسان 9 
اي عن عاد ولد الله تعالى ا على م 0 


شيط نرم قَسْتَحِدْ ذاه مولت يع علد 2 2 ْ 


رانافق نون رالا ين فإنه 5 أن رد فى لكان د 
فيها الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان بل بالإعراض» وهذااسهن على 
التفوسن قير تعن ”ا عليهاء فليس حرص الشيطان وسعيّه في دفع 


# هي سس 


هذا كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان» فقال: 9 وَإِمَايوعلَكَ ين 


)١(‏ في (ق) تقدمت هذه الآية ية على التي قبلها. 


)١(‏ (ق): «مستصعب؟. 


م٠6‎ 


ذه له م 2 


القَبيطن كَرْمٌ أ سَعذ يأقَِئَسَمِيعٌ ملع نم4 : وقد تقدّم” ذكرُ الفرق 
بين هلذين الموضعين» وبين قوله في (حم) المؤمن: ١‏ كَآسَكَهد يله 
إَِم هو اميم لصي 47 [غافر: 151. 

وفي (صحيح البخاري» عن عَدِيٌ بن ثانت: عر سليمان بن صَرّد 
قال: كنت جالسًا مع النبي يله ورجلان يَسْتََانَء فأحذهما احمرٌ وعدية 
وانتفخت أوداجة» 0 النبي كك : «إني ي الأعلم كلمة لو قَالَها دَهَبَ عنة 


ما يَحدٌ لو قَالَ أعود بالله من الشَّيْطان الرّجيم عدت عن هاتف 17 


الحرز الثاني: قراءة هاتين السورتين» فإن لهما تأثيرًا عجيبًا في 
الأنتعاذة بالل تعالن من شيرة ردني والصفين منه» ولهذا قال النبي 
يتل : «ما تَعَوَدٌ عدون بمثلهمًا)”". وقد تقدم أنه كان يتعوكذ بهما 
كلّ ليلة عند النوم”؟' وار عق لمر اك 

وتقدم قوله يله: إن مَنْ قَرَأَمُما مَعَ سورَةٍ الإخلآص ثَلآنَا حينَ 
يُمْسِي وثَلآنَا جين يُصْبِحٌ كفتةُ مِنْ كل شيعه" . 


الحرز الثالثك: راك آبة الكرسي : 7 قفي (ظ/معاب) «االصحيح) من 
حديث محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال : َكل رسول الله عبد 
(ق/ )٠٠١‏ بحفظ زكاة رمضان» فأتى أت مل تحتو من الطعام تأخيدثة 


)١(‏ 5/ه"لا. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (7787)) ومسلم رقم )55٠١(‏ من حديث سليمان بن 
صَرَّد ‏ رضي الله عنه . وقوله: «الرجيم» من (ق) فقط. 

إفوة تقدم . 

(5) تقدم ال 

)0 تقدم 199/5. 

90ت تقدم ص/ .7٠١‏ ووقع في (ع): «من كل سوء». 


م١١‎ 


1 


فقلت: لأَرَقَعَنّكَ إلى رسول الله كله فذكر الحديث. .. فقال: | 
أويت إلى فراشكٌ فاقرأ آيةَ الكرسي ؛ فإنه''؟ لن يزالَ عليكٌ منّ :الله 
حافط دو له يدوي شقيطان حتى تَضْبِحَء فقال النبي كله: ١صَدَقَكَ:‏ 
وَهُو كدو ذَّاكُ الشَّيْطانٌ ا ١‏ 


وسنذكر - إن شاء الله تعالى ‏ الس الذي لأجله كان لهذه الآية 7 


العظيمة هذا التأثير العظيم في التحرز من الشيطان واعتصام قارئها بها ' 
في كلام مفرد عليها وعلى أسرارها وكنوزها بعون الله تعالى وتأييده: 


الحرز الرابع : قراءة سورة البقرة» ففي الصحيح من حديث سهيل؛ : 
عرولا عن أبي هريزة أن رسول الله كه قال : «لا تَجْعَلُوا بيُوتَكُم ْ 
قُبُورًاء وإنّ البَبَتَ الذي تُقْرَاُ فيه البقرَةُ لا يَدخلَه الشَيْطان)20 . ْ 


الخرن الاقايسى #طائمة يبوره القرة» "ققد ثيك فى "لمتحي من 
حديث أي 0 5 الأنصاري قال : قال رسول: الله عبد : لمن قر , 
الآيتيْن مِنْ آخر سُورَة لبر في ليله كقَا0*. ' 


وفي الترمذي عن التُعمان بن يشير عن النبي كل قال: "إن ' 
كنب كتاب) قبل أن بحا نّ الحلقَ بألفي عاو مه 
شورة البقرة. انا وكرت 00 َبَقَرَيَهًا شَيْطان 0601 


2 أخرجه البخاري رقم (111) معلقًا مجزوكا به. 

فرق 0 بنحوه. ..ووقع في (ظ ود): امن حديث سهل! عن 35 
عبدالله عن. . : 

(5) (ظ و د): 7 موسى| 00 

)2 احرج اعارص رقم 300007 كم ومسلم رقم (7 8 و808). 

)"ا عد اعد 1 بد رقم »)١18415‏ والترمذي رقم (885؟): والنسائي - 


م١‎ 


الحوز 0000 اسورة ا المؤمن ‏ إلى قوله 0 


عداررحي ابن الراة أن 1 0 0 
عن أبي ملم عن أبي هريرة قال * «قال رسول الله عليه : «مَنَ قر 
خم المُؤْمِنَ إلى : ل إِليْه الْمَصِيدُ تي 4 وآية الكزسيٌ جين 2 
000 كن لكي وك رهما من شير حُفِظ بهمًا حتى 
وه 20 200 

يُضبع276. وعبدائرحمن املع وإن كان قد بعلم فيه من قبل 
حفظهء فالحديث له شواهد في قراءة آبة الكرسي» وهو محتمل 
على غرابته . 


الحرز السابع : «لا إلنه إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 


الحمد» وهو على كل شىء قدير» مائة مرّة » ففى «الصحيحين)”” 


<7 


حديث سمي مولى أبي بكرء عن أبي صالحء ع إن هويا الوسر ار لله 
كل قال: «مَنْ قَالَ لا إلله إل اله وَحدَهُ لآ شَرِيكَ لَه لَهُ الك وله 
الحَمْدُ وَهْرَ على كل شَّيِء قدي في يَْمٍ مالة مر َانَتِْلَهُذلَ عَشْرٍ 
رقاب. وكتبث لَه مَِهُ حَسَنوٌ ومُحيث عَنْهُ مه سَيقَة وكانك اسار 
رذ ايسان بوفة اندض نين وَلَمْ أت أَحَدُ بِأَفْضَلَ مما جَاءَ به 


20 
20 


(فرف 


في #عمل اليوم والليلة» رقم (97ة), والحاكم : (207/1) وغيرهم. 

والحديث صحّحه ابن حبان والحاكم» وقال الترمذي: احسن غريب». 
(ظ و د): «ابن أبى ليلى»! وهو خطأ. 
ارج الترمذي' رقم ' 2289/9 .وفال:#حديك:غريبا وفدا تكلم بعض: آهل 
العلم في عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي من قبل حفظه. . .» 

ورواه الدارقطني في غرائب مالك كما في «اللسان»:  )55/1١(‏ من حديث 
اين عمرء وقال: هو باطل. 
أخرجه البخاري رقم (7591)» ومسلم رقم .)5891١(‏ 


1م 


ال كر ماي لي 1 م3 اد 
جليل الفائدة» يسير سَهُل على من يسره الله تعالى عليه . ش 00 


الحرز الثامن : - وهو من أنفع الخُروز من الشيطان - كثرةٌ ذكر الله [ 
عز وجلء ذ ففي التُرمذيي من حديث الحارث الأشعري أن النبئ ككل ١‏ 
'قال: (إِنَّ الله أمَرَ يَحبى بن وَكَرِيًا بِحَمْسٍ كَلِمَاتٍ أن يَعْمَلَ بها مر ١‏ 
فى إغوائيل ١‏ نْ يَعْمَلُوا بها َإنَّهُ كاد ينْطَىة يهاء قال عِيسى : إزَالله ١‏ 
ل يا مر يبي إشرائيل أن يَْمَلُوا يا قا . 
أنْ تَأمُرَهُمْ وَإِمَا أن آمُرَهُمْ 3 


َقَالَ يَْبَى: أخْشّئ إِنْ سَبِقْتي بها أن يُخْسَف بي» ث ' 
َجَمَمَ اس فِي بِيْتِ المَقْدِسٍ فامئلاً وَكََدُوا عَلَى الشّرّفٍء قَقَالَ: إنّ - 
اله أمرني بِحَمْسٍ كلمَاتٍ أنْ أعْمَلَ بهن وَآمرَكُمْ أن تَعملُوا بهنَ: 
أوَلَهُنَ أن روا الله وو : تش ركوا به شَيكًا وَإِنَّ مَعلَ من أَشْرَكَ بلطن . 
كَمَيلٍ رَجُلٍ امْيَرَى عدا مِنْ خَالِصٍ مَالهِ بذَهَبٍ (ظ/ه؛1) أو وَرْقِ + 
قَقَالَ: هذه ري وَهَذا عَمَلِي آذ إلنء فَكَانَ يَكْمَل ونوك إلى غير " 
5 بكم يَرْضَى أن ا 


| وَإِنَ الله أمَرَكُمْ بالصّاوة َإِدًا ثم قلا تلتفثوا فَإِنَ الله يَنصتُ 
الر 0 عا لح يلقت ظ 

وَأمَرَكُمْ بالصّيَام ؛ د مل دك حمل وجل بفي عِصَاة مما ضر 0 
ًا منلك. 0 أو يُعْجِبْه ريخهاء َذَ ربع الصّائِمٍ أطيعٍ . 0 


00 
1 


)001( (ع وق): (أحد) , 


:1م 


وَأمَرَكُمْ بِالصَّدَقَة فَإِنَّ مثل ذَلِكَ كمُثل رَجُلٍ أَسَرَهُ المَدُوُ مَأَوْئَقُو 
يدَهُ إلى عُنْقهِ وَقَدَمُوهُ ليتضربوا عُنْقَهُ كَقَالَ: أنه 7 مِنْكُم بالقليل 


رر فى مه شهرور 

وأمركُم أن كرو الله فإن ن مَل ذلك كَمَلٍ رَجُلٍ خَرَجَ العَدُوُ في 
أثره سراعًاء حَتى حَتى أنى عَلَى ين حَصِينٍ ارد ده ينه ذلك 
الب لا يرد ته من الشيْطَنٍ إلاّ بكر لله». 


قال النبي كَكلِْ: «وَأَنَا مركم بَخَمْسِ الل مربي بهن السَّمّْع, 
وَالطَّاعَق والجهاد: والهجرة. والجَمَاعَة فإِنّ مَنْ فارّق الجماعة قيدَ 
شير فقد حلم ربقة الإسلام من عَتْقهِ إلا أن يُراجعَ. وَمَنِ اذّعَى دَعْوَى 
الجاهليّة َإِنَهُ من 1-6 جَهَتم). فقال رجل: يا رسول الله: ون صَلَى 
وَصَام؟ قال : (وَإِنْ صَلَى وَصام 2 فَادْعُوا بدَعوّى الله الذي سَمَاكُمْ 


المُسْلِمِينَ المُؤْمِنِينَ عِبَادَ الله2300 . 


5 ا هذا خديت سين عرب اصنحع !ابول البخاري: 
ا 00 


و 


الشيطان إلا بذكر اللّه» وهذا بعينه هو الذي دلت ر(ق/١ا٠‏ ٠أ)‏ عليه سورة 





)١(‏ أخرجه أحمد: (4/1 50 رقم ,)١/30١‏ والترمذي رقم (5857)». وابن خزيمة 
رقم »)١8946(‏ وابن حبان «الإحسان»: (114/15). والحاكم: ,)471/1١(‏ 
وغيرهم . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب» د ثم ذكر كلام البخاري الذي 
نقله المصنف. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

ووقع في (ع): «ربّق» على على الجمع» والجنا: جمع جثوة بضم الجيم وهو 
الشيء المجموع . انظر «النهاية في غريب الحديث»: (١9/1؟؟).‏ 


8156م 


جعي في ساس 


قل أعود بر ب آلنّاس م ! 4 فإنه وصف الشيطانٌ فيها بأنه لام . 
والشاتة 20 الذئ إذا 0 العبلٌ الله انخنسس وتجمّع م وانقتضنء وإذا 
غَقَل عن ذكر الله التقم القلب» وألقى إليه الوساوسَ التي هي مبادىء 
اشر كله فما أحرزٌ العبدٌ نفسَه من من الشّيطان بمثل ذكر الله عز وجل . 


الحرز التاسع : الوضوء والصلاة: مام لش و 
ولاكنا بعنة ر 0" ور الغضب والشهوة» فإنها نار تغلي في قلب 
ابن آدمء كما في الترمذي من حديث ال جد الخدري» ل عن النبي 26 
أنه قال : :9آلآ وإن العَضْبٌ جَمْرَةٌ في كَلب ابن آدَم أمَا أب إلى خَمْرَة مَرَة 
ولاخ اودجو كع اشع ييه بن لت صن لان 0 ٠‏ 
وفي أثر آخر: : الإذر الشّيْطَانَ خُلِقَ منْ نَارِء نما تُطمَا الَو با بالمّاء) 0 0 
.فما أطفا© العبدُ جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة .فإنها 1 ظ 


والوضوء يُطِفتهاء , والصَّلاةٌ إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على لله - 
أذهيت أئَرَ > ؤللق كلف وهذا أم” تجربته تغنى عن إقامة الدليل عليه. ١‏ 


الحرز العاشر: إمسالكُ فضول النظر والكلام والطفاء بوسخالعطة 





و ود 6« الحا 

(0) (ظ ود): "تواردة. : 0 

(5) أخرجه أحمد: 17/1 رقم »2 والترمذي رقم 2)١5١9١(‏ وغيرهم' 
قال الترمذي: «حسن) ‏ كما في «تحفة الأشراف»: (178/7) - لكن. فيه :: علي 
ابن زيد بن جدعان فيه ضعْف . : 

(4) أخرجه أحمد: :(005:/794 رقم 46 ا؛» وأبو داود رقم (78اة) وغيرهم 0 
حديث عطية السعدي'- رضي الله عنه -. 

وفي سنده ضعف : 


(0) (ق وظط ود): لذن . 


1 له 


الناين»" خرف الشيطان إلما يسلط علن ابن ثم ونال منه عرص من 
هذه الأبواب الأربعة» فإن فضول النظر يدعوه إلى الاستحسانء 
ووقوع صورة الماظوز إليه في القلب» والاشتغالٍ به» والفكرة في 
الظْمَرٍ به» فمبداً الفتنة من فضول النظرء كما في «المسند» عر 7 
يكل أنه قال : اله سَهُمٌ مَسْمُوم من سِهَامِ إبليس» كَمَنْ عض بَصَرَ 

للم أَوْرَثُ اله حَلآوَةٌ يَجدُها في قَلْبِهِ إلى يَرّم 1" 0 
يلله. فالحوادث الهظام إلا كلا 007 ل النظرء فكم نظرة 


أعقبت خسّرات لا خشرة» كما قال 0 0 


كل الحوادث مَبْدَاها من النّظَّر ومُعْظجٌ الا من مُسْتَضْعَرِ الشَّرّر 

كم نظرة فََكَتْ في قلب صاحبها2 قَنْكَ السّهام بلا قوس ولا وَثَرِ 
وال 5 

وكتتا مي أرسلت طفك رائدًا لقلبكَ يومًا أتعبئكَ المناظرُ 


)١(‏ أخرجه الحاكم: 2»)73١7/4(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب»: )١95/١(‏ من 
حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. ولم أجده في «المسند» بهذا اللفظء ولكن فيه 
(5/ 515) من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف ما يوافق شطره الأخير. 
وصححه الحاكم» وتعقبه المنذري في «الترغيب: */ 273 بأن فيه عبدالرحمن 
ابن إسحاق الواسطي واو. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير»: )١9/١١(‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ وضعفه الهينمي قي «المجمعة: (/). ١‏ 
(؟) «إنما كلها من» ليست في (ظ ود) ووقع في (ع): «جعلها' بدلاً من «كلها». 
(9) ذكره المؤلف في «روضة المحبين»: (ص/ /97)» و«الداء والدواء»: (ص/ 1 ؟١5)‏ بلا 
نسبة مع زيادة بيتين. 
وقد وقع في ترتيب الأبيات وقائليها اضطراب في نسخة (ع). 
2 البيتان بلا نسبة في «حماسة أب تمام» (70/ر مايل وذكرها المؤلف في «روضة 
المحبين؟: (ص//57) على لسان جارية في حكاية للأصمعي . 


/م1١ا/‎ 


رابك اللان لا كلد ابت قاد 


وقال | ا 


'وأنا الذي اجْتَلَتَ المَية :طزفة 


7 ا 

| ظ (ظ/ة؛١ب)ياراميًا‏ بسهام اللّخظط مجتهدًا 
. (01/3"ب)وباعث الطرْف يرتادٌ الشّمَاء له 
ع الس لس ات 
وَمُفِْيَا نفسّه في إِنْرٍ أقبجهم 
وواهبًا عُمْرَهِ في مثل! ذا سفهًا 
وبائعًا طيبَ عيش ما له خَطَد 
ع واللم 0 فاحشًا فلو اس 


0 0 32 
وواردا صفو عيش كله كدر 


. وحاطبٌ اليل في الظّلماء منتصبًا 
. شاب الصّبا والتّصابي بَعْدٌ لم يشب 
وشمسنُ عمرك قد حان الغروب لها 


١‏ بالزمارطل بود قار راتحت 


 هئاويد«‎ 220 


عليه ولا عن بعضه أنثَ صابرٌ , 


فَمَنِ امالك لقن 
أنت القتيلٌ بما تَرْمي فلا تُصِبٍ ‏ 
0 نوكه ]كه يَوْنَةٌ بالتطب: 
الو ب لع 
000 
لو كنت تعرفٌ قذر العمر لم , ه90 
بطيئف عيش من الآلام. متهب . 
َرْجَدْتَ ذا العقة لم تن ولم تي ١‏ 
أمامَكُ الإ مهم لبس قدي 
لك داقية التي يتن عط 
وضاعَ وقتّك , ين الهو والليي ‏ 
والفيء في الأفق الشرقيّ لم يغب | 
عن أفقه مات اليل والششي / 


مع الشرح التسويت للعكبري»: 0 


(0) ذكرها المؤلف في «الفوائد»: (ص/ )١55-١50‏ دون الأول» مع اعلاف في ش 
بعضهاء وذكر منها بيتين في «الروضة» : (ص/ 297 معزوّة 5 إليه. 


(*) هذا البيت وما قبله متأخران في (ق) على قوله: 


(وبائعًا طيب . . 


4ه 


كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلتٌُ 
مافى الديار وقد سارث ركائتٌ مَنْ 
فأفرش الخد ذيّاك الثُراب وقل 


74 
له لير سههمه 


ما ربع مَيَهَ محفوفا يطيف به 
ولا الخدودٌ وإن دين امن ضرع 
وعا دل كدان نموا هنا بو التي 
وكلما جليت تلك الرُبوعٌ له 
أحيا له الشَّوْقُ تَذْكارَ العهود بها 
هذا وكم منزلٍ في الأرض يألقه 
ما في الخيام أخو وجدٍ يريحُك إن 
وَآسْرٌ في عَمَرَاتَ الليل مهتديًا 
وعاد كلّ أخي جُبْن ومَعْجَرَة 
وخذ لنفسك نورًا تستضيء به 
فالجسرٌ ذو ظلمات ليس تقطعهة 


ورسْل ربّك قد وافثكٌ في الطَلبِ 
تهواه للصّبٌ من سكنى ولا أرب 
ما قاله صاحبٌ الأشواق في الحقّبٍ 
عله أنهي الةنتن ريك االمدرت 
أشهى إلى ناظري من خدّك التّرب'") 
أيامَ كان منال”" الوصل عن كَنَبٍ 
يهوي إليها هُوِيّ الماء في صَبَّبِ 
فلو دعا القلبُ لوا لم يجب 
وما له في سواها الدَّهْرَ مِنْ رَعَبٍ 
بََْْهُ بعض شأن الحُبٌ فاغترب 
ةا الطين لا بالنّار والحطّب 
وحارب النفسّ لا تُلْقِيكَ في الحَرّب 
يوم اقتسام الورى الأنوات لوتب 


الااتون تجن العد فى الكو 


والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء9" . 
وأما فضول الكلام؛ فإنها تفتحٌ للعبد أبوابًا من الشرء كلها مداخل 


)١(‏ هذا والذي قبله لأبي تمام «ديوانه»: (99/1) ضمّنهما المؤلف. 


(؟) (ظ ود): «مناك». 
(9) (ق): «كل بلاء؟. 


للشيطان »؛ فإمساك را الخادر (ق/7١٠7)‏ يسُدٌ عنه تلك الأبرابة 
علي وكم من حرب بجرّتها كلمة واحدة؛ وقد قال النبي َلْةِ لمعاذ: 
«وَهَلَ يكب النَآس عَلَى مَتَاخْرِهِمْ في الثَّرٍ إلا حَصَائِدُ لوعي 
وفي التّرمذي أن رجلاٌ من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة : 00 
لهء فقال النبي كَلِ: ١قَمَا‏ يدرِيكَ فَلََلَهُ تكلم ما لآ ييه أذ ' بخ 
بمَا لا ينقُضُه00" . 


وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظرء وهما اوس ظ 
مداخل الشيطان» فإن جارحتيهما لا يَمَاآَنِ ولا يسأمان» بخلاف شهوة ' 
البطن؛ فإنه إذا امتلأً لم يق فيه إرادة امه وأما العينُ واللّسان فلو 
اثَركا لم يفئرا من النظر والكلام: فجنايئهما مُتسعَة يم الأطراف ا قر 
الشّحَبٍء عظيفة الآفات» وكان 0 58 من فضول النظر» 2 
كما يحَذَّرون من فضول الكلام””“'2 وكانوا يقولون: ما شيءٌ أحوج ظ 
اننطول الشعن من اللّْسان»9 . ظ 

وأما فضول الطعام ؛ نهو ا إلى أنواع كثيرة من ع لش فإنه تدك 
الجوارحَ إلى المعاصي. بقلي عه الطاعات» وماك بولدية 
فكم مِنْ مّعصيةٍ جلبها الشبعٌ وفضولٌ الطعامء ”5 


٠ . ,0881/0( آخرجه أحمد: (71/0)» والترمذي رقم (5515)» وابن ماجه رقم‎ )١1( 
20 وغيرهم.‎ )4١17/175( والحاكم:‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟» وصححه الخاكم. 

0 وأبو نعيم في «الحلية»: (07/0) من حديث‎ »)71١5( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
ّْ رضي الله عنه -» وقال الترمذي: «غريب» مشيرًا إلى ضعفه.‎  سنأ‎ 

)22 اكما يحذرون من فضول الكلام» ليست في (ظ ود). ل 
(5) جاء هذا عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه هناد في «الزهد)»: (087/1), ' 
والطبراني في «الكبير»": (9/ 22١59‏ وأبو نعيم في «الحلية»: .)175/١(‏ 


م 


دونهاء فمن وقيَ 5 بطنه فقد وفيَّ شرًا عظيماء والسْسَطان أعظم 
ما يتحكم من الإنسان إذا مَل بطله من الطعام. ولهذا جاء في بعض 
الاثار: يدوا مجاريّ الشيطان بالصّوْم»» وقال النبي يك : «مَا مَل 
آدَمِيحٌ وِعَاءٌ شرا من طن" ''» ولو لم يكَنْ في التملّي من الطّعام إلا 
أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل. وإذا عْمّل القلبٌ عن الذكر 
ساعةً واحدة جثم عليه الشيطانٌ ووغدة ومتاة وشهّاه» وهام به في كل 
وادء فإن النفسَ إذا شبعث تَحَرَكَتْ وجالت وطافت على أبواب 
الشَهُوات» وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. 


وأما فضول المخالطة ؛ فهي الذاء العَضَالٌ الجالتٌ لكل شر وكم 
فليك” المخالفلة والعجاشرة من :تعد وكم زرعث من عداوة. وكم 
غرستٌ في القلب من حَرَّازْات» تزول الجيال الراسيات وضي في 
القلورب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة» وإنما 
ينبغي للعبد أن بأد من البب الل بمقدار الحاجة. ويجعل الناسَ 
فيها أربعة أقسامء متى خلط أحد الأقسام بالآخرء ولم يميّر بينهما 
دخل عليه الشر: 


أحدها : من متخالطة؟ كالغذاء ل|ا يستغنى (ق/ ١”‏ ٠ل٠اب)‏ عله في اليوم 
واللّيلة» فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة'". ثم إذا احتاج إليه خالطه 





)١(‏ أخرجه أحمد: (8؟9/ 571 رقم 2)١9/181/‏ والترمذي رقم (٠558؟)»‏ وابن ماجه 
رقم (5:9149) والحاكم : لامي وابن حبان «الإحسان»: ):١/1١١(‏ 
وغيرهم من حديث المقدام بن معدي كرب» وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم. وحسّنه الحافظ في «الفتح» : (و م1 ). 

() من قوله: الفيه خسارة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ و د). 

فرق (ع): «المخالطة». 


م5١‎ 


هكذا على الدوام» و الي اع من الكبريت الحم وهم العلماء 
بالله وأمره ومكايد عدوه؛ وأمراض (ظ/١5٠)‏ القلوب وأدويتهاء 
الناضحون لله تعالى كاده ولرسوله ولخلقه» فهذا الضَّرْبٌ في :0 
'مخالطتهم الربح كله 
القتجة الثاني 550 كالدّواء يُحْتَاجُ إليه عند المرض» 0 
دمت صحيسًا فلا حاجةً لك في خلطته؛ وهم مَنْ لا يُْتغنى عن | 
'مخالطتهم في مصلحة:المعاش» وقيام ما ما أنت مختاج إليه من أنواع ‏ . 
المعامللات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء يت فإذا ش 


و 


قضيت حاجَيَكَ من مخالطة هذا الضَّرْب بقيّثْ مخالطتهم من 
القسم الثالث : : وهم مَنْ مخالطته كالدّاء على [فيتادف زان راتراعه ٠.‏ 
وقوته وضعقه» فمنهم من مخالطته كالدّاء المسيالة والمرض المزمن» ش ش 


وهو من لا تربحٌ عليه في دين ولا دنياء ومع ذلك فلابدٌ من أن تخسر 
عليه الدِّين والدنيا أو أحدهماء فهذا إذا تمكتّت مخالطته واتصلت 


. فهي مرض الموت المَحُوْف . 


ظ ا" ظ 
وملهم: مَنْ ممخائطته حم الرُوح وهو اليك الع م 05 : 
الذي لا يُحسن م أن يتكلّمَ فيفيدك: ولا يُحَسنٌ أن يُنصتَ فيستفيد منك» , 


امسا ا اا اام 0 





)١(‏ (ظ 3 دقن «المقلاءٍ والمثبت من 0 والعثل والعئل ا سَ كل : شيو 


؟ ”م 


دل على قلوب السامعين. مع إعجابه بكلامه. وفرحه بهء فهو 
يُخَداتُ من فيه كلما تحدّث». ويظرٌ أنه مك يطيث به المجلس» وإن 
سكت فأثقل من نصف الرَحَى العظيمة التي لا يُطاق حملها ولا جَدُها 
على الأرض . 

ويُذكر عن الشافعي ‏ رحمه الله - أنه قال: ما جَلَسَ إلى جانبي 
ثقيلٌ إلا وجدث الجانب الذي هو فيه أنزلٌ من الجانب الآخر. 


5 
كنا 


ورأيت يومًا عند شيخنا'' - قدّس الله رُوحه ‏ رجلاً من هذا 
المترة والشيخ ل وقد ضعَفَتِ القوى عن حمله. فالتفت 
إليّ وقال: مُجالسة الثقيل حمّى الرّبُع» ثم قال: لكن قد أَدْمََتْ 
أرواحنا على الحُكىء فصارت لها عادة أو كما قال. وبالجملة؛ 
فمخالطة كل مخالف حمّى للوُوح فعَرّضيّه ولازمة. 

ومن نكد الدنيا على العبد أن يُبتلى بواحد من هذا الضربء 
وليس له بد من معاشرته ومخالطته» فليعاشره بالمعروف حتى يجعلٌ 
الله له فرجًا ومخرجا. 

القسم الرابع : من مخالطته الهُلْكُ كله ومخالطته”” بمنزلة أكل 
السّمء فإن اتّفَقَ لآكله ترياقٌء وإلا فأحسنّ (ق/50) الله فيه العزاك 
وما أكثرٌ هذا الضَّرْبْ في الناس لا كثّرهم الل وهم أهلٌ البدع 
والضلالة» والصَّادُون عن سُئَّة رسول الله يكل الدّاعون إلى خلافهاء 
الذين يَصّدُونَ عن سبيل الله ويبغونها عوجّاء فيجعلون البدعة سُنَهَء 


للك أي : ابن ثيمية . 
() (ظ و د): «ايحمله». 
() من قوله: «فليعاشره. . .؟ إلى هنا سقط من (ق). 


الله 


6م والمعروف متكراء لمك شر رقا إن جوّدت التوجيد ' 
بيه قال تَنقّصْتَ جاب" الأولياء والصالحين» وإن جردت ت المتابعة 
ارسول لله كك قالوا: أهدرت الائمة المتبوعين. ْ 


وإن وصفت الله بما وصفت به نفسّهء بم ار 0 


غير غُلرُ ولا تقصيرٍ قالوا: أنك ين المشجهية 00000 

به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله م 
قالوا: أنث من الخنجين . وإن اعت" الملة وتركت ما خالفها قالوا: 
أنت من أهل البدّع المْضِلّين. وإن انقطعت إلى الله تعالى وخَلَيْتَ 
حم وين نه لدي والواء انث من الكاسين: ٠‏ وإن تركت ما أنت 
عليه» واتبعت أهواءهم فأنت عند الله تعالى من الخاسرين» وعندهم ' ش 


فالحزمٌ كل الحزم التماسٌ مرضاة اللّه تعالى ورسوله بإغضابهم » : 


وأن لا تشتغلَ بإعتابهم ولا باستعتابهم » ولا تبالايدتهم بولا غيم 
فإنه عينٌ كمالك كما قال الفعفن 3 


وإذا أتتكٌ مَذَمتِي 1 ناقص فهي الشَّهَادَة لي بأنيَ 1ه 
وقال آخرا" : 

5 راس حا شي التي بغيضيٌ إلى كل اثرىو غير طائي 
كدف كاق واي قلنه وتاريتة أبن عله المداتخل الأريعة» الت هي 

)١(‏ «ديوانه ‏ مع شرحه الصدوين للعكبري؟: ("/ .)507١‏ 3 1-6 تسيسة الشاعر 
إلا في (ق6. ْ 


(6) هو: : الطرِمّاح الطاني» انظر «حماسة أبي تمام»: .)١70/١1(‏ 


”8م 


أصلّ بلاء العالم» وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة, 
واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التى تحرّزه من الشيطان؛ فقد 
أخل ينفبية من الترقق 2 :سد على (ظ/١5٠ب)‏ نفسه أبواب جهنم 
وفتح عليها أبواب الرحمة» وانعمر ظاهره وباطنهء ويوشك أن 


يعوو" عن الممائة غاقة هذا الدواء فل المينات. ديه الوم 


التّقَى دافي الصباح 2 القوم الذوى)؟ والله الموافق د ربا غيرة» 





2000 (ع0: ليجد») 


هم 


فهرس موضوعات المحلد الثاني 


- فاتدة بديعة: العين وما يراد بها حقيقة» واستعمالاتها ا 
- كلام السهيلي في. إضافة العين إلى الله» والتعقيب عليه لل 
الكلام على لفظة «الذات» وما المقصود بها وتحقيق ذلك 3 
فائدة: في إبدال النكرة من المعرفة وتبيينها بها وام اموا 7 
فائدة 0 في قوله تعالى # أهينا الوط الْسَتقِيم 5 

لس أنعست علوم » عشرون مسألة ع بده 
د السالة الأول ما فائدة البدل في الدعاء والداعي مخاطب لمن 

لا يحتاج إل بيان» واليدل القصد به بيان ن الاسم الأول؟ .... ٠١‏ 


- المسألة الثانية : ما فائدة تعريف « الوراط الْمسْنَقِيم * . .4 

-المسألة التالعة: : ما معنى الصراط؟ من أيّ شيء اشتقاقه؟ ل جاء 
على وزن فعال؟ د للق جر ارط ربجا ورد لوكي كي وار اجر 215 

- المسألة الرابعة : ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى: 8 ألْرِيََ 
01 


نعمت عليّهم4؟ مط بست رن جا و وا لزه املع البو كراد ري لا 
المسألة الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ (الذي) مع 


صلتهاء دون أن يقال: : المئعم عليهم؟ م ار ا 


- المسألة المي 0 ار 0 


رو 


ب» بحذف الفامر؟ ” ا 11 
- المسألة السابعة: لم قال 8 أهينا ألصَرط الْمسْتَقِيمَ 42 فعدّى 
الفعل بنفسه ولم يعده ب «إلى»؟ 00 


| لت 0 ل ِو 


- المسألة الثامنة: هل يستدل بقوله 8 الي أنععت 12 غير 


1 قر 


المعَضوبعَليْهِمْ) أنه لا نعمة له على كافر؟ لوط ا م 16 


ام 


الما له العاشعة: 0 وصفهم بلفظ «غر 4 وهلاً قال: «(لا ٠‏ 
المغضوب . 5 5 1 ا ا 61 
بالمساة العاشرة: 00 «عر »4 صفة على المعرفة وهي .لا ْ 
تتعرف بالإضافة؟ ٠.‏ ع امار تر ل | | 
- المسالة إل 0 ما فائدة إخراج الكلام في قوله «صرئط <١‏ .2 
الذي أنصمت عليوم» مخرج البدل؟ عوقوو ال مق 1 37 : 
المسألة الثانية 0 مأ واجه تقسيم المغضوبف عليهم الى : 
اليهود» والضالين أنهم لهم : : النصارى» مع تلازم الوصفين؟ 252085 0 
المسألة الثالثة عشرة:: لم قدم المغضوب عليهم في اللفظ على ٠‏ 


الضالين؟ 00 ل ا 0 3 
المسألة الرابعة عشرة: لم أتى في المغضوب عليهم 0 

المفعول: وفي الضالين باسم الفاعل؟ 1 44 ظ 
المسألة الخامسة عشرة : ما فائدة العطف ب (لا) هنا؟ د د الاب ٠”‏ 
المسألة الساذسة عشزة: في العطف ب (لا) متى يأتي للنفي. ا 

للإيجاب؟ 0000 خا ا ما و باس ات ري ررقي 44 


- المسألة السابعة عشرة : الهداية هنا من أي أنواع الهدايات؟ 0 
_المسألة الثامنة عشرة: ما وجه سؤال الهداية والأمر بهاء مع أنا 0 
نسأله في الصلاة بعد الهذاية؛ فكيفب يطلب تحصيل الحاصل؟ 5 
المسألة التاسعة عشرة : ما فائدة الاتيان بضمير الجمع :في 


« اهدتا»؟ 06 
ة المالة الحشتروت : : ما حقيقة الصراط المستقيم الذي يتصوره العبد , 
وقث سؤاله؟ ..2.... لق ل ا 1 
فائدة: بدل البعض من الكل» وبدل المصدر من الاسم 0 ا 
كن نديفة العا تعالى : ل وَإِنَه عَلَ لدان حِج ليت عن تقل 
لبه مببيلا 4 0 


59 سل 


فائدة بديعة: في تفسير قوله تعالى: آ يِسَعَلُوْتَكَ عَنٍ لتر الْحرَامِ قِتَالٍ 
44 لم قدم الشهرء والسؤال وقع عن القتال؟ ا ل “د 
- فائدة: في سبب امتناع مجيء الحال من المضاف إليه ل ع 2516 
فائدة بديعة: في جواز إضمار الناصب» وعدم جواز إضمار 
الخافهن 1 الجارع كيه تق ادوم اود اق ا ا 1 211 
- فائدة: في مصادر الأفعال اللازمة 5 
فائدة : في فعل المطاوعة ا ا الما ا ا ل ا لاه 
- فائدة: في المتعدي إلى مفعولين عا لاسا 1 ا ا وديا ا 11 
- فائدة : الفعل (اخترت) أصله أن يتعدى بحرف الجر ل 
- فائدة: تقديم المجرور في باب اخترت» وتأخير المفعول المجرّد 
عن حرف الجر خرن قو 1 مج ااا كر الور ور ل ف و اا 
- فائدة بديعة: قولهم: «استغفر زيدٌ ربّه ذلبّه) فيه ثلاثة أوجه .... 4/8٠‏ 
- فائدة: في قولهم: «ألْبست زيدًا الثوب» ا 
- فائدة: حذف الباء من: «أمرتك الخير» ونحوه يكون بشرطين .. 4854 
- فائدة بديعة: قولهم: «عرفثٌ كذاه أصل وضعها لتمييز الشيء 
وتعييله لس ف للا سام لاو ل 4 لاساما رع بل ات وا خاو و لونارة 
- تنبيه : قولهم: (عَلِمت وظننت) يتعدى إلى مفعولين ف بج القع 
- فصل : الحروف التي تمنع إعمال ما بعدها فيما قبلهاء وبيان ذلك .. 5946 
- فصل : بيان العامل من قولك: «لو أنك ذاهبٌ فعلتَ» اق 244 
- فائدة : هل يجوز الاقتصار على المفعول الأول من باب : : 
- فائدة: كل فعل لا يصل إلى المفعول بنفسه توصلوا إليه بأداة هى: 


حرف الجر ابسايعطي يل لقره االو الاوك مي ا 415 وات ك4 و وت و ور 6177 


حا 


-فصل: قوله: حكن بِانَهتَيِيدا4 . 2211100 


نا 


اذيك 


فائدة: تعدي الفعل إللى المصدر على ثلاثة أمور ا 0 
- فصل : فيما يؤكد من الأفعال بالمصادر وما لا يؤكد. 20000 
فصل: امتناع توكيد. الفعل العام بالمصدر لشيوعه» كما امتنع ' 
تؤكيد النكرة لشيوعها 0000001 
- فصل : نا دوي العافو انهاه 0 8 
-فصل: كل ما حدد من المصادر تجوز تثنيته وجمعه 0 
فاتدة: ندر اشر جل فسمين 0١‏ 6 
- فصل: فى ألفاظ «ضحوة وعشية ا 3 0 
دقل ألفاظ © دقدوة ورك ا ا دم 3 
ل عاد . ٠‏ وبيان ذلك 200 
امافصضل ذف الطرف إذا كات مقطا ١‏ 0 
- فصل : قولهم : «جلستُ خلفك :وأمانك» 0000111 
- فصل : تعدي الفعل بئفسه إلى الحال ' ا 
فصل : في الكلام إذا كان صفة عا وز لك خا الس 1 
- فائدة: قولهم: «هذا بُسرًا أطيب منه رطبًا» فيها عشرة أسئلة 
السؤال الأول : الفينانه علن 'البحال ا ا ال 
- فصل : السؤال الثاني : ما هو صاحب الحال؟ 9 111011 
فصل : السؤال الثالث: ما العامل في الحالين؟ ... 500000 
- فصل : السؤال الرابع: تقديم معمول أفعل التفضيل عليه ع 


- فصل: السؤال العادو متى يجوز أن يعمل الغامل -0 في ' '” 


حالية ؟ ا ماف ا ان اموي اا و ا 


0 : النؤال السادسن ؛ هن يجو التديم والتأخير في الحاين؟ ‏ 
فصل السؤال لثمن : : إلى أي شيء وقعت الإشارة بقولك : هذا . 


م 


5م22 
اليك 
مه 


ره 


- فصل : السؤال التاسع : هلا قلتم : إنه منصوب على أنه خبر كان ... ٠95ه‏ 
- فصل: السؤال العاشر: هل يُشترط اتحاد المفضّل والمفضّل عليه 


بالحقيقة؟ ا 1101 00 
هيداه : «سلام عليكم ورحمة الله...» في هذا التسليم ثمانية 

وعشرون سؤالا: ا 0 ب اللا ل 1 1 59147 
دافضنل “السيؤان الأول ما معنى السلام وحقيقته؟ مم .0 0.. 044 
- فصل : السؤال الثاني: هل هو مصدر أو اسم؟ سج ا ا 
- فصل : السؤال الثالث: هل هو خبر أو إنشاء وطلب؟ ا 


- فصل: السؤال الرابع : ما معنى السلام المطلوب عند التحية؟ 1 
- فصل : السؤال الخامس: في تعدية السلام ب «على» وجوايه .. . . 18" 
فصل : السؤال السادس: ما الحكمة فى الابتداء بالتكرة هنا؟ ا 


- فصل: السؤال السابع: في تقديم السلام للمسلّم» وتقديم المسلّم 


عليه فى جانب الجَادٌ اا ا الي 
- فصل: السؤال الثامن: الحكمة في الابتداء بلفظ النكرة وجوابه 
بلفظ المعرفة ا ا و ا 


- فصل : ايتداء السلام في المكاتبة بالنكرة واختتامها بالمعرفة 0 
الفائدة الثالعة وهي جواب: السوال التاسع : فى دخول الواو 


العاطفة في السلام الآخر و ا را 
فصل : السؤال العاشر: السر في نصب «سلام الملائكة» ورفع 
سلام إبراهيم انع لمع الورك عر 2 رماي ف و مو كيم اام ريج ا 
- فصل : السؤال الحادي عشر: نصب السلام من قوله تعالى: 8 وَإِدًا 
حَاطْبهم الْجتعلوس فَالْوأ سلما 47 و ا ا 
- فصل: السؤال الثاني عشر: ما الحكمة في تسليم الله على أنبيائه 
ورسله؟ ا 000 


- فصل: السؤال الثالث عشر: ما السر في كونه سلم عليهم بلفظ 


1م 


التكرة؛ وشرع لعباده أن يسلموا على رسوله بلفظ المعرفة؟ .... 36000 
- فصل : .السؤال الرابع عشر: الحكمة في تسليم الله على يحيى بلفظ | 2٠‏ 
النكرة, وتسليم المسيح على نفسه بلفظ المعرفة عا بج 1 2/121 17 . 


فصل : السؤال الخامس عشر: الحكمة في تقييد السلام في قصتي ١١‏ . 
يحيى والمسيح بالأوقات الثلاثة ا ل ا 11 


:تاقصل : السؤال. الصادسن عور الحكية في اتسليم' التي على امن 
اتبع الهدى في كثابه إلى هرقل بلفظ النكرة» وتسليم موسى . ْ 
عليهم بلفظ المعرفة ل 0 01 

فصل: السؤال السابع عشر: في قوله: «فُل كيسكم َك تاو | 
ارت أصطقة 4 هل السلام من الله؟ أو هو داخل في القول . 


الاي يفنا سي » اال 0000 
- فصل : السؤال الثامن عشر: نهي النبي عن قول: عليك السلام: ١ 90٠‏ _ 
وأنها تحية الموتى؛ 1 ل رفن 1 بن بوه ا يل زرأ حلي ير كلدي الامو ل كود “تياد الت ل 1 


قصل : السؤال التاسع عشر: دخول الواو في قوله عليه السلام: ٠‏ 2 
«إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» وبيان ذلك ... 118 , 
- فصل : السؤال العشرون: ما الحكمة في اقتران الرحمة والبركة 


بالسلام؟ 5-0 سام ا ا ان 
فصل: السؤال الحادي والعشرون: 0 كانت نهاية السلام عند ْ 
قوله: «وبركاته» ولم تشرع الزيادة عليها وحم ب وه و كنوه اح اه 
- فصل: السؤال الثاني والعشرون: ما الحكمة في إضافة الرحمة : 1 
والبركة إلى الله» وتجريد السلام عن الإضافة؟ امسفوع ما ا 
- فصل : السؤال الثالث والعشرون: ما الحكمة في إفراد السلام . 
والرحمة وجمع البركة؟ ا ا و ا 
فصل : الرحمة المضافة إلى الله نوعان الميططا رو ا م و او ا ا 
فصل : البركة المضافة إلى. الله نوعان ا ا 


الله 


فصل: السؤال الرابع والعشرون: ما الحكمة في تأكيد الأمر 


بالسلام على النبي يَلْهْ بالمصدر دون الصلاة عليه؟ 6 
- فصل: السؤال الخامس والعشرون: ما الحكمة في تقديم السلام 

على النبي ذَلنْهُ في الصلاة قبل الصلاة عليه؟ 1 
- فصل : السؤال السادس والعشرون: ما الحكمة في كون السلام 

وقع بصيغة الخطاب» والصلاة بصيغة الغيبة؟ ا ا 


- فصل : السؤال السابع والعشرون: ما الحكمة في ورود الثناء على 
الله في التشهد بلفظ الغيبة مع كونه ‏ سبحانه ‏ هو المخاطب» 


والسلام على النبي بلفظ الخطاب مع كونه غائبًا؟ ست أله 
- فصل : السؤال الثامن والعشرون: : ما السر في كون السلام في 

الصلاة» ولم كان معدفًا؟ و ا 1 

تفسير المعوذتين ما كو انمره الفاح أ لام جه منص ل 
- الكلام عليها في ثلاثة فصول المج ال و ا 
- الفصل الأول: في الاستعاذة #وشظي ولدلا اع مو اا ايا 
الفصل الثاني : في المستعاذ به ا 
الفصل الثالث: في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين 

السورتين .' الخ وا سو مرورة وو كني وه ل ل موا الس ب لو ال ا لا 
- فصل : الشر المستعاذ منه نوعان يا ع و ا 
دعر “سيفب الث ومورقة ا ا ل امي را 
- فصل: الكلام على الشرور المستعاذ منها في السورتين» الشر 

الأول: الشر العام ا 
- فصل : معنى قوله في الحديث: «. . . والشر ليس إليك» الل 1/1 
- فصل في قوله: ين 1 8ه ات لج ا عتم لجو ا 5 7 
- فصل : الشر الثاني: شر الغاسق 0 0 ااا 0 


فصل : السبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل .... ”7 


كانه 


-فصل: في قوله: ؤيْنَ الْحِكَوَ رياس 7 


فصل : معنى الفلق اا لس ا ةمد ا الس ا ا 
- فصل : الشر الثالث: شر النفاثات في العقد 200 
| - فصل: في تأثير السحر وحقيقته 0000 
- فصل : الشر الرابع: شر الحاسد إذا حسد ل ا 
فصل : العائن والحاسد ناه ناموس اس اي جد ان قل روا ده 
- فصل : قوله [ ومن رحاس | إدَاحْسَدَ م4 يشمل الجن ولا 
- فصل : مراتب الحسد ارك لو ق فااجتت الجن مو ان ل ف اي 
-فصل: اندفاع أذى الحاند وَشرة بعشرة أسياب 0 
-فصل: افتراق العالم في تأثير الأرواح الشيطانية إلى أربع فرق '.. 
تفسير سورة الناس 5 للارلق امد راسو وام سد موصن و ا 0 
- الإضافات الثلاث في قوله ليرت الاين 0 ملك الكاسٍ 40 
إِكو كاين 40 : ل ل 0 
ياففيل ة اغتمال السوره غلى الاستععاذة ادو لعن + ب 0 
- فصل : # الْوَسُوَايس# على وزن: فغلال ا 
فصل : الاختلاف في لفظ 8 الْوَسَوَايس4 هل هو وصف أو مصدر . 
اماقفضلة « اناس 7 (0* على وزن: فعّال 00 0 0700شه2(”(”2 
- فصل: قوله الى بسو وس ف صُدُورٍ آلتتايرس ار: م« صفة ثالثة . 
للشيطال ف م م ا ا 
< راع ختوون الشيظافةة ا ومرائنها ا 
فصل : في قوله: 2020 سوس ف صُدُورٍ ألَايس » سس ا 


ف وبم . تعلق الجكان» ! 


والمجرور؟ كم ساقاس ههاه ا هاو و واو مه وه هاه جد واه ماهد ها هده ماود م ها هم 


قاعدة نافعة: ل ل ل 


وسرر 0 يدك بار أنيانت 


7م 


عا . ا قاو قاع عد وه ه.ا اذ مدا 


7209 
ْ 4 


0 


١/0 
فصل‎ 


قوله عز وجل : 7 أَدعُوا ربكم صرحا وَحْفْيَةٌ ِنّمُ لا يِب المفترست 00 
6 


وَلَا نفس د واف الأرضٍ بَعَدَ إصلتئحها وادغوه وها وطمعا إنَّ يمت أله قَرِتُ 
شرح المحيسينين م [الأعراف : ه-_ 5 ه]. 


هاتان الآيتان مشتملتانٍ على آداب نوعي الدُعاء: دعاء”"”' العبادة 
وذعاء (ق/08٠ب)‏ المسألة» فإنّ الدعاءً فى القرآن يُرادُ به هذا تارة 
وهذا ثارة» :وثراد به متجموعهفاء وعهما معلازمان فإن دعاء المسألة 
هو طلب عام الدّاعيً) وطلب كشف ما يضرّه أو و طُ 
2557 اضر والنفع يول" ونه كي اشير د نان واتهي 3 الا 
وأن يكونّ مالكًا للنفع والضرٌ. 

ولهذا أنكر الله تعالى علن قن عبد هق :دوا ما لذ ريلك 7 هه كا 
لانفعًاء وذلك كثيرٌ في القرآن» كقوله تعالى : ( يتور ين موري 
َه مَا لا يَصُرّهُم وَلَا ولا مشي * ايوش 81 وكولة تعالل :: فا ولا كنع ين 


3535 


الك 


0 لهاك 421 لو ا وقوله تغال : 32 أسدورت 
ثوب لله جا لا بك لطم موا وا أله د التو اليم )4 


[المائدة: 5/]؛ وقوله تعالى : 0 قَحَالَ ور من دوقكت أله ما لا 


)1١‏ من (ع), و(ق): "فوائد قوله ...». وهذا الفصل في تفسير الآيتين إلى آخره» 
منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» مع إضافات يسيرة من المؤلف» انظر 
امجموع الفتاوى»: .)518-5١١ /١6(‏ 

(؟) «الدعاء: دعاء» سقط من (ق). 

(8) (ع): ايدفعه؟. 

(45) .ليسك :في :(ظ): 

(5) (ع): «لا يملك») و(ق»): «لا يملك له). 


3خ 


ل : 3 ب 
00 ل 0 : 
[الأنبياء: 57 لات]ء وقو « وأتل علَيِهمْ يَأ هيم 7 إذَقَالَ لابيه 
معنا يقت 1 4 مالا قن اقل ا كيه :2 مل ل وك د 


عون 5 01 500 0 02 5 [الشعراء اي انان رد لذ 0 


0 0 سوم و صسز 318 
2 انوا عن رظي دلي أذ لتر ينا وهم يعون وا يكو لأ 
ل ع ا 53 ن مركا سيره وإ قور 0 00 [الفرقان: ]2 00 


عا ا وتتقل ون دلرى أذ الا متلق للا للخ 216 اكيز عل ت: 
ظهرا :> * [الفرقان: 105» فنفى ‏ سبحانه ‏ عن هؤلاء المعبودين من 
دونه النفع والضِدّء القاصر والمتعدي» فلا يملكونه لأنفسهم 5 
لعابيديهم . ش 

وهذا في القرآن كثيث بَيّن - أن المعبود لابْدَ أن يكون مالكا للنّفع 
والض فهو يُدْعَى للنفع والضر دعاءً المسألة» ويُدعى خوفا ورجاءً 
دعاءَ العبادة» فعلم أن؛ التوعين متلازمان» فكلٌ دعاء عبادة مستلزمٌ 
لدعاء المسألة» وكلٌ دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة» وعلى هذا 
فقوله تعالى: 9# وإ سالك عيساوى عَنْ فَإِنْ فَرِيفٍ جيب دعو الدع | !د 
َعَانِ 4 [البقرة: 187] يتناول نوعي الدعاء» وبكل ل 
فيل حك إذا' سألني » وقيل: أثيبه إذا عبدني» والقولان متلازمانٍ» 
ولس هذا اشهالة الفط المكعر فى معنية كلوداء :أو اتتعمال 
لتك قن مسوففه وم 241 بز جنا ستاك له في حقيقته الواحدة 
الحو الوق بده ند نل عو قد الل 1ن كن 
يفطن له. 


وأكثر ألفاظ ا الدَالَة على معنيين فصاعدًا هي من هذا القبيل» 
ومثال ذلك قوله: 8 أَقِو أَلصََلَوةَ دلوك سمي إك عَمَقٍ أل [الإسراء : 4/] 


41 


نر الؤلزة “بالووالة»: "ريقة بالغروب» وحُكيت قولانٍ في كتب 
الام وليسا بقولين» بل اللفسل وكاو ليما نما فزن الذلر لك هزر 
المَئلء ودلوك الشمس مَيلُهاء ولهذا الدئل: هيدا بوشكيئي): ففيددوه 
الؤؤال ومكهاء الخروك» فاللنظ بمعناول ليما ينذا الاععار لا يتناو 
المشترك لمعنييه» ولا اللفظ لحقيقته ومجازه. 


ومتاله ب أيضّاك .ما تقدّه”"© من تفتسير (الغاشق) بالليل والقمرة 
وأنك ذلك لمن باخعلات يل 78 عاذ يها فإن * القمه أيه 
الليل» وتظائرة ككرة 

ومن ذلك: قوله عز وجل : ظ قل مَايسْبَو يك رَقِ نولا مَآَوْسكْمَ» 
[الفرقان: /ا]» قيل: لولا دعاقكم إيام» وقيل: دعاله”" إيّاكم إلى 
عباوت فكون العصدر عفان الن الشول رعر 77 الأول عفان 
إلى الفاعل» وهو الأرجح من القولين» وعلى هذا فالمُرادٌ به نوعا 
الدعاءء وهو في دعاء العبادة أظهرٌء أي: مايعبأ بكم لولا أنكم 
تعبدونه» وعبادته تستلزمٌ مسألتَه؛ فالنوعانٍ داخلان فيه. 

5 

ومن ذلك: قوله تعالى: #وَوَالَ رَيُحكم أدعوني > سحب لكر » 
[غافر: ]6١‏ فالدعاء هلهنا يتضمّن النوعين» (ظ/١5٠)‏ وهو فى دعاء 
العبادة أظهدء ولهذا عقَّبه بقوله”*©: 8 إن ليت يسْدَكْرُونَ عَنْ عِبَادقِ 


7 
ل سس راكد ب سه ار عل 


5-5 عو - 
نجهم دايخريت» 249 وفسّر الدعاء في الاية بهذا وبهذاء 


.)١75-1١77/8( انظر «تفسير الطبري»:‎ )١( 

.)7/59/5١ 0 

() العبارة مضطربة في النسخ» والمثبت من (ع). 
(5) (ق وظ ود): «ومحل». 

(5) من قوله: «فالدعاء ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 


م 


وقد روى سفيان » عن منصورء عن ذرء عن يسيع ادكه عن 


م 70 


الدّعَاءَ هو هو العباكف ع قر 00 تعب ويلك بك ١‏ 
عن سادق سيد حون جه الخروس 7 2423" [غافر: 30] رواه الترمني 
وقال: يدح م 
وأنا قوله سان ير ايها الاش ثرت كَل فَأَسْحمِعُوأ 2 
و هن خرن لوا ذا بَأبَا ولو : 4 [الحج لان 
وقوله: #إ إن يَدَعُورت من دونه د إِنَمًا © [الساء: 01107 .وقول : 
وَصَلَّ عَنْم ما هَا كانوا يدَعُونَ من قَبَلْ »* [فصلت : 18] وكل موضع 0 افَيْه 
دغاء المشركيخ لأصنامهم وآلهتهم» فالمُرادٌُ به دعاءً العبادة المتضمّن 
دعاء المسألة. فهو في دعاء العبادة أظهرٌ لوجوه ثلاثة 


أحدها: أنهم قالوا : إنما تعبدهم ليقربونا ل الله زلفى. فاعترفر 
أن دعاءهم ِيَاهُم هو عبادتهم لهم. : 


الثاني : أن الله تعالى فقو لعن هذا الذماء في مواضع أخَر 
بأنه العيادة . كقولة* « وَقِيلَ م نما فش تبون اله من دون أله هَل يسوي 1 
نصرون 5 # [الشعراء: 87 ”9]» وقوله : « نحت وما تَبْدُوس من 
ارك ال سسي يت الا : 194 وقوله : # قل يكأنها الصحكافروت ب 


دس ل ع سل سج نير 
لا اعد 


مَا تَْبُدُونَ 2 4 [الكافرون: ١‏ ؟5]ه» وهو كثير في القرآن » 
فدعاؤّهم لآلهتهم هو عبادثهم لها. 


)20 اغرجه أبو داود ركم ,)1١1(‏ والترمذي رقم (©؛» وابن ماجه رقم 1 
بن حبان «الإحسان»:: ,)2١9/7/5(‏ والحاكم: 2»)59١/١(‏ وغيرهم. 
0 الترمذي: الحديْث حسن صحيح». وصححه ابن حبان والحاكمة وقال 
الحافظ في «الفتح» : (04/1): «سنده جيّد) , 


848 


الثالث: أنهم إنما كانوا يعبُدُونها ويتقرّبون بها إلى الله فإذا 
جاءتهم الحاجاث والكرباث والشدائد دَعَوًا الله وحدّه وتركوهاء ومع 
هذا فكانوا يسألونها بعضّ حوائجهمء ويطلبون منهاء فكان دعاؤّهم 
لها دعاءً عبادة ودعاءً مسألة. 

وقوله تعالى: دوأ لَه لصي لَه أَلرينَ * [غافر: ]١5‏ هو دعاء 
العبادة؛ والمعنى : اعبدوه وحدّه وأخلصوا عبادَتهٌ؛ لا تعبّدوا معه غيرة. 

وأما قول إبراهيم الخليل ككل : م إَِمقٍ لسعِيعٌ و47 [إبراهيم: وس 
فالمرادٌ بالسمع هنا السمع الخاص» وهو سمعٌ الإجابة باكرا 11 
السّمع العام» لأنه سميعٌ لكل مسموعء و! وإذا كان كذلك فالدّعاء هنا 

يتناولٌ 0 الغّاء”"* ووغاء الطَلَبء وسَمْع الرّب تبارك وتعالى له 
إثابته على الثناء» وإجابته للطلب» رحب ليذ 1" 

وأما قول زكريا: # وَل كن ف كن بدعايك رت سَّقِينًا 0 * [مريم: ؛ 
فقد قيل: إنه دعاء المسألةء الف أنك عوكاتني إجابتكٌ ل 
ولم نُشْقني بالّدٌ والحزمان» فهو توسُلٌ إليه تعالى بما سلف من 
إجابته له وإحسانه إليه؛ كما حُكي أن رجلاً سأل رجلاً وقال: أنا 
الذي أي إليّ وَقتَ كذا وكذاء فقال: مرحيا بِمنْ توصل إلينا بناء 
وقضى 0 وهذا ظاهر هلهناء ويل عليه : أنه قدّم ذلك أمام 
طلبه الولدَ وجعله وسيلة إلى ربهء فطلب منه أن يُجْرِيّه على عادته 
اللى اغوكدمة امن تضاء: منوائجه وإجافة إلى اشاس 7 


220 ليست في (ق). 

(90) (ظ و د): «العبادة». 

(*) ذكر نحوًا منها ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: .4)١١7/7(‏ والأبُشيهي في 
«المستطرف»: )١١9/5(‏ عن الحسن بن سهل . 


حلثة 


أما قوله تعالى : فل دوا الله أو آدعُوا سملن لا َدَعُوا ملك لماه 
الن 16 اوري من نوا اللاماء ؟المدي د لوال “يمف امال 
وهو سبب النزولء قالوا: كان النبى يَللِ يدعو ربّه فيقول مرة: '١يا‏ الله) 
ومرة: يا رحمنٌ»» فظن الجاهلونٌ من المشركينَ أنه يدعو إللهين؛ 
فاتك الك تعالى هذه الآية. ١‏ 


قال ابن عباس: سمع المشركون الَبِيَّ يَكَِةِ يدعو في سسجوده: 
ايا رَحَمِنّ يا رَحيم)» فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو واحدًا وهو (ق/05١7])‏ . 


ع تر م صر بر 


يدعو مثنى مثنى » فأنزل الله هذه الآية: « قل دعو الهأو ا أدعوأ م74 , 


وقيل: إن الدعاء هلهنا بمعنى الشّسمية كقولهم: «دعَوْتُ ولدي 
سَعِيدًا وادعة بعبدالله) ونحوهء والمعى : 0 الله اشوا الرحمن؛ 
فالدعاء هلهنا بمعنى التسمية» وهذا قول الزمخشر ا" 


وصح ب 


والذى يله علق هذا قولة؛ نام ا الْخسَمَآه كلمي 4. فإنّ 
المرادٌ بتعدّد (ظ/ ١6١ب)‏ معنى (أيّ) وعمومها هنهنا تعدٌّدُ الأسماء ليس : 
لكاو لشن" اق بابك ستعمره يه تن أسماء الله “تجا إما 1 وما + 
الرحمنء فله الأسماء الحسنى» أي: فللمُسكّى سيحانه الأسماء . 
الحسنى» والضمير في «فله» يعود إلى المسمّى. فهذا الذي أوجبّ له , 


)١(‏ من (ع)». و(ق): «بأنهفء و(ظ ود): «وأنه». 
(؟) أخرجه الطبري: »)١75/8(‏ وابن مردويه كما في «الفتح»:  )7/7/11(‏ 
عنه. قال الحافظ: بسنل ضعيف. 
وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد4: (ص/ 2٠١١‏ وابن مردويه ‏ كما 
في الفتح: 17١/7/ا"1-‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ نحوه. 
وأخرجه الطبري: )١175/8(‏ عن مكحول مرسلا. 
(9) في «الكشاف»: (7078/5). 


6م 


أن يحمل الدعاء في هذه الآية على التّسمية؛ وهذا الذي قاله هو من 
لوانمٍ المعنى المّراد بالذعاء في الآيةقء وليس هو عينَ المراد؛ بل 
المُراد بالدعاء معئاه المعهود المُطَرِد 5 القرآن» وهو دعاء السوّال 
ودعاء الشناء» ولكنه متضِمن معنى التسوية» “خسن المُراد مجرد 
التسمية الخالية عن العبادة والطّلبء بل التّسمية الواقعة في دعاء 
الثناء والطلب» فعلى هذا المعنى يصح أن يكون في (تَدُعو) معنى 
(تَشمُوا) فتامله: 

والحعق ثانا نككؤا ان ناكم روفاك 7" وسو الكت وال 
أعلم . 

ونا كاله تعالي: 0 تَُهْوَ آلرَّأيَصِمْ :>> 
[الطور: 8؟] فهذا دعاء العبادة المتضمّن للسؤال رع وزهية؛ والمعنى : 
إنا كنا من قبل نخلصٌ له العبادة» وبهذا استحقوا أن وقاهم عذابَ 
السّمُومء لا بمجرّد السُؤال المشترك بين الناجي وغيرهء فإن الله 
سبحائَه يسأله من :في السّموات .ومن في الأرضتي. الور « ألتما إنننا 
هي بإخلااص العنافة 0 تسد ف القة اله والعارفة 

وكذلك قول الفئية أمتعاتن: الكيفثة # رجارت المسوق والارض أن 
تعر وكرذرنق ليا 4 [الكيف؟ 15 أن + ل تعد فيزين وكدللكة قورة 
تعالى : 3# أَنْدَعون بعلا ويَدَرُوت أحْسَن أَلْتلِقِينَ 79 [الصافات: 5؟١].‏ 


سام م وى مك عر كير 1 


وأما قوله تعالى: # وَقِبِلَ أدْعُوا شرف مَدَعَوْهرٌ فلو يتوأ ورأؤأ 
َلْعَدَابٌ لَأنهُمْ كوا ينود 4 [القصص: 55] فهذا من دغاء العشالةةء 
كنيع الله عرز وجل» ويخزيهم يوم القيامة بإراءتهم أن شركاءهم لد 


م6:١‎ 


يستجيبو ل لدعوتهه”''. ومس المُراد : اعبدوهم؛ وهو _ 0 ظ 


تعالى : © ووم يَقُولُ نادو سرَِكلوىَ لذن رَعَمَثْرْ مدَعَوهع لز و تيا كم ْ 
[الكهف: 57]. 7ن 


وهذا التقرير 3 في مسألة العيادة: 0 ا اه 0 قلت 


“قد العاذة مجاراء للعلاقة ا وبين سين الخو 5 باقية 25 


على الوضع اللّغوي و م إليها أركانٌ شراك د بوه ان فا ريات 4 
حاحة ل شيءٍ من ذلك» فإن المُصلي هخ أو صلاته إلى آخرها لا 
ينفكٌ عن دعاء عبادة وئناء» أو دعاء طلب ومسألة» يقرا لعن 0 
داع؛ فنا جرحت الصلاء عن لحقيقة الأعاءة اتاكلد: ظ 
إذا عرف هذا فقوله : 000 ا ِحفْيَةَ 4 [الأعراف: ممع ' 
يتناول انوعي الدعاع» لكنه ظاهر في دعاء المسالة متضمّنٌ لدعاء العبادة» 
ولهذا أمَر 'بإخفائه وإسرازه.» قال الحسن : بين دعوة الس ودعوة العلانية 
1 ضعماء ولقد كان المسلمونٌ يجتهدونّ في الذّعاء وما يمع 
0 1 7 الآ مما بيعم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالى 
يقول: # أدعوا رَيِّكُمْ ضرعا وَحُفِيَةٌ ٠‏ وأن الله تعالى ذَكر عبدًا صالحًا 
١‏ ادناه بيده يكاز 6" [مريم: 1#. 0 


وفى إخفاء الدّعاء فوائد عديدة : 
أحدها: أنه أعظمُ إيمانًا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسم 





)١(‏ (ظ ود): "لهم دعوتهم». 
(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد»: (ص/ 55): والطبري: (05154/6). وسنده 
مر . 1 5 


:م 


دعاءه الِخَفِنَء وليس كالذي قال: إن الله يسمّع إن جَهُرْناء ولا يسمع إن 
اير 

وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم» ليذ ل تقاطثة الملوك 
ولا سال برفع الأصوات» وإنما 0 عندهم الأصوات. ولخفى 
د الكلام بمقدار ما يسمعوه» ومن رفع صوته لديهم موا ولله 
المثلّ الأعلى» فإذا كان يسمع م الدُعاء الحَفِيَ فلا يليقٌ بالأدب بين 
يدمة :إلا عفن :الصنوتك به. 

وثالتها : أنه أبلغ في التضوُع والخُشوع الذي هو روح الدعاء وَلَنّهُ 
ومقصودةٌ فإن احاتم الذليل الضارع إنما يسأل تضالة مسكين ذليل؛ قد 
انكسر قلبه» دلق جوارحه. و خشّع 010 حتقى إنه ليكاد تبلغ به 
ذلعقة وبي فضي اقيق11 بوكتراقة :” إلوم ' أن وكين البنانيه قاد 
يطاوعه بالنطق» فقلبُه سائل طالب مبتهل”"'» ولساثه (ظ/؟5١1)‏ لشدة 
ذله وضراعته ومسكنته ساكت» وهذه الحال لا يتأنّى معها رفه”*) 
الصوت بالدّعاء أضيلة: 


ع 


ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. 
وخاسها” أنه أبلغ في جمعيّة القلب علىٍ الله ع في الباعاءهء 
فإن رقع الصوت يُفدقه ويقضة افكلها: خض ونه كان أبلغ في 


0 


صمده وتجريد همته وقصده للمدعوٌ سبحانه وتعالى (ق/” ٠:‏ 07 





)١(‏ في حديث الثلاثة الذين اجتمعوا عند البيت» أخرجه البخاري رقم (ا441)غ: 
ومسلم رقم (11/90) من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

)٠(‏ (ظ ود): اكسره». ويمكن أن تقرأ: «يبلغ به ذله ومسكنته؛ وكسره وضراعته؟. 

(0) (ظ و د): «وقلبه يسأل طالبًا مبتهلاً». و«طالبًا؛ ليست في (ع). 

(8:) (ظ و د): «وهذه الحالة لا تأتي مع رفع ..» 


الحنة 


وسادسها - وهو من النكت السرية البديعة جدًا-: أنه بدال؛ على" . 
ريت بمزداحيه شي اللديه و ]فد لأقتر ابه عن يمك ف شوو وال داه 
افر شن إليث فيسأله نال احا لقني للقريت: لا مسألة. تداع . 
اليك ل ْ 


ولهذا أثنى الله سببحانه على عيدة زكريا: بقؤلة: 000 
ِدآءٌ حَفِيكًا () 4 فكلما استحضر القلبٌ قرب الله تعالى منه» وأنه 
أقربْ إليه من كل قريب» وتصوئر ذلك - أخفى دعاءه ما أمكنهفى 325 
يتأت له رفم الصوت, بهء بل يراه غير مستحسنء كما أن من خاطبَ 
جليسًا له يسمع حَفِيَ كلامه: اع تبرخ لصوت ميجن طلاخ به 
دل الكل الأغلى ميكالة "بر قد أشار النبي يكْهِ إلى هذا المعنى 
بعينه بقوله في الحديث الصحيح». لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكيي:* 
وهم معه في السفرء ٠‏ فقال: «أن ثرا على اليك . ٠‏ إلك1 لا دوه 


صم ولا غَائبا: إنكُمْاكدعُونَ سَبمًا َي . قْرَبَ إلى أَحَدِكم مِنْ عش . 
12 0 يا مع : 
ان وقد قال تعالى: # وَإدًا سَأللك يبَادى عَنٍ فَإِنْ هري 


3 
جيب َوه الداع إذا دان . 
جاء أن سيب :نزولها أن الصحابة قالوا: يا رسول الله ريّنا' 
جيه 0 فأنزل الله عرّ وجل : # وَإِدَاسَاً متألللت: ١‏ 


0 


وقد 
قريبٌ فَتُنَاجٍ 
عَقَ قَإِنْ قرِ ب جيب دَعَوَة لداع إدَادعَان)7 ا [البقرة: .]١45‏ 


5 
)١(‏ من قوله: «ولم يتأت . . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) أخرجه البخاري رقم (5995). ومسلم رقم )77١4(‏ من حديث أبي موسى 


الأشعري ‏ رضي الله عنه - | 
ع أخرجه عبد الله بن حك فى (السئه): (1/ /ال11)ء وسفيان بن عيينة في (تفسيره) 


كما في الدر المنثور: 0/١‏ 5000 بسندٍ منقطع . 


5م 


وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو 
رفع الصوت» فإنهم عن هذا سألواء فأجيبوا بأنّ ربّهم تبارك وتعالى 
قري لد يحتاج في دعائه وسواله إلى الندذاع» وإنما نال منسألة 
القريب المنَاجى 1 مسألةً البعيد المُنَادَى» وهذا القرب من الدّاعى هو 
قرب" خاصٌٌ ليس فُْبًا عامًا من كل أحدء فهو قريبٌ من داعيه وقريب 
من عابده» وأقرب ما يكون العبدٌ من ريه وبع ماع” 8 وهو أخحصٌ 
من قرب الإنابة وقرب الإجابة» الذي لم يُثبِتْ أكثرٌ المتكلمينَ سواه 
بل هو قرب خاصصٌ من الدّاعي والعابدء كما قال النبئٌ يَكِ راويًا عن 
به تبارك وتعالى : امن تقب من شيا قث ينه ذراعاء وَمَنْ تَقَدَبَ 
من ذْرَاعَا تَقََيْتُ مِنْهُ ب1عا)”"'» فهذا قرب من عابده. 

وأما قريهٌ من داعيه وسائله» نكما فال تاك + 9 ذا تالت 
عبتادى عق كن ضيب أب دَعوة لدع دادعا . وقوله : 98 أدعوأ ريك 


دس عر ار عه 


صا وَحُفْيَة4 2 فيه الإشارة”" ' والإعلامٌ بهذا القَْب. 

وأما قريّهُ ‏ تبارك وتعالى ‏ من مُحِيّهِ فنوع آخَرٌء وبناءٌ (3/١١٠ب)‏ 
آخر”؟؟» وشأنٌ آخرء كما قد ذكرناه في كتاب «التحفة المكية»» على 
أن العبارة تَنْبو عنهء ولا تحصلٌ في القلب حقيقةٌ معناه أبدَاء لكن 
بحسب قوّة المحبّة وضعفها 0 تصديق العبد بهذا القرب» وإِيّاكَ 


وأخرجه ابن جرير: »)١74/7(‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ‏ كما في الدر: 
5-0١‏ من طريق الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يله فقال. . . الحديث. والصلثُ ضعيف. 
)000 أخرجه مسلم رقم (541) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
220 أخرجه مسلم رقم (/5141) من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. 
*) (ظ ود): «الإرشاد». 
(4) «وبناء آخر» ليست في (ظ و د). 


4-5 


ثم إِيّاكَ أن تعبّر عنه بغير العبارة النبوية» ديقع في قلك غيدُ ممناها 
0 فتَرلَ قَدَمٌ بعد تُبُوتها . وقد ضَعْفَ تمييزٌ خلائِقَ ى في هذا المقام؛ . 

ء تعبيرُهم» فوقعوا في انوع من الِطَّامَاتِ والخطع» رايم دنر 
0 فأنكر ماحنة الشد ره ندل ) وقربه منه» وأعاد ذلك إلى : 
تكرة العوات المخلوق؛ نيو اغوي المسيوين التروت ل 0 


وقد ل الرد على . هؤلاء وهؤلاء في كتاب «التحفة» 
كك مر ال ار" 0 والمقصود هلنهنا الكلام على هذه الآية. 

وسابعها: أنه أدعَى إلى دوام الطلب والسؤال. فإِنَّ النّسان 0 
مَل والجوارح : تتعب » بخللاف ما إذا رفع صوتة به فإنه قد يكل 


لسائه وتضعًفٌ بعضص قواهء وهذا نظيرٌ من 0 0-7 رافعًا صونة 
فإد نه" لا يطول له ذلك بخلاف من يخفضٌ ضوته . 


وثامنها: أن إلحفاء الذعاه- أبعك اله امد الوامع 500 
: وَالمُضِعْفَاتٍ فإن الدَاعِيَّ إذا أخفى دعاءة لم يَدْر به أحدّء فلا يحصلٌ ‏ 
هناك :تشويت ول عيدم ل ل 5 
والباظو72*" قظ #قكن) والشيكة من الجن والإنس» فشوكشت عليه 


ا اوه رأ لتو ده 0 


4 : وانظر: «مدارج السالكين؛‎ )١( 

00) وانظر: «مدارج السالكين» : : (7/ .25١‏ و«روضة المحبين» 000 

() من قوله: «فإنه قد ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(:) (ظاواد): «البشرية».' : 

(0) المنسوبة إلى الباطل» :وهي نسبة غريبة استعملها ابن القيم في مواضع من كتبه. ٠‏ 
انظر: «مفتاح دار السبعادة» : (1910/5» 017) و«تهذيب السنن»: 0000 
بهامثن المختصر) . ْ 


65م 


همّته فيضعفٌ آن الدعاع» ومن له تجربَةٌ يعرفٌ هذل فإذا َس الدعاء 
وأخفاه أن هده ال 


وتاسعها: أن أعظم العم : الإقبال على اللى وَالتَعبد ل والانقطاع 
إليه» الكل إليهء ولكل نعم حاسدٌ على قَذرِها دقتٌ ن أو جَلْتْء ولا 
نعمة أعظمٌ من هذه النعمة» دالت العناسدية المقطفين مضلنة ناء 
وليس للمحسود أسلمٌ من إخفاء نعمته عن الحاسدء وأن لا يقصدَ 
إظهارها له. 

.وقد قال تر ليوسف : 8 لا نَقُصِض رَدَيَاكَ عَلحَ إِحْوَيَكَ مَيَكِيدوأ لك 
كِدًا إن الشَّبِطَنَ الإضنٍ عَدُوٌ ميت (م4 [يوسف: 5] وكم من صاحب 
قلي وجمفية :وحال. مع اله قد اتحثات بها بوأجر يهاء فُئْله إتاها 
الأغيارء فأصبح يلب" كفيةة ولهذا يوصي العارفونَ والشيوخ 
السَّررّ مع اللهء وأن لا يُطلعوا عليه أحدّاء ويتكتّمون به غاية 0 
كما أنشد يغضهم في ذلك: 


“'" السِّرّ مجتهدًا لم يأمَنُوه على الأسرار ما عاشا 
ع م2 8 2 51 

(ق/7١٠7أ)‏ وأبعدوه فلم يظمز بِقَرْبهم وايدلوه مكان الاجم إيحاشا 

لا يأمنونَ مُذيعًا بَعْضَ سرّهِمٌ حاشا ودادهِمٌ من ذلكمْ حاشا 
والقومٌ أ ظمٌ شىءٍ كتمانًا لأحوالهم مع اللهء وما وهب الله لهم 

من محيّته ) والأنس. به؟. وجمعبّة القلب عليه » ولاسيّما للمبتدىء 

والسالك» فإذا كن أحذهم وقوي وَكَتت أصول تلك ا 

الطيّة التي أصلها ثابثٌ وفرعُها في السماء ء في قلبهء بحيث لا يخشى 


من سَارروه فأبدى 


)١(‏ (ظ): «فأفشى». 


17م 


عليه من العراصف» فإنه إذا أبدى حالّه وشأنّه مع الله ليُقْتَدَى' به وز 
به لم يبَالِ. وهذا باب عظيمٌ النفع إنما يعرفة أهله. ظ 

وإذا كان الدُعاء المأمور” بإخفائه يتضمّنٌ دعاءً الطلب والثناء والمخبة. 
والإقبال على الله؛ فهو من أعظم الكنوز التي هي أحقٌ بالإخماء والسَّثْر : 


عن أعين الحاسدين» وهذه فائدة شريقة نافعة. 


0 
3 : 


وعاشرها: أن الدعاء هو ذكرٌ للمدعوٌ سبحانه » كور الطجوت ش 
- عليةا سفاتة وأوصافهء فهو ذكر وزيادة» كما أن اللكج هي 
لتضكته الطْلب» كما قال النبي كل : «أَفْضَلُ الذُعَاءِ ا شه 7 
فسمّى «الحمد لله) .دعاء» وهو ثناء محضٌ ؛ + لآن الحم به تضكر الحت 
والثناء» والحبٌ أعلى أنواع الطلب للمحبوب» فالحامدٌ طالب 00 . 
فهو أحقٌ أن يسكّى داغيًا من السائل الطالب من ريّه حاجة ماء فتأمّل ‏ 
هذا الموضمٌ ولا تحتاج إلى ما قيل: إن الذاكرَ متعرّضٌ للنوال» وإن . 
د بالسؤال» فهو داع بما لععمنة ناوه م من التَعَدْض » كما 
قال 9 ل 


07 حاجٌّتِي أمْ قد كقَانِي حَيَاوَكَ إِنَّ شِيْمَمَكَ الحَيَاءٌ 


ذا اتن »لتك عََيِكَ المَوءُ 5*1 2 كمَاهُ من تَمَورّضه التَنَاءٌ 


)8890( أخرجه الترمذي.رقم (718)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ )١( 
والحاكم:‎ 2)١75/9( وابن حبان «الإحسان»:‎ »)58٠0١( وابن ماجه رقم‎ 
.- وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله  رضي الله عنهما‎ )298/1( 

قال الترمذي: 00 غريب» كما في «التحفة»: (؟/ .)١9١‏ وصححه ابن 

حبان والحاكم» وأقره الذهبي. : 1 

(؟) البيتان في «حماسة ني تمام» (؟ل/ر هوم )., 
(*) في «الحماسة؟: (39457/5): «خيرًا1. 


14 


وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفسٌ الحمد والثناء متضمَّن 
لمم الطلية) وهو طلب المحبء فهو دعاء حقيقة. ا أن 
يسكّى دعاءً من غيره من أنواع الطَّلب الذي 0 والمقضوة أن 
15 واحد من الدّعاء والذكر يتضمّن لاع وَيدَخل فيه» وقد قال 


تعالى : « وَأذْكُر ريلك فى تنك تَصَرًا وَِمَة دوب ألْجهَرِ من الول 4 
[الأعراف: ]٠05‏ فأمر تعالى تبه أن يلزه ف القن 


قال مجاهد وابن جريج: أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع 
والاستكانة دون رفع الصوت والصياح"'" . وقد تقده”") حديثث أي 
موسى: كنا مع النبي وك في سفرء فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فمال: 
ا 0 ٠‏ فإدَكُم لا تَدْعُونَ صم ولا عَائياء 
إثئما تيون أشيبيمًا قربا أَقْرَبَ إلى أحدكم من عُثْقٍ راحليه'. . وتأمل 
كنت قال فى ابه الذكر لظا واذكر تلك فى قيلت د يعَامَقِقَة 4 
1 في ,0 دضرعا وحم وفي 
- 0200 714 2 2 لداع 
آية الدعاء: 8 آد رك دعاو حُفيَة24 فذكر التّصُعَ فيهما معًا وهو 
التَدَلْل والتَّمَسْكن والاتكسارء وهو روح الذكر والدّعاء . 


وخصّ الدّعاءَ بالخفية لما ذكرنا من الحكم واشرر ها “2 وشم 


.)١58/5( أسنده عنهما ابن جرير:‎ )١( 

(؟) (844/9#). 

() في هامش (ع) حاشية طويلة نصّها: «قال الشيخ تقي الدين في «المقترح»: 
أخبرنا بسنده روي عن النبي يَكِ: «أفضل الذكر الخفيّ» قال جماعة من أهل 
الحديث: هذا إشارة إلى ذكر الله تعالى سرًا. قال أرباب التصوئف: ذلك خفيّ 
بالنسبة إلى السامع لا بالنسبة إلى الذاكرء فشرطه أن يتمكن الذكر من القلب 
حتى يتمكن إلى حالة يستغرق عن الذكرء فيكون خخفيًا بالنسبة إليه. وفيه 
اشكال» ويحتمل احتمالاً آخر وهو: الفكر والاستدلال بعجائب المصنوعات 
على مبدعهاء والله أعلم بالمراد». 
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الذكر بالخيقة الحاجة .«طال 009 'الذاكرة؟© .إلى “الخوف» :فإ الدع 
يستلزمٌ المحبّة ويثمرُها ولايد فمن أكثرَ من ذكر الله تعالى أثمر له 
ذلك محبته» الع 0 بالخوف فإنها لا تنفع ايا 3 
| قد تضرّه؛ لأنها توجبٌ الإدلالَ والانبساطء وربما آلت بكثير من 

الجهّال المغرورين إلى أنهم انكر بها عن الراجاةه وقالوا: 

المقصود من العيادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله ومنحئته 
لهء وتألَهُه له"2» فإذاحصلَ المقصودٌ فالاشتغالٌ بالوسيلة باطلٌ . 


ولقد حدثني رجلٌ: إنه كرعلى رع من هؤلا في حلا" ل 
ترك فيها حضور الجْمُعَة ٠‏ فقال له الشيحٌ: أليس الفقهاءٌ #يتولرت | 


3 كن “يعدم :'ا«قآل رحد اللدة- مقصودنا الآن: أن ذكر الله بالأسان 3 ش 
الجَنان أصوات وأجراس» والكثرة فيه وسواس» بل اللسان خادم» أجرى الله 
عادته أن يرق القلب أويصلح عند مداومة العارف الذكر به قأمرنا به ولكن لا 
ينبغي أن يكون القلب غافلاً غير عارف» والمعرفة لا تحصل إلا بالذكر», ولهذا . 
قرنه بذكر الآيات» فقال تعالى : « وَررِْيكُمْ ييه لعلّكٌ تهون 4 وهذا يدل : 
ظاهوًا على أ ن كل ذكنز يحصل من غير فكر فى الآيات سلوك المضيعة والمتاهات» : 

أقول: لعل الشيخ تقي الدين صاحب شرح المقترح هو: مظفْر بن عبدالله بن 
علي تقي الدين المضري المعروف بالمقترح لحفظه إياهت (515). انظر: 
«طبقات الشافعية»: (6/ )© و«المقترح في المصطلح» كتاب في الجدل كثر 
اشتغال الفقهاء به للبروي» وشرحه الشيخ تقي الدين. انظر: ”وفيات الأعياد»” 
(/550). ولاكشف 0-0 : (ص/ ”78 .)١‏ 1 

والحديث الذي ذكزه أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث سعدببن 
أبي وقاص - رضي الله عنه -. 

(0) جرع): «الراكب في ١‏ 

(5) و«تألهه له» ليست في (ق). 

(9) (ظ و د): لأنكر على أهؤلاء خلوة». 


66م 


خانت عاك الى مر اله هن المقية بوتط كف قال لم ب قال 
له: فقلبُ المُريدٍ أعرٌ عليه واد ف رد رمي اطي 1و 

اال نه فحِفْظه لقلبه عدر مُسْقطٌ للجمعة في حقّه فقال 
له: هذا غرور» بل الواجبٌ عليه الخروج إلى أمر الله وحفظ قلبه مع 
الله فالشيخ المُرَبّي العارف يأمر المُرِيدَ بأن يخرج إلى الأمر ويُراعي 
حفط قلية 1 أو كما.قال: 

فتأمّل هذا الغرور العظيم كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام 
جملة» فإِنَّ من سلك هذا المسلكٌ انسلحَ عن الإسلام العام» كانسلاخ 
الحَيّة من قشرهاء وهو يظرٌ أنه من خاصّة الخاصّة. 

وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله تعالى بحبه وإرادته”''. 
ولهذا قال بعض السّلف: «مَنْ عَبَدَ الله تعالى بالحُبٌ وحدّه فهو زنديقٌ: 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حرُوري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
ضوع ومع أعرذة النستي والشرف و الريعاء فيو 70 

وقد جع الله تعالى هذه المقامات الثلاث بقوله: # وليك ادن 
يدُعورت ينلغورت إل ريهم الوسيلة امم مم قرب يرون يَحَمَتَمٌ ويكافورت عذابدر» 
[الإسراء: /801] فابتغاء الوسيلة هو 0 الذاققة إلى التَقَجْب إليه» ثم 
ذكر بعدّها الرجاء والخوفء. فهذه طريقة عباده وأوليائه» وريما آل 
الأمر بمن عَبَّدَهُ بالحب المجرد إلى (ق/8١٠1)‏ استحلال المحرّمات» 
ويقول: الفعث [1 تضلة ذنتٌ. 


)١(‏ من قوله: «وهو يظن ...2 إلى هنا سقط من (ق). 

(؟) لسبه ابن تيمية إلى بعض السلف - أيضًا كما في «مجموع الفتاوى»: /1١(‏ 241 
دا وغيرها) وكذا ابن أبي العز في الشرح الطحاوية»!: (ص/58:): واين 
رجب فى «التخويف من النار»؛: (ص/17١).‏ 


م6١‎ 


وصنّف بعضهم في ذلك بعتا زذكن نيد انوا مكدراك فإ ا 1 
الله العبدَ لم تضرّةُ َضوَهُ الذّنوب20, وهذا كذب قطعًا مُنَافٍ للإسلام» ٠‏ 
فالاتونبة نص بالذات لكل حي كضرر اشم للبدن: ظ 

ولراقدر أن هذا الكلام شب بخن قفن الفبو درو اما عن رس ره ظ 
ا قله ل وهو أنه إذا أحبّه لم يدغه . 
حك إياه إلى 2"7 أن تذلق على «ذتي» لآن: الآمزاة: على الذدى متاف: : 
لكوتم 71112 لله وذ لمي على الذنب بل باد إلى الو الصلوح ‏ ظ 


منه» فإنه يمحو أَثَرَهُ ولا يَضْرُهُ الذنبُ» وكلما أذنب وتاب إلى الله رَالَ + . 


عنه ث2 الذنب وضرره» فهذا المعنى صصحيح : + والمقضود أن تجريد . 
: الحتٌّ والذكر عن الخوؤف يوقع في هذه المعاطب. | 


فإذا اقترن بالخوف جَمّعه على الطريق» وردّهٌ إليها كلما ما شر ش 
13 التكر ف سوط بحري وام زيل مجر عن الذرث” وال جاء 
5 يحدوها يُطِيْبُ لها السيرَء والحتٌ قائدّها وزمامُها الذي يسوقهاء ' 

فإذا لم يكن للمَطِية سوط ولا عصا يردُها إذا حادث» ا 
وتركك تركبُ التعاسيفت» خرجث”'' عن الطريق وضلّث عنهاء فما | 
خُفظَتُ حدوة الله ومحارئه؛ ووصل الواضلون إليه بمثل خوفه ورجائه 


5 لم أجدهء 0 شيخ م الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى»: )5935/١١(‏ ولاه يعزه | 
حديث ولا أثرًاء لكن :نسبه لقائل مجهول» وذكر تخريج العبارة الذي ذكره ابن 
القيم هنا: 3 

(0) من (ق). 

(7) (ق وع): «محبوبًا"., 

(4) (ع): «فإن». ' 

)2 (ع): «جارت؛» ,' 

)29 (ق): الحردث» أي : مالت وخرجت. 


”6م 


ومحبته» فمتى خلا القلبٌُ عن هذه الثلائة فسد فسادًا لا يُرجى صلاحه 
أبدّاء ومتى ضعُفَ فيه شيء من هذه ضعفت إيمانه بحسبه. 

فتامل أسزار القرآن :وحكمتة فى اقترآن” الخيفة بالذكر والشفية 
بالدُعاء» مع دلالته على اقتران المة بالدّعاء والحُفْية بالذكر أيضاء 
فإنه قال: ا وَأذْكر لَك في تَفْسِلَت4 [الأعراف: 05700 فلم يحت بعدها 
مايل عقي وقال في الدعاء : # وَادْعُوة حَوًْا وَطمَعاً © [الأعراف: 05] 
فلم يحتج أن يقول في الأول: ادعوا ربكم تضرّعا وخيفة» فانتظمتٌ 
كل واحدة من الآيتين للخيفة والخُفية والتّضرُع أحسسّ انتظامء دلت 
على ذلك أكمل دلالة. 

وذَّكر الطمعٌ الذي هو الرّجاءٌ في آية الدّعاء؛ لأن الدعاءً مبنيٌ 
عليهء فإن الداعي مالم يطمع 9 سؤاله م لم تتحرك نفسّه 
لطلبهء «ظ/”5١ب)‏ إذ طلتٌ ما للا يُطْمَعْ فيه ممتنع » 7 الخوفٌ في 
آية الذكر؛ لشدّة حاجة الخائف إليه كما تقدّمَ ل في (ق/8١٠ب)‏ 
كل آية ما هو اللائقٌ”'2 بها والأُوْلَى بها من الخوف والطمعء فتبارك 
من أنزلَ كلامّه شفاءً لما في الصدور وهدىّ ورحمة للمؤمنين. 

فصل 

وقوله تعالى: 8 إِنَّمُ لاحب المغتريت وي * [الأعراف: 50] قيل : 

الهزاة آذ لذ يخث المعدرن"'" فى التعاء: الى با ندا ل لبه 


من منازل الأنبياء وغير ذلك» وقد روق أبو داود في ا 


)١(‏ (ع): «الأليق». 
(؟) «قيل: المراد أنه لا يحب المعتدين» سقطت من (ق). 
إفرف رقم (5ة). 
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دوك حهاد: دن 5 عن سعيد الجُرَيْريء عن أبي ا 
عبدالله بن مُعَمّلِ سمع ابه يقول: اله ني أسالك افر لابين عن . 
يمينٍ الجنة إذا دخلتّهاء فقال: يا بي سل الله الجنة وتعوّذ به من 
النارء فإني سمعت رسول الله يك يقول: (إنَه مسرا ا 
َم يَعْتَدُونَ ني الطهُورٍ وا والذعاك9؟ . 


وعلى هذا فالاعتداءً في الدّعاء تارة بأن يسألَ ما لا يجوز :له 
سؤاله من الإعانة على المُحدمات؛ وتارة بأن يسألٌ ما لا يفعله الل : 
مثلّ أن يسألَهٌ تخليده إلى يوم القيامة» أو يسألّه أن يرفع عنه لوازم . 
البشريّة من الحاجة إلى الطعام والشراتع» او عمال بأن عسلعة عل ٠‏ 
غيبه؛ أو اله أن يجعلة من المعصومينٌ» أو يسأله أن يَهَبَ له ولد 
من غير زوجة ولا أَمَِهِ ونحو ذلك مما سوالّه اعتداءء فكلٌ سِوَالٍ. 
يُناقضٌ حكمة الله أو يتضِمَّنُ مناقضة شرعه وأمره أو يتضمّنْ خلاف. 
ها الي .قي اعفد لا كه الدولا وعف سائلت وين الأعتداة. 
برفع الصوت أيضًا في الدعاءء قال ابن جرَيجح: من الاعتداء ا 
العركه والقداء بالدّعاء ء والصياح”"'. ١‏ 


وبعد؟ فالاآية أعدُ من ذلك كله وإن كان الاعتداء في اللاعاء 
مرادًا بهاء فهو من 0 المُراد» والله ا يحب ا في 


امن سأر سم 9 


شيء ٠‏ دعاءً كان 0 5 كما قال تعالى : و 


4 


تمكدوا إر نبج أللَّهَ 


200 يه أحمد : (/99/ لوم رقم 5 إ١)‏ وابن ماجه رقم ةة وابن 0 

الإحسان»: (155/16)) والحاكم: 1 كوي وغيرهم . 000 
وصححه ابن حبان والحاكم. وقال ابن كثير في «التفسيرا:: (79/ 010١559‏ 

(إسناة حفن لا اسن ابه) . 00 

059 أستذه فد امن عير 17/5 
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#؟اره 


لا يح المغكييت زا © [البقرة: ٠‏ 9١]ء»‏ وعلى هذا فيكون قد أمرَ 
بدعائه وعبادته وأخبرَ أنه لا يحتٌ أهلّ العٌدوان» وهم الذين يدعونَ 
معه غيرّه» فهؤلاء أعظمٌ المعتدينَ عُدوانًاء فإن أعظم العُدوان الشَّرْكٍ 
وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العدوان لابْدَّ أن يكون 


ع رما رمه 


داخلاً فى قوله: # | نَم لاحت المعتربت ١‏ وق 6 [الأعراف: 08]. 

ومن العدوان أن يدعوة غيرَ مُتتضرّع : بل دعاء مدل كالمستغني 
بما عئذة)» المّدِلَ 0 ركه به وهذا من 07 1 ٠مأ))‏ الاعتداء 
ا لا اه 

ومن الاعتداء أن تعبدة بما لم يشرغة» وتثني عليه بما لم يُدْنِ به 
على نفسه ولا أذنَ فيهء فإن هذا اعتداء فى دعاء الشَنَاء والعبادة» وهو 
نظيد الاعتداء فى دعاء المسألة والطلية: وعلى هذا فتكون الآية داه 


أحدهما : محبوب” لوب تعالى » مررض له وهو الدُعاء تَضْرُعًا 
وخفية . 


والثاني : 00 ميعومن مسخوط وهو الاعتداء» فأمر بما بُحَيه 
وكدتية الله :عدر نا تتعضة وزّجّر عله يما و 1 أبلغ طرق 
الزجر والتحذير» وهو أنه لا يحب فَاعلّه له ار 
نالف وفي قوله: # إِنَّم م لايحبٌ المغترت 40 عقب قوله: # أدعوأ 


0 


رَ 0 , خْفَيَة* [الأعراف: 6 لل على اسن ل دع تضرّعا 
0 فهو من المعتدين الذين لا يُحِبّهم » فقسمت اليه الْنَاسّ إلى 


220 من (ع). 


6 


قسمين: داع لله تَضِرُعًا وخفية» ومُعْتدٌ”'' بترك ذلك. 
ا فصل 

وقوله تعالى : « وَلَا فْسِدُوا ف الَْرْضِ بَعْدَإِصَلحِهَا4 [الأعراف: 00م / 
قال أكثد المفسرين: لا تُفسدوا فيها بالمعاصي والدُّعاء إلى غير طاعة. . 
الله بعد إصلاح الله بإكاها يعف الفشل :يان الشريعة والدّعاء إلى طاعة. ' 
اللهء فإن عبادة غير الله والدّعوة إلى 'غيره» والشرك به هوأ د 
فساد في الأرض» بل فساد الأأرض في الحقيقة إنما هو بالشرلة: به : ظ 
مالف امو فا سال ١‏ مر اَي ريما كيك ك4 
[الروم: ]4١‏ وقال عطيّة فى الآية: «ولا تعصوا فى الأرض» فيِمْسكَ الله 
المطرّء ويُهْلكَ الحرثٌ ا ا دنال 2" وعدي الكرف 
(ظ/154): «إذا قحط ,المطرٌ فإن الدَّوابهً تلعنُ عُصاة بني آدم التقوك» 
ْ لَه المتهع فنسيهم اجديت ار لط لقو . | ئ 

وبالجملة فالشّرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره 5 
م و هو أعظم الفساد في الأرض ولا صلاح لها ولا. 
لأهلها إلا بأن يكون :الله وحده هو المعبودّء والدّعوة له لا لغيره» ‏ 
والعداعة والاتباع 00 ليبن إلا :وغيرة إتما تحك: طاععه إذا" أمن. 
| بطاعة الرسول» فإذا أمر بمعصيته: وخلاف شرعه فلا سَمْعَ .م 
طافة : فالله تعالى أصلحَ الأرضّ برسوله ودينه ونالام بتوحيده» ' 


ْ (ظ): امتعدا,.‎ )١( 

13 مرت كول اطاطة الل ...40 إل دا ساقط عن 39 

0 ذكره البخوى فى اتير 2155/9 ٠‏ 

() أخرجه الطبري: (04/1) عن مجاهد بنحوهء وذكره البغوي في «تفسيرة»: , ' 
(/"33). ' 0" 


65م 


ونهى عبادّه عن إفسادها بالشّرك به وبمخالفة رسوله. . 

ومن تدَبّر أحوال العالم وجدَ كلَّ صلاح في الأرض (ق/9١٠ب)‏ 
فسبِيُهُ توحيد الله وعبادثّهُ وطاعة رسولهء وكل شر في العالم وفتنة 
ونلاء'وقحط. وتشليط هدق وغير كلقا +فنيتة؟ مخالفة .زسوله 
والدّعوة إلى غير الله ورسوله. 

ومن تدبّرٌ حقّ التَدَبّر وتأمّلَ أحوالَ العالم منذ قامَّ إلى الآنَء 
وإلى أن يرت الله الأرضّ ومن عليها - وجَدَ هذا الأمرّ كذلك في 
76 وفى حقٌّ غيره عمومًا وخصوصاء ولا قوكة إلا بالله . 

فصل 

5 مر ٠‏ سس عر 

وقوله تعالى : # وأدعوم و وطمعا ## [الأعراف : 5 إنما كرر 
الأمر”"؟ بالدعاء لما ذكره معه من الخوف والطمع» فأمر أولاً بدعائه 
تضرعًا وخفيةء ثم أمر بأن يكونً الدُعاءً أيضًا خوفا وطمعًاء وفصّل 

العذهنا؟ خرية وستفيكتة للكونء وه قله #« إنم لاحت 
المغكرت :ت» [الأعراف: 58]. ' 

والثانية: طلبية» وهي قوله: « وَلَا داف الْأَنَضٍ بَمَدَ إِضْلحِهَا)ك: 
والجملتان مقرّرتان مُقويتان7" للجملة الأولى مُؤكدتان لمضمونها. 

ثم لما تم تقريرها وبيان ما يضادها ويناقضها أمر بدعائه خوفا 





0) (ظ ود): (ذكرا. 
(0) (ظ و د): «مقرونتان» بدلاً من «مقررتان مقويتان». 


/ا 6م 


5 5 


وطمعاء ٠اثم‏ قرّر ذلك وأكد مضمونه بجملة خبرية» وهي 5 إن 
1 204 للد قَرِبٌ ة ا لامتحاو 1 0 #1 [الأعراف: 65]» فتعان هذه 


الكيلة "يول انا ول 3 0 اَم 0 


وما فرك تعال > 8 واخمو يت رليك 00 على جميع 
مقامات. الإيمان والإجسان» وهي: 0-0 والخوف والرجاء عقَّها 
بقوله: « دتمت أله قَرِيبُ م الْمُخِينين 49 [الأعراف: 05]» أ ٠‏ 
إنما ينال من دعاه خحوقًا وطمعاء فهو المحسن والرحمة قريب منه؟ ' 
لآن ندا الإحسان على هذه الأصول الثلاثة 


ولما كان دعاء لضع والشية شاب الاعتداء بعدم التضرُع اكاك 
ري د بير مع روس : 


والخفية» عَفَّبِ ذلك بقوله : # ِنَم م لايحبٌ المقكريس :وج 


5 قر اتد - 14 ك2 لل اي ليا ش 
الحال» 9 0 0-6 مُحْتَقِين 5 2 5 هو الذي 
يُرَجّحه السُّهَيْلِقُ وغيره”" . وقيل: هو نصتٌ على المفعول به.» وهذا 2" 
نول قر عن القساة: وق هئ هيت على التصدو» وه علن هل 
تقديران؛ أحدهما: أنه :منصوب بفعل مقدّر من لفظ المصدرء والمعنئ: 
تَضرَّعوا إليه تَصَرعًا واخفوا خُفْيَة» والثاني: أنه منصوب بالفعل المذكور 
نفسه؛ لأنه فِيٍ معنى (ق/ 02٠١‏ المصدرء فإن الدّاعي مُتَضَرَعٌ طا 
في حصول مطلوبه خائف من فواته» فكأنه قال: تَضرّعوا تضرُعًا. 

)١(‏ من قوله: «بجملة خبرية . . .4 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) «يقابله الاعتداء بعدم التضرع» سقطت من (ع). 
6 انظر: «مشكل إعراب ,القرآن»: (ص/ 77/9). و«الكشاف»: (؟50/9). 


860 


والصحيح في هذا: أنه منصوب” على الحال» والمعنى عليه» 
فإن المعنى: ادعوا ربَّكُمْ متضرّعين إليه خائفينَ طامعينَ” . ويكون 
وقوع المصدر موقم الاسم على حد قوله: #9 وَلَكنَ أل مَنَ ءَامَنَ بأشَّهِ * 
[البقرة: 11/9]» وقولهم : وجل عَذْل» ورجل صم قال الشاع ””: 


وهو أحسن - أن يقال اذعوة متضرعينَ خائفين وأبُلغ» والذي 
حسّنه أن اجام به هنا شيئان: الدعاء الموصوف المقبّد بصفة معيّلة © 
وهي صفة التضّرُع والخوف والطمع» فالمقصودٌُ تقييد المأمور به بتلك 
الصفة. وتقييد الموصوف الذي هو صاحبّها بهاء فأتى بالحالٍ على لفظ 
المصدر لصلاحيّته لأن يكونَ صفةٌ للفاعل وصفة للفعل المأمور به. 

فتأمّلُ هذه النكتةًء فإنك إذا قلت: اذكر ربّك تَضِرُعَاء فإنك تريد: 
اذكره مُتَضْرُعًا إليه» واذكره ذكر تضرّع» فأنت مريدٌ للأمرين معّاء ولذلك 
إذا قلت: ادعة كا أي : ادعهٌ دعاءً طمع” "أ وادعة طامعًا فى 
فضلهء وكذلك إذا قلت: ادعَهُ رغبَةٌ ورهْبَةٌء كقوله تعالى: # إِنَّهُمْ 

2 جره وس ابر بور 0 0 ح ا مس سر سي اعبط 3 : 
حكانوا سدرعوت ف الْخَيراتٍ ويدعونا رعبا ورهبا »# [الأنبياء: ]4٠‏ كان 


الهراةة ادعه راغي وراهياء وادعه دعاء رغبة ورهبة. 


فتأمَلُ هذا الباب تجذه كذلك». فأتى فيه بالمصدر الدَّالٌ على 
وصف المأمور به بتلك الصفةء وعلى تقييد الفاعل بها تقييدت صاحب 


)١(‏ (ظ و د): «مطيعين». 

(؟) عجز بيت للخنساء من قصيدة ترئى أخاها صحْرًا «الديوان»: (ص/ ”787). وصدره: 
ريم ما رتعت تحت إذا اذَّكََتْ # 

(9) من قوله: (إليه واذكره . . .» ساقط من (ظ ود). 
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الحال بالحال» ومما فيه أنك تجد مثل هذا صالحًا وقوعٌه 
جوايًا ل (كيف)؛ فإذا: قيل : كيف أدعوه؟ قيل : تضرُعًا وخفية وتجد ش 
اقتضاءً (كيف) لهذا أشدّ من اقتضاء: (لج''2: ولو كان مفعولاً'له: 
لكان جوايًا ل: (لم).. ولا تحسنْ هناء ألا ترى أن المعنى ليس عليه : 
فإنه لا يصحٌ. أن قال لم أدعوه؟ فيقول : تضرّعًا وف وهِذا. 
راض ا ا لمر لحن للتوع انالا عد بد ْ 
الفاعل لما ذكرنا من ضلاحيّته حيّتهء جوابًا ل (كيف) . 
وبالجملة؛ فالمصدريّة في هذا الباب لا ثنافي الحال؛ بل الإتياق: ” 
بالحال 00 بلفظ 0 يقيد ما يقيده اسوف مع زيادة ود : 
0 
وقوله كان « ديك أله كرت (73 لان قرت المحيينن فو 
فيه تنبيه ظاهِرٌ على أن فعلَ هذا ل المللوت ” * 
ملكمء ومطلويكم أنتم : مق الك عو لالب كي ووحمنه قريتٌ من 
المع دده الذين فعلوا ما أمروا به من دعاته خوفًا وطممّاء 0 
اريم منكم وهو االحمة بحسب أدائكم لمطلوبه منكم وهو 
الاحينان: الذي هو فني الحقيقة سان إلى أنفسكم » غ٠‏ فإن الله تعالى 
هو الغني الحميد» و أحستدم أحسنتم (ظ/ةهاب) لأنفسكم. ' 
وقوله: «إذَّسمك اله خَوِتُ تسح َلْمْحَيسِنِينَ 2# لاله بورق 
)١(‏ وقع في (ع) في جميع المواضع: «كم' وفي الموضع :الثاني وحده وقع «كم١‏ ' 
في (ق وع وظ) وهو أخطأ. ْ 3" 
(؟) هذه الجملة سقطت من (ق). 
9) (ق وظ ود): اليقرب. 


كم 


وُدلانة بانما ةوعدل «وولالة يمقيوينة لذ لالثة بول ور" عل قرت 
الرحمة من أهل الإحسانء ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب 
مستحقٌ بالإحسان» فهو السببُ في قرب الرحمة منهمء ودلالته بمفهومه 
على بعد الرحمة من غير المحسنين» فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. 
وإنما اختصّ أهلٌ الإحسان بقرب الرحمة منهم؛ لأنها إحسانٌ من 
الله أرحم الراحمين» وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان؛ لأن 
اي 


ذا 


عنه افيد بعدًا بيعل » ويا ب يقرب » فمن تقكب الاحنان تقاب الله 
إليه برحمته؛ ومن تباعدَ عن الإحسانء» تباعَدَ الله عنه برحمتهء والله 
سبحانه يحت المحسنين» وتففن قد لفن قحسي ومن أحبّه 
اللّه فرحمته أقرب شىءٍ منهء ومن أبغضه فرحمته أبعدٌ شىءٍ مئه . 
والأحان هنين هو فعل المأمور به توا ان إحهانا إلى اناس أو 
إلى سه | قأعظم الإحسان الإيمانٌ والتوحيل”'؟ والإنابة إلى الله والإقبال 
اال عليه» وا كأنه برا اعلا اومهابة و 0007 
عن الإحسان فقال: «أَنْ تَعْبْدَ الله كَأنَّكَ 0 » وإذا كان هذا هو 
الإحسانَ فرحمة الله قريبٌ من صاحبهء فإن الله إنما يرحمُ أهل توحيده 
المؤمنين به. 
)١(‏ من قوله: «ودلالة بإيمائه .. .» إلى هنا سقط من (ع). 
() «الإيمان» سقطت من (ق)»2 و«التوحيدة مقدمة في (ع). 


(6) أخرجه البخاري رقم (00): ومسلم رقم (9) من حديث أن هريرة - رضي الله 
عنه ‏ ومسلم رقم (8) من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


م1١‎ 


اا كن رفك الذي يقر ويونزة الكاف بالق 
مؤمنونَ'"22 والذين يتَبْعون رسولكٌ فهؤلاء هم أهلّ الرحمة 


وكمرس أحسنوا 1 بالإحسان» و# هَل (ق/١١١؟أ)‏ 01 | 
الجختنو لالد تحسدن (ي 4 [الرحمن: ]٠١‏ يعنيى: هل جزاء مر من أحنن ‏ 


2 رسال الاح رن إليه؟ . : 
فال اق غناس ؛ هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جا ظ 
محمد كَل إلا الجنّة”" . | 
ووطاعر ار التطااوط و وم بم اد 1 0-07 
مالك قال: قرأ رسولٌ الله يلة: « هل جََرَءُ الجعسن إِلّا التسن » 
[الرخية: 1م قال: «هَل تَدرُونَ ما قَالَ ركن؟ .قالوا: الله ورسوله . 
أعلم» قال : «يَقُولٌ هَل جَرَّاءُ مَنْ انَعَمث عليه 4 بالتَوْحِيدٍ إل الجن" . 
2 
فصل 


وأا الإخبار عن الكحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله: (قريت) وهو ا 


. (ظ وع): البآياتنا يؤمنون»‎ )١( 
ْ ذكره البغري في «تفسيره»: (171/5؟).‎ )0( 
أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: (557/0).» والبغوي في التفسيره)‎ )*( 


(/7951), والديلمي في اامستد الغردوس»: رةه وابن النجار في 0 : 


كما في «الدر المنثور» : (5/ و١5‏ ). وفى سنده بشر ِ الحسين الأصبهاني ْ 
الراوي عن الزبير بن عدي متهم بالكذب» بل اتهمه أ بو حاتم بالكذب على 
الزبير. انظر «الميزان؟» : (57/50) وغيره. ٠‏ | 
(4) انظر للمسألة: «الإنصاف في مسائل الخلاف»: (108/5- 787) لابن الأنباري» ؤساق ١‏ . 
السيوطي في الأشباه والنظائر» : (/ 197 16 ملخص مناظرة بين ابن مالك ومجد الذين ' 
الروذراوي في هذه الآية . وساق بعدها (6/ 1417 )1١59-‏ رسالة لابن هشام في هذه الآية؛. 


ككم 


وذكر» لقتنا اننا عدر يلكا تلكرهاء ونبيّنُ ما فيها من صحيح وسقيم 
ومقارب: 


الفتلك الأول أن فحبلة على مؤبين: 


والثاني: يأتي بمعنى مفعول» كمَتِيل وجريح» وكففٌ حَضِيب» 
وكرف كحيل » وشعر دهين» كله بمعنى مفعول. 
فإذا اط بمعنى فاعل فقياسه أن يجري جره في إلحاق التاء به 


مع المؤنث دون المذكر كجميل وجميلة » وشريف وشريفة» وصبيح 
- . ّ . س0١1)‏ 
وصييحة» ووضيء ووضيئة"' ؛ ومليح ومليحة» وطويل وماق ونحوه. 


وإذا اتن فى مقمول لذ وات إما أن" يعدي الموصضرف: 
كرجل قَتِيل وامرأة ل أو يفرد عنه» فإن صحبٌ الموصوف استوى 
في لهذ والحوتة: ك «رجلٍ قَتِيلٍ ادا قَتِيلٍ) دإن لم تضحنت 
الموصوفء» فإنه يونت إذا عر على الو لكر اقريلة بني فلان», 
ويلتة قله تعالى > حرمت علدت الميكة : . . » إلى قوله: 8 وَالئَِيسَة 4 
[المائدة: *]» هذا 1 فقين:.:واقعورل قرشت مله الفط ومعتن 6" فإنهيما 
مشتبهان في الوزن والذلالة على المبالغة وورودهما (ظ/55٠)‏ بمعنى 
فاعل ومفعول. 

ولما كان (فعيلٌ) أخف اسئَئْني به عن (فاعل) في المضاعف» 
ك «جليل وعزيز وذليل»؛ كزاهية مني لثقل الشبعيت إذا قالوا: 


)١(‏ (ظ): اوصبي وصبيّة». 
(؟) (ظ) زيادة: «يكون». 


الله 


«جالل وال وذايل», : بفَعيل مفصولاً فيه بين المثلين ل 
الساكنة» ولم يأتوا في هذا بفعول؛ لأن فعيلاً أخف منهء ولخْمَّته - 
أيضًا اطرد بناؤه من من افَعُلَ) كشريف وظريف» وجميل وتبيل» وليس : 
ل «فعول» بناء يطْرِدُ طه ).و ليشفحة أيضًا كان في أسماء الله تعالى كم 
م (فعوؤل» فإن الرحيم والقدير والحسيب (ق/١١”_7ب)‏ والجليل 
والقيب ونظائره أكثر من ألفاظ الرّؤوف والغفور والشكور والصّبور 
والودود وَالعَمَوُ ولا يُعرفٌ. إلا هذه الألفاظ الستة . ام 
وإذا مت التشابه بين «فَعِيل وفَعُول4 فيما 'ذكرناة .وكانوا قد دن 
00 الذي بمعتى فاعل بتجريده من التاء الفارقة , بين المذكر والمؤنث» ظ 
شرَّكوا بينهما في لفظ ل اال ل ” وشكور؟» / ظ 
ال 5 فشا 07" 
فإن د العام المبالغة لحقت ‏ المذكر والتؤلية كد : «رَجُلٍ كلرلة 
ار اماه كذلك» وإن. كان فعول في معنى مفعول لحقته التاء. 
في المؤنث ك: احَلوبة وركوبة» : 1 


فإذا تقر ذلك ف «قريب» في الآية هو فغيل بمعنى فاعل» 0 
المرادٌ أنه بمعنى قارب» بل بمعنى اسم الفاعل العامء فكان حقّه أن 
يكون بالتاء» ولكنهم أُجْرَوْه مجرى: فَعِيل بمعنى مفعول» فلم يُلجقّوه ' 
القع اها عرق قعياععاى وافاول اخرى قعزلة معتى افاقل فل البقاقه ١‏ 
التاء» كما قالوا: الحِصلةٌ 0 اوفثلة ذَمِيمَةٌا: بمعنى : 'محمودة 


وَمَذْمُومة» فحملاً على ١جَمِيلة‏ وشريفة» في لحاق التاء فحملوا «قريبًا» ‏ 
على : ال ساي اس لحاق التأى» , : 
حملا لكل من البابينٍ على الآخر ّْ 

ونظيراة بوتا ال م بحي الْعِظلم وى رَمِيمٌ 45 يس 0 


كم 


فحمل رميما وهي بمعنى فاعل على (امرأة ل وبابه» فهذا المسلك 
هو من أقوى مسالك التّحاق وعليه تمدن وقد اعترضّ عليه بثلاثة 


اعتراضات : 
أحدها: أن ذلك يستلزمٌ التَسْوِيَةٌ بين بين اللآزم والمتعدّي» فإن «فعيلاً» 
بمعنى مفعول بابه الفعل المتعدي» وافعياادٌ» بمعنى فاعل بابه الفعل 


اللازم ؛ لأنه غالبٌ ما يأتي من «فعل؟ المضموم العين» فلو جرى على 
أحدهما حكم الآخرء لكان ذلك تسوية بين اللازم والمتعدّي وهو ممتنع. 
الاعتراض الثاني : أنْ هذا إن ادع عل رجه العموم فاطل». وإن 


ا الفرقٌ بين ما يسوغ فيه 


الاعتراض الثالث: أن العرب قد تَطَقَتْ في «فعيل» بالتاء وهو 


5 2# و 3 5 5 0-3 220 م 
بمعنى مفعول». وجرّدته من التاء وهو بمعنى فاعل» قال جرير يرني 
2220 
خالدة ': 


نِعْمّ القَّرِينُ وكنتٍ عِلقَ مَضِئَةِ وأرى بنغف بُليّة الأحجار 
فجرد (ق/١١11)‏ «القرين» من التاء وهو بمعنى فاعل» وقال”" : 

فسَنَاكِ حيثُ حَلَلْتِ غَيْرَ ققيدة هَرْجٌ الرَوَاح ودِيمَةٌ لا تقلع 
فقرن «فقيدة» بالتاء؛ وهو فعيل» بمعنى مفعول أ غير مفقودة. 

.)١25 «ديواته»: (ص/‎ )١( 

(؟) (ع): «خالته» و(ق): «والده» والمثبت من (ظ) وهو الصواب» وهي زوجته 
وأم ابئه حؤرة. 


والنعف: أعلى الوادي» وتل: اسم موضع . 
(9) أي: جريرء «ديوانه»: (ص/8١1).‏ 


16م 


2 !له 1 ١١‏ 
وقال المرزدق 
ع موقنو وله اليه 0 ظ د 
فذناويتةه عاميُن وهصي فرك أراها وتديو لي مرارا وريب 


ويقولون : «امرأة قتينٌ وسّرِيح وهَرِيتُ»”' 0 فجرّدوه من التاء وهو 
بمعنى فاعل » وقالوا: ا تروك 57 ضوف وأَنُوفٌ. 
سرت فجردوة وهو بمعنى فاعل _كصبورء وقالوا : «امرأةٌ. 
عَرُو 5 0 فجردوه يها ثم قالوا: ١‏ امرَأَة 0 وفروقَة)» فقرنوه ١‏ 
بالتاء وهو بمعنى فاعل أيضاء ودعوى أت التاء هلهنا للمبالغة لا دليل 1 
عليهاء فد فقد رأيت اشتراكٌ فو ل وفعيل في الاقتران بالتاء 'والتجؤد . 
منهاء فدعوى أصالة المجود منهماء علو المقرون مقابلة بمثلهاء 
ومع مقابلها قياسٌ اللغة في اقتران المؤنّث وتجريد المذكّر. نر 


وأما يفيت به من قوله تعالى : لت بن المطل وه ظ 
ميم ( 0# فهو على وَفْق قياس العربية» رظ/ هواب) فإن العظام . 
جمع عَظْمٍء وهو مذكّرء ولكن جمعه جمع تكسيرء » وجمع التكسير 
يجور أن يرَاعَى فيه تأنيثُ الجماعة. وباعتباره قال : (وهى). ولم 
يقل : (وهو)ء ويُرّاعئ فيه معنزى الواحد» وباعتباره قال: الرميم)» ش 
كما يقال: ١عظكٌ‏ ا مع أن رَمِيمًا يطلقٌ على”'' المذكر مفردًا ٠‏ 


000 (ديوانه؟ : (ص/ 401 . 
إفة اا جد اغيج : المطلقة التي لا زوج لهاء والهريت: المرأة المفضاة. 
' انظر «القاموس 
9 الفروك: المحم لزوجهاء والهلوك: الفاجرة أو الحسنة 5 
والرشوف: طيبة الفم؛ والأنوف: طيبة رائحة الأنف» ورصوف: ضيّقة المكان. 
(4) العروب: المتحببة إلى زوجها. 
(5) (ق و ظ) زيادة: الجمع! . 


11م 


بع ان 0 

آل المُهَنّبٍ جَدَّ الله دابِرَمُمْ أُمْسَوا رَمِيمًا فلا أَضْلُ ولا طَرَفُْ 
فهذا الاعتراضٌ على هذا المسلك. 
فصل 

المسلك الثانى: أن «قريبًا؛ فى الآية من باب تأويل المؤنث بمذكر 
نوافق لهفئ المغى كقول 0 

أرى رجلاٌ منهم أسيمًا كأئّما يَضْهٌ إلى كَشْحَيْهِ كفا مُخَضَّبا 

فكفتٌ موْنّثُء ولكن تأوَّله بمعنى عُضُو وطرف» فذكر صفته 

فكذلك تَتأوّلٌ الرحمة وهي مؤئثة بالإحسان. فيذكر خبرها. قالوا: 


ع 


وتأويلٌ الرحمة بالإحسان أولى من تأويل الكففّ بعضو لوجهين: 


أحدهما: أن الرحمة معنىّ قائمٌ بالرّاحم» والإحسان هو يرُ المرحوم؛ 
ومعنى القرْب في البر من المحسنين أظهرٌ منه في الرحمة . 

الثاني : أن ملاحظة الإحسان في الدّحمة الموصوفة بالقّدب 0 
المحسنين» هو مقابل الإحسان”" الذي صدر منهمء وباعتبار المقابلة 
اذك المع 5م «واللفظ ستوالة سين كاه قال 4( +1كنت) إن 


إحسان الله قريبٌ من أهل الإحسان» كما قال تعالى: عله 
حمسن إِلَّا الجحسن له :4 [الرحمن: ]٠١‏ فذكر «قريبًا» ليفهم مئه أنه 'ضقة 


)١(‏ «ديوانه»: (ص/2)708 وفيه: «أمسو رمادًا». 

(6) هو: الأعشى «ديوانه»: (ص/ .)5١‏ 

(0) من قوله: في الرحمة الموصوفة ...2 إلى هنا سقط من (ظ)» وفى في (ع): 
«بالرحمة ... هو مقابلة للإحسان». 


/اكم 


د وهو الإحسادٌ» فيفهم المقابلة المطلوبة. قالوا: ومن تأويل : 
المؤنث بمذكّر ما أنشده ه القداء”" : 7ت" 
وَقَائِمْ في مُضَرٍ تشحة وفي وائِلٍ كانت العائرة : 
فتأوّلَ الوقائع وهي مؤت بأيام لكر الك نأكف امد : 
الجاري عليهاء فقال: تسعةء ولولا هذا التأويل لقال: تِسْع؛ لآن 
الوقائع مؤنثة» قالوا: 'وإذا جاز تأويل المذكر بمؤنث في قول. من 
قال: «جاءَنْهُ كتابي). أي: صَحيفتي» وفي وك الام 00 0 
يا أيُها الرّاكبُ المُزْجي مَطِيْنَهُ ‏ سَائِل بني أسَّدٍ ما هذه الصّوْتٌ ١‏ 
أي: ماهذه”" الصيْحَة؟ مع أنه حَمْل أصل على فرعء فَلأَنْ . 
يجوز تأويل مؤنث بمذكرء لكونه حَمْل فرع على أصل 0 
وأحرى. وهذا وج جيدء وقد اعترض عليه باعتراضين فاسدين غير . 
ا ااي 
أحَدهنا :آنه 00 تأويل المؤنث بمذكر يوافقه وعكسه. 0 
أن يقال: ١كَلَْمَتَى‏ زد كر 0 هندٌء وأكرمني 
زَينَبٌ) تأويلاً لزيد وعمّرو بالنفس والجثة» وتأوياة لهندٍ وزينبٌ 
.الششخصن والشّبَح» وهذا م ١‏ 
وهذا الاعتراضٌ غيرُ لازم فإنهم لم يدّعوا: اطراد ذلك» وإنما : 
اذّعوا أنه مما يَسُوغْ لد يسول وقْق بين ما يسع في بعض الاخيان . 


)١(‏ أنشده ابن الأنباري 8 «الإنصاف»: (39/5/) بلا نسبة. 

090 هواء مويشد بن كثيز الطائى 4 كما فن #حمانة أبي تمام2: .)1١7/1(‏ 
(5) ما هذه' من (ع) فقط. 1 ' 
(4) من قوله: «زينب» تأويلاً . . .» سقط من (ق) وبياض في (ظ). 


1 


5 ما يَطَرِدُ كرفع الفاعل ونصب المفعول» وهم لم يدّعوا أنه من 
القسم الثاني . 

ثم إن هذا الاعتراضَ مره كل ماسم اما لذ بسو وهو 
غير مُطْرِد وهو أكثد من أن يذكر هنهناء ولا ينكره نحْوِيٌ أصلاء 
وهل هذا إلا اعتراض*”''2 على قواعد العربية بالتشكيكات والمناقضات؟ ! 
وأهلٌ العربية لا يلتفتون إلى شيء من ذلك» فلو أنهم قالوا: يجوز 
تاو قز قوتك مذكر يرانته وبالعكس لصم النقض» ا الا 
يسُوغْ أحيانًا تأويلٌ أحدهما بالآخر لفائدة يتضمّتُها'"' التأويلء كالفائدة 
الي ذكرناها من تأويل الرّحمة بالإحسان. 

الاعتراض الثاني: أن حَمْل الرحمة على الإحسان؛ إما أن يكونّ 
حملٌ على حقيقته أو مجازه» وهما ممتنعان» فإن الرحمة والإحسان 
مُتَعَايرَانِ» لا يلزم ف أحدهما وجود الآخر؛ لأن الرحمة قل تَوجد 
وافرة في سق من لا يكن من الإحمنان كالوالدة (ق/7١5أ)‏ العاجزة 
وكدريه ل جوف ا د الإحسانٌ ممّن لا رحمة في طباعه كالمَلك 
القاسي» فإنه قد يُحسِنٌ إلى بعض أعدائه وغيرهم لمصلحة مُلكْهِ مع 
أنه لا رحمة عندَةٌء وإذا تَبَيّنَ انفكاك أحدهما عن الآخر لم يَجرْ 
إطلاقُه عليه لا حقيقةً ولا مجارًا. 

أن الخطقة ‏ فطاع بوآماالمحاء فإن شرط” خطور”*' المعتق 
المجازي بالبال ليَصِمّ انتقالٌ الذهن إليهء فإذا كان منفكًا عن الحقيقة 


)١(‏ (ق و ظ): «الاعتراض»!. 

(0) (ق وع): «يتضمنه». 

() (ظ»): «كالوالد العاجز ونحوه» و(ق): «كالوالدة العاجز». 
(غ) (ع): «احضورا. 


64 


لم يخطئ بالبال2'0» وهذا الاعتراضٌ أفسدٌ من الذي قبلّه» وهو من 
باب التَعنّت والمناكدة. ‏ 7 


(ظ/+118) وآين هدامن فول أكثر المتكلميق :لعل هذا المعترضن 
متويوت: إن المي الرعمة عاق إلا «الإسنات المتعم ا » بزاما اراقة 
والحةا "الت نون الكاقن كلذ يوت الله تقال بها وزتها رضلت اده 
إحسائه. 5 أ لا زرتضي هذا القول؛ نز تكيك ينه تعالى الرحمة . 
حقيقة» كما أثبتها لنفسه منزَّهَةَ مبرَآةَ عن خواصٌ صفات المخلوقين» : 
كما تقؤله كن :سات «طقانة؟ من إرادته وسمعه وبصره وعلمه وحياته ' 
وسائر صفات كماله. فلم نذكره إلا لبيّنَ فسادَ اعتراض هذا المعترض 
على قول أئمته ومن قال بقوله 0 

ثم نقول: الرحمة لا تنفكٌ عن إرادة الإحسان» فهي مستلزمة 
للإحسان أو إرادته استلزامَ الخاصٌ للعام» فكما يستحيل وجودٌ الخاص 
بدون العام فكذلك الرحمة بدون الإحسانٍ أو إرادته يستحيلٌ وجوثها.. ّْ 


وأما قضِيّةٌ الأم العاجزة فإنها وإن لم"" تقدر على الإحسان بالفعل 
فهي محسِئّة بالإرادة, امنا لذ فاك عن ررادنها التائّة للإحسان» : 


7 


التي يقترن بها مقدورها ما بدّعاء وما بإيئار بما تقدر عليه ونحو | ش 


ذللكي3 فتخلّف بعض الإحسان التي لا تقدر” ل 2 
رحمتها عن استلزامها للإحسان المقدئ وهذا واضح . 

:وأنا للك العاس 1١‏ ايك نرت عجان ل كر وحم »نذا 
)1١(‏ (ظ): «بالذهن». 


(؟) الحنّة: هى رقة القلب!. «اللسان»: (8/17؟1١).‏ 
(9) (ظ): «وإن لم تكن...) 


الم 


أن الاحيان أَعمٌّ من الرحمة» والأعمٌ ا يستلرم الأخصّ. وهم لم 
يَدَّعَوًا ذلك فا بلرمهس وأيها فإن الاسنات د يقال : إنه يستلرم 
الرحمة» وما فعله الْمَلِكُ المذكور فليبس بإحسان في الحقيقة » وإن 
كانت صورتة و الاحسان» وبالجملة ؛ فالعنتث والمناكدة على هذا 
الاعتراض ا من أن (ق/*ا7اس) كت معياظة اده والطالف 
فصل 

المسلك الثالث: أن (قريبًا) فى الآية من باب حذف المُضاف 
وإقامة المُضَّاف إليه مقامّه» مع الالتفات إلى المحذوف» فكأنه قال: 
لذ كاذ رححية 1" اتوي بن المعسية اذى عدت المكان 
وأعطى الرحمة إعرابه وتذكيره, ومن ذلك فول الشاعر با 2 
يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البَرِيصَ عليهم بَرَدَىَ يُصَفْقَ بالرّحيقٍ السَّلِسَلٍ 

فقال: و بالياء » وَيردق: موكف؟ لأنه أراد ماء بردى» ومنه 
قول. النبي 2 وقد أخذ بيديه ذهبًا وحريرًا فقال _: «هلذان م 

على ذُكُورِ متي ) (2. فقال: ١حَرَامٌ»‏ بالإفراد والمخبَّرُ عنه مثشَّىء كأنه 
قال: «استعمال هلذين حَرَامٌا وعدا التمنلك ضعيفٌ جدًا؛ لأن 
حذفَ المُضاف وإقامة المضاف إليه مقامّه لا و0 ادُعاه مطلقاء 
وإلا لالتبسنَ الخطابا وك التّهاهم وتعطلت الأول إذ ما من لفظ 


)١(‏ (ظ): «الرحمة). 
(5) «ديوانه»: (١/1ل9).‏ 
() أخرجه أحمد: ١541/7(‏ رقم :)98٠‏ وأبو داود رقم (21059». والنسائي: 
»)١5١ /4(‏ وابن ماجه رقم (0946") من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله 
- وهو صحيح يشواهده الكثيرة . 


ما/١‎ 


ارولو ار يع مارو ' ومنهيًا عنه ومخبَرّاء ل ويك على | 
هذا أن يقر له لفظ'"“ مضاف يُخرجه عن تعلّق الأمر والنهي والخبرية... 

فيقول الملحدٌ في قوله : : وله عَلَ الاين حِج لدت 4 [آل عمزان: 4] 7 
أي : معرفة حج البيت؛ و كب عَلكمْ اليا 4 [البقرة: 18] أي : 1 
معرفة اا وإذا فت ها اانه القخاطت رقطلف الأدلّةُ 
مها : يضمَرُ المضافٌ حيث يتعيّنُ ولا يصِحُ الكلامٌ إلا بتقديره للضروزة. 
كما إذا قيل: «أكَلتُ الْشَّاة فإن المفهوم من ذلك : «أكَلْتُ لَخمها». 
كرت المضاف لا لس وكذلك ذا قللت* الكل فلن كيد فلان): | 
إذا أكل مالف فإن المفهوم : أكل تَّمَرَةَ كبده» : فحَذّف المضاف هنا الا 
يلْبس”"© ونظائر كثيرة. 0-0 


ع سح م سس لس 


ولعو نه « وَسْسَلٍ الْقَرِيّد4 ايوسيف: 145 :إن كان أكثد الأصوليين 7 
يمثلون به فإن القرية اسم للسكان في مسكن مجتمعء فإننًا تطلق | 
قري باعتبار الأمرين»؛ ' كالكاأس : قا افيه الك امة بحو الذ ون : 0 ٠‏ 
الملآنٍ ماءء والعيرا. والبخوان : للمائدة إذا كان عليها طعامٌ ونظائره ظ 


ثم إنهم لكثرة تعد بخ اللَّْظةَ ودورانها في كلامهم أطلقوها على 
السّكانَ ا وعلى المسكن تارة» بحسب سياق الكلام وبساطه”*؟ 3 
'وإنما يفعلونَ هذا حيث لا لَبْسَ فيه"؟» فلا إضمارٌ (ظ/5اب): في ١‏ 


00 من (ع). 

(؟) دق وع): «لفظهة.  ١‏ | 

(5) من قوله: «وكذلك إذا.. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) «النهر» ليست في (ق)! ْ 0 
)2( بعناها فو معني النبياق » واستعملها ابن القيم في وللكن 1 )انها 
(50) من 2ع). 0 ٌ' ْ 


”لام 


ذلك ولا حَذْفء فتأمَلُ هذا الموضم الذي حَفِيَ على القوم مع وضوحه. 

وإذا عرف هذا فقوله : « إِذَّ يمك أله قَرِرتٌ مرح الْمْحَسِننَ لا: 8 
لسن في اللّفظ ادن على إرادة (ق/5١7)‏ موضع ولا مكان أعنة 
قلا يجوز دعوى إضماره» بل دعوى إضماره خطأ قطمًا؛ لأنه يضمن 
الإخبار بأن المتكلّم أراد المحذوف ولم ينصت على إرادته دليلا لا 
صريحًا ولا لزومّاء فدعوى المُّدَّعي أنه أراده'") دعوى باطلة. 

وأما قوله: «ابَرّدَى يُصَمَّقُ؛ فليس أيضًا من باب حذف المضاف» 
بل أراد ابِبَرَدَى) اهنمو د فوصفه بصفة المذكّر فقال: 0 
فلم يُذَكّر بناء على حذف مضاف» ا 
به النهر . 

فإن قلتَ: فلايدٌ من حذف مضاف؛ لأنهم إنما يَسقُونَ ماءَ بَرَدَى 
“تسن الدهرة 

قلت : هذا وإن كان مرادٌ الشاعر فلم يلزمْ منه صعة ما اذّعاه من 
أنه ذكر ايُصَمَُقٌ) باعتيار الماء المحذوف» فإن تذكيره إنما 017 
باعتبار إرادة النهر وهو مذكت ؛ فلا يدل على ما اذَّعَوه. 

وأما قوله يَكئِةِ: «هلذان حرام»؛ ففي إفراد الخبر سر بديع جذّاء 
0 التتنيه -00 على أن كل , 0 7 0 0 0 
الخبرء فكأنه قال : 0 وق من هلذين حرامٌ». فدل 9 الخبر 
على إرادة الإخبار عن كل واحد واحد بمفرده» فتأمّله فإنه من بديع 





)١(‏ من قوله: (إرادته .0 إلى هنا سقط من (ع). 
(0) من قوله: «فليس أيضًا . . .2 إلى هنا سقط من (ق). 


؟ا/الم 


«اللحق وقد تقدّم بيانهُ في هذا التعليق في مسألة (كلا وكلتا)0"', 
قولهم: "كلاهما قائم) بالإفراد لا يدك على أن (كلا) مفردٌ كما ذهب ' 
إليه البصريون» بل هو مثْنّى حقيقة» وإنما أفردوا الخبرَ للدلالة على 2 
أن برعي كل رات ونوا بلقا وقد قكترنا ذلك هناك بما فيه ش 
كفاية . 

المسلك الرابع: أنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصَّةٍ مقامَة. 
كأنه قال: «إن رحمة الله شيء قريبٌ من المحسنين»» أو «لطفٌ قريبٌ)». ٠‏ 


أو ابر قريبٌ؛)» ونحو ذلك» يحرف الم ا فمنه قول الشاعر”'©: 


ا ا هر اق ين بده اع 

ا 0 3 جو م لد كام 3 

المعنى: تَرَكيِي شَنْصًا أو إنسانا ذا رب ولولا ذلك لقالت: 

ريني ذَاتَ عَرْبَة . ومن قول الآخرا” 0 

فلو أَنْكِ في يَْم الرَحَاءِ سَألتِي فَرَاقَكِ لم أَبِحَلْ وأنتٍ 0000 
أزاة: وأنت أ إنسان صديقٌ. وعلى هذا لعب رن ش 

سيبو يه قولهم للمرأة: حائض وطامث وطالقٌ» فقال: «كأنهم قالوا: 


ّ ! 0 07/5/19 انظر:‎ )١( 

(؟) أنشده ابن الأنباري فى «الإنصاف»: اكوا ون 9500 'اللسان» : 
(44/4) بلا سات ا 

(7) أتشده الفراء كما ذكر أبن منظور في «اللسان»: )3١/11(‏ بلا نسبقٌ؛ وهو من 
شواهد الزمخشري في «المفصل» : (ص/ 555)» وابن هشام في «المغني» رقم 
(4 5 وابن عقيل رقم .)٠١8(‏ 


/ا/ 


قو جائفن وشىغ زه #الاب) طامثٌ)” 22 هذا العجلك اماك 
أحدها : أن خِدف الموصوف وإقامة الصفة مقامه * إنما يحسن 


047 


رد الصّفَةُ خاصّة يُعْلَمٌ ثبو تها لذلك الموصوف بعينه 
لا تعره القاني* أن حون (الشية ‏ قن قلي انتهما ليا امقرد ‏ عل 
الموصوف”", كالبٌَ والفاجر والعالم والجاهل والمّمقي والرسول 
والنبي» ونحو ذلك مما غلب استعمال الصّمّة فيه دة عن 
الموصوف. فلا يكاد يجيء ذكر الموصوف معهاء » كقوله تعالى: 8 إنَّ 


محر ويك 7 


اران ل سي 5 مذ اشر ى جيم 4 [الانفطار: ]١5 1١‏ وقوله: 
# إرك الْمَنَّقِينَ فى > حتت وشبون #3 [الحجر: 0:] وقوله: #إِنَالْمُسَلمِيرت 
وَاَلْمَسَلِمتِ وَالْمُؤْمنيست والْمؤم” منت [الأحزاب: 5+]ء وقوله: #وَالْكيرونَ 
هُمُ اطَبِمويَ 41 [البقرة: 54؟] وهو كثير جدًا في القرآن وكلام العرب. 
وندون ذنك. لا بحسن الاقتصارُ على الصّمَّةء فلا يحسّنْ أن تقول: 
ااجاءني طَوِيل وَرَأَيْتٌ جننة أ و قَبِينًا) وأنث: تريد» الجاءني رجل 
طَوِيل؛ ا -- جَمِيلاٌ أو قبيحَا» ولا تقول: (سَكَنْتُ في قَرِيبِ) 


تريد: «فى مكان قزيبة مع ادلالة السكنى على المكان. 

الغانى: أن الشيءًَ أعجٌ المعلومات» فإنه يشملٌ الواجب والممكنّ» 
فليس فى تقديره ولا فى اللفظ به زيادة فائدة يكون الكلام بها فصيحًا 
بليّاء فضلاً عن أن يكونّ بها فى أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة» 
أي فَصَاحةٍ وبَلاغةٍ في قول القائل في «حائض وطامِتٌُ وطالِق»: 


.)3809 /98( «الكتابس»:‎ )١( 
(؟1) من قوله: «بعينه لا ...2 إلى هنا سقط من (ظ).‎ 


هام 


| اشي ايفن اوشيء لانت وشيء 0 بعر تسج 10 
فائدة أصاد؟! إذ كول شي أ لع علب على تح ول . ٠‏ 
ولا كمال ولا نقصان. 


00005 5 وهو أن لا هك أن شم1 0 
كلام الله عز وجل ويُمَسِر بمجرد الاحتمالالنَحُوي الإعرابي الذي: يحتمله ْ 
تركيبُ الكلاه0 2 ويكوثٌ به الكلام له معت ما فَإنّ هذا مقا”" غَلِطً فيه ' 
أده المفريين اللقرانة فإنهم يفسّرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب 2< 
تلك الجملة» ركم عن اكات مو لويشي ادر وهذا غلط عظيمٌ 
يقطع السامع بأن مراد القرآن غيرُةُ» وإن احتملّ ذلك التركيبُ هذا ٠‏ . 
وماس مسي و" ظ 


| كل اكول (ق/115) بعضهم في قراءة من قرأ: لعا 3 
كان عَليكم رقيا» [النساء ؛ ا ا ا 


ومثل امورل تعالى : «وَصَدُعَن ميل ألَووَكُنرايو ١‏ 


0-1 


د ألْسَرَارِ # [البقرة : 1١1؟]:‏ إن المسجد مجرور بالعطف على 
الضمير اعرد 000 07 


:. وأنظر «#مجموع الفتاوى) : (45/16)» و«قواعد التفسير»: (776/1) للسبت‎ )١( 
(؟) (ق): «مقام عظيم».‎ 
زفرة وهي قراءة حمزة. ش‎ 
ذكره القُسَيري عن بعضهُم وقال: «وهذا تكلّفى وأجات القرطبي أنه لا تكلف‎ )5( 
.)6 /0( فيه. انظر «الجامع لأحكام القرآن»:‎ 
0010 و«البحر المحيط»:‎ 20737 -7١/7( انظر «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )6( 
١ لبن حيان. 2 ؛‎ )١65 


كلامم 


ومثلٌ قول بعضهم في قوله تعالى: [ لكي ةف الوذه م 
اميت ْنَا أل ليك وما أل من كبلك ومين بن الصَلَوْة4 [النساء: 137]: 
إن (المقسيو ) مخرور .براق ا 
نظائر ذلك أضعافٌ أضعاف ما ذكرناه» وَأَوْمَى بكثير» بل للقرآنٍ 
عرفٌ امن ومَعَانِ رده 9 يناسبة تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره 
بغير عرّفه والمعهود من معانيه» فإِنّ 7 معانيه إلى المعاني كنسية 
ألفاظه إلى الألفاظ؛ بل أعظمء » فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ راعلا 
وأفصحُهاء ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجر عنها قدر للحن 
فكذلك معانيه أجل المعانى”؟ وأعظمُها وأفخمّهاء قلا يجوز 0 
بغيرها من المعاني التي لا تليق به» بل غييها أعظمٌ منها وأجلّ وأفخم» 
فلا يجورٌ حملهُ على المعاني القاصرةء بمجرّد الاحتمال النّخوي 
الإعرابي» فتدبّدُ هذه القاعدةء ولَتَكنْ منك على بال» فإنك تنتفع بها 
في معرفة ضعف كثير من أقوال المفشزين وزَيُفهاء وتقطع أنها ليست 
مُرَادَ المتكلم تعالى بكلامهء وسنزيد هذا إن قا اليبانا :يسيعلا في 
الكلام على أصول التفسير» فهذا أصلٌ من أصوله بل من" " أهمّ أصوله . 
الوجه الثالث: أن «طالقًا وحائضًا وطامثا» إنما خذفتث تاؤه لعدم 
التعافة الرياء فزن التاء إنيا قغلة للفرق نتن المذكر والمؤنت كفن 
يحل الل ناذا كانت الضقة غخاضة بالمؤكك لذ دن ء ولااسايده 
إلى التاء» هذا هو الصَّوَابُ في ذلك» وهو المذهبٌ الكوفيٌ 


واوا “ها 0 و ٠.‏ 
فإن قلت: هذا خلاف مذهب سيبويه. 


)١(‏ لم أر من ذكر هذا القول. 
(؟) من قوله: «وأفصحها ...2 إلى هنا سقط من (ظ). 
22 من (ع). 


لالام 


قلت: دفلمة ذو وه حو را وي نيل الم" 
لكونه خلاف قول عالم. معيّنء هله طرَيقَة الخفافيش» فأما أهل البصائر 
فإنهم لا يردُون الدليل وموجبه بقول مُعَيّنِ أبدّاء وقليلٌ ما هم ش 

ولا ريْبَ أن أبا يشر "7 رين الل 0 
لقم 4 وحن بين قياف سبق واستولى من أو فى يرن ظ 
يَسْتَوْلٍ عليه غيرة» فهؤ التصلى فى :هذا المصتمار» ولكن لا يوعت ” . 


وه سي مه 


ذلك أن يُعَتَقَدَ أنه أحاطً بجميع كلام العرب» وأنه لا حقّ إلا ما قال 


وكم (ق/ د٠اكب)‏ يوه من 0 قد خالفه جمهور أصحابه فيه». 
والمُبرّزونَ منهم. ل ل ش 


ولتين نوله ني بات العفة لمكي" افرفت 0 ظ 
وجهه) بإضافة حدن ن إلى ا والوجه د ا 0 م 


1 وأما آن تحقد سيك قوله في كَل شيع فكلة: كر ا 
الله كتانًا للحكومة. بين بين البصريين والكوفيين فيما اختلفوا فيه » ونيان ش 
الراجح من ذلك» وباش التوفيق وَالتابيك. 


فإن قلت: ل ل 
من المذهب الكوفي قوله تعالى: ٍ«يَم َوه هَل كل مكو 
لات م مدايد 1 فهذا مس ار وقد جاء 


000( 0 ة الغاية. 
(9) «الكتاب»: (1/ ١95‏ 196). 


4124 


. قلت: ليس فى هذا ولله الحمد ‏ ردٌّ لهذا المذهب ولا إيطال 

له» فإن دخول (ظ//هاب) التاء هلهنا يتضمن فائدة لا تحصل بدونها 
فتعينَ الإتيانٌ بهاء وهي: 3 المراد بالمرضعة فاعلة الّضاع . فالمراد 

الفعل لا مجرد الوصف» ولو ريد الوصفٌ المجكد يكونها من أهل 
الإرضاع لقيل : ١‏ مُرْضِع #اكسانفن وطاق 

ألا ترى إلى قوله كلِ: «لا يَقْبَلُ الله صَلاءً حَائِضٍ إلآ بِخمّار)*" 
فإن المراد به الموصوفة بكونها من أهل لشي ل ع ا 
فالحائضٌ والمُرْضِعٌ وَضْف عامً» يقال" على من لها ذلك وصفقّاء 
وإن لم يكن قائمًا بهاء ويقال على مَنْ قام بها الفعل» فأدخلت التاء 
هلهنا إيذانًا بأن المْرَاد: مَنْ تفعل التضاعء فإنها تذهلٌ عمًا ترضعُه 
لكدة هول ؤلرلة الساضة :راكد هذا المع بقولة: #عنا اسك 
فعلم أن المراد: المُرضِعَةٌ التي َرْضِعْ بالفعل لا بالقوة والتَهَيّىق 
وترجيح هذا المذهب له موضع غير هذا. 

فصل 

المسلك الخامس : أن هذا من باب اكتساب المضاف حكم المضاف 

إليه» إذا كان صالحًا للحذف والاستغناء عنه بالثاني» كقول الشاعر”" 


عا و 


50 2 #دم الى يكساه سس مم 230 
لما اتن حم اير تواضعت سور المَذِينَة والجيال الحشع 


)١(‏ أخرجه أحمد: »)2١90١/5(‏ وأبو داود رقم :.)55١(‏ والترمذي رقم (ا/ا؟). 
وابن ماجه رقم (7505)» وابن حبان #الإحسان»: (4/ 22511 والحاكم: .)50١/1(‏ 
والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» والحاكم على 
شرط مسلم. وأعله الدارقطني بالوقف. انظر: «نصب الراية»: (1/ 596). 
(0؟) (ق و ظ): «فقال». 
(*) البيت لجرير «ديوانه»: (ص/ .)737١‏ 


04 


مَشْيْنَ كما اهْتَرتْ رمَاحٌ تَسَفَهَتْ كم اشوايم 
وقال الااخر 


. بَعْيْ التْموس ميد َعْمَاءَهَا نقَمَاء وَإِنْ عَمِهَتْء وال وها 5 
فأنَتَ' الأول : «الشورن». المضاف إلى المدينة» والثاني : «المَدَ 
المُضافٌَ إلى الرياح»؛ (0517/3 والثالث: «البَعيَ» الجفاقة ا 
التفوسن- لتأنية: 'الخُضاف إليه مع أن التذكير أصل: والتأنيث 0 ْ 
فحمل الأصل على الفرع , فَلِدَنْ يجوز 1 المؤنث لإضافته إلى غير 
: مؤنث أولى؟ لأنه حَمْلٍ للفرع" 7 الأصل . 
وز لوال أبفنا ول النشاع 99) 
وتَشْرَقٌ بالآمئر الذي قد أَدَعْتَهُ كما شَرِقَتْ صَدَرٌ * القََاة مَنَ ّم _ 
فأنث 0 0 ل القناة . 
+ 5 0 كراة كمقرق يدن غات 0 ء 
فإن صديق م يُزْدي :وشاهدي كما شرِقَّتْ صدر القناة 8 من الدّم ' 
 )49(‏ البيث لدي الرمة الديواية»+ (0/06/9: والرواية قيد: 


* رويدًا كما اهتزرت م 


(0) (ع و ظ): احَمّل الفرع». 
(9) البيت للأعشى «ديوانه»؛: (ص/ 2.2187 7 


0 


وعنه قو النابعة الابياني”” 
حتى اسْتَعْانَتْ بأهلٍ الملح ضَاحيّةٌ 9 قد قَلِقَتْ عقد الأطانيب 
وين كول لير : ظ 
فمضى ونَدَّمَها وكانّث عادّة ‏ منه إذا هي عَرَدَتْ إقدامُهًا 
هد الصجلك وإن كان قد ارتضاه غيرُ واحد من الفضلاء فليس 
بقَويٌ ؛ أنه انها و مجيئة” في الشعر»؛ ولد رف في الكلام 


الفصيح مئه إلا الْتّادر» كقولهم : «ذُهَبَتْ بعضن أصابعه» والذي قواه 
هلهنا ا اتضبال التضناق» بالمضات) إلنده وكوثه جزه حقيقة» فكأنه 
قال: «ذَمَبَتْ إِضْبَعٌ أو إِصْبَعَانِ مِنْ أصَابِعِوهء وحَمْل القرآن على 
المكثور الذي خلافة أفصحٌ منه ليس بسهل . 
فصل 

المسلك السادس: إن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين 
عن الآخر؛ لكونه تَبِعَا له ومعنّى من معانيه» فإذا ذُكر أغنى عن ذكره؛ 
لأنه يُفهم منه. 

ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى: # إن نَمَأ نعَرّل علتهم مْنَ ألسَمَآء ايه 
َطَلَتْ أَعَنَقُهُمْ لها حَضْعِينَ 47 * [الشعراء: 4] فاستغنى عن خبر الأعناق 
بالخبر عن أصحابهاء ومنه في أحدٍ الوجوه قوله تعالى: # وَأَلَهُ 


ور ير 


ورسوا لحن أن برضوة # [التوبية: 55]» المعنى : والله ا أن يُرضوه 


)١(‏ «ديوانه؛: (ص/ )5١‏ لكن الرواية فيه: 
حتى استغائت بأهل الملح ماطّعمَت في منزلٍ طَهْم نوم غيرَ تأويب 
(؟) من معلقته انظر اشرح المعلقات"» : (ص/ 2000) لابن الأنبارئ . 


مم١‎ 


ورسولهٌ كذلك» فاستغنى بإعادة الضمير إلى الله إذ وا حو . 
إرضاءٌ رسولهء فلم نحتجّ أن يقول: يرضوهماء فعلى هذا يكؤن 
الأصل في الآية: (إِنَّ الله قَرِيبٌ من المُحْسِنينَ» وإن رحمة الله قريبة ‏ 
من المخسنين»). فاستغنى بخبر المحذوف عن : الوم وسَويعْ ١‏ 
ذلك ظهور” المعتن: هذا المسلكُ مسلكٌ حَسَنٌ إذا كسي تعبيرًا . 
أحسنَ من هذاء وهو مسلكٌ لطيفٌ المنزع دقِيقٌ على الأفهام؛ 5 
من أسرار القران. ْ 
والذي ينبغي أن يُعبْرَ عنه به: أن الرحمة صِفَةٌ من صِفَات ارم 
تيارك "تحال والصفة قاكية بالشوضييف )الأ تمارقة 4" أن 
الصفة لا تفارقٌ موصوقهاء فإذا كانت قريبةٌ من المُحسنين (1/3؟ب) ' 
فالموصوفٌ تبارك وتعالى أولى بالقرب منه» بل قرب رحمته منه اكب . ظ 


قرب هو تبارك وتعالى من المُحسنينَ.. 


وقد تقدّم في أوَّلِ الآية مره ساراه وساي تيتا دن امن" 
الإحسان بإثابتهء ومن أهل سؤاله بإجابته » وذكرنا شواهد ذللشة؟ وأن ش 
الإحسان يقتضى قرب الس" من 'عبده + كما أن العيد قرت من زئة ا 
بالإحسانء 1 0 شرا 9 الله منه دياع ومن 0 ١‏ 
ور صفمية قريبة منهم ء وقريه 2 قرب رحمته» ذف انوا التاء ظ 
هلهنا تنبيه 5 تذبية” على هذه الفائدة العظيمة الجليلة. وأن الله تعالى قريتٌ ٠‏ 

8 و 0 بس كين - م 0 1 
من المحسئين » وذلك يستلزم القربين: فربه وفرب رحمته. ولو قال:: 
«إن 0-0 الله قريبةٌ من المحسنين»» لم يدن على قربه تعالى منهم ؛ 
لأن قربّه تعالى أخصٌ من قرب رحمته » والأعمٌ لا يستلزرم الأخصّ» 
بخلاف قربه»ء فإنه لما اكان أخصصّ استلزمَ الأعمّ» وهو قرب رحمته. 


للفة 


قلا سين .بهذا المسلك» فإنّ له شأنّاء وهو متضمنٌ لسدٌ بديع من 
أسرار الكتاب» وما أَظنٌّ صاحبّ هذا المسلك قَصَّدَ هذا المعنى ولا 
ل به 00 أراد أن الإخبار عن قُزيه تعالى من المحسئنين كاف عن 
الإخبار عن" ' قرْبٍِ رحمته منهم . 


فهو مسلك سابع في الآية؛ قو الا وهو من أَلقِ ما قبل 
فيهاء- وإن:.شعت ‏ فلت: ع 0 وتعالى من المحسنين» وكات 
رحمته منهم متلازمان» لا ينفك هنا عن الآخرء فإذا كانت 
رحمثّه قريبةً منهم فهو أيضًا قريبٌ منهم؛ وإذا كان المعنيانٍ متلازمينٍ 
صِحّ واد كل ايك اي فكان في بيان كي سبحانه من 
اليك “مه العر يمن على الاتسباك» واستدعائه 90 النفوس» 
وترغيبها فيه [غاب ]1 جح لوا بو أشرك ربو اجله هاي الأطلذق 4 توقن 
أفضل عطاءٍ أخفاتة العدة وهو قربه تبارك وتعالى من عبده الذي هو 
غاية الأماني» وتهاية لهال وقرة العيون» وحياة القلوب.ء وسعادة 
العبد كلهاء فكان في العدولٍ عن «قريبة) إلى «قريب» ون ابجدعاءة 
الإحسان وترغيب النفوس فيه ما لا يتخلّتُ بعده إلا من عَلَبَثْ عليه 
ا ولق إلا خالله تعالن. 


فصل 
المسلك الثامن: أن الرحمة مصدث. (ق/7١7)‏ والمصادر كما لا 


تثْنّى ولا تجمعء فحقها أن ل" تؤتهء: وهذا المشلفة ضعف جد 


١ (ع وظ):‎ )١( 
(؟) من قوله: «فهو أيضًا . . .2 إلى هنا ساقط من (ع).‎ 
في النسخ: ابعامة» وغير بيّنة في (ع) والمثبت من «المنيرية».‎ )( 


م/م 


ش فإنَّ الله سبحانه حيث ذكر الرحمة أجرى عليها التأنيث كقوله: 0 
ظ وَسِععتٌ 1 0 مكيبا َِدِبنَ ينون » [الأعراف: 0] ول أفيما . 
حكى: عنه وله كه : «إن رَحمتي عَلبَثْْ ست غَضبِي )!1 ظ 
ولو كان لف ايا من الرحمة لكونها مضدراء والمعاد: لاحط ” 
. للتأنيث فيهاء لم يَعُدْ عليها الضمير إلا مذْكَرَاء وكذلك مااكان من . 
المصادر بالتاء» كالقدرة والإرادة لكي والهمة ونظاءئ وها وفى 
. بطلان ذلك دليلٌ على بطلان هذا المسلك. ١‏ 
ا فصل 
المسلك التامنع : أن «القريب» يراد به شيئان: 
اتحدهها : ال والقرابة» فهذا بالتاء» تقول: «فلائةٌ قريب 0 


2 اس مره 


زاعني 3 ١‏ قرت :المكان وهذا بلا «تاء»» تقول: «جَلَسَْ0© قلانه 
1 َرِيبًا ع1 ا تقول : "قريبة مني» وهذا مسلك القَكاء وجماعة» ‏ 
وهو أيضًا ضعيفٌ» فإن هذا إنما هوٍ إذااكان لفط القريت ارا ناه 
يذكّر كما قال» تقول: «جَلّسَّتٍ المَرأَةٌ مني قَرِيبًاه فأما إذا كان اسمًا. 
بحا ا ظ 00 ١‏ 
قصل © 

المسلك العاشر: أن تأنيثَ .الرحمة لما كان غير حقيقيّ سَاعّ فيه < 

١‏ حرف «التاء»ء كما : و «طَلعَ انث وطلدة 46 هذا المسيلك: 


5 أخرجه البخاري رقم 44م ومسلم رقم ل ا أبئ‎ )١( ٠ 
 هنع رضي الله‎ 

(5) من (ظ). 

زرف 00 


ئى/خ 


أيضًا فاسدٌء فإن هذا إنما يكون إذا أسْند الفعل (ظ/158١ب)‏ إلى ظاهر 
امو 
1ما" اشنن ان 230 ورميزه لاك شن القاء تقولاف « العم 
0 ٍ ع وى | صمير من ١:‏ 
طَلْعَتْ»2 وتقول: «الشْمْسنٌ طالعةٌ» ولا تقول: «طالع»؛ لأن في 
5 زفق 
فصل 
المسلك الحادي عشر: أن «قرييًا» مصدلر لا وصفٌ» وهو بمنزلة 
النقيض» » فجتد من «التاء»؛ 7 إذا أخبرت عن المؤنث بالمصدر 
لم تَلْحَفْهُ «التاغ ولهذا تقول #امرأة عَذْلُ) ولا تقول #عذلة» 
وكافواة صَوْمٌ فصل وصدف»ء وبا ونظائره» وهذا السك من 
أفسد ماقيل عن «القريب»». فإن د لا يعرف ف استعماله 
مصدرًا أبداء وإئما هواوصف» والععية عن العانة 0 
[فصل] 
المسلك الثاني عشر: أن «فَعِيلاٌ وفَعُولاً؛ مطلقًا يستوي فيهما المذْكَرُ 
والمؤنث» حقيقيًا كان أو غير حقيقي» كما قال امر و لقيو 


حدر 0 د 3 حسيكة كَحوْعُوبَة الباثة الجسم لمنفط'*' 


)١(‏ (ع): «إليه». 
(؟) سقط من (ق وظ). 
() «فإن القريب؟ من (ع). 
(5) «ديوانه»: (ص/لا6١).‏ 
البرَهْرّهة: الرقيقة الجلدء والرؤدة والّتخصة: الناعمة اللينة» وخرعوبة البانة: 
القضيب الغض الطري , 


6/6 


فَثُوْرٌ القيام قطيعٌ الكلام تف تفترٌ عن ذي حرم ا ش 
وقال أيضًا”'" : 


له الوَيْل إن أمسى ولا. آم هاشم قريب ولا البَسْباسَة ابئة - 0 


(ق/7١7اب)‏ وقال جرير”: 


اس يعو 


أتَتَفْعكٌ الحَيّاة وَأَةٌ عمرو ْ فوحكة لا ترون ولا«ترار. 

وقال جرير ا 1 007 
كآن الم تكاريتة يا يكن لو اثها تكسف عكافا. راتت ديت 

ل ١‏ | 3 
دَعَوانَ الهَوّى ثم ل تَهَنَّ قُلويَنًا بأسهم أعداء ع صدييقٌ . : 
- “قالوا» «تشواعد ذلك كثيرة» وفي هذا المسلك غنية لي تلك 
التَّعَسُّفْات والتأويلات .. 

وهذا المسلكُ ضعيف فا وممّن رده أ عبد اللّه بن مالك 
ينا القولٌ خ ضعيف ؛ لأن قائلهُ إما أن يُرِيدَ أن «فَعيلاً» فى 
هذا امومع وغيره يستحقّ فنا ستحده افعَول) . من الجذي 0 
ا والمؤنّثك بلفظ واحدء وإما أن يريد أن (فعيلاً» ' في هذا : 


)١(‏ «ديواته؛: ل 
(0؟) «ديوانه»: (ص/ 187). 
(*»6 كذافي الأصولء والصواب أن البيت لجميل بن معمر» انظر «ديوانه» ا 
(5:) «ديوان جرير»: (ص/6١5)»‏ والرواية فيه: 
دعونّ الهوى ثم ارتمينَ قلوبّنا 3 
(5) في رسالته في تذكير (قريب) من هذه الآية» منشورة في ل(نجلة الإكليل» السئة ' 
السارقة 115) تعقى الوق 6 


5خ 


الموضع امه محمول على «فغول»). 

فالأوَلٌ مردودٌ؛ لإجماع أهل العربية على التزام التاء في «ظريفة 
وشريفة» وأشباههما وَرْنا ودلالة» ولذلك احتاج علماؤهم أن يقولوا 
في قوله تعالى : رن [مريم: 2114 وقوله: #وَلَمَأك 
ًا 42 [مريم: ١‏ أن أصل ابَعُوي» على قعول» فلذلك لم تلحقه 
التاء» ثم أعلّ بإيدال الواو باغ و العنافة 5 فقناي تفيل كلفط 
(فعيل». ولو كان فعياكٌ أصلاً للحقته التاى فقيل: ١لم‏ الي 


والثاني أيضًا مردودٌ؛ لأن ل «فعيل» على «فَعُول» من المزايا ما لا 
نل يه أن..يكون: يبعا لهء بل العكس أولى أن يكونَ «فعولٌ» تيعًا 
ل «فعيل» ؛ ولأآنه يضمن حَمْل «فعيل» على «فعُول» وهما مختلفان 
لفظًا ومعنى» أما اللفظ فظاهرء وأما المعنى فلأنَ «قريبًا» لا مُبَالغة 
فيه؛ لأنه يوصففُ به كل ذي قُرْبِ وإن قلَّء وافعُول» لابدَّ فيه من 
الجالعةة 

أرق نات اكاك على «الجالقة اند أن كوة ريه لا مالعة 
فيهاء ثم يُقْصدُ به المبالغة» فبُغيّر بنيته ك «ضارب وضرُوب» وعَالِم 
وعليم)؛ و«قريثت» ليس كذلك» فلا مبالغة فيه. 

وأها سيك افراع القيس فلا حجّة فيه لوجوه: 

أحدها: أنه نادر فلا حكمَ له فلا كثْرّتْ صَوَرةء ولا جاءً على 
الأصل ف «اشتشوة» واشتوق: البعية»: .وأغيمَت «الكماء. واغور 
واحْولَ» وما كان كذلك فلا حكم له. 

الثانى: أن يكونّ أراد قطيعة القيام» ثم حذف التاء للإضافة» 
فإنها تجورٌ بحذفها عند الفراء وغيره» وعليه حمل قوله تعالى: 


لاخر 


لوَإِقَامَ الصاو لَروَ 4 [الأثبياء: *7] أي: إقامتها؛ لأن. المعروف في ذلك 
عا ا الإقامة» ولا يقال: «إقام دون إضافةء كما لا يقال: 
(ق/ 78 7أ) «إراذ» في إراكقء ولا: «إِقَال» في إقالة؛ لأنهم جعلوا هذه 
| الغاء عرتضاا عن آلف «إفغال 4 أو ينه لذن أصل : «(إِقَامَة : وا 
فنقلت حركة العين إلى الفاء فانقلبت ألقّاء فالتقث ألفانء فحُذقت 2 
إحداهماء فجاءوا بالتاء عوضاء فلزمث إلا مع الإضافة» فإن جاني 
نات عند قوم قياسّاء. وعند رين متماعاء. ومثكلها في الَروم تاء : 
١عدّة‏ وزِنّة) وأصلهما. «وَعَدَ ووَّرَّنَ»2 فحُذفت الواوء وجعِاتِ التاء : 
ّْ ا منها فلزمت . 5 عدت للإضافة (ظ/1159) كقول الشاع 237: 
ذا الخليع اجذوة الك وردنا وأَخْلقُوكَ عدا الأمر الذي وَعَدُوا. 
أي: أخلفوك عدَة الأمرء فحذف التاءء» وعلى هذه اللغة. قرأ ٠‏ 


بعض القراء. 1 وَل راذا الْخُروج لأَعَدُوا كك عَدَة) [النوية ل | 
يا أ عَدَّنَهُ فحذف ال : ظ 


الثالث ا لبر و ايع القيام ال تر ْ 
لآن صاحبّ المع ا وك أله يقال وله أفلقة: إذا بك ئ 


043 


1 فحَذّف التاء على ذا ايه 56 مخالقًا لام 000 


0 00 هو: العياس , بن الففل: ذكره الجوهري في (الصحاح» : (75/اده),‎ )١( 
١ لزهير وهو من شواهد:ابن عقيل: (1860/5) في شرحه.‎ 

(0) قال ابن جني : سُمع محمد بن عبدالملك يقرأ بهاء انظر: «المحتسب»: 01 
وااروح المعاني» .)١ 1١1130‏ : 

(6) من قوله: «وعلى هذه:. . 2٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

.)9١/١( ):(‏ . ش 


884 


جعل قَطيعًا مبنيًا على : 0ه سن 
الت سرح وي عردم شء إلا أنه شيّهَ بفعيل الذي بمعنى 
فهذا تمامٌ اثنى عشر مسلكًا فى هذه الآية» أصكنها المسلكُ 
المركّبٌ من السادس والسابع» وباقيها'' ضعيففٌ وواهِ ومحتمل. 
والمبتدىءٌ والمقلّدُ لا يدرك هذه الدقا: ئقّء والفاضل المنصف لا 
مف عله قَويُها من ضعيفهاء وَلْيكن هذا آخَ الكلام على الآيةء 


والله أعلم . 
فائدة7") 
خيث المبتد! إما مفرد وإما جملة» فإن كان جملةً؛ فإما أن تكونَ 
وف م أو غيره» لاك ل 0 تختّح إلى رابط 
تريطيا:: إذ الأوابط أقوى يمن اتحادهما لخر فول" ا 
وإن كانت غيرَ المبتد!2؛ فلابدٌ فيها من رابط يربطها بالمبتدا 
لثلا يُنَوَهّمّ استقلالها وانتطاميا كن تبيكن أن ويه كاده اخ با 
بنفسه» وذلك الرابط لا يتعيّن أن ون ضميزرًا» بل 00 أن ون 
ضميرًا؛ وهو الأكعدة واسم إشارة كقوله تعالى : # وَإيَاسَ )21 ل قوئ ذاللك 


م 


حير # [الأعراف: 675 وقوله : « والدرج كقروا وَكَذَوأ تيور أوكيلكت 





)١(‏ (ق): «وباقيها فيهاكء» و(ظ): «وباقيها فيه». 

(؟) (ق): «فصل»» وليست في (ع) والمثبت من (ظ)» وهذه الفائدة بنحوها في 
انتائج الفكر»: (ص/ 518 - )57١‏ للسهيلي. 

4 0 «قولك». ا 

(48 وان كاتف غين الميعدا» سقطت هن (3): 


9 


بصنب قير ق» [المائدة : + ]٠١‏ 2 ونظائره كثيرة. 


أو انما ظاهةا :قادنا مقامٌ المُضمّرء كقوله تعالى: « ردن تيو : 
الكتب وان الكو لاض بر أَلْصَلِحِينَ 7 422 [الأعراف: ١/0‏ ]. ْ 


وقد يُستغنى عن الضمير إذا كن وعدم الاستقلال بالسياق» . 
وباب هذا التفصيل بغد الجملة؛ ففيه يقع الاستغناءٌ عن الضمير”" ‏ 
1 كثيرًا كقولك : «المَال لهؤلاء : ريد وحم ولعَمْرو درْهَمَان» ولخَالد 
(ق/18ا"'"ب) ا ومئله : (الثَّامنُ واحدٌ في الح وواحد في النَارِك ش 
ولا حاجة بنا إلى تقديز ضمير رابط محذوف تقديره: اَي منه ورْهَيٌ | 
وواحدٌ منهم في الجَندَاٍ إن تفصيل المبتد| بالجملة بعذه 1 أغنى 

عن امير فتاكله. ومثله : الشمرة م مَنوَانَ بِدِرْهَم) وهذا"*” ييخاخت 
قولك: (رزَيُلٌُ عَمْروٌ مُسَافه ”) فإنه لوا يها عه فلذلك يجتاج 
3 يقول: في حاجته») ونئحو ذلك ليفيدَ الإخبار. هذا حكم الجملة. 


و 0 فقلد | 00 العا انه :إن كان متعةا: 


2 - 


م 0 

وهذا ع لاد من تحريره» فنقول : الخبر المفرد لما كان نفسّ 
المبتد! كان اتَحَادُهما أعظم 00 فلا وجه لاشتراط 01 
هذا امن فإن المخاطّب 5-5 أن الخبرَ مسندٌ إلى امعد 0 
فت ومن هنا يُعْلدُ غلطٌ المنطقيين في قولهم : (إنه لابْدَ من الرَابط. 5 


)١(‏ (ع): «الربط»). 
(0) من قوله: «إذا علم 2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(9) من قوله: «منهم في الجنة . . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


4م 


إما مضمّرًا وإما مظهرًا» وهذا كلام مَنْ هو بعيد من تصرٌّر المعاني 
وارقاطيا بالألفاظء لز تك ”؟ هذه الغارة فى سحن المتطعيين 
فإنهم من أفسدٍ الناس تَصَوْرَاء ولا يُصَدَّقُّ بهذا إلا مَنْ عَرَف قوانينَ 

وأنا' إن كات الكشة أممًا" مفحقا 'مفرذا قلاية” يدام الضهير؛ 
ولكن ليس الجالب لذلك الضمير ربطه بالمبتد! بل الجالبٌ له أن 
المشتقّ كالفعل في المعنى» فلابدَ له من فاعل ظاهر أو مضمر. 

فإن قيل: وما الذي يدل على أن في الفعل ضميرًا حتى يكونَ في 
ثانيه ضمير؟. فإذا قلت: «رَيْدٌ قائم» فإن هذا اللفظ (ظ/وهاب) لا 
ضميرٌ فيه يسمع» فدعوى تحمُّله للضمير دعوى محضة. 

قبل الذي يدل علن أن فيه الصمير : تأكيدهم له وعطفهم عليه 
وإبدالهم منه. كقولك في التأكيد: «إِنَّ رَيْدَا سَيَهُومُ نَمْسّهُ) برفع «انفس»» 
ون "العلف) كقولة اتعال 3« تبشن ازا ذات لم 22 واتراخة » 
[المسد: “- 4] ف «امرأته» رفم عطمًا على الضمير في «سَيَصْلى»» وفي 
الندل :قولك :قزق ريا قطي علشقء علن” أن ركوة #علكة9 يدل 
اشتمال لا فاعل» فإذا كان المشْبَقٌ مفرّدًا كان الضميرٌ الذي فيه اسمّاء 
نفعلا كان أو سما نحو : 1 0 و3 ذَاهبٌ). 

وأما في التثنية والجمع ؛ فلا ين ضميرًا إلا.فى الأفعال» نحو : 
ايَذْهَبَانَ ويَذْمَبُونَ» وأما فى الأسماء؛ فإنه لا يكونُ فيها إذا ظهرء إلا 
علامة لا ضميرًاء نحو: «ذاهبانٍ (ق/515) وذَاهِبُونَ» فهما في الاسم 


)١(‏ (ق): «تستكثرا. 


(0) (ق): «يذهب». 


م9١‎ 


. حرفان» 5-6 الفعل أفحاق وعَان ذلك انقلايهما في الاسم اياء» في ' : 
التثنية والجمعء كما ينقلبان فيما لا يتحمل ضميرًا كال اَيْدَيْنٍ والزّيدِينَ» : 
واو كان مرا كاه 1 ذى الفعل لبقيا على لفظ واحدء كما : 0 


فى الفدل: «هؤلاء رجَالٌ يَلْعَبُون وَهمَوَرتُ بِرجَالٍ يَذْهَبُونَ2 واؤرادث * .. 


رجالا يعن وكذلك في التثنية سواءء فل" يتغيّر ' لفظط الواو؟؛ 
لأنها فاعلٌ. لسرت علامة إعراب الفعل» فثبت بهذا صكَةٌ دعوى 


القحاة على العرت: أن الضميرٌ المستتر في الاسم المشتقٌ لا يظهو + 


في تثنية ولا جمعء. اع ب ل عن ل 
والجمع . ْ ٠‏ 
جولول الدلين الذي ذكزناه الما غرت اهذة آيذا الأه العريه لم . 
تَشَافِهْنا نهذ مشافهةً: ولا أفصحت عن هذا القَدْر في هذا ولحوه» إلا 
باستقراء كلامها والتتيّع. ' لأنحائها ومقاصدها المُوصل إلى غرائب هذه 
اللعة وامت ارننا وحكيها. ٠‏ 00 
لإقاقل ا#تقدو ويا سيق دللك »نماك :لمتكم لشن بدن انساب 
فقوا , ين مين فجعلوها ضمائر رَ في الأفعال» وحروفًا في الأسماء؟ . 
قيل: في ذلك احكما و ٠‏ وهي : 0 الأسماء لما كا امه 
والأفعال أغليا البنائ 3 يكن لها ” 3 لاهن 0 200 اانه 
أحوج إلى علامة إضمار التاعايم 0 إلى علامة إعراب» ‏ 0 أن 
هذه العلامة في الأسماء علامة تثنية وجَمْع) وحَرف إعراب أيضاء 


2-5 
ت 


والأفعالٌ لا تت ولا تُجْمع إذعق شن مر الوصدر؛ وهو لا يُْنّى 
ولا يُجممٌ؛ لأنه يدل على القليل. والكغير بلفظ 'واجدء هده عله 


و 


الّحاة . 


64م 


وفيه علَّةٌ أخرى أصَّخٌّ من هذه وألطفُ وأدَق قد تَقَدَّمَتْ في أول 
3 ال 07 

وإذ ثبت أن الأفعال لا تتّْى ولا تجمعء وعلامة التَِْيََ والجمع 
عزوت عراب قر ركورة والراى والالك لا علدمة فسان :ول يكون 
في الأسماء ‏ وإن احتملتٍ الضمائرَ ‏ إلا علامةٌ تثنية وجمع و”) 
حروف إعراب على قول سيبويه”"؛ أي: محل الإعراب» أو هي 
الإعراب نفسها على قول قُطَرْبٍ وغيره» بمنزلة الحَركات في المفرد» 
أو دليل إعراب على قول”*2 الأخفش وأبي العناش تود , 

فصر 

هذا حكم الخبر إذا كان قر أواجملة فأما إذا (ق/9١١7ب)‏ كان 
واقعًا موقع م الخبر»ء وليس هو نفسّه خيواء كالطراف والمجرور» فإنه 
اق موقم قل متكثل لير وهو إما مفردٌ وإما جملة. 

وأكثر الكبحاة بة يفدّرُونه بمفرد مشتق نظرًا إلى أن الأصل في الخبر 
أن يكون مفردّاء فتقديكه كذلك موافقٌ للأصل» وأيضا" فانها فده 
لضرورة صِحّة الكلام» فإن الظرفٌ والمجوور لبس هو نفس المتفاء 
ونا قدو للشدورة: لا يتعدئ. ين <ها تقنضية” الصرورة: وهي تزول 
بالمفرد» تدر اللكملة ميكنى مهمع أنه يلاك الأميل: 


.)0١ -59//1( )١(‏ وانظر المسألة العاشرة في «نتائج الفكر». 
(؟) «النتائج»: «أو). 5 

.)13/1١( «الكتاب»:‎ )9( 

(5) سقطت من (ع). 

(5) انظر: «المقتضب»: (95/ 167). 

(1) انظر أصل المسألة في «نتائج الفكر»: (ص/ 57١‏ - 570). 


الله 


وأيضا: فإنه ُدّر للتّملّق. وهذا التّملّق يكفي فية المفردء وأيضا. 
فإنه يقع في موضع لا يصحٌ فيه تقدير الجملةء كقولك: «أما عِنْدَك ‏ 
ل وأمّا في الدّار عدار فإن «أمَاه لا يليها إلا اسم مفردء فإذا ؛ 
تعيّنَ المفرد ههناء يجح في (ظ/ ١٠1أ)‏ الباقي؛ ليجريّ الباب" على . 
سَئْن واحدء ولا ينتقض هذا بوقوعه في صِلَةِ الموصولء. كقولك: 
الجاءني الي في الداراء إذ يتعيّن تقدي الجملة؛ لأن كلامنا في | 
التقدير في باب الخبرزء. لا في 5 في سائر الأبوابء . كالصّلة 
والعفة بو التحال دول يلزم من تعين الجملة في التقدير في الصّلة ‏ 
تعيّها ولا ترجيحها في باب المبتد|. 0 
وسأل أبو الفتح ابن جني أبا علي''' عن هذه المسألة؛» فلم 
يراجعه بجواب شافٍ أكثر من أن قال له: تقدير الاسم ما رار < 
اذاه اسهد الى أغلت: الجرالاس: 8 
وكشفُ الغطاء عن هذه المسألة أن يقالَ: الجار هنا لا يُتَصَوَر 
فلقه شكل حمق د العق. المسين :ما دك علق" جلف رمات 
وداكت على الزمان نيه ) فإذا لم يكن له وجود في اللّفظء لم يكن ٠‏ 
6 دل عن الما مع أن الجات لا تعلق له بالرّمانء ولا يَدَلُ 
501 إنما هو في أصل وضهه لتقييد الْحَدَثْ وجرّه إلى الاسم على 
وجه ما من الإضافة» فلا تعلق له إلا بالحدّث. والحدث الذي هو . 
ل 0 والمبتدأ ليس هو 
الحَدَتَء فبَطَلٌ أن يكوث التقدير: وريد سعط في الدّارك» وبطّلَ . 
- أيضًا. بما تقدّم ‏ أن يكو التقدير: «رَيْدٌ اسْتَقَدَ في الدّارِاء ألا ترى - 


(5) (ق): «استقر»!. 


5م 


51 2 
أنه 


أن يقال : زيل في الدّار أمْسٍ » أو وَل من 0 
0 الغالك زهو : إضمار ب العاف نيت 2" الفائدتان: 


و 


إحداهما: (ق/١٠7)‏ أن يكون 58 عن المبتدإء ويضمرٌ فيه 
ما يعودٌ عليه» إذ لا يمكنٌّ ذلك في المصدر. 

والقائية ا أن يعت تتلن الجا بده إذ لويد الكدف «ؤائب 
الفاعل متضِدِّرٌ للحَدّث لا للزمان. 

إذاا"” عُرِف هذا فلا يَصِحّ ارتفاع الاسم بعد الظرف والمجرور 
بالا رار على أذ ناعل» وإن كان في موضع خبر أو نعت” "0 وإنما 
يرتفع بالابتداء كما يرتفع في قولك: لي زَيْد) بالابتداء لا ب «قائم» 
خلافا للأخفشء» فإذا قلت: «في الدَّارِ ريد فارتفاع «زَيْد) بالابتداء 
ل ل 
فإن قلت: أليس إذا قلت: «رَيْدٌ قَائِمٌ أَبُوم» و«رَأَيْتُْ رَجُلاً قَائِما 
ةا واامررتث برَجلٍ قَائْم أبُوة» فيرتفع الاسم ب «قائم» إذا كان معتمدًا 
على معد أو تعر أو ذي حال» وكذلك إذا كان قبله استفهام أو 
نفي» نحو نحو : «أْقَاَمٌ رَيْدٌ) وما قَاَمٌ رَيْدٌ) . 

قيل: اسم الفاعل مشتقٌ» وفيه لفظ الفعل ومعناهء فإذا اقترن به 
ألف الاستفهام أو قرينة من القرائن التي ذكرت؛» التي يَقُوَى بها معنى 


)١(‏ (ظ): «فتتضح)». 

(؟) هنا في «النتائج» : (ص/ ؟١17)‏ بذاية فصل جديد. 
هق ع (ارتفعت) , 

(4:) انظر «شرح المفصّل»: (99/5) لابن يعيش . 


56ظ. 


قمر 2 عَِلَ السدزة بخلاف: «قَائِمٌ رَيْدٌ فإنه لا قرينة معه . / 
. تقتضي أن يعمل عَملَ الفعل» فحُمل على أصلهِ من الابتداء والخبر. 
فإن قيل : ا ال الا 
لزيد في الدّار يوم كان «أبوه» مرفوعا بالظرف» كما | إذا قلت: ا(زَيْدٌ 
4ه ' 000 
قلت : :قد نوكم 3 قوم أن هذا مذهبت سيبويه» وأئكَ ! إذا قلت: | 
اعررث بِرَجَلٍ معه صق أن «صمرًا4 مرفوع و بالظرف لاعتماده على . : 


الموصوف» وكئا نظن ذلك زمانًا حتى 0 بدن أن هذا لتم بمذهية : 


وأنه غَلَطْ عليه وقل د ماوع ب 2 


وشرّح وجه الغلط 0 بما فيه كفاية فراجعه فى كنانه 37 


وال ريق القارف وبين اسم ل ام أن اس الفاغل | 
ود ووراتلة العدل عام فإذا اعُتّمِد أو اقترّث به قرينةٌ» قويّ ' 
جانب ,الفعليّة فيه فعَملَّ عَمَّلَّ الفعل» وأما الظرفٌ فلا لفظ للفعل فيه ' 
إنما هو ل ا 
التي يعتمدٌ عليها أن تجعله كالفعل» كما لم يكن في قُوته إذا كأن 
فرط فون قرينة أن: يكون كالفعل» فإذا اجتمع (ظ/كاب») الاعتماد ' 
اي لب لور ل الي لمر اوور لسر عوا الح د 

عَمَلَّ الفعلٍ. ْ 0 

ووجه آآخر .(ق/ كبن من الفرق بين الستالتين: أنك إذا, قلت 
مروت بِرَجَلٍ قَائِم 0 فالقيامٌ لا مَحَالَةَ ‏ مسد إلى 0 


. شرح ساني فا كاي سيبويه طبع جزء منه ولم يطبع كاملا‎ )١( 


45م 


المعنى» وهو في اللفظ ا على «رجل». والكلام له لفظ ومعنى» 
ف «قائم» في اللفظ جار على ما قبلّهُ وفي المعنى مسد إلى ما بعده 
0 الظرف والمجرور فليس كذلك» إلعابعر م ادا ب العا 
والمجرور نخبر عنه. ل د 


فيه 58 56 على 0 أن ا (فى الدّار 0 زَيُدُف 
5 ان ا 0 لا 0 حمل : وفي هذا كم 


قيل: إنما قَبْحَ توكيد المضمّر إذا كان الظرفٌ خبرًا مقدَّمًا؛ لأن 
الحامل للضمير»ء وذلك الاسم غيرُ موجود في اللفظ حتى يقالَ: إنه 
مقدّمٌ في اللفظ موْخَرٌ في المعنى» «بوإذا اق كن مانوظا يه نوي لي 
المعنى والرّتبة بعد المبتدإ» والمجرورٌ المقدَّمٌ قبل المبتد! دالٌ عليف 
والذال على على الشىء غير الشيء؛ رد قبح : (فيها 0 
الزَّيْدُونَ»؛ لأن التوكيد لا يتقدّم على المؤكد.ء ولذلك صمَّ تقدية 
خبر (إن» على اسمها إذا كان ظرفا؛ لأن الظرف ليس هو الخبرٌ فى 
الحقيقة » إنما هو متعلقٌ بالخيرء والخبر منويٌ في موضعه مقدَّرٌ في 
مكانه» ولذلك لم ينكسز أصل الخليل في منعه تقديم خبر المبتد! مع 
كثرة هذا النحو في الكلام. أعني: «في الدَّار رَيْدٌ» ولذلك عَدَل 


)١(‏ (ق): «جار ومجرور»! ثم سقط من هنا إلى قوله: (ما بعذه4؛. 
(؟) «عليهء والدال» سقطت من (ق). 


/ا5م 


سيبويه في قولهم: «فيها قَامًا رجل1. و: «لمَيّةَ مُوحشًا طَلَلُ)”" إلى 
أن جعَل الحالَ من النكرة. ولم يجعلها حالاً من الضمير الذي في 
الخبر؛ لأن الخبر مؤخّر في النية» وهو العامل في الحال وهو منويٌ”"» ١‏ 
والحال لا يتقدّمٌ على العامل المَنْوِيٌء فز علدا ين التررفية + 
والمجرور ليس هو الخبرٌ في الحقيقة» ولا الحامل للضميرء ولا العامل | : 
في شيءٍ من الأشياء ؛ ا عا ل ري رم وات يقالن ْ 


ومن جهة تيزل أن «الدَّار) إذا انفردت بلفظهاء ٠‏ لم يتصح' د أن 1 
تكون 2 عن «زيّداء ولا عاملة ولا حاملة للضميرء وكذلك (فِيٍ) 
وامن» وسائر حروف الجر لو انفردت لم يكن فيها شيءٌ من ذلك 
فقد وضح أن الخبر غيؤهاء وأنها واقعة موقعّه والله أعلم . 

فإن قيل: فما 7 شرل ااا 8 عن بعض التّحاة أنك ١‏ 
إذا قلت: القَائِعٌ ريد أن :«قائمًا» مبتدأ:وازيد» فاعل د ميد الخبر؟.. 


قيل: هذا وإن كان قد جَوَرَهُ بعض )7١١/3(‏ التّحاة فهو فاسدٌ في 

5 ف له ]1 0 01000 0 ١‏ ع 
القياس ؛ لان أسم الفاعل الل واتيتدات من 'الفعل يا ب 1 
له عمل الفعل ك المُسيجد ومرقد ومزوّحة ومغرفة»» ولكن إنما يعمل ش 


)00 سريت بوت كور ده الديوانه» : 0/ ؤكتي وهو من شواهد ار ف . 
«الكتاب» : اا : 


* يلوح كأنه خلل * 
20 رق و«النتائئج) 0 00 ما بعدها. 
(0) في «الجمل»: (ص/49 - ور للد ل ع2 اسطاتة انز القاسم ش 


الزجاجي النحوي صااحب «الجمل») وغيره ت (و*؟), ' والزجاجي: البية إلى 
شيخه الذي تخرج به :أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِي الزجاج ت (771). انظر: 
(بغية الوعاة» (5/ لال (1/١١غ .)4١8-‏ 0 


6544 


إذا تقدم ما يطلتٌ الفعل؛ أو كان في موضع ا تدخل عليه العوامل 
الَْظيةٌ نحو: النعثت والخيبر والحال» وى حينئذٍ معنى الفعلٍ فيه ) 
ويك هنلا من السماع أنهم لم يحكوا: "ايم ه الزَّيْدَانَق واذَاهبٌ 
إِخوتكَ» عن العربء إلا على الشرط الذي ذكرناء ولو وَجَد الأخفش 
ومن قال بقوله سماعًا لاحتججوا به على الخليل وسيبويه» فإذا لم يكنْ 
مجيدوعا وكان بالقياس مدفوعا؛ فأخر به أن يكون باطلاٌ مُونتوع] ! !2 
فإن قلثت: فما 2 تصن في قول الشاعر”'' : 
حَبِيرٌ بثو لِهْبٍ فلا تَكُ مُلْمِيا تقالة لير بإذا الطئزة موت 


فهذا صريح في أن (خبير) مبتدأ ولابثو لهب» فاعل به. وفي 
8 600 
قول الآخر 


َحَيْدٌ نحن عند النّاس مِنْكُمْ إذا الدَاعِي المُتربُ قَالَ: يالا 
قلت: أما البيثُ الأوّلُ فعلى شذوذه وتُدْرته لا يُعْرَفُ قائله» ولم 
يُعْرَفَ أن متقدّمي التّحاة وأئمّتهم استشهدوا بهء وما كان كذلك فإنه 
لا يُحتج به باتفاق» على أنه لو صَحَّ أن قائله حُجةٌ عند العرب» لاحتمل 
أن يكون العنذا دود مَشنَانا إلى بني لههب» وفنا اكلُ بّني لِهْبِ 
خبير”» و«كلٌ) ب يخبَرٌ عنها بالمفرد كما تقدم في أول لكر كن ثم 


)١(‏ هذا الشاهد منسوب لرجل من طيء ولم يُعّن كما ذكر المؤلف» وقد أنشده ابن 
هشام في عدد من كتبه» وابن عقيل في شرحه: رقم (47). 
(0) هو: 0 الضبي . 
انظر: «نوادر أبي زيد»؛: (ص/١5).‏ و«الخصائص»: (١/5/ا١‏ و5/ هلالا) 
وأنشده ابن عقيل في شرحه: .)195/١(‏ 
5 <اردلم6 0 


59 


حَدف القضاف ام المضافٌ إليه مقامّه فا نتيحن إعرائه: 


لل تر تيف يلي هذا الكل أذ كل واحي م بي لب حي 
فلا تل مَقَالَةَ فين" ظ 1 

وكذلك البيثُ الثاني فلا متعلق فيه أصلاٌ؛ لأن أفعلٌ 00 إ 3 
0 حَبَرَا عن غيره» ؛ وكان مقترنًا + بمن ' كان ل ةا 

:""الزيذون حير مِنْ العَمْرِينَ) 3 

زهرة 

إذا ثبت هذا؛ فبجونٌ في اسم الفاعل إذا فكع ريه بلك :أو: | 

كان معه قرينةٌ مقتضيةٌ للفعل وبعده اسم مرفوع وجهانٍ: ش 


أحدها: أن 0 حَبوَا 0 والاسم بعدة مبتدأ وأن يكونَ 
مبتداً والمرفوع يَعَدة قاع ,وو ام اتج «أَقَايدُ زَيدٌ4» .وما قَائِم 
عَمْروٌ؛ ونحوه؛ إلا أن يمنمّ مانعٌ من ذلك» وذلك في ثلاث مسائل:: 


أحدها : و ريد قَائَمٌ أ إن هذا عن فيه أن كود | 





)١(‏ وأجاب ابن ا في اشر القطر»: (ص/ 07؟) بأنا نحمله على التقديم' 
والتأخير» ف (يلو لهبِ» مبتدأء والخبير)ا حير لأن فعيلاً قد يستعمل للجماعة». 


- 00 2 


قرول سال « والملكة بَعَدَ دَلِكَ ظهير 4 [التحريم/ 5]. 


2 وانظر ما أجاب به في «مغني اللبيب» : .)5١9/1(‏ ! 
9 ليست في (ق)» وانظر «نتائج الفكر» : (ص/ 418 417) مع زيادات هنا مهمة: 
2 من (ق). ' 


حك 


«أَحَوَاةُ» فاعلاً ب «قَاتم»» ولا يجورٌ أن يكون «أخواه» مبتدأ و«قائم» 
الخبر ؛ لعدم المطابقة 
عع أ 
العانية : قولك: ١ريْدٌ‏ قَائِمَانَ أَخَوَاةُ4» فإنَّ هذا يتعيّنُ فيه على 


الأفصح أن يكون يندا 101 ولو كان من باب الفعل والفاعل 
لقلت: «قَائم غوف كينا تقول: القَامَ أخوافاة 

الثالئة : قولك: «زَيْدٌ قَايَمٌ أَنْتَ إليه»» و«زْيْدٌ قَاتمٌ هو» إذا كان 
الفاعلٌ ضميرًا منفصلاٌ» فإنَّ هذا لا يكون إلا مبتدأً وخبرًا؛ لآن الضمير 
المنفصلَ لا يكونٌ فاعلاٌ مع اتّصاله بعامله» إنما يكونٌ فاعلاً إذا لم 
يمكن اتّصاله نحو: «ما قَائَي'' إلا أَنْتَ» ونحو: «الضَارِيُهٌ هو). 

فإذا عرفت هذا؛ فقوله علد ى حديث المبعث: أو مُخْر جيّ 
:ج)1؟ و 00 أكون غخيوا مقدماء والهم) ع 
أن الرواية اتَمَقَتْ على تشديد مجر جع 100 وكان أصله: ١«مْخْرجونَ‏ 
لي» فحذف اللام راضت ١مُخْرِجَونً»‏ ل 3 فسقطت نون الجمع؛ 
لأنها قط للإضافة فصار: «مُخْر جوني7” “اليف الواو والياء» 
والسابق منهما ساكرٌ» فَقُلبَت الواو ياءً فصار”'' مثلان» فأدذغم أحدفنا 
في الآخر فجاء: «مُخرجيّ». 


بن 


ومثله: «ضَارِبِيَ ومُكْرميَ»» ولو أن الصّفَةُ هنهنا رافعةٌ للضمير 


000 (ع وق): «قام». 

(؟) أخرجه البخاري رقم (7)» ومسلم رقم )١10(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
(9) وانظر «فتح الباري»: .)777/1١(‏ 

(5:) من قوله: «همء مخرجي ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(5) (ع): «مخرجون لي» و(ق): «مخرجوني» وكلاهما تحريف. 

(5) (ق): «فصارا». 


4.١ 


لكانت فرةة) وكان ُعَالُ : «أو محر جي هُم!؟ بالتخفيف » كما تقول : 
«أَضَارٍِبي إِحُوتَكَ)»؟ ولو جعلته مبتداً وكيا لقلق: «أَضَارِبِيَ) بالتشديدء 0 


والله أعلم . ! 
فإن قلت: قاف لذ سوق اعونت لين إل لأن الفاعل ‏ . 
لا يتقدّمُ فلو حْمَّفْتَ لكانت المسألةٌ من باب الفعل والفاعل. والفاعلٌ لا. 
يتقدّمٌ عامله» وإن أَخَّرْتَ الضميرَ جاز لك الوجهانٍ كما تقدم. 
ظ فصل )١7‏ ظ ظ 

قولهم: «ظروفٌ الزمان لأ تكون أخبارا عن الجغت»”© بين على 
إطلاقه» بل فيه تفصيل ْيُعْرف من العلة في منع ذلك» والعلَّةُ: أن الزمان 
لما كان عبارة عن أوقات لصوا نكن وكانوا محتاجينَ إلى تقييد حوادئهم. 
وكا رسفياة اه تقارثها معلومة عند المتكلّم والمخاطبء كما 
يقدرونها بالأماكن التئ تقع فيهاء 0 الله سيحانه وتعالى حَركات : 
الشّمس والقمرء وما يحدثُ بسببهما من الليل والنّهار والشهور 
والأعوام» معيار يَعْلّم به العبّادٌ مقادينَ حوادث أفعالها وتأريخها. 
ومعبارها + لكدة حاجتهم إليك ولت في الأجال؛ كالعدد والإجارات : 
والسّلم والديون المؤجّلة ومعرفة مواقيت الحجّ والصَّيام وغيرهاء 
فصارت حركة الشمسن والقمر تأريخًا وتقييدًا ومعيارا للأفعال والحياة 
والغولت والمولك»«وغر ذلك | 

لضان 151« فار قر مقارثة” سات الحاديق "رونا و اللحادف» 


.)558- ليست في (ظ)» و(ق): «فائدة». وانظر: «نتائج الفكر»؛: (ص/555‎ )١( 
و«اللمع؟: (86/1>» و«الإنصاف»: ةا‎ .)5١ (؟) انظر «الجمل»: (ص/‎ 
0 | (ظ وع): اجعله».‎ )9( 


0١ 


زق/5]) من الحركة العُلُوية"'2 للحادث من حركات العياد ومعيار] 

ه”"2» ولهذا سكاه الّحاة ظرفًا؛ لأنه مكيالٌ ومِعْيَاتٌ يعلم به مقدار 
ال والفعل وتقدّفة وتأخره» وقربه وبعذه» وطوله وقصره». 
وانقطاعه ودوامه. 


فإذا أخبرت أن فعلّكَ قارَنَ ذلك الحادث المعلومٌ من حركة 
الشمس والفعوة - يُوَقَتْ له ويُقَيَدُ به فسمّي وقتّاء وهو في الأصل 
د حولت 0 م إذا د ركد رف 0 أن 
يقيّدَ ويؤرخ بما شارن الفمل هوخ ل الحوادث غ ا 
استغنى عن الزمان» نحو: «قَُمْتْ عنْدَ خُوُوجٍ الا واعنْدَ ُدُوْم 
الحَاجٌ»» واعند موت فلان»» لكن ذلك لآ ب يشترلكٌ علمه ومعرفته 
كالاشتراك في معرفة يوم الح وسو فيان اعوط ولا يطرد مع 
أنه أيضا توقيت وتاريخ بالزماك في السفيدة, فإن قولك: 0 
الأمير وقُدُوم الحَاج) إنما تريدٌ به هذه الأوقات والأزمئة» ولكن 
المعلوم عند جميع المخاطبين”* إنما هي أجزاء الزمان كالشهر والسنة 
واليوم وأبعاض ذلك . 


وإذا عُرف هذا فلا معنى لقولك: «رَيْدٌ الِيَوْمَ وعَمْروٌ غدًا»؛ لأن 





)١(‏ (ق): «المعلومة»!. 

(؟) وانظر في تعريفه: «بيان تلبيس الجهمية»؛: 2»)077/١(‏ و«مدارج السالكين؟: 
م/م ا ). 

() من قوله: «العلوية للحادث . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(4) يقال: وَّتَ الشىء يُوَكُتهء ووَقَته يَقنهء من باب وعَدَ يَعدء انظر: «اللسان»: 
0"( 

(5) (ع): «المتخاطبين». 


لكك لبيك العدات فتطاء :إلى تتيادها: ميا عار نه :وال تأريحهة 
بما يحدث معهاء فمااليس بَحَدَتْ فلا معنى لتقييده اللاي 
هو الزمان. 
وعلى هذا فإذا أردتَ حدوث الجثة ووجودهاء فهو أيضنا حادتٌ 


فور أن يكة عنه"بالزهان 'إذااكان الزمانٌ يَسَعْ مُدَنَهاء تقول : 
فى الماتة الثامنة». و١كان‏ الأؤزاعي في المائة. الثانية»)» 0 | 


3 


أحمد في المائة الثالثة)ل ونحو هذا. 
وعلى هذا فإذا قلت: «اللَيْلَة الهلالٌ» صَحّ ولا حاجة بك إلى ٠‏ 
تكلف إضمار «الليلة طلوع الهلال» فإن المرادٌ حدوث هلال ذلك : 
اكير خكرى مخرى الاحدات » وكذلك تقول 2" «الورة فى يار ْ 
.وتقول: ١الوْطْبُ‏ في شَهْرٍ كَذَا وداه ومنه قول الغاض 927 ْ 
كتنر عام نَعَمٌ تخؤوتة للفقية اده وتتتجُنوتنه 
ومثله قولك ديم شل أربَع ع ولا عفاضة إلى كلت 
«طلوع البدر). ٠‏ بل لا يصِحٌ هذا التقدير؛ لآن السبائل إذا سألك : 4 
وَفتِ البَدَرُ» فإنه لم ينسألك عن الطّلوع» إذ عير لا يجهله: 
يسألك عن ذات البدر ا أونفسه؛. فقولك: «هو لبه ربع 0 3 
#اجاخات عكر ب جامعرام ررد ورا اوتاه | 
روعي هذا فلا يسوغ هذا الاستعمال حتى يكون الرَّ مان يسع 
ما 0-0 به من الحَدّث (ق/؟7"70٠ب)‏ والجثة التي في معتاه» فلو كان 
اران أضيق من ذلك لم يَجْر التقييدٌ به؛ لأن الوقت لا يكون أقلّ من 


0 نيه البقدادي: في «الخزانة : ل ا الاي وا 
شواهد. سيبويه : (2)19/1 وأنشده ابن الأنباري في «الإنصاف»: .)15/١(‏ 


م4 


المؤنّتء فلا تقول: انَحْنُ في يَوْم | لسَيْتِ» وإن صمّ أن تقول: «نحن 
في الماتة الثّامئة» ولا تقول : «الحجّاج في يوم الخَمِيس» وتقول 
«الحجّاجٌ في رمن يني أَمَيّها والله أعلم . 
“ام 
فصل 
قوله عرز وجل : م إن لذت كف أسَوَآء علد َأَنَدَرِتَهُمْ َم لم درم 
ا يوون ره 9 لاير 1 وقوله تعالى: # سوا عَلَتَهِمْ أسَتَغْفَرَتَ 
لأء كمه تَتتَعَفْرٌ لم 4 [المنافقون: 3]» وقوله تعالى: #سَوَآهُ ليك 
ووم 3 أ سَجورت 55> [الأعراف: +19] مما أشكل إعراية على 
فقال صاحب «الكشاف؛»9؟" : (سواء اسم بمعنى الاستواء» صف 
به كما يوصفُ بالمصادرء ومنه قوله تعالى: 8 تَمَالوَا إل مكلمتر سوام 
بَيْنَكَا وَيَيْسَو © آآل غمران: 2]14» وقوله تعالى : ف أربعة أَيا سوام 
لِمَكِينَ يا © [فصلت: ]٠١‏ بمعنى : مُسْتَويَةٌ الس 
ل (إِنَّ) اأَنْدَرتَهُم أم لم تنْذْرهُم) في موضع رفع”" ' على الفاعلية» 
كأنّه قيل : «إنَّ الذين كفروا مُسْتوِ عليهم 0 رك وعَدّمّه»» كما تقول: 
«إِنَّ زَيْدَا مختصم أخوٌ وابن عمد أو" يكونة «أنْذرْتَهم أم لم 
تتذرهم» في موضع الابتداء» و«سواء» خبوًا مقدَّمّاء بمعنى: «سواء 
عليهم إنذارك وعدمه»ا» والسبيلة خبر ل هإِنَ). 





)١(‏ ليست في (ظ)» و(ق): «فائدة» بدلاً من «قوله عز وجل»2» وانظر: «نتائج الفكر»: 
(ص/ 78 - وما بعدها). 

.)5١-560/1( (؟)‎ 

)0 في «الكشاف» : «المرتفع نه». 

(4) فى الأصول: « و » والمثبت من «الكشاف». 


لك 


قال: «فإن قلتَ: الفمل أبدًا خب لا مخبّد عنهء فكيف صم الإخبان - 
00 | 
906 وقد وجدنا ا 0 
مياد ام من ذلك قولهم : لله َكل الْسَهلف ور اللَبَنَ) محتاة 0 
لا يكن منكَ أكلُ السمكِ وشرب اللبن؛ ٠‏ وإن كان ظاهرُ اللفظ على . 
ما لا يَصحّ من عَطف الاسم على الفعل» و«الهمزة ة وأمً) مجردتان ٍ 

2 و الا وقد اويا سيق امام رواسا 


قال سيبويه: .جرئ هذا على حرف الليتههام كما جزى على . 
حرف النّداء في قولك: «اللَهُمَ اعَفْر لنا أَينْها العصَابَة», عن إن 
هذا جرئ: على صؤرة الاستفهام ولا استفهام: كما أن ذاك جرى على 
صورة النّداء ولا نداء؛ :ومعنى الاستواء: استواقّهما في علم المُستفهم ٠‏ 
عنهما؛ لأنه قد عَلِمَ أن أحد (ظ/175)) الأمرين كائنٌ؛ إما الإنذارٌ وَإِمًا . 
عدمة. ولكن لا بعينه» :وكلاهما معلومٌ بعلم غير معيّن. 


قلت : هذا قولّه وقول طائفة من النحاة. وقد اعْتْرِض على ما ذكره 
السرم القائل به أن 0 : #سواء كنت أم قَعَدْتَ)' دود أن 7 تقول: 
3 أو عَلَيِكَ4 وله | جيز : «سيّان دكت 1 أمْ د واسان 


0. 
7 

آل 
7 


7 595 أم (ق/*77أ) ‏ قعداء وما كان نََحْوَ ت هذا مما لا 0 ين ا 
الكلام ولا روي عن أحد؛ لأن التقدير الذي قدّروه منطبىٌ على هذا: ' 

وقالت طائفة أخرئ”": «سَوَاء» هلهنا مبتدأء والجملة الاستفهامية 
() «(الكشاف»: «لمعنى»). ْ 


(0) انظر: «الحجة»: )50:/1١(‏ لأبي علي الفارسي . 


4. 


في موضع الخبر» وإنعا :قالوا هذا -وإث كان #سواء» تكرة.- لآن 
الجمّل لذ تكن في موضع المبتدأ أبدَّاء ولا في موضع ادعوم 
و عليهم : أن الجملة إِذَا وقعث خبرًا فلابُلٌ فيها من ضمير يعود 
على المبتدأء فأين الضمير العائد على «سواء» هلهنا؟ 00 1 
هذا: أن ااسَواء) وإن كان معدا في اللفظ فهو في المعنى خبرٌ 
المع امو ء عَلَيْهم الإِنْدَارُ تركف قالوا: ولا يلم أن بعود من 
المبتدأ ضمية على الخبرء فلما كان «سواء» خبرًا في المعنى د 
اللفظ روعي المعنى . 

ونظير هذا قولهم: ااضرْبي رَيْدَا قَائمًا»» فإنه لم عد على ضربي' 
ل التي حت عند لحري لأن معناه: (أَضْرِبْ يدا اق 
ضََبْتُ رَيْدَاا والفعلٌ لا يعودُ عليه ضميتء فكذلك ماهو في معناه 


+ يمه 


وكونة . 

وانظيرة أبضا: «أقَائمٌ أخوك»4 لأن* «آخرك)» ؤت سد مسد الخير؛ 
فإنه فاعلٌ في المعنى» و«قائِم» معناه معني الفعل الرافع للفاعل'''. 
فرُوؤعيت هذه المعاني في هذه المواضع وهجر فيه جانب اللفظ إلى 
جانب المعنى» وبقي حك الابتداء مقتضيًا للرّفع لفظّاء والمبتدأ 
متضمّنٌ لمعنى يخالف معنى الابتداءء نش الذلك المعنى فلم يعد 
على اللفظ ضميرء وحُكم للفظ المبتدأ بحكم الابتداء فارتفع . 

فهذا قول هذه الطائفة الأخرى» واعترض عليه بعد الاعتراف 
بحسّنه وقوته -: بأن العرب لم تنطق بمثل هذا في ااسواء») حتى فَرَنَنْهُ 
بالضمير المجرور ب «على» نحو: «سَوَاءْ علي وسَّوَاء عليكم وسواء 





)١(‏ (ع وق): «للفعل». 
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ْ 0 فإن طَرّدوا ما أصّلره في ا(سَواء)» 00 ' قُرِن 00 0 ْ 
ُقْرَن فليس كذلك؛ وإن خصّوه بالمقرون ب «على» فلم بِبَينُوا سر 
50 بذلك.. ش 
وقالت طائفة ثالثة - منيع الل وأهذا لنطةن: «لما كانت - 
العرب لا تقول: "سيان و" َم قَعَدْتَ) ولا: «مثلان» ولا ١شبهان)» ‏ 
ولا يقولون ذلك إلا في «سواء» مع المجرور ب اعَلَى) وجب البحلثُ ؛ 
عن اده في ذلك وعن مقصد الوه في هذا الكلام؛ وعن المساراة ْ 
بَيْنَ أيّ شيء هي؟ وفي أيّ الصّفات هي من الاسمين الموصوفين . 
بالتساوى؟ . فوحيدنا معتى الكلام ومقصودّةٌ إنما هو تَسَاوِ في 0 ظ 
المبالاة بقيام أو قعود أو إنذان أونثرك إنذاره ولو أرادوا المساواة فى 
صمة موجودة في الذات لقالوا: «اسَوَاءً الإِقَامَةُ والشخومة) 0 


يمولون: اسَواء زَيد وعَمْرُو) و(سيّان) و«مثلان» يعني لون .: 


استواءهما في صمة لذاتهماء فإذا أردت أن تسويّ بين أمرين في عدم ْ 
“الحا لاه وماك الالتفات لهسا وأنهما فد هانا عليك: وخا لان 


قلت: «سَوَاءٌ عَلََ قعل أمْ لِمْ يَفْعَلُ2 كما تقول: «لا أُبَالِي كن ا: 


الم يَفَعَل) ؛ أن المبالاة فعل من أفعال القلب» رفاك القلب تلنى 006 


إذا وقعث بعدها الجمل امهم عنها او المؤكدة م تقول ول 
أَذْرِي أقَام ا م قَعَد)ء و«قَلْ عَلمْت و ان ولكن لا تل ' 
هذه الأفعال القلبية حتى يُذْكَر فاعلها في اللفظ أو في المعنى. د 
فاتة 00 بالعلم. 





8 من ر(ظ). 


0022 فش انتائج الفكر؛ كما تقدم. 
زفرق «وخفا عليك») سقطت مِنْ (ق). 


ثم قال: 
00 

فإذا تَبَتَ هذا ف «سواء» مبتدأ في اللفظى واعَلَّ وعَلَيِكُمْ أو 
عَلَيْهِم) مجرورٌ في اللفظء وهو فاعل في المعنى المضمون من 0 
مقصود الكلامء إِذْ قولك: «سَوَاءٌ عل 9 معنى : (لا أبَالي» وفي 
«أبَالي) فاعل» وذلك الضمير الفاعلٌ هو المجرور ب «على» في المعنى ؛ 
لأن الأمرين إنما استويا عليك في عدم المبالاة» فإذا لم تبالٍ بهما لم 
تلقث كبك إليهماء (ظ/؟١1ب)‏ وإذا لم تلتفث فكأنك قلت: «لا 


أَذْرِي ا أَمْ فَعَدْتَ». 


فلما صارتٍ الجملةٌ الاستفهاميةٌ في معنى المفعول لفعل'" من 
فعا القلي» لم يلم أن يكونَ فيها ضميرٌ يعود على ما قبلها؛ إذ 
ليس قبلّها في الحقيقة إلا معنى فعل يعمل فيهاء وكيف يعود من 
المفعول ضمية على عامله؟! ولولا قولك: على وعَلَيكَمْا ما قَوِي 
ذلك المعنى» ولا عمل في الجملة» ل ا 
في 5 المنطوق بهء وصار المجرورٌ هو الفاعل في المعنى» 
كالفاعل ف في: «عَلِمْتُ» ودَرَيْتْء وبالتضاد 


ألا ترى كيف صار المجرورٌ في قولهم: «له صَْتٌ صَوْت غرّاب)» 
بمنزلة الفاعل فى يصوتء حتى كأنك. نطقت ان + ابصوات» قنضبيت 
«(صوت غراب لذلك). 





)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/ .)17١‏ و(ق): «فائدة». 
(؟) «النتائح»: «المتضمن في»2. 
69 «النتائج» : البفعل؟ . 


وإذ قلت: «عليه توح نوح الحَمَام) رفعت: «نوح 0 أن 
الضمير المخفوض الي" انيع هو الفاعل الذي ينوح . كينا كان 
في قولك: «له صَْتٌ صَوْتَ عراب وكذلك المسجرور في ١سَوَاء‏ | | 
عَلَيْهِم) حو الفاعل الذي في قولك: دلا الوه و يَلتَمتْوْنَ)؛ ' إذ 
المساواة إنما هي في عدم المبالاة والالتفات» والمتكلّم لد بويد عي ش 
هذا توج اتصان الفلغن: جدكورا +والميالاة جشعواة مقصودة”97 / ا 
ا 2 
ف لوت :يقد 'القسآلة عزوت نقد اللا ون كول الي . 
3 3 0 1 ا مانا الآباتٍ لسْجْفْكُمُ 4 [يوسف: 28”"] ف لابد!|): فعل ‏ 
ماضء فلاثة اله من فاعل» والجملةٌ المؤكّدةٌ باللام لا تكونٌ في 
موضع فاعل أبدَاء وإنما تكونٌ في موضع المفعول ب «علمت» [أو: 
العلموا») فهي هنهنا في موضع الم 9 وإن لم يكن أ 
في اللفظ : «علموا» ففي اللفظ ما هو في معناه؛ لأن قوله: «يَدَ1): 
ظَهرَ للقلب لا للعين. ' ظ 
وإذا ظهر الشيءع للقاب فقد علمء الو من رلا الهم) هو 
الفاعلٌ فلما حصل معنى العلم وفاعله مقدَّمًا على الجملة المؤكّدة 
0 صارت الجملة مفعولاً لذلك العلم» ٠»‏ كما تقول: ١عَلِمْتُ‏ ليَقُومَنَ | 
ك0 ولام الابتداء وألف الاستفهام يكون قبلهما أفعال القلب ملعا ٠‏ 
. فكذلك: ا سَوَء عليه ءَأندَرْتَهُم4. وقعت”" الجملة الاستفهامية في 
المعنى بعد فعل من أفعال القلب وبعد فاعلهء كما تقدّم بيانُ ذلك 


)١(‏ «النتائج»: ١معقولة‏ متضوّرة». 
(؟) مابينهما من «النتائج» : 
9) (ظ): «رفعت». 


4١ 


حين قدرئاه بقولك: «لا يلون فالواو في: «يَالُونَ» هو الفاعل» 
والضمير في «عليهم» هو الفاعل في المعنى . 

ألا ترى كيف اختصّ ب «على» من بين حروف الجر؛ لأن المعنى 
إذا كان يرجع إل عدم المبالاة فقد هان عليك الأمرانٍ» وصارا اح 
شيء على من لا يُبَاليهما ويلتفث إليهماء فتأمله تجدٌ المعانيّ صحيحدً 
والفوائد كثيرة مزدحمة تحت هذا اللّفظ الوجيز. 

ال ل 2 
التي أصّلوهاء واضطربوا في الجواب عن الاعتراضات التي رموه 
مع ماغاب م مق #قراكك هله الا باك ور زعها ته ومها 1 هده 

ثم قال: 

افص 9©) 

فإن قيل : ما بال الاستفهام في هذه الجملة والكلام خبرٌ محضٌ؟ . 

قلنا: الاستفهام مع (أَمْ) يُعطي معنى الشّسوية» فإذا قلت: 8 أقام 
َيْدٌ أمْ قَعَدَة؟ فقد سويت بينهما في علمك . . فهذا جواب فيه مفنع. 

وأما التحقيق في الجواب فأن تقول : لف الابعا ل د 


| 


منها ما وُضعت لهء ولا عزلت عنه» وإنما معئاه: اعَلِمث أَقَامُ زٍ َيْدٌ أم 
فَعَدَهء أي: علمث ما كنثُ أقول فيه هذا القول. وأستفهم عنه د 


() (ع و ظ): «التزموها». 
زفعم (ع6: «وسمات». 
0 بياض في (ق)ء وانظر: «النتائج»: (ص/177). 


41١١ 


اللفظة فحكيت الكلام كما كلاء ليعلم المخاطب أ ما كان سه ١‏ 
عنه معلوم ؛ كما تقول: | «قَامَ رَيْد) 0 لأنه فاعل» ثم تقول : 
«ما قَامَ زَيْدٌ» فيبقى الكلامٌ كما كان" 9 العدلة تسكن على . 
ا ل ا ال د 
نفي بحرف النفي» ولهذا نظائرٌ يطول ذكرُها . ش 


2 8ه 


فكذلك قوله: سو عَلَتَهِمْ َأَنَدَّرْتَهُمْ © [البقرة: 5]» 2000 ْ 
بالإنذار ولا نفعهم» ولا دخل في قلوبهم منه شيء صار في حكم ١‏ 
الما اع 0 ظ 
يدل ء عنه)ا. 0 

ثم قال7؟: «فإن 1 فلم جاء بلفظ الماضى (ق/ غاكاب) 5 0 
0 َأَندَّرَتَهُمْ # وكذلك وهم (ظ/ ١١‏ أ) 1 سم صلمِبُورت 2 5 ظ ٠‏ 
[الأعراف: »]١9*‏ 0 َيْدٌ 5 قَعدَ)؟ ولم يجي ء بلفظ الخال واه ش 


المستقبل ؟.. 
فالجوابة من وتجهين : 
أحنهة: أن في الكلام 00000 


المستقبل بلفظ الماضي» 6 تقول : (إنْ قَامَ ريد عدا لاه وهلهنا . : 


يتقدّر ذلك المعنى» ,كأنك قلت: (إِنْ قَامَ زيدٌ أو قعدَ لم أباله» , 


(0: من قوله: 0 الوداطي ا نك الها داك عن 181 
(؟) في الأصول: «أنه» والتصويب من «النتائج» . 

إفرة في في «النتائج) هنا: : «فصل». 

(85) الأصول: «بعده. 3 


داك 


وهلا ينتفع القوم [لالرو ام اتسنا عجان فطقي 

وقد قال الفارسيٌ قولاً غير هذ''“؛ ولكنه قريبٌ منه في اللّفظ 
قال: إن ألف الاستفهام تضارع «(إن» التي للجزاء؛ لأن الاستفهام غير 
واجب » كما أن الشرط 8 بحاصل إذا عَدِمَ المشووط: وهذه العبارة 
فأَدة من وجوه يطول ذكرهاء ولو رأى المعنى الذي قدمناه لكان أشبه. 

على أنه عندي مدخول أيضًا ؛ لأن معنى الشرط يطلب الاستقبال 
قام يوون لجال والقاضينا وقوله: #سوآة عَكَيْ أدعوسوهم 24 و «« سَوَآءٌ 
عَلَيْهِمْ ءَأندَرِتَهُم » لا تختصنٌ بالاستقبال» بل المساواة في عدم المبالاة 
موجودة في كلّ حال» بل هي أظهرٌ في فعل الحالء» ولا يقع بعد 
حرف الشرط فعل حالٍ بوجه. 

والتحقيقٌ في الجواب أن نقولَ: قد أصَّلنا في «نتائج الفكر»(© 
أصلاًٌء وهو أن الفعل لم يُشْتَنََّ من المصدر مضافا إلا ليدُلَ على كون 
الاسم مخبرًا عنه ‏ أعني الفاعل الذي كان المصدرٌ مضافًا إليه - ولم'”" 
تختلفت أبنيته بعدما اشتقّ من المصدر إلا لاختلاف أحوال الحَدَّثْ من 
مضي أو استقبال. فإن كان قصد المتكلّم أن لا يقي الحدية مان 
دونٌ زمان» ولا بحالٍ استقبال دون حال مُضى فليجيلٌ!4) ملي يلفطل 


0 
0 


الماضي الذي لا زواتئد فيهء ليكونَّ أخَففٌ خف على اللسانٍ وأقرب إلى 
لفظ الحَدّث المشتق منهء ألا ترى أنهم يقولون: «لا أَفْعَلَهُ مح 
يدق وما طَارَ طاء ير بلفظ الماضي خاصّة لما أرادوا مدّة مطلقة غية 


)١(‏ انظر «الحجة»: (1/ 2-705 )5١”‏ للفارسى. 

(؟) انظر المسألة رقم )١ ١(‏ في «النتائج»: ص3 

إفرة في الأصول: «لم0 بدون الواوء والمثبت عن «النتائج؟ . 
(4) في الأصول: ابل يجعله» والمثبت من «النتائج». 
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مقيّدة» وأنه لا 7 .هذا الشيء في مدة لؤْح البرق وطيران الطائر: ظ 
ونحو ذلك» فلم يجاوزوا لفظ الماضي؛ لأنهم ريون استقبالاً . ّْ 
ولا حالاً على الخخصوض. 
فإن قلت: ولا يُريدونَ أيضًا ماضيّاء فكيف جاء بلفظ الماضي؟. . 
قلناة فك فرن نكلو كلت ول اقلت فول على اقول 
«ما لاح بَرْقٌ» لا يريلٌ به لَوْحًا قد انقضى وانقطع» إنما يريدٌ مقازنة. 
الفعل المنفي (ق/ 0715 للفعل الآخر في العدة على الإطلاق والفرام 
فليس في قوله: تباداح بزن؟ إلا معنى اللّوح خاصّة» غير أنه ارك 
مط اليفن يكرد البرقٌ مخيرًا عنه كما تقدمء فمتى أردت هذا ولم. ش 
رذ تقنيدا بزماك فلفظ الماضي يد 0 ٍ 0 
وكذلك قوله تعالى : 0 سوا هد ندري 4 [البقرة: 5] أضاف, 
الإتذان إلى المتفاطب البشير عنة بده فاقفق من الإنذار الفعل ليِدل 
على أق المخاطت فاعلٌ الإنذار» وترك الفعل بلفظ الماضي؛ ل 
مطلقٌ فئ الزمان كلّهء وأن القومً لم يُبالوا بهذا ول يالرن ول سر تن 
حال مبالاة» فلم يكن لإدخال الزوائد الأربع معنى؛ إذ ليس العو 
تقييدَ الفعل بوقت ولا تخصيصّه بحال. 0 
فإن قلت : لفظ الماضي يخصّصه بالاتقطاع . 


قلنا : «حَدّثتٌ حديثين امرأة» 0 وفيما قدمناه مأ يغني عن ارات 


مع ما في قوله: « سوا عَلَتْهِرَ ءَأَنَدَرَتَهُمْ » من ثبوت هذه الصّفة .فيهم 
وحصولها في الحال وفي المآل» فل" تقول : (سَواء تياك أو عُلامَاكَك 


)١(‏ (ق) و«النتائج»: «أخف». 
(؟) انظر «مجمع الأمثال»: .)١197/١(‏ 


11 


إذا كان الاستواءٌ فيما مضى» وهما الآن مختلفان. فهذه القرينة تنفى 
الفط الذي يُمَوَهُمٌ في لفظ المُضيّء كما كان لفظ الحال في قولك: 


«لا أكلمّهُ ما دَامَتِ الكئوات والأرئض»ى. ينفي الانفطلع المتوهّم في 


«دام»» وإذا انتفى الانقطاعء وانتفت الزوائد الأربع» بقي العتيولة 


مطلقًا غير مقيّد في المسألتين جميعاء فتأمّلٌ هذا تجذه صحيحًا. 


فصل7") 
الكلام على واو الثمانية 


قولهم: إن الواوَ تأتي للتمامةة ليس عليه دليل مستقيمٌ؛ وقد 
ذكروا ذلك في مواضع فَلْتتَكَلُمْ عليها واحدًا واحدًا: 

الدج الأول + قوله تعاى + #الكيبورت الحبدورت لليدورت 
لسَكِحُوت الكسكمُوت التجذوت الْأَمِرُونَ بالْمَعَرُوفٍ وَالكاهُوت 
عَنٍ ألمجحكر # [التوبة: ؟١1]‏ فقيل الواق, في «والناهون» واف النماية 
لمجيئها بعد استيفاء الأوصاف السبعة» وذكر في الآية وجومًا أَخ : 

منها: أن هذا من التَمَنّنِ في الكلام أن" يُعْطَفَ بعضهء ويتركً 
عطفٌ بعض . 

ومنها: أن الصّفات التى قبل هاتين (ظ/*7١ب)‏ الصفتين صفاتٌ 
لازم متعلنة بالعامل ه ت“وسانان "الضنبات كذ كان معلتنان الك 
فَفُطعنَا عنما قبلهما بالعطف. 


)١(‏ الأصول: «الحدث» والمئبت من «النتائج». 

(؟) انظر ما تقدم في الكتاب (5514/5)) وإحالة المؤلف في استيفاء الكلام على 
واو الثمانية على كتابه «الفتح المكيّ»» وانظر «حادي الأرواح»: (ص/ 49). 

() ليست في (ع). 
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| ومنها: أن المرَاد ال ا ان الموصوفين بالصّفات ت المتقامة 
هم (الآمرونَ بالمعروف والناهونَ عن المنكر) . 1 


وك هذه الأجوبة: غيرُ سديدة» وأحسنٌ ما يقال فيها (قا/هكاب) 
إن الصفات إذا ذْكَرتْ في مُقام التّعداد, فتارة يتوسّط بينها حرف العظف . 
لتغان يها في نفسهاء وللإيذان بأن المراد ذكو كل قفة استركناة وتارة . 

يتوسّطها العاطافٌ لاتحاد موصوفها وتلازمها, في نفسهاء وللإيذان ' ظ 
0 #الفقة الواسلة بوثارة ترط العاطفُ بين بعضها . 
00 


الراك ما قا ريو مناه وذ أبيد الجمع بن الشفات ]و 

الشّبيه على تغايّرها حسّنَ إدخالٌ حرف العطف . ج: 
فمثال الأول «التيبورب الحيذوت الحيدوت* وقوله: 0 ْ 

سا4 [التحريم: 0]. ظ 


"6 


ومثال الثاني: قؤله تعالى: #هْوَ الْأَوَلُ وَالْآيخر وَالطَهِرٌ > ظ 
[الحديد ]0 وتأكل كيفب اجتمع النوعان في قوله تعالى: #احم 0 ١‏ . 
تَنِيلُ ألككب مت أله عر اللو( عَافر ألا وَكَايلِ الب سَدِيدِ اليماب ذى 
للوَلِ4 [غافر: ٠١‏ +].فأتى بالواو في الوصفين الأولّين» وحذفها في 
الوصفين الأخيرزين؛ لأن غفرانَ الذتسه وقبول التّات قد يبظ أنهنها " 
مجريان مجرى الوصف الواحد لتلازّمهماء فمَّنْ غفر الذنبَ قبل - 
ارم كان في عطت اخدمها على الأعر:نابيدة على انهها تدان ' ظ 
وفعلانٍ مُتغايرانٍ ومفهومانٍ مختلفانٍ لكلّ منهما حُكُمُة: | 


أحدهما: يتعلّق بالإساءة والإعراض وهو المغفرة. 
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والثاني: تعلق بالإحسان والإقبال على الله تعالى والرُجوع إليه. 
وهوىق التوبة» فتقبل هذه الحسنئة وتغفرٌ تلك السيئة . 


وحَسّنَ العطف هنهنا هذا التَّعْايُ الظاهدء وكلّما كان التغايئ أَيْيَنَ 
كان العطنفُ أحسنّ؛ ولهذا جاء العطففُ في قوله: لاهو الأول وَالآيورٌ 
وَالظهِرٌ اباط 4 [الحديد: *] وترك في قوله: # الْمَلِكَ ألْمُدٌّوس 21 ل 
لْمْؤّْمِنٌ الموتورش :+ [الحشر: ©؟] وقولة: + الحَلقٌ التارئ لقم 
[السعب اماه « سَدِيدٍ ألْمِمّاب ذى الول » [غافر: #] فترك العطف 
بينهما لنكتة بديعة» وهي الدلالة على اجتماع هلذين الأمرين في ذاته 
سبيحانه » وأنه حال كونه شديد العقاب» فهو ذو الوه اقطوالة لا 
يُنافي شدَّة عقابه بل هما مجتمعان له. بخلاف الأول والآخرء فإن 
الأوَليّة لا تجامعٌ الآخريّة. ولهذا فسّرها النبيئٌ تلْةِ بقوله: «أنتَ الأول 
فَلِيْسَ قبلكَ ني وأنت الآخر فَلِيْسَ بدك س7" هَاوَلِيُهُ أزلِيئ 


3 ال 
وآخريّنه أَبَدِينَهٌ 


4 


51 1 


فإن قلت: فما تصنع بقوله: (ق/175) © وَالطهرٌ اط 4 فإن 
ظهوره تعالى ثابثٌ مع بطونه» بح ايحي الظهور والبطون. والنبي 
يله فسّر الظاهرَ بأند الذي ليس فوقه شيء» والباطنٌ بأنّه الذي" لبسن 
دونه شيءء وهذا العُلْدُ والفوقيةٌ مجامع لهذا القرب والدُيّدُ والإحاطة. 

قلت: هذا سؤال ا والذي حسَّنَ دخول «الواو» هلهنا: أن 
هذه الصّفات متقابلةٌ مُتَضَادّةٌ وقد عُططف الثاني منهما على الأول 
للمتايلة :الى بيتهما. وَالصّفتان .الأشريان: كالار ات 5 الجقابلة 
ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الأَوَلٍ» فكما > حَسّن العطفٌ 


هك 


)01( أخرجه مسلم رقم (79) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 


41/ 


بين ا الأولبية .حمسن بين: الأخريين. ظ 

فإذا عُرفَ'"' هذا؛ فالآية التي نحن فيها ‏ ينضح يما ذكرناه معنى / 
المي و 1 كنا ان كر امد ل لضت على نالقلها فها 4ل 
فيه تنبيه على أنها في اجتماعها كالوصف الواحد لموصوف واحد .فلم 
. يحتج إلى عطف». فل فلما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن ا 
با ل عن سيط ران باكر روف حل السلا | نكل 
وصف منهما قائمٌ على حدَتِهِ مطلوب بتعيينه» لا يُكتفى فيه بحضول 
الوصف الآخرء بل لابدّ أن يظهر أمره بالمعروف بصريحهء ونهيه غن ١‏ . 
المذكر بصريحه» (ظ/14) وأيضًا فحَسَّنَ العطف هلهنا ا افق 
التصَادَّء فلما كان الأمرُ بالمعروف 1 المنكر ضِدَّيْن؛. أحذّهما. 
طلبُ الإيجاد» والآخرُ طلبُ الإعدام كانا كالنّوْعين المُتَعَايرَيْنٍ المُمصَادَيْنِ؛ ظ 
فحَسّن لذلك العطف.: 


0010111 


الموضع الثاني : حرلة ا « َس ريه إن طلفَكنَأن ‏ نتيا نا جا 
مك سلب لمكو» [التحريم: 0] إلى قوله #ق يات رأبكرا :4 00 
هذه واو الثمانية لمجيئها بعد الوصف السابع. والبنن كدللته ودتجول: 
«الواو» هلهنا متعيّنٌ؛ , لأن الأوصافٌ التي قبلها المرادٌ اجتماعغها فى 
النجاء و آنا مومه" الكارة بلق شجفاة وجك ١‏ اعتبا فيه 1 د 
العطفٌ؛ لأن المقصود أنه يُرَوْجَهُ بِالنّوعِين : اليّبِاتِ والأبكار . | 

الموضع اثالث :. قوله ا « سَيَفُولونَ تللئة ا فوع كور < 
يشوس تس سَاوشع كله يقار اعيقوت سنعة وني ليها 
[الكهف: ؟؟] قيل : إدخا «الواو» هلهنا لأجل الثمانية وهذا ١‏ يختمل 
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)١(‏ (ق): «عطف»: 


011 


أمرين ؛ أحدهما: هذاء والثاني: أن يكون دخول «الواو» هلهنا إيذانًا 
بتمام كلامهم عند قولهم: (سَبْعَة) ثم ابتدأ قوله: (ق/؟؟ب) #8 وتَامنبة 
كلم 4: وذلك يتضمّن تقريرَ قولهم: كه كما إذا قال لك 
«زَيْدٌ فقية»» فقلت: «ونحْوِيٌ» وهذا اختيار لضي 7 

وقد تقدّم الكلامٌ عليه "© وأن هذا إنما يَتِدُ إذا كان قوله : « وثامهم 
كل 4 ليس داخاكٌ في المحكيٌ بالقول: والظاهر خلافه» والله 
أعلم . 

الموضع الرابع : 1 تعالى : « وَسِبِىَ الس أنَقَوأرَيهمَ إلى الْجَئَدٍ 
مر حَيَّهِ ذا جَآهُوهَا وَقْيَحَتَ بوبه © [الزمر: 7] فأتى ب «الوار» الما 
كانت أبواب الجنّة ثمانية» وقال في النار: حو إِذَا جَلَمُوهَا فْيَحَتَ 

بها 4 لسر 8/] لما كاك سبرعة» وهذا في غاية البعد. ولا الال 

ا على الثمانية حتى تدخحل 1 لاجلهاء » بل هذا من باب 
حذف الجواب لنكتة بديعة» وهى: أن تفتيحّ أبواب النار كان حال 
موافاة أعلياء حكيت ف اركره: لآنه أبلغ ف مقا جاة المكروة: 

وأما الجنّهُ فلما كانت دار الكرامة وهي مأدبة”" الله» وكان الكريم إذا 
دعا أضيانة إلى داره شرح لهم أبوانيا م انبتتعاهم إليها مُمَنّحَة الأبواب» 
أتى ب «الواو» العاطفة هلهنا الدَالَةَ على أنهم جاءوها بعدما فتحثٌ 
أبوانيا" 4 :وحدق الجواب تفخيمًا لشأنه وتعظيمًا لقدرهء كعادتهم 
في حذف الأجوبة وقد أشْبَعْنا الكلام على هذا فيما تقدّمّ والله أعلم. 


وعء 


.)5855 كما في «نتائج الفكر؟: (ص/‎ )١( 
؟555/5.‎ )0( 
(ق وظ): «مائدة».‎ )”*( 


() انظر: «الفصول المفيدة في الواو المزيدة»: (ص/58١‏ - .)١109‏ 
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ظ 0000 فصلا ' 
عت 0 أن (لولا) إذا اتصل بها بها الضمير المتصل نخو: 
لاه و«لرئلآك» كان" 0000 1 5 الأخفش. وقال الأخفش ' 
والكرقتونة هده العماء” مما وقع المضمَرٌ المتّصل موقم المنفصطل» ١‏ 
كما وقع المنفصل موقم المْتّصِلٍ في قولهم: «ما آنا كأنت ولا أَنْتَ. 
اناا تاويرع اتسين ررك المتظال لي خرن ْ 


وما الى إذا ما كنت ارت الاح يُجَاورتا إلآك ا ٠‏ 


وكالوه قزل العرضن: 

فأما حجةُ سيبويه فهي الاستعمال: قال الشاعر ظ 
كم مين لاي يتما وى بأَجْرَامِهِ من قُلَ 2 مهوي .. 
وا ل 00 


* لؤلآكٍ في ذا الام لم مي » 


15 انر للسالة: «الإنصاق في مسائل الخلاف»:  7417//9(‏ 194) لابن لأنبادي. 
؟) «الكتاب»: .)784/١(‏ 
' (9) لا يُعرف قائله» وأنشده ابن جني في «الخصائص»: ١7/10‏ ). وابن م 0 
«المغني» (1/لاباه): و«الأوضح» 8/1١‏ ). ش 
(54) هو: يزيد بن الحكم الثقفي» من قصيدة لهء والبيها تمي كوهد مويه لون 
«الكتاب»: (207388/1 وابن جني في المميم (؟/2559» وابن الأنباري 
في «الإنصاف»: (341/9). 
ش )2 هو: : عمر بن أبي ربيعة» ا(ديوانه -الملحقات؛: (ص/1817). واليتلاتي لعفم ؟* 
(ص/ 1176ل و7الإنضاف»: (ص/”7597) وصدره: 

#ارنت يعينيها من الهوْدج * 
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و01 
* وَلَولآكَ لَمْ يَعْرض لأَحْسَايئَا حَسَنْ * 

واحتجح ونه على :أن الضميرَ هنا مجرور 0 هذه الضمائر التي 
هى (الهاء والكاف والياء) إما أن كرون ضمائرَ تنصب أو ضمائرَ جرٌ 
رمحاك أن 0 0 ولا يجوز أن كر ا تصبءٍ أن 
نول الوقاية نحو : «إني وإنني وكأني وكأنني) فإ وى ذلك 1 
(ق/7707أ) اجتماع 5 از عدف توت الوقاية -فيقال ‏ #إنى>وكانى 
ولكنّى). فلو كانت «الياء» ضميرَ نصب لقالوا: «لولاني» كما قالوا: 
«ليتني» ولم يأتِ ذلك» فتعيّنَ أن تكون ضميرَ جرّء فإذا ثبت هذا في 
(الياء) فكذلك فى (الكاف والهاء) . 


وأما الكوفيون فاحتجُوا بأن الظاهرَ لا يقعّ بعد هذه الحروف إلآ 
مرفوعاء فكذلك المضِمرٌ» وقد وحجد ذلك فى المنفصل » فيكون 
المُتّصِلُ كذلك». ولكن هذه الضمائرَ المتّصلة وقعث موقم الضمائر 
المنفصلة» كما يقمٌ المنفصلٌ (ظ/4٠١1ب)‏ موقع المتّصلء فهما 
يتعاقبان ويتعاوّضانء فقالوا: «ما أنا كأنْت»» فأوقعوا ضمير ضميرٌ الرفع 
موقع واضميز الجر فلذلك قالوا: «لولاك) فأوقعوا ١‏ ضميرَ الجر موقع 
ضمير الرّفع» فالتغيير وقع في الصّفةء ف الإعراب» قالوا: وقد 

نيت أن الى :8 لاسمل فى الطاهر :"كيك تعدل فى القع : 


)١(‏ هو -فيما قيل -: عَمْرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ب والبيت في «الإنصاف»: 
9/0 ولاشرح اس عقيل»: فرة 4 وصدرهة: 
* أتُطمع فينا مر: من أراق دمّاءنا # 
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العاف مويو د هاا بأنَ الأصلّ أن الضمائر :لايق بشي 
موقم بعض إلا للضرورة في لمعنه والي ينام اأسرور 
وتحيون: 


أحدهما: إيقاعٌ امسر قع”'' المنفصل.. 


والثاني : إيقاع المجرور موقع , المرفوع» وهذا تغييرٌ مرتين » فالتغيرة 
ا كرنها حرف جرٌ في هذا الموضع أسهلٌء قالوا: وأما 
عملها في المضْمّر خاصٌّة ضَّةَ فليس بمستكر عمل العامل في بعض الأسماء 
دون تعن فهذه «لَدّن) لا تعمل إلا في «غَذْوَة) وجدهاء فإذا كان 
'العامل يعمل في بعضص الظاهرات دونٌ بعض ٠‏ رهي جنس واحد» فَلذن 
يعمل في المضمّر دون الظاهر وهما جنسان ولي وقد و3 بعض 
النحاة هذا الاستعمال جملةً وقال: هو لحرنٌ» واختلف على المُبثد 
فقيل: إن هذا مذهيف. زقيل : إن مذهبّهُ قولٌ الكوفيين. والله أعلم. ش 

1 2 
فصل 

فنا لشفل » من أي شيءٍ هو مخرّح؟. 

فذهب الكساء ئيّ إلى أنه مخرّج من من. المسقى منة وهو المحكومٌ 
عليه فقط. فإذا قلت : الحا الْعَوْمُ إل زَيدا) فزيد مخرّج من القوم؛ 


فكأنك ارت عن القوم الذين ليبس وبي بالمجيء» وأما هو فلم 
تحبر عنه بشيء» احم لا أنك أخبرت عنه سلب 


000 (ع2: : لموضعة. : 
000 0 


2 7 زيادة: (زيدا. 


21١0‏ يي حر 


المجيء» والفرقٌ بين الأمرين واضحٌء وعلى قوله فالإسناد ' وقع 
بعد الإخراج . 

وذهب القَرَاء إلى أنه مخرّج من الحُكم نفسه. 

وذهب الأكثرون إلى أنه مخرّج منهما معّاء فله اعتباران؟ أحذهما: 
كونه مستثنىّ» وبهذا الاعتبار هو مخرّجٌ من الاسم المستثنى منهء 
والثاني : كونه محكومًا عليه بِضِدٌ حكم المستثنى منه» وبهذا الاعتبار 
هو مخرّج من'' حكمه. 

والتحقيقٌ في ذلك أنه مخرَّج من الاسم المقيّد بالحكمء فهو 
مخرّجٌ من اسم مقيّد لا مطلق. 

ونذكث ما احْتّّ به لهذه المذاهب» وما تُعَقَّبَ به على الاحتجاج : 


فت 


فاحيّجّ الكسائي بقوله تعالى: 8 وَإدْ كُلَنَا (907/3"ب2 لِلْبَليكَدَ 
أسَجُدُوأ لِددَمْ صَجَدَُا إل إبليس أبن * [البقرة: 4*] ووجة الاستدلال: أن 
الاستثناء لو كان مخْرّجًا من الحكم لكان قوله: «أَبَى» تَكرارًا؛ لأنه 
قد علم بالاستثناء» وأجيب عن هذا بأنه تأكيدٌء واغترض على هذا 
الصوات اذ المعانة المنتفادة فى الخرزوفه الا تؤكةه فلا يقال 
لاما قَامَ زَيْدٌ نفيًا» ااهل قَامَ عَمْروٌ استفهامًا» و«لكن قَامَ رَيْدٌ استدراكا» 
ونحوه؛ لأن الحرف وُضِعمّ على الاختصارء ولهذا عَدِلَ عن الفعل 
إليه» فتأكيده بالفعل ينافي المقصودٌ بوضعه. 


والتحنين في الجواب: أنَّ «أبَى» أفاد معنىَ زائدًا وهو: أن عدم 


)١(‏ (ق)»: «فالاستثناءة. 
(؟) من قوله: «الاسم المستثى ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 


رح 


سجوده استند إلى إبائه : وهو أم* وحوؤدئ 5 بهء نشأ عنه الذنتٌ» ا 
فلم يكن ترك سجوده لعَمْزِ ولا لسَهْوِ ولا لغفلةٍ» بل كان إباءً واستكبارا . 
ومعلوم أن هذا لا يعَهَمْ من مجرّد الاستشناءء 'وإنما لمكاو منه 
عدم سجو ده » وأما الحاملٌ على عدم التتجود فلا يدل الاستثناء عليه : 
قفصرّح بذكره. 1 
ظ ا ره مر لامي مق 0 
للملتيكة أسْجُدُوا لِآدَمَ سَجَدواأ إل بيس لد يكن ين ليت 0# 


ل 


ره 


قلا 


[الأعراف: ]١١‏ فِإِنَّ نفيَ كوه من السَّاجدين أخصٌ من نمي السّجود : | 
عنه؛ لأن نفيّ الكون يقتضي نفيّ الأهليّة والاستعداد. فهو أبلغ .في 0 


الدّمّ من أن يفاك «لم ا يُسجِد) . 
ثم الذي بدك على يُطلان هذا المذهب وجوة: 
متها: أنه لو كان ما بعد «إلآه مسكوًا عن حكمد لم يكن قوثن: 1 
لا إلنه إلا الل” بويا واللازم باطلء . فالملزومٌ مثله والمقدّمتان ' 
ظاهرتانٍ. ظ ظ ظ 
ومنها: أن اتوي النقطع 0 الإخرج 1 لام ظ 
العدم دخوله فيه فكذلك المتّصل . 


ومنها 2 لو كان الإخراج من الاسم وحذه لما صحّ الاستشناء 
من مضمود الجملة كقؤلك : ريد إخرة ل أنه نَاءِ عَنْلذَلق واعمُرو 00 


هاي 


صَدِيقٌك إلا أنه يُوَادٌ (ظ/ 0 1أ) عَدُوَكٌ) ولحو هذا. 


سنا أن :له 0 في كلام العرب: «قامَّ الوم إلا ذَيدَا إن 
قَامَ؛ ولو كان الإخراج من الاسم وحدّه والمستثنى مسكوتٌ عنه لجاز 
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إثباثُ القيام له. كما جاز نفيّهُ عنه» فإن السكوت عن حكمه لا يفيذ 
نفيَ القيام عنه ولا إثباته» فلا يكونُ واحدٌّ منهما مناقضا للاستثناء . 

واحتح القَرّاء بآن المنقطع مخرّج من الحُكم لا من الاسمء 
وكذّلك: الباب 5 وأجيبَ عن ذلك عأن "المسعى داخلٌ مع الاسم 
المحكوم عليه تقديرًاء إذ يقدَّرُ الأوَّلَ شاملاً بوجه ليصمّ الاستثناء» 
ولمن نصر قول الكسائي (778/3) أيضًا أن يجيب له بهذا الجواب. 

وإذا تبين بطلانُ المذهبين صمَّ مذهبٌُ الجمهور: أن الإخراج من 
الاسم والحكم معاء فالاسم المستثنى مخرّج من المستثنى منه؛ وحكمه 
مخرّج من حكمهء ومن الممتنع إخراج الاسم المستثنى من المستئنى 
منه مع دخوله تحته في الحكم» فإنه لا يعقلُ الإخراجٌ حيتئذ الْبتةَ 
امار شارك ف سكي لزج كعاري الك راسم خب فكان 
استثناؤه غيرَ معقول» ولا يقالٌ: إن معنى الاستثناء أن المتكلم تارك 
للإخبار عنه بنفي أو إثبات. مع احتمال كلّ واحدٍ منهماء انا" نقوك : 
هذا باطلّ من وجوه عديدة: 

منها: أَنَكَ إذا قلتَ: ما قَامَ إلا رَيِدٌ» «مَا ضَرَيْتُ إلا عَمْرَا 
وها مدت :إلآ ِرَيْيِه» ونحوه من الاستثناءات المفرّغات لم يَشْكَّ 
أحد في أنك أئبيتٌ هذه الأحكام لما بعد (إِلآ) كما أنك«سلبتها عرد 
غيره» بل إثباتها للمستثنى أقوى من سلبها عن غيره'". 

ويلزمٌ من قال: إن حكم المستثنى مسكوتٌ عنه» أن لا يفهم من 
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هذا إثبات القيام والضرْب والمرور لزيدء وهو باطلّ قطعًا. 
وفتها: أنه الى كان مبكونا عنه لم يدخلٍ الرجلٌ في الإسلام 
)١(‏ من قوله: «بل إثباتها . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
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بقوله: «لا إلنه إلا لله لأنه على هذا التقدير الباطل لم يبت الإللهية . . 
لله؛ وهذه أعظمٌ كلمة تضكّنت بالوضيع نفيَ الإللهيّة عما سوى الله»  .‏ 
وإثياتها له بوصف الاختصاص» فدلالتها على إثبات إلاهينه أعظمٌ من ش 
دلالة قولنا: «الله إل ولا يستتريب أحدٌ في هذا ألببّه. 
ومنها انان ال لاك درهمء فقال: «له عندي مائة 30 
لا درآهم) فإنه ناف لشوت المستثنى في ذمّته» ولو كان ساكتً ' . 
عنه لكان قد أَقرَّ بالبعض ونكل عن الجواب عن البعض» وهذا لم . 
يقلهُ عاقلٌ ولو كان حكمٌ المستثنى الشكوت لكان هذا ناكلآ". 0 
وننها أذ المطهؤه ادو نهنا عله آقن: التعاطن قزل الح م 
المستثنى وإثباته للمستثنى منهء ولا فرق عندّهم بين فهم هذا النّفي ٠ ١‏ 
وذلك الإثبات لبي .وذلك جار ر عنذهم مجرى فهم الأمر والنهي 
والنّفي والاستفهام ونا 7 معاني الكلام. فلا يفهم سامع من قول. الله : 
عز وجل : « هَِِتَ فيه أَلَفَ سََةٍ إِيّ مين عام © [العدكبوت: ]١4‏ أنه , 
أخبر عن لب تسع مائة عام ونخمسين عامّاء وسَكْتَ عن خمسين فلم | 
يُخْبرْ عنها بشيء» و اف سرد 
وكذلك قوله: #: قَالَ شِعرَيِكَ يسم ميث + 39 لا عِبَدَكَ ينهم 
٠‏ المخلصين 4 5 [ص: 47 8] (ق/8١١ب)‏ لا يفهم 58 5 أن افلم | 
لا يَتَمَكّنُ من إغواتهم». اوكذلك سائر الاستئناءات. ظ 
ومنها: أن القائل إذا قال: «قَامَ القّْمُ إلا رَيْدَاه لم ا 1 
صدقًا إلا بقيامهم. وعلام قيام زيد.ء ولهذا من أراد تكذيبه قال له: 2 
«كَدَبْتَ بل قامَ زَيْدٌة» ولو كان زيد مسكوتًا عنه لم يكن هذا تكذيبًا 


. (ق وظ): «باطلا».‎ )١( 
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م3 و العقاوة قاعلة يعدوتة تكزيئ ويعدوة خيرة كاذنا ميف يعدرن 
الإخبار بخلاف ما الشيء عليه كَذْيً(" . 

إذا عْرِفَ هذاء؛ فبِهِ ينْحَلّ الإشكال الذي أورده بعض المتأخرين 
على الاستقنافء وقال: الاستكناء مشكل التعغلٍ. قال: لأنك إذا قلت: 
«جاء القَوْمُ إل رَيْدَاه فإما أن يكون زيدٌ داخلاً في القوم أو لاء فإن 
ار و لآنه 0 0 

ولهذه الشبهة قال القاضي” "' وموافقوه: «إن عشرة إلا ثلاثة» مرادفٌ 
لسبعة » فهما النعات و2 مع الحرف وجعلا بإزاء هذا (ظ/ 56اب) 
العدد. فإن أراد القاضى أن لو منهما واحد فصحيح ‏ » وإن أراد 
التركيب النّحْوِيّ فباطل . 

والجواب عن هذا الإشكال: أنه لا يُحْكمٌ بالنُسب إلا بعد كمال 
ذكر المفردات» فالإسناد إنما وقع بعد الإخراج» فالقائلٌ إذا قال: 
«قَامَ القَوْمُ إل زَيْدَاه فهلهنا خمسة أمور: 

أحدها: القيامٌ بمفرده. 

الثاني : القَوْمُ بمفرده. 

الثالت * 5 بمفرده. 


الرابع : النسبة بين المفردين. 


)١(‏ هذه الجملة ساقطة من (ق) ومكانها: «وإن كان قبل الحكم عليه»!. 
(؟) لعله: أبو يعلى ابن الفرّاء الحنبلى . 
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الخامين «١‏ القولة الذالة علن سلب العمة عن ذية :ف دزيةة وكل 

في القوم على تفدير عدم الإسناد. و اجرج منهم على تقدير الإستادء 1 
ثم أميدك بعد إخراجه». 005 وخخروجه باعتبارين غير متنافيين» 0 
دخل باعتبار الإفراد ‏ وخرج باعتيار النسبة» فهو. من القوم و 
المحكوم عليهم . وليس من القوم المقيّدين بالحكم عليهم» ٠‏ 
. إيضاح هذا الإشكال وحَلّ والله “الموفق: 

| فصل 1 0 : 

الستفقق إذا جه اتايقا لمان قله فمذهب البصريين أنه بَدَلّء . 
وقد انض عله صببويهة + ومتهب الكوقيين آله عظفت» .اما القول ظ 
بِالبَدَلِ فعليه إشكالان”" : ظ 
عنمن : أنه لو كان بَدَاً لكان بَدَلَ بعض» إذ يمتنع 000000 
يدل كن عن كرا وبدل اللمقرة لا فيه من 000:3 ضمير يعوة ١‏ 
له مئه » 007 قت المَالَ نْصفّه) , 
0 ل ار لاسا 
ل كن ا < 

وأجيب عن الأول بأن «إل وما بعدها من 0 الكلام الول | 


ودإلآ» قرينة مفيمة أن الثاني قد كان از 54 داوم أنه بعض | 1 
الأول فلا يحتاج فيه إلى رابط بخلاف: «قَبَضِتٌ الْمَالٌ نصفه». 


.0711/9( في «الكتاب»:‎ )١( 
202001 «إشكالات».‎ :) )0 
ازفرة (ع0: «يتناوله»)» و(ق»: «تداوله»).‎ 
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وأجيب َيه ايف أن البَدَّل فى الاستفتاء قسم على حدت لمن 
له ني ا لب 
مكانٌ الال منهء فإذا 0 «ما قَامَ كه 5 ريد فا وإلآ, داهن 
البَدّل» وهو الذي يقع م موقم الأحداء شين (زية): وتحدةه يدلا .من 
«(أحد)ء ف (إلا زيْد» هو الأحد الذي نَفَيْت عنه 00 نقولك: «إلا 
هر راق الكين”" الذى عنقت :وغل هذا فالتدل” فى الاستغداء 
السر دل الكتر ون القراءه مد كدل البعضى من الكل : 

وأما الإشكالٌ الثانى فقال السّيرافِيٌ مجيبًا عنه: هو بَدَلٌ منه فى 
عمل العامل فيه» وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البَدَلِيّة؟ لأن 
مذهب البَدَل فيه أن يجعلّ الأوّل كأنه لم يُذَْكرء والثاني في موضعه. 

وك قحالت المّفة والموضوت :تنما وإتباتا تكو مروت برجل 
لآ كيج ولا ليت 

ونسق هذ العزايعة الار رن كفرط اق اتدل اليس مهل 
الأوَلِ فى العامل خاصّة» وأما أن يكون حكمّهما واحدًا فلا. 

وأما القولٌ الكوفيئٌ: إنه عطف. فإنهم جعلوا «إلا من حروف 
العطف في هذا الباب خاصّة» والحاملٌ لهم على ذلك وجود المخالفة 
المذكورة. 

قال ثعلب: كيف يكون بَدَلاً وهو موجبٌ ومتبوعه منفيٌ» والعطفٌ 


2000 غير بيّنة في (ظ)» وفى في (ع): (اتبيئثت 0 والمثبت من (ق). 
0( كذا في (ق و ظ)» وفي (ع): «مقويتان للأخد . . 1 
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توح له المشائفة في ا كالمعطوف ب «بَلْ» و«لكن. 00 | 


مك ال من: التُكلف : ولا يقال: إنه يستلزمٌ الاشتراك في الحروف» . 
وذو تيت موي ,انا شرل لذي ساراس الاق لقني البدرئفه 1 
فإن «إل» للإخراج على بابهاء وإنما سمُوا هذا النوحّ من الإخراج عطقًا < 
على نحو تسميتهم الوخراج ب «يَلُ» و«لكن» عطفاء والاشتراك المردود 
قول من يقول: إن (إلاً) تكون بمعنى الواوء لكن قد ربد قولّهم بالعطف | ئ 
بأن «إلآ» لو كانت عاطفةً لم تباشر العاملّ في نحو: (ما 8 إل رَيْد؛ 
لأنّ حروف العطف لد تلي العوامل» ويجاب عن هذا بأن (إلا») التي 
باشرت العاملَ ليست هي العاطفة» فليس هنهنا عطفٌ ولا بدلٌّ (5/3؟١ب)‏ 
الةء :نهنا الكلامٌ فيما إذا كاذاها بعد (الكدنا رما لما ملي . 


قال ابن مالك97©: ولمقركي المطكه أله رك ا ل" 
والموصوف 5 ائفد لأنّ نفيّ الصفتين إثيات لضدّيهماء فإذا 
قلت: امرَرْتُ بِرَجُلٍِ لا كرِيمٍ ولا شجاع» فكأنك قلت: ابخيل جَيّان . 
ولبسن ذلك تتتالف البيعتى والمستثثى منهء فإنَّ جَعْلٌ «رَيْد) بدلاً 
من «أحد» إذا قيل: «ما فيها أحد إلا زيد» 0 (ظ/؟5١أ)‏ منه عدم 
التْطير؛ إذ لا يَدَلَ في غير محل التزاع إلا وتء 9 العامل به مُسَاوٍ ' 
ْ لتَعَلّقَهِ بالمّبْدّل منهء زالأم* في «ما قَامَ أَحَد إلآ رَيْدٌه بخلاف ذلك» . 
' فيضعف كونه يَدَلَةٌ؛ إذ ليس في الأبدال ما يشبهه. وإن جعل معطوقًا 
لم يلزمٌ من ذلك مخالفة المعطوفات» بل يكونٌُ نظيرَ المعطوف ب «لا» | 
وايَل» و«لكن) ا عا ار ذا أول هن عله ندل . ١‏ 


قلت: ويقوي العطفَ أيضًا أنك تقول: «لا أَحَدَ في الدَّار إلاّ: . 


(1) لم أعثر على كلامه. / 
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رس 8 رامن +0 + 2 0 0 ب 
عبدالله»). ف «عبدالله» لا يصح أن يكون بدلا من «أحداء فإنه لا يحل 
وَل 


فإن قيل: هذا جائرٌ على توهٌّم ١ما‏ فيها أحدٌ إلا عَبْدَالله) إذ المعنى 
واحدٌّء فأمكنّ أن يَحِلَّ أحدّهما محل الآخرء قيل: هذا كاسمه وَهْمء 
والحقائقٌ لا تُبنى على الأوهام. 

وأجاب ابن عصفور عن هذا بأن قال: لا يلزمٌ أن يحل 0 
محل «أحد) الواقع بعد (لا» لأَنَّ المُبَدَلَ إنما يلزم اناد يكون على ده 
0 العامل» وقد حصل ول 00 في هذه المسألة وأمثالهاء ألا 
ترى أن «عيدالله») 1 من موضع (لا أحذَفى فيلزم أن كرون العامل 
فيه الابتداء» كما أن العامل في موصع دلا أحَدَ؛ الابتداء» بلاشكٌ 
أنّك إذا أبدلتَه منه كان وعدا في التقدير وخبيره محذوف. وكذلك 
رت الكنق ‏ لوالكلة اننا قئلة عليف والتقاذين + بل احة ياه ةا فنها إلا 
عَبْدَالْه) 0-6 واختص. 

وهذا الجواب غير قَوِيٌّ؛ إذ لو كان الأمرٌ كما زعم لصح البدل 
مع الإيجاب» نحو: «قَامَ القَوْمٍ إل رَيْدٌة لصكّة تقدير العامل في 
الثاني» وهم قد 0 ذلك وعَلّلوه بعدم صِكّة حلول الثاني مَحَلَّ 
الأوّل» فذل على أنهمه مشترط . 


5 2220 
فصل 
قوله تعالى : #قل لَّايَت]د مَن فى ألسّمَواتٍ وَالَْوْضٍ الْبإِلَّا أذ [النمل: 10] 
)١(‏ من (ق). 


60 الب في 2 
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كان الزمخشري”"” : هي استثناءٌ متقطمٌ جاء على لغة تميمء .لأن الله 
تعالى وإن صحّ الإخبار عنه بأنه في السّماوات والأرض» فإئما ذلك ْ 
على المجاز؛ لأنه مقدّس عن الكون في مكان (ق/١7أ).بخلاف‏ غيره» 1 
فإِنَّ الإخبار عنه بأنه في السماء أواقى: الأرضى :الس مجان : وإنما.هو 3 
حي ولا يَصِخُ حمل اللّفظ في حالٍ وَاحدٍ على الحقيقة والمجاز. 


فلث: وفول '«علئ لغة تميم؛ يويدٌ آن من لغتهم + أن الاسعاء » , 
.المنقطع يجوز إتباعه كالمُتّصل إن صم الاستغناء. به عن المستثتى ‏ 
ع وقد صم هلهناء إذ يَصِح أن يقالَ: لا يعلمٌ الغيب إلا الله. ١‏ 

قال ابن مالك”'*: :والصحيحٌ عندي أن الاستثناءً في الآية متّصلٌ» | 

وفي متعلقه بفغل غير (استقر) من الأفعال المنسوبة حقيقة إلى. :الله . 
تعالى وإلى المخلوقين ك : «ذَكَرَ ويذّكٌده ونحوه فكأنه قيل: لا 
يعلمٌ مَنْ يُذَكَرُ في السَمواتٍ والأرض الغيب إلا اله». 0 
قال: ويجورٌ تعليق, «في» ب «اسْتَقَئَ مستندًا”" إلى مضاف. ذف 
وأقيمَ المضاف إليه مُقامَف والأصل: ١لا‏ يعلمٌ من استَمّرٌ م 
الشموات والأرض اليك إلا الله» ثم حذف الفعل والمضاف: واستتر 
المعنه 7 لكونه مرفوعًا. هذا على تسليم امتناع إرادة العديةار المقار 0 
في حال واحدء اولس عندي ممتنعًا لقولهم : «القَلَمُ د اللَسَائينَ» 1 
و «الحَالٌ أَحَدُ الأبَويْن» وقوله تعالى : # إن الله وَمَكِحِكمَهَ يِصَلُونَ عل ١‏ 
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لت * [الأحزاب : 05] وقول النبي عَكلِلةِ : 'الأئيِي 57 : يد الى 3 5 


,0149/0( انظر «الكشاف»:‎ )١( 
. (؟) انظر الصفحة السابقة.‎ 
: )3ق و ل «مستةاة»‎ 


(5) (ق): «الضمير». 


اع" 


المُغطي ويَدُ السَائلٍ”'' ؟ تم كلامُّه . 

افهذا كلام هلذين الفاضلين في هذه الآيةة وأنت ترئ ما فية من 
التَكَلّف الظاهر الذي لا حاجة بالآية إليه» بل الأمرُ فيها أوضحٌ من 
ذلك0" , 

والصواب: أن الاشغناء مُتَصلٌ : وليس فى الآية المكعمال انلقف 
في حقيقته ومجازه؛ لأن «من فى السّموات والأرض» هلهنا أبلغ صيغ 
العموم؛ وليس المراد بها مُحَكناء ٠‏ فهي في قوكة «أحل) المنفي 0 
«لا يَعلم أَحَدٌ اليب إلا الله». وأتى في هذا 0 البننوات والارض 
تحقيقًا لإرادة العموم والإحاطة فالكلام مُوْدٌ معنى: «لا يَعْلْمُ أَحَدٌ أحد 
العنك إل الل . 

وإنما نشأ الوهمٌُ من ظَنّهِم أن الظرفٌ هلهنا للشّخصيص والتّقييد, 
وليس كذلك» بل هو لتحقيق الاستغراق والإحاطة» فهو نظيرٌ الصّفة في 
قوله تعالى : © ولا طيير يطِير يناعي 4 [الأنعام : 74] فإنها ليست وض 
والقيدية نيل لتحقيق 7 الطيراق ‏ المنالول 'عنهت اطات) » فيكة ا قوله: 
# من ف أَلَمواتٍ وَالَْرض 4 لتحقيق الاستغراق المقصود بالنفي. 


)١(‏ أخرجه أحمد: ١190/9(‏ رقم 22555١‏ وابن خزيمة رقم (470؟) والحاكم: 
)408/١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه #» وأخرجه أحمد: 
(5؟9/1١7؟‏ رقم 0)1١584٠9‏ وأبو داود رقم )١155(‏ والحاكم:  )108/١(‏ كلاهما 
من طريق أحمد ‏ من حديث مالك بن نضلة ‏ رضي الله عنه ‏ بنحوه. 

والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

(؟) وذكر كلامهما ابن هشام في «المغني»:  559/5(‏ 500) ثم قال: «وفي الآية 
وجه آخرء وهو أن يُقدّر «من» مفعولاً بدء و«الغيب» بدل اشتمال» و«الله) 
فاعل» والاستشثناء مفرّغ» اه. 

(9) من قوله: «وأتى في هذا ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
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ومن تمل الآية عَلِم أنه لم يقصذ بها إل ذلك؛ وقد قيل : ل 
يمتنع أن يطلقَ عليه تعالى أنه في السموات كما أطلقّه على نفسه. 
وأطلنة عله ونيولة (ظ/ > ١اب)‏ قالوا: ولا يلزم أن يكونّ هذا الإطلاقٌ 
مجارا بل له منه الحقيقة التي تليقٌ بجلاله ولا يشابهُهُ فيها (ق/ 0( 
شيءٌ من مخلوقاته وهذا كما يطلقُ عليه أنه سميعٌ بصيدٌ عليم قديرٌ . 
حي مريدٌ حقيقة: ويطلق ذلك على خلقه حقيقة» والحقيقَةٌ المختصّةٌ 
به لا تَمائْلٌ الحقيقةً التي لحَلْقِِ فتَنَاوُلُ الإطلاق بطريق الحقيقة لهما 
لا يستلرم : تمائلاً حتى يُقْدٌ من نفيه إلى المجاز . 1 

وأما قوله: «(إن الظرفٌ متعلقٌ بفعل 0 اده من الأفعال 
المنسوبة إلى الله وإلى المخلوقين حقيقة ك 'ذَكَرَ ويَذكن) إلى آخره؟ . 

فقال+ دف عاد الطرت له يعور إلا إذا كان كوا عامًا. أو 
استقرارا عامّاء فإذا كان استقرارا أو كَْنَا خاصًا مُقَيَدَا لم يَجْرْ حذقثٌ - 
وعلى هذا جاء مصرّحًا به في قوله تعالى: « كلا رمه سير ندم » ظ 
[التمل: ]4٠‏ لأن المُرَادَ به الاستقرائ الذي هو الثباث واللّزومٌء لا مطلق ' 
الحصول عنده». فكيف هو ادّعاء [حذف20 عامل الظرفٍ في موضع | 
ليس بمعهود 0 فيه؟! وأبعل من هذا التقدير: ما ذكره في التقديرٌ 
الكاني ا عامل الظرف. استقرار مضاف إلى ذكر محذوف استغنى نه 
عن الما إليه» والتقديرٌ: «استقت ذكزره». فإن هذا لا 1 ! 
وهو حذفٌ لا دليل عليه والمضاف يجوز أن يُستغنى به عن المٌضاف ش 
سه بشرطين: أن يكون مذكوراء وأن يكونّ معلوم م الوضع مدلولاً ظ 
اداو ليد ظ 


(1) من (ظ). : ب 
(؟) من قوله: «والتقدير: استفر. . .2 إلى هنا ساقط من (ق)» وهو انتقال نظر. .١‏ 
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57 أدعاءع إضافة شيع محذوف إلى شيء محذوف» ص نشاف 
الممّضاف إليه إلى شيء آخر محذوف» من غير دلالة في الكل عليه» 
فهذا مما يُصَانَ عنه الكلام الفصيحٌ فضلاٌ عن كلام رب العالمينَ! . 


وأما ل «على أنه لا يمتنع. واد الحقيقة والمجاز مقا 
واستدلاله على ذلك اكرام «القَلَمُ أَحدُ اللْسَائَيْنِ) ؛ فلا حجَّةَ فيه؛ 
لأن اللّسانينٍ اسم مثْنّىء فهو قائمٌ مقامَ التُطق امن أرية باأعدسنا 
الحقيفة وبالآخر المتجار ؟ »و كذللف: تالجال أَخَدُ الأَبُوَيْنِ) وكذلك 
«الأَيْدِي تلانة) . 


00 سا سو ور عر سر صا 


وأما قولّه تعالى: 8 إِنَّأ لَهومَلَبِحَكَنَهْ يصون ع1 ألبّيّ4 [الأحزاب: 07] 
فالاستدلال به أبعدٌُ من هذا كلّه؛ فإنَّ الصلاة على النبى ككل من الله 
وماك سقف وا تند :و الكفيقة المقفاقةا تإلى "الله" تمن “ذل لله 
تعافل الحقيقة المضافة إلى الملاتكة». كما إذا قيل :: «الله ورسولة 
والمؤمنون يعلمون أن القرآنَ كلامٌ الله4. لم يَجْرْ أن يُقَالَ: إن هذا 
اعكعوال لفقل في حقيقته ومجازه» وإن كان العلَمُ الفضافٌ إلى الله 
غير مُمَائل للعلم المُضافٍ إلى الرسول والمؤمنين» فتأكلٌ هذه الكت 
البديعة -ؤللها الحمل والمنة. 


فصل 

المعروف عند التّحاة أن الاستثناءَ المنقطعّ هو: أن لا يكون 
المستئنى داخلاً في المُستثنى منهء وربما عبّروا عنه بأن لا يكونَ 
و12 السصى د عدن المسسي عله وهذا يحتمل شيكين: 

أخنهيا أن الا ركز الى فوذاامة أفرام السستى منه: 

والثاني : أن لا يكوه داخادٌ في ماهيّته وَمُسَمَّاهء فنحو: «جاءً 


ان 


القَومٌ إلا فْرَسَا» منقطع اثفاقاء :ونجاءىا إل زَيْدَاة متّصلء ا 
زَيْدَا إلا وَجْهَهُ) منقطم على الاعتبار الأوّل؛ لأن الوجة ليس فردًا من 
أذراى العيعن نه ولكن لا ألم أحدًا من التّحاة يفول ذلك»ء ويلزمٌ . 

من ذلك أن يكون استشناء 00 جِرْءٍ من كَّ منقطعًا. ونحو قؤله ' 

تعالى: # لا يَدُوفوت ضهنا المت إِلَّا الْمَوَيَدَ الوك » منقطع على ١‏ . 
.“التفسين الأول لعدم دخولٍ الموتة الأولى في المستثنى دول | 
على التفسير الثاني؛ لأنها من جنس الموت في الجملة . 


وفي الاستشناء سكم ا أخرى » وهى : اتكرة معطكاة. 
ا له إما في العمل» وإما في تناوّله له فالمتقطع تاولا : الأجَاء ' ش 
القَوْمٌ إلا حمّار» اليم عماة العو > قوزلةك بعال : # لَسَتَ عَلَيْهم 
مصَيْطر 7 إلا من يرل وك ر ل) مِعَدَبَهُ الله العذاب آلذ كبر ؤي 4 [الخاشية : 
7 15] فهذا استثناء لك يام كذ قله ا ور 'وغيزة» 
0 «مَنْ) مبتداً وا يعَذَيَه) خبرهء ودخلت الفاء لتضمّن المبتدأ . 

معنى الشرط . ١‏ 0 

ا قوله على: م روا ين إلا قلي . 
مِنْهُم) [البقرة: 144] على قراءة الرفع”''. وقدّره: «إلا قليلٌ منهم لم : 
يشربواا. إوثراة ابزاخر وك واستحسله . 


“التمّاء إل ١‏ لوجر أوليكَ المَطهدودَ يوون ال 


وض أنه 7 الإشبيلي النحوي ت )11١(‏ : 
انظر «السير؟ (؟550/5). 
22 وهي فراءة أي والأعمش» «(البحر المحيط» : ١‏ 


مر 


وقيل: إِنّ من هذا قوله تعالى : دشر بِأَهلِكَ بقطع مِنَ اليل ولا 
لتقت منكم أحه حَدٌ الآ ارك نه َه مُصِيْبها ما أَصَابَهُم» [هود: ]4١‏ في 
قراءة الرفع” "أ وووكرن تان أتلك» مهدا وخيرة .ما بعده: 


وهذا التوجية أولى من أن يجعل الاستثناء في قراءة من تَصَبَ من 


قوله: # قشر ر بأَمَلِاكَ 24 وفي ا ا © ولا يلقت 
25-1 


منحكم أحد حد 4# ويكون الاستفناءع على هذا ا 56 سْر بِأَهْلك»)» 
رفعًا ونصناء وإئما قلنا : إنه أُوْلى ؛ لذن المعنى عليه فإن الله تعالى 
أمرّه أن يَسْريَ بأهله إلا امرأته. 

ولو كان الاستئناء من الالتفات؛ لكان قد نهى المُسْرَى بهم عن 
الالتفات وأذنَ فيه لامرأته وهذا ممتنع لوجهين : 

أحذهما : أنه لم يأمزه أن يَسْرِيَ بامرأتهو» ولا دخلث في أهله 
الذين وعد بنجاتهم . 

والثانى : أنه لم يُكَلْفُهُمْ بعدم الالتفات» واأذن. قنه للجراة 

إذا عُرِفَ هذا؛ فاختلف التّحاة: هل من شرط الاستثناء المنقطع 
تقد" “وغولة قن المست مصنيوضيه أو “ليس :ذلك مشرط ؟. 

فكثية من التّحاة لم يشترط فيه (ق71/3؟ب) ذلك» واشترطه آخرون» 
قال ابن السَّاجِ”": (إذا كان الاستثناء منقطمًا فلاب من أن يكونّ الكلامٌ 
الذي قبل «إلآ» قد دل على ما يُستئنى [منه]». فعلى الأوّل لا يُحتاج 


2000 وهي قراءة ابن كثير وأبي عَمْروء انظر: «الميسوط؛: (ص/ )٠١5‏ لابن مهران. 
(؟) من قوله: «من قوله: فأسر ...2 إلى هنا ساقط من (ق)» و#من» سقطت من (ع). 
(7) في «الأصول»: .)59١/1١(‏ 


47/ 


إلى تقدير» وعلى الثاني فلابدٌ من تقدير الَدّ ولنذكر لذلك أمثلة:؛ 

المثال الأول: قوله تعالى: اما لثم بوء مِن عِلوٍ إِلّا لَبَاعَ الَلِنَ »* 
[انساء: 109] فَمَنْ لم يشتر ترط التقديرٌ أجراه مجرقى الجر 'والمعنى : 
«ما عندهمء و ما لهم إل اتباع الظَّنٌ» وليس اع الظّنّ متعلّمًا 
بالعلم أصلا . [ ٠‏ ْ 

ومن اشترط التقديه 01 : المعنى : «ما لَهُمْ مِنْ من شعور إل إتبَاع 
الظْرنّا. والظن وإن 3 يدخل في العلم تحقيقًا فهو داخل فيه تقديرّاء 
إذ هو مستخضرٌ بذكره» وقائم مقامّة في كثير من المواضعء 0 
لو 


وهذا بعد تقريره”"' فيه ما فيه» فإن المستثنى هو اتّباع ال 0 
الع اج ب عت الوا الس ل كم 
0 فيه عندي أن يكونّ التقديرُ: ما لَّهُمْ به مِنْ عِلَم فَسَعُونَهُ 
ويآتكون” " بهء إِنْ يَتبِعْونَ إلا الظَنٌ؛ فليس اتباع ان سي رن الس 
لسع و الصا مر والمرادٌ به وهو اتباعف فتأمله . 

هذا على تقدير اشنتراط التَاوّل لفظًا أو تقديراء وأما إذا لم يشتر 
وهو الأظهد ‏ فتكونٌ فائدة الاسيعناء هلهنا كفائدة 5 
ويكون الكلام قل تضمّن نفيّ العلم عنهم وإثبات ضده لهم وهو 
الظَُ الذي لا يُغني من العلم شيئًا0). ١‏ 


)١(‏ (ع): «فإن». 
22 (ع): اتقديره؟). ْ 

65) (ظ): (ويدمون» ولاق «ويلقون»!. 

(54) (ق): «وهذا الظن الذي .لا يغني من الحق شيئًا؛. 
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ومتله نوكه مان وَمَالَم بدك مِنْ ِل إن هبون 4 [الجائية : 4؟] 
ليس المُرَادٌ به نفيَّ الحكم الجازم وإثبات الحكم الرّاجح» بل المُراد 
نفيٌ العلم وكات ضدّه وهو السك الذي لا يغني عن صاحبه شيئًا؛ 
ومقدنة الأسدلة تهنا ضوخ . 

المثال الثاني : قوله تعالى : 8 إِنَّ بَاوى لَيْسَ لَكَ عَليهِمَ سُلْطننٌ إِلَّامَنٍ 
بعك من العَاوين 5 # [الحجر: ؟47] فهذا استثناء منقطع؛ أن أنتاعن 
الغاوينَ لم يدخلوا في عباده المُضافين إليه» وإن دخلوا في مطلق 
العباد» فإنَّ الإضافة فيها معنى التّخصيص والتّشريف». كما لم تدخل 
الخانات: والحمانات “فق :نبوت. الل ١‏ قال تخالق : +« وعبتاد لمكن 
ألذرت يَمَشُونَ عل الْأيضٍ هَوَيا 4 [الفرقان: 7] إلى آخر الأيات» وقال: 
#عَيمًا يَشْرّبُ يبَا ِبَادُ أله فعبادٌه المضافونَ إليه هم الذين آمنواء وعلى 
ربّهم يتوكّلونَء قال تعالى: إن ل م سُلْطنُ عل ليت حَمَنُوا وَعَلَ 
َيه يَتَوَكَلوتَ (()4 [النحل: 98] « يناد لَاحَوَفُ ليك ايوم ولا سر 
0 ل سير 


ورت :5 ألْذِينَ ءَامنواأ بكَايتَنَاءحكانوأ مُسَلِحِيتَ (ؤ3» [الزخرف: 19-578]. 


0 


ومن هذا قوله تعالى: « #كُلَ يَعبَادِىَ الَذنَ (ق/ 017١‏ أَسَرَفوأ عل 
نميهم لا تَفْمَظوأ ون يعمَةِ َه إن َه يَْفِرٌ الدب حِيعاً 4 [الزمر: +0] فعبادٌه 
هلهنا الذين يغفْرُ ذنوبهم جميعًا هم المؤمنونّ التائبونَ» والانقطاع في 
هذا قول ابن خروف وهو الصّواب. 


وقال الزمخشرئ”'': هو مُتّصلّء وجعل لفظ العباد عامّاء وقذ 


3 


عرفت مطل وعلى تفدير الانقطاع فإن لم 0 وله فى الأول 


)١(‏ (ظ): «والمذكور من الأمثلة يزيد هذا وضوحًا). 
(؟) «الكشاف»: (3114/79). 
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وظاهره وإن قدَرنَا دول فقالوا: تقديرّه : إن عبادي ليس لك عَلَيْهِمْ 
ملطاة ولا .على غَيْرهِمْ إلا مَنِ اتبَحَكَ من العَاوِينَ» ولا يخفى , 

201 الظاهرٌ عليه»: فالأحسن أن يُقال: لما ذكر العباد وأضافهم ' 

إليه» والأحيافة (ظ/ /اواب) يحتمل أنْ تكون إلى ربوبيته العامّة. 0 
فتكونٌ إضافة ملك» وأن تكونّ إلى إلنهيته فتكونٌ إضافة اختصاص ١‏ 
ومحبّة . وَالعاووة داخلون في العباد عند التعميم والإطلاق» تقول : 
1 _ إن حكُل من فى اموت وَالاْض إلا 3 ليم عبدًا 4 لمريدة 57] ظ 


7 


المثال الثالث : 7 تعالى : «لاعمع لي راقلا كز 
[هود: *4] على أَصمٌّ الوجوه في الآية» فإنه تعالى لما ذكر 000 
مدعي مَعْضومًا مفهؤومًا من السياق» فكأنه قيل: لا مَحْصومَ الطرم من ش 
أَمْرِه إلا مَنْ رحمّف فإنه لما قال: 8 لا عَاصِ صم آلوْمَ من أَمْرِ أله 4 م 
الذهن طاليًا للمعصوم: فكأنه قيل: فمْن 0 بعصم ؟ فأجين : الا ظ 
بعصم إلا: من رَحِمَه الله دل هذا اللفظ باختصاره وجلالته وفصاحته 


على نفي كلّ عاصم سواه؛ وعلى نفي كل معصوم سوى من رحمه اللق. ١‏ 


فدلٌ الاستثناءً على أمرين : على المعصوم مَنْ هوء وعبلى امي 77 
وهو ذو 0 2 من الخ 00 ألم وأوجزه. 1 2 


يه : أن «عاصمًاء بمعنى معصوم » ك # تَكودَافق 3 3 4 00 ا 
0 4 والمعنى: رلا مخصوه م إلا من رحمه الله) . ل فاسدٌ؛ | 
لأن كلَّ واحد من اسم الفاعل واسم المفعول موضوعٌ لمعناه الخاصٌ به» . 

. (ظ): «العاصم»‎ )١( 
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نلو اشاركة هه الجسن "اللهةة :وليين: الماة :الدافق ابتعتقى المدفرق 
بل هو فاعلٌ على بابه» كما يقال: «مَاءٌ جار» ف «دافقٌ» ك «جار» فما 
اموا للتكلت البارة؟ !و آنا افيشة 51 فهى عند وا على 
النسب» ك «تامِرٍ ولابن» أي: ذات رضى» وعند غيرة ل التهار صَائم 
وليْلٍ قَائِمِ» على المبالغة . 


والقول الثاني: إنَّ: «مَنْ رَحم» فاعلٌ لا مفعول» والمعنى 
(ق/؟8"اب): ١لا‏ يَعْصِمٌ اليومَ مِنْ أمْرِ الله إلا الراحم فهو ”5 اوراء 
فاعل من فاعل »؛ وهذا وإن كان أقل تكلناء فهو أيضًا ضعيف داع 
وجزالة الكلام وبلاغته تأباه بأُوَل نظر. 


جيك 


والقول الثالث: إن في الكلام مضافا محذوفا قام المضافٌ إليه 
فقامةة والتقدير: بولا معصوم عاصم اليومّ مِنْ أمر الله إلا مَنْ رحمة 
الله» وهذا من أنكر الأقوال وأشدّها منافاة للفصاحة والبلاغة”'"» ولو 
صرّح به لكان مستغقا ! . 


المثال الرابع : قوله تعالى : # ولا تَكحوَامَانَكمَ اباؤكُم يَِْ 
لِنَسَآهِ إلا مَا فَدَ سلف »* [الساء: ؟؟7] فهذا من الاستثناء السّابق زمان 
المستثنى فيه زمان المستثنى منهء ا فمن لم يشترط 
الدُخولَ فلا يقدّر شيئّاء ومن قال: لابْدَّ من دخوله قَدَّر دخوله في 
مضمون الجملة الطَلَبيّة بالنّهى» لأن مضمونً قوله: ا وَلَا تَكِحوَامَا دَكمَ 
ا بآوكم 1 [النساء : :61 الإثم والمؤاخذة» أي أنَّ الناكح ما نَكَحَّ 
وه آئِهٌ مُوَاحَذٌ إلا ما قد سَلفَ قبل النّمي وإقامَة مَةِ الحُْجَّةء فإنه لا 


() (ق وظ): «فهذا». 
(؟) (ظ): «مناقضة للفصحاء والبلغاء؟» . 
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3 ا 

مكوحات الآباءء اد ا ل يكون نكا أل 
بل لا يكون إلا سفاحاء فلا يترتب عليه أحكام التكاح من ثبوت الفراش 
ولحوق عوسي ٠‏ بل الوَلَدٌ فيه يكون وَلْدَ زنيّة» ولبسن هذا حكم 
ما سلف قبل التّحريم ‏ فإن الفراشئ كان ثاببًا فيه والنسب لاحق. 
فأفاد الاستثناءً فائدة جليلة عظيمة» وهي: أنَّ وَ َلَدَ مَنْ نكس ما نكيم2" . 
أبُوه قبل التحريم ثابثُ النسب» 0 3 


المثال الخامس: قوله تعالى : 6لا يَتَحِذِ الْمَوّصُونَ كفن أو 6 من ' 
قن التق وك يتل للك فَلِيْسَ مري أله في شَىْءِ إِلّه أن كَمّفُوأ مَنَوَ ينجز تُكلةٌ4 ١‏ 
[آل عمران: 78] ومعلوم أنَّ التقاة ليست بموالاة» ولكن 1 نهاهم. عن ' 
مُوالاة الكفار اقتضى ذلك 1 والبراءة منهم ومجاهَرَتَهُم بالعداوة' 
ك كل حال» إلا إذا. خافوا من شرّهمء فأباح لهم التَّقَيّه , وليست. 
التَّقيَه موالاة لهم. ْ ْ 


والدخولٌ هلهنا ظاهرء اي ده 


المثال السادس: قوله تعالى : « لَدَتَ لهم يمْهَيِطر © إِلَاسص وَل ١‏ 
وَكَفْر 2 فِعَذْبَه أله لْعدَابَ لذ كير 522 3 من المبقطة ل بالاعتبار : 


الذي ذكره ابن خروف؛ من كونث الفسدق ا مسقل ؛ بل باعتبار . ٍ 


0 وغواة أله ليس المراد ]ثبات الفسيطرية9؟ غلن الكفار» ‏ فإن بال : 


.) «ما نكحا 000 في‎ )١( 
الآية الثالثة من (ع) وحدها.‎ 20200 
كذابالأصول.‎ )*« 


4 


م رما معن ندر قلعا لرسالات ريّهء فَمَنْ أطاعه فله الْجَنَّه 
ومن عصاه فله النَّانُ قال تعالى : # فَإِنْ عرَصوأْعمَآ لتك عو حفيظاً 
إِنعَكَكَ (ظ/ 2 أ) 0 [الشورى: 44] وقال تعالى: # ليَاينا 
آلنّاسُ كد هكم لحن عق زنك فم اهتدق فَإنَمَا جنوي تيه ومن صل 
َيل واكك وسيل 459 [يونس: ]٠١8‏ قال المفسّرونَ: 
العنق مالف نه رةه عليهم. قاهرًا لهم جبّارًا كالملوك: 
لانت صبدى: ورسولي المبلّغ رسالاتي» فمن أطاعَكَ فله الجن 
ومَّنْ عصاك فله لان ويوضحٌ هذا أن المخاطبينَ بهذا الخطاب هم 
الكفّاث؛ فلا ب ضح أن يكوئوا هم المسسين: 
المثال 5 قوله. تعالي + 92 لا وتمدزة 1 ها هوا ولا تيم <> ِلَّا قلا 
سَلما سلما ري # [الواقعة: ١8‏ - 5؟] وهذا فيه نفيٌ لداع اللو والتأثيم 
وإثبات لضدهء» وهو السّلام المنافي لهماء فالمقصود به نفي شيء 
وإثباث ضدّه.ء وعلى هذا فلا حاجة إلى 5 دخوله تحت 
السيففق عه لأنهيتضكن رزوال هذه الفائدة من الكلام, ومن يك 
إلى الأوّل قال: لما نفى عنهم سماعٌ الغو والتأثيم ونعما مها قال 
فكأن النفسَ تشواقفث إلى أنه هل يسمع فيها ص غيره» فقال: «إلا 
قيال سلامًا سلامًا» فعاد المعنى إلى: ١لا‏ يسمعونّ فيها شيئًا « إِلَاقبلا 


ع ص 


سلما سلما 5 4 وأنت إذا تأملتٌ هلذين التقديرين واسة: :الا ول 
اموت فإنه نَعَى سماع شيء وأثبت ضِدّه وعلى الثاني نفى سماع 
كل شيء إلا السّلام؛ وليس المعنى عليهء فإنهم يسمعون السَّلامَ 
وَغَيْرَهُ فتأمله . 


)١(‏ (ق)»: «سلطانًا»» و«الملوك» بعدها ليست فى (ق). 
(5) (ع): «قدركء و(ق): «قد ردهك. 


4 


مو سل ع يد 


المثال الثامن : قوله تعالى : ا فيها المت إلَاالتزكة . 
الذوك»* [الدخان: 5 وهذا من الاستثناء السابق قات مان 
منهء ولما كانت الموتّةٌ الأولى من جنس الموت المَنفي» 
بعضهم أنه مُتصل » ل «إلآه, بمعنى : (يع13 1 
1 يَدُوقونَ بعد الْمَوْتَةَ |الأولى مم 5 الك ؤهذا معني ا 0 
5 يفتقرٌ إلى مساعدة اللّفظ عليه» ويوضحه أنه ليق المزاد إخراج الموتة . 
. الأولى من الموت المنفي» ولا ثم شيء متوَهّمٌ يُحتاج لأجله إلى 
الانتكاء» :وإنما المُراذ الإخبارٌ بأنهم بعد موتتهم , الأولى العين 0 ْ 
الله عليهم لا يذوقونَ غَيْرَها . ا 
وعلى عد نال لبا ان اانه ال حكمّه مخالفبٌ لحكم 
الها والجواة الدائمة في الجنة إنما اتكون بعل الموتة الأولنى. 
كانت أداة «إلة» قي هذه الْبَعديّة» 7 0 0 ا 0 ١‏ 
ْ أحسن ما يُقَانُ في الآية؛ فتأمله. 
المثال التاسع: قوله تعالى : # لَبِثِينَ ها أَحْمَابا ‏ 00 
صَرَيا :© إِلَّاحِيمَا وَعَنَافًا 4 [البا: 5 0؟] فهذا على خد تقدير التّاول . 
يكون فيه تفي الشيء وإثباث ضدّه روصو أظهرٌ وعلى تقدير التتاول : 
لما نفى 3 ادر والكتاتثة فريما عم أنهم لا يَدَوْقونَ رمعا 
فقال: #8 إِلَاحِيمَا وََنَاًا (3)» فيكون الاستثناءٌ من عامل”''' مقدَّر. ْ 
المثال العاشر : قله تعالى : إنلا ياك لَدَىَ تلن 7 إلَّامَنْ ور 


ص سرهم 


ل شا كد »> [الحملة ]١١ ٠‏ فعلى تهدير عدم الدُخول» انفى :.. 


)١(‏ (ع): "تمام» و(ظ): «عام». 


8: 


القوف قف اللراسلرة افع لمنة ظللة في تا فلن افون الخو 
عن ثم تاب بر 
يكون المعنى: «ولا غيرهم إلا من ظلم». 


لم قول بعض البانى لاه معن الواوء والمعنىي: «ولاً 
مَنْ ظلم» فَحَبْط منهء فإن هذا يرفع الأمانّ عن اللّخة ويوقع اللَبنَ في 
الخطاب» و«الواو»» و«إلاً» متنافيان» فأحذهما يت للنانى 0 
حكم لل والآخرا"' ينفي عن الثاني ذلك» فدعوى عاقيا 
دعوى باطلةٌ لغةٌ وعرفاء والقاعدةٌ: أن العزوت (ا يتوت بعضها من 
بعضٍ را : من اللَبْسِ وذهاب المعنى الذي قُصِدَ بالحرفاء وإنما 
يُضمَّنُ الفعل ويُشْرَبُ معنى فعلٍ آخَرَ يقتضي ذلك الحرف» فيكون 
ذك الفعل مع الحرف الذي يقتضيه غيره قا قا م ذكر الفعلين» 
وهذا من بديع اللّغة وكمالهاء ولو ددر اف 0 ونيابة بعضها 
عن عه فإنما يكونٌ ذلك إذا كان المعنى مكشوفقا وَاللييِنُ مَأمُونا 
فيكونٌ من باب التَمّن في اليخطاب والتوسُّع فيه" فإنا أن يُدَّعَى :ذلك 
من غير قرينة في اللّفظ فلا يَصِحٌ» وستُشْيِمٌ الكلامَ على هذا في فصل 
وقوه أنه الل ان 


والذي حملهم على دعوى ذلك أنهم لما رأوا الخوف مُنتفيًا عن 
المذكور بعد «إلآ» ظَنُوا أنها بمعتى الواو لكون المعتى عليه وغلطوا 
ف أذلك »قاذ الخوك "انك له حال -ظلفة وجال مديلة «الخين جد 
الشوية" لاحك علو فطا دك :اما حال لتقل افلاته بيات آنه نم 


يَقُمْ بالواجب» وأنه لم يقبل منه ما أتى به» كما في التَّرّمذي عن 


)١(‏ (ع وظ): (الأخرى). 
(؟) في الأصول: «قائم' بالرفع!. 
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ع 5 ! 7 رص يك سح ارس ير ع رس مر و 2 2 5 , 
عائشةً قالت: «قلت: يا رسول الله 8 وَالَذِينَ يوْبونَ ما انوأ وقلوبهم وجلة » 
[المؤمنون: 66٠‏ هو الرجلٌ يزنى ويسرقٌ ويخاف؟ قال: ١لا‏ (ق/ ؛"15) 


2 


با بنْتَ الصّدبق هُوَ الَجُلُ يَصُومُ وَبِصَنَي ويا أن لا يفيل مم00 


3 


فمن ظَلَمَ ثم تاب فهو أولى بالكَوْفٍء وإِنْ لم يكن عليه حَوْف. 
وقد (ظ/8١اب»)‏ يجيء الانقطاع في هذا الاستثناء من وجد اخ 2 
وهن أن مما يدق :01013 جملة ممعللة يتمها؟ انين سقطنة هما لهام 1 
لانقطاع""؟ | لحكل .بعفنها عق تعفن ١‏ -لتنتقى مقطا بهذا الأضيار كما" 
تقدَّم نظيئهء والله أعلم . 


2 م 3 م 2 ا اله‎ 3 7 8 ١ 
المئال الحادى عششر : قوله تعالى : « بل ادن كفروأجكدنوت ين واه‎ 
مي عم عر أ م 11 سن سر ف سس الدع‎ 206 
59 


َعم يما وغوت (0) فد هم عَدَابٍ أَلِيمٍ 63 إلا لّذِنَ ءامنواأ وحَمِلوا ألصَّتِلحَات طم ظ 


َه لت 





0 مر سا ور 


جر عيِرَمَمَنُونٍ )© [الانشقاق : - 16] فهذا يبعدٌ تقدير دخوله فيما تقدّم ١‏ 





بالعذاب بِشّرَ المؤمنينٌ بالأجر غير الممنون» فهذا من باب المثاني, ' 
الذي يذكبٌ فيه الشيءٌ وضدّهء كقوله: ## إن الابرار لتى جيم ون الْفْجَّار_ 
نى ميم 99 * [الانفطار: +1 ]١4‏ فليس هناك مقدَّرٌ يخرج .منه هذا. 


المستثئنىء والله أعلم .. 


١94/5( أخرجه الترمذي رقم! (711/4)» وابن ماجه رقم (4148) وأحمد:‎ )١( 
والحاكم في: «المستدرك): (؟/9) وصحح إسناده! إلا أن الراوي‎ )35١ وه‎ 
عن عائشة  وهو عبدالرحمن بن سعيد بن وهب - لم يلقهاء قاله أبو حاتم كما‎ 
1 1 . فى «المراسيل»: (ص/ /ا؟١) لابنه‎ 
.)198/4( وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في «الأوسط»:‎ 

(؟) (ع): "انقطاع الجمل)» و(ظ): «مما قبلها داخلة في انقطاع ...1.6 | 

(9) (ق): «عما للفريقين»). 
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المثال الثاني عشر: قوله تعالى: «وآ ولك وَل أوْلَدُمُ الى 
كَرَكو عِبِدكا زوع إلامن َامَنَ وَعَيْقٌ صَتْلهًا 4 (نناء ١]‏ فمزع آمن: ليس 
دالا في الأموال والأولادء ولكنّه من الكلام المحمول على المعنى ؛ 
لأنه تعالي أخبَرَ أن أموالَ العباد اوأر لادهم لا فَرَبْهُمْ إليهء وذلك 
يتضمَّن أن ابني لبهوا من :القريين"'" اليذه فاشكدى متهم ,من من 
وعمل صالحًاء أي: ا عندّه إلا مَنْ آمن وعَمل صالحًاء «سواء 
كان له مال ووَّلَدٌء أو لم يكن له. والانقطاحٌ فيه أظهرء فإنه تعالى 
2 الناس إليه بأموالهم وأولادهم» وأثبتَ يهم عنده بإيمانهم 
وعملهم الصّالِحَء فتقديرٌ «لكِنْ» هلهنا أظهرٌ من تقدير الاتصال في 
هلأ الاسعناء- 

ذا تاقلت الكلام العَرَبىّ رأيت كيو :منه وارذًا غلن المعتن 
لوموعة:: فلو ووه على “فيان “لفقل مع وضوح المعنى لكان عِيّاء 
ونهذة: الفاغدة ترول” عتك. إشكالات كثيرة ولا تحتاجُ لت 
التقديرات» التي إنما عَدَلَ عنها المتكلمٌ لما في ذكرها من الشكلات» 
فقَدّر المُبَكَلّفُون لتطقه ماق منهء وألزموه بما رَغبّ عنهء وهذا كثيث 
في تقديرات الكحاة التي لا تخطرٌ ببال المتكلّم أصلا. ولا تقع في 
تراكيتج المسحاء»: :ولد نوها لاسديحتويهاء: وستعقد - إن كناء الله 
لهذا فصلا مستقلا”"' . 

المثال الثالث عشر: قوله تعالى: # لَن يَصُرَوكُمَ إِلَ أذف »4 
[آل عمران : ]١‏ وتقديرٌ الدّخول في هذا أظهر ؛ إذ المعنى: «لن يَتَالوا 
مْكُمْ إلا أَذىّ وأما الوه فإنهم لن ينالوه منكمء وإن تبروا وتتّقوا 


)1١(‏ (ظ): «من المقربين». 
(0) (ظ): «وسنعقد لها إن شاء الله تعالى فصلا مستقلا» . 


ا 4 


لا دكا كيْدُهُم شيعًاك: فنفى لحوفٌ ضرر كيذهم (ق/ 4 "اب) بهم, 
مع أنهم الا تلترن :من أذىّ يلحقّهم عليه ولو أنه بالإرهاب' ْ 
والكلام وإلجائهم إلى محاريتهم وما ينالهم بها من الأذى والتَّعْبْ» ' 
ولكن ليس ذلك بضارٌ لهم» دافقكق نيك اذى والضور: 5 . 
المثال الرابع عشر : وول تعال: «ج لَايْبُ لَه آلْجَهْرَ بالشُوو ين 
ألْمَوَلٍ امن ظَلِر # [النساء: ]١44‏ المشهور «ظلم) نبي المقعول: وعلى 
هذا ففي الاستثناء قولان : ْ 
جيهي .أنه نه منقطع» أي : الكنْ مَنْ طلم فإنه إذا شكا ظالمه ش 
00000000 الم يكن آثمّاء وتقدير الدُخول في الأول على .هذا 
القول لاهن فإنَّ يشبمون «لا يحت كذا» أنه لخطية وتيف فاعلَُ ' 
إلا من ظُلِمّ فإن جَهْرَهُ وشكايته لالي 4209 يدا ناه الي 15 
الى ع لل عر 11 ظ 
فعرْضه: شِكَايَةُ: صاحب الحقٌ لهء وقوله: ظَلَمَي: 007 
ومَتَعَنِي حقّي : وعقوبيه : ضَرْبُ الإمام له حتى يؤدٌّيَ ما عليه في أصحٌّ 
القولين في مذهب أحمدء وهو مذهبٌ”" مالك» وقيل: هو حبسّه. 
وقيل: هو استثنا متّصلٌء والجهرٌ بالسوء هو جهرّه بالدُعاءء أن: 
يكشف الله عنه ويأخيدّ له حَقَّتُ أو يشكو ذلك إلى الإمام ليأخدٌ له 


و 
2 


20 أخرجه أحين: ا ركم 15 وأبو داود رقم )ل ا 
0 دابن مانجه ارقم ”7ك ٠‏ دابن حبان «الإحسان»: ملكا 


00 صححه ابن عبان 0 وحسّنه 0 في ال 56 
هعم «(أحمد» وهو مذهب» سقطت من (ق). 1 
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وعلى عد النشدير جور فيه الوفع دل من «أحَد؛ المدلول عليه 
بالجهرء أي: «لا يحب الله أن يَجِهَرَ أحد 0 إلا المَظْلُومٌ) ويجوز . 
فيه النصبٌ بَدَلاَ من الجهرء المت : «إلاّ جع مَنْ ظَلِم». 

وقرىء : ١مَنْ‏ ظل00© بالفتح » 0 هذه القراءة فمنقطع ليس 
إلاء أي: «لكن الظالم يَجهَرُ بالسُوءِ من القَؤل». 

المثال ار عشر : قولة ادال د اط كاحي لد بت دَامَنواْ لا 

كلو أموالكم بيد حك ,الكل إلا أ تكرت يكدر عن ناض 4 
[النساء: 4؟] فهذا استثناء تضمّنَّ نفيّ الأكل بالباطل» وإباحة 
الأكل بالتجارة الحقّء ومن قدّر دتخوله 8 الأول كدر لهند 
غَامًا 4 ا : «لا تأكلوا اوكا يكم بسبب من الأسباب» إلا أن 
تكونّ تجار أو د : ب «البَاطلٍ ولا بغيره إلا بالتجارة»)» ا يخفى 
الشكلف. على هذا التقدير بل هو فاسدٌء إذ المُرادٌ بالنهي الأكل”") 
بالباطل وحذهء وقْرىء برفع التجارة ونصبهاء فالرّفع على التَّمام 
والنّصب على أنها خبرٌ كان النّاقصة. وفي اسمها على هذا (ظ/159) 
وجهان: 

أحدهما: التقدير: إلا أن يكونَ سببٌ الأكل أو المعاملة تجارة”" . 


والثاني: إلا أن تكونّ الأموال”*' تجارة”* . 


)١(‏ وهي قراءة زيد بن أسلم وابن أبي إسحاق. انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: 
(5/ ؟ ). 

0) (ى): «لا تأكل». 

)6 فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه. 

(4) كذا في (ع). و(ق): «المعاملة». و(ظ): «أموال الناس». 

(5) فيكون اسمها مضمرًا فيها. 


1: 


المئال السادس عشر : وله سان -ظا # والمخصكنة من الم ل 
مَا مَلَكنْتْ أ يفك » [النساء: 4؟] وهذا من أشكل 0 الاستثناء 0 
لأنّ مملوكتّة إذا كانت محصَّة إحصانّ التّرويج فهي حرامٌ عليه 
والإحصانٌ مهنا إحصانٌ التّرويج بلا ريب» إذ لآ (ق/ 175 يَصِح أن 
يراد به: حصان العفّق ولا أحضان الحريّة. ولا إحصان الإسلاى . 
فيو حصان التّروبج طم فكيف يُستثنى من المحرّمات به المملوكة؟! ' 
فقال كثير من الناس : الاستثناء هلهنا منقطع» والمعنى : الكنْ ما مَلَكَتْ 
نماكم فهو لكم حَلالٌ» . 


ورد دّ هذا بأنه استثتاة من مُواجب» لت إنما يقع حيث: يقع 
التفريغ». :ورد هذا الكدٌ بأن الانقطاع بقع في في المُؤْجب وغيره» قال, 
تعالى: ## مُبَدَرَهُ هم يِعَدَابٍ لير 3 © إلا لدَينَ ءَامتوا وَعيِلُوا لصَلِحَتِ © 
0 : ْ 
وقالت طائفةٌ: الاستئناءً على بابه متّصلٌء وما مَلَكَتْ أيماننا 
معو لمر عات ا تراا صر 00 
فقالت طائفة سٍِ الصّحابة» منهم ابن عباس وغيره وبعض" ' 
التابعين: إنه إذا رَوَّجَّ. مس ثم باعهاء كان بِيعُها طلاقّاء وتحلٌ للسَّيّد 
أنه لك يعين واحتج لهم بالآية» ورد هذا المذهب بأمور: ش 
أحنها : أنه ل كان لطم كاه وطؤها حلالة لسيّدها إذا 
رَوّجها؛ ل ل ل 
للزوج؛ فكذلك يجتمع م ملك مشتريها لها وحلها للرّوج» وتناول: 
اللفظ لهما واحد. : 


الثاني : أن المشتري خليفَةٌ البائع» فانتقل إليه بعقد الشّراء ما كان ' 
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يملكه بائعُهاء وهو كان يملك رَقَبَتَها مسلوبة منفعة البُضع ما دامت 
مُرَرَجَةَه وتُقِلَ إلى المشتري ما كان يملككث فملكها''؟ المشتري 
مسلوبة منفعة البُضعء فإذا فارقها زوجها رجع إليه البُضعء كما كان 
يرجع إلى بائعها كذلك؛ فهذا مَحْضْ الفقه والقياس . 

الثالث: أنه قد ثبت في «الصحيحين»”"' أن عائشة رضي الله عنها 
اشترت برِيرَة وكانت مُرٌَوّجَةَّ فعتقّثها وخَيّرَها النبي كل ولو بطل 
النكاح بالشراء لم يخيّزهاء وهلا امنا اح الاثم الأريعة وغيرهم فيه 
برواية ابن 0 وتركوا رأَيّه فإنه راوي الحديث» وهو ممن يقول: 
بيع الأمَةِ طَاقُها . 

وقالت طائفة أخرى: الآية سخيصّة بالكناياك قال أبق ين الخدرف : 
نزلت في سبايا أؤْطاس'"". قالوا: فأباح الله تعالى للمسلمين وطءًَ 
ما ملكوه من السَّبِي» وإن كنّ محصّنئات» 0 متى 
يبَاحَ وطء المَّسْبيّة؟ فقال الشافعي واو التقطات*؟ مهما باح 
وطؤها إذا تم استبر اؤهاء سواء كان زوجها موجودًا أو مفقوداء 
واعضكو| بثلاث حجج : 

أحدها: أن الله 00 أباح و المَسْبيّات بمُلك اليمين مستثنا 
لهن من المخصنات . 


الثانية : مارواه مسلم فى 0000 


من حديث أبي سعيد 


)١(‏ (ق): «المشتري بملكه فيما ملكها». 

(0) البخاري رقم (1075)» ومسلم رقم .)١9١5(‏ 
() أخرجه مسلم رقم .)١5057(‏ 

(5) الكلوذاني الحنبلي ت .)01١(‏ 

(0) تقدم. 
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. الحُدْري: أن رسول الله يكل يوم حُنَيْنِ بعث جيشًا إلى أوطامنء فلقي - 
عدُوًا فقاتلوهم. فظهروا عليهم» وأصابوا لهم سَبَاياء فكأنَ ناسًا من 
أصحاب النبي كل تحوّجوا من غِشيانهن من أجل أزواجهن من 
المُشركينَ» 0 الله عز وجل في ذلك: «# والمخصكدت هن اننا ٠‏ 
لما ملكت ا تنكم 4 أي : فهنّ لكم حلال إذا انقضت عَدتهنَ. 00 
وفي التٌرئُذي2©"0 عن أي عمصيدة اعنا ميان يوم اراس ا ظ 
| أزواجٌ في قومهنٌ» فذكروا ذلك لرسول الله له كي فنزلت: «# وَالْسْحْصّكدتٌ - 
' لمك لاما ملكت لاست » وهذا صريح في إباحتهنٌ» وااع ْ 
ذوات أزواج . 0 
وفي التُومذي 'و(مسند أحمد)»”'” من حديث العريّاض بن 
سَارِيَة : اك ال ل وله الا ص بل لير 
فهذا التحريم إلى غاية» وهي : وضع الحمل» فلايدَ أن ب يحصبلَّ الحلّ 
ني العارام اواو تافر عرة لوجي مثا من الوطء لكان له غليتان "١‏ 
إحداهما: 0 انمع والثانية: وضع اكالم وهو خلافٌ ظاهر . 
الحديث. 3 
قالوا: ولأنّ ملك الكافر الحربي الببضع» لم بق له اس 0 
عِضْمَةُ؛ إذ قد ملك المسلمون عليه ما كان يملكت 0 
ل العصمة في ملك البُضع» لاسيّما والمسلم يستجق. ' 
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م0993 وقان بيه تعر ري درو 
00 رقم )١954(‏ واستغربه. : 
(9) (584/58 رقم 1010 ). وفي سند حديث العرياض ال لكن له شواهد . 
ج! يتقرى بها تقدم بعضها. ' 

2 (ع): اابقاء؟ . : 


حك 


ملك رقبته وأولاده وسائرَ أملاكه» فما بال ملك البُضع بعلو :انا 
على العصمة؟! فهذا لا نصنّ ولا قياس ولا معنى» (ظ/179١ب)‏ قالوا: 
فقد أذنَ النبئٌ كئِِ في وطء السّبايا بعد انقضاءِ عِدَّتَهِنَ مطلقاء ولو 
كان بقاء الزوج مانعًا لم ادن في وطئْهن إلا بعد العلم بموته» وهذا 
المذهث كما تراه قوة وصكّة . 

وقال أصحابنا ‏ القاضي وغيره-: إنما يباح وطؤها إذا سبِيتٌ 
وحدهاء فلو سُّبِيتْ مع زوجها فهما على نكاحهما ولا يباح وطؤهاء 
قالوا: لأنها إذا''؟ سُبِيتْ وحدها فبقاء الزوج مجهولٌ» والمجهول 
كالمعدوم. فَتزّلت منزلة من لا زوج لهاء فحَلَّ وطؤهاء ولا كذلك 
إذا كان زوجها معها. 

ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاً وهو: إذا سبِيتْ وحدّها وعَلِم بقاء 
روتعها في دار الخرت وهذا سؤال لا محيدَ لهم عنه ولا يُنجِيهم منه 
إلا راي بالحلّء وإن عَلِمَ بقاءٌ الزوج استنادًا إلى زوال عصمة 
التكاح بالسّباءء فإنهم إذا أجابوا بالتزام التحريمء خالفوا النصوص 
خلافا بيّنَاء وإن أجابوا بالحلّ (71/3) مع تحقيق بقاء الزوج نقضوا 
أصلهم » حيث أسندوا الجلَّ إلى كون المسبيّة خالية من الأزواج 
تنزيلاً للمجهول منزلة المعدوم . 

فقول أبي الخطاب أفقهٌ وأصحٌ وعليه تتندّل الآية جاتيم 
ويظهرٌ به أنَّ الاستثناءً متّصلٌء وأن الله تعالى أباحَ من المحصّناتِ 
اها المسامون: 

فإن قيل: فعلى ما قوّرتموه يزول الإحصانٌ بالسّباء» فلا تدخل 


)١(‏ من قوله: «سبيت مع ...24 إلى هنا ساقط من (ع). 
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في المحصنات» فيجيء الانقطاع في الاستناء.. 


قل : نا جاع يفطل ابل لقنا فت اكرول الاسم ليا 
سك ' 


0 3 رياه ا الل 


فيه؟ . 
قيل: هلهنا لديل 
أخدهما : أنها دك من العموم بالأدلّة الدّالة عن أن 2 ٠‏ لز 
بحن الدع وأن الفرج لا يكون حلالاً لشخصين في وقت واحد. 


والمسلك القائق: أنها نم نعل ف المدشان منهة لآن الشقد إذا : 
زَوّجَها فقد أخرج منفعة البْضع عن ملكهء فإذا باعها فقد انتقلّ إلى 
المحدوق ما كان لبان فملكها المشتري مسلوبة منفعة البُضعء فلم 
تدخل هذه :المتفعة في ملكه بعقد البيع ؛ فلم تتناوّلها الأيةة وهذا. 
المسلك ألطففٌ وأدقٌّ من الأول» والله أعلم . 


)١(‏ من (ق). 
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فوائد شتى منقولة من خط القاضي أبي يعلى ‏ رحمه الله تعالى - 
فائدة 
إسماعيل بن سعيد'' أن أحياة لا يجهرٌ بالقراءة في صلاة 
الاستسقاء» ويصلّي صلاّة النّاسء ليس فيها تكبير مثل تكبير العيدين. 


200 : واف 4ن ا 

وعنه محمد بن الحكم والكؤسج' "" وَالمَرُوْذي : يجهر بالقراءة 
فيها لحديث عبدالله بن 0 قال أبو حة ا 22202 أن هذا 
القولَ هو المتأخرُ لأنه قد قيل: 0 قديم. 


فائلة ' 


قال احيد: لا تعجيني صلاة الخوف ا روك أو عياش 





)١(‏ أبو إسحاق الشالتجي من أصحاب الإمام أحمد ت (770) عنده مسائل كثيرة 
حسنة مُشبعة. «طبقات الحنابلة»: (١/9/ا7).‏ 

(؟) أبو بكر الأحول؛ من خواص أصحاب أحمد» ومات قبله سنة (577). «طبقات 
الحنابلة» : (9؟/ 598). 

(6) هو: إسحاق بن منصور أبو يعقوب ات (701) ومسائله طبع أكثرها. «طبقات 
الحنابلة» : (9307/1). 

(4) هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز أبو بكر المرُوّذي - نسبة إلى 
مَرُو الرٌْذ - وهو المقدّم من أصحاب أحمد» ولازمه حتى مات وتولى إغماضه 
وغسله ت (5/!ا؟). «طبقات الحتابلة»: .)1١79//1(‏ 

(5) «أن النبي كله خرج يستسقيء فتوجه إلى القبلة يدعوء وحول رداءه» ثم صلى 
ركعتين» جهر فيهما بالقراءة» أخرجه البخاري رقم 2))٠١55(‏ ومسلم رقم 
(8455) وليس في رواية مسلم ذكْر للجهر بالقراءة. 

(7) هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البَرْمكي ت (07817» له تصانيف وفتيا 
واسعة. «طبقات الحنابلة»: (9/ 71/7). 
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المي عن الني 8 أن صلى بششنقان ديو ثم وكذاروي. ش 


5ن وابن عباس" وابن. أبي عنما" ىدانت اا تامة ارام 
قد في عام نجد أنه صلَّى ركعتين: » وكذا روت عائغية( واب 
و 0 )م 0 الا 
مر وابو موسئرن | 


فائدة 


ان 0006 0 عن أحمد في القوم إذا أرادوا العارة دعيو ا - 
بِادرهُم اعد يلون على دوابّهم» أو وخر ون» . الصّلاة إلى طلوع ‏ 
العم ْ 1 
قال: أي ذلك شامرا فعلواء الم فيه تأخيز لبي 5 أزيع 
صّلوات يوم النقيزف” 1/0"اب). 


)١(‏ أخرجه أحمد: 1١/0‏ رقم 2 وأبو داود رقم (75؟1): وإلشباى»: 

(/07)» وابن حبان «الإحسان؛: )١18/9(‏ والحاكم: .)7710//1١(‏ | 
وصححه ابن حبان والحاكم» وجوّد إسناده الحافظ في «الإصابة» 00 

(؟) .أخرجه البخاري رقم (1175)» ومسلم رقم (441). ْ 

هرة أخرجه البخاري رقم (445). 

ادع أخرجه البخاري رقم (4171)» ومسلم رقم (841). 

(5) أخرجه أبو داؤد رقنم: .)١١40(‏ والترمذي رقم (9”070)» والنسائي : 
م 1107/4). 

(5) أخرجه أبو داود رقم (45؟7١).‏ 

(0) أخرجه البخاري رقم (457)» ومسلم (479). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: )١١5/7(‏ من فعله 

(9) وانظر «المغني»: (9/ 0719). 3 

(١٠)هو:‏ يعقوب بن إسحاق بن بُحْتان الجن كتج جد امعان شيك “لطبقات | 
الحنابلة» : 842/0 وتحر الاسم في (ق وظ) إلى: «حبان ولحيان»1.!. ش | 

)١١(‏ أخرجه أحمد: تفيل رقم 007505 والترمذي رقم )١15(‏ والنسائي: ان 


405 


وعنه أبو ا : إن كانوا منهزمينَ يصلُون ركباناء يومِنُونَ ولا 
وخرون الكالة على ما صلَى اللي يكلد؛ هذه الآيةٌ نزلث بعدما صلّى 
الي كللء والحجّةٌ قوله تعالى: 9فَإِنْ حِفْمُّم وُجَالَا 0 
[البقرة: 9؟]. 


فائدة 


بن الحكم ” عن أحمد في رجل صلى ركعتينٍ من 


فرض» ثم أقيمت الصَّلاةٌ. 0 إن شاءً 0 مع الإمامء فإذا صلّى 
معه ركعتين 35 رافك إلى أن يقطع الصَّلاة ويدخل ع8 الإمام. 
قال القاشي: وظاهرٌ هذا: الدخول عن غير تحريمة؟ غير أنه اختار 
القطمّ والدخولٌ بتحريمّة . 


فائدة 


أبو طالب : سألثُ أحمد عن الرجل يدخلٌ المسجدّ يظنٌ أنهم قد 


فيو 


ضارا افضلك كن ٠‏ ثم نَقَامُ الصّلاة. قال: قد اختلفوا فيها؛ 
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بعضٌ قال: يمضي لا يَدْخُلُ فرضٌ في فرض» وبعضّهم قال: يُسَلَمْ. 
0 ما د تقول؟ قال: ما يُبالي كيفاء» قلت: 0 (ظ/ اد أ) 


- (3/0) وغيرهم من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه انقطاع؛. وله 
شواهد يتقوكى بها. 

.)١14( هو: أحمد بن حميد أبو طالب المُشكاني من خواص أصحاب أحمد ت‎ )١( 
1 .)81/1( (طبقات الحنابلة»؟:‎ 

)١(‏ الآية ساقطة من (ظ). 

(9) (ق): «عبد الحكم» وهو خطأ وقد تكرر في (ق). 


400/ 


قال القاضي :' وظاهدٌ هذا أنه منع من الدخول لأنه قال: 00 ١‏ 
فإذا قلنا: لا يدخل : فعه فهل يمضي في صلاته أو يقطع؟. على 
روايتين: محمد بن الحكم عنه: إن شاء شخل معه وأعبجث إليّ آنا , 
يَقْطْمٌ وأبو طالب: يُسَلمْ ويدخلٌ معه؛ والثانية : تخضئ: 


فعنه أبو الحارث”” - وقد سُئِلَ عن رجل دخل في مسجد فافتتح 
صلاة مكتوبة؛ وهو يرى أن قد صلُواء فلما صلَّى ركعة أو ركعتين ‏ 
أقيمت الصَّلاةٌ ‏ قال: - الصَّلاةٌ التي افتتحها» ٠‏ ثم إن شاء صلى مع : 
القوم ' وإن شاء لم يدخل معهم. 
فال ع ا 
إنه لا. يقطعها ولكن بُتَمّهاء ووجهّه قوله ككلهِ: «تخليلها تسل 0 
ابن مسعود: من دخل في صلاة فلا يَقَطِمْ حتى يَفَرُغ . 1 
وود الاخرف آنه يخرج ننه اناضيلةة التباعة واننة )وان ”. * 
قلنا: معن في صلدت : فَفَرَغْه ثم أدركٌ الجماعة في المسجدء اا 
يدخلٌ معهم, أو يكونُ مخيرًا في الدّخول والانصراف؟ ْ ْ 


على روايتين: 


07 هو: أحمد بن محمذا أبو الحارث الصائغ» من أصحاب الإمام أحمد 0 غنه‎ )1١( 
.)١9لال/١( مسائل كثيرة. «طبقات الحنابلة»:‎ 

(؟) أخرجه أحمد: (797/7 رقم 5١٠١٠)ء‏ وأبو 1 رقم »)5١(‏ 20 8 

فك وابن ماجه رقم .(7175) من حديث علي بن أب بي طالب - رضي الله عنه#. 

قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيءٍ في هنا الباب واحسن؟ وضحح | 

الحديث جمع من الأثبة» وله شاهد من حديث أبي سعيد. 
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إحداهما يد وهو التصيوض في رواية أبي, الحارث» 
والأخوى : حنه أن أن يُصَلَيَ معهم إذا حضرّ في مسجدٍ أهله اران 
وهو الأكثر فى مذهيه» وثقا ور كع السك : 

فإن أحرم بتَطَوع » ثم أَقر قفيمت الصّلاق فهل رة يقطعها ويدخل في 
الجفاعة أو “زق/11) كها؟ 

على روايتين» ولا فرفٌ بين زركعتي ادو وغيرهاء كا ختلااف 
قوليه فيمن انفردٌ بصلاة تريضة م تبرت الملا . 

فإِنْ دحل فى تطوع ثم ذكر أن عليه فريضةً: فعئه: ب يُعجبنو أن 
ينصرف عن شَفْع ثم يقضي الفريضة. 

آل أن تقض ويُخَرَجٌّ عنه في هذه المسالة رؤانة أخرئ »+ كما 
ذكرنا فيمن دخلّ في تَطوْع ثم أقيمتٍ الصَّلاة» ووجهّه قوله يله : 
افليضَلهًا إذا و * 
فائدة50) 

قال أبو الحارث: سكل أحمدٌ عن العَساءِ إذا وضع وأقيمتٍ 
الصّلاق قال : قل جاءت ادي وكان القومٌ في مجاعة» فأما اليوم 
فلو قام احا وقال في رواية جماعة : 0 بالطّعام . 

فإن قلنا: بدأ بالطعام ‏ فهل يتناولٌ منه شيئًا أو يُتَدُ عشاءه؟ 


حنبل”" عنه: إذا كان الرجلٌ قد أكلّ من طعامه لقم أو نحو 


)001( أخرجه البخاري رقم (041)» ومسلم رقم (584) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) «فائدة» من (ظ). 


() هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني؛ أحد أصحاب الإمام أحمد - 


10 


ذلك» فلا بأس أن يقوم إلى الصّلاة فد البيرطة إل القعافة 9 


. النبيّ بك دُعِيَ إلى الصلاة ٠‏ وقد كان يحت من كيف الشّاة فألقى ‏ 
ال الا 


فيل بن الي 2 ا خوك إذا حضر العشاءٌء وأقيمتٍ ش 


الضلاة: :قال ؛ أبدا بالعَشاء: فلك أثال مه شيك “ثم أخرج إلى 00 ظ 


٠‏ قال : ار 


ع 


حاف أن تفوتتي | الصلاة 0 قال:. 


07 قال : 00 وإ خا أن تفوبة الصلاة مانام ان بوك : 
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حرب لك لا حورل الرجلٌ يصلّي بحضرة ة الطّعام» قال 


ل فإنه يبد أكلتُ 0 
فأحتٌ إلي أن يُصَلَيَ قال القاضي : وظاهر هذا ةا 


للف 
ارقف 


ضيه 
ف 


وابن عمه ات (9/ا؟). 'طبقات الحنابلة»: .)585/١(‏ 1 
ل البخاري 1 4م اي ومسلم رقم 699 من حلديث عمرو بنأنية 1 


هو: أحمد بن الحسين بن حشا السّمرّي » بوعا عن أحهد 5 . الطبقنات اه 
الحنابلة»: ٠ .)85 /١(‏ 


من قوله: (إذا حضر 2( قنايا فق امن اق : 
هو: حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» لوالو لام 0 
مسائل جيدة ت ( 00 «طبقات الحنابلة» : .)*88/1١(‏ : 

و«مسائله» ذكر 0 الشباويش أن عنده نسخة تيا ثم عثر بعضهم .على ْ 


قطعة منها وقدّمها رسالة علمية بجامعة أم القرى» ثم عَثِر على نسخة كاملة.طنها , ٠‏ 


في كنبة عاض وهي نسخة جيدة قديمة» رأيثٌ صورة منهاء وقد قدم الشيخ 1 
عبدالباري الع ١‏ رسالة علمية بالمدينة (اجمع مسائل حرب الكرمانى عن أحمد): : 


050 


ونوئشت. 
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ابتدأ فيستوفي طعامّة» وبين أن لا يبدأ و 


فائدة 


إذا أقيمت الصلاة والإمام غير حاضرء مثل أن يكونَ لم يخرجٌ 
من بيته بعد» أو هو المؤذن» وهو في المنارة ؛ فعلى روايتين: روى 
جماعة : لذ يقوه را عق 1537 للعدييف 0 

وروى الي وغيره: أنه جائرٌ للمأمومين أن يقوموا قبل أن 
يَرَوا الإمام لحديث 0 أقيمتِ مه 

5 هف ما 6 0 

وخخرج لنب فقام مَقَامَهُ ثم أومأ إليهم بيده: «أَنْ مَكَانَكُوً) 
ينكر عليهم» لل عل مر 0 

فاوواع مططر ابن اجاج" "> امود وغيرهما عنه: ته وسّع 
العمل بالحديئين جميعًا» فإن شاءوا قاموا قبل أن يَرَوْه وإن شاءوا 
لم يقوموا حتى يَرَوْه . 

فائدة 


قال أحمد في رواية أبي طالب: إن انتظرَ الإمام المؤذّنَء فلا بأس 


.)597( انظر مسائل عبدالله رقم‎ )١( 

(؟) يعني حديث أبي قتادة رضي الله عنه ‏ أن النبي يكلِْهُ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تقوموا حتى تروني: قد اخرجت» أخرجه البخاري رقم (/389): وصسلم رقم (14): 

() هو: أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم أبو بكرء له مسائل كثيرة عن 
الإمام ت (بعد .)51١‏ «طبقات الحنابلة»: .)١775/١(‏ 

(5:) أخرجه البخاري رقم (5/ا؟), ومسلم رقم (505). 

(5) وانظر «الفتح»: .)١41/5(‏ 

(7) لم أعرف من هو؛ لأن جماعة من أصحاب أحمد كل واحد منهم يقال له جعفر 
بن محمدء انظر «طبقات الحنابلة»: 73/١(‏ -7837). 
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قد فعل ذلك عمرء وإن لم يتتظزه فلا بأس. (097/3اب) -ووجهة: , 
قول بلال للنبي يَكله: (ظ/ ١7١اب)‏ «لا تَسْبقْني بأمون )"كفل علق آنه 3 
لم يط ظ 

ين 


2 0 


عبد الله والكوسَمٌ قالا: كان لومي ين 1ت 


ولا يجعلهما بين رجليه» يعني : : في الصّلاة إمامًا كان أو غيرَ مام . 
قال عبدالله:: قال'*؟ ] أبي: يُصَلي الفريضة والتٌلوُ ونعله بين يديه. 


ونقل حنبل وأحمد بن علي" : يجعلهما عن يساره. 


وجة الأولى : أنه لا يؤذي بهما أحدّاء وقد أشار إلى لي ش 
السديق27 : ووواحه “ الثانية : أنه يك صلّى يوم لوي ون ب 
عن يسار" ش ظ 


)١(‏ أخرجه أحمد: (19/5)» وأبو داود رقم (979): وأعله أبو حاتم بالإشال 

«العلل» : :.)١١15/1(‏ ش 
والصحيح أنه من؛ عرق النبي يكةِ لبلال كما أخرجه الحاكم: 1/1 
| والبيهقي في «الكبرى؟: (؟/ 277 05). 
(؟) «فائدة» ليست و قالع 

5) هو : عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل ت ( 24. «طبقات الحنابلة» :6/7 

(:) (ظ): كان»ء ولكل.وجه يصح. 

(5) هو: أحمد بن علي :بن مسلم أبو العباس النخشبي الأتار ت ( 25. «طبقات 
الحنابلة»: 6١١1//1(‏ ومن تلاميذ الإمام آخر يُسمّى: أحمد بن على له 000 
عن الإمام. | 4 : 

000 أخر جه أبو داود رقم 39 و56006)., والحاكم : (١0/1١5؟)‏ وصححه من خديث 
أ هزيرة دارهين أله عن : : 

020 أخرببه أحمد : ديد رقم ؟974١)»‏ وأبو داود رقم (2»)554 والساني: 0 


حك 


فائدة 


قال في رواية علي بن سعيد”'' - في الكل الجاهل عر علد 


الإمامء فيجيء من هو أعلم بالشكة ا فيؤ ره أو يدفعة ويقومٌ في 
مقامه -: لا أرى ذلك» قذكر له حديثٌ قيس بن عُبَاد حين أَخَرُ ه أبن 


1 


1 كعب0©؟ فقال* إنفا كات علي 


00 ا اس ل 


قلت : وقد يول من كلام جمد وا تأخير الصّبِيٌ؛ 596 


الرجلٍ مكائه. وقد قال أحمد في رواية الميموني 0 : يلي الإمامَ 
الخبيوحخ وأصحاب القرآن ويؤخَرُ الغلامُ والعنان. وقالة نتن ررابة أن 
طالب و ا ل فيجيء رجل 
فيقوم خلف الصبي -: لا بأسَ هو مُتَصلٌ بالصّفٌ 


2000 


02 


22 
ع 


قال بعض أصحابنا: وهذا يدل على أنه إذا كان في الصَّفٌ حَلَلٌ 


ما وابن ماجه رقم )2 وغيرهم من حديث عبدالله بن السائب 
- رضي ألله عنه . وسنده صحيح . 

هو: علي بن سعيد بن جرير أبو الحسن النسوي؛ له عن أبي عبدالله جزءان 
مسائل ات (/ا0؟). «طبقات الحنابلة»: (؟17/5؟١).‏ 

أخرجه أحمد: (185/0 رقم 51574). وعبدالرزاق رقم (5170). والنسائي: 
(؟/2))88 ابن خزيمة رقم (7”/ا86١)‏ وابن حبان «الإحسان»: (058/5) وغيرهم» 
وهو حديث صحيح . 

وعليه بوب ابن حبان. 

هو: عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الميموني الرّقي أبو الحسن» من خواص 
أصحاب الإمام ت (7/5؟). «طبقات الحنابلة»: (937/5). 


قد 


مقا جل لا يل الموقف؛ لان الصيئ لا يصاك الرجل: 000 
باتصاله بالصَّففٌء فإن كان قد امتلأ الصفثٌ» وفيه صبئئٌء فجاء رجل؛ : 
فللرجل إذا جاء الام كم لأنه أولى بِالتَقُدمَةِ . 1 0 
فائدة ْ 

قال المؤوذي7"© :كان أبو عبدالله يقومٌ خلفَ الإمام» فجاء يوماء ظ 
وقد تحاف النَامنُ أن يُصَلْيَ أحدّ في ذلك الموضع» فاعتزل وقام في ١‏ / 
طرف الصّفتٌء وقال: التي د ديد ارك عمد مثل مَرْبَضٍ ١‏ 
ال :. 


فائدة 


قال أحمد في رواية ابنه عبدالله” : لو أن جاهلا صلّى 1 
فجعله عن يساره؛ كان فيكالقًا للشّْق ور د إليها وجازت صلاته . ْ ْ 


٠‏ في اوزاف جنوي تسح لكل رف الكلادة وين كمد ارلا 
غلامٌ: لا يَؤُْمُهُ في الفريضة» وإنما أمَّ النبيئٌ كله ابنَ عباس في تطوّع ٠‏ 
صلاة الليل”؟'. كانم حديث أنس إنما هو تطرثع””'. وروى هذه 


00 ', «قائدة» ليست في (ع) ثم العيارة فيها: «قال أحمد قال المرّؤذي).‎ )١( 

' (؟) أخرجه أحمد: 9/77 رقم ٠6657‏ ). وأبو داود رقم (80).. والنسائي: 1 

:»)5١5/1(‏ وابن ماجه رقم )١1479(‏ وغيرهم من حديث عبدالرحمن بن شبل 

- رضي ألله عنه - وفي سنده ضعف. وإن صححه الحاكم في الور 

9/1 !. 5 ش 

هوم لم أجده في الرواية 5 

(4) أنخرجه البخاري رقم ومسلم رقم (0431 من حديث أبن عباس رضي 
الله عنهما -. : 1 

(0) أخرجه البخاري رقم (/70/ا)ء ومسلم رقم (1928). 


1454 


ع بي 75 0 


قال بعض أصحابنا: وَجْه ذلك أنه لا يصِح أن يكونّ إمامًا في 
هذه (ق/88١أ)‏ ) الصلاة. فلم تنعقد به كالمرأة والعبد في 0 
اليد 0 يازم عا ار أن تنعقدَ الجماعة؟؛ لأنها تصحٌ 


فائدة59) 


اختلف أصحاينا في علَّة منع البالغ من مُضَافَة الصَّبيّ؛ فقال أبو 
عند :: تخفى: أن لا ركون امتطهروا امع : فيصير '" البالغ فدًا. 
وقال غيرّه: لما لم يَجَرْ أن يَؤْنَهُ لم يجزْ أن ا كالمرأة» وعكسّه 
صلاة النافلة لما جاز أن يَؤْمَدُ جاز أن يُصافه. 


وإذا ثبت ذلك؛؟ فالإمامٌ مخيّدُ بين أن يقفَ في وسطهماء الرجل 
عن يمينه والصَّبِيُ عن يساره» وبين اننا حسما عن بفقكه إن كاد 
الْصّلدة فرضك: وإن كانت ثافلة خا أن يقفا حَلفه) نص عليه» فقال: 
إذا كان رجلٌ وغلامٌ لم يُدْرِكُ في صلاة الفريضة فيقوم الرجلٌ وسطهم 
بينهما كما فعل ابن مسعود في الفريضة» قيل له: حديث أنس : «أمّنا 
وول الله لله ليق واليتيم»”*) قال: ذلك في التَطوّع . 


قال أبو حفص : واحتج أبو عبدالله في أن الرجل يقفٌ على يمين 


)١(‏ هو: حُبَيش بن سئْديء من كبار أصحاب الإمام. له عنه مسائل. «طبقات 
الحنابلة»: (1/ 09949. 

هم «فائدة» ليست في (ع). 

9) (ق): «فيكون1ة. 

(:) تقدم قريبًا. 
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'بالإناةة والقلام عوويسارهه يفا ررون0؟ + عدن بعري ده الى 
عن محمد بن إسحاق» احدئني عبدالرحمن بن الأسودء غن أبية» 
قال: دخلت أنا وعمي عَلْقَمَةُ على عبدالله بن مسعود بالهّاجرة» قال : 
فأقام الصّلاة الظّهْرء قَقُمنا حُلْفَه فأخذ بيدي ويدٍ عمي» ثم جعل | 
أحدنا عن يميته والآخرٌ عن يسارهء ثم قام بينناء فصّمَّنا صمًا واحدّاء ١‏ 
ثم قال: هكذا كان رسولٌ الله يل يصنَعٌ إذا كانوا ثلاثة . ظ 


وحجّه في لطع من أنهما يقفانِ خلفَ الإمام: ما رواه أحمد”” : 
حدثنا عبدالكراق» عن مالك» أخبرني إسحاق بن عبدالله ابن ع 
علج »؛ عن أن فذكر الحديث» وفيه : «فقمثٌ إن واليتيم وراءه): 


0 قال أبو حفص: عن وساي الت لا يفيل الى خيدا* 
قال في زواية عبدالله”": كان قلبي لا يجِسّرٌ على حديث إسحاق؛ . 
لك دي تين ع علدنا - لعن كه حكن اليو لع 3111 
0 ظ 000 


قال أحمد””' احا يي 0 حدئنا شعبةٌ قال: 


أنه كان كو ور ا بهم ا 


(1) في «المسندة: (846[7 رقم 4947) وإسناده حسن لأجل محمد بن' إسحاق» ' 

1 وأخرجه مسلم رقم وغيره من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود : 
وعلقمة به. 1 : 
() في «المسند»: ( 0 رقم )١534٠‏ وسنده صحيح» وتقدم تخريجة من 

مويو 3 
(9) رقم (55)» وفيها: (لأن حديث شعبة. ..1. 
)في «اليش:: (١‏ رقم 14 . وأخرجه مسلم رقم ( 3 
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يمينه ) وأمه ارخ 11 خاتيما: 

قال ككة بو فا صيداشية السحتان اسك من 

فائدة 

الأفضلٌ إذا كانا رجلين أن يُصَلَّا خلْقّه» نصّ عليه» لحديث جابر 
وجَكار”؟. فأما ما ذهب إليه ابن مسعود إذا كانوا (ق/88١ب)‏ ثلاثة يقوم 
(ظ/١707)‏ وَسَطَهُم فإن أبا عبدالله قال: لم يبلغ عبدالله هذه الأخبار. 

وقد سَهّل أبو عبدالله في ذلك قال: وأرجو أن يكون الإمام في 
الثلاثة واسعًاء وأحب إليّ أن يتقدّمَ» كما فعل عمر. 

وروى عنه المرّؤذيٌ في الرجل يجيء “ادعام في التَشَهّدٍ وإلى 
لزقه”7"© رجل هل يقوم معه أو يجذبه ؟ قال: أعجبٌ إلى أن يتقدّمَ 
الإمامٌ ويجذب الرجل . 

قال أبو حفص: قوله: «يتقدّمٌ الإمام) ليَقلّ َ خرُ المأموم» ويقن 
الإمام من السّتْرَة» وقد أجاز جذب الرجل لِيْصِحَّ مقامّهُ معه خَلْففَ الإمام . 

وأكثذ ارات عنه أنه كَرة أن يجذب رجلا ؛ لأنه يو خردة عن 
موقفه» ون اختار هو ذلك . 


وقال في زواية أبي طالب : إذا صل الإمام مع رجل» وجلسن 
وجاء رجلٌ. ؛ فَلْيَجْلِسن عن يساره حتى يقومَّ؛ لأن ل ل 





)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من جميع الأصول» والاستدراك من «المسند». 
(0) أخرجه مسلم رقم ٠١(‏ 00 

(0) (ق): «وإن ألزقه»!. 

(4) الأصول: فإنء ولعل الصواب ما أثبت 


ود 


عليه» وكونٌ المأموم عن يسار الإمام إذا كان عن يمينه رجل رسع 
ظ فائدة ظ 

لعافت فول عد :فى عالاة. تومي عن قار بقل نه 
صالحٌ أنه أجاز ذلك على الضّرورة» إذا كان موضعًا ضيقًا. 200 
وقال في .الرجل يُصَّلَي فوق البيت بصلاة الإمام: إن .كان 0 ظ 
موضع ضيّق يوم الجمعة. كما فعل أنس . 00 
ونقل حَرْب وحنل وأبو الحارث الجوازٌ مطلقًا: أن 2007 
المأمومٌ وهو يسمع قراءة الإمام في دار أو فوق سطح أو في الرَحَبةَ: 0 
أو رجل منزله مع المسجد يُصَلِي على سطحه بصلاة الإمام؛ أو على . 
سطح المسجد بصلاة الإمام أسفلَ» وذَكّر الآثارَ بذلك عن أبي هريرة | 
5 الله عنه وابن عمرٌ وابن عباس”" . 0 
واختلف قوله إذا كان بينهم َه أو طريقٌ اومتخائف: 5-0 0 


0 


عنه أنه أجاز للمرأة أن تَصَلَى فوق بيتٍ بصلاة الإمام. وبيتها وبين ١‏ 
الإمام طريقٌء ولفظه: أرجو أن: لا يكون بيه أده وذكر حديثٌ أنس ش 
انا كان نعل أزلك "1 نكي إذا كان هده فال" لا فر ان 4 
تمد د 1 : 





)200 انظر الآثار في. ذلك ف (مصنف عبدالرزاق»: (6- 8#)ء وامصئف ابن 
أبي شيبة»: (9؟/ 275-375 

(9) أخرج عبدالرزاق: 50 والبيهقي: :)١١١/7(‏ أن أنس بن مالك صلى 
الجمعة في دار حميد بن عبدالرحمن بصلاة الوليد بن عبدالملك وبيتهما طريق.. 
وأخرج ابن أبي شيبة: (0/5"): أن أنسًا كان يجمع مع الإمام وهو في دار 
0 كالسر ا الوا ران الصو - فكان 


18 


كل ابوطالب الينه قلاف الل على فرق مطل لاة 
الم إذا كان ينهم طريق أو أ 2 َهَرٌ فلاء قبل : 2 صلّى » 
لي اي 


ونقل ابن الحَكم جواز ذلك للضرورة» قال: إذا كان موضع 
ضرورة أجزاً عنهء يُرْوَى عن أنسء قأما التراويح فتجوز فوقٌ سطح. 
وإن كان بيتهما طريقٌ نصّ عليه» وقال: ذلك تطوئع . 

قال أبو حفص: ويومً الجمعة جائرٌ أن يُصَليَّ الثّامنُ في (ق/784) 
طاقات باب انان وخارج الطاقات» نصنَّ عليه. 


قال أبو حفص: إذا فعلّ الرجل مثل فعل أبي ي يكر1'* امع العلم 
بنهي النبي عل لق ا فروايتان: إحداهما: يعيد وعنه أنه أجاز 
للرجل أن يُكَبّرَ ويركع فيما دون الصّفَ ثم يمشي حتى يدخل في 
المف”"», إذا علم أنه لا يُدْرِكُء فقال في رجل كيّر قبل أن يدخلّ في 
الصَّف ورَكمَ ثم مشى حتى دخخل في الصَّفٌ فقال: يجوز له ذلك» قد 
ا أن أنا بكرة ركع دون الصَّففء ولم يأمزه أن يُعيدَ. وقد روي 
امسا هن ف سود يك أننطا وعدا ووه ا 0 


وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: أرى إذا عَلمّ أنه يدرك الركوع 


في صلاته خلف الصف» أخرجه البخاري رقم (*078. 

(؟) «ثم يمشي حتى يدخل في الصف» سقطت من (ق). 

(9) (ع): افروى». 

(5) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة: »)554/١(‏ وعبدالرزاق: (1585/15- 58#)؛, 


والبيهقتي في «الكبرى؟: (؟/40). 


154 


لم يركع دون ل وإذا علم أنه لا يدر ركع واثنان | أبحَث' 3 
أن يكثرا جميماء يدبا إن العيك 3 ْ 

قال أبو حفص: بووّجْه هذه: ماروى عبذاله بن أحمد : حدثنا 
زكريا بن يحيى: حدثنا إبراهيم بن سعد الزّهْرىُّء عن قَبِيصَةَ بن 
26 قال: رأيتٌ ريك اثانت يدحلٌ المستحد والقوم ركوع ' | 
فيركم ثم يَذِبِهُ حتى يَصِلَّ إلى الضَّفٌء وعن ابن مسعود مثله؟. 0 0 

ابن جُرَيْجء عن عطاءء أنه سمع ابن الزبيز على المتبر يقول 
. للناس: إذا دخل أحدّكم المسجدّ والناس ركوع فليرْكمْ حين يدخل» . 
ا الو قال ' 
عطاء : وقد رأيثه هو يفعلٌ ذلك”" . 

قال أبو حفص البرمكيئٌ : وقول النبي كَل لأبي بَكْرَة: «لا تَعْذى 
نه عن شدة الام دابل قرول :ابن الجر 05" للك من ع الث : ' 


فائدة 


قال أحمد في رؤاية إسحاق بن إبراهيه”© - في رجل: مكفؤف 





)١(‏ «مسائل ابن هانىء؛: (43/1), وفيها: «ويدنوا إلى الصف». 

١ ٠ , 0 .0936/9( تقدم‎ )0 

فرق أخرجه عبدالرزاق عسوان: بلسي وابن خزيمة رقم 1لا 41 
والحاكم: )7١14/١(‏ ؤصححه. 

(4) وقال الشافعي رحمةه الله -: «قوله: ١لا‏ تعد» يشبه قوله: "لا تأتوا للصلاة 
تسعون» يعني - والله أعلم - ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك لما في ١‏ 
و اك ططويك طاصي ابوك نص م وني 

فى «الكبرى»: (؟99/5).. 
(4) من قله : اللنافن 7 ]4-15 ]لق كا أساقط من 33 : 
(1) هو: إسحاق: بن إبراهيم بن هانىءٍ التّتسابوري أبو يعقوب, 'له مسائل عن أبي - 


0/6 


دخل فى الصَّفٌ فلما أراد أن يركم العَرّقَّ الثيف كانوا كدق المي 


بصّفٌ آخر» وبقيّ هو وحدة -: 7 


١ 
0 


وقال في رواية وا في رجل صلَّى يوم الجمعة مبع الإمام 


ركعة وسجدتين في الصّفء ثم زحموه فصلَّى الركعة الأخرى خلفٌ 
العيف اوعفدي يُعِيدٌ الركعة التي صلى وحدَة. 


د اا إذا 3 ركه وسجدء ثم 


وقال في رواية مهنأ 1 رجل ركع ركعة وسجدتين 7 


الصَّفنَّه ثم جاء الناسُ 00 إلى جنبه في الثلاث (ظ/ الااب) 
ركفات: عيذ الشلؤاة كلك ؟ ثم قال: لو ركع ركعةً وحدّها ولم 
يسجد الستجدتين لم يكن عليه 0 لأن أبا 18 ركع دون الصف 


ولم يسجدٌ. 


قال أبو حفص: اختلف قولٌ أبي عبدالله في رجلٍ يصلي خلف 


اميت ركعة كاملة: ثم يدخل الصف أو كاف إلنه قومء هل يُعيد 
تلك الركعة وحدها أو الصّلاة كلّها؟ . 


220 
220 


فرق 


قال ابن سقطو ولام عندي اند قد اسان خلث الت 


عبدالله مشهورة ت (7/5؟). «طبقات الحنابلة» : .)7١84/1١١(‏ 

امسائل ابن هانىء؛: .)85/١(‏ 

هو: مهنأ - بهمزة في آخره والعامة تتركها ‏ ابن يحيى الشامي السُّلمي أبو عبدالله 
من كيار أصحاب الإمام. «طبقات الحنابلة»: (7/ 477): و«توضيح المشتبه»: 
.)١91//8(‏ 

هو: الحسن بن محمد الأنماطى البغدادي» له مسائل صالحة عن أبى عبدالله. 
ويمكن أن يكون السجستاني . ار «طبقات الحنابلة» : ” 


و4 


د 000 الرككين عله تعد ما عل ا ادن - 
مع غيره. قال: لأنّ تكبيرة ة الإحرام لم تَفْسّدْ؛ٍ لأنه لا يختلفٌ قوله أنه 


إذا كبر وحده أنها صحيحة . 


قال القاضي : ةا قول أبي حفص : أنه صلَّى بعضٌ الضئلاة” ٠‏ 
منفردًا فلم تبطل جميعٌهاء كالتكبيرة والرُكوع من غير سجودء ووجة ‏ 
البُطلان: أن القياس يقتضي بطلان الصلاة في التكبيرة والرُكزع ؛ ؟: لآن: 
ما يفسدٌ جميع الصّلاة يُفسدٌ بعضها كالحَدَث7 , وإنما أجاز أجمد 
ذلك القَدْر لحديث أبي بكرة. 0 


قال 0 إذا ا بين الصَمّين وحذه يُعيدها ؛ لأنه. فد ادإن 
كان بين ا لصفي ْ 


وقال في الرجل. يتتهي إلى الصَّفٌ الأول وقد تم ع 00 
رجلين إذا عم أنه لا يع يَشْقٌ عليهم» وذلك انيج نقد ادرو أن لا يكون. 
بينهم حَلَلَ؛ ركه أنه رجاوئ الكنة اليد مر ابه قال: - 
أما أنا فأستقبحٌ أن يَمْدَّ رجلاًء يدخلٌ مع القومء أو 0 .دل من 
الصّفف فيركع معه. 


5 أصحابنا: ويقرُب من هذه المسألة أنه يُنَاحُ 0 


رقاب الئاس | إذا ركو قدَّامّه فرجة في رواية. وقال في ررك ش 
المردُوذيٌ : إذا جاء وليس يُمكثة الدخول في الصف عل و ةارما 


)١( |‏ من قوله: «وحدها أو .. إلى هنا ساقط من (). 
(؟) (ق): «يجوز» و(ظ): اتجويزا . 

(9) (ع): «الحديث». 

(©) (ق وظ): «ينزع». ' 


ا 


يصلي معه؟ قال : لا ولكن يزاحم الصف ويدخل: 

قال أبو حفص: وقد ذكرنا عن أحمد جواز - جر لجل في رواية 
المرّؤذي » فإن صم النقل كان في المسألة روايعان7( ».روي عن أبي 
أيوب قال: تحريك الرّجُلٍِ من الصَّففّ ظلم. 

قلت : وفي ان قال مالكٌ: 027 

وسمعثُ شبح الإسلام ابن تيميّة ينَكرُه أيضا ويقول: يُصِلَي خلف 
الصَّف فذّاء ولا يجذب" غيره » قال : وتصحّ صلاته في هذه الحالة 
فذَّا؛ أن غاية المُصَافَة أن تكون واجبةً فتسقط المي “أن 


فائدة 


قال مهنّأً: رأيث أحمد إذا قام إلى الصلاة يفرّج بين قدميهء وإذا 
0 


1 0 
أبو حفص » نا ابو اي 350 جريج . عن 0 عن ابن 
عمرء قال: لا تقارب ولا تباعد”*' . 


وكيعء عق عيينة :بخ عبدالر حمن بن ا قال: قال: كنت 


.)5894/5( انظر «الإنصاف»:‎ )١( 

(؟) )١١7/1(‏ بلحوه. 

69 انظر «مجموع الفتاوى»: (069-068/50). 

(4) (ق): «روى ابن حرب ثنا أبو الأحوص» ثنا ابن عاصم؟! . 

(6) لم أجدهء وذكره الموفق بن قدامة في «المغني»: (2797/1) ولم يَعْزه. وانظر 
ما أخرجه ابن أبى شيبة: (7/ )١١١‏ فى صفة وقوف ابن عمر. 

0090 وقع هذا السند محرفًا في النسخ» وضويناة من المضافن” 


انفلك 


مع أبي في المسجد ل جعرة المراد كار ل ارج 
يُصَلَي ‏ قد صف بين قلميهء أرق إحداهما بالأخرى» فقال أ 
لقد أدركثُ في المسجد ثمانة عشرَ من أصحاب رسول الله صلخ 
ناازانك اذا ممع عدم مكل" قر ظ 


ولأنه أمكنٌ للقيام في الصّلاة ا القدمين عند الانحدار 
للسّجود أمكن 0 ١‏ 1 


قال في رواية (ق/740) حرب وقد 57 الرجلٌ يصَمَنً 
قدميه أحتٌ إليكي. ار داع مق روا ل 


1 


قال : : يَُاِحُ بين قدميه أحتُ إليّء يعلد على هذه مدق 5056 
مد لما روى الأعمش» عن المنهال» عن أبي عَبَيْدَة قال: رأى عبذالله 
رجلا يُصَلى صافًا بين قدميه» فقال 50 بح هذا بين قدميه كان أفضل”؟. 


ولأنه أَرْوَحٌ للمُصَلَي وقد رفع لني ل المَشَّقّة عن المصلّي 1 
١أَبْرِدُوا‏ بالصّادة970", وكان يتوقى بالتُوب في الصّلاة حر الأرض ااا 


)٠١‏ أخرجه ابن أبى شيبة: (؟9/5١١)‏ بالإسناد نفسه. 
00 أخرجه ابن أبي شيبة ! )٠١9/7(‏ بالإسناد نفسه. ْ 
(9) أخرجه البخاري 0 (ام)ء ومسلم رقم (0) من حديث اي هريرة - رضي 
الله غنه -. : 

222 أخرج البخاري رقم 55 ومسلم رقم ( ) من حديث أنسٍ - رضي اللّه : 
عله قال: «كنا نصلَّي مع رسول الله يلِ في شدة الحرء فإذا لع يتنتطم 5-3 
أن يمكن جبهته من الأرضء بسط ثوبّه» فسجدّ عليه». 

وأخرج الإمام أحمد : ١55/4(‏ رقم ضرفة وغيره : عن عكرمة عن 0 
عباس : أن النبي يك صلى في ثوب وا ب به يتقّي بفضوله حٌ الأرض. 
ويدها. رفي سد مهال 


ا 


وقال حنبل: رأيته يُرَاوحَ بين قدميه في الصلاة التَّطَدْعء فإذا 
كانت المكتوبةٌ قام منتصبًا لا يتحرككُ منه شيء. 

* وقال أحمد بن الحسن الترمذي”' : رأيت أبا عبدالله إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه قريبًا من شخخمة أذنية ونشرَ أصابعَهٌ. 

وقال افو وا سمعت أحمد بن حتبل سل : كلهت ال تس 
الأصابع إذا كبَّرتَ؟ قال: لا. 

قال أبو حفص: لعل أبا عبدالله أرادّ بِالنّشْر الذ يي لمن يذهب إل 
التَفْرِيقَ الذي كان يقول به أوَّلأء والتَّشْدْ الذي ذهب إليه ا 0 
اليَدَيْنِ. وقد قال صالح”"“: سألتُ أبي عن رفع اليدين في التكبيرة 
الأولى فقال: يا بنيّ كنث أذهبٌ إلى حديث أبي هريرة» كان النبي 
كي إذا كبر مشر ا 0 ا 


مدا مضمومة» وهذا 0 8 0 


صا 


قال ا حدثنا محمد بن عبدالله بن قيرع حدثنا اين ع 


2 


ذئباء عن محمد بن (ظ/ 17 عمّرو بن عطاء» عن محمد بن 


)١(‏ هو: أحمد بن الحسن الترمذي أبو الحسن» نقل عن الإمام مسائل كثيرة 

ت (بعد 847؟7). لاطيقات الحتابلة»): (١/5ل).‏ 
ووقع في النسخ: «أحمد بن الحسين» والتصويب من المصادر. 

(؟) «مسائل أبى داود؛: (ص/ .)7١‏ 

(9) لم أعثر عليه في «مسائل صالح» 

2 أخرجه الترمذي رقم (779) وضعّفه» وكذا ضعفه أبو داود في «مسائله لأحمد»: 
(ص/ 7385 ط ابن تيمية)» وأبو حاتم في «العلل»: .)١79/1(‏ 

)22 في «المسند؛: (46/15؟ رقم )0١‏ وغيره وسئده صحيح . 


ا 


عبدالرحمن بن تَوْبانَ» عن أبى هريرة: أن رسول الله يله كان إذا قام 
إلى الصلاة رقم يَدَيْهِ مذّا. 055 


وروى يحيى بن اليّمانء عن ابن أبي ذئب»ء عنة. ترنطيد بق ظ 
عانعن أ هري" أن رسول الله يقيٍ كان إذا افتتحّ الصلاة ة فرج 
عن آمابت "2 وقد ملكت عبد فتال اجن يون آمرء 1 إن أي 

عبدالله سُئل عن ابن سمْعانَ في الحديث فقال: ليس بشيء» 


والحديث عندّه حديثٌ أبي هريرة أنه كان يرفع يديه ا" 


قال أحمد في رواية الفضل بن ازياو؟ - وقد ل ع 
ظ بأرض كرون فيها رفم اليدين في الصلاة» وينسبونه إلى التّقص -: 5 
يجوز لت ترك الؤفم؟ "قال+ الا بيرك للش يُداريهم”. إنما قال: - 
يُداريهم؛. لأنه لا طاقة (ق/١4"'ب)‏ له بهمء وأمر النبيٌّ ع 0 
بالرُفق. ع 0 

كال ززاية او عدنقن1" تروف اليفين :في الضلا ةين اله 
وهذا يدل على أنَّ الهيئاتٍ في الصّلاة يُطلقٌ عليها اسم الشنّة : 


000 تقدم تخريجه . 

(؟) هو: أحمد بن أصرم بن خزيمة أبو العباس. المزئي ات (86؟). «طبقات: ‏ 
الحنابلة»: (848/1). ٍ 

(*) انظر «مسائل أبى داود ‏ الفقهية»: (ص/ 784). ' 

(5) هو: الفضل بن زياد أبو العباس القطان البغدادي» من خواص أصخاب الما 
وكان 0 به. «طبقات الحنايلة»): (؟18/8/5). 9 

(0) وجاءت هذه الرواية ‏ أيضًا ‏ عند صالح في "مسائله؛ رقع (139) لكن ا 
«وينسبونه إلى الرفض» بدل «النتقص». ئ 

(7) هو: محمد بن موسى بن مُشَيْش البغدادي» من كبار أصحاب الإمام. / اطبقات 
الحنابلة») : (030/5). ش 


ا 


قال أبو حفص: فأما حديث أحمد بن يونّسَ»ء عن أبي بكر بن 
عياش » عن حصّيّن. ء عن مجاهد. عن ابن عمر: أنه كان لا يرف 
يديه » فإن أبا عبدالله قيل له: إن مجاهدًا قال: اعاراي ان فمورق 
يديه إلا في افتتاح الصَّلاة» قال: هذا خطأ نا فع وسالم أعلمٌ بحديث 


أبن عمر. وإن كان مجاهد أقدمء فنافم 00 

قال بعض أصحابنا: وهذا من أحمد يدك على أصلين؛ أحدهما: 
آن :رواية الأغلم مقدّمة غلئ: .زواية: غيره :والناني* أن -زؤاية فد 
يختصنٌ بالصّحبة أولى من غيره. 

فائدة 

اختلف فول عدي رع البدين فيما عدا المواضع الثلاثة ؟ 
فأكقة الروزاياتت نه أنه لي يه ير الرفع عند الانحدار إلى 0 ولا 
بين السجدتين» ولا عند القيام من الركعتين» ولا فيما عدا المواضع 
الثلاثة فى حديث ابن عمد”"' . 

ونقل عنه ابن أصرم»ء وقد سئل عن رفع اليدين فقال: في كل 
خفن ورقع: 

قال ابن أصرم : زات أبا عبدالله يرفع يديه في الصّلاة ة في كل 
حَفْضٍ ورفع . 

7 ماسو ني يرفع 


230 انظر (مسائل اين هانىء! : 55/١9‏ 0ه). 
(0؟) الذي أخرجه البخاري رقم (65 2075 ومسلم رقم (590). 


ابا 


ونقل عنه الموُوذي : لا يعجبّتي أن يرفع يديه بين السجدتين97؛ 
فإن قعل فهو جاتر . 

0 او ا الي عن عبدالرحمن اليَخْصبِي» 
عن وائل بن حجر أن النبي يَكٍ كان يرفع يديه مع التكبير”". 


وقد حكى أحمدٌ لفظ هذا الحديث في موضع آحَرَ أنه كان يرف | 


اا 


قال أبو حفص : وظاهر هذا الحايف بان فلن حهد الكلا: 0 


كل حَفْض ورفع . 


وم ع : 1 
00 عن ابن فضَيْل» عن عاصم بن كليّب» عن محارث بن: 
دئّارء عن ابن عُمَرَ عن النبي يَكِةٍ كان إذا نهض من الركعتين رفع. 
الذيكه. 000 


للك ل 00 .0 إلى هنا ساقط من (ع). 


(؟) قال الإمام أحمد: ١5١/8١(‏ رقم 18858): حدثنا وكيع» حدثنا شعبة»): عن, 


عَمْرو بن مرة .. . بالإستاد نفسه. 
رضم في مله اليخصبي مجهول» لم يوئقه غير ابن حبان» وأصل حديث 1 بن 
ما ل اللي 


(4) أخرجه أحمد: (91/ 197 رقم »)1883١‏ ولفظه: ... وكان يرفع يديه كلما 


كبّر ورَقع وَوَضع بين السجدتين ...1 من حديث وائل - رضي الله عنه - وسنده 


ضعيف ؛ لانقطاعه» 'فعبدالجبار بن وائل لم يسمع من أبيهء ولضعف أشعث ابن 
سّوَار الراوي عن عبدالجبار. ا 


لكن اك أبو: 3 3 قرف 562 وابن حبان ال رم 0 


0 السمدية عل ديك 6 هذا. 
[() و فى «المسند»: ): ١‏ رقم 1758) وغيره» وسندهة جيك . 
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قال أحمد: لا بأس بعحديئه ) يعني عاصم بن كليب. 


رهَدَة بن فاع عن الأوؤزاعي » عن عبدالله بن 16 قن ا 
الليني» عن أبيهء عن جدهء قال: كان رسول الله يَدْ يرفع يديه مع 
كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة'''. قال أحمد ويحيى بن معين: ليس 
بصحيح ولا يُعرف عبَيْد بن عَمَيْر يُحدّث عن أبيه شيئًا ولا عن جده. 
وقال أحمد: لا أعرف رفَدَة" . 


وجه )١5١/3(‏ الثالئة: حديث ابن عمر: ولا يرفع بين السّجدتين» 
بعد ذكر المواضع الثلاثة 

* واختلف قولّه في حدٌ الرفع» فعنه: أنه اختار إلى منكبيف 

وجهٌ الأولى: حديث ابن عمر. وَجّْه الثانية: حديث مالك بن 
الحُوَيْرث: أن النبي ككل رفع يَدَيْه إلى فروع أذنيه”” 

وكيع » عن فطرء عن عبدالجيّار بن وائل» عن أبيه قال: رأيت 
رسول الله عَلِنَ رفع يديه حين افتتح الصّلاة حتى جاوزت إبهاماه 


5 1 640 
شحمة اذنيه 2 . 


.)7١5/١( أخرجه ابن ماجه 1 وانظر «المجروحين»1:‎ )١( 
فم 0 النص مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال»: (5/ 2785© عن رواية مهنأ‎ 


فرق اح ا 
(5) أخرجه أحمد: ١57/51(‏ رقم 18849) وغيره بالإسناد نفسهء لكن عبدالجبار 


بن وائل لم يسمع من أبيه. 
لكن لفظ الحديث: «حتى حاذت إيهامه . . . » وليس فيه «جاوزت». 
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وكيع » عن أبيه» عن يزيد تن أبن زياد» عن عبدالرحمن بق أن 
ليلى». عن البَرَاء بن عازب» قال: كأني أنظر إلى إِبِهامَيْ رسول. الله 
قد حاذتا شحمة أ في الصّلاة0. ظ 
3 أبو حفص : بسع إلى أي مو رفوت ظ 
الحبين ان مخيد 00 رأيت أبا عبدالله إذا زفع 3 ٠‏ 
من الركوع لا يرف يديه حتى يستمّ قائمًا. ظ ّْ 
والتجدفية: عليه ان ياوه ب ان 4 
38 د ئ ظ 
أ م قلت الأحمد : افتئح الصَّلاةٌ ولم يرفع بذيه 0 . 
قال: لا. 1 الام 
حُجّته (ظ/ 75اب): أن اللَبِيَ يله لم لف لمر 
نعلمٌ أحدًا قال بالإعادّة إلاّ محمد بن سيرين» فإن أحمد ذكر عنه أنه ١‏ 





)1١(‏ أخرجه أحمد: (#0/ 7١19‏ رقم 187174)» وأبو داود رقم (744) بنحوه. وفي 
سنده يزيك د بن أبي زياد ضعيف الحديث . 

2 وقعم في النسخ : ا الحسين)؛ والتصويب من 000 الترجمة » 0 «طبقات 
الحنابلة» : (/901). 

() أخرجه أبو داود رقم (9760), والترمذي رقم ))7١54(‏ واأعي مرى 
وغيرهم وأصله في البخاري رقم (/85). 


| () «مسائل أن داود؛ :؛ (ص/ 7 14). 


لمق أخرجه البخاري رقم (97/ا)؛ ومسلع ارقم 0910 امن حديث أبى هزيرة -ارعي” 
الله عنه في حديثا المسيء ء صلاته . 
ا *لق): رليف ١‏ 
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قال: يَقضي . 

و م ديه اليد على اليد؛ فعنه أحمد بن 
أصرم المزني ع لح ار يسأاره. وعنه أبو 
ل ارا 


الأول م خديف دائلْ «رأيت النبي يله يضع يده اليُمنى على 
اليسرق إقريبًا من الوْسْغ)”© : وفي حديث : لاثم ضرب بيميئه على 
تجاله 0 


وللثانية: ما روى أنس: أنه وَضعّ يميته على شماله على هذا 


ا وفي حديث واكل من طريق زائدة. اند 
قال: ثم وَضع يَدَهُ اليُمنى على ظهر كقٌّه والؤسغ والساعد؟. 


2 واختلف في موضع الوضع ؟؛ فعنه : : فوفٌ الشّدة) وعنه : د تحتهاء 
وعنه أبو طالب: سألت أحمد أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: 


على السَّدّة أ أسفل , وكلّ ذلك واسع عنذه» إن وضع فَوْقٌ 6 الشرة أو 





)١(‏ أخرجه أحمد: (177/91 رقم ا/1841)ء والدارمي: (0775/1. والطبراني 
في «الكبير؟: (15/57). وفي سنده عبدالجبار بن وائل لم يسمع من أبيه» 
لكن له شواهد يصمّ يها. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في «صحيحه» رقم (41/8) والطبراني في «الأوسط): 
)١198/0(‏ من حديث وائل بن حجر. 

69 أخرجه البيهقي: (؟/١207‏ وأبو الشيخ كما في «الدر؛: (358947/7) وليس فيه 
تفصيل لصفة الوضع. 

(8) أخرجه أحمد: (/ ١70‏ رقم 2)١841٠‏ وأبو داود رقم (67/77» والنسائي: 
)١1١١/5(‏ وغيرهم. 


84م١‎ 


ع1 ا ٍ_ 0, 


علي رقي الله عله -: من السْنّةَ في الصّلاة وضع 0 


الأكنت بحت القكة"", عسوو يبن ماللف» عن أ الجوراف: عن 


عباس” " مثل تفسير علي إلا أنه غيرٌ صحبح» بلاس 
قال في (ق3/١4؟ب)‏ رواية الفري: أسف السدة ة بقليل» 0 أن 


يجعلها على الصّدرا ““»:وذلك لماروي عن الب يك أنه نهى عن الراك 





000 


فم 


فرق 


2 
(2 
002 


انظر اامسائل أبي 9 (ص/18). و«المغني»: (/11) وقال 0 في 
ااجامعة: (3/7) - بعد أن ذكر الاتفاق على وضع اليمنى على اليسزى في 


الصلاة -: «ورأى بعضهم أن يضعهما فوق الشّرة» ورأى بع أن ايضعهها 


تحت السُّرّةء وكلّ ذلك وا سع عندهم» اه. 
أخرجه أحمد «زوائذ المسند»: (775/5 رقم 416 وأبو داود. رقم (6/). 


وضع ب احديت عبدالرحين بن إسعاق: عن زياد بن زيد السوائي » عن أبي 


جحَيفة به. وعبدالرحمن بن إسحاق ضعيف ضكّفه أحمد وغيره - وزياد مجهول. ' 
أخرجه ابن أبي حاتم وابن شاهين وابن مردوية والبيهقي 7١7/7‏ كما في 
«الدر) : (5/ في تفسير « فَصَلِ رَيْكَ ماخر 40 قال: اوضع اليمنى على 
الشمال عند التحرينم في الصلاة» ليس فيه ذكر للسّرّة. وفي سنده رَوْح بن 
العليت ميمق دو عترى ين مالك التكري متكلم فيه 2007 
هو: أحمد بن أصرم» تقدمت ترجمثه , 

ومثله فى «مسائل أبى داود»: (ص/58). ا 0 
لم أو سسا ره ابن أبي يعلى في «الطبقات»: )١5/1(‏ عن عبدالله بن 
أحمد قال: سألت أبي عن حديث إسماعيل بن عَلَيّة عن أيوب» عن أبي' معشر , 
قال: (يُكره الك وال قال أبي : التكفير ا 


. الصلاة» 


يعره موسق المديي "في" «المجمرع :"المخيك؟: :6 //اه) لذ إسستاداء 
وقال: «التكفير : اتحناء أهل الذمة لرئيسهم ... وهو الانحناء الشديد». ووضع 
اليد على اليد؛ كما:يفعل أهل الذمة . لا 
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وهو وضع اليد على الصدر”'" . 

مؤمّل» عن سفيان» عن عاصم بن كلّيبء عن أبيه» عن وائل: 
أن النبي يَكِ وضع يَدَهُ على صدره'" . 

فقد روى هذا الحديث عبدالله بن الوليد» عن سفيان» لم يذكر 
ذلك”"» ورواه شعبة وعبدالواحد”؟؟ لم يذكرا خَالّها"” سفيان. 


* قال في رواية صالح''' والكؤسج إذا التفت في الصلاة: قد 
أسناء) وما ا حديثا 8 أنه 7 


كر ذلك لأنه د الحفرع والإقبال ع صلاته قال 0 57 
اختلسٌ يَخْتَلسْهُ الشَّيْطان»" الحديث» فلو كلّفَ الإعادة شَقَّ؛ إذ 


الفماى الأأكاة يا ب فلكي 
* قال في رواية حنبل: كان ابن مسعود وأصحايّه لا يعرفون 


)١(‏ انظر في معناه ما سلف. 

(؟) أخرجه من طريق مؤمّل الطحاوي في «اشرح معاني الآثار؛ : (25/5©»). وابن 
خزيمة رقم (115) والبيهقي: (؟5/ 2075١‏ ومؤمل متكلم فيه. 

(0) أخرجه أحمد: (91/ ١١4-17‏ رقم .)1841/١‏ 

وتابع عبدالله بن الوليد في عدم ذكر هذه الزيادة عن سفيان محمدٌ بن يوسف 

الفريابي عند الطبراني: (؟71/ رقم 728) وعبدالرزاق عند أحمد (81/ ١9١‏ رقم 
8 . 

.)18808 21886٠ رقمي‎ ١58 »١57/9١( أخرجهما أحمد:‎ ):( 

(5) (ق): «احال»! و(ظ) بياضء والمثبت من (ع) والمعنى ظاهر. 

(5) لم أجده في الرواية المطبوعة. 

(0) أخرجه البخاري رقم »))7/0١(‏ ومسلم رقم (7791) من حديث أبي هريرة 
- رضي ألله عنه -. 


الث 


الافتتاح. و ولو فعل هذا رجلٌ ل . وأهل المديئة ا 
يعرفونَ الافتتاح . . 


معو 


جه في :سقوط وجوب الافتتاح ما روي عن ابن 0 ش 
ولأذن الحم عي د 
لت ابن مسعود كان يذهب ' في الصّلاة إلى أشياء خالقهُ فها ١‏ 

به فإن ١‏ لبي يكل قال «إذا ّمت إلى الصَّلآةٍ : لم اكرأ أ ما يئر ْ 
من القرآن»”' 2 أ ولم ا بالاستفتاح . ' ١‏ 00 

و ل عنه: إذا أراد أن يتدئىء الصلاة يكف ثم 3 
استفتاح يق هود : «أعوذ بالله السّميع العليم» من الشّيطان 


الرجيمء إن لله هو السّميع العليم»» ثم يقرأ ونندأ ا الرخحمن 
الرحيم» هذا كله يخافث به فإن جَهَرَ بها فهو سهؤ” ب بدي 


السَّهو إذا جهر بها 
قال ال أو حتص: لب اسجرة راك 
فاتحة الكتاب . ! 


)2000 تقدمء وهو حديثكث لين صلاته . . 
(0) انظر «مسائل بق داود' : (ص/57)» وامسائل عبدالله» رقم لضفه توي 


18: 


عبدالله عنه يقول: 0 بالله من الشيطانٍ الرجيم» إنَّ الله هو 
السميع العليمٌ هذا أعجبُ إليت"'"2. وكذا نقل المرُؤذي» ثم قال: 
والأمر سهل. 

والأصل فيه قوله تعالى: (ق/ ؟75) # وَإذَا قرت لقان فَأَسَمَصِدْ ياه من 
الشّتطلن ليق كش« [النحل: 98] وقوله: 6 من الشّعطد: 
رغ 4 الآية [الأعراف: »]٠٠١‏ وفي هذا جَمُْع بين نين الأمرية: ٠‏ وعن 
0 - في قصة عائشة قال: «أْعُودُ بالله , السَّمِيع اليم من الشَّيْطانِ 


0 


5 


0 
١ ١ 


7 2 


اكيم 0 إِنَّ ألَدينَ جَآمو يلافك 4» 


نوق أعتجهد بن إبراهيم بن هشاء"". عن ابي عبدالله أنه سئل عن: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم هي أحد اياتها. 

قال أبو حفص: ليسث هذه الروايةٌ في كتاب الكَّلدّل لكنها في 
سماعنا. 


* وروى عنه (ظ/7٠أ)‏ أبو 000 إذا نسي أن يقرأ «بسم الله 
# 5 0 0 


قال أبو حفص: هذا على إحدى الروايتين إذا تَرَكَهًا عند قراءة 
السورة. 


.)971( انظر «مسائل عبدالله»: رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (2»)251571 ومسلم رقم )77/7/٠(‏ في حديث الإفك. 

(9) كذاء ولعله أحمد بن إبراهيم الكوفي» ترجمته في «طبقات الحتابلة»: 
»)47/١(‏ بدليل أن القاضي أبا يعلى نقل هذه الرواية عنه في «الروايتين 
والرنجيي 11 13 7 

(4) انظر «مسائل ابن هانىء»: (057/1). 
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50000 انو الشار 0 وقد سئل عن الجهر ب : 
لين )قال © اه ها افإنها مله ذهينا هن النادن » بؤهذا يذل على + 
أن الهيئة”"" سُئَّةٌ عند أأحمد؛ لأن الجهرّ هيئةٌ في الكلام . . 


لوز عن تسيا ررق إبراهيم " : «آمِينَ؟ أمرٌ من اللي كله «إذًا. 

تن القارى2” 1 سا7 وهذا يدل على أن المندوب لامر ف 
أحمد. : 1 
١‏ 8 1 57 2 007 7 20 0 
وروى عنه حنبل : أيجهرٌ. بها في المكتوية وغيرها لعموم الاخبار. 

اين 0 عن أحمنة وقد سأله عن قول أي هزيرة + .ال 
١ 5 8‏ 7 2 ع 2 : 

نه الأثرمٌ وقد سّئل: إذا كان خلف الإمام وي" حلم 
فيما يجهرٌ فيه أيقول: آمين؟ قال: لا أدري ولا أعلمُ به بأسّا"". .. 


9 
ع 


* اختلف قولهء :إذا لم يقرأ أوّلَ الصّلاة هل يقضي؟ فروى عنه. ‏ 


09 هو احند ين عسيلا أبواالحارة الصاع» لاعن الإمام مسائل كيرة. اتطيقات 
الحتايلة» 0 

(؟) (ظ): «المنتدب إليه). 

() «مسائل ابن هانىء») 4 ). 

(54) أخرجه بهذا اللفظ “القن (؟/ 4200 والحميدي في «مسنده؟: (/4007). 

وبلفظ : «إذا أمَّن. الإمام فأمّنوا» البخاري رقم (080)» ومسلم رقم )41١١(‏ 

من ديك ابي هريرة ان رضي لاعن : ْ 

(5) «المسائل»: /1١(‏ 7507 - 505 الطهارة والصلاة). ج: 

(5) أخرجه.عبدالرقاق55/5(7) ومن طريقه ابن حزم ف «#المحلى» 2 1854/80 
وابن أبي شيبة: (184//5). 0 

0) (ع): «يقرأ». : 

(4) انظر امسائل عبدالله إدقم (64). 
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عبدالله ابنه: إِنْ ترك القراءةة في الأَُولَيْنِ قرأ في الآخرتين» وسجد 
سجدني السهو 06 5 الام وإن ترك" العراء» في الثللاث ٠‏ ثم ذكر 
وهو في الرابعة فسدت صَلائه واستانف الصلاة. 


صلاة الغداة الما ع ل 0 
الركعة» 00 يي على صلاته ويقرً. 


لمكم يقرا : © يعد وايعيدوك: وهو م 


وكنة الأولة انزو أسهد :" حتدانناة وكيم لخدتناك عكرمة يرن 


عمّارء عن ضَّمْضَمٍ بن ججوْس الهِثّاني عن عبدالله بن حَنْظلة بن 
الداهب قال: صلى بنا عمر المغرب» عي أن يقرأ في الركعة 
الأولى» فلما قامّ في الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرّتين وسورتين» فلما 
قضى الصّلاة سجد (ق/47١اب)‏ مسجلنين”5 . 

ووجه الثانية : قوله عل : دلا صَدَةٌ إلا بِمَاتحَةٍ الكتاب)”” لكيه 
الواحدة صلاة. وروى محمد بن أبي عَدِيّ» عن الشّعْبِي قال: قال 
الأشعري : صَلن كنا عمد فنعل نرم يترا يناه فال : فابتغيت حتن 





)١(‏ (ظ): «قبل». 

20585 من طريق وكيع بهء والبيهقي: (؟/‎ )704/١( أخرجه ابن أبي شيبة:‎ )٠( 
ولم أجده في «مسند أحمد».‎ 

() أخرجه البخاري رقم (55/) ومسلم رقم (7944) من حديث عبادة بن الصامت 
- رضي الله عئه -. 


20 غير محررة في النسخ» وانظر «مسائل صالح»: (ص/ .)١7:‏ 


/لا44 


أتيث الأطناب» فقلت: اعيااضة امون إنكَ لم قرا شيئا قال“ ْ 
لفد واد اجهر غينا بكذا وأفعل كذ .قال .امن المودسن قذي :. 
وَأفَامق] فأعاد نا الصلاةة©. : 
“قال القاضي: أذ قلكاة يميد نالف يفي الأذات قال أحمد في ظ 
روايه إسماعيلَ بن سعيد وقد سيالة؟ هل يعيدونَ الأذانَ والإقامة إذا . 
.كانوا على. ذلكِ؟ قال : نعم. ووجهه حديث عَمَرَ) ولأنافي إملوم . 
النّاسِ ليجتمعوا للإعادة. | 
#* وروى عنه أحمد بن الخبين الترملئ: وقد بع ا : 
5 أنه صلى 8 و فأعاد د ولم اندرا" ا هكذا 


اخَلفه؟ ا تك ا 


قلت : والفرقٌ بين: ترك . القراءة وترك الطهارة كَّ القراءة يتحمّلها يتحمّلها ع 
الإمام عن المأموم , (ظ/ “االاب) فإذا لم يقرأ لم كن نَم تَحَمْل» | 
والطيازة لا يتحمّلها الإمامٌ عن المأموم» فلا يتعدّى 0 إلى 0 


المأموم بخلاف القراءة؛ فإن. حكمّها يتعدّى إليه. 
فإن قيل: ف يم الم القراءة عن المأموم. وليس من : 
.أهل التَّحَمّل؟ . 
قيل : لما كان ا بنسيانه حَدََُ يل في حقّ المأموم منزلة : | 
الطاهر فل" 0 9 وفي حق نفسةه تلرمه الإعادة» وها 1 


2000 ا أحمد من هذا الطريق في «مسائل صاليم» : (ص/ .)١75‏ وعبذالرزاق : 
0 0 اي 1 
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بخلاف المتعمّد للصّلاة محدثًا أ و حا فإنه لما لم يكن معذورا نر 
هله بالنسية إلى المأموم منزلة العَبّث الذي لا يُعْتَدٌ به. وأيضا لما 
كان هذا يكتْدُ مع السهوء لم يتعدّ بطلا صلاته إلى المأموم رفعً”" 
للمشقّة والحَرّج. ولما كان ينْدر مع التَّعَمُد تعدّى فسادٌ صلاته إليهم . 

* واختلف قوله فى الصلاة بغير الفاتحة» فروى حرب عنه فيمن 
نَسى أن يقرأ بفاتحة الكتاب» وقرأ قرآنًا قال: وما بأسث بذلك» أليس 
قد قرأ القرآن؟! 

قال : سج و أخرى يقول: كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتئحة 
الكتاب فإنها ليست بجائزة» وعلى صاحبها أن يُعِيدَها. 

قال الخَلاَّل : الذي رواه 5 قل جع عنه أبو عبد الله » وبين 
عه عل كتير أنه الخروور ند إلا أن يَْرَآً في كلّ ركعة . 

للثانية: ماروى مالك» عن توشتوية كتسانة عن جابر قال: من 

صلَّى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصلٌّ إلآ وراء إمام””" . 

وروى عنه أبو طالب: من نسي أوَّلَ ركعة» ثم ذكر في آخر ركعة 
أنه لم يقرأء لا يعتدٌ بالركعة التي لم يقرأ (ق/ ؟54) فيهاء ويُصَلي ركعة 
أخرى مكانَ تلك التكعةء ان كرمابوقه ملم برعل اعرد الطادة” 

عه اختلف اه رن راد القزآن :فى 'الفرافمن .على :التاليف :على 
سبيل الدّرئسء فروى عنه ابنّه عبدالله أنه قال: سألت أبى عن الرجل 


)١(‏ (قى): «دفعا». 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»: (84/1)» والطحاوي في «معاني الآثار»: ,2)778/1١(‏ 
والبيهقي في «الكبرى»: )١1١/5(‏ موقوفًا على جابرء وروي مرفوعًا عند 
الطحاوي والموقوف أصح وانظر «مسائل عبدالله» رقم (7414). 
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يقرا القرآنّ عُلُّ في الصّلاة الفريضة؟ قال: لا أعلم أحدًا فم هذا. 
رقف رتو ف تعقيانزن قات رظي الله ضله أنه كان يقرا : مد 
عونا عن مالي 7 


ززوع عله حربة ف الرجل يقرأ على التأليف في الصّلاة اليومَ 
سورة الرعد وغدا التي ثليهاء ونحو ذلك؟. قال: ليس في. هذا . 
شيء»: إلا أنه يُروى عن عثمان أنه فعلّ ذلك في المفصّل وحدها. , 


ا ااه 0 


قال : كانوا رم به القرآن ا 3 | 


وا ع 


وروى المرّؤذيٌ أن أحمد سُّْلَ عن حديث أنس هذا فقال: هذا . 
ليث 04 يا ظ 
روى حنبل عله : إذا كان الجدد على قارعَة الطّريق» 0 


2 


طريقًا لت فالتخفيت أعجبٌ إليّ؛ وإن كان مسجدًا معتز لا أهلة , ه' 
فيه وير ضووؤن بذللت فلا أرى به بأسّاء وأرجو إن شاء الله . : 


# وروى عنه أبو ؛ الحارث: إذا 8 بفاتحة الكتاب وو ير 
غيرّها: الدكر عامدًا فلا أَحِبٌ له ذلك؛ وإن كان سَاهِيًا فلا بأمن» 
صلات امَو : 


(1) «مسائل عبدالل» رقم (991). 

(؟) تحرفت في النسخ إلى : «سهل بن أبي حذيفة»). 

() أخرجه 0 في «الأوسط» : (8/ 22١77‏ وفيه سهيل 'بن أبي حزم ضعيف. 
وذكر الإمام أ ل 

(5) انظر «المغني»: (؟/ 78). 
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هه معو بن لحك ١‏ اهز قدي مع 11 ورا 
يريدٌ الاقتصارٌ على الفاتحة» وكلامة 0 ما أن 
رن الو ا دافا أن يكون تارك ع سْنّةِ الصّلاة مسيئًا 

وروى الفضلٌ بن زياد عنه وقد سُئِلّ: الرجلُ يقرأ : فى المكتوية 
في كلّ ركعة بالحمد وسورة؟ قال: قد كان عمَرٌ يفعل» ا فتراه 
أنت؟ قال: لاء قد فعَل النبئٌ كل غير هذاء اقرأ في الأولَييْن. انتهى 

5000-6 0 2 500 

وروي عن 0 0 قالا: في 0 0 عد الكتاب . 
7 را في الع كلها بالحمد وسورة؟ قال : 00010 

وروى عله اليك سس اك اك وقد سئل عن رجل قرأ في 
الركعتين الكذه ب دن بالبحمد وسورة ا لت الكهو؟ 

وروى عنه أبو الحارث في إمام صلَّى بقوم» فقرأ بفاتحة الكتاب 
1ف تبن ماقرا بعض السورة ولم يُتِمّها ثم ركع: لا بأس . 

ثم قال أحمد: ثنا عبدالله بن إدريسَ» نا يزيد بن أبي زيادء عن 
غبدالرحمن بن أبي لبلى: عن ابن بر قال * 00 
فقرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ : « وَأبِيِضَّتٌ عَيْنَاهُ مرت الزن 2 
رقع عله لكا الركه »قم قرا سوزة الحم قمة فيها 'نمقام تقر : 


)١(‏ هو: أحمد بن هاشم بن الحكم الأنطاكي؛ روى عن أحمد مسائل 'حسانًا. 
«طبقات الحنابلة»: .)5١5/1١(‏ 
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م8 دا لري24 . ظ 20 
رو عد ره وفك سال عوبوجل سان ذا من أوشط. ظ 
(ظ/ 0174 السورة أو من آخرهاء قال: أما آخر السورة فأرجوء وأما: 
من وسطها فلا. 3 ا 0 
4 عله 5-5 بن أغاشم 6 الأنطاكِي: هل بُجزيء امع قراءة 
النحية ا قال إن كانت 1 آية الدَّيْن وآية الكرسي. : 


ووو مسمكه حية © يكرة أن يقرا الرجلٌ في متلاة الاجر ظ 
ت : #قيام الكيروت 40 و ##أَرْءَيتَ» إلا أن يكون في سفر'. 

يد بن كك حدثنا 'عمرو الناقدء حدثنا ل 
إبراهيم و 3 أبي» عن ابن إسحاق» عن مِسْعَّر ومالك. بن 
مِغول» عن الحكمء :عن عمرو بن ميمون» عن عمر أنه صلئ إيهم 


الفجر في طريق مكة :فقرأ ب: «فل يكآها الكيروت 45 و #ظلهر ظ 
أ كا 


)١(‏ أخرجه المإماوى لو سنا الآثار» : 141/1 844: وسقط من إسنادء ذكن 
«ابن أبزرى». وانظر «المخني» : (؟/1094), 
وأخرجه عبدالرزاق: )١١5/7(‏ من طريق حصين بن منبرة عن عمر. 
200 لم أجده في مسائله : ش 
95) (ظ): اارجلٌ عن رجل». 
2 في الأصول #هشام» عجوم ف تاقد 5 وتقدم قري : 
(5) هو: محمد بن حبيب أبو عبدالله البزار» روى عن أبي عبدالله وال ام 
«طيقات الحنابلة») : 7/51 91). 
(5) من قوله: «يكره أن:. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). ؛: 
#«اخردعد ابن أ 9 .)78/1١(‏ وعبدالرزاق: 2»)١19/7(‏ عن: عمرو؛ بن 


ميمول به. 
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السمو : صَلى نينا أو غتدالله النكة ففرا قي الأرلن اند ) 
وفي الثانية ب (الفجر)؛ وكنا نصلي خلف أبي عبدالله بِعَلّس فيقرأ بنا 
في الأولى : (تبارك) ونحوهاء ويقرأ في الثانية: 8 إذَا التّمَس هَوْوتَ 427 

وروى عنه أحمد بن الحسين بن حسَّانَ في إمام يقصّر في الركعة 
الأولى ويطوّل في الأخيرة: لا ينبغي هذاء يطول في الأولى ويقصٌرٌ 
فى الاخرة: 

قال أبو حفص : وقد زوق عن أنس أنه قرأ ذ فى الرّكعة الأولى 
#كل هو 1 لَه عد 4 وفي الثانية - 9ش كاي السكيزورس مت ار ع 
جنا يال عاو اذ الإطالة في الثانية» وليس ما ذكره بقويٌّ . 

نط فنك 
ومن خط القاضي مما قال: انتقيته من «كتاب الصيام» لأبي حفص 
البرمكي» قال: ونقلته من خطه"'" : 

تقل عبذاق" : سألت ٠‏ أبي عمن صامّ رمضانً وهو ينوي به 
َنْوِيّ » يه 57" ا فريضة 
أكان مُجْرئُُ؟! ثم قال : لا نَجْزْنُهُ صلاة فريضة حتى ينو يها . 


قال أبو حفص : وقد قال الشّاذ ا ولو عقد رجلٌ على أن 


)١(‏ العبارة في (ق): «لأبي حفص البرمكي» قال: ونقلته من خطه». وفي (ظ) مثل 
ما هو مثبت إلى قوله: «أبي حفص» لكن قال: «العكبري». 

(5) «المسائل» رقم (41/0). - 

() بنحوه في «الأم؛: (47/7). 
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غدًا عندّه: من رمضان في يوم الشَّكّه ثم بان أنه مِنْ رمضانَ أجزأه. 
قال: وهذا موافقٌ لما قال أبو عبدالله في الغيّم . ْ 

قال عبثالله2: قلت لأبي: إذا صام شعبانٌ كلّه؟ قال: لا بأس 
أن (ق/744أ) يصوم م اليوم الذي يشك فيه إذا لم يَنْوِ أنه من رمضانٌ؛ 0 
لأن اي وواكاد يل عاد برمضان”"'» فقد دخل ذلك اليومٌ في 
000 ْ 

قال أبو حفص : 0 7 عبدالله في هذه الجبالة: إذا كان التَّكُ 
في الصَّحوء » لما تقدّمَ من مذهبه في الغْيّم . 


ومن خط القاضي لا أنه انتقاه من كتاب «حكم الوالديْن 
في مال ولدهما؛ جَمْع أبي حفص البرمكي'" - 

قال: اختلف قول أبي عبدالله في عِتْق الأب جارية اينم قبل قبضهاء 
تزوى ع كر روعي !1 الدانان: ويعتقٌ الأب في ملك الإبن؟ هو. 
. في ملك الابنٍ حتى يعتق الأبة» أو يأخدٌ فيكون للأب ما أَحَد. 


وعنه المرُوذيٌٍ : 17 أن لابنه جارية فأعتقها كان جائرٌاء وعنه بكر بن 
عند ]ذا كانت اي جاريةٌ فأراد عِنْقَها قبضها ثم أعتقّهاء ولا 


ْ «المسائل» رقم 0ئم) إلى قوله: «من رمضان».‎ )١( 
ْ 01 (؟) أخرجه أحمد: 0/0 وأبو داود رقم (7775)» وأبن ماجه رقم‎ | 

من حديث أم سلمة رضي الله عنها .. 
(9) هذا العنوان بياض في: (ق). 0 
(5) هو: بكر بن محمد النسائي أبو أحمد؛ له عن أبي عبدالله مسائل كثيرة. ' طبقّات 

الحنابلة»: (718/1). 00 
(5) (ع و ق): «للأب» والمثبت من (ظ). 
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يعتقّ من مال ابنه إلا أن يقيضهاء وكذ اروم عنه عب اللو ير 


قلت: الروايتان مأخْدّهُّما أن مَنْ مَلَكَ أن يملكَ فتصرفٌ قبل 
تَمَلّكه هل يَنْفْذْ تَصَدْفَم؟ٍ فيه قولان. وعلى هذا يُخَرَجٌ تَصَدْفٌ اوج 
في نصف الصَّدَاقء إذا طلَّق بعد الإقباض وقبل الدخول» وتصرّف 
العووكى 'ل4ة إذ تصضكف: بعد الموكت.: وقبل: القبوق :”على أن الذئ 
ميد فراعد أحيد وأصوله كه انث ركفل هذ قبزيا 
واسترجاعًا للصّداق قد قارن التَصِرّف. ومن منع صحَتَهُ قال: إن غاية 
هذا التصَردُف أن يكون دالةٌ على الوُجوع والقبول الذي هو سببٌ 
الملك. ولم يتقدّم على التّصَّدْفِه والملكُ لابدّ أن يكونَ سابقًا 
تَصَدُفء فكما لا يتأخر عنه لا يقارنه. 

ولمن بض الأول أن يجيت عن عهذاءباآن المحدوز أن يرد العقد 
غلى ما لآ يملكه ولا يكون ماذزبًا له فى التُصوف فيد فإذا اقازن العقدَ 
سببٌ التَّمَلّك لم يرد العقد إلا على مملوك» وقولكم: لابدٌ أن يتقدّمَ 
المُلَكُ العقدّء دعوى محل”" التّراعء فمنازعوكم يُجَوَزونَ مقارنة | 
العقد لسبب التّملك. 

وهذه المسألةٌ تشبهُ مسألة حصول الرّجعة بالوطء. فإنه بشروعه 

في الوطء تحصل الّجعةء وإن لم يتقدّم على الوطء. فما وَطىء إلا 

مَن ارتجعهاء وإن كانت رجعته مقارئّة لوطئهاء تتاكلة فإنة نهم ارال 
0 

وتظ هده السالة مشالة اقارية الهوهويةللولق ستواء : "فاك 


() انظر «مسائل عبدالله» رقم »)١550(‏ ولمسائل ابن هانىء» : .)١١/15(‏ 
(؟) (ق)»: «على». ْ 
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"عند فى نوزانة أإن طالت:" ذا ابن وت لبد نحارية وقيفها . 
الابنُ لم يَجُرْ للآب عِتْقّها حتى يرجم فيها ويَّرْدّها إليه. ا 
قال (ق/غ1غ1”"ب) أبو حفص البرمكي : ويخرّج في هذه المسألة. ١‏ 
رواية أخرى بصكة العِثتي' كي 00 ٠‏ 
قال فاق 0 الك اسم نفد شاو ني 
ْ رجل لابنه» ثم قبضها الاين هوم الأ فأعتقها الأب بعدما قبظّها ‏ 
: الاي؟ قال * الجارية للابن» 000 له. / 
قلت: فحديث النبي ك كه : «أَنْتَ ومَالَكَ لأبيك»”"؟ قال: من ! . 
قال: إن عِنْقَ الأب جائز ادهف لووهة ا كام لحيو وان 39 
هما يلولا : اخَْقد عليه عفان وله اذه إلية: ٠‏ 
قلث : الاحة وميد قال : لا يجو عله على ماوَهَة.. 
- الاين وحادءة؟ ٠‏ 


مجه 


الات قلقو الآن سنداة ادا 00000 ليغ 


الزوج بذلك» وروى؛عنه المرُؤذيٌ وأبو طالب: أنه يبرأ»: وأصل "٠‏ 


| )00 (ع): «العقد». 
(؟) «مسائل ابن هانىء»: 0/0 

ا () جاء هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة» منهم عبدالله بن عَمْرْو) 
أخرجه أحمد: ١١١/١١(‏ رقم 77[98) والبيهقي: )58٠/1(‏ وسنذه حشبن» شْ 
وهو صحيح بطرقه وشواهده الكثيرة . ٠‏ | الل 
(54) (ق وظ والمسائل):: «وأجازه» والمثبت من (ع) وهو المناسب بدليل: بقية 
جواب الإمام في المسائل وهو: «وله أن يأخذ من مال ولده ماشاءء وليس ' 
لولده أن يمنعه إذا أراد أن يأخذء إلا أن يكون يُسرفء فله أن يعطيه ارد ْ 
ولا أرى أن يعتق على الابن إذا حاز الجارية» اه. 


144 


الروايتين عند بعض أصحاينا: إبراء الأب عن الصّداق» فإن فيه 
روايتين» فإن قلنا: يصح إبراؤه صحّ قبضه وإلاً فلا كالأجنبي. 

قلت : وعندي أن الروايتين في القبض غيرٌ مبنيتين على روايتي 

000 

عوضوء فلما مَلّكَ 00 وهو كإقباض ا وتمكين لوج 
فتك مَلَكفبضن الصّداق: وهذه هي العادة بين الناس. 

والرواية الأخرى: لا يقبض لها إلا بإذنهاء فلا يُ أ الزوج بإقباضه, 
كما لا يتصرفٌ في مالها إلا بإِذْنِهّاء والله أعلم. 

* روى المرّؤذي عنه في الرجل يستقرض من مال أولاده؛ ثم 
يوصى بما أخذ من ذلك,. قال: ذلك إليه فإن فعل فلا بأس. 

وهذه الرواية تدلٌ على أن الدَيْنَ يشبثُ في ذمّته» وإن لم يملك 
الآبنُ المطالبة .به إذ. لولا ثبوثة في الذّمّة .لم .يملك الوصية :يه؛ 
وكانت وصيّتّه لوارث. | 

وقد رقف عنه أنه الحارث في بل له على أبيه دين فمات 
الأب قال : 0 دَيْنْ الابن. 

قلت: وهذه الرواية عندي تحتمل أمرين: 

أحدهما : بطلاثه وس ا وهو الظاهرٌ. والثانى : بطلان 
المطالبة بهء فلا يختصيٌ به من التّركة» ثم يقسما"" الباقي» فلو 


)١(‏ (ق وظ): «رواية». 
(0) ليست في (ع). 
(90) (ظ): اليقسم) . 


441/ 


أوصى له به من غير:مطالبة» فله أخذه يقدم به من التّركة: موافقًا 
لَنَصَّه الآخر في رواية المرُؤذيء» والله أعلم . ا 
فإ قل لو اشتغلت الذَمَه اسيك الوضةة بها كتاترا لديو 


قلت : لما كان للأب من الاختصاص في مال ولده ماليس | 
لغيره» فيملكُ أن يتملّكَ عليه عَيْنَ ماله» فلذلك يملك أن يُسْقِطَهُ من | 
ات نفسه ء وق يُوفيَه إيّاهء (ق/ ه:؟ ؟أ) فتأمله. 


سين 


احتلفت الزوا: تصوق لتيل كينا لحل ارام هي فال الؤلد' 
ومات وواحده الاين بعينه » عل يون له أخل.؟ على روايتين نقلهما 
مق طالب فى «مسائله) ' واحتجح بجواز .الأخذ بقول عمر. 


قال أبو حفص: . ولأنًا قد ينا أن الحقّ في ذكته. بكيم ا 


1 الرجوع إذا كان ديْئًا ويملك إذا كان عَيْنُا كالمفلس بثمن المبيع ؛ 
ووجه الأخرئ: أن الأب قد حازه» فسقط الرجوع كما لو أتلفه . 


روى عنه أبو الخارث : كلما أحرزة الأباه مال ولده له 
رضي أو كر يعد ما شا من قليل وكثيرء والأم لا تأخذ انما قال : 
(أنتَ ونالكت لأبيكَ»”") ولم يقل : لامك . 


وروى عنه دياق بن إبراهيم 3 لا ا لهاء 3 يعني يعني الآم أن 


تَتَصَّدَّقَ بشيء من غير إعلمِه. 


كال اجن .أما الذي سمعنا أن القراة تتفتدق "مه بنع ووسهها! 


000 
(؟) تقدم 49/7 . 
(9) «المسائل» 0/6 
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ما كان من رطب والشيء الذي تَطَْعَمُه فأما الرجل فلا أحبٌ له أن 
يتصدق بشيء إلا بإذنها. 


وروى عنه حنبل في الرجل يقع على جارية هتقان 
كه" 3لا آراة يلوق عه الولد؛ الآنه جاهرء :إلا أن جلها له: 

ال ابو يفصن : يحتملٌ أن يريد بقوله: اليا ندا 5 بالهبة) 
ويحتمل أن يريد حل فرجها؛ يي م 
ابي 6 

وقال في رواية بكر بن محمد في رجل له جاريةٌ يطؤهاء فوئت 
عليها ابنّه فوطئهاء م وولدتث: 1 باع ؛ آنه بمنزلة 
الغريب» وهو أشدٌ عقوبة من الغريب» لا يثبثُ له نَسَبّء ولكن لو 
أعقه الأ : قولنة «وهر اكد عقر لوحيين: 

أحدهما: وطؤه موطوءة أبيهء والثانى: أنها محرّمةٌ عليه على 
التأبيد» وإنما اختار”"' عتقّة؛ لأنه من ماء ولده مخلوق» ولم يوجبْه 
لعدم ثبوت النَّسَب. 

* عبدالله ابنه”": إذا دقع إلى (ظ/11370) ابنه مالا يعمل به»ء فذهب 
الابنُ فاشترى جارية وأعتقها وتزوّج بها: مضى عتقّهاء وله أن يرجع 
على ابنه بالمُلكِ”*': ويلحقٌ به الوَلّدَ» وليس له الجُجوعٌ في الجارية. 


غ2 «أو أبنه» من (ع). و«أو أمه) من (ق وظ). 

(؟) (ق): «أجازا. 

(9) «المسائل» رقم .)١558(‏ 

)2 يعني : بالمال الذي دفعه أولاً. وهو كذلك في (ق والمسائل) . 
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حنبل عنه : قال:. أرى أن من تصدق على أيئه بِصَدَقَةَ فقبظبها ' 
الابن أو كان في حجر أنية ؛ فأشهد على صَدقته فليسن له أن 1 


م مخ ذلك؟ لأنه لا يُرْجَعُ في شيءِ من ن الصدقة . 


وعنه المْؤذي ؛ نكي اسان كا رد أن يشتريهاء فإن كان - 
وَهَبّها (ق/1:5'اب) لل جهة المنفعة فلا بأسَ أن بعد ها بما َو ! 
رسن أو ذ ف القينة: أن ااه ”7 أ لم يعجيني ‏ | 

يشتريها. ' ْ 


أبو خنطا :ذا ا رهنها على جيه الشفية حون الدةة حار أن 
يشتريّها؛ ‏ لأن النبيّ له أجاز الرجوعَ في هبة الولد”"» وإن جَعْل ' 
| الاو صدقة على ابنْته وفضين. الذار” الآخرّة. لم يجْرْ له الرجوع الا. 
بثمن ولا بغيره؛ لقوله: كك لعمر : ١لا‏ تَعْدُ في صَدَقَتِكَ)”'. ْ 


قال بق حفص : ا المذهب أنه ليحر الس معاد 1 
إلى غير الولد هبةً كان أو صدقةء ويرجع فيما وهبه لابنه» 9 يرج 
ظ ل 


وروى عنه مهنا :. إذا د الرجل بشيءٍ من ماله على بعض 
ولده ويدعٌ بعضًا. : 


200 (ع2: ايقبض)»). : 
(؟) (ع) غير بينه ولعلها: ا(بنيه» . 0 
(5) في حديث التعمان بن بشير - رضي الله عنه - أخرجه البخاري - لجممكم ٠‏ 
ومسلم رقم (1375), 1 1 
. (4) أخرجه اوور 0 5 رقم 00 من حديث عمر ري ' 


ابله عنه -. * 


1١٠و١دد‎ 


قال أبو حفص : لا فرق بين العَطيّة للمنفعة وبين الصّدّقة للأجر؛ 
لأنَّ كلاهما عطيّةٌ. وإنما يختلفٌ حكمُّهما في رجوع الوالد. 

اختلف م فروى 
عله نيا : إن شاء قَسَمْ ونا مقن إذا لم يفضل 

مد 11 عن أَحَتُ إلىّ أن لا يقسم ماله يَدَعه 

ان ب ل إذا ال ل وجهّزه. وله ولد 


سواهمء وهم عندذهة » يُنْفْقّ عليهم ويكسوهم. فإن كان نفقتهٌ عليهم 
مما يُجْحففٌ بماله» ينبغي له أن يُوَاسيَهُمْء وإن لم يجحف بماله. 


وإنما هي نفقةٌ فلا يكونٌ عليه شيء. 

قال أبو حفص: قوله: «يُجِحِففٌ بماله»» يعني: يُنَفِقُّ فوقٌ 
الجاجةء ا ينفئ' انتتعطن الذي تعر جوا“مق نفقته بإزاء: ذلك» “أن 
ما زاد على النفقة يجري مجرى الئخل . 

راوع هده احم نه المي فى اهو أة جعلت مالها لأحد بنيها إن 
هو حَجّ بها دون إخوته : تعْطيه أَجْرَتَتُ كيين الولف 

وروى عنه إسحاق بن داعي 9 في الأب يقول: وهبثُ جاريتي 
هذه لابنتى: إذا كان ذلك فى صِكَّةٍ منه» وأشهّدَ عليه» كان قبضة لها 


5-0 
ٌ 06 
5 
٠. 


وهذه الرؤانة تال على أنه الأن: لابن العثم مجحرى اندها 
الإيجاب؛ لأنه اعتبر فى ذلك القبض . 


.)07/5( «المسائل»:‎ )١( 


١١١١ 


وروى عنه يوسفه بن موسى"'؟ في الرجل يكون له الولدٌ لباذ 
الصالح؛ وآخرُ غيرٌ بار”: ليل الما دون الآخر 

قال أبو حفص : لأن النبِيَ يك لم يُمَوَقء 550000 

وروى عنه حنبل: للشّاهد أن لا يشهد إذا جاء مثل هذاء وعَرّف 
0 الحَيِف في الوصية» وروى عنه الحكم : (ق/43؟0 لا يشهد إذا 
ل ظ 0 1 

وروى عنه الفضل! بن زياد في رجل كانت له بنثٌ وأخ وله عشرة ' 
آلاف درهم: : لم يُجِزْ له أن يصالح الأخ منها على ألفي درهم» يس 
هذا بشيء . 

قال أبو حفص : اه عقي دق موك ونان ديشي بد 
العرتم الور كإجازو الحريك لشريكه بيع نصيبدء 0-0 


ال 


ابيع قا قبل -000 شريكهه فقال : دلا 15 1 أن بيع حَتَّى يدن + 
شَرِيكَةُ فإن باع و يُؤذِنَهُ. فَهُوَ كي ال20, فدلَ على أنه إذا 00 


ٍ! أذنَ في بجع ولم يرد أخذ ال سقطت 0 وعلى مرحعيه 


/ هو: يوسف بن موسى بن راشد أبو يعقوب القطان» نقل عن الإمام أشياء‎ )١( 
0 ت (567؟). «طبقات الحنابلة) : (0/لاحهة).‎ 

واه من تلاميذ الإمام يقال له: يوسفف بن' موسى العطار. (؟2551/5). 

فرق (وعرّف فيه) ليست ذ م : 
(9) أخرجه البخاري رقم:(!51؟5)؛ ومسلم رقم )١1١08(‏ واللفظ له من حلايث . 
جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -. 1 ش 

1ه اود الشودة. ش 


0٠6060 


الَنَصِنّ قت الشفعة ا البيع واستئذانٌ الشريك» فإذا طلبه الشّريك 
وجب على شريكه بيعة إيّاه: هذا مقتضى النَصّ خالفه من + شالف 

وان اميقاط الميراث فإشقاط آم موهوم لا يُدْرَى أيحصل أم لا؟ 
167 أن يموت هو قبله فهو جار مجرى إسقاط حقّه 0000000 
قبل الجهاد وتحرّك العدوٌ لبه وإشقاط حقّه يما لعل الموصي أن 
يوصيّ له بهء وأمثال ذلك مما لأ غيرة يه وألله أعلم . 

فصا" 

إذا مات ولم يسو ف و 

فيه روايتان منصوصتان؛ رواية ابنه عبدالله و[ابن] عمه حنبل 
وأبي طالب: أنه يُرَدّ وأصحابنا إنما نسبوا ذلك إلى أنه قول أبي 
حفصء» ولا ريب أنه اختياره في هذا الكتاب» ونقله نضا عن أحمد 
من رواية من سمّيناء وهو الأقيس . 

(ظ/ه07٠ب)‏ نقل عنه حَرْب” في مجوسيٌ كان له ولد فتَحَل بعض 
ولده ل وكان للمنحولٍ ابن فمات» وترك ابِنَهُ كيف 
حال ف هذا المال الذي ورثُ عن أبيةء:وكان الجدٌ تخلة# قال لا 
بأسن يأكلث لأنّ هذا كله في الشّرك . 

قال أبو حفص: هذا يجىء على القولين جميعًاء أما على القول 
الذي يمفنية: بالخرك فيو مكلف وآما على القول:القة سد الثوت 
َادَنَهُ تَحَلَهُ في حال الشَرْك وهو مقبوضٌ فيهء فهو كما يثبثُ قبض 
)١(‏ كذا في (ق و ظغ)ء و(ع): «القسمة». 
)١(‏ (قى): «فائدة». 


() «دون بعض» ليست في (ع). 


١٠١. 


المهر إذا كان خمرًا أ نزي وإن كان مردودًا في الإسلام.. 
آخرٌ ما انتقاه وا كد المذكور. 


ومما انتقاه من كتاب 5-2-5 أهل الملل» لأبي حفص أيضًا90. 


2 0 لانن جم ملا تعمل" اليهوديٌ والقضرانك في أغيَال ظ 
اللي ميل العرم و قال: لا يُستعان بهم في شيء. 07 
حفص الحديث لو قول النبي كلو : ١أَرْجِعْ‏ فَلَنْ أَسْتَعِيْنَ ب ل شرك 2 
| قال: (14”/3ب) وروى أبو معاوية: حدثنا أبو حَبَانَ التَِيٌ؛ عن 

الرّاع» عن أبي الدَّمْقانة قال: قيل لعُمَرَ إن هلهنا رجلا من أهل. ظ 
٠‏ الجيرة ة له عل بالدّيوا» أفتتخذه كاتبًا؟ فقال عم*: لقد اتَحَذْتُ 00 
انيظانة من ووو الوو ف 40 | 


| رك حدئنا إسرائيل؛ عن سِمَاك بن حرب؛ عن عياض الأشعري» ' 
0 اقلت لعمَرَ: إن لي كاتبًا نصرانيّاء فقال: ما لك 


قاتلكٌ ١‏ * أما سمعت الله يقول: 3 #ياما الَدِينَ امَنوا لا تَخِدُوأ اشر ١‏ . 
000 [المائدة: ]0١‏ وذكر الحديث90 . ْ 





(1) هذا العنوان بياض في /(ق). 

(0؟) (ظ والمطبوعات): «إسماعيل»!. ء: 

0 أخرجة مسلم رقم (1811) من حديث عائشة أو اا 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة؛ (59/8؟), والطبري في «التاريخ»: (077/7)» بوابن 
أبي حاتم : 0147/0 من طرق عن أبي حيان به؛ ورواية وكيع عند الطبري. 5 

)2 أخ رجه البيهقي في «الكبرى»: 2)75١54/4(‏ وفي «الشغب»: 247/0 وغيره 
من طرقٍ عن سماكٌ بها. 


٠٠4 


* قال أبو حفص: احتج أبو عبدالله في جُبْر الكافر على الإسلام 
بذكر الشهادتين» وإن لم يقلٌ: أنا بريء من الكفر الذي .كنت فيه - 
بقوله لعمه: «أَدْعُوكَ إلى كلمَةٍ أَشْهدُ لَكَ بها عِنْدَ الر. لآ إلله إلا الل 

١ 000‏ 00000 
وأنى ول لله 

وقال وله الله 2 للغلام اليهودي: «يَا عُلامُ قُنْ: لآ إلله إلا 
الل وَأنْي رَسُو ش50 


27 و عي 


وقال: «أُمِرْتُ أَنْ 5 الَآَمنَ حَنَى يَقُولوا لآ إللة إلا اش فَإِذَا 
قَالُومَا عَصِمُوا مني دَمَاءَهُم وأموَالهُو»”7 . 

فإن قال: لم أَردِ الإسلام» فهل تُضْرَبِ عنقٌهُ أم لا؟ 

اختلف قوله في ذلك» فروى عنه حرب: تُضَرَبُ عنقّهُ. وروى 
عنه مهنأ في يهوديٌ أو نصرانيٌ أو مجوسيٌ قال: أشهدٌ أن لا إلله إلا 
اللَهُ وأن محمدًا رسول اللهء وقال: لم أنو الإسلام - يُجبَرٌ على 
الإسلام» فإن أبى يُحْبسُء فقلت: يقتل؟ قال: لا» ولكن يُخيت 

وجه الأولى”*': أنه قد أتى بصريح الإسلام» والاعتبار في الإسلام 
بالظّاهر. ووجه الثانية: أنه يحتملٌ ما قاله وإن لم يقصدٍ الإيمانَ» 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)١70(‏ ومسلم رقم (14) من حديث المسيب بن حزن 
- رضي الله عنهما -. 

(؟1) أخرجه البخاري رقم )١185(‏ بلفظ : «يا غلام أسلم ...ك, وبذكر الشهادة أخرجه 
أحمد: ١87//5١(‏ رقم ١11947‏ وغيره) وابن حبان «الإحسان»: (9//ا؟؟), 
والبيهقي: (7/ 787) وغيرهم من حديث أنس - رضي الله عنه -. 

إفرف أخرجه البخاري رقم )22 ومسلم رقم 2220 من حديث ابن عمر ‏ رضي ايلّه 
عنهما -. 

(4) (ظ): «الأوّلة». 


مو ه١‏ 


فجاز أن يُجِعلَ ذلك شبهة في سقوط القتلٍ» لق يسقطّ بالشبهة. 
بدليال ما لو يلي الأمان لواحد من أهلٍ الحضن واشسه علبنا 
ومما اناه من خط أبي حفص البرمكي 


بإسناده إلى ا إبن مالك: رأيث رسول الله يليه يمسجد ع زد ظ 
العا ظ 


ا 
24 


ع 


وبإسناده إليه يرققُه : «إذا سَمِعْتَ التّدَاة» فَاجِبْ رمد الككيق ' 
فإِن أَصَيْتَ فُرْجة وإلاّ كلد نضَينْ على أخيكٌ: افا ما ثّه سمخ نيك 
ولا ُؤْذٍ جَارَكَ وصَلَ صَلة ةمع . د 


وبإسناده إلى ابن عمر يرفعه: اليْصَلٌ أَحَدُ 2 في المَسْحِدٍ الذي 
يليه ولا بع بع المسَاجد)7” . ْ 


وبأتسناده عن أبي هريرة يرفعه: «إذا دَخَل أحدُكم المَنجة : َوَجَدَ 


0 أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل»: (1817/1)» ونقل عن أبيه أنه‎ )١( 
2 «ولم‎ :)771١/1١( للحافظء وقال ابن القيم في «الزاد»:‎ )١55 «الدراية»: (ص/‎ 
: يثيت عنه السجود ل ا ل‎ 
واين الأعرابي في «المعجم»:‎ 0217١ /75١( (؟) أخرجه ابن عساكر في «التاريخ»:‎ 
م/م وغيرهم» وهو حديث ضعيف» انظر «السلسلة الضعيفة» رقم‎ 
0 .)719/8/1(: وفيض القدير»:‎ .»22559( 
4757 /6( .: والعقيلي في «الضعفاء؟‎ 0057/١ /15( لخريحة الطيراقى فى «الكيرة:‎ 18( 
0 0 .)158/5( وابن عدي في «الكامل»:‎ 
عن إسناد الطبراتي: «رجاله موثقون‎ )14 /١( قال الهيثمي في «المجمع»:‎ 
إلا شيخ الطبراني .:. ولم أجد من ترجمه» .وقواه الألباني في و دقم‎ 
ْ .)57( 


0٠06م‎ 


العافت 2 شُجُودًا فَلِيَسْجُدْء ولا يَقف كما يَقفكُ اليَهُوة20" . 


وروى ار بطة ونا بقافة إلى أي ا أن رسول لله يده شهد 
ا وهو سابع سبعة » فأمرهم رسول الله (ق/ 407 ١أ)‏ يله أن يسدر 
ثلا ئة صفوف ا قصف ثلاثة وائنين ا ا ا 0 


فصنل على الشيث كم و7 


و 2 لي . ساه ا س خسم ج# > 
وبإسناده عن سَمرَة بن جلدذب يرقعة: من كتم على غَالُ فهو 
فيه قر 
ل 0 


م عن عالديةة اراد النبي كي عن الشعر فقال: «هو كلام 


505 عن 0 بن 0 يرفعه: («لأنّ يودب أَحَدُ كم وَلَدَهُ لخر 
.6 5# سكس 2 57 0 0 يكنا 
له مِنْ أن معدن عا كل يوم على ا تشكين! 


220 لم أجده. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير»: (515/8) بنحوهء قال الهيثمي (77/9): ١‏ 
ابن لهيعة» وفيه كلام4. 


(5) أخرجه أبو داود رقم .)71١5(‏ والطبراني في «الكبير»: :)7١7/17(‏ وفي سنده 
مقال» وانظر: «نصب الراية»): (19/ 8/ا7). 
(:) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (77/8/4)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية!: 
)١177/١(‏ من حديثهاء وأخرجه ابن الجوزي ذ الملر (27>» والمزي 
في تبذك الكماك» 111/ 10) من عدبت :ابن عَمْرو ‏ رضي الله عنهما ‏ ولا 
يصح عن النبي كلل بهذا اللفظ . 
(5) أخرجه أحمد: (109/55 رقم .)5094٠0١‏ والترمذي رقم )١99١(‏ والحاكم: 
(577/4) وغيرهم من طرق عن ناصح عن سماك به. 
قال الترمذي : «غريب»» وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: «ناصح هالك1. 
ولفظ أحمد والحاكم : #بنصف صاع؛ . 


١٠٠١ا/‎ 


وبإسناده عن عائشة ترفعه: «أُعْلِنوا التَكَاحَ 7 ٠‏ في اتاج 
ولبُولم أحَدكُمْ 0006 


وبإسناده عه”" انم الحربي قال: ف كليم عندي در 
إلا من عَدَلَه القاضي .. ' 


قلت : 00000 المبارك أثة قال: اتن كلهم عدوة إلا 
الورك سمس ب ش 


وبإسناده عن يحيى القطان: لم يكن يَشَهدٌ عند الحكّام إلا لقا 
والذَرَاعٌ (ظ/”117) فأما المستورونٌ وأهل العلم فلم يكونوا يشهدون. 


وبإسناده : قال رجل ددن المبارك: يا أبا عبدالرحمن» ا" 
قال: الذين 0 القَلانِسَ ويأتونَ مجالسَ الحكام . ا 


وبإسناده عن أنس بن مالكء قال رسول الله ككل «يأتي ط 
النّآس 9 يَدْعو فيه المُؤْمرْ للعَامّة فقول لله عَرّ وجل : ادع لخاصّة 
تفْسِكٌ أسْتَحِبْ لَك فأمًا العَامَةٌ فإثي عله سَاخطٌ9). 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم :(88١205؛‏ والبيهقي: (7/ :)75٠‏ وابن عدي في «الكامل»:' 
)71١ /5(‏ وغيرهم» وفيه عيسى بن ميمون ضعيف جدَّاء والحديث من مناكيره.. 
انظر: «العلل المتناهية» : (/7717077)» ولقوله: .«أعلنوا النكاح» شواهد يتقوى' 
بهاء أخرج ابن خبان (الإحسان»: (4/ 2071/4 والجامم (/187) أمن حذيث 
أبن الزبير ما يشهد له. ٠‏ : 

(؟) من قوله : (عائشة ترفعه . . . إلى هنا ساقط من (63. 

يعني : ابن اتيمية . ْ 7 

2 اح أ أبو نعيم في «الحلية» : (5/ ه/ا١)»‏ وقال الول اغريب من خحديث, 
صالخ المري - تفكّد به داود ‏ ابن المخيّرة اه. 0 


وداود متروك وصالح ضعيف. 


١١١مل‎ 


وبإسناده عن عبدالله بن محمد بن الفضل الصَّيْداوي قال: قال 
0 جل اإداست الرجل على المتدم قير حيدم قال الس 
كه : 3: «آلا أَدُلُكُم على ما إذا َعلئْمُوهُ تَحَابَيتُة؟ أَفْشُوا الّلآم يتك(" . 

اسان عن لعا أن ابن مسعود كان يقول: لذن أُخَلفَ بالله 
كَاذْبَاء أَحَبٌ إِلَىَ مِنْ أَنْ أَخْلف بغيره صادقًا"'" . 

وليت: القاضت ذكز”" أسانيد هذه الأحاديث»:وكتتثيا: اعدف 
000 


2 


2 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (04). وأحمد: "8١/1١5(‏ رقم )٠١١ 0٠‏ واللفظ له من 
حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 

(5) . أخرجه ابن أبي شيبة: 09/8/00 وعبدالرزاق + (4)434/8 والطيراني في «الكبيرة: 
(9/ 14)+ قال الهيئمي في «المجمع»: (19/9//4) عن .سند الطبراني: #رجاله 
رجال الصحيح». 

(9) (ق): اكتب). 

(4) وقد كتبنا في هذا التعليق شيئًا من أسانيدهاء وكشفنا عن حالها. والحمد لله. 


066 


' ومن خط القاضي أيضًا 


حكى عن قدامة بن مظعون”" وعَمْرو بن مَعْدي كرب" أنهما كاناا . 
قرالا للقي لبان وان فونه جانى : 1ع زرك 
لز عر مس سا الي اا ا 


َامَنُوأ وَحِْلُواْ ألَّلِسَاتٍ بجنا فيما طَهِموَأ إدَا ما هوأ وََامَنُواْ وَعَحِلُوا مّلست # 
قالا: قد آمئا وعملنا الصالحات فلا جناح علينا فيما طعمنا””' . 


فلم تكمَّزهما الصحابةٌ بهذا القول» ويَيّوا لهما الحكمّ في ذلك؛. 
لأنه لم يكن قد ظهرث أحكامٌ الشريعة في ذلك الوقت ظهورًا عامّاء 
اج ور يي د 

0 : 
ذلك 


| (ق//اغ'اب) د نزول هذه الآية ما قاله الحسن: لما يرل 
تحريم الخمرء قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم. وقد : 


)١(‏ (ع و ق): «عثمان إين مظعون»؛ ثم عُدّلت في (ق) من بعض المطالعين على 
ما يظهرء والمثبت من (ظ) وهو الصحيح» وفي هامش (ق) ما نصه تعليقًا: 
.(المحكيّ عنه هذا القول قدامة بن مظعون لا عثمان كما هو مشهورء فإن عثمان 
توفي قبل تحريم الخمرء ٠‏ فلعلّه خطأ من الكاتب؛ على أن قدامة رجع عن هذا | 
القول كما هو مشهور عند جميع الأمةء والله سبحانه تلن أعلم؟ اه كاتبه 
الفقير محمد بن عبدالله بن حميد. 

(؟) لم أر تسميته فيمن تأوّل هذه الآية إلا في «المغني» لابن قدامة: 0 
'فلعله ممن تأول لان في جماقة امن أل الام في زمره تزياد بت أي قبا 
انظر «مصنف عبدالرزاق»: (155/9). 

22 تكررت في (ظ) وتحتمل قراءتها: : #متاحة مباحةةا. ا 

(5) أخزجه الحاكم: »)١5١/54(‏ والبيهقي: :)"5١/8(‏ والطحاوي .في شر ْ 
المعاني؟ : (6/ )١55‏ وغيرهم من رواية عكرمة عن ابن عباس . 

(5) وانظر «١مجموع‏ الفتاوى»: 536١/7‏ 


وأما 


زر اس لو ات ص صلا 0 


أخبر الله" أنها رجسٌء فأنزل الله تعالى: 8 لَيْسَ عَلَ الذي ءامنوأ وصيلوا 
ليحت كا فِيسَا طعِموَا6”'' [المائدة: +19 . 


وكذلك قد قيل في مانعي الزكاة: إنهم على ضرّبين؛ منهم من 
حُكم بكفره» وهم من آمن بِمُسَيْلْمَةَ وطُلّيْحة والعَنْسي. ومنهم من لم 
يكم بكفره وهم من لم يؤمنوا بهم لكن منعوا الزكاةء وتأوّلوا أنها 
كانت واجبةً عليهم؛ لأن النبي يَكيْهِ كان يُصلْي عليهم؛ وكانث صلاته 
سكنًا لهمء قالوا: وليست صلاهٌ ابن أبي قحافة سَكَنّا لناء فلم يُحْكَمْ 
بكفرهم ؛ لأنه لم يكن قد انتشرث أحكامٌ الإسلام» ولو منعها مانع في 
وقتنا حكم بكفره. 

ا ا 


ومن خطه أيضًا من تعاليقه 


* عذاب القبر حق» وقد قيل: لابدَّ من انقطاعه لأنه من عذاب 
الدنياء والدنيا وما فيها فانِ'"' منقطعء فلايْدَ أن يلحقّهم الفناء والبلاء» 
ولأ تتفي مدان مذة ذللت: 


* يجوز أن يحشر الله العبادٌ يوم القيامة م في وقت خروجهم 
من فبورهم يوم م البعث » ثم يكسو الله المؤمن خَللَ الجنَانٍء ويجعل 
على الكافر والعصاة سرابيلَ القّطران» والتَعَيُّدٌ في 'الآخرة بترك 
التكشفه زائلن . 


)١(‏ أخخرجه البخاري رقم (0087)». ومسلم رقم )١980(‏ من حديث أنس - رضي 
الله عنه -. 

(؟) (ق): «فإنه). 

(”) من قوله: «الفناء والبلاء . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


١٠١1١١ 


* المحشر: هل هو في أرض من أراضي الجنة؟ أو في أرض من 
أراضي الذنيا؟ أن في موضع لا من الجنّة ولا من النّار؟ فقد قيل: 
أوَلُ حشر النّاس عند :قيامهم من قبورهم في هذه الأرض التي ماتوا' ٠‏ 
ودفنوا فيهاء ثم يُحَوّلون إلى الأرض التي تسمى: السّاهرة» فهذا. 
ظ معنى قوله: (يها شار 4 [النازعات: :]١5‏ والساهرة : هي التي 
يخاسيو 3 غعليها” . فإذا فرَغوا من الحساب؛ جازوا””” على الصراط» . 
وتميز. بين المُجرمينَ والمرسين رب بينهم بسورء فكان ما وراءً 
الشُور مما يلي الجنة . فق رضي الفح اومان لفان الور مما يلي 
الثّار من أرض جهنم» وموضع الحساب يصير من جهنم . 
#اقوكة وبال 2ل خشرن انه ع الت لزه نان 1 4 
(التكريمة 5 المراد الأمر فى الدنياء أن الآخرة ليس فيها أمة ولا نهم ' ظ 
على الملائكة ولا غيرهم؛ لذن 'التعئد: زائل؛ وفي. البخاري”" عن 
علي : «اليومٌ عَمَلّ ولا أحسّابة وَعْدَا حسّاب وَلا عَمَل).. : 

قلت : هذا وهم منه رحمه الله تعالى» ٠‏ فإنَ الله تعالى يأمر الملفئكة : ظ 
' يوم القيامة بأخذ الكفار والمجرمينّ إلى النّار وسَّوْقهم إليها وتعذيبهم . 
فيهاء ويأمر عبادَهٌ بالشُّجود لهء فيخْوُون (44/3؟0) سُجَدَاء. إلا' من ٠‏ : 
منعه الله من السُجود». روات تملس * يوون المراط امد ا 
الجنّة بفتحها لهم. ويأمر حَرَّنَ النار بفتحها لأهلهاء ويأمنٌُ ملاتكة . 
التوجو انق اند ول إلى الأرفن ). بويا يشان الدف كلَّ وا بعل ) ْ 
فالامث يومئذ لله ولا يُعضى الله في ذلك اليوم طق عين ؛ وأوامره  ٠‏ 


)١( ْ‏ انظر الأقوال فيها في ازاد المسير»): (73946/4). 
(0) دق وظ): "وجازوا». 1 
ضف «الفتح1: (599/1) معلقاء ووصله ان :أبي شيبه : (لا/ )١١5‏ وغيزه. 


٠١11 


ذلك “البوم للثواب والعقاب» والشفاعةٌ للملائكة والأنبياء وغيرهم» لا 
تضبطها قدرة الحَلق؛ نكيف يقال: ليس في الآخرة أمرٌ ولا نهِيّ حتى 
يقال: (لا يعصون الله ما أمَرَهم) في الدنيا؟! أفترى الله عنَّ وجل لا 
يأمرهم يوم القيامة ة في أهل الثّار بشيء فل" تعصوئه فيه » جم إل 
الأخرة دار حث وإنما هي دار خصّادء وأوامة الرب ونواهيه ثابتةٌ في 
الذّارِين» وكذلك أوامر التكليف ثابتةٌ في البرزخ كد القيامة» وحكاه 
أو الحجره الأشعري في «مقالاته)"') عن أهل السئة في تكليف من لم 
تبلغه الدعوة في الدنيا أن يكلف يوم القيامة . فقول القائل : لخن 
ر(ظ/ ثلااب) لمنتت دار تكليفب ولا دار أمر ونهي قول باطل . ودعوى 
فاسدة» والله الموفق. 


* قال: ذكر بعضهم أنه يجوز أن يقول: أنا مؤمنء ولا يقول: 
أنا وَلِنٌ. وفرّق بينهماء فإن الله تعالى أمرَ من ظهر منه الإيمان أن 
بسكن كناد قال تعالى: 8 فَإِنَ علمتموهنٌ مُؤْوِنتٍ * [الممتحنة: ]٠١‏ الآية» 
ولم يأمّرْ من ظهر منه ذلك أن يسمّى وَليّا. ولا فَرْقَ بينهما فإن الله قد 
وصف الوَلِيَ بصفة المؤمن» فقال: #وَمَاكانوًا أي إن تيكل إلا 
لْمنّفُونَ * [الأنفال: 4"] وهذه صفة المؤمن. ثم لا يجورٌ أن يصف 
فيه اله ول كذلك”" "الشؤمة؟ ولاه لما كرن :ولا يده 
لطاعات الله وداه يها الوق 


قلت : هذا حجَّةٌ من منع قول القائل : «أنا مؤمرة» بدون الاسخناء» 
كنا لا يفول : «أنا وَلِنٌ؛؛ ومن فرّق بينهما أجاب: بأنه لا يمكثه العلم 


)2200 لم أجده في المطبوع . 
(؟) (ظ): «وكذلك». 


بأنه ولي ؛ لآن الولاية هي ١ل‏ من الله عز وجل » فوليٌ. الله. هو 
القريبٌ ننه المختصٌ به» والولاء هو في اللغة القرب» ولهذا القُوب . 
علاماتٌ وأدلّةٌ وله أسباب” وشروط وموجبات» وله موانع وآفالت . ظ 
وقواطع» فلا يعلمٌ العبدٌ هل هو ولي لله أم لا 
وأما الإيمان؛ فهو أن يمن بالله تعالى وملائكته وكتبه 20 
. ولقائه. ويلترم أداء فرائضه» وترك محارمه. هذا ود أن بعلم من 
نفسه » بل ويعلمٌه غيرُه منه . ش 
والدقي عليز لمن ذلك أن ؤلاية الله تعالى نوعان: عامّة وخاصّة 
فالعامّة: ولايةٌ كلّ مؤمن» فمن كان مؤمنًا لله" تقيًّا (ق/4:؟ب) كان . 
وليّا لهء وفيه من الولاية بقذر إيمانه وتقواه» ولا يمتنم في هذه الولاية.أن . 
يقول: «أنا وليّ لله إِنْ شَاءَ الله)» كما يقول: «أنا مؤمرٌ إِنْ شاء الله . 
زالولانا: الخاضنة: | ن اعم :و ثقينه اللااقافة بل" بحي ترف : 
مؤي له على كل ما سواه في جميع حالاته» قد صارت مراضي الله 
رمحا كن هذ اومان خواطره» يصبح ويمسي وهمُّه مرضاة ربّه. 
' وإن سخط الخلقٌ» فهذا إذا قال: «أنا ولي لله» كان صادقًا. 
وقد ذهب المحققونٌ في مسألة : «أنا مُؤْمنٌ؟ إلى 05 التفصميل: 
بعينه» فقالوا: له أن يقولَ: «آمنث بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه»»٠‏ . 
ولا يول ا«آنا مق 1ه 'لأن قوله (آنا مؤسة فم تيد الإيمان المطلق 
. الكاملّ الآتي صاحبه أبالواجبات» التارك للمحرماتث؛: بخلاف قوله: 
«آمنث بالله) فتأمّله . 


# إذا دخل خارجيٌ أو قاطمٌ طريتي إلى يَلَّدء وقد غصّبَ الأموال 
)1١(‏ (ق): «بالله؛). 


٠١1 


وسبى الذراريَ هل يجوز معاملته؟ . 

نظرت فإن لم يكنْ معهم إلا ما أخذوه من النَّاسء لم يَجَزْ 
معامَلتّهُمء وإن كان معهم حلالٌ وحرامٌ لم يَجْرْ أيضاء إلا أن يبيو 
ول كان عنده لين إماءٍ فأعتقٌ وله منهن بعيئها» وعرض 
واد منهن » وهو مدّع مهن 8 يَجْرٍ الشراءُ منه حتى ُبيّنَ التي 
أعتقها» وكذلك إذا كان اعنده - كه وملكاة لم يَجَرْ الشراء منه حتى 
يبي فأما الأموال ا ف ادي هؤلاء الْعْصَبَةِ من الخوارج 
الوم اللدين لا يعرف لهم قناقة غير هذه الأموال المحرّمة 
عليهم» فا م قد أحاط بأن جميع ما معهم حرامٌء فلا يجوز البيع 
والشراء منهم 

ولكن يجورٌ للفقير أن يأخدّ منهم ما يُعطونه من جهة الفقر؛ لأن 
إمام المسلمين لو ظفر بهذا الفاسق وبما معه من الأموال المخغصوبة 
لوجب أن يصرفٌ هذه الأموالَ في الفقراء» وأما المستورٌ فإنه يَحْكَمُ 
له بما في يده؛ ا 
ونحوه» وكا ف بيه ل ديقارق هذا من تقرف ِالعَْضْبٍ 
والظلم؛ لأن الظاهرَ أن تلك الأموال حرامٌ غصوب. 


دنر نما ين 
ومن خط القاضى من جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد 
رواية الموُؤذي عنهء رواية أبي بكر أحمد بن عبدالخالق عن(" 
)١(‏ من أول العنوان إلى هنا ساقط من (ق). 


١٠١6 


ررواء لي كر اعد ممت وكا الغلي دواية أبي ‏ الحديين . 
أحمد بن عبدالله السُوسَنَجَرْ ار ش ش 
قال المرّؤذي: لطم همذ قرا نيط 
أنا بالمصحف فقعدّء فقرأ عليهء فكان يمد بالآية فيقففٌ أبو عبدالله» ‏ 
فيقول (ق/ 01755 له: 'ما تفسيرها؟ تقول لا أدري» بَقَسّرُها لثاء : 
فريما خنقته العودة فيرذّهاء وكان إذا مر بالسّجدة سجد الذي 0 ظ 
وسجدنا معه» فقرأ مرّة فلم يسجدُء فقلت لأبي عبدالله: لأيّ شيءٍ لم 
تسجد؟ قال: لو سجدٍ سَجَدْنا معهء قد قال ابن مسعود ‏ رضي الله ' 


عنه ‏ للذي قرا: (أنت نام إن ا 0 


سل نها. ظ 
وقال: ذهبت لي ابن 00 فكان يقرأ بنسخة ا 
“يقرا رفكو قال 


3 توكان يديه أن" 


فكان يقرأ ويفسٌر قال و كان سعيد 
وكان قَبَادَةَ 1 


وقال لرجل: الو قرأت فسّمِعَنا 750 ولكن بسيو من اليك 0 
ظ ا ادر را دأبد عبدالله يسمع» وربما زاد أبو عبدالله الحرفٌ ‏ 


: تحرّفت في (ظ) إلى «الحنبلي» و(ق): «الخبرا»! وانظر ترجمته في السبير)‎ )١( 
ال ْ 1 ش‎ 

(؟) ترجمته فى «طبقات الحنابلة»: (707/7) . 9 
وَالشُوسَنْجَرْدِي: نسبة إلى سُوْسَنْجَرْد قرية بنواحي بغداد» انظر «معجم البلدان»: . 

١ .)35١ /9(‏ 
(9) أعرينه عبدالرواق: 04/20 
(5) هو: محمد بن سواء أبو الخطاب السدوسي » زوق عن عيبن ابن عروبة ‏ 
ف 41417 «الجرح والتعديل» : (587/0). ْ 

() يعني: ابن أبي عروبة.شيخه. 


ال 


و 


والآية نتفيض عيناه » والمجتة يفسر القرآنء وقال: قال مجاهد: 
عرضتٌُ القرآنَ على ابن عباس ثلاث مرات» وقال: أَعْيََى الفرائض 
4ه ع 5 
فما أحستها. 
2 0 رةه . مع 0 ست . 
وقرىء عليه: # لَاسْيّةَ فيها» قال: لا سواد فيها. 
#عَوَادبَشَِوَلِكَ 4 [البقرة: 14] قال: لا كبيرة ولا صغيرة. 
هه 0 
9 غير مدينين زوم #4 [الواقعة: 87] قال : مَحَاسّبين. 
وكآان""؟ يترا :“(القجة) ‏ «الكضة اث إل" [يونتف: 66 
« أَنَثْهَا الْعِيرٌ »4 [يوسف: ]7١‏ قال: حمر تحمل الطعام. 
« بَحكَمَرَتٌ بِأَنْس أنه كَأَدفَهَا أَلَّهُ4 [النحل: ]١١١‏ قال: مكة"" . 


« وَُوْدَتُ الَخَمَالٍ أَلْهُنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنّ © [الطلاق: :] قال: هذه 
َسَحَْها التي في البقرة:. وَآلَدِينَ يحون مسكُم وَيَدَرُونَ روجا بيصن 
نهر رع أَشْهْرٍ وَعَثْرَا » [البقرة: 775] قال: يفرض لكل حامل 
مطلقةً كانت أو متوفى عنها زوجها لها النْقَقَهُ حتى تضع. هكذا رأيت 
هذا التفسير»ء ولا يخلو من وهم» إما من المرُؤذي أو من الناقل! . 


« وَيَبْكَ ظهْرَ يا © [المدثر: 4] قال: عملك فأصلخهء « لجر . 


عر 


فأَهْجَر 0 # [المدثر: 5]» قال: الرجز عبادة الأوثان» ولا تمثن 
تَتتَكرٌ :]4 [المدثر: 1] قال: تمن بما أعطيت لتأحدٌ أكند”“ . 


)١(‏ (ع وظ): «وقال». 
(؟) يعني بفتح السين «السّجن» وهي قراءة يعقوب» انظر «المبسوط»: (ص/9١5).‏ 
(*) من قوله: «أيتها العير . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(5) انظر «طبقات الحنابلة»: .)١57/1(‏ 


١١ 11/ 


#قل أعودٌ بِرَبّ لمكي © [الفلق: ]١‏ قال: واد في. جهنمء 
ال عَاسِقٍ ©: القمرء وقال النبي يلِ لعائشة: «هذا العَّاسِقُ قد 
طلع»”7 د يعنى : القَمّر؛ لس تَفَّدمنَتٍِ #* : السحرء و #المقد )4 : 
الذين عدون السَّحْرَء) #حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ (» قال: هو الحسدٌ الذي 


04 


بتعا مد النايرة > فلكي انكن تقسين اذا فق فال لا ادر 


وقرىء عليه: 8 إِرَمَ دَاتٍ اهماد (© 4 الشجر: 0 قال: لم تولء  :‏ 
ا 9 جَانوأ صخر الود 49 0 [الفجر: 4] قال: نقبوا الضخ ”7 ' وجاءوا” 
فلي ترد احمان قد جابوها: قد نقبوها. 5 


«عنعس 4 : أظلم. 


ب أن 


وه وآ حب نم4 [القلم: ]١١‏ قال: هذه مدينة ضِرًَوانَ 
قد مررثٌ بها”' دوي ارين ايان" 1 4.رأكها سترداء جمراء 
| أثرُ النار يتبيّن فيهاء لنن لبها انر زو ولاخعصرة' إنما غَدَوا على أن 
. يصرموها أو يجذُوها وفيها حك وكانوا قد أقسَموا ايليا 


)١(‏ تقدم ؟759/1. ش 

(؟) (ع): «جابوا الصخرة». 

670 من قوله: «والعقد الذين ...2 إلى هنا ساقط من (ق6. : 

(4) ضَرَوان: بالضاد المعجمة» بِمَنَحَاتء قرية قريبة من صنعاء. «معجم البلدان»: 
(9/ 0ه هة). ١‏ 

)2 «قد مررت بها4 سقطت من (ق). : 

)05 يعني : شيخه عبدالرزاق بن همام لماي ت 2)5١١(‏ لكن في هامش . 5 
تعليق ‏ وأظنه بخط ابن حميد ‏ نصّه: «سقط هنا شيءٌ» وهو المجرور بمن» 
ولعله ١صنعاءاء‏ كما في القسطلاني» فأما قوله: «عبدالرزاق» فهو فاعل لفعل 
محذوف تقديره قال» اه. وما قاله بعيد» والعبارة واضحة المعنى» وأحمد له 
رعلة إإلوالبنوه نهو اللي راهاء 00 


٠١148 


008 


مسكيرث ‏ فأصْبَحَتٌ كالصَيع 4)7» [القلم: 21٠١‏ قد أكلتها النا حتى تركثها 
سوداء. قَالَ أَوَسطم »© [القلم: 78]: أعدلهم: 
ع سد ل ع > سل ١‏ صلم 
# لا يلتك ين أعمللك 4 [الحجرات: :]١4‏ لا يظلمكم . 
بتكن مله كليل 4 [المعارج: 4]: قال: مثل ذُرْدِي الزيت""" . 
# ذَاتٍ ليجع © [الطارق: ]١١‏ قال: المطرء والصدع: النبات. 
#ألرَ حل الْأَرْض كِعَانًا و4 [المرسلات: :]١5‏ يكفتون فيها. الأحياء : 
الشّعَر والدَّم» (ق/44١ب)‏ وتدفنون”" فيها موتاكم. قال الموُؤذي: 
وسمعته يقول: يُِدْفْن فيها ثلاثة أشياء: الأظافر والشعر والدم. قال: 
وَأْمُونًا 4 : تَدْفن فيها الأموات». 8م فرا6 )4 [المرسلات: 2107]: 
عذبًا. 
© كالْمَرَاشٍ الْمبْتُوثْ لرِي4 [القارعة: :] قال: مثل الشَّرار*" الذي 
يطيرُ عند السَّراجٍ فيحترقٌ. 
« وَيحقٍ من فرعو وَعَمَله 4 [الفخري؟ 3 قال ب اي 
3 
# غير عمد تَرَوْئبَا # [الرعد: 1] قال: كان ابن عباس يقول: تَرَوْنَ 
السشّموات ولا روك الْعَمَدَ. 
لتحم وَآلسَّجَرٌ مَسْجِدَانٍ ز * [الرحمن: 51] قال: الشجر: ما كان 
إلى الطول قائمء والنجم: النبات الذي على وجه الأرض. 


)١‏ مايبقى في أسفله. 

(؟) (ق): «تكفتون». 

(9) فى المطبوعة: «الفراش». 
(4) "وقيل# ديته, 


١٠١848 


وقرىء عليه: .2 38 33 4 بن 0 ال 0 
للحي 
«أناحكم يَالسَةَ ذ بلشى أكار اق دص +4] قال:: أخلصوا بذك 


5 الأخرة. . 
طفق مَسَخْاياً شونا راتكن > [ص: 17# قال : 00 أعناقها. 


- 


ل مس عاج سر 


واس اررق التي 56 [العنكبوت: 17] قال: الثناءء قال: : يتولى ' 
رده أن كَفروأ يهم 4 [الأحزاب: 0؟] قال: جاءت بيع 1 
فقطعت أطناب: الفساطيط فرجعوا. 0 


ل [آل عمران : ؟4] قال: اليد 


بلا لصو لد لديا يليو [البقرة: 5م] قال: 00 قلت : 
الآ 


عرزة و ااانه فكي اذه نغراء باليع” ة 
ادر الحياء:الدنا وإنمادياضرا الآخرة واشتروا الدنيا. 1 


رعد 
01 


«نِهَاوِةٌ4 آل عمران : 111] : برد. 

«فَسك» لون ما حاضت . | ظ 
© بخن درسم مَعَدُودَوٌ4 [يوسف: ]٠١‏ قال: بعشرين درهمًا ٠‏ 
« فصِرَتٌ لطر 4 (القاناه ع “720 عصون و على ' 


0م 
. أزواجهن فلا يُردْنَ '' غيرّهم. 


)١(‏ من (ظ). 
(؟) (ظ): «يرين». 


َه ان 
# وحور عِين يا © [الواقعة: ؟؟] قال: كثي بياضٌ أعينهن: شديدٌ 
سواد الحَدّق. 
«والييست جَامو مِنْبْدِسِعَ » [الحشر: 6٠١‏ قال: العجم. 
صِرُونَ عل لنت # [الواقعة: ]4١‏ قال: الكفر. #شُرْبَ أَلْير 227 »4 
[الواقعة: 08]: الربل:. 
#الأحقاف#: الرمل. 
سَيْلَ الْمرم ‏ [سبأ: ]1١‏ قال: السّيْل هو السيل» والعرم: هو 
ا الكو ْ 
قال المزوذئ: [عق احمن]*"؟ تتودكنا محمد ابو ١‏ عفر عدن 
شريك» عن أبي إسحاقٌء عن أبي مَيْسرة في قوله: لا سيل الْمرم » 
قال الكسكاة بلخن البون 3 , 
وقال: أي شيء تفسير: 8 إنَ ودس ريو لكنْود )4 [العاديات: 1] 
قلت : لكفوث قال: نعم. 
“ا بين ألصََفينِ4 [الكهف: 43] قال: الجَبّلين. 
«عَنَ الْقِطر » [سبأ: ؟١]:‏ النحاس المذاب. 
لا تَأَحْدم ك4 [البقرة: 05؟]: لا تأخذه نعسة . 
فلم فَضِيْسًا علي ألْمَوتَ 4 [سبا: ]١4‏ قال: مكث على عصاه سَنَدَ 
فلما نُخْرَتٍ العَصًا وقع» « دَوَاقَ كل حَمَط4 [سبا: ]1١‏ قال: الأراك . 


)١(‏ زيادة متعينة. 


هق أخرجه ابن جرير: )5857/١(‏ عن شريك به. 


٠١١ 


سم برد بر لر 


ا 1 ل رذ [هبا: 8]: بها لم يكن فيه سرف أو .. 
000 م ألَنَاوْشُ 4 [سبأ: ؟0] (ظ/ /الااب) قال: التناول بالأيدي 2١ ٠.‏ 


7 
لي ا ل 0 1 رج رم 


ونين شِنْنَا لنَدَْهَبنَ بالَزى ى أوحينا إِلَيَك4 [الإسراء: 45] قال: القرآن. 
دنا مَتلَ دو حي 4 [الذاريات: 09] قال : سَجَلّ من العذاب ٠.‏ 
«ادَاث الأكار 40 (الامعية 4 11] كال" الطلّع . ) 
قرىء عليه: # َس جَهَدُوا من لَرتَْ ئلا 4 [العتكبوت: 14] 


قال: الذي ل إذا اختلفتم في شيءٍ فانظروا ما عليه أهل 
التّغرء يتأ - 0 الِنَجَهَدوا أدنق/0١5”)‏ فِمَالْجَرِيتَوهَ شبلنا »7 . 
5 سوة 0 3 3 رق [يوسف: 58]: 0 دعاءة إلى الكخر | 


كا شيلت « 4 [التكوير: 5]: لم 0 ولم ل 
« ما أَفَقَ عَنْةمَالُْ وَسَاكَسَبَ (ي4 [السد: ؟] قال: ما كسب: 


ولنة: 
2 الكسم 
9# شم لتشعلن د 0 0 [التكائر: 8] قالأ: نعيجٌ الدنيا. < 
3 لسو ف لمآ أ إل الْرْضٍ ش لحرن 3 فَنخْرجٌ# [السجدة 1؟]: سدكت 


0 
قلت: وكان شيخنا أبو العباس ابن تَيْمِيّة يقول: ا 
وهي أرض إبْليز”" لا اينفعها المطرء فلو أَنْطرَتْ مطرَ العادة لم ينفعها. 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل»؛ (5/ 40/0): وجاء نحوه عن ابن الجارة 5 في اراد . ظ 

المسير»: (7/ ..)5١5‏ : 
(؟) أرضٌ باليمن» انظر «تفسير الطبري» : ,.)507/1١(‏ و«معجم البلدان» 1 
(7) الإبليز: الطين الذي يخلفه نهر النيل بعد ذهابه. «المعجم الوسيط». 


٠١" 


ولم يَرْوهاء ولو دام عليها المطرُ لهدم البيوت وقطع المعايش فأمطر 
الله تعالى بلادّ الحبشة والثُوبة ثم ساق الماءً إليها''“. وعندي: أن 
الآيةَ عامةٌ في الماء الذي يسوقه 0 على متون الرياح في السحاب» 
وفي الماء الذي يسوقُهُ على وجه الأرض» فمن قال: هي أبن أو 
مصرء إنما أراد التمثيل لا التخصيص . 


د وَكنَايمَا مالساي ك4 [الأنعام: 84] قال : أهل المدينة 
#قِنْوَانٌ ‏ [الأنعام: 94]: نضيج . قلت: أهل المدينة أول من وُكلَّ بهاء ولمَنْ 
بعدّهم من الوكالة بحسب قيامِه بها علمًا وعملاً ودعوة إلى الله تعالى”"" . 

م م هخ 
قال: بححث شعيب إلى مدينتين» قال: عَذَّبوا يور الظلَةَ * 
م ع 


[الشعراء: ]١188‏ قال: 8 فأخذتهم أَلحُمََة 


[الأعراف: ملا ]. 


َأَصبَحُوأ في داهم جدنمين 207 # 


يا وضّاع”" 5 و«صواع» أصوب» قال : 


آذآ[ 
ع 


م ع كن - ريا أَعْدد بهد أزرى ((4 [طه: ]8١ ٠١‏ قال : أشْرٍكه معي 
يارب قال: افع بنا هذاء قال : هذا دعاء. قال: ومن قَرَأ: أَشَدُدْ به 


أزْري» '؟' قال: قال موسى : : أنا أَشْرِكُه في أمري» قال: كلا الوجهين حسن . 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى4: (5008/5). و«منهاج السنة»: (555/5). وانظر: 
«زاد المعاد»): (2)7797/5 و«تفسير ابن كثير»: (5/5/الا؟7). 

20 انظر: «مدارج السالكين»: (؟/1**١).‏ (507/5), و«امفتاح دار السعادة»: 
9١/١‏ -55). 

() وهي قراءة أبي هريرة» وانظر ما فيه من القراءات في «الجامع لأحكام القرآن»: 
6١-١6١ /9(‏ 1). 

(5) وهي قراءة ابن عامر وحده. «المبسوط»: (ص/7557). 


١٠١57 


يعم 


#يَثلم لير فق ©* [طه: 67 قال: السّدُ ما كان في القلب. 
٠‏ يُسرُةة وأخفى : الذي لم يكن بَعْدَء يعلمه هو. ظ 
١ |‏ ينام عئة الدْقّ» [غافر: 19] قال: هو الرجلٌ 050 | 
اكيز عند الما والفقطها مير وقد نمل النبي و عن نظرة الفجأة. 
فقال : اصرف يصّرَلةٌ عَنها00" . 


صرب لَه ميا عببَدٌ 5 ه/ا] قال: 
كان ابن مسعود يقرأ: «خيث ما وُجِدَ لا يأتِ بخير» قال: أحسن هذا. ظ 


| الحرف» وقرأه هو 
<أكرهِي3» [الإسراء : > ] قال ا | | 
ول يحل ل عِيَا () يماك [الكهف: -١‏ ؟] قال: إنما هو: أقيمًا: 


| وقال: ليس أحدّ من الأنياء تمنى الموت غير يوسف؛ قال 
ش # موف مسلما» ليوسف» ]٠ .١‏ الآية. 


# أرق طماما» [الكيف : 9 أحَلٌ. 
ور و 


« ل ارح عتولة اله ما وردوهاً 4 [الأنبياء: 1945 قال: عيننى , 
والعرَّيْر. ْ ا06 ا 
قلت: هذا تفسيرٌ يحتاجٌ إلى تفسيرء فإن كان أحمدُ قالَ هذاء. 


عر ع لو 


فلعله أراد الشياطين الدين عبّدهم اليهود والنصارى» وزعموا 5 : 
عي وال 


الت أخرجه مسلم رقم )اين ديت جرير البجلى ‏ رضي الله عنه -. 


٠١ 


وقال: كنت كزرة» [مريم: 4؟] قلت: هو هاروت أخو موسى؟ 
ذا دعي شن الا . 

قال أبو عبدالله : استعمّلٌ عمرٌ رضى الله عنه رجلا فأبى أن يدخل 
له في عملء فقال: - يعني عمر -: يوسّفٌ قد سأل العملّ فاستغمل 
على خزائن اللأرض . 

وقال: في المائدة ثمان عشرة فريضة: ا 
وليس فيها شىء لا يعمل به إلا آي 1 لا لوا سير 


أَلْذنَ ءَامَنْواأ لا يلوا سَعدير 
لل 4 [المائدة: ؟] قال: هذه منسوخة. 
وقال: آخر شيءٍ نزل من القرآن المائدة» وأوَّلُ شيء نزلَ من 
0 آن 0 
لت لك ب بِيمَّةَ الْأَتَنوِ 4 [المائدة: ]١‏ قال: كان ابن عباس يأخذ 
يذنب 00 ول : هذا من بهيمة الأنعام”" . 
وقد روي عن النبي كله أنه قال: «ذَكَاة الجَنينِ ذَكا كاه أُمّهه”؟؟ قال : 


)١(‏ كذا بالأصول» ولم أجده بهذا السياق» والذي في «صحيح مسلم؛ رقم )1١70(‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة قال: لما قدمث نجرانَ سألوني ققالوا: إنكم تقرءون: 
لايا أخت هارون» وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله 
يكل سألته عن ذلك» فقال: «إنهم كانوا يُسمُون بأنبيائهم والصالحين قبلهم». 

ووقع في المطبوعات: «هذا بدعا ...»! ولا معنى له. 

(0') انظر: «طبقات الحنابلة»: .)١51١7/1(‏ 

فرق من قوله: «قال: كان ...») إلى هنا ساقط من (ع). 

(5) أخرجه أبو داود رقم (/ا27871». وابن حبان «الإحسان»: )7١1//17(‏ من حديث - 


١٠١6 


وآما أب عي ففال: لا يُؤكل. تَذْبح نفس وتؤكلٌ نفسٌ!!. 
متيل اد + سَحكِيكَمُ عكر 4 [التوبة: ]1٠‏ قال: على أبي بكر 


3 وو 


0 
الضمي/عائد إلى الي فل أصلة. 0 5-0-7 00 1 
السكنة وهو الذي أيده الله بالجنود» وسرى ذلك إلى صاحبه؛ الا ' 
ا أربع سور الت بالمدينة : البقرة وآل عمران والنساء ٠‏ 
(ظ/8م؟١أ)‏ والمائدة. يَتَأَيُهَا ازيرت 1م مَنُوَأ» قال: بالمديئة» « يها ش 
آلتّاش» قال: بمكة. ١‏ 0 
قلت: لم يُرِدْ أحمد التخصيصء ولا خلاف بين الأمة في أن | 
الأتفال ار 0 لاد حدر والممتحنة والصف والجمهه 300 
ألنّاس # بمكة؛ فمنه ا ومنه ا فالقرة ما مدنية | 
وفيها هيه هَاآلتّاشس». ْ 
3 # جَعَلَ آنه الكتبسة الْبيَتَ الكرام وبا لِلنَّاس» [المائدة: 410] قال : 
ان ابن عباس يقول: لونترلك النامُ الحَجّ سنةً واحدة”" ماثوا طُوًا : 


- أبي سعيد الخدري - رضني الله عنه -» وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة. 
انظر «الإرواء» رقم (16199). ش 

.)55١- 586 /8( انظر قوله هذا مفصّلاً في «منهاج السنة»:‎ )١( 

(؟) بعدها فى (ظ) زيادة: :ما نزل بمكة والمدينة من القران». 

(0) من (ق). ْ 


١٠١ ”5 


١‏ وَمَا ميم عَلَ الب » [المائدة: *] قال: على الأصنامء قال: وكل 
شيء بح على الأصنام لا يؤكل» © تَسنْفْسموأ الاير # قال: كئات17؟ 
فارسن .يقال لها الترد وأمنباه ذلك: 


لوس مر فِهِ بإلحاد بِظَلَر # [الحج: 150] قال: لو أن 0-6 


باعدن أبين» هم بقتل رجل وهو فى في الحرم هذا قول الله : 8 نَزْقَهَ من 
عَذَابٍ ِو 9 2 [الحج: ه]ء هكذا قال ابن مسعود. 


قال: وقد خرج جابر من المدينة إلى مكة'"؟ مجاور . 


أرق فهر وَكَشرَا 4 [البقرة : 9*4] قال: والعشر (ق/761) ليال أو 
أيام» ثم قال: لر كانت لبال كان يكوةٌ لفان يوم ؛ لكنها أيام وليال 


عشرة. 
قال: وأهل مصر يقولون: الشام باديتهم , قال يوسف> # َيه 


3 الذو 4 [رنك :+0 لسري 526 4 ابويف: +113 لا 
مح دع 


تعيير . # أَذْهَبُوأْ يمتميصي # 007 قال : _- ريه من مسيرة 
سبعة أيامء # فصي يل 4 [يوسف: :]١8‏ لا جزع فيه . 

قلت: وسمعت شيخ الإسلام انو سوه هو ارات اول 011 
الصَّبْرَ الجميلَ» والصٌّفْمَّ الجميل» والهّجْرَ الجميل. فالصبرٌ الجميل 
الذي لا شكوى معهء والهجر الجميلٌ الذي لا أذى معهء والصفحٌ 
اليل الذئ لذ عتاب معو العو 7 


() الكعّاب: فصوص النرد. 

(؟) (ق): «من مكة إلى المدينة؛ . 

(*) انظر «مجموع الفتاوى»: -1487/٠١(‏ 2185 555 وما بعدها). والعبارة في 
(ق) بترتيب آخر وفيها اضطراب . 


١٠١ /ا‎ 


#وَسَهِدَ مك 7 أعني را سم 


شَاهِد مِّنَ أهلها © [يوسف: 85] قال: قد قال قوم: 
حكيم من أهلها. وقال: قوم : القميصّ الشاهد. وقال قوم: الصبرٌ .' 
ط لقن لسن في كب 40 [البلد: : 4] قال : ا ل 
القول الآخر أطي وهو: 7 في مشقه ة وعناء يكابد أمرّ الدنيا والآخرة. 1 
“قال الحس: : ما جد من خَلق الله يكابدُ ما يكايدة ابن آدم . 
مؤي عورا # [الملك: ٠م]‏ قال: لا تَنَالّهُ الحشَاتٌ « ين :4 [ 
قال: على وجه الأرض. ْ 
0 
قلت : يحتملٌ. تفسير أخمد أمرين ؟ أحدهما: أن يكون (معيئًاة' , 
ام 1 اع إذا ذهب فيهاءٍ 00 أن إيكون مفثولاً. 
وقال: قرأ زيد بن ف لوالا 03 الام كيت م 0 0" 
[البقرة: 4 وهو أشبه : ا إدَاا شرم 4 . 5 


كر و مه [الفصم :41] قال يعزروه” لبي له 31 
ويسبحوه: الله تعالى. ١‏ ش 

« عل صو 4 [النحل : على نُقْصانٍ. 

« وَفيْهِ يحورو 40 [يوسف: 44]. قال: يحلبون. 
لتر لتر 40 الطرر: 10١‏ جهنم. 


.. (ق): "وقال‎ )١( 
0 (؟) (ق) زيادة: في‎ 


زفف وصمي قراءة أبي جعفر ؤنافع وابن كثير وأبي عار ؤيعقوبا. 00 «المبسوظ) : ش 
ش (ص/ :؟1). 


٠١4 


قلت: لم يُِردْ أحمد أن المراد بالآية جهنم وإنما أراد''' أنه 
يكون جهنم أو موضعها والله أعلم. 
اد ار *]: فاضت . 


«وَيل انس 0 © الهم عن سَلَات ساهو ره © [الماعون: 4 

# أو دَمَا تَسفُوعًا حا [الأنعام: 148]: هو العبيط» ولا يكاد. أن. يكون 
في اللحم الصّفْرة فيغسل""'. 

ف لمت تَلَت» [الزمر: 1]: البحرُ وحوثٌ في حوت» # ساد 
في الظُلُمتِ» [الأنبياء : /1ى] . 

قلت: هذا تفسير ## قَنَاد ف الظُلُمَتِ *. وذكر #في ظَلْمَتِ 
الس وم اياك الوللجات 02000000 لا 
المشيمة وظلمة اانه والله أعلم . 


© فَمَنِ بت ورَآء ذْلِك4 [المؤمنون: 7] قال: الزنا. 
« لَك يا متفعُ فم © [الحج: “0 قال: اشترى ابن المنكدر بجميع 


ما كان مع يدنه وتأول :هذه الاي 


70 مه 


َم أَرسَلَنَا من قبَيِكَ من رَسُولٍ ولا . . . * إلى : #. . عَدَابٌ يَوْمٍ 
عقيو 40 [الحج: ؟ 5‏ 155 قال: هذه نزلت بمكة والباقى بالمدينة . 


)١(‏ (ع): «المراد». 
(0) انظر «تفسير ابن جرير): .)71٠/0(‏ 


١١8 


يد أَممَأَنَهُ حَلْكَا لك 22» [المؤمنون: ]١6‏ قال : نفخ فيه الرّوح . 
قال ان 1 َانِيكَ بو قل أن بويد ِلّكَ طَرْفكٌ 4 [النمل: 40 
قال : هو أن ينظرّ قبل أن يرجح طَرْفَهُ إليه. قال : ا ا 
الاسم الذي يُستجاب فدعا به. . 
9# ساب وَسَهِيدٌ 0 4 وق :0؟] قال: سوق إلن آم الله والشهيد: 
يشهد عليه بما عمل. | 
الْمَاعُونَ 2 ا /ا]: الفأس والقدر وأشباه ذلك - 


طوَإِدْ مئان لين َه" وصنلكك ومن هو نوج* [الأحزاب 0 قال : 
00 قال: هذه ا 


دهم مهم ذبن لقم الل وا ا ترْض فيها لمسألة خلق 
الأعمال. ١‏ 


له عر الس سر عقو ا ديرك 5 سل سر مر 7 
«< لا جاع عي إد لتم ينه .. .> إلى قوله: (رَتِوف 4 
ش [البقرة : 7 ] قال : هذه لها نصف الصَّدَاقء وإن متكت فحسّن » وإن ٠‏ 
لم تمن و7 قال ابن :عباس : تُمتع بخادم (ظ/08اب) ونحو/ 
2م لمم مار 


ذا. انا حمر ٠‏ تمتع ند وازانه ونحو هذا ل ا 
هدرو [البقرة: 21395 / 


2 ئها لذبن ءامنا إذا ذا كحم لْمْؤَمنتٍ عدت د طَلَتَشموهن 4 [الخدوان؛ هلع ' 
الآية» قال: هذه ليس: عليها عِدَّة» وقال سعيد بن جبير: لكلّ مطلقة . 
)١('‏ صدر الآية فى (ق): #وإذا أخذ الله ميثاق النبيين»» وهى آية أخرى . 
2 «وإن لم تمتع افحسن». سقطت من (ع). 


(١ ل‎ 


متاعء ابن المسيب: ليس لها متاعٌء قال أبو عبدالله : من مَتَ فحسن» 
ومن لم يمتّم فحسن . 

« الَذِى بِيَدِوء عُقَدَهُ يكح 4 هر: الزوج» وقد قال قوم: هو الولي» 
فإذا عفا الرجلّ أعطاها المهرَ كاماد # أن يَعَقُورتس*4 [البقرة: 750] قال: 
تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت. 

كلك ولمن" احمد فى كرواية ا ألترى أله الآنة .وهو مدهت 
مالك؛ واختاره شيخ الإسلام بن تبونة” :وقد ذكرث على جحانه 
بضعة عشر دليلاً في موضع آخرا") 

© الوحوش حيشرت 8 [التكوير: 5] قال: جمعتء» وقال قوم : مات - 

قال من قرأ: # إِنْهَدَنِ لَسْحِرنِ» [طه: «1] قال: موسى وهارون» 
ومن قرأ: السخرّان») قال: هلذان كتابان واحد بعد واحد. 

قلت: هكذا رأيته. وهو وهُم! وإنما هذا تفسير الآية التي في 
القصص : 17ل كتروايما ارو لو ين ل كال سَاحَرَانِ تَظَاهَرا» 
أراد: موسى ومحمدًا هه #وَهَالواإِنَا يكل صُفرونَ 405 [القصص: 48]. 
وقرأ الكوفيون: # سِحْرَانٍ تظنهرًا» أرادوا: التوراة والقرآن»: وأما آية 
(طه) فليس فيها إلا قراءة واحدةء ومعنىّ واحد # لساحران* يريدون: 
موسى وهارونء فاشتبهت الآيتان على الناقل أو السامع . 


له د سن كر 


تزه لشو (إي» [المعارج: 17]: تأكل لحم الساقين. 

فلك قن الآية تايان امكيوزان: رهما أن الشوك :" الأطراك 
دق انظر: لمجموع الفتارى» : 354/85١‏ 7 و«الاختيارات»: (ص/8؟١5).‏ 
(؟) ستأتي إشارة المصنف إلى هذا البحث فيما سيأتي من هذا الكتاب: )1١١١57/7(‏ 


ولم أجد هذا البحث في كتبه المطبوعة. 


١٠١١ 


ارقى اد فأشواف» : إذا ات أطرافه دونَ مقاتلهوء فإن أصابٍ ١‏ : 


مقكله فَمات موضعَة ل «رمّام فأصماة» فإن (8/؟0؟0 مل الشهن: 
وفرٌ به ثم مات في موضع آخرء قيل: رماه فأنْمَافُ قال الشاعر"؟: ‏ 
نحو لا يحو ع بحا لافة مم تقر 
والتفسير الثاني: '/أن الشَّوَى: جمع شواة» أوهي جلدَةٌ الرأس ١‏ 
وروت وتفسير أحمد لا يناقض هذاء فلعله إنما الولح نابي . 


ع تمثيلاً» والله أعلم . ٍ 5 22 

# مازع البِصَرٌ * 55 319]: ووم كديا ول ا : 2 : 
طق 0*: لم ينظز إلى فوق. 0 
7 شزنانة بن قرا ' اسَالَ سَائِلٌ» قال: سَالَ وادء ومن قرأ «عكه | 
[المعارج : 1] قال : 1 


فل اه م والقائن أن ذا الأين57) السؤال 0 
أيضّاء لكنه قلبت الهمزة فيه ألقًا. ْ يي 
ٍنَاشِمَة آليلِ4 [المزفل: 5] قال: قيام الليل من المغرب إن طلوع 34 
-: والناشئة لا تكون إلا من بعد رقدة» ومن لم يرق لا يقال”" 38 
لها ناشئة اله [المزمق 5] قال الع اجا نهم مايرا ظ 

وتعي أذنك . ش 


2 كم 


م قال كانه ان اشلنرة لا مبتية فيا 


.)١١١ البيت لامرىء القيس - (ص/‎ )١(. 
1 ْ (؟5) (ق) زيادة: «واللام».‎ 
2ع (ع0: اومن يرقد لم يقال»!.‎ 


١٠١ 


يقول: هي توبة نبي . 

إِد أَرسَلنآ لبهم انين مَكَدَبوهُمَا مرا كاش » ذيبى: ]١4‏ قال: قكينا. 
[ # من أقصَا الْمَدِيَةِ» ] قال: هى أنطاكيةء # وَيَآمَ #: الثالث. وقد 
اجتمع الناس على الاثنين» فقال: ل يَوْم أتِعُوأ الفرسيست 0 أتَيعُوأ 

من لا ملك لجرا © [يس: .]1١- ٠١‏ 

قال أبو عبدالله : قال ابن إدريس : وددْثٌ أني قرأث قراءة أهل المدينة. 

قال: وقال ابن عيينة: قال لي ابن جَرَيْح : اقرأ عليَ حتى أفسّرَ لك. 

وقال: رحم الله سفيان ما كان أَفْقَهّهُ في القرآن وكان له علم. 

وقال: في (النجم): في آخرها يسجدٌ ثم يقوم فيقرأء هذا في الإمام. 

وقال: النفاقٌ لم يكن في المهاجرين. 

وقال: في القرآن اثنان وثمانون موضعًا الصبرٌ محمود. وموضعان 
مذموم. قال : المذموم # سَواء م عَلِِنَآ أَجرْعَنَا أمّ صَبْرَنا » [إبراهيم : ١؟)]‏ 
« أمَشُوأ وأضيرواأ ع َالِهَيَكُْ 4 [ص: 5] أو قال: #8 هَمَآ آَصْعَرَهُمْ عَلَ ألنَارٍ 4 
[البقرة: 19/8] المرُؤذئٌ شك . 

# وإترهيم ألْذِى وف 2 4 [النجم : با“و] قال : ل بالذبحء ذَبْح ابئه 
0 2 5 20 3 تدسف 5م 00 
فوفى ٠»‏ وبلي بحرق النار فوفى» وذكر الثالثة فوفى فلم أحفظه'' 7 

قلت لأبى عبدالله : أيْش تفسير : 9 ولا تَكَنْوَا إِلَ ألَدِينَ ظليُوأ» قال : 
لا تَوْضوًا أعمالهم . 


)١(‏ من قوله: «المرٌؤذي شك ...2 إلى هنا سقط من (ق). 


١ 


قال: «وَإدًا ذا مرت ألْشُرَْانُ فَسَيِمِهُوأ لم ونمو » [الأعراف: ٠ :]7١4‏ 
ف الصلاة والخظبة: ظ 
مه 


9 يوم تذعواً كل أناي بإِمنيمهم 4 قال: هو في التفسير بكتابها. 


ع : 

قلت لأبي عبدالله: في القرآن المحراب 8 كلما مَكَلَ عَليَهسا ودرا . 
َلْمِحرَابَ # آل عجان + /819] هو محراب” مثل محاريبنا 00 قال: .لا 
الوق اك شعرات حو وي يعض عدي داز مغر الع :دأو. : 

وسكل عن قوله تغالى : «قُنُونَا عُلْض» السك :6 6ع اكال: أ 0 
قلت: هذا أحد القولينء «0174/8 والقول الثاني - وهو أَرجَحٌد: ‏ 
عُلْفٌه أي: في غشَّاوّةء لا نفقه0© عنك ما تقول» نظيره قوله'": 
« وَكَانُوا موسا ين أححِبَةٍ 0 لَه 4 افصلت: 0] وسمعت شيخ | 
(ق/ 'هاب) الإسلام ابن تيمية يضعّفٌ قول من قال : 0 اجدَّاء 
وقال: إنما هي جَمْع أَغْلَفَء ويقال للقلب الذي في الفِشّاء: أ لم اد 


وجمعه : غُلَفٌء كما يقال للرجل غير المختون فك رج لو 

وسكل عن ضيام انَل ل في لي وَسَبْعة إذا مََمكُم يَكَ > عَصَرَهٌ كمِلة © 
[البقرة : 5 قال: كملت للهَذي لِك لمن لسن ل يك كله حتاضك المتيد , 
خْرَامٌ © فأما لي ل ل 
ماثة تقصر فيه الصلاة. ٠‏ : 


آخر ما وُجد من خط القاضي - رحمه الله تعالى -. 
220 (ع): (ثفقها . 
00 «نظيره قوله» 2000 من (ع)2 وفي (ق) سقط «قوله). 


90) انظر: المجموع الفتاوى» : ١/0‏ ؟) وزدا/ 9ك وانظر: «مفتاح دار السعادة» : 
54/0 0غ وأشفاء العلل 4 رفن / /قة 4 وما عدم 


٠١ 


فوائد شتى من كلام ابن عقيل وفتاويه 

* سئل عمن قال: "إن بَرىءَ مُريضي أو قَدِم غائبي صَمْتْ»» هل 
يكفي كونه نذرًا أو يفتقرُ إلى أن يقول: لله عَلَتَ؟ 

فأجاب: يكفى نذرًا؛ لأنه ذكره على وجه المجازاةء لآن الله 
تعالى هو يُبْرِىءٌ المرضئ فاستغنى بيلالة الحال. 

* وسيل عن رجل طعنّ بعض الناس» فظنه لضا في لصوص هربوا؟ 

فأجاب : عليه القَوَدْ؛ٍ لأنه لو كان لضا فهرب لم يَجَزْ طعئهء 
ووجب المَوَدء فكيف إذا لم يكنْ؟! 

* وسئل : “لو قال منججم: «إن الشمس تكسف تحت الأرض في 
وقت كذا» هل تصَلَى صلاة الكسوف”2؟ 

فأجاب: لا؛ لأن خبرهم لا يؤخدٌ به كما لو قال: الهلال تحت 
العو 

فإن قيل: فإذا قالوا: قد زالتِ الشمسنٌء قلنا: ذاك موقوفٌ على 
قدي لهذا قدرة بالصّنائع . انتهى كلامّه. ولا حاجة إلى هذاء فإن 
الشمس لو كسَفَتْ ظاهرّاء ثم غابت كاسفة» لم يُصَلّ للكسوف بعد 
غيبتهاء ٠‏ فكيف يُصَلَّى لها إذا لم يُعَايَنْ كسوفها ألبته. 

* وذكر له حاكم 0 عليه تأنه يحكمٌ بالفراسة» ونه ضرب 


)١(‏ هذا السؤال سقط من (ق) وأشار إلى وجود السقط أحد المطالعين في هامش 
السخة 
6 ار : «ظفراء وانظر للمسألة ما سيأتي (/ لام 1١‏ ). 


١٠٠١0 


بالجويقي الزارعسال او الجذه ع شان تعفن :"لين ذلك اقراية ” 
بل حُكُم بالأمَاراتِ» وإذا تأمَّلتُمُ الشرع وخلاتيتوه وجو التسوي ان 

ذلك» وقد ذهب مالك :بن أنس إلى التَوَّصّل إلى الإقرار , بما يراه الحاكم» . 

ذلك سكيد الي قوله : #إن كارت قمِيضُم قد م من قبل » [يوسف: ا 
اقفن لحكينا يعد الأ وكثرة الحُشُبٍء ومعاقد القٌّمُط, في 
ظ الخصٌ” "5 وما يصلحٌ للمرأة والرجل يعني في الدّعاوى. والتَبّاغ. 
وَالعَطّار إذا تخاصما”” في جِلَدِء والقيافة» والنظر في الحُنْتى» والنْظر في 
أمَارات القبلة وهل للك في القسامة إلا نحو هذا؟! 1 


قلت: الحاكم , إذا لم يكن فقية النفس في الأمارات ودلائل " 
ظ الحال» كفقهه في كليّات الأحكام ؛ ضيّعْ الحقوق. فهلهنا فقهان لاد 
. للحاكم منهما: يكام الحوادث الكليّة: وفقه في الواقه”». 
وأحوال الناس» 0-8 بين الصادق والكاذب والمُحقٌ والمبطل. .ثم 
"يو بين هذا وهذا بين الواقع والواجب. فيعطي (ق/“55أ) الواقع 
حُكْمَهُ من الواجب. 


ْ وله انرق ريه واطاح على كمانها وعذلهاء 507 : 
ومصلحتهاء وأن التق لا صلاح لهم بدونها ألبئة: عَلِمَ أن: السياسة. 

العادلة جزءٌ من أجزائها وفرعٌ من فروعهاء وأن من أحاط علمًا. 

| بمقاصدهاء كبا رتكا لم يحتج.معها إلى سياسة غيرها‎ ٠ 


0 


00 من دي طول انظر «اللسان»: 1/0 07 

(؟) القمط: اتح يدا ساب درا لين اليف الذي تعمل هن القمس: وققطه: 
شرطه التي يون بها ويُشد بها. انظر: «النسان؟: '(9/ 088). 

(0) (ظ): «تحاكما».' ! 

(5) (ق): «الوقائع». 


١٠0 


لبه ٠‏ فإذ ا 0 6 ايه را تدزثهاء وسياسة 
علمّهاء و ا ف 


ولا تنس في هذا الموضع قولٌ سليمانَ ني الله كه للمرأتين 
اللعين اذّعتا الوَلّدَ فحكم ته عاوة للكبرى» فقال مدلنان : «ايتوني 
بالسّكين اش بينهماء فقالت الصّغرى: لا تفعل هو ابتهاء فقضى به 
ا 0 . لما دن عليه امتناعها من رحمة الأمء وَدل رضى 
الكبرى بذلك على الاسترواح إلى التأسّي بمساواتها في فقد الولد. 

وكذلك قول الشاهد من أهل امرأة العزيز: # إن كام قيض قد 
مِن قبل 4 [يوسف: 11] #وإن كان َمِيصُمٌ كد من دير » ليومت 71م وزع 


الله تعالى ذلك مقر 00092 
ببراءة يوسف - عليه السلام ‏ وكذب المرأة عليه 


وقد أمر النبئٌ يل اليد أن يُقَرْرَ ابني أبي الحقيق بالتّعذيب على 
فم 


إخراج الكنزء فعذبهما حتى أقرًا به 
ومن ذلك قول علي للظّعينة التي حملت كتاب حاطب وأنكرَن 
فقال لها: لَتُخْرِجِنَّ الكتاب أو لَتَجَوُدَنك20 . 


م 


)١(‏ أنخرجه البخاري رقم (/19؟45”), ومسلم رقم )١71١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(؟) أتخرجه أبو داود رقم (70205) مختصراء والبيهقي: (17//9) من حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

() أخرجه البخاري رقم (2)70019 ومسلم رقم (141454) من حديث علي - رضي 


الله عنه . 


١١ 


وهل تقتضي 00 هذه (ظ/79١ب)‏ الشّريعة الكاملة إلا هذا؟! 
وهل يَشْكّ أحدّ في أن كثيرًا بن القرانن نقد صلا انرق ابي نر 
المستفاد: من الشّاهدين بمراتت عديدة؟ فالعلم المستفاد من 'مشاهدة ْ 
الرجل مكشوفٌ الرأس وآخ هارب قذامهدةة وييدة عَمَامَة وعلى ' 
'“راسه عمامة: فالعلم بأن هذه عمامة المكشوف رأسَه كالضّروريّ» 0 
فكيف تقدّم عليه"'" اليَدُ التي إنما تُمِيدُ ظنّا ما عند عدم المعارضة؟! 
وأما مع هذه المعارضة فلا تَفيدُ شينًا سوى ى العلم بأنها يد عاديّة فلا 
يجورٌ الحكم بها ألبتة» 0 تأتِ الشريعة بالحكم لهذه اليد وأمثالها 
ألية. ْ ا 

كنأف" النيئ يل الملتقاً أن يدفم اللَقَطَةَ إلى ا : 0 
نصّ أحمد على اعتبار الوصف عند تنازع المالك م 
الدّفين في الدارء وهذه من محاسن مذهبه» ونصنّ على اليلد 2 
' فيوجدل فيه أبواب مكتوب” عليها بالكتابة القديمة أنها قاب 
وقفّء أنه يحكم بذلك لقرّة هذه القرينة» وهل الحكم بالقافة إلا 
حكم بقرينة الشَّبّه» وكذلك اللَّدْث في القَسَامَة حتى إِنَّ مالكًا وأخمد 
في إحدى الروايتين يقيّدان بها وهو الصّواب" الذي لا رَيْبَ فيه : 
وكذلك الحكمٍ بالُكول إنما هو مستندٌ إلى قوة القرينة تالاحل إن 
التّاكل غير محقٌ . ظ | 

حا اليه اسم لكل ما بين الحق» 2108 

ف تشسماها حقت ولم تأت الب في القرآن قط مرادًا بها الشاهدات» 


() «ع): «على». ظ 
(؟) أخرجه البخاري رقم »)45١(‏ ومسلم رقم (؟175) من تحديث زيد بن' خالد' 
الجهني - رضي ألله عنه -. ظ ظ 


١٠١48 


وإئما أتت مرادًا بها الْحَجَّةُ والدليلٌ والبرهانٌ مفردة ومجموعة. 
وكذلك قول النبى يكللة: «البَيتَةُ على المُدَعَى)(' المراد به: بِيانٌ 
ما يصحّح دعواه» والشاهدان من اليه ولاا ريب أن غيرّهما من 
أنواع البيّنة قد تكون أقوى منهماء كدلالة الحال على صِدُق المدّعي. 
فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد. 
والبَيئَدُ والحْجّةٌ والدلالةٌ والبرهانٌ والآيةٌ والتّئئصرة» كالمترادفة 
لتقارب معانيها . 


قرا مصادر الشرع 100 وده شاهدًا لها بالاعتبار ريا عليها 
الأحكام . 


وقول ابن عقيل : الين هذا فراسة» يقال: ولا ضيّْر في تسميته 
فراسةً فإنها فراسة صادقةً» وقد دع الله الفراسة وأهلها في مواضمٌ 
من كتابه فقال تعالى: 8 إِنَّ في دَلِكَ ليت لَسَوسِينَ زوِي © [الحجر: 75] 
وهم عابيو الذينٍ باخلود بالسّيماء وهي العلامة. ويقال: 
توكمت فيك كذاء أيى: قرست كأنك أخذت من السّيماء وهي فعلاً 
من السّمَةء وهي العامة برقال لجال > 1 د ا 0 
مر فهر سمه » [محمد: ٠"]ء‏ وقال تعالى: 8 يحْسمَهُمُ الجاهلٌ 
ديت امد تصرتهم , سِيِمَهُمْ © [البقرة: 117 وفي الترمذي 
مرفوعًا: «انَّقَوا فْرَاسَة ة المُؤْمِنِ فَإِنَهُ يَنْظَرُ بنور الله»ء ثم قرأ: © إن في 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم .)70١5(‏ ومسلم رقم )١9١١(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما -. 
فم من قوله: «من السيما ...2 إلى هنا سقط من (ع). 


١ 


ملي كوت سم ب عشم 


ذلك ليت لِلْمسَوسعِينَ ين ارا 0 (الحجن: ] والله م 
٠‏ : عه اد اعد ١‏ 
ذكر مناظرةٍ بين فقيهين في طهارة المنيّ ونجاسيه'' | 
قال مدّعي الطهارة : مني يدا خلق بشر فكان طاهرًا كالترات 
قال الآخر: ما أبعدٌ ما اعبَبَرت»ء فالثُرَابِ وضع طهورا ومساعدًا9" : 
للطهور في الولوغ. ويرفعٌ حكم الحَدَثِ على على رأي» والحَدّث نفسه ‏ . 
على رأيء ا كر منه» 50 ظ 
والمَنِثٌ إلا الجتولة من الأغذية في المّعدة ذات الإحالة (/ 0104 5 5 
ل النّْجاسة ثم إلى الم ثم إلى ا - 
قال المُطهرُ: هاا دكركة في القزات ميمه .وكون الم قطي 
مله ا لول على نجاسته: فالجماع الخالي من الإنزال يُمَطهِرُ منه. ولو 
كان التَّرَْه منه لنجاسته لاختصَّتٍ الطهارة بأعضاء الو ود كالبول : ٠:‏ 
والدّمء وأما كون لتاب طهورا دون المَنيٌ فلعدم تصور التطهير©» . 


بالمَيٌّ وكذلك محم وان فما أبعدَ ما اعتبرت : م | 
ش وأغثة!! . ْ 


(1) أخرجه الترمذي رقم 017179)» والبخازي في «التاريخ»: (7/ 454)؛ العُقيلئ: ' 
»)١1784/( ُْ‏ وأبو نعيم: في «الحلية»: (١841/1؟)‏ وغيرهم من حديث أبي شعيد ' 


ا ل - وسلده ضعيف. ولاس رواب تججافة عن العيندا ةم 5 


وفي أسائيدها ضعفا. 1 

ش زع (ق): «اذكر مناظرة جرت بين مدعي طهارة المني ونجاسته) , 
(9) (ق): «للطهور ؤساعد». 

آم و ظ): «التطهر». , 


وأما دعواكَ أن الاستحالة تعمل عملّها فنعم» وهي تقلبُ الطيب 
إلى الخبيث» كالأغذية إلى البول والعَذْرة والدّم؛ والبشيك إلى الطب 
كدم الطمث ينقلب لَبَنّاء وكذلك خروج اللبن من بين القَوْثْ والدّمء 
فالاستحالة من أكبر حجنا عليك؟؛ لأن المَنيّ دم قصرته الشهوة 
وأحالته الحرارة من طبيعة الدَّم (ظ/ 018١‏ ولونه إلى طبيعة المَنيٌء 
وهل هذا إلا دليل على مفارقته للأعيانٍ''' النَّحِسَّةِ وانقلابه عنها إلى 
عين أخرى. قر أعظيت الانتدالة سكا العكمت يطهازته” 


قال مُدّعي التحاية: المَذي دا المَنيٌ» وقد دل الشرع على 
نيجاسته حيث أمر بغسل الذّكر وما أصابه منه ) وإذا كان مبدؤّه نجسًا 


فكيف بنهايته؟! ومعلوم أن المبدأ موجودٌ في الحقيقة بالفعل . 


| قال المطهّر : هذه دعوى لا دليلٌ عليهاء ومن أين لك أن المَذي 
دا المَنيّ ) وهما حقيقتانٍ مختلفتانٍ في الماهيّة والصّفات والعوارض 
والائحة والطبيعة» فدعواك أن المَذْي مبداٌ الْمَنّ ؛ 7 مني لم 
يَسْتَحْكمْ طبحه دعوى مجردة عن لين علق وعفلى وعدي اناد 
ارو مير ثم لو سلّمتُ لك لم يُفِدْك شيئًا لبه قإن للمافقة 
أحكامًا اننا أحكام مم الثواني» فهذا الدَمْ ا اللبن» وحكمهما 
مختلفٌء ٠»‏ بل هذا لعب نفسّه مبدأ الآدمي والآدميٌ ظاهن العين» 
ومبدؤه عندك تَحِسسُ العين» فهذا من أظهر ما يُمُسدٌ دليلكَ ويوضح 
تنافضّك » وهذا مما لا حيلة في دفعه. ناذه الف لى كان تيضق لعن 
لم يكن الآدميٌ طاهرًا؛ لأن النجاسة عندّك لا ا بالاستحالة. 
فلابُدٌ من نقض أحد أصليك» فإما أن تقول بطهارة المٌَِّء أو تقولَ: 


)١(‏ (ق): «مفارقة الأعيان». و(ظ): «مقارنته»!. 


٠١١ 


0 بالأسضالة ته تفول مع ذلك 258 لد فتنا فض مانا :إلا : 
التكرة له! ! ْ 1ْ 


قال المنجسن : لا ريت أن المي فضلةٌ مستحيلةٌ عن الغذاء. يخرج. ْ 
' من مخرج البول» فكانت نجسة كهوء ولا يرد عَليّ البصاق والمخاط. 
. (ق/كةه'اب) والدمع والعَرّق؛ لأنها لا تخرجُ من مخرج البول. ش 
قال المطهرٌ: حكمّك بالنّجاسة إما أن يكونّ للاستحالة عن 507 
أو الخروج من مخرج البؤلة أن لتسجوع الأمرين» فالأول باطلٌ ف 
مجردٌُ استحالة الفٌضلة .عن الغذاء لا يوجبُ الحكم بنجاستهاء كالدمع 
والمُخَاط والبْصّاق؛ ون كان لخروجه من مخرج ابول :فهذا انما 
يفيرُك أنه متكي لنجاسة مجراه: لا أنه تجسن العيق». كما هو آحد: 
الأقوال فيهء وهو فاسدٌّء فإن المجرى والمقرٌ الباطن لا يحكح.غليه. 
بالنجاسة» وإئما يحكم باللحاية بعد الخروج والانفصال» ويحكم 
بنجاسة الوم لخد وفقة لا الكجراة وعكت وقد عُلِم بهذا بطلانٌ 
الاستناد إلى مجموع الأمرين ش 
والذي يوضحٌ هذا : نا رأينا المَصَّلات المستحيلة عن الغذاء تنقَسمٌ 
إلى طاهر؛ كاليّصاق: والعَرّق والمّخاطء ونجس كالبول والغائط». 
فد عاك أن حجية الاميقالة: غرة سقف السعامنة ٠:‏ :رايا آن التحاسة 
دارث مع الخيث :وجودًا .وعدماء. فالبولُ والغائط”© ذاتان يتان ٠‏ 
منتنتان مؤذيتانء مُتَمَيَرّتانِ عن سائر فضلات الأدمي بزيادة الحَبّث 
والدّئْن والاستقذارء تنفد منهما النفوس» .وتتأى عنهما وتباعدهما. ' 


)١(‏ من قوله: «فدل على ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


٠١ 


عنها''' أقصى مايمكنٌء ولا كذلك هذه الفَضّلة الشريفة التى هى 
00 عباد الله وساداتهم»ء وهي من أشرف جواهر الإنسان وأفضل 
الأجزاء المنفصلة عنه» ومعها من روح الحياة ما تميّزت به عن سائر 
الفضلات» فقياسّها على العذرة أفسد قياس في العالم وأبعدّه عن 
الضواتب! 1 


والله تعالى أحكمٌ من أن يجعلّ مَحَالَ وحيه ورسالاته وقربه 
مبادئهم نَجسة» فهو أكرمٌ من ذلك» وأيضا: فإن الله تعالى أخبرَ عن 
هذا الماء وكرّر الخبرَ عنه في القرآن» ووصفه مرّة بعد مرّة» وأخبر 
أنه دافق» وأنه 9# يكرح من بين صل وَالرَآيٍ نر4, وأنه استودعه في # قَرارٍ 
تكن 25 #. ولم يكن الله تعالى ليكوّرَ ذكرَ شيءٍ كالعّذرة والبول 
ويعيده ويبديه؛ ويخبر بحفظه في قرار مكين» ويصفه بأحسن صفاته”") 
من القافق :وغيزره .ولم ته بالميانة إلآ لإطهار قدّرت البالحة أن خَلق 
من هذا الماء الضعيف هذا البَشْرَ القويّ السَّوىٌء فالمهينٌ هلهنا: 
الضعيفُ, ليس هو النَجِنَ الخبيث. 0007 


رايفا فلو كان المرة اشحها وف لعن ميك لما سضله الله 
مَبْداً خَلْقِ الطَيِّينَ من عباده والطَيباتِء ولهذا لا يتكونُ من البول 
والغائط طيّبٌء فلقد أبعد النّجعة من جعل أصول بني آدم كالبول 
والغاتط فى الحُبث (750/3أ) والنجاسة» والناٌ إذا سيُوا الرجل 
قالوا: «أصله خبيث» وهو خبيث الأصل»؛ فلو كانت أصولٌ الناس 
تحكة ووكل تحن خية ل لكان هذا الشف بعولة أن يقال أصلة 


(1) (3): «وتباعد عنهما». 
(؟) (ع): «صفتها. 


القلدة أن الهم لا لله وإن كانوا إنما ووو 
كونّ النُطفة وُضِعتُ في غير حلها فذاك حَبَتٌ د (ظ/180ب) على حَبّث» 
مسن اي 0 ا من الخبث بوجو ما.. 


قال المتكسون:. فد أكترتع من المع ع بنجاسة أصل المي 
وأطلتم القولّء 007 0 الصَّناعَةٌ مشتركة الإلزام .نينا ا ا 
: وبيتكم» فانة كنا أن ؛ الله تعالى يجعل خواصٌ عباده ظروفا ل 
للنجاسة كالبول والغائط والدم والمَذيء ولا يكونٌ ذلك عاتدًا عليهم. 
بالمة والدّمٌ؛ فكذلك خلقه لهم من المي النْجس وما الفرق؟1 ٠.‏ 


ظ قال المطهّرون: لقد تُعلّقم بما لا متعلّق لكم به واشتروجتم. 
إلى خيال باطل» ٠‏ فليسوا ظروفا للنجاسات ألبتَةٌ وإنما تصيرٌ الفضلة. 
بولا وغائطًا إذا فارقث 00 فحينئذ بحكم عليها بالنجاسة» وإلا 
فما دامت في محلها فهي طعام وشراب طيّبٌ غير خبيث» وإنما يضيرٌ 
ظ خبيثًاً بعد قذفه وإخراجه» وكذلك الدم إنما هو نجسنٌ إذا سُفح. . 
' وخرجء فأما إذا كان في بَدَن الحيوان وعروقه فليس بنجسء فإلمؤمن 
ا ولا يكون ظرقًا للخبائث واليحاسات: 


0 والذي يقظع دابرَ القول بالنّْجاسة : أن لني 6 قذ غلم 
أن الأعدَ شديدة البلوى ق أبدانهم وثيابهم » وداشهع ولحفهم». ولم 
يأمرهم فيه يومًا ما بغسل ما أصابه لا من بَدَن ولا من ثوب ألبتة». 
0007 أن يكونٌ كالبول» ولم يتقدّم إليهم بحرف واحد افي الآمر 
بغسّله وناغي البيان عن ارقت الحاجة [ليذممتتم غلب . 0 


)١(‏ (ق وظ): وأعرضتم». 
زهة «فالمؤمن لا ينجس»: سقطت من (ق). 


١: 


ا ونساء النبي ج11 أعلم الأمة بحكم هذه المسألة. وقد 
َبَتَ عن عائشة أنها أنكرث على رجل أَعَارَتَهُ ملحفةً صفراءً فنام فيهاء 
فاحتلم فقسلا :قا كرت عله عملي وقالت: إنما كان يكفيه أن 
فرك بإصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله يك بإصبعي . 

ذكره ابن أبي شيبةء حدثنا أبو معاوية»ء عن الأعمشء. عن 
إبراهيم» عن همّامء قال: نزل بعائشة ضيف فذكره . 

وقال أيضًا'”': حدثنا هُشيمه عن مُغيرة» عن إبراهيم. 
الأسودء عن عائشة» قالت: لقد رأيثني أجِدَهُ في ثوب رسول الله كله 
فحن عنه؛ تعني : المني . 

(ق/55٠ب)‏ وهذا قول عائشة وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن 
عباس رضي الله عنهم -. 
250 


قال ابن أبي شيبة حدثنا هشيم» عن حُصَّيْنء عن مُصْعَبٍ بن 


سعد عن سعد أنها كان يمرك الجناية من كو 

حدثنا جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن مُصعب بن سعد» 
عو يفيه أنه كان هرك السانة مم قروو 

حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حرييةة عن سعيد برخ جر 4 عن 
ابخ عبان :فى المت قال :اتش ب 53 


(1) “من قوله : «قد غلم أن + :© إلى عنا ساقط من (ظ). 
(؟) «المصنف»: .)88/١(‏ 

(9) «المصنف»: .)87/1١(‏ وأخرجه مسلم رقم (588). 
(©) ١١/*2م).‏ 

.)8*/1١( )(‏ وهذا الأثر سقط من (ع). 

.)م”/١١(‎ )5 


٠١:6 


حدثنا هشيم » أنبأنا حجّاج وان ف ليان ٠»‏ عنل عطاءع. عن 55 
عباس في اجات تصيتا القوين قال إنماا عد كاللفايةة و اللحاعة 
أله عنك بخرقة أو بإفخرة”" . ْ 


عسن فاك 


قالوا: وقد روى الإمام أحمد في امسنده» | 
قالت: كان رسول لله يله يسلّثُ المَنيَ من ثوبه بعرق الإذخر .ثم: 
يصلّي فيه. وَحُنّه من 'ثوبه يابسَاء ثم يُصلي فيه . 000 
وهذا صريحٌ في طهارته» لا يحتها , تاوياة البنة. ' 
ده 
قال: قال: سيل ابي 4 أعن الي أصيبُ الثوبة: قال إنها عو يعدلة 
اليُصاق والمُخاطء وإنما كفيك أن تميبحة بكرف اناد د : 
قالوا: وهذا إسناد 4 فإن إسحافق اررق جديكة مخرّج ا 
(الصحيحين) » وكذلك شريك» ون كاذ قد عل يتفزه إسحاق الأررق ننه 
فإسحاقٌ ثقة مُسْتَّجّ به في «الصحيحين؟» وعندكم تفؤد الثقة بالزيادة مقبول . 
قال المُتَجّس: صْمّ عن عائشة كه أنه كاك تعيله تعن قوت وموك 
الله كلانه 3 وثبت عن: ابن عباس أنه أمر يغسله . 


.) "م‎ /1( )1١( 

.) 3” 0 

() «السئن»: (014/5. ا 

(4) وأتحرجه الطبراني فلي «الكبير»: »)١58/11(‏ والبيهقي: (418/1) عن ابن 
ا مرفوعًاء ثم أخرج البيهقي الرواية 0 
«هذا صحيح عن ابن عباس من قوله» وقد روي مرفوعًا ولا يصح رفعه» اهه. 

(5) أخرجه البخاري رقم (2579. ومسلم رقم (189). 


55 


قال أن بكر ام أن 7 ا حدثنا ا الأحوص» عن سمّاك 
0 0 "'؛ قال: إذا أجنبَ الرجلٌ في ثوبه فرأى 
سلف وان لم الي الا فا فصضة 


حدثنا 00 0 9 عن الزّهْرِي» 0 
ابن عرنةه عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: 
رأيت 1 فاغسلة وإن علمت أن قد أصابه وخفي 0 
الثوت: إن فككك هلم تلن أمناب الثوب أم لاء فانضح””''. 


خدركا 102 “اين ليهات عن سعيدء عن أيوب» عن نافع» 


عن ابن عمرء قال: إن خفي عليه مكانه وعلم أنه قد أصابه غسل 
التوف ج280 


حدثنا وكيع» عن هشام» عن أبيه» عن زَبَيْد ب بن الصلكة أن عر 
اين الخطاب (ق/551أ) غسل مارافة ونضح مالم يرء وأعاد بعدما 
ع 500 


3 ال ا عام ير أثره» قال : : يغسله كزّال, 


.)817/١( فى «المصئف»:‎ )١( 

49 0 اله قرت 1 إلن عا منافط سن 101 
فرق هذه وما قبلها في (ع): البه)) 

.)481١/١( «المصنتف»:‎ )4( 

(5) (ع): «عبدالله» وهو خطأ. 

.) 61/١ )5( 

.) 65/١١ )0 

.) 25/١١ (م)‎ 


١٠١ /ا‎ 


(ظ/ 0181١‏ ثنا حفص”2؛ عن أشعث» عن الحكم: أن ابن 00-0 
كان يغسل أثر الاحتلام من ثوبه”" . 0 

حدثنا حسين بن اعلي» عن جعفر بن بَرْقانء غن خالد بن, أبي . 
عزةء قال: سأل رجل عمرٌ بن الخطاب فقال: إني احتلمثٌ 1 
. طئْفْسَّةء فقال: إن كان رطبًا فاغسله» وإن كان يابسًا فاحككٌ 
“تحني علبيك فارفت” , 


1 قالوا: وقد * شت سيل انقو أن كما سمي دم 2-5 5" 
والأذى هو النجس » فقال الطَّحَاوي: حدثنا ربيع الجيزي» حدثنا ' 
إسحاق بن بكر بن مُضَّرء قال: حدثني أبي» عن جعفر بن ربيعة» عن | 
| يزيد بن أبي حبيب» غن سُوَيد بن قيس» عن معاوية بن بن حَدَيْجء عن عن . 
مُعاوية بن أبي سفيان» أنه سأل أخته أمَّ حَبيبة زوج النبي 8 : .هل : 
' كان النبئٌ يكل يصلَّي في الثوب الذي يضاجعُكِ فيه؟ قالت: نعمء إذا ' 
لم يُصِبْه أذى دوي هذا ولين موجه أن وكين تركة العيلاة :قب 


وقد روى محمد عن غبدالله بن شفيقة عن عائشة قالت: كان. 
رسول الله له يك لا يُصَلَي في خف نسائه'* . 


فالذاك اناق وكرسة ون الأنان ال لذ مان مس 3 0 
كرتم 2 ودر 


200 89 00 سه 000 حدثنا خا 3 ادري من كاير لهذا 
47/١‏ ). 1 

م (/غم). 

2 لاشرح معاني الآثار) : كل دهة). : 

: )20 أخر جه أيو داود رقم وك والترمذي رقم :5 والطحاوي في 3 

ش المعاني» فين قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 0 


٠١14 


فإنما هي في ثياب النوم لا في ثياب الصلاة. 

قالوا: وقد رأينا الثياب النّجسة بالغائط والبول والدَّم لا بأس بالنوم 
فيهاء ولا تجوز الصلاة فيهاء فقد يجوز أن يكون المَنِنُ كذلك. 

قالوا: وإنما تكونُ تلك الآثارٌ حجَةٌ علينا لو كنا نقولٌ: لا يصل() 
انوع في الكرت الصبي» نذا كنا ني الك ونوائق بلا رويس عن عن النبي 
كه في ذلك» ونقول من بعد لا تصلحٌ الصلاة في ذلك» فلم نخالف 
شيئًا مما روي في ذلك عن النبي ككللة. 

قالوا: وإذا كانت الآثارٌ قد اختلفث في هذا الباب ولم يكن فيها 
دليلٌ على حكم المي كيف هوء اعتبرنا ذلك من طريق النظرء فوجدنا 
خروج المّنيٌ حَدَنًا من أغلظ الأحداث؛ لأنه يوجبٌ أكبرَ الطهارات» 
فأردنا أن ننظر في الأشياءِ التي خروجها حَدَثٌ كيف حكمُّها في نفسها؟ 
فرأينا الغائط التو مور ييا حَدَتُء وهما تجسان فى اشع 
وكذلك ده لعن :زالاسحافة ها حلت اوها بحسا في نوما 
ودم العروق كذلك في النظرء فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما خروجه 
حَدَثٌ فهو نَجسنٌ في نفسه. وقد ثبت أن خروج المي حدثٌ» ثبت 
أيضًا أنه في نفسه نَجس» (ق/61١ب)‏ فهذا هو النظر فيه . 

قال الخطية: ليس في شيءٍ مما ذكرت دليل على نجاسته أما 
كون عائشة كانت تغسلّه من ثوب رسول الله يك؛ فلا ريب أن الثوب 
يُعْسَل من القذر والوسخ والنجاسة. فلا يدل مجرد غسل الثوب منه 
على نجاسته؛ فقد كانت تفل تارة» وتمسحه أخرى» وتفركه 
أحيانًا . ففرئكه ومسحه دليل على طهارته» ل ل 17 على 


)١(‏ في «المطبوعات»: #يصح». 


١8 


الحابة! 506 الأدلّةَ حقّها لعلمتُم 5 ا 
تناف ف يا كعات نه ٠‏ 


وام عاد يله فقد ثبت عنه أنه قال : يا كو ييف لك 
' المخاط والتضاق : فأمطه عيلكة ولو بإذخرة» وأمره بغسلة: للاستقدار 
والنّطافة» ولو قدو أنه للتّجاسة عندّهء وأن الرواية اختلفت عنهء 
تلكا زوالة اوت 11 العاف اكد 2 تتم اس اعفار" 
:غلي |1 لا تلع عن محابيئ واد أنه قال: إنه نَجمسنٌ ألبتةء بل غاية ظ 
ما يروونه عن. الصحابة غَسْلَه فعلاً وأمرّاء وهذا لا يستلزمٌ النجاسة» 

ولو أخذتم بمجموع الآثار عنهم لدلّت على حزان الأموية: غسله. 

للاستقذار» والاجتزاء بمسحه رطبًا وفركه يابسًا كالمخاط . 


وأما قولكم: نبت تسميةٌ المي أذى ؛ فلم شية” ' ذلك 7" 
أم حبيبة : «ما لم ير فيه أَذَىّ» لا يَدْكُ على أن مرادها بالأذى الم 
لا بمطابقة ولا تضمُّنِ ولا التزام» فإنها إثما أخبرت: بأنه :كلد كان 
تساي شي النوبا الذي يضاجثها قيدننا لم بن أذ برلم ترد. 


فلو قال قائل': المُراد بالأذى دم الطمث؛ لكان 0 
6 وكذلك تركه الصلاة في لحف نسائه» لا يدل على نجاسة 
الخد راليية :- فإن حاف مراحم يعت من ب 0 
تشعة وقد يكون المَرْك ت: تَنَؤّهًا عنه» وطلب الصلاة اعان جا عر الس 
فئه وأنظفت» فأين دليل التنجيس؟! 


ط 


(1) (ظ): «عند ظ 
(0) (ق): «فلو ثبت؟»1. : 
9) من (ع). 


و م١١‏ 


وأما حملكم الآثارَ الدّالة على الاجتزاء بمسحه وفركه على ثياب 
النوم دونَ ثياب الطهارة؛ فتُضّرة المذاهب"'“ توجبٌ مثلّ هذاء فلو 
أعطيتم الأحاديث حَقّهاء وتْمّلتُم سياقها وأسبابّها لجزمُتُم بأنّها إنما 
سيقث لاحتجاج الصحابة بها على الطّهارة وإنكارهم على من نَجََسَ 


الم 


00-7 


56 


وقالت عائشة: كنت أفركة من ثوب رسول الله يق فركًا فيصلي 
فيها"'. وفي حديث عبدالله بن عباس مرفوعًا وموقوفا: إنما هو 
كرات #السقاط والضاق فامظه عنلف ولو ناح 0 


وبالجملة (ق/707)؛ فمن المحال أن يكون تجسًا والنبيئٌ عل 


يعلمٌ شدَّةَ ابتلاء الأمّةِ به في ثيابهم وأبدانهمء ولا يأمرُهم يومًا من 


وأما قولكم: إن الآثار قد اختلفث في هذا الباب» ولم يكنْ في 
المَرْويٌ عن النبي عئِيدّ بيان حكم المَني» فاعتبرتم ذلك من طريق 
النظر؛ فيقال: الآثار بحمد الله فى هذا الباب متّقْقَةٌ لا مختلفة. 
وشروط الاختلاف منتّفيّةٌ بأسرها عنهاء وقد تقدّم أن العْسْل تارة 
والمسح والمَرْك تارة جائد”*'2 ولا يدك ذلك على تناقُض ولا اختلافٍ 
ألبعة . 

ولم يكن رسول الله يلِهِ لِيكلَّ أُمّتَدُ في بيان حكم هذا الأمر المهم 


)١(‏ (ق و ظ): «المذهب». 
(0) تقدم. 
(61 تقدم. 
(:) (ق وظ): «جاتزان». 


٠١١ 


إلى مجرد نظرها وآرائهاء وهو يعلَمُهم كل شيء » عق لقعلل 
وآدابهع ولقد بيّنت الشة هذه المسألة تاثا كاتا وللة الحمد. ١‏ 


وأما ما ذكرتم من النظر على تنجيسه؛ فنظرٌ أغشى؛ ا أن 
حكم نجاسته من وجوب الاغتسال منهء ول ارشاط نهنا لا عملا 
ولا شرعًا ولا حسّاء وزإنما الشارِعٌ حَكُم بوجوب الغسل على البَدَنَ 
كله عئذ خروجهء كما كم ابه عند إيلاج الحشفة في المَرْج» ولا 
نجاسة هناك ولا خارج» وهذه الريح توجب غَسْل أعضاء الوضوء 
وليست نَجِسَة ولهذا لا يُسْتَنْجَى منها ولا يُعْسَل الإزار والثوبة منهاء 
فما كل مأ أوجب الطهارة يكون نجاء ولا كل نجس يوجبٌ الطهارة 
أيضاء فقد ثبت عن الصحابة أنهم صلُوا بعد خروج دمائهم في وقائم 
متعدّدة و هم أعلم بدين الله من أن يُصَلُوا وهم محدثون. فظهر 'أن 
النظرَ لا يوجبُ نجاسته. والآثار تدك على طهارته» وقد خلق الله 
:تعالى الأعيان على أصل. الطهارة» فلا ينجسنٌ منها إلا ما نجّسه لي 
ولام جات الو روطي كل الكباروزوااه امي . 

فائدة 
إذا علق الطلاق :1 يعلم العقلٌ استحالتة عادةٌ وأخبر .من لا 


يعلم إلا من جهته بوقوعه» وليمن خبره مما قام الدليل على صدقه؛ 
فقد قال كثير من الفقهاء بوقوع الطلاق عند خبره. 


وقال محمد بن الحبسن بعدم الوقوع؛ وهو الصّوابٌ. را 
ابن عقيل وغيره من ن أصحاب أحيل: : 0 
لور المسألة إذا آل إن علق تعن أن ا الله في النار 
فأنتٍ طالقٌ» فقالت: أنا أحث ذلك. : 


١٠١6 


قال الموقّعون: المحبَّةُ أم لا يتوقّفْ عليهء ولا يُعْلم إلا من 
جهتهاء فإذا (ق/097؟ب) أخبرث به رّجع إلى قولها. 

اعترض على ذلك ابن عقيل فقال: الياطنٌ إذا كان عليه دلالة 
أمكن الاطلاع غلية4 ول :دلالة اكه اهم بأن طباع الحيوان لا 
تضبة على لفحات: الثار ولا تَحَثهاء ٠‏ وإذا علم هذا طبعًا صار دعوى 
خلافه حَرْقًا للعادة» فهو كقوله: أنتَ طالقٌ إن صَعِدْتِ السَّماءَء 
فغابت ثم اذَّعَتِ الصَّعودٌء فإنه لا يقع لاستحالته طبعًا وعادة. 

قالوا: 00 يميل إلى النارء فلا يعم أن تكون هذه صادقة 
لإخبارها عن نفسهاء أو دخل عليها داخلٌ من برد استولى على 


جسدها» فتمكة معه وجول النار. 


قال ابن عَقيل: لا يستحيل الميل إلى النّارٍ من الحيوانٍ الذي 
ذكرت» لكن ذلك خَرْقٌ للعادة في حقٌّ غيرها”'"» فلَئِنْ جاز أن يُصَدّّها 
في ذلك لكونه لا يستحيل» وجب أن يُصَّدَّقَها في صعود السماءء فقد 
صعدّث إليها الملائكة والجنٌ اوالأنبياء» بل ينبني الأمرُ على العادة دون 
خَرْقهاء وفي مسألتنا لم تقل تقل : أحت النارٌ بل قالت: اه 
بالنارء والنعام و عدي فقد صرحت بحب أعظم الألمء 
ما ل م 
كل مؤلمء فأما تعلقهم بأنّ ما في قلبها لا يُطْلعٌ عليه إلا من إخبارها 
فهذا شيءٌ يرجع إلى ما يجوز أن يكونَ في قلبها من طريق العادة. 

فأما المستحيل عادة فإنّهُ كالمستحيلٍ في نفسِهء ولو أنه قال لها: 
إن كنتٍ تعتقدينَ أن الجَمَلَ يدخل في حرم الإبرة فأنت طالقٌ» 


)١(‏ «في حق غيرها» سقطت من (ق). 


١٠١ه‎ 


0 تاعست الطلاق إذ عاقل بجو زُذلك» فضلاٌ عن أن 
يبا انوي لام رحو كما نرها أرد اريت 1 


1 


حادثة 
* مسجد عليه وقوفء خحرب» وليس في وقفه ما يَفِي بِعِمَاريو - 
هل يجورٌ نقلّ ذلك إلى عمارة الجامع الذي لا غنى للقرية عنه؟ . 
قال جماعةٌ: يجؤز. وخالفهم ابن عَقيل فقال: يَحجِبُ صرفٌ 
0 لد ال وقد كان سقفت مسجد | 
0 أن المسجد إن تعطّل بحيث اتتقل هل 
عنه وبقي في مكان لإ يُصَلَّى فيه» فالصواب ما قاله التجماعة» عاذ 
كان جيرانه بحالهم وهو بصدّد أن يُصَلَّى فيه فالصواب ما قاله'" ابن 
عقيل. والله أعلم. ‏ 2 
»* وسثل عن رجل روج ضريرة ومعها جارية تحدتها: فأنفق 


غلنها عَدّة ثم قَصّرَ في نفقة المرأة وَعَلل (ظ/؟18أ) ذلك بأنه في مقابلة 
ما كان (ق/ل8 ه؟!أ) أنفق على الجارية. ْ 


فقال: : هذا جهل منه» فإن من تزوّج ضريرة فقد دخل على بَصيرةٍ . 
أنه لايد لها من 00 فتكونٌ المؤونة عليه» كمن تَرّوَجَ امرأة ذات 
جلالة يلزمة إخدامها. ' 


1525 أدرك الناسَ ركوعا في صلاة الجمعة» وسمع ' 


)١(‏ ليست فى (ق وظ).: 
(؟) من قوله: «الجماعة وإن ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


4 


من المبلّغين قول: سمع الله لمن حمده»ء فهل يُقَددُ ما يكون به تابمًا 
0 

فقال: بل يقد ما يكون: به تابعا للؤسام :في سال :ركوعه؟ لأنه قد 
يكن ركع والإمام قد رفع؛ ولكن لبعد ما بين المبلغين وبين الإمام 
قد يكون الأواخر ا وذلك أن الشرع علق الإدراكٌ بركوع الإمام. 
فالوسائط لا عِبْرَةَ بهم . 

حادثة 

شتوجل قال لأمراته: انث طالي إن كلنتكة واعاذة» ففال عضن 

أصحاب الي إن قصد إفهامّها بالثاني لم يَقَعْ وإن قَصَدَ الابتداء 


قال ابن عقيل: هذا خطأ؛ ا ار ا 
حال»: سواع قصد الإفهام أو الابتداع» وإنما اشتبهت ل بمسألة إذا قال * 


إن حلفت بطلاقك فأنتٍ طالقٌء وأعادّه» فإن التفصيل كما ذكرت» 
فأما الكلامٌ فهو على الإطلاق يتناول كلَّ كلام مخصوص بخلاف 
الحلف. فإنه لا يكون حَلِقًا إلا بقصدء وإذا كان قصذه بالثاني إفهامّها 
لما حَلف به أولاً لم يكن حلمًا. 


قلت: والصواب القول الأولء وهذا الفرقٌ خياليٌ» فإنه إذا قصد 
إنقامها علو رد إلا البسن الأول ولم يُرِدْ به الكلام المحلوف عليه؛ 
فتحنيثة به تحنيثٌ بما لم يُرِدْه ألبتةَع وبساط الجادع ونيته إنما يدلان 
على :أنه ازائة لز كامتاك سف اليميوة مفرد: كانتا أو مقورة اتفنا 
كلمها الكلام الذي حلف عليه؛ وإنما أفهمها يمينهء فلا فرق بينها 
وبين مسألة الحلف. 


١١5 


وأما قله[ الغلت لا كرون غلنا البتطة مان إن كان 
القصدٌ شرطًا في اعتبار المحلوف ٠‏ عليه لم يَحْنَتْ في الموضعين» وإن 
لم يكن شرطا فيه» فينبغي أن يحنّتَ في الموضعين» فأما أن يُجعلَ . 
ا والله أعلم.' + 


فائدة 


استدل شيعي 6 الوصية لأف النيف يفول الى : وى ََ 
٠‏ املك عليه را ا امود فى اشر [العووي 1 ش 


ل 


ا » فهي حجة | 
على خلاف قول الشيعة؛ لأن الأمر لو كانَ إليهم لأوصاهم ولم وض 
بهمء ونظير هذا الاحتجاج 0 أن الأمرّ في قريش لآ في الأنصاز ش 
بقول النبي َكَه: (758/3ب) «أوصِيكُم بالنصَارِ 0 دوفو 0 
يبرم [ ظ 

كلك زعا كل خروج عن معنى الآية وما ا 1 له ْ 
فيها لواحدة من الطائ تفتين» فإن معتى الآية”؟: لا أسألكم عليه أجرًا ٠‏ ' 
إلا أن تَصِلُوا ما بيني وبيتكم من القرَابة؛ فإنه لم يكن بطنٌّ من بطون / 
قريش إلا وللنبي كل فيهم قَرَابَدٌء فقال: لا أسألكم على تبليغ الرسالة 
أجراء ولكن صِلُوا ما بيني وبيتكم من القرابة» وليست هذه الضَّلَةٌ . 
أجراء فالاستثناء منقطع ) ؛ فإن الصّلة من موجبات الحم فهي واجبة 7 


ٍ (ق): «لهم"».‎ )١( 
: أخر جه البخاري 0 (0004, ومسلم رقم ( 0) من حديث أن - رضي‎ (00 
: . ألله عله‎ 


29 من قوله: «وما ا 


1١ومك‎ 


على كل القده بوطاهن شير ارووغيائن لني 1ى رو اللقار عاو 
١‏ ا 


فائدة9؟) 
من العجب إنكار كون الفعة طريقًا لإثبات الأحكام, مع ورود 
0 بهاء وزناس ايل الوط بشهادة شاهدي ل يعلم الزوج الثاني 
أنهما شاهدا زُورء ومع هذا فيثبت الحلّ له بشهادتهماء فمن يقولٌ 
هذا في باب حل الأبُضاع والفروج كيف يمنع القرْعَة؟ ! 
ومن العجب قولهم: إذا مََعَ الذَّمّئْ دينار! من الجزيّة انتقضر 
عهدّه»: ولو جاهرَ بسبٌ الله ورسوله ودينه» أو حَرَقَ”") بيوت الله لم 


ومن العجب: إباحتهم القرآن بالعجميّة» ومنع رواية الحديثٍ 
بالمعت .١‏ 


وطق :الحعب كولمم :! الإنمان : تفيل التصديق وهو لا يتفاضل ء 
والأعمال لبيتت مله ء وتكفيرهم من يقول: مُسَيْجد وَففَيّه لكل 


بِالسّماعء و د يصلو بلا وضوء» ونحو ذلك. 

ومن العجب: إسقاطهم الحَدَّ عمن استأجرٌَ امرأةً لرضاع 57 
فرّنا بهاء أو استأجرها لِيَرْنيَ بهاء وإيجابُهم الحَدَّ على مَنْ وطىء 
امرأة في الظُّلْمة يظّها امرأتّه: قيانت 


حي 


.)4818( رقم‎ )١( 

)١(‏ هذه العجائب ذكرها ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (3777/9- 558) بنحوهاء 
عند كلامه على الجيّل وإبطالهاء وأكثر هذه الأقوال قال بها فقهاء الحنفية. 

(0) (م): «وأحرق»2. 


ا لبام١١‏ 


فون الفح : تشدٌدهم في المياه أعظمَ التقيويق. سن مسو 7 
القناطيرَ المقنطرة من إلماء بمثل رأس الإبرة من البول» رون 0 
الصلاة ارد ل عم لسر : 

ومن .العجب : منعهم إلحاق النَّسَب بالقيافة ان لور 
الأدلّق وقد اعتبرها النبي كَل" وعمل بها الخليفة الراشد عمر بن 
الات" روالحاتوم القمك بردل "روه انرا باقع المعر قي 
وهو بأقصى المغرب» ؤبيئهما ما لا يقطعه (ظ/١18١ب)‏ الَشرُء أو قال:: : 
تزوجت: قلاثة اوهي طالق ثلانًا عقبَ القبول ثم جاءت بولدٍ 0 

وه (العيح: إلحائهم الولد في هذه الصّورةء وزعمّهم - 

الرجل إذا كانت له سدية بيات دائمًا فأتت بولد على فراشه لم 7 

يَلحَفْهُ إلا أن يستلحقّة. 6 
اا المع أل يقول ون : إذا شهد عليه (509/3) أربعة / 
بالزناء فقال: صَدقوا في شهادتهم وقد فعلتٌ» سقط عنه الحدٌّ. وإن 2 
انهمهم وقال : كذبوا عَلَيّه حُد. 
ومن العجب قولهم : لا صخ استنجا دار لعل مسجدا بِصَلي | 
فيه المسلمونَء ويصِحٌ استئجارها كنيسة يُعبدٌ فيها الصليبٌء. وبيئًا . 


ا 


)١(‏ فيما رواه البخاري رقم (3). ومسلم رقم : )١559('‏ من حديث عائشة 
٠‏ - رضي الله عنها - في قِصة مجزز المدلجي. ش 
'(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»: (؟/٠١15/).‏ 

[9ة (ع0: ا(فيما رجل21. : 


(4) (ع): «بقولهم». 


ومن العجب قولهم: إنه إذا قهقَهُ في صلاته انتقض وضووهء ولو 
غنّى في صلاته» وَقَذْفَ المحصّئات» وأتى بأقبح الكث والفسقن ؛ 
فوضوؤه بحاله لم يُنْتَقَض 

ومن العجب قولهم: إذا رقع في البئر نَجَاسَةٌ رح منها أذلآء معيّنة » 
فإذا حصل الدَّلْوُ الأوَلٌ فى البئر تنكس وغرف الماء نجسّاء فما أصاب 
حيطان القن بيه تكسا م مدهت الذلا لذ الذّلو: الحم 
فإنه ينزلٌ نَجِسًا ثم يصعدٌ طاهرًا يقشقش النَّجَاسَةَ من البئر !! 


قال الشاجط "+ سا يكو أكرم : أو أعقلَ من هذا الدّلو. 


[ومن العجب قولّهم : لو حَلْفَ لا يأكل فاكهة حَنَتَ بأكلٍ الجَوْزء 
ولو كان يابسًا منذٌ سنين» ولا يحدّثُ بأكل الوْطب والعِنّب ا 


وأعجب من ذلك: دلي بأن هذه الثلاثة خيارٌ الفاكهة. فلا 


تدخلٌ في اك ذكرٌ الحكم والدليلَ [الإسبيْجَابِي]”” في 
شرح الطّحَاوي» 


)1١(‏ في (ع و ظ): «الحافظ4» والمثبت من (ق)» ويؤيده ما في «إعلام الموقعين»: 
(/5107”): «دقال بعضش المتكلمين») والجاحظط منهم » وقد نسب هذا القول له 
أبو الخطاب في «الانتصار»: /١(‏ 2274 وابن العربي في «العارضة»: 2»)86/١(‏ 
ولعله ذكره فى كتاب «الحيوان). 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع»: (/ 11). 

(0) تحرف في المطبوعات إلى: «الأسماقي»! و(ق): «الاستجاه! وهو: أحمد بن 
منصور أبو نصر الإسْبيْجابِي - نسبةً إلى إِسْبيْجاب بكسر الهمزة وسكون السين 
المهملة وكسر الباء الفارسية وسكون الياء المثنّاة التحتية وفتح الجيم بعده ألف 
بعده باء ات (نحو )18٠‏ له «اشرح مختصر الطحاوي». انظر "تاج التراجم» 
(ص/7١١)»ء‏ و«الفوائد البهية»: (ص/ 57). 

2 له نسخة في الظاهرية» وعنها فلم في جامعة الملك سعود رقم 1/١١54‏ ف. 


١ 


ووو التعك وان ا ا يشرّبٌ من التيل أو الفرات أو . 
ل فشرب بكقّه لم يحنث» ولا يحدث حتى يكب ويكرّع بفيه 
مثلّ البهائم 1 

فائدة 
قال جماعة من الناس: إذا ماتت نصرانيةٌ في بطنها جَنِينٌ مُسلم» ترك 
ذلك الي اه له سانا 
ظ فائدة 
قالت الإمامية : إن ال 1 إلا إذا قصل به 0 انهم ظ 
جعلوه عبادةٌ والعبادة لا صخ إلا بالنية . 


قال ابن عَقيل: 3 'بأس بهذا القول لاسيّم''' وهم 00 ظ 
. الطلاق لا يقمٌ إلا إذا كان مصادفا لس ٠‏ مطابًا للأمرء وليس بقزبة. ش 
. فكيف بالعتق الذي هو فُرْبَةٌ؟ ْ ْ 
قلت تزقك: وكر البخاري في «صحيحه)””" عوواية عنامي أنه 
قال: الع لكا بور اليتق ما لحت يداوجة اله الى 
فائدة نافعة!*) ٠‏ 


كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة الأخلاق: 


220 ما بين المعكوفين من (ق) فقطء وهو في #إعلام 5 7 ا 014 
(١؟)‏ (ق): «لآنهم». 1 

زفة «الفتح»: لوق كتاب الطلاق»؛ باب الطلاق في الإغلاق والكره. 

(5) «نافعة» ليست في (ق6. 


(١ ام‎ 


التى كان يعامله بها قبل الدياسة» فلا يصادفهاء فينتقض ما بيتهما من 
المودة وهذا من جهل الصاحب الطالب للعادة» وهو بمنزلة 3# 
يطلبٌ من صاحبه (ق759/3؟ب) إذا سَكِرَ أخلاقٌّ الصّاحيء وذلك غلط؛ 
فإن للرّياسة سَكرة كسكرة الخمر أو أشدَّء ولو لم يكن للرّياسة سَكرة 
لبنا: اختعارها ضاحتها على" الآخرة الدائمة الباقية؟ تسكرتها قوق مكرة 
القهوة"'' بكثيرء ومُحَالٌ أن يُرى من السكران أخلافٌ الصاحي 
وطبعه؛ ولهذا أمر اللّه تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط 
بالخطاب لين مقاط الرزطاء بالقوك اللتن نظ مظلوت: شترعًا 
وعقّادٌ وعرفاء ولذلك ل الناسَ كالمفطورين عليه وهكذا كان. 
النبينٌ يَلِِ يخاطبٌ رؤساء العشائر والقبائل . 

وتأمل امتثال موسق ا قال لفرعون: # مل لَكَ إِكَ أن 
152 :0 وَأَهَدِيكَ إِلَ رَيْكَ فتختى 239 » [النازعات: 18 - 19]» فأخرّج الكلام 
سرد التق بد الأمرء وقال: « ذل رك 4 
ولم يقل : ان اذ ار كك افشيت المعر :ادفو وذكر لفظ الكد كي 0 
دون و لما فيه من البركة والخير والنماء» ثم قال: 8 وََمَريِكَ إل 
ريك # أكون كالدليل بين يديك الذي يسيرُ أمامّك» وقال: 8 إل رَيِكَ 2# 
امكذعاء الاق روي الذى تخلفة روز قدو رشي ديزا روانم كد . 

وكذلك قول إبراهيم الخليل لآبيه : « يتأت لم بد مَا لا ْم ولا 
بير ولا يِعْنى عدك سَيْمًا 4 [مريم : 1 فابتداً خطابه بذكر أبوته الدَالّة 
على توقيره ولم يسمه باسمه» ثم أخرج الكلام معة مخرجح م السؤال 
فقال: 8 لم تعد مَالَا مع ولا يبر ولا يفن عَنكَ سيا 29* ولم يقل: لا 


201 كذا في (ع) والقهوة من أسماء الخمر» »؛ وفي (ق وظ): «الشهوة». 
(9) (ع): «التزكية». 


كن مرب ألْوِل مَالَمْ يأك [مريم: 4] فلم 

. 00 عندّك» بل عَدلَ عن هذه العبارة إلى. 

هذا المعنى» فقال: ##جَاءَن م بك ادم 
يأيكق4» ثم قال : ل « مزق أنية بياس 40 

وهذا مل قول مؤسى لفرعون : وأهدِيك إل ربك 4 [النازعات: 19]» 

ثم قال: « يكبت إِْ أَحَافٌ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ ين لين فسَكْونَ للشَّيِطَدن وَليً ج07 

ش 0 فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه » كما يفعل الشفيق 

الخائفٌ على من يُشْفْقٌ عليه . 50 

وقال: 8 يَسَسَّكَ» فذكر لفظ المَنّ الذي هو ألطفُ من غيره» الم ظ 


1 العذاب» ثم ذكرٍ الرحمنء» ولم يقل: الجبّارٌ ولا القهار, ناي 
خطاب ألطفتُ وألْيَنُ من هذا؟! . 


00 (ظ/ 8 1]) هذا خطاب صاحب #ا يس )4 و رن 


# ينقوو أتّبعوأ المرسلرت () ) أتَمِعْوأْمن لَّاِصَتلك لجرا وهم مَُْدُونَ جاوما . 
َلآ "طرق ره فق 0 46 آيس: .]19-7١‏ 


- 


3 
00 


5-30 


ونظير هذا (ق/ 11 قول 1 لقومه : يمو إن لك دي زر أن 
عدا أَلسَدَ 0 ري يعفر ينف لك دن دود 21 ِل أجل ل 
ش [نوح : 5 54]ه» . وكذلك سائر خطاب الأنبياء مهم في اقركن “7 إذا 
تمتك ونه لين خطاب والطفة بل خطاب الله لعباده هو لطت 
خطات وأليته» كقوله تعالى : « يأيهًا 0 الى حَلَك واي 
من ملك » [البقرة : ]| ديات وقوله تعالى: يت يها اناس ضُرِبٌ 


ا 


001 0 -ه وه جوع ب م2 س0 و دي + 1-0 20 
مشل فاسمَمعوا له إرتج ذه تلعورت من دون د ن مخلقوا ذسَابا 


0 الأو د ا 
في (غ و ظ) غي 


ص 


4 ما 42 [الحج : 07] وقوله: 8 يكأما آَلنَا َس إن ود الله حَنّ فلا تصرَيكُم 
َوه الذنيس" وَلَايذرَكَكُم لَه امود )4 [فاطر: 5] . 

وتأمل ما في قوله تعالى : 9 وَإِدْ قلا ِلْملَيَكَة دوا لدم فَجَدْوأ | إلا ليسي 

ص فرص - 7 ير سر سس جرس رس ٠‏ سرس 

كان من ألْجِنَ فَفسَىَ عَنْ مر ويد أفسَِدوم وده ليس من دون وَهُم كم عد 

بتى لِلظَّيلِمِينَ بَدَلا4 [الكهف: ]5١‏ من اللطف الذي سلي القلوت” : 

وقوله: # فصر 2 ب عَدكُ أذ حكر َه حا آن 6 صكندم هوم مُسرِفينت 4 
[الزخرف: 05] على أحد التأويلين» أئ: ركع فلا نستصلحكم و 
ندعوكم» ونعرض عنكم إذا أعرضتم أنتم وأسرفتم . 

وتأمل لطفَ خطاب ثُذر الجن لقومهم وقولهم : # ينقَوْمت أَجيبُوأ داع 
لَه وََامنُوأبه- يَطْفِرَ لحكم بن دُنوبَكر ركم يَنْ عَدَابٍِ أَلِيرٍ 4 [الأحقاف: 15١‏ . 

فائدة 

سكل ابن عقيل عن : رجل له ماء يجري على سطح جارهء 
فعلا داره هل يسقط حق الجري؟ 

فقال: لاء لكنه إذا سلط الماء على عادته» حفر سطح جاره 
لتوضع القلك فينبغي أن يجعل جريّه بحدته إلى ملكهء ثم يخرجه 
بسهولة إلى سطح جاره. 


فائد:0) 
5 0 1 ار 
* وسُئل عن رجل قالت له زوجته : طلقنىء فقال: إن الله قد طلَقَك؟ 


)١(‏ (ظ): «العقول». 


(؟) (ق): «أخرى». وعلق أحد المطالعين في هامش (ع): «ابن عقيل جعل دلالة 
الحال قائمة مقام النية» كما هو المذهب في الكنايات». 


١٠١ 


17 يمع الطلاق لآنه كناية استندت إلى دلالة الحال» وهي | 
ذكرٌ الطلاق وسؤالها إياه. 

وأجاب بعض الشافعية: بأنه إِنْ نَوَى وَقم'' ' الطَلاقٌء وإلا لم يقع 

قلت: وهذا هو الصّواب؛ لأن قوله: إن الله قد طَلَّقَكِءْ إن 7 ظ 
به شرع طلاققك وأباخة؛ لم يقعْء وإن أراد: أن الله أوقع عليك ١‏ 
الطلاقٌ وأراده وشاءة» فهذا يكون طلاقًا ؛ أن مويو صدقه أن 0-0 : 
الطلاقٌ واقعّاء وإذا اود او وك 0 
فائدة” 


00 عن جل وقف ل فجاء دجل قضربهاء 1 ا 


| فقال: إذا لم 300 مَتَحَديًا يا في إيقافها (ق/ ب بأن تكون : في 0 

مُلك الضّارب فلا ضَمانَ ا وإن كات متعديا فالضمان علية: ْ 
[ فائدة ظ 

حكى الطّحاويي : : أنَّ فذهت ع يوسف جواز عش ب ماع 

الفقراء الزّكاة من: بني 9 الأعيانة. قاله ابنُ عَقَيلء قال: وسألت . 

. قاضىّ القضاة عن ذلك د يريد الذامقات 7 ' فقال: نعم هئ مذهي” 

أبى يوسف وهو مذهبٌ الوماميّة . 1 : 


)0 (ع): :'#وقع علية) . ْ 

000 ليست في (ع) وكذا الفوائد الخمس بعدها. 

لقره (ع2: (دابته؟ . ٍ 

(5:) انظر: «أحكام القرآن : (276/5) للجصّاص . 

)2( ترجمته في «إلسيرا : (410/18) توفي سنة (410) وله أب الوفاء ابن عقيل.. 


١٠١6 


قلت : وقد 0 تع المقهاء إلى أنهم 0 لهم الأخحذ من 


الرّكاة مطلقًا إذا منعوا حَقهم من اللخمسن» .وافتى :به يعض الشتافعية, 
فائدة 
قال ابن عقيل : سألني سائل : أيُما أفضلٌ حُجرة النَِيَ يل أو الكعبة؟ 
فقلت: إن أردت مجرّدٌ الحجرة فلكي أفضل » وإن أردتَ وهو 
فيها فلا والل ولا العرشٌ وَحَمَلَتْك ولا جَنَةَ عَدْنَء ولا الأفلاكٌ 
الدائرة؛ لأنَّ بالحُجْرة جَسَّدَا لو وزن بالكؤنين لرَجَحَ . 
* وسّئل عن حَبْس الطير لطيب نَعْمتها؟ 
فقال: سَمَهٌ ويّطرء يكفينا أن نُقُْدم على ذبحها للأكل فحسب؛ 
لأن الهواتفت من الحَمّام» ربما هيفث أتباحة على الطيران: وذكن 
أفزاخيك. افيحَثة بعاقل أن يعدب حنا ترك هلد بتيانته؟! وقد منع 
من هذا بعض أصحابنا وسموه سَّفَهًا. 
فائدة 
من دقيق الورع أن لا يُقْبَنَ المبذول حال هَيَجَان الطبع من حزن 
أو سرورء فذلك كبذل السّكران» ومعلومٌ أن الرأي لا يتحمَّقٌ إلا مع 
اعتدال المزاج» ومتى بذل باذلٌ”'' في تلك الحال يعقبَه نَدَمٌ» ومن 
هنا" : «لا يَقَضِي القاضي وَهُوَ عض © وإذا أردت: اختبار ذلك 


)١(‏ «الإمامية. قلت: وقد ذهب» سقطت من (ع). 

(0؟) (ق): «مابيذل». 

() (ق) زيادة: «قال؟. 

(5) أخرحه البخاري رقم (9158)» ومسلم رقم )١79179(‏ من حديث أ بكرة 
- رضي الله عنه -. 


فاختبز نفسَكَ في كل مواردكَ من الخير والشرء فالبِدَارٌُ بالانتقام حألَ ‏ . 

الغضب يُعْقِبُ ندمّاء وطالما ندم المسرورٌ على مجازفته في العطاى» ' 
وم .وقد نَدِمَ الحسنُ على تمثيله بابن مُلجم . 

٠ 200 فاعل‎ 

في قول النبي يق للسائل عن مواقيت الصلاة: «صَلَ 55 

وار البيان بالفعل» وجواز تأخيره إلى وقت الحاجة إليه. وجواٌ : 

اقيم عو لل قاد اح الشهود ليان اراز ا 

ش (ظ/ مداب) فائدة 2 

قوله 85: ١م‏ صَلَى عَلَى جََرَةٍ قَلَهُ قراط ومَنْ تَبِمَها حَتَّى 

قن َل قبراطاز»”©. شئل أبو نصر ين الصَّباغخ©2 عن القيراطين هل 

هما غير الأول أو به؟: فقال: بل القيراطان الأول وآخر معه». بدتيل 

لدان : « عقوتت و4 [الساء: +]. 0 

قلت: ونظير هذا قوله 2 (ق/ 01551 : المَنْ ملل الِشَاءَ في 8 

ل 0 ومَنْ صَلَى الفَجْرَ في جمَاعَةٍ فَكَأنّما ' 

قَام اليل ك0 *» فهذا مع صلاة العشاء ع في جماعة» وقد جاء مصرحًا 2 

به في «جامع اكمك ” كذلك «مَنْ صَلَّى العشاء والفجر في جماعة 


)١(‏ (ى») ): «فصل». 

هك ايع متيل ركم و عم و رن ال عنه -. 

زفرة أخر جه البخاري رقم | لض ة ومسلم رقم (945) من حديث أبي هريرة 
درعي ألله عنه -. 1 ١‏ 

ع6 هو: عيد السيد بن محمد بن اا شيخ الشافعية ات (ل/الاغ) السرم 
54/18 غ). 

)22 أخرجه مسلم رقم (367) من حديث عثمانا - رضي الله عنه -. 

)002 رقم (7507>07). 


0 506 َي وه ١‏ 
فكأنما قامَ الليْل كله" . 


وروي اه - قوله تعالى : # # قل يبحم لَتَكْفْرويَ الى كلق الارض 
ف يمون وَيحعَلُوَ أ له أندادا لِك رَبُ ألْعَكعِينٌ رن وحَعلَ فيب رواسى من موقا وبرَكَ فيبًا 


وَقَدَرَ فآ أَقوَمهَا فيه ري أَيَأَوِ © [فصلت: 4 ]٠١‏ فهي أربعة باليومين 
الأولين» ولولا ذلك لكانت أيامٌ التّخليق ثمانية. 


فائدة 
وإلى أي شا اسيك حتى رأيت لابن عقيل فيه كلامّاء قال : القيراظٌ 


قيلت شلض ورهم مناه أو فيو عقر دشار وله مكدر ايكون 
الُْرَاد هثينا نين الأخزة لأن ذلك يدخلٌ فيه ثواب | الإيمان وأعماله 
كالصّلاة ة والحج وغيره» وليس في صلاة الجنازة ما يبلّغ هذاء لم يبق 
إلا أن يرجع ل المعهود.ء» وهو الأجة 0 إلى الميت» ويتعلّق 
بالميت صبر على الممصاب فيه وبه ولحية” ا ودفئه والتّعزية 
به وحَمّل الطعام إلى أهله وتسليتهم » وهذا وت ة الأجر الذي 
تعلق بالق اد إن أن 0 م ذلك» أو 


هن دي نوسن زا ا 


قلت: سمي الجر دري معن صني الدع تن ان 
ارات إلى وعاتي د ولاك تو مله رأواكه م 0 


.) وانظر «فتح الباري» : (6/ ه50‎ )١( 
(؟) فيا لمطبوعات: «بالميت أجر الصبر على المصاب فيه. وأجر تجهيزه».‎ 
وقوّاه.‎ )17١/7( وقد ذكر الحافظ هذا عن ابن عقيل في «الفتح»:‎ )5( 


١١كال/‎ 


الناس من القيراط أنه: نصفثُ سُدُسء فإن صلَّى عليه وَتَبِعَهُ كان له 
قيراطان منهء وشما سدس وعلن هذا نكون قد "1 العتراظط 0 
الأجر الكاملٍ بحَسّب بِحَسَبٍ عِظَمٍ ذلك الأجر الكافل لد ابأساة افكلما كان . 
أعظم كان القيراطً منه بحسيه. فهذا بَيّمّ هلهنا. 000 
وأما قوله َل : «مَنِ افتتى كَل إلا كَلْبَ مَاشِيَ أو رَرْعِ نقصّ من ظ 
أجره أو من عَمَلِهِ كل يوم قِيرَاط»”' فيحتمل أن راك يهنا المعنى | 
نضا بعينه» وهو نصفٌ سدس أجر عمله ذلك اليوم ويكون صِغْرٌ 
هذا القيراط ‏ و2 3 بحسب قلّة عمله وكثرته» فإذا كان له أزبعة 
وعشرون ألف حسنةٍ مثلاً» نقص منها كلّ يوم ألفا حسنة . وعلى هذا" ' 


الحساب» واللّه أعلم إبمراد رسوله رف/ اكتكب)ء. وقد مبلغ: 6 بي 1 
فهم هذا الحديث . ش 


فائدة 


و 


3 عله : (مَنْ عَرَّى مُصَابا فله مِثل أخْرِه”" ١‏ كل بعش غ' 
وقال: شك محف المي لير مساواة تعزية ال ل 
ل 


فأجاب ابن عقيل بجواب بديع دا فقال: 55 مراك 6 ذو 


: ' (ع): لصفة).‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري رقم ) 3 راسم فاه او د ابن عمر , - رضي‎ 
1 . الله عنهما‎ 
| من حديث أبن مسعود‎ )١1١7( وابن ماجه رقم‎ ١ أخرجه الترمذي كم اإساء‎ )90( 
| 9 ْ .- رضي الله عله‎ - 
والحديث ضعيف؛ قال لتزمدي: اغزيب» عله بالوتف» وانظز ار‎ 
00 101 رقم‎ 


بعضهم لبعض: نَسَ الله في أجلكَ» وتعيششٌ أنت وتَبْقىء وأطالّ الله 
عْمْرَكء وما أشبّه ذلك بل المقصود من عَمّد إلى قلب قد أقلقه ألم 
المُصاب وأزعجهء وقد كاد يساكنٌ السخطء ويقول الهجرَ ويوقم 
الذنت > فداوى ذلك القت بآي الوعيدء وثواب الصبرء وذمٌ م الجزع 
حتى يُزِيل ما بهء أو يقلّله0'" فَبََعَرّىء فيصير ثواب المُسَلَي كثواب 
المصاب؛ لأن كل منهما دفع الجزع. فالمصاب كابّده بالاستجابة» 


والمُعَزَّي عمل في أسباب المداواة لألم الكابة. 


فائدة 


قوله يَكلهِ: «أقِيلوا دوي الهّيكاتِ عَثْراِِم إلةّ الحُدُود»””2 قال ابن 


عقيل: المُرادٌ بهم الذين دامت طاعاتهم وعدالتهمء ٠‏ فَزَلت في بعض 
الأحايين أقدامُهم 0ن . 


قلت الجى؟ غادكوة بالدنه افإن الي 1/5 يعبر عن أهل 
التقوى والطّاعة والعبادة بأنهم 2 “© الهَيْكات؛ ولا عهد بهذه العبارة 
في كلام الله ورسوله للمُطيعين المتّقين» والظاهر أنهم ذوو الأقدار 
بين الناس من الجاه والشّرّف والسؤددء فإن الله تعالى حَصَّهِم بنوع 


)١(‏ (ع): «يقلقه». 

(؟) أخرجه أحمد: »)١8١/5(‏ وأبو داود رقم (4700)» والبخاري في «الأدب 
المفرد»: (ص/ )١57”‏ وابن حبان «الإحسان»: (595/1)) والبيهقي: ١م(‏ لل 
وغيرهم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

والحديث صححه ابن حبان؛ وفي سنده من يُضعّف. 

(*) في هامش (ع) مانصه: «ما قاله ابنْ عقيل وقع في كلام الشافعي ‏ رضي الله 
عنه _» أقول: انظر «الأم»: )١10/7(‏ بنحوه. 

(5) في النسخخ: «ذوي»» وما أثبته الصواب. 


4 


كبو وش فل ىكم أفمن كان منهم مستور) مشهورا. 
بالخير حتى كبا به جواده: ونيا عَضِبٌ صبره »6 وأديل عليه شيطانه» ٠‏ 
فلا يتسارغ إلى تأنيبه. يعنوت: بل تقال عَتْرَتَه' مالم لساري ظ 
احدود الله فإنه يتعيّن استيفاؤه من الشريف: كما يتعين أله من 
00 فإن النبي 0 (ق/ 38 قال : 2 : فَاطمّة بنتٌ مَحَمَّدِ 
سَرَقَتْ لَقَطعْتُ يَدَهَا؛ وقال: «إنما هلك بثو شرائيل نهم كانوا إذا. 
5 فيهم'" الشَّرِيفُ تدكوة) 'وإذا صَرَقَ 9 الشعيت: أقانو ا عليه 
ال وهذا باب عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة. 
وستيافت للعالم» واتطاكيا لمصالح العباد في المعاش والمّعّاد. ٠٠‏ 


ا 


فائدة 


اعترض نفاة المعاني والحكم على مُثبتيها في الشّريعة بأن قالوا: . 
الشّرْعٌ قد فرق بين المتمائلات» نأوجب الحَدّ بشرب الخمرء. ؤلم, 
(1)7/3) يك شير الدَّم والبول وأكل العذرة» وهي أخيث شر 
الخمرء وأوجبّ قط اليي'*) في سرقة ربع ديئار ومنع قطعها في نَُهْبَة 
العددارة راوحب الحداي رسي الرجل بالفاسلة. ولع رصت في 
رميه بالكفر وهو أعظمٌ منهء ولم يرنّث على الرّبا حدًا مع كونه من 
الكبائر» ورب الحَدَّ على شرب الخمر والزِّنا وهما من الكبائر. 

فأجاب المُثتونَ ‏ بأن قالوا: هذا مما يدُنُ على اعتباز المعاني: 


)١(‏ «بل تقال عثرته؟ سقطت من (ع). 

20 من (ظ). ْ ! ا 

1 اقرف أخرجه البخاري رقم (0741/0, ومسلم رقم () من حديث عائشة - رضي 
الله عتها -. 0 

2©) (ق): القطع؟. 


والحكم وتصب الشرع بحسب مصالح العبادء فإن الشارع ينظرٌ إلى 
الوم ومفسدته» ثم ينظر إلى وازعه وداعيهء فإذا ملم و 
رنّبَ عليه ل ل ل ثم إن كان في الطباع 
التي ييا الله تعالى في بني"' ' آدم وازعٌ عنه اكتفى بذلك الوازع عن 
الحَدّ 5000507 البول والدم والقيء وأكل 0 حدّاء 
لما في طباع الناس من الامتناع عن هذه الأشياءء فلا تكثرُ مو 
فحية: ونه إل > الته “ا تبرالقةة. خادف» هرت الخير 0 
والسّرقة» فإن الباعت عليها فَرِئٌء فلولا ترتيبُ الحدود عليها لعمَّتْ 
ما لوكت المصيبةٌ بارتكابها . 

وأما الثّهبة فلم يرَّبٌ عليها حدًا؛ إما لأن بواعت الطّباع لا تدعو 
إليها غالبًا؛ خوف الفضيحة والاشتهار وسرعة الأخذء وإما لأآن 
منسدتها تندفع بإغائة الناس» ومنعهم المُنتهبت». وأخذهم على يديه. 

وأما الرّبا فلم يرتّثِ عليه حَذَا؛ِ فقيل: لأنه يقع في الأسواق وفي 
المّلاأ» فوكلث إزالتة إلى إنكار الناس» بخلاف الحرية والتواعتن ورب 
التخمد فإنها إنما تَقَمُ غالبًا سرّاء فلو وكلت إزالتُها إلى الناس لم تَرّلْ . 

وأحسنٌ من هذا أن يقال: لما كان المُرابي إنما يُقُضَى له برأس ماله 
فقطء فإِنْ أخدّ الزيادة قُضِي عليه بردّها إلى غريمه» وإِنْ لم يأخذها 
نض له بهاء كانت مفسدة الكبا منتفية بذلك» فإن غريمه لو شاء"" لم 
بمْطه إلا وأمت ماله فحيث رضي بإعطائه الزيادة فقد رضي باستهلاكها 
وبذلها مجاتاء والآخذٌ لها رضيّ بأكل الثَّار. 


)١(‏ (ق وظ): «ابن». 
(9) لاق بوخل): «الردة. 
() (ق): «سأله». 


وأجودٌ من هلذين أن يقالَ: ذنبُ الرّبا أكبرُ من أن يُطَهرَه العذه ” 
إن المرات محارب لله ورسوله آكلّ للجمرء والحَدٌ إنما شرع طَهْرةً 
“عفار والمرابي لا يزول عنه إثم الرّبا بالحدَّء لأن جرمه أعظمٌ: من 
ذلك فهو كَجُرم مفطرا رمضانً عمد من كيز عدو ومانعٌ الزكاة بخلاء . 
وتارك كلاذ العضيرة بوقارك” الع مدا دان الحدود اكتارات 


. وطَهرء فلا تعمل إلا في ذنب يقبل (171/3ب) التكفير والطَهْرَ. ظ 
ومن هذا: عدم إيجاب الحَدَّ بأكل أموال اليتامى ؛ 507 افيه . 
لوست له اننا فلي َرُ الحَدٌّ في إسقاط ما وجب له من النار. ظ 
وكذلك ترك الصلاة فكو امعط من أن ب وت غلة ح3 ونظير هذا 
اليمينُ الغموسُ هي أعظم إثمًا من أن يكون فيها حَدٌ أو كفارة. 
وإذا تأكَلتَ أمنزار هذه الشريعة الكاملةٍ يدا الجكمة. ش 
ورعاية 00 ' لا تفرّق بين متمائلين ألبثه لا تُسَوي بين مختلفين؛ ا 
ولا رم شيا مسد وتبيح كه 0 الها حَوَمَتْه ١‏ أو : 
راجحةٌ عليه ان 
الاح الم ولا يوجدٌ فيما جاء به الرسول شيءٌ من ذلك ألبئة . 
ولا يلزمه الأقوالٌ المستندة إلى آراء الثامن وظنويهم لجسي < 
قفي تلك من التفريق بين المتمائلات والجمع بين المختلفات» وإباحة 
الحو عرد عرد واالرولت - ما فيها .. ْ 


فاع :10) 


سكل ابن عقيل 0 كشف المرأة وجهّها في لكر 5 1 ظ 


31-3 )كك اصسالةة . وانظر «إعلام الموقّحين» : /١(‏ 777 -4017 واتهذيب الست 
#0 ؟ام). ع 


١ ١ا/؟‎ 


الفساد اليوم؛ أهو أولى أم التغطية مع الفداء؟ وقد قالت عائشة رضي 
الله عنها: «لو عَلِم رسول الله يكل ما أحدَت النساءٌ لمنعهنٌ المساجد»”". 

فأجاب: بأن الكشفٌ شعار إعرامها. ورَفع حكم 6 
بحوادث (ظ/184ب) البدّع لا يجور؛ - لأنه' يكون :تسسحا باللحوادشة 
ويُفضي إلى رفع الشَّرْع رأسًا. 

وأما قول عائشة؛ فإنها ردّثٍ الأمرّ إلى صاحب الشرع”". فقالت: 
لوبواى لمم وم لبح هي وقد جَبَدَ عمرُ السُتْرَةَ عن الأمّة وكالة 
لا تَسَبّهي بالكرائر””'؛ ومعلوم أن فيهنّ مَنْ تَفْتَنُ؛ لكنه لما وضع 

كبك رابها للفرق بين الحرائر والإماء جعله فَرْقَاء فما ظدّك بكشف 
0 بين النسك والإحلال؟! وقد ندب الشَّرْعٌ إلى النظر إلى المرأة 
قبل التكاح» وأجاز للشهود النظرّء فليس ببذْع أن يأمُرَها بالكشف. 
ويأمرٌ الرجال بالغضٌ ليكونَ أعظم للابتلاء» كما قرب الصِيْدَ إلى 
الأيدي في الإحرام ونهى عنه. 

ولك مدي نهدا البواانرالعوابه عناء عفن ما عناء يفيه الشة 
في حقٌّ المرأة في الإحرامء فإنَّ النبيّ كَلهِ لم يشْرَعْ لها كشف الوجه 
في الإحرام ولا غيرهء وإنما جاء النّمِنُ بالنهي عن الثّقاب خاصّة» كما 
جاء بالنهي عن القَمَارَيْنَ واه المي هن لبن اقفن والسراويل» 
ومعلومٌ أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يُرِدْ أنها تكونٌ مكشوفةً لا 
تسترٌ ألبتّة» بل قد أجمع الناسُ على أن المُحْرِمَة ة زق/ 5 ندنها 


)200 أخرجه البخاري رقم (459)) ومسلم رقم (550). 

(9) -(2)3 اأصاسية: 

(9) أخرجه عبدالرزاق: 2»)2١757/(‏ وابن أبي شيبة: (؟5/١51).‏ وفي (ق): «لا 
تشبّهن» وكذا في بعض الروايات. 


1١و‎ 


بقميصها ودرعهاء وأن الرجل يست بَدَنّه بالرداء وأسَافله بالإزار» مع ظ 
أن مخرج النهي عن :النّقَاب والقَمَّارَيِنِ والقميص والسّراويل واحدٌ» 
يَْادُ على موجب النص؟! ويُفهِمٌ منه أنه شَرَع لها كشف وجهها 
و | الملة جهارًا؟ فأيٌ نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو 
مصلحة؟! بل وجه المرأة كيد الرجل: يحرم تددم بالمفمل علن 
قَذْره كالتّقَاب والبرقع ؛ بل وكيّدها يحرمٌ سترها بالمفصّل على 0 
اليد #القتاز: . وأما سترّها بالكي ؛ وسّثر الوجه بالملاءة والخمار ١‏ 
والثوب؛ فلم يُنْهَ عنه ألبتة . 


ومن قال: «إن وجهها كرأس المُحْرم» فليس مغه بذلك نص .ولا 
عمومٌ؛ ولا يصحٌ قياسه على رأس المحرم؛ لما جعل الله بينهما من الفرق. 


وقول ل ان الكل ا(إحرام المرأة فِيْ وجهها»» 'إنما أراد 
به هذا المعنى» أي:! لا يلزمُها اجتناب” اللباس كما يلزمٌ الرجل» ابل 
يلزمها اجتناب النقَاب فيكون وجهّها كبّدَن الرجل. 


فلن فدر أله أراذ وتووايه كقلفة 1 فقول الس ابشكةا ما عابني 
عن صاحب الشرع أنه قال ذلك» وأراد به وجوب كشف الوجه». ولا 
مد إن واحد من الأمرين» وقد قالت أَمٌ المؤمنينَ عائشة . رضي الله ' 
عنها: «كنا إذا مر بناالذكبانُ سَدَلَتْ إحدانا جلبابها على وجههاة؟. 


2220 00 ابن خزيمة رقم (53901), وأحمد: (70/5): وأبو داود رقم 1 ' 
بن ماجه رقم (0؟59) والبيهقي: (58/5) وغيرهم من طريق يزيد بن أبي 
ا ا 
ويشهد له ما أخرجه ابن خزيمة رقم ( ورين بي بكر بسن ' 
لله : اكنا نغطي وجوهنا من الرجال . ْ 


١٠١١و‎ 


ولم تكن إحدامُنّ تَتّحْذْ عودًا تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما 
قاله بعضٌ الفقهاءء ولا يُعرفٌ هذا عن امرأة من نساء الصحابة» ولا 
أمّهات الوؤفى النة لآ ميا و ا 

ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام, ولا 11 ظاهرًا 
مشهورا سين يعرفه الخاصٌ والعامٌ. وه اد الإنصاف وسلك سبيل 
العلم والعدل 0 له راجح المذاهب من مرج وحهاء وفاسدها من 
صحيحهاء والله الموفق الهادي . 


فائدة 


قال ابن عقيل: يخرّجٌ من رواية إيجاب الزكاة في حلي الكراء 
والمواشط: أن يجب فى العقار المُعَدَّ للكرّاء وكلّ سلعة تؤْجَرٌ وتعَد 
للإجارة» قال: وإنما خ جث ذلك على الخليٌ؛ لأنه قد ثبت من 
امنا أن انتغل الأتييحت فيه الركات» فإذا أعد “للكزاء سيت ناذا 
فيث أن الإعذاد للكراء. ينشيء إيجاب زكاة .في شيي: لا «تجث فيه 
الركاة كان "في جحي الكروعن التي دمجت نيها الركاة شن » 
إيجاب الزكاة. 

نوفيكشة أن الذعية والقمة غيدان تحكة الزكاء كنسهنا وفعيماة 
كه إن الصّناعة والإعداد للباس والزينة والانتفاع غلبت (ق/*8٠ب)‏ 
على إسقاط الزكاة في عينه» ثم جاء الإعداد للكراءء فغلبَ على 
الاستعمال وأنشأ إيجاب الزكاة» فصار أقوى مما قوي على إسقاط 


وكذا ما صم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في لباس المحرمة أنها قالت: 
«تسدل الثوب على وجهها إن شاءت . . .» أخرجه البيهقي: (0//ا1). 
() انظر: «المغني2: (6/ .)١56‏ و«تهذيب السنن»: .)١198/6(‏ 


١ ١و6‎ 


الزكاة» فأولى أن ريق الزكاة في العقار والأواني والحيوان. التي" ل ش 
زكاة في جنسها أن"'' يُنْسْى فيها الإعدادٌ للكراء زكاة. ا 


فائدة 
قال ابن لارد0 متيل جاءت فتوى أن حاكمًا قال بين يديه ١‏ . 
ايهودي: لا اك مخمدًا ؛ 0 الى ا فقال له: وتقولٌ إنه ' 


وكتبث : لاشكَ أن قوله: (إنه بعت إلى العرب» قو طائفة 


منهم » وقوله بعل سيدا ' «وأعتقد أنه جاء بالحق»)» يرجع الها ادن 0 


ذه السساء سرلا إن الغربة قاذ "امل أن غود كوه إلن هذاك -* 
5 00006 0 ىاكس 080 127 
لم يخرج من دينه بأمر محتمل» وكتب بذلك إلكيا”” والعنائية 0 


فائدة 


قال ابن غقيل في مسألة (ما إذا أَلْقِيَ في مركبهم نار واستوى 1 
الأمران عندهم) فيه روايتان. قال: واعلموا أن التقسيم والتقصيل 
مالم تَمَسنّ النا الجسدء فإنْ مسَّبْهُ فالإنسانٌ بالطبع يتحرّكُ إلى خارج ٠‏ 
منها؛ لأن طبع الحيوان الهربه من المُّحَسنٌّء ويغلبٌ الحسنٌ على 2 
التأل والنظر فى العاقبة» فتصير النارُ دافعة له بالحسٌ» والبحرٌ ليس 2 


)1١(‏ (ع): «إنماك. 

20 100 كذا في (ق) والمطبوعات» .0 (ع): «رسول»ء 000 الشما.ت‎ )١( 

(0) إلكيا هو: علي بن محمد أبو الحسن الطبري الهرّاسي» أحد أئمة: الشافعية 

ات (204). «السير»: (880:0/59). 

2 العاتي هو: محمد بن أحمد أبو بكر التركيء شيخ الشافعية ت ١0/0‏ 3 
«السير): بالل ْ 


١١ا/ك‎ 


محسوسًا أذاةُ لهء لكنّ الغرقٌ والمضرة معلومةٌ: والحينٌ يغلب على 
العلم . 

يبيّنُ هذا ما يُشاهَدُ من الضرب والوخز للإنسان الذي قد نُصِبّتْ 
له خشبةٌ لِيضْلْبَ عليهاء أو حُفْرَ له ؛ بد لبلقى فبيا» افإنهينقة م إلى 
الخَشبة والبشرءٍ لأنه الور اتيها “لين اتتحدن ى بوالوحة اانا 
والضرب محَسسٌ فهو إضرار ناجدٌ واقع. وإذا أردت أن تعلم ذلك 
فانظر إلى وقوف الحيّ وجنوحه عن التحرُك» إذا تكافأ عنده الأمران 
في الحمنّ والعلم. 

ا إنسان هجم عليه م سَبْعْ على حرف نَهّرِ جار عميق» وهو لا 
يُحْسِنٌ السّباحةء فإنه لا محالة يتحرك نحو الماء راميًا نفسَهُ لأجل 
إلجاء السَّبّع له وهجومه عليه فلو هجم عليه من قبل وجهه سبعء 
فالتفت فإذاً وراءه سبع أت وهما متساويانٍ في الهجوم عليه؛ لم 
1 بع مهرب" وتوازت ت”*2 المكروهاتٌ» فإنه يَقفٌ مستسلمًا 
صامدًا للبلاء» وكذلك تكافو كقّةَ الميزان. 


قلت: هذا صحيح من جهة الهم والدَّهَشء وإلا فلو كان عقله 
حاضرًا معه» لَكاقاً عندة الأمران: | المحسوس والمعلوم. وكثيدًا 
ما يحضرٌ الرجل عقله إذ ذاك 06 0 المحسوس والمعلوم. 


ره م 


فيستسلم لما لا صلم له فيهء ولا يُعِينَ على نفسه. 0714) ويم 
عقله على حسّهء ويعلمٌ أنه إن صبر كان له أجرٌ مَنْ قُتِلّ» ٠‏ ولم يعن 


)1١(‏ (ظ): «بالإنسان؛. 
)١(‏ (ق»: «وتوارت»» والمطبوعة: «وتوازنت». 
(9) (ع) زيادة: «الأمران». 


١ الا‎ 


“عن القند روات القن نفك اف الهلذل لت يكل ان هذ الخ على 1 
يقين» بل ولا يستلزمٌ ذلك الإيمان7؟ بالثواب» بل إذا تصوّر حهد ' 
الناس له على صبره وعدم جزعه بإلقاء نفسه في الهلاك هَرَبًا مما لايد ١‏ 
له مه را الصبرَ أحمد عاقبةٌء وأنفع له أجل » “فمحكم العقل يقدّم | 
المي و اين طبري كو ا 
في هذا متكافئة» والله أعلم . 


فائدة 


ْ يُذكر عن كعب الأحبار”"؟ قال : اقح ب بن 
(الهديّة عن الحكم)” "2 اله "ان هقد جاه ١:‏ أن المع 
. الحاصلة للمُهْدَى إليه» وفرحه بالظّمّر بهاء وميله إلى المَهْدِيء يمنعة 
فن تحديق النظر إلى معرفة“باظل المهدي. .وأفعالة الدالة على أنه 
مُبْطلٌ. درخيعز وي اسن بعر يكز واارلوس الم بر فكد إلبةء هذا 
مع كلدمة: 7 


قلت : وشاهدة ليث المرفوع الذي رواه حك ف ل ا 


«حَيكَ الشّيءَ ؛ُ 3 بُعْمِي ويْصِدً) 6“ قاليدية إذ1 أوحيت له مده المُهْدِيء ظ 
ففقأتُ عين الف د 0 


)1١( :‏ (ظ): «للإيمان». 

(؟) من (ق). 

(*) انظر: «الفروع»: 0 ا" (حك/ ١‏ ة). 

: ْ . .)١9؟ةر/ه(‎ )©( 

(0) وأخرجه أبو داود رقم (010)» والبخاري في «التاريخ»: 9/ و10 واب 

عدي : 00 رقره أن حديك اي الدرواء رقي امه اعد 
ضعف. انظر: «المقاصد الحسنة»: (ص/١181).‏ 


١١و‎ 


فائلة 

قال ابن عَقيل: الأموالٌ التي يأخذها القضاة أربعة أقسام: (رشوة 
وهديّة وأجرة ورزق). 

فَالرَشُوَةٌ: حرامٌ» وهي ضربانٍ: رشوةٌ ليميلَ إلى أحدهما بغير 
0 فهذه حرامٌ عن فعل» حرام على الآخذ والمعطي» هما اتفان: 
ورشوة يُعْطاها ليحكم بالحقٌّ واستيفاء حقّ المُعطي من ذَيْن ونحوه. 
فهي حرام على الحاكم دون المُعطي؛ لأنها للاستنقاذء فهي كجَغل 
الأرق ع واج الوفالة "قن السصيوي:: 

وأما الهدية: فضربان: هدية تحال الولاي :فاج كعيرء ابعدامتها». 
1 وهي ضربان: مكروهة وهى الهدبّةٌ 
: ليه ممن لا حكومة لهء وهديةٌ ممن قد اتجهت له حكومة» فهي حرا 
0 رظ/ هماب) الحاكم والمهدي. 

وأما الأجرة : فإن كان للحاكم رزف من الدقا من بيك المال؛ 
حرم عليه أخدٌ الأجرة قولاً وانحدًاء: لأنه إنما أجرى له الدزق الأجل 
الاشتغال بالحكمء » قلا وجه لأخحل الأجرة من جهة الخصوم» وإن 
كان الحاكم لا رذق له؟ فعلى وجهين : :تنقيا : الإياحة؛ لآنة ع 
مباح فهو كما لو حكّماه؛ ولأنه مع عدم الرزق لا يتعيّنُ عليه الحكمء 
فلا يمنع من أل الأجرة. كالوصيٌ ا الحاكم يأكلان من مال 
اليتيم بقدّر الحاجة. 

وأما الرزق منْ بيت (ق/54؟ب) المال: فإن كان غنيًا لا حاجة له 


)١(‏ (ظ): «الوكلاء». 
(؟) (ظ): «وعامل». 


إليه اثّمل أن بكر لعلا يُضَيّنَ على أهل المصالحء ويحتمل أن يبَاح؟ . 
لأنه بذل نفسّه لذلك»: فصار كالعامل في الرّكاة والخراج . ١‏ 
قلت : أضلّ هذه المسائل عامل الوكاة وققة الينيمء. .فإث الله تعالق: 
أباح لعامل الزّكاة جزءًا منهاء فهو يأخذه مع الفقر والغنى» والنبئٌ يك 
“معهامنقنول الفديةء ؤقال: اقلا جَلَسنَ في بَيْتٍ أبيه وأمَه بطر هَل ظ 
يَهدَى إليه 4 أم لا )0 كي وفي هذا ليل على أن ما أهدي إليه ٠‏ في ابيته 
ولم يكن سببه العمل. على الرّكاة جاز له قبوله» فيدكٌ 00 
الحاكم إذا أَهْدَىَ إليه من كان يفدي له قبل الخكم ولم تكن ولاه 
سب الهدية فله قَبُولّها. 
وأما ناظرٌ اليتيم؛ “قابك تعالن أمكة بالاستعفافٍ مع الغتى» رام | 
له الأكل الور 2 الفقرء ركو إها' اقتراضن أو" إباحة على: 
الخلاف. فيه ٠‏ والحاكاة فرع متردّدٌ بين أصلين: عامل الزكاة» وثاظر 
اليتيم » 4 فم لظن. إلى : عموم الحاجة إليه وحصول المقجافدة العامّة به 
ألحقّهُ بعامل الزكاة, فيأخشٌ الحزفٌ مع الغنى كما يأخذه عاملٌ الزّكاق 
ومن نظر إلى كونه: راعيًا منتضيًا لمعاملة 'الرغية بالأحَظً لهم ألحقه 
بولي اليتيم» إن احتاج أخذء وات امعكن فرك 0 
وعدا أفقهه وه فتهت الخليشين الزاشيدة 50 
رضي الله عنه: «إني. أنزلت نفسي مِنْ مال الله منزلة ولي البتيم ا 
ع كل المعررد ون العف 1 ١‏ 


000 أخرجه البخاري 5 ,)١6٠(‏ ومسلم رقم 185 من حديث أبي حميد. : 
(0) (ع): «وإما». ا : 1 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة:. :)57١/5(‏ وابن سعد في «الطبقات؛: (505/1))) - 


1١١مملع‎ 


والفرقٌ بيه وبين عامل الزكاة: أنَّ عامل الزكاة مستأج” من جهة 
ارال لجباية انان التتعضي: لها مسيهيا قواا ا عدم راض هلف 
كَمَن يستأجرهٌ الرجل لجباية أمواله» وأما 0 فإنه منتصبٌ لولزام 
الناس ‏ بنشراتع ا تعالى - وأحكامه وتبليغها | ٠‏ فهو مبلغ عن 
الله بقتياة» ويتمئٌ عن عن المفتي بالإلزام بولايته وقدرقه. والمبلّْ عن الله 
الملزمٌ للأمّة بدينه» لا يستحقٌ عليهم شيئّاء مد 
الفيء ما ما يَسْدّ حَاجَب» فهذا لون وعامل الزكاة لْنء فالحاكم مُفْتِ 
حرط حي الوسر لمانا لوم ل ارت يل 
الحقٌّء فيشترط له شروط المفتي والشاهد؛ ويتميرٌ ير بالقذرة على التنفيذ 
فهو في منصب خلافة مَنْ قال: « له مكلك ء عه لجرا 4 [الأنعام : ]ء 
فهؤلاء هم الحكامٌ (ق/50؟0) المقده اوجرنهم في الأذهانء المفقودون 
في الأعيان» الذين جعلهم الله ظلالأًء يأوي إليها اللقات ؛ ومناهل 
يَرَدُّهَا الظمان: 


فائدة 

إذا قال إنسان لآخر : «أَنْفْذُ لي كتابًا»» فحلف أنه قد أَنفدَّهُ أمس. 
فبان أنه قد أنفذه قبله بيوم. 

قال ابن عقيل: لا يحنّتٌء لا لأجل الخطأ والنسيان؛ بل لأنَّ 
قصدَهٌ تصديقٌ نفسه فى الإنفاذ الذي هو مقصود الطالب» وإذا بان أن 


المقصودٌ قد حصل قبل أمسء فقد بان أنه قد حصل أَوْفَى المقصود. 
كما لو حلف: «لقد أعطيتك دينارا»» فبان أنه أعطاه دينارين. 


والبيهقي : (5/ 54) عن عمر ‏ رضي الله عنه - يسئل صحيح ؛ صححه الحافظ ابن 
حجر في «الفتح»: (17/ 242١651١‏ وابن كثير في «التفسير؛: (؟/ 867). 


١٠١م١‎ 


إذااعاتت الحامل فضا عليها غل وى الكم 9 
قال ابن عقيل: يختمل أن لا يذكرَ سوى المرأة؛ لأن الحَمْلَ غية 
تمن ولهذا لا يلاعنُ عليه» ولو قُتِلَتْ لم تَجِبْ ديئهُ. ش 
فإن قيل: أليس يُعْرَل1'' له الإرثٌ» ولا تذفن في مقابر المشركين 
إذا كانت نصرانية» ويتَذّكّى بذكاة مه ؟ 
قبل: أما الإرث فهو الحُجّة لأنه لا يُعطاه» ولا يُورتتٌ عنهء ححتى 7 . 
2 ع م 1 اما دفته” فلظء وجوده.» وحكم الذكاة تلجقه : 
إذا وضع 0 ظ 0 
3 فائدة 
إذا جب عبدّه ليزيدٌ ثمنّه؛ فهل تحلّ له الرَّادة؟ . 
أما على أسْلِنا وأصل مالك : لاعن في لحت ,انكل فلا تارك أ 
وأما من لم يعتقه يعتقهُ بالمُثلّة فينبغي عنده أن لا : يا 
له إصبعًا زائدة فزاد ثمنه بقطعها. 0 
فإن قيل : فالمغْئية إذا زادث قَيمَّنُْها لأجل الغناء حَرْمَتِ الّيَادَة . 
قيل : الغناءٌ (ظ/187) منهيٌ عنه حال دوامه» فيقال: لا يجلٌ لك , ' 
أن تعن ) ولا يؤخد الْعرضٌ عنه». وأنا الخصاء ل 
ولا يتعلُ النهيٌ بدواممء فافترقا. 


لق عفرل ١‏ + 


فائدة 
0 منديلاً لا 0-6 5 5 طرفه دينار 0 5 به. 
مك قال : 00 ده اه 
للخمر لَه لإسقاط القطع بالإناء» فقال: لو لم يكن قصذه الخمرٌ 


أراقه . 
فائدة 

رجل له على آخر قَوَدٌ في النَّمْس والطرّفء فقَطعٌ الطرّفٌ فسَرَى 
إلى النَّفْسِ ) ف يبظ جك انتوفي التقدن بالنكراية؟ : 

قال ابن عَقيل: يحتملٌ أن يكونّ مستوفيًا للحقّ بالسٌراية؛ لأنّ 
القطع قد صار قتلاًء وما صلح لاستيفاء الْحَمَيْنٍ حصلّ به استيفاؤهماء 
كمن أعتقّ المُكَاتِبَ عندّنا في الكقّارة حصلّ به مقصودٌ المكاتب من 
العتق ومقضوة الشيد من التكفين: 

وكمن أطعم المُضْطتَ طعامًا قد وجب عليه بِذْلّهُ لكون المضطرٌ 
الكمّارَّة فإنه (ق/ 5١١ب)‏ يتدفع به الحقّين. 

وكذا من دخل المسجدّ فصلى قَضاءً ناب عن القضاء والتَّحيّة . 

قلت: وكذلك إذا نَدَرَ صوم يوم يقدّمُ فلان» فَقَدِمَ في نهار 
رمضان ‏ على قول الخرقيّ -. 


)١(‏ كذا فى الأصول بدون فاعل» ويقدّر بمحذوف. 


1١م‎ 


لوكلتت 2 إذا ١‏ دحل المسيعد لاف طواقًا واحدًا هو طوافٌ 38 
وكذلك إذا خم 2 الزيارة إلى وقت الوّداع”'2 وطافٌ ٠‏ طواق ظ 
واحدًا كفاه عنهما. ٠‏ 7 
وكذلك إذا سرف 3 يذ معصومةً: فطلي القصاض: فقطعث 1 
يده حدًا وقصاصًا. : 1 ْ 
قال : ويحتمل أن لا يقمّ موقعة. ويكون ارول حم [ 
الو الا يستحقٌ الذي" . ْ 
وإن قلنا: ٠‏ الواجث أحد أمرين» ويكون فائدة عدم رع على : 
الاحتمال الثاني أن تقع السّراية هَدَّرَا؛ لأنها غير مضمونة عندّناء وإذا . 
الم تكن مضمونة» لم يكن محتسبًا بالسّراية قتلآ» فإن الاحتسناب بها ' 
عن القَود الراعية له هو أحد الضمائين» فإذا ثبت أنها لا تقع موقع | 
القَرّدء كان له الَدَيَهُ اااي 7 تقول : إن الواجب أحدٌ الأمرين. 
فائدة 
37 3 ا بوؤد مل من الذَّمنْ الاجر إذا جان علينا 55 
لوم ان د رلامو ناك اين وإلا فلا. 


ومذهب الشافعيّ : ار أو راض بيهم وبين الإمام: . 


(0) (ق) : «الطلوع». 00 
0020 في هامش (ع) تعليق نصّه : هذا القع التو يل عن الندمتء 4 ش : 
قصاصاء بل إذا سرق ونمينه [ ] في قصاص طعت رجله اليسرى» اه. 5-6 


١٠١م‎ 


قال ابن عقيل: وهذا هو الصحيحٌ من المذاهب'''؛ لأن عقد 
الدّمّة للدَمَّ والأمانَ للحربيئّ أوجبَ حفظ أموالهم وصياتتها بالعهد 


والجزية. واخد ذلك يقع ظلمًا منّاء ولقفا لذمّتهم الموجبة عِصَمَة 
أموالهم ودمائهم. 

فأؤرد عليه: ما يصنع بقضيّة عْمْرَ؟ 

فقال: هي محتملةٌ أنه فعل ذلك مقابلةً لفعل كان منهم» ويحتمل 
أنه كان شَرّط على قوم منهم ذلك لمصلحة رآهاء وحاجةٍ للمسلمين 
أَوْجَبثْ ذلك» قال: ودليلي مصرّحٌ بالحكم واضح لا يحتمل. 
فأصّرف ظاهر القصّة إلى هذا الاحتمال بدليل واضح . 


فائدة 
قال ابن عَقيل: سُئَلتُ عن كنب الْمَهّْر في ديباج؟ 
فقلت: إنما يقصدٌُ المباهاة» وهي التي حَرّم لأجلها الحريرُ» وهو 


الكبْد وَالخُيّلاء» قالوا: فهل يطعن ذلك فى الحُجَّة؟ قلت: لاء كما 
لو كتب في ورقة مغصوبة» الكَنْبٌ حَرَامٌء والححجَةُ ثابتة”" . 


)١(‏ (ظ): «المذهب). 

(؟) في هامش (ق) مانصه: «يُمْال على مُقتضى مذهبه عن الفرق بين هذا وبين 
الحج بمال مغصوب والصلاة في دار مغصوبة ونظائر ذلك؛ ثم كتب بعده بخط 
مغاير: «أقول: الفرق أوضح من شمس الظهيرة» وهو أن البقعة شرط للصلاة» 
والحج إن وقف على مباح يصح وإلا لم يصح؛ لأن المغصوب كالماء النجسء. 
لا يجوز التطهر بهء وأما كتابة المهر فيه فليست شرطا لصحة النكاح حتى تقاس 
على الصلاة في المغصوبء. نعم . . . مهرًا مغصوبًا والله تعالى أعلم» اه. 

أقول: مكان النقط نحو سطر مطموس لم يظهرء والتعليقة الأخيرة كأنها 

بخط ابن حميد النجدي صاحب «السحب». 


١١46 


فائدة 


طَلَت في :الونا أربعة» وفي الإحصانٍ اكثفي باثنين؛ لأن الزن ظ 
00 شرطء وإبداء الشروط تقصدٌ عن العلل 
والأسباب؛ لأنها مصححةٌ وليست موجبة» ولهذا لا 7 بالإقرار. ظ 
مرق عندنا وعند الحنفية . 


فائدة 


0 المشروع أن يكون على قدّر مواريثهمٍ (ق/ 55 )؛؟ , 
لأن الله تعالى م مَنْعَ مما يُوّدي الى اليد الرم. والشوية سن بين الذكر . 
والآنى 200 لما وَضَعَهُ الشَرْع من التفضيل» فيّفضي ذلك إ إلى 
العداوة ؛ ولأنَّ الشاع أعلم بمصالحناء فلو لم يكن الأصلحَ ل 
يع الذكر والاعق لما ازع ولأن نماجة الذكر: إلى المال أعظم من ا 
حاعة الأننى 4 ولأن :الله تعالى: جعل الأنثى.على الصف من الذكر فى 
الشهادات والميراث”'' والدّيّات» وفي العقيقة بالمُنّة؛ ولآن الله 0 
جعل الرّجال قوامين على (ظ/80١ن)‏ النساءء فإذا عَلِمٍ الذكرُ أ لاس . , 
زاد الأنثى على العَطِيّة التي أعطاها الله وسواها بمن فَضَّلَهُ الله عليهاء . 
أفضى ذلك ك إلى العداوة والتايمة كما ذا ففل عليه عن سو نل 


2 


0 


فأيُ فرق بين أن يُمَضْلَ من اه البو وين اه 0 
يُسَوَيَ بين م أ ال باشضيل ينههاا؟ 


واعترض ابن عقيل على دليل التفضيل وقال: ا الع 
00 ليمك ف (ع): 


١١ىملآك‎ 


الحياة والصّكَّة والمال لا حقٌّ لأحد فيهء ولهذا لا يجوز له الهباث 
والعطايا"'2 للوارث» وماد على الذلك لكياكي هيده بكعال ممع 
وقطعًا له عن حال مرض الموت» فنضااٌ عن الموت» وكذا تعطى 
الإخحوة الأخواث عع وجود الإبن والآتة وإن ن لم يكن لهم 0 في 
الارث» وتلك عطيدٌ من الله على سبيل التّحكم لا اخخيار لخد فيه 


م 


هذه عطيّةٌ من مكلف غير محجور عليه فكانت على حسب اختياره 
من تفضيل وتسوية»ء وهذا هو القول الصحيح عندي. 
قلت : وهذه الحجّةٌ ضعيفةٌ جدَّاء فإنها باطلةٌ بما سَلْمهِ من امتناع 


0 الأولاد المُسَاوِينَ في الذكورة والأئوؤثة؛: وكيف يصمٌّ له 
0 : «إنها عطيَةٌ ا ل لك ركم 


0 وأنت قد حبرت عليه في التمضيل بين المُتَساوِينَ؟ 
فاعر ه250 
قال ابن عقيل : جَرى”" في جواز العمل في السّلطنة الشّرعية بالسّياسة: 
هو الحزم». فلا يخلو منه إمام: 
قال شافعيٌ : سيان الأ عاوافق العم 
قال ابن عقيل: السياسةً ما كان فعلاً يكون معه الناسٌ أقرب إلى 
الصّلاح» وأبعدَ عن الفسادء وإن لم يضَعْه الرسول. ولا نزلَ به 


)1١(‏ (ق): «يجوز له الهبات والعطيات»). 

(؟) (ق): «مسألة»؛ وقد نقل هذا الفصل المؤلف في «الطرق الحكمية»: (ص/١١-‏ 
بعدها) وعلق عليه بما هو أوسع مما هناء وعزاة إلى «الفنون6...واتظر .ها سبق 
رلره؟١٠).‏ 

(9) كذا بالأصولء والمقصود: جرى خلاف أو نزاع ... فقيل: هو الحزم . 


١ ١ /ام‎ 


00 اك «إلا ماوافقّ الشَّرْعٌ» أي : لم يخالفف مانْطَقَ.به ١‏ . 
الو - فصحيحء ٠‏ ون أردت : ما نطق به الشرعً"'؟ - فغلط وتغليط : 
. للصّحابةع فقذ جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل م 
يجحده عالم بالستمة (3/هلات) ولو لع يكن إلا تحريق التصاحف:: 
كانبراي متمدو افيه علق مصلييةة وتحريق علي في الأخاديد وقال: 


“قي إذا تفافيدت ادا معن تنخ ارِي روث قرا50 
وَقّى عُمَرُ نصرٌ بن حجاح 77" ْ 
قلت : هذا وي ا أقدام, وهو مقام ضَنْكِ ومعترلك: ‏ صعب » ا 
فرط فيه طائفةٌ» فعطلوا الحدود وضبّعوا الحقوفٌ وجرأوا أهل و 
على الفسادء وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقومٌ بها مصالحٌ العباد. وسدّوا ‏ ' 
على أنفسهم طُرنًا عديدةً من طرق معرفة المحقٌ من المبطل”*؟. بل ' 
عطلوها مع علمهم قطمًا وعلّم غيرهم بأنها أله حَنّء نا منهم منافاتها.. 
لقواعد الشروع والذي أرجت ليو ذلك نوع تقصير في معرفة 0 
فلما راق ولا ا ذلك» :وأن النامنَ لا يسثقيم أمرهم إلال”» بثني 08 


2230 اافصحيح وإن عد در القروة مان 1ن : ْ 

(0) قصة تحريق علي رضي الله عنه - للسبيئة أو الزنادقة أخرجها 56 ارقم ٠‏ 

ش( :42)701١0‏ وقصة التحزيق وإنشاد البيت أخرجه أبو طاهر المخلص في حديئه ْ 
بسندٍ حسن قاله الحافظ في «فتح الباري»: (7587/17).. على اختلاف في ردأية . 
البيت في المتضادن::. '! | 

(5) أخرج قصة نصر بن خجاج ابن سعد في «الطبقات»: (5/ »)١80‏ والخرائطي 

ْ فى «اعتلال القلوب» ال قال الحافظ : ابسئدٍ صحيح) «الإصابة» : 
(م/ ولاه ) . 

(5) (ظ): «الحق من. الباطل» . 

)20 (ع): لولا1ا. 


١٠١84 


زائدٍ على ما فهمه هؤلاء من الشريعة» أَحْدَئُوا لهم قوانينَ سياس 
ينتظمٌ بها أمرُ العالم» رادي المي اراك فين الحريجة اوزعيات 
هؤلاء ما أحدثوه من من أوضاعٍ سياسّتهم - شر طويل» وفساد عريضٌ. 


وتَفَاقَمَ الأمث وتعذر استدراكة. 


وأفرطت طائفة أخرى فسَّوغْتْ منه ما يُنافي حكم الله ورسوله. 
وكلا الطائفة ثفتين أَتِيثْ من تقصيرها في معرفة ما بعث الل به ب 0 
فإن اله اوسن رسلة وال كذة ليقومٌ النامنٌ بالقسطء وهو العدل 
الذي به قامثث الكماوات والأرضٌ» فإذا ظهرت أمارات العدل» 
وتبيّن وجهه بأيّ طريق كانء فَتَمّ شرع الله وديئهء والله تعالى لم 
يحصز طَرْقّ العدل وأدلته وعلااعاءة: فى حت ونفى غيرّها من الطرق 
التي هي مثلّها أو أقوى منهاء ٠»‏ بل بيّن بما شَرَحَهُ من الطُرُق أن مقصوده 
إقامةٌ العدل وقيام الناس بالقسطء فأيُّ طريتي اسْتّخْرِجَ بها العدل 
والقسط فهي من الدّين. 

لا يقال: (إنها مخالفة له» فلا تقول: إن السياسة العادلة مخالفة 
لما نطق به الشرعء بل موافقة لما جاء به بل هي جزء من أجزائه» 
ونحن نسئيها سياسة تبمًا لمصطلحكم» وإنما هي شرع حق. فقد 


إلى بئات ال(8) 5ه 5 
حبس رسول الله يكعِ في تهمة”'. وعاقب في : 7 الها هد 


)١(‏ من قوله: «وكلا الطائفتين . . .؟ إلى هنا سقط من (ع). 

)٠١5/4( والحاكم:‎ »)١5119( أخرجه أبو داود رقم (9570)», والترمذي رقم‎ )١( 
وغيرهم من طريق بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده» وهو حديث حسن كما قال‎ 
الترمذي» وصححه الحاكم.‎ 

ووقع في (ق): في نميمة». 
(') تقدم في قصة الزبير وضربه لابن أبي الحقيق (7/ .)1١73‏ 


١|٠١6 


أمارات الريبة على 5-6 من أطلق كُنّ مهم وحلفه وخلّى سييله / | 
مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض» ولّقبه البيوت وكترة سرقاته؛ 
وقال: له اذه إلا بشاهدي عدَّلٍ؛ فقوله تناك للسّياسة التترعية» 
وكذلك منم النيخ كل العَالَ (ق/37) من سهمه من الغنيمة0©) 
وتحريق الخلفاء الرائندين متاعّه كله'”''» وكذلك أخذه شطرَ مال ' 
مانع الزكاة””©» وكذلك إضعافه الْعْرْمَ على سارق ما لا يُقطع .فيه ' 
وعقوبته بالجلن 7 : لظ اذأ وكذلك فاق حي على كاثى ‏ 
العالة ”أ تو كذاف دويق تير حاترت ال وتحريقه َْيَة : 


اك وتحريقه فصر سعل بن أ وقاص لما احتجَب فيه عن 
الرّعيّة 0 وكذلك حَلقَه رامن نصر بن حجاج ل 


| نامر ديك عر ردي‎ )١51١( أخرجه أبو و داود رقم 000 والترمذي رقم‎ )١( 
1 الله عنه - وضعفه البخازي والترمدي» وأشار إلى ذلك أبو داود.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود رقم 00/1) من حديث ابن عَمْرو ‏ رضي الله عنهما - وفو 
ضعيف . وانظر: «التلخيص»: .)١١7* .41١/5(‏ 

(9) أخرجه أحمد: 550/99 رقم 2050015 وأبو داود رقم (1915) والنسائي : 
(6/ 42750 وابن خزيمة رقم (75575)» والحاكم: 1م وغيرهم من طريق 
بهز بن حكيم عن أبيه بحن جده. ْ 

(1) أخرجه أبو داود رقم ( »©2٠‏ والترمذي رقم (84؟١)‏ مختصراء 50 
(م/ هم 85) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحسنه الترمذي : 

(0) أخرجه أبو داود رقم (11/14) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 0 

(7) أخرج عبدالرزاق : (5/ 1/7 أن عمر أحرق بيت رجل وجد فيه خمرًا وكان جُلد فيها: 

23900 ذكر شيخ الإسلام في «الإقتضاء» : (/4) أن عليًا حرق قرية باع فيها الخمرء 
ولم أجده عن عمر. ؛ ش 

00 ا أحمد: 5548/١(‏ رقم )ل وابن المبارك في «الزهد»؛ ص11 

سنده صحيح غير أنه منقطع . 0 

١ قريبًا.‎ 0 204) 


١١4ه‎ 


ضربه به صَبِيغًا'©» وكذلك مصادرته عمّالّه. وكذلك إلزامه الصحابة أن 
يُقلُوا الحديت عن رسول الله ليشتخلَ الناسٌ بالقرآن فلا يُضَيعُوه 0 
إلى غير ذلك من السّياسة التي ساس بها الأمّةَ فصارت سُنَّةَ إلى يوم 
القيامة» وإن خخالفها مَنْ خالفها. 

لشف عدا جك "الميديق الا ايا تحريق عشمانَ 
للخت المظالقة الماك واي 4ك رضيو لهذا "اعفان .ده انان 
الإفراد بالحج ليعتمروا في غير أشهرهء فلا يزال البيثُ الحرام 
مقصودً””'» إلى أضعافٍ أضعاف ذلك من السّياسات التي ساسوا بها 
0 


الطريقة إلى شريعة وحقيقة: وذلكانة 0 0 


يق هى 0 صحيح ) فهى لك الشّريعة لد قسيمها. و 000 
0-6 7 ان 5 9 8 
باطلة» فهى مضاذة للشريعة كمضاذة الضلال للهدى. 


وكذلك. الكناسة توعان ساس أغالة) فهى جر من الشريعة 


)١(‏ أخرجه الدارمي: »)55/١(‏ والبزار في امسنده»: .)577/١(‏ واللالكائي: 
(5/ 2427775-56 وهي قصة مشهورة. 

2 احرج تثمر في #الجامع! : )757/1١(‏ عن الزهري عن أبي هريرة قال: «لما 
ولي عمر قال: «أقلوا الرواية عن رسول الله ككلْهِ .. .» وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط»: 7/0١‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل»: (ص/ *00). 
والروايات عن عمر في هذا المعنى كثيرة. 

(9) أخرجه البيهقى: (8/ 777). 

)2 الخرجه البخاري رقم (594830) وغيره. 

)2 أخرجه مسلم رقم (١7؟١‏ و777١).‏ 


٠١9١ 


وقسم من أقسامها لا قسيمها. وسِيّاسَةٌ باطِلَةٌ فهيَ مُضَادٌَ ريم 
مُضَادّة الّلم للعدل. ' 0 
ونظيز هذا: تقسليخ بعض الناس الكلام في 300 إلى الشرع 
والعكل كو تتبنيع باطل» بل المعقول تمان : قسمٌ يوافقٌ ما جاء به 
الرسولء فهو معقول كلامه ونصوصهء لا قسيم ماجاء بهء اوقشم . 
يخالفه: يذلك» لين بمعقول» وإنما هو خيا لات 0 باطلة 3 
حماسا اه المكرلات ر انماع عالات وسرياتة: 0 
وكذلك القيامٌ والشرع؛ فالقياسئ الصحيح هو معقولٌ النصوض» . 
والقياسٌ الباطل المخالف للنصوص مُضادٌ للشرع . ْ ا 
ش فهذا الفصلٌ هو فَرْقٌ ما بِينَ وَرَنَةَ الأنبياء وغيرهم» وأضله فبنينٌ/ 
على حرفٍ واحدء وهو عمومٌ رسالة النبي يلك بالستةء إلى كل ما يحتاج ؛ 
| إليه العبادٌ في مغارفهم وعلومهم وأعمالهم التي بها صلاحهُم 'في ْ 
معاشهم ومَعَادِهمء وأنه لا حاجة إلى أحد سواه أله وإنما حاجشًا : . 
القن مق ملعتا ععد دما ادا هك نكل لم اسلف هذا فى اقلبه ل عر 
قدمّه في الإيمان بالرسول» بل يجبٌ الإيمان بعموم ارسالته في ذلك» 
كما يجبٌ الإيمان بعموم رسالعه جالسية إل المكلفين» (ق/ اكات 
| فكما لا يخرجُ أحدّ من الناس عن رسالته ألبتة فكذلك لا يخرجٌ خقٌ + 
ل ا ا 
مَّةِ إلى سواه» وإنما يحتاج إلى غيره من. قل نصيئه من معرقته 
افرر هس سي ايا ا 
رسول الله وك وما" ظائر مل جاه ن الكناء إلا وقد ذكر للآمّة. 


)00 107 «كمضادة الضلال . 2١.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(0) (ظ): «وما من». 


٠١4 


مه 77 ملعي كل شيء؛ حتى آدابة الشّخُلَى وآدابة الجماع 
والنومء والقيام والقعودء والأكل والشرب» والرُكوب والنزول» 
ووصف لهم العَوْشسَ والكرسيّ والملائكة» والجنة والنارء ويوم القيامة 
"© رأيُ عَيْنْء وعرّفهم بربّهم ومعبودهم أتمّ 
تعريف » حتى كأنهم يَرَونهِ بما وصفه لهم من صفات كماله ونعوت 
جلاله» وعرّفهم الأنبياء رعق وما جرى لهم معهم»؛ حتى كأنهم 
كانوا بينهمء وعرّفهم من طرق الخير والشرء دقيقها وجليلهاء مالم 


يَُرفَهُ نبي لأْمَه قبلة. 


وما فيه » ل حت كانيع 


وعرّفهم من أحوال الموت وما يوان بعدّه في في البرزخ» وما 
يحصلّ فيه من التّعيم والعذاب للرُوح والبَدّن ما جلّى لهم ذلك حتى 
كأنهم يُعاينوه. 

وكذلك عرّفهم من أدلّة الترصيد والكرة والمعاد والزه على جميع 
00 أهل اوعدي ما ليس لمن عرفه احة إلى كلام أحد 

وكذلك عرّفهم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرّق الظَمَّر به 
ما لو علموه وفعلوه لم يَقُمْ لهم عددٌ أبدًا. 

وكذلك عرّفهم من مكائد”" إبليسَ وطرقه التي يأتيهم منها وما 
يحترزون به من كيْدِه ومكره» وما يدفعون به شرّه ما لا مزيد عليه. 





)١(‏ جاء هذا في حديثٍ أخرجه البخاري رقم (25505): ومسلم رقم (5891) من 
حديث حذيفة - رضى الله عنه -. 

«ظ): مأنى 00 

زقرف من قوله: «الحروب ولقاء .. 2١‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 


١٠١ 


وكذلك أرشتهم في معاشيخ إلى ما لو فعلوه تعن لت 
أعظم استقامة. : ش 

وبالجملة؛ فجاءهم بخير الدنيا والآخرة بحذافيره» ولم يجعل 
لبي جاجة إلى أحد سوأه. ولهذا ختم الله به ديوان ل 
يجعل يعدّه ولول : لامشتناء الم به عمن سواهء فكيف يُطَنُ أن ٠‏ 
كيت اكايلة الدكية عاج إلى سياسة عارعة عنياكة أن ل * 
حقيقة خارجة عنهاء أو إلى قياس خارج عنهاء أو إلى معقول 0 ش 
عنها؟ ْ : 

د لا اك از 1ن اناري ايا رو 
بعده. وسبب هذا كله خفاءً ما جاء به (ظ/187١ب)‏ على مَنْ ظَنّ ذلك: 


قال تعالى : 7 وَل ينهد آنآ رَلَاءَكيِكَ ألْصكمب بنل علو إت 5 


في دللك لَحَسَة حَسَةٌ وَدْكُرَى لِقَور (ق/2:؟أ) مود يت» لكوت 0 
وقال: ركنا عَيِلَت الْكتبَ مدنا 1 شي وَهُدَّى وَيَهْمَةٌ وري 
ُلْمَسَلِينَ الآ 00 [النحل : حمل وقال: ا الى مت : 
أَقُوم # [الإسراء: 4 وكال” # كايا أَلتّاسٌ قَدَ قَدَ بتكم شْ تن ريك 


00 


وشناة لمأ فى ألصٌدُورٍ وَجْدَّى ورحمة ُلْمُؤْمِنِينٌ 426 0 اد]ء وكيفا | 
0 ناافي العندون كدابة لا يفن يمسر معكاد ما الثادر د محناجرن 
ليه على زعمهم الباطل . 
ويالله العجبُ كيف: كان الميفارة والتابعونَ قبل وضع 9 لكر 
واستخراج هذه الآراء: والمقاييس والأقوال؟ آَمَنْ20 كانوا مهتين ْ 
عرص أم كانوا على خلاف ذلك؟! حتى جاء المتأخرونَ 8 ْ 


)١(‏ كذا الصو 


١١6 


منهم» وأهدى منهم» هذا ما لا يظنُّه من به رَمَقٌّ من عقل''' أو حياء 
هود جالة نين اكد لان ولك ماري" فيقا فى امات واحاديكة 
الرسول كله استغنى”" بهما عن غيرهما بحسب ما أوتيه من الفهم, 
وذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاءء والله ذو المَضلٌ العظيم» وهذا المَصْل 
لو بُسط كما ينبغي”" لقام منه عدة أسفارء ولكن هذه لفظات تشيرُ 
إلى عا وزاءها: 

فائدة 


قال ابن عقيل: يحرم خَلُوة النساء بالخِصّيان والمَجْبُوبِينَ؛ إذ 
غايةٌ ما تجد””' فيهم عدم العضو أو ضعفهء ولا يمنع ذلك لإمكان 
الاستمتاع بحسّهم من القبلة واللمس والاعتناق. والخصيٌ يقرع قرع 
الفحل؛ والمجبوب؛ يُسَاحقٌء ومعلومٌ أن النساء لو عَرَضَ فيهنَ حت 
السّحَاق معنا خلوة , بعض هن ببعض »2 فأولى أن نمنع خَلوة من هو في 
الأصل على شهوته للنُساء . 
فائدة 


عرّى بعضٌ العلماء رجلا بطفلة فقال له:. قد دخل بعضك الجَنةَ 
فاجتيد أن لا تتخلف تعلق عدها . 


قلت: وفي جواز هذه الشّهادة مافيهاء فإنا وإن لم نَشْكّ أن 


.)99//( استعمل ابن القيم هذا التعبير أيضًا في «مفتاح دار السعادة»:‎ )١( 
(؟) (ق): «علم استغناءه»» و(ع): «استغناه».‎ 

(9*) «كما ينبغى» ليست فى (ق). 

(4) (ق وظ): «تجدد؛!. 

(©) (ق): «نفسك». 


١٠١6 


أطفال المؤمنين في الجنةء لا نشهدٌ لمُمينٍ أنه فيهاء كما نشهدٌ لعطوم ‏ 
المؤمنين بالجنة؛ ولا ُشهدٌ بها لمعيّنِ سوى من شهد له النّصُ. 0 
وقان نا تقب يي عائشة» وقد قورف انم تالاسر" ظ 
بأنه عصفورٌ من عصافير :الجنة. فقال لها النبي يَك: «وما يُذْريك)”'؟5. 
وهكذا نقول لهذا المُعرّي: وما يُدرِيكَ أنَّ بعض المُعَرَّى دخل ١‏ 
الا رد السيال: الفرقٌ بين المع وَالمُطْلّقَ في الأطفال والبالغينَ. 


والله أعلم . 
فائدة 


006 


ب .كقولة كن اتخدايت اكيم ١وطُوبتٍ‏ الضُخنت:20: أى 4 مسا" 1 
القَضلٍ» فأما صحف الفرض فإنها لا تُطوى (ق/4<اب) 1 الفروض ْ 
ااتقط يك للك ش 
| ا فائدة ش 
عن مد في الصّيد إذا أَؤْجَبهء والشّاة إذا ذبحهاء ثم سقطت ْ 
علي لد افع عر اك لون اسم ا 07 


في ماء متيل وهو يضطرب؛ شرا جه عا قاين الروايتي" 5 عت ش 
الإباحة قال: لأن ذلك اللوطرلي امعو الم ش 


غ2 أغزيكة طلم برقي 1ك بنحوه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. " 
2032 أخرجه البخاري ل ا ومسلم رقم ( ) من حديث مدني 0 
ألله عنه -. ' 


49 أصل السَّمْط: أن . ضوف الشاأة المذبوحة بالماء الحار . «اللسان» ركم 


0 


فائدة 


اسْتْدِل على تفضيل التكاح على التّخَلَي لنوافل العبادة : الله 
عز وجل اختار ع لأننياكه ووسلة». ققال +2 وعد ارملا تسد تن 
بِكَ وَحَعَلْنا للحم أ وجا ودرَيّة 4 [الرعد: 8”] وقال في حق آدم: # وَجَعَلَ 
5 نا روه يخ إن 4 [الأعراف : 84م ١‏ ] واقتطع من زمن كليمه 4 عشر 
سنينٌ في رعاية الغنم مهر الزوجةء. ومعلوم مقداث هذه السنين العشر 
فى نوافل العبادات. 

واختار لنبيه محمد ككِةِ أفضل الأشياء فلم يخْثّر له ترك التكاح بل 
زوّجه بتسع فما فوقهن» ولا هَذّْيَ فوقٌ هديه. 

ولو لم يكن فيه إلا سروثٌ النبي كه يوم المباهاة بأمّته . 

ولو لم يكن فيه إلا أنه بصَّدَّدِ أنه لا ينقطع عمله بموته. 


كك “5 باع : عر ل 
ولو لم يكن فيه إلآ أنه يخرجّ من صلبه من يشهدٌ لله بالوحدانية 


ولرسوله بالرسالة. 
ولو لم يكن فيه إلا غضٌُ بصره. وإحصانٌ فرجه عن التفاتِه إلى 
ما حرّم الله . 


ولو لم يكن فيه إلا تحصينٌ امرأة يُعِقُّها الله به وَيِيبُه على قضاء 
وَطْرِه ووطرهاء فهو فى لَذَاته وفيا يفت حستاته تتزايد . 


ولو لم يكن فيه إلا ما يَُابهُ عليه من نفقته على امرأته وكسوتها 
ومسكنها ورفع اللّقمة إلى فيها. 


ولو لم يكن فيه إلا تكثي الإسلام وأهله 1 أعداء الإسلام . 


١٠١ /ا‎ 


ولو لم يكن فيه إلا ما يترئّب عليه من العبادات التي لأ تحطلٌ .. 
للمُتَكَلي للتوافل. ‏ - 

ولو لم يكن فيه إلا تعديلُ قوته الشّهوانية الصّارفة له عن تعلق 
ام لي فإن تعلّقّ القلب بالشّهرة ة ومجاهلته : 
ملبا يك ون شا" ينا هو أنفع له فإن الهمّة متى انصرفت إلى : . 
شيءٍ انصرفت عن غيره. 3 

ولو الميكق ف سؤب اح اام اعلوق راع ال 
كي لاشتنا من الثارج ‏ < 

لو لم يكن ني إل أن إذا مله طن لم يلق ليشت دض 
الله بهما الجِنّة ْ | 

ولو لم يكن فد إلا انجلا 0 الله له فإن (ظ/188) في الحديث , ظ 
0 «ثَلانَدٌ حَقٌ عَلَى الله عَوْنْهُمْ النَكحٌ يُرِيدُ العاف . وَالمُكَاتِبٌ ‏ 
يُرِيدُ الآَدَاءَ . وَالمُجَاهدُ)7" . 

ظ فائدة 

اشتدل (ق/779) 0 وجوب الجماعة: بأن 55-6 بين لصّلانين 
شرع في المطر لأجل. :تحصيل الجماعة. مع 4 إحدى الصدين د 
وقعت خارج الوقت» ! والوقت واجت» فلو لم تكن العا عه 

لما زرذالها الرلك الواجب» 


3 (ق): «تعلق قلبه).‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد /4/١5(‏ رقم 7517)» والترمذي. رقم )١1895(‏ وابن ماجه رقم 

(75514).» والنسائي: )0١/7('‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 0 
والحديث صححه ابن حبان «الإحسان»: (119/9). والحاكم: م 0 


وححسكه الترمذي والبغوي . 


١٠١8 


اغْتْرض على ذلك: بأن الواجبَ قد يسقط لغير الواجب»: بل لغير 
الشيت اع إن خطن العياك مقط لجف ال ا بر ل ري 
غسلّ الرجلين لأجل لبس الحُففٌ. وغايئة أن يكونّ مياحًا. 

وهذا الاعتراض فاسدٌ؛ فإن فرض المسافر ركعتين» فلم يسقط 
الواجبُ لغير الواجب» وأيضًا فإنه لا محذورَ في سقوط الواجب 
لأجل المُباح» وليس الكلامٌ في ذلك» وإنما المستحيل أن يُراعى في 
العبادة أمر مستحتٌ يتضمَّن فوات الواجب. فهذا هو الذي لا عهد لنا 
في الشريعة بمثله ألبتّهَه» وبذلك خرج الجوابُ عن سقوط غسل 
الرجلين لأجل الحّفٌ. 

امول على وجوبها: بأن الله تعالى َم مَرَ بها في صلاة الخوف 
التى هى محل التخفيف» وسقوط مال ير في غيرهاء واحتمال 
ما لا يحتمل في غيرهاء فما الظنٌ بصلاة الآمن المقيم؟! 

فاغترض على ذلك: بأن المقصود الاجتماعٌ في صلاة الخوف» 
فقصد اجتماع المسلمين وإظهار طاعتهم وتعظيم شعار”'' دينهمء 
ولاسيّما حيث كانوا مع النبي يله فكان المقصودٌ أن يُظهروا للعدوٌ 
طاعة المسلمين لهء وتعظيمهم لشأنه»ء حتى إنهم في حال الخوف 
الذي لا يبقى أحد مع أحد يتبُعونه ولا يتفكقون عنه ولا يفارقونه 
بحال» وهذا كما جرى لهم في عَمْرة الفناء بح حكن تقال غزوة بذ 
مسعود: سمرت ع اسار د لو قل ار سكا جلك 
أصحابهُ ما يُعَظَمُ محمدًا أصحابة”" . 
)١(‏ (ع): اشعائرا. 
(؟) أخرجه البخاري رقم )١7914(‏ من حديث المِسْوّر ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة 


الحديبية . 


ال 


25557 تايا الجماعة ْم عند المطر الذي بل 1 
النعال» فكان 0 رسول الله يك ينادي: «ألآ صَلُوا في رحالكم70, ٠‏ 
لحك الع بخشية فوات”" الخبز الذي في التُور» مع كون الجماعة' 
فيط فيهاء وتسقط أخشية مصادفة غريمٍ يؤذيه . ومعلوم أن. عذرَ 
الحر رين يد" الكنار أعظمٌ من هذا كله ومع هذا فأقيم ا ظ 
: في تلك الحالء فدلٌ على أن المقصود ما ذكرنا. ‏ 

للدي ونم يه أن هذا مقصودٌ أيضًا مضمومٌ إلى مقصود 
الجماعة. فلا منافاة بينه وبين وجوب الجَمّاعة» بل إذا كان هذا أمرًا. 
مطلوبًا فهو من أدلٌ الذلائل على وجوب الجماعة في (74/3؟ب) تلك 
الحال» ومع أن هذا 'مقصود أيضًا في اجتماع السساخين في الصلاة 
وراء إمامهم. وأسباب العبادات التي شرغت لأعليا"لذ ب يشترطٌ دوامّها. 
فى كبرت كلك العبادات» بل تلك العباداث تستقرٌ وتدومٌ) وإن 0 
اشاب متي وعخها: وهذا كاليّمّل في كرات والسّعي بين 
والمروة. 


ونظية هذا 5 على أحاديث الأمر بفسخ الح إلى. العمزة» : 
بأن المقصودّ بها الإعلام بجواز العُمرة في أشهر الحجٌ مخالفة للكفار. 
فقيل لهم : وهذا من أدل الدلائل على استحبابه ودوام مشروعيته» فإن 
ما شرع من المناسك قصدًا لمخالفة الكفار فإنه دائم المشروعيّة إلى ' 
يوم القيامة . كالوقوف بعَرّفة» فإن النبي كَلٍ خَالَهُم ووقف بها وكانوا 


3 اعرعه اللكار و 0 ومسلم رقم (5917) من حديث ابن عمر - رضي | 
1 الله عنهما -: : 
(0) (ع): «بفوات». 
(9) (ع): «ومواقفته». 


كك 


يقفون بِمُزُدلفةء فقال: ١خَالَتَ‏ هَذْينا هَذيَ المُشْركِينَ”'. وكالدّفع 
مِنْ مُرْدلِقَةَ قبل طُلُوع الشَّمسء ل 
ترق الشسن»٠ ٠‏ فَقَصّد مخالتهم وصارت سلَّةٌ إلى يوم القيامة» وهذه 
قاعدةٌ من قواعد الشرع: أنَّ الأحكامَ المشروعة لهذه الأسباب في 
الأصل لا يشترطٌ في ثبوتها قيامٌ تلك الأسباب؛ فلو كان ما ذكرتم من 
الأسباب في كون الجماعة مأمورا بها في صلاة الكوفهو الراح : 
لم يلزمْ منه سقوطً الأمر بها عند زوال تلك الأسباب» وقنْح هذا 
الباب يفضي إلى إسقاطٍ كثير من السّتنء وذلك باطلٌ. 


فامدة0) 


الخلافٌ في كون عائشة ا ناولالا الع إذا حور 

محل التفضيل صار وفاقًّاء فالتفضيل بدون التفصيل”" لا يستقيم 

فإن أَريْدَ بالفضل كثرةٌ الثواب عند الله؛ فذلك أمر لا يُطْلَمٌ عليه 
الام كد لاسستستي كاسن اعفان العرزت لالهو اعمال 
الجوارح» وكم من عاملين أحدّهما أكثرٌُ عملاً بجوارحه» والآخرٌ 
أرفع درجةً منه في الجنة . 


وإن أَريْدَ بالتفضيل التفضيل بالعلم؛ فلا ريب أن عائشة ئشة أعلم 


وأنفع للأمّة» وأدّت إلى الأمّة من العلم مالم يُوَدّ غَيْدُهاء واحتاج إليها 
خاصٌ الأمّة وعامّتها. 


وحم 


ذا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم .)١7735(‏ ومسلم رقم )١7119(‏ من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها -. 

(؟) (ق): «مسألة». 

() «صار وفاقاء فالتفضيل بدون التفصيل» سقطت من (ظ). 


١٠١١ 


وإن أريد بالتفضيل : شرف الال وجلالة (ظ/128ب) النَّسَّب؛ فلا 
ريْبَ أن فاطمة أفضلٌ» فإنها بضعةٌ من النبي تل وذلك لمات لم 

يَشْرَكها فيه غيرُ إخوتها. 

ون أونذ الاك ففاطمة كد لا ا 


وإذا فقت 5 وجوه ه التفضيل 00 (ق/ اا) الفضل 50 ' 
صارَ الكلامٌ بعلم وعدل» واكك النافن إذا تكلم : في التفضيل لم يفصّل ‏ 
جهات الفضل ولم يوازثٌ بينهاء فيبخس نٌ الحق» وإن انْضافٌ إلى ذلك 
نوع تعضّبٍ وهوئ لمن بُفَضّلْه تكَلّمَ بالجهلٍ والظلم. اا 

وقد ستل شيخ الإسلام ابن تيميد عن مسائلَ عديدة من مسائلٍ 
التقضيل د الشافي : . < | 

نه سئل عن تفضيل العَنِيٌ الشاكر على الفقير الصابر أو 
0 ردم فقال: انفيايها ال0 
فإن استويا في التّقوى استويا في الدّرجة7*' . 
ومنها : أنه سئل عن عشر ذي الح والعشر الأواخر من رمضان انما 
أفضل؟ فقال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضانٌ» 
وال العو الرحيات رفيا أفضلٌ من ليالي عشر ذي الحجة .. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 057 ومسلم رقم (1400) من حديث عائشة - رضي 
الله عتها ب. 

(9) (ق): «تبينت) 

زرف كذا في (ع و ق)»ء و(ظ): (موارد). : | 

(4:) تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «الفتاوى»): 2١57 251١/١١(‏ 3 : 
وغيرهاء وله فيها مصِئّف مفردء ذكره أبن رشيق ضمن مؤلفاته» انظر (الجامع 
لسيرة شيخ الإسلام»: ام 


١٠6 ؟‎ 


وإذا تأمل الفاضل 3 هذا الجوابَ وجده شاقيًا كافيّاء فإنه 
0000 نام العَمَلّ فيها أَحَبّ إلى الله مِنْ بم عَشْرِ ذِي الحجّةَ»() 
وفيهما يوم عرفة ويوم النّحر ويوم التّروية : . وأمًا ليالئ عشر رعضتان 
فهي ليالي الإحياء التي كان رسول الله كه يُحييها لبا رقييا ليلد 


خية من ألف شهرء فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يُمْكِنْهُ أن 
يُذلت”" بحُجَة ل 


ومنها: أنه سّْلَ عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبي كك أَيُهما 
أفضل ؟ 

فأجاب: بأن ليلة الإسراء أفضلٌ في حقّ النبي كَل وليلةٌ القدر 
الورالية إلى ا فحظ النبي يك الذي اختصنّ به ليلة المعراج 

0 م الله القارة وس الام 0 
ل 5 سريّ به 0 

ومنها : ايسا الجمعة ديد النحر أيهما 8 


العام 0 هذا ل 5 


0 


.)459( أخرجه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما  رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم :»27١74(‏ ومسلم رقم )١١74(‏ من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها -. 

(0) فى واظ): «يدل». 

(:) انظر «الفتاوى»: (1817//705) وهو منقول من هنا 

(5) انظر «الفتاوى»: (18757/70) وهو منقول من هناء وانظر: «زاد المعاد؛: (١/لا0).‏ 

(5) "أيهما أفضل» من (ع). 


١٠٠١ 


حيلة في ا 


ومنها: أنه 1 مودي وعائشة ل المؤمتين + أيهمًا أنضل؟ - 
تأجاف ران نون اختوعة ايها فى أل الاساام» برتصرها. 
وقيامّها في الدين» تشركها فيه عائشة ولا غيدها 0 
وتأثيرُ عائشة في آخر. الإسلام» وحمل الدين وتبليغه إلى الأمّة ظ 
وإدراكها من العلم ما لم : تشركها فيه خديجةً ولا غيرها مما تكرت به 
عن غيرهاء فتأمّل هذا الجواب الذي إذا أجبّت”" بغيره من: التفضيل ' 
402) ش 0 
مطلقًا لم تتخلّصْ من المعارضة : ظ 
ومنها : أنه سئل عن صالحي بني آدَمَ والملائكة أيهما أفضل؟ 1 
فأجاب : بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال ادليه الها 0 
والملائكة أفضلٌ باعتباز البداية» فإنَّ الملائكة الآن في الوفيق الأعلى ٠ ١‏ 
مترّهِين عما يلايِسُهُ بنو آدم مستغرقون في عبادة اليب ولا ريب أن ١‏ 
هذه الأحوال الآن أكيل من أحوال المك: وأنا يوم القيامة بعد دخول 
الجنة فيصير حالٌ صالخي البشر أكملَ من حال الملائكة* . 0 
وبهذا التفصيل يتبيّنُ سرُ التفضيل» وتتَّمَقٌ أدلة الفريقين» ويُصالّح 
كل منهم على حقه. فعلى المتكلم في هذا الباب أن يعرف أسبابه ؛ : 


.) انظر: «الفتاوى»: (مكرهم؟ وم‎ )١( 

(0) سبقط السؤال السابق بكامله إلى هنا من (ق). 

(0) (ظ): «لو جعت». ْ 

(4) انظر: «الفتاوى»: (4/ +284 2544. وفي 000 بعدها: «يأتي تتمة هذه القائدة ' 
وهو قوله: ومنها: أنه سّئل عن صالحي . .4 قأخر الجرات إل آغر (0/3كن). 

(6) انظر: «الفتاوى»: عن 73457) وهي رسالة خاصة بهذه المسألة. . 


١٠١ 


الفضل"'' أولاً. ثم درجاتهاء ونسبة بعضها إلى بعضء والموازنة 
بينها ثانيًاء مها إلى لح قامت ببداانن ‏ وتره 001 
تقاونها بتفات محلها رابعاء فرْب صفة هي كمال لشخص وليست 

كدالا لقيو بل كمال غيره بسواهاء كمال غزانك. بن اوليك بد اانه 
وحروبه. ومن اد عاتن الس سين وكمال أبي ذرٌ بزهده وتجرُده 
عن الدنياء فهذه أربع مقامات يضطر إليها المتكلّمُ في درجات التفضيل » 
وتفضيل الأنواح على الأنواع أسهلٌ من تفضيل الأشخاص على 


وهلهنا نكتةٌ خفيّةٌ لا يتنبّهُ لها إلا منْ بصَّرَهُ الل وهي : أن كدرها 
ل 
بعد ثم يأك في تقريظه وتفضيله.» وتكون تلك القجية والتعلق 
مُهْيَجِةٌ له على التفضيل» والمبالغة فيه» واستقصاء محاسن المُفَضْلء 
والإغضاء عما سواهاء ويكون نظره في المفضّل عليه بالعكس . 

ومن تأمّل كلام أكثر الناس في هذا الباب رأى (ظ/185) غالبه 
غير سالم من هذاء وهذا منافٍ يقة العلم والعدل التي لا يقبل اله 
سواهاء ولا يرضى غيّرّهاء» ومن هذا تفضيلٌ كثير من أصحاب المذاهب 
والطرائق وأتباع اليو كل منهم لمذهبه أو طريقته أو شيخهء 
وكذلك الأسيات" والقبائل والمدائن والحرّف والصناعات» فإن كان 
الرجلٌ ممن لا يُشَكّ في عليه وورعه خِيفَ عليه من جهة أخرى, 
وهو ان يكنية تعله بوتتمة المععلة تلك الي ويحتيا عن اندع غرء 
بسواها؛ لأن نفعه مشاهدٌ له أقرب إليه من علمه بنفع غيره» فيفضل 


)1١(‏ (ق): «سر التفضيل». 


١٠٠.6 


ما كان نفعُه وحظّه من بجهته باعتبار شهوده ذلك وغيبته عن سواه؛ 57 
كت عانينة 100513 متتصرة: إذ1 ثاكليا 'اليسث عظم التداعة 
بهاء واستقامً له نظَّرُهُ ومناظرته» والله الموفق 


فائلة رك 


اختلف ابن قتيبة ة وابنُ الأنباريٌ في السّمع والبّصّر أيهما أففل 99 
ففضّل ابر قتيبة السَمع ووافقه طائفةء واحتجّ بقوله تعالى : 
«وبتقم مد ُو َك ملت شيع آل ولو كثوأ يقلت )وموم سَنِيَظرٌ 1 
للك قلت يجوف الخ وَلْوْ كانوأ لا سبصرودت 49 [يونس :49  ]41-‏ - 
قال: فلما قرن بذهابب اليم ذهاب العقل» ولم يقرن بيذهاب المترق 
| إلا ذهاب البصر كان دليلاً على أن السمع أفضل . | 
قال ابن الأنباري: هذا غلط» وكيف يكون السّمع أفضل 060 
كو الخقالة والادان .والقربة إلى النجاة والبعد من الهلاك» وبه 
00 الوجه ويذهايه 0 وفي الحديث : ١مَنْ‏ أَذْهَيْتُ ك ريمت 3-6 ا 
واعة لم رض له يوا دون جه . 
واحات عما ذكرة ابن قتيبة يأن الذي نفاه الله تعالى ع الشيع ش 
بمنزلة الذي نفاه عن البصر» إذ كأنه!“ أ أرادَ إيصارَ القلوب» 6 يرد 


١ هذه الفائدة بتمامها سناقطة من (ق).‎ )1١( 

00( تقدم البحث في هذه المسألة في أول الكتاب (151/1- 10): وكلام ابن قتيبة في 
كتابه: «تأويل مشكل القرآن»: (ص/ل): وكلام ابن الأنباري لعله في كتابه 
«المشكل في الرد على أبي حاتم وابن قتيبة1» ذكره الخطيب في الاريك 
(9/ 184 والقفطي. في «الإنباه»: (7/ .)7١4‏ أو في 5-6 ٠‏ 

| () أخرج البخاري رقم (05797) نحوه من حديث أنس» وأخرجه الترمذي هذا 
اللفظ رقم ١(‏ فن حلايث أأبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

2 (ع و ظ) : «كان؛. 


١05 


إيصارَ العيون» والذي يُبْصِرهُ القلبٌ هو الذي يعقله لآنها تلت كن 
قوم من اليهود كانوا يستمعون كلام النبي كلد فيقفون على صِحَتهِ ثم 


07 


يكذبونهء فأنزل الله فيهم: نت شَسَوعٌ آلضّمَ»# أي: المُعرضين» # وَلْوْ 
نوالا يعقوت :9 وَمِنهُم سير للك 4 بعين نقص"*"2» «أنَتَ ييا 
لْحىَ4 أي: المعرضين» «وَلْوْ ثرا لا مروت 2422 قال: ولا 
حبّة في تقديم السّمع على البصر هناء فقد أخبر في قوله تعالى : 
«# مكل الْمَرِيَئنِ حكالْأَعَى وَالْاضَرَ وَالِصِير وَألْسمِيع4 [هود: ؟1]. 

قلت: واحتجّ مفضلوا السمع بأن به ينال غاية السعادة منْ سمع 
كلام الله وسماع كلام رسوله. قالوا: وبه حصلتٍ العلومٌ النافعة. 
قالوا: وبه يُدْرَكَ الحاضرٌ والغائبُ» والمحسوسٌُ والمعقول» فلا نسبة 
لمذرك البصّر إلى مذْرَك السّمع. قالوا: ولهذا يكون فاقده أقلّ علمًا 
من فاقد البَصرًء بل قد يكون فاقدٌ البصر أحدّ العلماء الكبارء بخلاف 
فاقد صفة السمعء فإنه لم يُعْهّد من هذا الجنس عالم ألبتة . 

قال مفضلوا البصر: أفضلٌ النعيم النظرٌُ إلى الدب تعالى وهو يكون 
البو نولقي زراك البنيا»ة" لا قبل العلطء كلذف بها ننه" انه 
يقع فيه الغلط والكذب والوهم». فمدْرَكُ البصر أتخُ وأكملٌ. قالوا: 
وأيضًا فمحله أحسنٌ وأكملٌ وأعظمٌ عجائبَ من محل السّمع؛ وذلك 
لشرفه وفضله. 

قال شيخنا: والتحقيق أن السمع له مزيّةٌ والتقير له و 
السمع العموم والشمول» ومزيّة البصر كمال الإدراك وتمامه. فالسمع 


200 (ع): «نقصان) . 
(؟) (ع): «البصير». 
زفرف (ع): السمع». 


١٠١ /ا‎ 


أعم وأشمل» مرا وأكمل». ٠»‏ فهذا أفضل من جهة شمول اضاعه - 
تور هن وهذا اهل عو إدراكه لكاي ْ 


فائدة ظ 
إذا اتزوجها على خمرٍ أو خنزير صح التكاح ا 


ولو خالعها على خمر أو خنزير صحّ الخُلعٌ؛ ا 
في أحد القولين ؛ يه عند 000 الأصحاب: أن ود 


م يلد 


تقومه دخا تعلق أحكام المقمات ب 7 لكر لعي بالذخون: . ظ 
روتعوب المهر بوطء الشبّهة ولهذا يزوج الأب آبئه الصغير (ظ/حداب) ' < 
م بكي" 00 ل 
لم" ْ 
لسر مر 501 
مرضص. 0-7 بدون مهر مثلها صَحّ الخلمٌ؛ لو كاذ عر متقوتمًا ” 
لكان بمثابة مالو باع. لع بدون ثمنهاء فإنّه وتحاناة محسوبة من | 
التلثء ويدلٌ عليه أيضًا أنه يطلق عليه القاضي في الإيلاء بوالعت ا 
والإعسار بِالتَّمَقَةَ وغير ذلك مجانّاء ولا عهدَ لنا في الشريعة بمتقوم | 
يخرج من مُلك مالكه قهرًا بغير عوض»ء ل عليه : أنه لو :كان 
لخروجه قيمةٌ لجاز للأب أن يُخْرِجَهُ عن ابنته الصغيرة بشيء: من 


)١(‏ انظر: «درء التعارض»: 56/90 ). و«الرد على المنطقيين»: (ص//5؟). 


١٠١4 


مالهاء كما يشتري لها عقارا أو غيره يمالها”؟ , 


0 


قلت: وكان شيخنا أبو العباس ابن تَيْمِيّةَ يضعًف هذا القول جدّاء 
ويذهبٌُ إلى أن خروج البُضع من ملكه متقرّمٌ» ويحتجٌ عليه بالقرآن'"'. 
قال: لأن الله تعالى أمر المسلمين أن يردُوا إلى من ذهبت امرأته إلى 
لكان مهدة إذا ا 0 الكمّار فالا كني أو غيرها» فقال تفالت: 

وَإِن نانك عو من روبك إك لكر ماقم تاثا الذي دعبت ألو بهم مَل مآ 

دا 4 [الممتحنة : 5 وععق عافك : عنيت' " واصعم منهن عدي 
وهي الغنيمة» هذا قول المفسريرة: 

والمقصود آنه كال ا يدا كا ث4 وهو: 
المهرء وقال تعالي في هذه القصة: لوَبَكنُوا تعنوأءا لقم توما مقا يكم 
53 أنه كيه يتك 4 [الممتحنة: 6٠١‏ فأمر المسلمين أن يسألوا مهور 
نسائهمء ويسألَ (ق/١/اب)‏ الكفارٌ مهورَ نسائهه”*؟ اللاتي هاجرن 
وأسلمنّ» ولولا أن خروج البُضع متقوّمٌ لم اوهو لين 
على الآخر مهر. 


واختلف أهلّ العلم في رد مهر منْ أسلم من النساء إلى أزواجهن 
في هذه القصةء هل كان واجبًا أو مندويًا؟ على قولين؛ أصلهما"'" : 
أن الصّلحَ هل كان قد وقع على ردٌّ النساء أم لا؟ . 


)١(‏ (ق): «بشيء من مالها». 

(9؟) انظر: «الاختيارات» : (ص/778 - .)١80‏ 
0 (ع واظ): «عاقبتم: منهم فغزوتم وأصبتم . 
(4) «ويسأل الكفار مهور نسائهم» سقطت من (ع). 
2 مق وظ): «لإحدى؛ . 

(5) (ق): «أصلحهما»!. 


١8 


والصحيح: أن الصّلْح كان عامًا على رد من جاء مسلمًا مطلقًا' 
ولم يكن فيه تخصيصٌ» بل وقع بصيغة «من» المتناولة للرجال. . 
النساءء ثم أبطلّ الله تعالى منه رد النساء» وعوض منه ردٌّ مهورهنٌ» ‏ 
هذه 10 من قال : إن حكم هذه الآية منسوخ» ولم يُنسخ منه إلا. 
رذ النساء خاصّة؛ وكان رد المهور مأمورًا بهء والظاهر أنه كان 
واجبًا؛ لأن الله تعالى: قال: 9 وَسَكَلُوأ م فق ولسوأ ام أتا ويك كع أ 
0 فشبتٌ أن رد 0 586 فيجبُ رَدَهُ إليه. ٠‏ 


وبين فريش يوم الحَديْبية لاميلة النساء 3 يَرْدَذ الصَّدَاقَ وكذلك 
كان يصنعٌ بمن جاءه من المُسلمات قبل العهد''"' . 


فلما نَرَّلَتْ هذه الآية أق * المسلمونً بحكم لله وأثرا ما يا به 
من نفقات المشر كن على نسائهم » وأبى المشركون أن يمر يقُوا بحكم. 
الله تعالى» فيما أمر من رد نفقات المسلمين إليهم؛ فأنزل الله تعالى : 
« وَإن ناتك وم ين يكم ِلك الَكنا خآر مَاقَمْ كوا لزت دعبت وهم يِل مآ 
فقوا © [الممتحنة : ]١‏ فهذا احاح رع لخر الم 
ملك الرّوج متقوّة. 
قلت: ويد عليه أن الشارع كما جعله متقرًّا في دخوله فكذلك 
في خروجه؛. لأنه لم يدخله إلى ملك الزوج إلا بقيمة» وحكم | 
الصحابة -رضي الله غنهم ‏ : في المفقود بما حكموا به من رد صداق. 
امرأته إليه بعد دخول: الثاني ؛ بها - دليل على أنه ار 0 


)١(‏ أخرجه الطبري: )7١/١15(‏ عن الزهري» وابن هشام في «السيرة» ل 
0017") عن عروة ب ا 7 0 5 


١١١ 


وهذا ثابتٌ عن خمسة من الصحابة منهم عمر وعليعٌ”''. 

قال أحمد: أيّ شيء يذهب من خالَفَهُم؟ فهذا القرآنٌ والسُنة 
وأقزال الخلفاء الواشدين دالَةٌ على 'تقويمه»: ولو لم يكن له قيمة لما 
صمّ بذلُ نفائس الأموال فيه» بل قيمثُه عند الناس من أغلى القيم» 
ورغبتهم فيه من أقوى الرّغبات» وخروجه عن الرجل (ظ/١16)‏ من 
أعظم المغارمء حتى يعده غَرمًا أعظم من غرم المال. 

ولت لخيها الوا فر مهن فلعه متقواما عليه لكات المرأة 
إذا وطعكتْ بشيقة يكون المهرٌ للزوج (ق/ ؟7/ا؟أ) دوتهاء فحيث كان 
المهرُ لها دلَّ على أن الزوج لم يملك البْضِعء وفيا تالفلا مام 1 
فإذا خرج البُضع عنه لم يِخْرْجٌ عنه شيءٌ كان مالكة. 

فقال لي: الزوجٌ إنما ملك البْضَمَ يستمتم بهء لم يملكه لُعَاوَضَ 
عليه ) فإذا حصل لها بوطء الشّبهة عرض كان لها؛ لآن عقد النكاح 
ال 0 ار 

ا ال 0 

فقال: هو يملكُ إخراج اليْضْع مجانًا بالطّلاق» فإذا أَحَذَ منها 
شيئًا فقد زاد الورئّة خيراء قال: ونحن إنما منعناه من المُحاباة فيما 
ينتقلٌ إلى الورئة؛ لأنه يُمَوَنَهُ عليهم» وبْضع الزوجة 0 
ألبتّةَ ولا ينتقلّ إليهمء فإذا أخرجهُ بدون مهر المثل لم يُمُوتهُم 
ينتقل إل ٠‏ انتهى . 


)١(‏ أخرجه البيهقي: (457/1 -1ا55). 
(؟) (ق واظ): "«ايقيض ضص» 


١١١١ 


قلت: وأما منعٌ الأب مِنْ خلع ابنته بشيءٍ من مالها فليسنت مسألة. 
وفاق» بل فيها قولان: مشهوران» ونحن إذ قلنا: إن الذي بيده عَقّْدة: 
التكاح هو الأب وإن له أن يعفوَ عن صَدَاق ابنته قبل الدخول» وهو ْ 
الصحيحٌ لبضعة عشر. دليلاً قد ذكرتها في موضع آخر”", فكذلك ‏ 
خلعها بشيء من مالهاء ابل هو أولى؛ لآنه إذا ملك إسقاط مالها: ' 
“عا نا لان يملك إسقاطة ليُخَلصّها من رف الرّوج. وأسرو ويردْجها شْ 

بمَنْ هو خخيرٌ لها منه < أولى وأحرى . ٠‏ 


| وهذه ورااع احم ترا اق الفرج في «مبهجه)” '" وغيره». ش 


وأما قوتكم: رع و اناك وا بش ورك ا لا نا 
| مهام لإعسار أو عَنَت أو غيرهاء فجوابه: أن الشارع إنما مَلْكَهُ | 
البْضِعٌ بالمعررة» زائعنا ملكه تحكهة فإذا لم ب يعمتة ايه بالمعروفن. | 
الذي هو حقّه أخر جه 'الشارع عنه»ء قال تعالى: #و. 0 المع روف 4 ْ 

[الشاء: 19]» وقال: « وَسَنَ مثل الى عَلينَّ بالْمُوف * [البقرة: ااا 


سي كه 


وقال: 0 تند أو تريح يعسن 4 البقيعة 38] 0 ْ 
سان إن لم شيك بمعروف لمر يسَوُحْ ابإسوان» سل الحم 
عليه قهرٌ 


)١( .‏ تقدمت الإشارة إلى هذا البحث )١٠١71١7/(‏ وانظر التعليق هناك. 1 
(؟) هو: أبو الفرج عبدالواحد بن .محمد الشيرازي المقدسي الحنبلي ت (485)) 
من أصحاب القاضي أبي يعلى» لاك متها #السبيع؟ ندل بن إن رجي بعقن 
غرائبه. «ذيل الطبقات» : ١م"‏ - ؟#/7). 1 
(6) من قوله: «فإذا لم .. .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


١١1١ * 


مع كونه قد 3 2 عن ملك . وفوته إناف 0 كان خروجه 

متقومًا لوجب له على القاتل المَهَرُ. 

فقال: اكد معقودٌ على مُذَّة الحياة» فإذا قُتَلَثْ زال وقت التكاح 
وانقضى أمذه. فلا يجب للزوج شيء بعد ذلك كما لو ماتثُ. 

قلت له: فلو أفسد مفسدٌ نكاحها بعد (ق/ ؟لالاب) الدُخول لااستقة 
المهرُ على الزوج ولم يرجع على المفسد. فضَكّف هذا القول» وقال: 
عندي أنه يرجع به وهو المنصوص عن أحمدء وهو مبنئنٌ على هذا 
الأصل. فإذا ثبت أن خروج البْضع من ملكه متقرّم فله قيمثُّهُ على من 

ا ويَرِدُ عليه ما لو أفسدت نكاحَ نفسها بعد الدخول» فإن 
فورها 3 يشتط دزلة والحدان ولم أسأله عن ذلك» وكان يمنع ذلك. 
ويختارٌ سقوط المين وفيت الخلاف في المذهب» ولا فرق بين ذلك 
وبين إفساد الأجنبي» ٠‏ فطرّد قولَ من طَرّد هذا الأصل» وقالَ بالتقويم 
في حال الخروج أن تغط 'المهن إذا أفسدته هيح ولوقيل” إن مهرّها 
لا يسقط بذلك كول :واكدا: وإن قلنا: بأنّ روج البضع متقومٌ فيجب 
لها (ظ/١15ب)‏ مهرّها المسمّى في العقدء وعليها مهرُ المثل وقتَ 
الإفساد اعتبارا بخروجه''“ عن ملكه حيئئذ - لكان مُتَوَجُهَاء ولكن 
يشْكل على هذا أن الله سبحانه ‏ اعتبر في خروج البْضع ما أنفقَ الرَّوْجُ 


000 هنا حاشية: في (ع) نثبت ما اظهرا متها : «الشيخٌ في «المغني»: 1 اذكر 
أنه لا يعلم خلاقًا في عدم سقوطه بإفسادها بعد الدخول؛ ولكن في... شرح 
الهداية لأبي البركات ما يقتضي أن (فيه) خلاقا» اه. 

(؟) (ظ): الآن اغتبار خروجه ...64 


١١117 


وهو المسمّى لا مهر المثل . ْ 

وكذلك الصحابةٌ حكموا للمفقود بالمسمّى الذي أعطاها لا بمهر 
0 ار هذه القاعدة : أن مهرها تلط افا وهو الذي بن 
00 : 
نا 7 5 رق عقت امياد 00 به غُلى 
الشهود. وفيها لان أحدهما: أنه يقومٌ عليه في دخوله بنصفم 2 
المهر الذي غْرِمّه فِقومٌ عليه في خروجه بنظيره » والثاني : أنهم 
الحاو إلى غُرْمِهٍ وكان بصدّد المقيطط: جنل تبان فت ١!‏ الزوة 
إلى فايلا 0 هذا المآخد بأنه له لو كان م لأجل التقويم ظ 
نا لور : 

و كا ل لجل الوم للم الدهرة جي ب المهر؛ 

قيل : هو متقو عتم علي يما َه فلم ان امول صف اله كان 
قر التم ارت 4د ولا ريب أن خروج البْضع قبل الدّخول دون خروجه. 
07 الا فإنَّ المقصود بالتُكاح لم يحصل إلا بالدخول”" ؛ فإذا 
دخل استفر 5 له ملك كك واستقر عليه الصّداق» وأما إذا 2 





220 (ع وق»: (#نتسبب» . 
222 في هامش (ع): "قد قال بموجبه الشافعي في أحد قوليه». 


١١١ 


الغتهوه ينك الدفول فكدالك يفول يحت غليهم عَرْم المهر:(ق/::0 
الذي بذله الزوج» وهو إجدئى الروايتين عن أحمد. 

فإن قيل: فما في مقابلة المهر قد استوفاه بوطئه فلم : 3 عله 
شيء . 

قيل: ليس كذلك؛ لأنه إنما بَدَلَ المهرَ في مقابلة بُضع يَسْلْمْ له 
الاستمتاع به» فإذا لم يَسْلَمْ له رجع بما بذله» ويدلّ عليه حكم الله 
في المُهاجرات» وحكم الصحابة في امرأة المفقود. 

فإن قيل: فما 7 تقولونَ فيما إذا أفسدت امرأة نكاحه برضاع؟ . 

قيل : إن أفسدَثَهُ قبل الدخول عَرِمَتْ نصف المهرء وفيه مأخذان: 
أحدهما: أنها قررته غليهة وهنا مال كثير م الأطحاب» لظنّهم أنه 
لو كان لأجل التّقويم لغرمت كمالَ المهر بعد الدخول. والثاني: 
وهو الصحيح - أنها إنما غرمته لأنه متقوم ف خروجه» وقد يمَوم 
بنصف المهرء وهو الذي بذلهء فهو الذي يرجم بهء وعلى هذا فإذا 
كان الإفسادٌ بعد الدُخول رجع عليها بكمال المهرء هذا منصوص 
أحمدَّ في رواية ابن القاسم””"»؛ وقال بعض أصحابه: لا يرجم بشيء» 
والمنصوصٌ هو الأقوى دليلاً ومذهبًا. والله أعلم . 

فائدة9) 


27 ل نا دسا اك الما ا له 
إ : وأبى : م أن يبذله ! 





)١(‏ (ق): (يثبت»!. 

(؟) هو: أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيدء» حدّث عن الإمام بمسائل كثيرة. 
«طبقات الحنابلة»: (1/ .)١78‏ 

(0) (ق): «مسألة؛. 


١١١6 


00 فهل يباح أخذة منه على هذا الؤمجد أ ونا له ول ا 


0 أصحاب اتخورل” ل عند حاون الاي الصزورة. 
لذره جا 0141 يي اليم ولا يدخل ذ فى الكباء ا د ْ 
معه في العَقد ملافظة وعزم بقلبه على'" أن لا يْتَهُمَ عقد الرباء بل إن . 
كان نَسِينَا” عَرّمَ على أن يجعلّ العوّض الثابت في الّمّة قَْضًا. 0 


لوقل إن ل أن يُظْهِرَ معه ضورة الؤبا ولا يغالبة ولا يقتلي :. ظ 
'ويكون بمنزلة المُكرّوء فيعْطيه من عقد الربا صوركَهٌ لا حقيقَتَكُ لكان ١‏ 
0-007 ظ ظ ْ 

:فلو اثقق مغل هذا الامرأة فأبى صاحبٌ الطعام أن يَبْذْلَهُ 0 إلا 
بالجور بها؛ فهل يُبَاحَ لها ذلك إذا خافتٍ الهلاكَ؟ قال بعضٌ أصحابنا: 
لها أفامدك نقحي » ويجري ذلك مجرى التهديد بقتلها من قادرء فإن 
المنع في هذه الحال قتلٌ» ولهذا يوجب القَوَدَ على صاحب الطعام إذا 

مَنَعَ المضطرَ حتى مات قال: وغاية ما يُمْكنْها مما يُبعدها عن الزنا 
يجب فعله بأن تقول: قدّمْ عقد زوجيّة على أرخص المذاهب ولو 
بمُنْعَة ولاك نينا اشر ممه راضاء مع إمكان أن يرغبَ إليه في 
ل ل 


قل هذا 5 صَبْرَ لحُكم الله ؤلقائهء (ق/0ننْ) 
19 (ق) تأرو يمعالة وفقائلة»: 
(؟) (ع): «فعليه»» و(ق): اوعزم على». 


(9) (ق): اكيسا» و(ع) غير بيّنة ويُشبه أن تكون: «شيئًا). 
(4:) (ظ): «لرجل». 


١١١75 


ولم يجُرْ له التّمكينُ من نفسه بحال؛ لأن الصّرّر اللاحقّ له بتمكينه 
أعظمٌ فسادًا من الضّرّر اللاحق له بفوات الحياة والله أعلم. 
فائدة237 

رجل له على ذميئ دَيْنَء فباع الذَّمَّئنُ خمرًا وقضاه من ثمنه» فأبى 
أل أذ 

قال الإمام جيك" لتر له إلا أن اده أو يبركئه » واستدلٌ 0 
عمَّرَ في أخذ العْشْرٍ منهم من ثمنه: : دولوم بَيْعها وذو الع عن 
الي 


فائدة 


إذا غصّبَ مالا وبنى به رباطا أو مسجدًا أو قنطرةء فهل ينفعه 
ذلك » أن كرون الثواب للمغصوب منه؟ . 

قال ابن عَقيل: لا ثواب على ذلك لواحدٍ منهماء أما الغاصبٌ 
فعليه المقوية وجميع تصرّفاته فئ مال الغير آثامٌ متكررة» وأما 


لود 


صاحتٌ المال فلا وجه لثوابه ؛ أن ذلك البناء لم يكن فيه نيّةَ ولا 


حسبة ) ل ل وإنما 

قلت: في هذا نظك؛ لأن النفع الحاصلّ للناس 55 
وعمل هذاء والغاصبٌ وإن عوقبَ على ظلمه وتعدّيه واقتصصّ المظلوم 
من حسناته فما تولّد من نفع الناس بِعَمَلِهِ له» وعَصّبٍ المال عليه 





)١(‏ (ق): «مسألة» وكذا الفائدتان بعدها. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق: (198/8). 


١١ ١1/ 


وهو لو عَصَبَه وقَسَى به لعُوقتَ عقوبتين» فإذا غصبه وتصدّق به أو 
بنى به رباطا أو مسجدًا أو افتكٌ به أسيرًا فإنه قد عمل خيرًا وشوًا: 
0 2 


00 7 كَمَنْ يَعَمَلْ نمال 5زؤ حيرا مِنْرَة 0) ومن يمل مقمكا مِتْمَحَالَ دَرّوَ سما 
ه42" [الزلزلة: 1 م]. 


وأما ثواب' 557 5 تون م وا لك و ا 
فاك الت ف تر من كسبه خيرٌ لم يقصدةٌ» فيشبه ما يحصل له 

من الخير بِولدو البرّء وإن لم يقصذ ذلك الخيرَ: وأيضا فإن أخذ ماله ٠‏ 
فصني فإذا أنفقَ في تحير فقد تولّدَ له من الحُصيبة خيك والمصائبُ | 
ولد خيرًا لم يعدم صاحبّها منه ثوايًاء وكما أن الأعمالك إذا ‏ 
ولد عييةا بعلي ورذ ل بنصدف: فالمصائبٌ إذا ولّدت خير”؟ . ظ 
لم يمتنع إن يتاب عليه» وإن لم يقصّذه. والله أعلم. 


فائدة ْ 
بكة وك ارد رننف ول يحون فول لقان + 
فى الآخرة لهٌ أو لولده؟ . و3 
قال بعض أصحاب أحمد: المطالبةٌ للابن”"©؛ لأن الإرتَ انتقلّ ' 
عن الأب إلى الابن فصار الحقّ له. | 


قلت: وفي هذا نظرٌء وينبغي التفصيل» فإن كان الموروثٌ قد ١‏ 


)١(‏ في هامش (ع) تعقّب نضّه: «هذا البحث ضعيف جدّاء فإن عمل الغاصب في 
ذلك لم يأمر الله به وهو ملوم معاقب على التصرف الذي لم يأذنْ الله ' فَيْه» 
0 أه: 0 

(؟) من قوله: «أثيب عليه ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 

0 (ق): اللولد». 


١١١8 


عجَرَّ عن استيفائه د عليه» فقد وجب جره لهء وله (ق/774أ) 
حقٌ المطالبة [لا للابن؛ لأن الإرث انتقفل عن الأب إلى]”'' يوم 
القيافة 6 إزالحقرق" الأعووية ا ترتكلة ون امكقه: المطالة انيه فلم 
يطالث. به حتى مات انتقلَ إلى الولدء فإذا لم يُوَقَِ إياه كان حقٌّ 
المطالبة به للولد. 

وقف قال: تغض““التامن: إئه إذا لم ركف الس ولا رارق جم 
مات الوارثٌ وورثه آخر (ظ/191ب)2 ” 3 ْبِيتِ المطالبةٌ لكل واحد منهم » 
وتضاعفث عليه المطالبة لحان -ل برا د ته لك الحَقٌّ عليه . 


فائدة0) 


تأمل سر #الم 43 كيف اشتملث على هذه الأحرف الثلاثة, 
فالألف إذا يُدىءَ بها أولاً كانت همزةء وهي وَل المخارج من أقصى 
الصدر. واللام من وسط مخارج الحروف» وهي أشد الحروف 
اعتمادًا على اللسان» والميم آخر الحروف ومخرجها 5 القَمء وعنلة 
لاه عر اموه مخارج الحروف اصىي: على واللضات والسَّفَتبْنِ 
وترتبت”” في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية . 

فهدة لسوت تي المخارج الثلاثة التي يتفرع منها ستة 
عشر مخرجّاء فيصيرٌ منها تسعة*© وعشرون حرقا عليها مدارٌ كلام 


)١(‏ مابينهما من (ظ) والمطبوعاثت. 

(5؟) بياض في (ظ). 

() كذا استظهرتها من (ع وظ)ء و(ق): «وتنزّلت». 

(:) (ظ): (معتمد). 

(0) (ع): «سبعة». والصواب المثبت» وانظر: «مفتاح دار السعادة»: -51١57/5(‏ 
/١1؟).‏ 


١١8 


الأمم الأوّلين والأع اس مايه عجيبًا» زهو: أن الألف ١‏ 
البداية واللام التوسط والميم النهاية» فاشتملتٍ الأحرف الثلاثة ثة على < 
البداية والنهاية والواسطة بينهماء #وك نواه استفْتحثٌ بهذه الأحرف ' 
الثلاثة» فهي مشتملةٌ على بّدء الخلق ونهايته وتوسٌطداء فمشتملةٌ غلى ١ ١‏ 
تخليق العالم وغايته» وعلى التَوَسّط بين البداية والنهاية من التّشرِيع ١‏ 
الارافية تمل ذلك :في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة م ٠‏ 
. الروم. | 


وتأمّلٍ اقترانٌ الطاء 555 والهاء + في القرآن» فإِنَّ العلاه جَمَعَتْ 2 


من صفات الحروف خمسَّ صفاتٍ لم يجمغها غيرها وهي : «الجهرء 
5-5 والاستعلاعء» والإطباق)” ّ والسين المهموس »2 رخو : 1 ش 
عرو ا ل 


وتاي السُورَ ا على الروك المفرّدة»؛ كيف' ل ْ 


السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف. فمن ذلك (ق3ّ) والسورة فك 


على الكلمات القافيّة من ذكر القرآن» وذكر الحَلْقَْ وتكريز القول . 
'ومراجعته مراراء والقرب من ابن آدم» وتلقي المَلكَيْنِ قولَ العبدذ» ' 
وذكر الرقيب» وذكر السائق والقّرينء والإلقاء في .جهنم » وَالمَّقَدّم . ظ 
(ق/ 4لاكاب) بالوعيدء وذكر المتقين» وذكر القلب والقرون والتنقيب - 
فق اليلؤة» ردك ا ونع >< وتشدق الأرمن :والقاء الرواسي 


٠ 1 هذه أربع صفات» ل إما أن تكون «القلقلة»  وهو اير كما. في‎ )١( 
: لابن عيسى - لمقابلتها للصفير في السين» أو «التفخيم».‎ 4/١ النونية:‎ 
(؟) (ق): اجمعث»..‎ 
. زفق كذا في (ع). وفي و «القيل»‎ 


١١7 


فيهاء ويُسّوق النخل والرّزق» وذكر القوم , وحقوق الوعيدء ولو لم 
يكن إلا تكرارٌ القول والمحَاورة. 

وس شين + وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف 
القاف من الشدة والجهر والعلوٌ والانفتاح . 

وإذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمّل ما اشتملت عليه سورة (صّ) 

من الخصومات المتعددة» فأولها خصومة الكفار مع النبي كله وقولهم: 
# عل اله لها ود 4 [ص: ه] إلى آخر كلامهم؛ ثم اختصام الخصمين 
عند داود» ثم تخاصم أهل النار» ثم اختصام الملا الأعلى في العلم 
وهو الدرجات والكقّارات؛ ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في 
أمره بالسجود لآدمء ثم خصامه ثانا في شن تنيه وخَلفه ليعْوِيْنهم 
أجمعين » إلا أهلّ الإخلاص منهم . فليتأمل اللبيبٌ المَطن : هل يليق 
بده" الجوو عيرق 410 مدود: رق" مرج فهك اوكا تقر هرد 

فوائد من السّياسة الشرعية”'' نص عليها الإمام أحمد 

د قال فى رواية المرُؤذي وابين منصور: المُحَنََْ يُتفى لأنه لا 
يقعٌ منه إلا الفسادٌ والتَّعَوْض لهء وللإمام نفيّهُ إلى بلدٍ يأمنّ فساد 
أهله 0ه 
شيك تحن هذا: اي قب لا رط مد مثل الذي قتل في 
الحَرّم ية وللة 


)١(‏ (ق): «مسائل في المخنث واللوطي وشارب الخمر في رمضان». 


١١7١ 


َع عه عو 


و رت عنه : إذا آتت المرأة المرأة تعاقبان وتَوَدّبانِ. 


وقال أصحاب اع إذا رأى الإمامُ تحريق الوط الا وله 
ذلك (ظ/ ؟19أ)؛ لأن جالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر : أنه وَجَدَ في : 


ومشدك 


بعض ضواحي العرب جل نكن كما تكح الراك فاستشار امار " 


النبي يه وفيهم علي بن أبي طالب وكان أشدّهم قولاً فقال: إِنَّ إن 
يي الل سا 0 
علمْتم» أرى أن يُحْرَقُوَا بالثار» فأجمع رأي أصحاب رسولء الله لد | 
على أن تردقو بالنا ا فكتب أو 3 إلى غخالق بخ الام ْ 


وه اه (5). 5 حَرَفَهُمْ 


ل 0 


السلطان عقويتة. وليسنْ للسلطان أن يعفوقً عنه» بل يعاقبة وسسسضنة) 
فإن تاب وإلا (ق/7076أ) أعاد عليه العقوبة ابد ” 


فائدة 


ع 


قال ابن عقيل : شاهدتُ شيحّنا ومعلّمَنا المناظرة: أبا إسحاق 
الفيروزابادي”” ' لا.يُخرج شيئًا إلى فقير إلا أحضر النية» ولا يتكلم ني 
ماله ]لا قَدَّمَ الاستعانة بالله وإخلاص القصدٍ في نصْرَة الحقٌّ دون التَرين 


والتمئين للخلق؛ ولا صف مسألةً إلا بعد أن صلَى ركَمَاتِء فلا جَرَمَ ١‏ 


شاع اسمهء وليوك تصانيقه رق وغربًا» هذه بركاثث الإخلاص. 


)١(‏ من قوله: «فأجمع . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) أخرجه البيهقي: (8/ 77). 

(6) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي الافني. 
سفت لسلا «السير»: /١8(‏ 58617 -555). 


١١7 


فائدة 


عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحهء فقال: 
أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده أكان خطأ أو واقعًا موقعه؟ 
قالوا: بلى ؛ قال: فالأب يَرْسِهُ ولدّه مربَّةٌ خاصّةء والسلطان يَرسِهٌ 
العالم مَريّة عامّة فهو بالإكرام أفلة ثم قال : وللحال 7-١‏ 
حك من لابّسّهاء وكيف يُطْلب من المُبتلى بحالٍ ما يُطْلَبُ من الخالي 
عنها. 


فائدة 


أوره إلكنا"* اليؤافن نوالا على لفون يكف تارق لاذه 
وزعم أنه لا جوابة تقال إذا أراد هذا الرجلٌ معاودة الإسلام 
فبماذا يُسلم فإنه لم يَتَرُك كلمة الإسلام؟ . 

فأجابه ابن عقيل بأن قال: إنما كان كفرْةٌ بترك الصلاة لا بترك 
الكلمة» فهو إذا عاود فعْل الصلاة صارت معاودّتهٌ للصلاة إسلامّاء 
فإن الدَّالَ على إسلام الكافر الكلمةٌ أو الصلاة. 


قلت وهذا النى ذكره كي" مرواعلية قن كل من كدر رت امد 


)١(‏ (ظ): «شيخنا» وفيه بُعْد؛ لأن إلكيا من أقران ابن عقيل على أحسن الأحوال» 
وإلا فابن عقيل أكبر منه بعشرين عامّاء وقد نقل ابن عقيل عن إلكيا في «الفنون» 
ولم يطلق عليه *شيخنا» انظر «الفنون»: (1/ 1337 153 “لال 10/1). 

قال ابن خلكان في «الوفيات»: (79/ 789): «وفي اللغة العجمية إلكيا هو 

الكبير القدر المقدّم بين الناس» وهو بكسر الكاف وفتح الياء المثنّاة من تحتها 
ويعدها ألف» اه. 

(؟) كذا في (ع و ق) وكذا في «الفنون» لابن عقيل» ووقع في (ظ) والمطبوعات: 
ااشيخنا» وانظر ما سبق. 


١١ 


الي مع إتيانه بالشهادتين» وتلك صور عديدة. 


ين 


بالماتر فقال : إذا كانت الجكة ل موت فيها تيف بأكلون فيا 
ا ل لا وكا | 
الب اند ير 1ن الأاركوة يم وخا عراب قي ايه الخقاقة ان 


قال ابن عقيل :"وما الذئ! احوجه إن هذا والبكة إذارة له تخلق فيهنا 
أذى ولا َصَّبّْء لا مظلقّاء بل لا يدخل الداخل إليها ذلك على طريق. 
. الإكرام كما قال تعالى : ل إِنَلكَ ألا جوع وبا ولا تر ١‏ وأنكَ لا تظمَوأ 
بارلا كنك 73» ذط 2118 114] :وذلك مشروط بالطاعة : 'فإذا جاز 
ذلك في حق أآدَمَ علم أنه ليس بواجب في 00د يمتنع.افي. 
ل ا 
أو عن روح خرجتْ خارج الجنة » وولّجَ الجنة ا لحم مشويٌ .. 

تلقكروة الذي ازجع هذا التعلت كله فاليحة 4 الات 5 1 
وسكانهاء وأما الطيرُ (/ 00؟ب) فهو نوعٌ من أنواع الأطعمة التي يحدثها' ' 
الله لهم شيئًا بعد شيءء فهو دائمٌ النوع: واكام ل مُتصَرّمَةٌ 
كالفاكهة وغيرهاء وقد ثبت عن النبي يكه: «أنَّ المُؤْمِنينَ 0 
يَوْم القيامة ثَوْرُ الجن الذي كان يَأكلٌ منهاء فَيَكُونٌ لقم فهذ : 
حيوانٌ قد كان يأكلٌ من الجنة فيح نلا لأهلهاء والله أعلم . 


(0 (ظ): ا 

(؟) (ق): «مسألة). 

(9) تحرفت في النسخ إلى أنحاء شتى . 

)2 أخرجه مسلم رقم )7١0(‏ من حديث ثوبان ‏ رضي الله عنه -. 


١١": 


فائدة 
«الدُنيا سحن سجن المُؤْمِن»” ”' فيه تفسيران صحيحان : 
5286 أن المؤمنّ قَيَدَهُ إيمانُهُ عن المحظورات» والكافر مطلقٌ 
التَصَرّف . 
الثاني : أن ذلك باعتبار العواقب» فالمؤمنُ لو كان أنعم الاو 


فذلك بالإضافة إلى مآله في الجنة كالسّجن» والكافرٌ عكسّهء فإنه لو 
كان أشدّ النّاس وز ؟ قلي بوك القذاللكه بالنسبة إلى الغا كي 


فائدة 


سأل تلميدٌ أستادَةُ أن يمدحَهٌ في رقعة إلى رجل» ويبالغ في 
ا فقال: لو فعلث ذلك لكنث عند المكتوب 


حَقّكٌ 


إليه إما مقصّرً في الفهم؛ حيث أعطيئُكَ فوق حَقَكَء أو متّهمًا في 
الإخبار 00 كذاناة وكلا الأمرين يضرّك؛ لأني شاهِدّكء» وإذا فدح 


١م‏ 
في الشاهد بطل حَقُ المشهود ا 


فائدة 


قال ان ]15290 ذعية باسنى بون لقي عق ذلك علي 


.- من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )١907( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) وانظر جواب الصَّعْلوكي على سؤال عبدٍ يهودي عن هذا الحديث مع ما هو عليه 
- أي اليهودي ‏ من المهانة والذل» والشيخ الصعلوكي من الجاه والمنزلة؟ فقال 
على البديهة: «إذا صرت غدًا إلى عذاب الله كانت هذه جنتك» وإذا صرت أنا 
إلى نعيم الله ورضوانه؛ كان هذا سجني». «الطبقات السنية»: (4/ )5١‏ للتميمي. 

() بنحوها في «البصائر والذخائر» للتوحيدي. 

(:) (ق): (إني2. 


١١" 6 


عدا بخلق:القلفَ ٠٠‏ فإنهم كانوا بدَعَوان بأسماتهم.. 

فقيل له: هذا لمخالفة العادات؛ لأن يد النفوس بالعادة طبيعة 
ابتةٌ؛ ولأن الاسم عندا'؟ الكلف لم , يكن" ذالاً علق قلة ربة المدعك: 
وموم صارت كارا لي القتوي لعل انار الاستدعاء» فإذا قصّر شْ 
3 على تقصير رتبته فيقع العحفطا لما وراء الاستدعاء. فلما صار 
المخاطباث موازينٌ المقادير» 0 ف نا قولآ. 
كما شق”" عليه فعل: يخ 


فائدةة؟) 


سمع بعضٌ أهل العلم رجلا يدعو بالعافية» فقال له: ياهذا 
استعملٍ الأدوية وادع بالعافية» فإن الله تعالى إذا كان قد جعل إلى 
العافية طريقًا. وهو التّدَاوي ودعوته :بالعافية »- ويما- كان وان قد 
غافيتك يما جعلئهة ووضعته شييًا للعافية وما هذا إلا بمثابة من بينَ 


'زرعه وبين ع الماء تُلْمَةٌ يدخلٌ منها الماء يسقي زرعهء فجعل يُصَلَي 
رستيتي ازرعه ويطلبُ المطر مع قدرته على قَبْح تلك الثم لسنقي 
زرْعه. فإن ذلك لا بحسن منه شرعًا ولا عقلاء زلم يكن ذلك إلا 
لأنه سبق بإعطاء الأسناتة فهو إعطاء بأحد الطريقين» وله أن يُعطي, 
بسيب وبغير سبيب» وبالسبب ليييّنَ به ما أفاض من صنعه. .وما أودع. ٠‏ 
(777/3) في مخلوقاته. مرك القو والطبائع والمنافع» وإعطاؤه لغير 
سنيبنا سين للعباد أن قير غير مفتقرة إلى واسطة الا فإذا 


)١(‏ (ق): 

(؟) (ظ) ا 000 

(6) (ع): «شق»4. 

(5) انظر: «الفروق»: )١115 -77١/4(‏ للقرافي. 


١١775 


دعوته بالعافية فاستنقذْ ما أعطاك من العَتائد والأرزاق» فإن وصلتَ 
بهاء وإلا فاطلبت طلبَ م + فرغب إلى المعدن» 
كما قال سيّدُ الخلائق: «اللّهُمّ هذا قَّسْمِي فيما أُمْلِكُء فَلا تَلَمْنِي فِيمًا 
تَمْلكُ وَلا أملك)”"' . 

قلت : :هذا “كلؤة خسن وأكمل مه أن يذل" الاسباب ويسان 
سؤال من لم يُذْلِ بشيء ألبتة؛ والناس في هذا المقام أربعة أقسام : 


فأعجزهم: من لم يبذلٍ السَّبّبَ ولم يُكثر الطلتء فذاك أمهنُ 
الخلق: 

والثاني : مقايلك وهو أحزمٌ الناس : من أذلى بالاسيات التي 
نصّبّها الله تعالى مُفضيةً إلى المطلوب» وسأله سؤالَ من”" لم يُدْلٍ 
بسبب أصلةًء بل سؤالَ مفلس بائس ليس له حيلةٌ ولا وسيلة. 


والثالث: من أشتغل بالأسباب ضرق عككة الها ؤقصة. نطانة 
عليها؛ هذا :وان كاك لك عط ها وي الله عليه حاتري 
منقطع» نُضْبَ الآفات والمعارضات» لا يحصل له إلا بعد جَهّدء فإذا 
حصل فهو وشيكٌ الزّوالء سريمٌ الانتقال» غير مُعْقِبٍ له توحيدًا ولا 
معرفة» ولا كان سببًا لفتح الباب بِينّهُ وبينَ معبوده. 


الرابع : مقابله. وهو رجل َمل الأسباب وراءً ظهره» وأقبل على 


,)1١919/1( أأخرجه أبو داود رقم (: 51 والترمذي رقم ( 8) وآ بن ماجه رقم‎ )١( 
والحاكم: 1 م14‎ ,)0/1١١( والنسائي: (90/ 54)». وابن حبان «الإحسان»:‎ 
من حديث عائشة -رضى الله عنها  ورجاله ثقات إلا أن الصواب فيه أنه مرسل»‎ 
045/17: اعله بالإرسال'الزتدي» اللتسائي وابن أبن عاض كي ا#العلل1:‎ 

(؟) (ق»: «وسؤاله من». و(ظ): «وسؤاله سؤال من». 


١ 7/ 


الطَلَب العا والابتهال: فهذا مك في موضع ) يلم في 0 
ويشتبه الأمرٌ في موضع . 

فيُحمد عند كون تلك الأسباب غَيْرَ مأمور 1 0000 
في دينهء فإذا تركها وأقبل على الشّؤال والابتهال والتضرّع لله ؟ 6 


محمودًا. 
وم حيث كائي | الأسباية مأمورا بها فترَكها ان عل ل 
'كمن حصره العدوٌ وم بجهاده فترك جهادة» وأقبل على الدعاة 


والتصوّع أن يذه الله عنه» وكمن جَهّده 0 وهو قادر علق 
تناول الماء» فترّكه أن يسأل الله أن يرويّة. وكمن أمكنه اناه 


الشرعي فتركه وأقبل يسأل العافية؛ ونظائر هذا. 

ويششيه الأمة (ظ/؟؟١أ)‏ في الأسباب التي لا در يتبين * له عواقبهاء 
وفيها بعض الاشتباه» ولها لوازم قد يعجز 0 وقد يتولد عنها 
ما يعود بنقصان دينه؛ فهذا موضع اشتباه ل والحاكم في ذلك 
كله الأمث فإن خفي فالاستخارة. وأمر الله وراء ذلك . 

فائدة 

قال لحيل إذا تزوّج العبدٌ حؤة عََقّ نصفه» ومعنى هذا: أن 
أولاده يكونون أحراراء وهم فرعف فالأصل عيذ » وفرعة حل ل 
(ق/1/ااب) جزء من لع 


فائدة 
حذار حذارٍ من أمرين لهما عواقبٌ سوءٍ: 


اخذهنا .رز العق لمكالئيه مراك فإنك تعاقك تتقليب القت 


١١8 


ورد ما يَردُ عليك من الحق رأسّاء ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواكء 
قال تعالى: «وَبْيَيْبُ أفعد هم وَأبَصَدرَهُم كما 3 يؤْمنُوأ بد أوَلَ عرو » 
[الأنعام: ]1١١‏ تدانه علوير: الحين أول مرة بأن قلّب أفئدتهم وأبصارهم 
بعد ذلك . 


والثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقثه فإنك إن عياوتت ده 
ل الله لم وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك. إل تعالى : فَإِن 
يَجَعَلكَ أللّهُ إل طَأبفَةَهِ َنم كَأسْعَتْدَنوَكَ للُخْرُوج فثل أن عَيجُوأ ع لبها ون يوا 
0 لخر 1 2 ترام للكيفين 2 4 [التوبة: 47] 


فمن سلم م هاتينٍ الآفتين الا العظيمتين لهند السََلامَةُ . 


فائدة 


لآ يه" 


وقعت حادثة في زمن ابن جرير”""» وهي: : أن رجلا تزمّج امرأة 
فأحيها .حرا كديداء. وأبتضعه نضا شديدَاء فكانت تواجهّه بالشَّتم 
والدّعاء عليهء فقال لها يومًا: أنت طالقٌ ثلامًا لا خاطبتني بشيءٍ إلا 
عطاك بمثله» احا عد أنتَ 0 ثلانًا بتائاء ا فابلس9؟ 


ا و طلقت» زإن لم ننه 
حنث فطلقت» ٠»‏ فإن بن طلقت» وإن حنث طلقت. 


فأرشد إلى ابن جريرء فقال له: آمض ولا تُعَاوِدِ الأيُمان» وأقم 





)١(‏ (ع): «إذا». 
(؟) (ظ): «النتكبتين». 


(6) (ظ): «أيام ابن جرير»» وذكر الحادثة الذهبي في «تاريخه»: (9؟/ 187). 
(5) (ع): «فأفلس4ء و(ظ): «فأنكس». 


١١8 


او يي 1 تقول لها اط لي ا 
رصلة . الطلان ين الدرظ : 0 


فذكر ذلك لابن عقيل فاستحسنه . وقال: وفيه واجه 00 
ابن جريرء وهق أنها قالت له: «أنْتَ طالق علامًا») مع التاعء وهؤ 
خطاب تذكير» فإذا قال لها: «أنتَ» بفتح التاء لم يقمْ به طلاق"" . 1 


قلت: وفيه وجه آآخر أحسن من الوجهين» و دن ار 
المذهب» وهو تخصيصن اللفظ العام بالثّئّة» كما إذا 5208 لا يتغدّئ 
ونيّنُه غداءً يومه قصر بعليه. ورك حل كاله وني تخصيضُ 
الكلام بما يكرهّة لم يحنّث إذا كلمه بما يحبّهء ونظائره كثيرة. ْ 


وعلى هذا فبيساط 9 الكلام صريح أو كالصريح في أنه إنما د 
أنها لا تكلمه بشتم أو سب أو دعاء» أو ما كان د الا ا 
كليها قل ولم 1 إذا قالت (ق/17977) له: اشتر لى مَفَنَعَةَ )أو 
تو اقول لها: شتري لي ثوبًا أو مقنعهء وإذا قالت له: دم 
0 أن يقول الها قله هذا مما يقطعٌ أن الحالف 
لم يردم فإذا لم يخاطبها بمثله لم يحنث. وهكذا يقطعٌ بأن هذه , 
الصورة المسؤول عنها :لم يُردْهاء ولا كان بساط”؟؟ الكلام يقتضيها | 
ولا خطرت بباله» وإنما أراد ما كان من الكلام الذي ميج يمينه وبعثه 


2230 في هامش (8 )اسه «أما هذا الريدة الثاني فغير سائغء أرأيت لو قالت: 
ش «أنتِ طالق» بكسر التاءء ماذا يكون الجواب»؟. 

(؟) (ظ): «فليناط»). 

(7) من (ظ). 

(#4) انظر استعمال المؤلف لهذه الكلمة فيما سبق (9/ 4819/7) . 


١ 


على الحلف. ومثل هذا يعتبرٌُ عندنا في الأيُمان. 
فائدة 


ل سا ص ل حر و 


قرأ قارىء: 8 إذًَا تمس 3 3 2 ) وإذًا التجوم انكدرت تر وَإِذَا أَجبَالُ 
سَيرت بي [التكوير: ١‏ - #] وفى الحاضرين أبو الوفاء ابن عقيل» فقال 
له قائل: يا سيّدي هبٌ أنه أنشر الموتى للبعث والحساب» وزوّج 
النفوس بقرَنائها للثواب والعقاب» فلم هدم الأبنية وسيّر الجبال؛ 
وك الأرضن .رافظ الجساء توه التجوم كو ال 

فقال: إنما بنى لهم الذاو للشكى والتَّمبّع فليا وجعل 0 
للاعتبار وَالتكو والاستدلال عليه بحسن التأمّل والتدكر:. قلما 
(ظ/7وةاب) انففيف 34 السُكنى وأجلاهم من الدّار خخرّبها لانتقال 
الاك ا . 

فأراد أن يعلّمهم بأن الكونين كانت معمورة بهم» وفي إحالة 
الأحوال وإظهار تلك الأهوال وبيان القدرة بعد بيان العزة» وتكذيب 
لأهل الإلحاد وزنادقة المنجّمين وعباد الكواكب والشمس والقمر 
والأوثان» فيعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» فإذا رأوا أن منار 
الهتهم قد انهدم, وأن معبوديُهم قد انتثرث وانفطرت» وتعياليا :قد 
تشققت - ظهرت صا 0 كَذْيُهمء وظهر أن العالم مربوب 
محدّث مدبّرء له ربهٌ يصرّفه كيف يشاء تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة 
القائلينَ بالقدّم. فكم لله تعالى من حكمة في هدم هذه الدار» ودلالة 
على عظم عرَّته وقدرته وسلطانه وانفراده بالرُبوبيّة» وانقياد المخلوقات 
بأسرها لقهره وإذعانها لمشيئته» فتبارك الله رسِهٌ العالمينَ. 


)١(‏ (ق): «للانتقال منها». 


١١١ 


ْ فائدة 
الدئل علي حر الوخوئن واجرة: 
الأول: قوله تعالئ : 9 وَإِذا الوحوش رت 0 [لتكوير: 9]. 1 
00 قوله تعالى : 1 8 وذ لأ لاطت نومضم ا 


دس 


245 م يمنا 02 ل 7 م.م س اروم 


الثالث : حديث انم صدقة ل الإبل , والبقر والغنم؛ٍ وأنها ف 


يَوْمَ القيامَة أَعظمَ مَا كَانَتْ وَآسْمنة تَنْطَحْهُ بقُرونهاء وتَطَوْهُ بأَظلانِهًا» . 0 


251 
عن 0 


١‏ أ 


الرابع : حديث أي 2 أن النبيّ كله رأى انين لق الاب 
تنْتَطحَانِء فقال: «يَا أبا در أتَذْري فيم تَشَطْحَانٍ»؟ قال: قلت: بلا 
قال : «لكن الله يذْري». وَسْيَقَضِي بِيْنهُمًاة: رواه أحمد في امسنلده»”"؟ 


الخامس : الآثار الواردة في قوله تعالى: يوم ينظر ألْمَرهُ 5 ظ 
يداه ويقول ألما ا كت ريا( 4 [النبا: 6 وَأَنَّ “الله تَعَالى يَجْمَعْ 


7 


الؤخوئن» ثم يَقتَصُ من بَمْضِهَا لبتنضء ثم يَقُولُ لهَا: كُوني ثراباء 
"كرون انا دما : يَقُولُ عد 000 07 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم( ٠‏ ؛ ومسلم رقم (4940) من حديث أبي قر رضي ا 
الله عنه -. ا 
(؟) أخرجه أحمد: (6/ 1746 رقم 161؟) وغيره وفي سنده جهالة؛ ل 
طريق آخر (#6/ *٠غ'‏ | رقم )5١911١‏ وفي سنده ضعف. وله شاهد ا 
أبي هريرة عند مسلم زقم (59415). 1 
(9) انظر: «تفسير الطبري»: 518/1١5(‏ -2)519» و«الدر المنثور»: 3 66 
(4») وانظر «مجموع اللكارى .)١158/5(‏ 


١1 


فائدة 
ا المي اعرد تي رن الكل الس فى اخردة 
الأسجة على عزمه وتوطين نفسه على الامتثال» و التيسية والسهولة بن 


نه ذفن 


قمة أذلك: أَمر الله تعالى رسولة 'تسين صلةة ليلة الأسراءء ثم 
يا لتر 


ومن ذلك: أنه أت ألا بصبر الواحد للعشرة» ثم يت ذلك 


إلى الاثنين'") 


ومن ذلك: أنه حرم عليهم في الصّيام إذا نام أحدّهم أن يأكل 
بعد ذلك أو يجامع» ؛ ثم خقّف عنهم بإباحة ذلك إلى الفجر”" . 


2 


ومن ذلك: أنه أوجب عليهم تقديم الصّدقّة بين يدي مناجاة 
رسوله يله فلما وطنوا أنفسّهم على ذلك خفّفه عنهه” . 
ومن ذلك: تخفيفُ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعش !ا , 


وهذا''' كما قد يقمٌ في الابتلاء بالأوامر فقد يقعّ في الابتلاء 


. في حديث الإسراء الطويل في الصحيحين‎ )١( 

.)353-50( أي: في الجهادء كما في سورة الأنفال الآيات‎ )١( 

(9) كما في سورة البقرة آية »)١141/(‏ وأخرجه البخاري رقم (2)19117 ومسلم رقم 
(31ا)عن خديك سهل ين نفد رض الله نهب 

)كما قن سيورة التجادلة الأيات 007210 

(5) انظر: «الفتح»:  4١/4(‏ 47)) و«تفسير أبن كثير»: (505-5500/15). 

)١(‏ من قوله: «على ذلك ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 


١107 


بالقضاء والقدرء يشدَّذ على العبد أولاً ثم يخقّف عنه» وحكمة هذا ' 
تسهيل الثاني. بالأول» وتلقى الثاني بالوضى + وكْنهود المّة والرحمة. 

وقد يفعل الملوكُ ببعض رعاياهم قريبًا من هذاء فهؤلاء المُصَادَرُونَ ظ 
يطلب منهم الكَثِيرٌُ جدًا الذي ربما عَجَّروا عنه ) ثم يخطوه ل 
ما دوله لِتُطَوْحَ لهم أنفشهم بِذْلَهُ ويَسْهُلَ عليهم . 0 

وقد يفعل بعض الحمّالين قريبًا من هذاء 11 
أشياء لا يحتاجون إليهاء تريط سات سيرج الي 
والمقصود: أنَّ هذا 5201005 ويقعٌ في الأمر , . 
والقفاءة والقبر انفضا ضد هذاء فينقل عبادَهُ بالتّدريج فود لير ال 
ما هو أسدُ منه؛ لثلا يَفْجَآها الشديدٌ بغتةٌء فلا تحتمله ولا تتقادٌُ له . 
وهذا لتدريجهم في الشرائع شيئًا بعد شيء» دون أن يؤمروا بها كلها 

اك اه وكذلك المحرّمات . 


0 


ومن هذا: أنهم اميا بالصلاة أولاً ركعتين ركعتين فلما ل 0194 
0) 1 
ألُِوها زيد فيها ركعتين أخريين في الحَضّر”". ْ 
ومن هذا: أنهم أمروا 0 بالصيام وا ل 0 


الصّوم عيئا» وبين التّخيير بينه وبين الفدية» قلا الفوة ا م ْ 
١‏ اا 
ع ٍ 


2000 (ع): «وهذه». : : 
20 أخجرجه البخاري 0 ووم ومسلم رقم (185) من حديث عائشة ‏ رضي | ال ْ 
| عنها -. ١‏ 
فيه كما في سورة البقرة الآيات (184 - 186). 


١١ 


ومن ذلك: نهم أذن لهم في الجهاد أولاً من غير أن يجب 
عليهم» كلما توطتك “عليه أنفسهمة وباشروا حشر -عافحة وثمرته 


أمروا انه فرضنا, 

وحكمةٌ هذا: التدريجٌ والتربية على قبول الأحكام والإذعان لها 
والانقياد لها شيئًا فشيئًا . 

الات ال اا نلا نسترقة رم يقدّر على عبده بلاءً لايد 
له منه» اقتضاه عمييلة وحكمته فيبتليه بالأخف لك ثم ا إلى 
مااع فاق تحت ريتك ماكقت علهمنه: 

ولهذا قد يسعى العبدٌ في أول البلاء في دفعه وزوالهء ولا يزداد 
إلا ل لأنه كالمرض في أوله وتزايذه» فالعاقل كين له ول 
وينكسرٌ ويذل لربه» وبمد علق خاضيعًا دللا لعزة حصن إذامو به 
معظمّهة ال وآذن ليله بالصّباح» فإذا سعى فى زواله ساعدته 
الأسباب. ومن تأمَّلَ هذا في الخلق انتفع به انتفاعا عظيمّاء ولا حول 

فائدة 

وجل الف اله زوحت ايك نيف أن تطلقتى ه فقال:. إن كنك 
تريدينَ أن أَطَلَقَكِ فأنتٍ طالقٌ» فهل يقمٌ الطلاقٌ بهذا أو لابدٌ من 
إخبارها عن إرادة مستقبلة؟ . 

قال بعض الفقهاء: لابدٌ من إرادة مستقبلةٍ عملاً بمقتضى الشرطء 


وأن تأثيرةُ إنما هو في المستقبل . 
)١(‏ من قوله: «لربه ويمد ...4 إلى هنا ساقط من (ع). 


١16 


وقال بعضهم : بل تي بذلك أكتفاءً بدلالة الحال؛ 001 
أراد بذلك إجابتها إلى ما سألته من طلاقها المُراد لهاء فأوقعه معلا 0 
له بإرادتها التي أخبرثة بهاء هذا هو 00 من 0 لا ينهم ظ 
الناسّ غيره. ظ : ش 
: "وقالن ابن عَقِيل : ظاهر الكلام ووضعْه على إرادة ستل ل 
“وذلالة الخال دل على أنه أراد إيقاعه لأجل الإرادة التي أخبرته بهاء (١‏ 
| ولم يزد.. 0 
ا قلت: وكأنه ترجيحٌ منه للوقوح اكتفاء بدلالة الحال» على ماهو 
المعهود من قواعد المذهب» ولفظ الشرط"") في مثل هذا لا 0 ظ 
الاستقبال. ْ 0 

١ 5000007 #اقنعناء ارو المقارن للتّعليق:‎ ٠ ٠ 
/ 06١ الكلام» كقوله تعالى : # وأطيعوا الله ورسولة إن مشر م مُؤْمِنِينَ» [الأنفال:‎ 
ْ وقوله: #واأشحك,روأ أَنِمَمَتَ أله إن مُسْرَ ِيَاهُ تَعْبَِدُونَ» [النحل: 114]ء‎ 
>45 وقوله تعالى : ط كلأ مما 5ه كنم ألو علد إن كك يتلكيد. لقموة‎ 
» 8 وقول مرم # إِق أعوذ لمن ينك إن كنت تيا‎ ]1١8 [الأنعام:‎ 
٠ 1 [ترت ]وهو كي جذاء‎ 

ولما كان متَلْر أداة الشرط فى هذا لا بُرَادُ به ل : :1 
اسان والماضي؛ ل بر المحاة : ' إن «إن») فيه 598 «إذ» الي ظ 
تكون للماضيء وقال 1 إنها للتعليل. والتحقيق هاا 00 : 
أنها للشرط عاق يابها والخبرط في ذلك" داخل على الكون المستمر» 


المطلوب دوامه بصداية ون تفيده بوفتٍ دون وقت» فتأمَله . 


)١(‏ (ق): «لفظ إن24. 


١175 


فاعده10) 


استدنٌ على أن اليّة لا تشترط في طهارة الماء بأن الماء خلقَ 
على صفات وطبيعة لا يحتاجٌ في حصول أثرها إلى النية» فخُلِقَ 
طهور؟ة. وخلق مُووَيًاء وخلق مُيَودًا: وسكالا7": كل “ذلك ١‏ طبعه 
ووضع”" الذي جُعِلَ عليه فكما أنه لا يُحْمَاجَ إلى النية في حصول 
الرَيّ والتبريد به تكدلك: في حصيول التطهير» بوافكة؟ “او 
طاهرابوطهوراة :وطاهركة ل توق خلن نقد فكذلك طهوريته» 
يزيدّه إيضاحًا: أن عمله في أقوى الطهارتين ‏ وهي طهارة الخبث ‏ لا 
تتوقّف على نية» فعدم توقف عمله على النية في الطهارة الأخرى 
أولى» وإنما قلنا: إنها أقوى الطهارتين؛ لأن سببها وموجبّها أمرٌ 
حسّيخ وخبث مشاهد؛ ولأنه لابْدٌ لها» من التُرَابء فقد ظهرث قود 
اا يزيده بيانًا: أن قوله يكل : «١خلق‏ المافط وي صريحٌ 
فى أنه مخلوقٌ على هذه الصّفة» و«طهورا» منصوبة على الحال»؛ 
أي: خلق على هذه الحالة من كونه طهوراء وإن كانت حالاً لازمة 
فهي كقولهم: خَلَقَ اش” الرَرَافَةَ يَدَيْها أطول من الفا (ظ/ عقاب) 


. انظر «الفنون»: (١/7837ء 598) لابن عقيل‎ )١( 

(؟) (ظ): (سائتلا». 

) (ق واظ): «ووصفعه). 

(4) (ق): «لا يعلم بدلها». و(ظ): «لا بدل لها». 

(5) أخرجه أحمد: 709/1١17(‏ رقم 2)١١101‏ وأبو داود رقم (57) والترمذي رقم 
(17)» والنسائي: )١74/١(‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ بلفظ: «الماء طهور لا ينجسه شيء»» ولم أجده باللفظ المذكور. 

والحديث حسنه الترمذي» وصححه أحمد وابن معين وابن حزم» انظر: 
«التلخيص»: »)١7/1١(‏ وله شواهد كثيرة. 


١١3 


5500 العف وهلي الطهؤرية مكار كه يد نُوِيَتْ أو ل 
والاستدلالٌ بهذا قريبٌ من الاستدلال بقوله تعالى : وَأَرَلْنَامِنَ 
السّماء وما 4 [الفرقان: : 4غ ]؛ يوضح ذلك اها أن النيّة : 0 
أغتبرت بِجْرَيَان الماء على الأعضاء فهو حاصل»ء نوى 0 وإن 
أعتبرت لحصول الوضاءة والتظطافة؛ فكذلك لا يتوقفٌ حصولها وي 
نية»ء وإن أعتّبرت لإزالة اللعدتك. اماق بالا عفياة 1 فد ا أن 
الحَبَتَ(2 المتَعلّتَ بها أقوى من الحَدّثء وزوال هذا الأقوى 2 
يتوقّفٌ على النية فكيف الأضعف؟. ْ 


يوضحه فنا أنا | رأينا الشريعة قد قسمث أفعال لمكأنين فى 

لي 00000 والمُراد منه بنفس وقوعهء فلا يعتبرٌ في , 
صكّته نيةٌ؛ كأداء الديون» ورد الأمانات والنفقات الواجبة» وإقامة. 
الحدود. وإزالة النجاسات». وغسل الطتت عن الوم 0 
المفارقة وغير ذلك. فإن مصالح هذه الأفعال حاصلةٌ بوجودها ناشئة ' 
من ذاتهاء فإذا وُجدتْ حصلتٌ مصالحها فلم تتوقّف 0 على 


القسم الثاني : مالا يحصلٌ مُراده ومقصوده منه بمجردهء بل لا 
كُتَقَى فيه بمجرد صورته العارية عن النية؛ كالتلقظ بكلمة الإسلام» ' 
والتلبية في الإحرامء وكصورة التَيهُم (0724/3 والطّواف حول البيت» 
والسّعي بين الصَّفا واللمروة» والصلاة والاعتكاف والصيام» ولما كان 


)١(‏ (ق): «الحدث». 
(0؟) (ق): «مصالحهاا. 


١١78 


إزالةٌ الحَبَثِ من القسم الأول اكتُّمَيَ فيه بصورة الفعل لحصولٍ مقصوده. 

ولك غللنا: أن المُرَادَ من الوضوء النظافة وال ضام وقيام العبد 
بين يدي الرب تعالى على أكمل أحواله. مستور العورة» متجنّيًا 
للنجاسة» نظيفَ الأعضاء وضيئهاء وهذا حاصلٌ بإتيانه بهذه الأفعال 
نَوَاها أو لم ينُوها. 

يوضحه: أن الوضوء غيرٌ مراد لنفسه بل 7 لغيره» والمواد 
لقن لا بحت أن قوى 'لآلذ: وسيلة + وإنما تعن 201 قن المر اد لشسة 
إذ هو المقصود المُرادُّء ولهذا كانت نيّةُ قطع المسافة في الحج 
والتحيعة 4 واعنة ول جر نك" المكة علبياة. بوكدللك: د قبراء 
الماء»ء وشراء العبد في عتق الكقّارة» وشراء الطعام فيها غير 
وا إذ هذه وسائلٌ مرادة لغيرها. 

وكذلك الوضوء وسسلة ترادٌ للصلاة» فهى كطهارة المكان والغياب: 


يوضحه أيضًا: أن النَيَهَ لو اغثبِرت في الوضوء لاغثبرت في سائر 
شروط الصلاة» كسَّثْر العورة وإزالة النجاسة وغيرهماء ولا أرى 
منازعي القوم كمكون هن الكزات عه هذه الكلمات بجواب شاف» 
وهذه أجوبتهم في طرايقهم فعليك بمراجعتها . 

ونحن لا نر تضي هذا الرأي» ولكن لم 5 استد لال منازعيهم 
وأجوبتهم لهم أقوى من هذه الأذله» وما ذلك لضعفب المسألة من 
جانبهم؛ ولكن لأنّ الكلامّ في اه النية شديدٌ الارتباط بأعمالٍ 
القلوب» ومعرفة مراتبها وارتباطها بأعمال الجوارحء وبنائها عليها 


)١(‏ من قوله: «ولا تتوقف صحة . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


١١6 


وتأثيرها فيها طُ ا وإلما. لي ا الجراة الم 1 
اعمال الجوارح بع ومكمّلةٌ ا دَأنث النية بمنزلة اؤُوح: 
والعمل بمنزلة الجَسّد والأعقاء الذي إذا فارق الرُوح ا 
وكذلك العمل إذا لم تَضْحَبْهُ ألنيةٌ فحركة عابث . 


فمعرفة أحكام القلوب هر من معرفة أحكام الجوارح 200 : 
مدنا ٠‏ وأحكام اراب رار عة عليها. | ظ 
وكذلك أيضًا: لا يتحمّنٌ الكلام في المسألة إلا بعد معرقة“حقرقة 
النيّة»» وهل هي من جسن العلوم والتصَدّرات أو من جنس الإرادات 
والعزوم؟ أو حقيقتها مركبة من الأمرين؟ وأما من قدَّر انبساطها 
ا معينة » ا ار )ا التق 


52 في اماه 


يه 


وكذلك من ظنٌ أنها لا 0 يدق ةعراق الناطا من التسان بده 
0 ا ع1 
وأنه لا مدحل 0 ويفرقٌ بين 'النية المتعلّقة 006 
لعي عن رادم الم ور بل هي روحه وحقيقته التي .لا 
0 الث من لي كل 0 0 ألبتة» وبين ع النية المتعلقة 
0 بالعمل ايك تمد يها سير ساحن إذ كانا في 
الصورة واحدّاء وإنما ؛ كانه بالمنة: 


فإذا عدمت النيةٌ كان العمل عاديا لا عباديّاء والعاداث لا يُتَقَجَْ 


١ 


بها إلى بارىء البَرَِاتِ وفاطر المخلوقات» فإذا عرِيّ العمل عن النية؛ 
كان كالا كل ال 0 والنوم الحيواني البهيمي الذي لا يكونُ عبادة 
بوجهء فضلاً عن أن للم به وم عليه الثواب” والعقاب والمدح 
والذّغة :اوها كانه تعد ااسييله الم كن امن المشروع""" المقوية به إلى 
الوب تبارك وتعالى . 


وكذلك -أيضا ‏ يقصد بها تمييز مراتب العبادات بعضها عن 
بعض»ء فيُميّرٌ فرضها عن نفلها ومراتبها بعضها عن بعض» وهذه أمورٌ 
لا تَحَدّنَ لها إلا بالنية ولا قَوَامَ لها بدونها ألبتة»ء وهي مرادة للشارع 
بل هى وظائف العبودية؛ فكيف يؤدي وظائفف العبودية"© من لا 
يخطة ماله العمير بيع الفادا” والعاداكء' وله التميير بين هرات 
تلك الوظائف ومنازلها من العبودية» هذا أمر ممعم عادة وعقلاٌ 
وشوعاة فالنية هي سر 5 العبوديّة ور وندهاة 2 من العمل محل 
ا رتكا ا ل اد 
ا الذ تن لمن الا ركه لى وله لخن لبن 
ل 


لل 0# 


وقد قال تعالى: # وما مرا إلا يدوا أ أمَّ َخلصِينَ لَه أليِينَ © [البينة : ه] 





)١(‏ (ق) بدلاً من «كان كالأكل والشرب»: «وترتب عليه الثواب والعقاب». 

زفق من قوله: «ويرتب عليه ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(8) افكيفف يؤدي وظائف العبودية» سقطت من (ق). 

(5) قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: :)14/1١(‏ «رواه ابن 5 الدنيا [في 
كتاب الإخلاص والنية] بإسناد منقطع»» وأخرجه البيهقي: )5١/١(‏ من حديث 
أنس مرفوعاء وفي سنده ضعْف. 


١١١ 


فَنقَى سبحانه أن يكونّ أَمَرَ عبادَةٌ بغير العبادة التي قد أخلص عاملّها له 
فيها النَّيّهَ» ومعلوم أن إخلاص النَيّهَ للمعبود أصل لنية أصل العياد ةن 
فإذا لم يأمؤهم إلا بعمل هو عبادةٌ قد أخلص عاملها اليد فيه(" لرَيّه . ٠‏ 
0 ومعلوم ال ا بل هي روح العبادة» كما 
ل ا ينو ليس بعبادة ولا مأمور به» افلا 
0" متقرّيًا به إلى الله وهذا مما لا يقبل نزاعًا. ١‏ 


يفن اكه التسالة: أن يفرّقَ بين الأفعال التي لا : تق الاير . 


عادة وبين الأفعال التي تقع و وغيرَ منوية» 3 كالوضوء ١‏ 
المرّب عضوا بعد عضوء فإنه لا يكاد يُعَصَورُ وقوعه من غير نية» فإن - 
(ق/١م؟أ)‏ عَم الفاعل انما يقعلة وقَضٌده له هو النية» والعاقلٌ المختار ‏ 
لا يفعل فعلاً إلا مسبومًا بتصوره وإرادته: وذلك حقيقة الئية» فليست 
النية أمرًا خارجًا عن تصِرّر الفاعل وقصده لما يريد أن يفعله . 7 
وبهذا يُمَْمٌ غلطً من ظن أن ن لظا" مدخلا في تحصيل الثية. ظ 
فإن القائل إذا قال: «نويتُ صلاة الظهرء أو نويثُ رفع الحَدّث». إما . 
أن يكون مُخْبرَا أو متنشئاء فإن كان مخيرًا؛ فإما أن يكون إخباره 
لتفسة أو و وكلاهما عبّثٌ لا فائدة فيه؛ لأن الإخبار إنما يفيد إذا : 
تضئّن تعريفَ المخبر 0 يكن عارقا به» وهذا محال في إخباره ' 
لنفسه ء ٠‏ وإِن كان إخبارا لغيره بالنية» فهو عَبَتّ محضنء وهو غير 
مشروع ولا مفيدٌء وهو بمثابة إخباره له بسائر أفعاله من صومه ' 
وصلاته وحجه وزكاته» بل بمنزلة إخباره له عن إيمانه وحيّه وبخضة.. . 
بل قد 'تكون في هذا 7 فائذة و آنا إخبار المأمومين أد 0 ش 


)١(‏ من قوله: «ومعلوم 1 . 6» إلى هنا ساقط من (ظ). 
(0؟) (ع): «التلفظ»ء و(ظ): «اللفظ». 


١١ 


أو غيرهما بالنية فعبثٌ محضٌء ولا يصحٌ أن يكون ذلك إنشاءء فإن 
اللفظ لا يُنشىء وجود النيّة. وإنما إنشاوها إحضارٌ حقيقتها في القلب 


لا إنشاء اللّفظ الدَّالٌ عليها؛ فعُلمَ بهذا أن التَلَقْطَ بها عَبَثْ محضٌء» 
فتأمّل هذه التكتة البديعة . 


والمقصود أن مكل هده الأفمال المرتية تبة» التي لا تة تقع إلا عن علم 
وقصدء له كرون إلا و وهذا بخللاف الاغتسال مثل فإنه قد 
يقع لتنظيف أو تبريد ونحوهماء فإن لم يقصدٌ به رفع حَدَئه لم يكن 
مدوةا: 

مكاي ا ل إلا 
سور و عد سس ا ل 
العبادة» أو صلى وتوضأ مُكرمّاء وأما عاقلٌ مختار عالم بما يفعلة يقع 
عله على ايز لق موه فهذا لا يكونٌ إلا مَنْويًا. 

فالنيةٌ هي القصد بعينه» (لكزياترنية اماد زنكان: 

اعيهناة أن اليد عدن تقمل: الذامل سه ورتعل غير 
والنية لا تتعلّقٌ إلا بفعله نفسه» فلا يتصوكر أن ينوي الرجلٌ فعلّ غيرهء 
ويتصور أن يقصده ويريده. 

الفرق الثاني: أن القصد لا يكون إلا لفعل مقدور يقصده الفاعل» 
وأما النية فينوي الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه. ولهذا جاء في 
حديتث أبي كبقة الأنهاري الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن 


ذا 


للك (ع): ١‏ قصده تعليم لغيره؟. 


١١17 


النبي ككل : تنما الذن) ا عبد رَوَقَُ انه مَالاوَلمَا َهُوَ يقي / 
٠‏ في مَالَهِ ريه وَيَصل فيه رَحَمة) وَيَعْلَم له م فيه حَقاء قَهَذَا (ق/ ب 
بأنْضَلٍ المَنَاِلٍ د الل عب ررق نَُ الث عدم وَلَم يَرْرُقْهُ مَالاَ. فهو 
0000 را اما رو عت لون ورا 
:وَعَيد رَرَقَةُ الله مَالاً وَل يزرقه علمًا: +6 فذكر شة 5 
0 قَالَ: «وَعَيْدٍ | يرف الا مَالاً ولا لما ُو يول لو أ بي مالا 
. 0 قَهُوَ ييه وَهُمَا في الوزْر سوا78'*. | 1١‏ 
فالنيةٌ تتعلث 50 قله والشس د بعكه لاك الفا 
ا لؤوافة "فالهما 3 لقان بالمعجرز عن لمن فغلة ولك من قعل* 
56 الاعف حت دوفنلا يللاف راق 11 
في المسألة نفيا وإثبانًا بعلم واتعان»+ و لترقة الجامر ينا حها بن 
مقبولٍ ومردود. ظ ١‏ 
فأما قولهم: إن الما خُلق بطبعه مُبَدْدًا .ومّرْوِيًا وسيالاً وم را ْ 
وحصولٌ هذه الآثار منه لا تفتقرُ إلى نية» إلى آخره. ظ 
ال إن أردتم بكونه مطهرا بطبعه أنه منطّف لمحل التطهير. 
5 .ولكن نزاعنا :في أمر وراءة» وإن أردتم أنه يفتتح به الصلاة 
م ا 
اعتبار نية؛ ل م اش ألبتة. ادا 


)١(‏ (ظ): «فذلك 5 50-0000 فوسدار ما رفك لا:يتقي 
فيه رب ولا يَصل فيه رّحمه. ولا يعلم لله فيه حقّه: فهذا يأخيث المنازل» .' ' 

)٠(‏ أخرجه أحمد: (077/519 رقم »)١80761‏ والترمذي رقم (8705؟) رعوف ين 

| خديث أبي كبشة الأنماري ‏ رضي الله عنه -. قال الترمذي: ا 


. ١ صحيح‎ 


١1١ 


قول القائل: ال 00 فحصول التََيّد والتقرئب 
به لا يحتاجٌ إلى نية» وهذا بِيّنُ البُطلان» وهذا حرف المسألة9© : 
وهو أن التَعَيّدَ به مقصودٌ وهو موقت على النية» والمقدمتان معلومتانٍ 
غنيتان عن تقرير. 

وقد أجابهم بعض الناس بأن منع أن يكون في الماء قرّة أو طبع» 
وقال: هذا مبنيٌّ على إثبات القُوى والطبائع في المخلوقات»: وأهل 
الحقٌّ يتكرونه» وهذا جواب فاسدٌ يرغب طالب الحق عن مثله! وهو 
باطلٌ طبعًا وحسّاء وشرعًا وعقلاء وأهلٌ الحق هم المُتَبِعُونَ للحن 
أبن كانَء ار 0 مملوآن ص إنبات الأسباب والقوى. 


لو إبطال قول 9 0 00 


والذي يكشف س سر المسألة: أن التبريد والرّيّ والتنظيفت حاصل 
بالماء ولو لم يُرِدْةُ وَنحَين "لو" آزآة: أن لا يكون + :وأما التْحيد لله 
بالوضوء فلا يحصلُ إلا بئّة التي فقياسث أحد الأمرين على الآخر 
من 2 أفسد القياس ١‏ فالحاصل بطبع الماء افر 2 التحد الذي هو مقوم 
لحقيقة الوضوء الذي لا ون وضوءا إلا به» وبهذا خرج الجواب 
عن قولهم: عمل في دنم الاك ارال 1 مرت على لخاد 
لا يتوقّف (ق/١158)‏ رفعَهُ للحَدّث أؤلى» فإن وق الكيق"؟ أمه 0 


25 


)1١(‏ (ظ): «والثواب». 
(؟) يعني: سرهاء أو محل النزاع فيها. وقد استعمل المؤلف هذا التعبير في عدد من كتبه . 
(9) (ع): «والنفاة». 
(8) (قى»): «الذي ل2. 
(5) (ع): «الحدث». 


١١6 


مشاهدٌ لا يستدعي أن ايكون رافعه من أهل العبادة» بل هو بمؤلة | 
كين الدان» وتنظيف العلّدذقات» وطرح المَيْتات والخبائث ْ 


و : أ زول الشجامة ل يف إلى فمل من المكثف اي 
بل لو أصابها المطرُ فأزال 4 طَئًَ المحلّ بخلاف الطّهارة :من م 
الخدهه نان اله أمة بأتنال متميّزة لا يكون الكل ا ظ 
إلا بفعلها الاختياري الذي هو اط التكليف» وبهذا خرج الجواب 0 
عن قولهم: «النية إن اغثبرت بجَرَيان الماء على الأعضاءء ل ش 
الوّضاءة لم يفتقر إلى 1 إل أشرة. 


قولهم : #الشريعةٌ قسمت الأفعالَ إلى قسمين ؛ 5-6 : يحصل منه مقصلؤده ١‏ 
ره (ظ/»؟١أ)‏ من غير نه وقسم : لا يحصل إلا بالييّة) ؟ 0 
وله : إن الوضيوء من القسم الأول» دعوى محل التّرَاع فلا يقبل. 


ولمع كن القريرف ‏ والمقضوي؟ الوضاءة والنظافة وقيام العيد | ا 
بين يدي ربّه على أكمل أحوالة». : 


فجوابه: أن لله على العبد عُبِودِيِين: عبوديّة باطنة وعبودية ظاهرة» ١‏ 

فله على قلبه عبودية وعلى لسانه وجوارحه عبودية» فقيامه بصورة © 
الفيودية افر بن ادر هن ع حقيقة عقيقة الود ة الباطنة مما لا يقريهة ' 
إل رّه» ولا يُوجبٌ له ثوابه 6 عمله. فإنَّ المتضوه امتحانٌ : 
القلوب وابتلاء. السرائر ٠»‏ فعمل القلب هو رُوح العبودية ولْيّهاء فإذا . 
ل ل اله القواك 0 انلز روس وانية ني ل 


)١(‏ (ظ): المقصودا. 
(0) (ع): "انفرته؟. 
2 ليست في (ع). 


١١5 


عمل القلب الذي هو مَّلِكُ الأعضاء والمقصود بالأمر والنهى» فكيف 
يسقط واجبّهء ويعتبر واجبُ رعيته وجنده وأتباعه اللاتي إنما شرِعَتْ 
واجبائها لأجله ولأجل صلاحهء وهل هذا إلا عكسنٌ القضية وقلب 
الختيفة!: 


والمقصودٌ بالأعمال كلها ظاهرها وباطنها إنما هو صلاح القلب 
وكماله وقيامه بالعبودية بين يدي ربه وقيومه وإللهه.ء ومن تمام ذلك 
قيامّه هو وجنوده فى حضرة معبوده وريّه» فإذا بعث جنودَةٌ ورعيته؛ 
روتسد هين اعرد برالعركية ونا اجن فلك الكلقة رالوة والقفه 
وهذا مَتَلُ في غاية المطابقة» وهل الأعمالٌ الخاليةٌ عن عمل القلب إلا 
لة حركات العاقرقة وغايكها أن لا تت عليها ثواتية ولا عقاتية؟ ١‏ . 


وله راق بعض أرباب القلوب طريقة هؤلاء انحرف هو إلى أن 
صرف 00 إلى عبوديّة القلب» وعطل 0 الجوارح. ا 
(ق/'اماكب) المقصود د قيام القلب بحقيقة مي ال '» والجوارح تَبَع تبَع . 
والطائفتان متقابلتان أعظم تقابل ؛ 27 لا التفات لهم إلى عبوديّة 
جوارحهم» ففسدت عبودية قلوبهم» وأولتك لا التفات لهم إلى 
عبودية قلوبهم» ففسدت عبوديّة جوارحهم» والمؤمنون العارفون بالله 
وبأمره قاموا له بحقيقة العبوديّة ظاهرًا وباطنّاء وقدموا قلوبهم في 
الخدمة» وجعلوا الأعضاءً تَبَعَا لهاء فأقاموا المَلكَ وجنودّه فى خدمة 
المعبود» وهذا هو حقيقة العبودية. 1 


ومن المعلوم أن هذا هو مقصودٌ الب تعالى بإرساله رُسُّله 


)١(‏ (ع): «هو إلى صَئف همتها. 
(؟) (ق): «العبودية». 


١١ ا‎ 


وإنزاله كيه شرو ا فدعوى 5 أن 0 د من هذه 
527 والله 0 


ومن تأمَلَ قري اننا ومواردها؟ علم ارتباطً أعنال 7 ٌ 
الجوارح بأعمال. القلوب» وأنها لا تنفع''؟ بدونهاء وأن أعماك . 
القلوب أفرضٌ على العبد من أعمال الجوارح» وهل يُمَيرْ المؤمن عن. ‏ 


اناق إلا بها في قلب كل واحد متهم من الأعمال التي متت ١‏ 


ظ بينهماء وهل يُنْكنٌ أحدّ الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل | 
ا وبوادية القلب أعظم من عبوديّة اللجوارج 2 " وأدوَمُ 00 
فهي ايه 2 كل وقتء ولهذا كان الإيمان وأجبٌ اقلت .على 
الدوامء والإسلامُ واجب الجوارخ في بعض الأحيان. نمركب الإيمان ' 
القلبُ؛ ومركب الإسلام الجوارحٌ» فهذه كلمات مختصرة .في هذه ١‏ 
المسألة: لو بُسِطَتْ لقامٌ منها سِفْرٌ ضخم» » وإنما 1 إليها إشارة.٠.‏ 


وخرف السالة: أن اعمال الجوارح 77 إنما يكن عياف بالج 


والوضوء عبادة 28 نفسه ) مقضيوة رك عليه الثواب» وعلل ا تركة 1 


العقابة 6 وقد سه في العبادات إفزاد 00 تعالى عن -غيره بالئكة : 
:والقعيده فكون وحدء النقصود الجّراك “انها سواه فكذلك يحث- 
يها تيز العاده عن المادطرووا , ناي اتوم مع الحا مو ش 


00( (ق6: التقع2 . : 
22 رق وظ): «وأكثر) 1 
(”) «أن أعمال الجوارح » سقطت من (ق). 
ع0 بعده في (ظ) والمطبوعات: (فكما دهعت أن لانت إفراد المعبود تعالى . 
بها» والمعنى بدونها 0 ؛ وزيادتها تكرار وحشو. 


١١8 


العملين إلا بالنية» فعملٌ لا يصحبه إرادة المعيود غير مقبول ولا مُعْتَدٌ 
بهء (ظ/ 50 وةاب) وكذلك عمل لا تصحيه إزادة الْتَعَّد له والتقّذب إليه 
غية مقتول ولا معمدٌ يداه ابل نه التوذب والتعكد: حر من نة الاعلامن: 
ولا قوام لنية الإخلاص للمعبود إلا بنية التعبدء فإذا كانت نِيّهُ الإخلاص 
شرطا في صكّة كلّ أداء العبادة» فاشتراط نية التَحَيّد أولى وأحرى» 
ولد -جوات عق هذا البية إل بإتكار أن يكون"الوضيوغ غبادة وذلك 
يلتحقّ بإنكار المعلوم من الشْرْع بالضرورة» وهو بمنزلة إنكار كن 
الصوم والزكاة والح والجهاد وغيرها عباداتء والله الموفق للصواب. 


١ 5 
فائدة(1)‎ 


ذكر أحمد بن مروان المالكي”'' عن ابن عباس: أنه سئل عن 
ميت مات ولم يوجد له كفن قال: «يَكَتٌ على وجهه ولا يُسْتَقبَلٌ 
(ق/ 758”7أ) بفرجه القبلة» . 

قلت: هذا بعيدٌ الصّكّة عن ابن عباس» بل هو باطلٌ؛ والصواب 
أنه يُسترُ بحاجز من تراب» ويوضع في لحده على جنبه مستقبل 
القبلة» كما ينامٌ العزيان الذي نُشر عليه ملاءة أو غيرهاء وإذا كان 
عليه حاجرٌ من تراب وهو مستقبلٌ القبلة كان بمنزلة من عليه ثيابه. 

فائدة7") 


)١(‏ هذه وما بعدها فى (ظ): «مسألة». 

00 عوة الديدوري: صاخب «السعالتلة وجوامر ١‏ الخل لدت 0909003 وقد دك هذا 
الأثر في كتابه السالف: 771/70 رقم 407) مسندّاء وسنده ضعيف . 

(9) من (ق). 

(5) في «المجالسة»: (7/7/” رقم /1 ١‏ ) مسنداء وفيه انقطاع . 


1.08 


ع 


مرا" وهو يصلي» ته وأقبل إليَء ص قال: «إن حقًا ظ 
عل طب ارو عاك ام 
تقل التفلاه ظ ظ 

# وذكر الاين ظ عن ابن عباس قال : اعون يوم إلا ولبلكة كيه ا ظ 
إلا يوم عَرَفة فإن ليله بعدة». 


قلت: هذا مما اختلف فيه؛ فحُكي عن طائفة : أن ليلة اليوم بعده 
والمعروف عند الناس أن ليلة اليوم قبله» ومنهم من فصّل بين الليلة ش 
المضافة إلى اليوم» كليّلة الجمعة والسبت والأحد وسائر الأيام» والليلة؟؟ : 
المضافة إلى مكان أو حال أو فعلء كليّلة عرفة وليلة التّغره ونحو ذلك» 
فالمضافةٌ إلى اليوم قبلّه» والمضافة إلى غيره بعدّه؛ واحتججوا بهذا الأثر 
المرويٌ عن ابن عباس» ونّقض عليهم بليلة العيد» والذي فهمه الناس 0 
قديمًا وحدية) من قول النبي عله : دل تَخْصُّوا يَوْمُ الجمعة يضجام من ش 
34 الأيّامء ولا ليله الشكعة بقيام مِنْ بين اللَّالي )240 إنها' الليلة 0-0 ظ 
ف * فبكحتها عن يوم الدع فإِن الناس يُسَارَعَوَنَ إلى تعظيمها 


وكثرة التعبّد فيها عن سائر اللّيالي» وام ا عن ليما بلقنا 


كما 000 عن تخصيصن يومها - والله 0 
0 لرواة الأخبار»: سمعت أبا 5 المذكّ 00 سمعت ش ٠‏ 


)001 في اضر «عمرو» وفي المطبوعات والمجالسة : العمر) . 
() فى «المجالسة»: (5/ 8/5 رقم ٠‏ 8) مسندًا. 

[فرفق (ع): «الليالي» . ا 
(54) أخرجه البخاري رقم . (ممولى ومسلم رقم )١١54(‏ من حديث في غير 


- رضي اللّه عنه -. 


١06 


إبراهيم بن عبدالرحمن بن سهل يقول: سمعت العباس بن محمد 
الهاشمي يقول: : دخل يحبى بن مّعينٍ مصرّ فاستقبلته هدايا أبي صالح 
كاتب اليك وجا دن ومانة دينار فقبلهاء ودخل مصرء فلما تأمل 
عدي ال كتبراعن ابي صالخ 


قال الحاكم: : هذه من أجل فضائل يحبى إذ لم يُحَاب أبا صالح 
وهو في بلده ونعمته. 

أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني» نا جدي: سمعثٌُ 
عليّ بن المديني» يقول : : كان أبو الجَمْد والد سالم بن أبي الجعد إذا تدّى 
جمع تف حكاتو امك" اكنان 1 مُرْجئان وائنان شْبعِيانِ واثنان خارجيّان. 
فكان أبو الجَعْد يقول: 00 يل أبشيكم وفوف ييح أهراية 01 

قرأت على قاضي القضاة أ بي الحسن محمد بن صالح الهاشمي, 

حدثنا عبدلله بن الحسين بن موسى؛ أخبرنا عبدالله بن علي بن المديني» 
قال: سمعت أن يقول: لخوسة أحاديث يروونها ولا أصل لها عن 
رسول الله يَكَِيِ حديث : ا 38 وحديث : 
دلا وَجِعَ لآ وَجَعْ م (ق/185ب) العين نِ ولا غم إلا القن : وحديث : 
«إن الحية ردت على علي , بن .أن طالب)” 191/76 عدي 
أنه يكِِ قال: «أنا أكرمٌ على الله من أنْ يَدَعَنِي تخت الأرض ماتتَئْ 





() الخبر في «طبقات ابن سعد»: (5/؟59). 

(؟) انظر: «التمهيد»: (0/ 409919 و«كشف الخناء»: (9/ 50 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط»: (90/م ")2 وابن حبان في «المجروحين»: /١(‏ 000 
وغيرهم» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» 1/50 وفي إستادة كذّات: 

(4) أخرجه الطحاوي في «المشكل» رقم ,)٠١58(‏ والطبراني في «الكبير»: 
»)١50/14(‏ وهولا يصحء انظر «منهاج السنة النبوية»: (8/ ١14‏ فما بعدها). 


١١6١ 


عام(" وعخوينة: ار الحَاجِمٌ والمَحْجُومٌ 5 كانا يَْتَابان»0) 
قال كاتبه: بولقل هلا قول الإمام أحمد: أربعة أحاديف 5 7 


الأسواق لا أصل لها .عن رسول د ليف ا آذئْ ميا 0 


اننا آذاني» ؛ وحديث: اَن شري بخُروج آذَارَ ضهنت له على الله 


الجنةا وحديثٌ: اللسّائل حَقّ وإن جَاءَ عَلَىَ فَرَسٍ»» وخديت: ام 00 


صَوْيكُمْ يم تَخركم يوم رأس ستكم”” 

قال الحاكمُ: 0 00 ْ 
سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق الثقفي يقول : كيقارت اسمن ند 
إسماعيل 'البخاري ‏ رجحمه الله - ودفع إليه. كناب من محهه" بن كرام 
يسأله عن أحاديثٌ منها: سفيان بن عيينة؛ عن الزُهْريء عا 


0 أبيه' أن النبي ككل قال: : «الإيمَان لا يَزِيدٌ ولا يَنقَصكاء ومعمر» ' ش 


عن الزهري؛ مثله؛ فكتب البخاريٌ على ظهر كتابه: من بجذت بها" 
استوجَبَ الهم 52 الشديد اوالتعون الطويل»: 1 





4 ْ .)١51١/1( انظر: «كشف الخفاء؟:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في اشرح المعاني»: : (44/9) وغيره؛ قال الحافظ في «الفخ: 0 
:)56٠ ١٠ /:5(‏ (أخحرجه: 'الطحاوي وعئمان الدارمي والبيهقي في «المعرفة» وغيرهم. 
من طريق يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان» ومنهم من أرملة» 
ويزيد بن ربيعة معرولك:. : .» وذكر كلام ابن المديني. ُ 

() أسندها عن أحمد ابن الجوزي في (الموضوعات»: :)١87/5(‏ وقال لعرافي 1 
في «التقييد والإيضاح» : (صض/ 577): الايصح هذا الكلام عن الإمام أجمك . 
ثم تكلم عليها حديثا حديثاء وبيّن ع ما فيها من الكلام. : 

لدع ليست في (ظ)» وكتب في هامش (ق): العلها العقاب». 

(0) (ظ): «أبو ايز ْ 


١١ ؟‎ 


أبا العباس الدَّعُولي يقول: قلت لأبي حاتم الرّازي: هل تعرفٌ في 
أصحاب رسول الله كلخ أحدًا اسمه أحمد؟ قال: لا أعلمّهء قلت: 
فهل تعلم في الصّحابة د اشيكه""* إمنناعا ؟ قال: لاء قلت: فهل 
تعلم فيهم من أسمه أيوت؟ قال: لاء قلت: فهل تعرف فيهم أحدًا 
اسمه أسيد؟ قال: لا أعلمه. قلت: فهل كان فيهم من اسمه أيمن؟ 
قال: لا أعلمء قلت: فكان فيهم من اسمه أشعث؟ قال: لاء غير 
أشعث بن فين :الكتدى»: قلت: ا قال: 
صحابي واحد يقال له: أمية بن مخشي الشزاعي. قلت: فهل كان 
فيهم من اسمه أسلم؟ قال: واحده سل أبو رافع مولى النبي عكِلةِ 
قلت : فهل كان فيهم غير أَهْبان بن صَيْفي؟ قال: أخجا د لق ون 
قلت : فهل كان فيهم من اسمه أبيض غير ابن حمّال؟ فقال؛ لا 
أعلمهء قلت: فهل كان فيهم أغرٌ غير الأَغَرٌ المُرَنِينٌ؟ قال: لا أَعلَمُه 
قلت: فهل كان فيهم”' من اسمّه أرقم؟ قال: نعم أرقم بن أبي 
الأرقم» قلت: فهل كان فيهم من اسمه إبراهيم. قال: نعم إبراهيم 
اسم قديم قد تسمى به رجل قد سمع من النبي وَليهِ رواه المكيُون عن 
عطاء بن إبراهيم. عن أبيه» قال: سمعت رسول الله َدِلَخَ يقول: 
«قابلوا بين التعالٍ)0" . 

1-7 كاتبه: وفي كتاب ابن حبّان في ترجمة الصحابة”*': أسلم آخر 


)1١(‏ (ق): «أحدًا اسمه». 

(؟) من قوله: وأنضن: عورا حمر إلى هنا ساف ب ا 

() أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: 0254/70 والطبراني في 
«الكبير»: )71737/١(‏ وغيرهم. والحديث ضعفه اين عبدالبر في «الاستيعاب»: 
(53/1» والحافظ فى «الإصابة»: .)١5/1(‏ 

(8) «الثقات»: 2/80 


1١16 


غير 5 ع قال : ا 5 0 لنحتا الم اصليت ليهو 1 


بإسلامه) لم يرد تم الانتقاء . 


دك 


ا 2 نح | 60 
(188/3) أفنيت عمرّك في 5 تطلبها 


يا جامع المال ما 


قف فى ديار بنى اللذات معتيرًا 
. ففي الذي فَعَلّتْ أبدي الشَّنَاتِ بهم 
2000 
عكيره . ْ 
نه عفرف الدف م اك اله 
.اع و 8 أ وي 
وصار أهل العلم في وهلة 
حفتلتتة لاذيان أعتل :الح 
1 0 : ع 
لؤاتكوا اجزالكة فد انث 
رظ/لاةابس) غيره :: 
| اقْنَع بِأَيْسَرٍ ميسور من الرَمَنِ 
راكو مشو ذو نكم بها 
إنقعة أن تدخلّ الجنّات مجتيا 





2 


هل يُفْفِلُ الزَادَ من أضْحَى على سَفَرٍ . 
وا حَيْبَةَ السّْي» بل وا ضَيْعَة العمْرٍ , 
وانظن إليها ولا تسأل عن الحَبْرٍ . 
لي لمهم مت" المي ١‏ 
تمحررف ”ني احامها 0 
وصار أهلُ الجهل في رَنْبَه 
والديي انها قدت الكُرية 
ترف في زنن الشركة - 


واشكة زتها ]ولاك هن من 
ذوو التُّقَىء واهجر الأبرادٌ من عَدَنَ . 
قطوفها فتَوَقٌ النارَ بالجئن. 


)١(‏ كذا في الأصولء وفي «الثقات»: (عبيد». 


000 0 (ق: «ظ: كاف». 


من (ع)) وتأخرت في م2 بعل الأبيات التي 005 


١١ 


وباشر الناسَ بالمعروفٍ مجتهدًا وراقب اله في سر وفي عَلَنِ 

حديف: .روئق البيقة؟؟ من حديث أبي بكر الحنفيٌّ» ثنا سفيان 
التَوْرِي» عن أبي الزّبير» عن جابر: أن رسول الله كَكِِ عاد مريضا فرآه 
يصلّي على وسادة» فأخذها فرمى بهاء فأخذ عودًا ليصلَيَ عليه فأخذه 
فرمى به. وقال: اصَلَّ عَلَى الأَرْضٍ إن اسْتَطْعتَ» ولا تاوس : إيكاة: 
وَاجْعَلٌ سجُودَك أَخْفْض مِنْ ركوعكٌَ». قال البيهقئٌ: «هذا الحديث 
يد في أفراد أبي بكر الحنفي عن الثوري» تم كلامه. 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل»”": «سألت أبي عن هذا 
الحديث؟ فقال: إن هذا ناك إنما هو عن جابر 58 «(أنه دخل على 
مريض». قيل له: فإن أبا أسامة قد رواه عن الثوري مرفوعّاء قال: 
ليس بشيء هو موقوف» تم كلامه. 

ورواه يحيى بن أبي طالبء» ثنا عبدالوهاب بن عطاءء ثنا سفيان 
التّوري فذكره بمثله . رواه البو 

فهؤلاء ثلاثة رفعوه: أبو أسامة وعبدالوهاب بن عطاء وأبو بكر 
الحنفيٌ : فأما أبو أسامة فالعَلَّمُ المشهور. وأما أبو بكر الحنفي فمن رجال 
الصحيحين ووثقه أحمد. وأما عبدالوهاب بن عطاء فاحتج به مسلم. 
والظاهر أن الحديثٌ موقوفٌ كما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه والله أعلم. 

والآثارٌ في ذلك معروفةٌ عن الصحابة» كما روى مالك في «الموطأ»!؟) 
عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يقول: (إذا لم يستطع المريض 


.)7١57/7؟( فى «الكبرى»:‎ )1١( 
.) ١١/1١ )0 
.)3077/9( فى «الكبرى»:‎ )*( 
.)008/1( 2) 


١١6 


السجود و برأسه ع وله يرفع 40 جنوه شنا 


ولك وك لله بن عاتن لاسي ٠‏ عنن انافغ ‏ اموق عكنا 
أحمدٌ وأبو رَرْعَة» والصواب وقفه. 


وروى شعبة؛ عن ,أبي إسحاق التريعي ؛ » عن زيْد بن معاوية» عن : 
علقي :قال دخلت مع عبدالله بن مسعود على أخيه نعودٌه وهو 
. مريض ١»‏ فرأى .مع أخيه مَوْوَحَة 1 عليها. فانتزعها منه عبدالله» 
وقال: اسجدُ على الأرض فإنْ لم تستطع فأ إيماء واجعلٍ (قاكدات) / 
لسجودٌ أخفض من الركوع”' 500 0 


حديث : قال ا قال اليك اق حديث جع 00 
عن شريك» عن إبراهيم بن حزم»ء عن أبي زَرْعَةَ عن أبي هريرة . 
قال: «كان النبي عد إذا دخل التَلاءَ أَنَيتَه بماء فاستنجى » ثم مسح ْ 
بيده على الأرض» ثم تَوَضَأ» »* فقال أحمد: هذا حديث منكر إن إنما ‏ 


هو عن أبي خرص عن عبدالله» ولم و 
ا 


قال بعضهم: قولٌ العامّة: «تُسَيَاتٌ» ليس بلحن؛ لأن لمرمرق 


0 أعرجه الببهق :81/0 

222 أخر جه عبدائرزاق” (417//9). والبيهقي : ١‏ 

6920 ذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه العجلي» وذكره «البخاري في تاريخ »+ 1 
أبي حاتم في كتابه» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. انظر: «لسان الميزإن»: 
(017/0)» واثقات العجلي»: (ص/171). ١‏ 

(4) «قال اند لست فى 0 ش 

ك4 أخرجه أحمد: (579/16 رقم )481١‏ عن حجاج به. 

(5) هذه اده مدي 0 


١١65 


حكاه””''» وكأنه جَمْعْ نُسَيَةِ بتصغير نسوة. 

قلت: وعلى هذا فلا يقال إلا على جماعات متعدّدَة منهنّ؛ لأنه 
جممٌ الجمع» والعامّةٌ تطلقه على الجماعة الواحدة منهنّ.. 

فائدة 1 

قول النبي كلِ: «مَنْ لَعِب بِالتَرمَشِيرِء فكأنّما صَبَعْ يَدَهُ في لخم 
خنزير وديه2!0. سر هذا التشبيه ‏ والل” أعلم -: أن اللاعبَ بها لمأ 
.كان قود بلعبه أكل المال بالباطل الذى هو حرام كحرمة لحم 
5 033 جاع 1 ٍ 3 
الخنزير» وتوضصل إليه بالقمار» وظنْ أنه يفيدذه حل المال» كان 
كالمتوصّل إلى أكل لحم الخنزير بذكاتهء والنبيٌ يل (ظ/148) شبّه 
اللأعب بها بغامس يذه فى لحم الخنزير ودمه» إذ هو ا الأكل. 
كنا "أن اللغي يها 'مقدمة أكل الغال .إن أكن بها امال كان كاك 
لحم الخنزير. والتشبيه إنما وقع في مقدّمة هذا بمقدمة هذاء والله 


أعلم. 


فائدة 
م د مَيَلانكَ 5 8 َ و هو : 0 
تفسير النبيّ كَلْدٌ البقر التي راها في النوم تنْحَرٌ بالثفر الذي اا 


من أصحابه يوم ا 1 


قيل: وجه هذا التأويل أن «البقر والنفر» مشتركان في صورة الخَطء 


)01 في «الصحاح؟: .)56١8/5(‏ 

(1) أخرجه مسلم رقم (70؟١7)‏ من حديث بريدة بن الحصيب ‏ رضي الله عنه -. 
(9) (ق): «قتلوا». 

(5:) أخرجه البخاري رقم (7371)» ومسلم رقم (7715) من حديث أبي موسى 


رضى الله عنة -. 


١١ /اه‎ 


ويفا اهما بد الآخر باللقطع هده حية بن جيانع 5 
وهذا قول فاسد جدًا! ولم يكن الي كله يدرك شينًا من الخَط ١‏ 
أصلاً. ولا هذه جيه ' ضحبيحة من جهات التأويل. فلا يؤولٌ التزف ” 
اكتف عرلة الزيلا بالزلن" .دولا لعي بالعتن. نول القن بلسي 
وما له ولاك ا 


وقيل: وجه الشبه أن البقر معها أسلحثها التي تقاتل بها وهي 
قرونهاء وكانتٍ العربُ تستعملٌ الصَّيًا بي" وترون في امل علد 
عدم الأسنّةِ. وهذا أقرب من الأول» ولكنه مشتركٌ بين ين المسلمين 
والكفارء فإن كل طائفة معها سلاحها. 00 

وأجود من هلذين: أن يقال: وضية الفطيه ان ارقي ل 
تُفْلَحُ إلا بالبقرء فهم عمارة الأرضء» وبها صلاخ العالم وبقاء ' 
معيشتهم وقوام ا وهكذا المؤمنونء بهم صلاح الأرض وأهلها 
وهم زينثهاء وأنفع أهل الأرض للناسء, كما أن البقر أنفع الدَّوْابهٌ ‏ 
للآرض» ومن وجه آحَبِرَ وهو: أن البقر تثير الأرض وتهيئها” لقبول . 
ادن (ق/784) وإنباته» وهكذا أهل العلم والإيمان يثيرونَ القلوب" 
ويُهيئونها لقبول بذر الهدى فيها ونباته وكمالهء والله أعلم. 


فائد:40») 


قول النبي 6ه : أى يبسى وجلا يرق قال عر سَرَقْتَ . قال: كلآ ' 


220 لوزلا سطع سن 1 و(ق): «ولا الزند بالزبد» والتقط غير مخررء 
ويمكن قراءته على أنحاء شتى . 

(0) هى القرون نفسها. 

() (ع): اوترخيها». 

2 ليست في (ظ)؛ وانظر «(إغاثة اللهفان»: ,.)١187* /1١(‏ وافتح الباري» رمحم 


١١8 


َالذى لا إللة إل مُوَ. فقال عيسى: آمَنْتُ بالله وكَدَيْتُ بصَري)”" . 
واندي عيسى بالله وحديت يصري 


قيل : هويام ين المسح ' .الا أنه عبان والمعتى : «أسرقك» 
فلما حلف له صدقه» ويرك د هذا قوله : ااوكذبتٌ بَصّري»»2 وقيل: لما 
وآ المسيح ان المال بصورة السارق فقال: سرقت؟ فقال: كلاء 
أي:: ليسن ١تشرقةء‏ إما لأنه مالّه أو له فيه حق» أو لأنه أخذه ليقلبَه 
ويعيدة» والمسيخ كلْةٌ أحال على ظاهر ما رأى. فلما حلف له قال: 
«آمْنْتُ بالله وكَدَّبْتُ نفسي في ظني أنها سرقة» لا أنه كَذَّبّ نفسّه في 
أخذه المال عياناء اه واقع على اط لا على العيان» وهكذا 
الرواية اوكدَّبْتُ نفُسي»”" "ولا جنات ينها وبين زواية : فوكدَنت 
قر لآن انميق طلة آذ.ذلك الخد سرفة» فانااكديته فى كن آنه 
راجح ةقيرع انا ران عدا ليس شرف ْ 

وفي الحديث معنى ثالث - ولعله أَلْيَىُ به وهو: أن المسيح 6 
لعظمة وقار الله فى قلبه وجلاله ظنّ أن هذا الحالف بوحدانية الله 
كنك تحيناة نمال بالله على تصديقهء وجوز أن يكون بصرَهُ قد 
كذبهء وأراه ما لم يَرَء فقال: «آمنْثُ بالله وكذيْث بَصري». 

ولا ريب أن البَصّرَ يعرضٌ له الغلطء وارؤنة عضن الأشرباء يل 
0 يكيل ما لا وجود له في الخارج؛ فإذا حكم عليه العقل 

والمسيح كلل إيمانه على بصره فكذب بصره) 





)١(‏ أخرجه البخاري رقم (745454)) ومسلم رقم (754) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

() من قوله: «في ظني أنها . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

9) (ق): «على غير؛ا. 

(:) «فكذب بصره» ليست في (ع). 


١١84 


ونسب الغَلّط إليهء والله أعلم. 
ئ فائدة : 
قول يي يك : «الكثبياء أو لآ عَلآّت2 وفي لفظ : اخ ين 
عَلَتِ أتهائهم شَنَى وديئقه وَاحد00" . : 

قال الجوهري 00 7 بنو العلآت : هم أولاد 0 ظ 


عا المَفْيَة الثانية . 


17 عه هيكوا ذلك لأنهم أولاد ضرَائر: والعَلثُ : الضرائر. 
وهذا الثاني أظهرٌ. 2 ' 98 

وأما وجه التشبيه”"؛ فقال جماعة ‏ منهم القاضي ياوه 8 
وغيره -: معناه أن الأنبياء مختلفون في أزمانهم » (ظ/مةاب) وبعضهم 
'بعيدٌ الوقث من بعضء فهم أولاد. عَلآَتِء إذ لم يجمَّعْهم زمانٌ 
'واحدء كما لم (ق/84'اب) يجمع أولاد العَلات طن واحد.» وعيسى 
لما كان قريب الزمان من النبي يَةٍ ولم يكن بينهما نبيٌ» كانا. كأنهما 
في زمان واحدء فقال يَلِةِ: «أنا أؤلى النَآسٍ بعِيسَى ابن مَرْيم. قالوا: 
000 الله؟ فقال : : (الأَنْبياء إِخْوَةٌ مِنْ عَلآتِ؛ الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 445 وسل تزاف :(16506)انن هديك أبن غزيرة 
ناي الله عنه -. ْ 3 

(؟) «الضحاح» للع 

(90) (ظ): «التسمية». ١‏ 

(5) في «إكمال المعلم؟: (إ/ /ا"ا"8). 


١١ 


وفيه وج آخر أحسن من هذاء وهو: أن النبى عله 0 ديق 
الأثبياء الذي أتققوا عليه من :التوسيدة وهو عباذة الله وتحده له شريك 
له والإايمان به وبملائكته وكتبه ورسله ولقاته - بالأب الواحد؛ 
لاشتراك جميعهم في فيه وهو الدين الذي شرعه الله لأنبيائه كلّهم: فقال 
تعالى : # سرع ل من الذي مَاوَضّن بو دعا وَالدَي أق2 6 إِلَتَكَوَمَاوَضَيًا 
يو انهم تويك وعيت 1 فلي بن ولا تقر فوأ فيه [الشورى: 1]. 

وقال البخارئٌ فى «صحيحه»: باب ماجاء أن دين الأنبياء 
واحده وذكر ذا الشدوق 0 وهذا هو دينٌ الإسلام الذي أخبر الله" 
أنه دين أنبيائه ورسله من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد وَل فهو 
منؤلة الات الواتحك: 

وأما شرائع م الأعمال والمأمورات فقد تختلفٌ. فهي بمنزلة الأميّات 
الشنَّىء فإنّ لقاحّ تلك الأمهات من أب واحدء كما أن مادّة تلك الشرائع 
المختلفة من دين واحد متفق عليه 3 أولى المعنيين بالحديث» 
وَليسن في تباعد أزمنتهم ما يوجبٌ أن يشيّه يُشْبّه زماتهم بأمهاتهم . ويجعلون 
مختلفي الأمهات لذلك» وكون الأم ا الشتريعة: والآات. .تمتولة 
الدين» وأصالة هذا وتذكيره وفرعبّة الأم وتأنيئهاء واتحاد الأب وتعدد 
الأم؛ ما يدل على أنه معنى الحديث» والله أعلم . 

فائدة 


ف اقولها تغالت : # أسرئ بِعَبَّدوء 4 دون: ١ابَعَثٌ‏ بعبده»؛ و«أرسل به) 


)١(‏ لم أجد الترجمة التي ذكرها المصنف في الصحيح» وذكر البخاريٌٍ هذا الحديث 
في موضعين متتاليين في باب قول الله: ظ وَأَذكرّف الكت مَرْيمَ . . . 4 «الفتم': 


(5/ ة:ه _ ١مه).‏ 


١١6١ 


ما يفيدٌ مصاحَبَتةُ له في مَشْراهء فإن الباء هنا للمصاحبة: كهي في ش 
قوله: مَاجَرَ بِأَمْلِهِ وسَائَرَ بغلامه؛ وليست للتعدية» فإنّ (أسرى) ' 

يده التفسفه يقال : سَرَى به وأسرَاه؛ وهذا لأن ذلك الشوى امه 
أعظم أسفاره يلوه والسفرٌ يعتمدُ الصاحب» ولهذا كان كله إذا سافر . 
يقول: «اللَّهُمَ أنتَ الصّاحِبُ في السَمَرِ)"" . ش 


فإن قيل : فهذا المعنى يُفْهِم من الفعل الثلاثي لو قيل: سوق / 
بعبده»)؛ فما فائلة الجمع بين الهمزة ة والباء؟ ففيه أجوبة : 


أحدها: أنهما تعلق + وَإنّ 0 لازم كم سْرَّى » تقول : 
ا ا بمعنى واحدء هذا قول جماعة. 


6 


(ق/ 86م 5أ) والثاني : أن (اسبريق) ع ومفعوله محذوف» أي : ٠‏ 
00 بِعَبّدهٍ البْرَاقُ»» هذا قولٍ السهيلي'' 5 وغيره» ويشهد للقول ْ ش 
الأول 1 الصٌدّيق: '«أسْرَيْنا يْلَيَنَا كلّها ومن الغد حتى قام قائم  ٠‏ 
الله 5-5 0 : َ 

والتعوات ا أن الغْلائيَ المتعدّي بالباء يفهم منه شيعان؛ 
أحدهما: صدور الفعل من فاعله. والثانى : مصاحيته لما دخلت عليه ' 
الباع: ظ ةا 

فإذا قلت: «اسَرَيْتُ بِرَيْدِ وَسَافْدتُ به»ةء كنت قد وُجد منك 
ولد وام سحت الو كام ْ 


لك اعوج مام رم 090 مو ديد لي 

فم كما في «الروض الأنف» (”/رةة١1).‏ 

قرف في حديث الهجرة» ألحرجه. البخاري رقم (816), ومسلم رقم 0 2 من 
حديث البراء بن عازب عن أبي بكر رضي الله عنهما -. : 


١١77 


5 مره على 2 0 220 
* ولقد سَرَيْتَ على الظلام بيغشم 


ته 


ومنه الحديث: «أقرع بين نسائهء فَأيّتَهْنَ خرج سهمُهاء خرج 
با 
تعالى : و0 2 0 4 ار 4 هو أيهم 
من جَنّتِ © [الشعراء: 57]. . ونظائرهء فإذا قن هذا المتعدي 0 
أفاد إيقاعَ الفعل على المفعول مع المصاحية المفهومة من الياء» ولو 
ل وهو ممتنع» 
فتأمله . 


فائد ه20 


كانت كرافة رسول الله عليه بالإسراء اا من غير ميعاد ؛ 
ليَحْمّلٌ عنه ألم الانتظارء ويفاجاً بالكرامة بغتةً. وكرامة موسى بعد 
انتظار أربعينَ ليلة. 


فائدة7؟) 


لما سافر موسى إلى الخضر وجّدَ في طريقه مسسّ الجوع والنّضَّبٍء 
فال لفتاه: الا ا 5 5 [الكهف: 157] 
فإنه سفرٌ إلى مخلوق. 





(5) البنك .لاب كبين اهداق انظر «الحناضة24 106/13 ويناب : 
ْ جَلْدٍ من الفِييانٍ غير مُتقّل * 

(؟) قطعة من حديث الإفك. تقدم تخريجه. ‏ 7 

116 السرم بن ل 

(44" ليست في (ع). 


١177 


ولما واعَدَه ريه لانن ليله وآنّمها لظ ةة) بعشرء 5" يأك 0 
فيهاء لم يجذ مّ الجُوع ولا النَصّبِ فإنه كان سَمٌَ إلى ربه تعالي» ‏ 
.وهكذا سفرُ القلب وسبيره إلى و وي انعد والتصم ١‏ 


عبد ارو هوا استارقي 
فائدة 


تسخيرُ البراق لحَمْل رسول الله يل في ليل واحدة مسيرةً شهرينٍ 0 
ذهايًا وإيابًا أعظم من ,تسخير الريج ايها سيره شهرين انين يد 


ذهانا انان فإن الريح متريعة الحركة» طبعها الإسراع بمأ تحمل 1 


وما البراق فالآية فيه أعظم . 
ا فائدة 


يدن النبي وَل والاعتناءُ بتطهير قلبه وحشْوةٌ إيمانًا 0 ١‏ 
دليلٌ على أنَّ محلّ العقلٍ القلبُ» وهو متَّصِلٌ بالدّماغ . ' 
زالهلة فق الققياء يقن قلي عفدي الطت مق النهنه على . 
. جواز تحلية المصاحف بالذهب والمساجد» العا مايه البعد! .فإن : 
ذلك كان قبل او ولم يكن ذلك من ذهب الدنناء وكات كاه 


أَكرِمَ بها َل وكان كد بأمر الله وهم 6 مايق ظ 
تست تكالرنت البشود ؤ 


اي عا ا نح ل الرجل باسرين ' أ 
تَبَعَا لامرأته كالفراش (ق/85؟ب) واللحاف والمخدّة. قال: 'لأن. 
الملك لا حرج عليه وَالِيُ يله انتفم بذلك تبًْا. وقد أبعة هذا 
القائلٌ النَجَعَة وأتى بغير دليل! : ْ 1 


١5 


فائدة 

الفعل إن كان منشاً المفسدة الخالصة”؟ أو الراجحة فهو المُحرّم» 
فإن ضعفت تلك المفسدة فهو المكروه» ومراتبه فى الكراهة بحسب 
ففك الكنسدة نهدا |5 "كان. فا للسسيدة: 

وأما إن كان مُْقْضيًا إليها فإن كان الإفضاء قريبًا م أيضا 
كالكَلوة بالأحسة: وَالكُدَر بهاء وروية محاسنها» فهذا القسم يُسَْلبَ 
عله اسم الإباحة وحكمها. 

وإن كان الإفضاءً بعيدًا جدًّا لم يسلثْ اسم الإباحة ولا حَكُْمَهاء 
كخَلوة ذي الرّحم المَحْرّم وسفره معهاء وكنظر الخاطب الذي مقصوذده 
الإفضاء إلئن المصلحة الرّاجحة» فإن قرب الإفضاء قريًا ما فهو الورعء 
فعو كن الوزاقو بعلن قدو قرب الإفضاء وبعدهة» وكلما قدب الإفضاء 
كان أوْلى بالكراهة والورّع» حتى ينتهيّ إلى درجة التّحريم 


فائدة 
قول الملائكة للنبي كَكلْةٌ ليلة الإسراء: ا بده أصلٌّ فى 
الطعوال هو اتناك ويا" مها سنك اللقاة تحور أعاة وميا 


ومرحبًا وكرامّةٌ» وخيْرٌ مَقَدَم وَأَيْمَنَ”" مَوْرِدِ ونحوها. 

ووقع الاقتصارٌ منها على لفظ: «مَوْحبًا؛ وحدها؛ لاقتضاءٍ الحال لهاء 
فإن المَحْبَ”" هو السَّعَةُ؛ وكان قد أفضى إلى أوسع الأماكن, ولم يطلق فيها 
«سهلا»؛ لأن معناه: وطبْتٌ مكانًا سهل. الي ِ كان محمولاً إلى البيهناء: 


)١(‏ (ع): «الحاصلة». 
(0) (ع): «وأتم» 
(*) (ع): «المرحب» و(ظ): «الترحيب». 


١ ١6 


فائد :217 


00 النبي كله في حديث أ لو : «واثو لا أخيلكي و 
عدي ما أخولكم عله يحتمل وجهين: 0 
٠‏ ادرف : أن يكون الكلام تعيلة وعد والواو واو 0 
والمعنى: لا أحملكم في حال ليس عندي فيها ما أحملكم عليه 
ويؤيد هذا جوايه د حيث قال: «ما أنا الله حَمَلَكَم) ' 
رعلو هذا وكرت سن امبو مفاعة إلرن د . 007 
ويحتمل أن تكو جملتين؛ حك في | عدعا ان له لزيا 
وأخبر في الثانية أنه ليس عنده ما يحيلهم عليه. ويؤيّدٌ هذا قوله في ١‏ 
الحديث لما قيل له: إنك حَمَلْتناء وقد حلفت» فقال: «إني لا أخلف ' 


على يمن فأرَى غَيْرَها خَيْرَ را منها إلا كمّرتُ عنْ يميني وأنَيْتْ الذي ١‏ 


هو خَيْرُ . ولمن تصّر الاحتمالَ الأول أن يجيب عن هذا بجوابين: . | 
أحدهما: أن هذا استئناف لقاعدة كان سببها اليمينُ ليبيّنَ 1 
للأمّة حكيم اليمين؛ 4لا الاعف في يلف انين وكترها: « 
الجوات القاتي: أن :هذا كلاة خرج على التقدير» أي #: :ولو محندث 
(ق/1581) لكفرثٌ عن يمبني+ وأتيثٌ الذي هو خيث والله أعلم . 
ظ ظ فائدة 


. 


قول النبي كله 20 «إنه أوتيّ شَطرَ الحُسشن)”" . 


1 «فائدة» ليست في (ع). ْ | 
(؟) أخرجه البخاري رقم (5510)» ومسلم رقم )١7484(‏ من حديث أبي موشى | ٍْ 

الأشعري - رضي الله عله -. 0 
فر قطعة من حديث أنس في الإسراء» أخرجه البخاري رقم (7010)» ومسلم رقم .)١55(‏ 


١١15 


ا طائفة : الو يوسف أو يخس ابسن 0 أوتنة 
الغاية . قالوا: ويحقق ذلك مارواه الترمذي من حديث قَتَادَةٌ عن 
أنس» (ظ/54١ب)‏ قال: ما بَحَثُ الله نييًا إلا حَسَنَ الوَجْهء حَسَنَ 
الصَّوْتء وكان بيَكُمْ يكل أخسنهُم 0 وأخسنهم وم 

والظاهر أن معتاه : أن يوست عليه السلام اختص عن الناس 
بشطر الحسن» وأشغرك انار كلهم في شطره» فانفرد 0 بشطره 
وحذه.ء هذا ظاهرٌ اللفظ فلماذا يُعْدَلُ عنه؟ واللام في «الحَسّن» 
للخسن لا للحن المعين المعهود المختص بالنبي له وما أدري 
ما الذي حَمَّلَهمِ على العُدول عن هذا إلى ما ذكروه؟ : 

وخديث أنس لا يُنافي هذاء بل يدل على أن التَبِيَ يكليِ كان 
أحسنّ الأنبياء وجهًا وأحستهم صوتاء ولا يلزم من كونه كي أحستهم 
5 و يوسفٌ ا الام در ال ار 
بة من الشطر 0 الى 07 والله أعلم . 


فائدة 


تأي اغر 25 


قول النبي وله : : ١لا‏ يَكُونْ اللعَانُونَ شْفَعَاءَ ولا شُهَدَاءَ يَوْم القيا لقيامة)0؛ 





)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل»: (ص/ ,)١5١‏ وابن عدي في «الكامل»: 
(4/0"؟) وغيرهم من حديث أنسء وهو ضعيف من مناكير حسام بن مِصّكٌ. 
ضعّفه ابن عدي .2 والذهبي في «الميزان»: /1١)‏ لالاع)2. 

(5) من قوله: «ويكون النبي ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

2 يعد عل ون دنا نيل هديك لي لنرناء - الت ال ا 


١١ 61/ 


5 للغة إسادة بل ٠.‏ من أبلغ الإساءة» والشفاعةٌ إحسانٌ: القر: 5 
فى هذه الذان باللعين نطلة انه الإحسان في الأخرى بالشفاعة. فإن ش 
الإنسانَ إنما يحصّدُ ما يزرع» والإساءةٌ مانعةٌ من الشّفاعة التي هي | 
لمات ظ 


57 منم اللعن من : الشهادة فإِنّ الع عدا وهي منافية للشّهادة» | 
:ولهذا كان 8 له سَيّدَ الشفعاء وشفيم الخلائق؛ لكمال, إحسانه 00 
ورأفته. ورحمته بهم يك . 0 


فائدة 


السك - والله أعلم في خروج الخلافة عن أهل بيت النبرن 45 إلي . ظ 


أبي بكر وعُمر وعثمان: أن عَِيا لو تولّى الخلافة بعد موته لأوشك > | 


إن يفول المتطلون” إنه مَلِك وَرثَ مُلَكَهُ أهل بيته. فصان الله منصبَ ١‏ 
رسالته ونبكنه عن هذ الحبهة» وتاكن قوك موئل الأ سفيان: اهل 
كان فى ابائه مَنْ مَلِكَ؟ قال: لاء فقال له: لو كان في آبائه ملك ١‏ : 
لقدث: رجلٌ يطلث ملك آباه". عاد الاارتعقة الت امن عي 
١‏ الثك في اك وأهل بيته. وهذا ‏ والله أعلم - هو السّدُ في كونه لم 
يُورَثْ هو والأنبياء» قَِطعًا لهذه الشّبْهة. لعلا يظنّ (/107ب) المُبطِل 
أن الأنبياء : طلبوا جمع الدنيا لأولادهم ووَرثَهِم كما يفعلّة الإنسان من 
زهده في نفسه وتوريطة مَاله لولده وذريّته» فصانهم الله من ذلك» : . 
ومنعهم من توريث ورنتهم شيئًا من المال» للا تتطرّق التهمة إلىقف. ْ 
0 0 





(118) من -حدديث أبن عباس - رضي 00 ا 


١١4 


ولا يقال: فقد وَلِيَها عليٌ وأهل بيته؛ لأن الأمر لما استقر”؟ أنها 
ليست بملك موروث» وإنما هي خلافة نبوة تَسْتَحَقُ بالسّبْق والتَقَدُم 
كان علي في وقته هو سابقّ الأمة وأفضَّلهاء ؛ ولم يكن فيهم حين وَليّها 
أؤلى نهنا منهه ولا خيرًا منه» فلم يحصل لمُبطل بذلك شبهةٌ والحمد 
لله تعالى . 
فائدة 


ا ام 
أو نحوه. . ويؤحَذُ من ذلك أيضًا مه إذا عُرضَ عنه بما هو خير له منه. 


وفي نَبْش قبور المشركين من الأرض وجعلها مسجدًا دليلٌ على 
طهارة المقبرة» وأن الصّلاةٌ فيها لم ينه عنها لنجاستهاء وإنما هو 
صيانة للتوين؛ وهِذًا لدريعة الشّاك بالقبور.ء الذي هو أصل عبادة 
الأصنام. كما قال ابن عباس وغيره. 
فائدة 
ف اكد لني كك عبدالله بن أ ري الذيلي هاديًا في وقت 
الهجرة'' 'ء وهو كافر» دليل على جواز الرجوه إلى الكافر في الطب 
والكخل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوهاء ما لم ين 
ولاية تتضمّنُ (ظ/ 0٠٠١‏ عدالة ولا يلزم من مجرّد كونه كافرًا أن لا 
يونّقَ به في شيء أصلا » فإنه لا شيع أخطرٌ من الدلالة في الطريق» 





200 (ع): السبق) . 
20 أخرجه البخاري رقم (ه )"9٠‏ من حديث عائشة رقيات 


١8 


ولاسيّما في مثل طريق الهجرة . 
١‏ فاكئدة 


ف حديث عبدالله بن جحش أن التي ل كتب لد كنا وأمرة أن : . 
ل يوام عن يسيرٌ يومين» وأن عبدالله امتثل أمره ففتح الكتاب بعد . 
الإو اققراء انتب لحري ا 

ل : جوارٌ الشهادة غِليّ اكات اللدى: لا تدر اما افيس 7 
بل إذا قال: هذا كتابي فاشهدْ علىّ بما فيهء جازت الشهادة. وي 0 
سالة لات مير ر4) وتعدى» #شهاذة التقليد»ء ويدلٌ عليها أيضًا: 0 
أن النبي كلةِ كان يبعث كتبه إلى الملوك والنُواحي ولا يقرؤها على : 
من يبعثها معهء بل يقول: «هذا كتابي َأَوْصِلَهُ الى ثلان». وكذلك 
عمل به خلفاؤه من بعذه. 

وفيه: جوازٌ تراخي القبول عن الإيجاب» فإِنَّ في الكتاب : الأ 

اقرأه ولا تكرة أحداء فمن أجابك فامض به حتى تنزلٌ تخلة. ش 


وفيه مسأل بديعة لم و از العقد وا 2 
ْ هي: جو 


فائدة 


قول لبي لك لما أنشدته فته بنثُ الحارث شَعْرَّها ا" : 
ورك «نه أخاها لمر المسسار ان فثله7 2 





)000 أخرخه ابن - جرير: ,م ”) والبيهقي: (58/9- 04) وغيرهم. عن 3 
03 "أخرجه الرين بن بكار - كما في «الإصابة؟: (1589/4- 590)-: وابن عبدالير " 0 


١١ 


فيه النّدَمُ على قتله. فإنه لم يقتلم إلا بالحقٌء ولكن كان يله رفيقًا 
رحيمًا يقبل الشفاعة وين على الجاني؛ فمعناه لو شَفْعَتْ عندي 
بما قالث قبل أن أقتله لَمَبلْتْ شفاعَتها وتركئة. 


0 قوله كَِةِ: «لو اسْتَقيلْت , مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبوتُ» 

د سَفْتُ الهَذي, ولجتلنها 0 ل نه 0 على أفضل 
٠ 0‏ فإن الله لم يكن ليختارَ له إلا أفضلَ الأنساك 
وأعلاهاء ولكن كان لمحيّته تآلف قلوب أصحابه وموافقتهم وتطييب 
فيضا ود لو أنه أَحَلَّ كما أحنُواء ولكن منعه 
سَوْقَ الهّذيء وعلى هذا فيكون الله تعالى قد اختار له أفضلَ الأنساك 
07 وأعطاه ما تمنّاه من موافقة كاده وتأليف قلوبهم ين ينكد 
ومناه» فجمع له بين الأمرين» وهذا هو اللائق ق يه “خنلوات الله وسلامه 
عليد 


فائدة 
استشكل الناسٌ من حديث قتل كعب بن الأشرف استئذان الصحابة 
أن يقولوا في النبي 6ل" , وذلك ينافي الإيمان» وقد أَذْنَ لهم فيف 


لمعنه أكون 





فى «الاستيعاب»: (5/ 4" .. بهامش الإصابة) وقال الزبير: سمعت بعض أهل 
الخلم يدم وله الأبيات» ويقول إنها مصنوعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 2)١79١(‏ ومسلم رقم )١١١3(‏ من حديث جابر - رضي 
الله عنه -. 
000 و ق): الئندمة) . 
(9) أخرجه البخاري رقم .)5٠519/(‏ ومسلم رقم )180١(‏ من حديث جابر - رضي 


الله عله ب 


١١/١ 


تنه أن الإكراة على على التَّكُلّم بكلمة الكفر وي ريا : 
كفرًا مع ماني القلب بالإيمان» وكعب كان قد اشقدٌ في أذى المسلمين | 
08 ذلك» فكان يحرّضٌ, على قتالهمء وكان في قتله: خلاض ١‏ 
0 فكأنه أكرّه الناسَ على التُطق بما تَطَقُوا. يه 
وألجأهم إليه فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم » مع طَمَأنِيئَة 0 ٠‏ 
بالإيمان» وليس هذا بقويٌ . 00 


ار الثاني: أن ذلك النيل والكلام لم يكن صزيحًا 0 
يتضمَنٌ كفراء بل تعريضًا وتوريةٌ فيه مقاصِدٌ صحيحة موهِمّة مواققته : 


0 وهذا قد يجو في الحرب الذي هو خخذْعة . 

الجواب الغالث : أن هذا الكلام والنيل كان بإذنه يكل والح 4 ْ 
وميا حت الحو إذا أن في حّه لمصلحة شرعية عاثة لم يكن ذلك. 
محظورا. ش 


فائدة 


قوله يله: ها يني لبا إذا لس لأمنة أَنْ يَنْرِعَهَاء حم 1 < 
اله بيه وََيَنَ أغذائه 6 احتج به من يقولٌ: إن النوافل تلزمٌ بالشروع, ' 
وأن الشروع فيها جار مجرى التزامها( بالنّذرء فإن الشرزوع التزام, 
بالفعل» والنَّذّْرُ التزامٌ بالقول» والالتزام مُ بالفعل أقوى لأنه الغاية. ٠‏ : 





ار اريم أو 14/5 رقم 20149410 والدارمي: (9/5؟1), والنسائي في 
«الكبرى) رقم 96 عن ايت جابر - رضي الله عنه - وسنده صحيح ؛. . وله ١‏ 
شاهد من. حديث ابن عياس أخرجه الحاكم: -١14/5(‏ 200 والييفقي: 
4/9). 

(0) ل(ع): «جار مجراها الراك 


١ ١ا/؟‎ 


وفى الاستدلال بالحديث شىءٌء فإن (ق/747"ب) فيه الإشارة إلى 
الاختضاصق بقوله: ما ينبغي لي ولم يقل: «ما ينبغي لأحد) 
ولا: ما ينبغي (ظ/١٠٠ب)‏ لكم»ء فدل على مخالفة حكم غيره له في 
هذا وأنه من خواصهء ويدلٌ عليه أنه كَلٍِ كان إذا عمل عملاً أثبتُ» وداوَمَ 
عليهء ولهذا لما قضى سُنَّةَ الظهر بعد العصر أثبتها وداوم عليه" . 


وقولهم: ا التزامٌ بالفعل يقال: تعنونَ بالالتزام إيجايّه إِيّاه 
على نفسه. أم تعنون 0 

الأول محل النزاع, والثاني : لايُفيدٌ وبه رم الجواب عن 
قولكم: الالتزام بالفعل أقوى. 

وسوٌ المسألة: أن الشارع في النافلة لم يلتزمها”" التزام الواجبات» 
بل شرع فيها بنية تكميلها وفعلها فعل سائر النوافل» وأما الناذر لها 
فبنذره قد التزم أدَاءَها كما يؤدّي الواجبات» فافترقا. 


فائدة 


)١(‏ في هامش (ع) حاشية نضّها: «خالف هذا المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه 
«الهدي»: )7١١/(‏ فقال: إن من لبس لأمة حربه تعيّن عليه الجهادء ولم 
يجعله من الخصائص كما قال الأكثرون. 

وشيخه أبو العباس ‏ رحمه الله جنح إلى عدم التخصيص في تعليقه على 
«المحرر»؛ لكن جعل [مأخذ] كونه شروعًا في فرض كفاية وأنه يلزم بهء وهذا 
أقعد مما ذكره هنا فى ...» اه. 
(؟) من قوله: قبالالتوام :إلى هنا منافنة من 1( 
6 (ع): «يلزمها». 


١ ١ا/؟‎ 


)11 


إلا أبْخَرَ أو أَهْتَمَ 
واختثلف فيما وقع للنبي كَلةّ من هذا ونحوهء فقيل: عو قبل 


نزول قوله: #وآ 00 0 العضمة ١‏ . 
الموعودٌ بها عصمةٌ النفئس من القتل لا عصمته من أذاهم بالكليّة». 5 
أبقى الله تعالى لرسوله ثواب ذلك الأذى» ولأمته خسن اللاي هن 
إذا أوذي 0 ين ري عليه د ساح وصبَرٌ ؤي 
الأشقياء الككذة ل 


يعرف ذلك فيهم وهو مِنْ شم الآباء على الأبناء . 


فائدة 


لا د النبي كَل سعدًا بأ بوه لما هانا. علي وام 

الأوان المملناة كل بجو أن ند 02 وهذا لا يُحتاح إليه». فَإنَّ « 

التفدية ثُقلت بالعرف العام عن وضعها الأول» وصارت علامة على . 

الرعقي والعيةه و كانه قال : :أفعل كذ اسعبوطا مرهنا عنقي . 
ئ فائدة 


فق خلريفة أب ا لما بلغ النبي كله ارتباطه قال: «لَنْ نان 
لاسْتغْفءث ل وَإِذ فَعَلٌ قَلَسْتُ أطلقٌة 4 حَتَّى يُطَلِقَهُ ايله) , الل 0 
0 


تعالى : # وء كرون اعترفوا دِيم # . ل 0 # عَسَى )ا أله أن 
ع 4 [التوية: ؟١١1]»‏ فأطلقه لني علد ينقلا" . وفى هذا ما. 


3 


2 0 ١ 


)١(‏ البَخّر هو: دس سقوط الأسنان من مقدم الفم. 
(؟) (ظ): ار 


طالب رقي الله عنم -. 


)2 أخر جه ابن جرير. : (5/ 055 وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية والبيهقي + 


١1١ 


على صكحة قول المفسرين: إِنَّ (عسى) من الله واجب”'' 0 وفيه: أن فاطمة 
جاءت تحلّه فقال: لا إلا رسول الله يكل فقال: «فَاطْمَةُ بِضَعَةٌ مئي0”"'. 


فإن قيل: فهل يَبَمُ الحالف بمثل هذا لو اتَفَقّ اليوم؟ . 
قيل : لاء إما أنه مختصيٌ بالنبى كل وإما لأن فاطمة بضعةٌ منه 


قطعّاء والله أعلم. 


فائدة 


اختلف الناسئٌ (ق/788) في عو |3 إطلوق” #القيةة على المشرة 


فمنعه قوم ونقل عن مالك» واحتجُوا بأنه لماي لق بامكدناء 
قال: (إِنَّمَا السَيّدُ الله)”؟؟. وجوزه قومء واحتجُُوا بقول النبي ككل 
للأنصار: «قُومُوا إل - تيك 7 وهذا أصحّ من الحديث الأول. 





(010 
00 


قرف 
0( 


22) 


في «الدلائل»: (16/5- )١5‏ من حديث ابن عباس في قصة تخلف أبي لبابة 
ونفر معه عن غزوة تبوك. ١‏ 

وذكر هذه القصة آخرون في شأن أبي لبابة مع بني قُريظة أخرجه البيهقي في 
«الدلائل»: (15/5- )١9‏ من. مرسل سعيد بن المسيب» وأخرجه غير واحد 
عن مجاهد كما في «الدر المنثور»: (58//5). 
جاءسزاتمن انج ساني رالحدى »انظ «الدن التعرية 6 (الم2 150 : 
لم أجد هذه الزيادة في شِيءِ من ألفاظ حديث أبي لبابة السالف» وهذه اللفظة 
أخرجها البخاري رقم )79١5(‏ ومسلم رقم (5:59*) من حديث المسُْوّر بن 
مخرمة ‏ رضي الله عنه -. 


(ق): «بقول النبي يَلِلد؛ . 

أخرجه أحمد: (975/ 770 رقم لا٠‏ ؛ وأبو داود رقم (5805)» والنسائي 
في «الكبرى» رقم )٠١/5(‏ وغيرهم من حديث عبدالله بن الشخيْر رضي الله 
عنه ‏ وسلدهة صحيح 


أخرجه البخاري رقم »)4١75١(‏ ومسلم رقم (154) من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عله -. 


١ ١ا/ه‎ 


فال + لا و اسن ا ا لشاف إليه» فلا يقال لتميميٌ: إنه “مسقل . 
كندةء .ولا يقال لملك ناسين المشر قال وعلى هذا فلا يجوز أن يُطلقَ. 
ا عه ا ل 
507 ا 
وأخلاق كأخلاق الرُّجَاج دَكَنْتٌ بها فصارث كالؤجاج: 
إل نان قن ل قاد و “كناك يكونٌ عائبِةٌ الجلاج / 
الأول: جمع زج وهو تَضْلّ الذمح» والثاني: القوارير. : 
-منااضت أول سار غِرَهُ ننه وراقة عست شين التي * 
. فارباً . بنفسك عني إنني رجلٌل 2 مثل المُعيْدِيٌ» فاسمع بي ولا تَرني" 
5 قرف ” : ٌ 
ا ,. 
. إذا اشتاقتِ الخيل المَنَاِل أَعْرَضَْتْ عن الماءٍ فَاشْبَاقَتْ إليها المَتَاهْلُ ' 
(ظ/ 01م نحَاتى الوزيا كل حومسم وتلقى- رداهر "الدرق والحواهِل 
وترجع أعقاب الرُماح سّلِيْمَةَ وقد حُطْمَتْ في الدَارِعِينَ يذ العرامل 


م 


#دمن أراد مق ل أن ينظر قَدْرَه عند السلطان فَلينْظئ ماذا ا 


)١(‏ ليست في (ظ)ء و(ع): : #فائدة». ومن هنا إلى (ص/ )١777‏ متتقى من «المدهش» 
لابن الجوزي. وقد أعاذ المؤلف هذا الانتقاء في كتابه الآخر اللا 

١‏ (ص/ 6١ ١:5‏ لاوم )5٠06‏ مع تغيير وتصرف. 

() البيتان للحريري صاحب المقامات انظر: «وفيات الأعيان»: (53/4 0 

(9) القائل أبو العلاء المعري «شروح سقط الزند»: (041/5). 1 ٍْ 

'(4) انظر: «المدهش»: (ضص/595). ١‏ 


١١ ك/ا‎ 


57 : 5 0 2 
* وحَّدَ زيد وما رأى الرسولء وكفرَ ابن أَبَيٌ وقد صلى معه 


الف لك 


* لما تقدّم اختيارٌ الطين المنهبط. صعِدَّ على النار المرتفعة» 


فكانت الغلبةٌ لآدَمّ في حرب إبليس"" . 


سبق العلم بنبوة موسى وإيمانٍ آسيةء فسيّق تابوتّهٌ إلى بيتهاء 
طفل بلا أمَّ إلى امرأة بلا وَلَدا" . 

1 7 1 وع 7 20 

#ايا من هو من جملة عسكر الرسول أيحسن بك كل يوم هزيمة ‏ . 


* الحيوانات تذلٌ في طلب القُوت» والقبل كي 0 


ا 10 1 ا 
إن كان يوجبٌُ ضرّي”' رحمتي فرضى20< بسوء حالي وجل للضنى بَدنِي 
متك القلت ل ايقن نه ثمنا- الآرصضاك وواففري إلى ال 


* غيره : 


أحنٌ بأطراف النهار صَبَابَةٌ وبالليل يدعوني الهوى فَأحِيب' 


0010 


200 
زفوق 
2 
(( 
00 


0320 
لتك 


انظر: «المدهش»): (ص/7935- 17 لكن فيه: «وحّد قس» وليس فيه: 
«القبلتين». 

«المدهش»: (ص//ا79). 

«المدهش»: (ص//9ا19). 

بنحوه فى «المدهش»: (ص/ .)١47”‏ 

المصدر السابق. 

في النسخ» و«الفوائد؛ة: (ص/55١)‏ للمؤلف: «صبري»». والتصويب من 
«المدهش» ويدل عليه بقية البيت. 

البيتان فى «المدهش»: (ص/ 571) وقبلها ثلاثة أبيات. 

البيبت في «المدهش»: (ص/ .)57١‏ 


١ ١ا/ال/‎ 


5 


* آخر: 0 
ٍ ع 01 1 و و ص 0 07 5 ظ 
سَأتعك نفسي أو أصادفٌ راحة فإن هوانَ النفسٍ أكرمٌ للنَفْسٍ”) 


# يا من هو من أزباب الخبرة ة هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما حُلقت ‏ 
الأكوانٌ كلّها لك؛ يا مَنْ عذِي يليان البرٌء وقُلَبَ بأيدي الألطافء. كل 
الأقماء شجرة رانف القموةة ورور .وان المع وصَدَفٌ وأنت 
: الدّثُ و 3 الرّبْدٌ منشور 0 5 ولكنّ 


. الإستراحك ضعيفٌ» (3/خمي) متتى رمت ت طلبي فاطلبني عندّك‎ ١ 


عم 


وَنِخك: لى عرفت كدر نفيك ما أمَنْتَها بالمعاصي» إنما | نَع 
الاين لأنه لم مسد لك وات فى لت ايك رايهنا كفن 
صالحْتَه وَيَرَمْينَاء < وَإد قلنَا تيك أسَجُدوا 21م مَسَجَدوَا له ليس كان من 
لجن وري جور ويب رن وق قيفر 3 
لِلطَلِمِينَ بدلا 67 . 


لو كان فى قلبكَ :محيّةٌ لبان أثدها على جسدك 500 
جل ثاو عن وطائه ولحافه | إلى صادي)7) تأمل مع ار ولم 
يقل : قَامَ؛ 0 لضام لدي بسو فأما التَوَرانُ فلا يكونٌ إلا بإسراع 

ات ( 
| حَدَرَ من 


ْ . البيت في «المدهش1: (ص/ 047 في أبيات أخرى‎ )١( 

(40 للد من عدي احرج أحمد: 7١/9(‏ رقم 0078544 وأبو داود رقم سدم ْ 
وابن حيان «الإحسان»: )2 من حديث أبن مسعود ‏ رضي: الله عنه ‏ ' 
وسنده جيدء إلا أن الدارقطني قد أعله بالوقف كما في «العلل»: (7719//0). 

40 عن قله ليام هو ب إلى هنا بحو من اوالمتعو رمن لون ين 
وانظر: «الفوائد»: (ض/57١)‏ للمصنف. 


١18 


* ما انتفع آدم في بلي « وعسوة» بكمال 9 وَعَلَّمَ 24 ولا رد عنه 
ع # أسَجُدُواً» وإنما خلصه ذل : # ريتاطاتنا أنفسنا»”' . 


* لما عشقت اللبلابة'"2 الشجر تقلقلت طلبًا للعناق» فقيل لها: 
مع الكثافة لا يمكن! فرضيت بالُحُول والْتَقَّثْ7"' . 


تلقّ قلبي فقد أرسلثّه عجلاً إلى لِتَائِكَ والأشواقٌ تقدُمةُ 

ولا تكلني على بُعْدٍ الدّيار إلى صبري الضعيفٍ فصبري أ: 2 طة) 
غيره : 

إذا لم يكن بيني وبينك مرسِلٌ فريحٌ الصّبا مني إليك رسول” 


ملاوا ممراكت القلوب: مَتاعا لا.ينفق إلا على الملك: فلما 
هَبَتْ رياح السّحَر أقلعث تلك المراكبُ”" . 


* قطعوا بادية الهوى باذم الجدّء فما كان إلا القليل حتى قدموا 
مخ. افر م الجاحة في 00 التَّلنّي فدخلوا بل الوصل 


610 2 


وقد حازوا ربح الأيد 
فَيَعَ القومٌ قلوبّهم من الشّواغل» فضريّتٌ فيها سُرَادقاتُ المَحَبّقَ 


للف «المدهش»: (ص/” ١‏ 1). 

(0) اللبلاب: نبت يلتوي على الشجر . «اللسان»: .)776/1١(‏ 

(9) «المدهش»: (ص/559). 

(:) البيتان في «المدهش؛: (ص/ 550) مع ثالث. وكذا في «الفرائد؛: (ص/48١).‏ 
(5) البيت في «المدهش»: (ص/177). 

(5) «المدهش»: (ص/165١).‏ 

.)١15 4 بنحوه في «المدهش»: (ص/‎ 29١ 


١ 7/6 


فأقاموا العيونَ تحرس 00 وترش ن الأرقن أخيف” 


2 


# سرادفٌ المحبّة لا ُضرب ني فلم فار ره في لي بي 0 


ل 


الفائتت ا 


* أَعْرِفْ مِقدارَ عاضا منكٌّء وابْك بكاءً مَنْ يدري قدا 


# لو تَخَيَلْتَ قرب الأحباب لقنت المآ: تم على بُعْدِكَ ده 0 
رح ع الأسحار لأفاق قليّك المخمون”ٌ. 


وما أن 


00) 
00 
4 
4 


2) 


ا ا تيه 
# أما علمت أن الضادق : 


* إذا نهم ألْقَى بين عينيه عزمه©) » ظ 


+ إذا ترق عفن القلت سكن اذانافى العو دقار 
* من قبل هَمَ اللَدّة لا يْكرْ عض أسنانٍ النّدامة. 


«المدهش»: (ص/؟7؟5). 
«المدهش»: ١ن‏ 
«المدهش» : / 1 | 
صدر بيت لسعد بن ناثنب كما في «الحماسة» : )7١-4/1(‏ وعجزه: 

ْ # ونكت عن ذكْر العواقب جانبًا * 1 
«المدهش»: (ص/ 5؟), والمعنى: إذا نزلت حرارة الحب في القلبء رأيتَ 
كل ما في المحبوب جميلا . كنى عن شدة الحرارة ب «آبفء وعن جمال الربيع 


بل «آذار» . 


١١م٠‎ 


* هان سهرٌ الحراس لما علموا أن أصواتهم بسَمع المَلِك. 
* «رفيقّك قَيْسيٌ وأنت يَماني». 


* إذا كنت كلّما لاحث لك شهوة طفيل العرائس» فانتظز قثلة 


وضّاح ا 


من لاح له كمال”" الآخرة هان عليه فراقٌ الدنيا. 
* إذا لاح للباشتي الصيدٌ د نسي مألوف الكفّ. 
# يا أقدامَ الصَبر احملي بَقيّ القليل”" . 
# تذكة لوه الوصالٍ يَيِنْ عليك مه مد المجَامَدة40) 
* قد علمّث أينّ المنزل فاخد لها قسنهة*؟ 


* قال أبو يزيدٌ: ما زلت أسوقٌ نفسي إلى الله وهي تبكي» حتى 


سقيهها إليه وهي تضحلكُ0" . 


00) 


220 
إفرف 
)2 
)2 
فت 


* الهمّة العَليّهُ من استعد صاحيها للقاء الحبيب » وقِدّم التّقادم 
رمه وه 


يَدَي الملتقى» فاستبشرَ عند القدوم: ‏ وَقَدَمُوا أ نشي وَامَقُوا هد 


طفيل العرائس هو: من يُنْسَبٍ له الطفيليون» وكان يتتبع الأعراس» ووضّاح 
اليمن: شاعر من أجمل الناس» قتله الوليد بن عبدالملك في صندوق. انظر: 
«ثمار القلوب»: )5١84-506/1(‏ للثعالبي. 

(ق و ظ): «جمال». 

«المدهش»: (ص/ 57/5). 

نحوه فى «المدهش»: (ص/1848١).»‏ وانظر : «الفوائد»: (ص/ .)١6١‏ 
«المدهش»: (ص/ 9174). 

«المدهش؛1: (ص/ 577). 


١١18١ 


(ق/ 49 ؟) افكت تسل فقث 0 [البقرة : “17717 . 

* الجنة ترضي اك بأداء الفرائض» والنارٌ تندفع عنك 7 
المعاصي» والميدكة ل تقنع منك إلا ببذل الرُوح”" . *9 © إنَ أله أسَْيُرئ 
مت الْمُؤْميِيَتَ أَنفْسَهم © [التوبة: .]1١١‏ ْ 
بِدَم اللعحن لكا لف فوم اند يماع بالشي”» 

لله ما أحلى زيارة تسعن فنها 05 الوّضا على أرض الاشتياق© . 
الاك قرفا وزى أن افرع قله ا ال 

* ما سافر الخليلٌ سَفَرَا ولا سَلَكَ طريقًا أطْيّبَ من القّلاة التي دخلها 
حين خرج من كِمَّة المُجنيق ٠‏ رآه جبريل قد ودع ' بلد العادة فظن ضعفٌ م 
التَوكل فعرض عليه زاد: : «ألك حاخة»؟:فرده بألمة؛ «أما إليك فلا" .. 

لكا كابل وقاقه 5 أمر بايد كيلم : وتوم المارله ‏ 
الغا لمي أخبن وام نومعني خط ماشه رلا تومن رذ . 
:قال اخلنمة لو مات من ظَمَزْ 2 وقلتُ: قف عن وُرود الماء لم يَرِد 
000 الوه ايا بَرْدَ ذاك الذي قالث على كدي ظ 


18 انظر «القوائد» الاضن/‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ش 

(0) «المدهش؛: (ص/ 2.)59١‏ وفيه: «بالسعر». 

(4) بنحوه فى «المدهش»: (ص/ 7376) , 

(5) «المدهش»: (ص/ه07؟). 

.)370- 775 «المدهش»: (ص/‎ )١( 

(0) (ق) والمدهش: «عادتهة). 

.(4) الأبيات في «المدهش»: (ص/ 42714 ونسبها في «الخريدة»: (1318/1) ان - 


١١18 


# غيره : 
إن قومي يوم بانلوا فرّقوا بيني وبيسدين 
1 شلك الك اله لش شا ا لكك 


غيره : 
وكم مُغْرَم بين تلك ١‏ لخيًا : 03 تحستية : 0 أطنابه”" 
* للنفس حظ وعليها حنّ طساوا سكل المل». (تَن 
يد سطع 6 1( 0000 ارفقوا ابا الأبدان» 8 
ألَفّتِ السَرف ## ولا تصَاروض لاص لفيشأعكي 94 . 
* إن هذا الدينَ متين فأوغلوا فيه برفق» لا تحملوا على النفوس 
فوق الطّاقة إلى أن تتمكّنّ المحبَةٌ فلها حينتذ حكمُها. 


* شراب الهوى 00 لكنه يورثٌ الشَّرَقّ . 


* مَنْ تَذَكْرَ حَنْقَ الفخ هانَ عليه هجرانُ الحَبّة. 


ايا معرقلا داك الهوى 0 عزم وقد خرقفت الشبَكةٌ 


لبد من نفوذ القَدَّر فاجنح للكّله © . 


- أبن المطاع ابن ناصر الدولة . 

(0) البيت في لالمدهش»: (ص/17؟77) وفيه: «وكم تاحل؟2. 
(6) انظر: «المدهش؛»2: (ص/ .)351١٠١‏ 

(*) (قى): االحموةا) والجمز : العذو والإسراع. أو القمز. 
(5) العبارات الثلاث انظرها في «الفوائد»: (ص/ .)١550‏ 


١187 


* أي تَصَدفٍ بقيّ لك في قلبك وهو بين إصبعين”'"' . 
#امتطعين عن القوم» سيروا في بادية الذُجى» وأَنِيُخوا 0 
الذّلّء فإذا فيح باب" للواصِلِينَ فدوتكم» فاهجموا: هجوم ةر 
وابسطوا اك « يكن 116 4 لعل هاتف الرحمة يقول: و 
يت 1 ش 


0 َه لك عجوت وَالْارضٍ # واستقرض 000 
بهاء وخلق سبعة أبحرء واستقرض منك. دمعة ققحط < عد له به" 


إطلاقٌ البصر يقش في القلب ضنوارة المنظور. والقاث كمبة: 
:وما يرضى المعيود بمزاحمة الأصنام 3 


ف لذت الأنياكدوداة 0 والحور العين عجن ش 
م سواء اختيارك عا بها غير أن زوبعة .الهوى إذا ثارت سَقَة ١‏ في : : 
00 1 ا ا -- 


| #* تدور عينك على 0 'كأنك .قد ضاع عقاوني 0 
وزواخل متنك في الهرى ها يخل لها ا 
2 إِنْ قهِرَ نفسّك (104/3ب) حتثٌ اه 5 ان الباقيّ» 


)١(‏ «المدهش»: (ص/198). 

(؟) (ظ): «اللوانين». 

0) بنحوه فى «المدهش»: (اص/ 584). 
(7)4 توه فى #المنعتن 20 (قى/ 084 
)02( «المدهش» : (ص/ 0 . 

(7) اتظر: «الفوائد»: (ص/115-1789). 
0) (ق واظ): «النفيس». : | 


١: 


فإن أَبَثْ إلا ببيع الغَْنِء فاحجُرْ عليها حَْرَ السَفِيوه وغط بِصَرٌ باشقكَ 
إلى أيى ما رائ بواغييل 1711© عينيك بطهور المدامع» وكلما 
تذكّرتَ ما أبصرت فأطرقه بدمعة» (ظ/١ )٠‏ لعل قراط البكاء ءِ يدفع*") 


2 العر بعك لرؤي العيت: 

| وكيف ترى ليلى بعين تَرَى بها سواها وما طهّْتَها بالمدامع 

وتسمع منها لفظةً بعدما جرى حديثٌ سواها في خروق المسامع 
غيره : 

إذا لم تل منكمْ حديئًا ونظرة 2 إليكم فما تَنْمِي بِسَمْعِي وناظري0© 
* تَرَيدْتِ الجنَّةُ للخُطَّاب فجدُوا في تحصيل المهر. 


تعركفٌ و العرّة لعباده المحبين فعملوا على اللقاقة وأنت 
شغولٌ بالجيف40 , 


* ما يُساوي ربع الدّينار خجل الفضيحة فكيف بألم القطع؟! . 


0 بساط ليطا عله مشكب والمحبة نشيد لا بطرت 
عليه إلا محتّ مغرمٌ) والحتٌّ غدير في صحراء لمش عليه جادة 
فلهذا قل وراد . 


() (ق): 00 

(؟) (ق وظ): «(يدبغ» : 

(9) البيت لصرّدُت وهو في (الماهش»: «(ص/5772) وصدره هناك : 
© إذا لم أفْزْ منكم بوعدٍ ونظرة 4# 

(:) انظر: «الفوائد»: (ص/2؟١).‏ 

(5) (قى)»): «وارده»فء و(ظ): «روّاده». 


١1865 


ل يبهرب له العزلة والكلوة 5 بمحبوية والتعلّق يذكره» 
كَهَربٍ الحوتٍ إلى الماء والطّفْلٍ إلى أَمّهِ: 
0 5006 و لعأني 0 00 
ل أن يموع اع من سال». بترو عله الا لاطا 
على الثار . ظ -: 
ا إلى يوم 1 لك لاسر ب ره ة طويبى يَهنْ ِ 
ليك قد 1 سجس بو لعي ل سك اسار لل 7 1 

ع صر ساو سراد تيع آثار المحئين لعلك ٠‏ 

أنت طفل في حجر العادة. 5100000 بقماط 56 :فما لك 1 :. 
ولمرّاحمة الرّجال. ش 

0 و الحية؟! متكت بالدنيا تدشاق / 

0 ا" 


* انقسم الصالحونَ عند السّياق : ار م الخد القّلَقّ فكان ٠‏ 


(0) البيت فى ا و«الفوائد»: (ص/5؟17). 
() بلحوه :5 (المدهش»:. (ص/ ؟١5),‏ و«القوائد»: (ص/57١).‏ 
)© انظر لهذه والتي قبلها: «المدهش»: (ص/0705. 

(:) «المدهش»: (صن/ .)9٠١‏ 


١١485 


عَلَبَ عليه الرجاء كبلالٍ الحَبّسىٌ»ء كانت زوجثه تقول: واحَرْنَاهُ وهو 
يقول: واطريّاة» غدًا ألقى الأحبّه. محمّدًا وحَرْبَدْ واهًا لبلالٍ علِمَ آن 
الإمامّ لا ينسى المُوَدَنَ"''!. 


* اسْتَغْلٌ به فى الحياة يَكَفِكَ ما بعد الموت”" . 


* دق كوّوس الرحيل» د الذكث وتأهّبوا للمسير» وعكمّت 
تيجال الزَّاد وسئارت رفقة الم: لمتهجدين » وأنت في الرّقدة الأول بعد 
ابحم 7 : ا ا 
كيفب ع السهرّ مع الشبع؟ (ق/ )159١‏ أم كيف تزاحم اهل العزائم 
عاك الو 


هيهات ما وصل القوم إلى المنزل إلا بعل مواصلة الْشْرق: ولا 
عبروا إلى مِضْر””؟ الراحة إلا على جسر التعب”" . 
وأطيبُ الأرض ما للقلب فيه هو سه الخياطٍ مع المحبوب مَيْدَانُ0" 


# لو رأيت أهل القبور في وَنَّاقِ الأسر فلا يستطيعونٌ الحركة إلى 
ل ل ل ال 4 


نجاة» 9# وحيل دنتهم وبين ما يِشْتهون 


يا منفقًا بضاعة العمر فى مخالفة حبيبه والبعد منه» ليس فى 


)١(‏ «المدهش»!: (ص/؟5"). 

(؟) «الفوائد»: (ص/5؟١).‏ 

9) (ظ): هفسار). 

(4) «المدهش»: (ص/ ”17 - 1737), 

(ه) (ظ): ١مهَرًا.‏ 

(5) «المدهش»: (ص/ل!ا6١).‏ 

60 «المدهش»: (ص/ 386) ونسبه للغزي. 


١ ١ /لام‎ 


اعذائك أفة كنذا غلك ميلك ' 
5 يْنُعُ الأصداء مِنْ جاهلٍ اخ العام م اي 

«اغيزما: 00 ظ 0 
:هذا المخك لنيك فالظؤ هل توق .فليا فإن صادفت قلت فاعذل"" ١‏ 


00 العاذل إيصال اللّؤم ل الأَذّنَ فأما القلب فلا نا 1 
0 
إليه 


ممر :اللا ألا 0 تو لبعد تله الى بت ا 
الأول: وحاملاات 0 الآخر» ولو وردت ماءً مدي لوجدت غليه ْ 
« أمَديج ألا 10 , 


*إقبال الليل عند المحين كقميص برف في أجفان يعقوب. 
* لو أحببت المخدوم حضر قليّك في خدمته'”.. ش 
فيا دارها بِالحَرْنِ إن اك ل وود ذلك أسرنف ‏ 


2 العروس لعن علد العرض تحث الثياب شعار الخوف من | 


)غ0( لك رياو جره (ص/ ١77‏ - 017 داليت لصالح بن عبداتاوين. ش 

٠ انظر:‎ 

ردقه اد نافيل فن /007 8 قبل ونع كن أن : «هذي حشاي . 

(7) المصدر نفسه. ش 

ع2 بلحوه فى «الفدعين» :م4103 

62 «المدهش» : (ص/ 500). 

(7) البيت لأبي العلاء المغرّي اسقط للد لناناد وهو في ادش 
(ص/ .)59١‏ 


١18م‎ 


الدِدّ وفوق الثياب خُلَّةَ الاتكسارء (ظ/؟١٠ب)‏ وحمرة الخجل تُغنيها 
عن تخمير مستعار؛ لأنها لأ تدرئ على ماذا تقدم» “فكيفه يسكن من 
لا يعلم العواقب؟ . 

#هدازاة قينن_تمكن ولكن لامع ذكرالبلي” *: 

* انقسم العباد ثلاثة أقسام: فمنهم من لاحظ الحصاد فزاد 9 
لبد ومنهم من رأى حقّ المخدوم فقام بأدائه . ومنهم مَنْ خدّم حبّا 
وَكدوقًا فتلدّدٌ بالخدمة وهذه الكدمة لا ثقل لها؛ لأن متكا الحيك 
وغيرها ثقيل على البَدَن. 

* توق أبدان المحئين لا د بالنَصَب» وأسماعها كتغولة 
1 زقلؤنها معلقة بالمترل: 


اه م 


0 عبدم 0 أَكَنَتُ ومن عبدة رجاء أعطاه أَمَلهٌ ومن عبذده 
4 ل ا خفى او 


20 1 


يرَاها بعين الشوق قلبي على النَّوَى 2 فتخظى ولكن مَنْ لعيني برؤياها 
وهبكم منعتم أقة اها" شغد “فيل تمغرة الفلت أن لام 


* كم 0 المجلسسَ ل باطية حمر فما زالت 
تعمل فيا جد ٠‏ شهين: التدكينء حتى انقليك خ فقلت: 





.)587 «المدهش»: (ص/‎ )١( 
(0؟) من (ق).‎ 
.)185 147 /5( البيتان من قصيدة لمهيار الديلمي: الديوانه»:‎ )9( 


١١6 


0 


يكون أَجَاجًا دوتَكُمْ فإذا انتهى إليكم تَلَنّى َلتَى ‏ تشركم 0 
ظ فصل”") 

حن لحي ف عزاو ادو خلا في قن 

الحَدف: بالعصاء والحَذْفُ : بالخصى . 

حَسَرَ عن رأسه. وسّفْرَ عن وجهه. 

وافت عن ثابه: وكَشَرَ عن أستائه. 

وأبدى عن ذراعيه ؛ وكَشفَ عن ساقيه. 

ماكلة : لما عليها الطّعام وخوانٌ: لما لا طَعَامٌ عليه 

عرف : للعَظم عليه للحم وعْرَاقٌ 50000 ع 

كاير ا وبدونه: 8-5 

الا لدف العزوة: وبدونها 4 

رضاب” يق (ق/ 6اب) في الفمء فإذا انفصلٌ فتصّاق. 

اريك لبر عه قبّة» وبدونها: سرير. 

خَدْرٌ: للخباء فيه المرأة» وبدونها: سئْد. 

ا للمرأة ة في الهج 0 

)0 العاف لعي ١‏ (ص/011): وهذا ابيت والفقرة به ساقطة من (ق). 


(؟) (ظ): «فاتدة». ش 
.(”) من قوله: «خدر .. © إلى هنا ساقط من (ق). 


114٠ 


َلَمْ: للمَبْرِي» وبدون بَرْيهِ: أنبوبة. 
عَهْنٌ: للصوف المصبوغ» وبدون صَبّغه: صوف. 
وَقودٌ: للحطب المشتعل ناراء ويدونها: 0 
ركِيّةٌ: للبعر ذي الماءء ورَاويةٌ: للإبل حاملات الماء. 
سَجْلٌ : للدلو فيها الماء؛ فإذا مُلِنَتْ فهي: ذَنُوبٍء وَدَلُوُ: بدونهما 
تمق :> إذا كان له منفذ؛ ويدونه :سرب 
تَعْشْنْ : للسّرير عليه المَيِّثْء وبدونه: سرير. 
عام : لذي القْصّء وبدونه: 0 
رْمْحٌ: لذي الزّجّء وبدونه: 007 
لَطِيمَة: للإبل التي تحمل الطَّيبَ والبَرّ خاصة» وحَمُولة : للحاملات 
الأكفة ورد : اللميناة: 
مضه : حامق العلول: 
غيثٌ: للمطر في إِبَّانهِ» وإلا فمطرٌ. 
المَّذك: البغض بين الزوجين خاصة . 
الشَّيْهُ: نظرُ البرق وحده. 
الواعيّةٌ: الصائحَةٌ على الميّت خاصّة""' . 
الإباقٌ: هرب العبد خاصّة . 





.)5١1//0( انظر: «اللسان»: (2)7910//16 و«النهاية»:‎ )١( 


١0١ 


00 ريح الشواء خاصة . 

القَذْفٌ: الشه بالرّنا خاصة . 

لا يؤيّه به ول وأما: (إليه؟ فمن لَحْن الخاصة . 

يتل : با كس والضم.ء ويفسُقٌ» مثله. ش 0 
: آسيتكٌ واكلتئتك وآخيتك . وحكى أب ع8 : 0 .2 بالواو 
فيهن فليس إِذا من لحن البخاصة”" 2 '» وله وجه في العربية» فإنهم يقولون: 
«أواسيه» بقلب الهمزة واوًا في المستقبل» فأعطوها ذلك في الماضي. '. 

7 يقال: «أقلبه) إلا في موضع واحد: أَكلَبتٍ ابره | إذا حان 

* القوة الماسكة: بد رولك لأنه قد ورد : (عمك) 
ثلاثي 7 

ولاك 

اما ال اك لضفت فأباه إلا أَتحَذَ أقنّ منه 

أعجبني الشيء» يُرَادُ به معنيان”"' : 

أحدهما سوتي وشومنالإعجاب» والنا : بمعنى دعاني إلى | التَعَجّبِ 


)001 ا ا 

22 لعله في «الغريب المصنف». 

(6)9 من قوله: «بالواو فيهن .. ٠‏ إلى هنا سقط من (ق). 

(:) انظر: «اللسان»: (187/1) وهي لغة ضعيفة عن اللحياني» وفي (): «قلبت. 
(5) انظر: «تصحيح التصحيف»: (ص/ )57١‏ وهامشه. 

() وبكسرهاء كما في «اللشان والقاموس والمصباح». 

0) انظر: «المصباح المنير»: (ص/159١).‏ 


١١5 


نه واه عست تنكنة» ككائ اليو كلصي ل 
8 2025م . كات 30 .اهم > و 
لو كنت أعجَبٌ من شيء لاعجبتي سغْيُ الفتى وهو مخبوء له القدر 
(ظ/ ١‏ ؟أ) فأعجبني هنا من لعجب لا من الإعجاب » فتقول: 
«أَعجَيّني ا وما أَعجَبّني ) بالاعتبارين . 
ا ل 1 ل ل 00 و 5 و2 
يجدر شي قراءته : . ويهدر. يهتاج شي قراءته مع علو 
صوته فيهاء من قولهم: عَدَرَ الفحلٌ: إذا هاج. وهدّر الحَمَامٌء 
وهَدَرَتِ الضفادعٌ» فليس من لحن العامّة. 
* إذا حلَّتِ الشمس بالشّرَطَيْن”"©: بفتح الشين والراءء وضمُهما لخن. 
* يقال: عَنِيتُ في كذاء فأناعان فيه» وعَنِيتُ به) مبنيئٌ للمفعول» فأنا 
معن بهء وحكى ابن الأعرابى الفتح - أيضًا ‏ فيه» وقال غيره : اعنيت») 
بالضم أي: قصدت بها””“. واعَنَيْتْ» بالفتح, أي: قَصَدتُء. تقول: 
عَنَيت كذاء أي: قصدته غير معدَّى بالباء فهذا من القصدء وأمّا من العناء 
فإنما يقال: مُعَتَّىء وأما منّ العناية فإنما يقال: عَنيّ به» مبني للمفعول. 
١‏ 2 
فصل 


و 5 ع ضًِ واءع ع 0 
بلال بن حَمّامة وأبوه رباح» ابن أم مكتوم وأبوه عمرو؛ بشير بن 





.)١15م8/ص( «ديوانه»:‎ )١( 
مان بن لحمل انظلر«اللجان زا م‎ 0 
من قوله: «به مبنى ...2 إلى هنا ساقط من (ظ) والمطبوعات.‎ )50( 
هذا الفصل والذي يليه من أنواع علوم الحديث» نوع: «من تُسب إلى غير أبيه؛‎ ):( 
لابن الصلاح»‎ 077١ ومنه: من تُسب إلى أمّهه. انظر: «علوم الحديث»: (ص/‎ 
و«تدريب الراوي؟: (؟5/ 845 - فما بعدها).‎ 
. وهذا الفصل والذي يليه نقله المؤلف من «المدهش»2: (ص/:0) لابن الجوزي‎ 


١١61 


الخّصاصية وأبوه 020 مَعْبَد لجار بن البرتصاء وأبوه مالك 


خُفَافٌ بن نُدْبَة وأبوه عُمَيْد: شرّخبِيل بن حَسَنَةَ وأبوه مالك؛ مالك بن . 
ميل ابوه كايقية: اي ع ل يعلئ: بن 
منيّة وأبوه مره عبدالله بن لحانة بَحَينة وأبوه مالك . 


3 ش 
إسماعيل بن عَليّة وأبوه إبراهيم » منصور بن صَفِيّة وأبوه عبدالر حمن» 


محمد بن عائشة وأبوه حفص »2 إبراهيم بن هرّاسة وأبوه سلمة» محمد اا 
ا 20 5" 1 


71 21 
فصل 
ِ 60 


:# عطاء عن أب وير : (في كُ صَلاة قراءة) 


0 مرفوعا: ولا يَحْتمعٌ حت هق لااء الأربعة إل في قن 
مُؤْمِنِ)”” ' فذكر الخلناء الأربعة . 


وعطاء عنه مرفوعًا:' (إذا أَقِيمَتِ الصّلاةٌ فلا صَلاةَ إلا الم 532 ١‏ 


اه 


وعطاء عنه أن النبي يِل «سجد في “9 ثرا بس رَيْكَ الى حَلق 2004 . . 


ص 


وعطاء عئه فوع : (إذا ع ثلث اللَيل يَقَول الله ال 


.)51- 59 هذا الفصل من «المدهش»: (ص/‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري رقم (1/). ومسلم رقم (995).. : 

69 أخرجه عَبّد بن حُمنيد في مسنده #المنتخب"» ره وآبو تعيم في "الحلية؟: 
(5/ 250 والخطيب في «التاريخ»: (9707/15). : 

2 أخرجه مسلم :رقم ( الم" 

)2 أخرجه مسلم رقم زرملاة) , 


١١00 


ل داع 
الآول: ابن أبي رباح» والثاني: الخُراساني» والثالث: ابن يَسَارء 
والرّابع : ابن ميئاء » والخامس : مولى أم صبيّة 


م 


عير : : أنها دخلت مع أمها على عائشة فسألتها ما سمعت 
رسول الله ليه يقول فى الفرار من الطاعون؟ قالت: سمعته يقول: 
«كالفرار مِنَّ الرّحْفٍ)0" . 

عكر قالت: خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكةء 
فمررنا بالمديئة ورأينا المصحف الذي فتل وهو في حجره» وكات 
أول قطرة قطرت على هذه الآبة « سََعَكْنِيِحكَهُْ أهَذ4 . قالت عَمْرَ 
فما ماث منهم رجل ا 


وعَمْرَة عن عائشة : سمعثٌ رسول الله يكل «ينهى عن الوصال)”*' . 


الأولى: نت عبدالرحمن””'» الثانية: بنت قيس العَدَوِيّةَ الثالثة : 

)١(‏ أخرجه الدارمي: 2)5١5/١(‏ وأحمد: (/7171 رقم 94717) وسنده ضعيف 
لجهالة عطاء مولى أم صبيّة . 

(؟) أخرجه أحمد: (81/7)» وإسحاق في «مسنده: (22987/9 والبخاري في 
«التاريخ»: :»)١98/5(‏ وعمرة هي بنت قيس العدوية. 

(؟) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» رقم (8119)» وعنه 
ابن نقطه فى «التقييد»: .)755/١(‏ عن عمرة بنت أرطأة العدوية؛ لكن أخرجه 
ابن أنين عاصم في «الزهد؛: )١١7//١(‏ من حديث عمرة بنت قيس العدوية. 

(؟) أخرجه أبو يعلى: (11417/54). والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل»: (ص/798) 
من طريق عمْرة عن عائشة. 

(5) لم يذكر المؤلف شيئًا من حديث عَمْرة بنت عبدالرحمن» فلعله سقط منه 


١١55 


بنت أرطاةء الؤائعةة يقال لها: الصاحية. 
ا ل ف 


اناف 5200-7 عق الك ع الع انيد رد 
فو ده الحديث: 3 


تيا ثابت»: | أن : «رأى رسول الله عل عبدا 
م 2 : اكد نكت : 


8 


يات عن ثابت» عن نس يرفعه: همي م تي كالططر»9. 
الأول انه سَلَمة والثاني: ابن زيدء والثالث : البح . 
بينم يت ْ 


قتادة يروي عن عِكرمَة مولى ابن عباس. وعن 5 
الك )“ضعت 733 ظ ظ 


د ورا صو اريف ثقة» وعن اللصز .ين 1 


١ -‏ سهواء وحديثها الذي ذكره في «المدهش» هو قول عائشة ‏ رضي اا لو ؛ 
أن رسول الله علي رأئ ما أحدث النساء لمنئعهن المساجد ...». 3 8 

)١( |‏ أخرجه مسلم رقم (77571) وهو حديث تأبير النخل الذي قال فيه النبي 2 د 
ش «أنتم أعلم يأمور دنياكم . . .» ولفظ المؤلف عند البزار في مسنده كما في | 
«الإحكام؟ : (509/7) لابن حزم. : 

2( أخرجه البخاري رقم (ههاه)ء ومسلم رقم ,.2)١2559(‏ ا 
(6) أخرجه أجمد: 74/١94(‏ رقم 3717 17)ء والترمذي رقم (5839). وشيرهم؛ 1 
وححسته الترمذي ات اين حجر في «الفتح»: (/م). 


١١55 


* حفص بن غيّاث يروي عن أشعث بن عبدالرحمن: ثقة» وعن 


أ شعث بن سوار: ضعيفف. 
لخ تا انا 
*# موسى بن 0 الرَيَذي كان أخوه عبدالله بن عبيدة أَسنّ منه 
5 ا : : أده ٍ 
طالب أسنّ من عقيل بعشر سنين» وعقيل أسنّ من جعمر 
بعشرء وجعفر أسنْ من علي بعشر. 
* يزيد (ق/١9؟ب)‏ وزياد وكدوك نير الشيلت من ان صَفرّة وُلدوا 


في عام واحدء وقُتلوا في عام واحد. وعاش كل منهم ثمانيًا وأربعين 


شينة . 


* أربعةٌ أنفس وُلد لكل منهم مائة ولد: أنسٌ بن مالك» وعبدالله 
ابن عمر الليثى » وخليفة السعدي»ء وجعفر بن سليمان الهاشمى . 


* علي بن الحسين». وعلي بن عبدالله بن عباس» وعلي بن 
عبد الله بن رظ/ ث٠ب)‏ جعفر : بلو عم ولكل منهم ابن أسمه محمد 
والكلُ أشراف» والكلٌ علماء» والكل خيار”'' . 

5 اين 

* الله سبحانه مهّد الأرضَ لآدم وذريته قبل خلقه» فقال: # إِفٍ 
جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ * [البقرة: 1*0 وقضى أن يعرّفه قدر المخالفة 
)١(‏ من قوله: «موسى بن عبيدة ...2 إلى هنا من «المدهش؛: (ص/535 -17). 


(0) من (ع). 


١١ 1/ 


وأقام عذره بقوله: « روا التيطة » [البقرة : 51] وتداركه 00 
بقوله : # ثم أله ريم [طه : 177] يا آدم: لا تجزع من كأس حَطَإْ:كان 
مين كيك فقد اسشخرج منك داء العجب والسنك رداء العبودية : 
الو لم تذنبوا». ْ 
ال متارعة التجاهدة 0 في 00 واسْقٍ 00-0 07 00 
الدمع» «الائر امرك اي را تيه 
» منصب الخُلَ مص لا يقبل المزاحةة بغير المحبوب. وغ 
ل اين تتاب لل نابرق لبح للها الخ للامتان 1 
تلك العز ايد + وخَلصتٍ اميه لأهلهاء فجاءثه البشري* فده ' | 
يدبع بج عظيم 409 . ْ 1 ش 
ليس: المراد أن يُعَذبِ؛ ولكن يُُتلى ليُهَذبِ. 1 
فى العجت من أت البخليل يذيم الولكه إننا الحجة طن مناه 8 
الذبح بيذه » ولولا الاستغراق في حب الآمِرِ؛ ل هان مثل هذا 
اموه فلذلك جَعلتْ آثارهما مكار قرت تحن م إليها د من . 
فين الظيور إلى أوكارا ا 


للق (ع): «(وتداركه الشيطان برحمة»! وهو سبق قلم. ٠‏ 
00202 بنحوه فى في (المدهش» : (ص//77). 
هرق الفقرة الأخيرة في (المدهش1: (ص//837). 


١١4 


* قول لوط لقومه: 8 يْمَوْم مَنوْلَاَ باق هُنّ طهر لَك تمأ 0 


حُحَرُونِ في صَبَفَ ألنْسَ مكل رَجُلٌ زَشضِيدٌ )4 [هود: 74] يجمع أنواعًا من 
الاب يي 1 

أحدها : خطابهم بخطاب النّاصح المُشفق بقوله: # يْقَوْمِ 4 
ولم يقل: يا هؤلاء. 

الثاني : عرضه بناته عليهم بقوله : لمَكوْلَةبتَاقِ4 . 

الثالث : تنجيرٌ ذلك بالإشارة بلفظ الحضور. 

الرابع : ترغيبه فيهن لطهارتهن وطيْبِهن . 

الخامس : تذكيرهم بالله تعالى بقوله : # انوا أله . 

الساقس : المطالبة بحفظ الدُمامء وترك الأذى بقوله: ولا 

حرو ن» . 

السابع : التوبيخ الشديدٌ بقوله: ## اليس دك رجل رَبك 70 

د كد اكد 

0# ا اه عليه لذن 
المظلومٌ مآلَ الظالم في مرآة 8 إِقِ رَأََتُ أحد عَسَرَ 755" . 

*# شكرّك لا يساوي قَدْرَ قوتكٌ. 


* لا كانث دابّهٌ لا تعمل بعَلفها 


يًَ 


4 


.)9١ انظر بعضها في «المدهش»: (ص/‎ )١( 
.)95 (؟) «المدهش؛: (ص/‎ 


١١08 


* متى رأيت العقل بان يد الفانيّ على الباقي فاعلم أنه قد مُس"") 
8 ومتى رأيت ل قد ترخّل منه حب الله بالافهدة اللقائه؛ 1 
05 قحك 0 الوك بالحياة الدّنيا والطمأزيكة بهاء فاعلم. 
أنه قد خسف به. ش ' اا 
* ومتى أقحطت العيث 0-00 حَشيَة خشيّة الله؛ 0 
“أن شخطها من قبوة التلت»:وابعة القلوب من اله القت القادي 
0 *ومتى رأيت نفشّك تهربا ل ؟ بالق . 
ومن السلوة مع الله إلى الحَلُوة مع الأغيار» فاعلم أنك لا تصلّح له. 
* ومتى ريت يسْزيدٌ غيرك وأنت”" لا تطلبُ». ويستدني 2 
وأنت ل تقرفت : فإن تحركت لك قَدَمْ في الؤيارة تخلت َلك في | . 
. المنزل؛ فاعلم أنه الحجاب والعذاب. 
* مزاج الإيمانٍ منحرفٌ عن الصّكَة؛ ونضضُ الهوى شديد الكتقا» . شْ 
تحكّمّثْ أخلاط الشَّهرَاتِ في أعضاءٍ الكسّل» فيَبَطَثْ عن الحركة» | 
فتولَّدَتِ الأمراضٌ المختلفة. هذا وما يسهلُ عليك شرب مُسْهِلِء' فإن. 
تداركتٌ المرضّ إلا قَتَنَه لو احتميت ساعة لم تخْتّح إلى ا 
الذواء هده امن كه ظهرَ التّفريط والتّواني تَرَّلَ به دار ال 
لوي 5م 


1 77 5 ع 7 2 و ل , 5 
2 رتك يحتثٌ 52500 وانت تريد قتلهاء يريد بها اي 





.)١0١ للفقرات الثلاث اناد : (المدهش»: (ص/‎ )١( 
انظلر: #الفوائدة: (صن/85١): ش‎ :)9(: 
(ق): ايستزيدك وأنث».‎ )( 

(4) «المدهش»: (ض/١5١1-؟15).‏ 


١*٠ 


0 0 
* من أدلّج في غياهب اللَّيل على نجائب الصبّر صَبَحَ 
السرورء ومن كاي تراد الكسل مل راق ١‏ 62 
الجدٌ كله حَرَكةٌ اقول كسك تُورُكَ عن السّعي في طلب 
الفضائل دليلٌ على تأنيث العزم . 
* إذا أردت أن تعرفٌ الديك من الدجاجة وقت خروجه من 
اده حلم تازه نان ل )٠‏ تحكك فديك وإلا فدجاجة. 


الدنيا كامرأة بَغِيّ لا تتبث مع زوج» فلذلك عِيبَ عُشَاقُها . 
مَيَِرْثُ بين جَمَالِها وفَعَالِها فإذا الملاحةٌ بِالقَبَاحَةَ لا تفي 
ا 00 فكأنما حَلَفَتْ لنا أن لا تَنِي9) 

* ما حَظِيَ الدينارٌ بنقش اسم المَلك فيه حتى صبرث سَبِيكَتُهُ 
على التَرداد إلى النارء قشت عنها كل ختك» ىم صبرت على تقطيعها 


ع ا ا ل 0 
سورع نقش: # حكتب فى قُلُوبهم الإيمنَ مَنن* مَنْ كله 
و 


* مكابدة الباديّة تهون عند ذكر البيت”©) المُضّحي بوادي الججوع. 


*» تقدمء وعجزه: # ما يبلغ الجاهلٌ من نفسه‎ )١( 

(5) من قوله: «من أدلج . . .2 إلى هنا من «المدهش؟: (ص/ 1554 - .)1١65‏ 
(©) “«المدهش»: (ص/ا0١)2‏ ومن قوله: «ثم صبرت ...»2 ساقط من (ق). 
(:) كذا في (ع)» وفي (ق3): «الموت». و(ظ): «اللبيب»» و«المدهش»: «منى1. 


١١١١ 


المْشي بوادي الور إلى أن تَنُوحَ أعلامٌ المنزل ٠‏ إذا َنْتِ الؤكابة . ظ 
في السيرء فبعُوا حُداة العزم في نواحيها يطيبُ لها السّرَى 3 ش 


* إذا حال غيم م الهوى بين القلوب وبين شمس الهدى 0-6 ش 
الََالكٌ . ا 


* الحيواثٌ لبهيكا ياك العو قت انق ذه توف إلا ل 
ما تكاد تهتمٌ بمؤونة الشتاء حتى يقوى- البَذدء ولا يمؤونة اليف . 
00 الحَدُ والذَّدُ يَدَ يدخ الذَّادَ غة: الصيف لأيام الشتاء . وهذا . 

لطائدُ إذا علم أن الأنتى قد قد حَمَلَتْ أخذ ينقُل العيدانَ لَبنَاء الع قبل 
٠ 0‏ أَفَْراك ما علمِْتَ قرب رحيلك إلى القبرِء السام 


م 5-94 


عيدو 2 [الروم: 45]. | 

* وهذا الَبُوعْ سس ل ؛ ليسلّم من | 
الحافر» وكون مرتفعًا ليسلم من لعجيل <(1917/3ي) ون عند 
الم مه تر يدت شايد ْ 
يفذهء فإذا ل من باب كدوج دفع برأسه مَا وق هن الثرات وخرج 
منهء وأنتَ قد ضَيْقْتَ على نفسكٌ الخناق» فما أبقيت للنّجاة موضعًا ء . 

#* النَفْنُ كالعدرٌ إن عرفث صولة الجدّ منك اسْتاسَرَ عَيَتْ لك» وإن: 
أنسّت عنك المهانة أَسَرَنْكَء آمنغها ملذود مُبَاحاتها ليقع الصّلحْ 5-6 
َرْكِ الحرام» فإذا ضحت" لطلب المُبَاح 8 ودََمتََدُومَاضَةه. ١‏ 

ديات شيطق 1ق شاتهان مده الس لذ بين 





.)١158/ص( «المدهش»:‎ )١( 
(؟) «المدهش»: اط‎ 
(ق واظ): «احتجت».‎ 00 


١ 


جنبيك » ومن سن اماد , تيه اليرت يار 7 سي المُبارز 


مات ان مك لها تمت امس يكن ادر وبا 
عاملها بما تعامل/ ونا مهم 
ل ا لل سيفْشَعْ غيم 
اليس بوره 
التَعَبِ عن فجرٍ الأجر'") ٠»‏ كم صبر صير بسر ال كيو حت مسرم كل 
يا مَنْ لم يََكلُء ل م م المبدٌ4 على فيه «وَوَعَبَنَ 41 
حتى فُصّل على قدر 8 إَِوَيَرْكُ سَاراً4. 


* كيف يفْلِحٌ من يشكو اللَيلُ إلى ربّه من طول نومه» والنهارٌ من 
قبيح فعله. كيف يفلحٌ من هو جيفة بالليل قُطوب"” بالنهار» ينصبٌ 
ميزان البَحْسء ومكيال التّطفيف» والغذر ثالثة الأثافي. 


ا م للا هد اللمتر أت 
على قد الملميها قبن لها بدا 


مما أضيٌ بأهل العشق أنَهُمٌ هَوَواء وماعَرَفوا الدُّنياء وما فطنوا 


)١(‏ هذه المواعظ من قوله: «الحيوان البهيم يتأمل . . .» إلى هنا من «المدهش»: 
(ص/ )١15١-1١٠١‏ بتصرف. 

(؟) (قى و ظ): «الآخرة». 

() بشر بن الحارث الحافى. 

8 الكبياف الحم م 

(5) القطرب: اللص . 

(5) «المدهش»: (ص/ 857١‏ -١[7ة).‏ 


١7 


ا رو 6١١.‏ 


للع ا في إثر كل قبيح وجهة حبن ‏ 
تففارا ع 2ل 4و0 كز تن علو القاما لزلفن - 

ما في هوأوِجكمْ من مجني وض داف خرقاء ولاافها لها قن ' 
سهرث بعد رحيلي وخشة حشة ا ثم استمرً مَرِيرِي وارعوى الوسَنٌ , 
“تلق ذهرك إل غَيْرَ مكترثٍ ما ع د ران 
فما يُدِيِمُ سُرورٌ قد سُرِرتَ به ولا يردٌ عليكَ الفائت | لعزن 
* إذا لم تكن من أنصار الرَسُول فَتازِلَ الحربة فكن من حراس [ 


الخيّامء داس الحرب الذين ا 


العامة ولا تكن الرابعة فتهلكَ 1 
إذا رأيت الباب مسدوةا في وجل 7 ا الم سش ظ 
اا وقد سد الباب (/ 79 دوني | 

* لما نادى منادي الإفضال: (ي جه باستو كك عئ أ 5 
. سارث نجائبُ الأعمالٍ [إلى] ياب الجزاء؛ فصِيْحَ م بالدّليل : # ولوك أ 
تَبَنْتَلكَ)ه [الإسراء: 104 فقال: «ما منكم من يُنجيه ع 


3 إن لم تقدز على مشارع أرباب العزائم رذ باقفي الجياض: | 


8 


00 في «الديوان» و«المدهش»2: «١تفنى‏ عيونهم دمعًا وأنفسهم». 
. (؟) في الأصول مشتبهة» وتقرأ: «رابحة». 5 
فرق الأبيات في «المدهش»: (ص/ 075)» وهي للمتنبي «ديوانه»: (574/54 - 8 ' 

مع شرحه). والبيتان الأخيران مقدمان في الديوان والمدهش. شْ 
(5؟) من قوله: «إذا لم تكن من . ...»2 إلى هنا بنحوه من «المدهش» : «ص/0917). 


١4 


فَمَنْ لم يكن عندهُ ابن لبون قيلت منه ابنةٌ مَخاضٍ . 


لا تحتقذ معصية فكم أَخْرَّقَتْ ار أما عرفت سرّ: و 
قربا اذو الشَّجرَة 4 [البقرة: 8]» لو قنع ابن آدم'' لاكتفى» ولكن كانت 


الونخنة فى الشوة: 


* الحَلوة شَرَكٌ لصيد المؤانسة» أخفى الصَّيادِينَ شخصًا وأقلّهم 
حركةً أكثرئهم التقاطا للصّيدء ما صاد هد نو”” . 


أبذا نفوسُ العاشقي 

وكذا القلوبه بذِكُرِكُم 
غيره : 

نون 1١]‏ سكي إلبهنا تكد 
+2 غيره : 

وإنما عَمْرُ الفتى سوقٌ له 


أ غيره : 


(0) (ع وظ): (آدم؟. 

22 أي : صاح . 

إفوة فى (المدهش» : 
امك تفوس الطالبي 

(4) من قوله: «إن لم تقدر . 


اقرف 
حو إلى سوك دا 
بعد المخافة 0 


٠ 5‏ بروء 7ل -ه (©6) 
شكا غيرٌ ذي نطق إلى غير ذي فَهُم 


ع 


ندر فم عن اى اكه 


سن إلى طلولكم تحن 
2.٠‏ إلى هنا من «المدهش»: (ص/ ”577 - 5 07). 


(5) البيت في «المدهش»: (ص/ 574) لكن صدره: 
طلول إذا دمعي شكى البين بينها * 
(7) البيت في «المدهش1: (ص/017) مع اختلاف» وقيله بضعة أبيات. 


٠0 


لوغ إذا 5 3 م قابَك: ا ين حين 0 ذاهبّات 8 
١ 2 2‏ و 1 0 ا 1 ل 7 0 
م 0 د 5-6 فلمّا غاب عادت راتِعَاتٍ"') 


0 0 
سمجحصص . 


0 اللخ وا ا توأمان أكهما علة الي : 
مر ل لا ار 00 
4ه * أيها المعلّم 7 ان لخدي ا 00 : 
ل ين 7 : 
* تُجْلَى عليك عرومئٌ المعرفة ولكن على غير كفؤء وأقها لق 
. النظرٌ إذا كان العقدٌ جائرًا. 


* فغضٌ الطْرْفَ إنك من نمير"'' * 


# ليس العالم شخصًا واحدّاء العام عَالْم تصانيف م 


ص 


أو لاذه المخلدوة دون اك من خلقَ للعِلّم ل اخوهرة 6 
الصَّعْرء ظولٌ السَهَرٍ مُفْضٍ إلى طيب المَرْقد: 


13 قن «الفدعسن 9 اورسك واه 

2020 البيتان 5 «المدهش» :! (ص/8١20»؛‏ ونسبهما في (شرح ديوان المتنبي: )١١/*‏ 
إلى زين العابدين . ْ 

(9) «المدهش»: (ص/618). 

(4:) «المدهش»: (ص/607). 

(5) هذا المقطع من «المدهش»: (ص/007). 

ثم صدر بيت لجرير يهجو الراعي النميري عجزره: 

'# فلا كعبًا بلغت ولا كلابا * 


١55 


والهُؤْن في ظلّ الهوينا كام وجلالةٌ الأخطار في الإخطار”© 


#هياة المعاني, شخزونة في قلت العالع ينح امنها للكقي سيعا 
بعد سبح ع ويدّخد أصفاها لأهل الضّفاء» فإذا تك ريت عليه نادى : 


للسبيل فيبقى علمه سَيْحَاء ولهذا تتضاعفٌ عليه زكاة الشكر. 


كل وقت تسافر بضائع فكره من مدينة قلبه إلى قلوب الطالبين» 
فينادى عليها دلآل لسانه. لعز ريا ليو سم النُصح على تجار 
ار يه ص يشتري حكمة وعلمًا ب شعي الع تال فيا مَنْ 


كم خاض بحرا مِلْسًا حتى وقع بالعَذْبِء وتو اناه فى ميد عر 


حتى سمي بالدليل» وكم أنْضى مراكبّ الجسم ورفضٌ شَهَوات الحمنّ 
وواصل يل (ظرة٠١٠)‏ ليلا وهاراء وأوقك نار الصبر 5 دياجي 


الهوى. فإن و” ُقتم بأماتته ه فهذا : شير لخاد د 

* الدنيا تُقَوَقُ سهامّها نحو بنيها وتقول: خذوا حذركمء فلهذا 
وام >> (6)4 
دم قتيلها هدر : 


غاب الهدهدٌ (ق/”9؟ب) عن سليمانَ ساعد فتواعدهء فيا مَنْ 


(1 البيه ابي الحسن التهامي من قصيدته المشهورة في رثاء ابنه أبي الفضل 
(ديوانه»: (ص/ 42١517‏ وهو في «المدهش»: (ص/507) ووقعت فى الأصول 
سواه للها ْ 1 

2 «المدهش؛ : ((حكمةٌ بقبول؟. 

() من قوله: «ليس العالم شخصًا ...؛ إلى هنا من «المدهش»: (ص/507 - 
4. والكلمة الأخيرة في الأصول: «السرى» والمثبت من «المدهش». 

(5) نحوه في االمدهش»: (ص/2009). 


١١١ /ا‎ 


. أطالَ الغيبة عن ربّه م .أمنثٌ ا" 


#* تخلّفَ العلدقة ‏ عن الرسول في غزوة والخدة) فجرى لمم 
ما سمعت ٠‏ فكيف بمن عمره في التكَلْف عنه؟ . ش 


ل 


إذا سَكْرَ الغراب” بشراب الجرْص تَتَقَّلَا" بالجيّفب» فإذا ا 
من مره نَدِمَ على الْطَلل» عالك موسي لتو في طول المي 
تلاك 'مرانت» فحل عمِّدَة الوصال : # هندًا فراق بد وينيك © أفما ٠‏ 
تخافٌ يا مَنْ لم يَِ لربّه قط أن يقولَ في بعض زلآتك: هذا قراف 
ش بك 3 3 
بيني و 


»أن عاب هل حولم جهأم لقاب م و صكت مرظم ٠‏ 
6 انتانق كا موته في المعاصي 000 قر في جهم؛ 
فلما تحرّك الوح في ألباطن» أخرج من القبر©؟ . 

* حرص العصفور يخنقّه وفنع العنكبوت في زاوية ا 
لعفت يسوق إليها الذُباب قونًا لهاء رب ساع لقاعدٍ مت كك 
مع كل مطلوب من الهوى» ثم تبعث وراءة وقتّ الصلاة» فركما لا | 
. يلقاةٌ الرسول فتصلي بلا قلب. ظ 
ظ خَلّفْتَ قليِكَ في الأظعانٍ إذ ترَلَتْ - غَدَاة اللكن بالف د 


)١( 1‏ «المدهش»: (ص/ .)55١‏ 
(؟) ماينتقل به على الشراب . 
(0) «المدهش»: (ض/ .)49١‏ 
(4) «المدهش»: (ص// .)54١‏ 


ورحت تطلبٌُ في أرض العراق ضحي ماضاع عند من فاعجبُ لذا الخَبَر 
لما طَرَفْنا منىّ كان الفؤادٌ معي فضّلَّ عن بين الضَّالٍ والسَّمْ 
يا أرجلّ العيسٍ تُهنِيكَ الرّمال فما أمشي بوجدي غدًا إلا على الأثر 

يا من فقد قلبه لا تيأس من عوده. 
فقد يجمعٌ الله الشتيتين بعدّما يَظَنَانِ كل الظَّنٌ أنْ لا ثَلايي0© 

الهوى قاطن والصواب خاطرء وطرد القاطن صعبٌ» وإمساك 
الخاطر أ 0 

* إنك لم تن في حبس » فَأول الحبوس : لك الات والثاني : 
بطنن الأمء والثالث: القُماط والمهد» والرابع 8 المكتب» والخامس : 
الكَدُ على العيال» والسادمن: مرضص 000 والسابع : القبر» فإن 
وقعت في الثامن نسيت مرارة كلّ حبس تقدم. 

ادخْلْ حَبْسَ التّقوى باختيارك أيامًا ليحصّلَ لك الإطلاقٌ على 
الدّوام» ولا تؤثر إطلاقٌ نفسك فيما تحب فإنه يؤْتْر حَبْسَ الأبد. 

ا ون ا 

واره 0 2 
الو د عي 


* متى تركت المعصية وما حللت عقد الإصرار» 0 


3 


كما لو سكن المرض من غير استفراغ» فإنه على حاله؛ إن يتحمق 


.27/7/1( البيت لمجنون بني عامر انظر: «الأغاني»:‎ )١( 
(؟) «المدهش»: (ص/185).‎ 
.)187 «المدهش»: (ص/‎ )7( 


قصد القلب لم يؤثر الل 00 مين الك اميد 7 
* ويك نفسّك سلعَتُكٌ وقد استامها المشتري بأفخر التز. 
(ق/ 1744).فاجِهّدُ في إصلاح عُيويها لعلّه يرضى بها. 


منام المنى أضغاث. ورائك الأمال اكذوب” ومرتع الّهَواتٍ 


0 العكة شريك اللعرماق» ال 5 لكل د 
لزان زيط عا نط 21 01 . 


متى خََامَرَ من جنود عزمكٌ عليك واحدٌ» لم تأمنْ قلب الهزيمة عليك.. 
وإذا كان 3 الأنابيت حلفت وكَم الطَيْش في زؤوس الصّعاد؟؟ ١‏ 
كُنْ كَيِمَا على جوارحك ورَغيّتك إذا وَفَيْتَها الحظوظ 2 
ا 0 


0 قوله تعالى : < ا زع رن العكد نتن 49 [طه 311 ْ 
فك :فبتهنها في الخروج» وعمنى" الدع والتقات» اد 
بالكسب والمعاش » والمرأة في خذرها. 


ترود امون الماء م فلن تََى2 بوادي الغضًا ماء تُمَاحًا ولا د | 





33 أو قولف كيالو :ف إلن هنا سناقظ مق لظ 

(5) «المدهش»: (ص/478). 

(9) «المدهش»: «ومرعى المشتهي هشيم؟ . 

2 «المدهش»؟ : «مضارب». 

7( الفش: الحل؛ يقال : افش القزبة حل وكاءها. ٠‏ : : 

(0) جمم صَعْدَّة» وهي: القناة. «اللسان»: (9/ 5500), رايت للدي ديواد»: 0 
50/ 5") وفيه في صدور الصعاد)» . 

(0) «المدهش؟: امم وهو: «المنت. 


دريل 


وَتل مِنْ نسيم البانٍ والرَئْد نفحة فهيهات واد ينبت البانَ والوئدا 
ل ل متى تسر لا تنظ عقيقًا ولا نجدا(» 

ا يمن فهل ترى إل محنة» ثم اعطلفت يسْرَة فهل ترى إلا 
حسرة ١‏ ها الرّبع الْعَامرٌ فدّرسَّء وأما م المَمَاتَ فمَرسر” وأما 
الراكث فكيّت به الور ساروا في ظُلّم ظلامهم» فما عندهم قَبَرٌّ: 
ودتست بهم سن ماهير لان الوح بده : وانقليف تللق الدول كلا 
في لين وجاء مك بآخر ا(سبأا» وذكية بأول العبسّ2 . أفل" يقوم 
لنجاته ع الما فد حلي 
يا نفس ما هي إل صبرٌ أيام كأن مُدَّتها أضغاث أحلام 
يا نفس جوزي عن الدُنيا ولذتها ‏ وخََلٌ عنها فإن العيشَ قدامى 

ا ا العاقبة» 0 
ويصل إلى برج أَمْنه: وكم فيه من حبة: 

١‏ ا 5 2 د و 6د 
وإنْ حَنَنْتَ للحمّى وروضه فبالغضا ماء وروضات آخر 

حاملٌ “الكتب من الطير أقوى عزيمة فنك فلعل :وضعك عن 
غير الاعتدال» لا تكون الرُوح الصافيةٌ إلا في بَدَنَ معتدل» ولا الهمة 
العالية إلا لتفس نفيسة . 

ل 0 صاير العريمه لازم 0 الأوديق» فإن 


.)48١ - 0/4 «المدهش»: (ص/‎ )١( 
البيتان بن العتاهية (ديوانه» : (ص/ 81 والبيت الثاني في الديوان:‎ 222 
يا نفس كوني عن الدنيا مُبَعّدة وعلقيا فإن الخير ُدَامي‎ 


١1١ 


مع شدّة جوعه يحذ” الب الملقى خوًا من دفينة ف توجب تعرقل 
0 اي ماله فإذا بلغ الرسالة أظلق نفسَه في ايه 

فيا حاملي كتبٍ الأمانة أكزذكم على غير الجادّة و 100 ب 
0 قل وه لكك فترل [ناس]” ما عمل ارهن دح 0 من 


5200 5260 لمان ود َي الجناخ ' 
فلا في اليل نالث ما تَمَّتْ ولا في الصّبْح كان لها راح ٠‏ 
لو صابرتم شك الطريث (ق/ 5و؟اب) لانتهى السفث مركت ظ 
مستريحين في جنّات عَذْنَه يا مهملينَ النظرّ في العواقب أسلفوا في 0 
.وقت الوُخص. فما يؤمَن تغيّرُ الأسعارء لا ترم 1 لعن فاها .م وام 7 
.فيك تقٌ» رب راعي مُفْلة أهملها فأغِيرَ على السّرْح 0 7 
كل الحوادث مَبْداها من النَظَر ومعظمٌ الول سد ( 
كم نظرة فعلث في قلبٍ ناظرها ‏ فعلّ اللشهام بلا قوس ولا وَترا؟' 
ا غيره: ا ْ ْ ' 
وأرى السّهامٌ تؤه!؟) من يرمي بها فعلامَ سهحٌ اللّخظ بي من رتى*' | 
00 من «المدهش». 
22 ال 6 د 


(85) (ق وظ): 7 01 (تاماء والمثبت من «المدهش»:. 
020 البيت في «المدهش» ::(ص/حه :1 ). 


١١1 ؟‎ 


* اعرف قَدْرَ لطفه بيك. وحفظه لك» إنما نهاك عن المعاصي» 
للح ا لا بخلاً منه عليك» وإنما أمراك واللافة و 
وإحسانًا لا حاجة منه إليك. لما عرفه بالعقل حرم م ما يزيلة وهو 
الخمرٌ صيانة لبيت المعرفة» يا متناولاً للمُسكر لا تفعل» يَكْفِيكَ سُكْرُ 
جهلِكَء فلا تجمع بين سُكْرَيْنِ 


ا ادق اده لا دل إلا يشمن القت كار د 


نح عير حل بلي بعر فقفْ على باب الطُلَب» تعركض 
لنفحة من تَفحَات الوب ففي لحظة أفلمّ السّحرَة : 
لا تجزعن من كل خط ب [عرى]9371 :ولا ترئ الأضدة ها شينيث 
واصبو فبِالصَّبْرٍ تفال القدى "#إذا لفيتي اكه اعد 
(ظ/7507) ثَمَنُّ المعالي الجدّء والفتور داء مُرمن. 
فتحتين الكلتشيوة قتي عيفد" . يتيك اينات واتححارا 
أذ اسحها تني ة اللالجحجة” فحنا سسحت الف 2 
د الوجود بحرء والعلماء جواهره» وَالرّهَاد د عنبره» وَالتَجَار عيتائة ْ 
والأشرارٌ تماسيحّه. والجهّال على ظهره كالرَيَد. 
لخ كقفك للق الذاتا متحت تقابها ارايت المعشؤقة عجؤراء 
وما ترضئ إلا بقتل عُشّاقهاء وكم تدللت عليهم بالنشوزء أذائَئهم يَرْد 
2010 (ع وق): «فادح» وليست في (ظ) والمثبت من «المدهش». 
(6) «المدهش»: (ص/ 5/8 -5ل89). 


١1 


كانون الأمانيّ”'2 فإذا هم في وسط تَقُورَ: 

* تطلبٌ مشاركة الغانمينَ وما "شهدت الحرب» ويجك الغنيمة 
لمن شهدَ الوقعة . 

بلدا تود جواهر الرجالٍء وما أسرّع ما يُفْتَضْحٌ المُدّعي. 20١‏ 
فناة عاك سكير الوسر وك طن ا لي 
[ ديا بونزانما بن على ما تيه هذا لاس مره 
0 جد الشُنَ» أو ما نفذت في سَدٌ سب حيلة رو الغر 


وب غيرُ مكفوف» وكلٌ نفس خيط يُسَلُّ منهء أنتَ أجيرٌ وعليك عملٌ» 
افأح' اكات اذاه إلى انقضاء ء العمل ؛ كم غرقت سفينة في بحر سؤف” 0 


اذا ولا يسألون ل اد لقص ولا كفك ماف لحي 
عردهم هجرهم مطبالبة الى احة أن يظفروا بما طلبوا 00 
وم ا (ق/ 0150 القلبَ على الدّرعء والجباد يلب 
أعظم البلايا 1 اكب إلى بلد الحبيب يودٌعون الدّمَنَ. 
ومعالٍ لو ادذَّعاها سِواهُمْ لْرِضمْهُ جئاية الشوّاق”' ١‏ 
)0 «المدهش» : «كانون الأول . 
(؟) «المدهش":: «نائمًا1. 


(*) «المدهش»: (ص/ 8١‏ - ١9ا4).‏ 
(4) الييت للمتنبى «#ديوانه»: (؟/58). 


١51 


[وقال آخخر]: 

نالوا السماءً وحطُوا من نفوسهُمُ إنَّ الكرامٌ إذا الحطوا فقد صَعِدوا 
الو ضيدق عرثك: قذنئك حيار الكسن إلى يداء الطلب 27 
الناقد ياف دخول البَْرج عليه واختلاطه بماله والمبهرج 


آمنء هذا الصدية نا ار هذا الذي أوردني 70 
وعْمَرُ يُناشد حذيفة: هل أنا منهم “رو الققاط كلى (وساط الا 1ف 


* إذا جنّ الليل وقع الحرب بين النوم والسهرء فكان الشوقٌ 
والخوفٌ في مقدمة عسكر اليقّطة» وصار الكسّل والتّواني فل اكتية 
الغفلة» فإذا حمل العم حملة صادقةٌ هزم جنوة الفتور والنوم : 
فحصل الظفرٌ والغنيمةٌ» فما يطلْمٌ الفجدُ إلا وقد قُسِمَتٍ التُّهمانُ وما 
عند النائمين خبر. 

قام المُتهجّدونَ على أقدام الجدّ تحت ستر الدّجئ» يبكون على 
زمن ضاع في غير الوصال. 

* ما زالت مطايا السّهُر تذرع بيدذاء الدُجى. وضيون آمالها لا ترى 
إلا المنزل» وحادي العزم يقول: يا رفقة اليل طاب السَيْدُ فاغتدموا 
المَمْرَىء فمن نام طول اللَيل لم يَصل. إل ادع قم حدر 
فقام الصارحٌ يبغي ظلام الليل» فلما هم بالرّحيل تشبّتَ القوم بأذياله 
يبكون على فراق المحبوب». تلا ظلة الفكر بدا حبادووة» 

عند الصّبّاح يحمَّد القوم السَّرّى + 


.)555- 559 «المدهش»: (ص/‎ )١( 
يعني : المنافقين.‎ )5( 


١؟‎ ١م‎ 


هيا من يستعظم أجوال الوم تل في المراقي تقٌ©. 

* من جمع بين العلم بالئئة ومتابعتها أنتيجًا له المعاني البديعة» 
نبي تابي على روويق الأنيادة ا لزذث من ركاع لاون بعلم 
١‏ ومن وكين البدعة والهوى أتجا له هيروب الهَذَيانء فهي 
اثنادي على رؤوس الأشهاد : أيها المَطنّ لا تغتر. 
ْ * إذا تحت الوردةٌ عيئها فرأتٍ 3-0 حولهاء أت على 
كما ره فليا فوحدها تَقْصَدُ وتَقَيّل ونَشَهُ 

ع إذا'ن ريه الانيا بعادت ين : 
وأمعنّ في الاستنباط» انهار عليه ترات" الطمع فطع" , 1 
٠‏ * إذا رأيت سربال الدنيا قد تقلّص عنك”" فاعلم أنه لطف بلكاء.. 
له بكو اوكا لكاي ا 

فتش على القلب الضائع قبل مظ/رحدكاكب) الشّروع, فحضور” 00 

ا 8 منزل من | منازل الصلاةء فإذا نرلعة انتقلتَ ل بادية ١‏ 
المعنى.. فإذا رحلت عنها أنَخْتَ بياب المنَاجَاةَء فكان أُوْلَ قرَّى ٠‏ 
اضيب اليقَطة كشفُ الحجاب لعينٍ القلب؛ ال و ال اروم 

مكة مَنْ لا خرج إلى البادية ل 


إذا كانت 530 مخلوق يوم 9# أخَرج 17 ل إحساس ٠‏ 


(1) “المدهش»: ل 

(؟) «المدهش»: (ص/ .)15١‏ 

8 اق ويل ليلق ١‏ 

(4) في «المدهش»: «. . ٠.‏ مكة منقطع قبل الكوفة». 


١١15 


الناظرات # وَقَطَعدَ دين 4 وما شعرة فكيف بالحال (ق/ه96٠اب)‏ يوم 
المزيد؟! لو أحبيت المعبودٌ لحضر قلبّكٌ فى عبادته . 

قيل لغامر ين عبد فيس : نا السنوو اف :سنالك قال أو سددييت 
أحتٌ إليّ من القرآن حتى أشتغل به؟!. 

وكان مسلمٌ بن يسار لا يلتفث في صلاته حتى انهدمث ناحيةٌ من 
الححيكه 0 ار 5 إذا 00 واكيكب 

وتيل سروم ناو في صلاتناء ف قال: أي شيء؟ بالج 

ده بِجَسَدِكَ وقد وجهت وجَهَكَ إلى القبّلة» ووجهت 
قلبّكَ إلى قُطر آخَرَء ويحَكَ ما تصلحٌ هذه الصّلاة مَهْرَا للجنة فكيف 

رأث فأرة جملا فأعجبها فبّةتث خطا ريد جا لوست إلى 
باب بيتها وققَّتْ فنادى بلسان الحال: 0 
أو محبويًا ليق بدارك» وهكذا أنتٌ : إما ان 
وإنا أق تند معيوةا ل 0 

# تعاهَّدٌ قلبَكَ فإن رأيت الهوى قد أمال أحدَ الحمُلين فاجعل فى 
الجانب الآخر ذكرّ الجنّة والنار ليعتدلٌ الحِمْلُء فإن غلبكَ الهوى 
فأستقة بصاحن القلت: تعيتك على السثل» “فإن تاخوت الاجابة 


.)5055- 555 «المدهش»: (ص/‎ )١( 


١١17 


قانفف زان الأكدار حانيا هدنة تمده السكسرة قلوبهم». 
* اللطنفُ مع الضعف أكثد فتضاعف ما أْمْكَنَكٌ. 1 
لما كانتٍ الدجاجة لا تحنو 0 0 7 ج كاسية". ولا ظ 
3 5 ل كاك 0 . 8 7 ألهِمَتْ وقتَ الحاجّة ل 
القوت أن تفتحَ 5500 إليها الذباب فيسقط فيه فتتناول + ا 
حاجتها. ا 
الأطيار طول 0 :فقيل 0 ما لك 1 تسقين؟ ْ 
اح صل 62 جاءوأ يحاربوته ويكاريون روسل ْ 
وخلم الصُلّح قد فَصّلَتْء ونيجان ' الف قد رُضّعت » وشراب 
الوضاك ير يروق» ب أيديهم إلى 0 من خمرة 0 فإذا | 
عَرْبَدَتْ عليهم 0 صّلبوا في جذوع النخل . 
واعجبًا لعرّمات ما ثناها « فبك وَأجْلم ين خِلضٍ 1104 . 
1 * سجدوا له سجدة واحدة فما رفعوا رؤوسّهم حتى رأوا منازلهم 
. من الجئة. فغلبهم الوجِدٌ وَتعْكن متهم الشوقٌء فقالوا: # فَأَفْض ما أَنتَ 
قَ ين إِتمَاَقينى مو في الذنا 47 : 


دك 0 أن تكون: ا بالموحدة. 
)6 ضرب من الجرذان أَعمَى 

(9) هو: الجندنيت. 

() «المدهش»: (ص/ 450 -401). 


١1 


تَمُدُ الصّبا صَمْحًا بساكن ذي الغضا ويَصَّدَعَ قلبى أن يَهُبّ هبوبها 
1 2 . 0 2ه امع (ا) 
قريبةٌ عهدٍ بالحبيب وإنما ‏ هوى كل نفس حيث حل حبيبها 
2 (ق/5ة؟) قطعت نياقٌ جِدّهم نادية الليل » ولم 1 عر التعب» 
فالتلرنة إن المحيوت :لا طرق 
بعيدٌ على كسلانَ أو ذي مَلالَةِ وأمّا على المشتاقٍ فهو قريبٌ 
يا حاضرينٌ معنا ينيةِ الدّرهة لستم معناء عُودوا إلى أوكار الكْسَلٍ) 
فالحرب؛ طعنٌ وضرببة ويا مودّعينَ ارجعوا فقد عبزنا «العُذَيْتَ2 
وعن قريب تأتيكم أخبارنا بعد «فَيْدهء ويا أيها الحادي عَرَضَ الحَيِفٌ 
م | مزهي 0ف هوا _- 20 
ضيفت المّحبّة ماله قَرَىّ إلا المّهّحّء إذا رأيت محيًا ولم تدر 
لمن (ظ/0707: فضع يَدَكَ على نبضه وسّمٌ له من تظنّه به» فإن النبض 
يتزع عند ذكره: 8 ِنَم الْمُوْمئو رت ألَدِنَ ذا دك ر أله ولت فلوييي 74 , 
وح التقوت: يفت" الذوكان ةا بوترودة “التجاء تشفاء “المظل؟ ع 
ومن لطفَ به فزماله كلّه فصل الربيع : 
عي تُسَدٌ إذا رَأنّكٌ وأخثها تبكي لطول تباعدٍ وفراق 


فاحفظ لواحدة دوا سرورها وعد المي أبكيتها بتلاقي"' 





)١(‏ البيتان فى «المدهش»: (ص/555). 

20 «المدهش»: (ص/547): وليس فيه البيت «بعيد ...2. 
() «المدهش»: (ص/١15).‏ 

(4:) كذا فى الأصولء و«المدهش»: «الخفلة». 

6 #المدعتة و24 


١18 


إذا لكك شاف يد قا فِإنّ أيدي المُعَافرة ١‏ . 
تهاب (احذر معاشرة البَطالِينَ فإن الطبع لص لا تَصَادقَنَ فاسقًا 0 ْ 1 
2 يق إليه» إن مَنْ خان أَوَّلَ منعم عليه لا يفي لك . ش : 


يا فرخ التوية لانم ذكرَ الخلوة. فإن هر ل و إيَاكَ , | 
. وَالتََّوبَ من طرف الؤكرء والخروجّ من بيت العزلة حتى 0 - 
اث الخوافي وإلاً كنت رزق الضَّائدٍ. 


لأسن بالكلّق دِبْقٌ”"2: أوّل ما يعرقل”2 جناح لطي والشخالاة 1 
0 وأيسرُها تشتيث الهِمَةِ وضعفت العزيمة : 


نُ ما في سُقوط لني في غَدم إن لم يْصِبْ بعضّها أنْ تَفِرَ الععَدُ : 


* إن لم تكن من جملة المستحقين للميراث فكن في رفقة: 


2 وَإِدَاحَضِرَ الَوْسَمَةَاٍ ولوأ افر مرق4 . 


اماع 6 


ويْحَك لا تخقر نفسّك فالتائبُ حبيبٌ» ا تمع 1 


بالإفلاس عينٌ الغنى.. تنكينٌ رأسِكَ بالئّدم هو الرُفْمَفُ اعتراك ١‏ 
بالط عن لاي ظ ا 


عرضث سنلعة العبوديّة في سوق البيع , فبَدَلْتِ الملاتكةٌ نقِنّ ' 


0 00 


«تَعوْشيم» فقال آدم : ما عندي إلا فلوس إفلاس نقشها ل رَيَتَاعَائنا 0 
فنا 4 فقيل :هذا الذي ينقق على نحزانة الخاص »+ آنية المذنبين 0 ظ 
أحبٌ إلينا من رجل المسه 1 


اللاي ترام الهوى قد عاثوا في أرض اشرب 





0 «المدهش» : لرق؛ وهو الحبل الذي تدب الغنم. ديق الغراء الذي ُصاد به لطيو 
(؟) (ظ): «يعلق». 


١ 


ا وفيا فأعينوا المَلكَ بة بقَوَةِ يجعل بينكم وبينهم رَدمّاء اجمعوأ 
له من العزائم ما يُشَابهُ 9 ذيرٌ ارم ؛٠‏ ثم تفكّروا فيما أسلفتّم؛ متو 
مد ل انير ا © انفخوأ وأ # . 


شدوا بنيانَ العزم بهجر المألوفات والعوائك؛ وقد استحكم البناء» 
جد الغا و عد الور ٠‏ وهكذا بنى الأولياءً قبلكم فجاء العدؤٌ 
اهما أسَطدهوا أن يَظهَوُوة وما أسَكطهوا لم قبا 4 . 

ضاقت أيامٌ المّؤسم فَأَسْرِعوا بالإبل. لا تَفمَكُمْ الوق" . 

* إذا لم تُخُلِصْ فلا تتعثء لا تَحْدُ ومالك بعير» لا تمد القوسَ 
وما لها ودر. 

(ق/7ؤ"اب) كم ار ين الكلق- تذهوق تنه 
وانقلبت المدح ذمّاء ولو بذلها لله لبقيث ما بّقي الدهرء عمل المرائي 
بصَلة كلّها قشورء المرائي يحشو جرابة الزوادة رملاً يثقله في الطريق 
ولا ينفعه؛ ريح العا جف تجا فاف0© مسامٌ القلوب. 

* لما أخذ دودٌ القن ينسج أقبلتٍ العنكبوث تتشبّه» وقالت: لك 
نسج ولي نسجء فقالت دودة القز: ولكن نَسْجِي أردية الملوك وتَسْجَكِ 
شبكة الذباتء وعد شرع الحاجة يتين العوق : 


إذا اشتبكث دموع في خدود 2 تييّنَ مَنْ بكى ممن. تباكى *' 


.)155- 57 «المدهش»: (ص/”‎ )١( 

(1) (ق): «ليمدحَّه». وما بعدها في الأصول هكذا «وانقلبت المدح» ولعلها: 
«المدحة»؛ وفي «المدهش»: «وانقلبت والمدح». 

(9) كذا في (ع)» و(ق): اتتحاشاهاً؛» و«المدهش؟: «تتحاماها). 

حدم البيت للمتنبي «ديوانه؟: (50/ 45" شرحه). 


١١7١ 


3 لي ع 1 وشجرة الب تضعدا في 
تطعثها في ا 00 ل 00-6 ا شجرة 53-0 
ا لاا ل 
0 زقك أيها المرائي فإنه يصبخ بلك 
خذوني» السيفٌ والذرع للزّمِنِ هتكة 7 البَهْرَجَ يعَبِينُ ند ١‏ / 
الحك . 1 ْ 0 

* لو أبصرت طلائع الصّدّيقينَ في أوائلٍ اكب ا 
اسففانة المحبَّينَ في وسط الركب؛ لق شاهدت سَاقَةَ المُستعترين في , 
عر الركب؛ لعلمت أنّك قد انقطعت تحت شجرة”" 3 أ غئلان. ' ش 

واحسرنًا لمنقطغ دود الوكُب يَعُدُ (طل١٠؟ب)‏ الا | 
ا ل ل كا ا كر 2001 
اوقد بيعم الله الشِّينٍ بعدما يَطْنَانِ كلّ الظَّنّ أن لا ثّلاقيا"©» 

إِلام الرّواح في الهوى والتّفلِيس؟ وحنَامَ السّعيٌ في صحبة 
( 
إِبِلِيسَ ' برسم موصي أين أقرانك7 هل تسمع لهم 





)غ20 عل بد اي ال لط ١‏ | 

0020 في «المدهش»: الِرّمنِ هتكة» ولمقْمّد فضيحة ...22 و(ع): «هتيكة». 
[9ة اشجرة» ليست في (ع6. 

0 ا 0 1 

() (ظ): الأين 5 إنك) . 


١1 


مِنْ حسيس »2 أعلمت أنهم استدّ تدمهم وحسرثهم على إيثار الخسيس » 
ثائه القلة وذو أن :لى كاتزا طلقوا الذنا قبن المسسن: 
غَيق :الشرة قطن اقيو م93 .وطدف تطلويها كد كان وَسَتَان 
4 ا م شر 0 ع 
جهله تمَكن منه حين مولده فالتُطق صاح ولت المرء سكران 
* لا تنفع الرياضة إلا في نجيب» لو سّقيَ الحنظلٌ بماء السّكّر 
لم يخرج إلا مُرَاء شجر الأثْلٍ والصَّفْضَّافٍ والجوز ونحوهاء لو دام 
الماء فى عروقها لا تثمرٌ أبدًا. 
جات اليلق فنصي دة كران دو أمطن جنا رق الاركن 
نارفا ولكن نيدان أزضن قلباك #قيوان ل تحتك اناف :ولا تتبث 
كلاً؛ ومع هذا فلا تيأس فقد يستحيلُ الخمر خللٌ» ولكن إنما ذلك 
* خلا الفكر بالقلب فى بيت التلاوة» فجرى ذكرٌ الحبيب وأوصافه. 
ف: فنهض الشوق على قدم السّعي. 
من لم يشاهد جمال يوسّفَ لم (ق/1557) يعرِفٌ ما الذي آلَمّ قلبّ 
يعقوب: 
من لم يَتْ والحبٌ حَشْوُْ فؤاده لم يَدْر كيف تَمَحْتْ الأكباد”” 
* يا من هبّثْ على قلبه جنوب المجانبة فتكائّف عليه غَيْمٌ العفُلة: 
فأظلم أفقٌ المعرفة» لا تيأمن فالشمسنٌ تحت الغيم؛ لو تَصَاعَدَ منك 


)١(‏ (ع): «مطرقة» وهي محتملة. 
(؟) (ق): «الهوى). 
(9) «المدهش؛: (ص/ .)519-5٠١‏ 


١717 


50 َب استحالت شعالاً فتقطع السحابة» فبانت الهس تحتة ا 


:* لما كان دق الطائر اختلاسًا 5 يُجْعَل له أستانٌ ؛ لآن زمن 
الانتهاب لا يحتملٌ المضغ» وَجْعِلَ له حَوْصَلَةٌ كالمخلاة ينقل إليها 
ما ييكلتة» ثم تنقلهُ إلى القانضة في زمن الإمكان» يت 
اسيعي فل اقدلن 1" ظ 

كلما طالت سافٌ الحيوان طال. تنه لتكت ساون الأطمنة : من 
الارضى. 


تفج . 


ركيت كدر العيى 7 يبرع الفطنة» ال الماك فإن : ا 
لو بعت اع و مك وق يهان عزو لوا 
:قارون» لكنت متبوتا في العنقدا". 


بحو هس 


* عشّاقٌ الدنيا بق مقتول ف سور َنم دكت تنيع 0 
نير 4 . ظ 


* يا طالبي”"" اليلم قد كتبتّم ودرستُم» رُم العم في بيت 3 


العمل تلنث إن اقشكم على الإخلاص أَفْلسْتُمٌء شجرة الإخلاص ١‏ 


« أَصَلْها تيت 4 ع يضزها زعازع 8 أَنّ شكوىَ ان صُثْر رصْمُويت 4 وأها ٠١‏ 
شُنْجَرَة الرياء فإنها : ُدذأعند نسمة همن كان يمبذ شينا شيق96. الك 


.)4 6/١ «المدهش»:‎ )١(' 
.)4:4 - 10" «المدهش»: (ص/‎ )5( 
«المدهش»: '«يا معاشر العلماء»‎ )*( 
' «المدهش»: اانسمة (وَقَفُوْهم)4.‎ )1( 


١1١1: 


5 ا 0 
إرياء المؤاكرة عار مسجل 'الضوان: مؤبلة وخربة « لا مم فيد 
أبذا) وإخلاص المخلصين رفع قدر التَّعّث «ذب أَشْعَتْ أَغْيرَ. 
قلمدمن ثراعيه يذ قن أعوعية عدت بصرفة فنك إلى "غيرفت وك 
على تُوَاب المُخلصينَ حصلتء ولا إلى ما قصدتَهُ بالياء وصلت» 
الس ا 
تنقش على الدرهم الزائف اسم المَلِكِء فإنه لا يدخلٌ الخْرَّاتَة 
0-0 
المخلص يتبهرج على الخلق يستر حاله؛ وببهرجته يصحٌّ له 
النقدء والعراتي خركل يات الجالتا ررهم أنه من الخواصٌء وهو 
غريتث». فْسَلِهُ عن أسرار' امّلك يفتضح ) فإن خفيّ عليك فانظر حاله 
رحاطة)ض ا 
# يا مَن لم يصيرٌ عن الهوى صبرٌ يوسّفٌ. يتعيّنْ عليك بكاء 
يعقوب» فإن لم تْطِقْ فذَّكُ إخوته يوم «وَيَصَدَّقَ لم4 . 
إذا طال لبث الطين على حافات الأنهار تكامّل ريه فإذا نضبّ 
عنه الماء استلبتٍ الشمسٌ ما فيه من الرطوبة فيشتد شوقه إلى الماءء 
فلو وَضعْتٌ مله قطعة (ظ/8١٠)‏ على لسانك لأمسكه وعلق به شوقً 
إلى الورّد» فيا من نضب ماء معاملته هل أحسست بالعطش؟! . 
وقالوا يعود الماءٌ فى البئر بعدّما *# 


وكانتث بالحجاز لنا ليالٍِ ‏ تَهَبْناهن من أيدي الزمان”") 


)1١(‏ «المدهش»: (ص/!ا35994-79), 
(؟) «المدهش»: (ص/ 744 7060). 


6 


5-5 


لت : : : 
ولا تنصث خيامّك في محل فإنَّ النازلينَ على ارتحال"؟ ( 
#هدازاة الفسقاء ‏ باللطف» خإذا"فووا :ذه حلبهة» الكوهه, 
المح ع وامرار ب عل لزقها عدي 1 
* كان الإسلامٌ في بدايته كالقُطفة فاقتنع بلفظة التوحيدء فلما ' 
تفخ فيه الروح احتاج 9 الغذاء فضت الصلاة» “فلما تحدّك. وجبتق | 
.الهجرة» فلما اشتد وجِيْتٍ الزكاة» فلما قَحبت الولادة لزم الحم فلما 7١‏ 
ظهر طفلاً حُبي بلطف لبردُ آَنَهيحكُمُ الْمَئَرَ 4 فلما خاف من الزلل 5 
والعقاب جاءت بشارة # لا نَقْمَطُوأ# فلما ترعرع قال المؤدب: #من 0 
يَعَمَلَ سُوءا حجر بو. * فلما بلغ نل واستوى جاء: . م 1 ش 
تنس 4 . ١‏ 1 
* المتعبدون بالليل يقربون”" إلى نوق الأبدان حَبَط الؤقادء فإذا 
كار له سد الفاقة 0 رؤوسّهاء فإذا الدليل على الجادّة» فتأخذ في 
“الي بن «يم 5" 0 0 
من النجوم الجواري 0 ومنها مقيمء فأرباتة العزائم : َوذن قن 
محلّتهم بليل. ويقام لهم أو الوقت» وَمَنْ دوتهم يُصَلُونَ قش أول : 
الوقت» ره : 
«الصَّلاة خية م 0 وهتف رقيبٌ المعاتية: «كذب من لض 


.)*30/ «المدهش»: (ص/‎ )١( 
ْ (ع0غ: «يقومون).‎ 68 


١75 


محبتي ١‏ حتى إذا جنّه اليل نام عني» فيصيح المشتاق : 
سلوا الليلَ عني مُذْ تَنَاءَتْ دِيَاركمْ 2 هل اكْتَحَلَتْ بالخمْض لي فيه أجفانٌ 

ثم تمر بالمتهجدين سيّارة النجوم» فيبعثون مع كل فَيْج''' رسالة 
فتسلم أخباره الجواب”' إلى ركب السحرء فتهب لمجيئها رياح 
الأسحارء فيقول المنتظر: لإن لَقّعِدُرِيمَ يُوْشْقَ4». 

*# سبحان من أنعم على الموجودات بإيجادها من غير طلة 
فلما وُجِدَتْ بَسَطَتْ أكفّ الشّؤالٍ لطلب تكميلهاء فالأجنّةُ في بطون 
اللأمهات بطلاب تكميل الخلق. والبذر تحت انرا يطلب توق بن 
الرَيّ » ومح الثمار ينتظرٌ من فضله كمال تُضجد» ومراكبٌ عار 
ترجو تحريكها بالرياح» وأصحابً البضائع ينتظرونً وفود الأرباح 
غلبهخ؛ وطلاب العلم سالذة فتح متعلق 0 وأهلّ المجاهدة 
يرومونَ المعاونة على الطبع'"©؛ والمظلوم يتردّبُ طلوع فجر النصرء 
وليف لي حون «بده اق المت ب يوا لمك 6ت 
ماوت لقانت ع في وريد اسه والأبداث المتمرّقة فى اللحود 
تنتظةٌ جمع الشجل اه التكات بوعرالين. التكناك عالت سبلا 
بعولتهن وتعجيل اللقاء. 

فإذا قام الخلق من أطباق التراب بإنعاش البعثٍ نكس صاحبُ 
الزّثْلِ رأسَ الندم طلبًا للعفوء ومدّ العابلٌ يد التقاضي بالمسلم فيه عند 
لول الجا وتَعدقالراهت إلى جواء الضبرن :وأشرف الشحث على 


2200 الفيج : العنداعة مز اللايو. و(ق): (امع فج2. 
فم (ق): افتسلم أحسارة) . 
حر وو ف م 


١71 /ا‎ 


أطلال الشوق إل اللصيية وصاح العارفٌ بلسان الوخد إذ ِ 2 


1 وَقَت :للصحكت:* ٠‏ : 4 
لني عندّكم دَيْنٌّ فواعجيًا الدَّيْنُ لي وفؤاديّ الرَهْنْ ١‏ 


عدمث.دوائي بالعراق 0144/3 وربما ‏ وجدثُ بنجدٍ لي طبيبًا مداويًا ' 


ويا جبل الرَيّان. إن تَغْرَ منهم فإني شاكسؤكة + الدمو بع الجوارقا. 
ومِنْ حذري لا سأ لكب عنهُم وأَعْلاقٌ وجدي 000 
اووي من الات فيك أن يلقن عرد وني 
ا 0 فائدة ٠‏ : ْ 

من له غوصة في'دقائق المعاتن يتجاوز نظرة قالت اللفظ إلى لك : 
0 والواقف مع |الألفاظ مقصور النظر على الزيئة©© اللفظة» ! : 
فتأمل قوله تعالى : د كلايع يلكي ولك للسؤا بار ! 
ضح 403 [طه: 114 2]115 كيف قَابِلَ الجوع بالعزي » (ظ/١ب)‏ 
والظمأ بالضخي » والواقف مع القالب ربما يخيل إليه أن الجوع يقابل 
الطماً والعري بالضخي . والداخل إلى بلد المعنى يرى هذا الكلام . 
في أعلى مراتب الفصاحة والجلالة؛ لأن الجوع أَلَمُ الباطن والعْرْيّ ا 
لَه الظاهر» ديجا ا سال في المعان. وكذلك الظمأ مع الضّخي ؛ 0 
. أن الظمأ موجبت لحرارة الباطن والضْحْي موجبت 00 الظاهر, 1 : 


00 الأبيات للشريف الرضى ْ ارال (ص/958). 
زف (ق): «الرتبة». 
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فاقتضت الآية نفيَ جميع الآفات ظاهرًا وباطنًا. 

وفي هذا الباب حكاية مشهورة وهي أثانانة :يدان 7 قال وما 
للمتنبي : قد انْتْقدَ عليك قولك”": 
وَقَفْتَ وما في الموتٍ شك لواقب كنك في جَفْنٍ الرّدى وهو نائم 
6 بك الأبطال كد هَزِيمَة ووجَهَكَ وضَاحٌ وتغرك باسم 


قالراة.ؤكنك عند قز يكف عق عخه الاخوء وقان الاوك أن 


وثَفْتَ وما في الموتٍ شَك لواقفب 2 ووجهّكَ وضّاحٌ وثغرُكَ باسمٌْ 
تمر بك الأبطالٌ كَلَمَى هَزِيمَة ‏ كأنّكَ في جَفْن الرَدَى وهو نائم 
فيتم المعنى حينئذ؛ لأن انبساط الوجه ووضوحه مع الوقوف في 
موقف الموت أشبهُ بأوصاف الكمّاة» والسّلامة من الرّدَى مع مرور 
الأبطال كَلَْمَى هزيمة أعجب في حصول النجاة. 
وهذا كما انتْقَدَ على امرىء القيس قوله"”" : 


كأنيَ لم أركث جوادًا للَذَّةَ ولم أَنَبَطَنْ كاعِبًا ذات خَلْخَالٍ 


3 


ولم أسبأ الرَّقَ الوَوِيّ ولم أَقلُ لِحَيْلِيَ كرّي كرَة بعد إجفالٍ 


)١(‏ سيف الدولة الحمدانى. 

00 ا«ديوان المي ل( «ارحمةان لاملا يشر العكبري )4 وذكر هله القضة شار 
الديوان: والأصفهاني في «الخريدة»: »)47/١(‏ وابن الأثير في «المثل السائر؟: 
١١/8‏ _ 1955). 

(9) «ديوانه»): (ص/ 556). 
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فلو قال: ْ 4 سي 
كان لم أرك جوادًا ولم أمْنَ . لِكَيلِيَ كي َيه بعد إِجمَالٍ 
ولم أسْبَأ | الرّقَّ اموي للذة: ول اتبطخ كاءةا ذات: خلفان " 
كان أنه بالعض! ١‏ لا ركوب الل أي فو عن الال 
07 الرف لين بتبَطن الخواعب 0 


فقال المتنبّه: ‏ يعني قائل الشعر المدعو بالمتنبي الكذاب : | اعلم . 
أن اسن أعلم بالثوب من البَرّاز؛ لأن القرّازَ يعلم أوله بترا 
وتران لا يَرَى منه إلا ظاهره. وهذا الانتقاد غير صحيح . فإني قلت: ' ش 


* وقفت وما في الموتٍ شك لواقب * 


فذكرت الموت وطق وتوقة في تدر ايك» م تقشث المنى ‏ : 


00 كانك في جَفْنِ اد وهو نائم 0 
والكّدى : العوث لعيئه ) فكأنى قلت: وقفت في مواضع “المرت 


ولم تَمْتَء كأن ب نائم عنك» فحصل المعنى مناسبًا للقصدء. ثم 
قلت: ْ 


5 * َك بك الأبطال كلْمَى هزيمة » 
ومن شأن 0 والمنهزم أن يكونا كاشحي الوجوه عابنيها 
خائبي الأمل» فقلت : 


(45 #مواقولة؟ لالآن زكرت :8 إلى هنا ساقظ عق (ق). 
فم في المصادر: «الحاتك1» وهما بمعتى . 


رق 


# ووجهك وضاح وثغرّك باسم * 

لتحضل المطابقة نين عبوسن الوجةه وقطوية زو 9ن وتضارث: 
وشحوبهء وإن لم تكن ظاهرة في اللفظ فهي في المعنى يفهمّها من له 
في إدراك دقائتٍ المعاني قدمٌ راسخ . 

وأما قول امرىء القسو : 

* كأنيَ لم أركب جوادًا للذة * 

فإنه لما ذكر الركوب في البيت الأول تممه بما يشبهه ويناسبه من 
ركوب الكواعب. ليحصّل لذة ركوب مُهر الحرب» وركوب مُهر اللذة. 

وأما البيث الثاني : فمن شأن الشارب إذا انتشى أن تتحرك كوامة 
صدرهء ويثور ما في نفسه من كوامن الأخلاق إلى الخارجء فلما ذكر 
الشرب وحاله وتخيل نفسه كذلك» فتحرك كامن خلقه من الحماسة 
والشتجاعة» قاردفة نما يلق نه 

ثم ذكر الآية وتكلم عليها بنحو ما تقدم0" . 
[13: ظفرتك” ملم * :الذها يريك “فك الث جتان بجيف و م 


فنصل”) 
مَنْ ثَّ جسمه على الحرام فمكاسيه كوي به و فد عليه 
الحجر المغصوب فى البناء ااه الكزاته: 
)23 كذاء وكأن المؤلف ينقل عن غيره؛ ولم نتبين من هو. 


زع هذا الفصل من «المدهش»: (ص/ 7817 - ) بتصرف» وافصل» ليست فى 
(ق وظ). 
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تراه 8 طَ الليالي لمن تقدمهم ل وَبَابْا َم رَمَآءلسَهُمْ4 : 

فما هذا الاغترارٌ ؟ وقد :8 َلتَه من مهم الْمتلَات 4 «هَهَلْ يتطروبب ١‏ 
ظ ييا من لهم إذا طلبوا لنزدة فل وجل ِ 
ا رك عينُ أرملة» واحترقت كيد 
يتيم » وجَرَتْ دمعةٌ مسكين «3 وأ وتوأ ليلا نكن حرمو 4 [المرسلات: 4] ا ا 
َ# كلمن تبَأَوُيَحْدٌ جين 4 أ[ص : : 44] ما ابيضٌ لون رغيفهم حتى اسودً لون ! 
عدن وما سمنت أجسامهم حتى انتحلت أجسامٌ من استأثروا عليه. 


لا تحتقز دعاء المظلوم فشررٌ قلبو محمولٌ بعجيج صوته إلى سقف 
تلك (ظ/ ٠١9‏ ريحت نبال أدعيته مُصِيبةٌ وإن ار الوقث» قوسه | 
قله المقروح؛ ووَتَرة #عبواة الناك وأستاذه صاحب : «الأنصرنك ولو . 
اعبطو توق رايد راك ليت تمر 1ك 

احذر عداوة 0 ينام وطرفه باك 0 وجهه لحو النبكا! 0 
يرمي سهامًا ما لها غرّض سوق الأحشاء منك» فربّما ولعلّماء إذا: 
. كانت راحةٌ اللذة تُتْمِرُ ألم العقوبة ا ليان 0 
010 
< 07 متسسسسهة 


إذا 00 دين ومَاطلُة م ام 1 


: 200 في «المدهش»: قر حرقه» ووثره قلقه» ومرماته عدف الأتصرنك». وهم 
حب اه «توقد رأيت وفي الأيام تجريب؟. 
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من لم يَنْبَمْ بمنقاش العدل شك الظلم من أيدي التّصَوُفء أثْرَ 

01 و ل 9 

ما لا يُوْمَنٌ تَعَذدَّيه إلى القلب. يا أرباب الدّوّل لا تعوبدوا فى سكر 
القُدْرة»ء فصاحبٌ الشرطة بالمرصاد. 


حمس ار » 


لمان الحم قد خض اضف العفرية في تحفين ' 0 
ماحد لَهُمْ عَذَا [مريم: 2144 وأجرى رَحَى الرّخا : ١‏ لَلَايوْنَ لِلنا سِ 
حي [النساء: 1:5 فلو هبت سموم الجزاء من مَهَ: 8 وَلينكسَتَهُْ 
تَفَحَه 4 [الأنبياء: 141 قلعت سكر: لا أَنمَانْمَلي طَم# [آل عمران: 108]» 
(ق/155) فإذا طُوقَانٌ التّفٍ ينادي فيهم : « لَاعَاصم الَو من أَمرِ ألو [هود: 


سد سا سه 


*:] فالحذر 8 أل تنس ترق مما كلت فى حلب ار [الزمر: 01]. 


0 أبن أب ِيتَ؟ فإنك لا تلقى كدَرًا إل من 
طريق جناية7١2:‏ ا إرك أ بتر حل ان يمأ 2 10 
« وَمَآ بكم ين مُصِبَوة فِنِمَا بت يديك 4 [الشورى : 

كان ليَّانّ يشُوب الماءً باللَِّنَء فجاء سيلٌ فذهب بالغنمء فجعل 
يبكي ''. فهك نه هاتف : 'انجتمعث: تلك القطدّاث: فصارت صيلاً 
ليان الجزاء يناديه : «يداكَ أوْكتا رفوك تَمَخ1. 


اذكر غفلتك عن الآمر والأمد وقت الكسبء ولا تَنْسَ اطراح 
التقوى عند معاملة الخلق» فإذا الْقَضّ عاصفٌ فسمعت صوت سوطه 
يضرب عقد الكسب جزاءً لخيانّة العقودّء فلا تستعظم ذاك فأنت 
الجاني» والبادىء ا 


)١(‏ (ق): «خحيانة». 
(؟) «فجعل يبكي؟2 ليست في (ع). 
(7) هنا انتهى الانتقاء والنقل من كتاب «المدهش» لابن الجوزي. 
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ظ ظ 00 
ما يقولُ الفقيه أَقِدَ كَده الل محنة والانوان تدده اكبمقان 
في فتى عَلّقَ الطَّلاقَ بشهرٍ قِلّ ما قبل قبلِه رمضانٌ ‏ 


فى هذا البيت ثمانية أوجه: أحدها هذاء والثاني: للد ها تعد ٍ! 
هه رالالق قل مايه يعدم عرالرانم: يعدا مل الدع تهذة 
أربعة متقايلة) العام «قبل ما بعد قبله»4». والسادس: «بعد ما قبل 0 
بعدها» والسابع : لبعد ما بعد قبله»)» والثامن : «قبل ما قبل بعذه). 


وتلخيصها: أنك إن قدمت لفظة (بعد) جاء أربعة: أحدها: ٠‏ 
بعدات كلهاء والثانية : بعدان وقبل. الثالثة: بعد وقبلان. الرابعة: ٠‏ 
بعد وقبل ثم بعد. وإن قدمت لفظة (قبل) جاءت أربعة كذلك: 


فإذا اعرد هذا ؛ افضابط الجواب عن هذه الأقسام الثمانية ٠ ٠:‏ 
إذا اتفقت الألفاظ فإن كانت «قبلاً» فيكون الشهر هو الذي تقدَّمّه . . 
0 بثلاثة أشهرء فيقعٌ الطلاقٌ في-ذي الحجّةء فكأنه قال: «أنت ‏ 
: طالق في.شهر ذي الحتجّة»؛ لأن المعنى : أنتٍ طالقٌ في شهر رمضان 
قبل قبل قبله؛ .فلو قال: رمضان قبله طلقت في شوال» ولو قال: قبل 


0505 تان البداة وعرسديها كرو كواب الدين اراق نتن ا«القروق ناو كن 
8) وذكر أنهما من نؤادر الأبيات وأشرفها معنى وأدقها فهمًا وأغربها استتباطاء 
ثم ذكر أنه يمكن أن يستخرج منهما سبع مئة مسألة وعشرين مسألة؛ وأن هلذين . 
0 قد وقعا للعلامة أبي عمرو بن الحاجب فأفتى فيهماء وذكر نص فتواه» 
ثم زاد عليه أمور) لم يتعرض لها. | 
ونقل هذه الفائدة عن «البدائع» المرداوي في «الإنصاف»: (1107/9)! اغوي 
في اكشاف القناع؟ : (/ 2187 وذكرها جماعة من الحنفية. في كتبهم . 


|) 


قبله لطلقت فى ذي القعدة»؛ فإن قال: قبل قبل قبله طلقث في ذي الحجة. 

فإن كانت الألفاظً «بعدًا» طلقت فى جُمَادى الآخرة؛ لأن 
المعنى : بي طالق في ير بكرن وعقيان بعد بعد تعد ولو قال : 
رشان بعده: طلفة كفن شعيان : ولو قال: بعد بعده طلقث في 
رجب») فإذا قال : بعد بعد بعده طلقث في حَمَادى الآخرة. 

وإن اختلفث الألفاظٌ ‏ وهي في ستٌ مسائلّ - فضابطها: أن كل 
ما اجتمعٌ فيه قبل وبعد فَألِْهِما نحو: قبل بعدهء وبعدٌ قبله» واعتَبرٍ 
القالتك2 فإذا قال : قبل بعل بعله. 3 بعد قبل قَبْلهِء فألغ اللّفظين 
الأوّلين يصيرٌ كأنه قال في الآول+ عله كسان فيكون يان 
(ق/1وو6كاسب») وفي الثاني كأنه قال : ل فشان فيكون شوال. وتمرير 
هذا رظ/ ١‏ ٠تب):‏ أن كلّ شهر واقع قبل ما هو يعدّه وبعد ما هو قبله. 

وإن توسّطت لفظةٌ بين مضادّين لها نحو: قبل بعد قَبْله وبعدٌ قبل بعده؛ 


فألغ اللّفظِين الأوَّليْنِ فيكون ا شوالاً» ذ فى الصّورة الأولى. كأنه قال: في 
شير قله رمقيان: و«شعبانَ» في الثانية» كأنه قال : بعذه ا 


وإذا قال: بعد بعد قبله» أو قبل قبْلٍ بعده وهما تمام الثمانية 
طلقث في الأولى في «شعبانَ»» كأنه قال: بعدّه رمضانٌء وفي الثانية 
فى «شوال» كأنه قال : قله ينات 


فائدة10) 


قال بعض الفضلاء بيئًا من الشعر يشتمل على أربعين ألف وثلاث 


)١(‏ ليست في (ق). 
وهذا البيت وما فيه من الاحتمالات ذكره القرافي في «الفروق»: .)519-5/8/١1(‏ 
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مائة وعشرين بيئا من الشعرء وهو لزين الدين: المغربي”) 
لقلبي'"' حبيبٌ حبيث ملي ظريفٌ سام د ل 
وبيانٌ ذلك : أن هذا البيت ثمانيةٌ أجزاءء يمكنْ أن يطَنَ بكلّ  !‏ 
جزء من أجزائه مع الجزء الآخرء فتنتقل كل كلمة ثمانية انتقاللات» - 
0 ان ا ا حبيب) يتصور 6 صورتان م : 
ره رهاق اماي الأرللو ين رن لأن له 
0 ا تقديمه 00 وتأخيره وتوسطه. ولهما. أحالان». : 
ال 0 ولف أريعة أعمو لز فاضربها في السنة التي 
المتقدمة: ا 0000 ظ ا 
ا كم فاضربها في مائة وعشرين : 
م عل الاي عم فاسع اده فاضربها في سبع مثة وعشرين ٠‏ 
سل النامن" كذ 'الخواله اثمانة + :فاصريها قن يية الا 


00 (ق): 0 «المقري» والمثبت من «الفروق». ولم أبين من هو 
(؟) «الفروق»: «بقلبي». ١‏ 
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وأربعين تكن أربعين ألما وثلاث مئة وعشرين بيئًا فامتحنها تجدها كذلك. 
ومثله لي قُلته في القدس: 
ميحد بور غُريِبٌ فقبي*20 وحيد ضعيف كتوم 5 
فائدة 
0-00 5 0 1 
في دخول الشرط على الشرط '. وهو صور: 
إحداها: «إِنْ خَرَجِتٍ ولبستٍ فأنت طالقٌ» لا يحنّثٌ إلا بهما 
كيفما كانا. 
مالس “اق و 
الثانية : (إن لبِسّتِ فخرجت» لم يحنث إلا بخروج بعد لَبْس . 
الثالثة: «إِنْ لبستٍ ثم خَرَجْتِ)» لا يحنث إلا بخروجها بعد لبسها 
لا معهء ويكون متراخيّاء هذا بناءً على ظاهر اللفظء. وأما قَصّده 
فيرّاعى ١‏ ولا يلتفت إلى هذا. 
اراي إن جحت لد إن لبِسّتٍ») يحدّثٌ بالخروج وحدة ولا 
ل اي ٠.‏ ع 
أحدهما: أن يجعل الخروج شرط ويَنْفِي أن يكون اللْبْس شرطاء 
فحكمه (ق/ 7٠٠0١‏ ) ما ذكرنا. 
الثاني: أن يجعل الخروج مع عدم اللّبس شرطاء فلا يحنثٌ 
)١(‏ .(ق): «جهول؟. 
(؟) «فائدة في دخول الشرط على الشرط؛ سقطت من (ق)»: وه«على الشرط» ليست 


00 وقد 0 هذا سك الكتاب : (0--5١٠٠غ).‏ وذكر له 
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5 .ويكون المعنى : إن خرعت ل لاه أو غير 
لايسة 1 فإن خرجت لابسة لم يَحْنَتْ . : 
الخامسة : « إن خَرَجْتٍ بل إذٍ اناف فلا يحدثٌ إلا ون يا ش 
الخروج. وستمر هد التعليق أيضًا أمرين : ٍ 
أحدهما: هذا. 2 
والغان : الكو 1 سارت القن ابا اده ويكون ' 
"الإموانة إضراب امار إضرات إلغاء. فكأنه ل : لا أقتصب على 
جعل الأوّل وحجله شرطاء ٠‏ بل أَيّهما ع فو ا فعلى التقديز الأَوَّلٍ: 
يكون إضراب إلغاء ورجوع. وعلى الثاني : إضراب اقتصار وإفراد. 
الحاذيية” إن خرجتٍ إن لَبِسْتِ» يحنث بأيهما وُجد.. 
السابعة: (إن ابذك لكنْ إِنْ خَرَجْتِ) فالشرطٌ الثاني » وقد الغا . 
الأول ب (لكن) 4 لأنها للاستدراك . | 
الثامنة : 1110 أشكلها (إِنْ الحايك إن 0 وهذة مسأل 1 
أحدهما: أن جل كل :واخل عنهينا 0 مستقلاء فيكون 
كالمعطوف بالواو سواء ولا إشكال. ا 
والثاني: : أن يجعلَ أحدهم شرطًا في الآخر. 
فاختلف الفقهاءٌ في حكم هذه المسألة”''؛ فقال أصحاب مالك : 
جلمد عي 0 الكلام تعليقان : 


0 :انط #القروق» :81/10 471) والمؤق من هنا ينقل علد مغ ابض التصيزق .. 


١718 


أحدهيا : #إن بشت فأنتِ طالِقٌ» ثم علق هذه الجملة المعلقة 
سب فكأنه قال الشبرط نفوذ ذ هذا التعليق 0 ا لا 


فى #المجواهر»0© . 
وقال أبو إسحاق في «المهذب»”" وقد صوّر السثالةة #إن كلمت 
دك إن دَخَلْتٍ الدَارٌ فأَنّتَ تِ طألق» ؛ ِنْ دَخَلَتَ الدارٌ ثم 0 


طلقّتٌ» وإن كلمك زَيْدَا (ظ/ 56م أولاء ثم دخلت الدَارَ لم تطلقٌ؛ 
لأنه جعل دخول الدار شرطًا في كلام زيد» فوجتٌ تقديمه عليه» وات 
عكس قول المالكية» ورجّحَ أبو المعالي قول المالكية في «نهايته)”*) 

2ن 06 اق 0 [هود: 75]» 5 29 في أن الشَّرْط 
الثاني شرط في الشرط الأول والمعنى: إن أراد الله أن يُعْوِيَكُمْ لم 
نفك تصاحى إن أردته» وهذا يشهة لفيحة ما قال الشيخ أبى إسيحاق. 

الموضع الثاني : قوله تعالى : #وَأدزة مُؤْممَةٌ إن وَهَبتَ تَفْسَمَا لبي إن 
أراد أَليّنُ أن 3-8 كالضة الكت ف وكرت +0 :قالوزا؟ افيقه الآ 
ظاهرة في قول المالكية» لأن إرادة رسول الله يَكِةٍ متأخرة عن هبتهاء 
فإنها تجري مجرى القبول في هذا العقدء والإيجاب هو هبتها. 


.)١ا/5(‎ 00 

(؟) -3١0/1١(‏ مع شرحه للعمراني). 

إفرة (ع): اهكذا). 

(4) هو كتابه الكبير: «نهاية المَطلب في دراية المَذُهب0. لم يطبع بعد. 


١ 


١‏ ل اي ل جي االقل برقا لود كو 7 ال هد ا عا رول امو ا ع 
ونظيرٌ هذا ان. يقول : (إن وَهبت لي شيئا إن أردت قبوله أخذته», 


فإزافة القبر ل نا ده عن الهِبّةء قد وكون خرطا ذيها ف الو ان 


1 


الأكلوظ يور أن تكوت إزادة وعفول اله 5ه انقلية اقلبدا ذوعت الهراة < 
ع ذلك وَهَبَتْ نفسّها اله » فيكون كالاية الولو وهذا غيرُ صحيح» ش 

والقصّة تأباه» فإنَّ المرأة قامت» وقالت: يا رسول الله إني وَعَبْثْ لك © ٠‏ 
نفسيء فصّعدَ فيها الطْرَ وصَوْبة» ثم لم 0 وزوّجّها غيره''. / 


المواضيع الثالث * بول تعالى : « فَلوْلَا إن 5 عيرم ا 1 ش 
إن كُمٌ صَيِقِتَ 9 0 1 1497-55 والمعتق؛ فلولا ترجعُونهاء 
أي : .دون الؤوحء .إذا بلغد بلغتٍ الحُلقُومَ إِنْ كنتم غير مربوبين | 
مملوكين» إن كنتم 2 وخ الثاني 1 للأول» والمعنى: إن 


كنثم صادقينَ في قولكم فهلا 7 تأذولها: إن كس عبد مديين : ويدكُ غليه 
قول الشاعر أنشده أبو عبدالله , ال 


إن انها إن روا تَجِدُوا ما معاقل عر زاتها الكَرَمٌ 
ومعلوم أن الاستخائة 3 إننا :تكون يعد الداع فالدعر شرط فيها. 

ومن هذا قول الدُريدي " 

إن عَتَدَثُ بَعْدَهاء إن كلك البو عر هتافول دلا 8 

00 00 البخاري زقم ٠(‏ )ل 000 0 من ديش سهل بن 


: - رضي الله عنهما:-. 
8 ماعب الألفةء الشف في كتابه «التسهيل ‏ مع شرحه المساعد»: معو | 


وكذا اين هشام في «المْغني» : رقم (44)» وهو في «الخزانة»: (0ر همعن 
قرف ا 0 «الجمهرة) وغيرهاء وهذا اعون ١‏ 


1١55 


سار أن العثور مُرةٌ ثانيةٌ إنما يكونٌ بعد النجاة من الأولى» 
فوت * شرط في الشرط الثاني » وعلى هذا فإذا ذكرت الشرطين» 
وأتيت بالجواب كان جوابًا للأوّل خاصة» والثاني جرى معه مجرى 
النْغيلة والشكة كالسال وغيرها من الفملات اله ايض مائك20: 


وأحسنْ من هذا أن يقال: لع الكدم فوط يورقات جراد 
بل هو شرط واحد وتعليق واحدء أغتبر في شرطه قيدٌ خاصنٌ جعل 
رط فيه؛ء وصار الجواب للشرط المقيّد» فهو جواب لهما معًا بهذا 
الاعتبار» وإيضاحه: أنك إذا قلت: إن كليك ريد إن رأَيته فأنت 
طَالقٌ) جعلت الطلاقٌ جزاء على كلام مقيّد بالرّؤية لا على 0 
مطلق». فكأنه قال: إن كله تاطية إليه فأنتِ طالقٌ»» وهذا د بين لك 
حرف السالة و يل -عناقه إشكالها جملة. وبالةهالعرفيق. 


فائد:(0) 


قولهم: الأعهٌ لا يستلزمٌ الأخصصّ عيئّاء وإنما يستلزمٌ مطلقٌ الأخصٌ 
ضرُورة وقوعه في الوجودء ولابدٌ في هذا من تفصيل: وهو أن الحقيقة 
العامّة تارة تقعٌ في رتب 00 فهذه تستلزمٌ الأخصنّ عيئًا ولابدّء 
كما إذا قال: «افْعَلُ كذافكء فإنه أعمٌ من مَرَة ومرات» وهو يستلزرم 
المرّة الواحدة عيئاء و«أَنْفِقْ مالاً» يستلزمٌ أقَلَّ القليل عيئّاء وتارة يقع 
فى رن غير متساوية كالحيوان والعدد. فإنهما لا يستلزمان أحد 
لراعينا عا والله أعلم . 


)١(‏ قاله في شرح الخلاصة» كما صرح بذلك القرافي» ونقله عنه في «الفروق»: 
(85/1) وعنه ينقل المؤلف. 

(0) «الفروق»: »)١5 -١5/7(‏ وأطال القرافى فى تقرير ذلك وضرب الأمثلة» وانظر 
تعشّب سراج الدين ابن الشاط عليه في ذلك في حاشيته اإذزار الشروق 40 


١١ 


0 ١2:دئاف (ظلء + ب)‎ ١ 
حمل المطلق علئ المقيد في الكلّي شيءٌ: حمل النطق على‎ 
١ : المقيد في الكلية شيء آخر.‎ . 

الأول + كقولة ُعالى : 00 5 5-50 وقيّدها : ظ 
بالإيمان في مكان آخزء فهذا إذا حول المطلق على المقيّد :فيهم 'لم. . 
يكنْ متضمّنًا لمخالفة أحدهماء نل عو عمل نيما بوتوقتة يمتتفاههاة . 
. ولو (0701/3 عمل بالمطلق دون المقيد لخالف ولابد. ا ال 
وأما الثاني: فكما إذا كان الإطلاقٌ في العام كقوله: «في 00 
ا" فإذا قيل: «في العَنم السائمة في كل أربعين اشاة 
شاة””" فليس هذا من باب حَمْل المطلق على المقيدء ٠‏ فإن اللفظ عام ؛ 
متناول لجميع أفراده». فحمّله على التخصيض إخراجٌ لبعض مدلوله» . ٠‏ 
والفرق بين إخراج بعض مدلول اللفظ وبين تقبيدٍ سُلِبَ عنه اللَّظ؛ ْ 
الأول + رافع لموجب الخطاب . ٠‏ ك2 
, #والتاني :زاف امرض الاستصحاب» وإنما يرجم هذا إلى اس 
م برعي امسر بالمفهوم» فَتأْمّلّه. 


فاكدة اديع 


. 091 /1١ -: «الفروق»‎ 2000 

(؟) أخرجه أحمد: (87/ 7٠١‏ رقم 00 وأبو داود رقم (51/5١)ء‏ والنسائي:. 
(8/ 15) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وسنده حسن. قم م 

60 أشخرجه البخاري رقم (1484). ْ 

.)1957031١51١/1( «الفروق»:‎ )5( 


١١51 


عامّاء فحَمْله على المقيد لا يكون مخالفة لظاهره ولا تخصيصًا. 
وإذا كان الإطلاقٌ ذ في النهي». فإنه يعم ضرورة عموم النكرة في 
بساق النهي» أفإذا حمل عليه"؟؟ مقكلا اليه كان نميب . 
ومثاله قوله كَل : الا يكن أحذكم ذَكَرَهُ بيتوييه:”" ' فهذا عاةٌ في 
الإمساك وقت البول ووّقت الجماع. وغيرهماء وقال: الاي 
أخذكم ذكرة يتنه ولعو و0 فهذا مقيد بحالة البول» فحَمْل 
الأول عله امخصيم اعضن: 


فائد:2؟) 


فإن 0 1 0 اسع الحملُ و وبقي على [طلاقف اط 3 


ص 50 ِحْدَاة باب( طاو وني لفظ : 6 هذا 


وفي لفظ «أَخْرَاهُنَ)”""2 وهذا مقيّدٌ بالآخرةء» فلا يُحملٌ على 





)١(‏ (ع وظ): «على». 

(؟) أخرجه البخاري رقم (1514)» ومسلم رقم (1117) من حديث أضِ قتادة الأنصاري 
رضى الله عنه -. 

60 الحديتة: اراقع وقد لفك 

.)١95/1١( «الفروق»:‎ ):( 

)20 يي (115), ومسلم رقم (774) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - 

)١(‏ هذا للفظ في مسلم. 

(0) أخرجه الترمذي رقم ».)5١(‏ والبيهقي: .)511/١(‏ 


١757 


أحدهماء 5 يبقى عي إطلاقن© . 
فائلة 


إن لخم وطن على لفقي ]1 تلو سعد مسا غيل لبان 
اعؤروقت لابق فإن استازقة خول على إطلاقة»: وله مثالات” 0 
ألحدهما قوله لع بعرفات : «مَنْ لم يَجِذ تَعْلَيْن لسن حْفَين»" لا 
يشترط قطعًاء وقال بالمدينة على ابر لمَنْ سأله ما يَْنُ المحرم؟ : 
امن لم يذ لين قَليل 3 0 ١م‏ ولط ما َل مِنْ 00-6 ظ 
بج ملت لباو ل له 
بعرفات من أهل اليمن ومكة والبوادي» لم يشهدوا خُطبته بالمديئة» . ظ 
فلو كان القطمٌ شرطا لبيّدَدُ لهم. لعدم علمهم به لد ظ 
ا 9 


1 0 
المثال الثاني : قو لمن سأته عند الحيض : ايه م اغْسِلِيه) 





: 0000 انظر «فتح الباري»: 1نم‎ )١( 
هم أخر جه البخاري رقم (1851)» ومسلم رقم 0 من حديث اين عاني‎ 


رضي الله عنهما -.: 

(0) من قوله: «ولم يشتزط . ..» إلى هنا ساقط من (3). 0 

)2 له ا ل ا ون - رضي ش 
الله عنهما -. شْ 


(ه2 أخر جه البخاري ك ز/اه ل ومسلم رقم 5941 من حديث ا يلت 5 
بكر رضي الله عنهما - وروي من حديث جماعة من الصحابة. 


١" 


ولد يشترط عددًا مع أنه وقت حاجة دلو كان العدد شرطا لكه لياه 
ولم يُحِلْها على عَسْل ولوغ الكلب» فإنها ربّما لم تسمعهء ولعله لم 
يكنْ شرع الأمرٌ بغسل ولوغه. ْ 


فائد:17) 


نهى رسولٌ الله كلِ (ق/١0“*ب)‏ عن بيع الطّعام قبل 00 
ونهى عن بيع ما لم يُقبنض في حديث حكيم بن حزام وزيد بن ثابت""" 
فقال أصحاب مالك: النهِيُ مخصوص بالطعام دون غيره؛ ؛ فمنهم من 
قال: هو من باب حَمْل المطلق على المقيّد. وهو فاسد كما تقدّم. 
فإنه عام وخاص» ولفظه: «إذا اث تعونت تناه فلا تَبعْهُ حتى تَقْبِضَةُ». 


ومنهم من قال: خاصٌ وعامٌ تعارضاء فقدّم الخاصّ وهو أفسدٌ من 
الأول» إذ لا تعارض بين ذكر الشيء بحكم» وذكر بعضه به بعينه. 


ومنهم (ظ/١١7)‏ من قال: ارس 0 بالمفهوم. 
وهذا المأحَذ أقرب» لكنه ضعيفٍ هنا؛ لأنَّ الطعام هنا وإن كان مشتقًا 
فاللّيَةُ أغلبُ عليهء حيث لم يَلْمْ معئّى يقتضي اختصاص النهي به 
دون الشراب واللباس والأمتعةء فالصواب التعميه”؟. 


.)١97/1( انظر «الفروق»:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ي رقم ,.)7١7(‏ ومسلم رقم )١075(‏ من حديث ابن عباس » 
وأخرجا - أيضًا - من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهم -. 

(0») حديث 8 بن حزام أخرجه أبو داود رقم (0)7007 والترمذي رقم .)١1777(‏ 
والنسائي : (69/0) وغيرهم . 

وحديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود رقم (55995). 

(4) وهذا! الأخير تعليل المصنف». رد به على القرافي في جعل المسألة من يا 

تخصيص العموم بالمفهوم . 


١١ 6 


2 


200 
0 


: لي الأرْض مَسْحدّ م مَسْحَدًَا 7 وفي لفظ‎ ٠ قؤله عَكَلِهِ : لكات‎ 0 ١ 
0 اوكتانها ايو 78 فقيل 2 مخض الور ِالثْرّاب حملاً للمطلق على‎ 
: , المقيد» وهو ضعيف ؛ لأنه من باب الخاصٌ والعام.‎ 


ات التتخصيص بالمفهوم . ١‏ وأعترض عليه بل 
أحدها: أن دلالةً العُمومٍ أقوى؛ لأنها لفظية ميية مها" 
الثاني : أنه مفهومٌ لقب وهو أضعفُ المفهومات . 


القالك زا أن كتمعن بالتزية كترج لكونها غات نواد الأرض. ١‏ 
والتر راك جاتر بكار 00 
وين نان كر إفرنه لساك يند, وكررلفظ: الأر عن افا فون 
ايان ما اختصيٌ به وامتنٌ الله عليه وعلى الأمّة به - دليلٌ ظاهر' ٠‏ 
على اختضاص الحكم باللفظ الخاص» فإن عدولّه عن عطفه على | 
اللفظ العام إلى أسم عاض يعدة: بتكن ازيادة اللّفظ والتفريق بين . 
. الحُكمين:؛ وأن الطهوز متعلّق بالترنة» وكونها مسجدًا متعلقٌ. بمسمّى ' ' 
. الأرضء» مُمهم تة تقييد كلّ حكم بما تسب إليه بكيم ال 
"غيةااعنة ا ظ 


00 «الفروق» : 094/0 ْ 

(؟) أخرجه البخاري رقم ((5*) ومسلم رقم )517١(‏ من حديث 5 5 يداف 
ا - رضي الله عنهما . ! 1 1 
فرق رواية مسلم رقم (577) من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 


١55 


فائدة217) 


استشكل جمهورٌ الفقهاء مذهب مالكِ فيمن قال لنسائه: «إحداكة 
طالقٌ). فإن الجميع يحرمُنَ عليه بالطلاق 

وقالوا: هذا إلزامٌ بالطلاق لمن لم يُطَلَقّها وهو باطلٌّ. قالوا: 
ويلزمٌ من هذا خلافٌ الإجماع ولابدٌ؛ لأن الله تعالى أوجبَ إحدى 
دنال الكنا 4 فإضافة الحكم لأحد الأمور إن اقتضى التعميم وجب 
أنْ يوجبوا جميع الخصيال: وهو خلافٌ الإجماع؛ وإن لم يقتض 
العموم وجب أن لا يقتضية في قوله: «إحداكنٌ طالقٌ» ؟ لأنه لو عم 
لعمّ بغير مقتض » وهو باطلٌ (ق/؟ )0 بالإجماع . 

ولكن لقوله - رضي الله عنه ا وهو الفرق بين إيجاب القَدر 
المشترك ونحريم القَدْر المشترك» فالإيجاب في الكمّارة إيجاب لقدر 
0 2 ا 00 وذلك ليا حامر كما 
إذا أوجب عتقٌّ رقبة» وهي مسثر بين الرّقاب لم بي يَعمَّ سائرها. 


وأما تحريمٌ القَدْرِ المشترك فيلزمٌ منه العمومٌ؛ لأن التحريم من 
باب النهي» وإذا نهى عن القَدْر المشترك كان نهيًا عن كلّ فرد من أفراده 
بطريق العموم». وإذا ثبت هذا؛ فالطلاقٌ تحريمٌ لأنه رافم لحل التكاح: 
فإذا وقع فى القدر ا المشترك وهو إحدى نسائه ‏ عم جميعَهنَ» كما 
لو قال: والله لا قَرِبْتُ إحداكُنَ شهرًا 


وأما أصحاب أحمد فإنهم قالوا: إذا قال: «عَبْدي حر وامرأتي 





.)١58-1١6ال/1١( «الفروق»:‎ )١( 


١١ /ا‎ 


طالقٌ). وو افلس اال ولا حو الاق ولكن ليس ابناة. 
طبرظن 0 رو عنم للصر لقاقار 017 6 
المُضاف : ْ 
وأما ويجاب أبي حنيفة والشافعي فلم يقولوا العموم في وأحدة 
من الصّورتين. 0 
وقال أصحاب 4 مك90 : إذا قال لحببده: العام خة)»: كان له. 
أن يختار من شاء منهم فيمَيهُ للعتقء » ولا يعتقٌ الجميع» قالوا: لأن 
العتق قربة وطاعة لا تحريم» فهو إيجاب” للقدر المشتركء .فإت .لز ٠‏ 
منه التحريم» ولهذا 2 قال: «لله علي أن أعتق أَحَدَكم» لزمه _ 
واحدٍ دون الجميع . ش 
تال لا فرفٌ بين الطلاق والعتق في ذلك» وقول ال ٠‏ 
أصحٌ؛ وقولكم: إن الطلاق تحرو الس ا بل هو كاسمه 0 
وإدساك: للمراء: ويلزم منه التحريمء كما أن العتاق إرسال للأمّة 
ويلزم منه التحريمء فهما سواء. 
وَيدل غلنة أنه و قال: (إِنْ كلَّمْتُ زيدًا فلله علي ا 
ْ 5-7 منكن أو إحداكنٌ) : لم يلزمه طلاقٌ جميعهن (ظ/الاب) 7 
من يُعَيّنٌ عليه الوفاء عنا: دون الكقّارة, ومعلوم قطمًا أن القائل ظ 
لنسائه: (إجداكة طالق», غير مُطلق لبقيتِهنّ لا بلفظه ولا بقصذهء: 
“ند يطلل مقاطل لظلا تحير تمقشي لللاقهرة ...+ 
ويدلٌ على أن الطلاقٌ سيل بتحريم : أن الله تعالى أباحه» :ولم 


)١(‏ انظر «الفروق»: (/مه١‏ - وه). 
(؟) هذا الجواب للمؤلفه. 


١١8 


يبح قط الخريم الحلال» والتحريم ليس إلى العبدء إنما إليه ا 
والتحليل والتحريم يتبعها فهو كالعِسٍَ سصواء . وقد قال تعالى : يام 
ألنَئّ ِمَ خم 1 أل له آكُ * [الحريم ١:‏ ثم فرض تحلة اليمين في 
تحريم الحلالء, وقد طلْقَ ككل حفصة 0 ٠‏ ولم يكن ذلاء 0 
ولو كان الطلاقٌ تحريمًا من فم اعئار عا رط رم 
الحلال» وكما شرعت في الطوار الذي عو تحرية: 

فإن قيل: فما تقولونَ إذا قال لنسائه: «إحداكنٌ عَلَيَ حرامٌ؛» فإن 
0 
دك طلاقٌء فهو كقوله: إحداكة 0 وأا من 8 تحريمًا 
تَرَيَلة الكفارة كالظهار كقول مول ومن وائقة فعندهم لاا يعمء للأنه 
مطلق في إثبات» فهو كقوله: (حَرمَتٌ واحدة منكن) : بيخلاف ما إذا 
ورد المطلقٌ في نفي» كقوله: «والله لا قَرِبْتْ ولع منكنًا. الوقن 
نهي كقوله: ١لا‏ تَقْرَبْ واحدَةً منهنٌ» فإنه يعم . 


فائدة 
ارتفاء 'الزاقع :قرها: تحال أ ارتفاعه :ف الذ مم الساضن : 
ب الل كيل د «الرموي الصاصي 
آنا كقدي” ااتقاضه وجو ده وله ااه : 
ف يرار مع وجو ده 


أحدها : أن من يقول: الفسخ رفع للعقد من أصلهء فيستتبع 


الولة :والتمرّة والكست» كتول: ندر ارتقاعه من أضيلة وانعا ل أ 


)0 0 أبو 0 6 واي (/2313» وأبن ماجه رقم )7١17(‏ من 


١8 


“تقول برقع من أضلف: 

الثاني إذا لمر اام إن قِدِمّ زيدٌ آخرَ الشهر فأنت ٠‏ طالقٌ 

أوَلم .وقلنا: لق من 9 الشهر بقدومه آخرّة فإنا نقدر. ارتفاع 

اتلك الإباحة قبل قدومدء لا أنا نرفغها وتجعلٌ الوطءً حرامّاء بل بقار , 

أن تلك الإباحة في حكم العَدّم تنزيلاً للموجود منزلة المعدوم . 82 
وثالئها: أنا ننزلٌُ المجهولٌ كالمعدوم في باب اللْقَطَة ٠‏ فيتقل 3 

المُلكُ بعد الحول إلى المُلتقط مع بقاء المالك؛ تنزيلا له منزلة المعدوم. ا 
ورابعها: آثااقن المتقرة تنا الرَّوْحَ الذي فقدَ منزلة 0 

'فأبحنا لامرأته أن تعتدٌ وتتزوٌجَ» كما قضى فيه الصحابة. 

| وعامسها: أنا من مات ولا يعر ل قرية كان ماله بيت المال. | 


رابك وكذلك لو علمنا له وارنًا واحدًا 06 في غيره) دَفَعْنا إلى 1 


المعلوم ميرانهُ ولم نوقفه إل إن تلقن افد كان له وازيية وشككنا في ظ 
عَدْمِهِ فإنه .ينبني على بقدير وجوده 3 الأصل. 


وعكس 515 ١‏ تنزيل المعدوم منزلة الموجود فدور. 0 ول 
أمثلة : ظ ا 


: أحدها : د افا مو ع ال رت 0 
تنزيلاً لحياته المعدومة وقت ثُبوت الدية ة نندزلة الحياة الموتجودة ليفيت 3 
قرا لمُلكُ. 20 

ثانيها:: لو اعدو عبدَهُ عن غيره » فإنا 0 الجُلّكَ المعدوم:للمعتق 5 
عنه منزلة الموجود الثابت له ليقع العتقٌ عنه. “0 


١0 


فإنها 0 التوكو 010 موودا لليقد :. 
ورابعها: المنافع المعدومة في الإجارة» فإنها تنزلٌ منزلة الموجود”” 
ونظطاك د القاعدتين كثيرة. 


01١ فائدة‎ 


القياس وأصول الشرع (ق/8. ) يقتضي أنه لا يصِح رفض شيء 

من الأعمال بعد الفراغ منه. وأن نِيّة رفضه وإبطاله لا تؤ و1 سكا ذإن 
الشارع لم يجعل ذلك إليه ولو ص ذلك لتمكن المكل من إسقاط 
جميع أعماله الحسنة والقبيحة في الزمن الماضي» فيقصدٌ إبطال 
ما مضى من حَحّه وجهاده ا وزكاته» وسائر أعماله الحسنة 
والقبيحة. فيقصدٌ إبطالَ زناه وسرقتهء وشربه وقتلهء ورباه وأكله 
أموال اليتامى»ء وغير ذلك» فما بال الوضوء والصلاة» والصوم 
والحجح وَل تناف الأعييال 5 

خرج فيها الخلاف» فالمشهورٌ في مذهب مالك صحة الرّفض في 


الصَّلاة والصوم. وفي اللحجم والطهارة (ظ/ ١١‏ ؟) 0 وفي الطهارة 
خاصة وجهان لأصحابنا . 


وليس في هذه المسائل نصِنٌ ولا إجماع. ولا فرقٌ صحيح بينها 
وبين سائر الأعمال» بل المعلوم من قاعدة الشَّرْع: أنَّ إبطالَ ما وقع 
من الأعمال إنما يكون بأسباب تَصّبها الله تعالى مبطلاتٍ لتلك الأعمال» 
كالودة المبطلة للإيمان» والحَدّث المبطل للوضوء» والإسلام المبطل 





)١(‏ من قوله: «حتى يكون . . .» إلى هنا ساقط من (ع). 
(0) «الفروق»: (59-575/9). 


١؟ه١‎ 


للكفرء والتّؤبة المبطلة لآثار الذنوب» وفووةمة: اَمَك والأذى النبطلن 
للصدقة؛ وفي الرّياء اللاحق يح لعجل لتقيف الاح ب كجطيا 
الشارع مبطلات لآثار الأعمال» وأما الرفضٌ”'' فلا دليل في الشرع 
يدل على أنه مبعطلٌ؛ ولا!يمكنٌ طردهء وليس له أصل يقاس 7 عليهء بل قد ' 
يقترن بالعمل أمورٌ تمنع صِكَتهُ وتَرَدْبَ أَثَرِهُ عليه» كالرّياء والسّمعة 
وغيرهماء وليسن هذا إبظالاً لما صَحّ» وإنما هو مانعٌ من الضّكّة. . 


9: 


الأبجان الفلة أقوى من الأسيات ا يدا تصِحٌ الفعلي 0 
من المحجور عليه دون القولية» قلق استالن + بَتَ استيلادٌة: ولو أَعْتّق 
كان لغواء ولو تَمَلّكَ مالا بالشراء كان لغ ل اكه باصطياد ! 
ألو لعفا ونحوه مَلَكَدُ وكذلك لو أحياه ملكه بالإحياء. ظ 


ثم قيل : لفرق بيتهما احنياجه إلى الفعل دون القول. 000 ٠‏ 
منعناه من وطء أَمَِِ أضرّرّنا بها كيار لاس الي د 3 


وهذا غيرٌُ طائل». فإنه قد يحتاجُ إن القروك انما د كالشرا ” 
والتكاح والإقرار؛ ولكن الفرق: أن أقوالّه يمكن إلغاؤهاء فإنها مجرّد ‏ 
كلام لا يتردّبُ عليه شيء» وأا الأفعال فإذا وقعث لا يمكن إلغاؤهاء 


ا الوسر 0 





)20 (ع): (الفرض؛» . ْ 

(؟) «الفروق»: ١"/1١(‏ ل 

م #ولو تملك :مالا بالشراء كان لَغوًا) سقطت من (ع). 7 
(5) سياق الكلام ة في «الفروق» يدل على وقوع الضرر بالمحجور عليه وليس بالا 
(5) يعني: بوجي ة ان وما سيأتي من الرد هو من كلام المصنفكه. ‏ - 


١١0 


وقد وُجَدَتْ منه هذه اهمال فجرى مجرىق له فى إلغاء أقواله 
ومجرى المأذون له فى صحَّة أفعاله» والله أعلم . 
قاعدة 


(ق/*اب) لاضن إذا اخطع دمها فهي كات فيما يجت 
عليها ويحرم» فيصحٌ صومُها وني د عليه الطلاة وله أن 
تتوضأ وتجلسَ في المنجدء ويجود علاقها على اد القوليق»: إلا 
في مسألة واحدة فإنها تخالفٌ الجِنْبَ فيها وهي: جواز وطتهاء فإنه 
يتوقّفٌ على الاغتسال» والفرقٌ بينها وبين الجنب في ذلك : أ تحدية 
الخيقن ارجيا تزيم الوطء اوحدثة لا يزو إلا بالنشلء بخلاف 
لوالو ل ا نا لخد الل ” 


اللي ا ا د ولا 000 
هذا الاستثناءء فتأمّله . ْ 
قاعدة 

فى المسائل التى يتَعلّقُ بها الاحتياط الواجب وترك ما لا بأس به 
حذرًا مما به البأس» ومدارها على ثلاثة قواعد: (قاعدة): في 
اختلاط المياح بالمحظور ع : (وقاعدة) : فى اشبتياة أحدهما بالآخر 
والتباسه به على اللققاي (وقاعدة) : في السك في العين الواحدة» 
هل هي قسمٌ من المباح أو من قِسْم المحظور؟ فهذه القواعد الثلاث 
هى معاقدٌ هذا الباب. 

فأما القاعدة الأولى: وهى اختلاط المباح بالمحظور حِسّاءِ فهي 
قسمان: 


١١07 


3 أحدهما: أذ يكوة المحظوة محزنا ليه كالم ابول والخر ‏ 
والميتة . ٍْ يه 
والثانئ» أن يكون محرا 20 حرام في عينه» كَالدرْقَم ْ 
المغصوب مثلاء فهذا القسم الثاني لا يوجبُ اجتناب الحلال ولا . 
يحوّمه لبن بل إذا غائط هال درهم حرام أو أكثر منه أخرج مقدار 2 
الحرام وحلّ له الباقي بلا كراهة, سواء كان المخرّجٌ عينَ الحرام أو 
اران لأد التهري ل يوان رات ادرفم بكر حرف رثا يدان 
بحية الكست فيه فإذا خرج”" نظيرء'" من كل وجه لم ببق لتحريم ‏ 
ما عَدَاهِ معنى» هذا هو الصحيحٌ في هذا التوعء ولا تقوم 5 ظ 
الخلق إلا به. ١‏ ' 
وأما القسم الكول ' 'وهو: الحرام لعينه , كالدّم فال وي 
1 إذا خالط حلالاً وظهر أَنرُهُ فيه حُرُمَ تناؤل الحلال» ولا نقول: - 
2ه اللول حراماء فإن الحلالَ لا ينقلبٌ حرامًا ألبتة مادام ١‏ 
1 باقياء 57 وم تتاوله الأنه تمدو الوصو إليه إلا بتناول ٠‏ 
الحرام فلم يَجْرْ تناوله؛ وهذه العلة بعينها منصوصةٌ للإمام أحمدء 2١‏ 
.وقد سئل: بأي شيء يجرم الماء إذا ظهرت فيه النجاسة؟ فأجاب ْ 
بهذاء وقال: حرّم الله يُعالى المَيْتَةَ والدّمَ (ظ/816ب) ولحم التخنزيرء 
فإذا خالطث هذه الماءَ فمتنا تناولهُ كن قد تناوّل هذه الأشياء» هذا معنى ش 
كلامهء هذا (ق/104) إذا ظهر أَثرُ المخالط . ظ ظ ظ 


ع 


فلو استهلك ولم يظهز تزه » فهنا 000 الثزال 0 امع 


00 (ق): 


ل 


الاتوانء دهي فا الماء اء والمائع إذا خالطته النجاسة 1ت 
مذهع(9) كته لي حي عا الموضع إن شاء الله . 

أصحخّها: مذهبٌ الطهارة مطلقّاء مائعًا كان ما خالطه أو جامداء 
ماء أو غيره» قليلاً كان أو كثيراء لبراهينَ كثيرة قطعيّة أو تكادٌء تُذكر 
هناك إن شنا اللو" . 

وعلى هذا فإذا وقعت قطرة من لبن في ماء فاستهلكت وشربه 
الح تر الور ولو كانت قطرة ة خمر فاستهلكت في الماء 
ألبتة لم ب يحذ بشربه» ولو كانت قطرة ة بول لم يُعَزّر بشربه. اوعدا 
الحقيقة لما 0 0 بوت الاسم الام -0 ه 0 


وال هذا ا 0 في المسألة. 
ام 
فصل 


وأما القاعدة الثانية : وهي اشتباه المُباح بالمحظور. 


ع كه 


فهذا إن كان له بَدَكَ لا اشتباة فيه انتقّلَ إليه وتركه. وإن لم يكن 
له بَدَكُ ودعت الضرورة إليه اجتهّد في المُباح واتّقى الله ما استطاع . 
فإذا اشتبه الماءٌ الطاهر بالنّجس انتقل إلى بَدَلِهِ وهو التَيَشُم ولو 
اشتبها عليه في الشّربٍ اجتهد في أحدهما وشَرِيَهُ. 


)١(‏ (ع): «درهما»!! 

»22 انظر: «(إعلام الموقعين»: (59/ ١١‏ #تكى و«تهذيب السنن - مع المختصر) : 
.»974-55/1١(‏ وليس فيها الأقوال المشار إليها هنا. 

(*) (ق): «مسألة». وانظر مما سيأتي: (4/ 154٠‏ 1341). 


١6 


وكذلك لو اشتبهت مَيطُُ بمّذَكَاة 0 إلى غيرهماء ولم يتحر 
00 فإن تعَذّرَ عليه الانتقال ودعته الا اجتهد. 


| ولو اشتبهت أحمه ابأجيينة انتقل إلى جد الم يده فيهن ' إن 
اه بلدا كبينا تحرف ات 


فقيل : ع 2 ع بار ل ب" 
اميا ف وقيل : بل يجتهد في أحد الثوبين ويصلي. وهو اختيار 3 


.شيخنا أبي العبآس”(؟ اقدّس الله روحه_» قال: لأن اجتناب النجاسة و 
متو يات التوولب ولهذا لا تُشترطٌ له الك" . ش 


| ولو صلَّى في ثوب لا يعلمٌ نجاسَيَهُ ثم عَلِمَها بعد الصَّلاة ا 
00 اعرد موي رارك يجارت 0 

قلت : 0200-05 شترى ثوبًا لا يعلم حاله» جاز له أن يُصَلَيَ . 
فيه اعتمادًا على عَلَبَةِ ظَنّهه وإن كان تَجسًا في نفس الأمرء فكذلك إذا ‏ 


أذّاه اجتهادٌه إلى طهارة أحد الثوبين» وغلبَ على ظنهء جاز أن يُصَلَيَ . . 


فيه » وإن كان نَجِسًا في نفس الأمرء فالمؤثُّ في بطلان الصّلاة العلم 
بتجاسة الثوب لا نجاسته المجهولة؛ بدليل ما لو جَهِلَها في الصلاة ثم 
علمها بعد الصّلاة لم يُعدٍ الصلاة ل (ق/4:“ب» فهذا القول 0 
يي اه . 





.)5 انظر: «الاختيارات الفقهيةة: (ص/‎ )١( 
.)598/14( (؟) انظر: «مجموع الفتاوى»:‎ 
«لم يعد الصلاة» ليست في (ظ وع).‎ )7( 


١”؟5‎ 


وقبل: يُرَاعَى في ذلك جانبٌُ المَسَفَّة فإذا كثرّت التُيّابُ اجتهد 
في أحدهاء وإن قلت لي بعدد الثياب النّجسة وزاد ضاذة وهو 
اختيار ابن عَقيل. 

* ومن هذا الباب: مالو استيقظ فرأى في ثوبه بَلَلاٌ واشتبه 
علبداة أي كر اع عذي؟ قفي هله المشالة قولان في كل هذهب من 
المذاهب الأربعة» إلا أن أصحاب الإمام أحمد قالوا: إن سبق منه 
سببٌ يمكن إحالةٌ كونه مَذْيَا عليه» مثل القُبْلّة والمُلاعبة والفكر. مع 
الانتشار فهو مَذَْيء إذ الظاهر أن الذّكر بعد ذلك إنما انكسر به فهو 
المُتيقّنُ وما زاد عليه فمشكولكٌ فيه» فلا يجب عليه العْسْلٌ بالشّكٌ. 
وان ل عدم ببح لني لمن ذللنهاقهو عي في لمك إذ هو الغالب 
علن «النافيه تولم يتقدّم سببٌ يعارضتٌ والنومٌ في مقنّة الاحتلام: 
وقد قام شاهدٌ المظنّة ظاهرًا فوجب القضاءً"'' بموجب شهادته» وقوّة 
هذا المسلك مما لا يخفى على مُنصف . 

* ومن هذا الباب: إذا اشتبهث عليه جهةٌ القَبْلّة؟ ففيها ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: يجتهد ولي غلاة زاحدة» هذا أصحٌ الأقوال» وهو 
هر في العدامي الأو 


كن نالا الغات ال ا ل د ل 


يعلمُ عيتها: صِلَى خمسَ صلوات. 


)١(‏ فى (ظ): «القياس». 
(؟) «في المذاهب الأربعة» في (ظ) بعد قوله: «أصح الأقوال». 


١١ /اه‎ 


.والقول الثالث: ادح اعواور الاتعف انان عله اد راه* 
فيصلّي حيث شاءً» وهذا مذهبٌ أبي محمد بن حزم' "١‏ واحتج بأن الله 
تعالى إثما فرضَ الاستقبال على العالم بجهة الكعبة 00 
إليهاء فأما العاجز عنها فلم يفرض, الله عليه التَّوَجّهَ إليها 57 

ور اه بما لم يُِْمْهُ الله ورسوله به وإذا لم يكين الموج واجها 6 


عليه لأن وجوبه مشروط بالقدْرة» صلى لين أيٌْ جهة شاءء ار؟1 : ْ 


كالمسافر المُتَطوٌع» الرّن الذي لا يمكنّه التَوَجّهُ إلى جهة القبلة . 


قلت: وهذا عرو حماسا توفي ينوب أو لات" 
علق ٠‏ فإنه يجاب ما لم يوجبة الله ورسوله؛ ولا نظيرَ له في إيجابات 

الشارع ألبتة» ولم يُعْرْفَ في الشريعة موضع و واحد أوجب الله على 5 
الست 1ه )٠‏ يوقم الصلاة ثم يُعيدها مرة أخرى» إلا لتفريط . 
في فعلها أولاً كتارك الطّمّأنينة: والمصلي بلا وضوءء ونحوهء وأما: 
أن يمر َهُ يصلاة فيصليها بأمره» ' ثم يأمرهٌ بإعادتها بعينها؛ فهذا لم يقح 
7 وأصول الشريعة" تردّه وقياره هذه المسألة على مسألة الثياب . 
وناسي صلاة من يوم - قِياسٌ لمختلف فيه على مثلهء وهل الكلام إلا 
في تَيْنَكِ المسألتين أيضا؟! فلو أن حكمّهما نَبَتَ بكتاب أو سنّة .أو . 
إجماع لكان في القياس عليهما ما فيهء بل لم يكن صحيحًا؛ لأن. 
جهة الفرق إما 0 لجهة الجمع أو أظهرء وعلى التَمَدِيرِين 


يبقى النظرُ في ترجيح أحد قولي الاجتهاد والتخيير فئ مسألة 


)١(‏ «المحلى): م/08. 


١١4 


القبلة على الآخر؛ فمن نصرّ التُخيير احتجّ بما في الترمذي و«اسئن 
ابن ا 00 0 ا قال : عت 


ا ب ار ار «كلبتما ءاعد 
ود أله 2١74‏ [البقرة : ]١١١‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن. إلا أنه 


من حديث أشعث السَّمَّان» وفيه ضعف). 


وروى الدارقطنك7) من حديث عطاءء عن جابرء قال: كنا مع 
النبي يد في مُسير فأصابنا غيم * فتحيّرنا فاختلفنا في القبلة» فصلى 
كل رجل منا على حدّة» وجعل أحدنا يُخطّ بين يديه لنعلّم أمكتتناء 
فذكرنا ذلك للتَِّيَ كلِ فلم يأمزنا بالإعادة وقال: «قَدْ أَجْرََنَكُم 
صَلائكم 1 قال الدّارقطني: رواه محمد بن سالمء عن عطاء. قال: 
ويروى أيضًا عن محمد بن عبيدالله العَرْزمي» عن عطاءء وكلاهما 
ضعيف . وقال العقيلي : لأ يروف نشو هلا اعد يكم و 0 


واحتجُوا أيضًا بما تقدّم حكايته: أن الله لم يأمر بالاستقبال إلا 


)؟77/1١( والدارقطني:‎ .23١7١( أخرجه الترمذي رقم (59801): وابن ماجه رقم‎ )١( 
وغيرهم من حديث ابن ربيعة.‎ 
. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان‎ 
وأشعث يُضكّف فى الحديث» اه.‎ 
ونقل المزي في «التحفة»: (708/4)» والعظيم أبادي في «التعليق المغني؛‎ 
عن الترمذي أنه قال: اليس إسناده بذاك ...» وهو مخالف لما نقله المؤلف‎ 
هناء ولما نقلناه عن «الجامع»‎ 
.)؟717/1١( «السنن»:‎ )5( 
.)5١3/١( وأخرجه الحاكم:‎ )29( 
.)"١/١( «الضعفاء»:‎ ):( 


١|089 


500 عالمًا به قاد عليه ؛ فلم العاجرٌ الجاها” ا عنه فرض | 


بس الجا اح بأن الله تعالى ا طن اند 1 1 
. ما استطاعء وهذا يقتضي وجوب > الاجتهاد عليه في تقوى رنّه تال 7 
وتقُوَاه هي فعلٌ ما أمر به وترك ما نهى عنه. : 


قالوا: وأيضًا فإنه من المعلوم أنه إذا قام إلى الصّلاة 0 
عاديا ابتداء» بل ينظرٌ إلى مطالع الكواكب والبنانطها . ا 
سَمُوت جهة القبلة» ختى إذا علم جهّتّها استقبلها» وهذا نوع اجتهاد» ْ 
وأدلّة الجهة 'متناوتة في الجفاء والطهون فحد عي كاحي 
مقدوره من ذلك؛ فإن لم يُصِبْها قطعًا أصابّها ه ظنّاء وهو الذي يقدرٌ ‏ 
عليه» فمتى ترك مقدوره لم يكن قد انّقَى الله بحسب استطاعته. ْ 


1 
1 


وقرلكع فار انما أركت الانصاك غلى القادن عليةة العالم ظ 


ابه قلنا: الله سبحانه (ق/0نعاب) أوجبٌ على كل عيد ما تؤدَيه إليه 7 


"استطاعكةه من طاعته» فإذا عجر عن هذا ان وأدلة الجهة 00 
عنئهء. ولكن من أين يسقط عنه يَذلُ وسعه ومقدوره اللآئق ىق به؟!. 
العا 


بالأخرى » فقيل : تجن عله اعرانهما ويوقف ع0 
وفلة نقتيفعا: وهذا مذهبُ الشافعي وان لحف و اعون ا 


)١(‏ (ع): :هذا عن اليقين». 
١؟)‏ (ق وظ): «فائدة»). | 


١75 


الروايتين» وهى اختيارٌ صاحب «المغنى )17 . 

وقيل: يُقَرِع بينهماء كما لو أَبْهَمَّ الطلاقٌ في واحدة لا بعينهاء 
وهذا هو المشهورٌ في المذهب» وهو اختيارٌ عامّة ة أصحاب أحمد» 
ونصّ عليه الخرّقِي في #الحننيين ”1 يقانة الول ”طلى واحدة عن 
نسائه راديتها تررحت ِالفُردعَة) . 


قال المانعون من القُّرعة: في هذه الصّورة اشتبهت عليه زوجته 
بأجنبية فلا تحلٌّ له إحداهما بالقرعة» كما لو اشتبهث أخته بأجنبية» 
لم يكنْ له أن يعقدَ على إحداهما بالقرعة. 

قالوا: ولأن القرعة لا تيل التحريم من المُطلقة؛ ولا ترفعٌ الطلاق 
عمن وق عليه» ولا تُزيل احتمالَ كونٍ المطلقة غيرَ مَنْ وقعت عليها 
(ظ/1٠اب)‏ القرعة. بدليل أن التحريم لو ارتفع بالقّرعة لما عاد إذا 
دَكرهاء فلما عاد التَّحرِيمٌ بالذكر دل على أن القُرْعة لم ترفَمْ تحريم 
البطلقة 

قالوا: وأيضًا القرعة لا يؤمنّْ وقوعها على غير المطلقة. وعدولها 
عن الخطلتة» واذلك ما 2 تحريم المحلّلة له بلا سَبَبء 
وتحليل ده المطلقة . 

قالوا: انعا فلو حلف لا يأكل 3 تكد كينا ٠»‏ ثم وقعت في تَمْر 
فإنها لا تخرج بارع ولو حَلَفَ لا يكلم إنسانًا بعينهء ثم اختلط في 
آخرين لم يحرج بالقرعة» إلى أمثال ذلك من الصّورء فهكذا هذا. 


.)2055/6١( )١( 


(؟) مع «المغني»: (١١/؟657).‏ 
(67 (ع): «مقدمتين». 


١55١ 


ل ا 

قالوا: وكا لو حَلف لا يأكل تمرةة فوقعت في 3 تمر فأكل 0 | 
واحدةء فقد قال الخرّقيٌ: لا تَحِلٌّ له امرأته حتى يعلّم أنها ليت . 
التي وقعت اليمينُ عليهاء فحرّمها مع أن الأصل بقاءً البكاح. ولمر ‏ - 
يعارضّة يقينٌ التحريم» فهلهنا أولى”'" . 00 
| قالوا: وأيضًا فقد قال الخرَقِيُ فيمن طلْقَ امرأنَُ ولم يَذْر أواحدة . 
صا و ثلانًا: اعتزلها وعليه نفقتُها ما دامث في العِدّة» فإِنْ راجَعّها . 
في العِدّة لم يَطَأها حتى يبَأ" كم الطلاق» فلم يُبخ له وطآها لاحتمال ٠‏ 


كون الطلاق تدكا والأصل عدمه» واحدمال كون غير من خرجث عليها 1 
القّرعة هي المطلقةً كاحثمال كون هذه مطلقة ثلانّاء بل هو هناك أقوى. 


فإن في صورة الشّكَ في عد الطلاق لم يتيقن تحريمًا (1/3 أ) يرفع 00 


التكاحَ» والأصلٌ بقاء الجلّء وفي المئّسيّة قد”" تَيَمَنا ارتفاع التكاح ظ 
جملة عن إحداهما وأنها أجنبيةٌ: يعمل لكلاف تا | 
قالوا: ولا يصحٌ قيامن هذه الصورة على ما إذا طلق 00 < 
مبِهّمَةَ فقال: واحدة منكن طالقٌء فإن”'' له أن يُعَيّنَها بالقّرعة؛ لأن ' 
الطلاق هلهنا لم يثبث لواحدة بعينهاء » فإذا عَجَنَئْها القرعة تعيّدَثْ؛ لأن 
لح ل ع ا ا 1 وفي مسألتنا المطلقة . 
معيّنة في نفسها لا وا والقرعة لا ترفع الطلاقٌ عنهاء اي 
على غيرها كما تقدم. . : 


.)077/1١١( «المغنى»:‎ )١( 
: 02 (ق): ايتبين».‎ )0( 
من قوله: «أقوى فإن :..2 إلى هنا ساقط من (ظ).‎ )9( 
ْ (ظ): «جاز».‎ ):( 


١557 


وسبٌ المسألة: أنَّ القرعةً إنما تعمل في إنشاء التّعيين الذي لم يكن» 
لا في إظهار تعبين كائن”'' قد نسي فهذا ما احج به من نصر هذا القول. 


ومن ف كرد التزعهة ارا ل 
لولأعنا لزم أحدٌ باطلين : إما الترجيح بمجرّد امار يات وهو 
باطل في تصوّفات الشارع» وإما التّعطيلٌ ووقف الأعيان» وفي ذلك 
من تعطّلٍ الحقوق وتضرُرٍ المكلّفين ما لا تأتي به الشريعةٌ الكاملة» بل 
ولا البشافة العادلة» فإن 0 الذي في تعطيل الحقوق أعظم ع 
الفيدر المقدر: فى الفرعة بكثير » حال أن تجيىء الشريفة بالتزام 
أعظم الضْرَرَيْن لدفع أدناهما . 

وإذا عرفٌ هذا؛ فالحقٌ إذا كان لواحد غير معيّن فإن الْقُرْعة 
تين فيُسْعد الله بها من يّشاءء ويكون تعيينُ القّرعة له هو غاية 
ما يقدرُ عليه المكلّفُ دالتحدة بها تغيرة علي كد الله لما عه 

فى ليل عق آدلة الشرع واجتٌ العمل بهء وإن كان في نفس الأمرٍ 
لدف ال ا المي اب ع 

ون" علقي ل فوا نشي البعن 0 نفس الأمرء فإن جماعة 

المستحمّين إذا استووا فى سبب الاستحقاق ق لم تكن القرعة عة ناقلةً لحقٌ 
, له 

أحدهم ولا مُبْطِلَةَ له» بل لما لم يكن”" تسيلهم كليم ولا حرما نم 


)١(‏ (ق وظ): «كا 
)٠(‏ كذا في (ع وق) ومعناه منَّجه و(ظ): «لما يمكن». 


١77 


كنيهي ونين أحدهم ‏ أولى بالتّعيين من الآخرين» جعِلَتِ , القرعَةٌ 
فاصلة بينهم مُعَينَةَ لأخدهمء فكأن المقرع يقول: اللَّهُمّ قد ضاق 
العو عن اد وهم عبيدّك . فخص”“ من تشاء منهم به ثم تلقى 
القرعةٌ فيسعد الل" بها من يشاء ويحكمٌ بها على من يشاء . ١‏ 


ظ سَرُ القرعة في الشرع» وبهذا 0 بطلانٌ قول من 0 
ال ال ال ار | 
ل(ق/0: ٠“ب)‏ والمصلحة بالظلم والجورء هذا من أفسد القياس وأظهره 5-5 
.بطلانا» وهو كقياس البيع على «ظ/4١01‏ الرّباء فإن الشريعة فَرَقَتْ 
بين القرعة ا كما فَرَقَتْ بين الرّبا والبيع» فأحلّ الله | لل البيع 
حرّم الربا'': وأحل الشارعٌ القرعة وحرم القمار. وقد قال تعالى: 
7 وَمَا كُنتَ ديهم إذ قورت أقلمهم أَبْهُمَ يمل مَريَمَ وما حكنت لديم ا 
. يَحْتصِمُونَ 41 [آل عمران: 44] وقال تعالى”' إخبار؟ عن ذي النون: 
ضَاهَمَ فَكَانَ من الْمَحَضِينَ حَضِنَ 90 [الصافات: ]١5١‏ وقد احتجّ الأكمة بشرع 
من قبلناء» جاء ذلك منضوصًا عنهم في مواضع» وقد ثبت عن النبي 
كل أنه كان إذا أراد سَفْرًا أفْرَعَ بين نسائه. فَأيَتهُنَ خرج سهمها خرج 
بها معها" : ١‏ 0 


0 أيضًا: «أن رجلاً أعتق سنة سي نملوكين 
لا مال له سواهم: جِرَأَهُمْ النبي عَطَطِ ثلاث أجزاء » . وضرت عليهم 


20 مخ لولاة انان لحري ران الا من (ق). 
(1) من قوله: «وما كنت لديهم ...1 إلى هنا ساقط من (ق). | 
(9) أخرجه ام رقم 095 ومسلم رقم (/71) من حديث ان عوسي : 
الله عتها . . ! | ش 
جع امايو لبزصية ماف فود نيه 5 


0,” 0 


بسهمي رق وسهم 0 فأعتقّ اثنينٍ وأرَفٌّ أربعة». وكلٌ ما ذكروه 
في الطلاق فهو منتفّض عليهم بهذه ا بل القرعة في الطّلاق 
أولى؛ لأن القَرْعَةَ هلهنا إنما هي لجمع الحرية في بعضهم. وقد كان 
في الممكن أن يعتقّ من كلّ واحد سُدْسَفٌ ويَسْتَسُعي في بقية نفسه 
- كما يقول أبو حنيفة - أو يُمْرَكُ رقيقّاء ومع هذا فأقرعَ بينهم لجمع 
الحرية.في اثنين منهم» وعيّن بها عبدين من الستة مع تشلؤفه إلى 
العتقء وحكمه له بالسّرَاية''' في ملكه وملك 0 فما الظَرةُ 
بالطّلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله ورسوله؟!. 

ولأنًا لو لم نستعمل القرعة في المنسيّة لزم أحدٌ محذورين: 

إمَا إيقاعٌ الطلاق على الأربع ف بيت بينهنَّ وهذا باطلٌء لأنه 
يتضمّن””' تحريمّ من لم يطلقها ولا حرمها الله عليه. 

وما أن يعطل اتنفاغه بهر ويتركهّة معلقات أبدًا إلى الممات: 
ُقَقََهُنّ وكسوتهن وإسكائَهُن؛ ونقول: لا يحل 
لك قربان واحدة منهنّء وعليك القيامٌُ بجميع حقوقهنَء فهذا لو جاءً 
به الشارعٌ لقوبلَ بالسّمع والطاعة» ولكن حكمةٌ شرعِه ورحمته تأباى 


وسو 


ولا :شاهد مخ شبرعة له يرد إلية ويعتيت ابه 


ومع هذا نوجبٌ عليه 


وآما 'القول. بالفوعة؛ فقد ذكرنا عن أصول' شرعة نما يدل غلبي 
وأنه أولى الأقوال في المسألة. وقد روى البخاري في «صحيحه)”" : 


«أن النبي كه عَرَضَ على قوم اليمينَ فأسرعواء فأمرٌ أن يُسْهُمَ بينهم 


)١(‏ (ع): احكمه به في السراية». 
(0) (ع): «لم يتضمّن» وهو خطأ. 
إفرة رقم (14) من حديث أبي هريرة - رضي ألله عنه -. 


ه_) 


٠‏ وفي ا 0 عن أب 07 0 0 حرم في 


جما أ و كرها»”"". 
وفي «المسند» و«السنن» أيضًا: أن النبي كي قال: (إذا : 
الاتان اليَمِينَ أو اشتحباها َليَستهمًا 0 ا 


وفي «السنن» عن أم سلمة : أن جين اختصما إلى رسول ال يكل في . 
مواريث بينهما قد دَرَسْتْ (ق/*107) ليس بينهما بَينَدّه فقال: اإنَكُم ْ 
تَحتَصمُونَ إل ونا آنا ؛ وَمَلَ شك الح بش من ينضء 
نما أقضي بِيَكُمْ على نَخو مَا أشمّع» كَمَنَ قَضَيِتْ لَه مِنْ حقّ أخيه 
شَينَا فلا يَأَحََهُ فَإِنّما أفطع له فطنة وى الكر بابي بها أغطانا ين شلك ين" 
القيَامَةِ؛ فبكى الرجلان» ولالبوكل ينهم : 0 فقال رسول 
00 «أمَا إذا قُلَثْمًا فَاذْمَيا فَاقْدَسِمَا ثُمَ 7 اا 

م لتَحَلَل كُلَّ واحدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَة 0 ظ 


وأقرع سعد توم القادسيّة بين المَؤدنية 6 


وك ولام وفي تخفيف السّفيئة» وفي الشقّر بالزوجة. 


"١ 74/157 أخرجه أبو داود رقم دوم وابن ماجه رقم (799): وأحيند:‎ )١( 
: . رقم /541* 1 وسندة صحيح‎ 
وأبو داود رقم 5110م كاري عمد‎ 262١ ١5 (؟) أخرجه أحمد: (1/ 270 رقم‎ 

من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عله واللفظ لأبي داودء وسنلده صححيح . . . 
قرف أخر جه البخاري رقم (مهغ5), ومسلم رقم 1١‏ ). 
(4) أخرجه البيهقي: :)418/١(‏ وسعيد بن منصور ‏ كما في «التغليق) 00 
وعلقه البخاري بصيغة, التمريض» وهو منقطع . انظر: «الفتح1: (؟/ 2.2١١4‏ 


١55 


والبَداءة بها في القَّسْمء وفي الححلف على الحَقٌء وفي تعيين الحقٌ 
المُتََارَع فيهء وفي الأذانِ» وفي العتق وجمع الخرّيّة» وتكميلها في 
رَقَبَةٍ كاملة. 


وصمٌّ عن عليٌ أنه سُئِلَ عن رجل له أربع نسوة طَلَقَ إحدامُنَ 
ونكح ثم ماتء لا يدري الشهود أَيتَهُنَّ طْلَقَ» فقال: أقرع بين الأربع 
وأتذو متهن وانخدة» :وأقسم. ينين الميراك7 . 

فهذه قرعةٌ. إما في الطلاق وإما في الاستحقاق للمال» وأيًا 
ما كان فالموانع التي ذكرتموها في الطلاق بعينها قائمةٌ في استحقاق 
المال سواء بسواء» فأيُ فرق بين تحريم فاه أحله اال تعال.ؤييه 
تحريم فرج أن الله فإن كانت القرعة تتضمَّنٌ أحد الفسادين فهي 


0 ل 


متضمُّئة للاخر قطعاء وإن لم تتضمّن الاخرّ لم تتضمَنْ ذلك. 

الراك لجان بوره جيعد في دع قدا ولام والله أعلم . 

لور ونحنٍ لفوت عن كلماتكم ؛ أما لكي اشتيبهت عليه 
تخت ابأحسةة لم يحل المشتبهة بالقرعة؛» كما لو اشتبهت قبل 
(ظ/ 4؟7ب) العقد أحته بأجنبية . 

فجوابه: أن الأصل قبل العقدٍ التّحريم» وقد شككنا في دفعه 
والأصل بقاؤه» فمعنا ثَمّ أصل مستصّحَبٌ لا يجوز تركه إلا بسبب 
يزبلّهء ا ل ل ل و 
الطلاق» ندا شككنا: في إصابة الطلاق لهاء تيك بالاسل حت 


)854 /9( ذكره ابن قدامة في «المغني»: (١٠/؟017) عن علي» وأخرج البيهقي:‎ )١( 
. نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 


١ 11/ 


كنت ها ريل وعةا راضم ظ 
وقد اتّقِيَ على هذا الأصل - أعني استصحاب ما تبت - حنى ينبت ١‏ 
رفعة . ْ ظ 00 
وأما قولكم: القرعةٌ لا تُريل الُحريم من المطلقة؛ ولا ترقع | 
ال وا فلودا 00 
وقعت عليها القرعة. 


فجوابه: أنه منقوضٌ بالعتق » وما كان 2-6 عن ا فهو ' ظ 


جواينا بعيله » ومنقوض بالقْعة في المُلك المطلق. فحقٌ المالك في ش ش 


ملك المال كحقّهٍ في مُلك الببضعء والعتق بالقّرعة يتضمَّنُ إرقاقٌ رقبة ١‏ . 
ف تيك له اديه 2 وسقوط الحج والجهاد عنه؛ وثبوات أحكام العنيد 1 


له مسي 1 وكاو 


ار آدك: 


حزان لظ رس أن القدعة لم كن تحريمًا ابا في المُطلقَة. 
وإنما عيِدّتْ حكمًا لم يكن لنا سبيلٌ إلى تعيينه ينه إلا بالفواعة : :واتكماك ‏ . 
أن كون غير التي حَرَجَتْ لها الع هي المطلَة في نفس الأمرء مما | 
لم يُكَلَْنا به الشارعٌ لتَعَذّر الوصولٍ إلى علمه فتزّل منزلة المعدوم. . ظ 


ْ وهذا كما أن احتمالَ كونٍ غير الأمَةِ ا 001 
ل في نفس الأمر ساقط عنالِتَعَذّر علمنا به فرك منزلة المعدوم”"5... 1 


وكذلك كون مالك المال الضائع موجودًا في نفس الأمر لا يمنع ١‏ . 
)00 عو اشر تت بن 13 


١748 


7 2 


من نقله عنه إلى الملتقط بعد حَولٍ التعريف لِتَعَذّر معرقته» فيرّلَ منرّلة 
زه انهه وإن كان بايا حيًا على وجه 0 وقد 00 فرج روحته 
لغيره ه من غير طَلاّق منه ولا وفاة لِتَعَذّرِ معرفته» فنرّلَ منزلة المعدوم . 

قولكم: لو ارتَمَعَ التحريمٌ بالقّرعة لما عاد إذا ذَكَرَها. 

قلنا : ارتفاع التحريم مشروط باستمرار النسيان» فإذا زال النّسيان 
زال شرطٌ الارتفاع, فالقرعة إنما صرنا إليها للضر ووه ولا و 

مع التّذكّر. 

قولكم : القرعة لا يؤمَنْ وقوعها على غير المُطلّقة» وعدولها عن 
المطلقة. وذلك يتضمَّنُ مفسدتين . . . إلى آخره. 

قلنا+ ' متقوفين الفعق .و باليزلاك» التطلفة: وأيفاه لما كان ذلك 
000 معجوز! عن علمه تُرّل منزلة المعدوم» ولم يضر كونٌ 

1 0 0 _ 5> 5 5 5000 

المستحق في نفس الامر غير المستحق بالقزعة كما قدّمنا من النظائر» 
فلسنا مؤاخذين بما في نفس الأمر ما لم تَعْلَمْ به. 

وهذه قاعدة - أيضا ‏ من قواعد الشّرع وهي : أن القع الجدء وترتن 
الأحكام على المكلف إنما هي على علمه لا على ما في نفس الأمر إذا لم 
يعلمهء وعليها جل الشريعة في الطهارات والنّجاسات والمعاملات 
والمناكحات والأحكام والشهادات» فإن الشاهد إذا عرف أن لزيد قبل 
عئْرِو حقّاء وجب عليه أن يشْهد به وإن كان قد بريء إليه منهء 


ويحكة به الاعف فالشريعة غير مُنكر فيها ذلك. وهل 3 تتم مصالح 
العباد إلا بذلك؟ !. 


١8 


| قولكم: و لف لا مأك تمرة ولا يكلم إنسااء ثم ايد" 
المحلوفٌ عليه بغيره لم يخرج بالقرعة . 1 ْ 


فيقال لي ل ل 
“ البية فإق كانت مكل سدالتنا ورا الصوات التّسْوِيةُ بينهما بينهما » وإن كان ْ 
اهتيا فرقٌ بِطَّلَ الإلحاق فَبَطلَ الإلزام بها على التقديرين» نعم غاية. ْ 
, ما يفيدكم .إلزام المفؤق. بيئهما بالشاقين "2 وأنه يجب عليه التَمْوِيةٌ ١‏ . 
٠‏ بينهما في الحُكمء ونهذ للسن ودلنل مقِيث”© لكم حكم المسألة» 0 
. مُنازِعكم يقول: ََاقْضِي في الفرق بين المسألتين ليس بدليل على: . 
صحّة ما ذهبتم (ق/م#0أ) إليهء فإن كان التفريق باطلا عار أن يكون. 
الباطل في عدم القول بالقّْعة في مسألة الإلزام» ولا يتعيّنُ أن يكون. . 
الباطل القوك. بها في المفالة المتنازع فيها. فهذا جواب إجماليٌ. 
كافٍ» فكيف والفرقٌ بينهما في غاية الظّهور؟! فإنه إذا حلف لا يأكل 
١‏ شرم يتنهاء ثم وقعت في تمر (ظ/115) فآكل منه واحدة» فإنة لا 
ريا اه ما يُْلمُ به أنه أكلهاء .وما لم إِيَيَقَنْ 
5 لم تشيقن حنثة فلا حاجة. إلى القرئعة» وكذلك ال كلام 
د ٌْ ظ 


فإن قيل: فهل يأمروئّه بالإقدام على الأكل مع الاختلاط؟ . 


قيل: الورع أن :لا يقدم على ال فإن أكل لم يحنّث ختى 
تن أخلة لها: 1 





0 (ظ)ء «إلزام المفرق بينهما وإن كان بينهما فرق 8 التقديران التناقض». وهو 
تكرار عن السطر قبلة!. ش 
(؟) (ظ): «يثبت)2. 1 


١ 


قولكم: لا سَلَفَ بالقّرْعَة في هذه الصّورة. 

فيقال: سبحان الله تعالى! وأيُ سلف معكم؟ ٍ يوقفف الرجلٌ عن 
جميع زوجاته وجعلهن بدلعات له 5 قجاك ولا مُطلّقات إلى الموت» 
مع وجوب نفقتهن وكسوتهن وسُكناهن عليه؟ . 

وينبغي أن يُعْلمَ: أن القول الذي لا سَلْفَ به الذي يجب إنكاره: 
أن تكوة المسالة قد وفعت ف وين التتلك:: ناكرا فيها يقول أن أكتر 
من قول» فجاء بعض الخلف فأفتى فيها بقول لم يقله فيها أحدٌ منهم: 
فهذا هو المنكر. 

فأما إذا لم تكن الحادثةٌ قد وقعث بينهم وإنما وقعثُ بعدّهمء 
فإذا أفتى المتأخرون فيها بقول لا يُحْفْظ عن السّلف لم يُقل: إنه. لا 
سَلففَ لكم في المسألة» اللهم إلا أن يفتوا في نظيرها سواء بخلافٍ 
ما أفتى به المتأخُرونَ» فيقال حيقذ: إنه لا سَلَففَ لكم بهذه الفتوى» 
أكد من هذا 

وأما قولكم: لو حَلفَ لا يأكل تمرة وقعتٌ في تمرء فأكل منه 
واحدةء فإن الخْرفيَ يحرم عليه امرأته حتى يعلمَ أنها ليست التي 
حلف عليها'''؛ مع أن الأصلّ بقاءً التكاح فهلهنا أولى. 


قلنا: فداه احرف ل وصيم بامعريم» بل أفتى بأنه لا يقرب زوجت حتى 
يَتبيّنَ الحال. وهذا لا هيفن للتحريمء ولفظط الخرفي في امختضره0 


41 


)١(‏ (ظ): «التي وقعت عليها اليمين». 
هع مع «المغني»: /١١(‏ 077). 


١١/١ 


هكذا: :وإذا حَلَفَ بالطلاق أن لا يأكل تمرة» فوقعت في تمره: فإن؛ ' 
أكلّ منه واحدة مُنِمَ من وطء زوجتهء حتى يعلمّ أنها ليستٍ التي وقعث' - 
لها ع او يتحَدّقُ حَْتَهُ حتى يأكلّ التمرّ كلّدا هذا لفظه. 24 


وآخر كلامه يدل على أن منعه من وَطَيْها نا هو على سيل ع٠‏ ظ 
فإنه لا يُحَرّمُها عليه بحنث مشكوك فيه. وهذا ظاه”.: ' 


ونا مسألة من طلَّقّ ولم يدر أواحدةً طَلَنّ أ أم ثلانًا فالاحتجاج بها ظ 
في غاية الضعف. وكذلك الإلزامٌ بهاء فإِنَّ الخرّقِيَ بناها على كونٍ. 
| الر مه م (ق/1» «لاب) ولهذا صرّح في «المختصر) 6 بذلك” في | 
عل الما لة تعال: «وإذا طلَّقّ فلم يدر أواحدة طلق أم ثلانًا اعتزلهاء ١‏ . 
رسي ا م 


< ار لحري" وهال هل الأ 
رافعةٌ له أَمْ لو؟ وغيره ينازعه في إحدى المقدمتين » ويستفصل 000 
ال لل لا نِلّمُ أن الرجعية محرّمَةٌ فلم يتيقن تحريمًا ألبتة» ٠‏ 
على قد 0 ” 
ْ ا والثاني : ممنوع 0 ا فل" حجحة 0 في :هذه 
المسألة ولا إلزام» فإنها ليست منصوصة ولا متفقًا عليهاء ولا تَلرمُهِ 
أيضاء فإنه بناها على أصله من كون الرجعية «متحومة ؛ فقد تفن 


5 


تحريمهاء ا هذا التحريم ند ولا كذلك فيمن | 


)01( لمعيو لق 08171 
(؟) (ظ): «الطلاق). 


. ١ /؟‎ 


خرجت القرعةٌ على سواهاء فإنه لم يُتيَنَنْ تحريمٌهاء وإزالة التحريم 
بالقرعة» فافترقا. 

وأما قولكم: لا يصحٌ قياسّها على ما إذا طلّقَّ واحدةً مبهمةً حيث 
يُعيّنها بالقّرعة؛ لأن الطلاق لم يثبث لواحدة بعينهاء فيعينها بالفّرعة 
لات الم 

قلق الأ ريت آذ بين الحيالتين فرقاء ولكن الشان قن خاثيره 
ومنعه من إلحاق إحداهما بالأخرى» فإن صحّ تأثيد الفرق بَطَلَ هذا 
الدليل المعين» ولا يلزمٌ من بطلانٍ دليل معيّن بطلانُ الحكمء إلا أن 
لا يكونَ له دليلٌ سواهء ونحن لم نحتجّ بهذا الدليل أصلاً حتى يلزمٌ 
بطلانُ ماذكرناه» وإن بَطَلَ تأثِيرُ القَرْقَ وجب إلحاقٌ إحدى الصورتين 
بالأخرى 

ونين نين د بحمد الله أن :هذا (/#18ب) الفرق ملغىء" قشول: 
إذا قال لنسائه: «إحداكيَ طالق»» فإما أن يُنَفذَ الطلاق على واحدة 
منهن عقب إيقاعهء أو لا يَقَمْ إلا بتعيينه» والثاني: باطل؟؛ لأن 
التعيينَ ليس بسبب صالح للتطليق» ٠‏ فلا يصحٌ إضافة الطلاق إليى 
فتعيّنَ أن الطلافٌ استند إلى إيقاعه أولاًء فقد وقع بواحدة منهن 
ولابدّء والأقوال هنا ثلاثة: 


لخدي :أنه ولك تعن التطلعة قير فاده وخد فول السا فين 


والثانئ: أنه تطلق عليه الجميع» وهذا قول مالك ومَنْ وافقه. 
والثالث: أنه بُخْرِجٌ المُطَلَّقَةَ بالقُّْعة» وهذا مذهبُ أحمدء وهو 
قول علي وابن عباس ولا يعرف لهما مخالففت في الصحابة. وبه قال 


١/1 


الحسن البصري 1 تو وغيزهماء وهو الصحيح من الأقرال». 
(ق/ج١م)‏ فإن 7 3 م اللّفظ 1 لذو الارانة غير 
ل هذا القول وما فيه فلا نعيده» وعلى هذا القول فلا. 
قرعة ولا تعيينَ» وإنما الكلامٌ على قولي القرعة والتَّعيين» فتقول: ' 
القولٌ بالقرعة أصحخٌء وإذا كان القولٌ بها أصَّمَّ في هذه المسنألة». 
. فالقولٌ بها في مسألة :المنسيّة أولى» فهنذانٍ مقامان بهما يت الكلام. 
في المسألة. فأما المقامٌ الأول: فيدلٌ عليه أن القرعة قد ثْبّتَ لها 
عار اق الشرع كما قدّمناةت وهي..أقربة إلى العدلغ: وأطيث 
للقلوب» وأبعدٌ عن تهمة الغرض والميلٍ بالهوى. إذ لولاها. لزمَ أحد. 
1 الاأمرين ؛ 'إما الترجيح بِالمَيل والحوضق وإما ايوق وتعطيل :الانتفاع, 


وفي كل منهما من الضَّرّر ما لا خفاءً به لك يرن و 


هذه الشريعة وكمالها وُعموم مصالحها. م 
وأا كحي «الخطلفة بهذ ابكامدا: تدافا “ها اديه للضي والقلمة ٠”‏ 
التي لا تتطرّقٌ إليها تهمةٌ ولا ظِنَّةّ فليس ذلك إلى المكلّف» ا اليه 
إنشاء الطلاق ابتداءً في واحدة منهنّ» وأما يكونّ إليه تعيينٌ من جعل . 
طويق اتعيلة خارجا: عق مقلازوف وموك لا الو ماتيا انيه القَدَر 
ا ل ا 0 ش 


أولً ميخمل إلبه ولا ملك اشارع ه.ا 


والفرقٌ بينهما: أن التعيِينَ”"© الابتدائيّ تعلَّنُ به إرادته وباشرّه ١‏ ' 
3 عر قرول اما ؤافات ع إلن هنا عافط اعرد( 


١ 


بسبب الحُكم» فتعيّنَ بتعيينه وبمباشرته بالسبب. وأما التَّعيينُ بعد الإبهام 
فلم يُجَعَلٌ إليه؛ لأنه لم يُبَاسْرْ مْرْه بالسبيت6 والسبب كان قاصرًا عن تناوله 
معيئا» وإنما تناوله مبهماء الكل كاه مخيّرًا بين أن يوقم الحُكم معيّنًا 
تبن ينيد ار بوتع نينا يعبر تعيةة إلى الغا 17 
وَسَن ذلك:: أن الحكم ق قد تعلّق في المبهم بالمشتركء فلابك .من 
حاكم مُتَرَّهِ عن التّهمة» يُعَيّنُ ذلك المشتركٌ في فرد من أفراده. 
والمكلت لين اه ا فكانت القرعة هي المُعَينّة» 


وأما إذا عه ابتداة فلم يتمق الحكم , مات مجان ين ادا 
تعييئّه وغرضهء فأنفذه الشارع عليه . 


قهذا مما 'يدلك على دنه فقه الضحابة - رضي الله عنهم - وبُعد غؤر 


الي ولهذا أفتى علي دابن ل ل 


5200000  اذإو‎ 

و لاك د يرُ المقام الثاني» وهو أن القولَ بها في مسألة المنسيّة 
أولى؛ لأنها إذا عَمِلَث0" (ق/؟ ''ب) في محل قد : 3 السك ف 
بالمشتركء وهو إحدى الزوجات؛ إذ كل واحدة منهنّ يصدّق عليها 
أنها أحدهاء وهذا هو مأخدٌ من عمّم الوقوع - فَلأَنْ تعمل في محل 
تغلق ١‏ فيه ببعض أفراده أولىء فإن الحُكُمّ في الأول كان 
0 لجديع الأفرار لتعلّقه بالقّدر المشتركء ومع هذا فالقٌعَةُ 
قطعث هذه الصلاحيّة وخصّتها بفرد بعينهء والحكم في الثانية 


)١(‏ من قوله: «والمكلف كان . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
فرك (ع وظ): ااعلمت؛. 


١ "1/6 


اسل بحم قفر انيه علقاين نرم 00 
صار كالمعدوم؛ :إذ المجهولٌ المطلقٌ في الشريعة كالمعدوم ولي 
: لنا طريقٌ إلى اعتباره (ظ/ 1117) موجودًا إلا بالقوْعة. 1 

ظ فإذا قطعتٍ القُرعَةُ الحق المعم لك من غير المعدة: ٠‏ تؤة نين ظ 
مجهولاً لاسبيل إلى. تعييئه إلا بها أولى وأحرى . 3 
وإن شئت قلت: إخراج المجهول أبس من تعين التتقر» وأدسع. 
طريقّاء وأقلٌ مانعًا؛ لأن المبهم لم تثبث له معيّّةٌ بعد ولأسيّما إذا. 
كان مشتركا به ين أفراد تقتضيه اقتضاء واحداء ل 
( رلك اق كوه لاشرام بوالمتتوو الريك بَتْ له حقيقةٌ أولاً ثم جهِلَتْء ' 
ْ١‏ فيكفي قف الدلالة عليها أي دليل وَجِدَء أي علامة أمكدث» فانها : 
علامة ودليلٌ على وجودها لا عِلَهٌ لآنيتهاء وتميّن”"» المبقم ليس ليلة. 
محضًا بل هو كالعلّة لآنيته لوقه فإذا صلحت القرغةٌ ال 
المُبهم ؛ َنْ تَصْلْحَ للدلالةٍ على المجهول بطريق الأولى . .ونحن لا 
ندَّعي ولا عاقل - أن القّرعة تجعلُ المخرج بها هو متعلّق الحكم في 
“نفس الأمرء بل نقول: إن القرعة تجعل المخرج بها متعلّقٌ الحكم 
ظاهرًا وشرعاء وهو غَايةٌ ما يقدرُ عليه المكلف»؛ ولم يكلف الله علم 
الغيب ولا موافقة ماافي نفس الأمرء بل القرعة عندنا لا تزيدٌ غلى 
دوك بوره عادر رويس وال فارع 


0 
00 قصل . 
وآأما القاعدة الثالثة: وهى قاعدة الشَّك : فينبغي أن يكلم أنه اليس 
)١(‏ كذا في (ق)» وبقية النسخ محتملة الرسم 
(؟) (ق)»: «فائدة»' ْ 
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ف الشريعة شيع مشكوكٌ فيه أ ألبتهّء وإثما يعرضص العّلك؛ تلكلت 
لتعارئض أمَارتين فصاعدًا عنده» فتصيرٌ المسألة يشكرعا انها بلس 
إليه» فهي شَكَيةٌ عنده» وربما تكون ظَنْيَةَ لغيره أو له في وقت آخرء 
وتكون 0 تكو المسألة رو سين 
المكلّف» وإذا غرف هذا فالشلك الواف في المسائل لوصا 


أحدهما: شك سببه تعارض الأدلة والأمارات» كقولهم في سؤر 
البغل والحمار مشكوكٌ فيه فيُنوضاً به ويْيَمَمُ فهذا الشَّكّ (ق/١٠"ا)‏ 
لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة”''؛ وإن كان دليلٌ النجاسة لا يقاومٌ 
دليل الطهارةء فإنه لم يقم على تنجيس سؤرهما دليل» وغاية 
ما احتجّ به لذلك قول النبي كلهِ في الحُمّر الأهلية: (إنها رَجْسسٌ)”'"'. 
وَالدْجسٌ هو: النَّجَمنُء وهذا لا دليل فيه؛ لأنه إنما 5 عن 
لحومهاء وقال: (إنها رجسنٌ» ولا ريب أن لحومّها'"' ميتة لا تعمل 
الذَّكَاةَ فيهاء فهي رِجْسٌء ولكن من أين يلزم أن تكونٌ نَجِسَّةَ في 
حياتها حتى يكون سُوؤْرّها تَجسًا؟ وليس هذا موضع المسألة. 

7 هذا: قولهم للدم الذي تراه المرأة بين الخمسينَ سنة إلى 
السَّيّن: إنه مشكوكٌ فيه. فتصومٌ وتصلّي وتقضي فرض الصوم لتعارض 
دليلي الصَّكَة والفسادء وإن كان الصحيحٌ أنه حيْضٌ» ولا معارضَ”"' 


. (ظ): «الظاهر عن الصحاية»!‎ )١( 

(0؟) أخرجه البخاري رقم )744١(‏ و(48١1)‏ وغيرهاء ومسلم رقم )١940(‏ من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه -. 

(6) (ظ): «شحومها». ش 

(#4) (ق و ظ): «تعارض). 


١ لا‎ 


مك ير والمتميود العف : 
القسم الثاني : الشلكٌ العارض للمكلّف بسبب اشتباه أسباب , ٠‏ 
العكم عايوا و حارها لمجانة وذهوله. و لعدم معر فته بلقي القاظع > 


. للشّكّء فهذا القسم واقم كثيرًا في الأعيان والأفعال» وهو المقصوة 
بذكر القاعدة التي تضبط أنواعه. 


والضابط فيه : أ إن كان لمشكرف يه حال قل الك انصحها ش 


ظ المكلّفُ وبنى عليها حتى يتين الانتقال قنياك هذا خابط مسافلة 


فمن ذلك : ذا شلك في الماء هل أصابته نجاسة أم 9 بنى على . 
يفن الطهارة: " ) | 

ولد حجاة ل 
الواوارا وشَّكٌ في الحدث بنى على يقن الطهارة دفي | الساة 
ظ الرابعة: شال الصا في روب الشسي ل ذل لطر ظ 
٠‏ الساسينةة بوعت ون وال وا وريه وخر عير ب ع 
| اليقين؛ إذ الأصلٌ بقَاء الصلاة ة في ذمتهء وإن كان إمامًا فعلى غالب ظَنّه ؛ ش 
4 0 م فقد عارص ا ظهورٌ تنبيم 00 1 | 
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(ظ/ 1١‏ اب) السادسة: إذا رمى صيدًا فوقعَ في ماء فشك هل كان 
د ان أوتبالمفاء؟ ارك 0 00 لعرفة” 0 


ص 


7 غيره 1 ا لأنه وس يدن (ق/ ١‏ الاب ل الحلّ في غير 
كلبه» كما قال النبي كلل : «إنك إنما سَمَيْتَ على كَلْبِكَ ولم تُسَدٌ على 


< 200 
غيره 8 

السابعة: إذا شك هل طاف سدًا أو سبعًا أو رمى ست حَصَيّاتٍ أو 
بيك" بين على اليَقين. 

الثامنة: إذا شك هل عم الماءً بَدَنَهُ وهو جنْبٌ أم لا؟ لَرْمّهُ يقينُ 
تعميمه ما لم يكن يكن ذلك وَسُواسًا. 

التاسعة: إذا اشترى ثويًا جديدًا أو لَبيسًا وشكٌ هل هو طاه أو 
نَجِسنٌ؟ بنى الأمرّ على الطهارة» ولم يلزمّة غسله. 

العاشرة: إذا أصابه بَلَلّ ولم يدر ما هو؟ لم يجب عليه أن يبِحَثَ 
عنه» ولا يسأل من أصابه بهء ولو سأله لم تجب إجابته على الصحيح. 
وعلى هذا لو أصاب ذيلهُ رطوبةٌ بالليل أو بالنهار لم يجب عليه شمُّها 
ولا تَحَدْفهاء فإذا تَيَقَّنها عَمِلَ بموجب يقينه. 

الحادية عشرة: إذا كان عليه حق لله -عز وجل - من ضلاة أو 
زكاة أو كفارة أو عتق أو صيامء وشكٌ هل أتى به آم لا؟ لزمه الإتيان 


به. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)١95(‏ ومسلم رقم )١9479(‏ من حديث عدي بن حاتم 
- رضي الله عنه -. 
222 «أو رمى ست حصيات أو سبعًا» سقطت من (ع). 


١ 


الثانية ,عشرة: إذا شك 5 مات موْروثُة بحل 0 ولغ 
لا إجرا يلحال عت جار مره 4ع 

الثالتة 'عشرة: إذا شك في القّاهد هل هو عد أم لا؟ لم يحكخ 
بشهادته؛ لآن الغالتٌ في الناس عدم م العَدَالَقَ وقول من قال : الأصل 
في الناس العدالةٌ كلام مستدركٌ. بل العدالةٌ طارئةٌ متجَدّدَة7") الأصل 
عدمهاء فإن خلاف العدالة مبكئدة جهل الإنسانٍ وظلمة والإنسانٌ 
لق جيولاً ظلومّاء فالمؤمر يكمل بالبهلم والعدل» وهما جِمَاعٌ 
الخير» وغيرُه بقي على د فلا الأصلٌ في القامرة العدالةً 7 
الغالت: 0-0 


الرابعة عشرة: إذا شلك هل صلَى ثلا أى أيق؟ بنى على البقين 
وألغى المشكوك فيه» واس ستثئنى من هذا موضعين : 

أحدهما : أن يقع الْشّك بعد القَرَاغ من الصّلاة ة فلا يقت إليه؛ 
الثاني : أن يكون إمامًا فيبني على غالب ظنه. ٠‏ 0 
-“قاما الموضع الأوَلُ؛ فهو مبنينٌ على قاعدة لَك في العبادة بذ 
الفراغ منهاء فإنه لا يو 0 وفي الوضوء خلاف . فمن.: ألحقه 


نهذه القاعدة تَظَرَ إلى أنه قد انقضى بالفراغ مئهء ومن نظر إلى ا 
حكمه وا 0 ! يفعل المقصود به» ألحقه بالشّكُ في العبادة 


وآما الموضة 0 انين اتن ليو ْم( الشَّكَ د 
إلى 9 بتئبيه المأمومين له 52-6 وإقرارهم دليل على 


[ (ظ): فج كله سر‎ )١( 
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الصواب؛: هذا ظاهرٌ مذهب أحمدء ومذهبٌ الشافعى أنه يبنى على 
اقيق .طلقا إفاما كان آى متقردا وله يليت إلى فول عو ومتفتت 
مالك (ق/١١8)‏ أنه يبني على اليقيم إلا أن يكون مبشكهاة ' بالشلك: 
فإنه لا يلتفثُ إليه ويلهى عنهء فإن لم يُمْكِنَهُ أن يَلْهَى عنه بنى على 
أول”') خواطره؛ ومذهبُ أبى حنيفة أنه إن عَرَضنَ له ذلك فى أول 
صلاثة أعادهاء وإن عَرَضَنَ له ديما بعذها ب على افيف ٠‏ 7 

الخامسة عشرة: إذا شك هل دخل وقتُ الصلاة ة أو لا؟ لم يُصَلْ 
حتى يِتيقّنَ دخولّه؛ فإن صلّى مع الشَّكّ ثم بان أنه صلَّى في الوقت: 
فقد قالوا: : يُعِيدٌ صلاتَة» وعلى هذا إذا صلّى وهو يسك هل هو محدثٌُ أو 
متطهت ثم تيقَّنَ أنه كان متطهرًاء فانه يعندها أيفياء وكذلك إذا صلّى 
الم ل ثم تبيّنَ له أنها جهةٌ القبلة . 

ولاكذلك إذا فك فى طهارة لكوي والتدة وانكان» ففلى قد 
ثم تبشن م أن ذلك كان طاهرًا؛ ذل الأصل بها الطمارة ويد تق ازا 
فتوسّط الشَّكّ بين الأصل واليقين لا يؤثر بخلاف المسائل الأُوَل؛ لأن 
الأصلّ فيها عدمٌ الشّروط”" فالشّاكُ فيها مستِندٌ إلى أصل يوجبٌ عليه 
كما لل بحاي 

والدي عنقي اول لزع درقراعة لفق في ذلك هو التّمرِقة 
بين المعذور والقادر. فالمعذورٌ لا يجب عليه الإعادة إذا لم كلمت 
إلى تفريط (ظ/7١؟7أ).‏ وقد فعلٌ ما أذَّاه إليه اجتهادة وأصاب» فهو 
كالمجتهد المصيب . 


220 أي : مغلوبًا. 
(؟) كذافي (ق) وهو الموافق لمافي #مواهمب الجليل؟: /١(‏ 75956)؛ و(ع وظ): «أنزل». 
(*) كذا في النسخء والمطبوعات: «الشكٌ). ش 
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وعلى هذا ؛ فإذا تحرّى اانه وفعل جهده فصام شهرًا يظله 
ضاق وهو يلك فيه 3 فبان زفغينان أو ما بعده» ااام كرفي 


شة. 


85 


وكذلك المضلَّي إذا. كان معذور! محتاجًا إلى تعجيل الصلاة 9 
وَل وقتهاءٍ إِمَا لسَمْرِ لا يمكنه التزولٌ في الوقت ولا الوقوف» أو. 
لمرض يُعْمّى عليه فيه» 0 لغير .ذلك هن الأعذار» فتحكى الوقت 
0 ثم تبيّن له أنه أوقع الصلاة ة في الوقت» لم 'تجمت 
عليه الإعادة» بل الذي يقوم عليه الدليل في مسألة الاين أنه لو وافق 
شعبان لم تجبٌ عليه الإعادة وهو قول الشافعي؛ لآنة فعل مقدورة 
ومأمورة. وَالواجَتُ على مثله صومٌ شهر يظنّه رمضان» وإن لم 
م والفرق بين الواجب على القادر المكسكن «والعاجر. ظ 

فإن قيل: فما تقولون في مسألة الصلاة ة إذا بان أنه صادّها قز 
الوقت؟. 

قيل: الفرفٌ بين المسالتين : أن الصوم قابلٌ لإيقاعه في 8 
الوقت للعُذرء كالمريض والمسافر والمُرضع والحُبلىء فإن هؤلاء 
يسوغ لهم 'تأخيرُ الصوم ونقله إلى زمن آخَرَ نظرًا لمصلحتهم»ء ولم 
يُسوَعْ لأحدٍ منهم تأخير إلصّلاة عن وقتها ألبته. ظ 

فإن قيل: فقد سُويَعٌ تأخيرُها للمسافر والمريض 000 م 
وقتٍ أحدهما إلى وقت الأخرى . 


(ق/١١“اب»‏ قيل: ل د ا وقت» اما جع 





220 (ع): اليمكنه) » و(ظ):: «يظنه» 
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الشارع وقت العبادتين في حقّ المعذور وفنا واحدّاء فهو مصَّلّ للصلاة في 
وقتها الشرعي الذي عاد الاق وقنًا لها بالنسبة إلى أهل 000 
فهو كالنائم والناسي"'' إذا استيقظ وذكرء فإنه يصلّي الصلاة 

لكون ذلك وقبنها() بالنسبة إليهماء وإن لم يكن وق بالمة 0 
الذّاكر المستيقظ . ٠‏ على أن للشّافعي قَوْلِينِ في المسألتين» والله أعلم . 


ا 
ابن عَيِيْنَة: عن محمد بن المنكدر قال: إن العالم بين الله وبين 
خلقه. فلينظر كيف يدخل بينهه” . 
وقال سهل بن عبدالله: من أراة اننظ إلن الي © اللانياء 
فلينظرْ إلى جاليق العلماءع» يجي + الرجل فيقول: يا فلان يش تقول 
في جل ل على امرأته بكذا وكذاء فيقول: طلقت قرا وهذا 
مقامٌ الأجانة فاعرفوا لهم ذلك" . 


قال عبدالرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومئة من الأنصار 
مو أضحات :رضول ادكه عفان أحدهم عن المسألةٍ فيردّها هذا إلى 
هذاء وهذا 52 هذاء حتى ترجع الف الآوّل» ما منهم من أحل إلا ود 
أن أتحاء كقاة الفا . 


)١(‏ (ق): «الساهى». 

06 تحن قوله؛ “دلها: بالمنية ,4 إلى نهنا تافل عن 120 

90) (ق): «فوائد»؛ وهذا الفصل انتقاه المصنف من كتاب «أدب المفتي والمستفتي»: 
(ص/ 7١‏ 865) لابن الصلاح . 

(4) أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السئن»: (ص/17"8). 

(5) (ع و ظ): «محاسن» وكذا ما بعدها. 

(0) انظر: «صفة الصفوة»: (55/5). 
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20 
عا ا ش | 
لان خسن الك إن احتكم لني في المسآلة لو ورت عل 
ل اليد عن الحسن والشعْبِي مثله ".| 


وقال الحاكم : نتمعيك "آنا عبدالله :الصفاد يقول : سفعت عيداله 
ابن أحمدء يقول: سمعت أبي» يقول: سمعث الشافعي» 00 
سمعت مالك د بن أنس» يقول : سمعثُ محمد بن عَجُلانَ يقول: ! 
أخطأ العالمٌ ادرف أت 0 


1 ْ 0 
وردي ذلك بنحوه عن ابن عباس 


لات ٠‏ عن القاسم بن محمدء ال ا ْ 
عن ل كاك العم اسه نسم الريح ‏ شرل إني دفعثٌ : 
إليك لا أغرث يرك فقال: القاسي: .لا تنظ إلى اطول .لخبي وكثرة. ‏ 
الاين حون والله لا أحستّهء فقال شيخ من قُرَيْش جالس إلى جنب : ش 
ا ابن أخي الزئها فوالله ما رأيثُ في مجلس أنبل منكا"؛ اليوم» فاك . 
اقلعتم .وال الأنزقك لسائيه اخ إل من مواد اعاي 1 





)00 هله الآثار أعرجها بن عبدالبر في «جامع بيان العلم»: 0 0 ٠‏ 

ْ وغيره. ا 
0 0 البيهقي في انر (ص/ 571). 
(9) أخرجه البيهقي في «المدخل» : (ص/175). 
(5) أخرجه ابن عبدالير: (7/ .)85٠‏ ش 
)0622 0 (0/5م). 

(50) (ع): «أمثل منك». 


١ 


200 
دن أبو غعمر 


الفْمًا كلهم علمًا). 


عن ابن عييْنَة وسّحنون: الأجسة النّاس على 


وكان مالك يقول: من أجاب في مسألة فينبغى من قبل أن يجيب 
فيها أن يعرضَ نفسه على الجنّة أو الثّار وكيف يكونٌ خلاصّه في 
الآخرة. ْ 

وسّئل عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: إنها ماله خيفة 
سهلةٌء (ق/؟١ء)‏ فغضب وقال: ليس في العلم شي خفيفٌ» ألم 
تسمم قوله جل ثناؤه : # إن ستُلقى (ظ/1807اب) عَليلك فَوْلَا تلا :> » 
[المزمل م6 فالعلة كلماتقن وخاطة ما وبال عه يرم القيامة . 

وقال: كان أصحاب رسول الله يَكِدٍ تصعُبٌ عليهم المسائلٌ ولا 
يُجِيبُ أحدّهم في مسألة حتى يأخدّ رأيّ أصحابه””, مع ما رزقوا من 
السّداد والتوفيق مع الطهّارة» فكيف بنا الذين غطتٍ الخطايا والذنوب” 
قلو ينا ؟ 1 

وقال عبدالرحمن بن مهدي: جاء رجلٌ إلى مالك يسأله عن شيء 
أيامًا ما يُجيبه» فقال: يا أبا عبدالله إني أريد الخروج. وقد طال التَرَدُدُ 
إليك» التق طويلاً ثم رفع اسه وقال: ما شاء الله ا إني 
إنما أتكلمٌ فيما أحتسبٌ فيه الخيرَء ولسث أحْسٌَ مسألتك © 


وسيل الشافعينٌ عن مسألة فسكتء. فقيل له: ألا تجيبُ يرحمُك 
الله فقال: حتى أدريّ الفضل في سكوتي أو في الجواب. 





)20 في «الجامع»: (0/ .)١ ١76-١١55‏ 
فك (ع و ظ): (صاحيه) , 
(06) أخرجه البيهقي في «المدخل»: (ص/577). 


١ 86 


وكان سعيد بن اليب لا يكاة يني كُثيء ول بيقر قاور إلا 
قال: ا ْ 


وقال سخئون: : أشقى النّاسِ من باع آخِرَتَةُ بدُنياه رأققق لاير 
ايه غيره» قال : شكوة افيه فوجدة الحفس» ٠‏ يآتيه الرجل 
قد حنث في امرأته ورقيقه, فيقول له: لا شيء عليك:: يدهت 
الحانثُ فيستمتعٌ بامرأته ورقيقه وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا'"؟. 


وجاء رجلٌ إلى سُحُنون فسأله عن مسألة» فأقام يتردّد إليه ثلاثة 
أيام فقال: مسألتي أصلَك ال ة أيام؟ ‏ فقال له: وما أصنع؟ 
0 ميل : وفيها أقاويل» وأنا متحيّرٌ في ذلك» فال .وآنث 
أصلحك اله لكل مُعضِلة! فقال: سحتوث : هيباتك ايا ابن أختى» ليبس 
بقولك هذا أبِذُلُ لحمي ودمي للثّار نا كد مالا أعرف:. إن صيرْت 
رجوت ل أن قلت سشالتك: وإن أردت أن تمضيّ إلى غيري فَأَمْض 
تَجَابُ فى مسألتك في: ساعةء قال : هعبتت اليف فاك أسيفتى 
اغيتك» قال: فاصيز ثم أجابه بعد ذلك. 0 7 

وقيل لدة 00 
لأجاب فيها فتتوقفٌ بها فقال: إن فتنة الجواب بالصرا أشيذ من 
فتنة المال. 


وثابر 5 إلا 5 توفيقه ؛ بامرصا في أمره» وإذا كان كارا | 





44 المصدر نقسة: (ص/‎ )١( 


هع بلحوه في «السير؟ا: 257/10 ). 
6 (ظ): (ما أضنع بمسألتك؟ مسألتك . 
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لذلك غير مشتار لتنا وخ متدويكة عننا- وقدن أن تكيل #بالامر فية 
على غيره» كانت المعونّة له من الله أكثر» والصلاح في جوابه وفتاويه 
الت 

وقال :نش التحاى : من زق/«الن): حت أن وبال فليين :اهل ,أن 


4 
6 


7 


5 


م 


وذكر أبو عمر”'؟»؛ عن مالك قال: أخبرني رجلٌ أنه دخل على 
ربيعةة فوجده يبكي» فقال: ما يُبِكيكَ أمصيبةٌ دخلت عليك؟ وارتاع 
لبكائهء فقال: لاء ولكن اسْتَفْتِيَ من لا علمَ لهء وظهر في الإسلام 
أمرٌ عظيم. 

2 . الله 0 ا يه 3 فرق ياه 

قال ربيعة: ولبَعْض من يُفتي هلهنا أحقّ بالسّجن”'* من السُّرّاق . 


)1غ( في «الجامع»: .)١ 7١67/59‏ 
(؟) (ظ): «بالحيس». 


١ لام‎ 


ومن مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمرة : ْ 
قلق يرط رسفن تحصن 'قال: قد فعل ذلك قوغ» ة قال ا 
ا حوس مال تي يا ش 
قلت : إذا عطس الرجل يوم الجمعة؟ قال : لا تشجئه7 .. 


| قلت : يقَاتَلُ اللّصُ؟ قال : إذا كان مقبلاً فقاتله» وإذاوَلَى لا عكائِن. 
قال إسحاق كما قال» ويناشده في الإقبال تلما» فإن أبى وإلا قاتله . 


لك الكنانة المكتومة؟ قال : الذي يكتمُها إذا حضاف 
فغرامة مثلها عليه» قال إسحاق كما قال: 0 00 


قلثت: سكل سفيات عن صب افتضّ م صبية 2 قال : : لها مهن و مغلها ش 
في ماله قال أحمد: يكون على عاقلته إذا” 0 لقث 28 إسحاق ٠‏ 
“كما قال صفيان” في ماله . ١‏ 


فلعدد روا ستيان "الس و د ا 


هذه فقال: ا 0 نال جود لا بل على عاقلته . 


قلت: كأنه أراد واه لل أعلمُ - رش انار قسماه مهراء: 0 
'يقال: إن استيفاء هذه: المنفعة منه تجري مجرى جنايته عليهاء فإذا 0 


)001 ل «مسألة») بدلاً 0 هذه الجملة. 
(0) (ق): اليستقبح». ‏ : : 
(*) كذا بالأصول. والذي:في «المسائل»: 'شَمُّنْهك وهكذا في مسائل عبدالله. زقم 0 

(285) وابن هانىء: (1/ 424١‏ وفيها التصريح بأن التشميت إذا لم بسع الحد 
(4) عامل امي جا كالتلل اعرد 0 


١84 


أوتعبت هالا كان على :من يحمل جنايكة ولا زيت أن الوطء يجري 
مجرى الجئاية» (ظ/778) إذ لابدٌ فيه من عفو ف عقوبة. وعفاية 
الصَّبِيّ على النفوس والأعضاء والمنافع على عاقلته» وهذه جنايةٌ على 
منفعة الصّبِيّة فتكونُ على عاقلته» وهذا أصوب الاحتمالين» ولم أر 
امفاننا فوا نينا" اللفن ولا وميه 

قلت: أيقطع في الطير؟ قال: لا يقطع في الطيرء قال إسحاق 
كما قال. 

تلضف لله | حياط اط وبري سا وف خوك 
ظاهر كلامه» إذ قال + الطي لا : تستقرٌ عليه اليد ولا يشت يثبت في الحززء 
ولاسيّما إذا اعتادٌ الخروج والمجيء 0 م ده 
المأخذين أن يقال: إذا أخذه فهو بمنزلة من فتح القفصَ عنه حتى 
ذهب ثم صاده من الهراء» 0 واحد» 


وهو لو تَقَلّتَ من قفصه.ثم جاء إلى دار إنسانٍ فأخذه لم يقطع؛ ولو 
صاده من الهواء لم يقطع : فكذلك إذا فتح قفصه وأنخذه منه ؛ 
والقاضي تأول ناض هلل الطليل غير الوملذك 6 ولا حفن :قباد 
هذا التأويل» والذي عندي فيه: أن أحمدَ ذهب إلى قول أبي يوسف 
في ذلكء» والله أعلم . 

(ق/ 01517 قلت : رجل ك3 جاريّته ثم وقع عليها؟ قال حول * 
أما الرجم فادرا عن رولك أَضْرِبّه الحَدّ محصئًا كان أو غير مُخخصن. 

قال الخاف كتب تقال تخد ينه كالا كما قال عمره 


)١(‏ (ق): «لمثل هذاا. 
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العم ف نا اناير . غير المحصن. 
“قلي يِل سفيانٌ عن رجل قال لرجل : ما كان فلان ليلد ملك . 
قال : ما أرى في هذا شينًا . فقال أحمد :حو تعريفن شدي نع الك .:” 


قلت : سل سفياكُ عن رجل قال لرجل: أنت20 أكثر 0 
. فلان». وقد ضرِب فلانٌ فى الرياء؟ “قال ها أرىئ«الكد يثنا تأرف أن ” 
ا قال أحمد: هذا تعريض يضرّب الحَدّ. قال إسحاق كما كال ش 


فقد نصَّ على وجوب الحَدٌ بالتعريض» وهو الصّواب بلا ريب ش 
فإنه أنكى وأوجع من التصريح, وعو اثارت طزد عه 37 


قلت : قال سفبان : ١‏ دمى الجمرتين ولم يق عندهما فليذيخ شاة 
أو ليتصدّقٌ بصاعء قال ا لا أعلمٌ عليه شيئًاء وكزب إلى نهر 
ال 0 ل 0 ْ ا 


فن هذاء ادن والدار وَالدَّابَة: وك شيءِ له إلى 0 : 
على الدُْتْ والرُبع» فعلى قصة 12 فال عاق وكا 


قلي ع ين 00 قوم بإذنهم» أو بغير إذنهم؟ قال: إذا 


2000 0 «ليلد مثلك . . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
(؟) أخرجه ابن 0 م اا 
- رضي 2 ييا ش : 
)ع2 اظر ابسائل لكرسع' إدكم ٠١84‏ ). 
2 في «ظ): «فناء» 1 


الحدل 


كان بإذنهم فله عليهم نفقنّهء وإذا كان بغير إذنهم» قُلِمَ بناؤه» وأحث 
إليّ إذا كان البناءً يُنتفع به هنا أحب إليَّ أنْ يعطيه النفقة ولا يقلح 
بباءة» قال إسحاق* كما “قال سوكة؟. 


قلت: رجل ضلّ , ل 1 فوجده في يد رجل قد أنفقَ 
عليه حتى سَمِنَ؟ قال: املق إبعيرة اعد مَنْ أمرَ هذا أن يأخله؟ قال 


النبئٌ يكلهِ: «دَعْها فإنَّ مَعَها حذاءها وسقَاءها»” . 


قال إسحاق: إذا كان أخذه في دار مَضِيَحَة فأنفق عليه رده إلى 
الأول وان لتقف كاز مارت . 


قلت: ولا يناقض هذا قاعدته فيمن آدّى عن غيرة واجيًا بغير إذئه 
أنه يرجع عليه؛ لأن هذا متعدٌ بأخذ البعيرء حيث نهاه الشارعٌ عن 
أخذه» والله تعالى أعلم. 


كن يذ تن 


.)١١*( «مسائل الكوسج» رقم‎ )١( 

فيه ع ضعيف . 

(90) أخرجه البخاري رقم »)4١(‏ ومسلم رقم )١977(‏ من حديث زيد بن خالد 
الجهنى . 

)2 #مسائل الكوسج»: رقم .)١١9(‏ 


١0١ 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 
: 7 90 1 ا ل ا 
- فصل: في قوله عز وجل: « أدعوأ رد تَضرَعًا وَخْفْيَةٌ . . . * إلى 
قوله : # قَرِبٌ قِ الْمْحَرنينَ 4 واشتمالهما على آداب نوعي 
الدعاء ‏ العيادة والمسألة ‏ 5 يق اها كي وده 1ه هلد هل ٠‏ ره 4 
- فصل : في قوله تعالى : ِنَم لاحب المقتكرت 49 001 
- فصل : في قوله تعالى: # وَلَانْفَسِدَُواف الْأرْضٍ بَسَدَ إِصلّحِهَا» . 
. 3 5 سمس عر بعر سح كن لس سر صر 
- فصل : في قوله تعالى: # وأدغوة وا و « ا ا 
- فصل : في قوله تعالى : #8 إنَرمت لَه فَرِيبُ ير الْمْحَيِِنِيتَ .. 
فصل * :في الإخبان عن" الرتحمة ا رعق مؤكةت .يقؤله :- .< قررة 4 
وهو مذكر» وفيه اثنا عشر مسلكا اند لبقي ها لك ها رق كفا أو وز ا ل لا بوت 2 
المسلك الأول 1 01 
- المسلك الثاني ل ل ل ل 


المسلك العالك 00 


فائدة: تقسيم المبتدأ إلى مفرد وإلى جملة. وتفصيل ذلك .... 
- فصل : حكم الخبر إذا كان واقعًا موقع الخبرء وليس هو نفسه خبرًا . 


١7١17 


“الم 
67م 
05 


1م 


جا في اسم الفاعل وجهان إذا اعتمد على ما قبله أو كان معه ‏ ' 


قرينة مقتضية للفعل وبعد اسم مرفوع | أ نكل ل تم مم لمان ا نر 30 
تافهن قولهم : ظروف الزمان لا تكون أخبارًا عن الجثث» لش | 


07 


- فصل : قوله عز وجل 8 إنَّ آلَذيت. كَمْرُواسَوَآءُ عَلَتِهِمْ ءَأَنْدَرِتَهُمْ ألم . , 
شرم لا يوون (41 أونحوها من الآيات مما أشكل إعرابه ... 488 


- فصل: فى إعراب. الآية السابقة ع اط خا ري م 0 
فصل : ما بال الاستفهام في الآية» مع أنها خبر محض؟ امام ع له 


5 الكلام على واو الثمانية؛ رمال سم 1114 
فصل : مذاهب النحاة في «لولا» إذا اتصل بها ضمير متصل .... 97١‏ / 


- فصل : في المستثنى من أي شيءٍ هو مخرج؟ ماسوو ذا ا 
دففيل: ا يه 00 
وتفغيل الله او الوق فون سيج ااال ل ا لاه 
-افطيل +" الانشاء :فى قولة: تعالى: طقل لايم مَن فى السَمَوات وَالْضِ 0 
لَب إَِّا س4 والكلام عليه 1 0 
د فضل” في الاستناء ٠‏ المتقطع ومعناه. وذكر أمثلة 1 
دالمعال: الأول « درف ا ال ا مام اوش ا 
اقفال اقاي م ع موي ا 1 
- المثال العالث: ...0 0019 اا 0 
ل التعال الوام ا م د 
المثال الخامس: ...: طن ل الجا ماك تخ ااا 9 
.الال السامسن ١‏ ع 2 ا ا 1 ا 
المال السام د ا 1 
لهال القامق :6 .د اك 
الكال العاسم :© حم 00 


المثال العاشر: 00 لل 


المثال الحادي عشر: 201111110 1 0000202321 00 


المثال الثانى عشر: لواحو التو عام حر تووم ع الوا ب 6 
- المثال الثالث عشر: زؤز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز ز[ ز[ز [ ز[ [  [‏ 1 0000001 
- المثال الرابع عشر : 0 ا 
المثال الخامس عشر: 541 فر ادق لد اموا ادر درا امه و درم رد ل 5157 
المثال السادس عشر: 0 اا 
- فوائد شتَّى منقولة من خط القاضي أبي يعلى ‏ رحمه الله - عي 88 
فائدة: فى صلاة الاستسقاء عط لو اسار و ملح مرا كفت او يني :و36 
فائدة : فى صلاة الخوف لط وو لاوم رد مرا ره ما ا 3 951010 
- فائدة : في صلاة الخوف على الدواب أو تأخر إلى طلوع الشمس . 405 
- فائدة: في رجل دخل في صلاة فرض ثم أقيمت الصلاة ليكو ا 
-فائدة: في رجل دخل المسجد يظنهم قد صلواء فيصلي. ثم 

أقيمت الصلاة /امة 
- فائدة: في العّشاء إذا وُْضِع وأقيمت الصلاة ل قو ا ب ب 3814 
- فائدة: إذا أقيمت الصلاة ة متى يقوم المأمومون م ما ا 
فائدة : في انتظار الإمام للمؤذن ب م الح ام د ا اي اه 
فائدة: 0 مط او ةا سا 9001 
- فائدة: هل يؤخر الرجل الجاهل أو الصبي من خلف الإمام؟ ... 45 
فائدة: في توطين المكان في المسجد بس ل 3 
- فائدة: في موقف المأموم من إمامهء وهل يؤم الغلامٌ في الفريضة؟ .. 414 
فائدة: في علة منع البالغ من مصافة الصبي ال اخ و 5 
فائدة: : في موقف الجماعة إذا كانوا جماعة مج الو اجام 5 
- فائدة: في صلاة المأمومين على علوء أو كان بينهم وبين الإمام 

نهر أو طريق أو حائط ل ا و 2 
- فائدة: في رجل مكفوف في الصف. فلما أراد أن يركع التزق من 

معه بصف آخر وبقي وحده.ء هل يُعيد؟ 3 
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فانة ةل وق القد ني ف القناء والأقعبار إن اللتطون رات ايا 
في وضع القدمين في القيام 


- في رفع اليدين في التكبير» ونشر الأصابع ل ل 2 
فائدة : اختلاف قول أخمد في رفع اليدين فيما عدا المواضع الثلاثة ااا 
- في صفة وضع اليد على اليد 0 ال ا 3 
- في موضع الوضع» والاختلاف فيه لمعتس سس الله 
في الالتفات في الصللاة 000 ان ا 
الافتتاح في الصلاة 1.: ا ا ادم 1 بر ب 
الجهر بآمين فى الصلاة. ز ‏ ز 0 ا ا 
الاختلاف 0006 يقرأ الفاتحة أول الصلاة 1 كلمو 
- الفرق بين ترك الإمام. القراءة وتركه الطهارة 00 00 لبايك 
اختلف قوله في الصلاة بغير الفاتحة ا اصسين 
- اختلف قول أحمد في قراءة لطي اللرتقدلى الك با 

مسال الدرين ع ا ل ا 01 26 ظ 
- مسائل في القراءة في الصلاة 110011 2120008 0 


- ومن خط القاضي مما قال: انتقيته من كتاب الصيام لأبي خفص . ل 
ومن خط القاضي أيضًا بك رفتهنا ذكر أنة انتقاه من كتاب الحكم , : 
ار امد أبى حفص البرمكى 5200 444 1 


عتق الأب جارية ابنه ا ل 1 ل ا 
- إذا قبض الأب صداق ابنتة 0 4 
الاختلاف فيما أخذه الأب من مال ينوا وإمالضة ووحدة ال مقي ا 7 

كل اق وار كانتي بو اا ا م ا ا 
- في تصرف الأم في مال ابنها بغير علمه ا 
عليه لي جنك على صارنة اج اوانة أب 000 شين 
-[ذ1 نوهت -لابنهجارية فآزاد أن نك يشتريها 100 يل 
دحكم إليية ابعص الأرلاد دون تعض 11000000 
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- فائدة: إذا مات ولم يسوّء فهل يرد؟ روايتان و ل ا 


مرح ل كت ابكار العان؟ لأبي حفص - أيضًا ‏ .... ٠٠١4‏ 
- ومما انتقاه من خط أبي حفص البرمكي ماسو شب اا محف 
- ومن خط القاضى - أيضًا ‏ ددب 111‏ 0 0 
علا كظطاره انما من عالق ا ا م الما 
- عذاب القبر را ا لمي وم ا ا 
أرض المتحشر دسو مكاج ةمسبو امخفية فح ان 
هل الآخرة دار تكليف وأمر ونهى؟ لو السو تمن الام 
- في قول: «أنا مؤّمن وأنا ولى) | و ال 100 
داقن العا ولاتين كان كز انه الا يفيه كيرا الحاو و أ ما 
- ومن خط القاضي من جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام 
أحمد ا 0 0 
- فوائد شتَّى من كلام ابن عقيل وفتاويه اط وا 1 
- سؤال وجوابه عن حاكم يحكم بالفراسة» وأنواع السياسات ... ٠١0‏ 
- ذكر مناظرة بين فقيهين في طهارة المنيٌ ونجاسته 1 000100000 
- فائدة: إذا علّق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته عادة تج ادا 


- حادثة: هل يجوز نقل وقف خرب إلى عمارة الجامع الذي لا غنى 

للقرية عنه طايه سخربا لق اوشعف مجا لالطو حامق و و تل ١‏ 
- حادثة : فى رجل قال لامرأته: «أنت طالق لا كلمتك وأعاده» . همه١٠١‏ 
- فائدة: الاستدلال على الوصية لأهل البيت بقوله : «ثُل لَه آستلي عي 


لوا إلا اموه فى الْقرَي 4 والجواب عن ذلك ا 1075 
فائدة: في القرعة وكونها طريقًا لاثبات الأحكام؛ والتعجب ممن 

أنكر ذلك» وذكر جملة من عجائب أهل الرأي كيني لق لما 
فائدة : ماتت نصرائية في بطنها جنين مسلم حش ا ا ا 16 
- فائدة: في العتق وهل هو قُرْبة؟ و ارت ذا 


فائدة: 


كرة الزيانة كسكرة القن 050007 ا 


فائدة: 
- فائدة: سؤال عن رجل له ماء يجري على سطخ جاره لني ااا 
فائدة:. عن رجل ا له زوجته: «طلقني» فقال: (إن الله قدا ' 
طلقك) اج امد فد انق الوم ونوا اشام و وي و د عن 
'-فائدة: عن رجل رت دابة في مكان» نجاف ونا لخترنيةا 3 
فمات 1 مال نا رين شرق انس وق جو لج ساد لتقي وا انو ب ا 1 1 36 
اوأقاندة ا في جراخل فقراء ين داهم الكافيق اهم م رد 101 
فائدة: أيهما أفضل ججرة النبي كل أم الكعبة؟ ‏ ... 11 
فائدة:. في الأناة والتريث حال هيجان الطبع اع او في ا 
. - فائدة: في جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجه. وجواز البيان بالفعل حول 


في قوله يكلو : '«من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها 


حتئ تدفن فله قيراطان» هل القيراطان غير الأول أو به؟ 02.. 3١55‏ ' 


فائدة: 
فائدة : 
فائدة : 


فاكدة: 


المراد بالقيراط فى هذا الحديث ... .: و ا م 
في معنى حديث: «من عزى مصابًا فله مثل أجرها .... 231١38‏ 


معنى حديث :: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدودة . 1١58‏ . 
اعتراذ ض نفاة :المعاني والحكم على مثبتيها في الشريعة ‏ 1 6 


فائدة: 0 لو ان تزه المرا” وجهها في الإحرام. ٠.‏ 

الوه قلف ووم ١‏ م ام ل او لم الح لك اتا 
-'قائدة: كيم عن إببحات إل قا فى كل ازور الخو لل: 0 
فائدة : في قول يهودي: لا نتكر أن محمدًا بعث إلى العرب.. . | 

وإقراره أنه جاء بالحق. هل هو مسلم؟ ا ذا 
0 في غلبة الحس على العلم وك مو ا 001 
فائدة: الهدية تفقأ عين الحكم 11[ 71111110110( 0 
داكائدة : الأموال القن باخنتها القضاة اريعة' . 0000 0 
فائدة: في الجلف 00م ا ا ا 5 


فاتدة: فى الصلاة على الحامل اس ا و لم م1 


فائدة : إذا جب عبده ليزيد ثمنه 111 1[ 1 1[ 1 ااا 
- فائدة : فيمن سرق شيئًا لم يبلغ النصاب فيه ما يكمل النصاب ولم 
به و ل ا او ل يق ا 1 را البو م رن كام با 1 م 11 


فائدة: رجل له على آخر قود في النفس والطرف». فقطع الطرف 
فسرى إلى النفس» هل يسقط حكم القود بالسراية أم لا؟ ... ٠١8‏ 
فائدة: فيما يؤخذ من الذمي التاجر إذا جاز علينا ل ل ا الا 
- فائدة: في كثب المهر في الديباج الت فوط سي ارد 
- فائدة: لماذا طلب في الزنا أربعة» واكتفى في الإحصان باثنين ٠١87 ٠.‏ 
- فائدة: فى عطية الأولاد مالقا الا وا م ا لسع ع1 
بتقائةة: لا الشرعية و لقا و وو مم للا ةما 
- فاتدة : حرية خاوة النساء بالخصيان والمجبوبين 0000 ريل 
فائدة: في جواز قول من يعزي رجلاً بطفل: «قد دخل بعضك 
الجنة فاجتهد أن لا تتخلف بقيتك» ل ال الم نم 10 
فاتدة: فى حديث الجمعة: «طويت الصحف» ال ا ل و كوا 
فائدة : 5 ذبح اراد تو ينتظت فى العام , 
فائدة: في تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة امو من لل 
فائدة: من أدلة وجوب الجماعة واكك ان ع محرت الوم كارا اا 
فائدة: الخلاف في كون عائشة أفضل من فاطمة و سي وم ااا 
سؤالات شتى لشيخ الإسلام في مسائل التفضيل «(الغني الشاكر 
على الفقير الصابر ‏ ليلة القدر وليلة الإسراء ‏ يوم الجمعة ويوم 
النحر ‏ خديجة وعائشة ‏ صالحي بني آدم والملائكة) . . ١١١51١١١7‏ 
فائدة: في تفضيل السمع على البصر مع فى ول وو لك م 1 
فائدة : في تقوم البضع في ملك الزوج وثمرة ذلك ١١١١-١١١8...‏ 
فائدة: إذا خاف الهلاك وأبى صاحب الطعام أن يبذله إلا بعقد ريا . ١١١5‏ 


١084 


- فائدة: ذمي قضى ديئه من.ثمن خمرء فأبى أن يأخذه المسلم .٠‏ 03111 
- فائدة: إذا غصب مالاً وبنى به رباطًا أو نحوه. :فهل ينفعه ذلك؟. ام 
فائدة : .من ترك دينًا فلم يستوفه» فهل المطالبة به في الآخرة له أوا . 


لولده؟ قلاع امام ' لام ف طن ا و ا وك مال اررق لدعا امل و لوا ل ب. ليل , 
فائدة: السرٌ في .اشتمال #الم 23» على هذه الحروف الثلاثة . ١١١9‏ 
مسائل في المخنث واللوطي وشارب الخمر في رمضان و ات 


-فائدة: بركات الإخبلاض من تريخمة أي إسحاق الفيروزابادي شيخ ' 


00 5 0000 2000 15 


- فائدة: عوتب ابن عقيل فى تقبيل يد السلطان. وجوابه ....0.. 0317 
قاقد شوال فان القائلين يكفر تارك الماك وسو ره حمري ابر واي 
خافاكلة:"أشكال بوجواية عن أن الجنة لا موت فيها ااا ا 
- فائذة: تفسير «الدنيا سجن المؤمن» 000000 000000000 
- فائدة: في المدح فوق الرتبة 0 
- فائدة: .في مخاطبة الناس 5-0 دون ألقابهم وو 1 
. فائدة: الناس بالنظر للأسباب أربعة أقسام ...... فول ور يود 11107 
فائدة: معنى قول أحمد: (إذا تزوج العبد عتق نصفه» ....6. ١١148‏ 
-فائدة: .حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء 0 
قاقد جا دق وقعت في أيام ابن جرير 0 1 
فاتدة: في تفسير # إذا التّمس مورت 59. . . * 1 
- فائدة: الدليل على حشر الوحوش 0100 00000000 


- فائدة : الحكمة في التشديد في أول التكليف ثم التيسير في آخره . “318 
د فائدة: زوجة طلبت؛ الطلاق ققال 0 «إن كنت تريدين أن1 ' 


2 أطلقك فأنت طالق» هل يقع الطلاق 0 لا؟ م 1116 
| -فائدة: في النية هل تشترط للطهارة أم ؟ وتفضيل الحجّاج في 


ذلك 0 ا ا 014 ْ 


سا 


١١05 


فائدة: في دفن من لم يجد الكفن ماخ اح كو سرتفي ولو 
فائدة: وفيها فوائد شتى مهمة تخد موجخ اواو ا ا ا 10 
- فائدة: فى قول العامة «تسَكَات) ا 5200 
فائدة : جر التفنية فين قوله «من لعب بالئردشير فكأنما صبغ يده 
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فائدة 


فائدة 


قي لحم خنزير ودمه» انك أل لتو كك الزن اق خوج لمر لمم لزن قا اا متها 2 


١١ 07 


: في تشبيه البقر التي رآها النبي يك تنحر بالنفر الذين أصيبوا 
فى بدر واكك واف اطاط من املاع ول موكاطه لوم جف اس من و12 ل ور دو قا 


: فى قول عيسى 7آمنت بالله وكدّبت بصري» ا 


١١ /باه‎ 


- فائدة: في قول النبي يلل : «الأنبياء أولاد علآات» بع عو نر 
- فائدة: في قوله: # أَسَرَئئ بِعَبَدِة© دون «بعث وأرسل» ا 
فائدة 0 الع ب وبا وفك وسور ان ري لود ع عرف الع ل ا 
فائدة 5-7 وس تساف وو انم ااا ارو قا السو موا اع 
فائدة نون ف اداح ورف لدو 14 ف ااه عاتم موي لق ار نابطو ا 
فائدة: وفيها الاستنباط من حديث شق صدر النبى له ١13‏ 
فائدة: فى الفعل وما ينشأ عنه من مفسدة» 520 ا 
فائدة : فى اقول الملائكة للنبي يك : «مرحبًا) ا 
فاتدة: في معنى قول النبي كَكلِ: «والله لا أحملكم ولا عندي ما 


أحملكم عليه) ا ل 0 


فاكدة 


: معنى أن يوسف أوتي شطر الحُسْن 2000 


١١31 
١١375 


فائدة * معلى قوله ع : اللا يكون اللعانون شقعاء ولا شهداء يوم 
القيامة») مشا اج الاوان رج تجو انال دوج ممم ني و ا م ب 


فائدة 
فائدة 
فائدة 


فائدة 


: السرّ في خروج الخلافة عن أهل بيت النبي كَل 20101 
: في شراء مكان مسجد المدينة من اليتيمين مل ا ا 2 
: في استئجار النبي يَلْةٌ عبدالله بن أريقط دليلاً فى الهجرة . 


١١ 11/ 


١١8 


: في حديث عبدالله بن جحش» وإرسال النبي له ومعه كتاب 


١١ 


رالا شه ليد نود ازج نف 4 سس او 0 0 


فائدة: 


قات ٠:‏ يتش ثرن لحي 16زا لجل سس الحارت ذا سين ١‏ 
شعرها فى زثاء أخناها ل ا او ل ل وي 1 كد 
عقا قل : اشكال وجوابة في قضة كعب بن الأشرف ل 
فائدة : احتجاج من يقول: إن النوافل 0 بالشروع بحديث: الا ا 
سنو لني إذاالبزل لانته أن ينوعها:.. ا 
- فائذة:' في شؤم الآباء على الأبناء م 
فائدة :: فى التفدية بالأبوين 0 0 ااا 
بافاند الى ختائف ار البالة لطا الوط اف سيد نذا 
نائدة ”فى إطلاق اكد على القت .:..- 0 0 00 5 
دفوائد: ميا سك ودر اعظار تحار مخدافة الالر اين 1 11 م١‏ ظ 
- فصل : وفيها فوائد لغوية ون ل 
- فصل::.من تيت إل| أمه من الود ا قن 
. - فصل : منه 10 
+«داقضل: ا لد وفوائك الخرئ: دخان ةا 
- فصل : في قصة آدم ' ا ا ته بو لد رما اموي لتنا 
- فصل : فيه الكلام على منصب الخلة مويو ف فسوي عور ل لا 
- في قول لوط عليه السلام #ا يَنْقَوْم ملؤْلاء يْكَاقٍ4 وما فيه من آدان ١١44‏ 
حكم ومواعظ ... لو مر ا ةا 
- فائدة: الغوص على دقائق ىق المعانى وتجاوز قالب اللفظ نا 
- فصل : حكم ومواعظ 5000 م دو أو ا ا 11100 
فائدة :” ا ا أوجه: رين 
فائدة: بيت من الشعر يشتمل على أربعين ألف وثلاث مئة ‏ . 
عقي معاد لراك و لسع و اد وا 116 


فى صور دخول الشرط على الشرط ما و ل ا لا 


١ 


فائدة: قولهم: «الأعم لا يستلزم الأخص عيئًا» لدو ا ا 
فائدة : الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الكل والكلية ١5”‏ 
- فائدة: يفرق بين الأمر والنهي في حمل المطلق على المقيد . . . ١١47‏ 
- فائدة: من شروط حمل المطلق على المقيد ألا يقيد بقيدين متنافيئن ١7‏ 
فائدة: ومن شروطه ألا يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة ١١44‏ 


فائدة: هل يحمل «نهى عن بيع مالم يقبض! على الطعام لقوله: 


انهى عن بيع الطعام قبل قبضه)» #امتارم ع اتاة و اسم وها ب جوع ١‏ 
- فائدة: في تخصيص الطهور بالتراب في قوله: «جُعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورا» بلفظ : «وترابها طهور) اام و و للك 
عا 0 لمذهب مالك في تحريم جميع نساء الرجل إذا 
: إحداكن طالق م ا و ا 
فائدة : 0 الواقع شرعًا محال مودو الو ل ا و 
- فاتدة : رفض شيءٍ من الأعمال بعد الفراغ منه الام ا 
- فائدة : الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية ١‏ 
- قاعدة: الحائض إذا انقطع دمها فهي كاليجنب ولا 
- فاعدة: في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب. ومدارها 
على ثلاث قواعد 0000050 0 0 
- القاعدة الأولى : في اختلاط المباح بالمحظور حيًا مو ا ع ا 
- القاعدة الثانية : في اشتباه المباح بالمحظور و را 66 1 
- فصل: في القرعة واثباتها وتفصيل ذلك انق ما ا ل 
القاعدة العالثة : في الشك. وفيها أربعة عشر مسألة دلوا و 
- فصل : في التورع عن الفتياء وطريقة السلف في ذلك ا 
من مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد لطبابو ب يكو نوي الا 
ا عو اد 


اس 


ارركم كةو ْمَهامنَاعَالٍ 
)01 


لطا ع 
الك 

ذه 
١ *‏ مق 








ا ع له عله ا ب ما كم لاو ال د 
الإمَام أي عَبْ دِأَهْمحَد بن بكرب نأيُوبٍ أبن قَيوالجَوْرنَة 
دلوت (ملا) 





يول 
في أصول الفقه والجدل وآدابه والإرشاد إلى النافع منه 
كما عناء 7 : في القرآن والسنة 


لحن 
1 ا ل 11101111111 


العف ان وفي الاستفهام من قوله : #هل تَعَلَمٌ لَمُ سَمِياك [مريم: 56]ء 
4 الشرط من قوله: فَإِمَا رين من الْبشَرٍ أحدا 4 [مريم: 011١‏ #وَإِن 
دين شرك ح أسْتَجَارَة4 [التوبة: 015 وفي النهي من قوله: 8 وَلَا 
يلقت منحكم أَحَدٌ * [هود: »]4١‏ وفي سياق الإثبات بعموم العلّة 
0 (ق/ #1اب) كقوله: لاعت تشلل م1 أحصرت * [التكوير: 14]ء 
وإذا أضيف إليها (كلٌ) نحو : «اوََتَ كل 4 [ق: ١]ء‏ ومن عمومها 
بعموم المقتضي : #وَتَفس وَمَاسَوَنهَا 4 [الشمس: “7]. 
فصل 
ويستفاد عمومٌ المفرّد 590 باللام من قوله: 8 إن لون لفي 
حَسرٍ 42 [العصر: 7]» وقوله: تيلم الكَافَدُ ©”" [الرعد: 47]» 
وقول لْكَاَ » [النبأ: »]1٠‏ وعموم المفرد المضاف من قوله: 


)١(‏ (ق): «فوائد شتى» 

0( (ع): «مما كان». 

0 مكدا في حم الس وسصي قراءة أبي جعفر ونافع وأبن كثير وأبي عمروق. 
وقرا الياقون # وسيكلك الكل 4 انظر «المبسوط»: (ص/5١7).‏ 


ويل 


500 ل ذه لاسر 5 ا 
وَصَدَّكَتَ يكلمنت ريها واشيف # [التحريم : 7 ١]ء:‏ وقوله: هذا كتسبنا د ط | 
3 


يكم بالق 4 [الجاثية : 4؟]» والمراد: حضد ا الكتيه النئن أحمية فيها ' 
اا لين ظ 6 5-65 


م 2-5 5 2 72 ا يي ا > 1 
قلت 57 # [المرسلات: »]١١‏ وقوله: وَإِدْ أَهَذْنا من البَيِعَنَ ميتقهم © 
[الأحزاب: 17 وقوله : : # إن ألمُسَلميس وَالْشَلِسَتٍ © [الأحزاب: 0]50 .1 . 


- 1 5 ب بر ال ره لعي 0 , ١‏ 
إلى آخرها. والمضاف من قوله: # كل ءامن أله ملكو وكيوء وَرسَيوه # 
20١ 5 1‏ ا 1 آ هه سحاس ١‏ 
[البقرة: 215468 وعموم أدوات الشرط الاسماء من قوله: # ومن يعمل 
راص سس اس سس لخر سل ترك لت ار ع دم ب برك25 52-5 . 0 + 
من ألصَلِحَاتٍ وهو مَؤُوِرتٌ فلا يداف ظاما ولا هضما 1 * ذظة 2]1١5‏ وقولهة, 
ل اا سار م 


فَمَن يَصَمَلٌ مِتَمَسَالَ دَرَوَ حَيَر يَوَمْ 417 [الزلزلة: 219 #وَمَا ممْعَلُوا من 


ل ع وممة ا يي 0 0 
كَيْرِ يَْلَمَهُ أل [البقرة: 1517]» 9 أَيَتَما عونو يَرِكْكم ألْمَوَتُ 4 [النساء: 9]» 
5 0 5 : 0 د م 2 آ هر ا 
وقوله: ا وَحَيْتُ مَا كُشْرَ ولأ وُجُوهَكْمْ عَطَرةٌ © [البقرة: 144]». وقوله : 


# وَإذًا ريت اَن يحُوصُونَ ف انا فأعرض عَنه 


عض عَتهُم © [الأتعام : 134 ##وَادًا جاه . 
البح ومن كاتا َل سكَلهعَليَْ4 [الأنعام: 104. ظ 


هذا إذا كان الجوإب طلبًا مثل هاتين الايتين فإن كان خبرًا ماضيًا لم . 


يلزم العمومء كقوله : . © وَإِدًا بأو تحترَة أو طَوَا أنقَضُوأ إليهَا؟ [الجمعة: 0110 


يت صن ...اتير 


و دا س1 المْتَفِمُوتَكَالوأنتَبَدُ ِنّكَ رَسُولُ الَو [المنافقون: .]١‏ . 
ش 5 00 5 2 ما رم ه سه او هرسا ال 
وإن كان مستقبلاً فأكثر موارده للعموم كقوله: #وَإدَا كلهم أو وَرَْهُمْ 
محيِسُونَ4 [المطففين : +]» وقوله : 8 وَإِذَامَوأْمِمَ يتَعَامَرُون# [المطففين: 17٠‏ 
وقوله : ل إِقَهمَ كَافوأ ديل لتم ليله إِلَّا َه َنعَكْرُونَ 45 [الصافات: 115 


و 


وقدالةة: كقوله : «آ ##وَإدَا رهم تبك أجسامهم # [المنافقون: 4]. 





2000 و ق): «الا 07" 


فصل 

ويستفادٌ كونٌ الأمر المطلق للوجوب: مِنْ دَمّه لمن خالّفه؛ وتسميته 
إِيّاه عاصيّاء وترتيبه عليه العقاب العاجلَ أو”"2 الآجلّ. 

ويستفادٌُ كونٌ النهي للتحريم: من ذَمّه لمن ارتكبه. وتسميته 
عاصيّاء وترتيبه العقاب على فعله. 

ويستفاد الوجوبة: بالأمر تارة» وبالتصريح بالإيجاب والفَدْض 
والكتْب» ولفظة «على»» ولفظة «حق» على العباد وعلى المؤمنين» 
وترتيب الذم والعقاب على الترك» وإحباط العمل بالترك» وغير 
ذلك. 

وَيسَتقاد التحريمٌ: من الَّهيء والتّصريح بالتحريم والحظرء 
والوعيد على الفعل» وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل. وقول: 
«لا ينبغي؟ فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلاً أو شرعًاء 
ولفظة: ١ما‏ كان لهم 70 «(ولم يكنْ لهمكء وترتيب: الحد على 
الفعل» ولفظة: "لا يحل ولا يصلح»» ووّصف الفعل بأنه فسادء وأنه 
من تزيين الشيطان وعملهء (ق/4١3)‏ وأنْ الله لا يحيّه» وأنه لا يرضاه 
لعباده» ولا 8 فاعلهء ولا يكلّمه» ولا ينظرٌ إليهء ونحو ذلك. 


وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير؛ والأمر بعد الحظر» 
الجناح والحَرّج والإثم والمؤاخذة. والإخبار بأنه معفرٌ عنه» وبالإقرار 
بأنه خلق لنا كذاء وجعله لناء وامتنانه عليئا به» وإخباره عن فعل مَنْ 





2000 (ع): «دون». 
(؟) (ق): «كذا وكذا». 


١١ /ا‎ 


قَبْلنا لَهُ غَيْرَ ذام لهم عليهء كان ازا عيانه رد مدخ" دل على رجحان ا 
استحبابًا أو وجويًا. ' ظ 


5 220 
فصل ١‏ 
وكل فعل عظّمه ' الله ورسوله. و مذ حه» أو مدح عله لاحل 
أو فْرِحَ نه» أو أحبّه أو لحك فاعلّه أو رضي به أو رضي عن فاعله». 


أو وصفه الكت أو البركة | أو الث 0 أو نصبه شينيًا الح و 


ره 


َ 
لثواب عاجل أو آجل» أو تَصَبَهُ سيبًا لذكره لعبده» أو لشكره لق 
لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعلهء أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته» أ 
ا 
أو 


ف 


يا 


لقبوله أو لنُضْرة فاعله» أو كاز فاعله أودومت كافله والطيين »> 
وَصَف الفعل بكونه 000 أو نه نفى الحزن والخوف عن فاعله» 
وعده بالأمن» رفي سخا لولاينه. أو أخبر عن دعاء الؤّسّل بحصؤله». 
أو وصفه بكونه ا أو أقسم به أو بفاعله. كالقَبَ بخيل المجاهذين 
وإغارتهاء أو ضحك الكبٌ جل جلاله من فاعله أو عبَيه به . فهو ش 
دليلٌ على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب . 
فصل ”؟) ظ 1 

وكل فعل طلبَ الشرعٌ تركّه أو ذم فاعله» أو عتب عليه أو لغنه» 

أو مقته أو مَقَّتَ فاعله*©2» أو نفى مُحَبَتَهُ إياه أو محبّة فاعله» أو نفى 


م 


)١(‏ (ظ) زيادة: «مدح فاعله لأجله». ا 

(؟) هذا الفصل وما جياتن إلى (115/4) نقله المؤلّف من كتاب «الإماء في كان 
أدلة الأحكام»: (ص/ 487 وما بعدها) للعرّ بن عبدالسلام. 

(9) (ع): «أو المن به).. 

(4) انظر «الإمام»: (ص/ )٠١6- ٠١0‏ للعرٌ. 

(5) (ق): «أو ذم فاعله» أو عيب عليه أو مقت فاعله» أو لعنه أو نفى...2. 


8 


الرضى به أو الرضاء عن فاعله» أو شبّه فاعله بالبهاكم أو بالشياطين» 
أو جتكلة ماعاا من الندئ امن القنو ل "5 أو بوضقه يفوت أن فزاع 
أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوهء أو جَعِلَ سببًا لنفي الفلاح» أو 
لعذاب عاجل أو آجل» أو لدم أو لومء أو لضلالة أو معصية؛ (ظ/9١5)‏ 
أو وْصِففَ بخبث أو رجس أو نَجَسء أو بكونه فسمّاء أو إثمًا أو سببً 
لإثم أو رجس أو لعن أو غضب. أو زوال نعمة أو حلول نقمةء أو 
حدّ من الحدودء أو قسوة أو خزْي أو ارتهان نفسء أو لعداوة الله أو 
محاربته» أو للاستهزاء به وسّحُريته» أو جعله الرب؟ سببًا لنسيانه 
لفاعله؛ أو وصف نفسه بالصبر عليه» أو بالحلم والصفح عنهء أو 
دعا إلى التوبة منه؛ أو وصف فاعله بخبث أو احتقار» أو تَسَّبه إلى 
عمل الشيطان وتزيينه» أو ول الشيطان لفاعله» أو وُصِففَ بصفة ذم؛ 
مثل كونه ظلمًا أو بغيًا أو عدوانًا أو إثمّاء أو تبرأ الأنبياء منه أو من 
فاعلف. أو شكوا إلن, اللهمن (6/3الاب) فاعلة» أو جاهرو] قاعله 
بالعداوة» أو نُصبَ سببًا لخيبة فاعله عاعاة أو اهلام أ * عليه 
حرمانٌ الجلة 4 أو وُصف قاعاة نان عد نه أو أن الله عد 45 أو أعلم 
فاعلة بحرب من الله ورسوله. أو حمّل فاعلة إثم غيره» أو قيل فيه : 
١لا‏ ينبغي هذا ولا بف أو هر والتقوق عند السوال عه أ عر 
معن يضادّهف أو هجر فاعله.» أو تلاعنَ فاعلوه في الآخرة وكدةا 
بعضهم من بعض»؛ أو:وصضفة:قاعله بالضللالة 1ه ليس من الله في 
شيء :2 أو أنه لبن من! الشول وأصحايهة» أو قُرِنَ بمحرم ظاهر 
التحريم في الحكم والخبرُ عنهما بخبر واحدء أو جَعَل اجتنابه سبيًا 


)١(‏ «أو من القبول» ليست في (ق). 
(؟) (ظ): «ثبت». 


0 


للفياي ا" "با لإيقاع العداوة والبغضاء ال ظ 
قيل لفاعله : «هل أنت منته) ؟ أو نهى الأنبياء عن الدّعاء لفاعله." أ 


دي عدينت 


و 


: «قتل من فعَله؛؛ أو: «قاتل الله من فَعَلهك أو أخير أن ْ 
0 كلق لله" يوم القيامة ولا ينظرُ إليه ولا يُرَكُيه وأن الها لا. 
يُصْلِح عمل ولا يهدي كيده وأن فاعلّه لا يُفلحُ ولا يكو يوم القيامة. . 
من الشهداء ولا من الشّمَّعاءء أو أن الله يعار من فعله'"”» أو نبه عبلى: ' 
فبطة لجسل قي اع ا مر ا أو 
أخبر أن من فعله قُيْضَ له شيطان”" فهو له قرينٌ» أو جَعل الفعل شيا 
لإزاغة الله قلب فاعله. أو صرفه عن اياته دفقر كلامه.: أو سوال اللو 
بخ ارقو عا الفعل لم فعَل؟ نحو: # لم عدوت عن سيل الله 0 
َامَيَ # [آل عمران: 2144 م تليسورت لس لَحَقّ بالبتطل # [آل عمران: ١‏ 
امَامتَمكَ أن مجْدَ4 [ص: ه/ا]» م قورت ال مكلوق 4 [الست د م 1 
ما لم يقترن به جواب” من المسؤولء» فإن اقترن به جواب كان بحسب: ١‏ 
جوابه. | : 
قهذا ونحرله يَدُكُ على المنع من الفعل» ودلالته على الريم 
أَطْرَّدُ من دلالته على منجرد الكراهة . 


نانعلا الح الل اررويع اناف مدل رم قاقر ما نط 
هد اي اعد وأما لفظة: ل 0 


)١(‏ (ق): «جعلها. 


(0) (ع): «أو أن الله تعالئى يعادئ فعله». 
() (ع): «الشيطان». 


١1 


أفعلٌ»» فالمتحقّق منه الكراهةء كقوله: «أمَا أنا قلا آكلٌ مُتَكئا0”', 
وأما لفظة: «ما يكون لك وما يكون لناء؛ فاطُرَدٌ استعمالّها في المحرم 
نحو: # هَمَا يَكوْنٌ َك أن تَسَكْبرَ فب [الأعراف: 17]» # وما يون لَا أن نعود 


أ ا 


فا »© اماه 4 مَايَكون ي أن أَفْولَ مَا يس لى ببق 4 [المائدة: .]1١15‏ 
فصل 
وتستفاد الإباحة: من لفظط الإحلال. ورفع الجتاح: والإذن» 
والعفو. وإن شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل» ومن الامتنان بما فى 
الأعيان من المنافع» وما يتعلّقُ بها من الأفعال» نحو: ##وَمِنْ أَصْوَافِهَا 
وَأَوَسَارِها وَأسْعارها أثثتا» [النحل: ]8٠١‏ ولحو: « وبالتجمهم يَتَدُونَ 3) 
[النحل : 15] ومن السكوت عن التحريم ؛ ومن الإقرار (ق/ 6١”أ)‏ على 
الفعل في زمن الوحي. وهو نوعان: إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار 
رسوله إذا علم الفعل. فمن إقرار الدب تعالى قول جابر: «كنا تَعْرْلَ 
والقران ا ومن إقرار رسوله قول حسّان لعمر : كنت أنشد 
فائدة 


2 هم 2 000 


ب 5 5 عم لالس اك ).2 مسر 
قوله تعالى : # 4 يب عَادَمْ حَذْوا زياء عند ل مسجدٍ وحكلوا واشريوا وا 


ل و ع م ره عر .ةم 


.- أخرجه البخاري رقم (579) من حديث أبي جحيفة  رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (57019)». ومسلم رقم .)١550(‏ 

() أخرجه البخاري رقم »)715١7(‏ ومسلم رقم (485؟) من حديث أبي هريرة 
-:رضى اللّه عنه -. 


)ع2 (ع): الأحكام أصول». 


١1١ 


ارين كربا لمعيف رانك ولع از اياف اليد 
فائدة 
تقديمٌ العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه: 
وقد عاتب الله” تعالى َي في خمسة مواضع من كتابه في : والأفان” 
وبراءة اكاك وسورة التحريم ا 0 خحلاقًا (ظ/واكب) ش 
فائدة 
لا يصحٌ الامتنانُ بممنوع منه خلانًا لمن زعم أنه يَصِحٌ» و 
الامتنانٌ إلى خلقه للصبر عنه”” . 


فائدة2) 


معدم ف شوم 2 وي لصح لاظل ‏ لمحيو 2 22000 


قوله تعالى: # قل نم ألذيا ييل الوه حر لس ألَقَ ولا نظلمون 
قَيِيلا :#0 [النساء: 8] جمعكديين الدرهيد في «البنياة والترغيب في 
الآخرة» والحضٌ على فعل الخير» والرّجر عن فعل الشّر إذ ل 
9# امون قبيلا 07> , تَضِمَن م سان سه 
كمي اشر ظ 
ا 


وه 77 ' 00 0006 
التعجّبٌ كما يذل على محبّة الله للفعل نحو: «عَجِبَ ربّك من 


.)١1١7/صض( في كتابه «الإمام»:‎ )١( 

(6) انظر المصدر السابق: , (ص/86). 

90 انظر المصدر السابق::(ص/ 175). 
(:) انظر «الإمام»: (ص/ ١77‏ - 174) للعرٌ. 


١١1 ؟‎ 


ننائية تنس لهجت :الك يربو المكيةد رتك من رجل ثارَ من فِرَاشهٍ 
ووطائه إل الكل" ونحى الله فقد ذل على نض الفمل كقرله” 
47 رن يت تبت 4 [الرعد : 65]» وقوله : آ بل عبت وَيسْحْرونَ * 
[الصافات: ؟١]2‏ وقوله: « كيف تكفرورت بيه » [البقرة: 4؟]» وقوله: 


5 و - م تَكفْرون وَأَنسَمَ 1 م0 تسل عا يكم ينث لله لآل عمران: لا ]. 


وقد يدل على امتناع الحكم وعدم خُسْنهء تس م حك دن 
لمُتْركين عَهَد4 [التوبة: /ا]» ده 
ا 


وأنه لا يليق به ِعْل كقوله تعالى: « كنت يَهَوى هوم حكَمرا قد 
إِيِمَنهم © [آل عمران: 85]. 
فائدة0) 
نفى الكساوي.في كات 1ه قد يأنى بين التعلينء كقولة كغالن : 
(١‏ © َعَم ايلج وار لحر ارك كن ءامن يوك [الترية: 114 
وقد انق بين الفاعلين» نحو: : “الا يَنْتَوى التَعِدُونَ من الْمَدَّمِيينٌ 03 ل 
عر ام 0 [النساء: 96]» وقد بتي 7 الجزاءين 
كقوله: 8 لَاسسْبَوِىَ أَحَحَبُ ألمَّارِ واب الْبَنَّةِ4 [الحشر: ٠‏ 
و قد جمع له بين الثلاثة في آل واحدق. وهي قوله تعالى : وما 


يس ع ساسا م سايك سه صورو 


يسَبَوَى الأخص والبصِيرٌ ولا الظلملت ولا الور ول الظل ولا قروز :2 


)١(‏ أخرجه أحمد: 7٠٠0/148(‏ رقم ١/ا“/9١)0‏ وأبو يعلى رقم »)١744(‏ والطبراني 
في (الكبير»): )٠١94/١1/(‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه - 
بنحوه: وفي سنئده ابن لهيعة؛ وأعله أبو حاتم بالوقف كما في «العلل»: .)١١7/75(‏ 

(0؟) تقدم تخريجه .)١١9/8/1(‏ 

() انظر «الإمام»: (ص/ )١57 - ١9‏ مع اختلاف في التمثيل» فقد جعل العز الاية 
الأولى من نفي التساوي بين الجزائين. 


١1 


زه لصي 2 


َم وى الْخَيْله وا اموت > تفاط 855 فالأغعمى: والضيةة” 0 5 
والعالم» » والظلمات لوو الكفر والإيمان» الظل ا ش 
ش والنار» الأحياء والأموات : المؤهتون وال ش 


ا 
د ااي افارواعية 1 الأمتال".فن القراق سيناة مت امور التدكين ” 
والوعظ. وَالحت والرّجرء والاعتبار والتقرير: 'وتقريب المُراذ . 


للعقل. وتصويره في 'صورة المحسوس » بحيث يكون ليه 0 ' 
كنسبته المحسوس إلى الحس . ١‏ 


وقد تأتي أمغال القرآن مكتملة على بيان تفاوؤت الأجر 0 : 


المدح وَالدّمّ وعلى التواتت والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أ تحقيرة» 
وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. 


ناعدة20 


الببواف ره إلى تب عن لمجي يك دكين السك + ا ب 
احتمال غير المراد» وتخصيص العام » وتقيبد المطلق». وتنوع الدلالة ٠ ١‏ 
وهو من أعظم القرائن' الدالّة على مراد المتكلم: ٠‏ فمن أهمله غلط في 
نظرهء وغالط في مناظرته . فانظر إلى قوله تال © ذف إتلَك أَنتَ 
لير الحكيم 3 42 [الدحان: 2155 كيف 1 ساق يدل 0 أن 
الذليل الحميرٌ . :ْ 


. (ظ): (المؤمن والكاقر‎ )١( 
ملخّصًا.‎ )١51/ -:١57/ص( (؟) انظر: «الإمام»:‎ 
.)١55 المصدر السابق: (ص/‎ )”( 


١1 


فاعد ه207 

ال ا لصوي الواقع له عدة فوائد: 

منها: أن يكونّ توطئةً وتَقْدِمةَ لإبطال ما بعدّه. 
متهأ أن .يكون موعظة وتذكيوًا: 
ومنها:: أن يكونٌ شاهدًا: على ها آخير .به من توحيدة. وضلاق 

رسوله وإحياء الو 

ومنها: أن يُذْكَرَ في معرض الامتنان. 
ومنها: أن يذكرّ في معرض اللّوم”2 والتوبيخ . 
ومنها: أن يذكرٌ في معرض المدح والذَّم. 


ومنها: أن يذكرٌ في معرض الإخبار عن إظلاع الب عليه» وغير 
ذلك من الفوائد. 
فائدة 
فلك تعالى : « سنا إل مومئ وأ له ان يووا لموميكنا يفشي نوا ولحماوا 
وْتَحكم ِسْلَه وَآَققِمُوأ م | الصلوة وَصشَريِ لْمُؤمنيت ناي © [يونس: 47] هو 
من أحسن لظم وأبدعةه “فإنه: فى أولا؛ إذ كان موسى وهرون هما 
الرسولان المطاعان»: ويجتٌ على , بني إسرائيل طاعةٌ كل منهما سواء. 





)١(‏ المصدر السابق: (ص/57١8-1١1١)‏ مختصرًا. 

(9) من قوله: «تعالى : (ذق إنك. . .) إلى هنا سقط من (ظ). 
زفق (ع2: (وإيتاء القريبى» . 

20 (ع6: االذم؟ . 


١1 


وإذا تبوكءا البيوت لقومهما فهم بع م لهماء ثم جَمَّع ا فقال : 
وه تبِمُرأ ألصَلرةٌ 4 ؛ لأن إقامتها فرضٌ على الجميعء ثم وحَّده في 7 
قوله: ل وَكْرِ الْمُؤمِييت 099 4؛ لأن موسى هو الأصل في رسا 
وأخوه رِذءًا ووزيراء فكما. كان الأصل في الرسالة “فهو الأضلٌ 00 
البكارة» ع أرضا نان فوامي واكاك نينا ارج برضالة واخدة كانا رسؤلاً , " 


واحدًا كقوله (ظ/١75)‏ تعالى: 9# إِفٍ يَسُولُ رَيّ ألْعَلِْينَ 4 [الزخرف: 45] ١‏ 
فهذا الرسول هو الذي قيل له: # وَيشَرِ المؤيييت © ظ 


فائدة 


الفقهاء يقولون: عْدَم المانم شرطٌ في تُبوت 0 ا 
وو قفا عليهء ولا يلرم م ا عدم المانع ترات الحكم. وهِذا ٠‏ 
حليةة الشرطء واعْتَرَضَ على هذا الشهاب القَرَافِيُ”"» وزعم أنه غيد ' 
صحيح بأن قال: المشكوكٌ فيه ملغىّ في لعي فإذا شككنا في 
الشبوط: أو في السبب لم (ق/817) يترتب الحكمٌ» وإذا شككنا في 
المانع رتبنا الحكمء كما إذا شككنا في ردّة زيد قبل وفاته» أو في ' 
طلاقه لامرأته لم يمنع ذلك تَرَنْبَ ال 

ثم قال: «فلو كان عدم المائع شرطًا لاجتمع النقيضانٍ ا إذا 
حا رورس اد المانع؛ لأن الشَّكّ في أحد النقيضين يُوجِبُ الشَّكَ 

في اقيض الآخرء فإذًا شككنا في وجود وات شككنا في عذمه 
ضرُورة ا م حر ال بو ل والشَّكُ :في 
الشرط يمنع 20 نْبَ الحُكمء والشَّكْ في المانع لي ات بَ الحُكمء 
م 


.)١١؟-1١١١/1( فى كتابه «الفروق»:‎ )١( 


١175 


قلت: وهذا الاعتراضٌ في غاية الفسادء فإن الشَّكّ في عدم 
المانع إنما لم'" يور إذا كان عدمّه مستضْحَبًا بالأصل» فيكونٌ السَّكّ 
في وجوده ملغىّ بالأصلٍ فلا يؤثّرٌ السك ولا فرق بينّه وبين الشّرط 
0 فلو شككنا في ادم الكافر وعتقٍ العبد عند الموت» لم 
ورك قرايية المسلم منه» إذا الأصل بقاء الكفر والرّقٌّء وقد شككنا 
في ثُبوتٍ شرط التّوريثٍ. 

وهكذا إذا شككنا في الرّدَّة أو الطلاقٍ لم ايمنع المطيزات الآن 
الأصل عَدمهُماء ولا يمنع كون عدمهما شر طَا ترثُّبٍ الحكم مع الشَّكّ 
فيه ؛ لأنه مستندٌ إلى الأصل» ٠‏ كما لم يمنع الشك في إسلام الميّت 
ا 0 مله ؟؛ لأن بقاء م ا يله يت 


على ا أو خروجه عنةه لا في 2 انا إلى الأصلء 
وال كان قيرط أو عدم مانع» فكما لا يمنمٌ السك في بقاء الشرط 


4 


و2 


من ترتب الحكمء فكذلك لا يمن الشّكُ استمرار عدم المانع من 
ترنْب الخكم» فإذا شككنا هل وجد مانع الحكم أم لا؟ لم يمنع من 
رن الحكمٍ ولا من كون عدمه دشرطاة ل ند مسموارة علي الذي 
الأصلة يجعله بره العَدّم المحم في الشَّرْع, وإن أمكن خلافه 
كها: أن استمراز” الشرط.حلن تبوته: الأصلن يجعله بمة ل القايت 
المسق شرف وإ أ 2 فعلم أن إطلاق الفقهاء صحيحٌ» 
واعتراض هذا المعترض فاسد. 

فين" 2" للقاد الأدق تقاف لدان على آذ الشرظ يمعي إلى 


)١(‏ سقطت من (ق). 


(9؟) (ق»: ما لم يُعْلم1. 


١1/ 


وجودي ومنب يع : أن وجود كذا 500500 0 ْ 
شرط فيه » وهذا متََّقّ عليه , ع السواماو لاص راون وال كلم بودن 
| الظوا نيم وما كان عَدْمُهُ فرط فوجودة مانع» كما أن ما ام 
0 


شروطه. وبالله 0 ١‏ ْ 
ظ زق/ دا"ب) فائدة . 00 

الحاكة محتاج إلى ثلاثة أشياءً .لا يَصِح له الحكم إلا بها: مغرفة ' .| 
الأدلة. والأسباب» والبينات . 0 ش ١‏ 

فالأدلةُ تُعَوَفَدُ الحكم الشّرعيّ الْكُلََ . والأسبابُ؛ لبو 
في هذا المحل المُعيّن أو انتفاءه عنه. والبيّنات. تعرّفة طريقّ الحكم ١‏ 
عند الشَارّْعء ومتى أخطأ في واحدٍ من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم؛ : 
. وجميعٌ خبطأ الحكام مدارّه على الخطأ فيهاء أو في بعضها. 

مثالٌ ذلك : إذا تنازع عندّه اثنان في رد سلعة مشتراة' بعيب» | 
فحكمّه (ظ/١٠٠ب)‏ موقوفٌ على الغلم بالدّليل الشرعي الذي 0 ْ 
المشتريّ على الود وزهو إجماع الأمة المستند إلى حديث المْضداة 2 
وغيره. وعلى العلم بالسّبب المثبتٍِ لحكم الشارع”9) في هذا البيع ' 


0 اي ستيار ا ون 


العف أو اي ٠‏ ونحو ذلك وعلى المية التي هي طريقٌ 0 ش 


220 ع0 «التنازع؟ . 


لالدو 


المتنازعين» وهي كل ما يُِيّن له صدق أحدهما يقن أو ظنًا من إقرار 
أ شهادة أربعة عدول» 0 ثلاثة فى دعوى الإعسار بتَلف ماله على 
أصحٌ القر لي أو قاع أو كيده وج وامرأتين» أو شاهد ويمين» 
أو شهادة رجل واحد وهو الذي يسَميه كه بعضهم الإخبار ويُفدفٌ بيله 
وبين الشهادة بمجرّد اللفظء أو شهادة امرأة واحدة كالقابلة والمزضعة؛ 
أو اقتهافةة الثاء مدرذات عه (ا.رةن ' مغو 8 كاللحقاماظ :وا لاعراس 

على الصّجيح الذي لذ يجو القرل غيرى: أن ههاذة الفسان علن 
الجراح إذا لم يتفوّقواء أو شهادة الأربع من النّسوة» أو المرأتين» أو 
القرائن الظاهرة عند الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة» وكتنازع 
الرجل وامرأته في ثيابهما 0-7 العلم» ونحو ذلك» كتنازع النّجّار 
والخيّاط في القَدُوم والجَله”! والايرة والذّراع» وكتنازع الورّاق 
والحدّاد في الدّواة والمسطرة والقَّلّم؛ والمطرقة وَالكَلْبََيْنِ والكتدان 7 
ونحو ذلك مما يقضي فيه أكثدُ أهل العلم لكل واحد من المتنازعين 
بآلة صنعته بمجركد دعوأه. 


انع يت الخدت بين الكتجل والمرأة. ويقسم | الكتاب الذي 
تاهيه" ستهماة وكذلك طيلسائه وعمامته . 


أو الشاهد واليمين » أو اليمين المردودة» أو الذكول المجردء 0 
القَسَامةء أو التعان الزوج وتكول الزوجة» أو شهادة أهل الزّمّة 
الوصيّة في السفرء أو شهادة بعضهم على بعضء ل 


.)1١7/17( الجَلّم: مقص يستعمل لجرّ الصوفء «اللسانة:‎ )١( 

(5) الكلبتان: آلة تكون مع الحدّاد يأخذ بها الحديد المحمى» «اللسان»: ,)/757/١(‏ 
والسندان: هى الأّبرة التى يضرب عليها الحداد الحديد. «اللسان»: (91/16). 

(0) (ظ): 00 1 


ءاخر 


أو شهادة الدار”'"» أو الحَبّل في ثبوت زنا التي لا زوج لهاء .أو 


و 


رائحة المسكر أو قيئه: أو وجود المسروق عند من اذْعِيَ عليه سَرِقَتُهُ . 5 


على أصحّ القولين» أو والجواء” اه ومعاقد الففقل وعقد (نق/7اا"أ) . 
الأرب0 عند من يقول بهء فهذه كلها داخلة في اسم البيّنة» فإنها اسم . 

نار العو و سيك ١‏ ظ 

وقد أرشد الله سبحانه إليها في كتابه» حيث حكى عن شاهد ‏ 
يوسف اعتباره لقدّ القمئيص» وحكى عن يعقوب وبنيه أَخَْدَهُمُ البضائع ٠‏ 
التي باعوا بها بمجرّد وجودهم لها في رحالهم اعتمادًا على القرائن 
الظاهرة» بأنها وُهِبَثْ لهم ممن يمْلكُ التَصَدْفَ فيها» با 0 
ذلك. ولا ملم انيه ولكن اكتفوا بمجرد القرينة الظاهرة. 


وكذلك سليمانُ بن داود حَكُمّ للمرأة بالود بقرية مها له لما .. 
قال: «أبتؤني بالسَكين أَشْقَّهُ ييتكماء فقالتِ الصّكْرَى: لا تَفْعَلَ هو 
ابنهاء َقَضَّى به لها؛ وهذا من أحسن القرائن وألطفها. 

وكذلك النبي يله أَمَرَ 0007-١‏ 
كنز حُبّيَ بن أخطب وقد ادّعى ذَهابَكُ فقال: الهو أكثدُ من ذَّلكَء وَالعَهُدُ . 
1 فاستدلٌ بهذه القريئة الظاهرة على كَذْبهِ في دعواهء فأمر الوَّبِيٌ 
أن ُعَذبَهُ حتى يق به فإذا عدب الوالي | هم إذا ظهر له كَذْيُهُ لثقه ْ 
بالسرقة لم يخرجٌ عن الشريعة» إذا ظهرت له (ظ/١55)‏ ر ريبة" بل 


)20 وهي: أن يتنازع رجلان دابة فيتركاها فمن دخلت داره فهي له. 

)١(‏ (ق): «وجودا. 

() تقدم شرح هذه اكات فقا مق له 06 

205 تقدم الحديثان؛ حكومة سليمان.: (ص/ 7١)2؛‏ وتعذيب ابني الحقيق: (ص//717١1)..‏ 
(©) (ع و ق): "ريبته). ٠‏ 


مضل 


ضائه له في هذه الحال من الخريه 
وقد حَبَنَ رسول الله يَكٌ في نَهْمَوِء وقد عزم علي والُبير على 
تحريك" المرأة 'التى معها الكتاب. بوتتعيشهاء: لما" يميا أن الكقاره 
معها''؟. فإذا غلب على ظرٌ 0 أن المال المسروق أو غيره في 
بيت المُدَّعَى عليه أو معهء فأمر بتفتيشه حتى يظهرَّ المالُ» لم يكن 
كا اسن افر 


وقد قال النعمانٌ بن بشير للمُدّعي على قوم سَرقة مالٍ لهم: | 
شتت أن أضريّهم فإن ظهرَ متاعُكُمْ عندهمء 0 
مثله» يعني : مثل ضربهم م فقالوا: هذا حكمك؟ قال: بل هذا حكم 
رسول الله شه 6ق" . ا 


والرجوع إلى القرائن في الأحكام متَمَقّ عليه ب بين الفقهاءء بل بين 
المسلمين كلهم : وقد اعتمد الفتحاية على القرائت في الحدود؛ 
فرجموا بالحَبّل وجَلّدوا في الَمْرِ بِالقَيْءِ والّائحة» وأمر النبيك كلل 
باستنكاه المُقَدٌ بالرّنا"؟؟ وهو اعتمادٌ على الدائحة . 

والأمة مُجْمِعَةٌ على جواز وطء الزوج للمرأة التي تهديها إليها 
النساء ليلة العُرْسء ورجوعه إلى دلالة الحال أنها هي التي وقع عليها 
العقدٌ وإن لم يَرَها ولم يشهد بتعيينها رجلان. 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث: )١١89 .7١719//9(‏ من هذا الكتاب. 
(؟) أخرجه أبو داود رقم (5787)» والنسائي: (51/8) من حديث النعمان بن بشير. 
لان من عزاه إلى أحمد غير المصنف! وقد ذكره هو في «الزاده: (07/5) 
ولم يعزه إلى أحمد» فلعله في غير المسند. 
(5) أخرجه مسلم رقم )١195(‏ من حديث بريدة بن الحُصّيب ‏ رضي الله عنه -. 
والاستتكاه: الشم . 


سا 


وتشيعة على جوان أكل: البدية وإن كانك مو" "© فاسئن» أو كاقوه 
3 ا ومن نازع في ذلك لم يُمكنه العمل بخلافوء وَإِنْ قاله! ' 
م ونجيية مان جراز شراء ما بد الرحل اعتمادًا على قريئة كونه 
(ق/1الاب) في يدهع وإن 4 أن يكون مغصويًا. وكذلك يجوز إنفاق ‏ ' 
النقد إذا أخبر بأنه صحيحٌ رجلّ واحدٌّء ولو كان ذمّيّاء د 
قرف 
كاه رودي لوا حي ولظزاوا مرو : 


فائدة(*) 
الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم , 
ل يتوقّفُ على الشارع. والثاني يُعلَمُ بالحسٌ أ الع أو: 


هناد 
فالأول : 5 والشنة دن إلا وكلّ دليل 'سواهما 00 1 


والثاني:: مثل العلم بسبب الحكم وشروطه : وموائعه فدليلٌ / 
مش روعيته يرجع فيه إلى أهل العلم بالقرآن والطايف» ودليل 000 
يرجع فيه إلى أهل الخيرة ة بتلك الأسباب والشّروط والموانع ١‏ 


(0) (قو ظ): امع ا للأمرين في (ع). 

(؟) (ظ): «فاسق أو كان صبي». 

() أنظر ماتقدم في هذا الكتاب (0/ اك 4م -للء 5 و«الطرق. الحكمية»:' 
(ص/ ه - .)٠6‏ 

(:) (ق): «قاعدة». 

(د) (ظ): «الزيادة). 


بحرضسق 


ومن أمثلة ذلك: بيع المُعَيّب في الأرض من السّلْجم والجرّر 
والقُلقاس وغيره؛ فدليل المشروعية أو منعها موقوفٌ على الشارع لا 
يعلم إلا من جهته» ودليلٌ سبب الحكم أو شروطه أو مانعه يرجع فيه 
إلى أهله . 

فإذا قال المانعٌ من الصّكَّة : هذا عَرَر؛ لأنه مستورٌ تحت الأرض» 
قيل: كون هذا غَرَرَا أو ليس بغرّرء يرجعٌ إلى الواقع لا يتوقّفٌ على 
الشرع» فإنه من الأمور العاديّة المعلومة بالحسنٌ أو العادة» مثل كونه 
صحيحًا أو سقيمّاء وكبارًا أو صغاراء ونحو ذلك» فلا يُسْتدل على 
وقوع أسباب الحكم بالأدلّة الشرعية» كما لا يُسْتَدكٌ على شرعيته 
بالأدلة الحسية»ء فكون الشيء متردّدًا بين السّلامة والعٌقطب». وكونه 
مما يجهلُ عاقبتُهٌ وتطوى معبّه أو ليس كذلك يُعْلمْ بالحمنٌ أو العادة 
لا يتوتّفٌ على الشّرعء ومن استدلٌ على ذلك بالشرع» فهو كمن 
استدكٌ على أن هذا الشراب مثلاً مسك* بالشّرعء وهذا ممتنعٌ بل دليل 
ابكار اكز +ودليل "١‏ تجريية الشرع . 

تأمّنُ هذه الفائدة ونفعهاء ولهذه القاعدة عبارة أخرى وهي: أن 
دليلَ بح الإعقاف ديا كره لمقةل ان شه اشرو 
وعلى ثبوته بالحِسنٌ أو العقل أو العادة» فهذا شيء وذاك شيء. 


فائدة 
الأمالمطلق» والجرح المُطلق» والعلمٌ المُطلق» والترتيبٌ المُطلق» 
والبيع التطلقء .والماء المظلى» والملك المطلق» غية عطلق لمر 
والجرح. والعلم. . . إلى آخرهاء والفرق بينهما من وجوه: 
)١(‏ من قوله: «هذا الشراب. . .2 إلى هنا ساقط من (ع). 


١1 


أحدها: أن الأمز المطلق (ظ/١؟١اب)‏ لا 0 إلن أفي الددت 
وغيره» فلا يكون موردًا للتقسيم. ومطلق الأمر ينقسمٌ إلى أمر إيجاب» 
وإعراندت» فمطلقٌ الأمر ينقسم. دالا لطت عر مق ٍْ 

الثاني : أن الأمرَ المطلقّ فردٌ من أفراد مطلق الأمر: ولا ينعكسنٌ . : 
الثالث: أن نفيّ؛ مطلق الأمر يستلزمٌ نفيَ الأمر الو و : 


العكس . ش 

الراه :الاريك مال الام الا ينتقارة نيوت لامر ع 
دون العكس . ا 3 
جنسن لامر ل 


00 أن الأمد ١‏ ال ار مقيد 00 لعا مجر ْ 
المقكد و وغيره معنى 1 1 ْ 
السابع: أن الأمر اللبطلق لأيضلخ [لتقكد»ومِطلقٌ الأم” لع 
لا لو فالس : ظ 
ا أن الأمرَ المطلقٌ هو المُمَيّدُ بِقيْدا'؟ الإطلاق» فهو متضمّن. ' 
للاطلاق والتّقييد» ومطلق الأمر غير مقيّد» وإن كان بعض أفراده مقيّدًا: - 
التاشع: أن من بعض أمثلة هذه القاعدة: الإيمان المُطلقْ ومطلق 
الإيمان: فالإيمان المطلق لا يطلقٌ إلا على الكامل الكمالَ المأمور بف 


)١(‏ من قوله: «لا يستلرم. ..» إلى هنا ساقط من (ق). 
زفق (ع): «تقييد». 


11 


ومطلقٌ الإيمان يطلقٌ على النّاقص والكامل» ولهذا نفى النبئٌ يكهِ الإيمانَ 
المُطلق عن الزَّاني وشارب الخمر والسّارق ولم ينف عنه مطلق الإيمان» 
فلا" يدخحل في قوله: « ونه وَل لْمَؤْمِنِينَ 29 7 [آل عمران: 14]» ولا في 
قوله : ا 4 [المؤمنون: 01١‏ ولا في قوله: 8 إِنَّمَا 
الجؤمورتة لدت إذا كر أنه ولت و4 [الأتفال: ]0 إلى آخخر الآيات» 
ويدخلٌ في قوله: ا مسو © [النساء: 97 وفي 00 
ف وَإن طِصَانمِنَ مومه نَ أََتمَُوأ# [الحجرات: 019 وفي قوله كل : 
بُقَتَلّ مُؤْم بكَافْر)”" 5 3 ذلك. 


ولهذا كان قوله تعالى : 8# ##دَالَتٍ اراب ءامنا فل لم توصِسُوأ ولك فُولواً 
أمَلَمنَا»# [الحجرات: ]١4‏ نفيًا للإايمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوه: 

منها: أنه آمرهم أو آذن لهم آن يقولوا: أسلمناء 'والمنافق لا 

تقال له ذلك 
0 257 رمعة ا نر 

ومنها : أنّه قال : 7 #قَالَتٍِ الْعَرابُءَامَنَا 4 ولم يقل : قال المنافقون. 

ومنها: أنَّ هؤلاء هم الكذاة الذيف” اكوا وسو لان كل م ودام 
الحجرات» ورفعوا أصواتهم فوقّ صوته غلظة منهم وجفاءً لا نفاقًا وكفرًا. 

وملها: أنه قال : وَلِمَايَدَحُلٍ الإِيمنٌ في فليم 4. ولم ينف دخول 
الإسلام في قلوبهم. ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلامَ كما نفى 


الإيمَان. 
ومتها: أنه قال: ##وإن تُطِيعوأ لَه ورَسُومُ لا يلتك ين أَعَميكح سينا 


)١(‏ (ظ): «لعلا». 
(؟) أخرجه البخاري رقم )١١١(‏ من حديث علي رضي الله عنه -. 


١ 


م لا يُقصكمء والمنافق لا طاع 000 ظ 
ا ل < بنذ عية 1 أسكئاً ثل ل كوا ع إدكء 15 
[الحجرات: ]0 فأثبت لهم إسلامًا ونهاهم أن يَمْتُوا على بسر اك 
يِه ولو لم يكن إسلامًا صحيحًا لقال: لم تشلمواء بل أنتم كإذبون 
كما كذبهم في قولهم: تَتْبَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ أ 4 [المنافقون: ]١‏ لما لم 
تطائة تطابق شهادتهم اعتقادهم . 1 1 100 
ومنها: أنه قال: « نيم لكر ولو كانوا منافقينَ لما منّ عليهم. . 
ظ ومنها: أنه قال: ل أن مَدَسْكرٌ اين » ولا ينافي هذا قوله :. قل 
0 ل مَوْمِتُوا * فإنه زفي الإيمان المطلق» ومن ؛ غليهم ظ 
يتهم إلى الوسلام: الذي هو متضمَن لمطلق الإيمان. ٠‏ 
يا أن النبي يله لما قَسَم القَسُْمّ قال له سعد: أعطيت فلانًا 
قرحت فلا وهو مؤمن» فقال: (أ ا ثلاث مرات» ' فأئبت له 
الإسلام , دون الإيمانٍ . وفي الآية اسزار بديعة لبتي عزنا موضعها. | 
والمقصود: الفرفٌ بين الإيمان المطلق ومُطلق الإيمان. فالإيمان ا 
المُطلق يمنمٌ دخولٌ النار» ومطلق الإيمان يمنمٌ الخلود هال - 0 
0 أنك إذا قلت : الأمة المطلقّ فقد أدخلت لام على الامرء 
وهي فيد العموم لخر ثم (ظ/؟١75أ)‏ وصفته بعد ذلك بالإطادق» | 


)١(‏ (ق): (والمنافقون لآ طاعة لهم». 

فق 6 دلا ينغي » وهو خطأ. 

() أخراجه البخاري رقم (ا؟)غ ومسلم رقم (180) من حديث سعد بن أبي.وقاص 
- رضي الله عنه -. ْ : 

(4:) بعده فى (ق): «ثلاث مرات». 

() وانظر «مجموع الفتاوى»: (78/9 - 05017 . 


امل 


بمعنى: أنه لم يميد ميد بقَيدٍ يُوجِبُ تخصيصّه من شرط أو صفة أو غيرهماء 

5 من الأفراد التي هذا شأثها. 

وأما مطلق الأمر؛ فالإضافة فيه ليست للعموم بل للتّمييز» فهو 
قَدْدْ مشتركٌ مطلقٌ”' لا عامّء فيصدق بفرد من أفراده. وعلى هذا 
فمطلقٌ البيع جائرٌ والبيع المطلقٌ ينقسمٌ إلى جائز وغيرهء والأآمر 
المطلق للوجوب» ومطلق الأمر ينقسم إلى الواجب والمندوب. 
والماء المطلق طهون سل الماء ينقسم إلى طهور وغيره. والملك 
المطلق هو الذي يث قات للخ ومطلق الخلك: يفيت للعيد. 

فإذا قيل: العبدٌ هل يملك أم لآ بلك كان العراف” إثياث 
مطلق المُّلك له دون الملك المُطلق. 

وإذا قيل: هل الفاسقٌ مؤمنٌ أو غيرُ مؤمن؟ فهو على هذا التُصيل» 
والله تعالى أعلم . 

فبهذا التحقيق يزولٌ الإشكال في مسألة المندوب: هل هو مأمور” 
اه :9209 رفي مسالة الفاسق:العلي: هل هو مؤمنٌ أم لا؟”" . 


فاعدة7؟») 


نصصّ الشافعئٌ على أن البيعّ لا ينعقدٌ إلا بالإيجاب والقبول””. 


)١(‏ (ظ): «مشترك بين مطلق...»! 

(؟) انظر «المسودة»: (ص/5). 

)6 انظر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(5) من هنا وقع في النسخ اضطراب في ترتيب الفوائد والفصول» فجرينا في الأغلب - 
على التزام ما في (ظ) وهي الموافقة للنسخ المطبوعة. إلا في مواضع فقد أخذنا بترتيب 
(ع وق) أو أحدهما؛ لفائدة اقتضمت ذلك. واكتفينا بهذا التنبيه عن ذكره في كل موضع . 

(5) لم أجده منصوصًا في الأم فلعله في كتاب آخرء وقد نقله عنه عامة أصحابه. 


1 / 


وخرّج ابن شرَيج”"" له قولا إنه عفد العاف :7 "ل ركيت أصحاهه ظ 
من أين خركجه؟ . ْ 
فقال بعضهم : خرّجه من قوله في الهَديْ إذا عطب قبل المحل؛ 
إن المهدي ينحرة. ويغمس نعله في دم ويخلي بينه وبين المساكين. 
ولا يحتاجٌ إلى:لفظ بل القرينة كافية. : 
واعترض على هذا التخريج نأن ذلك من باب الإباحات وهي 0 
على المُسامحات» يُعْتَمَدُ فيها مالا يُعْتَمَدُ في غيرهاء كتقديم الطعام ' 
للصّيف. والبيع من باب المعاوضات التي تعقدٌ على المشاحّة 
ويطلب الشارعٌ فيها قطع النزاع والخصومة بكلّ طريق. 
وقال بعضهم : هو مخرّج عن مسألة الغسّال والطبّاخ ونحوهماء ظ 
فإنه يستحقٌ الأجرة مع أأنه لم يسم شيئًا . 0 
ري لوا اب ار ي (/0714) فيها إلا عدم 
الاستحقاق» وإنما قال بعض أصحابه: يستحقٌ الأجرة. 


وقال بعضهم وبي من مسال الخلع إذا قا ل نك لال 0 
ل فوَصَمَتها بين يديه؛ سي ل 


وحكي أن القن لد لي ابن عبدالسلام كان يرجح لفقي م 
من هلهنا. وافُرض عليد بأن في الخلع شائة انأ والمعاوضة. 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن ع أبن سُرَيْح من أئمة الشافعية ت(02705. 
(0) انظر: «الوسيط»: (/8).؛ ود«اله جموع) : 6/4١‏ 1). 

فرع (ع): «التحريم»! : ١‏ 

(8) (ق): «التعليق». 
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وأما البيع فمعاوضة محضةء ولهذا د يصحٌ الخلع بالمجهول دون البيع . 
فائدة 
لذ غلق حجواق التدل فيةعلى فقن" المتدلك ف كنا كقدا" كا فهل 
يست اعائه تسفيا: المتتال أن عقر بريه وبي ادل 
فيه خلافٌء وعليه إذا وجبت عليه بنثُ مخاض فعَدمها فابنٌُ لبُون. 
فإن عدمه فقولان: 
أحدهما : يعشيز نينهها في الشراء؛ والثاني : أنه ب- يتعيّنٌ شراء الأصل . 
ومنها: أنه لو ملك نا الإبل» وقلنا: يخرج أربع حقاق 
ا لل ٠‏ فهل ور أن يشتري خمس بئات لبوق؟ فيه 
فائدة 
من الصحابة جمعوا بين كونهم أنصارا مهاجرين» ذكرهم 
ابن اسحاق في «سيرته)”" : 
أحدهم : ذكوان بن عبد قبس من بني التنزرج. قال ابن إسحاق: 
كان خرج إلى رسول الله كَل وكان معه بمكة 5 ثم هاجر منها إلى 
المذينة» .وكان: يقال لهة مهالجري أتطاري شهد بد 0 4 وقتل ا 
شهيدًا . 


0 غين ينةء هكد ابعظهرت قراءتها 

(؟) من قوله: «فابن لبون. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

00 انظر «مثيرة إبن عشام» - على الترتيس ةقر ق 150/9 1454 456): 
(:) (اشهد بدرا» سقطت من (ع)., 


امرضويل 


00 بن 0 ل - بني 0-0 ابضاء قال ابن 5 ْ 
3 07 : 

وعُشْبة بن وهب بخرج إلى رسول الله يله (ظ/ ١١1ب)‏ مهاجرًا من 
. المدينة إلى مكة وكان يُقَالُ له: مهاجري أنصاري حليف لبني الخَزْرِج: 

ظ 7ن ا 

إذا قال الحاكمٌ المولّى: «كنث حَكَمْتُ بكذا» قبل قوله عند أحمد: 
والشّافعي والجمهور»: وعند مالك لا يقبَلٌ قوله 00 

ناك التكديوية ننى نولك الانعاء فلك الاذناكولة المسرة 
إذا قال : زوَجْتُها من فلان» قُبِلَ قوله اتفانًا. ْ 


قال أصحاب مالك : الفرق. نثيها أن ولي المجبرة ة غيرٌُ منَّهُم 
عليها''' لكمال شفقته وكمال رعايته لمصالح ابنتهء بخلاف الحاكع. ٠‏ 


وت 


الا ا كا د لمم ا 
حيث تنتفي الثّهمة» فإما إذا كان تهمة لم يُقْبل يبل 

قال.أضصحاتب مالك: هذا نفسه في مظلة الّهُمةٍ فوجب زدُهء كما 
5 كيه التي وتششكمة صلم فمظلة التّهمة كافية : وأما الأب 
فهو في مظنّة كمال الشفقة» ورعاية مصلحة ابنته فافترقا» وهذا افقه 
ظاهت ومأحَدُ حسنٌ؛ والإنصاف أولى هن غيرة.. 


)١(‏ (ق»: «فصل). 
)١(‏ (ظ): «بخشلعهاا. 


ا 


فائدة 


ولم قعل ثم 2 | 


فقال الشيخ عر الدين بن عبدالسلام: (ق/9ا#ب) الصحيخ أنه 
لا يعودٌ الحئّث. فَذْكِر له اختيار البح أبي إسحاق في كتاب 
الطلاق”"2: فقال: ذلك غلطء قال: ومأخذنا في هذه المسألة أنه 0 
عاد الحنثٌ في النكاح الثاني ملل بالعقد الواحد اكيز من ثلا 
تطليقات؛ بيائه: أن التكاح يملك به ثلاث والتنجيرٌ كالتّعليق» 1 
يملك بالعقد الطلاق المنبَرّ والمعلّقَ ولا يزيدٌُ ذلك على ثلاث» فلو 
عاذ« الضقف: لكدك لان بالحقدة الى اتجرها لوقف ومللف المعلى 
بتقدير عَوْد الحنث». وهو محال. 


فائدة 


و 


00 1 2 301 كن فوع #2 لم )2( أ ِ 
ونا حظن تعفن النامن أن دعدة ‏ المتوفي عنما زو عه أ 
أشهر د(ق/ الاب وعسشر ليال» فإذا طلْعَ فجر الليلة العاشرة القضت 
العدة؛ ووقع في «التنبيه00 : «وإن كانت أ اعتدت بشهرين وخمس 
ليال». 


المؤنث نحو: سبع ليال وثمانية أيام . 


)١(‏ انظر: «البيان» )58514/٠١(‏ للعمراني 
(؟) من (ق). 
2 (ص/١٠56).‏ 


فيضن 


وجرا عاك اذ المعدو ا مع عددهء فالأمر 0 
تحذف ألتاء + مع المؤنث وتثبثُ مع المدكرء وإذا ذكرَ العَدَدُْ دون . 
0 اس جاز فيه الوجهان: ذف التاء وذكرهاء» حكاه القَرّاء : 
اليك 0207 وعلى هذا جاء قوله عَلئة: «مَنْ صَامّ رَمَضَانَ 
ا 0 وتيقل سك ش 


واتبعة ب 
وقول تعالى : # يتفمو سحاو بت سنب تمع إن ل إلاعقما ا 2 اطه مود 1 ظ 
فهذه أيامٌ بدليل ما بعدهاء 8 هذا فلا تقض لكمي جد ب ل ' 


شمسسٌ اليوم العاشر. وما وقع في (التنبيه» 5 والله أعلم» ووقع | 
22 : 


1 14 


له هذا فى باب الغدد وباب الاستبراء 
فائدة 


المُوْضِعْ: من 1 وَلَدٌّ تَرْضِعْفُ والمُرْضِعَةٌ: من ألقمتٍ التَديّ . . 
للرّضيع ». وغلى .هذا فقوله تعالى : 211 حش اسه لا | 
أَيَصسَعَتٌ» [الحج: ؟]ء أبلغ من امرْضِع) في هذا المقامء فإن المرأة قد ْ 
| تذهل عن الرضيع إذا؛ كان ع ياف للكتضاعةء فإذا التقم اذى ش 
واشتغلثٌ برَضاعِه”" لم تذهل عنه إلا لأمرٍ هو أعظمٌ عندها' “.من 
اشتغالها بالرّضاع . 0 


وتأئل الم البديمَ في عدوله سبحانه ‏ عن «كلّ حامل» 0 
قوله: «ذات را فإن الحامل قد لق على المهكأة اللحمل؛ 


-- أخرجه د رقم 51 حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي فيه‎ )١( 
ا‎ 0 

60 (ق): «وأشغلته برضاعته» . 

(5) (ق): «عليها؛. 


١ 


وعلى من هي في أول حملها ومبادئه» فإذا قيل: «ذات حَمْل02 2 لم 
يكن إلا لمن قد ظهر حملها وصلح للوضع كاملا أو سقطّاء كما" 
يقال: «ذات ولد فأتى في المرضعة بالتاء التي تحقق قَرَ وا 
دون التَهَيُو لهاء وأتى في الحامل بال الذي 0-8 (ظ/ ؟77) 
وجود الحَمْل وقبوله للوضع» والله أعلم. 


فائدة 


قال الشيخ تاج الدين'*': سيل سئْل الشيخ عز الدين بن عبدالسلام 
عن معنى قول الفقهاء للمطلق الطَّلاقَ الرّجعيّ : قلّ: «راجعتٌ 
زوجتي إلى نكاحي»”' ما معناه؟ وهي لم تخرجٌ من التُكاح» فإنها 
زوجة في جميع الأحكام؟ . 

فقلت له: و لت ل له 
صائرة إلى بينونة بانقضاء زمان» وبالطّلاق صارت جارية” "لق معو 
بانقهداء العد فك نقال 2 ] 


)١(‏ من قوله: «فإن الحامل. . .» إلى هنا سقطت من (ظ). 

22 (ع0: «فلا)! , 

هوه كذا في (ع وق)» وفي (ظ): «بالسبيل»: وفي المطبوعة : «بالسبب») وهو محتمل . 

(5) لعل المقصود به هو: عبدالرحمن بن إبراهي الْعَرّاري تاج الدين المعروف 
بالفزكاح» أحد فقهاء الشافعية» ومن أشهر تلاميذ العز ت(540).: له تصانيف. 
انظر: «طبقات الشافعية»: .)١54-15/8(‏ 

ومن تلاميذ العز ‏ أيضًا ‏ ممن يُلقب ب "تاج الدين»: عبدالوهاب بن خلف 

ابن بدر العلآمي» تاج الدين ابن بنت الأعزرّ ت(5705). انظر: «طبقات الشافعية» : 
جام ا” ‏ _ 055 

(5) انظر: «المغني»: »)05١/(‏ وهروضة الطالبين»: .)5١89//(‏ 

(5) من (ق)4. وفي (ع): «صائرة». 


نسسة 


فائدة 


القاضي والمفتي مشتركانٍ في أنَّ كاد منهما يجب غليف إكلياة 
كم الشرع في الواقعة؛ ويتميّرٌ الحاكم بالإلزام يه وإمضائه»' 'فشروط' 
١‏ الحاكم 00 الى شروط الخاهد والمفتي والوالق» فهو ميكيق. .عن :. 
حكم الشارع (ق/1811) بعلمه» 07 بعدالته» لفك ارقي ١‏ : ْ 


١”ةدئاف‎ 


كان الشيعٌ ع الدين يستشكلٌ مذهب الشافعي في أن > 10 
يستمر بمجوّد”" الفسئ والسَّفَه في الدين» وقال: قد اتّمْق النامم على:' 
أن المجهول يسممٌ الخاكمٌ دعواه والدعوى عليه فالغالب في الناس . 
وجودًا عدم الؤّشد في الدينء فلو كان الصلاح في الدين فتك في : ا 
فك" الحجرء لزم أن لا يسممّ دعوى المجهول ولا إقرارة» - ظ 
لذت الوإجماع اكير ماي الجمل : ٠‏ 

فائدة 

اختلف النامسن : هل السّماءُ أشرفٌ من الأرض» أم الأرضٌ أشرف؟ 

فالأكثرون على الأول» واحتج من فضّل الأرض : بأن الله انم ظ 
منها أنبياءه ور وعبادة الْمَوْمَنين ) ويأنها مساكنهم ومحلّهم أخياء . 
وأمواتاء ونان أنه لبريكانة وتعالي لما أراد إظهار فضل آَدَمَّ للملائكة 
قال : 7 إن جَاعِلٌ فى انض حَليمَة 4 1 لبقرة: 0] فأظهرَ فضله 6 


2000 قبل في :لق افرع 
زفق (ق): اليوجودا. 


00 -(15) والمطبوعاك: اكل». 


١7 


بعلمه واستخلافه في الأرضء» وبأن الله سبحانه ‏ وصّفَها بأن جعلها 
محلّ بركاته عمومًا وخصوصاء فقال : لوَححَلَ فها روب ين فوا و 
فييا» [فصلت: »]٠١‏ ووصف الشامً بالبرّكة في ست آيات.» ووصف 
بعضها بأنها مقدّسة» ففيها الأرضٌ المباركة والمقدّسة والوادي المقدّس» 
وفيها بيته (ق/١7؟"أ)‏ الجرام ومشاعرٌ الحجّ والمساجد التي هي بيوته 
سبحانهء والطور الذي كلّم عليه كليمّه ونجيّه. وإقسامه سبحانه 
بالأرض عمومًا وخصوصًا أكثر من إقسامه بالسماءء فإنه أقسّم بالطُور 
والبلد الأمينٍ والتينٍ والزيتون.ء ولما أقسم بالسّماء أقِسَمْ بالأرض 
يا وبأنه سبحانه حَلَقّها قبل خلق السماء”"© كما دلت عليه سورة 
(حم السجدة). وبأنها مهبط وحيه ومستقرٌ كتبه ورسله» ومحلّ أحب 
الأعمال إليه» وهو الجهاد والصّدقةء والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ومُغايظة أعدائه ونصر أوليائه. وليس في السماء من ذلك 
قو وان نأكيها من الزفل والأنياة والمقين لفل "من سكان 
السماء من الملائكة. كما هو مذهبٌ أهل السنة» فمسكتهم أشرفٌ 
من مسكن الملاتكة» وبأن ما أودع فيها من المنافع والأنهار والثمار 
والمعادن والأقوات او ا ري 

الا ونان ال معان ا : ١‏ رف لض ا ا 2 

[الذاريات: »]7١‏ ثم قال: وف ألما ررق دَوَمَاتوْعَدُونَ 07 © ناريت + 
فجعل الأرضَ محل آياته والسماءً محل رزقهء فلو لم يكن فيها إلا 
و خاتم أنبيائه ورسله حيّا وميّاء وبأن الأرض جعلها الله 
قزارا" وساطا “ؤنهاذا: :وفراكاه: بوكفانا وماذة «للشاكة + لملدصة 


)١(‏ (ق و ظ): «الأرض»» والمثبت من (ع) وحاشية (ظ). 
(؟) (ق): «فإن لم يكن فيها إلا بنية خاتم»!. 


١7 


وطعامه 07 00 وجميع اله ولاسيّما إذا أخر حت 0 
وازّيّدث وأنبتث م هن كل زوج بمتج:. 1 


قال المفضلون لالجا كني في فضلها (ظ/؟٠اب)‏ أن م 
العالمين سبحانه”"' فيها. وأن عرشة 0 فيهاء وأن الرفيقّ الأعلى! . 
الذي أ عليهم فيهاء وأن دار كرامته فيهاء وأنها مستقة أنيائه. 
ورسله وغباده المؤمنين يوم الحشرء تزاها عمطي 1 مق كل عله 
واحتيق :وداب يكو .في الأرضء» ولهذا لا تفخ أبوايها للأرواح. ْ 
الخبيثة » ولا تلب ملكوتهاء وبأنها مسكنٌ من لا يَحْصون الله طرفة عين». 
فليس فيها موضع أربع انان إل ملك ماحد أن قائم وبأنها أشرقٌٍ 
مادّة من الأرض» وأوسع ا 1 وأعظم آياتٍ». 
وبأن الأرضّ محتاجة في كمالها إليهاء ولا تحتاج هي إلى الأرض»: 
ْ ولهذا جاءت في كتاب الله في غالب المواضع مقدَّمَةَ على الأرض» , 
وجمعت وَأَفْردت الأرض فلشرفها وفضلها أتي بها مجموعةء وأما 
الأرض قلم تأت إلذ اردع :وفك ]لد كينا دقال: يت الأ 


تلن . وهذا اردب عارك والله أعلم. 
فائدة 
فرق التُكاح عشرؤن فرقة؛ الأولى: فرقة الطلاق . الثانية : الفسخ. 
للعْسْرة بالمهر . الثالئة: الفسخ للعسرة عن النفقة. الرابعة: فرقة الإيلاء. 
الخامسة: فرقة الخُلْع . السادسة: تفريق الحكمين. السابعة: فرقة العنّين.. 
1 وشحم قفري «آلاته , 


(9) (ع): «أن رب السماء؟ا. 
(؟) (ق): (شية). ' 


اتردرين 


العائفة + فرق اللحاقة التاسطة كرقة الم مضت الفيد» العاقية» قرع 
الغرور. الحادية عشرة: فرقة العيوب. الثانية عشرة: فرقة الرّضاع . 
الثالئة عشرة: فرقة وطءٍ الشبهة حيث تحرم الزوجة. الرابعة عشرة: 
فرقة إسلام أحد الزوجين. الخامسة عشرة: فرقة ارتداد أحدهما. 
السادسة عشرة: فرقة إسلام الزوج وعنده اختان أو أكثر من أربع» و 
امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها. السابعة عشرة: فرقة السّبَاء. الثامنة 
عشرة: فرقة ملك أحد الزؤجين صاحبه. التاسعة عشرة: فرقة الجهل 
بسيق أحد التُكاحين. العشرون: فرقة الموت. 

فهذه الفرقٌ منها إلى المرأة وحدّها: فرقة الحبرّيّة والغرور والعيب. 
ومنها إلى الزوع وحده: الطّلاق والغرور والعيب أيضًا. ومنها ما 
للحاكم فيه مدخلٌ وهو: فرقة الهّين والحَكَمَين والإيلاء والعتجز عن 
النفقة والمهر ونكاح الوك ومنها مالا يتوقف على أحد الزوجين 
ولا الحاكم وهو: اللّعان والرّدّة والوطء 10 وإسلام أحدهما 
وملك أحد الزوجين صاحبَّهُ والتضاع . 


5 


وهذه الفرق منها مالا بُتلافى'2 إلا بعد روي وإصابة وهو: استيفاء 
الغلاث» ومنها مالا يتلافى أبدًا وهو: فرقة اللعان والّضاع والوطء 
بشبهة» ومنها ما يُتلافى”” في العِدَّة خاصة وهي ا لد وإسلام 
أحد الرّوجِين”' والطلاق لجعي » وفقها: عا “تللق 7 يعقك: ديد 
وهي: فرقة الخُلْع والإعسار بالمهر والتّفقة وفرقة الإيلاء والعيوب 


)١(‏ (ع): «تلافى». 

(0؟) (ع و ق): «مالا يتلافى»ء والتصويب من (ظ). 
(0) (ع وظ): («أحدهماا. 

(5) (ع): «مالا»!. 


يضسضسن 


والخرور»: و كلها فسخ إلا الطلاقٌ» وقرقة الاباك وفرقة التحكمين' 


فاعدة10) 


حيث أطلق لفقي !لكر السك فمرادهم به التَرَدّد. بين وجود ْ 
. الشيء ءِ وعدمهء سواء تيناو الاحتمالان أو ترجّحٍ أحذهماء كقوله: 
إذا شك في نجاسة الماء أى'ظهارثة6. أو انتقاض الطهانة أ حصولهاء ٌْ 
(ظ/ 00774 أو فعل ركن أفي الصّلاة» أو شك هل طلق .واحدة أو أكثزء ؛ 
أو شك هل عَرَيَتٍ الشمسُ آم لاء ونحو ذلك - بنى على اليقين» 1 
ويذل: على صضكة 00 قوله كوا" : ١وليطرح‏ الشَّكّ َي عَلى كا < 


م 2 "لثرق 
اشتيقن؟1 . 


وقال أهل. اللّغة : الغك حلاف الف ©" هذا نمضن 02 


منها : أن الإمامٌ منى ترق في عد اكات بنى على الأغلب من . . 


الاحتمالين. ظ 
ومنها: أنه إذا شك في الأواني بنى على الأغلب في لله عند من . 
38 يجو له التَّحَري . 


ومنها : : أنه إذا شان في القئلة بنى على غالب غله في الجهات:. 


ومنها: أنه إذا شك في دخول وقت الصلاة» جاز له أن يُضَليَ إإذا . ظ 
غلب على ظنه .دول الوقت: 


.)1 5م58‎ ١/5 (ق): «قاعدة؛». وانظر ما تقدم:‎ )١( 

(؟) (ق): «اصحتهم قول النبي. ١‏ .) ش ْ 
(9) أخرجه مسلم رقم (091/1) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه _. , ' 
(4) انظر: «المصباح المنين؛: (ص/ ؟١7١).‏ 


١م‎ 


زتها ة: آنه ]ذ)7١؟‏ غلت على ظله عدالة لزاوع والشاهد عمل بها 
ولو را على البقيق. 

ومنها: إذا شك في المال هل هو نِصَّابْ أم لاء وغلب على ظَنّه 
أنه نصاب فإنه يزكيه» كما لو أخبره خارص واحدٌ بأنه نصاب". 

000 سد 
ةله الكل وإن لم كن كما لو اأخيره منتولد» أو امزاته: 


عقي لها و 1 في مال زيد. هل هوا" حلالٌ أو حرام؟ 
وغلب على ظنه أنه حرام» فإنه لا يجورٌ له الأكل منهء ونظائرٌ ” ذلك 
كثيرةٌ جدّاء فما ذكر من القاعدة ليس بمطرد. 


ف ؟* 
قاعد:' ا 


إذا تزاحم حقّان في محلء أحدهما متعلقٌ بدمّة من هو عليه 
2 ا بعين من هي , ل قد لعن 0 3 عار 
ذلك مسائل: 

أحدها: إذا اح الْعَيدٌ ال قَدَمُ الصا عليه - بموجب 

ا 0 
20 من قوله: اشك في دخول. ..2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) (ق): «في مالٍ أهو». 


) (ظ): «فائدة». 
(4:) (ع): «امتعلق بعين هي.. .4 و(ق): امتعلق هي». 


اودر 


الغالئة : إذا َمَاحَ | البائ ع والمشتري في المبتدي بالتّسليم» ». فإن أكانا ' 
عيْينِء جعل بينهما عذّل» وإن كان الثمنٌ في الذَّمةء أجبر البائع على 
ا 0 0 لتعاق. حر بعين المّبيع»ء بخلاف المتتري * فإن 
قاعدة” 
فرق نو مااي حك تايفيك اسار ينف" في الوت "١‏ 
الصَمنتي مالا يُعْتمَرُ 0 الأصلي» وعلى ذلك مسائل : ١‏ 
نيا لو داه 000 بمال لوارثِ لم يقبلٌ إقرارئف ولو أو 
ا واستحق 006 0 ' 
المُبيعء ا ل ولو'*؟ أقرٌّ له بالمُلك . ش 
صريحًا ثم اشتراها فخرجث مستحقّة» لا يرجع عليه بالدرك. ظ 
ومنها : لو قال الكافرٌ لمسلم: عق عبدَك المسلم عني وعليّ . 
تَمَنْهه فإنه يصحٌ في أجد الوجهين» ونظيره: إذا أعتق الكافرٌُ الموشرٌ : ٠‏ 


0 تق عليه جميغه في أحد الوجهين ا 
ش قاعدة 


ما بيه لصَرورة او الاجتهاد فيه حال الاشتباو» اله اك 0 


)١(‏ (ق): «فائدة» وفي (ظ) محتملة. 

(؟) يمكن أن تقرأ : افيفتقره ذ في الموضعين. 
(9) (ق): «إلى1. 

(#) (ق وظ): (وقد». 


ار 


الصوف :ةفل وعلى هذا مسائل : 


أحدها : إذا اشتبهت أخته د 0 جر له 0 8 حنتهما 


داح 
الثالغة: اشتبه عليه الطاهة بالنّجسء لم يَجْْ0' له أن يتحَوّى في 
أحدهما. 


وهذا بخللاف مالو اشتبهت . ميئهٌ بمذكاة أو طاهر بِنَجِسٍ للشب 
عند الفمرورة أذ اشتبهت حي القبلة» فإله يتحرّى فى ذلك كله ؛ أن 


الضرورة يل نوي ترك فلن حال التحايفة"" وقيرعاة. 
قاعدة 

ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مبدَلِه ولم يبق مُعتدًا به بحال؛ 
فإن وجود ل م وما لم 
بعد وو موعن عد ري 

أحدها : المعتدّة بالأشهر إذا صارت من ذوات القّرء» قبل انقضاء 
عدّتهاء انتقلت إليها لبطلان اعتبار الأشهر (3/؟17) حال الحيّض . 

الثانية : المتيمة إذا قدّرَ على الماء بعد التَيَمُم سواء شَرَعٌ في 
الصَّلاة ة أو لم يشرغ فيها بَطَلَّ تَيَكّمْهُ. 


, (ظ): اايجب)‎ )١( 
.)2( ليست في‎ )5( 
فما بعدها).‎ ١١00 /"( أي: المبارزة بالسيوف» وتقدمت هذه المسائل‎ )05 


١١ 


العالة © إذا شرع في صوم الكفارة ثم قَدَرَ على الإطعام:أو : , 
العتق : ٠‏ لم يلزمة الانتقال عنه 0 أن الع لم يبطل عار ْ 
بالقدْرة على الطعامء ا عو معتبر في كونه عبادة وقُرْيّة: بتكا 
لي ا ْ : : ْ 
يلزمة الانتقا لذلك . 0 

وفرفٌ ثانٍ: أن الاعتبار في الكثّارات بحالٍ محرا كان الكل ْ 
لآنه حال ارو ارم 0 را ل اق نت 
0 إليه كذلك. بخلافه العدّة والصّلاة فإن الواجبَ عليه .دام ؟ . 
الصلاة على أكمل الأخوال» وإنما أبيحَ له ترك ذلك للضّرورة. و ظ 
لخر كر رط مدي سولب ب ش 


قاعدة 


| التكلث ب ا ف الدرة القيء الحامزو نه والآلات. [ 


أحدها: د ا فحكمه 5007 القادر على 
الماءء والح القادر على الدَقَبَة الكاملة . ١‏ 


الثانية : عجره هما كالمريض العادم ناف والؤقيق للدم 
. لوقب فحكمّه أيضًا ظاه*. 
)١(‏ من قوله: «المتيمم إذا. ..» إلى هنا ساقط من (ق .)3‏ فسققّطت المسألة الثانية » 


فلذا جعل الرابعة: الثالثة . 
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الثالثة : قذرئه ببديه وعجزه عن العافوق بةء كالصحيح العادم 
للماء؛ والحُرٌ العاجز عن الرّقبة في الكقّارة» فحكمه الانتقال إلى بدله 
إن كان له بدلٌ يقدر عليه» كالتَيَمُم أو الصّيام في الكفارة» ونحو 
ذلك» فإن لم يكن له بَدَنَ سقط عنه وجويّه. كالعريان العاجز عن 
سَثْر عورته في الصلاة فإنه يُصَلَي ولا يُعيد. 

الرابعة : عجره ببدذنه وقدرته على المأمور به أو بَدَله. 

تهوامورة الإشكال في هذه الأقسام وله صور : 

أحدها: المَعْضُوبُ الذي لا يستمسك على الرّاحلة وله مال يقدرٌ 
أن يُحَسّ به عنهء فالصحيح وجوب الحجّ عليه بماله لقدرته على 
المأمور به» وإن عَبجَرَّ عن مباشرته هو بنفسه. وهذا قول الأكثرين. 

ونظيرة"'': القادرعلى الجهاد بماله العاجرٌ بِبَدَنه يجبُ عليه الجهاد 
بماله في أصم قولي العلماء» وهما روايتان منصوصتان عن أحمد. 

الصورة الثالثة : الشيخ الكبيرُ العاجزٌ عن الصّوم القادرٌ على الإطعام» 
فهذا يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيئًا في أصَمّ أقوال العلماء. 

الرابعة: المريضٌ العاجز عن استعمال الماء» فهذا حكمه حكم 
العادم؛ وينتقلٌ إلى بَدَلهء كالشيخ العاجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام . 

وضابط هذا: أن (ق/؟7*ب) المعجورٌ عنه في ذلك كلّه إن كان له 
بَدَلُ انتقل إلى بَدَلهء وإن لم يكن له بَدَلٌ سقط عنه وجوبه. 


فإذا تَميّدت هذه القاعدة ففرقٌ”' بين العَجز ببعض البَّدَن والعجز 


(5) (ق): «قيفرق»4. 


ال 


مابس راسي لماعم لض ار وطق الل سو ظ 
عنه حكم البعض الآخرء وعلى هذا إذا كان بعض بَدَنِهِ جريحًا وبعضه 
صحيحًاء غسل غسل الصحيح وتيّمّم للجريح على المذهب الصَّحيحء » كماا | 
. دل عليه حديث الجريب”' . 35 
ونظيره: إذا مَلَّكَ المعبّقّ بعضّه”" ما يَسَمَكّنُ به من عنقي 5 ظ 
الزمه الإعتاق. 00 00 

ونظيره: إذا (ظ/770) ذهب بعضٌ أعضاء وضوئه وجب عليه غَسْلُ: 
الباقي» وأما إذا عَجَرَ عن بعض الواجب» فهذا معترك الإشكال خيث يلزه 
به مَوَةٌ ولا يلزمه به مره ويخرج الخلاف مد فمن قُدَرَ على إمساك بخض. 
اليوم دون إتمامه؛ ل يلَرَّمْهُ اتفاقاء ومن قدر”" على بعض مناسك الحَجّ وعَجَرٌ 
عن بعضهاء لزمه فعل ما يقدرٌ عليه» اخاد ارا ا ورا 
على بعض رقبة» وعَجَرٌ عن كاملة» لم يلزئه عتق البعض» ولو قدر على بعض 
ْ ما يكفيه لوضوئه أو غسله» ٠‏ لزمه استعماله في الغسل: وفي الوضوء وجهان؛ . ْ 
اخزهيا : يلزئة والثاني: له أن ينتقلّ إلى التَيَكُمء ولا يستعملٌ الماء. 

وقزال اتنا أن ما لم يكن جزقه عبادة مشروعة لا يلزْمُهُ 
الأقات نه الاك بن البو وما كان جزقّه عيادة مشروعة رمه 
: الأ مان 2 ؛.كتطهير الجِنْب بعض أعضائه: فإنه 1 
والأكل والمعاودة يُشرع له الوضوءٌ تخفيفًا للجتابّة . 

وعلى هذا جو الإمام أحمة للب أن توا ويبت في المستجد». 


200 هو صاحب الشجة» أخرج حديثه أبوداود رقم (003: والدارقطني (1/ ري سا 
(؟) كذا في الأصول؛ ولعل صوابها: «المعتِن بعض». 

فرق (ع2: ااعجز )! وهو سبق قلم. 

(5) (ع): «وما كان عبادة مشروعة لم يلزمه. . .» وهو سبق قلم أيضًا. 


و 


كما كاة المكبعارة فغلؤته: وإذا نت :تخنيك الخدت الأكر فى تعض 
البَدَن فكذلك الأصغ.”"" . 


يبقى أن يقالَ: فهذا ينتقض عليكم بالقَدْرة على عتق بعض العبدء 
فإنه مشروعء ومع هذا فلا يُلِرْمُونَهُ به؟ . 

فيل الفرقٌ بينه وبين 0 لطيارة. أن الله 
الل : « كل يناع متها 4 [النساء: 117» 00 0 الطهارة ماء 
الا 
م استطاعته”" إعتاق الإقيقء 0 318 تتتيع4. اولان ريت أن 
0 000 الرقةاغدة مضي سد 
فهذا ما ظهر لى فى هذه القاعدة. ١‏ 
فائدة 


3 
وأم 


من وجب عليه شي 
(ق/ 7 ") عنه أو يجيره م عليه؟ 

فيه خلافٌء مأخذّةُ أن الحاكم تْصِبَ نائيًا ووكيلاً من جهة الشّارع 
لصاحب الحق» حتى يستوفيّة له؛ أو مجبرًا ومُلزِمًا لمن هو عليه حتى يُوْدَيَه. 
)١(‏ (ق): «الوضوءا. 


(؟) (ق): «عند انقطاعه». 
(7) (ق): «ولا ريب أن من قدر على بعض رقبة لم يستطع . ..2. 
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فإِذا اجتمع الأمران في حكمء فهل يغلَّبُ وصف الإلزام والإججبار 
أو وصضف الوكالة والنياية؟ هذا سرٌ المسألة» وعلى هذا مسائل: 25 
أحدها: المُوْلي إذا امتنع من المَينّةَ والطّلاق فهل يطلق ا ْ 
عليه أو يُجِبِرْهُ على الطلاق؟ فيه خلاف 
الثانية : إذا امتنع, من الإنفاق على رقيقه أو بهيمته اسار 7 
بيع البعض للإنفاق على الباقي» فإذا الى رار و 
ل ا | 
العالثة: : إذا اشترى عبدًا بشرط العتق وامتنع من عِتْقه وقلنا: 5 
2 البائع ب بين الفسخ والإمضاء. فهل يجب على ع أو 08 
الحاكة عليه فع جلا ْ 
٠‏ ْ فائدة ْ 
الشافعيئ يُبالغ في رد جتان ” "4 وقد فالايها فق مسائل”" : 
الأولى: أنه استحمن في المدعة في عق العرع أن يكون خادماء . 
وفي حقٌ الفقير مقنعة» وفي المتوسط ثلاثين درهما. ْ 
الثانية : أذ انه لكوت اسه 
الثالثة : أنه استحسن في يار الشّفعة أن تكونّ ثلاثة أيا م 


م 


الزايعة انه لصي في أحد أقواله إنه يبدأ في النُضال بمخرء 0 ء 


00 0 كتاب : إيطال الاستحسان من 0 3/0 الاو 00 ْ 
"410 انظر: 0 م على 03 5-5 /1/ 0355-37 و«البحر المحيطة : 


5/هة_ /اة) لاؤركدي. 


اال 


اتباعًا لعادة الوُماة. قال أصحايه: وهو استحسان. 
فائدة277 


ا 7 وإبطاك الجبلة وراعاة الُصيؤد الاي لسرت 
واعثار القرائن تراه الحال فى الدّعارى والحكومات» والقول 
بالمصالحء والكّياسة الشرعية. 
من أصولٍ أبي حنيفة : ايان وتقديم القياس »؛ ا القول 
00 ونس الخاصٌ المتقدم بالعامٌ المتأخرء وَالقول بالحيّل. 
ومن أصول الشافعيٌ: مراعاة الألفاظء والوقوفٌ معهاء وتقديم 
(ظ/ره؟ا'"اب) الحديث على غيره. 

5 ن أصول اخ ا 200 ا إليه سبيلاء إن 
أقوالهم بأقواها 5-0 دنا ما 28 قوله عند الجلاف أقوال 
الصّحابة فإن كان عله ذلك كله انعد بالقياس عند اضرو وهذا 
قريتٌ من أصل الشافعي بل هما عليه مُتَقَقان. 

فائدة 
شرط 00 عياب 0 عند رم فإن 0 التّساوي 
يشترط ا (ق/ الاب في أعيان من لدم ؟ فيه وجهان. 


فإن كان طريق العمل اليقينٌ» فلا مدخل للشتّرجيح هناك» إذ 





(5) (ق): «فوائد». 


لا 


ارجح إنما يكوث بين متعارضينء ولا تعارض في اليَقينيّات . 
وهل تسمع”" المعار: ضة فيها؟ 
فيه لأهل الجَدَلْ قولان: منهم من يسمعها”” 0 
1 ا ع ا 
فائدة 


الحقوق المالية لواجية لله تعالى أربعة 0 


أحدها: حقوق المال كالكاق فهذا ينبت عن الذّمة 7 لمكن 
من أدائهء فلو عَبجرٌ عنه بعد ذلك لم , نه ٍ شث" في الذمة إذ1. 
عجرٌ عنه وقتَ الوجوب. وألْحق بهذا زكاة الفطر. ْ 

القنشم. الثاني :ما يات بسبب -الكقارة» ككفارة:الأثمان والظهار 
والوطاء في رمضان وكفارة القتل» فإذا عجَرّ عنها وقتٌ انعقاد تايا 
ففي ثبوتها في ذمِّته ا المَيْسَرَة أو سقوطها قولان وراد في / 
مذهب الشافعي وأحمد. ش 

| القسم الثالث: مأ فيه معنى ضمان التااة ٠‏ كجزاء الصيدء 
وألحقَّ به فدية :الى 0) والطببة واللباتن في الإحرام. فإذا عَجَرْ عنه 
وقت وجوبه ثبت في ذمّته تغليًا لمعنى الغرامة وجزاء المتلفء 3 
فى الصيه ات وأما في الطّيب وبابه فليس كذلك؛ لأنه َو | 





إذنك4 (ق): (تعارض» . ّْ 
زفق لع2: "من من سمعها....»! 
() (ظ): «الأذى)». ْ 


8 


إتلات إذ الشّعَرُ والظُمُرُ ليسا بمتلقَيْنَء ولم تجب الفديةٌ في إزالتهما 
في مقابلة الإتلاف؛ لأنها لو وجبث لكونها إتلافًا لتقيّدت بالقيمة» 
ولا قيمة لهما''' وإنما هي من باب التَرفَه المحض كتغطية الرأس 
واللبس» فأي إتلاف هلهنا؟! وعلى هذا فالرّاجح من الأقوال أن 
الفدية في ذلك لا تجبٌ مع النسيان والجهل . 

القسم الرابع : دم السك كالمتعة والقران» فهذه إذا عَجَر عنها 
ا فإن عَجَرَ عنها ترنّب في ذمّته أحذهماء 
فمتى قَدَرَ عليه لزْمَفُ وهل الاعتبارٌ بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال؟ 
فيه خلاف . 


وأما حقوق الآدميين؛ فإنه لا تسقط بالعجز عنهاء لكن إن كان 
عجره بتفريط منه في أداتها طولب بها في الآخرةء وأخدّ لصاحبها من 
يتات 

وإن كان عَجْرٌةُ بغير تفريط كمن احترق ماله» أو غرق» أو كان 
الإتلاف خطأ مع عجزه عن ضماندء ففي إشغال ذمِّتِه به وأخذ أصحابها 
من حسناته نظ ولم أقفْ على كلام شافٍ لاس في ذلك. والله أعلم . 

فائدة 

قولهم : لمن مَلَكَ الإنشاء لعقّد د مَلّك الإقرار به ومن عَجَرّ عن 
إنشائه عجر عن الإقرار به غير مطّرد ولا “متمكسن. فأما اختلال 
طودوافقي” مساناا: 


)١(‏ (ظ): «لهااء وسقطت من (ق). 
(5) (ع): «ففيه». 
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أحدها: 0114/١‏ ولي المرأة غير المجيرة تلك إنشاء النقد ظ 
عليها دون الإقرار به.' 8 
الثانية : الوكيلٌ فى الشراء ذا ادع أنه ]؟ شترى ما ول فيه وألكره 
* الفركل ٠‏ لم يقبلٌ إقرارره عليه مع ملكه لإنشائه'" . 
الثالثة : الوكيلٌ الي إذا أي :افر المركلن: ٠‏ فانقول قو 
الموكل . | 
وأننا اختلالٌ عكسله قفي مسائل : ك2 
> العنهاة أن العاقل لا يملك”" إنشاء إرقاق نفسه» ولو الاب ثيل 
. فهذ!ا عاجرٌ عن (ظ/576) الإنشاء قادر على الإقرار. ش 
الثانية : المرأةٌ عاجزة عن إنشاء النكاح» ترافةي بور 
الشالثة : ا العبدٌ المرفون؟ ييه الجر عليه يَين؛ قل إقراره. ظ 
0 الو أقر المريضي لاحي أنه كان وو الع اد ' 
على الثُلْثْ قُبلَ إقراره في ي أصحٌ الروايتين ولم يملك الإنشاءً. 0 
الكامة: الحاكم إذا فال يدل العرم” 0000 
لفلان على فلان بكذاء قبل قولَهُ وحدهء وإن لم يملك الإنشاء؛ وكذلك " 


لو قال القاضي المعزولٌ عن مالٍ في يد أمين: َقَُ أنه تسلَّمَهُ منه هو ظ 
لفلان» وقال الأمين::. بل هو لفلان» قُبلَ قول القاذ ضي دون الأمين. 


! . (قى): «الإنشاء به‎ )1١( 


© (ع): (يحمل2. 
(0) <اق و ظ): «المأذون». 


١0 


وعللو العيانة مما انا بن رهن > بعلو تيميد ادا ا 
وهو أمين عليه» والآخرٌ ليس المال في يده ولا له عليه حَكيٌ. ولا 
هو أمين عليه» يقبل إقرار هذا الثاني بالمال دون الأمين. 


١١6١ 


ون كنيعل ان الحو در عه 


يّ عى ا مو و 
وائنه بين جنات سببه سه 


فكلّ شيءٍ سوى التّقوى به سَمِجّ 

ترى الذي اتّخذ الذّنيا له وطنًا 
د 

تظلٌّ على أكتاف أبطالها 

م اس 7 0 2 6 

وترجع أعقاب الرماج سَلِيِمَة 


فإن كنت تبغي العَيْشَ فابغ توسّطًا 


3 (ق):‎ )١( 


فائدة217) 


والقبرٌ كته والبعث تر جه ” 
يوم القيامة أو نار ستْنْضحجَهُ  .‏ 
وين اجا عامووظه عي : 


و07 
سوف 3 ل 


لم يدر أن المنايا 


1 


وهابَتكَ: فن “أغمادهة المتاصل * 
وتلعى :داه الذوق :الكو اقل 
وقد حُطْمَتْ في الدَارعِينَ العَوامْلٌ . 


فعند التناهي يقصّرٌ المتطا ول" 


.)0149/7( الأبيات لأبي العلاء المُعدي في «ديوان سقط الزنده:‎ )١( 


 )0(‏ قديواة سقط التثد» + (0/اههةب 


,.) 
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من فتاوى أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني”') 
* هل لدي أن تصلى بإذن المسلم؟ 
أجاب 2 الحطات: و بود له أذنٌ المسلم أو لم يِأذَنْ؛ٍ آنه 
خَق لل تغالى + آعناب: اب عقيل مغلة: 
أجاب دو الخطاب : يصحٌ وقفها على المسجد؛ ويبيعها تلفق 
اناقا عاق مهارق وله 0ه عي 7" بيتاذفف الكدة ‏ فإنها مات 
ذلك كما خمّت: بالطوافه خولينا: 
وأجاب أبن عقيل : هذا الوقف وأس لأنه نذعف وهو 
على حكم الميراث . 
إذا وجد لْقَطَةَ فخاف إذا عَرَفها أن ينتَرِعَها ظالم؟ 
أجاب أبو الخطاب: لا يكونٌ معذورًا في ترك التعريف ولا 
أجاب ابن عَقيل: التّعرِيفٌ يُرَادُ لحفظها على مالكهاء (ق/764لاب) 
وعدا التعريف يُفضي إلى تضييعهاء فيدعها أبدًا فى يده. إلى أن يجد 
يف ا ليا ل 


)١(‏ هذا العنوان تأخر في (ق) إلى ما قبل مسألة: «إذا رأى إنسانًا يغرق. 
وتكررت كلمة «فتاوى» قبل كل عَلم. 


(؟) (ق): «جدرانته؛. 


يون 


32 إذا وجد في ب شَاةٌ. 


أَحَدَّها فذبحها 50 إذا لجاع مالكهاء وفي ا 
يها لآن الكدهر أنها خرجث من دار أهل القدحاة بخللافك لو 
وكرات -0 لا يجوز له ذبخهاء وإن ذبخها ثم لم ش 
شان تيا ش ش 


* إذا صادر السلطانٌ إنسانا وعنده وديعة 0 يضم ؟ 


أجاب أبو قلي فيه ان را لوق راتوا الا دا 
8 نكن أن يات في نب كان عله التنوان ناعير انم» فإن استدعى, ظ 
السلطانٌ المُودع إذا 1 يله علبها» واعدت عير عبان فل عجان 
جوابُ ابن عقيل ؛ إذا غلب على ليه أنه يأخذها منه + بازارمة 
كان ذلك دلالة عليها وعليه المهات 


ين إذا كان عنده ودبع فاعترض السلطان لها ظلجًا؟ 


اجات أبو الخطات : إن خلت زرو اغوي وا كني 00 
أن يحلفَ إنه لم يودغني في المسجد الحرام» أو بموضع لم يلكا ا 
أو في زمان كرمضان ونحوهء فإن لم يحل وأخذها السلطانٌ .من 
بعر لم بيقدمنء رد ياك موود واطراو ديا قار طيير 
على مكانها ضمِنّ. ظ 


(0) (اق): توورق عنها ؟ كيان مثل 00107 


وأجاب ابن عقيل : لا يسقط الضّمان بخوفه من وقوع الطلاق؛ 
بل يضمنٌ بدفعها إليه؛ لأنه افتدى بها عن ضرره بوقوع الطلاق. 


* إذا كان كلبُ المسلم قد عدَّمه مجوسيئ؟ 


(ظ/١؟7١ب)‏ أجاب أبو الخطاب وابنٌ عَقيل: لا يُكره للمسلم أن 
مطاء ةا 


* هل يجوز للحاكم أن يسمع شهادة أبيه وابنه ويحكم بها؟ 
أجاب أبو الخطاب: تجوز له سماع شهادتهما لغيره ويحكم بها. 


يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة لم تثبت بطريق التزكية. 

* إذا سأل الحاكم الشهود عن مستند شهادتهم. فقالوا: أخبرنا 
جماعة؟ 

أجاب أبو الخطاب: تقبل شهادتهم في ذلك ويحكم فيه بشهادة 
الاستفاضة . 
قبل فى الوفاة ع 0 

* هل يجورٌ كتابة المصحف بالذهب؟ وهل تجبُ فيه الزكاة؟ فإن 
وجبت قل :يحور حَكّة لمعرفة قدره؟ 

أجاب أبو الخطاب: تجبٌ فيه الرّكاة إن كان نصابًا ويجوز له 
ا 

وسّثل عنها ابن الرّغواني فأجاب: كثب القرآن بالذهب حرام؛ 


006 


لاله مر ديا زخحرفة9» الفسانفك» ررقن افدكه وود إن كان 
ا ماقي عرد رحد يه الركا دولا ولام 
منزلة الأوانى المحرّمة» ل ا كان 
بمنزلة التّالف فلا شيء فيه . : 


* إذا أجّرت امرأةٌ تفسّها ارصع فكان الصو (ق/ بع) تفص ْ 
من لبنها أو يُعَيّئه فطالبها أهل الصَّبيٌ بالفطر في رمضان لأجل ذلك 2 
هل يحور لها النطر؟ إن لم ور هل ينبت لأعل العبي الخبار؟ هما 
العا من جوازه وقد عليا: يجورٌ للأم أن تفطر؟ ش 

عافن أو افوا 1117 نقد فد ادو تيييا اد معفم ١‏ 
جاز لها الإفطارٌ إذا نقض لبها أو تغيرء بحيث يتأن بذلك المرتضم» . 
وإذا امتنعث لزمّها ذلك. فإن لم تفعل كان لأهل الصبيٌ الخيارٌ في 
الفسخ . ظ 

لقان "لطر انون موق سل لان عدر لوا ا 
نفسّها للرّضاع لولدها ولغير ولدهاء سواء وُجد غيرها أم لم يوجد. 
فإذا أدركها الصوم الفرضٌ فإن كان لا العنا المشقّةٌ ولا يلحق 
الصَّبِيّ الصَرَرٌ * لم يَجرْ لها الفط وإن لحقها المشنَّةُ في خاصّتها دون 
الصَّبيَ جاز لها الفطر» وتقضي ولا فدية عليهاء وإن لحقها 0 
الصّبِيّ المشقّة والضَررٌ جاز لها الفطرُء ووجب عليها مع ْ 
الفدية» وإن أبث الفطر مع تغيير اللّبن ونقصانه بالصومء 50 
لرضاع الصَّبِيٌ بالخيار في المُقام على العقد وفي الفسخ» فإن قصدت 


: . 


ذا 


و١1)‏ (ق): «سرقة»!. 
)٠(‏ من قوله: «يتمول وجيت. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


1 


بالصوم الإضرار بِالصّبيٌ أثمتْ وعَصَّتْء وكان للحاكم إلزامها الفطرَ 
إذا طلب ذلك. 


* إذا علّم أحدُ الناس قردًا أن يدخل دور التّأس وبُخرِج"'" المتاع» 
فهل يُقطعٌ بذلك صاحبة؟ 

أجاب أبو الخطّاب: لا يلزمّه القطع . 

وأجاب ابن عَقَيلٍ : لا حكم لفعل لفعل القرد في نفسه ولا قطع على 
ضاحف "وإننا عليه الوذ لما أَحَدَمٌ وَالغْوْمٌ لما أتلفه. 

وستل ابن الزغوانيٌ عن هذه المسألة بعينها وقيل له: ما الفرفٌ 
بينها وبين ما لو أمر صَييًا لا يعقل بالقتل» ٠‏ فإنه يجب القَوَدُ على الآمر؟ 
فأجاب : بأنه لا قط ويجبٌٍ الكَدُ والسمان وان 151 ام ع1 أو 
أعجميًا فإنه يتعلق به الضّمانٌ؛ لأن فعل الصّبِيَ أو الأعجميّ مضمود 
في الخطأ على عاقلته. وقد قال قومٌ من الفقهاء: للصَّبِيٌ عمل في 
القتلء ولم يقل أحدٌ في فعل القرد مثل ذلك 

قلث: لو قيل بالقطع لكان أولى؛ لأن القرد آلته فهو ككلابه 
وخطافته وكما 0 فعلقّ به المتاع, ولا يَوى 
الفرق بين هذه, الصّورة ومسألة القردء وقد قالوا: لو أرسَلَ عليه حيّة 
أو سيْمًا فقتله أَقِِدَ به فرّلوا الحيّة والسبع منزلة سلاحه» فتتزيل 0 

هنا منزلة آلتِه وعَدَّتِهِ التي يتناولٌ بها المتاعٌ منه أولى ؛ لكن ©" الأسياب 





)١(‏ (ق): «ويأخذ». 

(0) من قوله: «لا يعقل بالقتل. . .2 إلى هنا سقط من (3). 
(*) هو: الغراء الذي تصاد به. 

(4) (ع): الهذه؟». 


١ لاه‎ 


التي بحر بها المسروق “من الزن له يمكنٌ الاحترار 0 غالاء 
وأسباب القلى يمكرن الاحتراز منها ا . وأيضا فجناية القرد حصلت 
بتعليم صاحبه » وجناية الحيّة و 0 0 يحصل بتعليم من أنهشهماء 


»* إذا 0 إنسانًا ير ور ف ري لاا ان ٠‏ فهل ظ 


اجات أن الخطاب : و د الفطر إذا تيَقّنَ 0 
ولم يمكنه الصّوم مع التخليص. 0-0 
وأجاب ابن الزاغوني عنها: إذا كان يقدر على تخليصه 32 
عل عله ,ولف :ازنه الإقطار' وتخليضه» ولا فرق بين أن ور 
بدخول الماء في حلقه وقتَ السّباحة» أو كان يجدٌ من نفسه ضعمًا 
عن تخليصه لأجل الخرج بحت اياكل: لاوط سر الح ل 


يُفْطِرَ للواجب أولى. : ظ 
41م أبيانة الفطر ليف التي لمر 1 الج 
والخوفٌ على هلاك من يُحْشى عليه بصومه كالمُرضع الاين إذا 


خافن على ولدييماء رمئله مسالة اشر 


وأجاز شحنا ابن تيمية الفطرّ للتَقّمَي على الجهاد وفَعَلفٌ وأفتى: 
به لما نازلَ العدوٌ دمشقّ في رمضانَ”*2» فأنكر عليه بعضر المتققّهة . 


)١(‏ (ق): «المتاع؟. 


2 (ع): «يدخل»! . 
هرف سقطت من (ق). 
«4) وانظر: «الاختيارات» : (ص/ .)٠١ ٠»‏ 


١4 


وقال: ليس هذا بسفر طويل» فقال الشيخ: هذا فطرٌ للتَّمَوي على 
جهاد العدو؛ وهو أولى من الفطر لسفر يومين سفرًا مُباحا اف 
والمسلمون إذا قاتلوا عدوّهم وهم صيامٌ لم يُمْكنْهُمُ النكاية فيهم, 
وربما أضعفهم الصَّومٌ عن القتال» فاستباح العدوٌ بيضة الإسلام» وهل 
يشكُ فقيه أن الفطر هلهنا أولى من فطر المسافر» وقد أمرهم النبي 
يثِهِ في غَزَّاة الفتح بالإفطار لِيَتَقَمَوَا على عدوُهم”''. فعلل ذلك للقوّة 
على العدو لا للسَّفَرء والله أعلم. 


قلت: إذا جاز فطرٌ الحامل والمرْضع لخوفهما على ولديهماء 
وفطرٌ من يُخَلص الغريق» ففطر المقاتلين أولى بالجوازء ومن جعل 
هذا من المصالح المُرسلة فقط غلطء بل هذا أمرٌ من باب قياس 
الأكك "ومو بان دلالة لضن وإيفاتة: 

* إذا وطىء ميتةً هل يجب إعادةٌ غسلها؟ 

أجاب ابن الزاغوني: ينظرُ فيه فإن كان صلَّيَ عليها فلا غسل 
عليها؛ لأن الغسلَ طهارتها لأجل الصلاة عليهاء وقد سقط فرض 
الصلاة عنها بالأولى» غير أنه يمنع من إعادة الصلاة عليها بعد ذلك» 
وإن لم يكن صلَّى عليها أعيد غسلها. 

وقد اختلف أصحابنا فى وطء الميتة هل يوجب الحَدّ وينشد 
الحرمة؟ على وجهين: احدعما: يوجب الحد وينشو الحرمة» فعلى 


)١(‏ أخرجه أحمد: 551١/582(‏ رقم »)١5907‏ وأبو داود رقم (25778). والحاكم: 
)5"7/١(‏ عن بعض أصحاب النبى ظَِل. 
وصححه ابن عبدالبر في «التمهيد»: (89//55). 
(؟) من قوله: «بالجواز. . .» إلى هنا ساقط من (ع6. 


حك الحلا 


0 الأ على التصيل السخئم. 8 
تعاب 0 لس ميقم بش لماه وان قال يجب غسلها بعد ظ 
م ال يي ولا أعرفٌ فيه رواية. ش 
00 

ولك لاثم الع قل الرنت فب روي 


والأخرى : لايس فالصبي مثله . 
.وو جم لال حرا ملي عافيطة. ا 32 
اس هل يكون مكلا بالصلاة أم لا5. 
أحدهما : 7 لل كرس قرول ري قلي لد ارا اف 
بعد التيمم وجبا عليه إعادته ؛ لأنه فل فعل التيمم لصلاة ة نافلة, .“فلا : 
يصلي به الفرض. 0000 ال 
والشاني: ا وهو اختيار اتوك 


ل «إيجاب الفلسل . ل هنا تفط 1 
)١(‏ هذه لالد رعرانيا بائطة مر رج وجي المطتوعات دهي في لع و 3. 
(*) من قوله: وار 2٠‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


ال 


عبدالعزيزء فعلى هذا لا يُعيد التيمم؛ لأنه تيمم واجب عليه لصلاة 
مفروضة . 

قلت: لا وجه لبطلان تيممه» نعم إذا قلنا: التيمم لا يرفع الحدث» 
ولا يتيمم لفرض قبل وقته''' صلى بهذا التيمم بعد بلوغه ما شاء من 
النوافل» والصواب أنه يصلي به الفرضّ - أيضا -. 


* إذا امتنع من صلاة الجمعة, وقال: أنا أصلَّي الظْهْرَ هل يُقَْلُ 
أم لا؟ 
3 


أجاب 0 االخطات” يُستتات: فإن:تاب: وإلا تل . 

زاد ابن عقيل في جوابه: إذا لم يكن على وجه قد اعتقد اعتقاد 
بعض المجتهدين في أنها لا تنعقدٌ في القرايا. 

جواب (ظ/8؟71اب) ابن الرَّغوانى : الجمعة تفعلٌ في موضعين : 


أحدهما: متفقٌ على وجوبه فيه» وهو البلدٌ الكبير الواسع مع إذن 
الإمام في إقامتهاء فهذا متى ترك الجمعة في هذه الحالة قتِل كما 
يتل فى سائر الصّلوات . 

والموضع الثاني : ما اختلف الفقهاء في وجوبها معه كالأرباض 
والقراياء وإذا لم يأَذَنِ الإمامٌء وأمغال ذلك :فهذا :إت ترك الجمعة ناولا 
فول أحد من" الفقياء 'فإنه يكون رمعدووا بذلك ولا رفن عليه 

* إذا كان للأخرس إشارةٌ مفهومةٌ فأشار بها فى صلاته هل تَبْطْلٌُ؟ 

أجاب ابنٌ الرّاغوني: أما الإشارة بردٌ السلام فلا تَبْطِلُ الصّلاة من 


)١(‏ (ق): «فرضه». 


ار 


. الأخرس والمتكلمء وأما غيرٌُ ذلك فإنه يجري منهما مجري العمل . 
في”'' الصّلاة» إن كان يسيرًا عَفِيَ عنه» وإن كان كثيرًا أبطلّ الصّلاة. 


وجواب أبن الخطاب : إذا كت ذلك منه تطلت عاك 


وجواب ان 1 : إشارته المتهومة تجري مجرق لكلا فإ 
كانت بردٌ السّلام خاصّة لم تَبْطْلْ صلائة :“وها سو :ذلك يطل : : 
قلت" إقارة الأخرس “مكلة مكزلة كلامه مطلقاء' وأا 537 
مله الكلام في غير ردٌ السلام خاصّة فلا وجه له وإنما كان رةٌ . 
السّلام من النَاطقِ بالإشاره غير مطل هي امح قولي العلماة كما دل 
ع 0 أذ 0 ا 7 ول ا 0 بخلاف , 


000 ا هل بجو 0 ل؟ 


به والأصل 0 0 قول العباس : ل أحلّها 0 0 
لشارب 5 الت في السبب الذي 'لأجله ثبت ايل 0 


اتع هيا أنه اختيار” ارا رط وهو قو العباس . 


وقد اختلف أصحابنا في مسألةٍ مثل هذهء وهي : أن رجلا لو: . 
سي ور لط رباع 1 


21 50 المن؟, 0 
اقرف أخ رجه عبدالرزاق: 57 كا وأحمد في «العلل2: 0١‏ لاملا والأزرقي ش 
في «أخبار مكة» : (14/5 ”5 - 55). 1 


١55 


بعضهم : يجوز ويُكرّةء فعلى هذا يكون النَّهُِ عنها كراهية تنزيه لا 
وقال آخرون من أصحابنا: لا يجورٌ له الوضوع به؛ لأنه خالف 
مراد الواقف» فعلى هذا لا يجوز الوضوء بماء زمزم . 
فأما الطريقٌ الآخة: دو ا 
ا 01000000 
. - 8 نرقم 
الوضوء حرم الوضوء به © . 
وإن قلنا بالرّواية الثالثة : إِنَّ المنفصلّ طاهرٌ مطهرٌ لم يَحْرُم الوضوء 
به ولم يُكرَهُ ؛ لأنه لم يؤثر الوضوء فيه بما يوجب رفع العاف اعد 


فأما إن أزال به نجاسة وتغير كان فعله محرمّاء وإن لم ي: يتغيّر وكان في 
ل ع ا و 

وإن قلنا: إن الماءً لا ينج إلا بِالتَميْر : فمتى انفصل غير مُتَغيرٍ 
في أيّ الغسْلاتٍ كان»؛ كرة ولم يحرُم . 

قلت: وطريقةٌ شيخنا شيخ الإسلام ابن تمي كراهةٌ الغسل به 
دون الوضوءء وفرّقَ بأن عُسْلَ الجَنابة يجري مجرى إزالة النجاسة من 
واحه» ولهذا عم ؟ اليَدَن كله لما 1 جِنيًا » ولأن حدتها أغلظ 


ولآن العباس: إنما! كرما ماق المحم ام 


200 (ظ): الاأكرة. .#4 واالحرم الوضوء» سقّطت من (ق). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى»): »)556+/1١5(‏ وراد المعاد»: (”/ 559). 


انحن 


وجواب أبي لطا وابن عَقيل: يصحٌ الوضوء به رواية واحدة؛ 

وهل بُكْرَ؟ على روايتين. 

* إذا صلى سهوًا خلف المرأة؟ 5 

أجاب أبو الخطاب: تلزمه الإعادة إذا علم» .وتجوز عا المرأة 

!بالشاف وتجوز على رواية عن أحمد أن تصلي. بالرجال ناقلقه ١‏ 

وتكون وراءهم وهي بغيدة . 7 
قلت إن عان أمغا وهي قارئة لم تلزمه'الإعادة» وإن كان قَارنَ 4 


"مثلياء ففى وجوب الإعادة نظر؛ إذ غاية ذلك اجكرة يد اشن 
خلف محدث لا يعلم حدثه. فإنه لا تلزمه الإعادة, وهلهنا اولىة 


أن صلاة المرأة في نفسها صحيحة» بخللاف المحدث . 1 

وأجاب ابن الزاغوني : إذا علم بذلك حكم ببطلان صلاته (ق/ املاب) 1 1 
. وعليه الإعادة» ولم ده إمامنا أحمد أن يتابع رجل امرأة في الصلاة 
00 فأما في النفل فإنه أجازه في موضع واحدء وهو إذا كانت | 
مرأة تحفظ القرآن» فإنه يجوز للأمي أن يتابعها في النافلة كصلاة ّْ 
1 ا وتكون صفوف الرجال بين يديهاء والقياء'" جلقي: ش 
* إذا قال: بعتك هذه السّلعة: ولم يُسمٌ التّمن؟ 


أجاب أبو الخطاب: لا يصح البيع» وإذا قبض السّلعة فهي :مضمونة ١‏ 


وجواب ابن الزاغوني: أما البيع من غير ذكر العوض أفباطل؛ 


)١‏ (ظ): اكرجل». 
(؟) (ظ): ااوهي والنساء .. .» 


انا 


وإذا قبض 2١”‏ السلعة عند هذا العقد فعليه ردّهاء فإن تلفت تحت يده 
وجب عليه ضمانها في المشهور من المذهب؛ لأنها تجري مجرى 
المقبوضة. على وجه السّوْم» وقد روي عن أحمد في المقبوض على 
وجه السّوْم إذا تلف من غير تفريط فلا ضمان فيه ومثله هلهنا. 

ا ا ا لدي صكة البيع بدونٍ تسمية 
الثمن؛ لانصرافه إلى ثمن المثلٍ كالتُكاح والإجارة» كما في دخول 
الحمّام ودفع الثوت: “إلى القصّار والغسّال» والنّحم إلى الطبّاخ , 
ونظائره» قال: فالمعاوضة بثمن المثل ثابتة ِالَنَصّ 0016 ف 
التكاحء, وبالنصّ في إجارة المُوْضعء في قوله تعالى: # إن أنصَعنَ1 
فوشن 4 [الطلاق: *] وعمل الناس قديمًا وحديثًا عليه في كثير 
من عقود الإجارة» وكذلك البيع بما ينقطع به السعرٌء هو بيع بثمن 
المثل» .وقد نصصّ أحمد على جوازهء وعمل الأمّةِ عليه. 

قلت: قلت وَاليَكدمون له لا يكادون يخلصون مله فَإِنَّ 0 يعامل 
اللَّكَامَ تالكتار واليفال وغيرهمء بأد كل يوم ما يحتاج إليه 
اع ل ع لد ل ل شر ل لد لفق ب م 
وكذلك جرايات الفقهاء وغيرهاء فحاجةً الناس إلى هذه المسألة تجري 
مجرى الضّرورة» وما كان هكذا لا يجيءٌ الشرعٌ بالمنع منه ألبنَّة» كيف 
وقد جاء بجوازه في العقد الذي الوفاء بموجبه آكذُ من غيره من العقود: وزهو 
التكاح؟ ! وتفريقهم بينه وبين بين البيع بأن الصّداقَ دخل”*' فيه لا يَصح. 


)١(‏ (ظ): «اقتضى». 

(5) بتحوه فى «الفتاوى1: (9/ 33 . 

(6) من قوله: «هو بيع. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(5) (ق): «دخيل», (ظ): «داخل»2. 
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و ل فيه بطل العقدٌ بنفيه» كما نصّ عليه صاحبُ الشرع في 
الشغار» وجاء بجوازه أيضًا في عقد الإجارة الذي تقديه العوض فيها 
اكد مق تقد يزه الى ي. البيع ؛ لأن قيمة العَيْنِ في البيع أقلُ اخختلاًا من 
قيمة الع ٠‏ لأنها تتجَدّد بِتَجَدّدِ الأوقاتِ وتختلفٌ باختلافها 3 
فإذا جازتٍ الإجارة بعوض المثل » ٠‏ فالبيع ب؛ بثمن المثل '" وما ينقطع به' 
.السعرد اليه :ولو فرعنا على بطلان العقد؛ فالمقبوض به 0 
تيرم وق :دنا ملل وما ل يصِحٌ إلحاقه بالمقبوض على . 
وجه الكوع؛ فإ :القايض هناك لم يدخلْ على أنه 0 بل مختبة 
لو وي والقابض هنا دخل على أنه ضامنٌ بة بثمن الئل لم 
. يقبضة على أنه مستام مُقَلْت. ٠‏ بل مالك له بعوضه فإذا تلف ضيه 
فإن قيل : :أثر الم باكة هذا التق الفاسد» اتا حل ملى إاب " 
. مالك ضامن ؛ فلا وجْهَ لإسقاط الضمان غنه : وكوانه لم يملكة في ٠.‏ 
' نفس الأمر لا يوجبٌ سقوط الضّمان عنه كالمستعار والمقيوض ! 
. بالعقود الفاسدة والمقصوبء. وأما إذا فَعنا على صكة' العقد؛ 
فالضمانٌ يكونُ بثمن الوثل وهو القيمة لا بالمثل نفسهء والله أعلم.. ظ 
0 #(ظم كم قدرُ التراب المُعتبر في الولوغ؟ 

جواب أبي الخطاب: ليس له حَدٌ وأنما هو بحيث تمي أجزاء 
الاب ه مع الماء على جميع الإناء. ا 1 

وأجاب ابن عقيل : ديكرن سكف تقل ب 1 ١:‏ يغَيدُ صفة الماء:. 

وأجاب ابن الزّاغوني فقال : 10011 





(1) (ظ): «ييطل»» (ق): !#مبطل». 
(؟) «فالبيع بثمن المثل» سقطت من (ع). 


١5 


نجاسةٌ لاتزول عن مَحَلّها إلا بالحتٌ والمَّرْكِ والثّراب الذي يظهرٌ 
ند فهذا الحثٌ والقَرخؤص والثُّراب (ق/ *سمأ) في إزالتها واج . 

الثاني: ما يكفي فيها إفراغ الماءء ففي وجوب الثُراب فيها 
لأصحابنا .وجهان؛ أخذهما: وجوه عيئاء وهو اختيار أبي بكرء 
والثاني : مستحتٌ غير واجب» والقائلون بو حجويه إذا كان المتصيورل 
مما لا يده الثرات الكنية ويد أن يطرح” ذ فى الغسل ما يؤثَّدْء وإن 
كان ممن يضرّهة التْرْابُ كالثوب ونحوهء» ول ييه نيا يق أعلند لبد 
تراب وإن لم يظهر أثذه؟ فيه عن أصحابنا وجهان؛ أحدهما: لا 
يُجُرئُهُ إلا ما يظهر أثرهء الثاني: يجزئةُ ما يقع على الاسمء وإن لم 
يظهرٌ أثره . 

وهل يلولا عله الفا يوان والأشنانٌ امال ذلك مما يضره 
الثّاب؟ فيه أيضًا عن أصحابنا وجهان. 

* إذا قلنا: الواجبٌ التَّوَّجُهُ إلى عَيْن القبلة وكان الصف طويلاً 
يزيد على سَمْتِ الكعبة؟ 

اختلف كلامٌ أحمد في ذلك على روايتين : 

إحداهما: أن طول الم الكثير لا يوَثْرُ ذلك مَيْلا عن 
الكعبة إل قَدرً يَحَْفْى أمذة وتعدة * اعتباره» لاسيّما فيما ا وذ 
بالاجتهاد فعفى عنه . 

والدواية الثانية: أنه إذا طال الصّفتٌ من جانبي الإمام انحرف الطَرَفانٍ 


إلى ما يلي الإمامّ انحرافًا يسيرّاء يجمع به توجية الجميع إلى العين» 


00 (ق): «يظهر». 
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ولا يشبه هذا اختتالاف 5520 لان كل واحدٍ من المجتودين 
يعتقدٌُ خط صاجيه في اجتهاده» وفي مسألتنا قد افا في الاجتهاد. 


قلت : الصّواب أن مع كثرة البُعد يكثْرٌُ المحاذي للعين. ‏ 
فإن قيل : هذا إنما يكونُ مع التمْس كالدائرة حول التُقطة قلنا: ْ 
نعم ولكن الدّائرة إذا 5 وا نفيك جدّاء فإن التقودة 0 بظهر 
في جوانب محيطها إلا خفيّاء فيكون الحا الطُويلٌ ار 
شعرَّة) ؛' وهذا لا يظهرُ للحن . 0 

* إذا وطىء الصّيِيُ هل ب يَحَكُ عليه القْسشل؟ 

لجان ا افر سر ره لقي تيان يذ القت أ لمن 
أنزل الماءء والصَّبنٌ لا:ماء له وهل يجب عليه الفسلٌ لالتقاء الخمَانين؟ 


ينظرٌ فيه» فإن كان مراهمقًا وهو أن يجدّ الشَّهوة في ذلك وجب عليه ْ 
الاعال أوإن لم يجذ ذلك فلا غسل عليه» لكن يوْمَرُ به تمريئًا وعادة: 


ظ وهكذا أجاب ابن عقيل عن هذه المسألة في صَبِي وطىء ا .. 
قال : إن كان له شهوة لَرْمَهُ الغسلٌ» لكان باكر ع سيل رمي" 
بغير شهوة فلا عُسلَ عليه”" . 1 

©[ اشحة على شمرقم لمر صل يجرة؟ 
أجاب ابن الرَّاغونِي : إذا كانت الأرض. ذات صعود وهبوطا فلا. 
ضر إن سجد على الأعلى: ويجلسسٌ في المنهبط» فأما إذا كان متَّحَذًا . 
كالدّرجة والصّفَق يأماك ذلك ول بئاسة تعره الوا لتسية : عليهاء 
فإنه لا يجودٌ له ذلك.. 


)١(‏ من قوله: الكن يؤمر: . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
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وإن كان مريضًا لم يَجْرْ له أن يتَعَمّدَ مثل ذلك» بل يومىءْ بركوعه 
وسجوده » ولا يتك تبحث جبهته شيا دون الآأرقن: يسجد عله فأما إذا 
زّحم ولم يقَّدِرْ إلا أن يسجدَ على ظهر أخيه سجدّ على ظهر أخيه وأجرأة. 

وأجاب أبو الخطّاب: إن كان ارتفاغه بحيثُ يخرجٌ به عن صفَةٍ 
السجود لم يجزئة. وإن فعل ذلك لعذر جاز. 

* هل يجورٌ أن يُحْدثَ مدارًا أو حمّامًا يتأذّى به الجيران؟ 

اكاك :قار نتنان6 أروز الكملاب 3 هيوذ له تمل نا ايعاد دنه 
عقارٌ الجيران وأبنيتهم ويؤذيهم في أجسامهم. 

وأجاب ابن عَقيل: إذا كان ذلك فى خاصّة مُلكهِ بحيث لا تَتَرَلزل 
حيطاتهم بالوّحاء ولا يتعدّى دخان نار حمّامِه ولا ينزو ماله إلى 
جدار جاره - جاز. 

وأجاب ابن الزاغوني: لا يجورٌ له أن يتصرف في ملكه على وجه 
يضر بجيرانه بزلزال حائط أو خا" نار أو ماءٍ ينزلٌ إلى بالوعة» أو 
قر ذلك مما فيه حير عليهى إلا بذهم 

* إذا قال القاضى للشاهدين: أعلمُكما أنى حكمث بكذا وكذاء 
هل يجورٌ أن يقولا: أشهدنا على نفسه أنه كم" بكذا وكذا؟ 

أجاب ابن الزاغوني: الشّهادة على الحاكه”" تكوثُ في وقت حكمه: 


)١(‏ (ع): الحما». 

(0) (ق و ظ): «أشهدنا أنه حكم على نفسه...». وانظر البحث فيما مضى 
(م/رة ٠‏ ). 

419 (ع واق): «الحكم؟. 
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فأمًا بعد ذلك فإنه ميخي لهما بحكمهء فيقول الشاهد: أخْبّرني أو. 
أَعْلّمَي أنه حكم بكذا في وقت كذا. ش : 


اجات أن اكيت وابن د أنه لا عر أن وا 
أ شودناة" 7 + وإننا قر لان ارا أن اعلونا: 


قلت: الصّوابُ المقطوعٌ به أنه يجورٌ أنْ يقولا: «أشهدناء 1 
. يقولان: (أعلمنا وأخبرنا»9؟؛ لأن الخبر شهادة فكلٌّ مخبر شاهدٌ.. 
قال تعالى: «مَمَهِدَ سَاهٌِ ين ملم » [يوسف: 55؟] ثم ذكر 57 
“ققال ١‏ 8 إن كارت ميس فد من قبل 4 ابوس ]1 3 


وقال ابن عباس : 000 وحال عزميزن :أن رشول الله :.. 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصّلاة بعد العصر»”؟' الحديث. 


وقال علي بن المديني: أقول: إِنَّ العَشْرَّة في الجنّة» ولا أشهلٌ: 
بذلك» فقال الإمام أحمد: متى قلت: «هم في الجنة» فقد شهدت"*2. - 


قال شيحُّنا: وهذا صريحٌ من أحمد أن لفظ الشّهادة ليس بشرظ» 


قال : وهو الصّحيح”' . 


)١(‏ «وابين عقيل» سقطت .من (ق). 

(؟) «أن يقولا: أشهدنا» شقطت من (ق). 

(6) من قوله: «قلت: الصواب. ..» إلى هنا سقط من (ق». 

(5) أخرجه البخاري رقم »)58١(‏ ومسلم رقم (855). 

(5) ذكر القصة في المناظرة بيتهما أبو يعلى وشيخ الإسلام فيما نقله ابن القيم في 
«الطرق الحكمية»: (ص/ 0422١5‏ وانظر مناظرات أخرى للإمام في «السنة»: 
0" 05" للخلال. ْ 

(7) انظر: «مجموع الفتاوى»: .)17١/١5(‏ 


مضل 


قلت: عن أحمد ثلاث روايات منصوصات حكاها أبو عبدالله 


أحدها: الام شتراطً وهي المعروفةٌ عند متأخّري أصحابنا. 

الثانية: عدم الاشتراط» اختارها نا 

الثالثة: الفرقٌ بين الأقوال والأفعال» فإن شهد على الفعل؛ لم 
يشترط لفظ الشهادة» بل يكفيه أن يقولَ: «رأيثُ وشاهدث وتيفَنتُ)». 
ونيحوه»: وإن شيند غلى القول؛ عولط الحا 

إذا عرفٌ هذاء فإذا قال الام «أغلمكما أو أخبركما»» أو قال 
شاهدا اللأصل لشاهدي الفرع : 25-6 أو تُخْبرُكما بأنا نشهدٌ بكذا 
وكذاء ساغ أن يقولا: «أشهَدَنا؛ كما يسوغ أنْ يقولا: «أخبَّرنا وأَعْلْمَنافى 
ولا فرق بينهما ألبتة لا في اللفظ ولا في المعنى» واافي الخيع ود 
في الحقيقة» فالتَمَرِيقٌ بينهما تفريقٌ بين المتمائلين والشريعةٌ تأباة 
وقن كان رسول أل عله يدفع . كه إلى رشله يتفذونها إلى المكتوت 

ليه» ولم يقل لأحدٍ منهم: َشْهدّك أن هذا كتابي؛ وكات الرضول 
د كنائة الب العرسل إليه » 37 يقول: أشهد أن هذا كتاب 1 
الله طللِلِ. ولا يقول: سودي على ما فيهء ولو سيل الشهادة لشهدَ 
قطعا قال أشيك أنه كتانه ؛ 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد فخر الدين ابن تيمية 
ت(577). انظر: «السير»: (588/57- (754)» و«الذيل على طبقات الحتابلة»): 
(157-161/5). 

(5) أسم كتابه : «ترغيب القاصد في تقريب المقاصد» لا يُعلم له وجودء وهو في 
فقه الحتابلة» والموجود مختصره المسمّى: «بلغة الساغب وبغية الراغب» طبع 
بتحقيق الشيخ بكر أبو زيد في مجلد واحد. 


١١/١ 


ونا يدل 05 أن لفظ الشهادة غير مُشْتَرَطٍ قوله تعالئ: 3 
هدع هدك لين منْبَدُوت أن لَه حرم هنذا أإدكبكرا تل كسد تمك » 
ا 5 ومعلومٌ قطمًا أنه لم يتكز عليهم إلآّ مُجََدَ قولهم : إن الله 
حَرَمَ م هذاء لم يخصيّ الإنكار بقول يكال < كنيد اناه دو 
ش ولا نهى رسوله أن كلفط بالشهادة على التّحريم» بل هو نهي 1 
ل : إن الله حد 0 1 0 


* رج قال لعيدة: إذا فرغت من هذا العمل فأنت حرة: وقأل: 
أردث أن حر من العمل؟ 
: أجاب بق عقيل ابو الخطاك واب الراغورة لا يقل قوله في 
ظاهر الحكم» وأما م ب وبين اله فيحتملُ. 00 

قلت: أما اتوت لكونه يدقن" "" فلذ ونحة لهن: فإنه إذا (ظ/ ؟لاب). ظ 
أراد بلفظه ما يحتملة ولم يخطز بقلبه النُ؛ وليس هناك قرينةٌ ظاهرة, . 
تكذبُه فهو أعلرٌ يكه وترادو» وقلا قال أحمدا' قل ووابة يشر ين مو ريع 
ف الوجل يككك إلى أأنضه: أعتق جاريتي فلانة» ويريد أن يتهدّدها | 
ديق وري لحت أكرةٌ ذلك ولا ب كران ادهل حيث ؟: 0 
ا ا ار 


قلت' اخرادة بالمحت الغريد» وكأنه تصحيفٌ للمعنى» وهو لق 35 1 
العدول باللفظ ا الموضوع له وقل قال في رواية أب عارك إذا ' 


() (ظ): «حرم هذا». 

(6) (ظ): ١هو‏ بمنزلة يقول»!. 

5 دغ ): «أما التوقيف. .22.0 (ع وق): افي كونه». 
(:) (ق): «ولا يجربهاء. (ظ): (لا يخبر». 
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قال: «أنتٍ طالقٌ»؛ وهو يريدُ طالقٌ من عِقَالٍِ: إذا كانت قد سألئة 
اللو اذى كان ينوا عق ادم مكل الول وهذا يِدَل تعلق قنولة 
عند عدم القرينة الدَّالَةِ على الطلاق» فعلى هذا إذا قال له عبذه: 
أَغْتِقي لله فقال : إذا فرغت من هذا العمل فأنت حُرٌ لم يُقْبلُ قوله. 


وأما إذا قال: أرخني من هذا العمل. واستعملني في غيره؛ أو 
عفني من هذا العمل فقال: إذا فرغت منه فأنت حر وأراد: منْ 
مذ الي ُبلَ قوله» فالمراتبُ ثلاثة ثة: ما يبعدٌ معه صرف اللفظ عن 
عُْفه””' لما هناك من القرائنء فلا يُقبلُ قوله. وما يقرب معه الصرفٌ 
ك3 ا ايك عام تراد رونا كر لزنا عن الامرين البو 


2 


رده 

* إذا لقى امرأةً فى الطريق» فقال: تَنَكَئْ يا حُبَة فإذا هى جاريته؟ 

فأجاب ابن الراغوني بأن قال: اخختلف أصحابنا فيما إذا لقيّ امرأة 

في الطريق فقال: تكردا لالت فإذا هي امرأتك فهل تطلق؟ على 
وجهين » قال: والعتقٌ مثله. 

قلت: وقوع العتق في هذه الصوارة عد إِذ من عادة النّاسِ في 
خطابهم في الطَرُقاتٍ وغيف إطلاقٌ هذا اللفظ. ولا يريد به المخاطبٌ 
إنشاء العثق » هذا عرف مستقرٌ» وأم* معلوم. وأيضا فإنَّما يُريدونَ 
0 الأفعال وحرية العفّق يا حرية العثق. ولم تَجْرٍ العادة بآن 
لك العراة الأجنبية ب (يا طالق»” 1 فللا يلزم من الحكم يه 
الطلاق في مثل هذا: الحكم بوقوع العتتي . 1 


.»هضرغ١« (ظ) تحتمل قراءتها:‎ )1١( 
(؟) (ظ): «بالطلاق».‎ 


١/1 


* إذا قال المشهود عليه: أشهدت على نفسي بما في هذا الكتاب» ' 
ولم أعلم ما فيه ولم: يقرأ علي. وليس في الكتاب أنه قرىء عليه ' 
هل يمنع ذلك من الحكم به؟ وهل يجوز للشاهد أن يقول .للمشهود 

ا ل ل ل 
يعرّفه ما فيه ويشهد به؟ 


لكايه انم الو قرف اللا ور لكا هن ارسي ار الو 
إلا بأن يقرا عليه الكناسة أو يقول المشهود غليه: قد قرىء عليّء أو ظ 
يقول: قد فهمت جميع ما فيه وعرفته» فإذا أقرّ بذلك عند الشهود © . 
شهدوا عليه به. . وإذا شهد الشاهدان عند الحاكم أنه أقر عدم سيم 

جح لاي لكاي لبايك إلى إلخارالحصووة عليه . 


وأجاب أبو الخطاب: إذا قال المشهود عليه: «أشهدت على نفشى 
بما في هذا الكتاب»؛ لا يشهد الشاهدان إلا أن يقولا له: نشهد عليك ' ' 
بجميع ما في هذا الكتاب» وقد فهمته أو قرىء عليك» فيقول: نغمء 
أو يُقراً (ق/ ؛*م) علي فإذا وجد ذلك لم يقبل قوله: لو 
حي ا 


قا .وفلق ذا وكتبر بسن كني هذه الأرقاف المطولة الى برافنها. 
افرأة 0 أعجمي أو تركي أو عامي لا يَعْرف مقاصد الشروطيينء 'لا. 
يجب القيام بكثير من الشروط التي تضمنته ؟؛ لأن الواقف لم يقصدها ' 
ولا فهمهاء وقد صرّح كثير من الواقفين بذلك بعد الوقف؛ وعلى 
+ذاتيفين ؟الونت اللي [ا حلم روط 


* إذا علمّ الحاكمٌ من حال الشَّاهدِين أنهما لا يفرّقان بَيْنَ أن 
يشهدا بما يذكران الحهادة به وبين أن يعتمدا على معرفة اكير من ْ 


١ 


غير ذكر هل يحور إذ1 كنهدا شهاة؟ قديمة أن ينالهما: هل يعتمدان 
قل الحا أو هما ذاكران للشهادة؟ 

أجاب ابن الزّاغوني: إذا علم الحاكمٌ أنهما يتجوزان بذلك صار 
كي في ذلك حكم المُفلين أ المجرحين”': إذا علم أنهما 

يُجرحان” 0 ومَنْ هذه صفته لا يجوز له قَبول شهادتهما بحالٍء فإن 
كان يتوه ذلك من غير تحقيق تحقيق لم ب بك ل" أذ يسانينا طن ذلك: 
ولا يجب عليهما أن يُخبراه بالصّفة. 

وأجات أبو الخطّاب : لا يلزمٌ الحاكم تاهما عن ذلك» ولا 
يلزم جوابه إذا قالا: اشهدنا وو ميق اق لنا الشهادة»» وإذا علم 
تَجِورَهما في الشّهادةِ صارا كالمغفلين» فلا يجوز له قبول شهاةتهما . 

* إذا شهدا: أنا لا نعلمٌ لفلان وارثًا إل هذاء فدفع إليه الحاكم 
المال. ثم عادا وشّهدا لآخرَ أنه وارث معه فهل يشارك الأوّل؟ 

أجاب ابن الزَّاغونِيٌ: ليس بين الشّهادتين تنافضٌ؛ لأنه قد يعلم 
الإنسانُ بعضّ المعلوم في وقتِء ويعلمٌ في وقتٍ آخرّ ما بقي» وإذا 
ثبت هذا وجب أن يشارك الثاني الأول. 

وأجاب أبو الخطّاب: يُقْبَلُ قولّهماء وتقسمُ التَرْكَةٌ بينهما. 

وأجاب ابن عَقيل: الشهادّة الأولى لا تنافي الثانية» ولا تناقضّ 
بينهماء فإن نَفْيَ العلم في حالٍ لا يُنافي ثبوتّة بطريقةٍ فيما بعد فَيَرئانٍ 
)١(‏ هكذا استظهرتها في (ع): وغير محررة في (ق)» وتحتمل في (ظ) : «المحرفين؟. 
000 غير محررة ‏ أيضًا ‏ في النسخ» وهكذا استظهرتها من (ع). 
05 3ع): الفداناءة ( 


عضن 


* إذا حكم الحاكمٌ بشهادة ا ثم بان له فسقّهما أو كذبهُما 
اوقت ت الشهادة؟. ! 00 


كاف أبو الخطاب : ينقضٌ الحكم الأول ولا 10 تنفيذّة: 


وأجاب ابن عقيل لا يُقْبَلُ قوله بعد الحكمء فإن قال: كنت 
عالمًا بفِسْقهما قل قوله. : 


وجواب ابن الزاغوني 00 و بشهادة ا 5 
: إما أن يكون لعدالة ثب جد مد ماع أو مداه لحف سمي ا 
بظاهر عدالةٍ الإسلام» فإن كان لعدالة ثبتث عندّه بعلمه©؛ فالأمة 
في ذلك مين على الحاكم: الور الم و عي 
. عن أخمدَ روايتان: ' 


إحداهما: ا ١‏ فعلى هذا قد أخير يله كم على 
وج ضور الحكم برقتي حكده. ' 007 

والدواية لقاب أنه يجورٌ له الحكم بعليهء 0 
ينقض حكمُّه؛ لأنه مهم في نقضهء وذلك؛ لأنه'"' أتى بقولين مختلفين . 
يُضيفهّما إلى نفسه. فالعمل يكونٌ على الأول دون الثاني . ا 

وإن (ق/ #سي) كان حَكمّ بعدالتهما بشهادة لاي 0 
يَجْرْ له أن ينقفّ حكمّه إذا أضافة إلى علمه» وهل يفتقرٌ في نقضه” 
إلى شاهدين غيره يشهدان بفسقهما؟ أو يكتفي معه بشاهلٍ واحد؟ فيه . 


( مو قولةة الأو بعدالة... .» إلى هنا سقط من (ع وق). 
222 «لأنه متهم في نقضهء وذلك لأنها سقطت من (ق). 
فق (ظ): «وهل يقتصر في حكمها. 


١ 


وجهانء ذكرهما أبو علي بن أبي 0000 من أصحايبنا. 


وإن كان حكم بشهادتهما لظاهر عدالةٍ الإسلام» فهل يجورٌ له 
ذلك؟ فيه عن أحمد روايتان: 


إحداهما: لا يجوز له الحكمُ بشهادة شاهدٍ حتى يعلمّ عدالته 
باطنًا وظاهوًاء» فعلى هذا ينقض حكمه . 


والرواية الثانية: أنه يجوز”' له ذلك» فعلى هذا هل" يجوز 
أن ينقض حكمه؟ د يحتمز وجهين : 
أحدهما: ل 1 


التهمة» ع حاتي و 
عليه رد ما أخذء فإن كان 000 نقض الحكم بنفسه دون الحاكم 
وات تغالفة فيه » فإن أوجبّه ذالك02 اغراقة لفك الحاكم. 


200 هو: محمد بن أحمد بن أبى موسى أبو على الهاشمي. من أئمة الحنابلة 
ت(2)178. له كتب ملها: «الإرشاد) في الله طبع فى مخلد واحد بتحقيق 
د/ عبدالل التركى. انظر: «طبقات الحنابلة»: (#/ هنا" _ 51"). 

(؟) (ظ): للا 15 وهو خخطأ. 

(29) سقطت من (ق). 

(5) من قوله: «والرواية الثانية. . .» إلى هنا سقطت من (ق). 

(5) من (ق). و(ع وظ): «ما4»!. 

(5) (ق وظ): «دون»!. 


١ 


[فائدة]217 


قاقنف نروانة أن التي ]ذا قال أمر ةيدف والزامن فى بيدا 
حتى ترجع أو يطأهاء؛ فإذا وطئهاء فليس لها من الأمر شيءً» مثل ‏ 
الوكيل إذا رجع فقد 'خرج الأمر من يدهء وإذا قال: «أمرك بيدك» 
فقالت : قد اخترت» الحو بدي عا اعلات امرياه ولم يقض بشيء.. ش 
ولو قالت: قد أخذت نفسي » فهو بمنزلة: لساري لقعي ولف 
نفسي» وإذا قالت أغدت و قلهة فلس شي نكل قزل الوكيل 1 قدب" 
قبلث وكالتك وآخذت وكالتك» فإنما''' قبل قبل ولم يعمل شيئًا. 
فقد صرح أحمد بأن هذا توكيل لا تمليك: 


وقالت المالكية : 'تفويض الطلاق إليها ضربان: توكيل وتمليك: 

ففي التوكيل له أن يرْجع مالم تطلّق نفسهاء وفي التمليك. ليس له 
ذلك إلا أن يبطل تمليكهاء فالغيلك أن تقول :! لإبجاكة روي 
وأمرك بيدك 3 طلاقك بيدك . أو“قنا أشي 

قئاف حدس توعان 

امريد اتوك لوي وهو هذا. 

والقاق 5 كبلك تخيرة توف أن يقولة ماري وهذا التحيمر:. 


(01: هذه الفافدة: لنت اق «(ظل) ولا:في المطيوعات + زهي :من (ع:وق) تلو المسالة: 
السابقة. 0 
(9) (ق): «فقد». 


١78 


فوائد ا الك 


قال العامم "+ لفن أحجة غتلى "أن الأسراء كان يقطة»-وسك 


له أن موسى بن عَقْبة'" قال: أحاديث الإسراء مَنَامٌ فقال: هذا كلام 
لوي 


52 


ونقل حنبلٌ أن الرؤية منام ونقل الآثرم وغيره: أنه وه (ظ/ 7 ؟ ؟أ) 


ولا طلن اق سوى لي" 


وقال ا ل يي را إحدى 2 1 منها بالسّنة تسع 


.- - 5 َو 8 5 0 
مرات ليلة المعراج حينَ كان يترذد بينَ موسى وبينَ ربّه؛ ومرتين 
بالكتاب . 


20010 
زفق 


فرق 


20 


2) 


00 


فائد:10) 


قال القاضي: صنف المرُؤذيٌ كتابًا في فضيلة النبيّ كد وذكر فيه 


«شتى» ليست فى (ق). وانظر «إبطال التأويلات»: .)١١5-1١١ /١(‏ 

تقدم أن التقصوه ب «القاضي؟ عند المؤلف وغيره من الحنابلة : أبو يعلى ابن 
الفكاء» نهنا عليه لبعد العهد. 

(ع): «عطية»؛ ولم أجد من اسمه: موسى بن عطية» وموسى بن عقبة؛ مشهورء 
إمام المغازي. (ت١5١).‏ 

هذه الروايات عن الإمام أحمد ساقها القاضي أبو يعلى مساق الاختلاف» وقد 
بين شيخ الإسلام» وابن القيم أن كلام أحمد لا اختلاف فيه» وأن رواياته هذه 
مؤتلفةء انظر: «منهاج السنة»: (784/6- 07817» و«أقسام القرآن»: (ص/ 75 
)2 

(ق): «التمار؟» والنجاد هو: أبو بكر أحمد بن سلمان البغدادي الحتبلى ت(58*). 
له كتاب كبير في «الستن» . انظر: «طبقات الحنابلة»: (”7/ .)١8‏ :. 

ليست في (ق). 


١/4 


ا ا ل ايد قَ 

أصرمً. ديحى بن أبي طالب» وأبي بكر بن حمادء وأبي جغفر. ‏ 
الدمشقي » وغنان: 3 ١‏ دورق وإسحافٌ بن راهويه» وعبدالوهاب 
الوراق» . وإبراهيم الأصبهانيّ» وإبرا هيم الحربيَ» وهازون بن 
معروفٍ» ومحمدٍ بن إسماعيلٌ””" السّلَمِيٌء ومحمدٍ بن مُضْعَ 

' العابدِ» وأبي بكر بن صَدَقة ومحمد بن بشر بن شرِيكِ» تأي 
قلابّة» وعلي بن سهل» وأبي عبدالله بن عبدالنورء وأبي عبيل» . 


والحسن بن فضل. وهارون بن العباس الهاشميٌ» وإسماعيل' بن 


إبراهيم الهاشمي 5 ومحمد بن أبي عمران العاوسى ع. الزاهد. : لد : 
ابن 0 الي وعيداه بن الإمام حون" دالو قاف وبشر, 


الحافي. ١‏ 
قلت : وهو قول أابن جرير الطبريٌ » وإمام هؤلاء كلهم مجاهد ‏ ش 

إمام التتسييرة وهو قول أبئ: الحسن الدارفطني» ومن شعره 0 
ديك العفاعة'فى اسن - إلى احمة التعطفن شد 
وجاء حديكٌ بنإقعمادهء على العرش: أيضًا فلا' نجَحْدة 
أموُوا الحديث. على وجهه ولا لعي ل ا 
ولا تقتجروا أقعة كك ولا حون افمه تعد 
00 (ع): «عياش»» و(ظ): (عباداء وكلاهما خطأ. 
0 (3): ارا ظ 


(4) انظر: «إبطال 5 (/147) لأبي يعلىء و«العلو»: 0 ظ 
للذهبي دون البيت الأخير . 0 


يل 


: ٠ 
. م‎ 


فائدة 
سئل القاضي عن مسائلٌ عديدة وردت عليه من مكَّة» وكان منها: 
4 ما تقول في قول الإنسان إذا عَثْر: محمد وعليَ؟ 
فقال: إن قصد الاستغائة”'؟ فهو مخطىء؛ لأن الغوثَ من الله 
تعالى » وهما مَيّتَان فلا يَصحّ الوك منهماء ولأنه يجت تقد يم الله 
3 ضف 
على غيره . 

4 0 إذا قال د 10 2 كيد رسو انافاه 
فأجاب : 000 العطفٌ على الأربعة بالواو؛ لأن (ثم) تقتضي 
التوتنت» ححى ‏ أمضم د وا زير كر 
ولا يمكن لأنه ليس فيه : فيه نقل يُرْجَعْ إليه» وعمرٌ رضي الله عنه أمرهم 
أن يختاروا للخلافة واحدًا من سن ولم ينص على واحد منهم » 

وظاهرةٌ التّساوي . 

* ومنها: وقد سئل عن حركة اللَّسان بالقرآن الكريم؟ 

قال لا يصون أن تقال > إنها” فدينة سي شركة اللسنانة بالقران 
ا ل 


)2 تحتمل : «الاستعانة» . 
ه64 وورد السؤال نفسة على ابن الصلاح » انظر (فتاويه) . 
00 كذا و في (ع)) و(ق وظ): «القاص» ونح كما : «القاضي؟. 


١8 


اا 1 البي : )6 حَيْركُم القَرْن نُ الذي بُعِعْتْ يعنت فيهم» / 2 
الذينَ يَلُوَهُمْ نم الْذِينَ ا فخايرٌ بين القرون في الجملة؛ ' 
اله لحرن في لعل من خا لال مس دلوا يد انا اد 
. أفضل من يزيدّء حاب سر تي عرويد رسيي ا 
في القدح في عدالته. . 0 
مها ريد ذفان ره فاه ظ 
فقال: لا يجورٌ أنْ يقالَ: إن الله يرحيٌ الكافرٌَ؛ لأن فيه رد الخبر: 
الضادق: « إن الله لا يَضْفْرٌ أن يصْركَ يوء # [النساء: 44]» « لايحَنَتُ عَْكِمْ 4 ظ 
[البقرة: 157]» إلى أمثاله» بل يقال: يُخَفففٌ عذابُ بعضهمء قال 
٠‏ تعالى : 30 1 عا َال كرت أهد المداك 4 [غافر: 51]» تيع 
» [للخرايه» 0 ْ ١‏ 
فائدة | 
قال ابن عقيل : قزل إن الله جعل للمرأة شهوة تزيدٌ على 
كنيو ار عد ال حال لو كان كذلك ما جعل الله للرجلٍ 
1 أ 0 بأربع 00 بما شاء من الإماءء وضيّق على المرأة :فلا 
تريد ل وتاحدن ولها ون القدم اربع 3 مي 
١ 00‏ 
, على الأحرج. وتُوسّعَ على من دوئّه في الحرج . 
أجابه حتبليٌ آخرُ فقال: إن ذلك إنما كان تقاف اج« وهو 


)١(‏ ألخرجة البخاري رقم امد ومسلم رقم (0515؟) من حديث را" ار 
حصين - رضي الله عنه -. 

(0) انظر: افيض القديرا : (5/ 2)5735 وفيه آثار لا تصح! . 

000 ليست في (ع). 


مسن 


ٍِ نا 


خوف اشتباه الأنساب» وأيضًا: ففي التّوسعة للرجل تكثير النسلٌ 
الذي هو من أهم مقاصد التكاح . 

وأيضا: فإن الرجلٌ والمرأة لما اشتركا فى التذاذ كلّ مئهما بصاحبه» 
وقضاء وطره منهء وحص الرجلٌ بالتّفقة والكسوة (ظ/7١١ب)‏ وكلفة 
المرأة» عوّضَ بأن أطلق له الاستمتاعٌ بغيرها. 

وهنا فإن الموأة مقصورة في الخدرء لا تدخحل ولا تخرج إل 
لحاجةٍء حتى إن صلاتها في بيتها أفضلٌ من صلاتها في المسجدء لم 
يقع نظرُها من الرّجال على ما يقعٌ نظدُ الرجل عليه. فحاجثه إلى أكثر 
من واحدة أشدٌ من حاجتها. 

وأنضا: فإن طبيعة الذكر ارا وطبيعة لانن و وصاحب 
الحرارة يحتاج من الجماع”١'‏ (1/3؟ب) فوقٌ ما يحتاج إليه صاحب البرودة. 

وأيضًا: فإن الله تعالى فضّل الذَّكَرَ على الأنثى في الميراث والدَّيّة 
0 000 وغير ذلك» ولهذا قال الله تعالى : 0 

2 َك هَ عَإَن ب بْعْضَ لَرَجَالٍ نم كن كتسبوأ وَلِلِيسَاء تصيد” 4 
1100 َه مِن قصلو * [النساء: ؟*] فكان من تفضيله الذّكرَ 
على الأنثى أن خصنّ بجواز نكاح أكثرٌ من واحدة» والله أعلم . 
فائدة 

شيل اين عفنل::خل يجوز أن" يتنذا المماء الشمده والمطارح 
والمخاد . وغيز ذلك محري ؟ 

فقال: لا بل ملابسَ فقط . 


)١(‏ “امن الجماع» سقطت من (ظ). 


١ 


فائدة 


25 سكل 0100 عن بعل شيع مؤدّنًا 0 
أن ا رسول. ألله» فقال: كذبت »؛ هل يكفه؟ 


اشن يكفد الجواز انايكون قصِده كيت القائل يما قال" 
, أصل الكلجةة» فكأنه قال : أنت ألا تشهد هذه الشهادة, كقوله . 
تعالى : «# وأللهُ مَشْبَدُ إنَالفتيقيئلكيؤت 14 "ور ا ظ 


فائدة 


آل الكلذل :. حزن لحان بل اخمة رسام بطرشوس» سال" 
ش د عبدالله رجل عن الحديث الذي يروى عن النبى كد : دلا يكف ش 
عد مذ مِنْ أَهْلٍ التوحيل : بذنب”7, فقال: موضوع 0 له كبك ظ 
| يبحديث إلى 2 : امن َو الصَّلاة فَقَدْ كقر»'2؟! فقال له: يوري 
. بالملّة؟ فقال: لا يُورتُ ولا يِثُ. 


ال ده حت 
(9) هذا إذا كان الرجل + مسلمّاء 8 إذا كان ذميًا فإنه يتتقض عهده يقل فعن ‏ ْ 


يؤذن» فقال له: 0 فقال: يُقتل؛ لأنه شتم» ذكره الخلال في «أحكام أهل ١‏ - 
ْ الملل»: (359/7): وشيخ الإسلام في «الصارم المسلول»: (/9957). 

(:) (ظ): «حدثنا أو أنبأ»! وعليه المطبوعات!. 

ا 0 ظ 
(5) أخرجه أحمد: (0/ 45 والترمذي رقم .»)557١(‏ والنسائي: 0/0 
0) من حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه ‏ قال اراي لهذا ' 
سس ع يد ش 


1 


نائدة 


قال ابن الجَؤْزي في آخر «منتخب الفنون"'2 مما بلغه عن ابن 
عقيل من غير «الفنون». قال: سمعت أبا يَعْلى بن الفوّاء يقول: من 
قال: إن بيه وبينَ الله سرًا فقد كفرء وأ وصلة بينّه وبينَ الإلنه؟ 
وإنما نَمّ ظواهرٌ الشَّرْعء فإِنْ عنى بالسَّرٌ ظاهر”" الشّرعَ فقد كذب؛ 
لأنه ليس سيد :وإن عتى شيا وراء ذلك فقد كفر: 

وقالف اقول الجم و شليخ المف» «اللقة إن اسالك بالك الذي 
ِينّكَ وبينَ فلان»: أي سر بين العبد وبين ربّه لولا حماقةٌ هذا القائل؟! 


قال ابن الجوزي معترضا عليه: إنما يعني المتوسّلٌ بذلك العباداتٍ 
المكور: رعق الكلق: 


فائدة 


سئل رجلٌ: عن رجلٍ تزوّج أَمّ رجل وأختيه فقال: 

ور االمسألة : رجلان .وطعا آَمَدَ في طَهْرٍ واحدء فأتث بولد 
قتذاعياه] فار القافة فألحقوة بهما على مذهب من يرى ذلك» وكان 
للرجلين بنتان» فجاء رجلٌ أجنبية 7" ' فتروّج بالأمّة بعد عِنْقَها وتزوّج 
بنتى الواطئيّنء لأنه ليس إحداهما أخثًا للأخرى» وإن كانتا أختين 
للولد الملحق بِالواطِئيْن» فقد جمع هذا الوجل ال نين أم ذلك 
الولد وأختيه من الواطئين» فأمة ليمنت أفهها . 


.)5١٠1١( انظر «مؤلفات ابن الجوزي» رقم‎ )١( 
(ق): «ظواهرا».‎ )0( 
ليست في (ق).‎ )9( 


١6 


فائدة 


استدل عن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد بتخصيص . 
(ق/ 1"7) آية الميراث 0 «لا نورث ما تركناه صدقة)7١)‏ والصدّيق 0 


أول من خصّصّه. 


قال ابن عقيل : وهذه .بلاهة من هذا المستدل» فإن الفاذ يلور 
يخصصه إلا بما سمعه شفامًا من النبي يك ل ا ا 


فبه. 
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فائدة 


قال ابن عقيل في مناظرته لبعض المعتزلة: أنتم اعتمدتم في نفي. 
العتنية على دليل التمانع» وهو بعينه ينقلب. عليكم في خلق: الأفغال؛ ‏ ظ 
, لكا إذة فدونا أنه - تعالى - أراد تحريك جسم» + وآراة اليد سكين فلذ .. 
يخلو... إلى آخره» ' وَفِعْلٌ الله لا يدخل تحت مقدور العبدء وفعل 
الاصي فلا انفكاك لكم ألبتة عن هذا 
السؤال» فأ ب اد 


فائدة . 


دينار يدرهمء رع في نقذه 0 رديء؟ 


)20غ6 أخرجه البخاري 8 5 00 ومسلم رقم )١/5(‏ من حديث عائشة رضي | 
الله عتها -. , ش 
زفق عو محرو نن زا 


لسر 


القاضي: إنما صحّت هذه الإجارة وإن لم يشاهد الدنانير؛ لأنه لا 
تفاوت بين الدنانير (ظ/558أ) في النقدء فصكّحت الإجارة. انتهى . 


فعلى هذا؛ إذا استأجره ليكيل له مئة مكُوك”"2 من طعام في بِيتٍ 
لم ير صحت الإجارة''' للعلة التي ذكرناهاء وإنما 0 
من مئة جزء من الدراهم؛ لأن العمل لا يتفاوت في كل واحد منهاء 
كذا لكان لمن مكرك تسترا 

فوائد شتى من خط القاضي أبي يعلى 

أبؤ الفرج الهندباني””؟: سمعث المزؤذي يقول: مكل أحمد عما 
ورد عن النبي َةِ: «إن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة)7؟), 
وحَجب التوبة أَيْش معناه؟ 

فقال أحمد: لا يتودق ولا يبسّر (ظ/9؟7) صاحب بدعة لتوبة» 
وقال النبي كفو لعائشة لما قرأ هذه الآية: 9 إنَّ لذن فقوأ ديع وكاثُوأ شيم 


.)١171/ص( مكيال يسع صاعا ونصف» «القاموس»:‎ )١( 
زفق من قوله: «انتهى. . .» إلى هنا سقطت من (ق).‎ 
فقال: «أبو الفرج الهندباني؛: صَحِب‎ .)1١/59( ذكره ابن أبى يعلى في «طبقاته»:‎ )9( 
المروذي» وروى عنه أشياء. . .» وذكر واحدة منها.‎ 
أخرجه الضياء فى «المختارة»: (5/ 07 - 0275 والطبراني في «الأوسط؛:‎ )5( 
عام أي «الشعب»: ره/ 4:9 /7/وه). وغيرهم من حديث‎ 0 
الهيثمي في يي (المجمع؟:‎ 0 
6م ) : «رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي؛ وهو تققكل‎ 2 
وله شواهد ذكرها المبذري.‎ .)١157١ وصحححه الألباني في «السلسلة»: (رقم‎ 
.2.. وقد روي بلفظ: «حجَر التوبة...2 و«حَجّب. ..2 و«اخحْتجّب.‎ 


١1 /ا‎ 


لتك ينيع في :4 [الأنعاء : ]2 فقال النبي عَل : 3 أَهْلَ الأَهْوَاء : ش 
والبدع . ليلقت له 31 | ٌ 0 
ظ فوائد 

ا 000000 
ل سد 
| قبل لأبي عبدالله : ا 0 ارّجل ولا يض ٠‏ 
قلا لدان و1 0 ْ 
قال : بُرُوىَ عن الزُّهريٌ أنه قال: احرية لوخي معة ذا" 
كأنه ذهتتّ إليه . : 


00 0 


قال: بن ناك جل زعا منسريف افاواي ار د 


قيل لآب عبد الله : وجاعين في قناة رجلٍ بغير إذنه» لمع 
الماءّء فجاء صاحبٌ القناة؟ ٠‏ 


(1) قال السيوطي في «الدر المنثور»: :)١17/(‏ «أخرجه الحكيم الترمذي» واين أبي 
1 حاتم وأبو الشيخ. والطبراني؛ وأبو نعيم في «الحلية» : (4/ )2 ات قردوية” 
وأبو نصر السجري فيْ «الإبانة»» والبيهقي في «الشعب»: (459/8 -:5050)). 
دك ان إل ان دي «طبقاته»: (1/ 890)» وقال: كان أحمد يكاتبه ويغرف 
قدره» وعنده عن الإمام مسائل مشبعة. 00 100 
ووقعت: «الجرجرائي». في (ق وظ): «الجرجاني» وكذا رك 56 
المصادرء فلعله تحريف. ش 0 
(0) أخرجه يحيى بن آدمْ في «الخراج»: 21١4‏ وأبو عبيد في «الأموال»: 2834 ' 
والبيهقي : (5/ 65 .)١‏ 
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فقال: لهذا الذي عَمِلَ نفقئه إذا عَمِلَ ما يكونٌ منفعةً لصاحب 
القناة. وفي الحاشية بخط القاضي: إنما رَجَع بنفقته؛ لأن الابار 
كالأعيان. ولو عمِلَ في مُلكِ غيره عملاً له فيه أعيانٌ رجم بهاء 
كذلك في الابارء هذا كلام القاضي» وفيه نظرٌ. 

قيل ع عبدالله : الرجل (ق/الاالاب) يسبق إلى دكاكية 0 

قال: إذا لم يكن لأحدء لم :يتشيز21 أحد مو سيق إليه غذوة 
فهو له إلى اللَّيلٍ؛ قال: وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى . 

قيل : أَيْكْرَهُ بِيمُ الطعام» وأن تكونّ تجارةٌ الؤجل كلّها في المّعاء؟ 

قال: إذا لم يُرِد الشكزة قلة بآبة ذا قوق تالهدينة ومكةاء فآما 
هلهنا فربما كان خيرًا لهم ثم قال: إنما هلهنا شبه البحر . 

قيل: من أحقٌ بالسّْم؟ قال: البائع . 

قلت له: فإن أوقد نارًا في السّفينة» فقال: بد له من أن يطبخ. 
وكأنه لم يَزْد عليه. 

قيل 'له: رجحل اشترى من رجل: حائطا على أن يعمل لغافبة سنة 
أو معين؟ قال لا يامن. 

وكتبثُ إلى أبي عبدالله أسألهء» قلت: بنث أخ لي» اخطيها اد 
أختٍ لي فقير» وأمّها تكره ذلك؟ 

قال: لا تفعَلَ فإن النبي يكلِةِ قال: «وآمِرُوا الشَاءَ في بتاتهن)»”'". 


)١(‏ رسمها في (ق واظ): «يحره»!. 
00 أخريه أحمد: (0:00/4 رقم 4 غ), وأبو داود رقم (ماءك)ل والبيهقي : 
)١١5/0(‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
وق عتلدة دمن لم تان وذكره الألباني في «الضعيفة» (رقم .)١485‏ 


كوي 


وما ذكرته من أمر الفقر فزوّجٌء فإن لقا والشي إلى الله رقم 
الفقيرَ فلم أرَ إلا خيرًا. 
ونأقد عن القغل 35000005 
قلت: يأخذ الرجل يَحْجُ عن الرّجلٍ؟ قال : اعد | 
قلت + فياه القرين أو لا يأدٌ في السّبيل؟ قال: لعفا الم ول . 
النامسئ يأخذونَء فإذا بلغ مَغْزاه فهو كسائر ماله . 1 
وسّئل عن الطّواف؟ 
فقال: ثلاثة واجبة: طواف القّدوم وطوافٌ الرّيارة وطوافالصّدّر. ظ 
. وأما ا 0 
ا ل ا 
ش وسئل عن المُحْرِمْ يغسل يَدنَهُ بالمحلب”''؟ قال : أله 00 


وكره ه الأشنان. : : 
وس عن اشاب للمحم؟ قل لبس هو بم الطب اكز ظ 
وسئل عن صيد الليل؟ فقال: لا أعلم فيه شيئّاء حديث ثابت بت ل 


فيه حديث ابن عباس» ثم ذكر تفسيره» اراوعع الهدان عو قال : كانوا 
بلاطل حورا اطاررة اكيز مان قال رسولٌ الله يله : «أَقروة 
لي رو ل اا 


(1) تبت له حبء يؤضع تلى الطعام. 


فق هكذا في الأصول, وكتب الناسخ فوق الكلمتين ذ في (ع و ق): «كذا كذا».: 
(9) أخرجه أحهد: الى تياف وأبو داود رقم 0 والحاكم : (37/5) , 


غيرهم من حدديث أم كرز رضي الله عنها -. 


رق 


وسئل عن أكل الككرّاث والبَصّل في السّفر؟ 
ل إذكان هن عله فا ر هوي وإتاحكاد يعن غير ولك بدا يو كريه 
وأا الكوانث فين اله كبرة شيع وهو هون من البصل. 
قيل له: فالقُومٌ؟ قال: إنما جاءت الكراهة في الثُوم والبتصل فلا 
تاكن . 
وسأله عن أكل الطين'''» سمعت في كَرَامَتِهِ شينًا يثبت؟ قال: 
لاء وكأنه لم يكرَّهُهُ ولم يتَكَلَّمْ فيه. 
وسئل عن شراء الأرض بالتخور؟ فقال: هو أيشنة من غيره؛ لأنهم 
بإزاء العدو. وهم يدفعون عن المسلمين . 
فوائد 
(718/3) من مسائل أبي القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز 
البغوي”") لالمويل: 
عب اعيوه (ظ/19؟ب) يقول: الكّائمةٌ : التي تزعئء والسَّائبة : 
التي تُسَيّبُ وليس لها رِعَاءٌء وفي السائمة الرّكاةٌ. 
وقال رجلّ لأحمد: بلغني أن نصارى يكتبونَ المصاحفتء. فهل 
يحون ذلك؟ قال: 0 تصارى الحيرة» كانوا يكتبون المصاحف» 
وإنما كانوا يكتبؤن لقلَةِ من كان يكتبهاء فقال رجل : يعجِبّكٌ ذلك؟ 


)١‏ (ظ): «الجين»!. 
2230 ذكره ه أبن أبي يعلى في «طبقاته»: 0/ رو" والخطيب ف فى «تاريخه» 2 )ا 


روى عن أحمد كتاب الأشرية؛ وجزءً! في الحديث» وتبائل صالحة اءت(/ 1" 


١5١ 


فقال: لا. يعجبني . 


وسئل عن رجل أعطى رجلا درههًا يشتري له به شينًا فخلطه فع .. 
دراهمه فضاعا؟ قال : ليش عليه شي؟. 1 


وبشل عن رجحل ع الاريشترى عبالفت درم فرسًا للجهاد ونغةأ ئ 
"اللفقة به قال 3ك يُشْتَرَى له مثلّ ما أوصى لا يُرَادٌ على ذلك شيىء قال: 
إن أصيبا باقن من الف يخسين أو بأكثر؟ قال: يُزَادُ على نفقته.. ْ 
تواتك عن قسبائل مد بن جامع” '" الأنباري 
سألته عن رجلٍ استودع مالا وديعةً» فمات الرجل الذي 000 
صبيئٌ؟ وكأنه أوسمٌ (ظ/ 071 له أن يدفم المستودعٌ المالَ إلى رجل مستور. 
م قال القاضي : ومعنى هذا إذا لم يكن و ص ولا حاكم.., 


<7 


وسّيْلَ عن الوّجلٍ يكونٌ له الجاهُ عند السلطانٍ الك الماك 
فأشتقي منه إذا لم يكن له'" تُرْكيٌ يرد على من قد سيل عنهء ا 
مما قلت.له ٠‏ فأجازٌ لي ذلك إذا أخحذث بِقَدْر حاجتي . : 

وذهبت في الشّفْمّةَ أن لا يحلفت للذي يطالبَكُء وإِن 3 
الحاكم فأخرجَهُ خَرَج . ظ 


اذ ما كان في القفلفة والكلقة اندلا يفون 100 وما كان ظ 


)١(‏ وقع في (ق و ظ) والمطبوعات: «قوائد من مسائل شتى من سد ظ 
بالعرات م 0 ١‏ 
وهو: مُثْنَى بن جامع أ, بو الحين الأنباري» روى عن الإمام أحمد مبائل 
حساناء وكان الإمام يعرف قدره وحقّّه. «طبقات الحنابلة»: (1/ 51١‏ 417). 
(0) (ع): «قولي»!. (ق وظ): «تركي له»» والمعنى: ولم يكن له حارس من 
الأتراك . . : : 


١0 


في حََدٌ المُْضعة أنه يَقَامٌ 
وودّعْته غير مرّةء فقال: أحسنّ الله لك الصحابة» وطوىّ لك 


5-4 


البعيد. 


500 الذدئ د 2 خارجًا ال أن 
كنيد السجعة؟ .هق الاذان الذي على المنارة أو الأذانُ الذق ين يدف 
المنبر؟ قال: هو الذي في المنارة. 

وسألتْهُ عن كتابة الحديث بالأجرة"”' فلم يَرَ به بأسّاء وكتابة 
القرآن أيضًا. 

وسألتة عن رجلٍ اشترى من رجل شيئًا بدنانيرٌ أو دراهمَ فدفعها 
إليه» فقال: اذهب فانتقذها وزِنْ حَقَّكَ ورد علي الباقيّ» فضاعت؟ 
فرأى أنها من مالٍ المشتري» إلا أن يقولٌ: هذا حقٌّكٌ فَحُذْ ورد على 
الباقيَء فكان معنى قوله: يكونٌ من مال البائع إذا ضاعث . 

الرجل يُوجَدُ ميا مخضويًا أقلفَ؟ فرأى الصلاة عليه . 


قلت: فإن وَجِد مَيَتّ أقلف؟ فرأى دفنّهُ ولم يرَ الصلاة عليه 
وكنت على باب أحمينة فجاء رجل يسألٌ عن رجلٍ أراد أن 
يَتَصِدَّقّ - يعني : بمالٍ د أيشترئ به 'فوضيم اغلة أو بيتصكق ب؟ تغرج 


للك (ق وظ): «يجب)ا 
(؟) (ق وظ): «بالأجر». 
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"> ليه الحواف رون ان ' لا يدري من يقومٌ بها وقال إن كان 0 
له قرابةٌ محتاجون تصَدَّقٌ عليهم. 
ل نا 0000 
إذا حل مالَّهُ بأقلّ مما بأعهاء إذا كان قد هَرَّلها وعملَ عليها؟ . 0 
فقال: فيه اختلافٌ» ولم جره ) ولم غدل عنذه أن يكن مثلّ / ٠‏ 
من باع ما يُكَالُء فيأخذٌ ما يكال ع له الشراءً عند ارود : 
ل ظ 
قلت: مات تقولٌ إذا ضرت ا بحضر ني أو شَتَمَفٌ فأرادنى أن . 
أشهد له عليه عند البلطان؟ 00 
فقال: إن خافّ أن يَتَعدَى عليه لم يشْهَد وإن لم يَحَف سهد 
ولم يعجبه أن يكونّ في الكفن ثوب رقيقٌ» قال : وكانوا يكرهون اقيق 
.من مسائل البرْرَاطي”"' ١‏ 
بخط إلقاضي انتقاه من خط ابن بعل 
جذيف اه عمر الب الكْنّة أن ما أدركته الصَّفْفة هذا مجموعاه. . 
فهو من مال ال ل 
)1١‏ (ق): : افخرج العرات إليه . 
(5) هو؛ الفرج بن الصبّاح البُْزاطيء نقل عن الإمام أحمد أشياء. «طبقات الحنابلة» : 
.)5١١ /5(‏ ش 
والبؤزاطي : 07 بززاط - بضم الموحدة وسكون الراء المهملة - لعلها 
قرية من قرى يغداد» انظر: ا لا 1/ةغ). 


[فوة أخرجه ابن وصب في |١جامعه)‏ كما في المحلى : ا وتغليق ل 
؟/57١ 1‏ وعلقه البخاري في الصحيح مجزومًا به «الفتح؟: (5/؟١4).‏ 


1 


15 


00 ع 


قال ابن يَطَْةَ : آنا أقول : : هذا الحديث مرفوع» ويدخل في المسئد 
لقوله: !مضت ت السّنّة . 


مسجد فيه نخلةٌ؛ ترى 2 المسجد أن يأكلوا من 2 


رك منهاء وإن كانت النخلة رست بعد أن 
صار مسجذدًا وات فيه» فهذه غُرِسَتْ بغير حقٌ والذي غْرَّسَّها ظالم 


0 فيما لا يملك» قال النبي يَكلِِ: «لَيْسَ لعِرْقٍ ظَالِم حَقٌ)”". فلا 
حبٌ الأكل منهاء والتَوقّي 2 | ا 


قلت: فترى إن كانت النخلةٌ هكذا غرِسّت أن تَقْلَم؟ قال: من 
يَفْلَعُها؟ لو فعل ذلك الإمامٌ كان" . 


فشكل عن وجل يهم في السَّفرِ لسجود القرآن أو للقراءة في 
المصحف». وان ريف أن ايد عصان مه الفويفف ابذلك 
ال 


م 
أ 


قلت : يخرج الرجل من الضف ويقدّم أباه في موضعه؟ قال: ما 


يعجبني هو يقدن (ظ/ 1 ؟اب) أن يس أباه بغير هذا. 


- وقد صححه الحافظ في «التغليق»: وابن حزم في «المحلى». 

)١(‏ (ق وظ): «فيها». 

0) (عو ق): «يأكل». 

(9) أخرجه أبو داود رقم (7017)» والترمذي رقم »)١*9/8(‏ والبيهقي: )١57/5(‏ 
من حديث سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه -. 

(4) كذا في الأصول. ْ 

(5) كذا في الأصول. وهو واضحء وفي المطبوعات: «جاز». 


6 


وو ا كر وصلّى على جنازة» ثم جيء حارو 
أخرى» يُصلي عليها بذلك التَيْمُم؟ ْ 
الإ تي + الاطرى» نعي له فين الأولن ه صلى: علنها | 
بذلك التَيَخُم وإن كان بيتهما وقت. دار ما تمكنة اله 0 | 
على الأخرى حتى يُعِيدٍ اليم . 0 
قال القاضي: "قد : ذكرنا هلهنا أنه يتَبَكَمُ لكلَّ صلاة؛, 00 ظ 
الفوائت نت: ا يُصَلَيها بتيمّم واحد» فيخرّج الجميع على روايتين وقوله: 
إن جيء بالأخرى حين سَلَّمَ صلّى بذلك التِيَكُمِ)؛ الأحد وجهين: 
أحدهما: أن وقتٌ الأولى إلى 7 فعلهاء فإذا جاءً بعد ذلك ظ 
فقد خَرَجَ الوقثٌُ» الحم يق د 00 ْ 
والثاني: أنه إذا نجاءتٍ الثانية عَقيبَ الأولى لحقّت 20 في ' 
. التَيَمُم لتفاوتٍ الزَّمانِء: وإذا -00- ويجبُ أن تكونّ المسالة: ظ 
محمولة على أنه تعيّنَ عليه الصلاةٌ 6 عليهاء فأما إن لم يَتََيَّن عَيّنْ عليه اجاز ظ 
0 يُصلي (ق/ 5 بتيَكُم واحدٍء كالنوافل 7 تجمع بِتَيَمُم واحد» ولو 


ك0 
5-1 


قيل : إنه يُصَاِ عليهما , 2 بتيمّم واحد ا 00 واللجداة وفي ' 
ش الفوانت على: روايتين؛ 0 0 إذا عدت فهي فرضّ لي 
الكفاية, فهي أخنبٌ 'وقلك فرضٌ على الأعيان فهي أكدٌ) انتهى 0 
القاضي » وعذنا إلى مسائل البرزاطي . : 5 


الرعل يونا بمضل وافيو” “الور القومة ؤرها؟ قال: أكرة ذلك. 


. (ع): ايتقدرا‎ 01١ 
(؟) (ع): «التعيين».‎ 
ره (ع0: «طهورا.‎ 


١95 


قلت : فإنْ توْضًآ وصَّلَّى؟ قال: لا آمْةُ بالإعادة: 

زجل في سوقة :مسج لا يُصَلَى فيه :إل الظهر والعصت» وسنال” 
أهل سوقه أن يُصَّليَ بهم فيه هاتينٍ الصلاتين؟ 

قال : : أحبٌ له أن يخرج يُصَلَيَ مع الناس في مساجدٍ الجماءة 
التي تُصَلَّى فيها الصلواتٌ الخمس . 


١ 5‏ 
مسجدٌ في بعضه غضّب”23؟ 


قال : إذا كان موقفٌ الزمام مئه في الخغصب أعاد الإمام ومن ا 


ا إذا لم يكن موقفٌ الإمام في الخصب»ء أعاد من صلَّى في 
الغصن. 

قلت: رجل دخل المسجدَ ورجلان يقرآن سوركيئن فيهما سجدة 
تشخذا اجنيعاء كال : إذ| سمعهما جميعا يران اللجدة .وقد سعدا 
تعد الرعل "© سبحديين 

سألتُ أحمد عن رجل يعمل القلانِسٌ ويَبيعُهاء فربما خلط القطنّ 
العتيقّ بالقطن الجديدٍ أو بشيء من الصّوفِء وحَشَّى القلانس به؟ 

قال: هذا من الغْشُء وأكرهٌ له ذلك إلا أن يعرف من يشتريها إلى 
أن القطنّ فيه عتيقٌ وفيه صوفٌ. 

بلقو اوه فو بون ابه فاتك ارلا أسهاره وعلت لهم 
نال ولهم لد أتَرَى لها أن تأكل من مالهم؟ قال * يه أحت لها 


الس 1 


١ 1/ 


أن تأكل من مايهم إن كان لها مال 50 
فلت: إنها يهم وتم وتقومٌ عليهم؛ اايجرة ها اه 
"#اكر من لالهم 1 ١‏ ظ ظ 
| قال: لا الع دروام ودعي إل ل أو تطير , . 
إلى الحاكم» حتى يفرضّ لها في مالهم حقّ الحضائة لمثلها. . 0 
جارك أل من لول د لمر عدر قي اقلق 1 أي 


بفكاكهء أخرج المُرْتَهِنٌ الثوب إليهء فقال الراهنٌ: ليس هذا ثوبي» ١‏ 
ا ل ْ 


الول ل الراهن ''' مع يمينه» (إِنَّ هذا توبك وإئةأما ظ 
دي د قد اعارية ْ ْ 

وفي الحاشية: بخط القاضي قوله: «القول قول الذلهة سه من : 
الوّاوي ؛ ومعناه المرتهن؛ أن كلامّه فيما 0 عليه» وهو قوله : ٠‏ 
«يَمينك» إِنْ هذا توبك ما خَرّجَ من يله إلين عير منذ أخدم1 
لأنه غارمٌ ولأنه أمينٌ.. ١‏ 
قلت لو مياتة: راتكه ” زوجتهة وقد حكم "عليه القاضي 1 يدفم 
1 صبياتة إلى جدَّتِهم لتحضتهم ؛ وهي (ق/و'ثاب) في فرية 0 عن ' 
قريته ؟ 0" 

قال : ووكاتي ليه ناير فول العو را لاا 1 
بذلك» قد قضى أبو بكر على عمرّ أن يدفم ابنه إلى جدَّتَهء وهي بقباء 


)0١(‏ كذا في (ع) (ق): اتكلفهم؛: (ظ): «تكفلهم». 


(؟) كتب.فوقها في (ع): إاكذا». 


١١08 


واغهن زر اال 3 

سألته عن معنى نهي النبي كل عن منع نقع البئر”" . 

قال: هو الرجل تكون له الأرضٌ» وليس فيها بئرّء ولجاره بر 
في أرضه»ء فليس له أن يمنع جاره أن يسقي أرضه من بثره. 

سألته : عن إجارة بيت الّحى الذي يديره الماء؟ 

قلا اهار على البيت والأحجار والحديد والخشب» فأما 
الماءٌ فإنه يزيدٌ وينقصُّ وينضبٌ ويذهبٌ فلا تقعٌ عليه إجارةٌ. 

قلت: إذا قال لعبده: «أنت حراء وقال: إنما أردث من هذه 
الصّنعة؟ قال: هو حر ونيّنْهُ فيما بيئّه وبين الله تعالى9 . 

وشالتة عن رجل يزعم أنه يعالح المجنونَ من الضصَّرِعَ بالوُقَى 


والعزائم» ويزعم أنه يخاطتٌ الجن ويكلّمهمء وفيهم من دك 
فترى أنه يدفع إليه الرجل المجنون ليعالجّه؟ 


كال ما أدري ما هذا! ما سمعثُ في هذا شيئاء ولا أحبتٌ لأحد 
أن فلت وتركة أحك إلِنّ . 


وسئل عن رجل مات وخلّف ألفَ درهم. وعليه للغرماء ألفا درهم) 





)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ»: (519//9ل), 
090 الحديف ره أحمد: »)١79/5(‏ وابن ماجه رقم (2)5474 وابن حبّان 
«الإحسان»: 1/1١١١‏ والحاكم: (5/١5)غ‏ وغيرهم من حديث عائشة 
- رضي الله عنها -. 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم. 
() انظر ما تقدم: .)١*957/4(‏ 


م 


لون له واريك 506 فقال ابنّْهُ لغرمائه: اتركوا. هذه ان 3 
يدي وأَخّروني في حقوفكم ثلاث سنين حتى للج هر ظ 
ترى2"7 هذا جائرًا؟ 
قال: إذا كانوا قل -استحقوا فشن "هله الآلك وإنم يؤخرؤله 8 
افبوفي”" لأجل تركها في يديه فهذا له يوخ" : 
الألف منه ويؤخُرونه ف الباقى ما شاءوا. 


قلت: وجه هذا: أن الألف قد انتقلت إلى ملكهم وليس ا 1 


ذمة الابن شيع) فإذا أخَروا قبيضها ليستوفوها ألفين . صار اكالسيية ” 


تياد : وبعد فلا يخلو ذلك من نظرء فإنهم لو أخّروا قيض الألف ١‏ 
اتفاقًا لا لأجل الزيادة» ثم اتّجر الولدٌ بالتركة» وربح فيها ما يقوم 
بوفاتهم لا ستوفوا”؟ حقّهم كلّهء ولا يكون هذا من باب عمل الإنسان . 
في مال غيره. فإنهم , لا يستحقون الربح كله. وإنما وار طنه 
تمام حقهم وحق الغرماء. ظ 

وإذتعلن. بالرعة ب ١فيق‏ تعلق اشع كلذ الى مر ا م ٠‏ 
بمجرّد موت ا ولو ونام 0 


التركة إلى الورئة أظهرء فإن التركة تنتقل إليهم وتبقى 0 
4 5 : 2 ام را ش 
علن لفون« التركة ٠‏ فلو ربحت لاستحقوا من الربح عدر و 


)١(‏ قبلها في (ع): «قلم»! ولعلها تكرار لجزء كلمة «حقوقكم). 
20 ليست في (ظ). ّ. 

فرق (ع و ق): (لا خير» وهي محتملة. 

(:) (ق): «لاستحقواة. ٠‏ . 

(0) من قوله: «إلى الورثة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


١5١٠ 


وليس هذا من الربا في شيء»ء فإن الغريم يستحق الألفين استحقاقًا 
(ق/50أ) صحيحًا بوجه لا ربا فيه» وإنما يؤخْرٌ قبض بعض حقه 
ليستوفيه كاملاًء فليس هذا من باب الزيادة على رأس ماله لأجل 
الأجل في شيءء وهذا حقيقة الربا. 

الاح صرح حي ون ا 111 
كان الغريم حيّا وأفلس» ولا و راع اد فصي الفرعاء 
ليستوفوا حقهم كاملاًء ولا يُغني الفرق بأن ذمة الميت قد خربت 
بالموت» 0 المعسر باقية لوجهين : 

أعقل هين : المنعء بل الدين باق في ذمةٍ الميّت» 00 
ذمة الحيّ» 3ه تعدو المطالبة بالموت» الي مقطو لد مر 
بين وتعذّر مطاليته 0 0 يد إذا سقط عنه ا 
0 يمعاي امود ى عط ال توعد ارد 0 


2 . 00 
ومن مسائل ابي جعفر محمد بن علي الورّاق 
قيل له: قال: حم عني» قال: يحجّ عنه» يعني : يفرد الحج؛ قيل له: 
قال: وما فضل فهو لكء كيف ترى؟ قال: إذا قال فأرجو أن يطيتٍ له. 
صلى بنا أبو عبدالله يوم جمعة صلاة الفجرء فقرأ: (تنزيل السجدة» 
وعبس) فسها أن يقرأ السجدة. فجاوزها فسجد سجدتي السهو قبل 
اللي 


)١(‏ الجرجاني المعروف ب احمدان»» له عن أبي عبدالله مسائل حسّان ت(71/1), 
«طبقات الحنابلة»: (؟/ 2 93179), 


١١ 


5+١‏ اب) قيل له: لم سجدت سجدتي السهو؟. 
قال :. لا يضره » وذ حديث ابن عباس : «إن 'استطعت أن: ْ 
ان ماده إل سجدت بعدّها سجدتين) 8 أما رواحي ما. صنعت» 
. يقول: إني لم أقرأ السجدة. ظ 7 
يلك هذه الرواية! وقززه يفي ,اغآية: الاشكال» لآن اتطحدة يوم« 
الجمعة ليست من سنن صلاة الفجرء ولوذا لا مسف أن ينكد . . 


تا آي سجدة من هذه الشُورة ولا من غيرها في فجر الجمعة. وإنما 0 


المقصود قا هاتين المورتين (تتزيل ؛ وهل أتى)» لما فيهما من .2 
مَبْدَءِ خلق الإنسان» وذكر القيامٌة» فإنهما في 3 الجمّعة. فإن آدم ١‏ 


خلق يوم 200 وفي بو الجمعة تقوم ا فاستحتٌ قراءة : ش 


هاتين السّورتين في هذا اليوم تذكيرًا للامّة كك يما كات اه يكرت 30 
: والسّجدة حاتت نار عل فلم رد ابل جعت العو الى يقرا لكر :ل 
١تنزيل)‏ أن يتعمّدَ قراءة آية سجدة من غيرهاء لاسئّما وقد .آل هذا 0 
يعر جر ارا قدت أو الع عل د 01 
هم على من لم: يسجذ ذلك اليومّء وريّما يُعيدونَ الصلاة» 
لمسول بع شت علي ديه إى .ليومتل 

ولي الله أعليٌ ٠‏ كرهها مالك وأبو حنيفة وغيرهماء فالكتجدة . 
لسك سن بد الكاووا" اناك محعة: بجرة الخهر لداقياة وهذا ' 


إن كان قد صَّمَّ عن أحمد فالظاهر - والله أعلم لويد ا 
يستقر مذهيه عليه. ١‏ 


: 220 أخر جه أبن أي شيبة 5 «(المصنف» : 1م يسلل م 
(90) وانظر: «زاد المعاد»: /1١(:‏ 9/6") . 


1 


لماه إن عسارسي اس 
لها كرون الى لقره 0 ولعمة كد متحدف وقال ابن 
0 «حفظتث عن رسول الله و سجدتين قبل الصّبح. وسجُدَتَيْنِ 

بل الطظهرء ا عا '؟ الحديفاء وه كير في" الأحاديك 

ا 52707 
سجدتي السّهو في آخر كلّ صلاة» ولعلهم فهموا ذلك من قولٍ ابن 
عباس» والله أعلم . 

ولا أعلم للوراق متابعًا على هذه الرُواية» والمذهبُ على خلافها"” . 

عدنا إلى مسائله : 


قال: قلت: الإمامٌ إذا حَمَمَ يقرأ المعوٌدْتَيْنء يقرأ بفاتحة الكتاب» 
ويبتدىء بالبقرة؟ قال: لاقي « اا سمت ف فد ل 


قلت : تجزىءٌ العمامَةٌ في الكسوة في كمّارة اليمين؟ فقال لي: 
ا ؛ دسو تو اقال:: "لا إل التوية أو القميصٌ» » وإن كسا امرأة 
فقميصٌ ومَقْنعة؛ لأنه لا يجورٌ للمرأة أن تسل إلا في قمن ومتيعة 
الكسوة فيما تجورٌ فيها الصّلاة. 


)١(‏ «جابرتين لما يكون في الفريضة» سقطت من (ق)» وفي (ظ): «جابرين بما 
يكون من الفريضة». 

(؟) أخرجه البخاري رقم .)١١40(‏ ومسلم رقم (979). 

(9) هذه الجملة سقطت من (ظ). 

(4) انظر: «سنن القراء»: (ص/7؟5717-57)» و«إعلام الموقعين»: (003/5). 


١2٠. 


وسأله رجلٌ عن مسألة» فقال “ل ادر 0 
أكلّ العلم نحسئة انحن؟1 قال: قأَذْمَت إلى هؤلاء فأشألهه؟ - يعت 
حاب الرأئ فقال ١‏ ائظة إنىس ينعن إلى رآ لعل لقنيو ؟ 

وفعت الح ترك : كان الحجّاج بن أرطاة يقول: ارك 
حَدَّنَكَ ولامن أَخْبَرَكَ؟ قولوا: من ذَكَرَهُ قيل له: كان يُدلْسسُ؟ لاتيم 

ومن مسائل أبي العباس أحمد بن محمد البزتي”") 

قلت : إذا الْتَعَنّ الزوجان» ما أمرهما فسخ أو طلاق بتفريق الحاكم؟ 0 
وكيف يكونٌ حال المرأة:إذا ارندّت عن الإسلام والخُلم وما أشبه هذا؟ , ظ 

يكال عه جتان اندها عند لط 3 لى شري كرد قا . 
فلا أدري الما 0) فيها أو [ا0)؟ 7 0 


ومن مسائل زياد الطوسي/* ْ 
سألته عن العقيقة؟: فقال: ليست بواجبة» وقد موي عن اللي 6 
أنه عَقٍّ اع 


' هو: أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهرء أبو العباس البرْتي» نقل عن الإمام‎ )1١( 
| .)18٠0(ت أحمد مسائل كثيرة‎ 
والبزتي - بكسر الموخّدة وسكون الراء - نسبة إلى بت قرية في اعز‎ 
000 و«معجم البلدان»:‎ »)١5١ -169/95( بغداد. «طبقات الحتايلة»:‎ 
وتحرفت «البرتي» في (ق 0 ش‎ 
(ع0: لاوما أدري ما اللعان.‎ 000 
0 وانظر: «زاد المعاد»: يد‎ )9( 
هو: زياد بن أيوب بن زياد أبو هاشم الطوسي» المعروف 5000 ت(4751))‎ ):5( 
,.)577- 5١9 /5( «طبقات الحنابلة»:‎ 
' أخرجه أبو داود رقم (5841)» والنسائي: (115-1789/9) من حديث ابن‎ )6( 
- .)49/5( عباس رضي الله عنهما  وأعله أبو حاتم بالإرسال؛ كما في «العلل»:‎ 


٠ 


قالد:ؤياة واخيزى "انهه عيداك أنه قال تخطن ‏ القائلة” الرسلءء 
كذا بخط القاضى ء بحاء مهملة» وهو سهو” منه وصوابه : امحل 
بالجيم . 


وروى أحمدٌ بإسناده أن النَبِىَ كهِ أمرهم أن يبعثوا إلى القابلة ' 
برج ”© ديعتى من العقيقة - ذكره اللعاكل 1 الصا 


عدنا إلى لمان 5 


قال 11211832 واسشمعة: حك يفول لذ يعحينا أن يفول ومن 
حمًا ولا يكفرٌ من قاله» قال: وسمعته يقول: لا تسمّي في التَّشَهّدِ إلا 
ما روي عن عبدالله : التَّحِيّات لله . 


ءِ 00 َ ه (5) 
ومن مسائل بكر ” بن أحمد البرائي 
سات أبا عبد الله : إذا فاتتني أول صلاة ة الإمام, فأدركتٌ معه 
كع من آخر صلاته؟ فقال لي : قرا يننا نعي ع 1" اليد زه 


- وأخرجه الحاكم: (17/1): والبيهقي: (1799/9- .)73٠6١‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها -. ورثوي أيضًا من حديث جماعة من الصحابة. 

)20 لتر ابن أبي شيبة: (5/ 42١١6‏ وأبو داود في «المراسيل»: (رقم 7109), 
وعنه البيهقي : اس رم مودت 

(0) ليست في (ظ). 

() (ق): «أبي بكر». 

(4) هكذا في النسخ. و«البرائي» ليست في (ظ)» ولم أجد في أصحاب أحمد من 
يُسمّى "بكر بن أحمد.. .22 وليس في أصحابه ممن يسمى بكرًا إلا: بكر بن 
محمد البغدادي النسائي الأصل أبو أحمدء «طبقات الحنابلة»: .)718/1١(‏ 

وهذه المسألة بعينها ساقها ابن أبي يعلى في ترجمة: أحمد بن محمد أبو 
العباس البَّرَائي. «طبقات الحنابلة»: »)١84 ١517 /١(‏ فالله أعلم. 
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وسُّورة - وفي القعود بقع على ابتداء صلاتك7” . 
200 
ومن مسائل الفضل بن زياد 


قال : شنحعك أب عبد اله فين لاه جنا تقول في الترويج في هذا . 
الزّمان؟ ' ْ 0 


فقال: مثلٌ هذا الزمان يبني لجل أذ يوج ليت أن الرجل . 
ا ال اي 0 ينظرٌ اللّظرة فيخيط:. 
عمل فلك له كيف يصنع؟ من أين ين يطعمُهم؟ فقال: أرزاقهم: : 
اك لاتير عر إل عر و 000 


ومن مسائل عبدالملك الميموني' 


قال الزكاة أهونُ من الصَدَقةٍ؛ لأنَّ الله قال فيها: 1 أكيزه ‏ 
فهو حِينَ يأخذٌ الزكاة فيخرج من منزله تلك الساعة هو ابن السبيل. ١‏ 
قال القاضي: «قوله: أ١حينَ‏ ا الزكاة ا 
بعر لوسرل ريده على أذ اين القييل عن السفن: للمكرة بي 
اولاقف 4 وأئة المختار» انتهى كلامه : 


ْ انظر: المسائل ' عبدالله» : (5/ 2356 و«مسائل صالح»: 10 عبا كف‎ )١( 

055 00 
(9) القطان ا تمت ترجمته لض /4)91/11 ويعقن: ‏ مسائلة (ض/ تح 
.)2230٠١5 0١ |‏ وله بعن أبي عبدالله مسائل كثيرة. 

5) (ق): ' لبمفلت»؟»؛ (ظ): «فقلت»! وكذا في المطبوعات . 0 
40 الميموق حكن كباز اكات عمد والملازي لم الاعيه نايل قة ليل , 
تقدمت ترجمته (ص/477) وبعض نمسائله (ص/ 441 448). 1 
(5) من قوله: «قال القاضني. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


١5+55 


ولم يفسّر قول أحمد: «الزكاة أهونُ من الصّدقة)» وائاة قلخن 
عليه معنى كلام أحمد» ولم يُرِدْ أحمدٌ ما فهمَ القاضي. 

(ق/785أ) وقال الميمونيٌ: قلتت > “يعدن من زكاته؟ قال: نعمء 
قلنا له: فإِنْ جَنَى جنايةً أو أحدّثَ حَدَنَا أليسسَ يرجم عليه؟ قال: 
بلى »قلا له فميرائة له؟ قال: لاء قلنا: وَلِم؟ قال: لأنَّ ذا شم فإذا 
ورثٌ منه شيئًا جعله في مثله» قلت: يعقلٌ عنه ويؤخدٌ بجريرته في 
جنايّته فإذا مات ذهب ميرائّه؟ قال: هو أراده وضيّعه بنفسه. 

وسألته عن الحَبٌّ يُجَمَع؟ قال: مسألة فيها اختلافٌء قلت: إذا 
كنا نذهبُ في الذَّهبٍ والفضَّة إلى أنْ لا نجمّعهاء لم لا تُشَبّهُ الحبوب 
بهما؟ قال: هذه يقع عليها اسم طعام واسم حبوب. 

قال : ورأيث أبا عبدالله في الحبوب يحب جمعهاء ومذهبّْهُ في 
الذقت الم والبقر - أن فى كل بواسن حكها عل حدنه بزلا 
يجمعٌ بعضها إلى بعض 

سألته عن الرجل من أهل الكتاب لي عليه اليمين: 
قال: نعمء إل أن من الناس من يقول: ل ا 
بأيمانهم» ومنهم من يقول : يستحلفه بالله . 

قلت :فإذا ‏ امتحلفه زاله”* أى بالكئيسة» البنن ترق ذلك تجائرا؟ 
قال : فلي وإذا رف فع إلى الحاكم استحلفه بالكنيسة ويغلظ عليهء أو 


فى الحاشية بخط القاضى : قوله: «أو بالكنيسة» يحتمل أن يريد به: 


)١(‏ «قلت: فإن استحلفه بالله» سقطت من (ع وق). 


١ لاه‎ 


سلف بلله في الكنيسة: ولم يرد أنه شلك لا ويحتمل أن 
يريد يستحلقه بالله. ويضم إليه : : وهدم الله الكنيسة”"'. | 


« 


قلت ها تقر فى "الك 49و قال: ذاك * هي لين يلك خاطة. 
قلت: فيكون للخليفة بعدّه قال: لاء إنما كان للد كله خا م 


فلك فال اله ع وس ايه ولول © [الأنفال: 0١‏ إلا 
ماي ع وا ا ميا ولااي ما علمت أن 


وقال: ازاك يزة كان سد فر آلاف» وعليه عشرة در 
يَحْمج ما تقول في حي هذا إذا حج؟ قلت: على القياس حَجه حَجَه فاسد [ 
على قول من قال: ليس له أن يَحْجمّ من هذا المال. 0ه 

فقال تاوق هذا لشي 

قلث: هذا القيامنُ غيرٌ صحيح؛ لأنه وإن كان ديئهُ بقذّر ما بيده 
فهو لم يحجّ بمالٍ حرام؛ حتى تكونَ مسأل الحَجّ بالمال الحرام» . 
وإنما حجّ بماله نفسه؛ ولكنه أَيِمَ بتأخيره قضاء الدَّيْن من هذا المالٍء 
ولو أنه اكتست في ١‏ هذا المالٍ ونماء لكان نماوّه له يختصٌ به». ولو 


)١(‏ (قى و ظ):.«أن يحلفة». 

(؟) كذا في لق واظ) و(ع): (وهدمت إليه). وقد نقل هذه الرواية عن العيموتي 
أبن مفلح في «الفروع»: (184/5). 

060 هو: ما يختار قبل قسمة الغنائم؛ كجارية وعبد وثوب ونحوه قال في «الميدع»: ' 
: (وانقطع , ذلك بموته - وك ب بغير خلاف نعلمهء إلا أبا ثور فإنه زعم 

: أنه باق للأئمة بعده») اه 

(5) «وعليه عشزة الف انعطق من (ع). 
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تصدّق منه لكان ثوايّهُ لهء فلا يصحٌ قياسّها (ظ/:"؟ب) على ما لو 
سَرّق مالا لغيره وحَجّ به. 

عدنا إلى المسائل : 

قلت: تخرجّ صدقة قوم من بلد إلى بلد؟ قال: لاء إلا أن يكون 

قلت: كيف يكونٌ من فَضل؟ قال: يُعطيهم ما يكفيهم. ويُخرج 
الفضلّ عنهم؛ لأن الذي كان يجيء المدينة إلى النَبِيَ كله وأبي بكر 
وعمر إنما كان من فضل عنهم . 

وقال لي أبو عبدالله: إذا بَيَتَ فأصاب نساءهم فليس عليه كقّارة 
ولب علد شن وإذا همد تين عليه آرضات لأ ويه رزلة كثارة: 
ولكن لا يَقْتَلُء لا يدخل في نهي النبييّ يله . 

(ق/ > **“ب) وقال أبو عبدالله: إنما الجهرٌ بالقراءة فى الجماعة» 
أرأيت إن صلَّى وحده عليه أن يجهّر؟! إنما الجهرُ في الجماعة إذا 
لوك 

وسألوه عن الجُجرْح يكون بالإنسان يخافٌ عليه؛ كيف يمسح 

قلتٌ: هذا التق عدف لمشهوة 3 غيل الأصحاب»ء نهم يقرو لوق: 
إذا كان مكشوقا لم يمسح عليه حتى يسترَةٌ» فإن لم يكن مستورا تَيَمّمَ 
له ونصٌ أحمد صريحٌ في أنه يكشف الخرقة ثم يباشرٌ لجرح 
بالمسحء وهذا يدل على أن مسمّ الجرح البارز أولى من مسح 
الجبيرة انه خير من الح » وهذا هو الصّواب الذي لا ينيغى 


١6 


0 ع0 اوهو و عن 5 من الصحابة والتابعينَء .ولا . 
ريت 2 أنه يي ١‏ القن ل فإِنَّ ار العضو لصح الذي 'هو بعضص | 
الغشل المأمور به أولى من مباشرة غير ذلك العضو بالثّراب». ولم أزل. 
اتشعد هذا» حتى 0 نص أحمدٌ هذا. بخلافه, ومعلوم أن 7 
على الحائلٍ إنما جاء لِضّرورة المشقّة بكشفدء فكيف يكون أولئ: من... 
المسح عن الور 1ه دعر فالقياسٌ والآثا تشهد سعد ظ 
هذا النْصّء والله أعلم. ْ 


وقد 55-6 في الكتاب الكبير : الجاع بين الست 000 

من قال بذلك من السّلف. وذكرت الأقاة 6 بذلك. وكان شحنا ش 
أبو العباس أبن تيميّة: يذهب إلى هذاء ست القول التي 0 ظ 
00 

ع ظ ئ 


رجعنا إلى المسائل : 


وقال: إذا كان الإمام من أئمة ‏ الأحياء م هذا لا قي له 
صلاة أربعين يومّاء كيف أصَلّي خلف هذا؟! آَلِيْ”" أن أختار؟ ليس 
:عو وال الميلتة : والصلاة خلف الؤثلاة لابْدّء والصلاة خلف أئمة ظ 
الأحياء لنا أن نختار. ' ظ 


قال أبو عيدالله : لم ترث ينات عمد افو الف ع 


)١( |‏ لم أر ذكرًا لهذا الكتاب عند مترجمي ابن القيم؛ ولا أشار إليه المؤلف في أغير, ١‏ 
ْ هذا وشيم ٠‏ 1 لتر 

(؟) انظر: «الفتاوى»: (10/8/71). 

)0 (ظ): «لي». ْ 

(4) أخرجه الدارمي : (485/5) 5 . 


١5٠ 


ومن 000 0 القطان 


َه 


ذلك . 

قلت: من أقرأهم؟ قال: أحفظهم . 

سألث أحمد عن التطوٌع جالسًا هل يَتَربَع؟ قال: إن كان يُطيل 
افع 2 لكر لتر ل رك 

وسألت أحمد عن الرّجل يُصَلَي تَطَوْعَاء َيصّيرُ بعض ذلك عن 
0 فقال:: ما الطواف: فقد. سَمعناء. وآما الصّلاة “فنا أدرى 

وسمعثه سُتل عن القُنوت قبل الرُكوع أو بعدَ؟ فقال: كل""ا 
حسّنٌ إلا أني أختارٌ بعد الذكوع . 

وسألثه: إذا قنَتَ الرجلٌ في الوتر يكير ثم 

فقال: إذا قنت قبل الركوع ففرغ من القراءة (ق//ا"أ) كبّر ثم 
قنت» وإذا قنت بعد الركوع , فرفع رأمة من الركوع قال : «اللّهِمَ 7 
يحدلك و اولي ل 

وسألته عن قَدْر القيام في القّنوت؟ فقال: كنوت عَمَر”". 

وسمعثه سكل عن الإمام يقث ويُؤمُنُ فخ خلفة؟ قال ها ايه 


)١(‏ هكذا في النسخء وليس: «والديه». 
)١(‏ (ى و ظ): «كان». 
(9) أخرجه عبدالرزاق: (7/ 242١١١‏ وابن أن شينبه : (5/5١1).؛‏ والبيهقي: (؟/١١5))‏ 


وصححه البيهقي . 
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02000 كع اس ال ا | 
قال : اجعله في التّراويح . قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من 2 


آخر القرآن فارفع يديك (ظ/755) قبلَ أن تركم»ء واذْعٌ بنا ل 0 ظ 
الضلاة» وأطِلٍ القيامَ . ئ 


ع 


شالت أحمد عن إمام قومء إذا كان آخرَ ليل من الشّهر )3 ظ 
على ا ووعظ وذكر وحمد الله انق عليه ودعا؟ قال: حَسَنَء 
قد كان عامّةٌ البصريين يفعلون هذا. ْ 
أخيون اجيف ثنا عبدالرزاق» أبنا عقيل بن مَعْقل» دعب بن ظ 
| متب عن جابر بن عبدالله أن النبي يله سُتلَ عورا امار ا 
: مِنَ الشَّيِطان)7" . : ) 
كتبث إلى أب عبداله أسأله عن حديث ابن عباس : 31 00007 ْ 
ما معنى العُلو؟ فآتا ني”"' الجواب ب: يغلو في كلّ شيء.في الحبٌ والبغض . 
واقيسة. ]نا خبداله كثيرًا فصافحني» وابتدأني بالمُصافحة غير ' 
مرّة» ورأيثه يصافحٌ الناس كما 1 
أخيرنا ابواببالت عن ابي عبدالله قال: قلتُ: هؤلاء ذا قلا هم | 
80 ويه عدار زاف 00000 وأحمد: (11/ 4١‏ رقم ,)١418‏ 0 
' (؟) أخرجه أحمد: (5/ 5089 رقم 42١80١‏ وابن ماجه رقم (27059» وابن خزيمة 
1 كم ؟), داين ‏ حبان «الإحسان): 00 000 والحديث ة . 
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يهديكم الله ويصلحٌ بالكمء قالوا: إنما قال هذا لليهودء أليس يقرءون: 
« آهرنا الصرط المسهيم ] © قلت: أليس دعاء النبي طَكِهِ : «اللَّهُمَ 
مدني فيمَنْ هَدَيْتَ20؟ كال 1 يلو 


محمد يَللِ؟ قال: لاء النبي يكل يقول: «أْمّتِي أُمّتِي»”" لا يقع على 
اليهود والنصارى . 

وسألتٌ أبا عبدالله عن الرجل يشتري الأضحيّةَ ثم يبدو له أن 
يشتريّ خيرًا منها؟ فقال: إذا سمّاها فلا يَبِيعها إلا لمن يريدٌ أن 
يُضحَيّ بها. 

وسألتة عن الإزار تحت السّرَّة عع إليك أم فوقٌ؟ فقّال: تحت 


واسفةه سكل عن معنى : رلك ترَاءى تَارَاهُما290؟ فال : لد ينزل 
من المشركينَ في موضع إذا أوقدت رأوًا فيه نارَكٌء وإذا أوقدوا رأيتَ 
ا اه لل (4) 
فيه نارهم . ولكن تباعد عنهم : 


)١(‏ أخرجه أحمد: (#/ 45؟ رقم 42١114‏ والنسائي: (558/7)», وابن خزيمة رقم 
,)٠١96(‏ والحاكم: )١77/(‏ وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله 
عنهما -. والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وغيرهم. 

»2 أخرجه البخاري رقم (44)؛ ومسلم رقم (197) من حديث أنسٍ - رضي الله عنه -. 

(9) أخرجه ابن 5 شيبة: (2.)558/5 وأبو داود رقم (5546)ء والترمذي رقم 
55١ (‏ والبيهقي : ( )١57‏ وغيرهم من حديث جرير بن عبدالله - رضي ألله 
عنه - وصحح البخاري والترمذي فيه الإرسال كما في «الجامع». و«العلل 
الكبير»: (؟585/5). 

(4) وفي معناه ثلاثة أقوال ذكرها الخطابي في «المعالم»: .)٠١5/”(‏ 


١51 


أوسألته 5 طواف الزّيارة كم نهو؟ قال: واحدٌ وعشرون ؛ اق ئ 
نه أسابيع كذلك أعجبٌ إلينا. ٍ! 
قلث : يريْدٌُ أحمد أن أكملّ الطواف ثلاثة ثه أسابيع : سبع لدوم 1 
''وسيع اللإفاضة وسبع للوداع» ل د 


وسمعته يقول قوم قدموا من ا ياك ال لكم في طيكن. 
واشهعمهة 0 (ق/ ا6تاب) عن العراة 1 اللي وهيٍ مخرية؟ 
وسعيعةه 3 عن مخرم 0 من خراتان: فلما صار 50595 
ش ماث أقصق أن يُحَحح | أاعلهء يحرم عنه 0 بغداد د من العراية 0 
قال : 0000 ظ 
عن المحرم يستظِلٌ؟ قال: لا يستظل. 
0 الدم عندي كثية. 
ظ كتبث إليه أسألَهُ عن رجل له قراباتُ محاويج؛ لا يعرفونَ شرائع . 
الإسلام» ولا يتعلمونه» أيضع زكاته فيهم ) أو في من يعرف شرائع 
00 من م 000 الجواب: ينبغي له أن اللا 
وكيك أسألة عن الحديث : 000 الع وهو اد على أن 


)١( '‏ انظر ما تقدم 7 
(؟) هن قوله: «ولا يتعلمؤن. . .2 إلى هنا ساقط من (ع). 
(*) هذه المسألة مع جوابها سقطت من (ظ). 


١5:١: 


لا يقد به فعليه لعنةٌ الله»؟ 


فأتى الجواب: ما سمعنا بهذا هو حديثٌ منكرٌ. وقد رُويَ عن 
ابن عَمَرَ أنه كان يكرةٌ الدخول في الخراج» وإنما كان الخَراج على 


م.(١)‏ 
عوك 07 


وسألته عن الرجل يكتبٌ عن الرجل ولا يراه؟ فقال: كتبثٌ ع 
كِِ 000 عع 
علي بن هاشم ولم أره. 
نافع » عن ابن عمر قال: كان يبعث بها قبل الفطر باليومين والثلاثة 
إل لمم وكان عطاء يُعطي عن أبويه صَدَقفَةَ الفطرٍ حتى مات . 
قيل لأبى عبدالله : يعجِبّكَ هذا؟ قال: هذا توغ ما 0 هذا. 
تلفت بعالل يول أكدب الباسن القماض” والقؤالة. 
وسمعته يرد على السّائل إذا وقف ببابه: أعاننا الله وإِيّاك . 
كتبث إليه أسأله عن رجل يعمل الخوصّ قوته» ليس يُصيب منه 
أكثرَ من ذلك» هل يُقَدم على التزويج» فأتاني الجواب: يقدم على 
3 2 0 3 ئِ25- ع ور 5 ع 
الترويجء فإن الله ياتي برزقهاء ويتزوّج ويستقرض . 


ونا لحة عن رجل روج م امرأة على ألف ب درهمء تبعت إلجهة بقيمة 
0 وثياب ٠‏ ولم يخبرهم أنه من الصَّدَاقء كلما وهل بواايالنة الصَّدَاقَ؟ 


)١(‏ في «مسائل صالح بن الإمام أحمد»: (رقم 4 أنه سأل أباه عن الحديث نفسهء 
فأجابه بالجواب نفسه؛ لكن فيه سياق إسناد الحديث عن أنس - رضي الله عنه -. 
وقد تقل ابن أ حاتم في «العلل»: (؟/١115)‏ سؤال صالح لأبيهء وجوابة 
الإمام أحمد» ثم قال أبو حاتم عقبه: «هذا حديث باطل لا أصل له؛ اه. 
(0) (ق و ظ): «هشام؛! وهو خطأء وعلي بن هاشم من رجال التهذيب. 


١16 


فقال أبو عبدالله : لها ذلك . 


قلف ننه قال لها” إني قد بعثثُ إليك بهذا المتاع واحتسبئه :من ١‏ 
الصّداق”'2» فقالت المرأة: إنما صّداقي 1 فقال أبو. عبدالله* : 
صَدَقَتْه قلت: كيف: يصنع بهذا""'؟ قال: تَرْدُ عليه الثياب والمتاع؛ 

0 0 ْ 
وترجع المرأة عليه بِصَّدَاقها. ْ 

وسكل عن. رجل. قال لامرآته: «أنت. طالقٌ ثلاثًا :إن لبسث» من 
عَزْلِكِ»». وعليه من عَْلها؟ قال: يُلقي ما عليه من عَزْلِها ساعةً وقتٍ 
المكير ‏ » قيل له: اي ع قال: 0 ش 
بناعة ذكر قبل 431 فال« مش خطواك"وفن ذاكن لمع برتول؛ ظ 
ألقيه؟ [قال]: و أن يكون قد حنث. 


قلت: هذا منصوص أحمد هلهناء ٠‏ وفي مسألة الحمل : إذا قال: 
(إن 2 كانت طالقّاء فبانَتُ حامال لاف وقال اعت 


«المحور»”": وعندي, أنها لا تطلن إلا مما تددم 


وقد وافق أب البركات على نانك ليون فقال: إذا حلف لا يلين ١‏ 
(ق/ رمأ ل هو لابِسّفٌ. أو لا يسكنٌ دار هو ساكتهاء أو لا 000 
فلانَ”2 وهو مساكتث: فاستدامً ذلك» حَنَتَء وكذلك إذا حلّف أن لا . 
يَتَسرَى فوطى أمَةَ له قال: يحنّثُ» ثم قال: وإن حلف لا يَتَطْيبْ . 


)١(‏ من قوله: «فلما دخل بها. . .» إلى هنا ساقط من (ق وظ). 
0) (ق): لايضيع هذا»). ' 

ضف ا 062 

(4) (ق): ١شيئًاه:‏ 

(5) (ق): (إنسانًا». 


١:5 


هو مُتَطَيَبٌء أو لا يَتَطهَّدُ وهو مُتَطَه أو لا يَتَرَوَجٌ وهو متروّيٌ 
فاستدام ذلك لم يحنشء ثم قال: وإِنْ حلفَ لا يدخل دار هو فيها 
فهلٌ يحنثٌ بالاستدامة إذا لم تكن له نِيَه''؟ على وجهين”") 

وهذه المسائل تحتاج إلى فرق صحيح؛ ويعسَر اف ار [قاة 
فِإنّا إن اعتبرنا النَيهَ فالجميع سواءء إن" تعذز اعشياث الت لم يظهد 
فرق 3 الث بيت أذ حلت أن ل تتدى وأن يحلف أن لا يتَرَمَجَ» وغاية 
ما يمكن أن يفرقٌ بينهما: أن التَرّيَ مأخوذ مون السو و أضلة السرة 
قر الوطء؛ لأنه يكون سرّاء فيحدك بوطء متف بخلاف التَرّوُحء 
فإنَّ وطءًَ الزوجة لا يُقَالُ له: تروٌج. 

وهذا الفرقٌ ليس بشيء. فإن التَرَوْحَ أيضًا مأخودُ من ضم الرَّوج 
إلى زوجهء ولكن عند الإطلاق لا يفهمٌ من التَّسَرَي والتَرّوْج إلا 


تجديدٌ فراش أُْمَتِهِ أو زوجدء فإ كان امكوامه فراش الام يز 


2-0 


استاكاء فاستدامَة فراش الزوحة يعد ووإجاء وبالجملة فلا يظهِرُ لي في 
هذه المسائل فرق يعتمد عليه. 


عذنا : 
وسَّئِل عن امرأة اختلعَتُ من زوجها في مرضه. فماتَ وهي في العدَّة؟ 
1 لا تَرِئُهُ ليس هو مثل الطلاقي. الطلاقٌ ابتداءٌ والخلمٌ هو من قبّلها. 


حدثنا أبو طالينب: عق أن .غدالكه أله سالد عن الأمَة إذا فقدت 
زوجها؟ 
)١(‏ «إذا لم تكن له نية» سقطت من (ظ). 
(؟) «المحرر»: لد 4). 
(9) (ق): ١‏ 


١ ١ا/‎ 


م ال ل ظ 
معت الحمد رك في حديث أبي هريرة: «من 00 جار 
سي فقال : كأنه يقولٌ : ا 
وتالدعن ترومات ويم مي وليس عندهم ماء؟ فقال: يد 
ظ قلت * فإنّهُم يَعّموه وصلّوا عليه وأصابوا الماء» قال: ل أدرينا 
ل 

وقديك لبه أساله عن من :رار الفية يق نفاتما أو يجي فيدعو؟. 
قات :التجرات: أرجن أن الا بيكرت يه امم ١‏ | 

ومن مسائل 


أحمد بن أضْرّمَ بن خُرَيْمَة بن عباد بن ا 


ابن الممَمَل المُرّني الصّحابي” | 
يله ونال له ريد : مدي 5 
فقال: لا تقل هكذا. د 


ل اخختلف ال عَاففْ في هذه الدعوة. وذكرها الخرق في ظ 


20 أخر جه الترمل رقم (59), وأبن ا رقم داك وابن حيان «الإحنان» : 0 
(/ ه*1), وال ف امكرة من حديث أبي صالح عن أب هريرة. وأخرجه : 
ابن أبي شيبة: (؟/41/1) وأحمد: 595/١6(‏ رقم 9857) من طريق صالح | 
مولى التوأمة عن أبي هريرة» وله أسانيد أخرى عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. , ش 

وقد رجح جمع من الحفاظ أنه موقوف على أبي هريرة» انظر في الكلام 
عليه «العلل للدارقطنئ»: (59*/9). و«نصب الراية»: (5/ 37541 9587). 7 
(؟) "عباد بن» سقطت من (ع). 
(9) تقدمت ترجمته (917/77/7)» وبعض مسائله . 


١18 


كتاب «الأدب المفرد”"' لهء وحكى عن بعض السَّلّف أنه كَرِمَهاء 
وقال: مستقرٌ رحمته 5 هذا معنى كلامه» وحجّة من أجازها ولم 
كرميا: وورواب) أن الرجمة هتهنا النزادة:' الرحمة المتخلوقف 
ومستقرّها الجنة» وكاق شيكنا سيل إلى هذا القول7. انتهى 

لعي لج ا م ا ا 
0 ا ا ره اا اح لاد فقال : إن كان 
يُدخَلٌ عليه فيه ضرّر ارتجع عليه بالقيمة» أو قال كلامًا هذا معناه. 

قلثُ: وشْبيهٌ بهذه المسألة: إذا أخذ من رجل مالا مضاربّة ثم 
ضارب لغيره» وعلى الأول ضَرَرٌ في ذلك» فإنه يرد حصّتَهُ من الربح 
في شركة الأول. ١‏ 

ووجه هذا: أن منافعة صارت وه للمستاجز والمضارب» 
فإذا بَذَلها لغيره بعوض كان العواض لمستحقها. 

وسأله رجلٌ: إنَّ والدي تُوْفيَ وترك عليه ديئاء أفأقضيه من زكاة 
الى 1 ال 0م 

وسّئلَ عن رجل أسْلم في طعام إلى أجل مسمّى» فإذا حل الأجل 
يشتري منه عقارا أو دارا؟ (ظ/175) فقال: نعم يشتري منه مالاً يُكال 
ولا يوزن. 


.)7"5١/ص(‎ )١( 

(؟) تقدمت هذه المسألة بأبسط مما هنا: (؟/109/8) مع التعليق. 
() (ق واظ): «حمير» 

(8) (ق وظ): (يومه»!. 


١6 


ا كن ا 3 0 على نفسهاء 3 لم ولدت . 
زوجّهاء فطلّقها("©؟ قال: الولد للفراش حتى يُلاعِنَ: ظ 

وسُئِلَ عن رجل أسلمٌ من أهل رياس دارا رد ثم دخل' 
دار الإسلامء ولبسن له ولي في دار الإسلام» فقتله فقتله رجل من الصن بن 
خطأ. ل المسلم اله قل الذي أذهبُ إليه أنه ليس ' ا 
عليه دية) وعليه ر 1 0 

وسثل عمن طلا وداء 0 وقيل له : 0 أنه ش 
عاك حلم السقارا: ١‏ 


فقال: مرخ روف هذا؟ لين هذا بشيء .. الذي بكرةُ من هذا هو 
أكثرٌ لتعبه وأعظمٌ لأجره. ' 1 
قيل له: طاف من وراء السّقَايَةَ» قال: نعم هو أكثرُ لتعبه”". ' 


قيل له: تذهب إلى حديث عبدالله بن عُكَيِم أن النبيّ كله قال: 
«لا تنتفعوا من الميتة يهاب وَل ؟ قال: تعم. 


غ2 من قوله: «أسلم في طعام . 2٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 0 

(5) المسألة في (ق) هكذا: «وسئل عن رجل رُميت امرأته» فأقرّت على نقسها 5 
ولدتء. فطلقها زوجها بعد علمه يذلك»؟ . 

() الجواب برمته ساقط؛ من (ق)» ومن قوله: (وأعظم لأجره. . . ؛ إلى الآخر 
ساقط من (ع)»؛ لهذا بقى في العبارة اضطراب . 5 ش 

(8) أخرجه أحمد: (/47ل رقم م؛» وأبو داود رقم 8177 : والترمذي 
رقم 2)١9/79(‏ والنسائي : 0/ »)١75‏ وابن ماجه رقم (57717). 


١ 


قبل وروا كاله الحذّاء عمن سمع عبدالله بن مُكَيِم؛ قال" اقل 


03 
رواه شعية » عن الحكم» عن أبن أبي لبلن0 عن عبدالله بن عُكَيْم 
امح من هذاء وقل 0 عبّاد» وروأه شعبة ) 0 عن الحكم. كأنه 


ومن 0 الفضل بن زياد القطان ‏ أيضًا - 


الشعيات سير ينه يه م الشّئهات؟ فأتا: 00 ا 
هي منزّلةٌ بين الحلال والخرام» إذا'استتبراً لدينه لم ., ا 


حجن حدثنا عبدٌالاأعلى» عن م عن محمد ليقي :+ : ابن 


واسع -: أنه كان يكرة أن يشتري بالدّئانير إلا العتّقى: وبالدراهم التي 
فيها كتاب الله أن , يشتريّ بها أو يبيع. 


وقال أحمد : سمعت من معاذ بن هشامء عن أبيه» عن قََادَةَ) 





0010 


20 
إفة 


قال الترمذي: «وسمعثٌ أحمد , بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب 
إلى هذا الحديث لما ذُكر فيه «قبل وفاته بشهرين" وكان يقول: كان آخر أمر النبي 
عَكبِنة ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. .ةا اه 
والحديث صححه الإمام أحمد في رواية ابنه صالح رقم )١١15(‏ و(00؟لا), وفي 
رواية ابنه عبدالله رقم (57». 4)»: وفي رواية ابن هانىء: )77/١(‏ صرّح بأنه يذهب 
إلى حديث ابن عكيم ؛ لأنه آخر الأمرين» وانظر «طبقات الحنابلة» هخ _اه”), 
أخر جه البخاري رقم (2605), ومسلم رقم )2 من حديث النعمان بن بشير 
- رضي الله عنه -. 
(ع): «فأتى) . 
وكذا فسّرها في رواية ابنه صالح رقم »)25١5(‏ وفسّرها تارةً باختلاط الحلال 
بالحرام» كما في «جامع العلوم»: .)159/١(‏ 


١١ 


رن اليو دوع وو 0 ١‏ 


سد ميث | أبا عبد الله وشئل عن بيع الا 0 فقال: 
ا قلت : الفطنٌ نشعة فيرفع وله العذل خمسة أمْناء 9 8 
قلت: 0 وربما ادص الي فرص فيه ) ولم يكز | 
قلت: فإنًا 56 آخرء نبيع القطنّ في الكساءء فقال: هذا 
أحتُ”؟2 إلي من ذاك؛ لأنه. يكون بمنزلة لتم في جلالِه لعافو 00 
000 هذا يُباعٌ في الإسلام . ا 
قلت : : فإنهم يحملونا على أن" ؟ تكشِفّهء ٠‏ فقال : : هذا ضَيُورة ليس 
عليكم هذا. ظ ا 
قال القاضي : «إنما لم ن يشترط كشمّه على الرواية التي أجان بيع 
الجُذب. قبل حلهاء قرا نبيعه بظرفه أحتٌ شنا 





| ورواه 000 1 ومتنه في «العلل» : (17/5)ء وابن معين‎ )١( 
_رواية الدوري).‎ ٠ */ في "تأريخه) : (رقم‎ 

(6) الجزاف: يضم بضم الجيم وفتحها وكسرها هو: . بيع الشيء ل ا وزنه . 

| المصباح المنير؟ : : (ص/28). ش 

(”7) المّمَا: هو ما يكال ابه أو يوزن» وميك اننا اليه 
ويجمع على: أمنان . «اللسان» : (819/15)» و«المصباح»: ا 

(4) (ق): «لعب). 

(0) الجلال والقواصر هي : الأوعية لل ةا . «اللسان» 7" 4 

)5 (ع6: «أنا) . : 


١ 


بوزنٍ الظرفٍ» لأنهم ربما اختلفوا في وزنه» انتهى كلامّة 

قلق" فقول أحيل ان نبيع القطنّ في الكساء أحثٌ إِليف وقوله: 
«لأنه 0 بمنزلة ال في جلاله وقواصره. ما زال هذا باع في 
الإسلام». يؤخذ منه بيع المُعْيّبَات فى الأرمن ؟ كالجزر والملتَاس 
اسلجم ونحوهاء بل أولىء وما زال هذا يَُاعٌ في الإسلام ويتعدّر 
عليهم بِيعٌ المزارع إل هكذاء وعلمهم بما في الأرض أتيٌ من علم 
المشتري بما في الجَرُب والأغدالٍ؛ لأنهم يعرفونه بورقوء ولا يكاد 
تخلو معر فتّهم به بل ريما كان اختلاف ما في لحت اكع 0 
أكثرٌ من اختلاف المُعيّبٍ في الأرض» والعسرٌُ فيه أكثرء لحني 
دواعي البشرء وما في الأرض لا صُنّع لهم فيه فالغالبٌ تساويه'! 

وبالجملة؛ كلم يزل ذلك باع في الإسلام» هله قاعدة 2 
قواعد الشَرْع عظيمةٌ النفع : أن كل ها يعلة أنه.-لا غو :بالأكة غنه: 
ولم يزل يقعٌ في الإسلام؛ ولم يعلم من النبي كل تغييئهُ ولا إنكااة 
ولا من الصحابةء فهو من الذَّين» وهذا كإجارة (ظ/ 8١‏ ١٠ب)‏ الإقطاعء 
وبيع المعاطاة» وقرض الخيز والخَميرِ 7 اك منه وأصغر وأكلٍ 
الصيدٍ من غير تفريز محلٌ أنياب الكلب ولا غسلِهء وصلاة المسلمينَ 
في جراحاتهم» كما قال البخار 0 «لم يزلٍ المسلمون يُصَلُونَ في 
جرحاريع»؟ ومسوجهم سيوفهم من غير ل وصلاتهم وعي جايلوفاء 
ولو عُسلَّتِ 50 لفْسَدَتْ؛ ولا و 57 الإسلام عسل السيواف 





)١(‏ من قوله: «لأنهم يعرفونه. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(5) تقدم البحث في هذه المسألة: .)١1777/4(‏ 

() «الصحيح ‏ الفتح»: :)1*77/١(‏ وليس هو من قول البخاري» بل علقه عن 
الحسن البصري مجزوما به. 


١ 


١‏ ب إلقاؤها ول وكذلك صلاة النساء في ثياب الّضاعة أمر. 
مستمرٌ في الإسلام» ٠‏ مع أن الصَبيانَ لا يز لُعابهُمْ يسيلُ على الأئهات» ظ 
وهم يِتَقيونَ ولا تُغْسَلُ أفوامّهمء وكذلك لبي والشراءٌ بالسعرٍ لم 
يزلُ واقعًا في الإسلام حتى إنَّ مَنْ أنكره لا يجدٌ منه بُدَاء فإنه يعد 
من اللكام والباز وغيرهما كل يوم ما يخطاع إليه من غير أن يساوم 
على كلّ حاجة» 1 بقاسه في الشهر أ العام (ق/ وعاب) ويُعطيه | 
ثمنَّ ذلك. فما بأد كل يوم إنما 0 بالسعر الواقع من, غير' 
مساوَمَةٍء وكذلك الأجارة بالسّعر في مثلٍ دخول الحَمَّام وعْسْلٍ 
الخكالة ا لطبا والخَّاز وغيرهم» لم يزل الئاس يعون ذلك 
من غير تقدير إجارة» اكتفاءً منهم بإجارة المثل. 


وقد ف الله تعالى على جواز التُكاح من غير تسمية» وَحَكُم 
الب كل بم بِمَهْرٍ المثل '. فإذا كان هذا في التكاح» ففي سائرٍ العقود 
فق البو والإجارات أولى وأحر: 


وقول ا ضاق في اللكاح دخيل غير مقصود ولا ركيٌ»» 
0 لا تحقيق وراءةء بل هو عرض مقصودء تنك عليه المرأة) ْ 
وود بالك عات ا رمع للها شن القدليم فل البق 1 حي 
يكونٌ لها ذلك» وهو أحن أن يُوَفَى به من ثمن الْمَبِيع وعوض الإجارة؛ 
فهو في هذا العقد جل من بن الكبم وعوّض الإجارة فيهماء. لأن 





للك حال ند لجا ري لات واف زا ارضة عد : ره 
رقم 28 و«أبو. داود رقم 2)7١١4(‏ وابن ماجه رقم (491١)»؛‏ والتبائي : 
.))١7/5(‏ وابن خبان «الإحسان»: (408/9)»ء والحاكم: (0/ 1١40‏ ١ما)‏ 
وغيرهم من حديث' ابن مسعود - رضي الله عنه -. 
والحديث صحجحه التزمدي وابن ع حبان والحاكم والبيهقي . 


١55: 


منافع الإجارة والأعيان المّبيعة قد د ماع بغير عوضٍ»٠‏ بل باح 
بِالبَدَلِء يخلاف منفعة البضعء والمراة لم بدن عي ا في مقابلة 
المهرء وبضعها أعرٌّ عليها من مالهاء فكيف يقال: إنَّ الصَّداقَ عاريّة 
في التّكاح غير دخيل فيه وهل هو إلا أحقٌ بالوفاء من ثمن المبيع . 

والذي أوجب لمن قال: إنه دخي"”0» في العقد. أنهم رأوا 
النكاح يَصِحٌّ بدون تسميةء فدلّْ0© على أنه ليس ركنًا في العقد. 
فهذا هو الذي دعاهم إلى هذا القول. 

وجواب هذا: أن اقل لم ينعقدٌ بدونه ألبتَة» وإنما انعقدَ عند 
الإطلاق بصداقٍ المِثلٍ» فوجَبَ صَدَاقُ المثلٍ بنفس العقدٍء حتى صار 
كالمُسبّى» وجعل الشارع سكوتّهم عنه بمنزلة الرُضى به وتسميته. 
فلم ينعقدٍ التكاحٌ بغيرٍ صَدَاقِء وإنما انعقد" " بغير تسمية صَّداقٍء 
وفَرْقٌ بينَ الأمرين. 


والمقصود أن الشارج جوز أن تكون عراف المبيعات» والمنافع 
في الإجارات» وتقعة البْضع منصرفة عند الإطلاق إلى عوض المثل؛ 
وإن لم ب يسَمّ عند العَقْدِ وليس هذا موضمٌ تقرير هذه المسائل؛ »؛ وإنما 
فيرف ليها شار 


قال: وسألته عن الرجل يشتري الثوب بدينار ودرهم؟ فقال: لا 
نأ بهء قلت: فإن اشتراه بدينار غير درهمء قال: لايجور هذا9؟» 





)١(‏ (ق وظ): «غير دخيل» وهو خطأ!. 

(؟) (ق وظ): «فدل». 

فرغ من قوله: اعند الإطلاق. . .؟ إلى هنا ساقط من (ق). 
5( نصّ عليه - أيضا ‏ في رواية الكوسج رقم .)١١(‏ 


١ 5 


وسمعله سئل عن لحكل" قال: يشدرق بوااقيا سوك : 
إذا كان لك على رجل دراهم ا ل كأنك أخذت ١‏ 
دون حَقّكٌ . ورأيته يشَدّدُ في المُربّقة'"2 جد ش 


1 7 0 كان ساكاء ا له صاحبٌ الدار: تسون. 


0 ل فقا 5 000 كن من ظ 
أصاب الوصفت. .كان ذلك له أو :تجو ذللق: 1 


فلك هنا لدفلذلة أمرن: 


ْ د ا ضيف للقَطَق فإنه يُوأجبٌ ا 06 عاو (ق/' 0 ا 
ْ القول الآخر دفعها إلى : (ظ/7"070أ) الواصف . 5 


الكاني: الدعوى المتأيدة الظاهر وزالعانة كدعوى كل من الزوجين . 


ع 


ما يصلحٌ له دون صاحيه؛ فإنه يُعطاةٌ بدعواةٌ المتَأيّدة ل والعادة: 


الغالث: إن العلمّ المستفادٌ من وصف الوطم د 0 
من العلم المستفاذ بالشاهد الواحد واليفيْن: أو تكول الخصمء وهذا. 
مما لا سبيلَ للنفس إلى دفعدء ومحالٌ أن يُحْكمّ بالأضعف». يُلْغى . 
حَكمْ ما هو أقوى منه, والذي منع منه الشرعٌ أن المدَعِيَ لا يُعطى ‏ 
' بدعوى مجرّدة ادكه مي ا 





)١( .‏ يعني: الدراهم المزيفة انظر: «بدائع الصنائع»: (9/ 2796 . 0 

(؟) تحرفت في المطبوعات إلى : «الشريعة»! ودرهم. مُرَأبقَ مطلي بالزئبق» والعامة ؛ 
تقول: مزيّق. «اللسان» : (//97١)ء‏ وانظر: «مسائل ماج 9 لا 
و«مسائل أبي داودا 0 ١7(‏ وما بعدها). 

(90) من قوله: «كدعوى. سه 0 


١275 


بدعوى مجرّدة؛. ولهذا يحكم له بالشاهدين تا وبالواحد 0 
وبالكولٍ تارم وبالقرائن الظاهرة وبالصّفّة وبالشَّبه!". وهذا كله أمر 
اد على مجرّد الدّعرى. فلم يحكم له بدعوى مجرّدة» وأين اتقع 
معاقدٌ القّمُط ووجوةٌ الجر والخصة 0 من الصّفَةِ هلهناء وفي اللقطة 
والله الموفق 

وقال أحمد: إذا ادعى أحذّهما الدارَ أجمع» قال الآخر: لي 
نميا ٠‏ فهي بيئهما نصفان. وقد يقول بعض الناس : هي بيئّهما ثلاثة 
أرباع لمدّعي الجميع» وللآخر الريُع. 

قلت: وجه هذا: أن مدّعي الصف قد اعترف أن النُصففَ الآخر 
لا حقٌّ له فيه فلا منازع لخصمه فيهء فينفردُ به وخصمُّة ينازعه في 
هذا النصفب المدّعى» وكلاهما يَدَّعِيهء فهما فيه سواءٌ. 

ووجه المتصوصل وهو القياسنْ: أن أيديهما على الدّار سواءٌ. 
ل واحل انصفهاء ومُدَّعي الكل يَدّعي النصفٌ الذي للآاخر وهو 
يُنْكرُةٌء فلو أعطي منه شيئًا لأعطيّ بمجرّد دعواه. وهو باطلٌء فإن 
خصمه إنما يُقرُ له بالُنصف. ٠‏ فلأي شيءٍ يُعطى نصف ما بِيدٍ خصمه 
بمجرد ار فهذا القول ضعيفٌ جدًا. 


وقولهم : ١‏ إنه يُقَك"*» لخصمه بالنُصف»ء ٠‏ فينفرد به وهما متداعيان 
للنصف الآخرء فيقسم بينهما». 





)١(‏ بعده في (ظ) فقط : «وبالمرأة تارة». 
(؟) (ق): «وبالشبهة». 

(؟) انظر ما تقدم .)1١757/9(‏ 

(5:) (ق وظ): «مقر». 


١ 1/ 


فجوابه: أ التعداق خصو التعلق ل يكن شنينة لاا .: 
له به» بل النصفٌ له :سواءٌ أقك له به خصمُّه أو نارَّعَفُ فإقرارة.إتما 
اده تأكيدا؛ ويد كل منهما مثبتة”"© لنصف المُدَعَى: ولشدهييا يشو 
لصاحبه : ليست: يَدُكَ يدَ عدُوان» والأخية يفوك المتعى اللمك:! يَدَكَ 
ين حُدُوانِء فلو قضينا له بشيءٍ مما بيد خصمه لقضينا له بمجرّد فول ' 
ودعواه؛ نا لاس ول قاد والله أعلم . 
ونال ترا : اكزي نقسي لرجل ألم له الفزماء؟ فل غيد هنا 


ع عو 
أعجب إلى 
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وقيل له: مانت ال ل اكترى من رجلٍ داراء توعد :نا 
كناسةً» فقال صاحب الدار: لم يكن هذا في داري» وقال السّاكنٌ : 
بل" قد كان في دارك؟ فقال: هو على صاحب الدار 


سألتُ أبا عبدالله عن الصّائغْ يغسل الفضّة 0 الخبر؟ ظ 
. قال: هذا غشٌء لع :الذفية لون سردات فدهن ش 
أملى عَلِيَ أبو عبدالله: إنما على الثاين ازوارة كلاب اتَباع الآثار. . 
عق رسيول الله كله ومعرفةٌ صحيحها من سقيمهاء ثم بعد ذلك فول 


أصحاب رسول الله كلل إذا لم كن اقول عمهم لعف عالق" : 
فإن اختاف نُظرَ فئ الكتاب» فأ قولهم كان أشبّهَ بالكتاب أخد به 





)١(‏ (ع): امبينة». 

(0) (ق وظ): «بلى». ْ 
() الدُردِي: ما يبقى في أنسفل كل مائع كالأشربة والأدهان. «اللسان؛: (2151/9). 
الحم في النسخ بالرفع . ويصح أن تكون الجمل التي بعدها مينية للمعلوم. ش 
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وبقولٍ رسول الله كل أَخدَ به» فإذا لم يأتِ عن النيٌ يلل ولا عن أحد 
من أصحاب النبئ كل ظِرَ في قول التّابعينَء فَأَيٌُ قولهم كان أشية 
بالكتاب والسنة» اروم أحدثٌ الناس 08 


المسائلٍ» فيرشد الوه المسألة إلى 03 يأل قال: إذا كان 
رجلا متَبَعًا أرشده إليه فلا بأسَ. 


وقال: ابن أبي ذئب أصلحٌ ل في تَدَيُنَه ينهد وأوْرَعٌ وأقومٌ بالحقٌّ من 
مالكِ عند السلاطين» 0 
قال له بالحقٌء وكان يُسْبّهُ ابن أبي ذئب بسعيد بن المسيّب (ظ/ 00اب) 
فى ان 


قلت 37 : رجل يقرىء رجلا مئتي آية ويُقرىء آخرَّ مئة؟ قال * ينبغي 
له أن ينصف بين الئاس . قلت: إنه يأخذٌ على هذا مئتي آية لأنه يرجو 
أن يكونَّ عاملاً به» ويأخذٌ على هذا أقلٌّ لأنه لم" يبلغ مبلغ هذا في 
العمل؟ قال: ما أحسن”*' الإنصافٌ في كلّ شيء. 

وستمعت. أيا: عبدالله د فده أن الولو فقال: هو شيخ 

ا 
الإسلام 





. (ق) وحدها: «. . . ما رأينا أصلح»!‎ )١( 

(9) وانظر نحوه وأطول منه في «مسائل صالح بن الإمام أحمد) رقم ,.)8١١ .24٠6(‏ 
و«السير»: (ل9/ .)١44‏ 

9) (ظ): «لم يكن...» 

(5) (ع): هما أحسن هذا...» 

)2 أي : الطيالسي . 

(") وانظر: «تهذيب التهذيب»: .)15/1١١(‏ 
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أبو عبدالله؛ عن عبدالوهاب» عن سعيد» عن قَتَادة عن أبي خالد0!؟, 


قال : ذكر له أن موسي لما أخذ الألواح قال: رب إني أجدٌ في الألواح أمّة 
.هم الأوَلونَ والآخِرونَ التَابقُونء قال قََاد: : هم الولو في الترض قم 
القيامة ؛ 2 00 د لي زكرا ليه 0 | ٠‏ 


0 صدورهم» 00 قال قنادة : يكنا لسلس اكير اقرأرن: 
كتبَهُم نظراء فإذا رفعؤها لم يَعوهاء ولم يحفظوهاء وَإِنّ الله أجلي 
0 ا ون ا 


000 


م 
0 


2 


ه20 


. فقال: قرا التّربّ ا 


00 0 ابن 000 


كذا في لع وظ)».وفي (ق): «قتادة أبي خالد»» لكن في مصادر هذا ارلا ١‏ 
يؤجد ذكر لأبي خالد :هذاء بل هو عن قتادة نفسه. 
من قوله: «قال قتادة... .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
أخرجه ابن جرير: 000 وابن أبي حاتم ديو حب زا الحوب كا 
فى «الدر المنثور» 5 ع 
هذه النياذة: للعتيان جين تلوالائعة الفففل ,يبرن 'زياك- الببالقة نوما سياتي افيه 
سؤالات إسحاق بن هانىء. 

ومن هذه الفقرة بدأ اضطراب جديد في التسخ» رونم م و 
انفردث بترتيب مستقل للمسائل والفوائد» وقد جرينا في الترتيب على ماافي 
(ظ)؛ لأنه الترتيب الذي سارت عليه جميع الطبعات؛ فلم نر تغييره إلا لمصلحة 
تقتضي ذلك - كما تقدم نحو ذلك فيما سبق ١771/5‏ -. 
«مسائل ابن .هانىء؟: انل لاد 


١ 


قال: يأخذ من اللحية بما فضل عن القَيْضَة . 

قلت له: فحديث النبى يَكلِِ: «أخفُوا الشوارب وأَعْفُوا عن اللّحَى)200؟ 
قال : باأحد من طولها ومن تحت حلقه. وراك أبا عبد الله د من 
عاومتة ومن تحت حَلمَهِ. 

فال نوراق بانع ا من حاجبه بالمفْراض . 

ال : وسألته عن خَاتَم التخذيد؟ تقال له تليقة. 


وسكل عن جلود التعالب؟ قال: البَنه ولا تَصَل فه©) 
وسئتل عن السّراويل أَحَبّ إليك أم المآزر (ق/١541)؟‏ فقال: 
السَّرَاويل 0 ولكنه اللي 


قال ابن ات خرج أبو عبدالله على ف في المسجدء 
فقاموا له» فقا لان تقومُوا لأحدء فإنه مكروة. 


و 


را 0 ا 0 وأنا معدء فجاء رجلٌ كأنه محمومٌ فقال: 


يد وكنتٌ مع اي عبدالله في مسجد الام ا ثم 


)1١(‏ أخرجه البخاري رقم (4)5895: ومسلم رقم )١094(‏ من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 

(؟) «المسائل»: »)2١59/5(‏ ثم ذكر عن الحسن أنه كان يأخذ من حاجبه. 

.)١59/5( «المسائل»:‎ )( 

(5) المصدر نفسه: .)١55/5(‏ 

(5©) المصدر نفسه: 2)١49//59(‏ وفي (ع): «المتزر؟ا. 

() المصدر نفسه: (؟/80١).‏ 

60 المصدر نفسه: (؟9/5/5١).‏ 

(0) .في «المسائل»: «فقعد فاستراح». 


١57١ 


جنا آنا عيزاك: بكد الار فكلّمثُ فيك بشيٍ» فاجعلتي / 
في حل . 


يقر قال ا قال إذلم يذه قد اشتويلث عله» ألم 
قال: ماآ حْسَنّ الشرطء :إذا أراد أن يعودً فلا يعودٌ إن كان له دينٌ .. 


قلت: وهذا صريحٌ في جواز تعليق الإبراء على الشرط؛ وهو الصواب: 


وقال إسحاق بن هانىء”؟: قال رجلٌ لأبي عبدالله: أوصنئ» ‏ 
فقال: أعرَّ أمرَ الله حيثما كنت يُعِزّكَ الله . ٠‏ 


وقال لي”"؟: يا إسحاقٌ ما أهونّ الدّنيا على الله 1 قال 
الحمين : أهِينوا التنياء اقواله إن للع[ ملايكون حين نيان 


وق 00 ناا حففن الحديت :اله ين أن ل 0006 
كان على جهة الذّنيا مك .نهنا روف معاوية!؟؟. فلا ب ا 00 


3 


.)80 0 : «مسائل ابن هانىء»‎ )١( 

ْ (؟) «المصدر نفسه»: (75/: »© وقول الحسن ليس في «المسائل» . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة:! (0/ *17) من مرسل الحسن بلفظ : «لا يقم رجل - 
ولكن ليوسّع لداء وهو مع أرساله ففيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفبٍ. : 
وقد بجاء في النهي أحاديث أصح من هذاء منها ما أخرجه أحمد: (5/ 0167 ١‏ 
واين. أب شيبة : (0)7771/5: وأبو داود رقم (2)0110» من حديث ابي أمامة ١‏ . 
رضي الله عنه - بلفظ: «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم. . 0 

(6) يلفظ:- «من آخي" أن يشكل "له الرجال” قيامًا فليسوًا مقعده من النار»: . أخرجه” 
ابن أي تن (/54), والترمذي رقم (70755), وقال ا «هذا 
حديث حسن؟ . 

(5) «المسائل»: 000 


١7 


قيل له''"2: يقدم الرجلٌ حاجًا فيأتيه الناسُ وفيهم المشايخ أيقومٌ 
لهم؟ قال: ند قام الي لق الجعقر "5 . 

وفي المعائقة احتجّ بحديث أبي ذرٌ: أنَّ النبى يلِةِ عائقه0© 

وسألته عن الرجلٍ يلقي الرجلَّ أيعانقّة؟ قال: نعم قد فعلّه أبو 
الدرداء. 

ومحوثٌ قدامّه لوحًا بثوب ©), فقال: لا تملأ ثيابتك سَوَادًا امْحُ 

2 3 و( 
اللوح برجلك . 

وحئته بكتاب من: خراسان. فإذا غنوائهة 'لأبى "عبدالته أنقاء الله 
فأنكره وقال: ل01 | 

قال ابن 0 : دفع إليّ أبو عبدالله يومًا في المسجد ثلاث قطع 
فيها قريبٌ من دائمَيْنِ فقال: أعطها هذا وأشار إلى رجل» فجاء معي 


(ظ/م7) حتى وَقَفَ عليه» فدفعتها إليه وهو ينظرٌ إليّ قلها: أن 
دخلنا المسجد انا الفرايضة: إذا نحن بالسَّائلٍ يَقؤل : واللم ‏ مرارًا - 





)١(‏ «المصدر نفسه»: (5؟/ »)١87‏ وكذا ما بعده. 

(6) أخرجه الحاكم: 2)51١١7/9(‏ والبيهقي في «الدلائل»: (557/5): وأبو داود 
رقم (0550) عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ والصواب فيه الإرسال» 
من :مرسل الشعبي. 

022 أخرجه أحمد: (0/ 1494م رقم 17 وأبو داود رقم (651), وفي سئده 
ضعف؛ لأن فيه رجادٌ لم يسم س5 

(؟:) (ق): البثيابي؟ » ار البشيء1 وهو تحريف . 

)0( مسائل ابن هاتىء»؟: (7/ .)١185‏ وكذا ما بعده. 

(0) انظر «معجم المناهي اللفظية»: (ص/ لاه .)5١0١‏ 

(9) «المسائل»: (؟/لا/ا١).‏ 
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مقلع لماي ولا.وقع بيدي اليوم شية. 
الماعع انل ار قال لي أبو عبدالله : لقنن لك السائل ْ 
ويمينه بالل عر وجلا يُروى عن عائشة عن النبيّ كَل إن صحّ ل ا 
د صَدَقَ الشَائلُ ما أفلّح مَنْ 05" . ا ا 
وقال لي أبو عبداللهِ : يكذبون خيرٌ لناء لو صدقوا ما وَسعَنا حتى | ظ 
نواسيّهم مما معناء وما زأيته تصدّق في مسجد الجامع غير تلك المَرّة:. 
ففي هذا جوادٌ الصَّدََةِ على ل 
عند الحاجة» وجواز زواية الحديث الضعي مُعلًا باشتراط الصّحكّة: 
اماك اطي سا انان ان 14 لسري 1 
كراهتهاء. فهو تقريد لما. سأله عنهء كقول ابن منصور”"؟ لد 
التحريش بين البهائم؟. أقال :. سبحانً الله! إي لَعَمْري . م 
وإن سبح جوابًا للسائلٍ» فإن كان قريئةٌ 'ظاهرة ة في اريم ول 
' عليهء 'وإلا احتمل وجهين : التحريم والكراهة. 1 ش 
وإن قال: لا ينبغي فهو للتّحريم» وز قالة قفي ذلك فهل !هوا 
. للوجوب أو الاستحباب”'؟ على وجهين» والصّواب: النظرٌ إلى القرينةٍ . 
قال إسحاق بن ل «قلت لأحمد: المتمتع 20 





)00 تقدم تخريجه: 1191/7. 

(؟) يعني : إسحاق بن منصور الكوسج. 

إفية (ق): «فهو للوجوب: أو الاستحقاق»!. ' 
(4) «مسائل الكوسج» : : (1/رق170 نسخة دار الكتب) . 


١5 


يس ون العنا والعززة؟ كال إن طاف طوافين ة فهر أجود. وإن 
علافَ بطر اناا واتفذا فلك بمرت 


قلت: كيف هذا؟ قال: أصحاب النبي يَةٍ لما رتجعوا من منى لم 
يطوفوا بين الصّفا والمروة». 

وكذلك قال في رواية ابنه عبدالله”"2. إلآ أنه لم يذكر الدليل» 
وكذلاك نفل عند ابن متيل 7 

وقال ابن منصور: قلثُ لأحمد: إذا عَلِمَ من الرجل الفجور” 
ايخبز به 50 قال: بل سد كليس 0 أن يكون داعيةة» وزاد 


و 


قلت: يُِكْرَهُ الخضَّاب بالمّواد؟ قال: إِيْ والله مكروءٌ. قال إسحاق 
كج قال قنديا» إل أن يريد يه تر فا لأهله نولا 3 يدامر أة : 


قلت: يكرهٌ أن يقولَ الرجل للرجل: فدَاك أبي وأمي؟ قال: يكرهٌ 
ان تقول : جعلنى الله فداكء ولا ناض أن تقول : فداك أن وأمى. قال 
فعاف كما 70 


قال حرب: باب من تَرّوّجَ امرأة ولم يدخل بها فجاءت بولدٍ. قال 
أحمد في رجل تزورَّج امرأة لم يدخل بها وإنها وَلَدَتْ ولدًا: إنه لا يلزمة 


)١(‏ «المسائل» رقم كلق لعدل/ل, 
(0) وللإمام رواية أخرى وهي وجوب السعي مرتين للمتمتع. نقلها اين هانىء: 
»)١51١7/5(‏ وأبو داود: (ص/١18١).‏ واختار شيخ الإسلام الرواية الأولى كما 
فى «الفتاوى»: (35/55, 78)., وانظر: «تهذيب السنن»: (؟3854/5). 
(١‏ «مسائل الكوسج»: (7/ق7١75)»‏ وإسحاق هنا هو: ابن راهويه» لأن سؤالات 
الكوسج للومام أحمد ولابين راهويه. 


1١0 


قال ابن منصور: 5 لأحمن: في كم تَعْطى | الدّية؟ ؟ قال: ٠لا‏ 
أعرفٌ فيه حديثًا إلا إذا كانتٍ العاقلةً تقدر أن تحملها في سنة». فلا 


أرئ به بأسّاء وُعجبني ذلك. 


كارع ضور حفن اللاف كفيو ل ةله ؛ لأنه وإن لم 

يكن الإسنادٌ ممصلا عن عُمَر('» فهو أقوى من غيره. ظ 
ومن ميان ابن ديا محمد بن الفا 

سمعث أبا عبد الله سكل : بدي 2 الستيعة :نز التطنا 2 ونخافٌ 
الفوت» ايها نبداًيا اقال: يبدأ بالجتارة . كذا فيه » وهو 1 إهون. 
الكاتب» وإنما المعوات” د أ بالجمعة. ٠‏ 
| 5 ل الآثرم قال: قلت اس عبدالله : روى عن 
قَتَادَةَه عن أنس أنه كرةَ إذا أعتقّ الأَمَةَ أن يَتَرَوَجَهاء قال: نعم إذا 
أعتقها لوجه الله كره لَه أن يرجح في شيءٍ منهاء فأما إن أعتقها ليس . 
لوجه الله إِنّما أعتقّها ليكون عِنْقَها صداقها فجائرٌ . ! 

وروى بإسناده عن صَهَيْب) قال: قال رسول لله 25 : اكاب 
لمَنْ تَرْوَجّ م امرأةٌ وو أن يدهت بصداقهاء لقي الله وم هُوَ رَّانِ)”" 


00 خرن عبدالرزاق : ١/50‏ ) وار 9 شيبة: (2)4107/0 والبيهقي : 009/0 | 
عن الشعبي: «أن عبمر جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين...4» ٠‏ وأخرجه : ش 
عبدالرزاق عن أبي وائل عن عمر. ءظ 

(؟) هو: محمد بن الحسنن بن هارون بن يَدِيْناء أبو جعفر الموصلي» ٠‏ احدث م 
الإمام أحمد ات( 1 «طبقات الحنابلة»): (؟9/ .)58٠‏ : 

() أخرجه أحمد: 80 رقم »)١18477‏ وابن ماجه رقم .)551١(‏ 'وسعيد بن 
منصور رقم (569) أوغيرهم من حديث صهيب بن سنان ‏ رضي. الله عنه - 


و[مبتاده متعقية 


١25 


ع "١‏ َس 9 
ومن مسائل أبي علي الحسن بن ثوّاب 

قال: قلت: الرجل يُقَالُ له: أشهّد أن هذه فلانة؟ قال: إذا كانت 
ممن قد عرفٌ اسمهاء ودّعيّتُ» فذهبت وجاءت » فَلِيسْهدُ» وإن كان 
لا يعلم ما اسمُها فلا يشهد. 

قلت: ولا يجوز أن يقولَ الرجلٌ للرجل: اشهد ‏ إذا كان عنده 
ثقة ‏ أن هذه فلانة» فيشهدٌ على شهادة ذلك الرجل؟ قال: إذا عَرَفْتَ 
فاشهد. 

قلت: رجل رهن دارا عند رجل» فتصدَّقَ بها في المساكين؟ 
قال: ليس هذا بمنزلة العتق» لاا يجوز. 

قلت: رجل زنى بامرأة أبيه تحرم عليه امرأته؟ قال : نعم . 

ومعنى هذا 0-8 أن يكون رجل تروّج اه وأبنه ينْتّهاء ثم 
وطىء الاين م ز زو ته 4 

قلت: رجلٌ حفر بثرًا؟ قال: إن كان مما أخدّه به السلطانٌ فلا 

يضمن ) وات كان مما أزاة بها (ق/ 1"4) النفع لداره» أو ليحدث فيها 
الشيء ءَ ضمِن» وضمِن الحفار معهء إذا جاء به إلى طريق وهو يعلم 
[أن] مله لآ يكوق ملكا للع فيعثر لاه شاركه في الضَمّان. 


قلت: : فإن كان حَفَرَ نصمّها في حَدّهء ونصمّها في فنَائِف فوقع 





)١‏ هو: الحسن بن ثواب أبو علي التَفْلِبِي المُخَمي» كان له بابي عبدالله أنس 
شديدء وكان عنده مسائل كبار عنه لم يجيء بها غيره ت(14؟). «طبقات 
الحنايلة»): /١(‏ 369 _ 7"68), 

(0) انظر امسائل صالح» رقم (1719). 


١ 21 


فيها رجلٌ؟ قال: .يضمن ؤلا يضمن الحفار. 

قلق نإن عن الحفارء قال؟ [فاعلم انهذا الذي حر لم يكن" 
اله مَْمِنَ» وإن قال: جنتُ إلى شيء أظنئ"'2 أنه ملك لهذا؛ فليس 
عليه شيع . ْ 


قيل له: لامي را كوا كامة : اه د لعا بي 
وصل الماء؛ فوقع فيها رج لمن" باز العييان 5 كال #تقيما: 

فلت : لاا لا تحخ أو تسافدُ من” غير مم9 قا 
أعوذ بالله . 9 


فلت تر إن حَجّتْ من غير مَحْرَم يبطلٌ؟ قال: أعوذ 00 


إن حَجّها جائرٌ لهاء ولكنها أتت غَيْرَ ما أمرها النبي #كله*' . ظ 
قلت : ما تقول فني رجلٍ مملوك» له أب* حر وأولاد أخرار من 
امرأة حرّة مات العبدٌ ولاءٌُ وليه لمن؟ قال: لمَوَالي أمّهِ . 
قلت : إن بعضّهم يزعُمُ أن الجَدّ جد ولاءهم». قال: ا 
ذاك؛» الذي تح * الحد ولاءهمء إنما ذاك في رجلٍ مملوك. وله ا 
: مملوك. وأولاد أخرارة مات لزعل المجلرك وال فجلوك لم إن : 
: الرجل عَمَقَ فهو يجرُ ولاءهم؛ لأنه عَتَقّ بعد موث ابنه. 


قيل له: ما ترى في رجل حَفَّرَ في داره بر الجا لخر ري 





)١(‏ (ق): «بظن؟2. 

1 00 2220 

)205 0 «قلت: و » إلى هنا ساقط من (ع). ْ 
(5) انظر: لجان عر رقم (515)) وامسائل ابن هانىء» 4/1 


١18 


داره بثرًا إلى جانب الحائط الذي بِينّه وبيته. فجت هذه الب ماءً 
تلك البئر؟ قال: لا تُسَدُ هذه من أجل تلك. هذه في ملك صاحبها. 
21١10.‏ 
ومن مسائل أبي بكر أحمد بن محمد بن صدقة 
قال سمعتث أيا عبدالله وسئل عن رجلٍ قال * : ليسم أللّه التّحيّاتُ). 
فقال: لا تقل «بسم الله)”"“» ولكن لتَثّل : «التّحِيّاتُ لوا . 


وسّئل عن الرجل يشهدٌ وهو رديء الحفظ؟ قال: يكنه هو عندّه» 
فقال: إن ودعت د أصلاٌ ام ثم قال: إن كان يضر بأهل 


وسّئل عن مسجد إلى جنب رجل» ومسجدٍ آخرَ كان أبوه مؤذئه7؟2: 
أترى أن أصليَّ في المسجدٍ الذي إلى جنبي؟ قال: ا ل 
جميعًا فكلما بَعْدَ فهو خ*" , 


وسُئل عن حديث أبي هريرة عن النبي يَكٍ قال: "لا غرار”" في 





)١(‏ هو أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقةء نقل عن الإمام أحمد مسائل» 
ت(597؟). «طبقات الحنابلة»: ١608 /1١(‏ لإا6١).‏ 

(؟) (ظ) زيادة: «(التحيات». 

(؟) «أصلاة» ليست في (ع)» ويمكن ضبط العبارة على الإخبار: «فإن وُدِعَتٍ الشهادة 
أصلاً أَيِم». لكن ما بعدها يؤيد ما أثبته من الضبط . 

(4) (ظ): (يؤذن فيه». 

(©) في جميع المطبوعات: «كان عهد»!. 

(5) وانظر: «مسائل ابن هانىء»: .)7١/1١(‏ 

(1) كذا في النسخء وفي بعض مصادر الحديث: «إغرار»» قال أبو عبيد في ١غريب‏ 
الحديث»: (7/ :)٠‏ (رّوي عن بعض المحدثين هذا الحديث: ١لا‏ إغرار. . .» 
بالألف» ولا أعرف هذا الكلام وليس له عندي وجه»؛ وقد سأل الإمام أحمد - 
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الصّلاة ولا يم" : قال: الإغرارٌ عندنا أن 358 منها ولا يكنُها: 
وأما التسليمٌ فلا أد 0 


د حديث ابن عمر أنه كان يحتجمٌ ولا 0 قال: و 


يصحٌّ لذن ابن غمر كان. يتوضأً الات 


وسكل عن الرجل يعطي أخاه أو أخته من الزّكاة؟ فقال: العم إذا ْ 


كان لا حاف مَدَمتَهُم » وإن كان قد عَوَْتَهُم فأغطهم . 


وسئل عن رجل توضّاً بأقلّ من مَذّء واغتسَل (ق/ ”ا"اب) بأقلّ من . ش 


1 فقال: (ظ/9*ا) ما سمعنا بأقلَّ من مذ ٠‏ النبي د اسجل 
بالضّاع را الك 


وَسْئِلَ عن الرجلٍ يموثُ فيقول : وارتق قلذن4 فيقال له 5 


هذلكء وَارثك فلانء وفلاثٌ أقرب إليك منه ببطن؟! قال : لو 
وارثى؛ لأن فلانًا جَدَّهْ كان دَعِيًّا. ويُتكدُ ذلك أهلٌ القرية والتحيزان: 


000 


زفة4 


إفرة 
00 


2) 


عدر القباي مز سي الا تراه هاده إلنابهر لاع ازدب) الع 
(15/؟2). : 
أخر جه أحمد: 1//؟” رقم 831 ؟), وأبو داود رقم (4؟5),. والحاكم: 
(5524/15؟), وصححه :على شرط مسلم. 

وانظر في معنى الحديث «معالم السنن»: (019/1)» و«شرح السنة» 0 
و«النهاية») : (//01") لابن الأثير» و«المسند» : (59/1).» و«السنن»: /١(‏ لد 1 
وقد ثقل أبو مم 5 1 
نه مالك في «الموطأء رقم (0م). 0 ابن 98 ع مك0 ا 
ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيءٌ و ع بن اميد ب 3 
يتوضأ»» وانظر «المضنف»: )379/١(‏ لعبدالرزاق. | 
أخرجه البخاري رقم' ادك ومسلم رهم (؟7) من حديث الويدرمي اللّه 
عنه -» وانظر «التلخيضص الحبير»: .)١87/1١(‏ 


١ 


وفي الشائع ليقام : إدهدا الذي زعم اتماكذة دع واري اقرب 
إلف يتن ترل؟ قال : لا يقبلٌ قوله. «الولدٌ للفراش». 

وسئل عن المجوسيّة تكون تحت أخيها أو أبيها''' فيطلّقّها أو 
تدنوات عنهاء فيرتفعانٍ إلى المسلمين ألهَا مَهْرها؟ قال أحمد: لم 
لما ال ل قال: فليس لها مه* 

ل ل إذا رأيته مطروحًا آحذْه؟ فقال: لا تَأَحُذْم 
فاك آخدة ه يُعَوفَه سنةً للخَبر. 

ور عن انق وم ع ايه 0 كيف هي؟ قال: 
7 7 يكن 00 يعد 0 2 ل وكتبت أنا عن 
ا لب تقل أ ايان ماد 

وسئل عن رجل حلف”" بصدقة ما يملكُ؟ قال كقاره "يمد 
فقيل له: ثلا نين عكة قال: لا أفتي فيه بشيء. 

وسئل عن الرجل يعزي الرجل» يصافحّه؟ قال: ما أذكرهء ما 


وسئل عن حديث النبى يكلِِ: «لا تَأَنُوا الما طُعوقٌع0©) قال: نعم 


. (ى): لاايتها)‎ )1١( 

5 عقيل رع المضو انا مدل بن “ققد الحو رهن 

زفرف (ع): «حاز»! . 

(:) (ظ): «هذه». 

(5) أخرجه البخاري رقم »)١8٠١(‏ ومسلم رقم )1/١5(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
.رضي أله عتهما -. 


.:.١١ 


' يؤذنهنَ» قال: بكتاب؟ قال: نعم. 


رايت ميلم المقار رَ حَلَمّ نعلي ورأيثه لما حَنى الثراب؟ على 
. المّتِ انصرف ولم يجلس . 2 
كال أحمد في رواية المرُوذيٌ: من اشترى ما يُكالٌ فكالة البائع» . 


فوتجده المشترق زائدًا؛ فقد يَتَعَابَنُ النامٌ بالقليل» فإِنْ كان كثيرا رك ظ 
الي ْ ١‏ 


قيل له: في قير 8 قال 1 هذا ا 6 
كلل ولد قال : : هذا قد يتغابن الناس بمثله . ل 


وقال في رواية جمدل بن الحسن التؤمذى: العيئة عندنا 3 00 
ل 0 ئ 


له ويندئ: را للرجل أن لا يوق 
: له عادة غير العينة لا يبيع بنقدٍ ينقد ا ١‏ 


0 المكوك : كال وم كلاث كتلجات. 0 
() الكيْلّجة: مكيال» زهي 8 وسبعة أثمان مَنِ. انظر: «مختار 0 
٠‏ (ص/ 770): و«القاموس»: (ص/1771). ْ 
والمكوك يساوي: 7,58 كغمء والكيلجة تساوي: ١,١88‏ كغمء الظر: | ظ 
#مجلة الحكمة؛ عدد/ «1457/0.: ص/ 7١9‏ ؟١7؟.‏ مقال: «تحويل المكاييل. ٠‏ 
والعوازي الاكوواق اللعامئرة» لتحدوه الحطيت:: 0 
والقفيز: مكيال يساوي ثمانية مكاكيك» وهو يساوي: 58,١‏ كغم. ' 
() من أصحاب أحمد اثنان كلاهما يقال له: أحمد بن القاسمء الأول يعرف: 
0 أبي عبيد» ؤله عن الإمام أحمد مسائل كثيرة؛ والثاني: مويق رو 
عن الإمام أشياء. «طبقات الحنابلة»: ١8 /١1(‏ 0 1175). 
(:) انظر: ات للد 


١ 


000 ع ف 0" : 2 2 5 

وقال في رواية صالح - في الذي يبيع الشيء على حد الضرورة» 
كأنه يوكلٌ به السلطانُ لأخذ حراج فيبيعٌ فيؤدّي -: (ق/ 1541) لا يعجيني 
اديشري نه 1 

وقال في رواية حنبل: يُكْرَهُ بيع المضطر الذي يظلمُه السلطان» 
وكلّ بيع يكونٌ على هذا المعنى فأحتُ إليَ أن يَتَوَقَاهُ لأنه يبيعُ ما 
يسنررى كذا بكذ "من العمن الدون. 


وقال في رواية الميموني: ولا بأس بالعَرْبُونِ» وفي رواية الأثرم 
- وقد قيل له: «نهى النبئٌّ كل عن العُربان)”'' ‏ فقال: ليس بشىءء 
واحتج لحيل عهناة زوق نافع بن عبد الحارث: (أنه اشترى لعمرّ دار 
السّجن فإن رضي عَمَرْ وإلآ له كذا وكذا»”” . 

قال الأثرم: فقلت لأحمد: فقد يقال هذاء قال: أي شيءٍ أقول» 
هذا عمرٌ رضى الله عنه! . 

وقال حرب: قيل لأحمد: ما تقول في رجل اشترى ثوبّاء وقال 
لخر : أنقذ عي .وأبت“شريكي؟ قال 1 إن لم كرد شنفنة» ولى .يكن 
قرضّ جر نفعًا فلا بأس . 


. لم أجده في المطبوع‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك رقم 2)١981(‏ ومن طريقه أحمد: (7/1*# رقم (2)7177 
وأبو داود رقم 2)79٠17(‏ وابن ماجه رقم )١١97(‏ وغيرهم أنه أي مالك 
بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . الحديث. 

وسنده ضعيف من أجل جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب» وانظر: 

«التمهيد»: (5؟9/57/5١‏ -لال10١).‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة: (07/0» وابن حزم في «المحلى»: (30/7/8) من طريق 
عبدالرزاق. 
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قال حرب: : وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة» اشعراض أحدُهم ثُلَتَها 
نحانة والآخر النك الآخر ممعي ا الع نش اعرد ملكت سن 
ثم باعوها بغير تغيين مساومة؟ قال: الثمن بينهم بالسّويّة» لأن أصلّ. 
الدّارٍ بيتهم أثلانًا. 55 


ر افيا نول الرو اع انود اسن نلعن على + 
أحدهما بعري ولعت 7 أحدهما الله قباعاه مساوٌمَة؟ ؛ 


قال حرب: وهو مذهبُ أحمد. قيل: لِم؟ قال: لأنَّ لكل واحدٍ 
كوه ةلت رك كان عيناة قال : 0 كان عبدّاء العبدٌ 
وَالَدَائَةٌ ة (ظ/روك'اي) وكل شيء بهذه المنزلة . ا ' 


| قلت: إن باعوه مُرَابحةً فَالتّمَنُ بيتهم على قَدْرٍ رؤوس ا 
أن الربح تابع لرأس المال» فإذا كان 3 عشرة في مئة فقد قابل 
كل عشرة ة درهماء فيقسم العم بينهم كما يقسم الربح”٠‏ 5 وقال' 
صاحب «المغني"”'' :' «نصصّ أحمد على أنهما إذا باعا مرابحةً فالئمن. 
0 وعله دوأ ار حكاها أبو بكر 0 


0 حرببا: ع أحمد يقول: د الرجلٌ من فال ل 


00( ا من (ع). 

ْ ١ (5//ا/ا؟).‎ 0 

9ه ثم قال في «المغني»: «ولم أجد عن أحمد رواية بما قال أبو بكر. وقيل: هذا 
وجه خخرّجه أبو بكزه ‏ وليس برواية» والمذهب الأول» اه. 

(5) من قوله: «صاحب المغني. . "١‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


١ 


ما شاءء. قلت : وإن كان الأب غْنيًا؟ قال: : نعم) قيل : فإن كان للابنٍ 
فج شبهٌ الأمَةِ؟ قال: أما المُرْجَ فلاء وذهب إلى حديث اللي كلد : 
«أننثَ وَمَانْكَ اكه" وحديث عائشة إن أوْلادَكُم من كي ا 


فصل 
قال أحمد في رواية ا طالب - فيمن عنده رهونٌ لا يَعْرِفٌ 


صاحنها - : يبيعها ويتَصَدَقٌ بهاء ولا يأخدٌ ما على الوهن إذا باعه» 
فإن جاع صاحبها عُرِمّها . 


قآل: ابن عقيل 4 ولا أعررف لقولة؟ #ولة يأخذ م على الامدان 
وجهًا مع تجويز بيعهاء فإن كان المنع لأجل جهالة صاحبها فيجبٌ أن 
يمنم البيع والصَّدَقَة بالشّمن كما منع من اقتضاء الدَّيْنَه وإن لم يمنع 
من الصَّدَقة و والبيع فلا وجه لمنع اقتضاء الك تقل ابو ابيا رق 


رمت اهم 


في ذلك : يبيعه ويتصدق بالفضل » فإذا ا صاحيها كان بالخيار ع 
الأحذ"؟ أو الثمن. 


قلت: فقد اختلفت الروايةٌ عنه فى جواز أخذه حقّّه من تحت يله. 


)١(‏ أخرجه أحمد: (١١/:ه‏ رقم 215907): وابن ماجه رقم (77917) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - وله شواهد أخرى يتقوى بها. 

(0) أخخرجه أحمد: .)7١/5(‏ وأبو داود رقم (2)70178 والترمذي رقم (7584١)غ.‏ 
والنسائي: »)151١/1(‏ وابن ماجه رقم 2)75١39(‏ والحاكم: (55/1). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)) وصححه الحاكم على شرط 

الشيخين . 

() من قوله: «وإن لم يمنع. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(:) (ظ): ا(الحكم". 


(5) (ق): «الأجرا. 


١06 


قال ابن عَقيل: 1 هاتينٍ 50 جواز شرا 047 
الوكيل من نفسدء وفيه روايتان؛ كذلك ده من تحت يده توج ٠‏ 
. عليهماء وقد تضمّنَ نضّاء جواز البيع وإذالم ايساد الحاكم» وتأولهُما. | 

الفاضي على ما إذا تَعَذْرَ إِذْن الحاكم: قال: وأما إذا أمكنّ فلا يجوز ١‏ 
. له ذلك؛ لأنه لا ولاية أله على مال الغائب» لا بولاية عائة ولا خامّق ١‏ . 


ور مال الغير :في يده''2 لا يُوجِبٌ الولاية. 


قال: وقد نصنّ أحمدٌ في رواية أبي ظالن: إذا كان عندّه رهن ١‏ 
اه غات د فسادق كالفروير 0 يأني إلى السلطان 


00 قري اليه فرق بين المسالين ظلمزء 31 شْ 
فال الغاف د بغير وكالة أو ولابة وهو لا يأمن, دكايةة ومطالدة إذا 7 : 
ش وهذا اد ما إذا جهل صاحت المال» 3 ' أيسَ ا فنا 
ش المعنى الذي فى حقٌّ الغائب الموجودٌ مفقودٌ في حقٌّ هذاء والله أغلم :1 


ومن مسائل أحمد بن معحمد بن خالد ا 


قال: سألتُ أبا :عبدالله.ء فقلت: إذا فاتَئِي أوَّلَ صلاة الإمام. 


220 (ق): «وبمجرد كون المال في يده...4 

(0) (ظ): «أو», 

(*) هو: أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان» أبو العباس الثراي»: روى 
عن الإمام ت(000. «طيقّات الحنابلة» : 1/5١‏ م١‏ ). والبرّاثي. - .بضم ٌّْ 
الموحّدة ‏ نسية إلى «براثا» محلة ببغداد. «معجم البلدان»: .0795577/١(‏ 


١55 


فأدركث معه من آخر صلاتِو» فما أعتدٌ به أول صّلاتي؟ فقال لي عا قا 
مضى يعني : : الحمد وسّورة» وفي القعود تقعدٌ على ابتداء صلاتك7" . 


ومن خط القاضي أيضًا 


نقل مُهَنْا عن أحمد: : في أسير في أيدي الروم مكثٌ ثلاث سنينَ 
يصوم كعيان وهو يرى أنه عبان 2 ع قيل له: كيف؟ قال : 


شهرًا على أثر شهرء كما يُعيدُ الصَّلُواتِ. 


20 م 5 3 ٠.‏ 0 
ونقل عبدالله ١‏ عنه في الرجل يكبرٌ تكبيرة الإفتتا ٠»‏ قبل الإمام - 
هذا ليس مع العاف يعيد الصلاة . 


إنما أَمَرَهُ بالإعادة» ولم يجعله منفردًا بالصّلاة لأنه نوى الاثتمام بمن 
ليس بإمام؛ لأنه إذا كبّر قبله فليس بإمام لهء و عد مه الانفراد؛ 
لأن النية قد بطلتث» ٠‏ فإن صلى نفسان ينوي كل واحد منهما أنه يأتم 
بصاحبه لم تصمّ صلاتهما؛ لأنه ائتم غير زعام فإد الي نوات كل 
واحد منهما نوى أنه إهمام صاحبه (ق/ 044 لم تصحّ صلاتهما أيضًا ؛ 
لكيه" تو الإمامّة بمن لا يأتمٌ به» فهو كما لو نوى الاثتمامَ بغير إمام . 


نقل الحسن بن علي بن الحسن”*'؛ سألتُ أآيا عبدالله عن الرجل 


)١(‏ كرر المؤلف نقل هذه الرواية: )١105/4(‏ لكن نسبها هناك إلى بكر بن أحمد 
البرائي. وانظر التعليق عليها. 

() «المسائل» رقم (075). 

(9) من قوله: «اثتم بغير. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(4) هو: اتسين :إن على .زرب الحمين بق .جلي الانكافية أبو علي » عنده عن أبي 
عبدالله مسائل صالحة حسان كبار أغرب فيها على أصحابه. «طبقات الحنايلة»: 
/1١(‏ 5" 565" ), 


١ لا‎ 


يُكَيْدْ خلف الإمام: يُكَاقَتُ أو يعلنٌ به؟ قال: لا نعرفُ فيه شيثًا. إنما. . 
تورف" الحديت: ذا كبر مكبر وا '*. 7 


قال القاضي: «ظاهتُ كلامه التَوَقتُ عن جهر. المأموم بذلك» 
: ويجبُ أن يكونّ المُنّةٌ الإخفات (ظ/١4؟)‏ في حقّه كسائر الأذكار 
في حقهء ولأن الإمام إنما يجهرٌ ليعلمَ المأمومٌ بدخوله في الصلاة, 


7 


“وكوف وال اسه الإخفاث كسائر الأزذكا 9 عو قراب 
انتهى . ظ 
من خط القاضي أبي يَعْلى مما انتقاه من «شرح مسائل الكوؤسج» 
لأبي حفص البرْمكي 
قال ابو تحقض + [ذ1 ترك التَشَهدَا-صلائه اتغركث: ولا فرق عنده 
نين التشين الأول والثاني؛ إن تركهما عامدًا أعاد الصَّلاة وإن تَركهما 
ناس فصلاته نجاء تزة» وعليه 00 السَّهْو . 


وقال: مجو 3 السهو عندّنا واجتٌ إل أ الضلاة لا تنطل تركة: 


قال: ومن الأبدال عندنا ما ون غير واجب» وإن كان 0 
وانجقاء مكل التكاح 'والجت» بوجعل النبي يله البَدَلَّ منه د 0 


)١(‏ من (ق). ش 

(؟) أخرجه اليخاري رقم (9594)» ومسلم رقم )5١4(‏ من حديث أبي ١‏ هريرة» 
وأخخر جاء.. أبضا - من حديث أنس رضي الله عنه -. : 

فيه من قوله : «في حقه . . .» إلى هنا ساقط من (ق). ْ : ْ 

(4) في حديث: ”يا معشر الشباب من استطاع متكم الباءة فليتزوج. ..©. أخرجه 
البخاري رقم (:015). ومسلم رقم )15٠00‏ من حديث ابن مسعود - رضي اله 


عنهة -. 


١ 8غ‎ 


: 58 

وهو غيرُ واجب"' 
وقال تعالى: # يميم فى ريك وَأسْجوى وَأركى مع ليت ( 4 . 
فبداً بالسجود. قيل : ذلك في غير شريعتنا # لحل جلما ب: وعد 04 
ولآن الركوع يسمّى سجودًاء والسجود ركوعاء بدليل حديث عائشة 
«صلَى النبيئٌ يله الكسوف ركعتين» في كلّ ركعة سجدتين»”" تريدٌ” 
ركوعين» وفي حديث أبي هريرة: ١مَنْ‏ أذْرَكٌ من العَصرٍ ا 

يزيد ركعة ١‏ وقال تغالن< وخر راكعا وناب 49 يريد :«ساجدا: 


قال أحمد: وإن انغمسَ في الماء لا يُجْزِئُهُ حتى يتوضّأل؟ . 


آل أبواعفمن إن كان اعال” لغير الجَنَابةِ لا يُجْرِئْهٌ من وضوئه 
وإن نوغ الوضوء»: لأآن غليه الترتيت» وإذا خرج من الماء خرج رأسّهُ 
قبل وجهه؛ ولآذ الغثل ا يقوم مقامَ المشخ. والمنغمسسٌ في الماء 
غيرٌُ ماسح بل غاسل» فلا يُجْرِنُهُ وإن رنّبَ الأعضاءً في جوف الماءء 
فإن مسح برأسه ارا ييه بان خَرَج رأسّه من الماءء ويكون 
قن لمشنمكن واسقشىق تنشقّ أولاً - - صم وضوؤه. 

قال أحمد: إذا علَمَ رجلاً الوضوء لا يُجِْة يريد بهذا: إذا لم يَنو 


الوضوءً لَنَفْسِهِ؛ٍ لأن أبا 5 “زوق عله : إذا علّم رجلا الوضو عن 
ونوى َجِرَأه ؛ لأن عثمان وعلبًا رفي الف« مهنا حلي التلمان. النايرة 


)١(‏ «وهو غير واجب» ساقط من (ظ). 

(؟) أخرجه البخاري رقم 2»)١1١45(‏ ومسلم رقم (401). 
(9) أخرجه البخاري رقم (2»)0057 ومسلم رقم (508). 
(5) انظر: «مسائل عبدالله» رقم .)١١9 21١5(‏ 

(5) لم أجده في مسائله. 

6 من قوله: "لا يجزئه يريد. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
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وضوءً رسول الله يله وكان لهما طهور]37' . 
مو لحي تلو روايات في الجتُب» ٠‏ هل. يحتِاجُ ل الوضوء؟ ا 
إحداهنَ: : ُِْئهُ الغسلٌ بلا وضوء. 1 
الثانية : يجزئه 5 الغلرك لوضوثه إذا نواه. 


الغالثة : لا يجزثهُ حتى يتوضاً . 


و 


قلت: استشكل 0 الأصحاب (ق/ ؛؛#*ب) الووايَة لأ ئ 
وهي الصحيحةٌ دليلاً؛ لأن حكمّ الحَدَثِ الأصغر قد اندرج في الأكبر» 
لد ساي لاسيّما وكلُ ما يجبُ غسله من 
ث الأصغر'' يجب غسله في الأكبر وزيادة» فهذه الكو ايه ا 
الصَّحيحةٌء وبهذه الطريق كان الصحيح أ لكك سيف بوي 1 . 
لدخولها في الحجء والنبي ييه علّقَ الطَفْرَ بإفاضة الماء على جميع ‏ 
الجضرا"؛ ول به حر ور" وفعله النبئّ يك لبيان أكمل الغشل' 
كان أبو حفص: إن قيل: انب وك أفرة المضمضة والاستنشاق ‏ ظ 
بالذّكرٍ عن الوجه» فقال: إن القبد إذا تَمَضْمُْض واسسيق +" اخْرَجَتْ 
ذُنُوبك من به ومِنْكَرَيهه فإذا غَسَلَ وَجْهَةُ جْهَهُ. . ."4 الحديث . | 


)١(‏ حديث عثمان في لالد حي وحديث علي أخر جه أصحاب السئن وأحمد. 

(0) من قوله: «قد اندرج . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(9) فيما اعوج مداه رن ١‏ 20 عن آم مسلنة قال وسو ألا زان وف الل : 
«إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»: 

(8) أخرجه أحمد: (1”/ 4١‏ رقم 219055, والنسائي: /١(‏ 14 75) وابن ما 
رقم (85؟) من حديث الصنابحي. وأخرجه مسلم رقم (475) في حديث 
عمرو بن عبّسة الطويل. ا ١‏ 


١٠ 


قيل: لا يمن ذلك أن يكونا من الوجهء كما قال: 8 بَطُونَ بت 
ونين حمِيٍ ان 2 © [الرحمن: 2144 فلم يمنع تمييزه ب بن صمي وبين 
جهنم أن 0 ولأنه أفردهما لأنه. خض الوجة يمعكى آغيه 
وهو خطايا النَظَرِ ولأنُ يمكن فعلَهُما في حالٍء فجمّمَ بينهما في 
الذَّكْرٍ ولا يمكنُ جَمْعهما مع الوجه في الاستعمالٍ» فأفردا بالذكرء 
ولام كي عد ار لمحيو ل و0 

وفيهما في الغسل روايتان : 

إحداهما: ليحت للمشقة 

والأخرى: يجب لعدم التّكرار. 

واختلف أصحابنا في المبالغة في الاستنشاق» فقال ابن أبي علي”' : 
هي غيرُ واجبة لأنها قط ( 4٠‏ 1ب) في صوم التّطريع . وال ا ا 0 
0 ولا يدل سقوطها في الصّوم على سقوط فرضها في غيره؛ 

سَفَرَ التوُع يُسْقِط الجُمْعَةَ» ولا تسقطٌ في غير السَمَر: 

واعاته اع علقي : بأن الجمعة منها بَدَلُ وليس من المبالعة يدل : 

راجاب | أبو إسحاق: يأنه قد 107 الفرضٌ بالتطوع ولا يَدَلُ» 
كالسَفَرٍ يسقط بعض الصّلاة. 

ا 

فل تقول :]نمت ْ 

قيل: يلزمٌ أن يجوز الاقتصارٌ من الْتّقصير من شعر الأَدْن؟ 


20 كذا في الأصول. ولم أتبينه » ولم أجد من يُعرف بهذا اللقب من الحنابلة» 
والمسألة مذكورة في كتبهم؛ ولم تنسب لقائل معيّن» بل إلى الأكثر. 
220 هو: اين شاقلا . 


١0١ 


50 لا 000 لز فدات 00 
0 


قيل : في 0 روايغانة إحداهما : استيعاب اريت والأخرى : : 
البعضء ولا يجودٌ الاقتصارٌ على الأَدَْيْنِ إجماعًا. وقال: صفةٌ مح ١‏ 
المرأة " : أن تمسح من وسط رأسها إلى مُقَدَمِه ثم من وسط رأسها 
إلى مُوْخَرِهِ عل اناغانةاالفدي ركذ" الوججل إذاد كان لدف 


ش وقد روي عن النَبِيَ كد أنه مسح من (ق/ هئ ؟أ) مُقَدَّمه 4 إلى مور را 


ُجَزِىءُ في المَذي النَضِحٌ ؛ لأنه ليس بِنَجَسٍ» لقوله 86: 8 
َاء ال غلِء وَلَكُلٌ فَحْلٍ م2 فلما كان ماء الفحل طاهرًاء وهو 
الكو كان هذا مل الأنهما ينشآن من الشّهوة. 


بق ول ايقول 27 إن عا ساف من 03 
0) (ق»: «الرأس 
فرق انظر: امسائل 57 داود) رقم 25 و«مسائل ابن هانىء! : 2)١6/١(‏ 'وفي 


«مسائل صالح) ل لل سني ا ١‏ 


مسحت ١‏ 
(5) أخرجه اليخاري رقم »)1١180(‏ ومسلم رقم (7175) من حديث عبدالل بن دين بق 
امم وي قاع د 03 
المعيقن الي ا" 
000ظظ الخمل: 5/819 غ” رقم 15:01)غ ربح ذارد وق 11130) وفررقا 
من حديث عبدالله بن سعد الأنصاري قال رسول الله 6: «ذاك المَدَيء وكل 
فحل يُنْذي. . .2 الحديث. ش 


١: ؟‎ 


قال: قوله يكلِْ: (إذَا قَامَ أحذكم ه من مَتامه)"'' إشارة إلى نوم 
الليل؛ لأن المنام الفطلن اإننارة إن 00 ولأنه قال: «باتّت 
يده)ء والبيتوتة لا تكون إل بالليل»ء كقوله تعالى: «١‏ نَأل الذي 
أن اتيم أشنا يكنا وهح تايعون (59) أو لمن هل القرءة أن يتمهم بَأُشْكاضّىٌ 


ل 


وهم يلعبون 4 [الأعراف: /ا9 - 0194 فخصّ البّات بالليل» ثم 1 
لني 40 


قال أحمد: مسن الدرهم الأبيقن على غير وقفوغ) أرجوء يحتمل أن 
يكون سكل لحاجةٍ الناس إلى الجكاملة م 


وقان أحمد .في الزسل: يتجامع آهلة في النطر ولمين مله ماء: لا 
أكرة 0 قد فعله ابن عباس» روي أنه تَيَمّم وصلَى بِمُنَوَضئينَ» 
ثم التفت إليهم فقال: إني أصبثُ من جارية رُوميّة» ثم تَيَمَمْتُ 
وَصَابك ركر. 


احتجّ ل أي يعو بغير تراب بقوله تعالى : مرا فيا 
ليبا [الساءة 4] قال فإناقيل: النبى: كله سنكى المديئة طاة و2002 
وكانت سَبْحَة؟ قيل: سماها طَيْبَة؛ لأنها طابث له وبهء لا أن هذا 


210 أخرجه البخاري رقم 2)١51١(‏ ومسلم رقم (774) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(؟) «لأن المنام المطلق إشارة إلى الليل» سقط من (ق). 

(9) انظر «مسائل أبي داود» رقم (/1, .)١18‏ 

(4:) «مسائل الكوسج»: /١(‏ ق8١).‏ لأن فيها شيئًا من كتاب الله» وانظر آثار السلف 
في حكم مسها في «مصنف ابن أبي شيبة»: .)1١9//1(‏ 

(5) انظر «مسائل الكوسج»: (1/ ق8١9-1١4).»‏ و(مسائل صالح' رقم (9/8). 

000( فيما أخرجه مسلم رقم (1785) من حديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -. 


١ ملاوع‎ 


1 


قال في الم في أكثُ الروايات”ا »: «إن الفاحشٌ ما يستفحشّة الإنسائ. ظ 
في نفسهاء وقد قال هنهنا”" بالذّراع وَالشّبْرء ولا يَدُلُ ذلك على 'أند 
ما دوه ليس بفاحش؛ لأنه قال في مسائل المرؤذيٌ : حمسن بزقات ‏ 

من دم2» بماد رك الو 0 ش 


و ابد رمن رده ا ش 0 
روئ وَهْبٍ بن الأبجدعء عن عليٌ أن النبيّ ل قال: «لآ صَلدة ع 
العَضْرِء إلا أنْ تكُونَ الشَّصن بَيْضَاءَ تيه" قيل : يحتمل نيعي وقت 
العصر؛ لأنه روي أنه نَهَى عن الصلاة بعد العصرء أي : فعل الصلاة. ! 


- 


فرله:: «اسفووا بالفخر َنَُّ أَعْظَمٌ لجر فيه ضعف» لني | 





)١(‏ أنظر «مسائل ابن هاني) : تيقد و«#مسائل عبدالله» . رقم م + وسبائل 
صالح» رقم (الاء 15077 .01١١6‏ 1 

00( ل - انظرها: انا ا 

(5) ألخرجه البيهقي : 50 ). وَالعلوة: قدر رمية بسهم. «النهاية: في غريب 
الحديث»: (/ 08 . 2 : 

(4) (ق وظ): «إن قيل»: أبدلاً من: «أي غسل». ٠‏ 

06 ابره ابن أبي شيبة : : (2181/7, وأبو داود رقم »)١71/5(‏ والنسائي 507 2 
وام قزينة رف 1011849 قاين ن حبان «الإحسان»: )5١5/5(‏ وغيرهم. : 

(5) أخرجه أحمد: (17/50. رقم 4 ؛» وأبو داود رقم (554)) حك 
رقم :»)١154(‏ والنسائي : .)7077/1١(‏ وابن ماجه رقم (5/إ5)» .وابن: حبان 
«الإحسان»: (07/4) وغيرهم من حديث رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه -. 

قال الترمذي: لجسن صحيح؟» وصححه ابن حبان» وابن القطان. كما في 
«نصب الراية»: ل بعض العلماء . 


1١64 


بذلك الإسفار في نفس الصلاة» فيكونٌ قد ابتدأها بعدّما طَلَمّ الفجث 
وَأسْمَرَ بها بتطويلٍ القراءة» أبو بكر قرأ بهم (البقرة) في الفجرء وقال: 
در طلقت عاو خدتنا لافل 00 , 
قلت: للناس فى هذا الحديث أربع (ظ/١51أ)‏ طرق: 
أخرها تفي وهي طريقةٌ أبي حفص وغيره. 
الثانة ممكيكه علق الانتغان ييا ف لبان الذي واللبالي لمعيف 
خشيّةَ الصّلاة قبل الوقتٍ. 
الكالقة 3 أن الاسفاة 0 (ق/ ه#“ب) به: الإسفارٌ بها استدامة 
وتطويلا ل بتداك وهذه أ : صخ الطرئق؛ ولا بجو حمل الحديث 
وأعظم للأجر ل لي ل الواشدون 
من بعده. 
وتفسيرٌ هذا الحديث يل من فعله» وفعل خلمائه وأصحابه» 
فإنهم كانوا يُسْفرونَ باستدامتها لا بابتدائهاء وهو تحقئيفة اللّفظء 0 
قوله: «أسْفروا بهايا. الباء للمصاحبة » أي أطيلوها إلى وفت ارات 
ل ا ل ال والشر فها 
إلى وقفت اللشارة ولو فر أن اللفظ يحتملٌ المعنيين احتمالاً متسا كن 
لم يَجَرْ خدله اعال الس المخالت لعملة وعيل خيلفاقه الزاقندية: 


والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: 2071١ /١(‏ ايم اد والبيهتي في 
زفق 202 00 1 ل 20 


١ 06 


الطريقة الرابعة: 1 تأخريها أفضل؛ وحملوا الإسفارَ بها على . 


تأخيرها ال و الإسفار. 


قال : ليل الجمع للمطر: روى عبدّالرزاق» عن معمّر) ! ْ 
أثُوت عن اع قال: كان أهل المدينة إذا جمعوا بين المغرب . 
١‏ 60 
والعشاء في الليلة المطيرة ة صلَّى معهم ابن عمر ٠‏ دثدي عن ابن | 
لوبي ا ْ 


قال: وروي عن أحمد: الشفقٌ الْحُمْرَةَ حضرًا وسفرّاء رع 
البناض “شنا وحضرًا. 


بصم رظية 


قال : احتجّ من قال بطهارة الكلب بقوله تعالى: « تق 7د 
ين يَأ [النور: 40 ]» وإطلاقٌ الماء يقتضي الطهارة. ' ٠‏ 
قيل : لا يمنعٌ أن يقلب الله عيتها 7 يك اع ال 0 


م 


والماء 0 لآ.. ! 
سكل أحمد عن نيران المسجد»: فقال: كلس م اللدامع 
وسثل : 3 الوجَل أباه؟ قال : إي واللم 3 م القوم أقرهم . 

واحتجّ أيو حفص أن النبيّ مه قال : «ورأيتني في جماعَةٍ من الأنبياء) 

إن أن كن إرواعي قال «لافصلية بهم 0 3 


1-1 


عن افيد في لفغ قال: أكرهُّهُ شديدًا إلآ أني لا أقولٌ: يقطع 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق: (007/1)» ومالك في «الموطأ» رقم (987) بنحوه. 
ز(فة لم أجده. 

(0) (ق وظ): ١‏ | 

25 أخرجه مسلم رقم (17/7) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


١5055 


ولضون هو كلام ) وعنة : أن النفخ يقطع العرلة ) وعلى 
الروايتين هو مكروهة. 


صلاة المووة مان وين و 8 قبل : وليس في 
ترك الصحابة ما يمنعٌ من فعلهاء فقد فعلها يي وقنًا وتَرَكها وقتاء 
وهذا اختيارٌ أحمدّ أن لا يُداوَمَ عليها”” . 


قال: إذا قال المُؤَدْنُ: «قد قامتٍ الصَّلاة» وجب أن يقومٌ الإمامُ 
ولا يسبقوه» ثم يقومواء وإذا لم يكن في المسجد أيضًا قاموا فانتظروة 
قيامّاء وقد روّى أبو هريرة قال: «أقَيْمتِ الصلاة وصف ادام 
صفوفهمء فخرج علينا رسول الله وكِ. .. إلى قولدء ثم ذكر أنه لم 
يغتسلٌ فقال بيده للناس: «مكاتكم)”” . 

وأما قوله: ١لا‏ تَقُومُوا حَتَى تَرَوْنِي)”؟'» فنقول: إذا لم يكن في 
المسجِدٍ جارٌ أن يقوموا إذا قال: «قد قامتٍ الصلاة» يتتظروتّه قيامًا 
(ق/1745) لحديث أبي هريرة» وإذا كان في المسجد قاموا ولم يتَقدّمو 
لأنه قال: «حتى ترَؤْني»2 أي : قائمًا. 


اختار أْحَمْنَ حديثٌ ع في الاستفتاح 7 وقد روى أبو سعيك 


.)10ق/١( انظر «مسائل الكوسح»:‎ )١( 

(0) انظر: «المغني»: .)66١-549/5(‏ 

(9) أخرجه البخاري رقم (710), ومسلم رقم (505) من حديث أبي هريرة ‏ رضي 
ائله عنه -. 

(4) أخرجه البخاري رقم (2)5719 ومسلم رقم )5١4(‏ من حديث أبي قتادة - رضي 
الله عته -. 

(0) أثر عمر في الاستفتاح هو: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إلله غيرك؛». 


١ /1ه‎ 


عن النبي 4 وليسن 0 أن دا علي بن علي الإفاعي. 


0 60 


(؟) 4 )0 5 .ل لظ 2 
يعود) قال حمر امم يعد من كااع وكيم : 


5-5 
5-2 


حديث البّراء' أنه ع «كان إذا افتتح الصلامٌ ل لتك 0 - 


قال : لا يختافُ المذهبٌ في اللْحْنٍ الذي هو مخالفةً 5 الإعراب : . 


اا للا يُبَطْلٌ الصلاة . 


افيه وله إذا حَتَم آية رحمة بآية عذاب» على روايتيق؛ 


إحداهّما: ل الإعادة؛ :والعاية: لع ووجهها و قابوس 0 


يكل فخطرزت منه كلمة أفسمغها المنافقونٌ قال: واه فقال: ]اله 


00 


ليف 
فرق 


0) 


أخرجه الحاكم: (80/1؟), ا سيان 
(555/1)» .والبيهقي: (؟/ 84 - 70). | 
أخرجه أحمد: (1/18ه رقم 51/7 :)١١‏ وأبو داود رقم هلالا والترمذي رقم | 
(؟55؟)» وابن ماجه رقم (6 مم والنسائي : 1/١‏ وغيرهم. ْ 
قال الترمذي: «وقد تكلّم في إسناد حديث أبي سعيدء كان يحيئ. بن سعيد ‏ 
يتكلم في علي بن علي الرفاعي» وقال أحمد: لا يصح .هذا الحديث» اه 


وضعفه أبو داود 0 .خزيمة والنووي. 


'انظر «مسائل الكوسج؟: /١(‏ ق55). 


أخحرجه أبو داود رقم 57 والبيهقي: (71/7)) ضاي خا 
وغيرهم» وهو ضعيف بزيادة : اق لا يدرو وانطن ما جاتن 00 
انظر : «مسائل عبدالل» رقم (2*55. 42753 و(العلل»: 00 ا 
و«تهذيب السئن»: (امدم 7”55). و«المئار المنيف»: 01 و«انصب 
الراية»: (1/ 885 - 0846. ؛: 


١ 4ه‎ 


تلق الا تسفعرة إلى قولهع :الاي و ال 


قال ابن عباس: ١لا‏ يَوْعُ الغلامُ حتى يحتلم" إن قيل: يلزمٌ 


عليك إِمامَتْهُ إذا كان ابنَ عشر؛ لأنه خُوطِب بالصّلاة عندك؟ قيل: 
الخد االزع ذلك في التطر»: تإنا فيل ::.فقد 61 عزو بن ُلمة وهر 


غلا 


0 ِ 8 1 لي 8 > آء 8 و 
70 فيل : سمي غلاما وهو بالغ , ورواية انه كان له سبع 1 


: 3 00 0 
فيه رجل مجهول فهو غير صحيح 


ع2 


الكوسج”**: قلت: يوه القوم وفيهم من يكره ذلك.» قال: إذا 


كان رجلاً أو رجلين فلا حتى يكونوا جماعة ثلاث فما فوقّه. 


000 


شه 


فرق 
2 


2) 


أخرجه أحمد: (77/54 رقم .)55٠١‏ والترمذي رقم (5149): وابن خزيمة 
رقم (856)؛, والحاكم: »)5١6/75(‏ وابن جرير: (١١558/1)غ2‏ وغيرهم: ولفظ 
أحمد: «قلت لابن عباس: أرأيت قول الله عز وجل : 8 مَّاجَمَلَ أله برحل ين قبن 
ف جوف 4. ما عَنَى بذلك؟ قال: قام نب الله يه يومًا يصلّيء قال: فَخَطر 
حخطرةء فقال المنافقون الذين يصلون معه: آلا ترون له قلبين» قال: قلبًا 
معكمء وقلبًا معهم؟ فأنزل الله عز وجل : « مَاجَمَلَ اَهَل ين لين فى جَوووة 4 . 
وسقنا اللفظ هنا لأن سياق المؤلف غير محررء والحديث حسنه الترمذي» 
وصححه الحاكم؛ لكن فيه قابوس ضعيف الحديث. وانظر «مسائل الكوسح»: 
(ا/رق؟ة). 

أخرجه عبدالرزاق: »)447/١(‏ والبيهقي: (7/ 5؟١١7))‏ وروي مرفوعًا ولا 
يصحء انظر: افتح الباري؟: (1//7١7؟). ١‏ 

أخر جه البخاري رقم (05) عن عَمرو بن سَلِمَة. 

بل وقع في رواية البخاري أنه كان أبن ست أو سبع سئين. وسئل أحمد في 
رواية الكوسج (/مق1١0):‏ «(يؤم القوم من لم يحتلم؟ فسكت. قلت: حديث 
أيوب عن عمرو بن سَلمة؟ قال: دعه» ليس هو شيء بِيّن» جَبّن أن يقول فيه 
«المسائل»4: (١/ق573).‏ 


١8 


قال أبو حفص : جعل الحكمٌ للكثيرٍ في الكرامَةٍ لأنْ الحكمّ للأغلب. 
روئى أنس: صِلَيْتُ حَلَفَ النبي كَل أنا ويتيمٌ لنا وأم سُلَيِمٍ خَلقنا9" . | 
يحتملٌ أن يكونّ كان الم 0 يكونا صَبيَيْنِء أما إذا كان . ظ 
أحذهما بالعًا فعلى حديث ابن مسعود: أل بعتن علعفة وا لا سودي 
وأحذهما غيرٌ بالغ ٠‏ فأقام ا عن يمينه » وَالآخو عن 6 
ورفعه إلى 9 01 . ْ 
الكويت 7 : الت إن مغل و الما راكع بك قل أن يصق إل 
الضف؟ قال: إذا كان وحدّه وظنّ أنه يُدْرِكٌ 1 
احتجح أبو حفص بحديث أبي ينا 
فإن قيل: فقد نهاه يهِ؟ قيل: نهاه عن شدَّة السَّعي. 00 
قلت: الإشا 9 الصّلاة؟ قال: 00 كيه : «لجلسوا»97/ 
إذا كان يُمُهِمُهم شيئًا م من أمر صلاتهب”؟) 1 : 
الصلاة لغير القبا وجي اليكل كا كله # تقال مهدي اقلت" 


0 أخرجه البخاري رثع 00 ومسلم رقم (504) من حديث أنس - رضي.‎ )١( 
1 .- نه‎ 

648 أخرجه مسلم رقم (085). 

() «المسائل» : (1/ق231, 

(8») وتمام جواب الامام: ال و ا 

)2 تقدم . 

(5) فى «المسائل») 2 الإشارة. ..؟)2. 

5 2970) 

(4) «المسائل» :قلق 


١51 


يذ با ا ا 

أو ستهن اله امن ام 

قوله يكئِ: «مَلْيِصَلَّ إِلَى سُتْرَةٍء وَلْيَدْنُ مِثْهًا لا يَقْطع الشَّيِطَانٌ عَلَيْه 
صَلاتةُ)7” . 3 

إن قيل: فقد روي أنه يَكِ (ق/:“ب) حَنَقَ شيطانًا وهو 7 
قيل: يحتملٌ أنه حَنَقَهُ ينك 


كال أعيي ل يعجبّني أن ينقض وثْرَة ا وعنه الجواز؛ لحديث 
عثمانٌ» وابن عباس اسان حصنا فيه . 


إن 
© سيو 


هله أو لسر 


وو 
03 


قلتٌ: إن رجلا قال : نا سول اللّه إني أغمل :العمل سر فَيُطْلعْ 
علد ا ج و قال: لما أ ار فأظهر الله له الثناءً الحَسَنَّ 
تأعكب» فلم يعث ذلك أن الرجل تيه أن يقال فيه :الع 60 


.)593/١( «المسائل»:‎ )1١( 

(؟) أخرجه أحمد: (9/553 رقم 2)١1١94٠‏ وأبو داود (42544: والنسائي: (؟55/1), 
وابن 0 رقم (807): وابن حيان «اللإحسان»: (115/5) وغيرهم» من حديث 
سَهُل بن أبي حَدمة - رضي الله عنه -. وصححه ابن خزيمة وابن وحبان والجاكم. 

(9) أخخرجه البخاري رقم 1ق ومسلم رقم (04) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(5) «المسائل»: .)91١3/١١(‏ وانظر «مسائل عبدالله» رقم (؟ 475‏ 4786). 

(0) أخرجه الترمذي رقم (2»)7185 وابن ماجه رقم (5777) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه -. 

قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 

(5) «مسائل الكوسج» : (١/ق"الا»‏ وزاد إسحاق ابن راهوية في الجواب: فإذا كان 
ذلك منه ليقتدي به الناس» وليذكر بخير صار له أجر سرّه وأجر ما نوى» من 
اقتداء الناس به وذكرهم إياه بخير. 


١55١ 


0 


نان اواطدك الإشياة خا عل عتدامن الطيرة إذا كان مَقْصَّدَهُ . 
في عمله الله لان الي 8ه قال : «الحُؤْمن تسوه حسننة70' . ٠‏ 


قوله كلةِ: (إذا د نسي أحدكم صَلاةً؛ َليضَلها إذا ذَكرَمًا ولوكيها ا 
اي ا ار 0 | 
امع رسول الله يكل . . فتكرو»- إن دفول قضان «نا" وجول الله كل : 
فقلنا: يا رسول الله تَقْضيها لميقاتها من الغد؟ قال: : فلا د 
رَيُكُم عَنٍ الرّبا يبل نكم 10 . 0 
|2 قال ابن مسعود: دلا لا حاج أو لن” 005 
كناهدة من السول؟ لأن أسفارة لم تكن إلآ في حَجّ أو غزو. ا 





49 أخرجة انيف 739/10 رقع 4 والتزمذي رقم (8116؟0+ وابن بخان ٠٠,‏ 
«الإحسان»: 13 و08 والحاكم : )١١4/5(‏ 'وغيرهم من حديث عمز. بن . 

الخطاب ‏ رضي الله عنه - بنحوه» وله شواهد من .حديث جماعة من الصحابة. 
ش (؟) أخرجه مسلم رقم (587)» وأبو داود رقم (47390)» والترمذي رقم (لالا١)غ2‏ : 
والنسائي: (594/1): وابن ماجه رقم (194) من حديث أب ا درفي الله : 
١‏ عنه 0 0 
(") انظر «مسائل الكوسج 0/430 000 16 ا 


الروايات» 0 «فليتصلها» راجعا إلى صلاة الغدء أَئ: فليؤذ ما . 1 


عليه من الضلاة مثل ما يفعل كلّ يوم بلا زيادة عليهاء فتتفق الألفاظ كلها. 

انظر: ١فتح‏ الباري» 51 هم وحاشية السندي على النسائي: (1/ 1.796 : 

2 0 حديث عمران في «الصيبخيحين؛ بدون هذا اللفظ. وهذا اللفظ ل أخرجه : 

(9444)» وابن ان «الإحسان)»: ا وغيرهم من 0 0 
البصري عن عمران» وروايته عنه مرسلة في قول جماعة من أهل العلم. ٠‏ 

' (5) «مسائل الكوسج»: (١/ق753).‏ وفي (ق) جعله من قول النبي كلكا وأخرجه 


١5 


في لوي في صلا لاه قثوي عنه: على ثب : وعن 
مستلقيًا ورجلاه إلى القبّلةِ . 


تجبُ الصلاةً على الصَّبِيّ عند تكامل العَشْرِه لا كما يقولُ مخالقنا: 

عند تَكَامُلٍ الخية عَشْو1ة). 
قلت: قلت: رجلٌ وضع يديه على فخذيه. ني الركوع: دومع إحدى 

يديه على ركَبئيه ) (ظ/؟51أ) ولم ي يتضع الأخرى . قال أحمد: رجو أن 
1 

سس ع ا من عِلٍَ 00 
0 حمر ل يلل وكان 0 اه 
لم يبلغه فعمل بالمنسوخ كابن مسعود لم تبطل صلائة ولزمّه ذلك 

منذ وقتٍ عَلِم 

إذا سها في صلاته عشرينَ مرّةء يكفيه سجدتان22؛ لحديث 
عمران بن حَصَيْن فإنه حصلّ منه سهو” كثيرٌ واكتفى بسجدتين» من 
ذلك أنه جين في الثالئة ساهيًا وك ساهيًا ؛ وسؤالهم له ساهيًا » 
ودخوله الحجرة ةَ ساهعا*؟ . 





)١(‏ «مسائل الكوسحج»: ك/ىق8/). 

(0) المصدر نفسه: (١1/ق8/ا-1/4).‏ 

(؟) أخرجه مسلم رقم (075) بنحوهء واللفظ للحاكم: .)774/١(‏ 

(4) «مسائل الكوسج»: (١/ق١8).‏ 

,2( أخر جه مسلم رقم (5لاه) شن حديث عمران يبن حخصّين - رضي الله عنه - في 
قصة ذي اليدينء وسمّاه مران: الخرباق . 


١5017 


ولاك رقي سي اكير يقضي السجدة ثم يقومٌ فيقضي ما فَانَه؛ 
إنما لم يَجَزْ”') تأ خيرها إلى آخر صلاته بل يقضيها معه؛ لقوله: ١وَمَا‏ فَانَكُمْ - 


فصوا" وقد فاته تتحدة فيجبٌ أن يسجدهاء لا زيادة عليها""'. 


حمق 


لمعي الى الع سين والآخر وَل امن قال امن 
يجمعان جنيةا من .بوم واجيه وأيام مُتَقَوْفة **. 


وعنه في روايه صاح أنهما ا يَجَمعان من أيام متفرٌ 0 1 


رجه .رواية الكوسح 7 أن فلذنيها تحند يها اسم 0 (ق/ 0157 1 

وليس بينهما اختلاف» هذا قول أبي حفص . 
عو 5 8 5 1 وبا هه 

وجه رواية صالح' 0 0 اي 0 


ا له ولس لو السبعوا بها ل سم ب قزر لاحر اف 


ظهرٌ يوم الجمعة. ونه الأيام لكين بظهر مثلهاء وهذ! معبدومٌ في 


4 (103 الوم حعلي انا قاقى الساالم يعي دا ّْ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحميدي رقم (96). وأحمد: (5١/5؟9١‏ رقم: 2095959 0 
والترمذي رقم (62779» والنسائي: (؟/5١١‏ - 42١١5‏ وابن حبان «الإحسان»: 
(011/5)» وغيرهم من حديث ابن عيينة عن الزهري عن بيعيدة عن لبك جزيرة ٠‏ . 
- رضي الله عنه -. ٌ 

وذكرَ مسلم وأبو داود أن لفظة «فاقضوا» تفرد بها ابن عيينة عن بقية أصحاب ش 

الزهري» فهي خطأ مه والرواية المحفوظة «فأتموا». وأجاب الزيلعي وغيره عن 
ذلك بمتابعة معمر لابن: عيينة وكذا ابن أبي ذئب؛ انر اليب ألراية» 0 

(7) «مسائل الكوسج» : (1/ق١41).‏ 

(5) المصدر نفسه (ك/رق47). 

2 لم أره في المطبوع من رواية صالح . 

(9) من قوله: ١ظهر‏ أحدهما. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


14 


اليوم الواحد» 'وهذا فرقٌ صحيحٌ؛ وقد ذكرناه بعينه إذا كان عليه 
كمَّارئَانِ من جنسين» أنه يفتقرُ إلى التّحيينِ. 
قال في رجلين صَلْيا جميعًا انْتَمّ كل واحدٍ منهما بصاحبه: يُعِيدانٍ 
0 والدليل عليه أنه لم يحصل”"' واحدٌ منهما معتقدًا للامَامَة . 
: ولو أن رجلا ان ل ل سف 


إمامة : ٠‏ يجزروىء الإمام يعد 0 


دليل” أن الإمَامَةَ لا نصح إلا ينيّة . 


فإن قيل: ابن عبّاس اثْتَمّ بالئِيَ يلِ في صلاة اللّيل29, وكان قد 
الداط 0 ' قبل : النبيّ فك ليس كغيره؛ هو إمامٌ كيف تصرَفتٌُ 
قال إسحاق | لكوي : قلت: يكرَهُ لهؤلاء الخيّاطين الذين في 
التبتاجد؟ قال: لمثري ديد 
الآخرة فاخكجا إلى ل 


قضاءً الركعتين بعد العصر خصوصًا له وك بدليل حديث أم سَلمَة 


)١(‏ «مسائل الكوسج2: (1/مق7؟24). 

(؟) كذاء وفى المطبوعة: «يصل». 

5 ساس الكوست111/يق 107 

(4) تقدم (5/ 954). 

(5) «المسائل»: (١1/لق0١9).‏ 

0030 أخرج مالك في «الموطأ») رقم (587)» ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الزهد): 
(ص/7١١71)‏ عن عطاء بن يسار نتحوه) ولم أجده عن عمر. 


١6 


يا رسول الله أنقضيها إِذا فاتَدنًا؟ قال: «لا300' , 


الفرقٌ بين الإسلام يَصِ في الأرض المغصوبة دون الصلاة» أنَّ '. 
الإسلام لا د يفتقرٌ إلى مكان بخاللاف الصلاة . ١ ١‏ 1ْ 
المسلم إذا أعتق عبد النَصَرَانِيٌ فهل عليه جزْيَة؟ على ردايتينا ؛. 


وجه سقوطها أن ذَمنَه ذمّة سيّده . 


كراهتُهُ للمعتكفب أن يعتكففَ في خيمةٍ» إلا أن يكونَّ ب ل 
الْكيمة 0 المح والنبيُ كك اعتكفت في زمانٍ بارد في : 
وخيمة؛ يدل عليه وله «إني ري لاه سْحَدٌ فئ 2 صبيحتها في م 

!9" فعُلم أن الزمان باردٌ لوجود المَطَر. 
في إثنان العامة فالا لذ تومل يطول ذلك كا به!©. 
00 أنه أباح ذلك إذا طال ومنع ذلك إذا قَصرء ولكنه أراد: : أنه إذا. 
ا ال 0 ١‏ 

قوله في المرأة تشرب دواءً يقطع الدّمَ عنهاء قال: إذا كان فوا ظ 
: 0 2660 ش * 
يعرف سن 5 : 


0 0 


0 
6ك 


' أخرجه أحمد: (819/15)» وابن حبان «الإحسان»: (08/5) من 'حديث أم‎ )١( 

سلمة ‏ رضي الله عنها -. ل 

(؟) (ق): «على وجهين روايتين». 

() #مسائل الكوسج»: ([/ ق177). 220 

(5) أخرجه البخاري' رقم( (359), ومسلم رقم 0) من حديث أبي سعيد الخداري ' 

- رضي الله عنئه . 2 , 1 ش ْ ْ 

. (5) «مسائل الكوسج» »: (لمرق189). 
(245 النسدر تفي > 0183/1 


١55 


قال أبو حفص: معناه عندي: إذا ابْتْلِيَتْ بالاستحاضة الشديدة 
فهو مَرَضضٌ» لا بأسَ بشرب الدّواءء أما الحيض فلا؛ لأن الحَيْضَ كتبة الله 
على بنات دم وإنما تلد إذا (ق//ا:؟“*ب) كان ين موجوداء ولا 
جائز أن يتعركض (ظ/ 47 ؟ب) لما يقطع الولد: 


في إتيان الحائض » قال أحَمد: لو صحّ الحديثٌ كنا كنا نرى عليه 
الكمّات" . 


قال أبو حفص: إن لم يَصمَّ عن النبي كَل فقد صم عن ا 
عباس”"'» ومذهبٌ أحمد الحكمٌُ بقولٍ الصَّحَابِيَ إذا لم يُخالف» قال: 
واختياري ما قال الكوسج: إنه مُخْيّدْ في الدّينار أو النصف دينار. 


قوله فى أككن الحعن + 1267 ها شيعا سعة عش روا ييل 
أن يكونّ ذكره لأنه قوله» ويمكنٌ أن يكونَ على طريق الحكاية, 
والأشبّهُ عندي أن يكونّ ل لا يختلفٌ أنه خمسة عشر يومّاء وإكنا 


و 


أخبر عن السبع عَشْرٌَ عق أنه انمره لا ل 
فولة فى الظينة إن جلي قن ما ركو نا الفح فته أن لكل حذاء 
كما ئيس لأكثره حَدَّء وكلّ شيء ليس لأكثره حَدّ ليس لأقلّه حَدّ. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) أخرجه أحمد: (159/54 رقم 2»)5508 وأبو داود رقم (517)»: والترمذي رقم 
(3).» وغيرهم؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاء وقد اختلف 
في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا في رفعه ووقفه» وفي ألفاظهء وصححه جماعة» 
وضعفه آخرونء انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على الترمذي:  717/١(‏ 305). 

(”) وهذا الموافق لما نص عليه الإمام في جميع الروايات» انظر «مسائل عبدالله») 
رقم ٠(‏ 05 وأبي داود رقم (ركدى "اماي وابن هانىء: 0/0 وصالح 
رقم 80 ). 


١ 51/ 


فإن قيل: فسن إن انين الآقلء 132 الى اك انفضا 
عدَّتها في أربعة أيام باح للازواج” قيل : العدة ليتع من هذا؛ لأن 
قوله : طمَلَعَدَ وُوء > يريد الأقْرَاءَ الكاملة» وأقل الكاملة أن د في 
ه20 00 

رجي مومع شريْح . 
وقوله في الصبِي : لا يروج لا يكونٌ وَلِيًا حتى يحتلم "2 
ابن عشر يروج ويَتَرّوّج. 0 
0 ا ال ميبنائل ا 


3 انين قولف :توركل شيع .> إلى فنا تسقظ من اق 
هع لم أعرفه. 3 
(”) «مسائل الكوسج»: (١/ق55١).‏ 


١ 


فصل 
قال أحمد في رواية الحسن بن تّواب''؟2: إذا كان الرهنٌ غلامًا 
فالوعو ا المرتهنٌ؛ أو ثوبًا فلبِسَفُ وُضعّ عنه" قَدْرُ ذلك. قال 
أصحابنا يعني : أنه يضع من دين الرّهن بقدر ما انتفع بالوّهْن. 
ونقل عنه أيضًا: إذا كان الرهنّ دارا فقال المرتهن: أنا أسكثها 
بكرائهاء وهي وثيقةٌ بحقّي: تنتقلٌ فتصيرٌ ديئاء وتتحولٌ عن الرهن 
وهذا نص منه على أن الراهنَ إذا أجَّر العَيّنَ المرهونة للمرتهن 
خرجث كن الذعن ٠»‏ وبقي دينه بلا رَهْنء هذا معنى قوله: «تنتقل 
فتصيرٌ دَيناك» أن مقن دق في (ق/ مومأ) الذّكَة ة فقطء لا يتعلّقٌ برقبة 
الدّارء وتخرج الدَّارٌُ عن كونها رهنًا. 


تقل عنه كن بن مكيل + إذا وه عكارية في ولد المُرْتَهِن : 
سيا وُضع عن الراهن من الدَيْنِ بقدر أجرَة 
مله لرضّاع ولدٍ المرتهن 


فصل 
إذا قال الراهن للمرتهن : إن جنثك بحقّك إلى كذاء وإلاً فالوَهرٌ 
لك بِالدَيْن الذي الخدة من فقد فعله الإمام أحمد في ا 


)01( وقع في (ظ): «ثوبان»! وقد تقدمت ترجمته وبعض مسائله .)١5719//5(‏ 

فم (ق): «وضع عنده». 

(9) تقدمت ترجمته (9/ 4944). 

(:) (ق6: «تقله الإمام أحمد في جهته»! وقد ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين»: 
(/6خ*) و(18/4) أن الإمام احم رهن ,له وقال للمرتية؛ [3 بعتلك 


١6 


معن الا وقاوا : نص في رواية حرب على خلافه» ا 


اناه "لزي مقف قي تقل لايد" السنا يمان يها رلك 
يَكْمَانَ شراء؟ فكرمّه كراهةً شديدة» وقال: أوَلُ شيء أنه يكذبة» هو | 
رهنٌ ويكتبُ شراءًء وكرهَه جدًا. 0 
قال ابن عقيل مف /هذا: أن المرتهق :يكب عيراء الحوافقة ييكه ١١‏ 
وبِينَ الراهن» إن لم أيه بالحقٌّ إلى وقتٍ كذا يكون الرَعْنُ مَيعَاء فهو 
باطالٌ من حيث تعليقٌ البيع على الشرط؛ وجرامٌ من حيث إنه كلوبة. 
وأكلُ مال بالباطل. ' ظ 


قلت: وهذا لا يناقضٌ فعلّه وهذا شيع وما فعله شيع 1 ش 


ل ااه لدبي الع 
وتواطئا على أنه رَهْنٌء فهو شراءٌ في الكتاب رمْنٌ في الباطن» فأين هذا 
' من قولهما ظاهرًا وباطنًا : «إن جنثك بحقّك في محلّه لقيو لل 
بحقّك». ألا ترى أن أحمد قال: هذا كذب» ومعلومٌ أن العقدّ إذا وقع' . 
على جهة الشرط فليس بِكَذْبٍء وليس في الأدلَة الشَّرعية ولا القواعد - 
. الفقهيّة ما يمنع تعليقَ البيع بالشَرطء والح جوارة ذفان المسلحين عل 
شروطهم» إل شرطًا أحلّ حرامًا أو حَدَمِ حلالاً» وهذا لم تسكن واحندا من 
الأمرين» فالصَّوابُجوازٌ هذا العقد. وهو أكدار شنيكنا .وقول إمامناة: 


قال أحمد في رواية أفي (ظ/ 154) طالب: (إذا ضاع الرهن. عند. 


بالحق إلى كذا وإلا:فهو لك. قال: وهذا بيع. بشرطء فقدا فعله وأَقتّئ: به ْ 
وكذلك ذكره الذهبي في «السير؛ : )١ »>/1١(‏ عن أبن أبي حاتم . ش 1 
)32غ2 في (ق) زيادة: «علئْ عادته حمل ذلك»! وهي مقحمة هناء ولعله اتتقال نظر 
من الجملة بعد سطرين. ١‏ 
)000 انظر ؛ لإعلام الموقعين؟ : (95/ 37ثلء لالى7 - 14) و(18/54). 


١/6 


المرتهن لَزِمّه». 

قال ابن عقيل: وهذه الرواية بظاهرها تعطي أن الرهنّ مضمونٌ» 
ال شا - على عاديِه ‏ حَمَل ذلك على التَحَديِ؛ لأجل نصُوص 
أحمد على أن الرَهْنّ أمانة» وعادته تأويل الدّواية الشَّادَة لأجلٍ الروايات 
الظّاهرة» وهذا عندي لا يجوز * إل بدلالة» فأما صف الكلام عن 
ظاهرِه بغير بغير دلالة تدلٌ فلا كور )1 كينا 1 احور في كلام صاحب 
المع . انتهى كلامه. 

لز 

إذا قدر الرجل على التَرّوُج أو التَّسَتَي حَرُمَ عليه الاستمناء بيده 
قاله ابن عَقيل» قال: وأصحايناً وشيحُنا لم يذكروا سوى الكراهة» لم 
يطلقوا التحريم 

0 ار ا ا ة ولا شهوة له تحملّه على 
الزّناء حَرُمَ عليه الاستمناء لأنه استمتاعغٌ بنفسهء والآيةٌ تمن منه. 

إن كان متردة د الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجة له 0 
ولا ما يتروّج به كر و يحرم . 

وإن كان مغلوبًا على شهوته حاف العدث ا والمسافر 
والفقير جار له ذلك» نصنّ 0 كيد مو ووس أن الصَّحَابَةَ كانوا 
يفعلونه في غَرّواتِهم وأسفارهم'" 

وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدّت عَلْمَتُهاء فقال بعض أصحابنا : 


)١(‏ يعني: القاضي أبا يعلى ابن القرّاء. 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى): (9/74؟51-١571).,‏ و«الإنصاف»: ,)107-1507/1١(‏ 


١١ 


حور وا تخد الاكرنيج 9-6 وهو تنكل فو عازه :علق دور 
الذّكَر فتستدخِلَهُ المرأةٌ أو ما أشبه ذلك من قَثَِّ وقَرْع صغار» والصحيح . 
عندي : : أنه لا يُبَاح ؛ لأن النبيّ يكل إنما أرشد صاحب الشّهُوَةِ إذا عَجَرَ عن 
الزواج'" إلى الصّوم””؟» ولو كان هناك معنّى غيرُه لذكرَه. ظ 
وإذا اشتهى وصّور في نفسه شخصضًا أو دعى باسمه؛ فإن كان : 
زوجة أو آَمَةَ له فلا بأسَ إذا كان غائبًا عنها؛ لأن الفعل جائرٌ» ا 
يمنع من تَوَهُّمِهِ وتَخيّله وإن كان غلامًا أو أجنبيةَ كر له ذلك ؟ لأنه 
االاموياله ارو ليا عي ١‏ 
وإن كَوَرَ بطَيِحَةَ أو عجيئًا أو أَدِيمًا أو انثا فى 272 فاولج: 
فيه؛ فعلى ما قدَّمنا من التتمصيل . 00 | 
قلت : وهو أسهلٌ من استمنائه بيده» وقد قال أحمدٌ فيمن؛ به 
شهوةٌ الجماع غالبًا لا يملكُ نفْسَهُ ويخافٌ أن تشّقٌ أنثياه: أَطْعنم » 
ال قال: «أباح له الفطرَ؛ لأنه 
يَخَافَ على نفسهء فهو كالمريض ومن يخافٌ على نفسه الهلاك 
لعطش ونحوه» وأوجب الإطعامَ بدلاً من الصيام» وهذا 00 


كلاه رمدو ف ها عي ماري ركه نو لك اس الل 
و(رنك) بمعنى: شكل. انظر رسالة «مفاخرة الجواري والغلمان»: (؟55/5١1-‏ 
ضمن رسائل الجاحظ) الحاشية» و«تكملة تاج العروس»: (ص/ .637‏ ,/ 

(0) (ق وظ): «التروج».' 7 

فرق في حديث: ”يا معشر الشياب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . : 1 "٠‏ الحديث» 
أخر جه البخاري رقم ,)١900(:‏ ومسلم رقم )١84٠0(‏ من حديث أي 00 
- رضي الله عنه -. 

8) فى (ظ) زيادة: «أو إليه». 

0 لدوم _ بوم 0 


١ /اغ‎ 


من لا يرجو إمكان القضاءء فإن رجا ذلك فلا فديةً عليه» والواجث 
انتظارٌ القضاء وفعله إذا قَدَر عليهء لقوله: # فس كانت هنكم يريا 4 
اال 11 الاي وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاءء 
فإن أطعم مع يأسهء ثم 0 على الصّيام» احتَمّل أن . يلرمّه؛ لأن 
ذمَّتَهُ قد برت بأداء الفذية التي كانت هي الواجبّء فلم تَعَدْ إلى الشغل 
بما برنّتْ منهء واخْتَمَل أن يلزمّهُ القضاءً؛ لأنَّ الإطعامٌ بدلٌ إياس» وقد 
تبينّا ذهابَك فأشبه المعتدّة بالشهور لليأس إذا حاضث في أثنائها»”3؟ . 

وفي (الفصول»""": روي عن حك في رجل ا أن كشن عقات 

مق الضقة أو تنشقّ أنثياه لحن الماء في زمن رمضان: حن 

لماء. ولم يَذكر بأي شيء يستخرجه» قال: وعندي أثه كك ديا 
لا يفسد صومٌ غيره؛ كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير 
الصائمة» فإن كان له أمو0") طفلة أو صغيرة استمنى بيدهاء وكذلك 
الكائز 4 ويجر ز وطنيها نيما ذو القَرْجء فإن أراد الوطء في الفرج مع 
إمكان إخراج الماء بغيره» فعندي أنه لا يجورٌ؛ لأن الضرورة إذا 
رفت حَترّم ما وراءهاء كالشبع من الميتة”*“» بل هلهنا أكدّء لأن باب 
الفروج أكد في الحَطْر من الأكل 90 . 

قلت: وظاهر كلام أحمد جواز الوطء”'؛ لأنه أباح له الفطر 





)١(‏ هذا آخر كلام صاحب «المغني». 

0 لأبي: الوفاء ارق عقيل الختبلي 8316 في الفقم: عهرة اراك ويسم أيننا 
"كفاية المفتي1. منه نسخ ةا انظر االمدخل المفصّل)؟: (؟5/١81).‏ 

(9) (ع): «فإن كانت الأمة». 

(4) من قوله: «في الفرج. . 2.١‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(6) انظر: «المغنى؛: .)5١08/5(‏ 

(1) انظر: «طبقات الحتابلة»: (10/4/1؟). 


١ ا‎ 


والإطعام» فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولاً ١‏ 
واحدّاء فلو اتفق ذلك لمخْرم أخرج ماءُ ولم يجز له الوطء . ٠‏ 

1 (ظ/ 47 "ب) فصل 
| فإ كان سة شبن الطنائم مُستدامًا جميع الاق لفط" افيا 0 ظ 
ش إلى الفدية كالشيخ والشيخة؛ 'وإن كان يعتريه في زمن الصيف. أ 
الشتاء قَضَّى في الزمن الآخَرٍ ولا فدية هنا؛ ا ل ْ 
كالمريض »؛ 3 الي 


فائدة. 


قوله في «المقنع»'' : «وإن جاءت وهو جالسء لم.يقمٌ لها 
- يعنى : الجنازة 0( . لم أرَ هذا في كلام أحمدء وقد قال: م 


أعبّه » وإن قعدَ فلا بأس”" . 


وقال الميموني في «مسائله»: سمعته 027 .إذا تَبعّ الجنازة. أفلا 
يجلسن حتى توضعء كذا قال أبو قزر وأبو سعيد» وإذا رآها قا ْ 
قال:. كأن هذا ار يه عَشَرَةٌ من أصحاب ف لله لله 


يروونه. 


جازة كم لا عتمان بن عق 5" ين بع قي ش 


4/53 ): ظ 
(0) انظر روايات الإمام فيما سيأتي ٠.‏ 
(0) «في الخبر» ليست في (ق). 


١ 


الخذري. أدو هر يوة. أبو مو سى الأشعري:. ابن عباس . حسن وحسين» 
فهؤلاء اثنا عشر من الصحابة» ثم ساق الميمونيئٌ أحاديتهم كلها 
بإسناده . 

وقال حرب في «مسائله»): قلت لأحمد: الرجلٌ توق الحازة 
أيقومٌ لها؟ فقال: قد رُويَ عن على أن النبيّ كَلةِ قام ثم قعد""', 
وكان ابن عمر يقوم» وسَهّلُ أبو عبد الله فيه . 

وقال أن داود فى «مسائله)0" : سمعحتك دهي بن حنبل 1 عن 
القيام إذا رأى الجنازة» قال: إن لم يقح أرجوء وإن قامً أرجو. قيلّ: 
القيامٌ أفضلٌ عندَكٌ؟ قال: لا. 

وقال في رواية ابن هانىء”" : إذا رأى الجنازة فقام فلا بأس» 
وإن لم يقمْ فلا بأس . 

قال ابن هانىء”*“: وَسُئْلَ - يعنى: أحمد- عن الرجل يموثُ 
فيُوصي أن يدفنَ في داره؟ قال: يُدْفنُ في مقابر المسلمينَ» وَإِنْ دُفنَ 
في داره أَضرٌ بالورَثّة» والمقابد مع المُسلمينَ أعجث إلَىّ. 

وقال في روايته”': أكرهٌ أن يجعلّ على القبرٍ ترابًا من غيره. 

0 . وسئل عن الحائض تغسل المرأة المَيْئَة؟ قال: لا يعجبّني أن 


.)487( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) رقم »)٠١١5(‏ وفي (ق): «وقال أبو عبدالله...» وهو خطأ. 
”*) (169/1). 

.)١9١/١( )4( 

.)19١/١١ )0( 

(5) أي ابن هانىء: .)184/١(‏ 


١ ا‎ 


تب الخائفل هنا م المكّتة والجتاتة أيسة من ! لحييض . 


قال''': وسئل مف عَقل الققة اماه غسلٌ أم وضوءٌ؟ قال 
رما وفك أعراءة ش 


0 لوطل سور د قال: “عليه 
الوؤضوة فقط: 


واتبّع أحمد في ذلك آثاَ الصحابة» فإنه صحّ عن ابن عمر وابن 
(ق/1هج*"ب) عباس وأني هريرة الأمر بالوضوء منهء» ولا 0 8 
صحَابِيٌ خلافهم: وهو قولٌ حذيفة وعليٌ أيضًا. 

وقال الجورجانِيٌ : حدتنا يزيد بن هارون» أنانا ميارك : 0007 
عن بكر بن عبدالله المَرَّنِىٌ» ل اك مّء قال: غسّل 
اك ووس :0 نانك ابن حطيو ا شدي أ ريده عر أميضانت: ونوك الك عار 
ممن بايع نبي الله تحت الشجرة؛ فما زادوا على أن شمّروا أكمّتهم. ظ 
وجعلوا قَمُصَّهِم تحت حجزهمء وتوضأوا ولم يغتسلوا ". 


وفي «الموطأ»”**: مالك. عن عبدالله بن 5 بكرء أن امنا 
ل اولس رمي و 2 
0 فسألت من ؛حضرها من المهاجرينَ والأنصارء فقالت :. 
صائمة» وإن هذا اليومَ شديدُ البرد فهل عليّ مِنْ غُسْل؟ قالوا: لا 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه.. 

(0) أخرجه عبدالرزاق: 400/0 وابن أبي شيبة: (؟4594/1) من طريق بكر بن 
عبدالله به» وسنده صحيح . 

4 رقم (2098), 


١ كا‎ 


3 


قال إسماعيل بن سعيد: قلت لأحمد بن حنبل: أرأيتَ إن كان 
الميث كافرّاء قال: عليه الغسل لحديث عليّ”'' ‏ يعني: على غاسله 
اعد - وهو قول ل أنونةة قال الجوزجانيٌ : وأقول: إن هذا م 
منهماء وذلك أنه ليس في حديث عَليٌ أنه غسل أبا طالب”" . 
فصل 
قال أحمدٌ في الرجل يعمل الخيرء ويجعل التضْفَ لأبيه أو 


/ 


أرجو . 


وقال: الميّتُْ يصِلُ إليه كل شيء من الخيرء لما رُوِي عن النبي 
كه أنه قال: (إنَّ ه مِنَ البرّ بَعْدَ البرٌ أن بُصَلَيَ لَهُمَا مَعَ صَلنكَ: وَأَنْ 
تَصَومٌ (ظ/ع:؟ا) لهما مَعَ م صَومِكٌ. وأنْ تَتَصَدَقَ لَهُما مع (ق/ 5ه *ب) 
صَدَقيك)”*' . انتهى . 

ولا د يتحرط نبي التودق دعاسي يل كدي اللي تعره عله 
0000000 لا بأسَ أن يَحُجّ عن الرجل ولا يُسَمّيه!" . 


لاه 00 


: رقم 0799» وابن أبي شيبة: (5/ 0677 والنسائي‎ ١155/0( أخرجه أحمد:‎ )١( 

».)23١١/1(‏ والبيهقي: )١5/١(‏ وغيرهم. 
والحديث ضمّفه البيهقي والنووي وغيرهم. 

(؟) وانظر: «المغنى»: .)79/8/1١(‏ 

(0)” (تروظ):. انصنه لاني أن اسه 

(4) أخخرجه اين أي شيبة : (2)09/9 والخطيب في «تاريخه»: »)777/١1(‏ وبحشل 
في "تاريخ واسط»: (ص/88١)»‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: 
(2>.) عن الع بن دينار عن النبي عََِْة. وبين الحجاج والنبي علد 
مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيء كما قال عبدالله بن المبارك ‏ رحمه الله . 

)2 رقم (8؟5). 

(5) (ق): لولم يُسمه؟. 


١ ابا‎ 


قال اماف الكوس : قلت لأحمدّ: قال الحسن ف في الكل ينو 
ا «أنتٍ 0 إن شاءً اللّه)ء 5 ميارك 0 أحيد: 37 أنا فلا 


لعيْقُ؟ قال : #الفو. . 
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فصول في أحكام الوطء في الدبر 

فمنها: أنه من الكبائر. 

وملها: : أنه يُوجبُ القتل إذا كان من غلام» نصنّ عليه أحمد في 
إحدى الروايتين. والثانية : حدّه حدٌ الزّاني؛ كقرل ماناك والشافعي؛ 
فإن كان من زوجةٍ أو َم أوجبّ التعزيرء وفي الكقّارة وجهان؛ 
أحذهما: عليه كقّارة من وَطِىءَ حائضاء اختاره ابن عقيل . والثاني : 
لا كقّارة فيه» وهو قولٌ أكثر الأصحاب . 

ومنها: أن للزوجة أن تفسخ التكاحّ بهء ذكره غير واحد من 
أصحابئا . وإن كان من امرأة أجنبيةِ فاختلف أصحاينا في حدّه. فالذي 
قالة أبن البركات واو مون ١‏ 

وقال ابن خفيل قي «فصوله»: فإِنْ كان الوطعٌ في الذَبْرٍ في حقّ 
أجنبيّة وجب لد الذي أوجبناه ذ ف اللوال: وعلى هذا فحدّه القتل 
بكلّ حال» وإن كان في مملوكه: فذهب بعضُ أصحابنا إلى أنه يُخيَوُ 
عليه»؛ وأجراه مجرى المُثْلَةَ الظاهرة, وهو قولٌ بعض السلف . 


قال النسائي في «ستنه الكبير»"”": «الإباحة للحاكم أن يقول 
للمدّعى عليه : «احلف» قبل أن يسأله المدّعي. 


وغيرهما: إن حدّه حدٌ الزّاني. 


نك هناد بن السَّرِيّ عن أب معاوية» عن الأعمش: عن 0 


(0) أي: ابن قدامة» انظر: «المغني؟: 0)750/١75(‏ وأبو البركات هو عبدالسلام 
مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام» انظر «المحرّر»: (7/ 178). 

(؟) (#/4864). 

(*) تحرفت في (ق) إلى: «سفيان»!. 


١ 


عن عبد الله ؛ قال: «قال رسول الله يل: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ هُوَ فيهًا 

فَاجِرٌء ليَقْنَطعَ بها مَالَ امْرىءٍ مُسْلِمٍء 20 لله وَعُوَ عليه عط عيد 
فقال الأشعث : فيّ واللم كان ذلك» كان بيني وبين رجل من اليهود 
دا فجحَدني فقدمته !إلى رسولٍ الله جيه فقال 5-7 الله 6 عد عله : (ألك 
بَيَه)؟ فقلت: لاء فقال لليهوديّ: «أخلف» فقلت: نلك ] ذا يحلفَ 
فيذهت حنّي: فأنزل الله : # إن 31 ل 2 يلا < 
[آل عمران: /ا/1]» الآية.. ش 


قال النَّسائِيٌ : : نعلي أحدًا تابَمَ أبا معاوية على قوله: د 
لليفودف: «! حلفث)) . ايو 

ويسوغٌ للحاكم أن يقولَ له: «احلفف» إذا قصد به الزَّجِرٌ والتّخويفت» - 
كان يعلم أن المُدّعَي قاصد لتحليفه. أو كان يعلمٌ أن الخدعن: 
قلي 9 بريء ف الد موف فإنه في ا ا الصورة الثلاث قد أعان 
على الْبرٌ والتَقُوى» وظهور الحقٌّء وأكثرٌ أوضاع الحكام ورسويهم ل 
أصل لها في م والله المتفان: 

(ق/5577أ) فصل ا 


إذا كانت دَايَةٌ ترضع 3 غيرهاء هل يجورٌ لها الإفطار ا 0 
كان ولدها؟ . 


فانم ادق عقيل في افصوله»: جارية جاءت: إلى الشيخ أبي .نصر' 


.)178( الحديث أخرجه البخاري رقم (7517557)» ومسلم رقم‎ )١( 
زهة6 من قوله: (احلفء إذا. 0( إن هنا ساقط من ز(ق).‎ 
(ق وظ): «فإنه من, 00 و(ظ): (افي) بدلا من «من»2.‎ )0 


١8 


ابن الصباغ''' وأنا عا فتحَصّل من الجواب أنها تستبيحٌ الإفطار؛ 
لأن أكثرٌ ما فيه أنه نوع ضرّر لأجل المشاقٌ» فهو كإفطار المسافر في 
المُضاربة ؛ فيستبيح انسار بمال نفسه» وفارق العمل في الصّنائع 
السَافَة ؛ لأنها إذا بلغ منها السَهْدُ إلى حَدّ بيحُ في حقٌّ نفسه أباحث 
في عمل غيره» وإن لم تبلغ المشقّة إلى حدّ إباحة الإفطارء لم يُبَحْ 
ف على بول حل قر 

قال احم في رواية ابن ماهان”'؟: لا بأس للعبد أن يسَكَى» إذا 
أذن له سيِّدّهء فإن رجّم السَيّدٌ فليس له أن يرجم م إذا أذن له مََ 
0 بحل د ادر و ره 
وسماه تَسَريًا مجازاء ويكون للسيّدِ الرجوعٌ فيما مَلْكه عبدَة2© . 


وهذا نظيرٌ تأويل الشيخ أبي محمد © التكاح: بالتّسَدي في .مسألة 
تزويج عبده بأمّتهوء وقد قال ا ل 1 
لب للشكلة نكي د كه يه العبد إذا أذن له في التّسْرّي» فإِنْ تسَكى 
(ظ/؛:"ب) بغير إذنه 5 منهء وإذا باع العبد وله سرّيّة َه فهي لسَيّده 
ولا يُمَرَقُ بينهما؛ لأنها بمنزلة المرأة» انتهى كلامه. 

وهذا يرد قولّ الأصحاب: إن التّسَرِيَ مبني على البارتة وأنه إذا 
لم يملك لم يَتَسَرء ويرد قولهم: إن للسيد انتزاع سَرّيتِهِ منهء ويردٌ 





)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(5) هو: محمد بن ماهان النيسابوري؛ له مسائل حسان عن الإمام أحمد ت(584). 
«طبقات اللحنابلة»؟ : (؟1/ 751١‏ - 3"514), 

(9) انظر رواية ابن ماهان» وكلام القاضي في «المغني1: (9/ لالا؛ ). 

(؟:) يعني ابن قدامة» انظر: «المغنى»: (9/ هل/ا؟ ‏ 5/ا8). 

(5) انظر نحوها في «مسائل ابن هانىء»: (919/1). 


١8١ 


قولهم: إنه إذا باعه جعت الشُريّة إلى سيدهء ولا يطؤها العيد. 


[قال أحمد في رواية روي 105 مسرن بطرت ب ان ذا 
زوّج عبدَهُ من أَمَتدء ثم أعتقهما""2» لا يجوز أن يجتمعا حنى يجدّة ظ 
التكاحكتء يكير فى «الدر ,0 عل الرواية؛ فقال: وعن أحمد: ظ 
: لت النكاح . ومعناه ‏ والله أعلم -: أنه إذا وهب لعنده 
سْحَيَةَ أو اشترى له سُرَيّة» وأذن له في التَّسَري بهاء ثم اعتقهما جميعًا. 
ضارا (ظ/ه4؟0 حْرَيْنَ) وخرجت :من ملك العبد: فلم يكن له بها ظ 
إل -2 جديد» هكذا روص جماعة من أصحابه» فيمن وهب العيده. ظ 
0 ف اشقوف لسري : ثم أعتقهماء لا يقريها إلا بتكا جديد». 
واحنجٌ على ذلك بما روى نافع عن ابن عمر الا ا 
سُرْيَانِ فأعتقهما وأعتقه» فنهاه أن يقربّهما إلأ ببكاح جديدٍ 0 


اا التأويل بعيدٌ جدًا من لفظ أحمد. إن هؤلاء الثلاثة 
إنما رَوّوا المشألة عنه بلفظ واحدء وهو أنه زوج عبذه أمئة ثم قوله: 00 
«حتى يجدّةَ التكاح» مع قوله «زَّوّجَّ؛» صريحٌ في أنه نكاح لا تَسَرٌ :وعنه 
في هذه المسألة ثلاث روايات؛ هذه إحداهنً» والثانية: لهما الخياث. 
نص عليه في رواية الأثرم؛ والثالثة : أنهما على نكاحهماء نصّ عليه في ْ 
رواية محمد بن حبيت» وحكاها أنه بكر في (زاد الع ثلاث 


)١(‏ لم أره في المطبوعة. 

(0) (ق وظ): «أعتقها».: 

وم <ط/لم). ! 

2 أخرجه عبدالرزاق: ١/0‏ ؟). .أ : 

)22( لأبي: بكر غلام الخلال ت(377) في المذهب» وذكر 0 رجب في 52 : 
(ص/19١)‏ أنه قد يقع له الغلط في حكاية كلام الإمام لتصرفه فيه. 1 ْ 


١ 8 


رواياتِ منصوصاتٍ في مسألة التزويج. وللبطلان وج دقيقٌ: وهو أنه 
إنما زوّجها بحكم مُلْكْهِ لهما وقد زال ملكه”'' عنهما بخلاف تزويجها 
بعبد. غيره؛ وبين المسألتين فَرْقٌ» ولهذا في وجوب المَهْرٍ في هذه 
المسألة نِرَاءٌء فقيل: لا يجب بحال» وقيل : يجب ويسقطء والمنصوصٌ 
أنه يجبُ ويتبَمٌ به بعد العِئْق بخلاف تزويجها بعبدٍ الغير» والله أعلم]”" . 

قوله في «المقنع»””*: «وإن باعه السلعة برقمها أو بألفٍ دينار 
ذهبًا وفضةء أو بما ينقطع به السعرء أو بما باع به فلانٌ» أو بدينار 
مطلتء وفي البلد نقودٌ لم يَصِحَّ". 

أما الرقم؛ فقد نصنّ على صحّة البيع به» فقال حرب: سألت 
أحمد عن بيع الوّقم؟ فلم يَرَ به بأسًا. 

27 ف فقد اختلفت 0 فقال في رواية 


ار 00 ل ل 
. #رروه) 
نضا . 


وأما البيع بدينار مطلق وفي البلدٍ نقود؛ فقال في رواية الأثرم: 
في رجل باع ثوبًا بكذا وكذا درهمّاء أو اكترى دابّة بكذا وكذاء واختلفا 


)١(‏ «لهما وقد زال ملكه» سقطت من (ع). 

(؟) من قوله: «قال أحمد...2 إلى هنا في (ق وظ) مكانها في آخر الفصل قبل 
قوله «فائدة: الذي.وقع...». وأشرنا إلى ذلك هناء لأنا التزمنا ترتيب (ظ)» 
إلا لمناسبة؛ وهذا منه» لتناسب الكلام. وانظر ما سيأتي .)167١/5(‏ 

ال 400 

(4) رقم (50) مع اختلاف في اللفظ . 

ر 0 في (مجموع الفتاوى»: (59؟/ .)0١١‏ 


١38 


في النقد؟ فقال : له فد الناس ييتهم» "قيل اله: : نقد الناس بينهم مختلفُ؟ 
قال ا سر ل يي كود 
. أدناها. ش 
وقال الأثرمُ : 00 يأخدٌ من الرجل المتاع» ولا يقاطعه . 
علن سشعروة مكل بو اغبدال عن الرجل ياخدذ من البقال 0 
كذاء .والرطلَ من كذاء ثم يحاسيّدُء أيجورٌ له أن يقولَ: اكتبْ ثَمَنَهُ 
علي ولا يُعطيه عل 5 المكان؟ قال: أرجو أن يجوز؛ لأنه ماع 
. أخذه إنما أخذه علىأ معنى الشراء» ليس على معنى للب. ا 
كن م سا اليه ٠‏ فإذا قاطعه بقيمته يوم أخذه'"' ٠‏ قيل ‏ 
. له: فإن لم يذر كم””' قيمته يوم أخذة؟ قال: يتحَوّى ذلك . ظ 
وسآلته"© مرة أخترى: فقلت : رجلٌ أخذ من رجل رطلا من كذا ظ 
. ومَنًا من.كذاء ولم يقاطغه على سعروء ولم يُحْطِهِ ُمنَف أيجوز هذا" | 
قال: ألَيس على معنى البيع أَحَذَهُ؟ قلت: بلىء قال: فلا بأس.1 0 
ولكنه إذا حاسبه أعطاه على السّعر يوم أَحََدَهُ لا يوم حَاسَبَهُ. ْ 
قال إسحاق: نين سار 972+ سنالك" آبا غبدالله عن «الرجل 1 ظ 
بالمرأة ثم يَتَرَوَجَهاء قِال: لا يَتَرَوَجُها حتى يعلم أنها قد تابث؛ !لأنه. 





. 61 (ع وظ) العبارة: «قال له: قال ابن عقيل: فظاهر هذا جواز البيع. . :»1 قإما أنه. 
مقحم » أو وقع سقط في التّسَخْ لم يتبيّن به وجه الكلام» قتصرّف ف (ق) 
بحذف قول ابن عقيل. والله أعلم . | 

(؟) (ق): «غلت». : 

زفق كذا في الأصول» وكأن في الكلام نقصًا. 

(:) (ق): (يدركه»!. ‏ ؛ 

(5) (ق): «قال: ثم سألته». 

(5) «المسائل»: */١(‏ وا 


١ 


لا يدري لعلها تعلق عليه ولدًا من غيره. 

قلت: وما علمهُ أنها قد تاء بت؟ قال: يريدها على نا كان آراذ 
عليه فإن امتنعث فهي تائبة. 

قلت: وهذا التفات من حون الى القرائن ودلائلٍ الحال» وجواز 
إيهام غير الحقة قولاً وفعلا ليعلم به الحق. وهذه اقتداء بنبى الله 
سليمان بن داود حيث قال في الحكومة بين المراتيع في الصبي : 
«ائتو ني بالسّكْينِ أشّقَهُ بينكمان”؟. 

ومن تراجم النسائي””) على حديثه هذا: «التّوسعةٌ للحاكم أن 
يقول للشيء الذي لا يفعله: «افعل» ليستبِينَ به الحقٌ؛ . 

وهذا الذي قاله أحمدٌ انَبّعَ فيه ابن عمر فإنه قال: يريدّها على 
نفسهاء فإن طاوعته لم تَتْبْء وإن أَبَتْ فقد تابَت. 


وأنذكر الشيخ في «المغني»”" هذا جدَاء وقال: الا ينبغي لمسلم 
أن 0 ارا إلى الرنقة ع منهاء ولأنٌ طلبه ذلك إنما كرون 
وم ولع لكام بأجنبيّة : ا ا 

و إلى الدعمةة: فلا يحل ا 1 هذاء اولان الحوية بن 
00 الذنوب» بالنسبة إلى سائر الأحكامء وفي 0-7 سائر الناسء 
على غير هذا الوجهء فكذا هذا». 


.١5/١ تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) «السنن الكبرى»: (9/ 7/ا1). 
(9) (064/4). 


2 ر(ق): (يعود هوا. 


١ 6م‎ 


وقول ابن عمر ا أفقهُ؛ فإنّ التوبة لما (ق//اه“*اب) كانت. 
قرط في ضكة التكاع» المريكن 3 من تحطقها» بولا سيل لة. إلى 
العلم بها إل بذلك؛ أو عاف سان ها هُ بمراودتهاء ولاويت أن 
المفاسقء المذكورة أترس إل الغير» إذ لا عرض له في نكاحها. 
بخلاف الخاطب» فإن إرادتة لتكاحهاء وعزمّة عليه؛ يمنعة. 0 
معاوّدة ما يعوةُ على مقصوده بالإبطال. 


فائدة 


الذي وقمّ في «صحيح البخاريٌ»”"2 وأكثر كتب الحديثٍ: «وابعثة 
مقامًا محمودًا الذي وعدتةُ)” ا ووقع في "صحيح ابن خزيمة) والتّسائيٌ 
بإستاد «الصحيحين». من رواية.جابر: «وابعثه المقامٌ المحمُؤ)” د 
رواه ابن حُزيمة عن موسى بن سهل الرَّمْليٌّء وصَدّقه أبو احاتم 
الدّاز 00 وباقي الإسناد شرطهماء ورواه النسائيٌ عن عمْرو بن 1 
منصور» عن علي بن اعئاش . والصّحِيحٌ ما في البخاري لوجوه: 0 : 


أحدها : اثفاق 4 الؤواة عليه , 


220 رقم (314 و4الا4). 0 

هه أخز جه أبو داود رقم (014)» والترمذي رقم »)5١١(‏ وابن ماجه .ردقم 0 000 
وغيرهم بهذا اللفظ. ْ ! 

© أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة رقم 2»)457١(‏ والنسائي: وح لم 08 
حبان «اللإحسان»: (2)085/5 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» : 40/1 
والطبراني في «الأوسط): (5/ 54)»ء والبيهقي: .)5٠١/١(‏ 

(5) في «الجرح والتعديل) : .)١115/8(‏ 

(5) اختلف الرواأة في هذه اللفظة على أنحاء: 

١-من‏ رواه -عن علي بن عياش - بالتنكير فقط» وهم سبعة؛: محمد بن , 

سهل بن عسكرء وإبراهيم بن يعقوب» وأحمد بن حنبل» والبخاري» ومحمد - 


١ كم‎ 


الثاني : موافقتّهٌ للفظ القرآن. 
الثالث: أن لفظ التنكير فيه مقصودٌ به التعظيم كقوله: « كب أله 


ِلك مرك # [(ص: 94؟]» وقوله: # وهنذا دك (ق/اه*أ) 2 
[الأنبياء : 6])» وقوله: # وهنذًا كسب مُصَدْقٌ 4 [الأحقاف : 7 ١]ء»‏ ونظائره . 


الرابع: أن دخول اللام يُعَيْنْهُ ويخصّه بمقام مدع دنا 


يقتضي إطلاقًا وتعدُّدًاء كما في قوله: « رَيَكَآ ءَاِكَان الذنيسا حسسمَةٌ 
وَفى الْآخِرَةَ > كد 4 [البقرة: ١١؟]‏ سافان اليو في الموقف 
1 بن ولك عليه الأحاديثٌ» فكان في التذكير ف الإطلاق 
والإشاعةٍ ما ليسَّ في التّعريف. 


الخامس : أن النبيّ يليد كان يحافظً على ألفاظ القرآن تقديمًا 


وتأحية]؛ وتعريفًا وتخيزاء كما نحافا على معانيه ) ومنه. 8 وقد 
بدأ بالصّما: <ابْدَأُوا 'بما بدأ الله به200» ومنه: بداءته في الوضوء 
بالوجه ثم باليدين اتَاعَا للفظ القرآن» ومنه: أقوله في حديث البَرَاء 
ابن عازب: «أمَنْثُ بكتابك لني أَنْرَلتَ ونبيك الذي 2 


0010 


00 


ابن مسلم بن وارة» والعباس بن الوليد الدمشقي» ومحمد بن أبي الحسين. 
؟- من رواه بالتعريف فقطء وهم اثنان؛ عبدالرحمن بن 0 أبو زرعة 
الدمشقي». وموسى بن سهل الرملي. 
- من رواه على الوجهين: التعريف والتنكيرء وهم ثلاثة؛ عمرو بن منصور 
النسائي » ومحمد بن عوف» ومحمذد بن يحيى . 
أخرجه بلفظ الأمر النسائي في «المجتبى»: (775/5)» والكبرى: (؟/51)»: 
وان الجارودة. لعفن لدي في «التفسير»: (؟205/7). والدارقطني: 
(88/1).. وبلفظ الخبر: «أبدأة أخرجه مسلم .رقم )١714(‏ وغيره من حديث 
جابر - رضي الله عنه -. 
أخر جه البخاري رقم »)١47(‏ ومسلم رقم .)771١(‏ 


١ /31مة‎ 


د عش ماك 


موافقة لقوله: # يأمها الل إِنَآ أَدَسَلننكَ » [الأحزاب: ] 0 :هذا 
ف«الذي وعدته») إما بدَلء وإما عي يعدا محذوف» وإما فول افعلٍ 
محذوف» وإما 0-0 :لكون «مقامًا محمودًا) قريبًا من المعرفة لفظًا. 
ومعنى ١‏ فتأمله. 


كال اعد في رواية ابن هال ': لا تجودٌ شهادة من أيسر ؤلم 
يح وليس به رَمَانَة» ولا أمرٌ يخبسّة عنه. 

وقال": / . تجوز شهادة الولد لوالده. ولا الوالدٌ لويم إذا 1 

وقال©: 00 يا الغلام إذا كان ابنَّ اثنتي عشرة سنة أو 
عشر سئين » أنه هاتف جات ها 

وفالن ابن هاتقء "يفيت أب هيداه فول تيبي أن عد 
القاضي ؛ لأنّ الناس يتغيّرونَ» ولا يدري ما يحدّث. ١‏ 

وسئل عن الرجل يُعَدّلُ الرجل؟ فقال: ما يُمْجبّني يعدله؛ لأنه لا 
يدري ما يحدثٌ» ا : ا 

وسْيِلَّ: متى يُحَدّلُ الرجلٌ؟ فقال: قال إبرا ا 


ولأصحابه فيما إذا سئِلَ عن مسألةٍ فأجاب فيها بحكاية ول من 





. «المسائل»: 0 بم‎ )١( 
: (؟) المصدر نفسه.‎ 
هذه المسألة وما بعدها في «المسائل»: (؟317-15/1).‎ )( 


١ 284 


بعد الصّحابَةِ وجهان؛ (ظ/ه؛!ب) أحدهما: أنه يكونّ مذهيًا لى 


فائدة 


الفرق بين الشك والريب من وجوه: 

أده آنه تال : شتت سي ولخيقال ركد كات 

القاتن يت أنه يقال ةوبن ا كداة برل قال كك + 

القائق: أنه يقال: راب يَرِيبهُ إذا أزعجه وأقلقَه» ومنه قول النبى 
ع دن شسجرة : ١لا‏ يري 6 ا ولا 

نح دالا ركع انعد 

الرابع : أنه لا يقال للشّاكٌ في طلوع الشمس أو في غروبها أو دخول 
الشهرٍ أو وقت الصلاة : هو مرتاب” في ذلك» ور كان باك :فس 

الخامس: إن اليب ضد الطْمَاِيئة واليقين» فهو قلق واضطراب" 
وانزعاجٌ» كما أن اليقينَ وَالطْمَأَنِينَةَ ثباثٌ واستقرانٌ. 

السادس: أنه يُقالَ: رايّني مجيئه وذهابه وفعلفٌ ولا يقال : 
شككي فالنك جنوك الرَيْبء فإنه من ا ل فيوقمُة كفي 


2 
اك |5 


الدَيْبء (ق/8ه*ب) فالشَّكُ مدأ الوَيْتٍء كنا أن العلا مدا اليقيز: 


خا مد 


)١(‏ أخرجه النسائى: (6/ »)١87‏ وابن حبان «الإحسان»: :)0177/1١١(‏ والبيهقى: 
)١17١/7(‏ وغيرهم من حديث عمير بن سلمة الضمري. وحاقف: أي رابض» 
وقيل: غير ذلك. ؛ 

(؟) العبارة فى (ق): «فالشك المريب كأنه شك أولاً. . » 


١ 84 


و سا قم ظ ظ 3 3 1 1 ٠.‏ 5 
ومما انتقاه القاضي من (شرح أبي حفص لمبسوط ابى يكو ساد 0 


* أحمد في رواية أحمد بن الحسين: يغسل يَدَهُ ثلانَا ثم يستنجي 
الم يغسل يَدَ عه داس ظ 
قال أبيو حفص : 120 
ثلاثة مواضم؛ أحدها: قبل الاستنجاء» والثاني:. غسل اليد اليسرى 1 
عد لكا والغالث: عند ابتداء الوضوء. 1 


“2 
** 


وقال في الرجل يستجمرٌ ويعرقٌ في سراويله : اذا امسيية ل 1 
فا ام 1 يحتمل أن يحملَ على ظاهرهاء يكونٌ الموضِح قد طَهْرَ 
بالاستجمار فلا يَضْرُ العَرَقُ» وتعديل .أن نارول" على أنه عَرَقُ غير ١‏ 
ع الخدنف: أو عرِقٌ خم يُصِبٌ ذلك الموضع اويا وهذا. ش 
الول أولى؛ لأن الموضع عَفِيَّ عنه تخفيفًاء فإذا نال الموضم ركو ا 
وَجَبَ إزالةٌ الأَثَّرِء كما تجبُ إزالةٌ العين ونَجَسٍ ما لاقاها كالعين. : 


؛ه قلت : اختلف أصحائنا في أثر الاستجمار؛ هل هو تَجَدنٌ معفو ١‏ 
' عنه أو طا هر؟ على وجهين» وعلى ما اختاره أبو حفص تصيرٌ الحسألة 
' على ثلاثة أوجه» وقولة الذي أختاره ضعيفٌ داه مذهمًا ودليلاً , 


وعملك “هن الصّحابَة لم يكن أكثرهم يستنجي بالماءء وإنما كانوا ' 
| يستجمرود صَيْفًا 0 العاف (ق/8:غ*!) عا بالعرّق. في لإذايه. 





ٍ 5 »)5757/7( «المبسوطة لأبي بكر الخلال» انظر «طبقات الحنابلة»:‎ )١( 
لي حفص الغكبري» انقل عنه المرداوي في «الإنصاف» : (5/ 147 بولم‎ | 
. . أعرف عنهما أكثر من هذا.‎ | 
ّْ 0 (ق وَظء‎ )90( 
ليست في (ق)» (ظ): «يقول».‎ ) 


١5 


ولم يِأَمْْهم النبي يكل بغسلهء وهو يعلم مرضعَف ولا كانوا هم 
0 مع أنهم خيرٌ القرون وأتقاهم لله. ولا أعلمُ أحدًا من 
صحابنا اختارٌ ما اختاره أبو حفص» وهو خلاف نص أحمدء والله 
علم . 

او تلفت قوله إذا لم يجمع بي بِينَ الأحجار والماء 

هما أولى بالاستعمال؟ فنقل الشَّالَجِيٌ أنه قال: إن م 95 مع 
الأحجار ماءٌء فالأحجار أحثٌ إلىّ» والوجه فيه: أن ابن عمر كان لا 
يَمَسن ذكرَهُ بالماء. وروى أبو عبدالله عن إسماعيل بن أميّة عن نافع 
قال: «كان ابن عمر لا يغسلٌ أثرَ المَبَالِ)("2» واستعمالُ الججارة أتت 
في الأخيار 0 


عند الوسدكا 


وروى حرب” الكرماني والحسن بن 57 تضعيف الأخبار في 
الاستنجاءٍ بالماءء وقال فى حديث مُعَادْة عن عائشة» عنه: قَتَادَة لم 
وونكة: :ولآن'الحيعحي لا ثلاقق. يذه التحاسة )- وعنه» ,هنا سيراك 
وعنه: الماء أفضلٌ» جاء فى واالولزسس تحاط ف بكرتي كير 

اختلف 0 إذا لم يقدروا أن يصَلُوا في السفينة قيامًا جماعة 
وأمكنهم الصلاة راقع كناما ف بدن لم اران لو ماد ؟ 

فعنه في رواية حرب: يُصَلَي كل إنسان على حدته. 

وقال في زؤاية الفضل بن زياد: تَصَّلَي وحدّك قائمًا. ووجهه: 
أن القيامَ كد أن لو بان قاعدًا مع قدرته على القيام لم يجزئة. 


)١(‏ (ق وظ): «يغسلوته». 
23 أخر جه عبدالرزاق: )١167/١(‏ بنحوه. 
(6) (ق وظ): «واستعمال الأحجار أنبت. . .4 وهو وجيه. 


١١ 


"ولو ضلى فنهرذا 5-5000 عة أجرّأ. 

والقولٌ الآخرُ تخزيبًا على قوله: إن الإمامَ إذا صِلَّى جالسًا ٠‏ . 
يُصَلَىي 3 الجلنهة 0 فقد أجاز للمأموم الصلاة جالسًا لأنجل 
الجماعة . 7 00 
قال القاضي: قلت أنا: ولأنا أسقطنا القيامَ لعدم الشنار :"2 يكذ 
الكيافا : | 

واختاف (ظ :046 قوله في صفة جلوس العُزيان في صلاقه.. 
فعنه : يَجَعَلٌ قيامه تَرَيُعًا:. قال القاضي: قلت» أنا: كالمريض 
وا لمتنقا : ش 

وعنه : : ينَضائُون؛ لأنهم إذا تَضامُوا كان أده لعورانهم” التي 
يُْضِي بفرجه إلى السماء. ولا يُمكنهُ وضع يَدِهِ على فَرْجِه لثلا تنتقض 


و 
رنه. 


واختلف قوله: : إذا توارى بعضّهم عن بعض. لوا ناكا 

ف اله باس واعيدة أيه 'قال: : ص العُريانُ قاعدًا يجعل قيامة. . 
0 فقد ذكر عريانًا واحدًا أنه يَصَلَّىَ قاعدّاء وهذا أصحّ :في 
| مذهبه؛ لآن سترٌ العورة آكدٌ عندّه من القيام» لأن مذهبه ادر | 
2 جلوساء ولأن: ستر العورة ا للصلاة. ألا ترى أنه لا يجوز 
للخالى أن م كدت العورة. ولا إذا كان جيبه واسعًا يلد إلى 
عورتهء ولحيئّةُ كبيرة تحولٌ بينّه وبين النظر. ظ 





للك وهي السترة» أي : ماتسْوبيه. الموزة: 
(0) (ع): «تربيعا». 


١4 


فائد:13) 


حديث: يا رسول الله عندي دينارٌ. قال: «أنفقة تفقة على تفسك: 


إل الشاسدن "© قال #أنت اي 


قيل: لعله أشار إلى أنه قبل الخامس في حكم (ق/48"ب) الفقير» 


فلما أخبره أن معه خامسًا - والديئار كان عندهم اثنا عَشْرَ دَرْهَمًا عند يلك 
قيمة خمسينَ درهمًا من الذهب. وزادٌ عليهاء فض الأمرّ إليه في الصَّدَقة 
في الخامسن دون ما كلس فهذا يُوَيّدٌ حديث: ١مَنْ‏ كال وله ما يُعُنيه) 
قيل: وما يُغنيه؟ قال: «خمسونَ درهمًا»! “» الحديث» والله أعله””" . 


2000 
فيه 
فرة 


04 


2 


(ق): «مسألة». 
أي: حتى ذكر أن له دينار) خامسًا. 
أخرجه أحمد: 781١/١1(‏ رقم 2)/414 وأبو داود رقم »)١79١(‏ واين حبان 
«الإحسان»: »)١71//8(‏ والحاكم: )51١2/١(‏ وغيرهم من حديث أن هريرة 
رضى الله عنه -. وسلده جيّد. 
ره أحجمك : (194/5- ١90‏ رقم ه51 وأبو داود رقم ,)١555(‏ 
والترمذي رقم »)50١(‏ والنسائي: (ه/ /910). وابن ماجه رقم .)١1840(‏ 
وغيرهم من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

والحديث حسّنه الترمذيء وتكلم بعض أهل العلم في إسناده» إذ فيه حكيم 
بن جُبير. وهو ضعيف» وتكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث» أما متابعة زَبيد 
له فقد طعن فيها جماعة منهم الإمام أحمد. 
قال الترمذي ‏ عقب الحديث -: «والعمل على هذا عند بعض أصحايناء وبه 
يقول الثوري وعبدالله بن المبارك وأحمد وإسحاقء» قالوا: إذا كان عند الرجل 
خمسون درهمًا لم تحل له الصدقة. 

قال: ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن ججبير» وسّعُوا في 
هذاء وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج؛ فله أن يأخذ 
من الزكاة» وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم» اه. 


١5417 


قال ألو حنمن وَإعَفلك كرله اق الاسعدارة فخ المحم 

فروى. محمد بن الحكم عنه : من صلى في مَحَمّل فإنه لا يُجْرُْهُ ْ 
إل أن يستقبل القبْلة؛ الأنه يمكنهُ أن يدورَء وصاحبٌ الراحلة والدَابّة . 
لا يمكنه» الج أمر اله ا ا 1 ١‏ 
الإمكان. 0 


له ال ان أنه قال: الاستدارة في المحمل شديدةٌ» بِصَلَّي 
حيث كان :جيه لآن: الاستدارة في امول ل دن فجاز ؛ 
َركُهاء كما جاز في الرَاحلَةٍ لأجل المَشَقة لمَسْقَّةِ على الاكب”3' . : 


واختلف قولّه فني الشُجود في المَحْمّل. 


فروى عنه اي 


كيد ]نه قالا تجن كان مات قد ان ” 
يسجدّ في لبجو د وروى عنه الميمونيٌ: إذا صلى على .. 
ل ل وعنه الفضل بن زياد: ينجد 00030 
في المحمّلٍ إذا أمكنه. ظ ْ 
ورغ الى آل بالتضوه نما سقط عن القطي على 
الوَاحلّة لعدم الإمكان . 


وروى عنه جعفر .بن محمد : لشجرة على الوزقة. لكان ني" 
دس ريما اشْتَد 3 البعير .: ولكن يومىء» ويجعل. السجوة” 


٠ من قوله: «يه 1 «شديد» سقط من (ظ)» وقوله: الأجل / المشقة‎ )١( 
1 على الراكب» ليست في (ق).‎ 
«المسائل» رقم (15 )ا‎ 2) 


١4 


أخفضر من الرُكوعء وكذا روى عنه أ و : ووحجهه: أ شه 


على :البعين 7 ”3 


قلت: الذي أوجب هذا: : أن الصحابَة لم يكن سفرُهم ولا حَجهمٍ 
في المحامل» وإنما حدث” في زمن الحَجَّاجء فالصّلاة فيها دائرة 
الشَّبَهِ بين الصلاة في السّفينة والصلاة ة على الرّاحلة» فمن راعى شبهها 
بالسفينة أوجبَ الاستقبال؛ لأن المحملّ بيت سائة فى البَّدء كما أن 
القينة يت ناك فى السخر» وين راعى: مشدة الامحداره عل التعلى 
والبعير أسقط الاستقبالَ» وهو الأَفْيَسُء والله أعلم . ْ 


09 


مسالة 


قال المرّؤذيٌ : كان أبنو عبد الله إذا سَلَّم من المكتوبة ركع ركعتين 
قبل التّراويح 


وجهّه: ما روى علي" : «كان رسول الله يكن يُصَلَ على إِثْر كلّ 
صلاة مكتوبة ركعتين تين» إلا الفجر والعصر»”؟»: ظاهه ره العمومٌ في رمضان 
وغيره» ولا 52 ذلك لأجل التّراويح لآن. كاذ دهم مقصوة: 


وروى أحمد بن الحسين : 5200 أبي عبدالله في شهر رمضانٌ 


.)055( «المسائل» رقم‎ )١( 
,.4)تثدح١« (؟) (ق):‎ 
(ق)»: «رُوي عن على».‎ )9 
وابن خزيمة‎ .2١71/0( وأبو داود رقم‎ »)٠١١* أخرجه أحمد: (94/5؟ رقم‎ )5( 
والبيهقي: (454/7) وغيرهم.‎ »2١147( رقم‎ 
.)١594/17( والحديث صححه ابن خزيمة والضياء في «المختارة»:‎ 
تحرفت في (ق وظ).‎ )5( 


١ 6 


الَرَاوِيحَ كان إذوظلن] اكه وتان معنن بيقوة: إلى الثرا ورمع ١‏ 
قال الخلاّل: لم يضبط ونا فشان قد تبط ها وزافه 02 
فوجِههُ أنه فعل(" التَّرَاويحَ أو الركعتين قبل ركعةٍ الوترء موضع 
الركعتين 00 | 
0 وجلسناء وربنا حرو يال 0 الشيء : فيُجِيتٌ» 3 يقوم 
وقال الفضل : رأيث عي عاذ مج د العلا : | 

دلا إلنه إلا الله وحدَفء لا شريك لهء أستخف؛ الله الذي لا إلنه إلا 
هوا. وجلوسن أي اعبدالله الات 0 لذن القيام. ! إثما 

واختلف 50 إلى آخر الليلٍ. 

: إن جروا لقم إلى آخر اللَّيل فلا بأسَ بهء كما قال عمو 
١ن‏ الساعَة التي تَنَامونَ عنها أفضلٌ)”''. ولأنه يحصل قيامٌ .بعد 
قَدَةَء قال الله تعالى : مإ َّنَاعِئَة الل . . © [المزمل: 3ك الآية. ٠‏ 


و ع ةد أي ا 7لا يوْعَر القيام إلى آخر لقي ” 00 


المسلمين أحبٌ إليّ.. 
ووجهه: فعلٌ الصحابة» وَيُسْمَلٌ قول عمر على التّرغيب في ظ 
)١(‏ (ظ): «جعل)». 


رهم أخرجه البخاري رقم ( امك 6 
)6 «المسائل» رقم (4؟). 


١45 


الصّلاة لو 0 ليواصلوا 70 إلى آخر الليل» لا أنهم يُوَحَرونهاء 
قال القاضي : 5 ل بأن يفقوت كثيرًا من 
الناس هذه الصلاة لغلبة النوم . 


لو عه مده إن ماناية القار عناب مجن ماا متنا هذا 
فعل ذلك إلا عبدٌالرحمن”), وها آراة»: لان ا قد مضىء وهذه 
ليلة ليك نه وما أَحبُ أن أفعله» وما بَلَعَنا من سَلَفنا أنهم فعلوه. 
وكان أبو عبدالله يُصَّلَّي ليلةً الفطر المكتوبة ثم ينصرفٌ» ولم يُصَّلها 
56 وكان يكرهه للجماعة. 


الفضل بن زياد : شهدث أحمد ليلة الفطر وقد اختلف الناسٌ في 
الهلال» فصلَى المكتوبة: وركع أربع ركعات» وجلسَ يستخبر خبر 
الواذقة فتعقنومر لأ ناك أدهت الكو أبن ايعان © فامشحر نز 
الهلال؛ فلم يَرَلَ جالسًا ونحن معه حتى 3 لضو فال قد 
يوي الهلالٌ» فانتعَلَ”؟2 أحمدء ثم قام فدخل منزله. 

وعنه أبو طالب : أنه قال في الجماعةٍ يقومون ليلة العيدٍ إلى الصّبَاحٍ 


يجمعون) قال مو قعل ذلك هو :زيادة ير كان عبدٌالرحمن بن الأسود 


)١(‏ هو: عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد النخعى الكوفي» أحد التابعين» وانظر: 
ا(مسائل ابن هانىء»: (1١//ا9).‏ وخمره تي المضاف ابن شي .)1١8/5(‏ 

(؟) (ق)»: «دار إسحاق». 

(9) (ق): «جلس». 

(4) أي: لبس النعل. ووقع في المطبوعات: «فانتقل». 


١ 1/ 


< ل وام اي 1 
ش العيوا عبدالرحمنٍ بن الاسوة (ق/1:1"'س) كان يُصَلَي بقومه 0 ط' 
شه وضات وكان يقرا ؛ بهم القران فى كل ليلة”” . ْ 


قال أبو عبدالله ‏ في الرجل يِصَلّي شهِرَ رمضانَء يقومٌ ف 00 


' مره 1 جك يي ١‏ نل وتم لفك ا 2 9 
وهو يريد يصلي بقوم آخرينَ -: يشتغل بيتهم بشيءٍ يأكل أو يشرببا 
يجلسسٌء رواه المرُوْذيٌ . 


وذلك انه يكرة: أن يوصل بوره ضدلةة: فيشتغل ينهم بشيء 
ليكون فصلاً بين وثره وبين الصلاة الثانية وهذا إذا كان يصلي بهم 
' في موضعهء أما في موضع آَرَ فنهابة فصل ولا يُعيد الوثر 4 
برلا وِنْرَانِ في م 3 1 


وميه 0 الرجل يجيءٌ والإمامٌ يوتِرُ في شهر رمضان» ‏ 


, قال الشافعي في «الأم!: (7721/1): «وبلغنا عن أبن عمر أنه كان يحبي ليلة جَمّع»‎ )١( 
. وليلة جمع هي ليلة 'العيدء لأن في صيحها النحر» اهء وأخرج عبدالرزاق:‎ 
, . عن ابن عمر قال: خمس ليالٍ لا يرد فيهن الدعاء . . ؤذكر -ليلتى‎ )”17/4( 
6 . العيدين. لكن إسناده :ضعيف‎ 

20,0 لماعتن عليه ٍ ْ 

2 أخ رجه أحمد : 7/7 رقم 75) وأبو داود رقم 500 507 
رقم (للاق)لى والنسائي : هرذ نيفيس اخرفة وغيرهم من 'حديث طلق بن. على 
- رضي الله عنه - ْ: 1 

والحديث صححه 7 خزيمة وابن حبان» وقال الترمذي: «حسن غريب»» 
ولحسثه الحافظ في «الفتح؟:.(158/5). : 


١ 4 


ا . إن كان ا أجرأته لك 
5 
قوله: «ولا يقنّتُ»» يحتملٌ لأنه قد قَنَتَ مع الإمام فلا يقنثء 


ع لأنه أدرك آخرَ صلاته فلا يقنث في أوَّلها. 

محمد بن ةك رأيت أبا عبدالله في شهر رمضانٌء وقد جاء 
0001 تم بي 00ت آ ً 9 
فضلٌ بن زياد القَطان فصلى بأبي عبدالله التَرَاويحَ ‏ وكان حَسَن 
القراءة - فاجتممٌ المشايخٌ وبعضٌ الجيران حتى امتلاً المسجدٌء فخرج 
1 عبدالله فصعد درجة المسجدء فنظر إلى الجَمْع فقال: ما هذا 
تَدَعَونَ 0 يون 9 غيرها؟! اين ا ا 
يصليَّ في مسجده . 

قال أحمدٌ ‏ في الرجل يتركٌ الوتر, سينا "هذا وجل سيوع 2 

من سكّها رشول الله كلله؟ 7 امنا فط العدالة إذا تَرَكَ الور مُتَعَمّدَ مَتَعَمُدٌ 

وى هذه المسألة هارون 'بن غيدات الكاز""ى. :(ه( 90 ونقل 
أبو طالب وصالكُ”": من تَرَكَ الوثّرَ متعمدًا هذا رجلٌ سوءٍء وذلك 





)١(‏ لم أعرفه. ولعله محمد بن علي بن بحرء نُسِبَ إلى جدهء نقل عنه في «المغني»: 
»)7١١/١(‏ و(لطبقات الحنابلة»): (؟/ 086). 

(؟) أبو موسى المعروق بالحمّال» له عن أبي عبدالله مسائل حسان جدًا. ت(1147). 
«طبقات الحنابلة» : اه ام 

2 في «المسائل؟ رقم (وعن 5"6)., 


١ 84 


م 


لول # َل ََحَدَرٍ أَلَذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ أمروء » [النور: 57]» وقد أمر به ٠‏ 
النبيئ يِل . 0 

* واختلف وله إذا أو رَ بعد طلوع الفجر؛ هل يوتِرُ يواحدة أو 
بثلاث؟ . 

فعنه الميمونئٌ قال: إذا استيقظ وقد طلم الفجث م ظ 
ركع ركعتين » ثم يُوتِرٌ بواحدةء أن الركعتين من وتره. ونحوه ا 
ا ْ 

ووجهه: أن الوثْرٌ اسم للثلاث؛ لأن النبئ تَلهِ كان يوت 0 
ولأنه وقثٌ لفعل الوترء وكان وقثًا للثغلاث. 


0 
ونقل يوسفٌ بن موسى ١‏ يُويِرٌ بواحدة. 


وكذلك”'' نقل أجمد بن الحسين في الرجلٍ يَفْجَؤُه الصَّبْح. لم 
ار ل 
| قبلها (ق/ /١ه"أ)‏ شيئًا . 


ووجهه: قوله عله : اصَلاَه اللَيل مَشَى مَثتّى , ينا ديت الطبع 
ش فوته بوَاحدَة)"" دل ما ل من صلاة اللي ”* 5 وأمَّرّه بالمبادرة ‏ ش 


. (ق وظ): «النبى ككلل»!‎ )١( 

() «المسائل» رقم 45190 )2 

زفرق هو: القطان» تقدمت:ترجمته (ص/؟7١١٠1).‏ 

(4) فى الأصول: «وذلك»). 

(8) من كزله :“تولك تقر :نا زان ماقف بن( : 300 

(5) أخرجه البخاري رقم (4107)) ومسلم رقم (7/45) من حديث ابن عمر ‏ رضي ٠‏ ' 
لله ععمات: ش 

0) (ع) زيادة: «مثنى 0 


١و٠‎ ٠ 


بواحدة» ولأن ما بعد طلوع الفجر لا يجوز فيه إلا ركعتا الفجرء 
وإتما اننا الوق لتامدة. 


* واختلف قوله. في ااه الوترَ 


فروى عنه أبو بكر بن 00 أنه قال: أذهتٌ ع9 حديث أي 
هريرة : (أوْصَانِي خَليلي بثلاث. 20 كبرق الحديث 


وعنه الميمونيٌ : لني آنآم إلا عل ودر 


وعنه الفضلٌ بن زياد قال: آخره أفضلء فإن خاف رجلٌ أن ينام 
أوْتَرَ أَوَّلَ الليل. 


قال أبو حفص: وإنما يكونٌ الوثْرُ آخِرَّ الليل أفضلَ”” في غير شهر 
رمضادَء فأمًا في شهر رمضانً» فالوتر أول اليل بع للإمام أفضل » ٠؛‏ لقول 
النبيئ ككل : ١مَنْ‏ صَلَىْ مَعَ إمَامهِ حَتَى يَنُصَرِفَ كُيِبَ له قيَامْ ليْلةِو7' . 


قال أحمد: إذا كان يِقَنْتٌُ قبل لكي افتتح القنوت كبيرة 


4 
رواه أبو يه والفضل بن زياد» ودليل : أبن مسعود: كان نت 6 


)١(‏ هو: محمد بن حماد بن بكر أبو بكر المقرىء»ء روى عن أبى عبدالله؛ وله عنه 
مسائل ت(/599؟). «طبقات الحنابلة» : (7/ 588 - 58484). ١‏ 

إفة أخرجه البخاري رقم (11178)» ومسلم رقم (0771. 

(9) من قوله: «فإن خاف. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(4:) أخرجه أحمد: (65/ 567 رقم 225١447‏ وأبو داود رقم ,.)١717/5(‏ والنسائي: 
(9/ م 4285 وابن ماجه رقم 2)١3779(‏ وابن خزيمة رقم 42507١(‏ وابن 
حبان «الإحسان»: (788/7): وغيرهم من حديث أبي ذرّ - رضي الله عنه - في 
قيام رمضان. 

(5) «المسائل» رقم (8:). 


١١ 


في الوترء إذا فرَعْ من القزاحة كك" ووقم يدم 1 
* واختلف قوله في قَدْر القيام في القنوت . 


مك 
ا 0 


فعنه بِقَدْر: «إذا لمم أنقدت الإنشقاق: »]١‏ أو نحو ذلك. 
وقد روى”" أبو داودا*؟: سمعتثُ أحمد سُكل عن قول إبراهيم :. القُوتُ 00 
قَدْرُ: © إذًَ لَه أَنَقّتَ (4؟ قال : هذا قليلٌ يعجبّي أن يزيد.. 

عن كقنوك كي لوعي كيف شاع . 


رك الارلى؟ انومد خو الفا والثانية : فعل عمر. والالعة: 
أن طَرِيِقَهُ الاستحباب فسقط التوقيث فيه. 


قل يوسفف بن موسى عنه: لبنس أن يدعو الرجل في الو ١‏ 


007 


وروى عنه .علي ب امد الأنماطي ”© أ: ال 0 على لني 


قال أحمد : يدعو الإمام ويؤمُن من يم 


.)4( 


وعنه أبو داود : إذا لم يُسْمَعْ صوثُ الإمام يدعو. 


() (ع وظ): اوكبر». 

(؟) ألخرجه ابن أبي شيبة : 5 

(9) (ق وظ): «وروى؟. ؛ 

(4) «المسائل» رقم (1)875 

(5) انظر «مسائل أبي داودة رقم (280 ,)80١‏ 
.(5) «طبقات الحنابلة»: (؟//ا١١).‏ 

(1) «مسائل أبي داود» رقم (81/5). 

(8) «المسائل») رقم (2486):. 


١٠ 


أ, بو حفص : أن العايوع الما سمكون: قال النبي َك : د | أَمّنَّ 

مَك هد 0 

لومام 1 

وعنه : إذا("' دعا وأمَّنُوا فجيدٌ» وإن دعا ودَعَوًا فلا بأسَ كلّ موسّع. 

ينه أن المؤمّنّ داع قال تعالى: # قَدَ يبت دَعْوَتسَكُمَا » 
[يونس: 486] وكان ار 0 

قال: يجهر الإمامٌ بالقنوت» ولم يَرَ أن يخافت إذا قَنَت ألبتة: 
لما روي أن النبئ يل جَهّر بالقٌنرت» بدليل أن أصحابّه كانوا يُؤُمْنونَ. 


وروى أبو عبدالله : حدثنا محمد بن جعفر» ثنا سعيد» عن جعمر » 
عن ابي عنماد . صَلَيتُ خلف عمر بن الخطاب فَقَنَتَ بعد الرُكوع؛ 


سي > ماه 


ورفع يذيه في فوته ورفع صوته بالدّعاء. (ق/ ٠5اب)‏ حتى سمع من 
وزاء لاف 


وعن أَبَم أنه جَهَرَ بالقّنرتِ. وعن معاذ القارىء أنه جَهَرَ. 
المرُوْذيٌ : كان أبو عبدالله في دعاء الوتر لم يكن يسمّع دعاءَه مَنْ 
يليه. هذا يدلٌ”؟ على أنه كان مأمومًا والمأموم لا يِجِْهَرُ. 


مياه ااه أيعجيّك يجهرٌ بالدعاء في 
القنوت أو يسررة؟ قال: ه26 وذلك أن الإمام إنما بحب ل المأموم . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ))98٠١(‏ ومسلم رقم )5٠١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

90) (ق وظ): (إن». 

() أخرجه البيهقي: )١١7/7(‏ عن أبي عثمان من طريق آخر. 

(#:) من (ظ). 


١+ 


عبدانله200 : قلت ع يمسح بهما وجهه؟ قال: ا أن .لا 
يكون ايه ابامة . وكان الحسن إذا دعا مسح وجهّه. 
ل : سئل أبي عن رفع الأيدئ في القنوت» يمسح بهما 
ما قال: لد بع يمسح بيهما وجهه. قال عبد الله : ولم ا أبي 
ةم ْ 
رط وعط وك مسح الوجه في غيرٍ 
الصّلاة؛ لأنه عملٌ قليل ومنسوب إلى الطّاعة واختيارٌ أبي عبدالله ب 0 
0 قلث لأبي عبدالله : فا عي إليك:. ها يده 6 


من العمل إلى اللة؟ قال: كثرة الصلاة والسجودء أقرب ما يكون 0 
العيث من _اللّه » إذا عفر وجهَه له ساجدًا. ش 


يعني بهذا: إذا سَّجَدَ لله على التراب» وفي هذا بيانٌ أن لكر 

أفضلٌ أعمال الخير. 1 

ْ وروق عنه المرُؤذيٌ | أنه قال: 9 اسببوع في القرآن و1 إل 1 
2 در ما بيرم 

موضع واحد. قال: #8 وَإِدبْرَ التجور ((2) 4 [الطور: 4]ء ركعتينٍ قبل 

الفجرء 0 ب رَالشجوم 43 لق: »]4١‏ ركعتين بعد المغرب. ١‏ 


.)451( «المسائل» رقم‎ )١ 

00( المصدر نفسه رقم (53). 

زفق وفي (مسائل أت داود» رقم (كمغ): «سثل عن الرجل جح وجهه 585 إذا 
فرغ في الوتر؟ قال: 'لم أسمع بهء وقال مرة: لم أسمع فيه بشيءء وذايك 
أحمد لا يقعله» اه. ْ 

(4) أخرجه الطبري: (311/94) وغيره عن ابن عباس : 1 ش 
صلاةء وكل سلطان في القرآن حجة» والزيادة الأخيرة عند الضياء في «المختارة»: 
34/6 ). 


١6 


قال أبو حفص: والحجَّةٌ في تفضيله الصلاة على سائر أعمال 
القَرَب قوله تعالى : «وَاسْتعيئا لصب وَاصَلرة» [البقرة : 6 # وأمرز 


9 
00 سرح عي جد لع اصح له 


أَهْلَكَ ياًلصَّلَوةٍ وَأصَطيرٌ عيبا 4 [طه: 197]. 


]م ل ا 
وقال: ١أَعِني‏ عَلَى نَفْسِكٌ بكثرَة الشّجُود) وال «أَفْضلٌ 
الأَعْمّالٍ الصَّلاَهُ لأَوَلٍ وَقهاو©) وال #خهلت 21 عي ف الصّادة)0* 


وه تختصٌ 0 ل وحضور القلب؛ 0 من كل 


كنس . 


# مل عه ص بن الحكه''' (ظ/47؟ب) في الرجل يفوتة ورذه 


دو 


اللي لا يقرأ به في ركعتي الفجرء كان النبيئٌ كَل يُحَمَفُهماء 8 


)١(‏ في الأصول: «وكان»» وسياق الكلام يدل أن المحكيّ عنه هو الرسول يق لا 
حذيفة» إذ ساق الآيات على فضل الصلاة ثم الأحاديث» ثم لم أجد هذا الأثر 

(؟) حديث حذيفة أخرجه أحمد: (2388/0))» وأبو داود رقم .)17١19(‏ 

6 أخرجه مسلم رقم (489) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ‏ رضي الله عنه -. 

(5) أخرجه البخاري رقم (071)» ومسلم رقم (85) من حديث أ مسعود بتحوه 
بلفظ «على وقتها»ءء ولفظ المؤلف عند الترمذي رقم 2)١7١(‏ وأبو داود رقم 
(473) من حديث أم فروة.- 

(0) أخرجه أحمد: (707/19 رقم 2)١5795‏ والنسائي: -71١/1/(‏ 575)غ والحاكم: 
)١١0/5(‏ من حديث أنس ‏ رضى الله عنه ‏ والحديث قرّاه الذهبى والعراقي 
والحافظ ابن حجر. . ْ ْ 

() تقدمت ترجمته (ص/ 505)»: وعدد من مسائله (ص/لاه95. 408 وغيرها)؛ 
ووقع في (ق6: «محمد بن عبدالحكم». 


١٠ه‎ 


| يقرأ إذا أصبح» أرجو أن يُحتسب له بقيام اللَيلٍ. 
#«احتلفت لز َيه في الككعتين بعد الظهر. 
فعنه: الأثرم : يُصَلَيهما في اله 0 ظ 
ووجهه: حديثٌ مل في الركعتين بعد الم 0ن 5 0 

أنهم شغلوه ه عن صلاة الرّكعتين في المسجد. 1 ظ 
0 0 احمد لا يُصَلي بعة المكتوبة شيئز.في. 


03 


المَسَحد الم مكَةَ بعد الظهر كان يومًا نادر . 
ل 0 كان يلي قبل الظهر أربمًا في يي ' 
2 إل 7 * 
لم بح في بحن ثم يرجع إلى بيتي فمْصَلّي ركعتين2©7. الله : 
. أعلم. ١‏ 5 1 
ظ ظ مسألة 0007 
أبو (ق/راه؟) 556 لا بأمّ انيجور الرجل بترا بلي ' 
ولا يجهرٌ بالنهارٍ في التَطُوّع . | 
وقال في الرجل يُصَلي بقوم صلاة الفريضة فمرّث به آياثُ العذااب: 
فقال: «أستجيرٌ بالله من النار» :. مَضْتْ صلاثهُ ولا يعيدُ الصلاة. 1 
دقال في الرجل سأي ديآني على ذكر ال لل وهو في الصّلاة. 
قال: إن كان تَطَوُعًا صلّى عليهء وإن كان في الفريضّة فلا. 


# واختلف قوله في المداومة على صلاة الك كن 


2000 تقدم .)١856/5(‏ 1 
(0) أخرجه مسلم رقم (070. 


فيه قال اا اح أن أداومّ عليهاء وقد صلاها رسول الله 2 
يوم القَتح”'' . 


وقال: لكامكة روات امل 


8 


ووجهُه: ما روى أبو هريرة قال: «ما صَلَّى النبيئُ َك الصّحَى قط 
لآ 0 قال الم عي كال حول :ما سمعتاة لآ من وكيع 
وإستادة حيد: 


وروى عنه موسى بن هارون الايد قال : 0 بي الحمد بن 


حنبل ومعه المرُوْذيٌ وأنا في المسجد قبل الزوالٍ صَلَيٍِ الضحى 
- لأني كنت شغلتٌ عنها - فوقف عَلَىّ» فقال ها هذه انفضا وليس 
هذا وقت الظهر؟! قال: كديا آنا مناه عن ركان فين انها 
ضح فشُعِلْتُ عنها إلى هذا الوقت» قال: لا تَنْدْكُها ولو ذكرتها بعدَ 
العثّمة . 
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روجهٌه: قوله يله: «أحَتٌ العَمَلٍ إلى الله أَدْوَمُةُ وَإِنْ 903 . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 2))7١8٠(‏ ومسلم رقم (775) من حديث أم هانىء - رضي 
الله عنها . 

؟) أخرجه أحمد: 497/1١5(‏ رقم 42954 والنسائي في «الكبرى»: »)١80/١(‏ 
وقوّاه أَححَميْك 

(*) في النسخ «الخطاب»! ولا يُعرف في أصحاب أحمد إلا موسى بن هارون أبو 
عمران الحمّال الحافظ ‏ ت(95١).‏ «طبقات الحنابلة»): (5؟/ .)5١05 1٠4‏ 
و«تاريخ بغداد»: .)00/١17(‏ وقد تقدمت ترجمة أبيه هارون بن عبدالله. وهو 
من أصحاب أحمد - أيضًا -. 

(4:) أخرجه البخاري رقم (57)» ومسلم رقم (787) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها -. 


١ ١ /ا‎ 


وقانا في زول مولا ةله صلاة التسبيح لم تثبّث: عندي» 
فيها حديثٌ 1007 


وقال في رواية 7 الحارث : صلاة التسبيح حديثٌ ليس لها 
أصل ما يحمي أناتصانها» + يصلّي غيرها. 3 


وقال علي سق 0 النسائي : ذكرث 9 عبدالله حديث 0 ا 


ابن مر من رواية المستمر ١‏ بن الديان70)؟ فقال: || 5 شيخ شق 0 


وكأنه أعجبَة . 


الأثرمٌ عنه في الركعتين قبل المغرب» قال: أحاديثٌ جيادٌ؛ 'أو ' 
قال : صا عن النبي عَتَطِدِ وعن الصحابة والتابعين 0 فمن ٠شاء‏ 
صلَّى بِينَ الأذانٍ والإقامة. 0 


وعنه الفضل بن زياد: فعلته د إلا 0 ٠‏ فلم أن النامن عليه 
ري . 
7و قالاقى رواية تشزء "انكلة أن لعل لوكي م نوب 
يبيج كذا وي عن الب لذ .. أصي 


)2.00 «المسائل؟ رقم (417): وضعفه أيضًا في رواية ابن هانيء: (191/1) والكوسج . 
29 يعني. روايته لحديث :صلاة ة التسبيح عن عبدالله بن عمرو مواق قا وهذه االوواية: 
أشار أبو داود رقم (1514) إلى تضعيفهاء وعنه البيهقي: (07/9). وتحرّف 

الاسم في (ق.وظ)- | 000 

(9) وكذلك قال أحمد فيما نقله عبدالله في «العلل» رقم (5759). 

4 (ق وض 4 #اضيضابه التابعية»: 

(0) ذكر هذه الرواية في «المغني» : (045/5) عن الأثرم - أيضًا وقال: (ما. فعلته 
قط إلا مرة» حين سمعتٌ الحديث. . . وقال: هذا شيء ينكره الناس» وضحك 
كالسيب) اهن ٠ ١‏ 


قال 0 لقلارا م 
ل 0 لاقل 0 

فإن صلَّى الركعتين في المسجدٍ فهل يُجْْئُ؟ اختلف قوله. 

روى عبدالله”" عنه أنه قال: : بلغني عن رجل سمّاه أثه قال . 
أن :وجلا “صل الؤكلين في السستعد: بعد المعرن :نا" اهز عن 
د(ق/١ه*ب)‏ وقال: ما أحسنّ ما قال هذا الرجل» وما أجود ما انترّع. 

ووّجُهه' ات امداني بوم 
كون غاصيًا؟ قال: ما أعر هذا 
ذَهَبَ إل قول ابي ككل : ”0 و 


ووجهه: أنه لو 52 الفرضَ فى البيت» وترَّكٌ المسجد أجزأه. 





للك (ع0: يعني : حتى . 
ف ان ابن عبدالبر في «التمهيد؛: (198/15). 


(؟) في «المسائل» رقم (508). 

(5) بعده في «المسائل»: «إلا أن يكون صلاها في بيته» على حديث النبي 6. . . » 

(©) هذا التوجيه لأبي حفص العكبري» وكذا عامة التوجيهات التى مّت» وانظر 
اازاد المعاد): (71/1) ففيه التصريح بذلك. ١‏ 

) أخرجه أبو داود رقم »)١1١٠١(‏ والترمذي رقم (2)305, والصبائي (158/0- 
4) عن كعب بن عجرة» وفيه: «عليكم بهذه الصلاة في البيوت»» وله ألفاظ 
بنحوه. والحديث استغربه الترمذي. وله كناك عل ال (1471/5) من 
حديث محمود بن لبيد. 


١89 


فكذا الشئة و في المسجد. 


قلف لا جا هينه وإنما رَجْهُهُ أن السْئَنَ لا يُشترط 
لها مكانٌ مُعَيّنُ ولا جماعة فتُفْعَل في المسجد والبيت؛ والله أعلم: 
* قال في رواية الميموني والمرُؤذي : يسعيِخك أن لا يكؤن قبل 
. الكعتين بعد المغرب إلى أن تَصَلَيّهما كلام . 700 
يو م ل 0 
وَجْه . الكرامّة : 17 ا قال رسول الله كلنه: «مَنْ صَلَى 
و ع بعك 0 ا 1 أَنْ ال صَلائة .فى 

حي اه ويعقوب» وإبرائيم بو عانى" نإ 
رس الشكرت ١‏ سيد عماء إنما هما تَطوْعٌ. ' 

المؤزذي: رأيت أبا عبدلله يركمٌ فيما بينَ المغرب والعشاء.. 

* العزد دك صن في رجل يريد نس رك تيان ا 
0 يدم ا ا رم الع ردة من بعض بعض الطريق في اللَيلٍ 
0 الصلاةء 07 اذى جين مسااروه 1 قال : أما السَّاعَةٌ 0 





11 أعوفة 2-95 15/0). ' 

09 هذه الققرة ‏ بطولها: من قله #ؤزقال: فى وؤانة 'سحبمل .82 إلى “هنا اأكره' 
المصّف بنصّها في "زاد المعاد»: 177/1" 11 ش جظ 

(9) أبو إسحاق انيسابورني؛ «طبقات الحنابلة» : 10 

)20 0 (فيتم؟ . 


١01 


0 


/ اله عنه * في. الرجلٍ يخرج إلى يعض البلدان يكنره 

ا ليس بطلبٍ حج ولا عَمْرَةِ ولا تجارة: ما 

والوجْهُ فيه: أن الأصلّ الإتمامٌ» فلا يجورٌ أن ينقص الفرضَ 
لطلب النزهة . 
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مسالة 


إن لم يكن مع الملاّح أهله؛ وكان يسافرُ ويرجم إلى أهلهء قَصَرَ 
الصلاة. 


قال في رواية حرب: إن لم يُّقم المكاري في أهله ما يقضي رمضانٌ 
يقضي في السفرء وذلك أن هذه حال ضرورة» والقضاءً عليه فرض. 

اختلف قولَّهُ في المسافر يَرِدُ على أهله لا يريدٌ المقامَ. 

فروى عنه 0 الو أن عافوا وود عن أهله اميك عن 
الطّعام وأتم ال لآ أن يكون مارًا . 

وكذا نقل 5 الكوسج”": : في رجل خرج مسافرًا فبدا له» 
فرجع في حاجة إلى بيته 20 فأدركته الصلاةٌ ا مسافة 
يقصرٌ إذا لم يكن له أهلٌ. وهو (ق/ ١‏ هم) أهونٌ لأنه على نه السفر . 
فورودةٌ على أهله لم يخرجه عن حكم السفر. 
)١(‏ انظر: «المغني»: 2»)١١/7(‏ ورجح ابن قدامة الرواية الأخرى. 
(؟) «المسائل» رقم (005) بنحوه. و«المغني»: .)١96١/5(‏ 


() «المساتل»: /١(‏ ق89 _ دار الكتب). 
(5:) الأصول: «وهو» والصواب حذف الواو كما في «المسائل». 


١١١ 


وعنه صالح”" في ارجل خرج مُسافرًا فبدا له» فرجّمَ في حاجة ‏ 
إلى بيته فأدركته الصلاة: يتدٌ؛ لأن ابن عباس قال: إذا قدمتَ على 
أهلٍ أو ماشية فأتِيا" .. ا 


والوجه فيه : دو ا ا 000 | 
لأنه إذا نوى المقامَ في غير أهله لزمه الإتمامٌ؛ ولأنه لو أنشأً السفرَ من ١‏ 
بلده لم يجُرْ له القصرٌ حتى يفارق منزلة كذا بعد رجوعه لحاجة.. ْ 

عنه المرؤذيٌ : كنا 

عنه صالح والكوسج 0 إذا نوى المسافرٌ المقام وهو في الصلاة: 
يتم وإن قعد. في الركعتين حتى يخرج بتسليم . 

ووجهه: : أنه قد صارَ مقيمًا . 

مسألة ْ 

الأثرمٌ عنه”* : إِذا ل أن يقيمَ إحدى وعشرين صلاة 000 
: قَضَّرء فإذا عَرَّمِ على أن يُقِيمَ أكثر من ذلك أت تمّ» واحتجّ بحديث جابر 
ولمن عا : «قَدِمَ الي كيه لصبح رابعة»”" وكذا نقل ابن الحكم : 


419 لم اوه في ا 

(؟) أثر ابن عباس ذكره ا في رواية الكوسج السالفة» وقد أخرجه عبدالرزاق : 
(275/5)» واين أن كني (5/” ا ("#//رهه١).‏ ا 

(*) تقل في «المغني»: (547/5) عن رواية الأترع: ' . ليس هلهنا شيءة آكذ من 
الركعتين بعد المغرب». 

(4) لم أره في رواية صالخ المطبوعة» وانظر «مسائل الكوسج»: /1١(‏ ق85). 

(5) ذكرها ورواية المرُوذي ابن قدامة في (المغني»: .)١5/8/75(‏ ش 

(5) حديث جابر أخرجه البخاري رقم (1785)» ومسلم رقم .)1١1١1(‏ وحديث 
ابن عباس أخرجه البخاري رقم »)٠١86(‏ ومسلم رقم (10؟5١).‏ 


١61 ؟‎ 


ونقل المرُوذيٌ : ا على مُقَام إحدى وعشرين صلاةً ليم 
لأن النبيّ عد 57 الحقاة يوم التّروية بمكة. وكذلك نقل حرب:: إذا 
دخل إلى قرية نوى أن يُقِيمَ أربعة أيام وزيادة صلاة أتمّء وكذا نقل 
ابنُ أصرمٌ وصالحٌ والكوسّجٌ"'"': إذا أزممّ على إقامّة أربعة أيام, 
وزيادة صلاة 0 في أول يوم» واحتجّ بحديث جابر. 


قال ابو يتخلهن الاوك اديز لوو :5 لصف الا لا 
متف" اند لا رارم الإتمامُ بالعزيمة على إقامة أربعة أيام وزيادة 
صلاةء حتى ينوي أكثرَ من ذلك» فكيف يقول: (إذا أزمع على إِقَامَةٍ 
أربع وزيادة صلاة أَتَم». ويحتجّ بحديث جابر في هذا المقدار! وقد 
كشفٌ هذا في رواية الفضل بن عبدالصمد”*؟؟» قيل له: يا أبا عبدالله 
يحكونَ أنك تقول: إذا أجمع على إقامّةِ أكثرٌ من أربعة وصلاة أتم؟ 
فقال: لا يفهمونء النبيٌ يَلِكِ أجمع على إِقَامَةٍ أربع وصلاة فَقَّصَرَ 
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ونقل عنه أيوب بن إسحاق بن سافري” أنه قال: إن أزمع 
على إقامة خمسة أيام يْتَدٌ وما دون ذلك يقصرٌ. 


قال أبو حفص: ليس فى هذا خلاف لذلك؛ لأنه إذا أوجبّ 


)1١(‏ «مسائل صالح» رقم (7070). وامسائل الكوسحج) : (كرقه/7). 

(؟) من قوله: «وكذا نقل.. .»2 إلى هنا سقط من (ق وظ). 

(0) «والأولة مستقصاة» سقطت من (ع). 

(4) هو: الفضل بن عبدالصمد الأصبهاني أبو يحيى» له عن أبي عبدالله مسائل. 
«طبقات الحنابلة»: ,)١199-5١95/5(‏ 

(5) أبو سليمان» له عن أبى عبدالله مسائل كثيرة صالحةء ت(0١75).‏ «طبقات 
الحنابلة»: (1/ 19 - 816), 

(1) (ق وظ): 9إذا أجمع». 


١61 


|الإتمامّ بإقامَة أكثرَ من اربعة أيام :ؤزيادة صلاة فبخمسة أيام ل أن" 
يوجبّ الإتمام. وقول . اوما دون ذلك يقصّرًه؛ يُحتمل أن يكونّ أراد 
به الأربعة أيام. : وزيادة أصلاة؛ لأنهادون الكينة ة أيام, ابس أن 0 
يكونَ ذكره لليوم الخامس ؛ لأن الصلاه”") بعد الأربعَة أيام من اليوم + . 
الخامسٍ (ق/1هاب) لا أنه أراد إكمالَ اليوم الخامس''". 00000000 


وقد يكن ذلك: في اوؤاءة طافر بن يد 02 فقال: 
نوى إِقَامَة أربعة أيام يم ع ماده من البوم الخامس أتمّء قمك, 
مراده من. ذكر اليوم او أنه عقي لآنه 1 من مُقام الني 
لزي سرت الصاو 


اسه ع5 ا 


١ 


١ 


اعسبغازة 2 


قال القاضي : وظاهر كلام أبي حفص هذا أن المسألة على رؤاية 0 
واحدة. وأن 3 الاقامة ما زاد على إحدى وعشرين صلاة» وَتأول” . 
. بقية الرٌوايات. واحتي في ذلك يحديث جابر: أن النبئ كه دخل . 
ك3 صَبْح رابعة» فصلى بها الغداة) وخامسة وسادسة وسابعة أريحة ش 
. أيام كواملَ» وزاد صلاة؛ لأنه صلى الغداة يوم لوي بمكة بالأبطح: 
وخرج يوم الجامين إلى منى » 57 الظهرَ بمنى» وكان (ظلحغاب) ١‏ 
يقصر الصلاة ة في هذه الم وقد أجمع على إقامتها. 


0 أحمد على ظاهره» نيكوث في كر الإقامة. ٠‏ 


)0010 (ع0: «الصلاتين»» ذا وجه وانظر الرواية بعذها. 

)١١(‏ من قوله: «لأن الصلاة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 

(5) هو: طاهر بن محمد بن الحسين التميمي الحلبي» كان عنده عن الإمام مسائل 
صالحة فيها غرائب. (طبقات الحنابلة»: /١(‏ لالا؟ - 4ل!ا4). 


١١15 


إحداها: ما زاد على إحدى وعشرين» اختارها الخرَقَيٌ وأبو حفص . 
الثانية : ما زاد على أريعة أيام ولو بصلاة لاني هد تيد على 
الأريغة: فكان بها مقيمًا ملكا : إذا توى زنادة على إحدى وعكوية: 
الثالثة: ما نقصّ عن خمسة أيام ولو بوقتٍ صلاة؛ لأنها مدّة 
تنقصّ عن خمسة أيام» فكان في حكم السفرء دليله: مدة إحدى 
5 5 00 
وعشرين أو عشرين ‏ © . 
* واختلف قوله في صلاة الكسوف بغير إذن الإمام . 


فروى عنه يعقوب بن بختان”" : لا بأس به. 

وقال المرُؤْذيٌٍ : قلت لأبي عبدالله: ابن مهدي. عن حماد بن 
زيد قال: بلغ أيو 11 :أن يمان اللتية كما كسك الع عدر 
فى مسجذده» فبلغ أيوب" فأنكرَ عليه » فقال: : إنما هذا للائمة. 

قَقال: أب غنداله: إلى هذا تذهة ف كسوف» الشنين» الأئية 
يفعلون ذلك . 

وعنه محمد بن الحكم : يستححتث العَتَافَةٌ فى صلاة و57 


فعنه أحمدٌ بن القاسم: إن لم يخرج الإمامٌ لا تخرجوا. 


)١(‏ «أو عشرين» ليست في (ق). 

(0) تقدمت ترجمته» ووقع في المطبوعات ااحسان»! . 

(*) ابن أبي تميمة السختياني. 

(4) لحديث أسماء: «أمر النبي يعٍ بالعتاقة في الخسوف»» أخرجه البخاري رقم 
.)3١68(‏ 


١هأه‎ 


مسحو معن لقم قوع وا سرد 
لأنفسهم يستسقونّ ما بأسٌ بذلك”"' . 00 
فإن قلنا: يعريو " بخبو زمار افهل د كردا بدماعة وتيتو . 
وينصرفون؟. ' ٠‏ 
داري يخرجوة لأنفيهم يستسقونٌ» ما مجني ملي 
م لض اتن جاع قال : د أن ل هذا 
آخر ما وجدته من هذا «المنتقئ)”" . 00 


200 انظر «المغني»: 0840/6 . 
(؟) من قوله: «الإمام خرجوا. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
9) (ق): «ما وجدت من: المتتقى». 


١175 


فائدة 


و 4 2 ٍِ 
لا يكون التجحدٌ إلا بعد الاعتراف بالقلت أو" اللساق» ‏ ومنه: 


«مَحَحَدُوا اوقتا نهم 4 [النسل: 14] ومنه: ل وَلكنَألطمِينَبعَيتٍ 
أله ييجَحَدُونَ 2 4 [الأنعام : **] عقيب”؟ قوله : 8 فَإنَهُمَ ايدولك 2# 
ومنه : 8 وما تخد بِعَايَِتئَآ إلَّا الطدلموس لوي # [العتكبوت: 49] # وَمَا 
يجْحَدُ ينآ إِلّا ألحكدفرون () 74" [العسكبرت: 47] وعلى هذا لا 
لس امتعمال الفقهاء لفظط الجحود فى 00 الإنكار» في بأب 
الدّعاوى وغيرها؛ لأنَّ المُبْكرَ قد يكون مُحِقًّا فلا يُسَمَى جاحدًا. 
فائدة 
قال إسحافٌ بن ا تعشسّت مر نا وأبو عبد الله وكرابة 
1ك اومان" نل ود م عند ةنده 
ا ات ما ل 
بالمنديل»؛ وجعل يقول عند كل لقمة: الحمد لله ويسم الله ثم قال 
لي : أكل وحَمْدٌ خيرٌ من أكل وصمتٍ. 


فائدة 


مع كثية من التّحاة أن يُقَالَ: (البعضء والكل)؛ لأنهما اسمان 
لا يُستعملانٍ إلا مضاقيْنٍ. ووقع في كلام الزَّجّاجِيّ وغيره: «بدل 


)١(‏ (ظ): «وا. 

(5) قبلها في (ق): «ومنه»!. 

(9) الأية سقطت من (ق). 

(4) (ع): «لفظ؛! . 

.)١77/7( «المسائل»:‎ )6( 

(7) كذا بالأصولء وفي «المسائل»: «له4. 


١هأاب/‎ 


البعضن من الكل00 .. ئ 


ل 00 كما جور ذلك في الأكثرء 
الأول كقوله : # يصِبَكُم بَعَضل لِك يدهم 4 [غافر : 178 والثاني كقوله : 
«وَاحَلم كذؤب 4 [الغسراء 7 .ولا دليلَ له في ذلك؛ لأن تول: 
ع لِك دحم 4 من خطاب التلطفه والقون اللقن وام غزؤارا أكارمم 


كَدِبوت4 فلا يمتنع أن يكونَ فيهم من يصدقٌ في كثير من أقواله'". 


إذا عرف هذا فقالت طائفةٌ: «البعض» للجزء القليل والكثيرا . 
والمساوي» وفي. هذا انظ”؛ إذ إطلاقٌ لفظ «بعض ا على التسعة ٠‏ 
منها يحتاج إلى نقلٍ واستعمال؛ والظاه : 0 
كنا هل قري ين لفطاء ل ل 
بعضّ هذه الصبرة» أن يأخذها كلّها إلا حفنة منهاء ولا لمن يجيئك 
أيام الشين كليا لا يومًا واحدًا: «هو يجيء في بعض أيام العير 7 


# ا 


*# قال أحمدٌ في :رواية حنبل: 001 عائشة: رضي الله عنها : 
طَلآَقَّ ولا عَتَاقَ في د يريد: الغضتة0* . ش 


000 انظر #لسان العرب» 1 . 
(؟) في «مجاز القرآن»: 00/0 وانظر: «الجامع لأحكام القرآن؟ : 057 ا 
5؛ و«اللسان» 00 

(9) (ق وظ): «أحواله».؛ ٠‏ 
(:) أخرجه أحمد لواو وأبو داود رقم »١9(‏ وابن.ماجه رقم: 5ه 3497 
والحاكم : (/198؟ والبيهقي : (5017/0) وغيرهم . وصححه الحاكم. 

(0) انظر: «طلاق الغضبان : (ص/7١7-‏ 0)58 وازاد المعاد»: (9/ 5994), والإغلا : 

الموقعين»: (؟/119/6. 9/ 07). 0 


١١8 


وقال في رواية أبي داود2: حديث ركان لا يثبثُ أنه طَلَّقَّ امرأّه 
ألبتة؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحُصَّيْنء عن عِكْرِمَة عن 
اق :عباس أن أركانة طلى أمراتةا بقلانا" 4 تواهل المددينة 2 يسكوان 
ثلانًا ألبتة . 


وقال (ظ/ة4؟) فى رواية أحمد بن أصرم : أن أبا عبدالله سُيِْلَ عن 
عخلاية بركانة فى ألنة؟ فقال: ليس بش 


وقال في رواية أبي الحارث في رجل عَصَبٍ رجلاً على امرأته 
فقأولدهاء ثم رجعّث إلى زوجها وقد أولدّها: لا يلزْمٌ زوجّها الأولاد 
وكيف يكونٌ الولدٌ للفراش في مثل هذا؟! وقد عُلم أن هذه في منزلٍ 
رجلٍ أجنبئٌ» وقد أولدها في متزلدء إنما يكون الولّدُ للفراش إذا 
دعاء الزَّرْجَّء وهذا لا يَدَّعي فلا يلزمه. 


قال أحمد في رواية إسحاق بن منصور: إذا زدّج اليل عبدة 
من أَمَبِه ثم باعها: يكونٌ بيعُها طلاقّهاء كقول ابن عباس. 
ورواية أكثر أصحابه (ق/59؟ب) عنه: لا يكونُ طلاقًا . 


وقال احمد تيووايا أ طالب : ا قول ابن 
عباس وابن 6 ا عش م التابعيرةة مه : عطاء وَمَحَاهِد 


.)١١1؟9( «المسائل» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد: (4/ 5١5‏ رقم 5141). 

() في بعض نسخ «المسائل»: «أهل الذمة». ثم قال أحمد بعدها: «والروافض 
يرون إذا طلقها ثلانًا أنها واحدة أو ليس بشىء» اه. 

(4) قال في «المغني»: (574/9): «ولا نعلم ليها مخالقًا». 

(5) من (ظ). 
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امل #الملدية على 50 العبِء فمن احتجّ بهذه الآية: « وأ 5-0 ! 
ظ مويه حلؤظون زم ولاك أيهم أَوْما ملكت أ اجيم 4 [الموموة” 6 
*] وي ملك للعبد؟ فقد قال البي يك: من اشْترَى عدا ولَهبمَال 
. قَالمَال سيد" جعل له مالاً هذا يُقَوي المسكي. 0 


داف عياس وأبن: عمر أعلم بكتاب الله ممن احتحّ بهذه الآية». : 
الأنهم أصحاب رسول؛ الله كه وَأَنْزلَ القرآنُ على رسّولٍ الله 7 
لع نيعا زلا قالوا : يتسَكى العبدٌ. 
إذا تَبَتَ هذاء فقد قال في رواية إسحاق بن إبراهيو”"' : وى : 
العبدٌ فى مالهء هو ماله ما لم يِأَخُذه سيّدُةُ منه. ْ 


(ق/9ه") وقال في رواته ححص ان ويا وخر ليس للسَّيّد | 

أنكيا عد لش" اعد 131 ادف له يي + اميا فإن نَسَرَى بغي ]دنه / 
' أخدّها منهء وإذا باع القلد ولاك كا عى لتكدودولة زلرن يوماة. . 
لاا ل ةا ْ 


الع ل للكيدء ولا يفيقا . 
بيتّها وبين العيد» وعلّل بأنها بمنزلة الزوجة» وبِينَ 5 يبقى العبدٌ على 
ملكهء فليس. له أخذ السُرّية صا الى 
1 0 ل فق «نيثه: ونين امرأته وكلا النّصّينِ مشكل "0 





- رضي الله لزيداه + 0 
)١(‏ «المسائل» : (5094/9)» وانظر «رواية الكرسجة : (1/ق5ه١).‏ 


'(*) (ق): «ولكن التسرّي» ٠.‏ 
2 تقدم البحث في هذه المسألة مع فقهها: .)1١15898-١441/5(‏ 


١ 


* وقال في رواية ابن منصور: إذا تزوّجَ الحُرَةَ على الأمَةِ يكون 
طلاقًا للأمَة» لحديث ابن عباس. قال أبو بكر: مسألة ابن منصور 
و 

* وقال في رواية أبي الحارث: إذا تَرّرّحّ امرأةً فشرطً أن لا يبِيتَ 
عندها إلا ليله الجمُعَةَء فإنْ طَالَبَبْهُ كان لها المقاسّمَّةٌ. وإِنْ أغطئه 
مالا واشْتَرَطتث عليه أن لا يَتَرَوّحَ عليهاء يرد عليها المالَ إذا ترَوّجَّ. 
ولو دفع إليها مالا على أن لا تَتَرَوّحَ بعد موته فتزوّجَتث» ترُذٌ المالَ 
إلى وَرَنَيهِ. 

وقال في رواية أحمد بن القاسم: الأمَةٌ إذا كان زوجها حرًا 
فعَتَقَْء فلا خيارَ لها؛ لأن الحديث عندنا: أن زوج بريرة كان 
عبدَ2'0: فأجعلٌ الرواية هكذا ولا أزيلٌ النكاح إل في الموضع الذي 
أزالته الشْنّةٌ. وهذا ابن غباس وعائشة يقولون: إنه عبد وعليه أهل 
المدينة وعملّهم» وإذا روى أهلٌ المديئة حديثًا وعَمِلوا به فهو أصحٌ 
ما يكونٌ» وليس يصحٌ أن زوج بَرِيرَةَ كان حرًا إل عن الأسود وحدّه 
وأنا غوكة فقول :: السدعية 3 

#* قال أحمد في رواية حنبل: لا يكثي ولده بأبي القاسم؛ لأنه 
يُرُوى عن النبي كَلِةِ أنه نهى عنه . 


وقال فى رواية على بن سعيك وقد سأله عن الحديث: (تَسَمَّوًا 


(1) اقضة بريرة أخترجها البخاري رقم (407): ومسلم رقم (16:4) وغيرهما من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(؟) انظر كلام أحمد بنصّه في «المغني»: :27٠/٠1١(‏ لكن قال في آخره بعد الحكاية عن 
الأسود: «فأما غيره فليس بذاك». 
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يشمي ولك كرا بيني 210 . هو أن يجمع بين ن أسمه وكنيته أ يُفْرِد/ 

أحدّهما؟ فقال: أكثر” الحديث: ار اتير وَلَا تَكنوًا بكُنتي؟. ظ 
2 وقال ابن 0 قلت لحيل لسرا ا قال : نعم + 

عائشةً كناها النبيئٌ كَل أمّ عبدالله”*' . ١‏ 


وقال في زوايته””* أيضا: عمد كرة أن يكتى نآب عيسى + 
وفان فى وراب شين لياس أن كالمل ٠‏ قال البي كلل: 


«يَا أب 0 وكان اصتي 


بلقبه؟ قال: إذا لم يُعْرفٌ ل به قال أحهدة الأعمشٌ | إنما يعرفة/ 


النامرةتهكذا ‏ فسكل ف كيده إذا كان قد شهر به" . 


وقال ابن منصور : تلك امد رجل ا أن يذبح 07 
قال: يفدي نفسَة» إذا 'احنّثٌ يذبح كبشا . قال إسحاق: كما قال. : 


)1١(‏ أخرجه البخاري رقم 0 ,)١٠‏ ومسلم رقم (515) من حديث 0 عريرة 

1 - رضي الله عنه - 

20 (ع وظ): 00 

() «المسائل»: (75/ق١5701).‏ 

(5) أخرجه أحمد: 2)١١,/5(‏ وأبو داود رقم )491١(‏ من حديث عائشة - رضي | 
الله عنها -. : 1 

(5) «المسائل» 5/ق931). 

(5) أخرجه البخاري م (0)5179 ومسلم رقم )١٠(‏ من حديث أنس - رضي 
الله عله -. : 


2ع ونحوه في اامسائل 5 داود») رقم (189). 


١05 ؟*‎ 


* وقال أيضًا"'؟2: قلت لأحمد: من مات ولم يَحُمَ فهو من 
جميع المالٍ؟ قال: إذا كان له مال كثيكء واجبٌ على الورئّةَ أن 
يَُفذُوا ذاك: وأما إذا كان مال قليلٌ فإنما هو شيءٌ ضيّعه. ليس هذا 
مثْلّ الزكاة. ْ 


لايع قلت له: وعراك د دل لكوي "قال جمد 


* وقال مهنّا*': سألت أبا عبدالله عن المرأة تنام على قفاها؟ 
فقال: 0 الها ذلك قلت: فإذا مانت فكيف يصنعونٌ في غسلها؟ 
فقال: إنما كُرِهَ لها أن تَنَامَ على قفاها””' في حياتهاء وليس ذلك في 
الموت. 

* وقال في دواية ابن يور 0 يكرة العارمر بين معدي 
> 008 





.)5١١قم/7( «المسائل»:‎ )١( 

(0) أي: قبل الوقوف بعرفه. «مختار الصحاح»: (ص/179). 

(9) «المسائل»: (5/ ق؟7١5),‏ وتقدم بنصه .)١475/4(‏ 

(4) وهو - أيضا - بنصّه في «مسائل الكوسج»: (7/ ق١١7).‏ 

ليك من قوله: «فقال: يكره...» إلى هنا ساقط من (ظ). 

(5) «المسائل»: (7/رق١١5).‏ 

(19) أخرجه أحمد: 55١/15(‏ رقم 2)859/5 وأبو داود رقم (7877)» من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. والحديث له طرق يقوي بعضها بعضًا. 
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* وقال في رواية بى طالب( 2: وسألته: يكنّي الرجل أهلّ 507 
قال : قد كنى الي أت نجراا. وعمرُ قال: اانا كان لا 
بار ب 
* وقال في رواية؛ ان وجالشعن الورة 007 ظ 
[يوم الأروناء 011 فكرمها"؟: قال: وبلغني عن رجل أنه تَنَوّرَ ' 
. واحتجم فأصابه المرضٌ قلت : : كأنه تَهَاوَنَ؟ قال: نعم. 


* وقال في رواية مهنا في الرجل تأتيه المرأة النجعوره يلق [ 
عنها الشخ؟ فال لا بأس . 0 


50 إسماعيل بن علي عن سعيد بن أب . 0 50 
فقال لا بان 0 . فقلت لأحمد: أَحَدَّتُْ 0 عناك؟ ال 00 
ا اعرذ ا شوق امن ون الكدى سدم 

' 9 الو 0 بسم الل وبالله» مسد رةه مدن 
رد وَسَلَمَا علخ إِرْهِيمَ رك ١‏ رادأ يو كنذا فَبَعَلهُمْ اسرد 4 : 
[الأنبياء: 569 - "الله رما جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ف صاحِب 





1 والكوسج:‎ »)١8٠١ /7( ومثله فى رواية:ابن هانىء:‎ )١( 
4 : (ق): «والارتقاء»ع 'و(ع وظ): «والأريعاء», لسرت من «زاد المعاد»‎ )0( 
فقد نقل الرواية عن الخلال بسنده إلى يعقوب.‎ »٠ / 
ْ ٍ : (ق): «فكرهها».‎ )( 
ْ وذكر الحافظ أن لالم‎ :)747/1١( علق البخازي نحوه نمن سعيدء «الفتح»:‎ )4( 
1 وصله في «السئن» والطبري في «التهذيب».‎ : 
قال الحافظ : وقد سكل أحمد عمن يطلق السحرَ عن المسجور؟ فقال: ا‎ )5( 
.)"819/-767/5( وذكره المصنف أيضأ في «زاد المعاد»:‎ )7( 
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هذا الكتاب بحولكَ وقُوَتِكَ وجَبَركدِكَ7" إلنه الحق آمينَ. 


وقال في رداية عبداله”'"؟: يكتبُ للمرأة إذ لعن هليه الولادة 
في جام " أو شيءٍ نظيففب”»: لا إلله إل الله الحليم الكريم: سبحانٌ 
الله رب ل( العظيية الحمدٌ لله رب العالمينٌ» « كَأمهم يوم يوار 
ْيَأ لعشي 4 © « كَمَهم يوم يرون ما مُوحَدُو رت لَرْ ْوَأ إلا سَاعَةٌ من 
هار ثم تسْقَى وَيُنْضحٌ بما بقي دون سُكتِها"" . 

وقال في رواية الكوسج: يُكْرَهُ لتقل في الرُفْيّة ولا بأس بالتفْخ . 

وقال في رواية صالح”": الحُقْنَةُ إذا كانت لضَرورة فلا بأس. 

0 ع 

وقال في رواية المرُؤذيٌ: الحقنة إن اضطرَ إليها فلا بأسَء قال 
المؤذي: ووّصِف لأبي عبدالله ففعل. 


* وقال إسحاق بن هانىء”**: رأيثُ أبا عبدالله إذا كان يوم 


الجمعة يصلّي حتى يعلم أن الشممن ٠‏ قد قاربث أن تزؤل» فإذا قارتت 
سولف عن الصّلاة (ق/50) حتى يوَدّنَ المؤدّنُ فإذا أخحذ فى الأذان 


)١(‏ كذا في (ع وظ)ء وفي (ق): «وحرمتك»! و«الزاد»: «وجبروتك12. 

(0) «المسائل» رقم (21856 1855). 

20 الجام : إناء من فضة . 

(5) كذا في (ع وظ)؛ و(ق والمسائل): ” 

(5) هذه الآية ليست في «مسائل عبدالله». 

(1) وهذه الرقية مروية عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أخرجها ابن أبي شيبة : 
(/ )2 والسهمي في تاريخ جرجان)2: (ص/18١5).‏ ولها شاهد عن أنس 
أخر جه الطبراني في «الأوسط4: (768/9). 


(0) لم أجده في المطبوعة. 
() «المسائل؟: (88/1). 
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0007 ربعا يفصِلٌ بينهما بالسّلام؛ فإذا صلَّى الفريضة ' | 
انتظر في المسجدء ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بحضرة 
الجايق» فيصلّي فيه_ركعتين» ٠‏ ثم يجلس» ٠‏ وريما صلى أربعاء ثم . 
يجلسٌ» ؛ ثم يقومٌ فيصأي ركعنين أخرء فتلك ست رَكمَاتٍ على حديث ‏ 
1ك 
علي 


-. 


فائد:20) 


ضًَ 535 الفنقهاء أن الوفاء إنما (ق/ *5*) يحصلٌ باستيفاء 
الدّيْنِء بسيب أن الغريم إذا قبض المال صار في ذَمتِهِ للمّدين ملف 
ثم يقع التَّاصصُ منهما"" 1 والذي أوجبٌ لهم هذا إيجاب الممائلة بِينَ 
الواجب ووفائه ليكونٌ قد وفى الدّيْنَ بِالدَّيْنِ . ١‏ 


قال شيخ الإسلام اوه عي وهنا كلمت انكر جمهور 
. الفقهاء» وقالوا: بل نفْسُ المال الذي قبضه يحصل به الوفاٌ بولا 
ععانهة إن أن يعد دروا فى ذْمََةٍ المستوفي ديئاء والَدَيْنُ في الذّكة ع 
جسن المطلن ااكلن» لقع موجن البح العر اق لزنا المي 
فى اديه دين عطلق: كله كان النتصرة مده الاعيان الشتخصة. 
الجزئية فأيُ معيّن استوفاه حَصَّلَ به مقصودُهُ لمطابقيه للكلّي مطابقة 
الأفراد الج 1:7 ِ 


3" أعركع عبداتر اق 6/1 70 
وبعده في «المسائل» : لووخنا :فى حل الست "هذا أخرى أو أقل أو أكثر). 

0) (ق): «مسألة». ش 

(") (ق): «بينهما». ‏ , 

2 في لمجموع الفتاوى»): (560/ 261١1"‏ 


١5 


فاعدة12) 


قال أحمدٌ في رواية صالح”"' في المُضارب إذا خالف فاشترى 
غتو يناه أمز هه ماحث اليبال: الوح لصاحب المال» ولهذا أجرة 
مثلهء إلا أن يكونَ الربخ عصيطا تاخز تلز 0 فيذهبت. قال: 
م ا 0 


وقال في رواية الميمونيٌ : استحسرْ آن2 تيَمّمَ لكل صلاة. ولكن 
القياسَ أنه بمنزلة الماء حتى يُحْدثٌ» أو يَجِدَ الما 


وقال في رواية المرُؤذيٌ: يجورٌ شراءً أرض السّوادء ولا يجورٌ 
بيعهاء فقيل له: كيف تشتري ممن لا يملك؟ فقال: القذانيرة كنا 
تقول :ولك هو السحمان. واحتجّ بأن أصحاب النبي يَكهِ رخخصوا 
في شراء المصاحف وكرهوا بَيْعَهاء وهذا يشبه ذاك. 

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن عصّبَ أرضًا وزرَعها: الرَّرعٌ 

بأ الارقن وعليه النفقة 4 ولس #هيذ1 شين زافق القياسةة د 
أن يدفع إليه تَمَمَته. 

وقال فى رواية أبى طالب: أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئًا خلافٌ 
لكا تالا ١‏ لتعسي هنا وَنَدَعٌ اا د مي الذي يرْعَمُونَ أنه الحق 
بالالتحنان ب قالوادوانا. ادك إلى كل اريف بجاء دول أ ل 


)١(‏ (ق): «مسألة». وهذه الفائدة نقلها المصئّف من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية 
«قاعدة في الاستحسان»: (ص/ .)89-05٠‏ 

(؟) رقم (//1) بنحوه. 

() هذه النصوص عن أحمد انظرها فى «العدة»: (5/ 1594 85١1١)ء‏ و«التمهيد»: 
(80//5) لأبي الخطاب . : 


١6 1/ 


فقال القاضي”'': ظاهر هذا يقتضي إبطالٌ القول لد ظ 
وأنه لا يجورٌ قياسُ المنصوض عليه على المنصوص 
وجمل المالة "علي ارراعين ا وص هو قال زاك القوال ' ظ 
بالاستحسانٍ؛ ونازعهم شيْحُنا في مراد أحمد من كلامهء وقال”؟: . 
«مُرَادُهُ أنني أستعملٌ النصوصي كلّها ولا أقِيسٌ على أحد التَضّيْنِ قياسًا | 
يعارضٌ النْصَّ الآخَرَءِ كما يفعلُ من ذكرهء حيث يقيسونَ على أحد 
النَضَّيْنْء ثم يستثنون. موضع الاستحسانٍ إما لَص أو لغيره"'» 
0 م واتحورد الج الى راعرد عد 
حييا فى كانيا. 
وهذا من (ق/ +0 اب) لحيل بين * أنه يوجت طرد العلّة 0 
ينأك انتقاضّها مع تساويها في محالّها يوجبٌ فسادهاء ولهذا قال:: 
أقيسُ على أحد النَصَّيْنِ قياسًا ينقضة النَصنُ الآحَرُ . 
وهذا مثلّ حديث . 5-47 عن النبي كَل «إذًا أل 0 
. يُضْحَيَ وَدَخَلَ العَشْرُ' فلا فلا يَأَخُدْ مِنْ شَّعَرِه ولا مِنْ بشَرَتِهِ سَيقا»!27 
مع حديث عائشة : (كنت َفتلٌ قلات هدي الي عكئخ. : 3 
وهو مقيمء ثم اابع لح عا كاي اتوي 0 
اناس في هذا على ثلا أقوال: ٠‏ 


)2002 يعني : أبا يعلى في كتابه «العدة في أصول الفقه»: (4/ 1108). 
هق ا في الاستحسان»: (ص/ ..)6١‏ 

40 "3 كل 75إنا الفن أو شيرية»: 

(4):- «القاغدة:«يوجي الغلة الصحيحة»: 

(6) أخرجه مسلم رقم (191/90). 

.)1551( أخرجه البخاري رقم (795١)ء2 ومسلم رقم‎ )١( 


١١7م‎ 


منهم: من يُسَوي بين الهّدْى والْأَضْحِيّة في المنع» ويقول: إذا 
بعثَ الحلالٌ هَدْيًا صارَ مُحْرمّاء ولا يحل حتى ينْحَرَه كما روي عن 
4 ”3 0 
ابن عباس" © وغيره. 


وملهم : من يسوي بينهما في الإذن. ويقول: بل المضحّي لا 
يمنعٌ عن شيء كما لا يُمْنَمُ باعث الهدي, فتقسون كلن أحد التصيق 
ما يعارضٌ الآخَرَ. 


وفقهاء الحبية #تحيى وح :شغيل” '"؟ وأحمد بن.خبل وغيرهما 
عملوا بِالنّصَّينِء ولم يقيسوا أحدهما على الآخر. 

وكذلك عند أحمد وغيره من فقهاء الحديث» لما أمَ> مَرَ النبيٌ جك 
أن يُصَلَىَ النامٌ قعودًا إذا صلَّى إمامُهم قاعد0؟ ثم لما افتتحوا 


الصلاة قيامًا أتَمّها بهم قيامً"؟'» فعملٌ بالحديثين» ولم يَقَسْ على 
ع حي ا ا ل 0 


قلت: وكذلك فعّل في حديث الأَمْر بالرضوء من لحوم 0 
وتركِ الوضوءٍ مما مَسَّتٍ إلا" لعفل هما رارف على أحليهننا 
اا قط 1ض وتجهلة سوا 


. انظر «السنن الكبرى»: (5/ 575) للبيهقي‎ )١( 

(؟) فى «القاعدة» زاد: «والشافعي». 

() أخرجه البخاري رقم (589)» ومسلم رقم )41١(‏ من حديث أنسٍ ‏ رضي الله عنه . 

(4) أخرجه البخاري رقم (541)» ومسلم رقم (514) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
علها -. 

)0 أخرجه مسلم رقم (775) من حديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -. 

23 أخرجه البخاري رقم »)5١17(‏ ومسلم رقم (701) من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما -. 


١8 


0 0 0 


وقال القاذ د «الْحُجَّةُ التي يُرجَعْ إليها في الاستحسان هي 

الكتاب تارة» والشكة 0 0 اد والاستدلال شع 
فالاستتحسانٌ لأجل الكتاب: كما في شهادة أهل الذَّمَةِ على 

الفدلي فى الرعظة فى للد إدااق اعد بويا 0 
وهم كنا فيد جالاستسيان للقن تيون عضت أرقا وررعها” 

الزن 9 الأرض » وعلى صاحب الأرضٍ 2 لحديث 5 
حَدِيج' ٠‏ والقياسٌ أن يكونّ الزّرْعٌ لزارعه. 


ومما قلنا فيه بذلك ع جوان سَلَم التّراهم والتّنائير 02 
الموزونات» والقياس أن لا يجوز ذلك ؟؛ لوجود الصفة المضمومة إن 


0 في «العدة»:‎ )١( 

(؟) في «القاعدة والعدة»: :(بترجح شبَّه بعض. | 0 
210 في قول الله تعالى: « :0 ال تاكبد بق إن عور حَصَمَ عد لمث د لصي صسيّة | 
َنْسَانِ دوا عَدَلِ مِمَكُمْ أو َاحرَانِ من عَيْرِكمْ إِنْ نش ريم في لض تتم 4 مُصِيبَة ألْمُوت 
عَسُوتَهمًا مرا بعل التنكزة مقيمَان ينه إن ]رين ل مشترى بود كنا ولق كان ذا ون وجل * 


ا ا 


عرسم بر ل مي ص بكي 


سَبَْدَة الله إنّآ إذا لمن لثمن 457 [المائدة/ > .]٠١‏ ' 
(؟) عن النبي كلِ قال: ”من زرع في أرضٍ و فالزرع لرب: الأرض وله نفقتّه» 
ترج أحمد : (75/ 8 رقم 1 أ داود رقم ( ١ع"‏ والترمذي 
رقم ))١855(‏ وابن ماجه رقم (5555) وغيرهم. قال الترمذي: «#حسن 
غريب». وانظر «الإرواء؛: (761/60). 0 


١0 


الجنس » وهي الورنة إلا أنهم استحسنوا فيه الإجماع». اه 


زظ/ جواب) قال ا ومن ذلك أن 3 الصغير وَأخرة 
مُرْضِعْيِهٍ على أبيه دون أمّه (ق/154) بِالنَّصٌ والإجماع . 


قلت : إلا خلافا شاذًا فى مذهب أبي جد وغيره» بإيجابها 
على الأبوين كالجَدٌ والجَدّة. 


وكذلك يقولون: إجارة الظّيْر ثابتةٌ بالنّصّ والإجماع» على خلافٍ 
القياسن.. 1 


سه 


6 إل مقفيين الملتود هو تشم كما كاله 
3 اليد ب اليا ا وير مها والمفوون. عن 
الشافعيّة منع سيا وعن الحنفيّة القولٌ بتخصيصهاء ولأصحاب 
أحمد قولان» وحكيتا روايتينٍ عن أحمدء وحكيّ تخصيصٌ العلةٍ 
مذهبٌُ الأئمة الأربعة» وهو الصّواب. 

والقاضي وابنُعَقِيل يمنعونَ تخصيصي العلَةَء مع قولهم بالاستحسانء 
وأبو الخطاب يختار تخصيص العلة مع قرلهبالاسعضتان” 


وفرّفٌّ القاضي ب بين التتخصيص والاستحسانٍ ياك التَخصيصَ مع العلة 
عملها في حكم خاصٌ» واللاستحسان ترك قياس الأصول للنُصوصٍ”' 





. يعني كلام القاضي‎ )١( 

(؟) «القاعدة»: (ص/ .)5١‏ 

(9) فى «المعتمد»: (8759/5). 

(4) يعنى : أبابكر الجصاص الرازي الحتفي في كتابه #الفصول في الأصول؟: (5/ 201 . 
)20 «التمهيد؛: (594/:2). ْ" ١‏ 

() (ق): «المنصوصة١.‏ 


١6*1١ 


أي : مخالفةٌ القياس لأجل النّصْء كما في شهادة أهل الدَّمَة وإجارة. 
الظئرء وإعطاء الزّرع : لمالك الأرض» ونظائره. كخحمل العاقلة: ديه ' 


١ لان‎ 


فصول عظيمة النفع جدًا 

في إرشاد القرآن والسّئْة إلى طريق المناظرة وتصحيحهاء وبيانٍ 
العلل المؤثّرة» 0 المؤثرة» وإشارتهما"'" إلى إبطال الدّؤْر 
والتّسلسل بأوجز لفظ ع وأبينه وأ وذكر ما تضمّناه من التّسوية بِينَ 
المعمائلين ‏ : والفزق: بين المت : والأجوبة عن المعارضات» 
وإلغاء ما يجب إلغاؤه من المعاني التي لا تأثير لهاء | واعتبار ما ينبغي 
اعتباره» وإبداء تنافض المبطلينَ في دعاويهم وحججهم) 3و امعان 
ذلك. 

ودين كنوز القرآن التي ضل عنها أكثرٌ المتأخرين» او 
لهم و جَدَلِيَهَ فيها ق وباطل» ولو أَعْطَرنا القرآن ان 
وافيًا بهذا المقصود كافيًا فيه » هديا عن أخيرءة 

والعالم عن أللّه (ق/ 7١‏ 7"اب) من 0 يك في كتابه . والنبيٌ 
كله وَل من د بين العلل الشرعيّة عَيَّةَ والماخذ) والجمع والفزقٌ» والأوضاف 
المعتبرة والأوصاف الملغاة» وبيّنَ الدّورَ والتَّسَلسُلٌ وة 

فانظر إلى قوله و وقد سَئل عن البعير يجرب. فتجرب لأجله 
الإبل؛ فقال: امَنْ أغدى الأول»2)» كيف اشتملث هذه الكلمة 


الوجيرة المعتصرة اليد علق إبطال' التؤرهوالتلس: وطالما تدنيق 


)١(‏ (ع): «وإشارتها». 

هه 1 (وأثبته؟ . 

(9) «من آتاه الله» سقطت من (ع). 

(:) أخرجه البخاري رقم »)01١9(‏ ومسلم رقم (١51؟7)‏ من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه -. 


١0 


الفيلسوق وتَشَدَقَ المَكلم 6ر3" ولاق ريغف اللككا :والمن - في عدّة 
ورقات» فقال مَنْ دي جوامع م الكلم : «فْمَنْ أَغدَئ الأول ففهم 
السامع من هذا: أن إعداء الأَوَّلٍ إن كان من.إعداء غيره له. فإن لم 
نه إلى غَايَة ذ فهو التَلَسِلٌ في المؤثّرات» وهو باطلٌ بصريح العقلٍ» 
وإن انتهى إلى. غاية» وقد استفادّت الجَرّبّ من إعداء من 0 أيه ' 


اله فيو لور الممتنع . 


وتأمل قوله في قطة ابن اللَدة: «أقَلا جَلَسَ في بِيْتٍ أبيه وَأَمّه 
وَقَالَ:. هَذَا أَهْدِيَ لي00", كيف يجد تحت هذه الكلمةٍ الشريفة أن 
الدَوَرَانَ يُفيدُ العليّة: والأصوليٌ ربما كد خاطرة حنى: قور ذلك يغك”: 
الجهدء فدلّت هذه الكلمةٌ النبوية على ناليد لعا نفارت عم العمل 
وجودًا عقا كام اكد اي مايا لأنه لو جلسنّ في بيتٍ أبيه 
وأَنه لانتفت الهديّة وإنما وُجدت بالعمل فهو عِلَنُها. 


وتأمل قوله يي في اللْقَطَ؛ وقد سُئِل عن لْقَطَةَ الغنم فقال: «إنّما 
هي لَك أو لأَخَيْكَ أو للذئب», فلما ينكل عن (ظ/١5؟أ)‏ لفط الابل . 
غضبت»ء وقال:«ما لَك ولهاء مَعَها حِدَاؤُها وسقاؤهاء تَرَدُ الماءً 
وتَرْعَئ الشّجَر)" '“. فرق نين الحُكمَينٍ باستغناء الإبل واستقلالها 
بنفسهاء دون أن يُحَافَ عليها الهَلَكَهُ في البريّةء واحتياج الغنم إلى . 
نا وحافظ » وأنه إن غاب اعتهاء فهي عرضة للسّباع بخلاف: الابلٍء ْ 


)200 (ع): (وقرب». 

(؟) أخرجه البخاري رقم الدمهك) ومسلم رقم (1850) من حديث أبي حميد 
الساعدي ‏ رضي الله ععنه -. 

(9) أخرجه البخاري رقم ! (41): ومسلم رقم (؟11) من حديث سنن اله : 
الجهني - رضي نه 2 


١ ع‎ 


فوكذا كرون الفروقٌ المؤّرَة في الأحكام لا الفروقٌ المذهبيّةُ التي إنما 
يفيدٌ ضابط المذهب. 


و دب 


وكذلك قوله في للح الذي تُصَدٌقَ به على بَرِيرَة: «مُوَ عَلَيْها 
صَدَقَةٌ ولنا مَدِيُ20 ففرَّقٌ في الذاتٍ الواحدة» وجعل لها حكمينٍ 
مختلفين باختلافٍ الجهتين ؛ إذ جهةٌ الصَّدَقَةَ عليها غيد جهة الهديّة منها 

وكذلك الرجلان اللذان عَطْسا عند اللي يكل. فشمّت أحَدَهما 
ولم (ق/ لتجما) اك تشحت ‏ الأحة فلما سكل عن الفرق أجاب : «بأن هذا 
حَمِدَ الل والآخَرُ لم يَحْمَّده”"'. فدلٌ على أن تفريقَهُ في الأحكام 
لافتراقها في العلل الموؤّثَّرَة فيها. 

وتأمّلُ قوله يل في المَيْنَهةِ: «إنما حَرُمٌ منها أكلّها"". كيف 
تضمّنَ التمرقة بِينَ أكل الحم واستعمال الجلدء وبيّنَ أن 00 إنما 
تناول تحريم الأكل» وهذا تحتّهُ قاعدتان عظيمتان: 

إحداهما: بيانٌ أنَّ التّحلِيلَ والتّحريمَ المضافانٍ إلى الأعيان غيث 
مجمل .» ٠‏ وأنه( ثراد به من كل عينٍ ما هي مهيأ له له. وفي ذلك 
اليَدُ على من رَعَمّ أن ذلك م يض مُتَضَمّنٌ لمضمر عامٌ) وعلى من زعم أنه 
مجمل . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم .)١590(‏ ومسلم رقم )٠١!4(‏ من حديث أنس - رضي 
الله عنه -. 

(؟) أخرجه البخاري رقم .)555١(‏ ومسلم رقم )599١(‏ من حديث أنس - رضي 
الله عنه -. 

(0) أخرجه البخاري رقم (؟551١)»‏ ومسلم رقم (517”) من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

(4) (ع): «وأنه غير. ..» 


١ هه‎ 


والثانية : قطع عاق التعما ل لخن بابأكل النّحمء و يصحٌّ 1ْ 
قياسّه عليه» فلو أن قائلاً قال: وإن دلّتِ الآيهُ على تحريم الأكل ظ 

' وحدّهء فتحريمٌ ملابَّسَةٍ الجلد قياسًا عليهء كان قياسّه باطلاً بالنْصٌ ؛" . 

إذ لا يلزم من تحريم الملابسة الباطنة بالتّحَدي تحريم ال 
ظاهرًا بعد الدَبَاغ . ش 


+ "تن هذا الحديك يان الترادضمق الآيذه :ويا قناز إلحاق العلد : 


وتأمّل قوله كله لأبي النعمان بن شير وقد خصيٌ ابه باشخل: 
بي ير 2ه 


اتحنت أن يكونوا:: في البرٌ سَوَاء)27؟ كيف تجدّة مُتَضمّنًا لبيان الوضفف : 
الدّاعي إلى شع اموي بين الأولاد» وهو العَذْلُ الذي قامث به ؛ 


اليكوات والأرض ؛ يا أنك تحب أن يستووا في 007 أن ألا ظ 


ينفرد أحدهم برك وتَخْرَمَهُ من الآخَرِء فكيف ينبغي أن ثُفْرِدَ أَحَدّهما 
بالعَطيّة وتَحْرِمّها الآخَرَ 1 : 


وَنامن وله كو لعمر وقد استأذنه في قتل حاطبء فقال: «وهَا. - 
يُدرِيكَ؟ لَعَلَ الله اطلَمٌ على أَهْلَ يدر فَقَالَ: اعْمَلوا ما شِئتُم فَقَد 
غَفَدتُ ب ٠‏ كيف تجدٌةٌ متضمًّا لحكم القاعدة التن افت نيه 
أرباب الجَدَّل والأصولَيُونَ وهي: أن التعليلٌ بالمانعم هل يفتقرٌ إلى ؛ . 
قيام المقتضي » ٠‏ فعللَ الي يك عصمة دمه بشهوده بَذرا دونَ الإسلام ‏ 
العام ا لل ال اه 


)١( .‏ أخرجه البخاري رقم, 5 ومسلم رقم )١571(‏ من حديث التعمان. 0 


بشير - رضي الله عنهما -. 
(0) تقدم.تخريجه بالا 6 


١5 


نع3") 


0 و ا لاه 


وعن هذا نالحديت: خكة لمن .راى: قثل. الجاستويق""45 لأنه 
ليس مكَنْ شَهِدَ بدراء وإنما امتنع قتلّ حاطب لشهوده بذرا . 

ومن ذلك: قوله يله لَعْمَدَ وقذ سآلة عن الله للصّاكمء (ق/1+*ب) 
قال (أراقت الو تمفمشية1" دن الحنيفةة تعحة هذا إلقاء 
الأوصافٍ التي لا تأثيرَ لها في الأحكام. وتحتّة تشبي الشيء 0 
وإلكانة به» وكما أنَّ الممنوع منه الصائم إنكاتهو الشرافة لا مقد 
وهو وضع ““الناء ١‏ في الفمء فكذلك الذي منع ؛ إنما هو الصا لا 
مَقَدَ مَيْهَ وهي القُبلَةٌ فتضمّنَ الحديثُ قاعدتين عظيمتين كما ترى . 


(ظ/01؟ب) ومن ذلك : قوله يك وقد ستل عن الحيجٌ عن الميت؟ 
فقال للسائل : : «أرَأَيِتَ ت أو كان مَل مين أكَنْت قَاضيهُ؟» قال: نعم. قال: 
«قَدَيْنُ الله أَحَق أن يُقَْضَى:” 2 فتضمَنَ هذا الحديث بيانَ قياس الأؤْلى» 


)١(‏ (ق وظ): «مانعا»!. 

(؟) في هامش (ق) تعليق أظنه بخط ابن حميد النجدي. قال: «لا حجة فيه؛ لأن 
التجمّس على النبي كل ليس كالتجسس على غيره؛ اه. وفي هذا التعليق نظر 
من جهة أن الجاسوس لا يُقتل باعتبار جسّه على شخص بعينهء ولكن باعتبار 
جمّه على المسلمين لصالح الكفار. 

(6) أخرجه أحمد: 583/١(‏ رقم .)١78‏ وأبو داود رقم (5960). وابن خزيمة 
رقم »)١1495(‏ وابن حبان «الإحسان»: .)5١4/8(‏ وغيرهمء وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم. 

(5) أخرجه البخاري رقم .)١567(‏ ومسلم رقم )١١48(‏ من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما . 1 

ووقع في (ق): «أحق بالقضاء» وهو في بعض روايات الحديث. 


١ ران‎ 


وأن دَْنَ المخلوقي إذا كان يقبل الوفاء مع شحْد وضيقه. فدَئنُ الوا منع الكريم. 
تعانى اكد بان بعل الرلاتة ينيدا أو السك إن نت في محل لأمر» ' 
ونّمّ محل آخَرُ أولى بذلك الحكم؛ فيو اول شو ةا قله . ومقصودٌ الشارع 
في ذلك التنبية على المعاني والأوصافٍ المقتضيّة لشزع الحُكم والجلل 
ل وإلا فما الفائدة في ذكر ذلك؟ والحكمٌ ثابتٌ بمجرّد قوله؟! . 
وعد ذللقة |5 الي كه ألْحقَ الولد في قصة وليدة رئعَة عبد بن 
زَمْعَةَ 'عملاً بالفراش القائم» وأمر -سُوادة أن تحفحت امن غات 
. بالشَبَّه المعارض لهء فرتّبَ َ على الوضّفين حكميهماء وجعله أخا من 
وجه دون وجه. وهذا من ألطف سنالك الفقهوء ولا يهتدي إليه إلا 
خواصٌ أهلي العلم والقّهُمِ عن الله ورسوله. 0 
وتأمل قوله يلِهِ في التشهدء وقد لمهم أن يعو ل 00 ْ 
علينا وعلى عباد الله الصّالحين»» ثم قال: «قَإِذا قُلتُمْ ذَلكَ أَصَابَت. كل 
عبد صَالح للم فِي السْمَاءِ والأرْضٍ' "كني قوز بيدا عمو أسم.. 
الجمع المضافٍ. وأغنانا يلي عن طرق الأصولبين وتعتقها: 00 
وكذلك قوله يَِةِ وقد سُعْلَ عن :1" زكاة الحُمُرء فقال: «لم يَنْزِلَ عَلَنَ 
ار ف فَمَن يَعَمَلَ مِتَقَالَ درو حيرا يرم )40) 


)0 أخرجه البخاري 0 (05. 0 ومسلم رقم )١401/(‏ من حديث عإنكةا رف 
الله عنها . 000 
(؟) أخرجه البخاري رقم: (801), ومسلم رقم (105) من حديث اين مشعود 
- رضي الله عنه -. ش ١‏ 
(9) (ق): «قولة عن زكاقن : ٠‏ 
45 الخرججة البنخاري رقم: 0779/1 ومسلم رقم (441): من حديث أبي 0 
- رضي الله عنه -. 
والفادة: أي امنفردة في معناها. 


١5م‎ 


سكي الانة جامد أي: عامّة شاملة”''. باعتبار اسم الشرطء فدلٌ 
على أن أدوات الشرط للعموم؛ وهذا في مخاطبته يك ومحاورته أكثرٌ 
هع أن يذى) وإنما يجهله من كلامه يل من لم بط به علمًا. 


وتأمل قوله كَل للرجل الذي استفتاه وان" مرأته»ء وقد ولدَتْ 
غلامًا أسودّء فأنكر ذلك. فقال له النبي 2 «أَلَكَ ابل؟» قال: نعمء 
قال: (فَمَا ألواثها»؟ قال * شو قال * اهَل فيها من أَوْرَقَ»؟ قال * 
نعمء قال: «قَأَنَى له ذلكَ»؟ قال: عسى أن يكونّ تَرْعَةَ عرْقِء قال: 
«وهذا عَسَى أنْ (ق/00م) حون تَؤْعَة عاق)2"0 كيف تضمَّنَ إلغاء 
هذا | الوصفف الذي لا ل له في الحكم» وهو مجر اللّونء 
لتكاه الولق: انولخ فين وأنّ مثل هذا لا يوجبُ ونه وان نظيلة 

في المخلوقات مشاهَدٌ بالحيّء والله خالقٌ الإبلٍ وخالق بني آدَمَ 
وَعَن المدادق العليم» فكما أن الجملّ الأورقَّ قد يتولة قن ميرخ 
أبوين'”" أسودين » فكذلك الولدٌ الأسودٌ قد يتولَّدُ من أبوين 
أبيضين ) وأنّ ما جور به من سبب ذلك في الإبل» ٠‏ هو بعينه قائم في 

بني آدَمَ. 

فهذه من أَصَّحّ المناظرات» والإرشاد إلى اعتبار ما يجب اعشارثة 


من الأوصاف» وإلغاء ما يجب إلغاؤه مئهال آذ حكم الشيء حكم 
نظيره » وَأ العلل والمعائن حي شراعا 20 





00 لع): «فمسمّى الآبة جامعة لهن. عامة شاملة» وهو وجيه. 
5( أخر جه البخاري رقم (0 كول ومسلم رقم )١6٠١(‏ من حديث أبي هريرة 


- رضي الله عنه ‏ 
فرق (ع): «ولدين» وكذا ما بعدها. 


١ 4 


ظ 0 ظ 
وإذا تأملت القرآن وتديزت وأعرت كرا واف افيه من 
أسرار المناظراتٍ» وتقزير الحُجَح الصحيحة» 00 الشُبَهِ الفاسدّة» ٠‏ 
وذكر النَفْض والمَرْق» والمعارضة والمَنْع؛ على ما * يتشفي ويكفي لمن ظ 
بصّره الله :وأ نعم عليه بفهم كتابه. 0 
#نن كاه قرعالن: ف 5 يِل لهُملا ثفيةواني وال 36 
ِنَم عن مضل ورك 3 آله نهم هم ألم لْمُْفْسِدُونَ # [البقرة: ٠  هذهف ]15 ١‏ 
مناظرة جرت بين المؤمنينَ 0 قال لهم ا ل ظ 
تُمْيِدُوأفي الْأَرْضٍ»4» نأجابهم المنافقون بقولهم : ل إِسَمَاعَجٌ فيرحت #4 2 
. فكأنَ المناظرة انقطعث بين الفريقين» ومَنّع م المنافقونَ ما ادّعى عليهم . ظ 
"آهل "الإيمان م كرتم مُفْسدِينَ» وأنَّ ما نسبوهم إليه إنما هو صلاح . 
لا فسادٌء فَحَكمَ العزيرٌ الحكيم بينَ الفريقين» بأنْ أَسْجَل على . 
ات أربع. إسجالات : :7 


والثاني : الإخبارٌ يأنهم مفسدون . 

ؤالثالث : : حصرٌ الفساد فيهم بقوله : هم لَمُْفْسِدُونَ4 . 

والرابع : وصثهم بغاية الجول؛ رك ل شام ايم 
مفسدين . 


تن كيف نفى الشعود عتهم في هذا الموضع ليع ومن 





)١(‏ (ق): «واعتبرته»؟» ا 
)٠0(‏ (ق): «هله المواضع» 


١5 


00 < أن كنآءائالشتهلة» حقال : « انهم هم الشقها: 
وَلكن لا يعَلمونَ يعَلْمُونَ 59 4 [البقرة: ]١7‏ للم علمّهم بسّفههمء تفرك 
8 وهذا أبلغ ما يكون من اذم د ن يكون الرجل 
مفسدًا ولا شعور له بفساده ألببّة مع أن أَثَرَ فساده م 
مَرَبَيٌّ لعباد الله وهو لا يشعرٌ به» وهذا يَدُلَّ على استحكام الفساد في 


مداركه وطرق علمه. 


وكذلك كونه سقيهًا: ' والسفة غاية الجهلٍ . (ظ/؟75أ) وهو 0 
: من عدم العلم بما يُصلِحٌ فعا ومعادَمء وإرادته بارا فإذا كان 
بهذه المنزلةء» وهو لا يعلم بحاله كان (ق/51اب) من أ شقى التّوْع 
الإنسانيٌ» فنفَيٌ فنفيٌ العلم عنه بالسّفَهِ الذي هو فيه. متضمن لإثبات 
جهله. ونفي الشعور عنه بالفساد د الواقع منه» متضمُنٌ لفساد آلات 
إدراكهء فتضمّنت الآيتانٍ الإسجالٌ عليهم بالجهل » وفساد آلات 
الإدراك» بحبثٌ يعتقدونّ الفساد صَلاحاء والشّة خيرًا. 


وكذلك المناظرة الثانيةٌ معهم ‏ أيضًا ‏ فإنَّ المؤمنينَ قالوا لهم: 
8 َامِبُوأ كمآ ءَامَنَ ألنّاش 4 فأجابهم المنافقونٌ بقولهم: #أَنْوْمِنُ كم 
امن الجُمهاة 4 . وتقريرُ المناظرة من الجانبينَ: أن المؤمنين دَعَوْهم 
إلى الإيمان الصادر من العقلاء بالله ورسوله. وأن العاقل يتعيّنُ عليه 
الدخولٌ فيما دخل فيه العقلاءٌ الناضحون لأنفسهمء ولاسكما إذا 
قامث أدلَتُهُ ووضَحَتْ شواهدة: فأجابهم المنافقون بما مضمونه: إِنَا 
إثما يدث عاننا شؤافقة ١‏ العقلذو موآنا الفياء الذيء ا عقلٍّ لهم 
50-6 به بين النّافع والف فلا يجتب علينا موافقتهم. فردً الله 
تعالى عليهمء وحَكم للمؤمنينَء وأسْجلٌ على المنافقينَ بأربعةٍ 
أنواع : 


١١ 


أحدها: الحكمٌ بسّمَهه”! 
العاليخ* ح | الكمه هس 


الغالثك: نفي كد عنهم . 


5 ش 


وعافية اها ا نكيم نيما تضئئه جوائهم من دعوادة 
'الغوي” ين الكنةب. - ْ 

هومن ذلك قوله 0 « يَتأيبًا ألنّاش أَعْبْدُوأ ره الى علق ظ 
كين بن من للك تفن © الى جحل لك الأزي وما والشمة جل 
وََنرَلَ مِنَ ألسَمَاءِ مآ 5 ال بي رت ذا لم حلا يجتو ندا واي . ظ 
تعلموب> أي 4 [البقرة: ١؟]‏ إلى قوله: #8 مَأَتَمُوا نوأ ألثَارَ أل وَشُودها أَلنّاسُ ' 
ظ وكيا عدت يلْكفْريَ 409 [البقرة: 5*ا]ء فهذا استدلال في غاية الظهور ْ 
ونهاية البيان» على جميع مطالب أصولٍ الدّين؛ من إثبات الصّانع ْ 
وصفات كماله؛ من قذرته وفلمو كرو لمرو سان كيه وأفعاله» ' 
' وحدوث العالمء وإثبات: نوعَيْ توحيده تعالى؛ توحيد الوبوبيّة 
المتضمّن أنه وحده الَسِهٌ الخالقٌ الفاطث» وتوحيد الإلنهية المتضمّن ‏ 
أنه وحده الإللهُ المغيود المحبوب الذي لا تصلح العبادة ؛ والدن ْ 
والخضوع والحتٌ إلآ له. 


ل ل 


)00 ر(ظ): الي : 
(5) (ى وظ): «التبرئة». ١‏ 


١5 


وأنسةه وآلمة وأرعدء غن المعارض» فثبت بذلك صدق رسوله في 
كل ما يقولهء وقد أخبر عن المعاد والجنة والنار» فثبت ذلك 
ضرورة» فقكرث هذه الآياثٌ (ق/9) هذه المظالت كليا على اديه 
وجدء فصدرها تعالى بقوله : 8 يَتأَيا ألدّاشُ 2# وهذا خطاب” لجميع 
ني آم يشتركون كلهم في تعأقه بهم . 
ثم قال: © أعَبُد عَبُدُواأ ربكم 4 فأمررَهم بعبادة ربّهم» وفى ضمن هذه 
0 البرهانٌ القطعيٌ على وجوت عبادته ؛ - إذا كان ربنا الذي 
نوكا نتعية""" و إيحسانة »وهو مالك ا ورقابنا وأنفسناء وكل ذرَة 
م الع فمملوكةٌ له ملكًا خالصًا'”' حقيقيا حَميْقيًا + وقد رياه بإحسانه:إلنه 
وإنتعامه عليه. لجادنة 0 وق ة اإياة. جنك عله وليذا يال 
«أْعْبُدُوأ ربكم 4. ولم يقل: إلنهكم. والوَبِهُ هو: السَيّدُ" والمالك 
والمنعمٌ والمربي والمصلحٌء والله تعالى هو الربهٌ بهذه الاعتبارات 
كلهاء فلا شيءَ أوجبٌ في العقول والفطر من عبادة مَنْ هذا شأنه 
وحدّه لا شريك له. 
ثم قال : الى حَلقَم4 فنبه بهذا - أيضًا - على وجوب عبادَتِه 
وحدّهء وهو كونه أخرجهم م العدم إلى الوجود. وأنشأهم واخترعهم 
وحذه بلا 2 'ناغترافهم واتزارهي كما قال في غير مو جع من 
القرآن: # وَلَين سَأَلتَهم من حَلَقَهم لِمُولنَ مم4 [الزحرف: 1]ء فإذا كان هو 
وبحدة الخال فكيف لا يكون وحذه المعبود؟! وكيف يجعلونٌ معه 
شريكًا في العبادة! وأنتم مقؤُون بأنه لا شريكٌ له في الحَلقء وهذه 


)١(‏ (ع): «يريّنا بنعمته». 
(؟) (ق): «خاصًاا». 
رةه «والرب هو السيد؛ سقطت من (ع). 


١ 7 


' طريقةٌ القرآنٍ يستدكٌ بتوحيد الُبوبيئة على توحيد الإللهية. | 

ثم قال: « وان ين مَك 4. فنتّه بذلك على أنه وحده 00 
٠‏ لكم ولآبائكم ومَنْ تَقَدّمكم» وأنه لم يشركة أحدٌ في خَلْقِ من قبلكم ش 
ولا في خلقكمء وخلية تعالى لهم متضِمن لكمال قدرته وإرادته' . 
وعلمه وحكمته وحياتة » وذلك ع لسائر صفات كماله ؛ ونعوت! ١‏ 
جلاله. فتضِمَن ذلك إثبات صفاته وأفعاله ووحدانيته في صفاته؛ فلا ' 
شبية له فيهاء ولا في أفعاله فلا شَرِيكَ له فيها. 5 ش 

ثم ذكر المطلوبنة من خَلْقَهم أن سكو فيطيعونه 1 
بخْصواثةة ويذكرونه فلا يَنْسَوْنه ل فهذه حقيقة | 


ا 


واف + ْ 06 

وقوله 5-5 تَنَّقُونَ © فيل : إنه تعليلٌ للأمرء 00 اتعلي 
لكاي وقيل : الم اعبدوه لتتقوه بعبادتة . وقيل: ار 

لِتتَقُوهء .وهو أظهَرُ لوجوه: ظ 
ألعيدها ها: أن التُوى هي العبادة؛ والشية ايكون يأ5 نهلة. 
الثاني : أن نظيرةٌ قولّه تعالى : 8 وَمَاحَلَتَتٌ لَكْنَّ وا لاض أ دا 

[الذاريات: 55]. 6” 
والثالث : أن للق أقربة في الفظ إلى قوله « تلك تئئوة» 

من الأمر . 

(ظ/ 'دكب) ولمن نصر الأول أن يقول: لا يمتنم أن كو قوه: 





للك لاق وظ): امسر 
(؟) (ق): «غاية». ش 


١+ 


« لم تَسَقونَ 2 00 تعليلاٌ للأمر بالعبّادة”' 0 ونظيره قوله تعالى : 
0 « 4 عسكرالتنة كتاكت عل الذريت ه من مَيِكم لمكم 
عَم 517 # [البقرة: »]١8”‏ فهذا تعليل لَكَسْبٍ الصّيامء ولا يمتنع أن 


ا معا» وهذا هو الْألْيَقٌ ده والله أعلم . 


ثم قال تعالى: « لك جَعَلَ لك الوص يرسا وَألصّمَآ: ا 
ألم يريط ألقمَرتٍ رقا لم © [البقرة: ؟؟]» فذكر تعالى دليلاً 
آخَرَ مُتَضَمُنًا للاستدلالٍ بحكمته في مخلوقاته. 


فالأوَلٌ: 0 مت اله لي الخَلق والإيجاد» و لحك إلا 
يسمّى : 5 
والإنشاء». 


والثاني : متضمّنٌ”'' للحكم المشهودة في خلقه» ويسمّى : لدليل 
العناية والحكمة»ء وهو تعالى كثيرًا ما يكرّرٌ هلذينٍ النوعين'"" س 
الاستدلالٍ في القرآن. 

ونظيثه .قوله_تعالى : الى حَلق اموت وَالْأرسَ درل يرت 
لصَمَله مك مَأَخْرَحَ يو. بن الثم ل وخر لك الى ليك ني 
اكت وكية سر ل لد © سك لك القن ولق يار 
َسَخَر لك يل وَاترَ > لإبراهيم: 8+5 فذكر لق السموات 
والأرضء ثم ذكر منافع المخارنات وحكمّها. 

دنظيره قوله تعالى : ليلق ألكتوت وَالأريسَ وَأ سئي تيس اتنا 


سرع سح مر 2 عر عه ص سس ساسا 


أ سر 34 3 
م4 َأَنسسْنَايهِء حَدَيِقَ ذائك به كانت لد أن ممأ سَجَرَما أ 8 2 لله 


9 
0 
.5ج 
9 1 
0 
ا 
0 


0 


ك1 


)١(‏ (ع): «بالأمر للعبادة». 
(؟) (ق وع): (يتضمن؟ . 
(*) في الأصول: «هذان النوعان»!. 


١5ه‎ 


سح الى ل < هو سه 011110 ع سر سر فر مه 206 0701011 2 0 ا 


بل هم قوم يعلد جم را لس روصل يلكها راو ركيت ْ 
صل بت لخت حاير [النمل: 81] إلى آخر الآياث» علئ أن 

فى هذه الآياتٍ من الأسرار والجكم ما يِحَسْبٍ عقول العالمين أن يفهموه | 

0 ن يََْ بك إن شاء الله التنبيه على رائحة يسيرة من ذلك . 1 


ونظيث ذلك ا 0 تعالى : <إة فى لق التنتوات والأتيف 


اس 1010 


َأَعْيِكَفٍ أبَسَلٍ وَاَلكَهَرٍ وَالْمكِ آنَّى جَحْرى ف البخر يمَا ينهم آلنَّاسَ وَمآ َل للَهِيَ . . 


الضاء 0 يايد التق نزاوي اين مل كو وري أل 
ب الْشسخّر بين ألصَمَاِ وَالْأَرضٍ ديلت له عَوْمِ يَعَقَُونَ # [البقرة : ]2 
2 ْ 


وذكز د شبخانة د فى آية (البقرة) قران العالم كفو ار 
وقلقفة: وهو السماء: وأصول منافع العناد :وهو الماء الذئ أنزله 
من الكّماءء فذكر المَسْكنَ والسّاكِنَ وما يحتاج إليه من مصالخهء. 
ونه - تعالى لمعل للأرضين فراشًا على تمام حكمته في أن هيّأها 
ع د ٠‏ فجعلها فراشًا ومهادًا ويساطا وثرَاراء وجعل 
سقدها ارناء كما مستويًا لا فطُور فيه ولا تفاوتَ ولا عَيْبَ 


ل اه 0 


ثم قال: < كلا سواه آدداة تكرت » لاه 000 
هذه التيجة وقِذة لزومها لتلك المقدمات قبلهاء وطق العبل ره بأو 
وهلة وخلوصها من كلّ شبهة وريب وقادح» (ق/14") ون كل متكلّم 
ومستدلٌ ومخجاج إذا بالغ ير يقرّره وأطالهء وا القول: 
فيه فغايئه مالم ب - أن ينتهي إلى بعض”'' ما في القرآن. 





)200 (ق): «فغايته إن صح ما ينتهي أن يذكر بعض...1. و(ظ): «فغايته إن صح 
أن يتتهي أن بعضص.2.1!. 0 


١5 


فتأمّلُ ما تحت هذه الألفاظ من البرهانٍ الشّانِي في التوحيدء 
أي: إذا كان الله وحدّه هو الذي فَحَلّ هذه الأنها نكف يجعلونٌ له 
أندادًا!؟ وقد عَلِمتَمْ أنه لا نِدَّ له يشاركه في فعله. 

فلما قرّرَ نوعي التوحيد أتم تقرير انتقل إلى تقرير التُبّوة فقال: 

وَإِنْ حنم ف رنب اوعس كارا بسُورَجٌ مَن عَئِْوء وَأدعُو أ سه داهم 
مّن دون أَللَّم وإن كر سيق 75> [البقرة: *7] إن حصل لكم رَيْبٌ في 
القرآن وصدق من جاء بهء وقلتم: إنه مفتعلٌ؛ فأتوا ولو بسُورة 
واحدة تشهة: وهلا خطاب لأهل الأرض أجمعهم . ومن المحال أن 
يأتيّ واحدّ منهم بكلام يف يفتعله ويختلته بووناعاء قبي كات امل 
الأرض بأجميهم أن يعارضوه في أيسرٍ جزء, منهء ون مقدارة ثللاث 
آيات عض عدة ألوف» م تعجر الخلائق كاي عن ذلك» (ظ/ 8ه ؟أ) 
إن الذيق زاهوا معارَضْتَهُ كان ما عارضوه ا الأدَةِ على 
صدقدء فإنهم توا 58 يَسْتَحْيِي العقلاء هق تماعة ).ويحكيون 
بِسَمَاجَيتِهِ وبح ركاكيو وخِسّيوءٍ لبو و الو ا 1 
ِثْلّ ريحه قطء وتحدّى الخلائق ئقّ ملوكهم وسوقتهم بأن يأتوا بذرة 
طيب مثلهء فاستحئ العقلاءٌ وعَرَفوا عَجْرّهمء وجاء الحُمْقَانٌ بعذرة 
منتنة خبيئة» وقالوا: قد جئنا بمثل ما جعت بهء فهل يزيد هذا ما جاء 
نه الا فو وتزهانة و عطي وطيلالة؟ 1 


وأكّد تعالى هذا التَّوبِيحَ والتّمريم والتّعجيرٌ بأن قال: 9 وَآدَعُوأ 
سُهَدَآءكُم ين دون لله إن كُشْرَ صَدِِينَ 9 24 كما وَل المعجز لعن 
يدّعي ارك اجهذ علىّ بكلّ من تقدرُ عليه من أصحابكَ وأعوانك 
202 من (ع). 


١ /7ا‎ 


وأرلانت وله اق منهم أحدًا ع دي وا يقدمٌ عليه إلا 
أجهل العالم وأحمقة | وأسحكفة عقلاً» إن كان ل وال بصحّة .ما 
يدّعيهئ أو أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم بما يقوله. ١‏ 0 
ا كفينا من الال واباتها على امداق اقلا يم 
ا 000 ا ال" 
على الإتيانٍ بسُورةٍ واحدةٍ لم يعدلوا عنها إلى اختيار المحاريّة» وإيقام . 
الأولاد وقتل, النفوس» والإقرار بالعجز عن معارضته . 
وتفرير ور بهذه الآية له وجو متعدٌدة هذا أحدها. 
وثانيها : إقدائه يل (ق/ 4<«ب) على هذا الأمرء وإسجاله على 
الخلائق إسجالا عامًا ان يوم القيامة أنهم لن يفعلوا ذلك أبدّاء فهذا 0 
٠‏ يْمُ عليه ويُخْردُ به إلا عن عِلم لا يخالجة شلك(”©. مستندٍ إلى وحي ١‏ 
ش من الله تعالى» وإلآ فعلمٌ البَسّر وقدرئه يضعفانٍ عن ذلك. 
وائها: إلفك إن قسن نا امكف يده عرف لكل علي رز 
الأمور التي تعجر قوى البشر عن الاتيان بمثله» الذي فصاحته ال 
5000 من أفراد إعجازه . 2 
وهذا الوجه 1 فد ليق ضوع وائلة وفهمّة وبالوجهين 
| اولي يكون معجزة لكل من بلغه خَيَهُ ولو لم يفهنه ولم يتأكله. . 
فتأمّل هذا الموضع من إعجاز ل اردع قصور كثير من 
مله 00-6 في بان عا أ وأنهم لن اللوفوة عْشْرَ ْ 


1 ١عن‏ علم لاشلك فيه . 
(؟) من قوله: «وهذًا الوجه...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


1 


معشار حقّ حتى قَصَنَ بعضهم الإعجازٌ على صرف الدواعي عر 
معارضته مع القدذْرة عليهاء وبعضهم قصرَ الإعجاز على مجرّد فصاحته 
زبلاغته» وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب ب نظم الكلام؛ 
وعصيم عرينا العمر للدي لجار شري إلى غير ذلك من 
الأقوالٍ القاصرة التي لا ته تشفي ولا تجدي» وإعجازه فوقّ ذلك ووراءً 
للك اق 

فإذا ثبتت ابوك بهذه الْحَجّة القاطعةء فقد وجب على الناس 
تصديقٌ الرسولٍ في خبره وطاعةٍ أمرهء وقد أخبر عن الله تعالى 
راتساتة. وعفاتة واتعالت .رقن المعاد والجنة واتان هيت عنقا 
للك تي او شال اتفال « فَأَمُوا آلَارَ الب وَفودَُا ألنَاس تت 
كرت © وبر اريت عَامَنُوا ووأ لاحت أ َل بت تخرى من متها 
انيد © [القرة 14 0”] الآيةع فاشتملت الآياث على تقر 
مهمّاتِ أصولٍ الدّين؛ من إثبات خالق العالم وصفاته ووحدانيته. 
ورسالة 0 والمّعاد الأكبر . 


5-5 


# ومن ذلك 0 تعالى : « 2 إِنَّ أنه د مَمَتَحيء أن يَضْرِب مَمَلا ما 
لو سر شح سير ص لعن سس لعا ب 
سوس كما رقا . . .# [البقرة: 5؟] الآية وهذا(© جواب اعتراض 
اعترضّ به الكقّار على القرآن» وقالوا: إن الرّبءً أعظمٌ من أن يذكرَ 
الذياف والسكيورت وتكرها عم «النجترانات" الحسيية د كلو كان نا تنا 
به محمد كَكِدِ كلام الله لم يَذْكرُ فيه الحيواناثُ الخسيسة””'» فأجابهم 
تعالى - بأن قال : © 4 إن أله لا س2 أن يوب مكلا موضة 
(ظ/*5"ب» هَمَا فَوقَهَ]4. فإن ضَرْب الأمثالٍ بالبعوضة فما فوقّهاء إذا 


)١(‏ رق وع): «وهذه)ا. 
(6) من قوله: «فلو كان. . .2 إلى هنا ساقط من (ع). 


١ 


نعي حفن « اهدق 7 وإبطالَ الباطل وإدحاضه' كان” امن 
أحسن الأشياءء وَالْجسْنُ لا يُستحيا منهء فهذا جوابٌ الاعتراض. 
فكأن 50 اعترض على هذا الجواب أو طَلف ا( تماأ) حكمّة ش 
ذلك» فأخبر تعالى عما له في ضَرْبٍ تلك الأمثالٍ من الحكمق. 
وهي : : إضلال من شاءء وهدايَة من شاء. ثم كأنَّ سائلاٌ سأل عن, 
حكمة الإضلال لمن يضل” بذلك» فأخبر تعالى عن حكمته وعدله». 
وأثة لها يُضِلٌ به الفاسقين : 0 لذن يصو عهْدَ أله من بد مكف 3 
فَْتلَفُوَو 1 أحن لذ بده أن مل َيُفْسِدُوتَ فى الأَرْض » [البقرة ؟ 717؟]' 
فكانت أعمالهم. هذ" القبيحة التي ارتكبوها سييًا لآن أضلّهم 
وأعماهم عن الهدى ٠.‏ ع 
* ومن ذلك قو الى : ١‏ كنت تكثووت يله وَسكْدُم أنوكا.. 
ياصع ذم كك كم يكم شم ثم إِلحَد لجعو 29 4 [البقرة ا 
فهذا استدلال 00 على أن الآيمان تالله أمة مستقرٌ في الفطر ظ 
000 أله لا عَذْرَ لأحد في الكفر به ألْيتّة فذكر تعالى أزبعة. 
؛ ثلاثة منها مرق .في هذا العالم» والرابع ا توعره 556 


ه: 0827 ٠ ٠‏ 
لدو ا أموانًا لا أرواح فيهم ) ب ماوع 0 | 
مانا ل محياة فنها؛ ْ 


الثاني : أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة. 
الثالث: أنه تعالى يُميتهم بعد هذه الحياة. 
0ع عن لور 

(؟) (ق): «وكانت هذه الأعمال. ..» 


١6ه‎ 


الرابع : أنه يُحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه. 

فما بال العاقلٍ يشهدٌ الثلاثة الأطوار الْأُوَك2"9 ويكذَّبُ بالرابع؟! 
وهل الولح إل طؤر من أطوار التّخليق؟ فالذي احجاكم بعد أن كنتم 
أمواناء ثم أماتكم بعد أن أحياكم؛ٍ ما الذي يُعْجرَهٌ عن م بعد 
7 بكم ؟! وهل إنكاركم ذلك إلا كفة مجرّدٌ بالله؟ فكيف يقعْ منكم 
بعد ما شاهدتموه؟! ففي من هذه الآية الاستد لال 18 وجود 
الخالق وصفاته وأفعاله على المَعاد . 


* ومن ذلك قوله 0 وَإِدْ كَالَ رَيْلك لِلْمَلتبِكَةَ إن جَاعِلٌَ في 
الأ عَيمة تالا أتتل فده مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدْمَآهَ عن فم 
بحَمَدِكَ َبْعَدِسٌ لَك َال ا ا علا دم الأسماه كُلّهَا نه 
عَرْصَهُمْ عَلَ الْمَلتيِكَةَ فَقَالَ نوف + بأسمَآءٍ هوا إن ادس صلقي مَالوا 
بعك لاخ 5 ا لكا وك لت اليم فم قَالَ يكت دم أَليِقَهُم 
أنعليوم فلم أنبأهم تبه كَالَ ألم أكل لَكُمْ ِف أعلم عب 2 سيوف والارض 


وَأَعْكمُمًا ُدُونَ وَمَا كنم تَكْمُونَ 475 [البقرة: 3٠‏ #"] , 

فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب عن سؤالهم ؛ كأنهم 
قالوا: إن استخلفت في الأرض تحليفةٌ كان منه الفسادُ وففلت الدفاف 
وحكمتك تقءه أن لا تفعل ذلك» وإن جملت ها تتججمل يها بين 
يسبّح بحمدك و لك. ونحن نفعلٌ ذلك. فأجابهم تعالى عن 
هذا السُّؤالٍِ: بأن له من الحكمة في جعْل (ق/25”ب) هذا الخليفة في 
الأرض ما لا دلق اللملؤتفة + وإن بوزاء بن ما زعمتم من المَسَادِ دتمضالح 
وحكمًا لا تعلمونها أنتم» وقد ذكرنا منها قريبًا من أربعينَ حكمة في 


)١(‏ تكررت في (ع). 


١١ 


كنات #النسفة المكية )انحر عالق من هذا االلخليفة وذرص : 
الأنبياءَ والوّسَل والأولياء والمؤمنينَ» وعَمّر بهم الجنةء وميّر الخبيت' 
من ذريته من الطيّب) بسر به انار ال ا 
الحكم والمصالح ما لم تكن الملائكة 0-6 ش 

ثم إنه سبحانه أظهر فضلّ الخليفةٍ عليهم بما خصّه ا 
الذي لم تعلَمْهُ الملائكةٌ» وأمَرَهم بالسجود له تكريمًا له وتعظيمّاء 
وإظهارا لفضله: وفي ضمن ذلك من الحِكَمٍ ما لا يعلقه إلا 9040 

فمئها: امتحاتهم بالسجود (ظ/ :ه؟) لمن زعموا أنه يفسد في | 
. الأرض ويسْفِك الدّماءَء فَأسْجَدَهم له وأظهر فضلَهُ عليهم. » الما أَننُوا. ا 
على أنفسهم وذمُوا الخليفة » كما فكَّل سبحانه ذلك بموسى» لما أخبر:عن. 
0 فامتحنه بالخْضر وعَجرْهِ معه في تلك الوقائع ف ش 
الغلاك . وهذه سن تعالى في خليقته وهو الحكيمٌ العليم. 

ودين * نه لهذا الندويف زان واو داتعي لاا كد 
مما يحصلٌ له من 'الاتكسار والمصيبة والمحنة فابتدأه بالخير”*» 
والفضل» ٠‏ ثم جاءت المحنةٌ ليله وَالدن: وكات عاقبتها إن الخير. 
والفضلٍ والإحسان» فكانت المصيبةٌ التي لَحِقَنْه محفوفة بإنعامّن:. 
إنعام قبلّهاء وإنعام بعدماء وللارك المؤدين تصيك هنا لأبهمة دإن - 
الله تعالى أنعم عليهم :بالإيمانٍ ابتداء وجعل العاقبة لهم» فما أصابَهُم. 


)١(‏ (ع وظ): "مالم يكن للملائكة تعلّمه». 

(؟5) من قوله: «وأمرهم بالسجود. . .2 إلى هنا سقط من (قى). 

(9) المذكورة في سورة الكهف الآيات ( -0)875 وأخرجها البخاري رقم 408 
ومسلم رقم ( 07١‏ من حديث أَبِيّ بن كعب ‏ رضي الله عنه -. 

)2 (ع2: «بالجبر). 


١١6 


0 فتبارك اش و 002 


ومنها: استخراججة ‏ تعالى بخاكة ارت رع ا 

من الكبْرٍ والمعصيةء الذي ظَهّر عند أمره بالسجود» فاستحقّ اللعنة 
والطَّرْدَ والإبعاد على ما كان كامنًا في نفسه عند إظهاره والله تعالى 
كان يعلمُه”'' منهء ولم يكن ليعاقبَة ويعَنَهُ على عليه فيه؛ بل على 
وقوع معلومه» فكان أمرة بالسجود له مع الملائكة مُظهرًا للخيث 
والكمّر الذي كان كامنًا فيهء ولم تكن الملاتكة تعلمّه فأظهرَ لهم 
سبحانه ‏ ما كان يعلمّة» وكان خافيًا عنهم من أمرهء فكان في الأمرِ 
بالسجود له تكريمًا لخليفته الذي أخبرهم أنه يجعله في الأرض» 
وجَبْرَا له وتأديبًا للملائكّ» وإظهار لما كان مستخفيًا في نفس 
امون ركان ذلك كله سبيًا لتمييز الخبيثِ من الطَيّبء وهلا من 
بعض حَكُمه ‏ تعالى - في إسجادهم لآَمَ. 


ثم إنه سبحانه لما علّمَ آدَمَ ما علّمَهُ ثم امتحَنَّ الملائكة بعلمه 


فلم يعلموه. فأنبأهم به آدَمْ؛ كان في طيّ ذلك جرانا ليع ف كرد 
هذا الخليفة لا فائدة في جعله في الأرض» فإنه يفسدٌ فيها ويسفكٌ 


0 


الدُماء؛ فأراهم من فضله وعليه خلاف ما كان في ظَنّهم . 


(0) (ع): «عوره»!. 
فرق (ع): اليعلم». 


١ +م‎ 


في ذكر مناظرة إبليس عد (ق/177) الله في كان 5 
وإبائه من السجود له؛ .وبيان فسادها ,5 
وقد كيّر الله تعالى ذَكْرَها في كتابوء وأخبرَ فيها أنَّ 0-7 0 
إبليسَ من السّجودٍ كان كِبرًا منه وكفرراء وكككد إباعة زاتما ذكر كلت * 
الشبهَة تعدا" :وإلا «فسيت محضيفه, الاستكياة والإياة والكدن دالا 0 
.فليس في أمره بالسجود لآدَمَ ما يناقض الحكمة بوجم. 
ظ واف ييه الدّاحضَة وهي : أن أله رتم1 د الناث وأصلَ آذم . 
وعنصره التُرَاب ورنَبٌ على ذلك أنه خَيْرٌ من أدَمَ» ثم رتب علون - 
عاد الوقدكين 101 يحي كن قطن لعن اعو اتري وح ع ظ 
فهي باطلةٌ من وجوه عديدة : 


0 ل 


الع أن دعواه كونّهة خيرًا من دم دعوى كاذبة باطلقٌ 
. واستدلاله عليها بكونه مخلوقا مخ “تان وَآدمُ ف اطي استد لال باطلٌ» 
ولبستتة :الثار خيرا من الطين والثّراب» بل الاب حير من الارء 
وأفضل عنصرًا من وجوه : 
أحدها : أذ التارّ طبها الفساٌ وإتلاف ما تعلقث بده بحلاف 
الثراب . ْ 
)١(‏ (ق)::«وقد ذكرها لله تعالى في. . 
(0) لم يذكر المؤلف غيز هذا 0 فلعله طال عليه اعد بتعداد الوسر 


المندرجة تحت هذا الوجهء فلم يذكر بقيتها» وانظر بعض.س هذه الوجوه فى 5 
«الصواعق المرسلة»: .)1١١5 1٠١7/0‏ 


١ 


سر سل 


الثانى : أن طبعها الحفَّةٌ وَالحدة والطّيْضِء والراكق : طبعة الرَزَانَة 
والمكون والشابت»: 


الثالث: أن التراب يتكونٌ فيه ومنه أرزاقٌ الحيوانٍ وأقواتهمء 
ولبامٌ العباد وزينتهم» وآلاثٌ معايشهم ومساكنهم. والنارٌ لا يتكوّن 
فيها شيء من ذلك . 

الرابع : أن (ظ/54!ب) الثُرابَ ضَرُوريٌ للحيوان لا يستغتي عنه 
ألبتَهَه ولا عن ما يتكوّثُ فيه ومنه20» والنَّانُ يستغني عنها الحيوان 
البهيم مطلقاء وقد يستغني عنها الإنسانٌ الأيام والشهور. فلا تدعوه 
إليها الضّرُورة؛ فأ 0 الحيوان كله بالثزاب إل انتفاع الإنسانٍ 


الخامس : ٠١‏ الجا نا لقي وه لقو لخر امايق ايان 
ما وضع فيه» فمن بَرَكتِهِ يودي إليك ما تستودعّه فيه مضاءَفّاء ولو 
استوَدغْتَهُ النانَ لَائَئُكَ وأكَلتْت ولم تبق ولم تدر 


السادس: أنَّ النار لا تقوم بنفسهاء بل هي مفتقرة إلى محل تقوم 
يداركون جاماة لها والترات له يقيقة قرُ إلى حاملٍ فالتراب أكمل منها. 
السابع : أن “الثار مفعقرة إل الاب لسن ِالثْرَاب رديه 
فإِنَّ امكل الذي تقوم به النار لا ون إل 0 من التراب أو 
فيه فهن الققيرة إلى الثرات. وهو الغننٌ عنها. 
)١(‏ (ع): ١منه‏ وفيه». 


(؟) (ق): ١‏ 
(9) (ق وظ): «متكوا». 


١ةهنمه‎ 


الثامن : أن المادَة الإبليسية هي المارج"١)‏ من النار» وهو ضعيفبٌ » 1 
تلاعَبُ به الهوى» فيميلٌ معه كيفما مال» ولهذا عَلْبَ الهوى على . 
الملر ةق سه خامرة قَهَرَهُ ولما كانت الْعَادة الآدَمية التراب".» لله 1 


وهو قويّ لا يذهبٌُ مع الهوى أيثما ذهبّ» قَهَىَ هراه وأسرهع ورجع : 


إلى ربّه فاجتباه واصطفاه» فكان الهوى الذي مع المَادَة الآدميّة عارضا 0 


سريع لوال 0 وكان | بات لز أصليًا له فعاد إليه؛ وكان 0 
-- 3 أصله. العَيبِ الشريفء لعي إلى ده واي 
التاسع : أن النار وإن حصل بها يضل المنفعة وال فال 


كامرٌ فيها لا يصُدُّها عنه إلا قَسْدْها وحَبْسّهاء ولولا القاسرُ والحابسٌ 0 
لها لأفسذت الحَرْتَ والنسلّء والتْرَابْ فالخيرٌ والبرٌُ والبّركة كامنٌ . 


فده نكاما انو لل ورت 1 ور و ار ايا أحدّهما من . ظ 
الآخَر؟!. | ْ ْ 

العاشر: أن الله تغالى كم دك الأرض 0 كتابهء ير 5 

. منافعها وخَلقهاء وأنه جعلها مهادًا وفراشاء نالا وقرارا؛ وكِمَانا ء: 
. للأحياء والأموات» ودعا عِبَّادَهُ إلى التَعَكْر فيها والنظر في آياتهاء 3 
وعجائب ما أودع فيهاء اولم يذكرٍ النارٌ إلا في معرض العقوبة والتخويف ' . 
والعذاب؛ إِلآّ موضمًا أو موضعين ذكرها فيه بأنها تذكرة ومتاعٌ للمُمْرِينَ» ١‏ 
ا بنار الآخرة» ومتاع 15 أفراد الإنسان» وهم المُقَوُونَ النازلون 
الع وهي الأرض الخالية إذا نزلها المسافرٌ تَمَتّمَ بالنار في 


)١(‏ (ق): «الخارج»!ء والفارج هو: الشّعلة الساطعة ذاتٌ اللهب الشديد. «اللسان؛: 
(؟/57506). : 
(؟) بالمد والقصر. «اللسان»: .)51١-151١١/16(‏ 


١هم5‎ 


منزله» فأين هذا من أوصاف الأرض فى القرآن؟! . 


الحادي عشر: أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع 
من كتابه و خصوصاء وأخبر أنه بارك فيها حموعة فقال: كم 
تكروب اذى حَلقَ الوص ف يَوْمينِ وَيحعلُويَ له دا لِك وَبُ لين :وحمل 
فها روامى من قوقِها برك فيها كدر فهآ أَفوامبَا يه يمد أَيَوِ سول للم لِلسَابلِينَ لين #22 
[فضلت: 4 ب ]1١‏ أفهذه بركة عامّة . 


وأنا الي كد الامة برا كر و سه وَلوطَا إل الرض 


00 


سل عل لحن مه ١‏ سي مه وء سعو لس 


بتكنا فيا إلَعللميت ليا 4 [الأنبياء: »]0١‏ وقوله ؛ *( وجعلنا يدنهم وبين 


لج 
لْمَرى ل بسكا ها ذل طهر 4 [سبأ: 18]» 7 # وَلِسَلِيمَنَ لج 
عَاصفَة جر يمرو ِلَ الأرْضٍ الت لوكا با » [الأنبياء : 


وأما النار؛؟ فلم يخبز أنه جعل فيها بَرَكَةَ أصلاء بل المشهورٌ أنها 
مُذْهِبَةٌ للبركات”'' ماحقةٌ لهاء فأين المبارك في نفسه المبارك فيما 
وضع فيه» إلى مَزِيلٍ البركة وماحقها؟! . 


الثاني عشر: أنَّ الله تعالى جعلَ الأرضَ محل بيوته التي يُذْكَرُ 
فيها اسمه. ويسبّح لها فيها بالغدرٌ والآأضنال عمومّاء ويسيه الحرام 
الذي ا ناما للناس ارا وهدىٌ للعالمين خصوصاء ل 
ولو لم يكن في (ق/ لاح مأ) الأرض إلا بيثه الحرامٌ لكفاها ذلك شرفا 


لني 


الثالث عشر: أنَّ الله تعالى أَوْدَعَ في الأرض من المنافع والمعادنٍ» 
والأنهار والعيون» والثمراتٍ والحبوب» والأقوات» وأصناف الحيوانات 


)١(‏ (ظ): اللبركة». 


١ /اه‎ 


وأمتعتهاء والجبال والجنانٍ والرئياض» والمراكب البهّة' والصّوَّر . 


البهيجة؛ مالم يودع في النار شيثًا منهء فأ روضةٍ وُجِدّت في النَّارِ 


أو جَنَةٍ أو معدن » أو صورة لدم نوا أن أو نَهَر مُطَرِدِ أو تُمَرَة 
لديدة: أو زوجةٍ حسنةٍ أو لباس وسترة. ّْ 


الرابع عشر : أن غاية النار أنها وضعت ل خخادمة لما في لخر 


فالنار إنما 00 محل الخادم ع الأشياء المكمّلٍ لهاء فهي ا 0 ش 
خادمة فقطء إذا ا 4 والعدتها ا عن قربهاء 08 احتاجث ْ 


الخامس عشر: أن 1 لقصور نظره وضعف بصيرته» ا 


صورة الطين ترابًا مميرَجًا بماء فاحتقر 3 َه ولم يعلم أن الطَينَ 0 


كر الذي جعل اله منه كلّ شيء حيٌّ. واكام الذى ك4 


00 الوتاتع وَالنحَِء هذا وكم يجيء من الطينٍ من المناقع ‏ 


وأنواع الأمتعة» ذل تجار نظره صورة الطين إل فادثة ونهايته 6 1 


ش أنه خير من النار وأفضلٌ”؟ . 





527 غير محررة‎ )١( 
(ع): «البار»!.‎ )9( 
0 ْ (ع وظ): «أصل». ش‎ 9 
عددًا من هذه الوجوه: هي‎ )٠١١١5 ٠٠١: ذكر المؤلفف في «الضواعق» : (م/ر‎ ):( 
2 منها وجوه لم يذكرها هناء وهذه هي:‎ 0000 
أن التراب يُفسد صورة النار ويُبطلها ويقهرهاء داعا‎ - 


أن الرحمة تنزل على الأرض فتقبلها ونّحيى بها وتخرج زينتها وأقواتهاء ظ 
5 رئهاء وتنزل: على النار فتأباها وتطفيها وتمحوها وتذهب ببهاء 0 


وبين 000 معاداة» وبين الأرضص وبين الرحمة موالاة وإنحاء . 


- أن الثار 'تظقا :عند التكبير) ا عند ذكر كبزياء ا ولهذا 


١١48 


وَإِذا استقريت الوجوة لين دلق عن أن التراي أفضل من النار 
وَخيد منها وحدتها كثيرة حذّاء. وإتهناا أشنا إليها إكنارة: ثم لو سُلم 
بطريقٍ المّرْضٍ الباطل أن النار خيرٌ من الطين» لم يلزم من ذلك أن 
ون المخلوقٌ منها خيرًا من المخلوق من الطين» فإِنَّ القادر على 
كن لت كيان فق الجا اللمفظو 17 1 يرن خيرة مون كلم من الات 
الفاضلة» والاعتبارٌ بكمالٍ النهاية لا ينقْصٍ المادّةه فاللعينُ لم يتجاوز 
نظرُةٌ محل المادة» ولم يعبّرُ منها إلى كمالٍ الصّورة ونهاية الخْلْقَة 
فأين الماء المَّهِينُ الذي هر نطلك ونقضه”2 واستقذا” النفوس له إلى 
كمالٍ الصّورة الإنسانية التَامّة ة المحاسن خَلْقًا وخُلقًا. 


وقد تخلق الله - تعالى - الملائكة من نور آَم من تراب» ومن 
دريّة ع وإن كان النورٌ أفضلّ من الثَّرَاب . 


07 ا ذلك عق مع مناظط + اللعِينِ وفساد نظر نظره 
0 وَأ الحكمة كانت توجبٌ عليه خضوعه لآم فعارضّ حكمة 
الله وَأمْرَهُ برأيه الباطلٍ ونظره الفاسدء فقياسه سه باطلّ نضا وعقلا. وكلّ 
من عارض نصوص لقا شابه ورأيوء فهو من خلفائه وأتباعف. 
و بالله من الخذلان» 7 التوفيق والعصمة (ق/ لاكلاسب) من هذا 
البلاء لذي 2 العبذ منه؛ ف يَلَى الله 2 الخلائتي 


يهرب المخلوق منها عند الأذان. حتى لا يسمعهء والأرض تبتهج بذلك وتفرح 
به» وتشهد به لصاحبه يوم القيامة. 

)١(‏ (ظ) والمطبوعات: «ومضغة». 

(0) من (ق). 

() (ق وظ): «يلقاه؛». 


١ 48 


نصوص أنبيائه برأيه ورأي بني جنسه. 
وهل طرَد ال إبليسَ ولعنه» وأحلّ عليه سخطّه وغضبه إلآ حيث - 
عَارَضَ التَصّ بالرأي والقياس ثم قدّمه عليه؟! والل يعلمٌ أن شبهة ظ 
عدرٌ الله مع كونها داحضة باظلةً أقوى من كثيرٍ من شُبّهِ المعارضينَ 
لنصوص الأنبياء بآرائهم وعقولهم . 00 
فالعالم يَتَدَبّرٌ سر تكرير الله لهذه القصّةٍ مه مه بعل مرّة) وليحذر أن . 
يكونَ له نصيبٌ من هذا الرأي والقياس وهو لا يشعن فقد أقسم عدو 
الله د َيُعْوِينَ بني آدمّ أجمعينَ إل المخلّصينَ منهم ؛ وصدّق تعالى ٠‏ ظ 
طَنْدُ عليهمء وأخبرَ أن المُخْلّصِينَ لا سبيلَ له عليهمء والعكلعون 
هم الذين أخلصوا العبادة وَالمَكتة والاحلل والطاعة لله» والمتابعة 


والانقياد لنصّوص الأنبياء» فيجرّدٌ عبادة الله عن عبادة ما سواهء ويجر ١‏ 


“جنارقة رسوله (ظ/ "١05‏ بْ) .وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غيره » فليزن ١‏ 
"العافل "5 قي ووذ "الميؤات فلح انايودن يوم القدوم”' على الله ١‏ 
الله المبتعان؛ وعليه التُكلان: ولا حول الراك بأل تعالى .. 

3 ومن اك قوله: تعالى : ء# وق ا تسسَم كاد الا جنا تن فون أل 
| عدم ند نهدا كن يحل أله عهده:أم ا ولُونَ عَلّ ّم مَا لا تُعلمور ّ رت 4 [البقرة:٠8]»‏ ْ 
فهذا مطالية لهم بصنيح 0 ونرديد هده المطالبة بين, أمرين » : 
لابدٌ من واحدٍ منهما» ا تغتن بطلن أحدهما» فلزم ثبرث الآخر. ش 


5 (ق): «فالعاقل‎ )١( 
: (ع وق): «القيامة».‎ )( 
.) 20 ٠ /5( الإشارة إلى ما بدأه‎ )©0( 


١65 


ا ل 


ااي 21 قد له اناف 1ه عه عو عيب 
لا يُعلَمْ إل بالرحي» فإما أن يكونَ قولاً على الله بلا علم فيكون كاذبّاء 
وإما أن يكونَ مستندًا إلى وحي من الله وَعهِدٍ عَهدَهُ ه إلى المخبرء وهذا 
منتف قطعًاء فتعيّنَ أن يكونّ خبرًا كاذبًا قائله كاذب على الله تعالى . 

فصل 
* ومن ذلك قوله تعالى: لو دنا مِكَهَكُ لا فكو ومَاءكُ 
وَل أذ كم ين ديرك م أفررم وَأَصْر تَشْبَدُون ٠‏ 40 ثم سم هلولا 
7 ص انتم 

َشَدُنُورت أنشسكم وَعجُونَ 5-6 ئِن يرهم تظهر علوم يألو 
وَالْعَدُوَانِ وَإِن يَأْنوَكُمَ أسترا دهم وَظُو حرم عَليِكُمْ 00 : 
أَفْمُؤْمِسُونَ ببَعْضٍ الكنب وَتَكفْرُوتَ بِبَعْضْ. . . © [البقرة: 0-416 


فهذه حجةٌ من الله احتجّ بها على أهل الكتاب؛ فإنه كان قد أخخل 
عليهم الميثاق أن لا يقتل بعضهم بعضاء ولا يجليّه عن دياره» أن 
يفدي جنق/8>؟) بعضهم تعض من الأسْرء كيده ثلاث عهود خالفوا 
منها عهدين ) وأخذوا بالثالث» فَقَمَلَ بعضهم بعضًاء وأخرجه من 
دياره؛ ثم ا أَسْرَاهَم؛ لأنَّ الله أمرهم بذلك» م قد فاديتم 
الأسارى لأنَّ الله أمركم بفدائهم» فلم قتلثم بَعْضَكم بعضاء ارم 
من ديارهم» والله قد نهاكم عن ذلك؟! والأحد يعض الكتاب يوجبٌ 
عليكم الأخذ بجميعه ) فكيف تكفرونَ ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض؟ 
« هما كه مَن يَْعَلُ ذلك مِنحكُمْ إلَاحِرقُ فى الكيؤة الدييا ويم لِبمَة 
يردن إل أسْل الْعَدَابُ وَمَا الله يعَدِفِلِعَمَا تَعْمَلُونَ 401 . 
فصل 
#* ومن ذلك قوله تعالى : 7 أَفَكُلُمَا جك رول يما لا نجوئة أنششكم 
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ش 0 كي كابخ َو رس ج > [البقرة: /41] فهذا هو الف 
ظ 1 نكن النطاة والفقهاء لشي ي والشّحَكمه. فيقولٌ أحذهم لصاحيه: : 
لا ةلك :على ما ادْعَيْتَ سوى التَشَهّي والتحَكُم الباطل؛ إن 


جاءك ما لا تشتهيه دفعتّه ورددته. وان كان ال ل عانقا لها لبون" 


وتشتهيه إما من تقليد , مل اتقطمة أو موافقة مادتويدة ‏ فراعم 10 : 
. فتردٌ ما خالفَ هواك وتقبلٌ ما وافقّ هواك. : 


وهذا الاحتجاج والذي قبله مفجمانٍ للخصمء لاوا يم 1 
7 فإن الأخدّ ببعض الكتاب يوجبٌ الأخدّ بجميعه, والعرام يعم . 
رايع يوجتٌ الترامٌ. جميعهاء ٠‏ ولا 006 أن تَكَوَن الشرائع تا تابعةٌ ' 
. للشّهّوات» إذ لو كان الشزع تابعًا لهو والشيوة 5 لكان في العبامأما. ْ 


لص ل ص ص قرح ع عو 


. يُعْنى عله» وكانت شهوة كل أحد. وهواه شرعًا له: « ولو تيع بع الحى ٠‏ 


ا 


هوا هْمْ لَقَسَدَ سد السكوث الس ود ورك » [المؤمنون: .]7١‏ 


ومن ذلك ول تعالى : «وَلَمَاجَاءَهُمْ كتنب مْنْ عند أله مُصَدَقٌ [ 
لسع سس عاء يه 0117 1 سسا 4 مه أ 


. مَعَهمُ وَكَانوأ من هَل يَسَتَفْيَحورح عَلَ الْذِنَ 
ش جردا ل اكيت 0 4 ايفن 00 


عكاااعري دن اليرون صلين هدك فإنهم انو 
06 (ظ/ر هه ؟أ) جيراتّهم من العرب فى. الجاهليّة, ويستلصرٌون . 
١‏ عليهم بالنبي عَلَِدٍ قبل ظهوره» فِيفْتَحَ لهم وَلتصرولة فلما ظهر النبي ' 


ار به وجبحدوا:: نبوتَه» فاستفتاحهم به وجَحْدٌ نبوته مما'لا' 


ا 


)١(‏ (ظ)وا لمطبوعات: يا 
(؟) (ق): «لهما عنهكا, (ظ): «له عليهما». 
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يجتمعان» فإن كان استفتاحخهم به؛ لأنه نبي كان جَحْدُ تُبوَتَهِ محالاًء 
وإن كان جحْدُ نبوته كما يزعمون ‏ حقًّا كان استفتاخهم به باطلاًء 
فإن كان استفتالحهم به حقًا فنبوته حقٌّء وإن كان نبوته ‏ كما يقولون- 
باطلاً (778/3ب) فاستفتالحكم به باطلٌء وهذا مما لا جواب لأعدائه 
عنه أَلبَتَهَ ويمكنُ تقريرها على صوَّر عديدة: 


فتعيّنَ عليكم الإقرارٌ بها بعد ظهوره. 

الثانية : أن يقال : كنتم تستفتحون به» وذلك إقرار منكم 0 
قبل ظهوره؛ استنادا إلى ما عندكم من العِلّم بظهوره: فلما شاهذثموه 
وصار المعلوم معاينًا بالرّؤية. فالتصديق به حينئذ يكون أَوْلى» 
فكفرتم به عند كمالٍ المعرفة» وآمنتم هم به حين كانت غَيًْا لم تكمل؛ 
امام نه يه على تمدين وجوده. وكفرتم به عند تحقٌّق وجودهء فأ 
تنافض وعناد أبلغ من هذا؟! . 

الثالثة: أن يُقَال: إيمالكم به لازم لاستفتاحكم به ووجود 
الملزوم بدون لازمه كال : 

الرابعة: أن يُقَالَ: استفتاحكم به'' هل كان عن دليلٍ أو لا عن 


دليل؟ فلبد أن يقولؤا:” كان عن: دليل؛ وحينئك فييجب م الالبل» 
والقول بموجبه حيث وجد» فأما أن يقال بموجبه في موضع» 1 


موجبه في موضع أقوى منه» فمن أبطل الباطل!! . 
| الخامسة: أن يُقالَ: إن كان الاستفتاح به تصديقًا للنبئَّ الذي 





2230 من قوله: «(ووجود الملزوم . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
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أخبر بظهوره» وقامت 50 صدقه ؛ فالإيفان انه متعين 000 ْ 
. للنبيّ الأول أيضاء وإن كان ترلكٌ الإيمان به قبل ظهوره تكذيبًا لل | 
الأولء فتركٌ الإيمان به بعد ظهوره أشدُ تكذيبّاء ا 
مكذّبون للنبيّ الأول والثاني» وهذا من أحسن الوجوه. 0 
السادسة :أن يقال إن كان الاستفتاح به حقًا لما ظهر على يد 
النبيٌ انه من المعجزات» فالإيمان به عند ظهوره يكون أقري ؛ 
لانضمام ا التي ظهرت على يدهء وهي تستلزمٌ لصدقه إلى 
المعجزات التي ظهرت على يد النبيّ المشرويعة فقزيت أده الصدق. 
وتضافرَت براهيئه . ْ 
.. “الشابمة» أن 0 أحدٌ الأمرين لازمٌ ولايد ؛ إما عاك 7 ظ 
ام به وإما, في كفركم وتكذيبكم به» قإنهما لا يمكن: 
. اجتماعهماء فأيُهما كان خطأ كان الآخَدْ صوابّاء لكن استفتاحكمابه 
مستندٌ إلى الإيمان بالنبيّ الأوّلٍِ» فهو مسحدد إلى حنق» :فتعئرة أن يكوث. 
كفرّهم به هو الباطل» ولا يمكنٌّ أن يقال : إن التكذيب به هو الحق 
والاستفتاح به كان باطلاً. لأنه يستلزم تكذيت” من أقررتم 57 
ولابذلٌ. ١‏ 


ْ الثامنة : أن يقال : التصلاية به قبل ظهوره من لوازم 050 ش 
بالنبي. الأّل» والتكذيبُ به حينئذ كفرء فالتصديقٌ به بعد ظهوره | 
كذلك » دق/9"أ) وإن كان 0 به قبل ظهوره مستلزمًا للكفر 

بالنبيّ الأول. فهو بعد ظهوره أشدٌ استلزامًاء فلا يجتمع التكذيبا به ش 
والأيمان بالنبيٌ الف أبدًا لا قبل ظهوره ولا بعدّه؛ أما قبل ظهوره 


ش( فباعترافكم» وأما بعد : ظهوره فلن دلالة صدقه حينكذ أظهة وأقوى 
كما تقدّم بيانة. 
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التاسعة: أن يقالَ: الاستفتاح به تصديقٌ وإقرار بنبوتهء وتكذييه 
رظ/ كه'اب) 0 وكفن بهاء والإيمان والتصديق برسالة الرجل الواحد» 
والتكذيبٌ والجَخْد بها مستلزمٌ للكفر ولابْدَّء فإنه يستلزم أحد الأمرين: 
إما التصديقٌ بنبوة من ليس بنبيئٌ» وإما جَحْدٌ نبوّة من هو نبيٌ» وأيّهما 
دان ع 
كان فهو كفرٌء وقد أقررتم على أنفسكم بالكفر ولابدء #[ فلعنه 
الكفريتك اي . 


العاشرة: تقريرُ الاستدلال بطريقة استسلافٍ المقدمات والمؤاخذة 
بالاعتراف؛ فيقال لهم: ألستم كنتم تستفتحون به؟ فيقولون: بلى. 
فيقال: أليس الاستفتاح به إيمانٌ به؟ فلابْدَ من الاعتراف بذلك» 
فيقال: أفليسَ ظهورٌ من كنتمٌ تؤمنونَ به قبل وجوده موجبًا عليكم 
الإيمانَ به؟ فلابُدَ من الاعترافي”'' أو العناد الصّريح . 

وليس لأعداء الله علق ده الوتجوه اعتر اضر "ال سبو أن قال 


1 ح: ؛ ولكن ليس هذا الموجودٌ بالذي كنا نستفتح بهدء وهذا 
من أعظم البَهت والعتادء فإن الصَفَات والعلامات التي فيه طابقَتٌ ما 
كان عندذهم انق المعلوم لعلمه. فإنكارٌ أن ايكون هوء إنما ين 
١‏ لليعر مز كار لتنا للا قنبو قله يعر مدة ليها ال ا 
« فَلَمَّاجَآءَهُم مَاعَرَُأْ كَفَروأ بد فلمَنَهُأَلَّهعَلَ الكفريت؟ [البقرة: 45]. 
فأغنئ عن هذه الوجوه والتقريراتٍ كلها قوله تعالى : # وَلَمَا جَآءَهُم 
كَتبسْن عند اسه مصدق لْمَامَعَهُجَ وَكانوأ من قبل يسَتَفْيحورص عَل أَلَذِنَ كَعَرُوا 
تيك كاعرواسكد أب هلل ع عَلَ الكفريب 4 [البقرة: 44]» 
والمادة الحقٌّ يمكنٌ إبرازها في الصّوّر المُتَعَدّدة» وفي أي قالب 


)١(‏ من قوله: «بذلك» فيقال. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
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1 
6 


أفرِعَتْ صو أَبُِزَتْ ظيرة صحشيحة نهدا كان وات براهين . 
. القرآنِ في أي صورة ة أبرزتها ظهرث في غاية الصّحَةٍ والبيان» فالحمة . 
لله المان بالجهدى 07 عباده ه المؤمنين . 
وتأمّل قوله الى ا الآية: # وَلَمَاجَآءَهُمْ رَسُولٌ ين 70 
ا مَعَهُمْ [البقرة: 5006 ا ان ا 
صِدْقَد وهو ممجياء الرسولٍ (ق/ وتهب) الثاني بما يطابق ما جا وابه ' | 
5ن ويُصَدَّفَهٌ مع تباعدٍ زمانهماء وشهادة أعدائه. وإقرارهم له . ظ 
بأنه لم يتلقَهُ من بَشَرِ :ولهذا كانوا يمتحنوتّة بأشياءً يعلمون أنه لا 
يُخْبُِ بها إلآ نَبِيّ أو من أَحَذْ عنه وهم يعلمونٌ أنه لم يأخذّ عن أجدٍ . 
لبن ولو كان ذلك لؤجد أعداؤه اليل إلى الطعن عليه ولعارضوه ؛ 
. بمثل ما جاء به؟ إذ من الممكن أن لو كان ما جاء به مأخودًا عن يَشْرَ ١‏ 
أن يأخذوا هم عن مَلّكَ(" أ أو عن نظيره ه فيعارضوا ما جاء به:. . 0 
*والسفرة اناسل تاج عنامي نكا افيه لكر ار حا 
غير مواطأة ولا تَشَامْرٍ ولا تَلَقّ منه ولا ممن أخذ عنهء اه 
على صدق الرَسُولَيْنِ ممًا. ظ 
ونظيرُ هذا: أن يشهدٌ رجلٌ بشهادق» فيخبر فيها بما يقطمٌ به أنه. 
صادقٌ في شهادته صدقًا لا يتطوّق إليه شْبْهَةٌ ٠‏ فيجيء آخرٌ من بلاد ' 
أخرى لم يجتمع بالأوّلِء ولم سواط معه) فيخيرُ بنظير تلك «الشهادة . 


سواءء مع القطع بأنه لم يجتمع به» ولا تَلَنّها عن أحدٍ اجتمع به 
فهذا يكفي' في صدققٍ ! إذا تجرّد الإخبار» فكيف إذا اقترن ا 


0١‏ (ق وظ): «ذلك4». 


١١ 


بها بأنه صادقٌ أعظم من الأدلَّهَ التي اقترنث بخبر الأَوّلٍِ!؟ فيكفي في 

العلم بصدق الثاني لاق خخبره لخبر الأول فكيف إذا ع 

الأوّلَ؟! فكيف إذا اقترنَ بالثاني من البراهين الدَالَة ة على صدقه 0 
ما اقترنٌ بالأل وأقوى منها؟!. 

فصل 

3 ذلك قوله تعالى : وَإِدًا ِل لَهُمْ اموأ يما أنراأ 1 لق 

ا 0 1 ذه رماظة +. جر 

بمَآ أنزل علدنا وَيَكْمَرُوت بِمَا وَرَآءَمُ وَهُو أَلْحَقٌ مُصَدَا لَما ا 

ا امون من كت نقيت بك © [البقرة: 


هذه حكايةٌ مناظرة بينَ الرسُول كَللِ وبينَ اليهود لما قال لهم: 
# ءَامِبُوا يمآ أَرَلَ أله 4. #أجابوه بأن قالوا: # مُوْمِنٌ يما أنزلَ عَلْمَمَا)ك. 
ومرادهم بهذا التتخصيص: أن نؤمنّ بالمُترّل علينا دون غيره فظهرت 
عليهم الحُجَّةُ بقولهم هذا من وجهين؛ ذل ليما فونه بعال ؟ 
« وَمَكدورت بِحَاربآءؤُوَهْوَ الْن. . . 4 إلى آخر الآية . 

قال: إن كنتم قد آمنتم ارد 0 لأنه حقٌء فقد وجب 


ميق 


عليكم أن تؤمنوا (ظ/ 007 نا “عاد به تعمد لأنة بدن سدق لها 
معكمء وحكم النَحَق ,الا يمان به أينَ كانء ومع من كان. فلزمكم 
الإيمانٌ بالحمّيْن جميعًا أو الكفرُ الصّراح . 

وفي قوله: # وَيَكمَرُوت يما وَرَآءَم َه ألْحَقّ» نكن يديعة جَذا 
وهي: أنهم لما كفروا به (070/3) وهو حقٌّء لم يكن إيمانهم بما 
أنزل عليهمء لأجل أنه حقٌء فإذا لم يَتَبِعوا الحنَّ فيما أنزل عليهم. 


3-1 


وحسم 


)١(‏ من قوله: «قوله تعالى. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


لا هة١‏ 


لفيا اداه معد ف أنهم لو آسوا بلتلعليهم لاج ْ 
أنه حقٌّ لآمنوا بالحقّ الثاني» وأغطوا الحقّ حقّه من الإيمانء فقي 
ضمن هذه الشهادة عليهم بأنهم لم يُؤمنوا الل الأول ولا بالثانئ» 
07 الحكمٌ في كلّ من فَرَقَ الحق فَآمَنَ ببعضه وكفر. ببعضة. | 
كمن آمّنَ ببعض الكتاب وكَمَرٌ ببعض» وكمن آمن يبعض الأنبياء وكفر . 
يعم ل يتنه إيناك يما ادن 1 مض يروس المي : ش : 

راز 16 لخريق عرد و يذ ازا الكاداه و اخباريها: 00 
آيات الأوامر والتُواهي فإن ذلك له عه انه ا ببعض . الرشالة 
وكفر ببعض » فإن كانت الشَّهَةُ التي عَرَضَتْ لمن كفر يبعض الأنيا | 
غيرَ نافعة له فالشبهة التي عرضث لمن رد بعضّ ما جاء به النييُ 
أولى أن لا تكون نافعةً» وإن كانت هذه عذيرا له فشبهة من كلاب" 


ل 


ع )ار 


4 


بعضّ الأنبياء متلّهاء 'فكما أنه لا يكونٌ مؤمئًا حتى يؤمنَ بجميع 
الأنبياءء ومن كثر يثي من الأدياء فهو كين كتر يجميعهي» ٠‏ فكذلك 2 
لا يكون مؤمنًا حتى يؤمنَ بجميع ما جاء به الرسول» فإذا آمن ببعضم | 
ورد بعضهء فهو كمن كفر به كله. 0 

فتأكنْ هذا الموضع واعتية به الناس على اختلافٍ طوائفهم؛ ٠‏ 
يتين :لك أن كد من يَدّعِي الإيمانَ بريءٌ من الإيمان» ودر 2 


)١(‏ ليست في (ع). 
(5) (ق وظ): «وهذا». : 
(9) (ع وظ): «كفر بهة. : 


١ةدم‎ 


رم 


لثم مُؤْمِيرت (45*. ووجة النقض: أنكم إن رَعَمْتَم أنكم تؤمنونٌ 
بما أَنْرلَ إليكم وبالأنبياء الذين بعثوا فيكمء َم قتلتموهم من قبل؟ 
وفنا :١‏ نزل إليكم''' الإِيمَانُ بهم وتصديقهمء فلا آمنتم بما أَنْزِلَ إليكم 
وم 0 ثم كأنه تَوَقَعّ منهم الجوابَ: انان 
تقكل. مره . 0 ولم د به فأجيبوا - على تقدير هذا الجواب 
الباطل متهم د يأف فويض "قن جا اناك وما لا ريب معه في 
صكّة ببوته: ثم عبدتم العجلّ بعد غيبته عنكم وأشركتم بالل وكفرتم به 
وقد علمتم نُبُرهَ موسى وقيامَ البراهين على صدق فقال: 8 ## وَلَمَدَ 

جآة كم مومه ايلات مَأ عد لجل من بَسَد وَاَنَحُمْ تيفوت »4 
[البقرة: 47]» فهكذا تكون الحججٌ والبراهينُ ومناظراث الأنبياء لخصومهم . 


ض 2 3 


* (ق/ ١مالاب)‏ ومن ذلك قوله تعالى: © كل إن كَا'َتَ تَ لَكُم الدّار 
الآحِرَة عِندَ أل حَالِصصهٌ من دُونٍ ألنّاين فَتَمَنَوَا آلْموتَ إن كد صيؤيه :33 4 
[البقرة: 415]ء كانوا يقولون : نحن م أحبّاء الله ولنا الدَارٌ الأضد ء خالضة 
من دون اتا وإنما لمن ليل مُدَّة؛ ثم يخرّج من 
النَارء 0 2 عبادتهمم له فأجابهم تبارك وتعالى عن قولهم: إن 
العا أن تمسهم إلا أياما معدودة بالمطالبة» وتقسيم الأمر بينَ أن يكون 
لي عد اله عبد شوق اليه : بيْنَ أن يكونوا قد قالوه ده 
يعلمونَء ولا سبيلَ لهم إلى ادّعاء العهد» فتعيّنَ الثاني» وقد تقدَّم. 


ثم أجابهم 9 عن دعواهم خلوص الأخرّة لهم بقوله: # فَحَمنَوَأ 
ألْمدْت إن كنم صرقت 9 4؛ ؛ لأن الحبيت له 106 لمَاء حبيبه ) 


(؟) (ع): هما». 


١ 68 


3م 
ا 


| والابنُ لا يكرٌ لقاءَ أبيه» لاسيّما إذا عَلِمَ أن كرامته الي 
به بل أحتٌ شيء إليه لقاء حبيبه وأبيه؛ فحيثٌ (ظ/لاه'اب). .لم يحبٌ 
1 يكَمَنه فهو كاذب في قولهء مبطلٌ في دعواه. 


اونظ هلا قوله في سورة (المائدة) ردًا عليهم قولّهم : <مزاعو 
الدلد : 1] يعني : أن الأب لا ْ 
2500 والحبيبٌ لا يُعَذ ص نس خبيبة . 1 


نهنا نك لطي كا قل من يي لها ونحن لها بسؤال. | 
وجواب. | 0 
فإن قيل: 58 أن الأ قد يُوَدْبْ وَلَدَهُ إذا لي ظ 
يهجِرٌ حبيبّه إذا رأى منه بعض ما يكرة. 00 
١ 1‏ 6 و ان عام 0-0 42 
قيل: لو تأئلت أثها السائل قوله: شل قل يبك وليك > 
. لعلمت الفرقٌ .بين هذا التعذيب وبين ن الهجران والتأديب» فإِنَّ التعذيبَ ' 
بالذنب ثمرة لضب المنافي للمحيّق فلو كانت المحةٌ قائمةة كما 
زعموا لم يكن هناك ذنوب 5 يستوجوة تعليها العذانة عن الوم قردة شْ 
وخنازيرّ» وتسلّط . أعدائهم عليهم يستبيحو نهم ويستعبلونهم ) ويُخَربون | 
مُتَحَبّدَاتهم » سيوك ذواريهم» اللا را ب 
باينه. ا 5 . 
ولو أنَّ الزحمن لوعي 3 يلعل هذا َع إلا بعد قوط 5 ظ 
| وعتوثها على الله واستكبارها عن طاعته وعبادته » رلك يُنافي كونهم 
ياك لو أحبُوء لما ارتكبواً من غضه وسَحْطِهِ ما أوجبّ لهم ذلك ٠‏ . 


ولو أحبّهم لأدّبهم ولم يُعذ بهم » فالتأديبٌ شي والتّعذيبٌُ (ق/ حبامأ) ‏ 
: شىء 2 والتأديبٌ يراد نه التهذيتٌ والرجمة والإصلاح» والتعذيتٌ ' 


١ا/٠‎ 


للعقوبة والجزاء على القبائح» فهذا لون وهذا لونٌ. 

وفي ضمر" هذه المناظرة معجزة باهرة للنبيّ َكِيٌ وهي أنه في مقام 
المناظرة مع الخصوم الذين هم أحر ص الناس على عداوته وتكذيْبه) 
وهو يخبرهم خبرًا جَزْمًا أنهم لق عقوا لجرت يدل ولو اعلموا من 
تموسهم انهم يتطؤلة لوجدوا طريقًا إلى الود عليه » بل بل ذلا وَغْلبوا 
وعلموا صحّة قوله» وإنما منعهم من تَمَنِي الموت معرفتهُم بما لهم 
عند الله من الخزي والعذاب الآليي بكفرهم بالأقياة وقتلهم لهم 
ا 

قيل : وهذا أيضًا عع ار وهي : أ الله م عن مله 
قلوبهم وألسئّتهمء فلم ترِدهٌ قلوبهم ولم تَنْطِقْ به ألسنتهم تصديقًا 
لقوله : وَل يَتَمَئَوه 4 . 

#* ومن ذلك قوله تعالى : 8 وَقَانُوالَن يَدَخْلَ الْجَئَةَ امن كان هودًا أو 


ره يلك أمَاِبْهُْ كن حاو وُكتكُ إن كُدثْرٌ يزيت 4:7 
[البقرة: »]11١١‏ هذه دعوى من كلّ واحدة من الطائفتين» أنه لن يدخل 
الجنّةَ إل من كان منهاء فقالت الهوة لز يغلي إل ف اق ع1 
وقالت التّصارى: لا يدخلها إل من كان نصرانيا» فاختصر الكلام أبلغ 
اختصار وأوجرّه. مع أَمْنِ اللَيْس ووضوح المعنى» ٠‏ فطالَبَهُم الله تعالى 
اران عل د هذه الدّعوى» فقال: # كُلْ هسانو وُمَدسََكُمْ إن 
كدر صتد قرت 2# وهذا هو المسمى: «سؤال المطالبة 


)١(‏ (ق): «يهوديًاا. 


١/١ 


بالدّليل»» 4 فم 00 دعو بلا دليلٍ تقال له: هات برهانك إن د 
. صادقًا فيما اذَّعَيْتَء ويحتج بهذةالاية ة من يقول: يلزم الثّافي لتيل 
0000 وحَكوًا في ذلك ثلاث مذاهب. ظ 
ثالثها : يلزقة فى الشترعيات دون العقلكات رافلالت . بالآآية | 
(ظ/حه؟أ) لا يصحٌ ؛ ؛ لآنّ الله تعالى لم يطاليّهم بدليل الي المجرّد» . 
بل ادعوأا دعوى 20607 إثباث دخولهم الجن وأنّ غيرّهم لم 
0 فطولبوا بالدليل الدّالٌ على هذه الدعوى المركبة من الكَفُى : 
والإثبات: وصاحبٌ هله الدعوى يلزمُه الدليل باتّماق الناس» وإنما ' 


الخلافٌ في النفي المُجَوَد . ظ ظ 
ولو استّدلَ هؤلاء؛ بقوله تعالى: 8 وَقَانُوا كن تَمَسّنا ألكساذ ا 
كَعدُودة4 [البقرة 4]؛ لكان أقرب» مع كونه متضِمُنًا للنفي والإثيات ش 


لكن الدعوى فيه إنما توْجَّهَتْ إلى (ق/١/ااب)‏ النفي. ومقصودٌ الكلام: 
إنا لا ُعَذّبُِ بعد تلك الأيام؛ ٠‏ فلم بكر عليهم اعتراقهم بالتّعذيب تلك 
الأيام, بل دعواهم أنهم لا ون بعدهاء وذلك نفي محض » فلذلك ' 
قلنا: إن الاستدلال بها أقرب من هذه الآية. 3 
وبعد؛ فالتحقيقٌ ‏ في مسألة النافي هل عليه دليلٌ -: أن النفيَّ نوعان: 
نوع : 0 لإنباتك: عد المنئ: » فهذا يرم النافيَ فيه الدليلٌ» 
كمن نفى الإباحةء فإنه يطالّبُ بالدليل قطعًا؛ لأن نفيّها يستلزمٌ ثبوتَ 
' ضدٌّ من أضدادهاء ولاب له.همن ,دليل»:وكذلك: تفي التعذيت بالاز 
5 الأيام المعدودة». ار دخول الجنة والفوق انيم و 
من دليل . 


() (ق): «يدخلوها». 


١ /اة‎ 


النوع الثاني : نفيٌ لا يستلزم ثبوتاء كنفي صِكَّةٍ عقدٍ من العقود. 
أو شرط أو عبادة في الشرعيّاتِ» ونفي إمكان شىءٍ ما من"١؟‏ الأشياء 
في العقليّات» فالنافي إن تَمَى العلمَ به لم يلزمه دليلٌ» وإن نفى 
المعلوم نفِسَّهٌ وادّعى أنه منتفب في نفس الأمر فلابدٌ له من دليل . 

* ومن ذلك قوله تعال + وفنا غك أقذ آنا مشيكديه بل وماق 
لسوت وا لْأريضٍ مل أو مون بيع التموات وَالارْض وَإِذَا فص ما 2 
سعرا ير > 


يمول لم كن مَيَكون 42 [البقرة: 6]1١١9/-1١1١5‏ فَردَّ ذ عليهم سبحانه دعواعم 


له يذ الولد» ونَدَّ نفسه عنهء ثم ذكر أربع حجج على استحالة 
انََحَاذهِ الولد: 


الحيه كوؤو نا نح النيلوات: والارفين ملكا 40 رهد نان أن 
كن قينا ولد لد لآن الرلة سفن الرالد زفي حت فلظ” كون 
مكتر نا لهمولو 15[ لآن اتسخاو 3 يعنل :ل سريوب عد يه العينة 
والابنٌ نظيرُ الأب» فكيف يكونُ عبدُّه تعالى ومخلوقه ومملوكه بعضَّهُ 
ونظيرَة؟! فهذا من أبطلٍ الباطل . 

2 مضمونٌ هذه الحَجَّةَ بقوله: د رت 2# فهذا 
تقريرٌ لعبوديّتهم له. وأنهم مملوكونٌ مربوبون. لسن تيم شريك ولا 
نظيرٌ ولا ولدّء فإثباث الولدٍ لله من أعظم الإشراكِ بهء فإنَّ المشركٌ به 
ص لع ب ير و سرك ا بتار تا لمارا 
يتولون كي: تاليدم «لبَتِكَ اللْهُمّ لبيك. لبَنِكَ لا : قدريك للف الآ 
شرِيكُ هو لك تدلكة وما ل فكانوا يجعلونَ عرو اشر كو نه 
مملوكا له عبدًا مخلوقًاء والتُصارى جعلوا له شريكا هو نظيرٌ وجزء 


)١(‏ (ق وظ): لشي ء من؟. 


١ عاو‎ 


ا من أجزائه: 5-57 بعض المشركين الملائكة بنات الله فقال 57 
ش (ق/ ؟ابامأ) « وَجَعَلُوا 0 0 مان لَكمُورٌ مين 29 


عباده 59 

[الزخرف: ]١6‏ فإذا كان :له ما في السَّمُواتِ والأرض عبِيدٌ قانتون 10007 

مملوكون» استحال أن يكونٌ له منهم شريكٌ وكلّ من أقِرَ لدان 

السحوات .وما في الأرض»؛ رمه أن يُْقَيّ له بالتوحيد ولابُدَّ: ولهذا يحتج | 

معدا عل المُشركين بإقرارهم بذلك» كقوله: # 5309-7 
عر رح سم ون وخا رح دم 


فيهكآ إن كس ساموت ا نْ 0 ِل كل فلا د كر يت # [النؤمون 1 44 
' 45] وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيدٌ بيانٍ لهذا في موضعه. : 


اليه الثانية : وله: 3 يغ الكتوت وَالأزين » البقرة: م 
00 00 ( يب لصعوت والكيد 1143 7 ولند ب [الأنعام: '١‏ 3 | 
0 من أينَ بكرن لزع ا تقرير هذه 
ش وقط هنا وأتدعيما (ظ/حههاب)ء وى قاقر على درام اما هو دَوتَهقًاء :.. 
ولا نسبة له إليهما ألبَتة؛ فكيف يخرجون هذا الشخص المعيّن”" عن ْ 
فده وإبداعه؛ ويجعلوئّة نظيرًا وشريكا وججزءًا؟! مع أنه تعالىٍ 0 
العام لعُلْوِيٌ والسّفليٌ وفاطرة 'وممخترعه - وباروة: فكيف يُعْجِرٌة أن. 
وجي سم ا لراك على ونور إنه ولدّة؟! فإذا كان قد. ظ 
أبدع العالم عُلْويَهُ وسُفْليكُ ' فما يُعْجِزٌْهُ ويمنعة عن إبداع هذا العبد . 
وتكوينه””' وخلقه بالقدرة التي خخلقّ بها العالم العلويّ ابا 1 


00 100 #شريكًا هر نقو !]ىهلا ناك ع رع 
(؟) (ع): «بالعين»». وسقطت من (ق). 
6 () (ق): «عنن إبداعه وتكوينه هذا العبد). 


١ 


فمن نسب الولدٌ لله فما عرف الرَبًِ تعالى» ولا آمَنَّ به ولا عبَدَة. 
فظهرٌ أن هذه الحُجَّةَ من أبلغ الحُجّح على استحالة نسبة الولدٍ إليه. 


اوإن شتت أن تُقَجْرَ الاستدلال بوجه آخَرَء وهو أن يُقَال: إذا كان 
ع السَّمُوات والأرضٍ وما فيهما إليه إنما هي بالاختراع والحَلقٍ 
والإبداعء أنشا ذلك وأبِْدَعَهُ من العَدّم”'' إلى الوجودء فكيف يَصِحٌ 
نسبة شيءٍ من ذلك إليه بالبتوة» 0 على اختراع العالم وما فيه لم 
َرَّل ل ل د 


وإن شئت أن تُقَرْرَها بوجه آخَرَ فتقول: النسبة إليه بالبكوة تستلزمٌ 
حاجته وفقرّة إلى محل الولادة» وذلك يُنافي غناه وانفرادة بإبداع 
0 والأرض» وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: # قَالواً 
تمد ألدّه ا ا 7 الك دعا ف _التموف وماق رض » 

نورين يننا لكمان قدرونه وكمان نان بوكماناً رركو لجل لس 
الولد إليهء ونسبّثْه إليه تقدح في كمال ربوبيّته» وكمال غناه وكمالٍ 


5 


فذرته. 
والذلاف كان نيه الونن الع لك لد كارك توق السرن تمان 
كما نَبَتَ في «الصحيحين» كك عن لني يله أنه قال: ١يَقُولَ‏ الله تَعَالَى 


مني أن وها يني له ذل وَكدَبتِي ابن آدَمَ وَمَا ينبيَي لَهُ ذلك آنا 
ىَ فَقَولَةُ: انَكَدَ الله وَلَدَا وَآَنَا الأحَدُ الصَّمَدُ 0 


3 د وَأمَا تَكْذِيبهُ إِيَايَ فَمَوْلْهِ: َنْ يُعيدَني كما 


200 8 «من العلوم من العدم»! 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (5587) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما-» ورقم 
(291/5) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وليس في مسلم. 


١ مبازه‎ 


بَدَأني َلَِْسَ أو لحل بِأَهْوَنَ عَليَ”'' من إِعَادته؛ . 


وقال عم 8 الططان ف التّصارى : «أَذلُوهم ولا رد 
فلقد سَيُوا الله مَسَبَةَ بها سَبَدُ إِيّاها أَحَدٌ من البَشْر»”''» وقال تعالى:. 
« مسو اكيت فا اقصد نك( كالك ب مذي تلاانيط كدق 
مكل عر ين أكهها إن تلت لكي 3 4 [لكينة نه ودار عر 
تعالى: أن السماوات:كادت تنفطر من قولهم هذا وتنشق الأرض'منه . 
وتخر الجبال هدًّا"'»: وما.ذاك إلا لتضمِّنه شتم الوب تبارك .وتعالق»' ٠‏ 
والتَنَقُصّ به» ونسبة 5 يمنع كمال ربوبيّته» وقدرته وغناه إليه. 


الحجة الثالثة : ل الي « ذا صو أمرا ما ول [ َم كن يكن 4 
[مريم: 75] وتقرير هذه الحجّة : أن من كانت قدرتة ا كافية فى 
إيجاد ما يريد ا 'بمجرّد أمرهء وقوله: "كناء فأ حاجة به إلى: 
ول وهو لا يتكثٌدُ به من قَلَهَ ولا يتعرٌ ع ولا يستعينٌ به 
ولا يعجرٌ عن خلقٍ ما يريدٌ حَلْقَتُ إنما يحاج إلى الول من ل 
ا ول إذا أراكا نشكا "قال 0 كن .فكون» »وهر الجحلون 7 
العاجرٌ المحتاحُ لذي الا يقدِرٌ على تكوين ما أراد. 0 


وقد ذكر تعالى 5206 أخرى على استحالة نسية الولد إليهه 1 
الا لد 


000 (ع وق): ااعليه) . 

(0) لم أعثر عليه. 

(9) كما في سورة مريم آيْة:(40). 
(4) (ق): «ولا يتكبر ولا يتعزّر). 
(ه) (ع0: «وهذا؛. ْ 


١ كلاه‎ 


مني :؛ كمال علمهء وعمومٌ خَلْقه لكل شيء» واستحالة نسبة 

الصّاحبّة إليه» فقال تعالى في سورة ار ا بخ اموت وَالارضٍ 
م 00 5 هد وَخَلَقَ اح رول يه 

لنَّ يكرد آم ؛ ود وَلَرَ تكن لم صحِبَةٌ شَىْو وَهْوَ يكل شَىْءِ عَلِيمٌ 27 # 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

فأما منافاة عموم خلقه لنسبة الولد إليه فظاهرٌء فإنه لو كان له 
ولدّ ولم يكن له صاحبة لم يكن مخلوقًا”"'» ٠‏ بل جزءًاء وهذا يناي 
كونهة خالق كُّ شيء » ولهذا ُعْلَمُ 0 الفلاسفة الذين يقولون بتولّد 
ا والنفوس براسم 0 كي هن الُصارى؛ و 
أحيث اهن قرول ار لأن اللُصارى رونا عن عموم خلقه 
شخصًا واحدًا أو شخصين ١‏ ومن قال بقَدَم العالم فقد أخرج العالم 
العُلْوِيَ والسمليّ والملاتكة عن كونه مخلوقًا لله » والتّصارى لم يصل 
كفرّهم إلى هذا الحد. 

(ق/ 78م1) وأما منافاة عَدَمْ الصاحبّة للوَلَدٍ فظاهرٌ أيضًا؛ لأنَّ الولدَ 
إئما يتَولّدُ من أصلين : فاعلٍ ومحل قابل » (ظ/ وه ؟]) يتتصلان اتصنال؟ 
خاصاء ببتفصل هن أحدهما 0 ل نين 
الاين سخلوم 0 لم يستنكفوا من دعوى كون مريم إلاهّة 


)١(‏ وهي الحجة الرابعة» وقد أشار المصنف أنه سيذكر أربع حجج في صدر 
المبحث. 

)٠(‏ (ع وق): «لو كان له ولد لم يكن مخلوقًا. . .»2 وما في (ظ) أصح. 

*) (ق): «يتكون».» (ظ): «يكون». 

(4) (ق): «الأثرا. 


١ باباة‎ 


وأنها والدةٌ الإلله”'" غيسى» فيقول عوائُهم: يا والدةً الإلله اغفزي . 
الي ويصرّح بعضهم بأنها زوعة الكننة ولا ري يْبَ أن القول بالإيلاد , . 
يستلرم ذلك» أو إشات إيلاد لا يُعقلُ ولا 2 فخواصٌ التصارى . 


في حَيْرَةِ وضلالٍ» وعواتّهم لا يستتكفون أن يقولوا بالزوجة والإيلاد , : 


المعقولء تعالى الله عن قولهم عُلَرًا كبيرًاء والقومٌ في هذا المذهب | 
الخبيثِ صل خلق الله فهم كما وصفهم لله بأنهم : «قَد مح لُوامن ظ 


0 


| لصحأ مكاوسصلرا أعن سَوَآ تسبل 409 [المائدة: /ا/ا] . 


انا انا عمو اللو تعائق اللرك قيقد :| ل افو عام" 
. وتقريره أن يقالَ: لو كان له ولدّ لعلمه؛ لأنه بكلّ شيء عليم» وهو 
تعالى لا يعلم له ولدّاء فيستحيل أن يكون له ولد لا يعلمُه, وهذا. ' 
. استدلال بنفيى علمه للشيء على نفيه في نفسهء إذ لو كان لَعَلِمَهء 
. فحيث لم يعلّمْه فهو غيرُ كائن . 

0 هذا قوله تخالق: وَيتَبدُورت من دُو أَنّه ما لا: 
يتفمو وَيَفُور مولت سْنَصوْا عند الله قل ابيب أله يما لا : ظ 
اموت يل ف الأو 4 [يونس: »1١8‏ فهذا نفيٌ .لما من 00 ش 
د عل اكه بغالي موه المستارم لخي المطلو و ولا لمكن اهلاي ' 
الله الشكابوة وأن يقولوا: قد علم الله وجودً ذلك؛ لأنه تعالى . .إنما. ْ 
| يعلم وجود ما أوجدة وكوتهء ويعلم أن دو ما: 5 اباد :فهو 
ردير ا عورد لي كدت لي جرورم 
والتوي مخلية في الوجرة ربو عنروالتوي لو توعد بعد 


وأما شيءٌ آخَرُ غيرُ مخلوقٍ له ولا مربوب؛ فالرسةٌ تعالى لا يعَلمُه؛ : 


0 
8 
1 


)١( .‏ (ظ): «الإلله الإلنهى 


١ ماه‎ 


لآنهممتعيل .قفن نفنةء فهو تعلعه مستديلة لا يعلمة دواقعاء إذ لو 
0 وذلك تبس أفظر التهاك, 

فهذه جح الوب تبارك وتعالى على تطلذن ها تيه" إلية أغذادة 
المفترون 0 فوازِن بينها وبين حجّج المتكلّمينَ الطّويلة العريضة 
التي هي كالضَرِيْع» الذي'"' لا يُسمنُ ولا يُغني من جوع. فإذا وازنتَ 
بينهما (ق/ "الاماب) ظهرثٌُ لك المفاضلة ِنْ كنت بصيككء 9# ومن كات فى 
هذه أعمئ فَهُوَف الْآخْرَة صم وَأَصَلٌ يبيللا :7 [الإسراء: ؟/ا]. 

فالحمد لله الذي أغتى 'عبادة المؤمَنين بكتابه» وما أو من 
حُجَجه وبيّنَاتهِ عن شقاشقٍ المتكلّمينَ وعدياتات المْتهوكينَ» فلقد 
َدثْ نا اله على عبد أغنة بهم كايه عن الفقر إلى غبره: 
« أوَلرَ يَكْنِهر أن لَرَْنَاعَيِكَ الحكتب يمل عَلْتَهِرّ إرك ف دَللَك لَحَصَةٌ 
وَؤكرئ لِعَوْم مُؤمبورت 41 [العنكبوت: .]5١‏ 

فصل 

* ومن ذلك قوله تعالى: #وَكَالُوا كُوبوأ هُودًا أو تصدرئ و4 
[البقرة: 18] تأجيبوا عن هذه الدّعوى بقوله: # فل بل مِلَد هر حَنِيفًا 
مانو لمش ركيت 4053 [البقرة: 0115 وهذا الجواب مع اختصاره قد 

تضمّن المنع والمعار فنة! 

أما المنع : فما تضمّنه حرف (بل) من الإضراب» أي: ليس الأمر 
كنا الوا وام" المعارفية: ففي قوله: «يله صر حنِيقًا 4 أ > يسبع 
أو اتّبِعوا ملة إبراهيم حنيفّاء وفي ضمن هذه المعارضة إقَامَةٌ الحجة 


)١(‏ (ق): «انمته). 
22 ليست في (ع). 


١ 0 


000 من اليهوديّة والنصرائئة؛ لأنه. 
وَصَفَ صاحب الملة: بأنه حنيف أغيرُ مُشْرِكُء ومن كانث”" ملئه ظ 
الي والتوحيد» فهو أولى بأن 4 يم ممن مِلَّتْدُ اليهوديّةُ والنصرائية 
فإن الحنيفية احم داند الأنبياءء الذي لا فب لذن ' 
اراك عوااة در الفطرة التي فَطَرَ الله لله عليها عبادة» 00 
فهو المهتدي؛ لأنَّ من كان يهوديًا أو نصرانيًا فإن الحنيفية تتَضِمَّنٌ  <‏ 
الإقبال على الله بالعياد: والإجلالٍ والتعظيم والمحبّة والذّل. 


عاعم 


رهس 


والتوحيدٌ كفد رن 'إفراده بهذا اماق و غيره») فيعيل وحدَّةٌ | ٠‏ 
وَيْحَتٌ وحدة» ويُطاعٌ وحدهء لا يُجَعل معه إلله حر فمن أولن ” 
بالهداية ؛ صاحبٌ هذه الل أو مل اليهوديّة والنصرانيّة؟!. 


ولا يبقى بعد هذا لعي إل سؤال. واحدّء وهو أن يقولوا. 
(ظ/ةه؟ب): فنحن على َيه أيضًا ل تكرح ضنيا»» وابراهيم وبتؤه , 
كانوا هودًا أو نصارى». فأحية) عن. هذا الشؤال: بأنهم كاذيون فيه» . 
وأنَّ الله تعالى قد عَلِمَ” أنه لم يكنْ يهوديًا ولا نصرانيّاء فقال تعالى : 
© آم تَعَولُونَ إن َعم وَإسْمِصِيلَ وَِسْحَلقَ وَيَقْصُوب وَالْأَسْبَاط كَانْا هود 
ويم تدرا كل أت أغلم أر امو من ألم من كَكَرٌ هده عنم ون الله . 
(ق/ 4/ا"أ) وما أللّه لَهُ بعَدفِلٍ عََا تمَمَلُونَ * [البقرة: »]١4٠‏ وقرّز 0 
الجواب" في سورة (آل غمراه بقوله: ©# مَاكَانَ َعم وديا ولا تراز 
ولكن كت حَنِيمًا سلما و مَا كان من الْمشْركِينَ © إك > وَل أَلنّاسٍ بإزهِيم لَّذنَ : 
02000 و 26 كدو لْمُوَمد ييه 3 لدان 51 4ة]. 


2 


أتَبعوم وهنذا لت الت امنأ وأ 


)١(‏ (ق وظ): «كان». 
2 ١قد‏ علم» ليست في (ع). 


١4م٠‎ 


فإن قالوا: فهث أنَّ إبراهيمٌ لم يكنْ يهوديًا ولا نصرانئيًا فنحنُ 
على مَلَّيَدء وإن انْتحلنا هذا الاسم؟ . 


تاأعري اظوه هاو لقال 1ل ارا 0 زِلَ إِليِمَاوَمَ أنزا 
َِ نحم دَإِنْمَعِيلَ . . © الآية إلى قوله: # 2 
مسجو 16/01 [البقرة: ]١١57‏ فهذه للمؤمنين . 


5 


ثم قال : © فَإِنْ ءَامََاْ يِمِقَلٍ مآ امد يو مم متدرا #* [البقرة : 17197 ]؛ 
وإن أَتَوا من الإيمان بمثلٍ ما أَتَيْتم به قَهُم على مِلَةِ إبراهيم وهم مهتدون؛ 
وإن لم يأتوا بإيمانٍ مثل إيماتكم؛ ؛ فليسوا ف إبراقيم وملته في شيء» 
وإنما هم في شقاقٍ وعداوة» فإنّ مله إبراهيم : الإيمانٌ بالله وكتبه ورسله, 
ل ل ل 
بهذ”'" الإيمان» فهو بريءٌ من مله إبراهِيم» مَشاق لمن هو على ملت 


وقوله تعالى: 8 كُلَْأَتُم أَعْلَمْ أو ددش [البقرة : أي: الله تعالى 
يعلمٌ ما كان عليه إبراهيمٌ والنّيُونَ من لحلل وأنهم لم يكونوا يهودًا 
ولا نصارىء» فالله تعالى يعلم ذلك. فلو كانوا يهودًا أو تصارى» والله 
تعالى لا يعلمٌ ذلك؛ لكنتم أعلَمٌ من الله بهمء هذا مع أنَّ عندكم 
شهادة وَبَينةَ من الله بما كان عليه إبراهيم» وبأنّ هذا النبيّ على مِليِد؛ 
وحم كتمتم هذه الشهادة عن أتباعكم » فلم تؤدُوها إليهم مع 
تحفقكم لهاء ولا الطلم نين كنم شهافة إمتتديدة الله بها 0 
من الله إلا أنه'"؟ كتمها من الل فالمجرون مُتَعَلَقّ بما تضمَّنَهُ الظرفٌء 
الذي هو «عنده» من الكونٍ والحصول. 





)١(‏ (ظ): «بمثل هذا). 
(0) (ق): «لأنه). 


١هم١‎ 


# ومن ذلك قولّه تعالى: # ## سَيَفُولُ السّفَهَاءُ من أَلتَاه 0 ْ 
لَهمُ أل كَواعَلَا يِه الْمَْرِثُ وَلْمَمربُ يجَدى من يكَآه إل صرَط تُسْتَقِيمٍ *. 
:[البقرة: 6148: ا | ' 
غفة]سوات تن السفهاء ارودوم عن الموسء «وتصمو ا أن" 
القبلة الأولى إن كانت حقًا فقد تركتُم الح وإن كانت باطلاً فقد: ‏ 
كنتم على باطلٍ» ولفظ الآية وإن لم يدن على هذاء فالشفهاة 3 
. المجادلونَ في القبْلةٍ قالوه. شْ ' 
فأجاب لله تعالى عنه بجواب شافٍ بعد أن ذكر قَبْلَه مقلامات ' ظ 


32 - 


' تقورة ار 0 والددان نر الكتار أزوفقه كلق ميو مه 0 ش 


ترح إلى شو واحر» انقالواا ما لتقم رقا نوا االو كارن 11 بلا يري 
ترك مل الدبو لله 0 
وقالوا : 0" شيئًا وغدًا خلافه»). ١‏ 
وقال المتركوت. :7 «قد لدت ل قبليكم فيوشكٌ أن مجع اك ظ 
دينكم».. ش 
وقال أهل الكتاب : الو كان 8 ما فارق قب قبْلَةَ الأنبياء»» كر [ 
ع يلال 8 49 [لبقرة : *11]. 


ا 010 ١‏ العزيز الحكيم» ولطفة” وإرشادة في هذه . القلّةء 


)١(‏ من قوله: «الكفار ل 
)0١‏ (ق): 7 


١ م‎ 


لما علم أن هذا التّحويلَ أمرٌ كبيرٌء تفام ان ويك وداه شرق 
لف فذكر النسخء وأنه إذا تَسَحْ فيا أت بمثله اع ين وأنه 
قادر على ذلك فلا يُعْجِرٌُه ثم قرّر التسليم للرسول» وأنه لا ينبغي أن 
يُعتَرَضَ عليه» ويُسألَ تَعَْتَاء كما جرى لموسى مع قومهء ثم ذكر 
البيت الحرامً وتعظيمّه وحَرْمَتَف وذكو بانية:وأنتى عليه» وأوجب اتَبَاعَ 
مِلَتِهِ فقّر في النفوس بذلك توجهها إلى هذا البيتِ بالتعظيم والإجلالٍ 
والمحبّة.» وإلى بانيه بالاتباع والموالاة والموافقة. وأخبر تعالى - 
جعل البيت مثابةً للناس» يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرّاء فالقلوبة 
عاكفةٌ على محيّته» دائمة الاشتياقٍ إليهء متوجهَةٌ إليه حيث كانت» ثم 
أخبر أنه أُمّرَ إبراهيم وإسماعيلٌ بتطهيره للطائفين والقائمين وَالمَصَلين 
وأضافه إليه بقوله: 9 طههرا ب بَتِ4» وهذه الإضافة هي التي أَسْكَدَتْ في 
ال ورد إليه ما أسكتث. وهي التي أقبلث بأفئدة 
العالّم إليهء فلما استقرّث هذه (ظ/ 070 الأمورٌ في قلوب أهل الإيمانٍ 
دروا بهاء فكأنّها نادتهم: أن استقبلوه في الصّلاة» ولكن توققَتْ 
على ورود الأمر من رب البيت» فلما برر مرسوم: م قَوَلوَجَهَكَ سَظرَ 
لْمَنْجِدٍ الْحَرَاوٌ © [البقرة: 144] تلقّاه رسولٌ الله بل والراسخونَ في 
الإيمان بالبشرى والقَبولٍ» وكان عيدًا عندهم؛ لأن رسول الله يَكئةٍ كان 
ل وجهّه في السّماء يننظرُ أن يُحَوّلَهُ الله عن قبلةٍ أهلٍ الكتاب. 
فولآه الله القبلة التي يرضاهاء وتلقّى ذلك الكفارٌ بالمعارضة وذكر 
الشبهات الدَّاحِضَةء وتلقّاه الضعفاءً من المؤمنينَ بالإغماض والمشقّة . 


فذكرٌ تعالى أصنافَ الناس عند الأمر('2 باستقبالٍ الكعبةء وابتدأ 


)١(‏ من قوله: «وتلقاه الضعفاء. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


١ورىم؟‎ 


ذلك بالتسلية لرسوله ولسوي ل رن البفية من الناسء. قلا 

تَمْبَكُوا بقولهم» فإنه قول سفيوء ثم قال: #كُل ينه آلْمَمْرِتُ وَالْمَمْرِيْ ' 
<ق/ هبس يدِى من يكأة إل كط مُنتقير 4:3 تانكر +14 فاخن تمان : 
“أن المشرقن ولب بمتراة رب 5 ذلك» فأين نا تفل اله قات 
بأمره» أن أي جهة كاتف فهم مُطيعون لهء كما قال: وه ارق ش 
ا يتما ولوأ هم وه أله * [البقرة: »]1١5‏ فلم يُصَلَّ مستقبلٌ ' 
0 بأمره إلا له تعالى» فإذا كنتم تُصَلُونَ إلى غير الكعبة بأمزه» . 

اي أن تار إليهاء فما صَلَيَْم إلا له أولاً وآخرّاء وكنتم على 
حي في الاستقبال” الأول والآخر؛ الماك ار 
فانتقلتم من رضاه إلى رضاه. 


ِ على فضل ألجهة التي أمرهم بالاستقبالٍ إليها ثان بأنه يدي 
ين إل معاد مبعي عا ملكو ليه الى جد وك ظ 
| وشرّعها لكم ورضيّهاء ولكن مرك باستقبال غيرها أولاً لحكمة له١‏ . 
في ذلك. وهي أن يعلم كانه - من يَتَبع الرسول ويدورٌ معه حَيئما. 
دارء ويأتمر بأوامره كيف تضرف وو ال بكلّ شيل ولكن . 
شيا أن يعلم معلومّة العَيِيَ”” عيانًا مشاهداء فيتميّرٌ بذلك الراسحٌ: في 
الإيمان» المْسَلمْ للرسولٍ. المنقاد لهء ممن يغيك الله د 
فينقلبٌ على عَقبيه بأدنى شبهة . 

يقالن طرويد نه في افع الفدة الى بلول فر 
يشرع ذلك سذدى ولا عيثا ثم أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه كما جعل: لهم 


)١(‏ من قوله: «قفأين ما : .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) من (ظ)ء 5-5 من (ع)» وفي (ق): «الانتقال؟.. 
(9) (ع): «معلومة العيني؟» (ق): «علمه الغيبي؟. 


١ 4م‎ 


أوسط الجهات قَبْلَهَ لتعتّدهمء فكذلك جعلهم أَمّةَ وسطاء فاختار القبلة 
الريظط فى السهاك للآمة الوسط في الأميء 1 ثم ذَكر أن هذا التفضيل 

والاختصاصّ ليستشهدهم على الْأمَمٍ) فيقبل 9 على الخلائق 

يوم القيامة؛ ثم أجاب - تعالى ‏ عما سأل عنه المؤمنونٌ من صلاتهم 
إلى القبلة الأولى» و للا ري الاي فقال: 
وَمَا كَانَ أله ِيضِيعَ إيمَلدَ تت [البقرة: »]1١47‏ وفيه قولان: 


أحدهما: ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيتٍ المقدسء بل 
يجازيكم عليهاء لأنها كانت بِأمْره ورضاه. 


والثاني: ما كان ليُضِيعٌ إيماتكم بالقئلة الأولى» وتصديقكم بأنَّ 
الله شرّعها ورضيها. 

وأكثد السَلَفٍ والخَلفٍ على القولٍ الأوَّلِ وهو. مستلزمٌ للقول 
الآخر”” . 


ثم ذكر منّته ننه على رسوله: وَاطْلاعَهُ على حرصه على تحويله عن 
000 فقال: # قد يك تفلك يتيك السعله ءِ فَلمْوَلَسَئَكَ قَبْلةٌ 
يسا َل مَمْهَلت لد سيد التزاز منت ما فك 1 مقع 
عَطْرَةٌ [البقرة: 144]. 


ثم أخبرَ تعالى عن أهلٍ الكتاب بأنهم يعلمونَ (ق/5/اب) أنه 
الحنُ من ربّهم» ولم يذكر للضمير مسد شرا غير ما في السّياق؛ وهو 
الأم* باستقبال المسجد الحرام» وَأ أهل الكتاب ٠‏ عندهم (ظم/ )0 
من علامات هذا النبٌ اسيك كال الذي بناه إبراهيمٌ في صلاته. 


ي» سل 


.)07517-1957/5( انظر "تفسير الطبري»:‎ )١ 


١ وم‎ 


بعر تعالى .عن شد كفر كفر أهلٍ الكتاب 5 اسوك يكل 
آية ما تبعوا قَبْلتَهُ. ففي ذلك التسلية له وتركهم وقبلتهم. ‏ 


10007 


ثم يََهُ من قبلَهم فقال : 0 وَمَآ أنتَ بمَا بسع مَل 4 [البقرة : 007 ا 
ذكر اختلافهم في القبْلةء وأن كل طائفة 4 ملهم للا تَِعْ قبلة الطائفة ْ ظ 
الأخرى؛ أن القبْلة من خحواصٌ الدذين وأعلامه وشعائره الظاهرة؛ 1 


فأهلٌ كل دين 8 شاراود بلتهُم؛ إل أن يفارقوا ديتهم. 


وأخير تعالى في هذه الجُمَل الثلاث بثلاث 500 00 


نراءة كل طائفة من ا الطائفة اللأخرى» وتتضِمّن م الإخبار بأن أهل : 
الكتاب لو رَأُوَا كلّ آية .دل على صدق الرسول لما تبعوا قبلتّك عنادًا 0 
لي لآبائهمء وأنهم وإن اشتركوا في خلافٍ القبْلَة الحقّء فهلم. . 

مختلفونَ في باطلهم. ٠‏ فلا ت يم طاضاً بل الأخرى» نهم مر على 

خلافٍ الحَنّء مختلفونَ في اختيار الباطل . ا ا 

وفي هذه الآية أيضًا تثبيثٌ للرسول 6 قرسي عن ل 
قبلَتهم. وأنه لا يُشْبَغْلٌ بما يقولّةُ أهلٌ الكتاب: "أرجعوا إل قينا ؟ . 
0 دينكمك» فإن هذا خداع ومكة منهم » فإنهم لو رأَوًا كل ش 


ل 


با ولست أيضًا بتابع قَبْلتَهم ٠‏ قليقطعوا . 
مطامعهم من موافقتك لهم وعؤدك إلى لتيب وكذلك هم أبضنا : 


مختلفونَ فيما بينهم. ٠‏ فلا يتَبِعْ أحدٌ منهم''' قبلة الآخرء فهم مختلفون | 
في القبلة. ولستم. أيها الم مون موافقين الأحد مو يي ل . 


2000 مسد سم جمد قروا رمف نوو مق 
(0) (ظ): ادر ْ 


١ كم‎ 


دن على صدقك'ما تَبِعوا قبلتك؛ لأن الكفرَ قد تمكن طن + 


1 تعالى . 05 م بقوله: 86 00 دخا 
دك مس اليل إِنَكَ انين التاببييك 45 [البقرة: .]1١48‏ 


فهذا كل 0 وتحذية من موافقتهم في القبلة» وبراءة من 

0 كما هم براء من قبلتك. وكما بعضهم بريءٌ من قبلةٍ بعض . 
نتم أيها المؤمنونَ أولى بالبَرَاءة من قبليهم "'. التي كْرمَكُمٍ الله 

00 عنهاء ثم أكَدَ ذلك بقوله: ٠‏ الْحَنٌّ من رَيكَ هلا تكو من 
لْمْمَئَرِنَ 493 [البقرة: 141 1]. 

اثم أخبر تعالى عن اختصاص كلّ أ و بقبْليهم» ٠‏ فقال: 0 
وِجَهَهُ هر مُوَيْبا » ار مكل]ء واصخ القولين أن المعنى: 
إليهاء (ق/الاما) أي يا وجهه. فالضميد راجع 0 كنّء 13 
إلى اللهء أي: الله 0 إياه» وليس بشيء؛ 5 الله لم ول القيلة 
الباطلة أبذاء وله امد النصارئ باستقبالٍ الشرق 08 بل هم تَوَلُوا هذه 
القبلة من تلقاء أنفسهم. ووَلّوها وجوههم. 


1 و 


وقوله: «فَاستيفوا لْحَيرتِ 4 مشعِد بصكّةٍ هذا القول. أي: إذا 
كان أهل المللٍ قد تولوا العيات”” فامكيقرا أن نتم الخيرات» وبادروا 
إلبخ نا يفاره الك ورف وولآكم ! يام 5 تَتَوقُّوا فيه # أَيْنّمَا 
مَكُونوأ يَأتِ بكم أللَّهُ جَمِيصأاً 4: يجمَّعُكم من الجهاتٍ المختلفة 
والأقطار المتباينة إلى موقفب القيامة» كما تجتمعون من سائرٍ الجهاتٍ 


)١(‏ من قوله: «كما هم براء. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) من قوله: «فاستيقوا الخيرات.. .» إلى هنا ساقط من (ظ)» وبعد هذه الكلمة 
في (ق): «واستقبلوها». 


١ /اثمه‎ 


إل جهة القبْلة التي ع 5 فهكذا تجتمعون .من سائز أقطار الأرقو ' 
إلى جهة 0 الذي يَؤْتّهُ الخلايقٌ» وهذا نظيرُ قوله تعالى: #لِكلٍ . 
جَعَلَاصَكُمْ سْرْعَةٌ عَهوَنْهَاا لَه أله لجَمَلَحكْع مه وحِدَه ول ها 


صر تاصلص ير 


َت 2 تيش الكيكن إِكَ أنه مَررَجِعُحكُجٌ جَمِيعًا» [المائدة : 48]» فأمرهم . 


ات 


ع أن 


باستباق الخيرات''2٠‏ وأخبر نَّ مرجعهم إليه عند إخبارة بتغدّد . 
ا 0 
مالي ره أ ول و لك رق 2 عراه مء سوس ع6 : 
وقبلهم . فقال: ف تدك وم مر نويا سينا الي يما وها أ ٠‏ 
بَكُم أله + . : 
0 هذا 0 0 من ين ن يفهكة, وهو أنه عبد ده 
7 على 0 5-0 ليه الكعي: 3 مرجع 9 إليه 2 ال . 
اعدف وإن اختلفت أحوالهم وأزمنتهم وأمكنتهم' 00 فمر جعهم 2 
ربا ؟ واحد وإلله واحدء فهكذا ينبغي أن يكون 0 د الجميع ورجوعهم . ٠‏ 
كلّهم إليه وحدّه في الدنياء فلا يعبدون غيره) ولا يلكوت بغي دنهم : 
إذ هو إللههّم الحقٌ في 'الدنيا والآخرة. ا 


فإذا كان أكثرٌ الناس تدان العذدة وذهابًا في الطّرق الباطلة 
وعبادة غيره» وإن دانوا غيرَ دينهء فاستبقوا أنتم أيها المَؤمتون 
الخيرات» وبادروا إليهاء ولا تذهبوا مع الذينَ يُسارعون في الباطل ش 
والكفرء ل (ظ/ 531أ) هذا السة البديع في السُورتين. 


)01 #فأمرهم باستباق الخيًات» من (ق). 

220 (ع10: اشعائرهم». 

08 من اقولة؛ اوأخبر أن مرجعهم . . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
(4:) (ق وظ): اوأماكنهم». 


١ 


وفي قوله: بتكم يما يما ثم فق عام نَ 0 087 [الماتدة: 14] 
(ق/*لا“اب) سر آخد أيضاء وهو أنَّ هذا الاختلافٌ دليل على يوم 
الفصل» وهو اليوم الذي يفيل الله تعالى فيه بين الخلائق» وبين 

فيقة حقيقة ما اختلفوا فيه» فَنفْسُ الاختلاف دليل على يوم 0 
والعك : وقد أوضحَ ذلك قولة تعالى في ا ة (النحل): #7 وما 
أنه ههه تنوم لاعت هدم يَمُوثٌ بل وَعَدَاعيَه ل 7 
لا يتلغورت زا يبيد لهم ال لك عت عد تجا ارت كينا نكامأ 
كزين 415 [النحل: 78 94"] فذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثه 
الأموات بعدما أماتهم : ١‏ ا 
إحداهما: أن أن يبي" للناس الذي اختلفوا فيهء وهذا بيان عيانيٌ 
تشتركٌ فيه الخلائق كلهم والذي حصل في الدنيا نيان إيمانيٌ اختصّ 
به بعضهم . 

الحكمة الثانية: عِلْم المبْطل بأنه كان كاذبّاء وأنه كان على 
باطل» وأن نشبته أهل الحقّ إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتانه 
ري ذلك أعظم خري . ١‏ 

فتأمّلٌ أسرار كلام الريك ععال هونا تعتمقه آنات الكتاب امد 

نه الحكمة النالقة الساهذة انه كلام وي العائيرة : والكرا عه ٠‏ لس له 
بأنه الصادقٌ المصدوفقء وهذا كله من مقتضى حكمته وحمده تعالى» 
وهو 0 خلّقَ السموات والأرضّ وما بيتهما بالحنٌّء ولم 
وخلن لك واطاكف ين كلق عل ساد عرد الهو آياذ إلى اد 


200 من قوله: «وهو اليوم. . .4 إلى هنا ساقط من (ظ). 
() (ق): ( 


١ 84 


م الح سابق لحلقها. مقارنٌ لهه ٠‏ علية ل ١‏ وليقا 
ظ اه اليا » مفيدةٌ معنى اشتمالٍ خَلّقها على الح لساب , والمقارن 0 
والغاية . ١‏ : 


فالحة السابقٌ : 0 ذلك عن علمه وحكمته. 1 1 

تعالى وأمره عن كمال علمه وحكمته؛ وبكمال هاتين الْصّفتينٍ يكون ' 

“ال الصادرٌ عن الموديرك” ١‏ بيدا كي يل ومصلحة وق(" ١‏ 
. ولهذا قال تعالى : 8 وَإنَكَ لَك لهات من لَدنْ عكر عير )4 [النمل: 5]» ١‏ 
فأخبر أن مصدر التلتّي عن علم المتكلّم وي وما كان كذلك ‏ ظ 
.كان صذقًا وعدلاً. وهِدّى وإرشادّاء وكذلك قالت الملائكة لامرأة ١‏ . 
إبراهيم حين قالتت: جود عَم 39 لا كدلك َل َيل إن هو انيدم . ض 
ظ 5 4”4 [الذاريات: '*] وهذا راجعٌ إلى قوله وخلقهء 0 ظ 


حَلْقُ الولدٍ لها على الكبر. 


وآما مقارنة التق لهذه المخلوقات : قي نا افكيلت ا ام 71 
. والمصالح. والمنافع والآيات الدالّة للعباد (ق/500) . على. إللههم 
ووحدانيّته وصفاتي وصدّق رسلهء وأن 0 لا ريب فية» ومن ّْ 
ا في الموجودات بصيرة قلبوء رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة ‏ 


.ٌ (ظ): ا"‎ )١( 

'(؟) (ق): «كلية ومصلحة وحق». : 

9) من قوله: «ومصلحة وحمًا. . إلى هنا ساقط من (ظ). 

(4) في الأصول: «أألد وأنا عجوز عقيو أقالوا كذلك. . .»! وليس في | قرآن'أأية ' 
بهذا السياق» ففي هود: #قالت يلو ل لد وَأَنَا مه ذا جل يما : م : 
[عود/ 7/ا]» وأثيتنا ان شسورة الذارئات لأنه أقرب إلى سياق المؤلف. 


ل 


بذلك. بل فيادتيا أتَمٌ من شهادة الخبر المجرّد؛ لأنها شهادة حال لا 
يقبل كذبّاء فلا يتأمّل العاقلٌ المستيصبُ مخلوقًا حقّ تأمّله. إلا وجدّه 
دالا" علق قاطرة :ويارثةة .وغلن . وخداتعة :وغلى: كمال صفائة 
وأسكاية وعلل مجدى رسلفة ومن الما دن لكر رقا له 


وهذه طريقةٌ القرآنِ في إرشاده الخلقّ إلى الاستدلال بأصنافٍ 
المخلوقاتِ وأحوالها على إثباتٍ الصانعء وعلى التوحيدٍ والمَعاد 
واللتواتة فوذة يفيف أنه لم يخلق خلقه باطل ولا عكاء وومةه ده 
أنه خلقهم بالحقٌ» ومرّة يخبرهم يهم على وجوه الاعتبارء 
والاستدلال بها على صِدْق ما أخبرث به رسلّهُ حتى يبن لهم أن الؤْسْلَ 
إنما جاؤوهم تهنا يشاهدون أدلّة صذقه. وبما لو تأملوه لرأوهٌ مركوز 
في فطرهم. مستقرًا في عقولهم» وأن ما يشاهدوتّه من مخلوقاته 
ناهد :تدا حيرت به و عنه؛ من اماه وصعماتهء وتوحيده 
ولقائهء ووجود ملائكته. وهذا باب* عظيمٌ من أبواب الإيمانء إنما 
يفتحُه الله على من سبقت له منه سابقة بق السعادة» وهذا أشرفٌ علم 
ينال 0 الدّار. 


1 فهى دل على 0 20 اماف بطريق 0 
واضحة برهانية» وكذلك ذكرثٌ فى «رسالة إلى بعض الأصحاب)9) 


)١(‏ (ق): «شاهدًا دالاً». 

(؟) انظر «مفتاح دار السعادة»: (5/ 6 فما بعدها). 

(5) لم أعثر على هذه الرسالة» ولم يذكرها أحد. وطبعت للمؤلف رسالة بعنوان: 
ارسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه»؛ لكن ليس فيها ما ذكره المؤلف هناء فلعلها 
رسالة أخرى. 


١4١ 


بدليل واضح: أن الإو مركوز في أصلٍ فطرَتها وحَلقها شهادة (أن.لا ' 
إلله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله): وأن الإنسان لو استقصنى : 
التفتيش لوجد ذلك مركوز) في نفس رُوحه وذاته وفطرته. 
فلو تأمَّلَ العاقلٌ الرُوحَ وحركتها فقط؛ لاستخرج منها «الايماة. 
بالله تعالى وصفاته» والشبهادة بأنه لا إلنه إلا هوء والذجات برسله , 
وملاتكته ولقائه» وإنمًا يَصَِدقٌ بهذا من أشرقث عدن (ظ/اكاب) , 
الهداية على أفق قلبه» الات عنه سحائبٌُ غَيّه'» وانكشفَ:عن , 
قلبه حجاب: مانا وَجَدَئا 6712 عل لك أو وَإِنَا ع اترهم 7 مَفُمَدُوت 400 . 
| [الزحرف: 77]» فهنالك. يبدو له سر 5 طال عنه اكتتامة ويلوح له د | 
هو" ليله وظلامه. فقفْ الآنَّ (ق/ الاثاب) عند كل كلمةٍ من قوله تعالى : 
« إِنَّ في لسوت والْارّض لأبتٍ لِلمْوْصِينَ يي وف حَلْقَو وما يبت من دايَةْ بت عور ١‏ ' 
يمون( وَأخْدكفٍ الل وَالبَارِ ومآ ل لد العام زو ا الأ تدس 
تر المح ايت نت ليقو )4 [الجائية : #دم]. 
٠‏ ثم تأمَلُ وجه كونها آي وعلن اذا فلت أ ل و د 
أم ات متعدّدّة؟ وكذلك سائرُ ما في القرآن من هذا الَمَطاء كآخر ! 
(آل عمران)» وقوله في سورة (الروم) : ٠‏ ومن َايَيَدِء 4 إلى اخرهاء: + 
وقوله في سورة (النمل): # فُلٍ لد مسد لَه وسَلم عل وكاو ادر أصطي 4 ْ 
"اكد اه لي آخر الآيات» وأضعاف أضعاف ذلك في القرآن الكريمء 
وكقوله في سورة (الذازيات): ‏ وَفِاَلْاَرْضِ ات إموقيين (ري و كي و 


هي يض 


يروت 47 [الذاريات: 011١-٠‏ لوكين مِنْءَاية في ألسَّمَوتَ وَالْأَرَضِ 
مدت ها عا مخرشوة ل 4 [يوسف: مل]. 0 


000 (ع): ' ااغيبه] . 
(0) كذا في الأصول. وفي العبارة نقص أو تحريف . 


١ 


فهذا كلّه من الحقٌّ الذي لقت به السَّمْواتُ والأرض وما بينهماء 
وهو حقّ 001 لوجود هذه المخلوقات» مسطولة في صَمحَاتهاء 
يقرو كل موف '' كاتب وغيرٍ كاتب» كما قيل: 
تأكلْ. .سطور الكائنات. فإنها من الملا الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيا لق تأَكَلْتَ دن «آلآ كل شيءٍ ما خلا الله باطل 70" 

وأما الحنٌّ الذى هو غايةٌ خَلْقها: فهو غايةٌ تُرادُ من العبادء وغايَة 
تراد بهم . 

فالتي تُرَادُ منهم: أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله عز وجل» 
أن يعيدوه لد 0 به ككاء فيكون 0 وحذه إللهَهم ومعبودهم» 
ومطاءً ومحبوبهم » قال تعالى : د 
عْلَوَُ بَكََلُ الخ يبون تلوأ أن أنه حك كل شو دن أن اللَهَ هد أُحاط كل سن 
ع4 [الطلاق: 17] فأخبر أنه خَلقَّ العالم لِيُعَرَفَ عبادَةٌ كمال قدرته 
وَإخاظة علمه» وذلك يستلزم معر فْنّه ومكونة أسمائه وصفاته وتو حيده » 
وقال تعالى: ## وَمَا مَاخَلَئَت لذن والانن لد ١‏ عدون #259 [الذاريات: 03]» 
فهذه الغايةٌ هي المُرَادَة من العباد» ره اذ :زا رتو فلار 

زان الغاءة القرافة بهم: فهي الجزاء بالعدلٍ والفضل والثواب 
والعقاب» قال 00 9 يو تاق الققوث يكاق الأتدن يجرة الى أمقرابا 
واو ادن سوا : حسنوا بالق , سي # [النجم : ١"7]ء‏ وقال تعالى : © إِنَّ التساعَة 
انيد أَكادُ لُحْفيهًا لشُجَرَى كل تَقيس بِمَا شَنَ #4 [طه: »]1١‏ وقال تعالى : 


)١(‏ غير محررة في (ق وظ) ويشبه أن تكون: #موقن». 
زهعة ذكر المؤلف هذين البيتين فى عدد من كتبه » ولم يلنسيه »6 انظر: (مفتاح دار 
السعادة»: (5؟/لادغع #/ملا١).‏ 


١١017 


. 1 2220 بين لَهُم الى 0 ا 1 دو لدت 11 3 كَانو كَذِْينَ 2 
[النحل: 9], 0 تعالى : (ق/1078) 8 إِنَّ ريك أله أَلزِى حَلَقَ لسوت 
16 2 2 ا سس ضع ساو 2 7 034 0 
لك ف سه أي ستو عل الْمَرَشٍ يدب ارما ون يع إلا من بعد دي 


لخر عر ل بير إظرج 0 م 500 يَ مد آذ تسر لي ا من عير ع م إلى 
ألله وبُصط تأرف ة بن رك إِليْهِ مب حميعا وعد : 


ا 


00 سه 0-0 -- 00 00 0 عم م 0-4 مع 
و فق 142 د يم ليق لين انا عملوا لصحت بِالْقِسَْطِ ' 
رم ع وه 5 0 آذ يت 8 0 0 دهف ١‏ 
وَالَذنَ حكَهَروا لم راب يَنْ حو وحَدَابُ ألو يما كأ وست رة#: : 
ليوين: 27 5]. 


فتأمل الآن كيف تمل خلقُ السّمُواتٍ والأرض وما بيتهما 4 < 
. الحقٌ أولاً وآخرًا ووسطاء وأنها خلقت بالحقٌ وللحقٌء وشاهدة بالدن» ظ 
. وقد أنكر تعالى على :من زَعَم خلافت ذلك. فقال: # افيح انما ظ 
ٍ لفك بوتكم نالا ُو 439 [المؤمنون : : ]1١6‏ ثم نزّه نفسّها عن | ظ 
. هذا الحَسيان 'المضاذ: لحكمته وعلمه وحَمّدهء فقال: لامر ١‏ 


20 


لمك ألحق ل له إلَامْرَمثُالمرش لكر 479 [المونود: الم كاد 
وتأمّل ما. في هلذين الاسمين» 5 لمك لحن 4 ب من 00 ظ 
هذا الحَسبان الذي ظبه أعداؤه» إذ و منافٍ لكمال ملك و 2 
الحَقَّء إذ المَلكُ البق هو الدع 500 الأم* والنِهئي. فيتصكفٌ في | 
ظ خَلّقهِ بقوله وأمره. ومُذا هو الفرقٌ بين المَلِكِ والمالكِ؛ إذ المالك 
هو المتصرّفٌ بفعله» .والمّلك هو المُتَصَئفٌ ا وأمره» ولاك + 
. تعالى مالك المُلَكِ فهو المُتصَرَفُ بفعله وأمره0”© ا 


دن طط أن َي لق ع لم لمزم ولم يفم فقد طقن ف 


)01 ا سقطت من (ق). 
(؟) من قوله: «والرب تعالى. . .2 إلى هنا سقط من (ظ). 


١١4: 


الس 
م 


ملكهء ولم يَقْدُرهُ حَقَّ قَدْرهء كما قال تعالى: # وَمَاقْدَروا مه حَقَ هدرو إذ 
كَانوا ما أنرلَ أله عَلَ بسر من شَىْءٍ ‏ [الأنعام: .]91١‏ 
فمن جَحَد شرع الله وأمرّه ونهنّه » وجعل الخلق بمنزلة الأنعام 
المهمّلة؛ فقد طعنّ في مُلكِ الله ولم يَقْدُرْهُ حىّ قذرهء وكذلك كوه 
تعالى الإلله الحق''؟ يقتضى كمال ذاتِه وصفاته وأسمائهء ووقوع 
أفعاله على أكملٍ ا لكيه فكما أن ذاتة الحو فقوله العم 
ووعدة الح وأمرة القو وأففالة كلها و وجزاؤه المستلزم 
لشرعه (ظ/ 757أ) ودينه ولليوم الآخر حق. 


فمن أنكر شيئًا من ذلك فما وَصَفَ الله بأنه الحىٌّ المطلقٌ من كلّ 
وجه وبكل اعتبارء فكونه حقًا يستلزمٌ شرعه ودينه وثوابه وعقابه. 
فكيف يُظٌْ بالمّلكِ الحَقّ أن يخلقّ خَلقَهُ عبثاء وأن يترُكهم سُدَى لا 
يأُمرُهم ولا ينهاهم . ولا بهم ولا يعاقبهم » كما قال تعالى : © حب 
اللإننن أن يثرة ستى 4 [القيامة: 5*] قال الشافعي رحمه الله: مهملا لا 
كي "أوفال نه اتحرى الخير والقرييود يئْابْ ولا 
تت والقولان متلازمان» فالشافعنٌ ذكر سببّ الجزاءِ والثواب 
(ق/ الاب والعقاب» وهو الأمة والنهىٌ. والاحه دكر غاية الأمر 
والنهي » وهو الثوابة والعقاب. 
ثم تأمّل قوله تعالى بعد ذلك : أل يك نطْمَةٌ يك نطفة من مي يق نم كن عَلَقَة 
مق وى :2 » [القيامة با 8] فمن لم يتركه وهو نطفة سدى» بل 
قَلَبَ النطفة وصرّفهاء حتى صارت أكملّ مما هي وهي املق ثم 


يَؤْمَرْ 


. كذا في (ق وظ)ء وفي (ع): «الإلنه الخلق»!‎ )١( 
(؟) في «الرسالة»: (ص/55)., و«الأم»: (رىة؟).‎ 


١ 


ام ار ا 


فإذا تأمّلَ العاقلٌ البعيه أحوالَ النطفة من مبدثها إلى منتهاها دلت 8 
على المَعاد واللكاك» كنا تله على إثانت الصّانع وتوحيده وصفاتٍ 


كماله فكما تدك أحوال النُطفة من مبديها إلى غايتِها على كمال كُذْرٍ 


فاطر الإنسان وبارئه » فكذلك ندل على كمال حكمته» وعلمه وملكة: 
اه املك الح المتعالي عن أن يخلقها عب أ يترعها سدَى بعد | 
كمال خلقها. 4 ْ' 

تمن كيف لما زغم أعداؤه الكافرونَ أنه لم مهم ولم'" ينههم . 
معلل اله رسّله» وأنه الايبعثهم للثواب والعقاب» كيف كان .هذا 


5-2 


ازعم منهم قود بأن خَلنَ السلوات والأرض باطل » لقا 56 | 
: # وَمَا حَلَعَنَا لم272 وَالارْضَ وَمَايَيجُم طلا بطل دَلِكَ عن أ أيه كيني كا 
أَلَار #5 [ض: 77 ]. 


فلما اظلن أعداؤة آنه لم يَرسل | 000 ا 
للقائه كان ذلك ظنًا منهم أنه حَلَقَ خَلقَهُ باطلاء ولهذا أثتى تغالى ١‏ 
على عباده المتفكرينَ .في مخلوقاته بأنهم أوصلهم فَكُرُهم فيها إلى . 
شهادتهم بأنه تعالى لم يخلقْهًا باطلاً: وأنهم لما علموا ذلك وشهدوا 
ايه علموا أن لكي 05 أمرّة ونهيّه وثواته وعقابة» 0 في 


)01 000009 
اضف من (ظ). :. 
(6»6 وقع في الأصول: «السماوات! . 


١05 


دعائهم هلذين الأمرين» فقالوا: ٍ#رَينَاما حَلَقَتَ هلدًا بطلا سْبْحَسَكَ مقن 
سل سح حت لج له جد ل لور مس سل 5 


عَذَابَ ألثَار 0 0 نك من شل الكان فقك 2 جه وما لِلطَدلِمِينَ من د سار 05 
[ لم51 1512 


عم يي 


قلا عليرا أن لق السّمُواتِ والأرض» يستلزمٌ الثواب والعقاب. 
تعوذوا بالله من عقابه ثم ذكروا الإيمان الذي أوقعهم عليه فكزهم 
في خلق المترا والأرض » فقالوا: # رين نا سحا اويا وى 
لمن أَنْ ءَامِمُوا برد د فََامََا 4 [آل عمران: 21197 فكانت 1 فكرهم 
في خلق السموات والأرطن: الإقرار به تعالى» وبوحدانيته» وبدينه. 
مبرسلت وبثوايه وعقابه» فتوسّلوا إليه بإيمانهم» الذي هو من أعظم 
(77/5/3) فضله عليهم إلى مغفرة ذنويهم؛ وتكفير سيئاتهم. وإدخالهم 
مع الأبرار إلى جنَّتِه التي وُعِدُوها'''. وذلك تمامٌ نعمته عليهم. 
فتوسّلوا بإنعامه عليهم أولاً إلى إنعامه عليهم آخرّاء وتلك وسيلة 
بطاعته إلى كرامته؛ وهىي إحدى الرجائل إليه رهشي الوسيلة التي 

مَرَهم د في قوله: < يكأيهًا الَدبح ءَامَنُوا أَتَقُوا َه وََبْمَعْوا إِلَتْهِ 
0 [الهاتةة :88] , 


وأخير عن خاصّة عبادِه أنهم يفعوة الؤسيلة البدذلة يقر ال : 
« أَولكَ الذي تعونت 12 ِل يهم لوسِيلَة أيهم قر ب # [الإسراء: لاه] 
على أن في هاتين |الآيتين أسوارما بديعة ذكرتها في كتاب «التحفة 
المكية في بيان الملَة الإبراهيميّة): فأئمرَ لهم فكرهم الصحيح في 
خلق السَّمُوات والأرض 2 لم يخلثها يَاعلك7 7 الم لهم : 


)١(‏ (ع): اوَعَدَهموها). 
(؟) (قى وظ): «فيها». 
(6) (ق): «أنهما لم يخلقهما عيثًاً باطلاً؟. 


١ 17 


الإيمانَ بالله 00 '؛ ودينه وشرعهء وثوابه وعقابه الول إليه. ١‏ 
بطاعتهء والإيمانٍ بهء وهذا الذي ذكرناه في هذا الفصل قطرةٌ من بحر . 
الا ساحلّ لهء فلا تَستَطِله؛ فإنه كنرٌ من كنوز العلم؛ لا يلائم كل . 
نفس ولا يقبلةُ كل محروم» والله يختصصٌ برحميه من يَثَاءُ. 00 
ولنْجع إلى ما كنا بصدده من الكلام في ذكر مُحاجّة أل الباطل ١‏ . 
للمسلمينَ في القبلة» نر الله لهم بالخجّة عليهمء وقد رأيث لأبي ١‏ 
. القاسم السُّهيليٌّ في الكلام على هذه الآياتٍِ فصلا أذكره بلفظه0”؟» , 
اللاي ولا ل ل ول ور ١قَدْ‏ كنت عَلى قبل لو صبرت ١‏ 
ات يعني : لما صلّى إلى الكعبة قبل الأمر بالتَوَجْه ا 
0 لأنه كان مُتَأولاً. 0 
قلت217: 007 ل الإعادق . 
لما رط الخيطينٍ في رجليه وأكل حتى ينا له"*'؟ لأجلٍ التأويل.. 
ونظيرّه: أنه لم يأمرٌ أبا ذر” بإعادة ما ترك 37 
ال تي فقال: يا رسولٌ الله إني انُصِييئي .| 


)00 (ع): «يرسوله» دل #بابل رميو لور 

(؟) في كتايه: «الروض الأو و 1 | 

' (7) أخرجه أحمد 0ك/ركم 90 رقم »4)١91954‏ وابن حبان «الإحسان» ااا ش 

والطبراني في «الكبيرا نفد من حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه 0 | 

قصة بيعة العقبة . ش ْ 
كلهم من طريق محمد بن إسحاق (السيرة 49/7 *44)» وقد صرح : 

0 بالتحديث» فسلم من التدليس . ش 

(:) هذا التعليق بطوله لابن القيم ‏ رحمه الله -. | 

(5) هو: عدي بن حاتم - رضي الله عنه -» والحديث أخرجه البخاري رقم (1915): ١‏ 


ومسلم رقم (40 0 


١١48 


الجَنَايَة فأمكثُ الشهر والشهرين لا أصلي - يعني : في البادية ‏ قال : 
«فأَيْنَ أَنْتَ عن التَيَكم00" , 
نت عن 

ونظيره أيضا : آله لم ام المستحاضة رظ/ كك'اب) بالإعادة» وقد 
قالت: ني سكام حيضة 1 قل اي الصّومَ والصلاةء 
فأمرها أن تجلسسن أيام الحيض ؛ 0 '» ولم يأمرها بإعادة ما 
ار 

ونظيرٌه أيضًا: أنه لم يأمرٍ المسيء في صلاتِه بإعادة ما تقدّمَ له 

مق" الْصَلرَاك التي لم تكن صحيحةً ) وإئما 1 بالإعادة ه فى الوقت؛ 
لأنه لم يُوَدُ فرضَ وقتّه مع بقائه» بخلافٍ ما تقدّم له"” . 

ونظيره أيضًا: أنه لم يأمرٍ (ق/4ل“ب) المْتَمَعُكَ في الثراب كما 
تَمَعَكُ الدَائَةُ 00 التَيقم”*) بالإعادة مع أنه لم يصب فرضص ا 

ونظيره أيضا أنه لم يأم معاوية بن الحكم السُلْمِيٌ بإعادة الصلاة» 
م 0 


)١(‏ لم أره بهذا اللفظ. والحديث أخرجه أحمد: لل ل ا ا 
وأبو داود رقم (711), والترمذي رقم (5؟١):‏ والنسائي: »)١09١/١(‏ وابن 
حبان «الإحسان»: ,))2١7-18/4(‏ من حديث أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في 
قصةء وفيها أن النبي كله قال له: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر 
سنينء فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدَك. فإن ذلك خير». 

(؟) أخرجه البخاري رقم (707)؛ ومسلم رقم (770) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(9) أخرجه البخاري رقم (2)197 ومسلم رقم (191) من حديث أبي هريرة ‏ رضي 
ألله عنه -. 

(34 اخ جيه البخاري رقم (778): ومسلم رقم (774) من حديث عمار بن ياسر 
- رضي الله عنهما -. 

(5) أخرجه مسلم رقم (0790). 


١8 


وتليقة ألعناء أنه لع تسترة أبابنة ككل بعل اانه قطاس ول 
ديّة ولا كقارة؟. ْ : : 

ل ةلالطا ثرٌ مجموعة في موضع . فالتأويلٌُ والاجتهادٌ في 
إصابة التمن) مَنَعْ في هذه المواضع من الإعادة والتّضمين. 1 ْ 

وقاعدة هذا الباب : أن الأحكام إنما ع في سح العنن" يعد 
' بلوغه هوء سارها لد فكي لا ورت فى حجنا قل لوقه هوي 
فكذلك لا يَتَرَنّبُ في: حقّهِ قبل بلوغها إليه» وهذا مُحِمَعٌ عليه في 1 
الحدودء أنها لا ثقَام إل على من بلغه تحريم أسبابهاء وما سما | 
لنَظائرٍ يدل على ثبوت ذلك في العبادات والحدود. 0ه 


ويدكٌ عليه أيضًا في المعاملاتٍ قوله تعالى: « تأنه لريب انها 
م ا ا َم لزيا إن لتشم مون 41 [البقرة ملالا 0 
ا ا ب ا ون الؤياء وف عا . يفيض * ولم يأمْهم برذ ظ 
المقبوض ؛ لأنهم 56 قبل التعريمء فأقكهم عليه» بل أهل ' كبا : 
ا إلى القبلة المنسشوخة بعد بطلانهاء ولم يُعيدوا ما صلّواء 5 
استداروا. في صلاتهم. وأتمّرها؛ لأآن الحكم لله ينبت في حقّهم إلا . 
بعد بلوغه إليهمء وفي هذا الأصلٍ ثلاثة نه أقوال لمخياء وهي لأصحاب ' 
عونل 


هذا أحذهاء وهر مياه وهو هه شيف رضن لاعن 
20 أخر جه البخاري رقم: (49)ء ومسلم رقم (945) من حديث أسانة بن زيد. 
- رضي الله عنه -. رن 1 


(0؟) (ق): : المع أنه) . 
اضة انظر: امجموع الفتاوى»: ١١٠١ /5١(‏ فما بعدها). 


0 


الثاني : أن الخطاب إذا بلغ طائفةً تردّبَ في حقّ غيرهم» ولزمهم 
كما لزم من بلغهء وهذا اختيارٌ كثير من أصحاب الشافعيّ وغيرهم. 

الثالث : الفرقٌ بين الخطاب الانتدائة ئيٌّ والخطاب الناسخ ) فالخطاب 
0 ي يعم ونه من بلغه وغيره» , والخطاب حر ل 
ستصيبك لكر مشووع مأمود هه بخلاف الخطاب الابتدام ره 
الأول: ا 0 مو ضع ا هذه المسألة: وإنما أ شونا إليها 


- ّ ِ (1), اع 3 « 1 |1 سه با ود 

لي و ل 
قد عت على قال0: وقالت طائفة: ين 
إل مَذْ قدم الجدكة عفة د(ق/ ال ل أل شك عقر تنهرا: 
فعلى هذا يكونُ في القبلة نسخان» نسخ سُنَّة بسنو ونسخ سُنّة بقرآن» 
وقد بِيّن حديث ابن عباس منشاً الخلافٍ في هذه المسألة» فروي عنه 
من طرق صحاح أخ وول الله يئنةِ «كان إذا صلى بمكة استقبل بِيتَ 
المقدس؛ وجعل الكعبة بين وبينَ بيتِ المقدس» (". فلما كان يل 
يتحرّقى للك جميئًا لم يبن توجْهَه إلى بيت المقدس لاس حي 


ا سر > س سما ع 


3 ل له 51 : 144] أي : 





)2000 أي السهيلي في «الروض الأنف» كما تقدم. 
(0) تقدم قريبًا. 
(9© انظر «فتح الباري؟: .)١١9/1(‏ 


١5١ 


ف أن جهة عدت إلى الصلاة وححرجُت إليهاء فاستقبل الكنتق كدت * 
مستذبًا بيت المقدس أو لم تكنْ؛ لأنه كان بسك يتحرَى في اسقباله . 
10 س أن تكونٌ الكعبة بينَ يديه. ْ 

قال : و قولّه : ١‏ دين عَنثُ عبنت قل ويه 4 : وقال لأمته: 
ظ وت ما شر موأ وجوحَكُمْ ططررُ4 [ا لبقرة: 0]19١‏ ولم يقل: حيثُ 
ما خرجتم ؛ ؟ وذلك لأنه عَللِِ كان إمام المسلميت: فكان يخرج ! 
في 98 صلاة ليصلَيّ بهمء وكان ذلك واجبًا عليه. إذ كان الإمام 


المقتدى بهء فأفاد ذكر الخروج في خاصّته هذا المعنى» ولمٍ يكن حك ١‏ 
غيره هكذا يقتضي الخروج». ولاسكينا النساع ومن لا جماعة عليه... 


1 57 هذا مغ اخده .ؤهى أن و ١‏ ينك 
د ددا رسكم كر[ 4: خطاب عام له يِه ولأمتده يقتضي 
ظ أرّهم بالتَوَجْه إلى البسجدٍ الحرام في أي موضع كانوا من الأرض ظ 
٠‏ وقوله: تب عن حك لوت كلد اتش لا خطارة 
بصيغة الإفراد» والمراد هو والأمةء كقوله: #9 يكأيها آلب أبن أله » 
[الأجزات: ااوطائيةة وهو يُفِيدٌ الأمرً باستقبالها من أي جهة ومكانٍ, . 
ا ا 00 
وقوله : ونا لز ولوأ ُجومَكُمْ رم 4 يفي الأمر باستقبالها. . 
خق لين موضع استقرٌ ستقرٌ فيه» وهو - تعالى ‏ لم يُقَيّدٍ الخروج”'' بغاية؛ بل . 
أطلق غاة كما عَم مبدأة» فمن حيث حَرّج؛ إلى أي مخرج كان من 
: صلاة أو غزو أو حج أد غير ذلك؛ فهو مأمورٌ باستقبال المسجد م 





)١(‏ الكلام لابن القيم. 
() (ع): «الأمور». 


١ 


هو لاع : وفي أي بقعة كانوا من الأرضء» فهو مأمور” هو والأمَةٌ 
باستقباله» فتناولّتٍ الآيتان أحوالَ الأ مداكلينا في منت كتلينم رم عدف 
خرجواء وفي غايتِه إلى حيث الْتَهّوْاء وفي حال استقرارهم حيث ما 
كانواء فأفاد ذلك عمومٌ الأمر بالاستقبال في الأحوال الثلاثة'2 التي 
كنك نيا اعرد 

فتأمّل هذا الجعى » ووازن نينه وبين يما الاك أو القاسم يتبيّنْ لك 
المُجحان» والله أعلم بما أرادٌ من كلامهء وإنما هو كد أفهام أمثالنا 
من القاصرينّ. 


3 


(ظ/775أ) (ق/١٠8“*اب)‏ فقوله: # وَمِنّ حَيّتُ حَرَجِّتَ © يتناول ميد 
الخروج وغايّتة له وللأمّةِ» وكان أولى بهذا الخطاب؛ لأنَّ مبد 
التوتكف عل يديه كاقء وكان شديدَ الحرص على التّحويل. 
وقوله: ‏ وََيْتُ مَا كُشْرَ » يتناولٌ أماكنّ الكَوْنٍ كلّها له وللامة 
وكانوا أولى بهذا الخطاب لتعدّد أماكن أكوانهم وكَثْرتها. بحسب 
2 واختلاف بلادهم وأقطارهم, واستدارتها حول الكعبة شرقًا 
وغربّاء ويمّئًا وعراقاء فكان الأحسن 5 حقّهم أن يقال لهم: 
وَحِسَثُ ما شّرٌ 24 أ من أقطار الأرض في شرقها وغربهاء وسائر 
جهاتهاء ولا ريب أنهم أَذْخَل في هذا الخطاب منه وَل فتأمّل هذه 
الكت النديعة: فلعلك لا تظفرٌ بها في موضع غير هذاء والله أعلم . 
قال أبو القاسم: وكرّر الباري تعالى الأمرَ بالتَّوَجُه إلى البيت 
الحرام في ثلاث أآيات؛ لأن المنكرينَ لتحويل القبلة كانوا ثلاثئةَ 
أصناف من الناس . 


لاسا 


)20 (ع وظ): «الثلاث», 


اليهود؛ لأنهم لا يقولونَ بالنسخ في أصل مذهبهم. وأهلٌ الرَيْبٍ 
. والنفاق اشتدَ إتكارهم ليك أنه كان أو نسخ َرَكَ. وكفارٌ قريش: ' 
قالوا: نِم محمدٌ على فِرَاقٍ دينناء فسيرجعٌ إليه كما رَجّعْ إلى قبلتناء 
وكانوا قبل ذلك يحتجّون عليه فيقولون: يزعم محمد أنه يدعونا إلى ٠‏ . 
.مله بإبزاهة وإسماعير ؟ وقد فارقٌ قَبْلَةَ إبزاهيم وإسماعيلَ واآثّرَ عليها 

قبلة االبقود: ندال الله له ين آمرة بالعلاة إلى الكمدة: « كلا بون 
لئاس عَلَِكْم يه إل تروت كنا م4 اقرف 585] على لاسا 


المنقطع. أ لكن 'الذين ظلموا منهم لا يرجعون ولا 000 
5 5 ير متت ع بل رط 2 سر 2 بول ص2 م اججالاصل ١‏ ع 
| وقال: ٍ/ كمد تالاير ازا :4 ا د 
1 الذين شَكُرا 0 


ذلك فقال: 9# وَإِنَّ لي ا الككب تنموك أت الع 00 
[البقرة: »]١515‏ وقال: وَل زيما مْنْهُمْ لَيَكُتْمُونَ آلعَنّ وَهُمْيَعلمون 19 4 
[البقرة: »]١557‏ أ يكتمونٌ ما علموا أن ل 

ثم ساق من طريق أن الو ا (الناسخ والمخبوع 3 
قال حدثنا أحمدٌ بن صالح»ء حدثنا عَنْبَسَة"2 عن يونس عن 1 
شهاب » :قال : كامها .رن داليلك لانتل راد مظني 


أهل بيته قال: فسرث معه وهو ول عهدء قال : ومح د | 
ابن معاوية» فقال سليمان وهو جالسنٌ فيه: والله إِنّ في هذه القبلة 


250 ساقه يي بإمكاةة إلى أي داود. 
(صدوق؛4. تمل زوه في مل هنا ار ١‏ 


١ 


التي صلَّى إليها المسلمونّ والنُّصارى لعَجَبا - كذا رأيته' ل ا 
اليهود ‏ قال خالد بن يزيد: ما وال إني لأقرأ الكتاب الذي أنزله الله 
على محمد علد (ق/10م) وأقراً التوراة فلم تجذها اليهودٌ في الكتاب 
الذي أنزله الله عليهم» ولكنّ تابوت السكينة كان على الصّخرة» فلما 
قطني الله عر وجل “على تن إسراقيل وفع فكانك اضللاتهم إل 
الصّخرة عن مشاورة منهم . 

وروى أبو داود أيضًا: أن يهوديًا خاصًم أبا العالية في العَبْلَة 
فقا ادن" الغالية 15 لموسن: ا تسا عبت الم ويم 1 البيية 
الحرام» فكانت الكعبةٌ قبْلتَك وكانت الصخرةٌ بين يديه. قال اليهودي : 
بيني وبينك مسجةٌ صالح الي ك: تقال ابو العالة : حائ ايت فق 
فبك الج وقبْلته الكقة . وأخبر أبو العالية أنه رأى مسجد ذي 
القرتن 4 نت كمي 11 لعن 


قلت: وقد تضمَّنَ هذا الفصل فاتدة جليلة» وهي: أن استقبال 
أهلٍ الكتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتٌوقيب من الله؛ بل 
كان عن مَشُورة منهم واجتهاد. 

أما النصارى؛ فلا رَيْبَ أن الله لم يأْمُّرْهم في الإنجيل ولا في 
غيره باستقبالٍ المشرقٍ أبدّاء وهم مُقرُون بذلك» ومُقرُون أن قبلة 
المسيح كانت قبلة بني إسرائيل» وهي الصخرة» وإنما وَضع لهم 


1 


شيوخهم وأسلافهم هذه القبْلهَ وهم 000 عنهم ل المسيح 


)١(‏ وهذا كذلك في مطبوعة «الروض». 
(؟) ما بعده من (ق وظ). 
(9) وانظر «تفسير الطبري»: (7/ 7”5)» والقرطبي: .)٠١7/7(‏ 


١6 


ِ كليل والشحريم رع الأستكام: ل 


0 


شد جاه لس في ادا الما ةق ا ال 
لم يشرغ :اسقبال الفشرق''؟ :على لسان ا أبدّاء ا 
تامار علهم يدنك ش 


اياك اليهود؟ فليس في التوراة الأمن باستقبال الصَّخرة 5-1 
وإئما كانوا 0 التابوت ويصلّون إليه 00 حيث خرجواء ' أفإذا 
ا اا وصَّلُوا إليهء فلما رقع صَلُو صَلُوا إلى موضِعَه 
وى الس 


وأما السامر 5 فإنهم يُصَلُونَ إلى طورٍ لهم بأرض لاا 
يبطلمره ويحُجُون إليهء ورأيثه أنا وهو في بلد ابس وناظرث ١‏ 

فضلاءهم في استقباله» وقلت: هو قبلةٌ باطلةٌ مبتدعةٌ) فقال ا ظ 
إليه في دينهم : هذه هي القبْلهُ المتحية ٠‏ والزيرة اعطارهاء لآن الف + 
بعال اكه في التّؤْراة ب باستقباله عَيْنَاء م سيرد لمر بي 
استقباله.. ْ 


فقلت له : هذا خط قطنا على الثورة لنها إنما أنزلث على بني 
| عنهمء ا ا - في ل التّوراة التي 00 وأنا رأيثهاء ولس | 
هذا فيها. 0 


و «الشرق» . ' 
: 00( السَّامرة طائفة من اليو يفتر قون عنهم في القبلة؛ والتوراة» وإيمانهم بالأنبياء 


4/0 انظر: الل واتدحل»” (ص/8١9-5١5). و«الفصّل»:‎ 00 ٠ 


ك1 


فقال لى: صدقت. إنما هو فى توراثتنا (ق/١4اب)‏ نخاصة . 

قلث له: فمن المُّحالٍ (ظ/*5١ب)‏ أن يكونّ أصحاب التّوراة 
المُخَاطبُونَ بهاء وهم الذي تَلقّوُها عن الكليم» وهم مُتَفدقون في 
أقطار الأرض» قد كدّمُوا هذا النّصىَّء وأزالوهء وبَدّلوا القبلة التى 
أمروا بهاء وحفظتموها أنتم» وحفظتم النّصَّ بها. فلم يرجع إليّ 


20)00 
و 


#2 


قلت: وهذا 6 يُقَوي أن يكون الضميرٌ في قوله تعالى : 
55 8 0 000 

© وَل ل وِجَهَهُ هو مُوَلْبا 4 [البقرة: 144] راجمًا إلى "كلٌ) أي: هو موليها 
فجيةع فين المزاذ أل الله فونه إياها؛ لوجوه؛ هذا أحدها. 

الثاني: أنه لم يتقدّم لاسمه تعالى ذكدٌ يعودٌ الضميرٌ عليه في 
الآية» وإن كان مذكورا فيما قبلهاء ففي إعادّة الضمير إليه تعالى دون 
«كلٌ؛ رد الضمير إلى غير مَنْ هو أولى بهء ومنعٌهٌ من القريب منه 
الأحق و 

القالك؟ أنة لو عاد الف عليه تمالق الال :- فهى مرله إكاهاء: 
هذا وجهٌ الكلام» كما قال تعالى: # نولو ما تَوَلَ * [النساء: ]1١١‏ 
فوجه الكلام أن. تقال : 15 القَبْلَهَ لا يقال: 9 القبْلة ياه مله 

وقول أ القاسم : إنه تعالى كيّر ذكر الأمرٍ باستقبالها علدماء ردًا 
على الطّوائف الثلاث ؛ لينين ِالبيْنٍ ولا في اللّفظ إشعارة بذلك» والذيى 
يظهرٌ فيه “آنه مويه ف كل منياق لفدلى بيتدضيه : 


)١(‏ (ق وظ): «الجواب»ا. 
(؟) «كله مما» ليست في (ق). 
(6) (ع): «اللاحق»ء (ظ): «الأولى». 


1١1 /ا‎ 


فذكره وَل مرّة ابتداءً للحكم وَتَشَشًا للاستتبال الأوّل». فقال:: 
: دوك تلك مقيكى السمه مولي كد رصا ول مَعْمَلَك سَطرَ 
تسد الْعَرّارْ صِعَيَتُ ما كدر ولوأ وموم مَل لقو انا ف كد 
' اذامل كناب يلمر 37 هذا عر اضن من لهم عت يجدرنة ين 

كتبهم كذلك» ثم أشن عن عنادهم' ' وكفرهم, وأنه الو أتاهم . 0 ظ 
آية ما تبعوا قَبْلتَفُ ولا هو أيضًا بتابع قبلتهم» ولا بعضهم بتابع: قبل 
بعض ٠»‏ ثم حذّره 9 اشباع أهوائهم » ثم كرّر معرفة أهل الكتات به 
كمعر فتهم بأبنائهم » وأنهم كفيو لحن عن علمء م أخبرَ أن :هذا. .. 

هو الح من بريه هل بلبحقه فيه اشراة ثم أخير إن الكل من الآمرا ٠‏ 
وجوه اهو معنا ومُوَلّيها وجهَف فاستيقوا أنتم أيها المؤمنون 
الخيرات» ثم أعاد الأمر باستقبالها من حيث حَرَجَّ في ضمن: هذا . 
السّياق الزائد على مجرّد النسخ, اماد ضر عر وك لك رار 
محضاء بل في صِئْنه أَمْرْهُمْ باستقبالها حيثما كانواء كما أُمَر مَرَهُمٍْ 
باستقبالها أولاً حيثما :كانوا عند الّسْخْ وابتداء شَرْع الحكمء فأمزهم 
باستقبالها حيثما كانوا عند شَرْعَ الحكم وابتداته؛ وبعد المحاجّة 
والمخاصمَة والحكم لهمء نيان (نق/ 5ه"اأ) عنادهم وشك الي م مع 
عليهم» فَذِكْرُ الأمر يُذلك في كلّ موطن لاقتضاءٍ السّياق له» فتاهل 
والله أعلم . ظ ْ 0 
وقوله: إن الاستئناء في قوله : م إلا لد ب ظَلموأ نكم #. ٠‏ منقطع» 
قد قاله أكثد الناسء : ووجهه: أن الظالمَ 1 عه الم دامشاز: منينا 
ذكر قبله منقطعٌ. وسمعثٌ شيحَ الإسلام ابن تيميّة يقول'': ليس 


000 7 العبادتهم). ! 
فق العو ه من كلام لحري المراب الصحيح!: (77-18/75). 


١8 


الاستثناء بمنقطعء بل هو مُتَّصلٌ على بابه» وإنما أوجبّ لهم أن حكموا 
بانقطاعه حيث ظُنوا أن احج هنهنا المُرَادٌ بها الحبة العفيه ال 
والحُجَّةٌ في كتاب الله يُرَادُ بها نوعان: 

أحدهما: ال الحَنّ الف كقوله: # وَبَلْكَ تياك حجنا 


سرج سل مص ١‏ سر و1 50 سر ظر مر» 


انها تيم عَلّ قَوَمدء» [الأنعام: ]0 وقوله: # قل َي كعمد أزيئة4 


ويُرَاد بها: مُطلق الاحتجاج بحقٌّ أو بباطل» كقوله: 8 ون اجو 
ا 0 [آل عمران: »]٠١‏ وقوله: فو عقي ا 
1 َالُوا موأ تَابيتَآ إن مُسْر ين [الجاثية : 5؟]ء وقوله  :‏ أل 
َرَإلَ الى ع سنن [البقرة: 08؟]» وقوله: ا 
مهي 3-01 اس قر و ل لحاس م 
فى ألله من بعد بعديماأ سَمّحِيب لم نهم دَاحِضَةٌ عند رَيهِمْ 4 [الشورى: 


وإذا كانت الح اسما لما مشي به من حقٌّ أو باطل» صم استثناء 
حجّة حَجّة الظالمينَ من قوله: ٍ يَِلَا يكو درس عَلَكُم خم [البقرة: »]16٠‏ 
وهذا في غاية التحقيق» والمعنى : أن الظالمينٌ يحتَجُونَ عليكَ بالحجج 
الباطلة الدّاحضة فلا تَحُشؤهم واخشوني. 
* ومن ذلك قوله تعالى: 8 وَإِدَا قِِلَ طم أتمِعْوَأمَآ نل َه كَالُو بل د 
مآ لاله ينا أَوَكو ذكارت آله ل يتهلوت عَعَاتكَايِمَتدُون 4 
[البقرة: ]1١١7١‏ فهذه مناظرة حكاها الله بين المسلمينَ والكقّارء : 
الكفار لجأوا إلى تقليد الآباء» وظُوا أنه مُنْجيهم لإحسانهم ظ 
بهم فَحَكُمّ الله بينهم بقوله : (31 4س تجافقع ا شولك كي 
لا يَمَتَدُونَ 4 [البقرة: ]17١‏ وفي موضع آخر: ولو كن َابَآوْهُمَ لا 


ها 
ك1 


9 


2 
ِ 


0 
ع 


5 


2200 من قوله: «الحق. والحجة. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


4 


لعن عَبنا كاسعو لالماعة: 1504 وفي موضع آعر© : ا( أيق. 
كان السَيِطن يدعوهم إِلَ عَذَابِ لسَّعِيرِ 4 [لقمان: ١؟]»‏ وفي موضع 
آخَرَ: 5 َلَ وله قير يقد مِمَاوَجَد فعَكِد عَكِهِءَابة 43 ال 114 1 


لعن بطلاو عله الف وأنها لا يجي من عذاب الله ؛ ا 
ظ تقليد من ليس عندّه عَلّمٌ ولا هدي من الله ضلالةٌ وسَقّك والمعنى: ‏ 
. ولو كان الشيطانٌ يدعوهم إلى عذاب السّعيرٍ يقأّدونهم» ولو كانوا لا. 
علمّ عندّهم ولا هدي يُقلدوتهم أيضّاء وهذا شأنُ من لا غَرَضَ لهافي ١‏ 
الهدى». ولا في اتّباع الحقء إِنْ غرضة بِالتَقَلِيدٍ ب إلا دفع الحقٌّ (ق/ كماب) / ظ 
والحجّة إذا لرَمَمُْ لأنه ه لو كان مقصودةٌ الحقٌ لاتَبَعَهُ إذا ظهر لهء وقد1 , 
ل ا فلو كنتم ممن يَْعٌ الحقّ 
تبَعتم ما جنشكم به فأنتم لم تَقَلْدوا (ظ/ 54 5) الآباءً لكونهم 00 
0 للد جع رمدي مما (جقترم علط برانها جقلل ارده 0 


رك 


جله ل ل الور 


)١(‏ هذه الآية زيادة من (ق وظ). 
(0) من (ق). . 


لل 


فائدة 


ليس من شرط الدليل اندرائجه تحت قضيّة كلَيِ يكونُ بها جزءا 
من قياس شمول” ''» ولا استلزامه نظيرًا يكونٌ به قياس تمثيل؛ 0 
يجوز كوثه معيّنًا مستلزمًا لثبوتٍ مُعَيّنِ» ؛ وإنما شرطه اللزومٌ فيما كان 
فنييا لازم شرعا أرعفاة أو عادة اسْعدل فيه بثبوت الملزوم على 
ثبوت لازمهء وبنفي اللازم على نفي ملزومه و فكلّ ملزوم دليل على 
لازمهء و لاتير ع الى وتان العلم بلزوم 0 
ولهذا كانث أدِلَّةُ التوحيدٍ والمَعَادِ والّبّوَاتِ التي في القرآن آياتٍ زدلالات 
معيّنَاتِ مستلزمة لمدلولها بنفسهاء ٠‏ من غير احتياج إلى اندراجها تحت 
قضيّة كليّة بو ور ا ل ا 
والغايات مستلزمةٌ للخالق سبحانه عيئاء بخلاف ما يعم كثيرٌ من 
الشطّار أنه دلِيلٌ لقولهم: «كلٌ ممكن مفتقرٌ إلى واجبء وكل مخد 

شق إلى مُزِ»: فإ هذه القضية الكل بعد تميهمث اميه 
ودَفْعِ ما يعارضهاء لا يدل على مطلوب معيّنِ وخالتي معيّنٍ ' وإنما 
يدل على واجب ومحدث ما. 


وأها انه سبحائه وأدلهُ تو حيذه» وما أخبر به من المَعاد وما 
صب من الأدلة لصدق رسلهء فلا يفتقرٌ في كونها آياتٍ إلى قياس 
مول ولا ام ؛ وهي مستلزمة لمدلولها عيئاء والعلم بها مستلزمٌ 


)200 (ق): «شمولي». 
(؟) من قوله: «فكل ملزوم. . .؟ إلى هنا ساقط من (ق). 
02 رسمها في (ق): العربهم؟. 


(5:) (ق): اتضمّنه». 


1١51١ 


للعلم بالمدلول لا بعل عنه» فانتقالٌ الذهن منها إلى ادلو 
قال 22 ِيّنْ في غاية الاق" 3 وهو كانتقال الذهن من رؤّية الدّحَان : 
انا فضي دوالوس ررو لمم المسحاة افر فنا إلى أن له مكدكاء 
ظ ومن رؤية شعاع الشمسٍ إلى العام بطلوعهاء ونظائر ذلك» فالغلم ؛ ١‏ 
بمفردات هذه التفانا الكلءة اميق إلى الذعق وأظهر""؟ م القضكد ‏ 
الكُلَيّتَء بل لا تو دلالئها على القضيّة الكليّة ألبتة,, عله القل” 
ع ع ل م و له 
بيتهماء إلا أن الآيةَ ترك بالحسنّ ومدلولها بالعقل» فعلمٌ العقلٍ. 
بشوت التوحيد والمَعَاد «اوااتيابت وجَرْمُهُ بها كجزم الح حايده 
من آياتها المشهودة 0 


فائدة 
القن بالسنة إلى اكليف (ق/ 178) نؤعانٍ : 


أحدهما: تََنَ الناسُ على جَوَازِه ووقوعه واختفو في نسب 
إطلاق 0 عليه» بأنه لا يُطَاقُ . 


والثاني : اتفق الثامرث على أنه بطاق: وتنازعوا في جواز الأمر 
به ولم يتنازعوا في ع وقوعهء ولم يفك يمد الله آم انمق 
المسيلفوة على أنه لا يُطاقٌ) وقالوا: إنه ل العيدة ولا اتَعَقّ 
ع ا م وأطلقوا م لشي ظ 





0 <ؤآد في (ع): ا 

(؟) (ع): «والحركة»: 

(9» (ق): «بالتكليف إلئ النسبة». 
(:) (ق): «جواز وقوعه». 


١11 ؟‎ 


وللسيالة ثلاثةٌ فاحل 

أحدها: أنَّ الاستطاعة مع الفعل أ أو قبله والصواب أنها: نوعان؛ 
نوع * قبل وهي المح للتُكليف الى بهي ترط فيه» ونوع اران 
له فليست شرطا في التكليفٍ. 


المأخذ الثاني : أن تَعلى "عله الله اسيحانة بعدم وقوع الفعلٍ هل 
يُخْرجَهُ عن كونه مقدورًا للعبد؟ فمن أخرجَهٌ عن كونه مقّدور ل 
الأمث به أمة بما لا يطاقءع ون او ان ارو ل 
عليه ذلك» والصواب: أنه لا يُخ رجه عن كونه مقدورا القدرة 
التسفحة» القن في عاط االتعليت وهر “عل فيه اواك أخرحه عر كوثة 
عدن القدرة الموجبّة للفعل المقارنة له. 

المأحَذ الثالث: أن م(" تعلّق علمٌ الله بأنه لا يكونُ من أفعال 
المكلفينَ نوعان: 
اعدمياة أن يعاق انه لذ يكون لعدم القدْرّة عليه. فهذا لا 
ره مكنا تقدوزا برلا لقاب اد 


عاق اما تعلق ننه لا يكون لعدم إرادة العبدٍ له فهذا لا يخرج 
بهذا العلم عن الإمكانٍ»ء ولا عن جواز الأمر به ووقوعه. 


ولهذا مأخدّ رابع وهو من أَدَقُها وأَعْمّضها - وهو: أنّ ما عَلِم 
اله أنه لا يكونٌ؛ لَعَدَمِ مشيثته له ولو شاءه من العبدٍ لفعل هل 


تُخْرِجُهُ عَدَمّ مشيئة الوب تَعَالل الع كوله مقدوواء وتجعل الأمردبه 


)١(‏ من قوله: «مقدورا القدرة. . .» إلى هنا ساقط من (ع). 
(0) (ع): «لا يكون مقدورا به؛ء و(ق): ١لا‏ يكون مقدورا ملكا ولا مكلقًا به». 


١11 * 


أمرًا ببما لا يُطاق؟ و اسوات: اذ مه تي الول له ل درج حو 
ل ل م ال ل 
له يُخْر جه عن كونه مقدورا له. وإنما يخرج الفعل عن الإمكان إذا: 
كان تتبث لى أرادة دَهُ الفاعلٌ لم يمكته فعلّف وأما. امتتائٌة لعَدمٍ مشرييه: 
فلا يخرجُهُ عن كونه مقدور”"" ويجعلة محالاً. 3 


فإن قيل : هو موقوفٌ على مشيئة الله 0 ' 
والموقوف على غيرٍ المقدور غيرٌ مقدورٍ. ا 
ا فيل إنها يكون غير مفلون ذا كان” ريسيت لى أراكة اليد ا ' 
يدر عليه فيكون عدم وقوعه لَعَدَمِ كُذْرةٍ 8 العيز”" عليه فأما إذا كان . 
عدم وقوعه ا مشيئته له فهذا” لا يبُخْر جه عن كونه مقدورا الف ْ 
وإن كانت مشيعته” مؤقوفة على مشيئة الب (ظ/114٠اب)‏ (ق/ ؟تكب). ٠‏ 
ل ل ا 
عن كونه مقدورا له 'وإن” كانك بقشيةة فاق" موقوفة على غيرها من 
صفاته كعلمه وحكمته. 0 
فالنزاعٌ في هذا الأصل يتنوعٌ إلى النّظَرِ ل المأمور ؛ 7 ا 
. النظرٍ إلى جواز الأمر به ووقوعه. ومن جعل القسمينٍ واحدّاء وادَّعى ٠‏ 
. جوازٌ الأمرٍ به مطلقًا لوقوع بعض الأقسام التى يظلها :ميا لا يُطاقٌ» ؛ 
' وقاسَ عليها النوع الذي اق النامنٌ على أنه لا يُطاقٌ وأن وقوع. 
| ذلك النوع مستلزمٌ لوقوع القسم المّمّقَ على أنه لا يُطَاقٌ أو على ' 


0 أ[ ع8 


جوازو- قفد اعلا خط 0 , فإن من م قاس الصحيحٌ المتمكنّ :من : : 


1 جه قولة: 0000 
(0) (ق): «اغير العبد»! . ؛ ش 
: فرق سقطت من (ق). 


١15 


الفعل. القادر عليه» الذي لو آرادَةُ لَمَعَلَه على العاجز عن الفعل؛ 
إما لاستحالته في نفسه أو لعججزه عته بجامع ما يتكركان افنه هن كرة 
الاستطاعة مع الفعل؛ ومن تَعَلَقٍ عِلْم ارت" ان بَعدْم وقوع الفعلٍ 
منهما - فقد جَمَمْ ١‏ بين ما عَلِمٍ الفرق بينهما عقلا وشرعا" وسكا 
وهذا من أَفْسَّدٍ القياس وأبطله. والعبدٌ مأمورٌ من جهة الوب تعالى 
0 

وعند هؤلاء: أنَّ أوامره تكليفت لما لا يُطاقٌء فهي غيرٌ مقدورة 
للعبد» وهو مجبورٌ على ما فَعَله من نواهيه: فتذكها غيد مقدور له 
فلا هو قادر على فعل ما أُمِر به» ولا على تدك ما ارتكبّة مما تي عنه» بل 
هو مَجُبور في باب التّواهي» مُكَل بما لا يُطِيقّهُ في باب الأوامر. 


وبإزاء هؤلاء القَدَرِيَةُ الذين يقولون: إن فعل العبد لا يتوقّفٌ 
على مشيئةٍ الله ولا هو مقدورٌ له سبحانه؛ زاتسيتعلة يدرت مقت اله 
لفعله. ع بدونٍ مشيئة الله لتركهدء فهو الذي جعل نفسّه مؤمنًا 
وكافرّاء وبَرًا وفاجرًاء ومطيعًا وعاصيّاء والله لم يجعله كذلك» ولا 
كناء عن أففال :ول خلتياء. .ول يوضف بالقدرة عليه 


20 5 0000 أ أعاة ق ل أ لع ضة# 
وقول هؤلاء شرٌ من قول أولئك من وجدء وقول أولئك شرٌ من 


قولٍ هؤلاء من وجدء وكلاهما ناكبٌ عن الحقّ جائر”" عن الصّراطٍِ 
80 
الماع ان 


#« 
م 


)١(‏ (ق): «عمدًا ومشرعا». 

(9) (ظ): «حائد». و(ق): «حائز؛. 

(6) انظر في عَيالة التكليف بما لا يُطاق: «شفاء العليل»: 2077١ /١(‏ ولمجموع 
الفتاوى): (8/ *59؟ ‏ 595؟)2 و«منهاج السنة»: ("/ 1٠١5‏ _لو١٠).‏ 


١51 


فائدة 


6 


قوله تعالى: لآ وََيْمتْ 
مدينة )» وفيها قولان:. 


أحدهما: أنها تميلةً واشتقافها من: مَدَنء وَعَك هذا | فتهمرٌ 
لأنها فعائل كعقائة 00 وطرائَفَ وبابه. 


والثاني: أنها مفْعَلَةٌ واشتقاقها من: دَانَّ يَدِينُ وأصلّها: مدلولة 
مطغُولة0 من: دان أي: مملوكة مُذَلَلَةٌ لملكها منقادة ل 00 
بها ما فل بمبيوع حت صار مَيبمَاء فعند الخليل أنك ألقيت ضمَة م الياء ظ 
على الباء؛ فسكنّتٍ الياء» التي هي عينٌ الفعل؛ وبعدها واو مفعول» 
(ق/ 84*أ) وهي ساكنةٌ فاجتمع ساكنان فحذفت واو «مفعول» لأنها. 
راكد فهي أؤْلى بالحدف مق العين: 
قال أبو الحسين الأخفش : لدو عينٌ الفعل» والباقية ا ظ 
وارُ «مفعول». وإنما ضارت ياءً؛ لأنهم لما ألقوا ضمّة الياء ل لم 
انضمّتِ الباء وبعدّها ياءْ ساكنة» فأبدلت اليه كنشرة اللباء ال 
بعدّهاء ثم خذفت الياءً لالتقائها ساكنة مع الواو واو المقعول»)») يعد ْ 
أن ألزمت”" الفاء الكسرة التي .حدثث لأجل الياء د 
امفعول؟ ساكنة فَدَليْها ياء . ْ ْ 
0 ول الخليلٍ بأنهم قالوا: (مَاء مَشيبٌ رارض مَمِيتٌ عليها 
: مُمَاتْ عليها 1 مَنِيلٌ - وهو الذي يكال ما فيه من الثّوّال -1.. 


1 3 1-7 527 
في لذن حلشرين ( 4 [الشعراء: 87] هي جمع 


)١(‏ (ق): «كفعائل). 
(0) (ع وظ): «مفعول».. 
(0) (ظ): «لرمت». 


١0 


وأصلّ هذه الكلمات: «مَشْيُوبٌ ومَّمْيُوتٌ ومَنْيُولٌ». فحذفوا واوَ 
(مفعول) ا عين الفعل» ولا 10-7 أت تكون المسدوقة م 
وواوٌ المفعول» هي الباقية المنقلبة ياءً؛ لأنّ واد المفعول») فنا ا 
ياء إذا اعتَلت لام الفل ك مر مِيّ ومَقْضيٌ ومَقَضيٌ م عليه»)» وإلا فإذا 
كانت لام الفعل فحيخة يفيت واف «مفعول») على حالها؛ ك(امضروب 
ومقتول). 

ورجّح قولُ الأخفش بأنَّ واو «مفعول» جاءت لمعنى» فحذفها 
مُخْلَّ بما جاءث لأجلهء ألا ترى أنهم يقولون: «مَرَرْتُ بقاض» 
فيحذفون الياءَ الأصليّة ويبقونّ التنوينَ؛ لأنه جاء لمعنىّ . 

ورجح انها بأن العينَ قد أَعِلَّتْ في : «قَالَ وباعء وقيل وبيع ؛ 
ومبيع ومَقُولٍ» فلما 00 بالإسكان والقَلب اعتلت بِالحَذْفٍء وواو 
بلك لم ينقلتٌ من 2 ولم يعتلّ في الفعل» فكان إلغارها 
وتحدف المعتل أوجَبَ» وأيضا فإن العين في ١مَقَوَل‏ ومبيع» خُذِفتْ 
في قولهم: «قل وبع) فلما حذفث هلهنا كانت أولى بالحذف في 
١مَقُول‏ ومَبيع؟. 

ولمن نصر قولٌ الخليل أن يقول: الساكنان إذا التقيا في كلمة 
واحدة حَُرٌكَ الثانى منهماء فكذلك إذا حخذفَ أحد الساكنين من كلمة 
20 الأخد منهما. 

ولمن تصن قول27 الأخنكن. أذ فقول هذا الدليلٌ نقليهُ عليكم: 
فنقول : : إذا التقى الساكئان فى كلمة واحدة حَذفَ اولينا كك احف 
ول وبع» وقياسٌُ الحذف على الحذف أقرب من قياس الحذف على 


)١(‏ من قوله: «الخليل أن. . 2١‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


١11 /ا‎ 


الكركة»” وأيضا فكما 7 العينُ بالقلب مع آلف 5200 لك «قائم ْ 
(ظ/5؟) وقائل» اعتلّت بالحذفٍ مع واو الور ' 


قالت الكاياكة: اليم ف أول «مفعول») دالةٌ على أنه أسم 00 
فتبقى الواوٌ زائدة محضة » فتكون أولى بالحذف من الحرف الأصلي. 


و 


قالت الأخفشيّة : خفشية : الميم لا تستقلٌ (ق/ 04اب) بالدلالة على العغراك : 
فإن اميبما يشبه مسرا 9 مَقيلاً) من المصادر. ولا حمكدان إلا بواو 1 


امفعول» فلا سبيل إلى | إحذفهاء فصار في المديئة ثلاثة ة أقوال: 

[ أحدها: لبا 2 مدقا ظ 
والثاني : : مفعولة" وعينها محذوفة. | 
والثالث: ‏ مَفْعَلَةٌ وواو المفعول محذوفةٌ» فإن كانت المداقة 


افعائل تعكرة همده كصحائف » لذن الجده وتجا بعد الب الجمع ؛ 
وإن كانت مفعلةً فهي كمَعِيشْة فلا تهمرٌ؛ لها يت يمد 


- فإِنْ قلت: فما تقول في قراءة من قرأ « مَعَائِشَ 00017 
وهي جمع مَعِيْشّْةٍ و لاجد ديه وال ا 


0 (ق وع): «مقولة».‎ ١ 
0 قال الإمام ابن 00 .في «المبسوط في القراءات العشر»: (ص/ 175): قرأ‎ )6( 
١ القراء كلهم (معايش) بغير همزء ولم يختلفوا فيه الا ما وواة أتيديغن الأغرير»‎ : 
: وخارجة عن. نافع أنهما همزاه» قيل: فأما نافع فهو غلط عليه؛ لأن.الرواة عنه‎ 
الثقات كلهم على خلاف ذلك. وقال أكثر القرّاء وأهلٌ النحو والعربية: إن‎ 
الهمزة فيه لحن. وقال بعضهم: ليس بلحن وله وجه وإن كان بعيدًا»أه.‎ 
و«اللسان!:‎ »)١571//7( وانظر: «تفسير الطبري»: (558/80). والقرطبى:‎ 
ام ا 1 ش‎ 


١1١14 


وإما ممْعَلةٌ» وكذلك ما د ل في عمزرهم (مصائت». وهي ممع 
1 


قلت ' 1 "عاض + افكدوت عقن آهل افص يقي القن قال 
فيها أبو عثمان في ااتصريفه»” 3 وأما قراءة أهل المدينة 8 معائش »4 
بالهمز فهي خطأ فلا يلت إليهاء فإنما أُخدت عن نافع بن أبي تُعَيم؛ 
ولم يكن يدري ما الخريية: وله أحرفٌ يقروّها من نحوًا من هذا. 
وها اعمايك» فلقد أصيبوا منها بمصائب . 

قال :المنا زنئ 7 وقد قالتِ العرب: «مَصَائِبُ4. فهمزواء وهو 
ص الغلط قالوا: حَلاث”"" السّويق: وكأنهم توهّموا أن «مُصيْبة» 
قعل فهمزوها حين جمعوها كما همزوا: اشَقَاء ثقاء وإنما ١مصيبّة)‏ 
مكعلة ميم + أضاننة تصبيك #خقاضاي): : مُصَوبَةٌ) فألقوا حركة الواو على 
الصَّادء فانكسرت الصادء وبعدّها واوٌ ساكنة فأبدلت ياءًء وأكثد 
العرب 0 : مَصَاوبء فيجيء بها على القياس وما ينبغي 

فيّقال: ومن المصائب تخطتةٌ العرب وأهل الحقية وتحن إتها 
نجهدٌ أنفسّنا في استخراج المقاييس لنوافقّهم فيما تكلّموا بهء فإذا 


)١(‏ أبو عثمان هو: المازني» قاله في «التصريف»: (707/1- مع شرحه المنصف) 
لابن جني. قال أبو الثناء الالوسي في «روح المعاني»: (86/8): «وبالغ أبو 
عثمان فقال: إن نافعمًا لم يكن يدري ما العربية» وتُعْمَّبِ ذلك بأن هذه القراءة 
وإن كانت شاذة غير متواترة» مأخوذة من الفصحاء الثقات» والعربٌ قد تشبّه 
الأصلي بالزائد لكونه على صورته» وقد سّمع هذا عنهم فيما ذكر وفي مصائب 
ومنائر أيضا. وقول سيبويه: إنها غلطء يمكن أن يراد به أنها خارجة عن الجادة 
والقياس ١‏ وكثيرًا ما يُستعمل الغلط فى كتابه بهذا المعنى» اه. 

(5؟) في «تصريفه؛: .)700//1١(‏ 1 

() تحرفت في النسخ» وبياض في (ظ). 
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' كان عا كيت ري ا 578 لم :نكن تابعينَ لهم ولا . ظ 
قاصلين انوج كلابيم؛ .ولا رَيْتَ أن المهموز في هذا الجمع هواما كانت ْ 
200 العلّة في واحده 17 زائدة ك («صحيفة ورسّالةٍ وعجؤز». . فإذا' . 
همزوا ما كان حرفٌ العلة فيه أصليًا في , بعض المواضع» تشبيهًا له بما هو 
فيه مدت(" زائدة» فأيّ خطأ يلزمهم؟ وأي غلط يُسَجَلُ به عليهم؟!. 


وطالما رون الشيءَ من كلامهم عن أصله؛ لغرض ما من' تشبيه. 

3 تخفيف أو ثنبيه » على أنه كان ينبغي أن يكون كذاء ولأغراض ١‏ 
عديدة» أفتراهم لما ضْحّحوا: #التكخود ' فمكودر | أمااحقه الإعلال 
. كانوا .مخطينَ؟ ! وكدرك “لما مسشتنا: استنوقٌ)» )فهلا قلتم:. ٌ 
زفهة : 

. القومَ لما أَلْقَوًا الهمزة ة بعد ألف مَفَاعَل فيها ار ظ 
في واحده لم يستنكروها فق #اتحارعن ومَصَّايب)؛ لأنّ ال 
موضمٌ همزء فليست الهمزة علي الحرية فى ها ١‏ اموي 1 
ويا لَلمَجَبِ كم في اللغة من قَلبٍ وإبدالٍ وحذفٍ غير مَقيس» ل 
ل ل ال ا 
وض 5 ابن حي ”22 من الأمثلة ىرغم أنها وقعث غَلطًا في. 


عا ونا مياق كذ )4 مدان 

(3(19): شاع حيماة : 

: ) (ق): فكرراء وغير بيْنة في (ظ). : 
(4) في «المنصف»: (7609:/1- 4071١١‏ إلا أنه قال لما ذكر ب 5500007 
مما لا اهمو اووآنا اذى ما:ورد عتهم :تن مم الألف السباكنة افق اباز ونان 
وتأبل» ونحو ذلك» إنما هو عن تَطَوُّق وصّنْعة» وليس اعتباطا هكذا من غير: 
مسكة...») أه «الخصائص» : م17 1). 
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كلامهم؛ ثم قال: «وإنما يجوز مثل هذا الغلط عليهم لما يستهريهم 
من الشّبَهِ؛ لأنهم ليسث لهم قياساتٌ يعتصمون بهاء وإنما يخلدونَ 
إلى طبائعهم». وأين هذا من كلام الإمام'' المقدّم سيبويه حيث 
يقول”"': «وليس شيءٌ مما يضطرونٌ إليه إلآ وهم يحاولونٌ به وجهًا». 
وهذا مخ "النكاة كبية عن رذ الجهيمة تُصوصَ الصَّفاتِ لمخالفتها 
افشت: ومن رد أحاديثٍ الأحكام قل مخالقتها الرأيّ» والمقضود 
بالأقيسَة والاستنباطات فَهُمٌ المنقولٍ لا تَخْطِتَنَه والله الموفق. 
فائدة 

«استطاع» استفعل» من طاعٌ يَطوعٌ ولم بَطَق ب4 :انما تطهوا 
بالرٌبَاعيٌ مدد 7 إطاقة وقالوا: طُوَعَ له كذاء أي: حَسَّنَه كله 
ركه 4 وكأنه جعل نفسّه مُطيعَةَ لداعيُه فالهمدة مق #أطاعة)" مده 
التَعَديَة :.والتقل من للم الى التَعَذَّي والتضعيفٌ في «طوكع) لكونه 
في معنى : حَسَّنَ وزيّن . 

وأما اميق ا والاء فين الوا فَإمًا أن تكونَ للوجودء أي: 
وجدنة طوْعًا لي الخدت _ 0 جَيّدَّاء واستصوئتث كلام 
أي : وجدثهُ صوايّاء واستعظمتة وجدية عكليما . 

العامة 0 6 أن يُطِيعني إذا أَمَري9*؟ ولا 
يستعصي عَلَيّ بل يكونٌ طَوْعّ قُذْرتي» وقد يأتي هذا البناءٌ بمعنى 


)200 «الإمام») لبي في (ع وظ). وااكلام؟ ليتف في (ق). 
(؟) «الكتاب»: .)777/1١(‏ 

(9*) (ق): «فقالوا». 

(:) (ق وظ): «فى الطاعة». 

(0) (ع): «إذا باشرته»» (ق6: (إذ أنا أمرته» . 
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فعل ك: «قَنَّ واستمَرٌ» ومَرٌ الا وقد يأتي بمعنى الصّيرُورة ١‏ 
(ظ/ه"اب) ك: «اسْيَتوَقٌ البعيرء» واستحْجَرَ > الطيراء وبايهما الفعل 7 
اللازم» ولد امات قار ك: ١تعَظّمْ‏ واستشطبه. 0 

وأما «اسْتَعْتبَ) فهو 5 5 طلب الإغتاب» فهؤو 66 
مصدر لماعي الذي هر «أغتبك أي أزال عتبة» لا لطلب الثلائيٌ ظ 
الذي هو العَدْبُء فقوله تعالى : لون مَنْتَمْعبوا فَمَاهُم ين الْمعيبِينَ لمعيَبين و 2 
لفصلت: 14]ء أي: وإن يطلبوا إعتايّنا وإزالة عَمَْنَ و0 
عَتِبَ عليه» إذا أَعْرَضٌ عنه وغَضِبَ عليه» ثم يقال : اسْبَعْسَتَ 5 
عيذم أ : طلت مه أن يي عب نفيه عن بعودو إلى رضاء: فأويية : 
ل أ : أزال عَتبهُ بطاعَته. ويقال: اشعستن الع سكدة 1 للا! 


ابر 0 


مئة أن 0 5 وعشه عنه» فأعتبه سيكه ) ا فأزال (ق/ 16 نب) 
عَنْبيَا القبيه غبنة وعلى هذا فقوله ان : # وإن يتعدبا اهم و . 
الْمعَتَنَ * أي: وإن يطلبوا إعتابّنا وهو إزالةٌ عَتْينا عنهم : رم 
الحرَالٍ َتَْهُم؛ لأنّ الآجرة لا تال فيها عَثََانّهُم ولا يقْلُ فيها توبثهم. ٠‏ ' 

وقوله: «لا ؤت لِيَدنَ حك روأ وَل هم سَتَعَببونَ 9 4 [الشبحل : 00 
0 لا يُطلْبُ منهم إِعْتَايناء وإغانة قال : إزالة عَتِِْ بالتّوَةِ والعملٍ . 
الصّالح» ا القيامّة أن يُعتبُوا ربّهم يلوا عل . 
بطاعيِهِ واتباع ر ّْ 


00200 م ا زو ره مدماو لتكيرطة» 1 


. وكذلك قوله < تبلج ايه طلناسروط 
[الروم: 147 وقول النبي يخ في دعاء الطائف : 0 لير 06 هو 
اسم من الإعتاب لا من العلتة أ أنته المطلوت إعتانة) ولك - 


709/7 تقدم‎ )١( 


1 


عَلْخَ أن أَغيك وأرضتِكٌ يطاعيكٌ»: فأفملٌ .ما اراضى. يه تيغ ونا 
يزول به عَتبكَ عي فالعتبٌ منه على عَبْدِه والعْتْبّى والإِعْتَابُ له من 

عَبْدِه'“» فهلهنا أربعة أمور : 

0 العنت بعووامن الله تعالى :كن الْعَيْد لا يفشك على 
ركد فإنه المحسر العادلء قلا ضور أن يكت عليه 'عبذة إلا والعيد 
ظالمٌء ومن ظنّ من المفسّرِينَ خلافٌ ذلك فقد غَلِط أقبح”" غلط . 

الثاني : الإعتاب» وهو من الله ومن العبد باعتباريّن» فإعتاب الله 
عيدَهُ إزالةٌ عَنْبِ نفسه عن عبدوء وإعتاب العبدٍ ربَّهُ إزالةٌ عَنْبِ الله 
عليه والعة ال 21 له عار للق وليه الأسباب الع يدون بها 
عَتْبٌ الله عليه. 

الثالث: الاستعتابة» وهو من الله أيضًا ومن العبدٍ بالاعتبارين» فالله 
تعالى يستعتِبٌ عبادّة أي : يطلبٌ منهم أن يعتبوه ) ويُزيلوا عَتْبهُ عليهم. 
ومنه قول ابن مسعود ‏ وقد وقعت الَّرَلَُ بالكوفة : إن ربكم يَسْتَحْيَكَمْ 
فأغثو 27 

الرابع : العثبّى» وهي اسم الإعتاب . 

فاشدد يديك بهذا الفصل الذي يعصمك من تخبيط كثير من 
المفسدين لهذه المواضع 


وَالعيد يستعض ري أي : يطلب منه إزالةَ عَتْبه . 


)١(‏ (ق وظ): «عنده؛ا. 

(؟) (ق): «أخس». 

() ذكره ابن جرير في "تفسيره»: (8/ 2٠١٠١‏ بصيغة التمريض» وأخرج ابن أبي 
شية: :)عن شهربن خوشب عريتلة” أن المدينة -زلزّلت "في .عهدك الي 


كله فقال: (إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه؟ . 
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ومنه قول ابي ككه: , لا ينمي أحَدْكُم المَوتَ كندل بيك افا : 
“مشي تلهلة أن يَرْدَاة) ل 0 بتع يسْتعتب ) 
من ريه إعتابه بَهُ إيَاه بتوفيقه للتّوبة وقبولها منه. 1 عته عليه. 
والاستعتابة نظيرٌ الاسترضاءء ا وفي الآثر: إن ش 
«-العيد ليشتاضئ ريه (ق/ ]101 فيرقين عله وإن الله ليستراضى فراصى + 
لكنّ الاسترضاءً فوق الاستعتاب» فإنه ظلت رفنوان اللو لاسا 
طلبُ إزالة غضبه وَعَتْف وهما متلازمان. 
رجعنا إلى (استطاع) : قبا" لرهوسسةة اعينا: 


الثانية : اسْطَاعَ» محدك 115 ادال ل ا بر له تعالى: 
# هما اسطنهوا أن يَظهَرُوة4 [الكهف: /!9] . 

الثالثة : ا بلدا وفيه 0 أحدهيا + حدق التاعء ش 

مالي 0 اشع بإدغام ا ““ في الطَّاءِء وهو إدَغَامٌ 57 
بحلاف البياس؟ لأنَّ فيه التقاءً السّاكنين على غير حَدَّهما. 0 


الخامسة : أَسْطَاءْْ بفتح الهمزة وقطعها وهي أشكلهاء نقال ' 
15 الس عون عن شعاب حركة العين؛ لأنّ أضنة ا 


)000 الود ل نوري 0ل وجرت ان دو برضت اد 

(0) (ق وظ): «أربع» وهو خطأ. 

(7) (ق وظ): «الثالثة» وما بعدها «الرابعة» وهو وهم. 

(4) (ق وظ): «السين»!. 5 ١‏ 
(0) انظر: «سر صناعة الإعراب» : (1/ 5٠١٠١‏ ١دكى‏ و«اللسان»: (8/؟547- 587), 
ظ وفيهما تَعَقّبٍ المبرّد. , 
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فنقلّت فتحةٌ الواو إلى الطاءء ثم أُعِلَّ بقلب واوه ألقًا لتحيكها أصلاٌ 
وانفتاح ما قبلها لفظاء فزيدتٍ السينُ عِوَضًا من ذهاب حركة العين. 

اوتطقب الركة هذا على .نسوية ؤفال:: إنما يعور من الشيء 
إذا فقدَ وذهبء فأما إذا كان موجودًا في اللفظ فلا 006 العين 
مقوالة إلى ألقاء فلم تعدم. 

وأحت عن هذا: بِأنَّ العينَ لما سكنث وهنت وتهيّأث للحذف 
عند سكول اللام» نحو: لم لع وأطغت؛ ٠‏ فلو بقيث حركثها فيها لما 
تطرّقّ إليها الحدفة بل كنت تقول: لم بطو وَأَطَوقتٌ؛ تريليت 
المين ليكونَ عوضًا من هذا الإعلال المنَصَمّنٍ لدلاثة أمون”؟ نقل 
حركة لمعك وا«ووهة بالسكواةة» وتمريفة للحدف عند .سكون نا 
بعده» فجَبثوا هذا الإعلال بزيادة السين في أوله. 

وك دا سواه اروم إهراق » فإنَّ أصلّهُ «أراق» فَمَلِبَتْ عينه 
لها بعد تسكينهاء فصارت عَرْضةً للخدقم كقولك: لم يرق 5-0 
00 بالتّقل والقلب والحَذْفٍء فعضت الهاءً في أوله جبرًا لإعلاله 
وأما «أراقَ» فعلى الأصل» وأما «هَرَاقَ» (ظ/757) فعلى إبدالٍ الهمزة 
هاءً لمجاوّرتها في المخرج. 

ونظيره - أيضًا - قولهم: اهْرَاحَ في أراحَ يُرِيحُ: هذا قولٌ البصرّينَ. 

وقال القَرَاءُ: أصلّه «اسْتَطَاعَ»» ثم حذفوا التاء» فَعُوَضُوا منها فتحَ 
الهمزة وتلقها؛ نوهد اذى فال أتز سمت رانعة من التكلى: 


ورد عليه بأنهم قالوا: م دف ووفاباعة حدك 
التاء» فلو كان د (ق/كخ”اب) التاء يوجب الفتح والقطع ها عدوا 
عنهء٠‏ وهذا ظلحُ للقرّاء فإنه لم يَدَعَ لزوم ذلك» وإنما ذكرَ أت هذا 
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الحذفٌ 500 50 ولو كان ما ذكرتُ من الاطلاي. 


٠‏ مُسَوَعٌ لزيادة المين. والهاء لاطْرّدَ في : َقَامَ وأنَامَ ؤأجَاد”' وأقال ؤمالة 

لي ا ل 0 

لا موجبّات. 0 
فائدة 


يقال : رن ا ومَهْرُوع ومَحْفُوعٌ ومغتواة ومَمْنُوة ار 


ومتسوه نويه مم1" ومُصَّاب” في عقله» فهذه عشرة 5 ألفاظ . 0 
تر تميكبها العا عن بورق ' 0 


00000 (ق): «وأفاد».‎ )١١ 
(؟7) (ق): «بلم». (ع): «بلص».‎ 
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فائدة 


دلالة الاقترانِ: تظهر قُونّها في موطنء وضعفها في موطنء 
وتساوي الأمرين في موطنء فإذا ج جَمَعٌ المُقترنينٍ لفظٌ اشتركا في إطلاقه 
وافترقا في تفصيله قويّتٍ الدلالة؛ كتول يكل : «الفطرةٌ خضت 20 
زفق تسل : «عَشْئ مِنَّ الفطرة»0", ثم فصّلهاء فإذا جُعِلتِ 170 
بمعنى السُنّةِ والمُنّةٌ هي المقابلة 0 ضِعْفَ الاستدلالٌ بالحديث 
على وجوب الختان؛ لكنْ تلك المقدمتانٍ ممنوعتان فليست الفظرة 
مرادفة للق ولا السُنّةٌ في لفظ النَبَِ يلل هي المقابلة للواجبء بل 
ذلك اصطلاحٌ وضعيٌ لا يُخْمَلُ 0 كلام الشارع» ومن لقره 
يك : ١حَقٌّ‏ عَلَى كل مُسْلم أن يَفْتسِل يَوْمٌ الجْمْعَةِ وَيَْتاك وَيَمَنَ من 
طيب بِييهِ)”"2. فقد اشتركٌ الثلاثةٌ في 030 لفظ الحقٌّ عليه فإذا كان 
حا مستحبًا في اثنين منها كان في الثالثِ مستحبًاء وأبْينُ من هذا قولة: 
اما في الاشينشاق)40), قَإِن «اللقظ تفرك التاق والمبالدة 

*؟. فإذا كان أحدّها مستحيًا فالاح* 0( 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (0889)» ومسلم رقم (00؟) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

هعم رقم (511) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(5) أخرجه البخاري رقم (41/6)» ومسلم رقم (853) من حديث أبي سعيد - رضي 
الله عنه -. 

(5) أخرجه أحمد: (0*5/57” رقم »)١778٠‏ وأبو داود رقم 42١57(‏ والنسائي: 
(57/1)» وابن ماجه رقم (5544)»: وابن حبان «الإحسان»: (778/1). والحاكم: 
)١118/1(‏ من حديث لقيط بن صيرة ‏ رضي الله عنه -. وسنده صحيح . 

(0) من (ق). 

(3) (ق): «فكذلك الآخر»؟. 


١1 / 


| ولقائل أن يقول:. شتراكٌ المستحب والمفروضس في لفظ والخذةا» 
عام ل تي اونا لالنة ولا غرق' فإنهما إذا اشتركا في شيع 
لم يمتنع افتراقُهُما في: شيء» فإن المختلفات 3 واب 
فيشتركان في أمرٍ 0 ويفترفان بخواصّهماء : فالاقترانٌ كما الا يت 
لأحدهما خاصيّة لا يَنْفيها عنهء فَتأْمّلَه وإنما يُْبِتُ لهما الاشتر 

. في أمر عام فقط 

وأا الموضع 0007 ا فعند تعدّد 
الجمّلء» واستقلال كل واحدة منهما بنفسهاء كقوله يَكيهِ: ١لا‏ يَبُولَنَ 
4 أحَدكم في المّاء الدائيوء وَل يَعْتَسِلَ فيه مِنْ جَنابَة0”"' وقوله : «لا يُقْمَل 
مَؤوّمِنْ 2 بكافرء وَل دو عَهُدِ ف و فَالتحْدُض لدلالة الاقتران 
:نينا في خابة الضف والفاد: فإنّ كلّ جملةٍ مفيدة لمعناها وحكيها ' 
وسببها وغايتها منفردةً به عن الجملة الأخرى» واشتراكهما (ق/ 0920 
في مجرّد العطفف لا يؤجبٌ اشتراكَهُما فيما وراءة» وإنما يشتركُ حرف ' 
العطف في المعنى إذا عَطّفَ0) مفردًا على مُفْرَده فإنه , كرك سس 
في العامل» ك «قام زيدٌ وعَمْرو» وأما نحو؛ «اتل رَيدًا وأكر 1 
“أزاذ اكفرالك فى تعن 


الاح كرا من ظنٌ أنَّ تقييد الجملة السَابِقةٍ بظرفٍ أو 


' من (ق).‎ )١ 

(؟) أخرجه أحمد: (0/16م رقم 9095)» وأبو داود رقم (١0)ع‏ بان 
الإحسان)2: (2)58/5 والبيهقي : (20©”» من حديث أبى هريزة - رضى 
الله عنه ‏ وهو حديث صحيح . 1 17 

0) تقدم (1"56/4). / 

(4:) من قوله: «لا يوجب6..» إلى هنا ساقط من (ظ). 


١١58 


حالٍ أو مجرور يستلزمٌ تقييد الثانية» وهذا دعوى مجرّدّة بل فاسدة 
قطعّاء ومن تأْمّلَ تراكيب الكلام العربيٌ جَرّمَ ببطلانها . 
وأما موطن التَسَاوي ؛ فحيثٌ كان العطفٌ ظاهرًا ذ في التّسْوِيةء وقصد 
المتكلّم ظاهرًا فى الفرق» فيتعارتضٌ ظاهرٌ اللفظ ولاه السصين إن 
فلجو تي #اجودنا اعثيرٌ» وإلّ طلب الترجيح» والله أعلم . 
فائدة 
«١رضي»‏ لامّه واوٌ؛ لأنه من الرّضوان» وانقلبث واؤه ياءً لانكسار 
ما قبلهاء وقالوا في الماضي المسند إلى اثنين: «رَضيًا) بالياءء وجاءوا 
إلى [المضارع]”'' فقالوا: يَرْضَيَانِ» بالياء» والقيامنٌ: يَرْضَوَانء إذ 
2 موجبٌ لقلب الواو ياءء ولكن حملوا ايرضيانٍ» على «رضيا». كما 
حَهلوا: (أغطنا» على تيان ولم يقولوا: «أَعْطُوَا؛: وذلك ليجريّ 
لباب على سَنْنِ واحدٍ. ولا يختلف عليهم. 
فائدة 
إنما امتنعوا من التْطق بأفعال: (وَيْلّه ووَيْحَه ووَيْسّه ووَيبّه)؛ لأنه 
ليفك مقرونٌ» قلو وضعوا له فعلاً لوقغعت الوا بعد حرف المضارعة» 
وذلك يوجبٌ إعلالها بالحذف ك (يَعِدُ ويَزنُ وب 5) (خل تا ان) وفيت 
العينُ؛ وهي حرف علَةِ أيضًا ثالثة» وذلك يوجبُْ نقلّ حركيها إلى الساكن 
قبلهاء وإعلالّها بالإسكان”" ك (يَبِيعٌ ويَحيدُ)» فيتوالى عليهم إعلالاءك0© 
في كلمةٍ واحدة»ء وهم لا يسمحون بذلك» فرفضوا الفعلَ رأسًا. 


)١(‏ في الأصول: «الماضي» وهو خطأ. 
(0) (ق): «بالساكن». 
(0) (ق وظ): «إعلالان». 


١65 


فائدة 


0 صر ريه ا م سم 


00 تغالق كد 00-0 جَهِنَم جَرَاَؤكر جره . 
مَوَهُورًا ()* [الإسراء: 5] أعاد الضميرٌ بلفظ الخطاب» 07 كان # من ١‏ 
يَعَكَ » يقتضي الغيبة؛ لأنه اجتمع بخاطك وغاكك: شلتث السقاطة: 
وجَعِلَ الغائبٌُ ئْبُ تَبَعَا له» كما كان تَبَعَا له في المعصية والعقوبة» فجَسُنٌ - 
أن عل 5 له في اللفظء وهذا 00 ارتباط اللفظ افده 0 


ٍ . واتّصاله با به‎ ١ 
0 وانتصب # عَرَه توا 40 عند ابن مالك 0 المصدرء‎ 
١ ١ ده الع ال‎ 


ا والمصدرٌ يعمل في المصدرء تقول : ميث من تايل َ ش 
. قيامًا»» ويعمل فيه الفعل نحو: «قَامَّ قيّامًاة» واسم الفاعل كفوله"؟:: 
فاضت لا أفْرَبِ الغانِيَا ‏ تِ رجا عَنْ هَوَاها جار انا ظ 
سم المفعول نحو: «هو مطلوب طلبًا» . | 
وَيعك؛ ففي نصب (ق/80"ب) «جزاء» قولان آخران: ' 
أحدهما: أنه بمو * بما في معنى: « كت جَهَكَرَ 417 » من ش 
الفعل» فإنه متضمّنٌ ل ١تُجَارَوْنَ‏ وهو الناصب «جرَاءَ). ا 
0 والثاني: أنه حالٌ» وساعّ وقوعٌ المصدر حالاً هلهنا؛ اله 
بوصوفت . ْ 


ْ 2230 (ق): «(وهو من أ 
ا فم يعني ابن مالك» ولم سكن نال لا في شرج الكانيق 2 
زفق فق الأعتيع الل ا ٠م).‏ 


0 


0 لخر يُ”"' هنذين القولَيْنِ» وهذا كما تقولٌ: «حُذ عَطَاءَك 


والذي يظهرٌ في الآية : أن «جزاء» ليس بمصدرء وإنما هو امم 

للحظ والنَّصيب» فليس مصدر (١‏ جَرينه جزاء». بل عالطا وَالتصيتة 
ولهذا 0000-7 موفور أي : تام لا نقصّ فيهء وعلى هذا فنصيّة على 
الاختصاص» وهو يشبه نصبّ الصّفاتٍ المقطوعةء وهذا كما قال 
الرمخشريٌ وغيره في قوله تعالى : جل د ا 
َلك تيج يها َلك ألوادَان وَالَدَفيورت كا ا كَلٌ نه أو كي تيتا 0 
[النساء: /ا] قال: نصبّه على الاختصاص أي : أعني نصيًا موظ 
وود أن ينتصبّ انتصاب المصادر المؤكدة» كقوله تعالى: #فْرِيصحَة 


فائدة 


الم ليخلكة 000 بدليل قولهم : «أَذْفَجاء وقد ظرٌ , بعضهم عه 
58 دس ١‏ (42) 


مََتْ بنا ما بَئيِنَ أَنُْرَابِهَا والمشكٌ مِنْ أَرْدَانهَا نَافِحَه 


.)351/-5507/5( فى «الكشاف»:‎ )١( 

00( كر فى «الكشاف)؛: .)5519/1١(‏ 

(90) (ظ): (مذكرا . 

(5) البيت في «شرح الأشموني»: (5/ 205375 و«الهمع»: »)5١/5(‏ وصدره هناك : 

* مرت بنا في نسوة خَولَةٌ # 
وذكر في «اللسان»: )487/١١(‏ أنه مذكر وأنَنه نه بعضهم على أنه جمع واحدته 

مسكة... وذكر بيئًا لجران العود فيه تأنيث المسك» إلا أنه خرجه على أنه 
ذهب به إلى «ريح المسك». 


١5١ 


ولا يْثُ التآنيث. بمثل ذلك؛ لأنه 1 عن مضاف مجذوف» 
أ : رائتعة المشكة وهذا يجوز عند أكق اللنس: 


ا 


لاستحالة كونها صفة تابمةً مع شه فجمدث سالا 000 
الصَّفَةَ لا معناهاء فَإِنَّ الحالَ صفةٌ في المعنى . 00 


وكلُ صِفَةِ علم تُدْمت عليه انقلت الموصوفٌ عطفف بين نحو: | 
«مَرَرَتٌ بالكريم زَيْدِ) ‏ وكذلك غير العَلم كقولك: ١مَرَرْتٌ‏ بالكريم 1 
أخيك»؛ لأن الثاني تابم للأول”'" مييّنٌ له وكل تابع صلح للبَدَلِية 
وعطف البيان نظرت فيه» فإن تضمَّنَ زيادة بيان فجعله عطقفًا أؤلى من . 
' جعله بَدَلآَء وإن لم يتضمَّنْ ذلك فجعله بَدَلاَ أولى: مئال الأوّل: قوله . 
تعالى: أو كَتَرَةُ طَعََاكٌ مَسككينَ 4 [المائدة: 140 وقوله: ان سجر 
مركو يوي 4 [النور : أ00]ء وقوله : إن مين مقَاَا 2 حَدَلقَ وأمبا :”+ 2< 
[الما ا 


ش فائدة 
الأفعال ثلاثة؛ ماضٍ ومضارعٌ وأَمْرُ: 00-2 
فالأمه > لا يكون إلآ للاستقبال» ولدذلك قله" يدن به ما يجعله .2 
لغيرة) وآماة ورودة لمن هو ملفية بالفعل كلذ يكون المطلوية ننه ل" 
)١(‏ (ق وظ): «فوائدا. 


فم (ع2: لاله . 
9) (ق): «لم). 


١1 


أمَرًا متجدّدّاء وهو إما الاستدامّة» وإما تكميلٌ المأمور به نحو: 
# ييا أَلَدنَءَامَيوَا !مُأ بأ وَرَسُولء» [النساء: 15]. 1 
وأما الماضي: فيُصْرَفٌ إلى الاستقبالٍ بعد أدوات الشَّرْط (ق/همما) 
في(" الوعدٍ والإنشاء ونحوه» لا في الخبرء كقوله تعالى: # إن كانت 
بشم دمن ل مدقت 4 [يوسف: 5؟] «وَإن كن ميك قد من دثر 
تَكَدَمَتٌ 4 [يوسف: 107]» وكقوله: 7 إن كب قله معد َئة 4 [المائدة : 2 


وكقول النبي َك لْعانئَسّْة : (إنْ كنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبِ فَاسْتغْفِرِي الله وَتُوبِي 
اله" + ونظافده كثيرة جدا. 


ولا يخفى فساذ تأويل ذلك: بأن المعنى إن يثْيْتْ في المستقبل 
وقوع 3 الماضي! أفترى المسيح يُقول لرئه:. إن يثبث في 
المستقبل أ ني قلثٌهُ في الماضي فقد عَلمْتَكُ وهل هذا إلآ فاسدٌ من 
الكلام ممتنم من العاقلٍ إِطلاقُهُ وكذلك قولٌ النبي كله لعائشة إنما 
أراد : إن كان وٌَجِدَ فيما مضى ذنبٌ فتداركيه بالتوبَة . 


وأما ما يصيرٌ به الماضي مستقبلاً فكقولك: ' اجا 0 
إن ري أختنث إيك». ا سي للحا 
الحوعتها : أن التخيير وم في لفظ الفعل», وكان الموضمٌ للمستقبّل: 


02 فغيّرَ إلى لفظط الماضيء والآداة هي التي تَصَدَفْتْ في تغييره ) وهذا 
1 اختيارٌ أبى العياس ال 


)١(‏ (ق): «وفي». 
(؟) قطعة من حديث الإفك الطويل» أخرجه البخاري رقم (5097)؛ ومسلم رقم (١10/1؟).‏ 
(*) (ق): لقمت»4 


تفركيل 


والقا 1 ان الج لاهو ون امسن لاا او ل ل 
٠‏ ماض » 000 7 الأسغال نوه بهو الصواتة لأنَّ الأدوات. ظ 
ال للكلم ثم عير معانيها دونَ ألفاظهاء كالاستفهام المغيّر, ' 
مسق ها جمد نود الخبرٍ إلى الطلب» وكالتَّمَئّي والتّرجّي الطب( 
والنفي» ٠‏ ونظائره» ويتصئكف إلى الحال بقرينة الألشاء» ك4 تروت ظ 
وَبِعْتُكٌ وطَلْفْئُك». على أحدٍ القولين في هذه الضَّيغْ. ومَنْ ار 
إخبارا عمّا قام بالنفس فهي ماضيّةٌ على ا . ْ 
والتحقيقٌ : أنها إنشاغ للخارج إخبار عما في النفس» فجهةٌ ف لخر 
ش فيها لا ثنافي يي الإنشاء . ش ْ 
ويتصوّفٌ إلى الاستقبالٍ بقريةة الطلب والدّعاءء كقولك: اغَفَرَ الله كلق ْ 
وأدخلكَ الجَنّةَ وأعادَكٌ من النّارٍاء ونحو «عَرَمْتُ عليك إلا فَعَلَتَ). 2 
ويتصرّف إليه أيضًا بالوعد عند بعضهم. كين قله عاك «١‏ إن 
عَطك الْكَرْئَرٌ 4 [الكونر : 01١‏ . «وَأَْرَتٍ الأرَسُ ينور ري)َ4 [الزمر لق 0 
و « كار مه [التحل: ]١‏ ونحوه» وفيه نظر ظاهر للمتأمل. ' ظ 
ويتصرّف أيضًا إلى الاستقبال بعطفه على ما علم استقباله. كقوله 
تعالى : لايقدُم يلقمو مورَدهُمْ الكَارٌ 4 [هود: ا 
الصُور مَمَرْعْ في سمت ت ومن ف لاض > [النمل: 410]. 
ويتصرف إلى الاستقبال أيضًا بالنفي ب هلا» و(إِنْ» بعد القَسَم 
كقوله تعالى :: #ولّين: (ق/ هه ؟ب» وَالَعَا كي من أل ين بيو 4 ْ 
[فاطر: »]4١‏ وكقول الشاعر : 


)١(‏ من (ق). 


)"لق )1 سارها 


١ 


رِدُوا فوالل لا ذُدْنَاكُوٌ أبدَا ما دام في ماتنًا ورْدٌ لال( 

ويحتمل المضيّ والاستقبال بعد همزة التّسوية نحو: «سَوَاءٌ عَلَىّ 
أَقُنْتَ أم قَحَدْتَ4 والصواب أن المُرَادَ هنا المصدرٌ المدلولٌ الت : 
وعراعنة مخ الحال والانتال» اقلم بجي الاحتمان من عه الهمزةة بل 
من جهة القصدٍ إلى المصدر. 

فإن قلت: فلو اقترنَ الفعلٌ الواقع بعدَ «أم» ب: «لم» فهل يصلحٌ 
الماضي للحالٍ والاستقبال أم يتعيّنُ المضي؟ . 

قلت : ذهب صاحب «التسهيل)”") إلى تع تعيّن المضيّ ‏ واحتج بقوله 
تعالى : «8 سَوَاء عَلَيْهِمَ دهن ددرتم أم لم تريم» [البقرة: : 1]» والصوابة: أنه 
وذ يعن المضيٌ فِإنَّ المعنى: سواء عليهم الإنذار وَعَدَمُكٌ فلا فرق 
َيْنَ ذلك وَبَيْنَ أن يُقَالَ: «سَوَاءٌ عليهم آلْدَرْتَ آم تركت الإنذان70, 

وكذلك لو كان بعد (أم) حملة إفنية لم يتعيّن المضيٌّ في الفعل» 
كموَله تال : «سوآة عككك أدعوْوهم أ شر صميو » [الأعراف: 197]» 
وإذا وقع الماضي بعد حرف التّحضيضٍ صَلَحَّ أيضًا للماضي والمستقبل» 
كقوله تعالى : كارن َو َنم طَكْمَه تهون لين ولسدوا 
قومهم إِذَا رَجَعوأ الم ين [التوبة: 21177 والصوابة: أن 00 
اتن ول ا ع0 كقوله تعالى : «(نرلا 6 ارون مين 
بكم ولوأ به بقيّةِ [هود: ]١١7‏ ويقول: هلا اتقيتَ ا 


() ذكره في «الهمع»: .)5١/5( .2)4/١(‏ 

0( ليس هذا النقل في «التسهيل» ولا في «شرح الكافية». 

(*) في هامش (ع) حاشية نصّها: «هذا فيه نظرء فإن ما بعد «لم» ماضي المعنى 
قطعًا؛ فكيف يصح أن يكون التقدير: «أم تركت الإنذار»؟!» أه. 

() (ع وظ) إلى قوله «طائفة» وتكملتها من (ق). 


ا 


إنما نزلت في غزوة تبوك في سياق ذم المتخلفينَ عن رسول لل ول ١‏ . 
فأخبرَ تعالى أن المؤمنينَ لم يكونوا لينفروا كافة» ثم وبّخهم توبيحًا 
0 
صح القولين : ا 0 ا 00 ش 
ل لا 0 00 | 
أتخل ته : أن الذآية: ال افير في الجهاد 00 
0 ش 
طلب العم رولا استقيه ولا يقال للسفر فيه؛ نفير . ْ 
ا وعلى بان ا: راحم في الجهاد الك 4 'فالشافر ون أمل 
' الجهادء والقاعدونَ أهلٌ التَمَثّهه والدّينُ إنما يتم بالجهاد والعلم» فإذا. 
اشتغلت طَائفةٌ بالجهاد (185/3) وطائفة بِالتَمَقّهِ في الدّين» ثم يُعَلُم 
أهلّ الفقه المجاهدينٌ إذا رجعوا إليهمء حصلت الوكاة بالعلم 
ولو .وهذا الأليق بالآيةء 0 لعتدافاء وأما إذا 0 التفيرٌ ٠‏ 
6 3 3 
عن موضوعه ٠‏ 0 
الضميرَ إنما ل القويب: ارون هم الافدونَ وهم 


ل سل وله 


المتفهون. 
() (ظ): (موضعه). 
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وجواب هذا: أن الضميرٌ إنما يرجم إلى الأقرب”'' عند سلاميه 
من معارض يقتضي الأبعدء وقد بَيّنَا أن السياقٌ يقتضي أن القاعدَ هو 
المتققّهُ المنذرٌ للنافرٍ الراجع 


والمقصودٌ أن كر في الآية ماض» وإنما يفهم منه الاستقبال؛ 
3 التحضيض يؤذنٌ به » والتحقيقٌ في هذا الموضع : 3 لفظة «لولا) 
و(هادً) إن تجرد للتوبيخ لم يتغيز الماضي عن وضعهء وإن تجرّد 


- يو 
3 


التكفيفي تدتة إل الامعدال"". فون" كان توي دنا فتن 
التتحضيض صلم للأمرين» وإن وقع بعدَ «كلما» (ظ/57٠اب)‏ جار أن 
ره نه الخضية كقولة تغالى + << كل مَاجآ لمَدُ صا كلوه 4 [المومتون 44.4] 


وأنْ يُراد به الاستقبال كقوله: # كما تَضِصَتٌ جَلُود هم بَدَ نهم جِلُودًا عَيرهًا # 
[النساء : ل" 


وقد ظن صاحبٌ «التسهيل»9" أنه إذا وقع صِلَةٌ للموصول ا 
ألدثةد به الاسال ميا قوله سالني: « إِلَا ألَذِيِت تَابُوا من قبَلٍ أن 
ََِ ثرا عي اتكمرا أت اله عد حم 4703 [المائدة: 8 ]2 وهذا وهم 

عر ا 0 0 الا ات 
لا اا 0 0 
تجردّتٍِ”؟' الصَّلَةٌ عن معنى الشرط» لم يكن الفعلٌ إلا ماضيًا وضحعًا 


)١(‏ (ق»: «القريب». 

(؟) من قوله: «لأن التحضيض. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ) . 
(9) انظر (5/ 21716 حاشية 7). 

(4) (ع وظ): «اتحركت». 


١ 1 


إقدعى” 


ومعنى» كقوله تعالى : يي فَالَلَهُم الئاس 4 [آل عمران: 117 وطاوي 
- لامك قوله :> تضكر “اله الموةا يه سَمِعَ مَقَالَِي)!'2» فقال :صاحب 
التسيي 21 إن اللا اي جاء من كونه. 0 ش 
عامق وهذا وهم - أيضًا - فإنّ ذلك لا يوجبُ استقبالاً بحالٍ» تقول: ؛ 
«كم مالٍ أنفقته وكم ارجلٍ لقيته» وكم نعمة كفرها أبو جهلٍ . زكم 
مشهدٍ شهده علي مع رسول الله يك ل 0 1 
ما تضمّنه الكلامٌ من الشرط» فهو في ثُوّة: سد ' 
َضَرَهُ الله فتأمله. | ا 
وكذلك إذا وقع (ق/184ب) مكيناقا إلةا دف صَلَحَ للاستقبال إذا 0 
تضعّدث معنى الشرط». كقوله تعالى : « وَمِن عت حرجت فَلوَبْهَككَظرَ ١‏ 
التيو التزار متت ا 156 اتوك كن 4 [البقرة: 0688٠‏ افلم 1 , 
يأتِ الاستقبال هلهنا من قبل «حيثٌ» كما ظلّهء وإنما جاء من قبّل ما 
. تضمِّنه الكلامٌ من الشرطء ولهذا لو تجرد فين الشرط ل : يكن إلا ١‏ 
للمضيئء كقولك: «اذهبٌْ حيثٌ ذَهَبَ فلانٌ» .. وأما قول الشاعد7©: 
اق لامك دكار" ممعي :من الامز واستحباب ما كان في عد , 


فلم تكن «كان) هلهنا مستقبلة المعنى لكونها في صل الموصول» ْ 


(1) أخرجه أحمد: (504/11 رقم 01710٠‏ وابن ماجه رقم (515) وغيرهما من ٠‏ 
حديث أز نس - رضي , الله عنه ‏ وله شواهد من حديث جماعاري الصحالة” 
يُصحيع ل بها. ؛ ْ 

(5) انظر ما تقدم. 1 

(0») البيت للطرماجح. اديوائه»: (ص/ "لاه - الملحق).» وهو في «الخصائصن»: 
ذا لضفي ش 


9 في الس : تبذكر»!.' 
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بدليل وقوعها للمضي في قوله: «ما مَضى من الأمراء وإنما جاءً 
الاستقبال من جهة الظرفٍ الذي جعِلَ وقنًا للفعل. 
فصل 
وإذا نُفىَ المضارع ب «لا» فهل يختصنٌ بالاستقبال أو يصلحٌ له 
وللحال؟ 


مذهبانٍ للنّحَاة؛ مذهب الأخفش: صلاحيّثه لهماء ووافقه اين 
ل" وزعم أنه لازم لسيبويه» محتجًا بإجماعهم على صحة: 
«قامَ القَّوْمٌ رن 0-0 «إلا زيدًا». 


ومن ذلك قولهم: « تحبّه أمْ لا تحبه ؟( و«أتظنٌ ذلك أغ لا تنك 
0 ا اما لك لا تَقبَنُ وأراك لا يبَالي», 
قال تعالى: # وَمَالَنَا لا نْوْمِنٌ باش [المائدة: 84] و ل مالك لاون يله وك 
[نوح : +] و # مال ل الويف [النمل: ]٠١‏ ##وَمَاىَ ل عه الرف 
طرق » ليس 98] وزعم الزمخشريق”© أنه يَمَخَلّضن ربها للاستقبال 
أخذًا من قول يوون" الوذ قال : 5 يَفْعَلْ) ولم يكن الفعلٌ واقعّاء 
فإِنَّ نفيه : : «لا يفعل)» »2 وهذا ليس صريحًا في اختصاصه بالمستقبل» 
فإن (لا» تنفي الحالّ والاستقبال» وهو لم يقلْ: لا تنفي الحال» 
وإلعا آراة:سيبوية: أن يفرّقٌ بِينَ نفي امبر ب (ما» ونفيه ب (لا» فى أكثر 
الأمرء فقال: «وإذا قال: هو يفعل» أي: هو في حالٍ فعل» 0 
نفيّه ما يفعل» وإذا قال: هو يفعلٌء ولم يكن الفعلٌ واقعّاء فإن نفيَهُ 


200 لم أعثر على كلامه. 
(؟) في «المفصّل»: -٠١8-1١1/8(‏ مع شرحه لابن يعيش). 
(**) فى «الكتاب»: (95//ا١١1).‏ 


١9 


لا 5 0 أن «ما» لا يخلصن الفعل المنفي بها ساي 
وسيبويه قد جعلها في فعل الحال ك (لا» في فعل الاستقبال» فعلم 
أنه إنما آزاف الأكتر من امتتما الحرفين . 5 


وتأمّل كيف جاء ؛ نفي المضارع وهو مرفوع ب اما ولا») وما لا 
يُزيلان رفعه لاحل المنفي المي ويقابل مرفوع بمرفوع » 000 


مهمة"") في كلايهم» : اك وناو اليا قفو الفا اترليع 0 


ف قَدُمَ ومأ 1 والعدَايا والعكاياً: ونظائره . 


برع الحال بأأخول لام الابتداء (ق/ 1"90) عليه نحو: الإني 
لأحبّك), وأما قوله تعالى حكاية عن يعقوب: ط إن لحري أن تدبا 

يوء © [يوسف: 17]» وذهابهم مستقبلٌ» وهو فاعلٌ الحزن» ويمتنع أن. 
0 الفاعل مستقباا والفعل حالاً . 1 


فزعم صاحبٌ «التسهيل) أن هذا دليل على أن اللام. لا 0 
للحالية» واحتجّ أيضا ل «وَإِنَ َك لحك بهم يو اليحَةٍ» 
[النحل: 124]ء ولقائل أن يقول : 5 إنما يكونُ باللام المجردة: 
ذآما إذا اقترن بالفعل. قري اميد للاستقبال» ٠‏ لم تكن 0 للحال»: 
وعذاك: شوق كنا في قوله تعالى : وَلسَوَف يُعُطيلكت متطيدك ربك فَوَضيه قرضح 4 
[الضحى :. 5]» فلولا هذه القرائن العامة للحال» وهذا كان امع «لم» 
كقوله تعالى: «وَإن لَدَ يََهُوا 4 [المائدة: «/37]» ف «إِن) منعتٍ اقتضاء 
0 للمضي»ء وآأكًا «الآنَ) و«آنقًا) و«الساعة» ا للجالا خخلاقا 


)١(‏ تحتمل: «فهمه). 
(0) (ق وظ): «التخليصض». 
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واحتج بقوله تعالى: #فَالكنَ بَسْرُوهُنَ * [البقرة: 180] والأمر إنما 
كرون للمستقبل» وقد عمل في «إلان». 

وأجيب (ظ/758) عن ذلك بأنَّ «الآن» هنا هو الزَّمَنّ المُتصل أُوَّله 
بالحالٍ مستمرًا في الاستقبال» فعبّر عنه ب «الآن» اعتبارا بأوله» كقوله 
لقال « مم يسيع الآنَ يج أ له شهابا رَصدًا 5 [الجن: 4]ء والصواب 
أن «الآنَ) في الآية ظرفٌ 8 والإباحة لا لفعلٍ المأمور به» والمعنى: 
فالآن انث كم اهرت ل أن الج فلن ده وقوع المباشرة 
منكم» وترجح 96 بنفيه ب «ما وليس وإن» كقوله: #وَمَآ أَدرِى ما 


أ ا 


على وليك » [الأحقاف: 9]» وكقوله: <وَإِنْ دروت أقريب أم بصِيك مَّ 

وعدورت لا 4 [الأنبياء : ٠66‏ شكال نفيه اله كول راع 0 

ولسث 'وبَيْت: الله أرصى بمثلها ولكنّ مَنْ يَمْشي سَيَرْضى يما ركب 
وأما ول 

ما مدل فيهم ولا كان قَبْلَهُ وليس يكونٌ الدَهْرَ ما دامَ يَذْبُلُ 

البيت» 0 


والمرء سّاع لأمْرٍ ليسن يُذركه والعَيْش شح وَإِشْمَاقٌ وَتَأْمِيل 





)١(‏ ذكره الزمخشري 7 (المستقصى) : مكل ولم ينسبه» وعجزه يروى لجحظة 
البرمكي في «ديوانه» (ص/ /7ا), وصدره: «ولا عن رضى كان الحمار مطيتي1. 

(0) البيت لحسّان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ «ديوانه» : )179/١(‏ من قصيدة يمدح 
بها الزبير ‏ رضي الله عنه -. 

() البيت لعبدة بن الطبيب» "ديوانه»: (ص/ 976). 
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وبقول أبي ذُوَيْب” 0 | 
أَؤدَى يني وأروسترفي عقو عند الناقاة وغيرة با تلم : 

0 الاين كلح الم كه 0 
اله ارد نيا عق 0 اليوم ما 


م 9 


مكرله فالن: ولد إن أن أبن 0 

ماو إِلت» زيوتس: ]١9‏ ظ 1 

: في" ذلك : أن هذه الأدوات 5 الفعل المكدئة من‎ 0 ٠ 

الحال» مستمر النفي في الاستقبال» فلا تنفيه في الحال نفيًا منقطمًا 
عن التََدْضٍ للمستقبلٍ» ولا تنفيه في المستقبلٍ؛ اليس ” 


م 


في الحال» ل 


ادامل الاستقبال 00 أشياء : ات قيس ز(ق/ ب أ 3 
نوني التوكيدة أو لو ل كقوله تعالى : ثرا أو متهم 0 


ْ فد هوركة” 3 4 [القلم :: )4]» ومثال الإشفاق» قول ا 


فأئاعَيِِنٌ تجا ولكن عسى يَفْتَوُ بي حمق ليم | 


د كه 


0" انظ (ديوان الهذليين» : (5/1) و«المفضليات؛: (ص/١؟4)»‏ والبيت فية:. 
أؤدى :بدك واغقتونئ غْضّة بَعْدَ الرُقاد وعَبْرَةَ لا تَقْلِمٌ : 

0( في الأصول: : «النابغة)» رقراخطا. والبيت للأعشى «ديوانه») : (ص/ 010 والييت فيه: 
له صدقاتٌ ما تُعْتٌ ونائلٌ وليس عطاء اليوم مانِعَهُ غدا 

' (9*) البيت في «الكتاب»: 2»)١959/9(‏ و«الخزانة»: (578/9) غير منسوبا. 


١5١ 


نائدة 
5 5 2 و 24 2 5 
قوله في الحديث الصحيح: (إِنَمَا كنت خَليلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَا27 
يجوز فيه وجهان: 


فتحُهما معّاء وهو الأشهرٌ والأفصحء وهما مبنيانٍ على الفتح. 
للتركيب المتضمن للحرف''' كقولهم: «هو جاري بيت بيت" والمعنى: 
عه لين بيتي» ومنه قولهم: «همزة بَيْنَ بَيْنَ2) و«فلانٌ يأشلك صَبَاحَ 
مَسَاءَ ويَوْمَ يَوْمَ2» و”تركوا البلادَ حيْتَ بَيْتَ وحاث بات" و«وقعوا 
في حيْص بَيْصّ). وأصل هذا كله (خوية عَشُرَ) وبابه» فإن أصله 
قبل التركيب العطفُ» فكب وبني لتضيُّنه معنى حرف العطف. ولا 


كذلك: «يَعلبَكٌ) وبائه؟ لأن الاسمين فى «خمسة عشر») مقصود 
دلالتهما قبل. التركيت. بخلاف ١بَعْلبَكٌ».‏ 
الوجه الثاني : بناء «وراء وراء» على الضم كالظروف المقطوعة 
عن الإضافة» ورجح هذا بعض المتأخرين محتجًا بما أنشده الجوهري 
فى 0 بالضم : 
إذا أنا لَمْ أَوْمَنْ عليِكَ ولم يكن لِقَارَكَ إلا مِن وَرَاءُ وراع0» 
هكذا أنشده بالضمء وعلى هذا ف «وراء» الأولى يك كبناء «قبل 
وعد إذا فُطعتاء وفى الثانية أربعة أوجه : 


)220 أخرجه مسلم رقم )١1480(‏ من حديث حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنهما . 
(؟) (ظ): «للحذف؛. 

فك تدضف 04" 

(:) وذكره في «الكامل»: /١(‏ 86) منسوبًا إلى عَنَىّ العقيلى. 


س 
3 
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أخذها : أن يكرن يناتا كذلك آيضًا على عقدين امو فيها أى:” 
«منْ وراءً من وّرَآء24 مخذفت «منْ) اكتفاء بالأولى . 

الثاني : أن تكون! كيدا لفظبًا للأولى» وتَبِعَتْها في حركة البناء' 
لقكتهاء وان لها أن في عراب وبناوها عارقة فهي 0 
ش المنادى المفرد» كقولك : («يا و 5 

العالة؟ أن'تكون ندل مه 

الرابع : أن يكون عَطْفَ بان" كقوله”" : 

وهذاة"الوجياق عند الفحتيق لا نش مه الآن القن لأ يدل بنلسه 
إل باختلااف ما في تعريف وتتكين؛ 0 إظهار وإضمارء ومع الاتّحاد 
من كل وجه مدل اعدهما هن لاسر لخلة هذا الإبدال 8 الفائدة :+ 

وكذلك عطفٌ البيان» فَإِنّ الشيء لا 0 بنفسه » ولا يهم حقيقة. 


ال لس لجا م اد 
وعلى الوجه الأوَّلٍ وهو فتحهما ففيهما وجهان:: 
أحدهما : البناءً كما تقدَّم تقريره. ظ 
والثاني : الإعرابة وتكوة فتيطة «وراء فحة إغرانت + ولكنه غيد: < 
| منصرف» وتقريره: أن «وراء» لما لم يقصدٌ بها قصدّ مضافٍ بعيته: 
مير وهو عَلّمٌ جنسيٌ لمعل الخلفية 


)١(‏ من قوله: 0 »٠‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) الرّجَز لرؤبة بن العجاج «ديوانه»: (ص/57١‏ - الملحق)» وانظر «الكتاب»: 
(؟/86١).‏ و«الخصائتص»: .)710/١(‏ 


١ 


والكلمةٌ مُوْنَةٌء فاجتمع فيها التأنيثٌ والعَلْمِيّة فمُنعت الصرف. 


وعلى هذا (ق/١9"أ)‏ ففي «وراء» الثانية ا الأربعة التي تدم 

في المضمومة. دل (ظ/لمداب) على صحّة 0-0 0 ما وقع فى 
بعضص روايات الحديث : ا(منْ وَرَاءَ من 12 “3 كران «(منْ» في 
الموضعيّن وفتح «وراءك» وهذا ينفي التركيبٌّء فيتعيّنُ به الاعرابه ومنع 
الصرف» والدليل على تاك الكلية :أن الجوهريّ نص في كتايه 
على تأنيثها فقال: «وهي مؤنثةٌ لأنهم قالوا في .تصغيرها : (ورَيكة) ). 

قلت: ولكن ليس تأنيثها بالهمزة الممدودة» بل تأنيثها معنويٌ لا 
علذمة" 2 لأن"" با “تانيته بالويدة إذا صَعْرَ لم تقع الهمزةٌ في حشوه 
ك: «حمراء»» فلما قالوا: «وْرَيئَة علم اده ها الست ينه 
فل ائينه كتانييت «قوس) و«أذنف ونحوهما. وقد حكيّث في هاتين 
الكلمتين ايع أوجه أَخَر : 

أحدها: «من وراء وراء» بكسر الهمزة فيهماء وهي كسرة بناء. 

الثانية : ١من‏ وراء انقح الأداى وض الثانية» ووجهه إضافة 
الأولى إلى الثانية» فأَغْريت الأرلى وتيف الناقة على لفك غالراهء 
فكون الأولين لز فا تضوف كان 

قلت: وتصحيح هذا يستلزمٌ أن يكون «وراء» صفةً لمحذوفٍ 
ليصحّ تقديرٌ الظرفية فيه" فيكون تقديرُه: من مكان وراءء وإلا فمع 


:)١199/١١( لم أعثر على من أخرجها؛ لكن قال القرطبي في "تفسيره»:‎ )١( 
ا(ووقع في بعض نسخ مسلم: «من ءا بإعادة (من») أه.‎ 

0) (ع): «لكن». 

(0) من (ق). 
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مباشرة «( 0002008 


إلثعالئة : لمن وراء وراء) سما ال ار 0 
أشرنا إليه من تقدير موصوف يحدوت أي «منْ مكانٍ وراءً وراء؛.. 


الرابعة من وراء روف كسس الأرلن وفتح الثانية؛ ف ارال 
بإضافتهاء وتعرب الثانية إعراب غيرٍ المنصرف» كقولك: « م ظ 
عثمانَ)» وموضوع هذه الكلمة ك: خَلْففَ ضدّ أَمَامَ. 00 [ ظ 


وذحب بعض السترن وللجيية ان أنها قل تأتي بمعنى اد 
تكو الشركة بينهماء واحتج بأمرين : ا 

الأول قرلة 55 ين ورآيه- جَهَمٌ ولق من ملو صيير 09 * . 
ا 0008 إنما هي”" أمام الكافرء وكذلك قوله: « تت 
وريه عَدَاتُ لي 459 [إبراهيم: ]١7‏ وإنما العذاب الغليظ أمامة وفيما 
هه +0 : : : 

قافر دل 57 ١‏ كنا المفيدة نييَةٌ فَكَانَتَ يكين بنتوة : ف الكن ظ 
ردت أن أيه وكا ورَآءهم مَلِكُ» [الكهيف::4/] أي : أمائهم » يدليلن قراءة 
عبدالله بن عباس: # وكانَ أَمَامَهُمْ مَلِكّ 4 . 0 

وهذا المذهتٌ ضعيف » داادراء» لا يكون «أماماى كما لا 1 | 
«أمام) «وراء» إلا بالنسة إلى شيئين: فيكون مام الشيء وراء لغيره» ظ 
ووراء الشيء أمَامًا عر فهذا الذي 'يعقل فيهاء وها أن يكون وراء ّْ 


| فى المطبوعات: (أ‎ )١( 
إف4 ل ار هري 5 من (ع).‎ 
إ(فرة (ع0: «أي: هوا.‎ 

(5:) أخرجه البخاري رقم (78/ا4)» ومسلم رقم (5780), 


5 


تيع أمانه كاد 

وأما ما استدثُوا به فلا حُيّة فيه؛ فأما قوله تعالى: امن وباي 
جَهَتمْ 4 [إبراهيم: 15]» فالمعنى أنه ملاق جهنم بعد موته» فهي من 
بعده (ق/١9“اب)‏ أي: بعد مفارقتِه الدنياء فهي لما كانت بعد حياتِه 
كانت وراءة؛ لآن قرا ك ابعل نكما لا يكون «يَعْدٌ قَبْلَ» فلا 
يكون «وَرَاء أماماء وأنت لو قلت: : جهنّم بعد موت الكافرٍء لم يكن 
فيها معنى «قبل» بوجه» فوراء هلهنا دقان لا مكانٌء فتأمّله . 

فو حل زهان نواه ور كد وى" امامة ومتقاتة: فكونها 
عَلْنَا.وآماما باعتبارين» :وإنما .قم الاشتباة لآن. بعدية الزمان إثما 
يكونُ فيما يُسْتَقْيلُ أمامَكَء كقولك: «بعدَ عد وورائية المكانٍ فيما 
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تَخَلّفَ وراء ظهرك. ف ين ورآيه- جَهَم 4 ورائية زمان لا مكان. 

وهى إنما تكونُ فى المستقبل الذي هو أمامّكء فلما كان معنى 
«أمام) لازم لها ظََ من ظَنََ أنها بس مشت ركد ولا اشتراكٌ فيها.ء وكذلك 
قوله: # ومنت وَرَآيه- عَذَابُ غليظ (4 » وكذلك : # ين ورآيه- جَهَهه4 . 

وأما قوله : # وان وراءه مَلِكَ # إن «ضقت قراءة: # وكانّ أَمَامَهُمْ 
مَلكّ 4 فلها معنى لا يناقض القراءة العامّة» وهو أنَّ المَلِكَ كان حَلفَ 
ظهورهم وكان مرجعهم عليهء فهو وراءهم في ذهابهم» وأْمَامَهم في 
مر جعهم : فالقراءتان بالاعتبارين» والله أعلم. 

فائدة 

قولهم : «البَدَلُ فى نيّة تكرار العامل» إِنْ أريدَ به أن العاملّ فيه 
غيد العامل فى متبوعه فلابدَ من إعادَتهء إمّا ظاهرًا وإمّا مقدّر) ‏ كما 
هو مذهب ابن خَرُوف وغيره - فضعيف عدا وهو ا لمذهب 


١" 


سيبويه؛ فإن الذي لعل كلامة أنَّ العامل فيهما هو الأول ويتعيّن 
هذا لأنّ من المبدلات ما دل من مجرور ومجزوم ولا يعاد ل 
فلو كان العاملٌ مَقدٌ 1 لزم اطْرادُ إضمار النيجان» والجازم اي الإداو ين 
المجرور والمجزوم' ' '' وهو ممتنع. 

والذي بعك لبو ا أمران : 

أحدهما: أنهم َأَوا البَدَلَ كثيرًا ما معاد معه العاملٌ. كقوله 7 ش 
# قَالَ ألم لذن أشكحك روأ مل قوم لِلّذِنَ الع 0 ار َامَنّ ' 
مهم 4 [الأغراف: 7ع ولم يَرَوْه معادًا مع غيرره 1 من التوابع إلا إنادر. 

اي أن البدل 2 الم 0 الأول في نيه 0 | 
0 فإِنّ المقصرة ‏ يي المت و البيان والتأكيد هو د لاه ْ 


وما عطفا لني وان قد فيه الاي والسبع 5000-6 
تابع لمقصود فاكثفي فيه بالعامل (ق/ 45مأ) الأَوّلٍ؛ ولا حَجَّة في شيغٍ ' 
من ذلك» أما الأول فمجيء البَدَلِ خاليًا من تكرار العامل أكثر من اقترانه 
بإعادة العامل» وإنما أعيدت اللامٌ في الآية 3 المزير البيان وا م 
وأن القول من المستكبرِينَ إنما كان للمؤ منينَ المُستضعَفينَ خاصّة 


ونظيرٌ إعادة اللام هلهنا إعادتها في قوله تحال ( تخ تتاعيكا ' 
َدْوَِمَا وََاخْرًا # [المائدة : 16 وإذا كانوا يزيدونٌ اللام في قولهم : 


للا أبا لَكَ» مخ 3 ارتباط المضاف بالمضاف إليه لقصدٍ الاختصاص 


)١(‏ (ق): 1 ش 
زفق 0 #ولا يعاد عامكه. ٠‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
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وَالكييف فالؤثيات بها في مثل هذه الآية أوْلى وأقوى» ولهذا لم يُعَدْ 
في قوله تعالى: 8 وَلِنَهِ عَلَ لتايس حِجّ لنت عن انتطاء لَه ميلا 4 
زآال عمران الاقاء وفي قوله: 300 مما َك ِبَةَ 0 ميق كَذِيْةٍ 4 [العلق : 8ك 
156]ء. وفي قوله: « اهيا الصراظ السسيرة: اه لَب » 
[الفاتحة: 7 - 7]» ولا في قوله روك جوع لفل تتشتو وو 
لله # [الشورى: ؟ه ”57] الآية» ولا في قوله: # ومن يِفْعلٌ ذلك يِلْقَ 
ناما 2 يُصَعَفٌ لَه ألْصَدّابٌ 4 [الفرقان: 14- 0154 ولا في قوله: # إنَّ 
لْمِيَ مقا 5 عاق رقنا 7 * [النبأ: -١‏ 805 فنظائره أكثر من أن 

دآع انكدلالهم بأن المبدل منه في نيّة الطرح. والمتصر مباشرة 
العاملٍ 1م ؛ فغيرٌ صحيح . كان الأول مقصود أنضا ولحن دك 
توطئة للمبدل منه ولم يُقَصَدْ طرحةء رحدل عليه كول :ال 
إن اليييت 2 وروّاحها كت هَوَازِنَ 5 قَرْنِ الأغضب 

لقال الخبر للسيوفيء وألغى ١‏ م ؛ وجعه امي إذ 3 
البَدَلء وهما: 10 الْمَدَاءِ والغلطء والأكدء فيهما أن يقعا بعد تبل», 
والله أعلجٌ. 

فائدة 

الندك والمبدَّلٌ إما أن يتحدا في المفهوم. 1 لا فإن اتسحدا فهو 

السك دل الك من الكل وأحسنٌ من هذه التَسْمِيّةِ أن يُقَالَ: يدل 


)١(‏ (ع): «للبدل». 
(؟) هو: الأخطل» «ديوانه»: (ص/70). 
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العينٍ من العين»؛ وبعضهم يقول: كل وين انا أن 0 ش 
:التدل مجر نما لا يقبل البحيض والكره ااي #إِدَصرَظ ‏ 
لْمَرِيرْ اليد )4 [إبراهيم: ]١‏ وقوله: ##وَإِنَكَ ابرع إل ربل مُستقيم 3ه 
| مرطزائ.» [الشورى : 5 01] ونحوه . ْ 
فاك لم يتّحدا في المفهوم. فإمًا أن يكونٌّ الثاني ا هن ظ 
الأوّل» ا" فإن كان جَرْءًا منه فهو بَدَلَُ البعض من الكل» وإن لم : 
يكن حَرْءَهٌ فإمًا أن يصع الاستغناء ء بالأوّلِ عن الثاني 3 لا 'فإن ص ْ 
(ق/؟9اب) فهو بَدَلَُ الاشتمال بملايس» إما وصف أو فعل أو ظرف + . 
أو مجاور أو مقصود من العين أو يكوثٌ مظروقة"“ للأول . ش 1 
فالأول: كقولك: «أَعْجَيِي زيل سين 20 

والغا: حك ال ل ات 

والثالث : حجني ريد ا 


والرابع : أَغجَيتي أزيْد ثيابه) . 
والخامس : ١دعِيَ‏ ريد د للطّعام أكُله) . 


00 


والعاسس: كج كانه عواكر العار كل نه [البقرة 011 


وهل”" الأوّل مشتملٌ على الثاني» أو الثاني على الأول» 1 ظ 
العاملُ مشتملٌ عليهما؟ ثلائة ئة أقوال لا طائلَ تحتّهاء وكلّها صحيحة؛ | [ 
لأنَّ الملابّسَةَ حاصلةٌ بين الأول والئاني» وهي عاد من الاشتمال. . 


222 (ق): اح ا») وهكذاء. وقعت نظائر الكلمة!. 
0 في نظائر 

020 زق): «ظرفا». 

ْ (6) (ع): «وهذا». 
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وام اشتمالٌ العامل عليهما وإن 1 ا أقسام البَدِ فستي 17 
العا 37 النوع من البَدل. 


وإن لم يصع الاستغناء بالأول» فإما أن يكونَ المتكّمُ قد قصده 
ثم أراد إطرَاحَفٌ الم يقصذه» فإن كان كه فهو يَدَل المذاءة وإن 
لم يقصذه فهو بَدَلَ الغلط . 

فمثال الأول: أن تقول: «أغط السَّائِلَ رغيمًا' ثم تَرقٌ عليه فتقول: 
«دينارا) . 

ومثال الثاني : أن تقول: «أكلتٌ لَحْمًا» ثم تذكة”'' فتقول: «خُبْرًا؛. 

فائدة 
قن فدل الجملة هن الج كبّدَل الفعلٍ من الفغل - والجملة 


من المفردء كقولك: «عَرَفْتٌ َيْدَا أبُو مَنْ هو» قال ابن جنّي: ومنه 
قول الشاعر: 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشَّامم أخرى, كيف يلتقيان© 
قال: «فكيف يلتقيان» يَدَلُ من «حاجة». كأنه قال: إلى الله أشكو 
هاتينٍ الحاجتين» تعذر التقاؤهما. 
ويبدل المفرد من المفردء وأما ندل المفرد من الجملة (ظ/9١7اب)‏ 





)غ2 (ع وق): ايتذكرا . 

(؟) (ظ): «الكلمة من الكلمة». 

(*) تسب البيت للفرزدق ولم أجده في ديوانه» وهو من شواهد «المغني»: (07//1؟), 
و«التوضيح»: (408/7 - مع شرحه). 
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فلا يتَصَوَدُ | أن تكرت الجملً في تأدل المفرو"». يغ يدل لوو ظ 


0 كقولك : ُو رك يَومَ يُحَافِيكَ يوم الشرور» : 
فائدة 
لب يشرط في ل الّكرة من المعرفة اتعحاد 00 . وشرّطه 
00 تَجِينَ”" ١‏ بقوله تعالى: 8 يِآَسيَة 27 اميت 2# واحنج ١‏ . 


| 0 بقول قول الشام 0 


فائدة 


يشورك امعد اين م الفاعل في عملهما عمل الفعل» ويفترقاق 
في عشرة أحكام : 1 

الأول: أن اسم الفاعلٍ يتحمّلٌ ضميرًا مستتراء نحو: «هذا ضَارِب؟. ' 
زَيْدَاك وَالمعيدن لا يتحكلة. فإذا قلتَ: «يُنجبني أكل الخُيْرا لم يكن ل 
َ تأكل ميف فميل : ا والضميرٌ إنما يجمه المشطاث. 


| كني قرول 1 7000 
(؟) (ق): «محتجونا. : 7 : 
17) هو: شمير بن الحارث الضبي» انظر «النوادرا : (ص/ 4 ؟7١)‏ لأبي زيد» و«الخزانة»: 8 
.)١8/0( ْ‏ ش 
2 هنا انتهت نسخة (ق)» وجاء في آخرها مانصّه : تم يحمد الله ا 
الفقير إلى" الله تعالى محمد بن سالم [التحريري المؤذن غفر الله له] ولقارئه: 
ولمالكه ولمن ينظر فيه» ويدعو لهم بالمغفرة ولوالديهم ولجميغ المسلمين 
وضلى الله على :سيذتا محمد وآله وسلم 'تسليمًا كرا كثبرًا كثيرًا. 
وكان الفراغ من تعليقة: يوم الأرنعاء من شهر رجب الفرد سئة أربع وسبعين 
وتمائلمكة». 
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لاك مذ القسل» واسم الفاعل يختمى عمله يما ذا كان ف المت 
الحال أو الاستقبال؛ ىه 0 لشبهه بالفعلٍ المُضارع الذي لا 
كرة إل لاحدهها. 

الثالث: أن المصدر يُضافٌ إلى الفاعل والمفعول» 1-0076 
الفعلٌ عليهماء واسمٌ الفاعل لا يضافٌ إلى الفاعل لاستحالة إضافته 
إلى نفسه. 

الرابع : أن اسم الفاعل يعمل فيما قبلّهء والمصد* لا يعمل 5 
قبلهٌُ. وسرٌ الفرق أن المصدر في تقدير «أن» والفعل» التعيولة هن 
صلته؛ فلا يتقدّمٌ عليهء بخلاف اسم الفاعل. 

الخام أن إضافة اسم الفاعلٍ لا يُفِيدٌ التعريفت | لآ إذا كان 

بمعنى المضيٌ» وإضافة ا التعريف مطلمقًا 

السادس: أن الألِفَ واللامّ إذا دخلث على اسم الفاعل كانت 
موصولةء وإذا دخلث على المصدر لم تكنْ موصولةً» ومن”" الفرق 
عَوْدُ الضمير عليها من اسم الفاعل دونَ المصدّر. 

السابع: أن المصدر ينعقدٌ منه ومن معموله كلام تالا”". لا يفتقرُ 
إلى شيء ا ار كا واسم الفاعل لا ينعقدٌ منه ومن 
معمول ِهِ كلام تام حتى يعتمد على شيءٍ قبل نحو: : «هذا ضارب* 
زَيْذَا) واجَاءَنِي مُكْرمٌ عَمُرًا) . 


2600 (ع0غ: اعمله 
(؟) لعلها: «وسرًا. 
(9) (ظ): «كلامًا تامًا). 
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الثامن : ادي مدل اقيفر أمة للقمل» وجي عل 
اسم الفاعلي كوثة قَرْعَا على الفعل. . ظ 

التاسع : أن إفيافة المصدر د يمنع من نصبه ؛ بمفعوله» وإضافة ١‏ 
ده 05 ا 0 
العاميو أن الألفت 0 إذا دخلث على المصدر ات 1 
ف«لم الكل عن الضّرب 7 شاد نادرثء» وإذا دخلتث د ش 
اسم الفاعل قَوتْ عَمَلَُ م ٠‏ فإن اقترنث | 


.به الألففُ واللاة”' عَمْلَء تقول: ١هذا‏ الضَّارِبُ دَيْدَا أمْس» و وذ : 

الفرق أن 0 اا تقوي جانب الفعلية فيه.: بخلاتها. 

في انيدو ْ 
فائدة 


(إما» لا تكونُ من أحروف العطف لأربعة أوجو : 


أحدها: أنك” تقول: «صَرَبْتُ إِمَا رَيْدَا وإمًا عَمْرَا فتذكزة قبل , 
معمولٍ الفعلٍ» فلو كانت «(إما» من حروفٍ العطنفب لكنت قد عطفت 


)2.00 ب ل - وقيل : مالك الباهلي 1000 
لقد عَلمت أولى المغيرة أنني لحقث فلم أنكل عن الغعرب مِسْمّعا 
انظر : «الكتاب»: ,)١97/1١(‏ و«الخزانة»): (85/ 57389). 
(؟) من قوله: «المصدر أذهبت. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
'(9) (ظ): «أل» وكذا! ما بعدها. 
(5) (ع): «ومن». ْ 
(5) (ع): «أنك وكذا في الثالث. 
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معمولٌ الفعل عليه وهو ممتئع» فلما وقعث (إما» بِينَ الفعل ومعموله 
عُلِم أنها ليسث بعاطفَة. 

العاني” أتلك تقول : «جَاءَنِي ار فتقع «إما» 
بين الفعل والفاعلٍ» ومعلومٌ أنَّ الفاعل كالجزء من الفعل» فلا يصحٌ 
الفصل بينهما بالعاطف. 

الثالث : أنك 7 تقول: (وإما عَمْرو) فتذخحل الواو عليه » ولو كانت 
حرف عطنب لم يدخلٌْ عليها حرف عطفب آخَرٌء كما لا تقول: ونث 
رَيْدَا وأو عَمْرًا؛. 

الرابع: أن العطف لايد أن يكونَ عطفَ جملةٍ على جملةء 
مفرد على مفرّدء وإذا قلت: «ضربث إمّا رَيْدَا وإمًا عَمْرًاه ف (إما» 
الأولى لم تعطفث زيدًا على مفردء ولا يصِخ عطفّه على الجملة 
بوجه » فالصواب أن حروف العطف تسعة لا عَسْرَة. 

فائدة 

إذا قلت: «جَاءَنِى زَيْدٌ بل عَمْدُو) فله معنيان: 

أحدهما: أنك نفيتٌ المجىء عن زيد م لعمروء وعلى هذا 
فيكونٌ إضراب نفي . 

والثاني : أنك أثبثٌ لعمرو المجيء ء كما 3 نبت لزيد» وات ب «بل) 
لنفي الاقتصار على الأول لسن الإمناف ليده بل لعي الاتصار 
0 الإسناد (ظلء 019 إليه 4 :يسك :- إضراسة اقتضان» وهذا أكده 


000 2 


استعمالها في القرآنِ وغيره. كقوله تعالى : #8 بِلَفَالوا أضِعدث صِْعْلثُ أحللم بل 


)١(‏ (ظ): اجاءني زيد إما عمرو». 


١١6 


مه مه 2 06 


د لو لاع 4 [التمل: ككل ا ويسمىٍ 
وإذا قلتَ: ا ١‏ 
أحدهما : أنك نقيت المجىء عن زيد ائينه لعكرىة وهذا ول 
ا ئ ٠‏ 0 ْ 
اكول بوانت تكست على 3 55 بالنفي» ثم نسبت هذا ناك 
إلى الثاني . | ْ 0 
والح قلأتو هذا الحرفٍ: أنه بُذْكرْ لدي ان ند لقا كان 
أو إثباتاء فالنظرٌ فيه في أمرين: نهنا قل وفيما بعذةع ولما' الم 
يفصل كثيرٌ من النّحَاةٍ بين هلذِينٍ النظرين» بوك ساد 

كثير في معناهء فنقول: ْ 

آم ايه فالتّريه والتّحفيقٌ» وهو 5575 
القداء يد العناية بالكلام إلى ما بعذة أهمٌ عندهم من الاعتناغ بما ش 
َبْلدُ فقوله تعالى: « يل تُوَيِرُونَ ألْصَيرة أَلديا؛ [الأعلى: 1] المقصوة”؟ 


ا ا 2 ص مسي سل ماس 


ْ تقريرٌ هذه الجملة لا الإضراب عن قوله: لاد لح من يق 2 2 0 : 
مَصَلََّ *# [الأعلى: ١4‏ 1 وكذلك قوله: ( كلا بل لا كرون يشم © 
[الفجر: 7 1] المقصود تقريرُ هذا لكين وتحقيفّه لا 8 


: ' (ظ): «عليه».,‎ )1١( 
(؟) (ظ) زيادة: (منه). ؛‎ 
(ظ): «المعنى».‎ )9( 


1١05 


جع 


وير و م 0 


قوله : # وَتأكلوت الات أخلا لما ١‏ 
[الفجر: 19 

وكذلك إذا وقعث بين جملتين متضَاَتَيْن أفادت تقريرَ كلّ واحدة 
منهماء كقوله: « وَلَا مسن ألَذِنَ ميا في سل الله أمْوًا بل أيه عِندَ 
رَيهِمْ # [آل عمران: ]1١194‏ فالمقصود تقريرٌ الطلب والخَبَّره وكذلك 
08 دلا تشرب وينا تال : اشرب عد اوكذلك: «ما قامّ رَيْدٌ بل 
قامَ عَدْرُوه فهي في ذلك كله لتقرير الجملتين» وكذالاك قله ان 
# أَغَيرَ ألو يَدعُونَ إن كسم صَدِقينَ نَ ني بل ياه مَدَعْونَ * [الأنعام : 6 - ]4١‏ 


7 
ع 


المعت : أنكم اذا ترك بكم هذا الأم* العظيم لا عون غيرَ اللّه» بل 
تدعونة وحذة»ء فهو تقريز لترك 0 الهتهم » ولدعائهم الإلنه الحقّ 
وحذهء فيدخلٌ في مثلٍ ذلك على مقر اد والأوّل تارة يكون 
تقريره تَوْطِئةً للثاني» كقوله تعالى: 8 إن هُمْ إلا كلامم بل هُمْ أصَلّ 
سيلا : (29* [الفرقان: 44] وتارة لا يكون 0 كقوله تعالى : رن 

را الال ميت يد الي أو يم يد الوق بل يهالم > 


- 


[الرعد: ١؟]‏ تار يدخل على 0 مقرر بعك 00 ركوو كقوله 
تعالى : 8 وَكَانُواْ أَححَدَ ايحن وَلَدا سَبَْحَلَمٌ بل عباد مكرمورت ( # 
[الأنبياء: 5؟] وفي مثل هذا يظهرٌ معنى الإضراب» ولس المراد به 


الإضراب عن الدكنه بل الإضراب عن المذكور ونفيه ال 


وتارة يأتي قوير كلوه بعد ام قل رجع عنه المتكلم» إما لغلّط أو 
لظهور رأي أو لعُروض نسيانٌٍ وذلك كَل إِنَا في الإخبار وإما في المُخْبَرِ به: 


فمثال الأرل ؛ أن قولة لانت بدي بل سَيّدي) . 





)١(‏ «فمثال الأول» ليست في (ظ). 


١ /اه‎ 


ومثال الثاني : الخ بق بلصو نار». 
ومثال الثالث : ١خذٌ‏ هذا بل هذا». 
ومثال الراء درك معدي كاه 


وتأتي مع التكرار لقصد ما بعدها كلاد ريه نوا لذ كر اننا ١‏ 
بك ا تعالى : لا بَلَ فَالْوَا أَصْعَنتُ أُحَلم بَلٍ أفترينه بل هو صَاعرٌ 14 . 
[الأنبياء: ه فهم لم يقصدوا إيطال ما قبل كل واحدةء بل قصدوا 
:أولويّة ا بالقصد إليه والاعتماد ا مع بوت ما قبلَت وكذلك 

قوله تعالى : وما بود يآ بعشك 7 © بل وك ْمُه في البيهِرَةٌ بَلْهُهْفي ٠‏ 


ش مَك ينا بل هم مِنْهَا عَمُونَ © 4 [التمل . 56 55]ء فليس القصدٌ نفيّ 
إنرك علميع ني الاجر ولا نفيَ شكّهم فيهاء فتأكلئ 3 2 
ومن مواردها مسجِيئها بعد قَسَمِ لم يُذَكرْ جوابة فيتضمّن تحقيق: 
ما بعدّها وتقريرّة» ويتضمن ذلك مع القََ 52 قِيقٌ ما قصد بالقّسَم. 
و ل 7 0 ش : 0 
١ 1 : 0‏ : 
فائدة 
احتمالٌ اللّفظ لمجم شيع ودلالته عليه شيءٌ فالمطكة 0 ظ 
اا اتهل تدان والعامٌ بالنسبة إلى الأفراد دَالَ. ْ 





2000 هنا اتتهي فسخة (ع) وفي خاتيهها مانصه: «آخر الجزء الثاني» والله ال 
وعليه التكلان» اسار واف ساديم بد 
وهو حسبي ونعم الوكيل . 

نجز في الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين لاي 
على يد الفقير إلى الل تعالى محمد بن علي بن موسى بن يحيى الحمصي مولدًا. 
الحنبلي مذهبّاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين». 5 


١64 


فائدة 


حملٌ اللّفظ على المعنى يُرادٌ به صلاحِيُّهُ له تارة» ووافينه دقار 
فإن ريد بِالحَمْلٍ الإخبار (ظ/ ١/ااب)‏ بالوضع لت مدَّعيه بِالتَقْلٍ؛ 
وأن أَريدَ صلاحيَّته لم يكف ذلك في حمله عليه؛ لأنه لا يلزمٌ من 
الصلاحيّة له أن يكونٌ مُرادًا به ذلك المعنىء هذا إن يد بالحمل 
الإخبارٌ عن مَرَاد المتكلّم» وإن أرلة به إنشاء معنى يدّعيه صاحبٌ 
الْحَمْلء ثم يحملٌ عليه الكلامً؛ فإِنَّ ذلك يكون وضعًا جديدًا. 

فلذائ "خذادمع توق اتشكل اللنط. على كذ وكداء». كد 
من الُظّار أطلىَّ ذلك» ولا يحصلّ معناها. 

فائدة 

تجرد اللفظ عن - جميع القرائن الدَالَة على مُرادِ المُتكلّمٍ ممتنع 
الخارج» وإنما يقدّره الذهنّْ ويفرضهء يه 9 
مَفكوًا انفد والسيقد اليه اسسداقانهنا واخوانيتنا الدانّة على تراد 
المُتكلّم ٠‏ فإن كان كل مقيّدِ مجازا استحال أن يكون في الخارج لفظ 
حقيقة.» وإن كان عضن المقكدات ممما ا رحا 0 فلابدٌ من 
ضابط للقيود التي تجعلٌ اللفظ مجازاء والقيودٌ التي لا تخرجه عن 
حقيقته » ولن يجدّ مُدَعُو المجاز إلى ضابط مستقيم سبيلا ألبَنَهَ فَمّن 
كان لديه شيء فَليذَكرْة. 


فائدة 


منع الدلالة شيء ومنع المدلولٍ عليه شيء» فالثاني مستلزمٌ للأوَّلٍ 
من غير عكس» فمن مَنَعَ الدلالة مع تسليم للمدلول عليه فانتقل عنه 
منازِعَهٌ إلى دليل آخَرَ كان انقطاعاء وإن منع المدلول فانتقل عنه 


١48 


المنازع ل دليل ع ل يكن انقطاعاء كما إذا طعن النفصم 0 
شهود المُدّعي فأقام بيْنَةَ أخرى غَيْر مطعون فيها. فله ذلك. فينيغي 


ْ المَقَطَّنُ في المناظرة لذلك. 
فائدة . 
من اذَّعَى صَرْفَ لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا 
٠‏ بعد أربع مقامات : 1 ' 0 


أحدها: بيانٌ امتناع إرادة الحقيقة . 3 

الثاني : بِيانٌ صلاحيّة اللفظ لذلك المعنى الذي عيّّهُ. وإلاً كان 
مفتريًا على اللغة. 

الثالث : ينان فين درف المشمل إن كان الوسعة 6 مسارات. 

الرابع : الجوا بذ عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة» ٠‏ فما لم يك 0 
بهذه الأمور الأربعةٍ كانت دعواه -صَّرْفَ اللفظ عن ظاهره ‏ دعوى باطلة . 

وإن ادعى مجر صرف اللفظ عن ظاهره و ال مسن .. 

حلفي ان اللي الدَّالُ على امتناع إرادة الظاهر, دالثاني: 

فائدة | 

مدّعي صرف لله لاعن ائره ماده إلى مجازه تتضمَّنُ دعواه. 

اوس الع رزو رايم 


87 «الجوات! 0 ما أثبت» ويؤيده ما يأتي بعده. 


3 


أما الكل فكوثه أراد ذلك المعنى الذي عسّنه القار ف 6 انا 
الواضع فكونه وضع م اللفظ المذكورّ دالاً على هذا المعنى» فإن لم 
تكن دعواه مطابقّة كان كاذبًا على المتكلّم والواضع 
بخلافٍ مُدّعي الحقيقة» ٠‏ فإنه إذا تضكث دعواةً إرادة المتكدّم 
للحقيقة بواراد: لواقم كا قد أما صدقَهُ على الواضع فظاهر. 
وأما صدقه على على المتكلّه”'' معر فة مُرَاد المتكلّم إنما يحصل بإعادته 
من كلامه» وأنه إنما يخاطبٌ اجن لمي راناد: فمتى عرف ذلك 
من عَادبَهِ وخاطبنا لما هو المفهومم من ذلك الخطاب عَلِمْنا أنه مُرَادَةُ 
منهء وهذا بحملد الله بين حَفَاءَ فيه . 
فائدة 
دلالةٌ اللفظ على مُدَّعَى المستدل شيءء ودلالتهُ على بطلان قول 
منازعه شيءٌ آخَرْء وهما متلازمان» إن كان القولانٍ اب 3 تقابل 
التَنَافْضٍ » فللمستدلٌ حينئذ تصحيحٌ قوله بأيّ الطريقين شاءء وإن 
تقايلا تقائل, التَصادٌ لم يلزمٌ هن إتائعه. الذليل :عل بطلان مذهب 
منازعه صِحَةُ مذهيه هو بجواز بطلان المذهبين؛ وكوك الحقّ في 
ثالث وإن أقام دليلً على صحة قوله لم منه بطلانُ قول منازعه 
لاستحالة جمع الضَدَّيْنِ 
فائدة 


الاستدلالٌ شيع والدلالة شيع أ ل" فلا يلزم من الغلط في 


)١(‏ بعده في الأصل بياض بمقدار كلمة. 
(؟) (ظ): «متقابلان» والمثبت الصواب. 


١151١ 


ظ أحدهما الغلط فق الآخٍَ فقد قلط في الاستدلال والدلالك م فعسييحة + 


كما يستدلٌ بنص منسوخ أو مخصوص على حكم. ٠‏ فهو داك 7 (ظ/١00أ)‏ 
عليه تتاولاً) والخاط في الاستد لال لا في الدلالة. ش ١‏ 


و كما إذا استدللنا اليه 00 على ار 3 ظ 
تغبيها لا في الاستدلآل. تاكن هذه 0 


فائدة 
أحدهما : أن يكو موجبّه هو المدّعى بعينه أو 00 المبّعى.. 


الثاني : أن ل يقوم دليل راجح أو مساو على نقيض 00 ش 


ومع وجود هذا المعارض» ليكوت تسا موجب الدليلٍ الذي! قد . ٠‏ 
رض تسليمًا للمُدّعى ؛ إِذْ غايئه أن يعترف له منازعه” بدلالة دليله ٠‏ ش 


على العدعيه وَليمن 9 ذلك . تعرض لبوا عن المعارض » ولا ١:‏ ا 
يتم مدّعاه إل بأمرين جميعًا. ش 


فائدة | 

ها يذكةة النعورة العالة باللغة من موضوع اللفظ لغدٌ شيء: 0 
يعيّنُ له محملاً خاصًا في بعضٍ موارده من جملةٌ محامله شيء. : ٠‏ 
ء 0 لحت وا اندر أئمة للقا فال بقرت 


مثاله 17 الباء .فى: م 2 [المائدة : 1 لير 
الل و المَوْرِد لابين اهو كقوله! 


1١6 


ابن كيل هو المسافرٌ الذي القطع عن أهله ووطنهء ونظائرٌ ذلك»ء 
فهذا تَثْلٌ محض اللغْ والأول استنباطٌ وحمل ومّن لم يفرّقٌ بين 
الأمرين غَلِطَ في نَظَرِهء وغالط في مناظَرَته والله ا 


فرغت الفوائد بحمد الله. 


)١(‏ كتب في نحتام نسخة (ظ): «والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلمء اللهم اغفر لمن دعا بالمغفرة آمين». 
ثم ذكر في آخرها بالخط نفسه (المنتخب الآتي)» وفيه ما يثبت أنه للمؤلف» 
بخلاف المنتخب الذي بعدهء وانظر المقدمة. 


١57 


(ظ/ الااب) متخب أيضًا 
: فائدة 

قوله تعالى: 1 مَآ منت بو # [البقرة: لاز ] وليس ' له طش 
والجواب من أوجه: ٠‏ 

الأول: أن المرادَ به التبكيث» والمعنى: حَصّلوا ديا آخَرَ 3 ظ 
وهو لا يمكن. ْ 
ظ الثاني : أن الث صِلَة. ظ 

الثالك: أنكم آمتتم بالقُزقان من غير تصحيفب ولا تحريفب» فإن " 
آمنوا بالتّؤراة من غيرٍ تصحيف ولا تحريف فقد اهْتَدَوا. 000 

والرايع أن المراة : إن آمنوا بمثل ما صِرُْنُم به مؤمنينَ» روى - 
انر ' أن ابن عباس قال: قولوا ا ل قال | 
ل ولا يجور 2 القراءة المتواترة . 0 

٠ فائدة‎ 

قوله تعالى: ١‏ عَمْرٌ أمكَالِها © [الأنعام: ]1١‏ أت عَدَدَ الأمئال ١‏ 
لتأويلها بحسناث» ومئلة 'قراءة أبي “العالبة: « لا تفع تقسا نا إيمَائُها 4, 
بالتاعءء والفعل يكل إلى الإيمان» لكنّه طاعةٌ وإثابة في المعنى . 

فائدة 

556 
(0) في "تفسيره»: ١/١(‏ 5 وذكر هناك أنها مخالفة لمصاحف المسلمين» وأخمع 

القراء على تركهاء للح 0 


١ 


د وهو عبارة عن عَدَّم المعرفة مع عَدَمٍ تلبس بضِد. 
0 وهو جهل أرباب الاعتقادات الباطلة. والقسم الول 
هو الذي يطلبُ صاحبّه العلمء أما صاحبٌ الجهل العُرَكّبٍ فلا يطليُهُ. 
فائدة 
الأجدارت : القبور؛ وفيها لغتان : بالثاء والفاءء أهل العالية 7 تقوله : 
بالثاء» وأهلّ السّافلة بالفاء. 
فائدة 
ا فاتدتان : عي لاه 1 إلى الباطن» فينهضم 
07 
في «صحيح البخاري» ما انفرد به من رواية عمرانَ بن حصَّيّْن أنه 
سأل النيّ كك عن صلاة الرجل قاعدًا قال: إن صَلَى قَائِمَا فَهُوَ 
أَفْضَل . ٠‏ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدَاء َلهُ نف أَجْرِ القَائِم؛ ا 
نص أجْر القاعد)”") 
قلف اشعلف العلساء اهل قرله: دعو لي قاهذ فى الفرقن 
أو في النفل؟ فقالت طائفة* هذا في الفَْض» وخر قزل كتين قد 
المَحَدث لع واختيارٌ شيخناء 0 على هذا أن مَنْ 5 الفرضَ قاعدًا 
مع قدرته على القيام فضبلدثه باطلة وإن كان مع عَجْرْه فأجِرُ القاعد 
مساو لأجر القائم؛ لقوله كِةِ: «إِذَا مَرض العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا 


.)5388- 575/5 انظر المسألة في ١مجموع الفتاوى»: (/90/ كلل‎ )١( 
.- من حديث عمران بن حصين  رضي الله عنه‎ )١١١6( فم أخرجه البخاري رقم‎ 


1١16 


. كَانَ 01 200 فقال لي شيحُنا : وضع صلاة القاعد 
. على النصف مطلفقًاء وإنما كَمَلَّ الأجثٌ با للعجر. 


قلت: ويرد على كون هذا في الفرض قوله: "إن صَلَى كما 2 

' أفْضَلَ' وهذا 'لا يكون في الفرض مع القذرة؛ لآن فلات" :قائمًا ا 
اا بيتها وبين صلاتِهِ قاعدّاء لأنْ صلاته قاعدًا والحالة 5 ظ 
باطلةٌء فهذه قرينةٌ تدلٌ على أن ذلك في النَفْلِ كما قاله طائفةٌ أخرى». 

' لكن يرد عليه أيضا قوله: «وَمَنْ صَلَى نَائِماك فإنه يد على جواز 
التَطَوُع للمضطجع» وهو خلافٌ قول الأئمة ال اي 


مذهب عند والشافعي . 


وقال الخطابي 7" نولت التعاوية في [«شرح أبي داود»] 1 
النافلة إلا أن قوله: (وَمَنْ صَلَى نَائِمًا؛ يُبْطلٌ هذا التأويلَ لعدم جواز 
التطوئع نائمًا.. 


وقال في شرع البخاري»]9؟ : أنا الآن كول على 17 
وأخيلة على من كان: القيام مُشْقًا عليه ؛ فإذا صل قاعدًا 3 إمكان. . 


القيام ومَسْقَته فله نصفتُ أجرٍ القائم. 
وقال بن عبداي؟: | برعي اه اايدرز إلخل يدجم 


00 أخرجه البخاري رقم (495؟) من حديث أبي موسى الأشعري ل | 

(؟) كلام. الخطابي في شرح البخاري «أعلام الحديث»: .24)770/1١(‏ ددقع في 

| وهو سبق قلم.‎ 2.١. الأصل: «تأولت الحديث في شرح البخاري.‎ 00٠ 

م2 لأعلام الحديث»: »)51١/1١(‏ ووقع في الأصل: الشرح 5 داود؟ وهو انهم 
أيضا . وانظر «معالم السئن» : (ا/ كك ه). 

(5) بنحوه في «التمهيد:, (14/1) 200 الإجماع على الكراهة . 


كا 


قلت:: في التٌرمذي”2 جوازه عن الحين البصري» وروك الترمذئٌ 
بإسناده عن الحسن» قال * «إن فتاء دان فالكة التَطوٌع قائما وجالسًا 
ومضطجعا»)» والله أعلم . 1 


فائدة 


قوله تعالى : « كل من عَليَا كان :)4 [الرحمن: 5؟]» ولم يقل : فيها؛ 
لأن عند الفناءء ليس الحالٌ حال القرار والتّمكين. 


ل 


فائدة 


إن قيل: لم كان عاشوراءٌ يكمّر سَنَةّ ويوم عرقة يكفَّرُ سنتين”“؟ 
قيل: فيه وجهان: 


أحدهما: أن يوم عرَفةَ في شهر حرام وقبلهٌ شهرٌ حرام وبعذه 
شه حرامٌء بخلافٍ عاشوراءً . 


.)6 ١9/5١ )١( 
.- من حديث أبي قتادة  رضي الله عنه‎ )١١77( (؟) أخرجه مسلم رقم‎ 


1١1117 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 


- فصول في أصول الفقه والجدل وآدابه والارشاد إلى المنافع 


منه كما جاء فى القرآن والسنه ا 
- فصل في بيان الآيات التي يستفاد منها عموم الفكرة في النفي 
والاثيمات لحي اتا ولام لود ل أيه هه انها هي توت مد لولم تع لاهو اه امتوف فق ار ا لفاح ل 1 11 :0 


- فصل في الآيات التي يستفاد منها عموم المفرد المحلى 
باللام والمفرد المضاف والجمع المحلى والمضاف 
وأدوات الشرط اخرو ا ا ا ا 1 ا 

- فصل في بيان طريق استفادة الوجوب والتحريم وغيرهما 

- فصل في كيفية استنباط مشروعية الحكم المشتركة بين 


الوجوب والندب ات اوم اب و ا 
- فصل في كيفية استنباط التحريم من القرآن 0 
- لفظ المكروه حيثما وقع في القرآن فاكثر ما يستعمل في المحرم 
- فصل في كيفية استفادة الاباحة لس م سو امد ع ات 
فائدة قوله تعالى: ## يب عَادَمْ حُدُوأْ زِيتمَكرٌ * الآية جمعت 
أصول أحكام الشريعة كلها ل ا ا 
- فائدة تقدم العتاب على الفعل لا يدل على تحريمه 20 
لت ا مك ار ل 
- فائدة في قوله تعالى: كُلمَئَع الدَيَاكيل. .4 الخ 15250 
فائدة: التعجب كما يدل على محبة الله للفعل قد يدل على 
بغض الفعل اا ا يادو د نم ره تق م م 1 
- فائدة: في نمي التساوي في كتاب الله وموارده 557 
- فائدة : فين مقا قت الأمثال في القرآن 55000 


١8 


فائدة : لاف وبا لير اليه ا 1000 
| لأخبار الرب تبارك وتعالى عن المحسوس الواقع عدة فوائد. ْ 


وتنائها 200 10 
فائدة في قوله تعالى : ل ايا إل ثوب ل عه ك توا لتريكهًا 0١ 1 ٠‏ 
ا 32 اومان سه ادو وتوأ ف لحرا م 1 
 .‏ فائدة في قول الفقهاء عدم الجانة عوط في بوت الكو ا 31 
الحاكم محتاج إلى ثلاثة ثة أشياءء لا يصح حكمه إلا بها 000 و" 
| فائدة: الفرق: بين دليل مشروعية ة الحكم وبين دليل وقوع الحكم حفن 
فائدة: في الأمر المطلق» » والجرح المطلق 00 ساس > 1 
فائدة: في انعقاد البيع بالإيجاب والقبول لاه المعاطاة . 0 ال 
فائدة : 00 والمبدل إذا فقدا ري امو واو ا ا ا و 
-فاتدة: ثلا" ف الطحابة جمعوا بين كونهم مهاجرين ورياك : نا 
دفائدة: إذا 1 الحاكم: «كنت حكمت بكذا» ...... ١‏ 5 
' -فائدة: في الحلف بالظلاق ثم خالع» ثم تزوج ......2..... 231731 
- فائدة: في عدة المتوقى عنها. ومتى تنتهي 2203007 وا ا 110 
- فائدة: معنى قول الفقهاء: (راجعث زوجتي إلى نكاخي) ...ل 0377# 
مقافنة: القامق والمف فنها لقان ونا يتخلفان: :-.. 000 
4ك يشكال للح فى لكاي على السي] مكدر المج اوت جا 
- فائدة: هل السماء شرك أم الأرض؟ 0 دم لا 
- فائدة: فرق النكاح عشرون. مالك وق ل 51 
فائدة: مراد الفقهاء بإطلاق الشك و ا 
- قاعدة: في تزاحم الحنين ني عل سي ب ا 
قاعدة: فى الفرق بين: ما يثبت يغبت ضمنًا وما يثبت. أصالة اذ 
قاف انم مهد حوور فال مل 2101111 0 
قاعدة: في البدل» وهل يبطل بحصول مبدله؟ 0 0 


١ 


- قاعدة: أحوال المكلف في القدرة على المأمور به والآلات 


المأمور بمباشرتها 0 ااا 
- قاعدة: من أمر بشيء فلم يفعله» هل يفعله الحاكم؟ 5200 
فائدة: موقف الشافعى من الاستحسان 000 
- فائدة: من أصول أئمة المذاهب الأربعة 000000 
- فائدة: شرط العمل بالظنيات اير و و ا 
- فائدة: الحقوق المالية الواجبة لله أربعة 000 211100111 


فائدة : 


قولهم «من ملك الإنشاء لعقد مَلَّكَ الإقرار به» ومن 


عجز عن إنشائه عجز عن الإقرار به» غير مطرد ولا 
كان ا ام 


ا 


فائدة: أبيات شعرية ب 0 0 
- من فتاوى أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغونى ... م8١‏ /الإم١‏ 
- [فائدة]: قال «أمرك بيدك» 2000 الو و 
- فوائد شتى: في الإسراء والرؤية 0 0 0000000 
فائدة: في إقعاد النبي يليه على العرش 0 اس رن 
فائدة: وفيهاأ متاكل مكل عتهاا القاضي1. .رودت عليه من 

مكة امخسيه اطق كو او و ا و ا ال ا 
- فائدة: في شهوة المرأة» وهل تزيد على شهوة الرجل؟ ١881 - ١1887‏ 
- فائدة : : اتخاذ النساء الفرش والمطارح حريرًا 0 سر 
دافائدة :فرع 5 المؤذن فى قوله «أشهد أن محمد رسول 

الله هل يكفر؟ 0000 0 اا 
فائدة: تكفير تارك الصلاة عض بكاوتل لمق ند لول ل 1 
عقاند :حك من يدعي أن بين يونين اديت م ل 
فائدة: رجل تزوّج أم رجل وأختيه.؛ وشرح ذلك ا 
فاتدة: دليل على تخصيص عموم القرآان بخبر الواحد. ورده .. ١١85‏ 


١ا/‎ 


فائلة : ليل التمانع وؤليه على الممعزاة عل فاع نان ع بالعلطة ب 1 1 ا 
فائدة: من ينتقد اي مكة دينار بدرهم » يخرج في تقده. / ش 


ديكاو ردق 2 0 با ا وا ا 
زايد قش من خط الفاضي أبي 017 مح تيت ال ا ا 
- فوائد من مسائل أبي أجعفر بن أبي حرب الجرجرائي» بخط <١‏ 23 / 

القاضي أبي يعلى ؛ و الا ا 1 
دقوائن “من امسائل ل القاسم عدالة ين اسهد لقو 1 1 . 

لأحمد 01 ل ا لام ونم ا ا 11 
دفر اشن مانا د يز جامع الأنباري م ول وم( 
- من مسائل البرزاطي بخط القاضي انتقاه من خط ابن بطة . 1103-03595: 
يد ستائل أبن حشر كمه بن علي الرراق لاك 
عو الى العا حدس حك لبرت مه سي ا له 
مانيو معاي زياد طرفي 000 1 
عو سان كرو ا جمد انيرا ا 
اوم مسائل لفل بن ترياة ل م 1ه 
- ومن مسائل عبدالملك. الميمونى 2270006 11 . 
ومن مسائل الفضل بن زياد 0 11117 11 120011011 200 00 ش 
ود كال جود امتروضة ريه لجح ل وي الا 
ومن ستائل الفضل بن زياد القطان 0م حم يي ل دا 
ع فال ابن هاي ] اي ا 
- فصل : مسائل مثفرقة عن الإمام أحمد ا ا 
وس نوات اب ينا محمد بو البحمنن 110 شخ و 11 
و ها تل أبن على الكسين ا كراد دوا مدو ا اا 
- فصل : بالل عه الإمام 00000 ١‏ 
- ومن مسائل أحمد بن محمد البرَائي اللو مي لاا 


١1 


- ومن خخط القاضي - أيضًا - 10-5 11700111 
من خط القاضي أبي يعلى مما انتقاه من «شرح مسائل 
الكوسج' لأبي حفص البرمكي 20 
- فصل 17577000000( 
- فصل د كوف مقا را وان ااي وا و و 
- فصل 2111111111 
- فصل و0 جاع رس ف انع اورم مساو لات واو ا م ل ا 
فائدة ا اام وسو بوتوي ا بو و 1 ب 
- فصل ا 220011111000000 
فصل 5 ووو 1 نه جاح وتو بيك برت ور ا و 1 
- فصول في أحكام الوطء في الدبر اللي جك ين ات و 
- فصل ا 20111100 
فائدة: في «وابغثه مقامًا محمودًا» اداه لاد ا 1 1 كدي 
- [بعض المسائل من رواية ابن هانيء] ل 0 
فائدة: الفرق بين الشك والريب أ وما روا اما 1 
- ومما انتقاه القاضي من «شرح أبي حفص لمبسوط أبي بكر 
الخلال») امح أ اوعدي ل د اسار ا او و وا ا و اي 
فاتدة اد ام دك اله ا لهاو ور" واو كا و ارو بد وو لو ارو ل 1 
مسألة 1[ 1 010100 
دبال 7 ا اجا وار وان مقي او ب 
مسألة ل ا ونث شورق بلح أ ا ا 
دسالة د 1000000 
فائدة اطق اام ا تو لجف لوطا باقن بج اا ا ا 
فائدة 03 ان ونع تور بس و دو م1 لا ا 
فائدة ع وام خم لواقكقة و الوكف منا ا وظي إه افا فاه الام و واه وأا وق م 7 


فائدة: بحث في لبان 300000 لهك سانا 


فَضول عظيمة النفع جدًا في إرشاد القراث: والسئة .إلى طريق 


المناظرة وتصحيحها. اي ا ا ا 6# ٠1٠١‏ 
- فصل : في تأمل القرآن وتدبره؛ واستخراج الحجج منه 004 


- فصل : فى ذكر مناظرة: إبليس عدو الله فى شأن آدم وإبائه 


١ ا‎ 


مره اللصدوه 1نه توبيار: فادها ا ا 1ق و9 ١‏ 
لعل 0 20001 موا كو وأ توس ا 
فصل ا ا 0 
قفا 1 
فصل ا ابم ا كم ا ا بجا ا ا 10 
فيل ا 00 
- فصل 0 ا ااا 00 
يحفائده: لبد نو شتؤظة "ادل اموجه تحرن ققيية كلية 1 
 !‏ فائدة: العقل بالنسبة إلى التكليف نوعان كا 
 '‏ فائدة: اشتقاق (مدينة) 0 ا 
فائدة: الكلام على (استطاع) 50 ١‏ اال ل 
الكلام على (اسْتغتب). مك ف اورت ا فو 101 ا 1 
فائكدة: مرادفات الجنون امه دنع اسم 11لا 
فائدة: فى دلالة الاقتران ا ا 0 
- فائدة : الكلام على (لام) رضي وت يض لدع بور قا 2 0 

فائدة: لماذا لم ينطقوا بأفعال (ويله وويحه وويسه وويبه)؟ ... 1١199‏ 

فاقلة * في اتتضاب 1# جزل قور 4 مع د ل ا ا 


فائدة: المسّك هل هو مذكر أو مؤنّث اا 


- فائدة: من كليات النحو او اا سم ل ا 
فاتدة: في الأفعال الماضي والمضارع والأمر ا ا الت 
- فصل : إذا نفي المضارع ب (لا) فهل يختص بالاستقبال أو 

يصلح له وللحال؟ 00 ا ااا 0 
فائدة: فى حديث: (إثما كنت خلياا من وراء وراء» 

والخلاف في ضبطها ع ع اا ا ١‏ 
- فائدة: في قول النحاة «البدل في نية تكرار العامل» .. ١544-١547‏ 
فائدة : الل ا ول 
فائدة: 5 الجملة من الجملة العامة الوا كور بور ا و ١101‏ 
ب فائدة: هل يشترط فى بدل النكرة من المعرفة اتحاد اللفظين .. ١5607”‏ 
فائدة : الأروة انامض راسي الفاعل و 1 
فائدة: فى (إمَا) مقا وتوا التراو اا أي أي ريا مااي م جاب ا فو 1016/1 
فائدة : بعاد زيدٌ بل عمروؤ» له معنيان دوخ د ا ا وب 166 
- وإذا قلت: دما جاءني زيدٌ بل عمروٌ» 4 ا 1ر1 
- التحقيق فى حرف (بل) ل ماما لم ادم سس امعو ا 
فائدة : في احتمال اللفظ ودلالته. والفرق بينهما مت ا ا 


فائدة : فى حمل اللفظ على المعنى» ووضعه له ا 1 + 110:9 
- فاتدة: في القرائن الدالة على مراد المتكلم ا 


فائدة : في منع الدلالة ومنع المدلول ا 50 
فائدة: فى ادعاء صرف اللفظ عن ظاهره ةا ل ال 111 
- فائدة : عر اللفظ عن ظاهره ما سي خا 
فائدة ا و وو و ا بطرم رو لها اها من اا ل د وار ان 111 
فاتدة: الاستدلال والدلالة 5 زز ز[ [ 00 


فائدة: موجب الدليل وتسليمهة 1 0 ااا 


نائدة اباك + المجتهد العام باللقة ون ا نا 


“معدن اما 0 
افاقدةة افي اتفتمين قولة 506 بو 1 ا 
 .‏ فائدة: في تأنيتث الأمثال في قوله: # م عَم أَمكَاله 4 ا ا ا 
لافائدة* الجمل تمان 0 مم ا ات 
- فائدة: الغاث في « آلا حَدَا 4 ا مشو واس 13 
فائدة: من فوائد النوم! . . , ا ال ا ل ال 
- فائدة: في صلاة القاعدة بعذر وبدونه ح اسسم و ال ب 
- فائدة: في قوله ٠:‏ # طمن علها ان 4 ولم.يقل: (كل من فيها) . 21551 
فائدة: لماذا يكفر عاشوراء سئة» وعرفة سنتين؟ كنم ان سمو الا 
قد ل ين 


١1/5 





0 7 آ] د هن 2ت ]+ هه كر 5 َك سن ىم 
الإمام أي عي دِاشْحَدِ نأي بكري نأَيُوب أبن قَيِالجَوْرتَةٍ 
رلهد أامل 


1 


سَتَمُويَل , 








١‏ الفهارس اللفظية. 


؟- الففارس الموضوعية. 





١‏ الفهارس اللفظية 


فهرس الايات الكريمة. 
فهرس الأحاديث والاثار. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الكتب. 
فهرس الأشعار. 





* فهرس الآيات الكريمة 


- «الر2» 


-« ألَيِى جَعَلَ كم رض »* 
- #و إن كُسْر ف رَيْبٍ» 


2000 0 


03 إن لم تَْسَنُوا ون تَفمَُو» 


- ويس َل ءَامَنواوَ صنو4 


8 #6 إِنَّ شه لَاضْسَحيءِ أن يعبْرِبَ # 


الفاتحة 


م 
١‏ 
19 
55 


5 
رت 
7 
”7 
7 


الصفحة 

1 

غ١‎ "4 

16 
ل ا ل ا ا 
كما لل ع1 
١١52‏ 


0 

١500 دع‎ 
١152351 
١ 

١١ 

2 

ا ا ا ل ل 
١12.١51 515‏ 
١250265‏ 
المعلاه١‏ 
١١152724١‏ 
١08‏ 

١48 
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* اتقى الله امرء (الحارث بن هشام) 4 
- اتقوا فراسة المؤمن ١٠‏ 
* أثر ابن عباس في إتيان الحائض 1 
الحم اعنه اليك اله سر 1 ين 
اجعلوها في بيوتكم مك١‏ 
اليا لل 
أحاديث صلاة الخوف 10١‏ 
احشعتك الجنة والنان 384 
احفظ الله يحفظك ولا هلالا 
أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ١١‏ 
أحناه على ولد فى صغره وأرعاه فى ذات يده تففس رق 
عا اولك لو لق افيد للك يها ند ل 57 


)١(‏ ما بعد النجمة أثر. 
رن 


* إذا أجنب الرجل فى بوبه (ابن عباس) ش ١٠١7‏ 


* إذا أحب الله العبد لمتضرّه اللاثوانت 67م 
إذا أراد أحدكم أن يضحٌّي ودخل العشر 0 
إذا اشتريت شيئًا فلا تيعه 1 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 0 010 
إذا أمّن الإمام فأمنوا ' ١0‏ 
إذا أمّن القارىء فأمّنوا ندا 
]ذا فخيل العدى السيكه توجنف :اناس للا 
* إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع | ولاق 
ذا فل ومفيا نه : 00 
]اندع العدك فلنيذا ميعن الله 1/4 
إن شع هلك أفل العنات فقولوا: ا لل اا 
إذا سمعت النداء» فأجب وعليك السكينة ل 
إذا قام أحدكم من منامه ”مك١‏ 
]ذا كر كرو ع ا" 
زكر الأثيان البضره أن استحياها د لاا 
- إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ْ 0 
إذا لم تستح فاصنع ما شئنت 1 كقا" 
* إذا لم يستطع المريضِن السجود (ابن عمر) ' ١6‏ 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له اننا 
إذا. مضى ثلث الليل يقول الله تعالى 001 
إذا نسي أحدكم صلاة ش ١258000‏ 
- إذا نودي بالصلاة أدبر: الشيطان ش | لاا 
دإد اعم عدي ريخنية ناكنيوها ش 500 


وم ال ل سبوا الله (عمر) -لا٠١ل'‏ 
1 


3 


د ارايت" لذ لضت بام 


د أرأيت لق كان عليه دين اه ١‏ 
- أربعة كلهم يدلي على الله بحجّته يوم القيامة ١‏ 
- أربعوا على أنفسكم 0 
- ارجع فلن أستعين بمشرك ١٠٠‏ 
- ارجعن مأزورات غير مأجورات: 1 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 1 امه 
* أسرينا ليلتنا كلها ومن الغد (أبوبكر) 1 
- أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر ١‏ 
ا الهري لعز دان السعين ١:‏ 
أصينا سبايا يوم أوطاس 400 
أصدق الأسماء حارث وهمام م 
- اصرف بصرك عنها 00 
اعلنوا التكاح واجعلوه في المساجد ل 
اعتن على تفمبكة يكترع السجود هعه١‏ 
تال وقدرته د ا ل 
- أعوذ بكلمات الله التامات ا 12 
- أعوذ بكلمات الله التامة التى لا يتجاوزها بَدٌ ولا فاجر ينف 
أعوذ بنور وجهك الذي أشزقت "له الظلمات ١1‏ 
- اغتسل النبي كلْةِ بالصاع وتوضاأً بالمد ١1‏ 
- أفضل الأعمال الصلاة لوقتها دءهه١‏ 
- أفضل الدعاء الحمد لله 814 
أفطر الحاجم والمحجوم ١١‏ 
اقتلوهماء فإنهما يطمسان البصر 06 
- أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ةكم 
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ش 2 أقرع بين الأربع وأنذر منهن واحدة (علي) 1 


* أقرع سعد يوم الفادت؟ بين المؤفنين : ١1‏ 
- أقرُوه في. مكانه : وا 
- أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ش 0 
دالا أخيرك تأفض] ما تعكة به المنعوذون ابم 
ألا أدلكم على ما إذا فغلتموه | ١‏ 
أل اعرد تيك ديك كان 00 0 
و الكساوا في ملعم ٠‏ 06 
كران اسع حر وكليد بن اذ ٠‏ 41 
* إلزام عمر الصحابة بالإقلال من الحديث ١1‏ 
أَلظُوا بياذا الجلال والإكرام ٠‏ 437 
ألعنك بلعنة الله ا | 0 اف 
- ألك إبل ا | سو 
7 اللهم اجعلنا في مستقر رحمتك (أبو رجاء العطاردي). 1 ٠‏ افذا 
اللهم أسمع 1 0 دك ْ 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ذه ا ا 
اللي الخدري ١‏ الغلا ايت رفن 
- اللهم أتت الصاحب في السفر 11317 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد الل 
-اللهم إن أعوذ بك أن:أشرك:بك وأنا أعلم بالا . 
اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم | بدالا , 
- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرّن | الا . 
- اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا 1 
اللهم اهدني فيمن هديت. | ١‏ 
- اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة 00 دا 
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- اللهم هذا قَسُّمي فيما أملك ١‏ 


- اللهم هؤلاء أهل بيتي ال 
- ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهنّ قط 8م 
- أما أنا فلا آكل متكنًا 8١‏ 
- أمتي أمتي ١21‏ 
- أمر النبي كَل أن يبعثوا إلى القابلة برجل ١‏ 
- أمر النبي يكل باستنكاه المقر بالزنا ‏ 7 001 
- أمر النبي كَل للزبير بتعذيب ابني أبي الحقيق لضن 
- أمرت أن أقائلَ الناس م 
- أمرنيى رسول الله يك أن أقرأ بالمعوذتين 8م 
امسحه بإذخرة (اين غياين) م 
- أمّنا رسول الله كع واليتيم كح ل الال 
* إن استطعت ألا تصلي صلاة إلا (ابن عباس) ١١‏ 
* أن أسماء بنت عميس غسّلت أبابكر الصديق ١7‏ 
-:إن أولاوكم مخ كسيكم ١١1‏ 
أن تعبد الله كأنك تراه ١5م‏ 
* إن حمقًا علىَ أو سنة إذا جلس الرجل (ابن عمر) ل 
إن الذعاء هو العبادة 4 
* إن رأيت أثره فاغسله (أبو هريرة) /4 ٠١‏ 
* إن ربكم يَسْتعتبكم فأعتبوه (ابن مسعود) 0 
- أن رجلاً أعتق ستة مملوكين لا مال له سواهم ,1 
أن رجلين تدارءا فى دابة ليس لواحد منهما بينة مهل 
دان روعي غلبيكة أل بيليت عفيبي 1م 
- أن رسول الله كك شهد جنازة وهو سابع سبعة و١06٠‏ 
أن رسول الله كَكَةِ كان إذا افتتح الصلاة 0 
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- أن رسول الله يق نهى غن الصلاة بعد العصر 6 
أنه سول 617ل بحسن يجيه بحيتا 55 
* إن شاء صل صلاة التطوع (ابن عباس) / ١‏ 
- إن شئت أن أضربهم فإن ظهر ال 
إن السسين. وردان عا و ادن طال املا 
نان التيطان خلوي عن ثار 0 ا ككلم 
- إن ضلى قائمًا فهو أفضل 0 55413558 
داق العد إذا سوفن لمق 5 
© أن عبد لآنن عمر كان له سريقان” (ابق غنر) 11 
* أن عمر .بن الخطاب عسل ما رأى 204 
* أن عمر صلى بهم الفجر: في طريق مكة فقرأ (عمرو بن ميمون) 0077 4847 
- أن ابن عمر كان يحتجم ولا يتوضاً 16 
# إن كان رطبّاء فاغسله (عمر) ّْ غ١١‏ 
- إن الكذب يدعو إلى الفجور وإن الفجور يدعو إلى الثار 0 
- إن كنتٍ ألممتٍ بذنب فاستغفري 4 


عأإة أله عبر العورة ةع مناضيه بلص ” لاخرما 
- إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس2 , 5١م‏ 
- إن لله تسعة وتسعين اسبمًا ْ 4 


إن الله خلق عباده في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره 0م00 
إن الله كتب كتابًا فهو موضوع عنده 45> 
إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق. ش باخام 
* إن .الله يخلق صانع الخزم وصنعته ْ 9 
- إن الله يسمع إن جَهَرْنا! ا رفن 
#* إن المؤمن يُنضي شيطانه كما يُنضي ... (بعض السلف) رذ 
إنا المومين سر لهم يوم العيامة تون البفلة” - ٠‏ ا 
ْ ! 3 


أن مكانكم 


- إن الملائكة تحدّث في العنان بالأمر 

- إن من البر بعد البر أن تصلي لهما 

- أن النبي يَكهِ حرم وطء الحّبايا 

- أن النبي يكيْهِ دعي إلى الصلاة 

- أن النبي كله سجد في طأفرأيان رَيْهَ4 

- أن النبي يَكلِِ صلى يوم الفتح بمكة فوضع نعليه عن يساره 
- أن النبي يَكِيهِ عرض على قوم اليمين 

- أن النبي كه كان إذا اشتكى يقرأ 

- أن النبي يَكدِ كان إذا أوى إلى فراشه نفث 

- أن النبي ككلد كان يتعوّذ من عين الإنسان 

أن النبي يَلْدْ كان يرفع يديه مع التكبير 

أن النبي يكت رضع يده على صدره 

إن هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة 
- إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم ... 

أنا أكرم على الله من أن يدعني 

- الأنبياء أولاد علاتٍ 

* أنت إمامنا إن سجدت سجدنا (ابن مسعود) 
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أنت الأول فليس قبلك شيع 

ب أنث اسن ووعدك الحسق وق للف الحق 
أنت ومالك لأبيك 

* انتهى السلام إلى : وبركاته (ابن عباس) 
أنفقه على نفسك 

إنك إذا سميت على كلبك 

إنكم تختصمون إلي» وإنما أنا بشر 


١كثنلاه:١‏ 
حدم 

١ /ا/اغ‎ 
400 

4 
١١56 
457 
116 

٠دلا_كا‏ هب 
«دلا ١م‏ 
6 ؟ 

4/1 

4 

0/0 
111لا‎ 
١١6١ 
١١ 
١٠١15 
411 

لفك 


١:: 05265 


اننا 
١47‏ 
١‏ 
١735‏ 


او ا و ئ ظ 52 


نيا الذانيا الأرضة قر ” 11 
دزنما الو اميم 5 5 ١ ٠‏ ْ ملا 
# إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه (عائشة) يلا 
"كاتا كدت علا دن وراء وار ما 
“اتا كر الكانة اوالشاعة زر عنائن) 00 
1ه أرق شظر السرن, ' 1 15 
إن سيكزة ل يار الأندا قروم ساو 16 
إنها براءة بن العرك داه سورة ة الكافرون) ش 37 
- إنها رجس 1 لفقا 
نبا لوك عن زيش اف عبر لماسلت ال 25 
- أئهر الدم بما شتت ْ | : 44 
5 إني أستحاض حيضة شلايدة 7 ١‏ 545 
٠‏ # إني نولك نتن دهان الله منزلة (عمر) امنا 
إلى لسن لس > 1 في ساهلاز 
ا رأيتني أسجد في صبيحتها ْ 0 3555 
- إني كرهتٌ أن أذكر الله إلا على طهر . م 
إن لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه الم 
* أوجب عمر الحدّ في التعريض الخد 
< أوصاني خليلي بثلاثٍ ١‏ ليل 
- أوصيكم بالأنصار ١‏ / ْ ْ ل 

- أول من يُسلّم عليه الحو يوم القيامة عمر اد ان 

- أو ا 1 ٠‏ ظ 1 
- إياكم والغلو ْ ْ 11 
إياكم ومحقّرات الذنوب ٍ ليناد 


# أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف (الحسن البصري) ١‏ كلا 


الأيدي ثلاثة : يد الله . 
- الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
* ابين دعوة السر ودعوة العلانية» (الحسن) 
- بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور 
البيّلة على المذعى 
- تجيء يوم القيامة أعظم ما كانت 
تحريق الخلفاء الراشدين متاع الغال 
وشح رىاعفيان لصحف المخالفة للسان وريكن 
# تحريق عمر حانوت مار 
© اليحرئق عمق فزية تمر 
# تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه 
تحريك الرجل من الصف ظلم (أبو أيوب) 
- تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 
ياوا واسك ولا تكتر ا رك 
- تصدّق رجل من ديناره من درهمه 
* تمرة خير من جرادة (عمر) 
فلات كذبات كلهن في أذات الله 
ثلاثة حق الله عونهم 
- ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها 
ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه والرُسغ والساعد 
- ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه 
- جعلت قرة عيني في الصلاة 
- جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا 
الا 


١١7 
١755١ 
1 
٠١ 
١6 
١٠١6 
١ 
فد‎ 

اك ان 
١0‏ 
ركدنا 

1" 

لدع 
١٠١5‏ 
44١‏ 

44 

134 

١ 


١5 


حبّك الشيء يعمي ويُصم 

محسن ربوك 00 في ليه 

- حَتّيه ثم اغسليه ا 

الحجر 50000 
- حديث أخذ شطر مال مائع الزكاة 


- حديث أسامة بن زيد في: قتل الرجل الذي قال: لا إله إلا الله 
حديث إضعاف الغرم على سارق مالا يقطع فيه 


حديث إضعاف الغرم على كاتم الضالة 

- حديث إمامة عمرو بن سلمة وهو غلام 

- حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل 

حديث أن النبي يَلهِ حَنَقْ شيطانًا وهو يصلي 
2 ش 5 

حديث تأخير أبي بن كعبٍ قيس بن عباد 

- حديث تأخير الصلوات يوم الخندق 

حديث ترك الوضوء مما:مسّت النار 

مويك يت من حمد: الله 


- حديث تطليق النبي يك لحفصة 


- حديث تفدية النبي كلو لسعد بن أبي وقاص بأبويه 


حديث تفسير المغضوب: عليهم والضالين 

حديث حكومة سليمان بين المرأتين في الولد 

حديث أبى حميد الساعدي فى صفة الصلاة 

ولوك ا 

حديث خلق الملائكة مرخ الئو 

حديث ذي اليدين 

حديث رؤيا البي يل قبل غزوة أحل 

حديث رافع بن خديج فيمن زرع أرضص قوم 
7 


01 
0 
١١‏ 
ا 
0 
ال 
100 
ل 
4 2. 
000 
11 
و 
610و 
10 
”ا .١‏ 
2121 
١‏ 
00 


مش مضنا 


07 
لوم 
١‏ 
4لا 
0 
0 


حديث 
حديث 
تحديث 
حديث 
د حديثك 
جلت 


حديث 


حديث صلاة ابن مسعود بعلقمة وعبدالر حمن بن الأسود 


ركانة أنه طلق امرأ 


الساعة التى يُستجاب 


الج 


0 يوم الجمعة 


الشفاعة 


صلاة التسبيح 


حديث صلاة النبي كَل بابن عباس في قيام الليل 


حديث طَعْن الشيطان لابن آدم في خاصرته عند ولادته 
ديف عذاللا بن عفن لها ارسلة القن لد ان + 


لما اريظا الخيطين. فى وله 


حديث 


حديث 


علي أن النبي تله لما 


رأى جنازة قام ثم قعل 


-احديث علي الغسل من غشل الميث 
حديث على فى الصلاة بعد الجمعة 


5 نه 


حديث 


غمر في الاستفتاح 
فضل سورة الفتح 


حديث فضل صيام عاشوراء ويوم عرفة 


د خحديك قزاءة الأعراف: فى المطرب 
حديث قصة برُوع بنت واشق 


حديث 


قصة وليدة زمعة 


حديث قلوت عمر بن الخطاب 


07 


١4 

5: 

رف 
امف 

١م‎ 

ا 1 
م١١‏ 
ككى ١5500‏ 
+5505 ١غ‏ 
107 

١١0٠ 
١4 
١٠5 

١ دلا‎ 

١ /ا/باة‎ 
١075 

/7ا0 ١5‏ 
وه 
1١ 111/‏ 
و 
م608 

١" 
١4 
١11١ 
1١77 


حديث كتاب النبي كله إلى هرقل 

حديث المتمعك في التزاب 

حديث المرأة التي وهب نفسها للني 6 
حديث المسيء صلاته (أبو هريرة) ا 
حديث معائقة النبي كل لأبي ذر 

حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة 
- حديث منع الغالٌ من منهمه من الغنيمة 
حديث النعمان بن بشير: في هبته لابنه دون الباقين 
تحلانك الوتن"يسوريئ (الإخلاص والكافرون) 
حديث : يا معشر الشباب 

حريم العيون خمس مئة ذراع 

- حفظت عن رسول الله يك سجدتين 
جوعاى كل سنام أن يسبل 

د العجه ب اللي ررد كيد إلى الوتسوسة 
تبخالقت خوينا عدي العف كين 

خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان (عمرة) 

٠‏ - خلق الله التربة يوم الست 

خلق الله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة 

دعق اننا طهر + 00 
الخناس له خرطؤوم كخرطوم الكلب (قتادة) 
- خيركم القرن الذي بُعثت 


دعها فإن معها حذاءها ها اوسقاءها 


- الدنيا سجن المؤمن ْ 
ذاك رجل بال: الشيطان. “في 5 
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ذاك ماء الفحلء. ولكل فحل ماء ك١‏ 


ذكاة الجنين ذكاة أمه 01 
- رأى رسول الله يلهِ على عبدالرحمن صفرة ا 
درام عدن راد شرق ١١4‏ 
* رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه (عبادة بن الصامت) اه 
- رأيت رسول الله يِه رفع يديه حين 474 
رأيث رسول الله يكل يسجد على كور العمامة ٠6‏ 
- رأيت النبي يَلهِ يضع يده اليمنى على اليسرى 44١‏ 
- رب اغفر لي رب اغفر لي 347 
* رمضان اسم من اتنا الله (ابن عباس) عه 
زاك الله حرصا ولا تعد 56 
سئل النبي يله عن المني يصيب الثوب ١65‏ 
سحر النبيّ وه رجل من اليهود بن 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 5-5 
سمى النبى يَلكِمِ المدينة؛ طيبة وطابة ١0+‏ 
سمع النبي يله في النخل صوثًا ١05‏ 
- سمعت رسول الله يَللْقٌ ينهى عن الوصال ١6‏ 
* شرب قدامة بن مظعون للخمر وحده فيها كا 
شهد عندي رجال مرضيون (ابن عباس) ينل 
صَدَقك وهو كذوب اه 
صلّ على الأرض إن استطعت ه6١‏ 
صل معنا ل 
* صلى بنا عمر فدخل ولم يقرأ شيئًا 144 
* صلى رجل فى كذا وكذا (عمر) لض اعون 
من تيوك الل كه فحط رك يعن كلئية ١‏ 


5 


دهان الظير لغية زالك الشسن 1 
- صلى النبي يَلةِ الكسوف ركعتين ١‏ 


غلاة الليل مث 'مفنى : ١‏ 
- صلوا كما رأيتموني أصلي | ٠‏ 500011 
امكح كات عدر قر سورة يومف (اين ابي : 46١‏ 
ميرت الل قاو صوراطا معطي (وهو عدر البواتن: دن بحيعان ٠‏ 

في مُثل الإسلام) | ديل 
* الطلاق ما كان عن وطر (ابن عباس) ا 
عجب ربك من شاب ليست له صبوة لين 
حجنا نينا عل وجل تاج عن ونانه. + ب اوم 
000 00 ْ لاا 
على رسلكما إنها صفية بنت حبي ٠‏ 0 
- العين حق ْ ٠‏ :70 
* غسّل أباك أربعة من أضحاب رسول الله كله (علقمة المزنى) ١‏ 
ىلاعم قي ل 7 ا ١‏ 
- فاكفتوا ا واعسسوا موا يكيم امن 
#* فإن الساعة التي تنامون عنها أفضل (عمر) 55و١٠‏ 
قن الله ف عم خلعه ما يخناء ظ 0/0 
دقان تعن اليمي* . ١54‏ 
الفرار من الطاعون كالفرار من الزرحف ١546‏ 
- فصلى الصبح.حين طلع الفجر ادق 
الفطرة خمس' ّْ ١/‏ 
< يفطل لين سثرة وليدن منها ل 
- فليصلها إذا ذكرها 2 ! اليك 
- فليغسِله سبع مرات إحذاهن بالتراب . 0 1 


5لا 


- فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير 


- فما يدريك فلعله تكلم بما لا يعنيه 

- فيقولون: ربنا وأي شيءٍ نريد أفضل مما أعطيتنا 
- في كل أربعين شاة شأة 

- في كل صلاة قراءة 

- في مثل ضوء النهار 

قايلوا بين النعال 


- قد أجبتّك 


- قد كان في الأمم قبلكم محدّثون 
- قد كان هذا يدعى بين الأنبياء 

قد كنت على قبلة لو صبرت عليها 
- قدم النبي #َةٍ الصبح رابعة 

- قرأ سورة النجم فسجد 

- قرأ على أَبََ سورة (لم يكن) 

- قرأ على الجن سورة الرحمن 

- قرأ في الفجر بسورة (ق) 
نمكت لساك بش دجو عي 


- قصة الإفك 


- قصة حاطب بن أبي بلتعة 

# قصة ضرب عمر لصبيع بن عسل 

- قصة عبدالله بن رواحة لما كان خارصًا بخيبر 

قصة المجادلةء خولة بنت ثعلبة- ما أراك إلا 

- قصة معاملة النبي كَكلةٍ لأهل خيبر 

* قصة نفي نصر بن حجاج 

* قضى أبوبكر على عمر أن يدفع ابنه على جدته 


اللا 


كه 

م5٠‎ 

50١ 

١١ 
١١3: 

زفرفى 

١١07 

07 

١ / 

١٠ه‎ 
١5١١.548 
١1 

ة8ثه 

4ه 

4ه 

ةه 

4ت 
الل 
ا ا 
١٠١0١‏ 

٠١ 


١ 
١٠١59١ مكل‎ 
لواحويل‎ 


-(قل هو الله أحد) والمعوذتين حين تصبح ...2 ٠‏ 01 00> 


. -قل يا أيها الكافرون تعدلٍ ربع القرآن 5*8 
#* قلت لعمر: إن لي كاتبًا نصرائيًا (أبو موسى) ١‏ اانا 
قران “لايع إنك حقو تحرة العلن 36 
قوموا إلى سيدكم . يننا 
* قيل لعمرء إن ههنا كاتيًا من أهل الحيرة 1 
- كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه ش 5 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 1 118 
* كان أنس يصلي مع الإهام وهو في بيت مشرف على المسجد 414 
* كان أهل المدينة إذا جمعوا بين (ابن عمر) ١15+‏ 
كان وسول الله يل [3ا حريه أمر بصطلى *..! ج. 505 
- كان رسول الله يكل إذا ضلى بمكة استقبل . ٠‏ ا 
- كان رسول الله يك لا يضلي في لحف نسائه 001 
كان سرف الله 6 عر مو لجان اا 
كان رسول الله يَلِْهُ يرفع: يديه مع كل تكبيرة 3 الله 
 .‏ كان رسول الله كل يسلثٌ المنىّ من ثوبه ال 
' كان رسول الله يك يصليْ على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين و 
# كان زيد بن ثابت إذا دخل المسجد والقوم ركوع || لحد 
* كان سعد بن أبي وقاص يفرك الجنابة من ثوبه : | ٠١80‏ 
* كان ابن عمر لا يغسل أثر المبال 2 ' لاه 
- كان ابن عمر يتوضأ من. الوّعاف 0 
# كان ابن حمر يحي :ليله الغية ظ موا 
٠‏ * كان غلام من اليهود يخدم رسول الله كل فدَنّت إليه يهود ّْ 

(ابن عباس وعائشة) ‏ 0 . 1ك 
كع ا سس انا عالق 1 ١‏ 16 


ملا 


* كان ابن مسعود يقنت في الوتر 
# كان ناس من أصحاب رسول الله تَكهِ ينّجرون فى البحر 
- كان النبى يل إذا دخل السخلاء ْ 
كان النبي يل إذا كبر تَشَّر أصابعه 
- كان النبي يَكِْهْ إذا نهض من الركعتين رفع يديه 
- كان النبي يله يَصل شعبان برمضان 
- كان يتعوكذ من أربع : عذاب القبر .. . 
- كان يتوثّى بالئوب في الصلاة حر الأرض وبردها 
- كان يصلي قبل الظهر أربعًا في بيته 
- كان يقرأ في الفجر السك له المئة 
- كأني أنظر إلى إبهامي رسول الله َل 
- كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
كم ساو 
# كلمات احفظهنّ من التوراة (كعب) 
كما أنت 
* كنا إذا مر بنا الركبان سَدَلت (عائشة) 
# كنا أعل لماجورمه (أخران أحيينة) 
- كنا مع النبي يك في سفر في ليلة مظلمة 
- كنا مع النبي يَيٍ في مسير فأصابنا 
كنا نعزل والقران ينزل 
- كنى النبي كله عائشة: أم عبدالله 
- كنت أفتل قلائد هدي النبى مَك 
دكن أنكد وفيه من هو خير منت 
لأحرقت سُبّحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه 
* لأن أحلف بالله كاذيّاء أحبٌ إلىّ 
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- لأن يؤدب 0 0 0 له 


لا 0 بده تنبا 0 الإصلاح (سعيد بن المسيب 


في سؤاله عن النشرة) 
الأ نانوا الساءظروقا 


اله مرا ركو فيو 


لا تخصوا يوم.الجمعة بنصيام 


لاء تراى ناراهما 
مالا تفن مين ' 
* لا تشبّهي بالحرائر (عمر) 


| لا تعد في صدقتك‎ - ١ 
” دلا #مغليك العلا‎ 


- لا تقولوا: السلام على الله 
- لا تقوموا حتى تروني | 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 


لاا حسد 


لا شفعة 


- لا شيء في ي الهام والعين حق 


إلا في اثنتين 


نيران 


لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لا صلاة بعد العصر ا 

الا ضلاة لمن لم يقرأ بفنائحة تحة الكتاب 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاف 

* لا عمل .لمن لا نية لوادت العف 


- لا غرار في الصلاة ولا تسليم 


31٠ ياه‎ 


لهل هل 
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لف 

١١ 
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3 
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004 
01 
نان 
١‏ 


#* لاء نقضي ما تجانفنا لإثم (عمر) 75 


لا نورث ما تركنا صدقة مين 
* لاها اللهء لا يعمد إلى أسد (أبوبكر) ١‏ 
- لا وتران فى ليلةٍ ١4‏ 
ليع لا رب لعن ١١65‏ 
* لا يؤم الغلام حتى يحتلم (ابن عباس) ١‏ 
لاا يا بنت الصديق» هو الرجل يصوم ... ! 1465 
- لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 5 
- لا يتمنينَ أحدكم الموت لضر نزل به 05 
- لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في ١١4‏ 
لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ٠06‏ 
- لأيزال معك مر الله ظهير مدنت على ذلك 7 
* لا يُغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله يه لها (عمر) ‏ 0+" 
- لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار مم 
- لا يقتل مؤمن بكافر م ل 
#* لا يقصر إلا حاجٌ أو غاز (ابن مسعود) ١‏ 
لا يقضى القاضى وهو غضبان ١56‏ 
د لديف جد لأحدٍ ١‏ 
- لا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب كن 
- لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة / ١1‏ 
- لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ودين 
لا ينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم ١‏ 
- لبيك وسعديك والخير في يديك 7 
لدوا للموت واينوا للخراب ١/0‏ 
* لقد أدركت في المسجد ثمانية عشر . . . (أبي بن كعب) 47 


م١‎ 


لقد رأيتني أجده في ثوب رسول ١‏ 


- لقد عذت بِمَعَاذ ش 


لكل آي هر ونان 

- للسائل حق وإن جاء على فرس 

- لله تسعة وتسعون اسما: 

اللهم هذا قسمي فيما أملك 

لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة 

* لما نزل تحريم الخمرء قالوا: كيف (الحسن) 

| -لن يغلب عسر يسيرين. 
بالق آنا لاستغفرت له 


دلو استقبلت من أمرق ما استديرت 


- لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 


* لو ترك الناسٌ 


م الحج مينة واحدة : 


لله يلل 


. (ابن عياس) 


* لو راوح هذا بين قدميه (أبن مسعود) 


- لو سمعتٌ هذا قبل قتلة لم أقتله 


لو صدق السائل ما أفلح من رده 


* لو طلعت ما وجدتنا غافلين (أبوبكر) 
* لو علم رسول الله يله ما أحدث النساء (عائشة) 
- لو كان شيءٌ سابق القَدّر لسبقته العَيّْن 
- لو لم تذتبوا لذهب اله بكم وا بقوم يذنبون 


لي خمسة أسماء 

لي الواجد يحل عرضه: وعقوبته 
'- ليس الشديد بالصرعة ١‏ 

- ليس لعرقي ظالم حق 
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وخ" 2 


9448 2 
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- ليس المسكين بهذا الطواف 
- ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله 
- ليصلّ أحدكم في المسجد الذي يليه 
ما أراك إلا قد حَوّمت عليه» ولم أومر في شأنك بشيءٍِ 
ما بعثٌ الله نييًا إلا حسن الوجه 
* ما شيء أحوج إلى طول حبس (ابن مسعود) 
- المؤمن تسرّه حستته 
- المؤمن يأكل في معىّ واحد 
ما صلى النبى يكهِ الضحى قط إلا مرة 
جا ميك أحدا رد شهادة العبد (أنس) 
ما ملا ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه 
ما من رجل يمر بقبر أخيه 
ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن 
* ما من يوم إلا وليلته قبله . . (ابن عباس) 
ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به 
بها نيدن لتبى [ذا اليل لمعه 
مع أمتي كالمطر 
- مر النبي يكل بظبي حاقف بأصل شجرة 
ديك لبه اننا أدركته الصفقة (ابن عمر) 
- من آذى ذميًّا فكأنما آذاني 
دهن اتقى الشبوات! امخيرا لذيئة وعرضة 
من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا 
من أدرك من العصر سجدة 
من أذهبت كريمتيّه فصبر 
- من اشترى عبدًا وله مال 
ان 


0 
ا 
م06 
” 

1١١ 61/‏ 
م 
تل 
ند 
١0‏ 


م7١‎ 

117 

الأحذنا 

١١6 
ات‎ 

١1و‎ 
١١95 
١ 8 
0 
١١6 
١57١ 
١7 
١8 
١٠665 
١07 


حيو افلس الأول - ْ ل 


- من .اقتطع شبرًا من الأرض طوّقه من سبع أرضين ش 7 ١44‏ 
تفن الى كلا ]لا كل نائية ا 
- من أقر بالخراج وهو قادر على أن ١14‏ 
- من بشرني بخروج آذار ١١‏ 
عع كرك الصلاة فقد كله ج/ | 00 
دمن تروع امرأة ونوك أنز يفاني يدانه 1 
- من تقكب مني شبرًا تقزبث منه ذراعًا 1 1خ 
من حلف على يمين هو فيها فاجر ا لين 
دعو حك حا ده فلترفا 11 
١ 0‏ 

من السنة في الصلاة وضع الأكف (علي) 1 
- من شغله ذكري عن مسألتي تمن 
من صام رمضان 20 000 
من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ١‏ لون 
- من صلى ركعتين بعد المغرب ٠‏ اننا 
* من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن (جابر) 4م48 
دان صلى العشاء فى جماغة ظ 0 
عدن سار علن جغارة رلد نفل لل 
من صلى مع إمامه حت يتصرف 0١‏ 
من عبد الله بالحب وخده فهو زنديق (بعض السلف) م 
- من عزَّى مصابًا فله مثل أجره ْ م5٠١‏ 
- من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 0 ع 
20 الآيتين من آخرسورة الف ْ 41 
- من قرأ حم المؤمن ْ : ام 


:8م 


من كتم على غالٌ فهو غالَ مثله 
من لعب بالنردشير» فكأنما 
من لم يجد نعلين فليلبس خفين 
من لم يجد نعلين فليلبس خفين» وليقطعهما أسفل من كعبيه 
من يهده الله فلا مضل له 
#* الناس كلهم عدول إلا العدول (ابن المبارك) 
نبدأ بما بدأ الله به 
- نضر الله امرءًا سمع مقالتي 
النظرة سهم مسموم من سهام إبليس 
* نعم العيد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه (عمر) 
- نعم لو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العيّْن 
- نهى أن يتخذ الرجل مصلده مثل مريض البعير 
- نهى رسول الله يليو عن بيع الطعام قبل قبضه 
- نهى عن التكفير 
- نهى عن الجلوس بين الشمس والظل 
- نهى النبئٌ كيه عن العربان 
* هذا سوق الآخرة فاخرجا إلى سوق الدنيا (عمر) 
* هذا من بهيمة الأنعام (ابن عباس) 
هذان حرام على ذكور أمتي 
هذان السمع والبصر 
-هل تدرون ما قال ربكم؟ 
هل كان النبي كَل يصلي في الثوب الذي 
كاذ حلص في بيت بيه وإنه 
هم أهل الأهواء والبدع» ليست لهم توبة 
هو اختلاس يختلسه الشيطان 
64م 


٠١٠٠١ا/‎ 

١١ /ا6‎ 
١ 
١ 
74 
١٠٠١م‎ 

ل ا 
1١178‏ 
17م 
44 
,> 

4614 
١ 
دك‎ 
١077 

١6 7 
١6 
١٠١ه‎ 
الام الام‎ 
١75 


١٠١م‎ 


لخره اع ١075‏ 


١14 
الذي‎ 


واكو الضة الذي كيل ذى مدردكة ران عات ) 0 01 


- هو الطهور ماؤه الحل ميته 0-0 ! 7 4# , 
- هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح /ا ١٠١‏ 
هو مسجدي هذا. ' ْ 9754 
حفن مو الكنيطان. 6 اا 
داعا النساء في بناتهن | 1 
- وابعثه المقام المحمودا 5مك 
- وابعثه مقامًا محمودًا ؛ ١‏ 
- وأحيانًا يتمثل لي: الملك رجلا ْ مدملة | 
- وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 3 ل . 
- وبالغ في الاستنشاق ْ ١1/ ٠‏ 
* وددت أني حججت راجلا ..٠‏ (ابِن عباس) : ل 
- ورأيتني في جماعة من: الأنبياء 5ه؛١‏ 
- وطويت الصحف ْ لوي 
- والله لا أحملكم» وما عندي ما أحملكم عليه 7 155 
* ولو هم بيعها وخذوأ العشر من أثمانها (عمر) 1 دنا 
- وليطرح الشك وليبن على ما استيقن ١١58‏ 
- وما فاتكم فاقضوا 0 5 
وما يدريك؟ : لحيل 
- وهل يكب الناس على ,مناخرهم اكلم 
- يأتي الشيطان أحدكم فيِقول من خلق كذا؟ ا فل 
ناس فلن لكان زمان يدعو فيه ْ م٠١‏ 
يا أناذو أتدري فيم تنتطحان؟ شد 
-يا أرض ربي وربك الله 0 يفف 
اناس قوم برضمتك اسعديف 4 


كلم 


يا رحمن يا رحيم 

دايا وَسول الله أنقضيها إذا فاتتنا 

- يا رسول الله إني أعمل العمل أسرّه 

يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه 

- يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا 

- يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
-يا على عم فإن فضل العموم ... 

يا غلام قل: لا إله إلا الله 

ايا لله 

يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم 

- يتعاقبون فيكم ملائكة 

- يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 

* يغسله كله (أنس) 

- يقول الله تعالى : شتمني ابن آدم 

* يكب على وجهه ولا يستقبل (ابن عباس) 
- يوم صومكم يوم نحركم 

* اليوم عَمَّل ولا حساب» وغدًا حساب ولا عمل (علي) 


ام 


5م 
١55‏ 
١5١‏ 
000 
و18١٠‏ 
55" 
107 
١٠٠6‏ 
5م 
:4ك 
535 

لاو 7 

١٠١ /اغ‎ 

١ هاه‎ 
14 
١١6 
٠١1 ؟‎ 


الاسم الصفحة 
- آدم 7 4597لا 91 515١‏ 17اء 

5075108 غ05١‏ 
أسية ١ ١/1‏ 
اصف اف 
- إبراهيم (أحد الصحابة) ١101‏ 
- إبراهيم الأصبهاني ١‏ 
- إبراهيم الحربي مل م1 
إبراهيم بن حزم 1١١65‏ 
- إبراهيم الخليل - عليه السلام - للا ىل 


مقبل كال اكدن ل عامالايمةآاتكف 
8و لل مه لع اله ١1١1 05١046.‏ 


- إبراهيم بن سعد الزهري الث ل مان 
- إبراهيم بن عبدالرحمن بن سهل ١١6١‏ 
د إبراهيم بن عقيل دين معقل ١5١‏ 
- إبراهيم النخعي 0ط 
إبراهيم بن هانىء النيسابوري ١0‏ 
- إبراهيم بن .هزاسة ١١8:‏ 
- أبي بن كعب اا 
أبيض بن حمال ١10‏ 


الأثرم- أحمد بن محمد بن هانىء 
أحمد بن إبراهيم بن هشام الغسّاني يك 
1 


- أحمد بن أصرم المزني. كلاف الاك ايك خرف لال 
ْ 001 


احمد بن جعفر بن سَلْمْ الختلي 0 
أحمد بن الحسن الترمذدي 88 ١1147‏ 
كيه بم السنون بو ,سباق الطرفيري لل 

٠‏ 0 ال ل 
- أحمد بن صالح المصري ا ال 
أحمد بن عبدالحليم ابنْ تيميّة ا ل ل ل ل 


ل 0 
واد و ياو عله و وعدا 
ل لا 
ل 
لاسو مطل مولن لامكب وق 
ا ل 7 

ل ا ا 


اعد ف الال ' 5 ش م 
اويل بن عبد الله ار عرق ' ش 0 
أحمد بن علي النخشبي ١‏ 3 
أده بن القاسم 2 ا لل 
أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ ا لي د 


2 اليه ون 

4م011 

و العيد ير يي بور ال ا ا 
٠‏ 00 0 
ا ال ا ا ل ل 

تق الاق الاق "الاق ماق كلاو لاون 


04 


وق لاق حرق أرق أأرى تارف لارفق 
اا ال لق للق 1ق افق 
ا ا 0 
ممح كوا نيو ا لي م 
ا ل 7 
ولول بوم ل 
لوا 
ا ا 5 
١‏ 5 
ل ل 0 
ا 0 
ا ل ل لل 7 
ااا و 1و و ولوللا 
ا ا ا ل 
عو مول لاحو لل الول 
ع ا لخر فر ا ل 0 
عمال لك لالم ا ماخ ا تق مضل 
ل ا ا 7 
ا ل لو ل 
١ل‏ 
ا ل 
ل ل 7 
اخ“ ل 115101442117 
0 
ل 1 
غلا 01 


45 


- أحمد بن محمد بن خالد البرائي 


ل ل 0 
ا ا ا ل 00 
14142401411 
1غ 2 مط غ01 91015195 2,114 
ا 11 
0 
لوا ل 0 
ال ا ل ل 5 
ا 0 

ا مي 


حل 
- أحمد بن محمد بن صدقة أبوبكر ١6‏ 
الحجددين محمد أبن الحباين المراققي. 1 
- أجمد بن محمد بن هانىء الطائي الآثرم ال لي لش ف 


أحمد بن مروان المالكي 
أحمد بن هاشم" الانطاثي 
- أحمد بن يونس 
- أبو الأحوص البغوي ٠‏ 
لوب الي 
الأخفش 


ابن إدريس 
ع ارقو ينابي الارقة 


ا اع ا ةل دول 
01010 
| 
1.1١‏ 
او 
لا ٠١‏ 
١)‏ 
ا ل ا اللي لي 4 
أ ول وعدا 
يدن 
١0‏ 
047 


أبو أسامة حماد بن أسامة م١١‏ 


أسامة بن زيد ا ا مل 
الإسبيجابى ٠١4‏ 
داق سوقان /41 5 ١‏ 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه ا ا لل ل لت 

مع ا ١0‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن هانىء ل ال الل ل 


ا ار ار ار ل ا ل 
جرع أع قمة أع مخ لعل مض ع١‏ ةمه !لوا 


إسحاق بن بكر بن مضر ل 
- أبو إسبحاق" السبيعى ١5١‏ 
أ بصا رن جاو ١١‏ 
دأبؤ ا[تشحاق! السبرارق 6 
- إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة 1 
أبو إسحاق الفيروزابادي ل اعرف 2 لكيسن 
إسحاق بن منصور الكوسج را ل ل ال ل 


:ع لع 015542158501١:‏ 1555ء 
اللو لعل 5مك 
12710152111١‏ 

اك ا ا ١‏ 


د اسحاق تن يوقنكت الازرق ١‏ 
تالفير تيان 0٠6‏ 
- أسلم أبو راقع مولى النبي وَل ١160‏ 
أسلم بن عبدل ١١0‏ 
ك أسعاح فت معودن ا ١‏ 


0 


00 

ها 

- إسماعيل بن علية 

- إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني 
- الأسود بن سريع ْ 


- الأسود:بن يزيد 
ت أشعث: السماة 


أشعث ين “شواز 


بعت بن 0 


- الأعشى 
5 الأعمش 
عه السشنى 
+إلكتا: ابر ابي 
- أبو أمامة 
- أامرىء القيس 
مر القيس بن 


لي 5ك 


1 د أمَية يف 
عانق الأثباررئ 
لم بن مالك 


مخشي الخزاعي 


15: 

١44١ 

عق /اخرى رارف /ا/ا ١1‏ 
ل ل 
١6١‏ 

| | 
ا 
١54‏ 
ا 

١147 

مو 

0 


ال ل ال ل ا 


5 


١1607 

ملا 

0 

مضف لاحل جلك لعزا 

1 

م1 

16# 

ا 

ل ل ا ل 
تقش تق الق نوق د دل 
كا ا 1 اتات كول 
0 


هبان بن أوس 
هبان بن صيفي 
الأوزاعى 


ماجية لمك 


20 


- أيوب السختياني 
ابن الباقلانى 


- البخاري (صاحب الصحيح) 


- ابن بختان- يعقوب بن إسحاق 


أبو البختري 
البراء بن عازب 


البراء بن معرور 


- البرزاطي- الفرج بن الصباح 


ابن يهان 

بريرة 

بشر الحافي 
دضر ين موسي 
بشير بن الخصاصية 
- ابن بطة 

البغري 


١١07 

١١07 

4 

4/١ 

161 
١225٠٠١ /ا‎ 


16 


0144م لوت الكل وض ولا كلوضل 
لالبو بار لالقبل وكا أل لو ل 
لل ا ا ا الال ل ل ل ا 


- أبو البقاء (شيخ ابن الموفق الأندلسي) 


بكر بن أحمد البّراثي 


- أبوبكر بن حماد المقرىء 


680 


4/4 
١: «لمةيلكمرن‎ 
١و١‎ ١0 مةهل‎ 


١ 

40١ 

/اى 5 ا ٠م١١‏ 

فسن 

١١19: ١١917 
ال ل اا‎ 
ال6١ امت‎ 

4 

١6 

١0١١254١ 


- أبويكر الحنفي 

- أبوبكر بن أبي شيبة 
- أبوبكر بن صدقة 

- أبويكر الصديق 


د أنويكة عبدالعزيز غلال الخلال 
- أبويكر بن عبدالله ١‏ 
بكر بن عبدالله المزني . 
- أبوبكر بن عياش 2١١‏ ,| 
| - بكر بن محمد النسائي . 
- بكر بن مضر 
- أبوبكرة ش 
يلال بن حمامة- بلال بن رباح 
- بلال بن رباح 
0 ظ 
فاج الدين (لعله انق الفركاتة) 
- تاج الدين الكندي 
أبو تراب المذكر 
الترمذي 
- ابن تيميّة- أحمد بن عيدالحليم 


- ابن تيمية مجد الدين أبو البركات 
د كارك الثانين ْ 


1١6 

32100 

م 

ل ل ف 0 
يبظ كوو ان 
د ا لك 7 
١ ١‏ 

ل ا ا 

١ 

١ ا‎ 

9/1 

10004 

٠١ 44 

١85 ملا‎ 


0 

تقر 

90 

١١6 ش‎ 

4 لام لا ١لا‏ ؟ة الل دولا 
١م‏ ااا الوا 


0 
العا 
45 


ثعلب 

ثوبان 

جا انوا تواون 

جابر بن سمرة 
جابر الطائي 
جابر بن عبدالله 


الجاحظ 

- جبّار 

دسغزيال عضت اناد 
الجراح الرؤاسي 

- الجرجاني 

- أبو جري الهُجَيمي 

- ابن جريج 

ابن جرير الطبري 

- جرير بن عبدالحميد 

- جرير 

- أبو الجعد 

جعمر بن برقان 

- أبو جعفر الدمشقي 

جعفر بن ربيعة 

جعفر بن أبي طالب 
جعفر بن سليمان الهاشمي 
جعفر بن محمد 

جعفر بن ميمون الأنماطي 


لحرن 

585 
١٠5211 
١٠١١ا/‎ 

١0 


ل ال ا ا ل ا ا 30 
ير ا ا ال لك ال ل 


8 

ا 

75.517! 

9 

/الم . 86م 

/اوه 

مالو لول ىل 65م ١‏ لوت ١‏ 
ا لو ااا لخضن لوا 
ه١٠‏ 

وك ال ا 

١١6١ 

٠١8 

١م‎ 

٠١م‎ 

١١/0 

١١ 17/ 


ال ال ال ل 


١6. 


0 


ابن عدي 

أبو الجوزاء 
التووجاني ْ 
- ابن الجوزي أبو الفرج ' 
- ابنة الجون 

- الجوهري 

وشاوسن العيم 
ات 

- أبو حاتم بن جبان 

- أبو حاتم الرازي ا 
- أبو الحارث- أحمد بن محمد 
الها رك اموق ١‏ 
الحارث بن البرصاء 
الغنارث بح عل الرحمن, 
5 ْ 
الحاكم أبو عبدالله. ‏ , 
- حبيب بن أوس أبو تمام 
- حبيب بن أبي ثابت 

- أم حبيبة 

- ابن أبى حثمة 

0 
الحجاج بن أرطأة 
حجاج بن محمد 

- الحجاج بن يوسف 
حذيفة بن اليمان ' 


م4 


ل ل 
9 

اع ا ١‏ 

0 

0 
ل ل 
0, 

١171 

ا 
0 


ا 

00 

7ن 

لإ ل جعرو و سوا 
ا ل 1 
1 

ا 

0 

مه 

الل 

١205 

١15 

١ 
ا‎ 


حرب بن إسماعيل الكرماني 4 6ك رتك "الاق الاقف كلق 
ا ه ‏ هلل 1175 
0444144 
ا ا ا 

١! 2 أل‎ 


- ابن حزم ف ل 
- حمّان بن ثابت الا1م 11م 
أبو الحسن الأشعري ل ل 
الك التضترى ل ل ل 1 

45 
- الحسن بن ثواب أبو علي ف الال 
الحسن بن علي ا ا 0 
الحسن بن علي بن الحسن ١47‏ 
- الحسن بن محمد الأنماطي 9/١‏ ١٠48و‏ 
ب الحسن بن الفضل 4ل 
- أبو الحسين البصري ١6١‏ 
- أبو الحسين ابن الطراوة لا 000000 
حسين بن علي ' ١14‏ 
- الحسين بن علي الالال ١1.05‏ 
حصين ل 
- حصين الأسدي ما 
حصين بن المنذر فد 


أبو حفص عمر بن أحمد البرمكى ‏ 9319:9355:93089469:6908694860غ: 
61م لمث الاق الاق "الال ولاة, 


44 


حفص بن غياث 
- حفصة 

- أبني أض الحقيق 
الحكم 

أبو الحكم بن برّجان 
- حكيم بن حزام 
حماد الأبح 

حماد بن زيد 
حماد بن سلمة 

أبن حمدان 

- أبو حميد الساعدي 


حتبل بن إسحاق الشيباني 


الاك ارلا ملق كارف لقف حون 

ا ل و وو لددان 

500 

ل ل 7 

لكك 4 4ك 1490 1491ل 434 كن 

دكت 1ت اك 2 ١‏ 

١1 

|, 

لادان نظا 

0 

>23 

هع ؟١‏ 

0 

١و0‎ 

١ 

07 

30 

ل 

ا ل ا ل 

1101 اا م00 

ل 

الو لا او وى 

اا 
ا 


حية بن حابس التميمي 
أبو حيّان التيمي 
عاك العا ” 
خالد بن صفوان 

خالد بن أبى عزة 
000 


خالد بن يزيد بن معاوية 


تخحائدة (امرأة جرير) 
يني بر عد 
خديجة بنت خويلد 

- الخرّقي 

ابن خروف 

ابن خزيمة 

- الخُسْرُوشاهي 

الخضر عليه السلام.- 
أبو الخطاب الكلوذاني 


ه6ظك, 

١٠١4 

١57١ 

الا 

م١٠١‏ 
ه721١‏ 
ا 
416 

6ع 

١6: 


ال ل ل ل 


١15 ك‎ 

١ةمثك‎ 

اد 

ا ا ا رك كا 

كان رك اح و ل ا 
او ا ل ال ا 
ةر ا ال ل ات 
ا 1 ار 
ا ل ال ل الل 
١١45‏ 

مرق حمل 0115814 555ل ه065 5ق 
١509‏ 

١١ 1/‏ 
ا ل للا 


- خولة بنت ثعلبة 
' -الدارقطنى 
| #الداففان 
- داود ‏ عليه السلام - 
- داود بن «الحصين 
- أبو داود السجستاني 


رن 
يطاين الدمنة 
ابداأنو الهقانة 
ا أبي ذئب 
دأمر دوت 

ذر بن عبدالله 
- أبو ذر الغفاري 
ذكواة بو عبد كين 
- ذو الوّمّة 

:اذو اليذين 
الرازي الحنفي - 
عنراقع بن خدج 
لمع الجيزي 
-ربيعة الرأي 

- رفدة بن قضاعة 
بوركالة 


1 ار ما 
ااا 
01 

1 

200006 

11 

3ت 11ت اتات لكلل لاقلا ملاو نرق 
0 
ا 00 
4 

ين 

10 

اا ا 9/5 ,9غ ١‏ 

1“ 

للم 

م ل و 

0 

7 

عباس 

امامل 

وا 

1 

14 

ا 

00 


زائدة بن قدامة 


ابن الزاغوني 


الزباء 

- زبيد بن الصّلت 

- الزبير بن عدي 

- الزبير بن العوام 

- أبو الزبير المكي 
الزَّجِاج 

الرّجاجِي 

- زر بن حبيش 

زرارة بن مضعب 

- أبو زرعة الرازي 

- أبو زرعة بن عمرو البجلي 
- زكريا ‏ عليه السلام - 
زكريا بن يحيى 

- الزمخثري 

مس 

- الزنباع 

- الزهري 


- زياد بن أيوب الطوسي 
- زياد بن المهلب 
- زيد بن أرقم 


ليك 


وخا وخ ا ولول ه3752 2,1 
ل الال ال ا ال 0 


ا ا ا ل الا 
5505 
ا ١٠١‏ 
كم 
ا ل ال ال 
١١6‏ 
ال ل ا 
١088‏ 
كاعبض لا ءا 
15م 
١١65‏ 
1١05‏ 
548ل 8:5 
يك 
ا ل ل ال ات اليل 
١4‏ 
١٠٠٠‏ 
ل ا ل ل ا 0 
لك ا ا ل ا ال 
١٠1‏ 
ا ١١‏ 
ظخظ”2, 
1١١‏ 


سالم بن أبي الجعد 


- سالم بن عبدالله بن عمر 


- سحنون 

- ابن السرّاج 

- السريٌ بن يحيى 

- ابن سريج 

- سعد بن. أبي وقاص 
- سعيد بن جبير 

- سعيد الجُريري 

- أبو سعيد الخدري 


- سعيد بن زيد 

- أبو سعيد السيرافي 
- سعيد بن أبي عروبة 
سعيك بن المسيب 

- أبو سفيان بن حرب 
٠‏ - منفيان بن عبينة 
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- سَلْمٍ بن قتيبة 

- أبو سلمة بن عبدالرحمن 
أم سلمة 

د سليخان' عليه السلاة ب 
لجان الكدم 
سليمان بن صرد 
سليمان بن عبدالملك 
سماك بن حرب 

- ساكرة. بن لدت 

- سمي مولى أبي بكر 
حابن سدي 

- سهل بن حئيف 

سهل بن عبدالله 

- سهيل بن أبي حزم 

- سهيل بن أبي صالح 

- الشّهيلي- عبدالرحمن بن عبدالله 
سَوْدة - رضي الله عنها - 
- سويد بن قيس 
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- الشاشى 

- الشالنجي 

- شرحبيل بن حَسّنه | 

- الشريف أبو جعفر الحتبلي 


- شريك القاضي 

د شبغية بن اجاج 
الشف ' 
عشي ماظله الفاخريا 
- صالح - عليه السلام ‏ ' 
- صالح بن أحمد بن حنيل 


- أبو صالح السمان 
- أبو صالح كاتب الليث , 
- ابن الصباغ أبو نصر | 
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- طالب بن أبي طالب 
ابو اطالت 
دقاف الشكائ 
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طاهر بن محمد التميمى ١1‏ 
ابن طاووس 1 ,> 
- طاووس بن كيسان نكا 
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طلحة بن عبدالله بن عوف /ا ١٠١‏ 
طلحة بن عبيدالله ١54‏ 
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لام و رح ْ 0 
عع - ْ 6١‏ 
حاف ل 0 00 
- العباس بن أحمد اباد 7 م٠‏ 
أو العباس الدغولى 1 ٠‏ 110 
- عباس الدوري لبر ١‏ يرل 
< لفاس بن خيافة ماله | 0 
العاس يق عب ةالنطلت” ان ع 
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- عبدالرحمن بن أبزى | 44١‏ 
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2 الحسي رد عيدق ١١6‏ 
عبدالرحمن اليحصبي ع4 
- عبدالرزاق الصنعاني لا ١105‏ 
عبدالصمد بن معقل ١١‏ 
عبدالعزيز بن عبدالسلام أبو محمد 937.؟158.111 ١8411‏ 
عبدالكريم بن رشيد 1 
- عبدالله بن أبَى ١1‏ 
ةا لو م ا تل ولاق قرف لامك قرف 


“3 1 ل ا درل 

ا ااي لل 000 

ا ل اك ا 0 

عفد دين إدرسن 44١‏ 

عبدالله بن أريقط الديلي ١158‏ 
ل 


ب عبد اللّه بن بحينة 


<7 


عبداللّه بن حبيب 


00 الام 


- عبدالله ؛ بن دينار 


عبدالله بن الزبير . 


عبد الله بن شقيق 

عبدالله بن عامر الأسلمي 
عيذ اللدرق خافن بن اس 
- عبدالله بن عباس ظ 


عبداله بن عبد بن عمير 
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١7 
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لك‎ 
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عبدالله بن عبيدة الريذي 
- عبدالله بن 


عبدالله بن علي بن المديني 
عبدالله بن عمر بن الخطاب 


- عبد الله بن عمر الليئي 
- عبدالله بن عمرو 


١١ 1/ 

١175 

١١6١ 
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506 :7201515521415 م11 
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- عبدالله بن المبارك م4٠٠١‏ 
- عبدالله بن محمد الصٌّيداري 6غ 
- عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي ارق 
عبدالله بن المختار لوا تك 
عبدالله بن مرة ١١‏ 


- عبدالله بن مسعود 


- عبدالله بن مغفّل 
عبدالله بن الوليد 
- عَبّدةَ سن سليمان 


الا اا ل ل 
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م5 21٠١‏ كه 5852م هد 5ك د5ة ل 

اال ا اليك ا ل 
:6م 
يدك 

١٠١ لا‎ 


- عبدالملك بن عبدالحميد ,الميموني 


عبدالواحد بن زياد 
عبدالوهاب 

- عبدالوهاب بن عطاء 
عبدالوهاب الوراق 

- أبو عبيد القاسم بن سلام 
عبيد بن رفاعة 

- عبيد بن عمير الليثي 

أبو عبيدة 

- أبو عبيدة بن مسعود 

- عتبة بن أبي وقاص 
عثمان بن عفان رضي: الله عنه - 


- أبو عشمان المازني 

- أبو عثمان النهدي 

عدي بن ثابت 

ابن العربي أبوبكر 

- عروة بن الزبير 

- عروة بن عامر 

داعرووا ين مسعود 

- العرّيْر : 
- ابن عصمور أبو الحسن. 
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- عطاء الخراساني 
- عطاء بن أبي رياح 
- عطاء مولى أم صبية 
عطاء بن ميناء 
- عطاء بن يسار 
عقبة بن عامر 
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- عمر بن عبدالعزيز 8ط 


عمران بن حصين ل ل الل 
- عمرة ابنت أرطأة ١106‏ 
- عمرة الصاحية ١١6‏ 
عمرة بنت عبدالر حمن 116 
عمرة بنت قيس العدوية ١56‏ 
عمرو بن دينار :ىى”, 
عَمُرو بن سَلمة ١8‏ 
عمرو بن العاص ١1‏ 
- عمرو بن مالك 0143 
ب كتوق نود هيوه 0474 
- عمرو بن معدي كرب كوا 
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- عيسى بن يونس حرف 


- عييئة بن عبدالرحمن بن جوشن 
- غيلان بن شجاع النهشلي 
- الفارسي أبو علي 2 ' 


520000 
فخ الدين أبو عيداك ابن حنمي 
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- الفضل الشعرانى 

- الفضل بن عبدالصمل : 
ابن فضيل : 
- ابن فورك 

.- قابوس بن أبي طبيان 
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قبيصة بن ذؤيب 


قتادة بن دعامة 
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- ابن قتيبة 
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- محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان 4 
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- معاذ بن هشام 
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منصور بن المعتمر 
- المنهال 


- المهلب بن أبي صفرة ! 


- موسى - عليه السلام - 


- أبو موسى الأشعري 
-- وسى بن أنس 


السام ير 


موسى بن عبيدة الوّبذي 


موسى بن عقية 


- موسى بن هارون الحمال 


ابن الموفق اللدادي 


- أبو ميسرة 
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ا ل 
١17‏ 
كحضن 

' 0 


النتجاشى 
النبحاس 
النسائى 


د نصر .بن حجاج 

النضر بن الحارث 

النضر بن عبدالرحمن 
النضر بن عدي 

أبو نضرة 

- أبو نعامة 

النعمان بن بشير 

' - نوح ‏ عليه السلام - 

- هارون - عليه السلام - 

- هارون بن العباس الهاشمي 
- هارون بن عبدالله البزاز الحمال 
هارون بن معروف 

- هرقل 


- أبو هريرة 


- هشام الدستوائي 
هشام بن عيدالملك 
هشام بن عروة 

ء 


- هشيم بن بشير 
همام بن مننّه 


اه 

017 

ال لوعن مم١‏ 
مم ١ل ١1١94١‏ 

١١/0 

١١05 

١١05 

وا 

64م 

الل ا ل 

ا ات ا ا الت الال 
ا ا ا كل 

١4 

١8 

١4 

١805 


:1 لل الل تالالا اام ”الى 
الاكالس كعق لكشقشلخلكق هلاق تاق كلق 
كأح لعل 51ل ٠355ل‏ 


ل لف ا ال ال 
١1١‏ 
لمع ١1705‏ 
اللا الوا لاض ١‏ 2 لل لاغ ١١‏ 
٠١٠50٠66‏ 
لا م ٠كىءىهة٠ء٠١‏ 

١ 


ادي اشر 2 ا 


أو وائل اشقيق ابو سل ١ ١‏ 
دير ْ لاف لاق احرف 217؟ 
- وكيع بن الجراح 2 ' الاق فاق تلق لاخرف 1 له حل 

| | ل ل 
أبو الوليد الطيالسي ظ ١4‏ 
وهب بن كيسان ش 358 
وفة ون العم ١04 ٠ ٠‏ 
حاو هين نر ننه ْ لي 
- وهيب ئ ١”‏ 
عع مه اماد" امت "فت لول وام 
دقع بق نهد الأسارى ١8‏ 
يح بن أب الي 1 ش كك ين 
اي اقطان | ١‏ 
حو بن أ كتير ْ | م7 
ل عر ظ 1 ا 
- يحيى بن اليمان ْ 8 
- أبو يزيد البسطامي 2 ٠‏ ليل 
يوي ب تابك 5« ا 
لايق أبى حدمي .. ١‏ | ل 
00000 5 | 7 
عوريةتبن أن كناف 2 م 4041 
يويك بن معاوية ْ كلما 
عتريك بد لجوج ٠٠6‏ ش ١31‏ 


1 


يزيد بن هارون 
- يسيع الكندي 
يعقوب - عليه السلام - 


١ كلا‎ 
874 


لوم مخضا 51:0ا 


- يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري 4458355 


- يعقوب بن إسحاق بن بختان 


- أبو يعلى الفراء القاضي 


يُعلى بن منية 
عيوسك عليه الشلام ب 


- يوسف بن عمر 

أبو يوسف القاضي 
وت 3ك مردين التطان 
- يونس - عليه السلام - 
- يونس بن حبيب 


- يونس بن يزيد الأيلي 


١525520٠١158455 
باه "هوه هه ةن لزدت لمعف تق تق‎ 
0ق‎ 7103:61١5 45917" الاق اراق ررق‎ 
الا ا ا ا‎ 
مال لال :1ف ل كة 05201154 1ك‎ 
لل ء‎ 
ا ل لك ل‎ 
١011 
١046: 
115 فالارال لا ةلا‎ 
1111 ل‎ 
١ خخ‎ 
١826 
١٠5 لد ل ءءنةكل‎ 
56 
5 كح اا لاا‎ 
١٠5 دللا‎ 

١ 


*# فهرس الكتب 


الاسم 
«الأجوبة المصرية» لابن تيمية 
«أحكام أهل الملل» لذي حفص البرمكي 
!الأدب المفرد» للبخاري 
الإصلاح الغلط» لابن قتيبة 
«الأصول» لابن السرّاج 
- «أصول التفسير» للمؤلف 
- أعلام الحديث- شرح البخاري 
«الأمالى المكية» للمؤلف 


الصفحة 
"لاه 

١ 

١ الاباك‎ 
55١ 

3,8 

الام 


2606 


«التحفة المكيّة فى بيان الملة الإبراهيمية» للمؤلف ‏ 0752278.5410ه.١١لاء‏ 
١6‏ 


«ترغيب القاصد) للفخر ابن تيمية سن 
«التسهيل» لابن مالك مخا ا الال :51لا 
«تعاليق» للقاضى أبى يعلى ل 
- اتعظيم شأن الصلاة والسلام على خير الأنام» للمؤلف 5 88 

- ؛تعليق على الأسماء الحسنى' للمؤلف - شرح الأسماء 
- (التفسير» لابين أ بي حاتم 305 
«التنبيه» للشيرازي ااا 
اتهذيب السنن» للمؤلف 38 
«الثقات» لابن حبان ١161‏ 
الجامع) للخلال م6١‏ 
١‏ 


«الجامع ؛ بين السنن والآثار» للمؤلف 
/ا؟ ١‏ 


تجائم الترمليت بدن التزهدي 

«الجامع لذكر أتمة الأمصار المزكين لرواة الأخبار» للحاكم 
#جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد' 
«الجواهر» لاين شاس : 

-.١حكم‏ الوالدين في مال ولدهما» لأبي حفص البرمكي 
«الحكومة بين البصريين والكوقيين» للمؤلف 

#رسالة إلى بعض الأصحاب» للمؤلف 

- الروض الأنف» للسّهيلي 

ازاد المسافر» لغلام الخلال 

«السر المكتوم» للرازي 


سنن الترمذي) 


١ ١0 
ل‎ 
سا‎ 
43 

1م 

١94١ 
5 
0 

ش 704 ا 


1 مولا 7 الم 


م0 : 0 


«سئن أبي داود/ 

«السئن الكبير) للنسائي 

«سئن النسائى) 

عنس ال وان ش 

«السيرة النبوية» لابن إسحاق 

لشرح الأسماء الحسنى» للمؤلف 
اشرح البخاري» للخطابي 

- اشرح أبي حفص لمبسوط الخلال») 
شرح أبي داود؟ للخطابي 

اشرح الطحاوي» للإسبيجابي 

- اشرح كتاب سيبويه» للسيرافي 
شرح مسائل الكوسج» لأبي حفص العكبري 
ااشرح المفصل» للأندلسي 


١78 


اوم ات الا 1 


١ 


لاوم لإأكحىت 1ك كمة ١‏ 
010 


ا 
100 
006 
017 

نا 

0 
م 
000 
الف ١ل‏ 


#الصحاح» للجوهري 14 ١3”‏ 


- ا(صحيح البخاري) ال ل يي ال 4 0 

لو ل ل ا 
«صحيح ابن خزيمة» ١‏ 
(صحيح مسلم» لو اا الك 
(الصحيحان») ل ل ال ل ل 
«العلل» لابن أبي حاتم ل 
«فتاوى ابن عقيل» ١٠١‏ 
«الفتح القدسي» للمؤلف الال الا 
«الفتح المكي) للمؤلف ا ا ل 
فصل مفرد فى تقديرات النحاة المتكلفة» للمؤلف /ا4 
ءاقل عقرة في الخروف ثوثثانة بعمها عن بيقن للؤلت 1 
«الفصول» ا “الا ا ١180115‏ 
(فضيلة النبى يك للمروذي اسن 
«الفنون» 1 لو تك 
«الفوائد المكية» للمؤلف ه”” 
اكتاب المغلال)170) و 
«كتاب سيبويه) ل لك ل 
- «كتتاب الصيام» لأبي حفص البزمكي 40 
«كتاب العين» للخليل 053 
اكتاب فى محاسن الشريعة» للمؤلف 38 
كنات مقردفي الخلا على اله العر شي و اسزازنهنا وكنوزها» للمؤلف /١١‏ 
«الكشاف» للزمخشري ا م4 


)200 لعله (الجامع) . 
١89‏ 


- #المبهج" لأبي الفرج المقدسي 06 ا 


- «المحرر» للمجد ابن تنمية ! ١‏ 
«المحكم)» لابن سيده / 0 : 1 
امختصر: الخرقى») 2 ١‏ ل ف 
«المدونه» لمالك ظ ْ 75 31 
#مراتب الإجماع» لان زع ا 7 ١‏ 
«مسائل أحمد بن أصرم لأحمد) ١١8‏ 
امسائل أحمد بن محمذ البرائي لأحمدا ْ ا 
(مسائل أحمد بن محمد ف املاقة لالع 7 | ١‏ 
لماكل إسحاق الكوسج لأحمد) لوياية 
«مسائل البرزاطى لأحمد» ١‏ ضرق 
د امببائل بكر اه البراق لأحمدة. '” 00 
- «مسائل أبى جعفر الجر حرانت لأحمد) | 4م 
- «مسائل أبى حعض الرزاق حا 0 0 !ا 
عا همان 58 اويا لأحمد» اال 
لماكل المي ارم قرا لين ٠‏ لي 
«مسائل أبى داود لأحمد» ١6‏ 
- لمسائل زياة الملوقي اعد ءظ ١‏ 
تشائل أى لالب لأعيدة ل 
د فيائل ابن العباس ارق لأحمد) : 1 ١‏ 
#مسائل عبدالملك الميموني لأحمد»هح ' ا 
«مسائل الفضل بن زياد: القطان لأحمد» 15 
«مسائل أبي القاسم البغنوي لأحمد» الل 
«مسائل مثنى بن جامع الأنباري لأحمد» شد 


دالاميائل محميل بق الحمن ين بدوباعى الخد ١ ' ١‏ 
١‏ ْ ا ا 


5-5 المسائل المدُرذي» 


[مسائل ابن هانىء لأحمد] 


(مسئد أحمدذ) 


معالم السئن- شرح أبي داود 
#معاني القران» للزجاج 
«المغنى» لابن قدامة 


امقالات الأشعري» 


١المقنع»‏ لابن قدامة 


«منتخب الفنون» لابن الجوزي 
املق ا شرح العكبري لمبسوط الخلال» 


- «منتقى من شرح مسائل الكوسج»» له أيضا 
١منتقى‏ من كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما» له 
«منتقى من كتاب الصيام» له 

- ١المهذب»‏ للشيرازي 


«الموطأ» لمالك 


- «الناسخ والمنسوخ» لآب كدازه 
- انتائج الفكرا للسهيلي 
«نهاية المطلب» للجوينى 


١:6 
1١ 


الك :لالط 5 م 5دىء 
ما 1”"# 1ل 5وذا 


8 


الالال ا مم١‏ 


١ 


١١1 
١م“ :و1‎ 
١م‎ 


للك 
١14144‏ 

14 

يلحك 

سسير 
4و ١111‏ 
6ك 

0 

١و‎ 


* فهرس الأشعار 


الشطر الأول القافية 
حرف الألف 
١‏ أأذكر حاجتي أم قد كفاني الحياء(بيتان) 
-'١‏ إذا أنا أؤمن عليك ولم يكن ره 
١‏ فإن أمسك فإن العيش حلو مشوب (ثلاثة) 
١‏ حلت عليه بالقطيع ضربا أحبًا 
"- فللحروب أناس يصرفون بها وحَسّاب 
4 أتهجر ليلى للفراق حبيبها تطيب 
5 وإن الكثيب الفرد من جانب الحمى لحبيب 
١‏ مثالك في عيني وذكرك في فمي تغيب 
ا يا راميًا بسهام اللحظ 0 ْ تصب 75١(‏ بيثا) 
4 أرى رجلا منهم أسيفا كأنما مخضبا 
94 حتى استغاثت بأهل الملح ضاحية الأطانيب 
٠‏ أحرٌ بأطراف النهار صبابة فأجيب 
١١‏ يكون أجاجًا دونكم فإذا انتهى فيطيب 
١‏ ساروا ولا يسألون ما فعل ال الشهب (بيتان) 
١‏ بعيد على كسلان أو ذي ملالةٍ قريب 
1" ولست وبيت الله أرضى بمثلها ركب 
6 إن السيوف غدوها ورواحها اللأعضب 


لضن 


4 
١1 


156 
يفك‎ 
54١ 
0 230 
2_3 
21/48 
م1١95 حمام‎ 
كم‎ 
احم‎ 
١ ١/ا/‎ 
١0 
01 
١14 
١55١ 
ل‎ 


ا التاء 
اا تفقوا ا 3 | 
5 يا أيها الراكب المزجي: مطيّته 
'- حبير بنو لهب فلا تك ملغيا 
2 راع إذا الجنائز قابلتنا . 
. - لا تجزعن من كل خطبٍ عرى 
. 5 إذا التقى كل ذي دين وما طله 
00 الجيم 
١‏ وأخلاق كأخلاق لجالج 
[ الحاء 
١‏ قطاةٌ غرّها شرك فباتت! 
ْ الدال 
١‏ تأمل بكاء الطفل 550007 
١‏ كأنه خارجًا من جنب ضفحته 
الا كر الفاعون 00 أجل 
“ارالك قليف حال ازارنها رقف 
5 وإذا كان في الأنابيب خلفا . 
5- تزود من الماء القراح فلن ترى 
ل من لم يبت والحب حشو فؤاده 
4 وإني لاتيكم بتذكار ما مضى 
4- له نافلات ما يغب ثوالها 
ْ الذال 
١‏ تنام عيناك وتشكو الهوى 
١‏ 


تا ٠‏ ا ناض 

الصوت . ا م 

مث 0 
ذاهبات (بيتان)» (5٠١5020‏ 
ما يشمت (بيتان) 1 
تديدخ” ' اق 
كالرجاج (بيتان) 3 
الجناح (بيتان) لكا 
يولد هلاثة) 200 36# 
منتاد 4ه 
ال 00 
ولا تزد (ثلاثة) كمال 
الصعاد اه 
ولا بردا (ثلانة) 911151١‏ 
الأكباد : 1 
غد ْ ا 114 

000 +. 3 


101 0 


الراء 
١‏ وسخّر من جن الملائلك سبعة 
١‏ وتحت العوالي والقئا مستكنة 
نحن بنو عَُمرو الهجان الأزهر 
5- تزول الجبال الراسيات وقلبه 
5 إلى الحول ثم أسم السلام عليكما 
١‏ ولا تبك مينًا بعد ميت أجنّه 
كل الحوادث مبداها من النظر 
4 وكنت متى أرسلت طرفك رائدًا 
4- نهم القرين وكنتٍ علق مضنة 
٠‏ قامت تبكيه على قبره 
١١‏ برهرهة روّدة رخصة 
له الويل إن أمسى ولا أم هاشم 
١٠١‏ أتنفعك الحياة وأم عمرو 
4" وما نبالى إذا ما كنت جارتنا 
١٠١‏ إنى إذا شاهدت أمرًا منكا 
انبا جام المال ما أعددت للحفر 
7 لو كنت أعجب من شيء لأعجبني 
- وإنما عمر الفتى سوق له 
8 والهون في ظل الهوينا كامن 
٠‏ خلفت قلبك في الأظعان إذ نزلت 
"١‏ وإن حئلت للحمى وروضه 
كل الحوادث مبداها من النظر 
“الات من السلوة فى عينيك 
ان ]ذا ظترت 07 الدنيا بقربكم 

1١7 


ع 


أجر ١6‏ 
الجآذر ا 
المنكر شرت 
ولا يتغير ااه 
اعتذر 0 
14 00 
الشرر (بيتان) اعم 
المناظر (بيتان)  6١868١1٠‏ 
الأحجار 55م 
يا عامر (بيتان) :الم 
المنفطر (بيتان) مم 
يشكرا مم 
ولا تزار ىم 
ديار 4 
قنبرا ١٠١4‏ 
سفر (أربعة) ١١4‏ 
القدر ١1‏ 
أو تحاسرا ا 
الإخطار /ا١ ١‏ 
بالنفر (أربعة) ١١٠١9.1١١8‏ 
أخر 71 
الشرر (بيتان) حي 
وآثار (بيتان) ١1‏ 
مغفور ضقن 


65 إنى وأسطار سطرن سطرًا 
ْ ' الزاء 
-١‏ إن العجوز خبّة جروز] 
١‏ وما أنت بالمشتاق إن :قلت بيئنا 
السين 
الال لازن 
ّ- أعلاقة أم الوليد بعدها 
ب 
؟- وابن اللبون إذا ما لزَّ في قَرَنْ 
الشين 
-١‏ بالخير بخيرات وإن شرفا 
؟- من سارروه فأبدئ السرٌ مجتهدًا 
ْ الضاد 
-١‏ ومُرنح فطن النسيم بوجده 
العي: 
١‏ ما للعباد عليه حق واجب 
؟- قد أصبحت أم الخيار يدعي 
اد فإن عقت بعدها إن وآلث 
4- فسقاك بحيث حللت غير فقيدة 
الما أت تير الوون تو اقيعيف 
1- وكيف ترى ليلى بعينٍ ترى بها 
ّْ لكر 


نصرًا 1 
قفيزا : ودف 
المفاوز ١‏ 
يائس 0 
المنحلس 2 
القناعيس دل 


١ لل‎ 


تشا 511 


ماعاشا (ثلاثة) 40م 
معرضا 0 2 
ضائع 556" 
أصنع . 7 
لعا ما 


لا تقلع 1 دم 
الخشع ' 034 


بالمدامع (بيتان) م 


- أودّى بنيّ وأودعوني حسرة 


١‏ كأن أذنيه إذا تشوفا 
؟- رضيعى لبان 
3 فداويته عامين وهي قريبة 
#- آل المهلب جد الله دابرهم 
5 لقلبي حبيب مليح ظريف 

١ 
عليك سلام من أمير وباركت‎ ١ 
؟ أحب أبا مروان من أجل تمره‎ 
ومن عجب قول العواذل من به‎ 
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني‎ -: 
كأن لم نحارب يا بين لوانها‎ 5 
دعون الهوى ثم ارتهن قلوينا‎ 1 
ومعالٍ لو اذَّعاها سواهم‎ -7 
م عين تسر إذا رأتك وأهتها‎ 


الفاء 


لقاف 


الكاف 


اناؤوتاك كو فا لز إن التورف شطت 
آ إذا اشتيكت دموع ف خدود 


-١‏ لو لم تحل ما سميت حالاً 
١‏ رأى الأمر يفضي إلى آخر 


و قن لمصلفة لبا غناة لقنها 


اللام 


1١/ 


ما ثم 


الممزق 
أرفق (بيتان) 


عام 


لعسبق 
صديق 
صديق 
صديق 
الشّداق 


وفراق (بيتان) 


لزرناك 
تباكى 


١1 


و١‏ 
:6 
اكلم 
اكلم 
١175‏ 


51١ 
05 
رت‎ 
لالم‎ 
كام‎ 
كامم‎ 
١14 
١ 


١١8 
١١ 


36 
16 


أن تكؤن ماحد يل : 

5 ثلاثة أحباب فحب علاقة 

1١‏ فقلت لهم ثنتان لابد مُنهما 
تألق البرق نجديًا فقلث له 

4 إنى لأمنحك الصدود 5 
وما فى «لافاعة تم عقي 
٠‏ وأنا الذي إجتلب المنية طرفه 
١‏ وإذا أتتك مذمتي منْ ناقص 
دونه وات عن لش الى 
#اسيضتوة مو وود بررط عابهم 
#إدقعر بن علد اناس مم 
5 إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت 
]ذا لوسكن مي .ريتك مرسل 
1١‏ هذا المحب لديك فانظر هل ترى 
فيا دارها بالحزن إن" مزارها 

6 قن خيائك فى كال 
اوقا إل اركيم ير ١١‏ للدة 

"١‏ كأني لم أركب جوادًا ولم أقل 
1 محبٌ صبور غريب أفقير 

"١‏ تظل على أكتاف أبطالها القنا 

ْ 4 تأمل سطور الكائناث فإنها 

4 رِدُوا فوالله لاذ دناكم أبدًا 

7 فما مثله فيهم ولا كان قبله 

7" والمرء ساع لأمر ليس يدركه 
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ويزول 

القاتل 

كامل 

طائل 
م 

يالا 

المناهل (ثلاثة) 
رسولك 0 
فاغذل 

أهوال ' 
ارتحال 
خلخال (بيتان) 
إجفال (بيتان) 
100 
المناصل (أربعة) 
رسائل (بيتان) 
لقال 


9 
05 
”> 
5 
0 
3 
814 
11 
م 
الام 
104 
ما 
١‏ 
١14‏ 
١ 134‏ 
حفن 


١,9 
01 ش‎ 
ير‎ 3 
م‎ 1 


١ 
١ 


00 
١410 


4 فلا وأبيك خير منك أني 


الميم 


١‏ عليك سلام الله قيس بن عاصم 

١‏ لا تنه عن تلق وتأتي مثله 

”- وهي المواهب من رب العباد فما 
5د فلسنا على الأعفاتت ثلامن كلومتا 
فقل لكثيف الطبع ويحك ليس ذا 
5 ولقد نزلت فلا تظني غيره 

لا اميد الموحية على ستراطل 

4 يديت على ابن حصحاص بن عمرو 
4- كيف أصبحت كيف أمسيت مما 
٠‏ إن تستغيثوا بنا أن تذعروا تجدوا 
١‏ وما زلت في ليني له وتعطفي 
إذا كنت فى نعمة فارعها 

مان نعي هالا ثناتث ولع 

14 مشين كما اهتزت رماح تسفهت 
6 وتشرق بالأمر الذي قد أذعته 
7 تجنب صديقًا مثل ما واحذر الذي 
-١١/‏ طلول إذا يشكو إليها مُتيم 

يا نفس ما هي إلا صبر أيام 

4 وأرى السهام تؤم من يرمي بها 
٠-أقلٌ‏ ما في سقوط الذئب في غنم 
١‏ وقفت وما في الموت شك لواقف 
وقفت وما في الموت شك لواقف 


89 


والصهيل ١506‏ 
يترحما 55١‏ 
عظيم (بيتان) +41 
فلما 55١‏ 
الدما 1 عم 
غاتم اه 
المكرم وك 
مستقيم ا 
الكريم نكن 
الكريم بض 
الكرم وح ١١5٠‏ 
الم 63 
النعم 71 
أقوام شف 
النواسم مم 
الدم لخم 
وأعجم (بيتان) م 
فهم )1 
أحلام (بيتان) - لفل 
زه 117 
الغنم اين 
نائم (بيتان) 08 11 
باسم (بيتان) خضل 


7 فأما كيّس فنجا ولكنٌ 
النون 

١‏ إن المنايا يطعن 

؟- اقنع بأيسر ميسور من .الزمن 

ما أنت أول سار غرَّه :قمر 

4- إن كان يوجب ضري رحمتي فرضى 

802 بدم المحب يباع وصلهم 

15 وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوىٌ 

- أبدًا نفوس العاشقين . 

4 عين المنية يقظى غير مطرفةٍ 

4- وكانت بالحجاز لنا ليال 

سبلو الليل عني مذتناءت دياركم 

١‏ لي عندكم دين فواعجيًا 

ما يقول الفقيه أيده إلل 

“اك إلى الله أشكنى بالبطرة سياعة 


أ الهاء 
١‏ يكفى الذي غاب عنك غيبته 
١‏ 1-7 شيء قد يحب ولده 
واقصد إلى الخير ولا:توقه 
4- إن من ساد ثم ساد أبوه 
5 بل بنى النجار إن لنا ؛ 
1 فهن المنايا أي وادٍ سلكنه 
وكل امرىءٍ يهفو إلى ,من يحبه 
يا ثاويًا بين الجوانح والحشا 

١6 ْ 


6 


الغافلينا 


ال 


م 


فنو(أريية :- 063184 


الدمن (بيتان) 
بدني (بيتان) 
بالشنن ' 
ميدان 

تحن (بيتان) 
وسنان (بيتان) 
الزفاتة 

أجفان 

الرهن 

إحسان (بيتان) 
فيان 


0 
١ 
١١م7‎ 
اا‎ 
١) 
ا‎ 
6 
١ 


١18 


لكي 
10 


+ 
035 
16 
8 
لوف 
ا 
يفن 
1 


4 عجبت من إبليس فى تيهه نخوته (بيتان) ك7 


456 وقائع في مضر تسعة ش العاشرة‎ ٠١ 
اكه ون التفومق تعد ادها عَرَوَرْهاً 4م‎ 
841١ فمضى وقدّمها وكانت عادة إقدامها‎ 5 
4 أكل عام نعم تحوونه وتنتجونه‎ 1١ 
١ فهو لا تنمي رميّته نفره‎ 4 
١4 4ل قل عرقع المكر واسيسك أ الصعبة (أربعة)‎ 
تلق قلبي فقد أرسلته ععجلاً تقدمه (بيتان) ل‎ 5 
١1م وكم مغرم بين تلك الخيام أطنابها‎ ١7 
١4 ما يبلغ الأعداء من جاهل نفسه‎ 
١4 يراها بعين الشوق قلبى على النوى برؤياها (بيتان)‎ 4 
0 دكت لقنا عفكا ساعن فى لقف ها ان‎ 
من كان يعلم أن الموت مدركه مخرجه (أربعة) ان‎ ١ 
1 حديث الشفاعة عن أحمد مسلئده (أربعة)‎ 
١ #العريك اما رين أترانها نافحه‎ 
الواو‎ 
إن الخليط أجِدّوا البين وانجردوا انا 14م‎ ١ 
١١١4.1١٠ مما أضر بأهل العشق أنهم وما فطنوا (سبعة أبيات)‎ ١ 
١11 نالوا السماء وحطوا من نفوسهم صعدوا‎ 
الياء‎ 
2023 وما هي إلا الموت أو هو دونها أمانيا‎ -١ 
37 أطوف به والنفس بعد مشوقة تذاني (؟١ بينَا)‎ -١ 
ولقد أمر على اللئيم يسبني لا يعنيني قر‎ ١ 


4- أدافع عن أعراض قومئي وإنما رن 14 


ف أنت القثيل يكل من أجبيقة.. تصطفى > 


كنا مقيكا مدي اومان بقلي وعياتي (بيتان) 2 ولح 
لادوافتي إلى الفيت عن كه نائيًا (بينان)1. 00م موك 
4 وكم موطن لولاي طحت كما هوى منهوي 000 94 
4- إن قومي يوم بانوا  ١‏ ' وبيني (بيتان) ما 
٠‏ إذا لم أنل متكم حديثًا ونظرة وناظري 2 ' ينا 
١‏ وأخرج من.بين البيوت لعلني خاليًا يك 
١١‏ ميزت بين جمالها وفعالها لا تفى (بيتان) لين 
١‏ فقد يجمع الله الشتيتين بعد ما ظ لا تلاقيا. ل 
4 أعدٌ الليالي' ليله بعد ليلةٍ "اللباليا (إبيعان) ١‏ 
عدت دوائي بالعراق 5-5 اويا (أريهة) 0 


الأشطار 


-١‏ وتأيّ إنك غير صاغر 

امعتد الضباع يخم القوم الشرى 

لا كأن حواميه مديرًا 

4- فغض الطرف إنك من نمير 

5 وأي عبد لك لا ألما 

5 مجلتهم ذات الإلله ودينهم 

لاد تقضيئ لنادات) ويسام .بيات 

8 عسى وطن يدنو بهم ولعلّما 

4 داع يناديه باسم الماء مبغوم 

٠‏ وقالوا يعود الماء في البئر بعدما 

١‏ بآية ما يحبون الطعاما 

١١‏ ولقد سريت على الظلام بمغشم 

#اكروزة الذييعاتت بقل مومه 

5 بكل تداوينا ... 

6 جرى الدميان بالخير اليقين 

7 ولولاك لم يعرض لأحسابنا حَسَنْ 

١‏ نحم معاً قالت: أعامًا وقايله 

إذا هم ألقى بين عينيه عزمه 

8 فإن الحوادث أودى بها 

٠‏ ولا أرض أبقل إبقالها 

"١‏ والعلم في شهب الأرماح لامعة 

7 وأبيض كالمخراق بليت حده 
١7‏ 


37و57 
١١16‏ 
5ع 
١5‏ 
١‏ 
0 
لا 
4 
75 
١‏ 
/ا1 
1١1١07‏ 
52093 
ان 
027١‏ 
0475١‏ 
50 
6م1١‏ 
518 
518 
655 
انان 


“37 ومنا الذي اتير الرجال سماحة 
55" ... فقلت إنه ظ 

0 لا ينعش الطرف إلا :ما تخونه 
5 وذلك في ذات الإله 

17 للبس عباءة وتقر عيني 

8 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
4' وأسمر خطي ا 

كأنْ ظبية تغطو إلى وارق السلم 
لد نميه برطي اطذل.. - 

"١‏ ما يبلغ الأعداء من جاهل 
قلت'لها قفي قالت قاف 

4 رضيغي لبان ثدي أم؛ تحالفا 
5" ولم يقلب أرضها اليطار 

5" فإنما هي إقبال وإدبار 

لال جاؤوا بمذق هل رأييت الذئب قط 
داولا كان الى عن عبد وعترق 
9 تسمع للحلي بها وسواسًا 

4٠‏ ليت شعري وأين مني ليت 

6 لولاك في ذا العام ل‎ ١ 
جنى النحل أو ما زؤدت منه أطيب‎ 45 
خودٌ تزف إلى ضرير مقعد‎ 4 


ظ :4 والشهر مثل قلامة الظفر 


١5 


7و2 

33 

6 

أحقء »0ع 
55غعلالة 
352 

ين 

8 

141 
١ 
ين‎ 

م 

١ 
0 

0 

1ه 

ارم 

4 

0 

0 

ال 
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"- الففارس الموضوعية 


فهرس الآيات التي فسرها المؤلف. 

فهرس قواعد التفسير وعلوم القران. 

فهرس الأحاديث التي شرحها المؤلف أو حكم عليها. 
فهرس المسائل العقدية. 

فهرس مسائل الفقه على أبواب «الزاد». 


فهرس المسائل الأصولية. 

فهرس المسائل الحديثية. 

فهرس المسائل النحوية واللغوية والبلاغية. 

فهرس الكلمات التي شرحها المؤلف أو بين اشتقاقها. 
فهرس الفروق. 

فهرس القواعد والضوابط. 

فهرس الفوائد المنتثورة. 

الفهرس العام للكتاب. 





* فهرس الايات التى فسرها المؤلف 
الفاتحة 
الاية الرقم الصفحة 
امس ير ام 4 ع | 04١‏ 
-2 إِيّاك تعد وَإِيّاكَ» 0 ا 


8 


لع موس بي ارس اس : 
١ -‏ أهينا الصرط المستفيم 27> 75 لامع 
البقرة 


# سَوَآء عَلَدمَ َأَنْدَرِتَهُمْ 4 3 4و4 وهنا 


- © وَإِذَاقِيلَ لَهُمْلَا نُفْسِدُوا» كدعا ١04‏ 
- © أو كَصَيّب من السَّمَاء» 1 8 
© يتما ألنّاش» ”4-1١‏ ل 
- © © إن أله لا مَسْسَسء أن يضيْرِتَ»ه ‏ 0/5" 0014| 
©« كَيْفَ تكفرورت بيأَلَّهِ4 ”7 ن ل 
- © إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ »4 لكر ١0010‏ 
- © وَإِدْهُلنا لَْكيِكَوَ أسَْجُدُوأ» 2 47 و 
- « ينب ى إِسَرء يل أذكروأ» 3 ع 
- «هّهى كَلِْبجَارَةَ أو أسَدِّ4 7 م 
- # وَقَانُواً كن حَمَسَنًا ألكساذ » م اعةهكلتها 
- «وَإِذْأحَدْنَامبكقَك لَاسَنيْكونَ 4‏ 84-هم 0 
- « أَفَكُلْمَا جك رََسُول يمالا و2 // 11 
- #8 هَمَلِيلا مَا بوصونَ م 8/4 فدداكة 
- مأ وَلَمَاجَاءَهُمْ كِتَبُ مَنْ عدر * 04 25-0 


١ /ا‎ 


:الآية ٍ الرقم. ٠‏ الصفحة 


- # يقمسما أشاروا يود أن تَمْسَهمْ 4 0 5 الع 
وو لصن مل 441+ 4١‏ #/اه_ لاه ١54-1571‏ 
١‏ ف رلتذ يسك وك رليات 11 000 
- «قُلْ إن كان لَكُمُ ألدَّار » 04 ١9116354‏ 
- #وَن يسنو ْ 4 ش 11 0 
ج انين وو الكتب» ' 6١‏ 001 
- « وََاؤالل بَدخْل اليد لمن ١01 0 ١١‏ 
- < كل َوُكيُِوت 40 ْ ال 1 
- « بِدِيم السَموت والأرض' »4 ١١1‏ اه 181/41 
- 8« أن طَهْرا بَتِقَ* ا | امع 
- وَكَا نوأ حكُوبوأ هود أو تصدرول ‏ م 0 4لاهظ١_الكزه1:‏ 

- « كه اهَذه 1 7 ١54‏ 
- # ## سَيفول السَفَهاء من ألنّرس» 001 بك يل 
- ٍ يَرفتم كيفو 15 ام 
00 لحي من يك كله و4 /17 ١‏ ا 4744 
- « وَلِأُيِمَ مق 4 1 ل 0 
- © وَِدَا قبل طم ّم تَبعوأ ما أَرّل» ١/6‏ 00001114 
# ينأيهًا ألَدِ رح ءَامَنوَا كُنُوا ين# 2 ١/١‏ ٍ 1 
© هَمَن كَبِدَ مِنَكْمْ ألذّهْرَ» م العامة 
- © وَإدَا سالك عِبساوى عق 4 م1 4 1م 
ا وه ' ١4‏ ش ما 
- © سَعَلُوَتَكَ عن تمر : 11” وك لفن 
«يث التَوبِينَ4 2 0 45407 


١54 


الآية الرقم الصفحة 


- # سه وَلحُ اديت َامَنْوا» 0 و 
آل عمران 
# حب ألسَّهوَاتِ ١‏ دما 
- 7 ويد رحكم نهدن نسة4 4" 4 
- و وَأسَهُود واركى» 1 و 0 
- 7 ووأ رَيَكنكنَ يمَا كسم # 7 001" 
دك 5 9/5 0 
9# أن صمو كت لَه أدىف 4 ١١‏ 4 
2000 صَدُورك وَلِيْمَخِصٌ # ١4‏ م 
9# هما رحَمَي من أله # ١4‏ نا د 
- # رَيَنَامًا خَلَقْتَ هذا بطل »© ١6 417/ ١951‏ 
# ربَنَا ِتنا سمعنا مناديا» ١41-11‏ ادلب 
النساء 
- 3# مد وَمُلدتَ 4 ع تكسن 
- #هَرصصَة يرح 1 4 ١ ١١‏ 
د ولا تَك ما نكم بآلأكم » 1 44١‏ 
- َيل لم 4:9 ع 406 
- « يكآها الست مألا تَأكُرَا4 ؟١‏ 11 
- ل كل مك لديا كيل 4 7 1 
- « © لاحت أّه الْجَهرَ بالشوو» 4 1 
اال ٠0 ١‏ 
- « مَا لهم به من عِل إلا باع » ١6/‏ ك3 


ا اام 
- # لَك السِحُونَ في العأ و * 0 
- «إوالامة»ة 22 1 
٠‏ ا المائدة 
- « صِمَانَقَضْهم سِنسَهم4 ١‏ 
- © إِلَا لدت تَابوامن قبل » 4 
ورلا إِلَدَالكتبّ» ١‏ 00 
ارات كلك و اناه ب ا 
«قُل يَتأهْلَ الحكتي لاتسْلُوا4 7 
د دَِكَ كَكرَة سيك 4 / 44 
 -‏ الْهْرَ ربا َرِلَعَْنَاه . ل 
5 # إن كت فلم 0 ١1‏ 
ظ الأنعام. 


ا 
1١‏ 


- # وَهْوَأننَهُ في أَلسَّموتِ» 0 
- 8 وَكَالُوا لوَْاتزْلَ ليو ' ار 
- ا فَقَد وَطَْا يها وما لَّيْسُوأ» 4/ 


« وعدا كتنت أَنْرلتهُ مارك » 07 
- يما كت مولن 0 
ال ل سس سس رمع كس عط ْ 
- ا بَدِيعٌ لسَّمَنواتٍ وَالأرض * 0١‏ 
- « م جا بِألْسََة عَلَمُ عَْرٌ # ل 


.« أنتكه تب2ها4- . 5 
- ا هلد َمَليِكةَ أسَْجدُوا» 0 


الصفحة 
/الاخ 


0 


52 
لاسا 
قة الةلة١‏ 
١114 7‏ 
1 
1 
00 


دوين سسل و 0 : 


ا 


الآبة الرقم 


- « ثم لتر من بن» 0 
- © وَرِيقَاحَدَى وَفَرِيكًا» 5 
- # # يم ءَادَمَ حُذُوأ ركو عِنْدَ» 5 
- « اأعْواريكم تصَيعَاوَفئَة 0 0ه ده 
- # ََحرَجْنَايِه- ين عل 4 5 


4ر2 


0 


- « مَالَ الملا لدِنَ انتحخكبرواًة 2 ٠ل‏ 


- # سَحَسروا حي آلنَاس * 0 
- « وَاَغْدَارَ وم فوم # 1 
© وَالَدِيتَ يُمَسَكْوْنَ بالكتب » شن 


سح عر رم 


- « ادعوشوم آم أنثز» 3 
- « وَإِنَيرَعلَكَسَالنَيطقه 2 "٠٠١‏ 
- « وَأذكر ريلك فى تنك تَصَزُعاة  7١05‏ 
الأنفال 
-« وتاحكات أنه لِعَدْبَهُم*؟ 0 لم 
- « إن ممم يا 5 
- # وَمَاحَرينَ ين دونه * 1 
- « هون جَتَماِِسَلم» 0 
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- المواضع التي فيها ذكر (الهداية):في القرآن؛ والفروق بينهاء 

وهي من المباحث الدقيقة لي اماو“ 1 

- الفروق بين بعض الآيات تدق عن أفهام العلماء كس اه لي ا 

أكثر أدعية القرآن جاءت بضمير الجمع» وحكمة ذلك عل رةه 

- مثالٌ على التفسير بالتمثيل والتنويع لا بالحد المطابق ال 03 

أكثر ما يوجب القرآن أو يحرّم بلفظ الأمر والنهي» أو الايجاب 

والكتابة والتحريم ل سات اقمع 
فائدة تعليق الحكم الخبري باللفظ الظاهر له 


ذكر الآيات التي ورد فيها ذكر (السمع) في القرآن» ومعانيها . ا0839٠ه‏ 
- لم يُمْهد في القرآن ولا في الاستعمال جمع (الكفر) ولا (الشكر) .. 017 
(البصر) حيثما ورد في القران مجموع» و(السمع) غير مجموع 
في أجود الكلام ماوع لل ناج وه ارو رت لوالو وما ال و 91 
شدة تحرّي النبي ككِةٍ لألفاظ القرآن» علم ذلك من عادته» ولا 
يتركها إلا لحكمة مالف الماع ا ل و او ا 010 قب 
الآيات التي ورد فيها (السلام) ومشتقباته في 
القرآن ا ا ل ا 1 كك 10 
قوله: 9 وَآمَّآ إن كان من أضي أليَمِين 3 َلك لك ين أب 


ليَمِنِ :3 4[الواقعة/ .]4١ -94٠‏ لم ير المؤلف من شفى فيها 


وكشف حقيقة المعنى» ثم فسرها ل ال وا ل لك ومو و عقو مركي د متا 11 1 
وني خلت عه كت التمسين ا 


- ليس في القرآن حرف زائد» بل كل لفظة فى القرآن لها فائدة متجددة /17+ 


- استخراج بعض الفوائد من الآيات أدناها تساوي رحلة 1 
- الايات التى ورد فيها إيجاب الله على نفسه مسحاة سي ع مقي 1120 15 
السورة كالقصة الواحدة ١‏ للج اراد ولق بورك او ماز تم ب اوتا قط ل رار 9011 1 
- سر عظيم من أسرار القرآن ا ا 0 
- حكمة اقتران اسم -الغفور بالرحيم في عامة القرآن ا ا ا 


- لم يذكر في القرآن لفظ: (المنة) إلا في سياق امتنانه بهذا الدين اقيم ٠/اب‏ 
0 صيغة (تبارك) على الله تعالى فقط في القرآن» وأمثلتها 18١-18٠‏ 
يقة القرآن في ادم دعاء الله تعالى ب«اللهم» و(رب؛. 


وسو ذلك خرف ع وم ا ا ا ا ويه ا ا 1 
الدعاء ذ في القرآن لا يكاد يجيء إلا مصدّرًا ب(الرب) لس ا 
- الثناء في القرآن وغيزة يسند و بالأسماء التحستن و ام 1 
- لم يجيء في القرآن (اللهم ربنا) إلا مرة واحدة؛» وسرّ ذلك ا 
اميك أمئلة اختلاف لحي في التفشيجر والجمع بين 

الأقوال امس ويه بتو كو اشاس كاجو اا م اام 
- من أسباب تضعيف يعض التفاسير: أن لا يكون له سلف» ولا ١‏ 
تساعده اللغة اام لعج فا ماو جما و8 و المفدة 15 بدا م و ولف قد اف ل موا خا 
- القرآن ليس فيه لفظة مهملة ون سا و ادا 
- أسرار كلام الله أ جل وأغظم من أن يدركها بشر ا ل 
- المقابلة بين اللفظين في القرآن كثير» ومثاله ف مم وم وال الال 
رن اندو مه أن تي الل ا البو اليو | ده ا 
- ذكر المؤلف أنه سيّفُرد آية الكرسي بمؤلف مستقل ...” اعد نتيا * انار 


أكثر ألفاظ القرآن الدالة على مغنيين فصاعدّاء هي من قبيل 
استعمال اللفظ في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاء 


والبدى عن قو المكعك رول المجاة اعلا وا ات م ١‏ ا 


جمع الآيات التي تنكر على من عبد من دون الله مالا يضر ولا 


ينفع ان لاجس و مسد سف مقو كه اده 61 
جمع الايات التي ذكر فيها (الدعاء) والمراد منه ممم ع 1م 
الدعاء المعهود المطرد فى القرآن هو دعاء السؤال ودعاء الثناء .... 44١‏ 
امن أسرار.القرآان 0-6 ار ا ا ا 114 


لا يجوز أن يُحْمَل كلام الله ويُقَسَّر بمجرد الاحتمال النحوي 
الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام» ويكون به الكلام له معنّى 


ماء وأمثلته مه اط ١‏ ادلي انناف بس ترس ب لام 
للقرآن عُئف خاص ومعانٍ معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرهاء 

فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ فكذلك معانيه او ليش ووب اام 
المؤلف له كتاب في الكلام على أصول التفسير لوو و الم 
الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر لكونه تبعًا له لعا مسو خاة 
- مسلك بديع يتضمن سرًا بديعًا من أسرار الكتاب العظيم .... 887-887 
آيات أشكل إعرابها واد م بو ا ا ل ا لا م ا ا 1 
جزء فيه تفسير آيات عن الإمام أحمد مج أ الك واوا 
بكاء أحمد عند سماع القران وتفسيره م ل الو 
ال )4 رفن نا اشعلك عله'مق الأسران اا ا يل 
تأمل في اقتران الطاء بالسين في القرآن 0 0 0 
-تأمل في السون: الي اشتملت على حروف مفردة» وأن السورة 

مبئية كلماتها على ذلك الحرف و و 1 ا 1 
قول المفسرين: عسى من الله واجبة ا ا ديه اي نا 
- وقوع التعليق على الشرط في مواضع من كتاب الله ل ان 
فوائد ضرب الأمثال في القرآن ودلالتها ام وت لان 
- فوائد عجار الله حن اراقع المحسوس لاما ا وجي 171007 
محافظة النبي يكل على ألفاظ القرآن تقديمًا وتأخيرًا ا ا 


١ "68 


- كل تسبيح في القرآن صلاة إلا موضع واحد م 51 
- اشتمال القرآن على الحجج الصحيحه وإبطال الشبه الفاسدة» كْ 
| دكن النقض والفرق» والمعارضة والمنع: عي ما يشفى 


' ويكفيء وأمئلة ذلك .2 ا 1 
© أمثلة على المناظرات في القرآن م ا ا 
دمن المؤمنينة والمنافقين 5-0 211111 ا 00 
مناظرة أخرى ا وجي ا ١‏ 
بين المؤمنين والكفار اا 
مناظرة أخرى 011 ا 00 
مناظرة من الملائكة ال امل انان وو سرعب او ا مق ا كه 101 
- مناظرة إبليس في شأن آذم 21000 ا 1 
- بين الرسول وبين اليهود: ا ا ا 0 0 
داكنينا “ما بيتكور اف القراك: 'توعين "من الاستدلكل : ا«وليل 0 
الااختراع والإنشاء») و«دليل العناية والحكمة»)ء وأمثلته . يا سا 106 
- إعجاز القرآن» وتحدي أن يؤتى بأيسر جزءٍ منه وناج للق 
دقتعت المكلمن ان ياة مجان القر ان ا ا ا 0 
 '‏ الحكمة من ضرب الأمثال في القرآن ا انمي ا ل 0 
5350 قصة آدم في القرآن عام اطاءاضا اواوس يت ال 
- شأن مواد براهين القرآن - في أي صورة أبرتها ظهرَث في 72000 
غاية الصحة والبيان ...: ا اا و وا ا و 1 0 
«المرار اج هج لها في العرااد: رحج م تكلم الطوولة 8 
العريضة . اود رشي له ولد و اله 3 دف ووو او 17 ون وم لالمجوم ا 115 
- سر بديع 0100 «عيفا الكزات» ري ش ”2 ل 
الدعوة إلى تأمل أسرار الكتاب العزيزء وما فيه من الحكم 7007 
البالغة» الشاهدة بصدق الرسول الكريم د جلو وجا سو ا ا 10 


١7 


- الاجتهاد في الاستنباط من القرآن وكد الذهن في فهمهء والله 


أعلم بما أراد من كلامه كار وعد ولوك ايه اما ترسو ا و فو 

- نكت بديعة في فهم كتاب الله؛ لا تظفر بها فى غير هذا المكان .. ١.7“‏ 

الحجة فى كتاب الله يراد بها نوعان موتساي اموي وا و 4 

- استعمالات (بل) فى القرآن» وهو مهم جدًا م ١508-1508‏ 
تنخ نا يك 


١و‎ 


* فهرس الأحاديث التى شرحها المؤلف» أو حكم عليه" 


ابدؤوا بما بدأ الله به سب ل 11 
أبعئك وجهًا يسلمك الله فيه مد نود ىج خنطا ونم لسفكسة ا 1111 
أتدرى ما حق الله على عباده ون ا وي ا ا ا 
أجليبيب إنيه لاس ل نف قلت عدم ف رلبمت و ا 
احفظ الله يحفظك وت العام وا ساف ممق اتا 182 الات اكلا 10/07 
أحناه على ولد فى صغره وأرعاه في ذات يده امسن ا 1 
إذا أحب الله العبد لم تضرّه الذثرت ا و 01م 
إذا دخل رمضات ات عط أ عام ل ا ا ا م قط نوي 902100115 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم جه عه واد وين اف نيأ 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت ان له م ل ا ا الاك لكا 
إذا لم يستطع المريض السجود (ابن عمر) 0 .. ١١55-5166‏ 
أرأيت لو تمضمضت ا ا ااا ا اا 
أرأيت لو كان عليه دين ا ا ا 138 
أريعوا على أنفسكم ل تماة نا ساحات لكام الخ اسلو ال 1 
«ارم فداك أبي وأمي» ا 
أسألك بحق ممشاي هذا جر ااا ا ا ا 11 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك مدع و د الس ا ا ايا 710017 
أسفروا بالفجره فإنه أعظم للأجر مرو ادو م ول 1113 
أصدق الأسماء حارث وهمام ما ل وان و ما و ومو موس تير 





.)#:( الأحاديث التي حكم عليها صدّرناها بعلامة‎ )١( 
١ ؟ا/ا‎ 


د أعو ةذ راك من سكطلة امه اؤ9ف كني واستد احماو و 1 8 


- أفضل الدعاء الحمد لله متهن ولط ملاع مول ااي ل" 
+ افتلوهماة : تإنييا 'بطب اف البعتر ل 
- أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 0101000 00 
- ألا تذهيون حيث ذهب الناس كه لامتتجه الم و لمعا الم و بون 118 لان 
- اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 00000 شظ2ظ اخ ايوم الال 
- اللهم أنت السلام ومنك السلام ا ل 
اللهم إنك عفو تحب العفو ال كاك ١‏ الاقطايه لا او وتو لان ل 21 ,از 
- اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم انح ا ف بالق ب 
- اللهم إني أعوذ بك من المأئم والمغرم 1 وو ا 
- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرّن الل 
- اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ا ل 1 1 
- اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ... اا 1/1 
- اللهم هؤلاء أهل 05 ا 0 اف 
- أن تعبد الله كأنك تراه ! قا فس ف بجي ايه و نع م و ا ار 
+ إواكنت الممف :يلدي لساري افان اسع وو وباي ١‏ لاك تي 
]3 لله شيج وتسعين "ايا ل ا ل ووه مالي ا ا ا 
- إن الله كتب كتابًا فهو موضوع عنده 1 6 
- إن هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة 0 0 
- إن يوسف أوتى شطر الحسن دحاو الود وو اموا ال ال مقو اا جا كر 
بالا ارلا عاكك 1 10 م ا 
- أنت الخق ووعدك الحق وقولك الحق ع 2 
- أنت رحمتي أرحم بك ! ا اي 
* انتهى السلام إلى : وبركاته (ابن عباس) 210 ا ا 
- إنما حرم أكلها 0006 اام اه وس ممه دكي الجسم قاد 


نيما السك ابد 


إنما كنت خليلاً من وراء وراء 
- إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب 
إنها براءة من الشرك (أي: سورة الكافرون) 
- إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي 
أنهر الدم بما شئت 
- إني أنسى لأسن 
إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طْهْر 
- أَوَ كلكم يجد ثوبين؟ 
- أَوَ مخرجيّ هم؟ 
- إياكم ومحقّرات الذنوب 
- تصدّق رجلّ من ديناره من درهمه 
ثلاث كذبات كلهن فى ذات الله 
كو عشي عن الدعاء اع اليد 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا 
و الدنا يد العرية 
نراق عبس .وجلا سرف 
* رمضان اسم من أسماء الله (ابن عباس) 
حديث جبريل في مواقيت الصلاة 
حديث الجمعة: «طويت الصحف» 
د حديث حكومة سليمان بين المرآتين فى الولد 
ل ايداع ْ 
حديث حدق النبي وَلْةِ للشيطان 
ديف دي الندين 
حديث رقية النبي كل نفسه. والكلام على رقية عائشة له ... 


عاجوا هد عا فا عل اهل لها هر هذ اها فل ها لهذ لها ها ل اها قفرا اهز يه لهك قر اك جمد هزد ا 
فورحو مهنو اج اللظقة عل راو ب ان و 
.ماما عا وا واهد اما قارد .ا عدا هم هام 
ماع عا قاقا .و جا جاه 
وض و يور يه اه بور بق أنهة اها فر الها ١‏ عونا مواق نول قا ها ره الوا" عونا ع لا أ 
هالقا و لاع .ارام جاع ه 65 
وكاو او جه لماه “عور أو جه هر ١‏ #اظيها بوط هن هد اا م ها عاد لد واد مها د اه اه 
ف وق ب اه ها وأو حور نل ان ها ١‏ بهذا م قد اا حون وي ود به اك ها 

و بها ها" يها ها ها لو وو اوه ا به بها له ب 
عقاو ا راع واأقاو وهار وه ماع ,د قا. 
فيس اه اداو ب الود و اهز او هد الل 68 8 
عع واوا ها قاع ثداوردار ا م هم »د ع 
افيه "هذ اه مااي نف هد وا يود أيه أ أو« شار جه أيه فك وز له ووه لقان م 
وعد واو قا » .دواع قاع تاو راع »د م زد ناه ٠‏ 
يرن اع أ أ قن لوز و ها هك لها الور يهل ابه الك ايها اها ونه اه 
وعد ا ووه هد هذ وياهر بهد له هه لد به 228 


عه قور عفر له تهاب عد هن بهد اه اوها بود نهاا لها فل هد ها هاه ون عر 0ه 


١/0 


م ل ل ا + 


هم مر قا عام 


دوث/با_ أءلا 


حديث ركانة أنه طلق امرأته ألبتة ا ا 
حديث السؤال عن 'المنسجد الدي اسمن ) على التقوى 1 
دحنية الامستعاذة مرخ عذات القبر وعذاب: جهنم ا لا 
- حديث استفتاح النبي يككِهِ باب الجنة ليدخله الناس سد إن كه 
حديث سحر النبي يِل مول اح ا افق امد تبرق م لجو “للج 7 
حديث ث5 شق صدر النبي ككل 01 1 اا 
حديث طَعْن الشيطان لابن آدم في خاصرته عند ولادته 0 
- حديث قصة وليدة زمعة كرح ب قلح ل برجي اجون ناقم رأ باام خطوة و 1 
- حديث ابن اللتبية عامل: الصدقة 00 
صلق الله الترية يوم لسرت دو د ا 
صلّ على الأرض إن استطعت 0 3 بد اجا ونا م أ ب دا 
عم اناا و يد رسيي د اك و ماو ا ا ا 
* صلى رجل في كذا وكذا (عمر) ل اا اا 
مار تكد راتموني اعنان ود لس متب اواو لك 1 4 وا نوي أقزة؟ 
- فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح ابيا ا ا 
- فاكفتوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم تعض ند اوج سوه وخ ا 
- فصلى الصبح حين طلع الفجر 0009 0000 
د فليكمر عن ميته وليايث الذي هو خير 0 0 لوف 
د كاك عر عن تحائلة يا ل أحده 00 
- قرأ سورة النجم فسجد وق ارقي لقره وااو اه امروارو ا الوا وان 
داقيتست الصبلاة ببق وبين عند ا له 
الجا د اناو ل مك 1 ل 
- قول الملائكة للنبى يل ليلة الإسراء (مرحيًا به) ا الما 
رعو ل 1 6 ااا 
- كان النبي ود إذا دخل 'الخلاء ا بخان ا اا ا خا 


كان يقرأ فى الفجر بالستين إلى المئة ل ل بل اقل عبس ارده 


كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته عا م ل ا اي ل ا 
كلكو شَيزوق يع ل ال امو ا 
كما آنت (قاله للصدّيق) و ا ا وس 1997 
لأحرقت سبحات وجهه لل 8317 
لاء ترآى ناراهما ا ام د تا 1 
لا تقل: عليك السلام. . فإنها تحية الموتى اه 
لا تقولوا: السلام على الله ا ارو و ا 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ال ا 
لا حسد إلا في اثنتين .2 ل 
لا شفعة لنصراني ب سارل امس وك و وم سما وو 1 
لا صلاة بعد العصر ا لمن م طن د مخوت اذ شك تس مسو ا 11006 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ا اق ماسو اع اليه 
كد الا نقضي ما تجانفنا لوثم (عمر) ا و عا ا ل 161 
لأهاا اش لا تعمد إلى أسد (أبو يكر) ا رمرم ا الي اتا 
لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك ل د 
* لا يَغرنك هذه التي أعجبها حسنها حبٌ رسول الله يك لها (عمر) .. 719 
لا يقبل الله صلاة حائتض إلا يخمار بع ل و ام 2 
* لا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب 1[ [ ز 0 0 0000ااا00 مض 
لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة لل و5١١1‏ -_6مكا١ا‏ 
- لبيك وسعديك والخير فى يديك ناس ا يوا الاو ميا او 11 
لما قضى الله الشلق كح يله ماك تا اق اتا وخا م 1 1 
- لن يغلب عسر يسرين تم د او 0 ا ا 11 
- لو أتاني لاستغفرت له ا ا ا م الما ااا 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ل اا 


- لو سمعتُ هذا قبل قتله لم أقتله 


# نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه (عمر) كه 
- نهى رسول الله وك عن بيع الطعام قبل قبضه 
- نهى النببيّ وَقِْةِ عن العربان 
- وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
- وصلى خلفه رجال قيامًا 


«اأشاء د وا رام ما ,م 


اديه له“ يهل دااع اف 8ه يقر يل جف ده حيو ا يود ملل رهد الم بلع اي" برها 


ا 0 لا 
- لو لم تذنبوا لذهب الله بكم لذهب الله بكم 006000000 
- لين الواجد ظلم 0 415 لالدو ابروا ب مادو باب وا م مامد ا 
بالمض «الشدون: نعي ا 
ال المسكن بيدا الطوات ا وو قوع مام لمحي الى والمسي ون كا 
مها شيك الل إذ بدن الاينه ع روه باحو الوو و لا تيا 
دالموفن يكنات بشن رانيد حون ار مطامط ع بمو الا 
ا 00 
- من اقتطم * شرا من الأرض طواقه من سبع أرضين 0007 
دين ادق "كليا آلا كلك فاشيد -تزججبدب 0000 
من أقر بالخراج وهو قادر على أن لا يقر به 0 ١4٠6-4‏ 
- من تقرّب: مني شبرًا تقربتٌُ منه ذراعًا ارورم لجيه اقم كف را م 
دمن شغله .ذكرئ عن سال كين 
- من صام رمضان و ا م امه مومه_ؤمه 
- من صلى العشاء في جبماعة اا 
- من صلى على جنازة فله قيراط تسو الوا وباس اي 0 ١‏ 
من لعب بالنردشير» فكأنما 23 7 11 لجواي أ نامو جا امو و ا ١51/‏ 
- من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم 0 10 
'- من يهده الله فلا مضل له اب ري وجي و ا ل ا 
- نضر الله امرءًا سمع مقالتي عقب فاخ اجا بام وير ب ا 


هذا حَمِدَ الله والآخر لم يحمده ع ا جرب اموق 1 تا جا انق اي 7 10512 


هذان حرام على ذكور أمتي ا وق ا ا 
- هذان السمع والبصر (في أبي بكر وعمر) ١11‏ 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته انا ا الل ا و مال الو مي 1ن 20 
هو عليها صدقة ولنا هدية ع قاع امتسجت ارون ا واه سو ماو ودج 1101015 
وأحيانًا يتمثل لى الملك رجلا م م اتا ما ساق كه 
- وابعثه المقام 558 امو ساد المج وتو ا ا الا 
والله لا أحملكم» وما عندي ما أحملكم عليه م ل ا 
- وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر كا ارم م ا 13 
يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا ع وك ل راو كمسو ا 3/1 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 8 11 00 00 
- يتعاقبون فيكم ملائكة ا و ل 4 اوم ا 1 11 
نا يذ فك 


الح 


فهرس المسائل العقدية 


* التوحيد والإيمان ومتعلقاتهما 


مضمون شهادة ألا إلثه إلا الله ومعتاهنا مح كع نوم انت ب خللةع حداف 
.لا إلنه إلا الله» وتضمنها إثبات التبوحيدء ونفي الإللهية عما 

سوى الله» بل هي أعظم كلمة في ذلك 500 ال مي ال 
معنى التوحيد وا ا 1 ابن ا الات وا مالو و باوو 0 
معنن الإلنهية و اسن ان اماطات سات رت امال كم 
- معنى الربوبية ويك تم جات قن وام ري انقو اسن ارم فو ب ا الا 
تعريف الإسلام ساكواجن و ف اا متسس يه امكف ا ا ا" 


- تعريف الصراط المستقيم لع قو او و ل ا 01152597 
نوعا التوحيد» الذي لا نجاة للعبد إلا بهماء وهما: توحيد 


العلم والاعتقاد» وتوحيد القصد والإرادة ا لم 1 
باب عظيم مع آبوات “الآامان: “وهف الامعدلال» باصحافت 
المخلوقات على إثبات الصانع » والتوحيد والمعاد والنبوات 101 
دين الأنبياء واحدء وهو التوحيد والإيمان بالله. . » والشرائع 
قد تختلف ا ل ل سوس الج اس امو وس الا 
- الحنيفية والتوحيد دين جميع الأنبياء الذي لا يقبل الله من أحد 
سوأه حجع سا اق تنرن التا رك سوسم عن ترط وال بل ااا ا 11 


صيانة التوحيدء بالنهي عن الصلاة في المقبرة» لا لنجاستها .... ١١11‏ 
- كون الشيء غير مخلوق ولا مربوب مستحيل في نفسه .. لامها _4لاو١‏ 
أعظم فساد في الأرض هو : الشرك بالله والدعوة إلى غيره ال قير 
- الطاعة والاتباع إنما تكون لرسول الله ويه وغيره إنما تجب 

181١ 


طاعته إذا أمر بطاعة الرسول ماو لله ولا رس و ا ا 10 
كل صلاح في الأرض» فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة ظ 
رسوله. والعكس بالعكس لوأف نقد وتوا لو تمق الل و الاقم 
دل سين إل الفون الأكير البدياة إلا بسلوك الصراط المستقيم ... 0/١‏ 
تامف رةه ااام وي ساني وحكمته 


ورحمته يعباده ا وح 1 جو ست اج 1 الوط اج ون ونان ل اين موك ان 5 اله 
1 - تويز اناء عون جلم دزا لول لي ١04‏ 
| - تصريح النصارى أن عيسى إلله وأن مريم والدة الإلله م ا 0 ١‏ 


من فرق الحقء فآمن ' ببعضه وكفر سعضه» أو آمن ببعض 
الكتاب وكفر ببعض» أو آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض - لم 


ينفعه إيمانه ل ل الو اميا لني ل لات وه 1ا 8 
حكم الحق > الإيمان به آين كان» ومع من كان 0 08 
- الإيمان بالله أبربسدر في الفطر والعقول. وأنه لا عذن في 3 
ّْ الكمر البية 0 اا ا 001 ليل 
-طريقة القرآن الاست لال بتؤحيد الربوبية على توحيد 1 
“لو مي 1 ام ا 1 
أت تفرين + لعفي والرسالة بأبلغ طريق وأقربهء وأبعده ع ا 
المعارض ملم ةلثم عءامة نتم مم لم ...6 ... ١65/61١82851881‏ 
دتفصيو الحقد الطليه ونا هو 000000 
..دحكم قول: آنا مؤمن حمًا احمو اي فبطر ومنم امور 1007 ١‏ 
حكم قول: اعفن وهل هناك 210000 (أنا 
وليّ) ا ا 0 0051 
-تكفير تارك الصلاة» وأ حديث: «لا يكفر أحد من أهل ْ 
التوحيد بذنب» موضوع لا أصل له لور 


داهل. يكف امن قال للمؤذن - عند قوله: «أشهذ أن محمدًا 
ش ' 4 


- قول من يَعْثْر: امحمد وعلي» وحكمه لط ما ا ا 
الفاسق هل هو مؤمن أو غير مؤمن ع و الس قالطا ل 
- الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق لل 0 
الإكراه على قول كلمة الكفر ل ا 
استئذان الصحابة في قصة قتل كعب بن الأشرف أن يقولوا فيه 

ما ينافي الإيمان» والجواب عن ذلك من الوط قا محويه أ أ باتكك ااانا 
- نيّة التقرب والتعبّد جزء من نية الإخلاص» ولا قوام لنية 

الإخلاص للمعبود إلا بنية التعبد اتوي الم لم اي ا ا ا 
من شروط قبول العمل انو جه ع ونشو هد ا ا 11 


١‏ قسم لا التفات لهم إلى عبودية الجوارح ١‏ ففسدت عبودية قلوبهم. 
5 قسم لا التفهات لهم إلى عبودية قلوبهم». ففسدت عبودية 


جوارحهم لح 1 ا و ل ال 1 
حقيقة العبودية ني و وك اشام ماو أرق روج لور ا او 1 
لله على العبد عبوديتان: باطئة وظاهرة» فعلى قلبه عبودية؛ 

وعلى لسانه وجوارحه عبودية ال ا 
معرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح لسن 
- عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكبر وأذوم ا 
أهمية النية» وشدة ارتباطها بأعمال القلوب وأعمال الجوارح» 

وتأثيرها فيها صحة وفسادًا ا ا و اا 
- التفريق بين النية المتعلقة بالمعبود والنية المتعلقة بنفس العمل ... ١١5٠‏ 
النية لا مَدْخَل للألفاظ فيها ألبتة م و ا ا 
إذا عَرِي العمل عن النية كان كالأكل والشرب والنوم الذي لا 

يكون عبادة بوجه ل او ااا و الم ام م كي ا 


- استعمال الأسباب» وغدم منافاته للتوكل» وانقسام الناس في 


ذلك إلى أربعة أقسام .. 01 اا 00 
- إذا ذكر الكافر الشهادتين» وقال: لم أرد الإسلام» فهل تُضرب 

عنقه؟ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
من كفن بشيء من الأشياء» مع إتيانه بالشهادتين» فكيف يرجع ظ 
إلى الإسلام ارد المي التق الام ا وق ماق ف ا ا 5 4 نا 


وجوب الإيمان بعموم رسالة النبي كلّهِ إلى كل ما يحتاجه 
العباد في علومهم وأعمالهم. وأنه لا حاجة إلى سواه ألبتة 


وتها العامة الول مره تريلهنا عي هنا قاع ل 0 
- اليهودي إذا أقر ببعثة النبي كفهِ إلى العرب» وأنه جاء بالحق» ْ 
فوتكم بإنتا م . ا ااا 0 
تحكم مالعى الوزكااين مجعم أنه عونا ولخي اده دابا دف ااا 


- حكم من استحل شرب الخمرء » وتخريج ما وقع من بعض 
الصحابة» متأولين قوله, تخالل # لي عل الروك را ويا 


الكزلعلي جح بن شاد و دم وول ام ماو مي لبخ نو ب للا ايحت ا 
الكلام على مرتبة الأحيان والمحسنين ا ال ندر 
- الأدلة على أن دعاء المشركين لآلهتهم كان دعاء عبادة ا م 
- المعبود د لابد أن يكون مالكًا للنفع والضرء وتقرير هذا كثير في ْ 
القرآن 37 تسو الي مشا ا حا ا ابر 1 او ب ا و 2 
دعاء العبادة ودعاء المسألة متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم ش 
لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة و ا 
- نوعا الدعاء : دعاء العبادة» ودعاء المسألة؛ والكلام 000 2 


- أحكام التوحيد التي لم0 الرسل يستحيل دخو 

التشخ فيهنا: م معام سما ل واي ا 1 

بالحق سايق لخلق السماؤات والارضن وما يسيماء ونقارن له 0 
84م 


وغاية له» وشرح ذلك أو (أنها خلقت بالحق وللحق وشاهدة 


بالحق) ا الام فاط ول م ف ومسو ام حك من 1063 
معنى الاستعاذة» وما يقوم بقلب المستعيذ مس و ام وا 101 
النبي كلقِ أحب إلى المؤمن من نفسه التي بين جنبيه» فهو 

حاض5 حمًا وإن كان غائبًا ا ا جات لان لس حو لخ ا و كان 
لا يُستغاث ولا يُستعاذ بمخلوق ل 4 35/4 7١8‏ - فما بعدها 


تدعا اليرت تعالق لد اموتتان: 

١‏ دعاء ثناء وعبادة. 

0 دعاء طلب ومسألة. ا اس اخ‎ ١ 
تطريقة القرا نرف إكازة .على الكنا و غانة اليه مكلو قة غير خالقة 0ن‎ 
محاسن الإسلام من أكبر الشواهد وأظهر البراهين الدالة على‎ 


نبوة محمد عَلِلَِ واوا بن رن ا قي موك م ل لا لك ار تب رم مس ب 1 
في إثبات صدق النبي يك ونبوته بأجلى طريق» بتصديقه لما 
قبله من الكتب» وبشارتها به شان دو لما ف ونم فاممس يفن للقن لاذه 


إثبات النبوة بأخصر طريق وأيسره لمن تأمل بعض هداية الله 
المبثوثة في العالم ا اا ال ل 2 
قا الكفر يكون من: عدم معرفة الحق. أو من عدم إرادته 
والعمل بهء أو يتركب منهما ل ادي م 
- من عبد غير الله» لم يكن ثابثًا على عبادة الله موصوفا بهاء ولم 
ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم ال ا 0 
من هو الحقيق بوصف: عبدالله» وعايده والمستقيم على عبادته ... 5١5١‏ 


عسنية الى كلك وانشباطها من سنوزة (الكائزون) 2 
دالا قبل عقد الآينان إلا بانتراق الذفر بالقلت واللسنات معدم الم 
<التزهة مرق الكاقدي) وامعني ا ظهاامى مبووة الكافروة 1# 
+ البق كر بالرسالة بالط إلى الأهانة رعدقها توعان ا 


١مو‎ 


* قواعد في الأسماء والعفاك 

- برجو المؤلف أن يعلّقَ شرحًا للأسماء والصفات». مبنيًا على ' 
هذه القواعد امو كسا موا سيوف لبه ولعا بط اجو و 
ش - ما يجزي صفةٌ أو خبرًا على الرب خمسة أقسام (وذكرها) 44 م0 
- بعض الأسماء تدل على جملة أوصاف ل ل ش . 
معينة» نحو: المجيدء: العظيم» الصمد». وهذا القسم لم يذ 


إكتن الناس. .+ 5 5 فد 
- على الداعي مراعاة (الاسم) الذي يسأل به - أن يكون مناسبًا 
. لغرض الدعاء مكمه اام اسيعه أ مج ا ور 
عاسباء وضقات العريم العف لابن أن من فرق أن ا 
العدم المحض لا كمال فيه 20010 لك م 4م 
أسماء الله التي وقعت. مقترنة» وفائدة اقترانها ا 
- الإخبار عن الله تغالى - بالسلوب» لتضمتها تُبوتاء وهذا 1 
مطرد في جميع السلوب 1000 ل ل 
- ما يدخل في باب الإخبار عنه ‏ تعالى - أوسع. مما يدخل في | 
بات" أسيائة ولاك 0 والموجود 100١‏ 


لم تدخل بمطلقها في أسما؛ بل ين علو يتا الكمال ور 


علط من سمى الله ب (الصانع) عند الإطلاق 0 

- لا يلزم من الإخبار عنه تعالى ‏ بالفعل المقيد أن يُشتق'له منه 

اسم مطلق» كالمضل والفاتن والماكر؟! 01 000 
حت أستمناء؛ :"الله أعلام وأوصاف» والوصف بها لا ينافي العلمية ار 
ببخللاف أوصاف العياد ؛ مقو و و قحم عام وار لاط و ا رك لاا ونع با خا ١‏ 


- لكل اسم من أسماء ' : الله دلاللات: دلالة 59 الذات. والصفة 
بالمطابقة , ودلالة 17 أحدهما بالتضمن» ودلالة على الصفة 
1 م1 


الأخرى باللزوم مق او جاو و و اوت و حو ل 
أسماء الله لها اعتباران: 

من حيث الذات» فتكون مترادفة . 

من حيث الصفات» فتكون متباينة مط ها حاسم لض م 11 
- ما يطلق على الله في باب الأسماء والصفات توقيفي» وفي 

باب الإخبار لا يجب أن يكون كذلكء, وهذا فصل الخطاب في 


المسألة اج لو ع رو وى الم و ا 12 2 
ر* 

- أن الاسم إذا أطلق. جاز أن يشتق منه المصدر والفعل» إذا 

كان متعديًا وب 1ن ا لخر اسارج ل واج ل جرف بج اوتأ الي ع ني و 25 ارا 


الب تعالى فعاله عن كماله: والمخلوق كماله عن فعاله: 
فالخالق كَمُلَ فَمَعلء والمخلوق فَعَل فكمل الكمال اللائق به 00000000 
الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرء د ددن ودليل 


ذلك 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زا ااا ا 
إإحصاء الآأسماء الحسنى والعلم بها - أصلٌ للعلم بكلّ معلوم» 

وشرح ذلك ماساجان واو ءا باب جه لظ بتاورو وتوم اا 181 
مراتب إحصاء أسماء الله تعالى ثلاثة اس او الس امام سمه اوم 14/6 


أسماء الله كلها حسنى» وأفعاله كلها خيرات محضة لا شر 
فيهاء فالشرّ ليس إليهء ولا يُضاف إليه فعلاً ولا وصمّاء وإنما 
يدخل في مفعولاته الل لم5 _ لخت مألا ١5لاء‏ 55لا وكآالا 
- موضع خفي على كثير من المتكلمين» وزلّت فيه أقدام» وهو 
الفرق بين الفعل والمفعول ا 11 
لا يُثنى على الله إلا بأسمائته وصفاتهء ولا يُسئل إلا بهاء فلا 
يقال: يا موجود أو يا شيء.. .!! مكحم ا د ا ب 185207 
نقد عبارة «يتخلق بأسماء الله؛ة» وأصلها من قول الفلاسفة 
بالتشيّه بالإلله على قدر الطاقة» وانظر المقالات الآأخرى في ذلك ... 584 
لم١‏ 


اختلف في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العبادء من جهة . 
الحقيقة والمجاز» والصواب أنها حقيقة فيهماء وشرحه ا 
الاسم والصفة التي تطلق على الله وعلى عباده لها ثلاثة ا 
اعتبارات؛ من حيث هي بقطع النظر عن إضافتهاء وباعتبار ش 
إضائعها للرت أو للعبد»: وشرح ذلك ل امام ا لقال نا لزاه 
* قاعدة عظيمة ش 

- الصفة متى قامت و صوق لزمها أربعة أمورء أمران لفظيان 

(ثبوتي وسلبي)؛ وأمران معنويان (ثبوتي وسلبي)؛ وهذه قاعدة ٠‏ 
ملي 1932000000 اا 0 
نمق الأسماء نا يطلق علن الك بتعالم بي مفزها ومق تسريه | 
كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم: ومنها مالا يطلق 

بمفردهء بل مقرونًا بمقابله؛ كالمانع والضار جادو مارو د 1ه ةم 
الصفات ثلاثة أنواع : , صفات كمال؛ ونقص» ومالا يقتضي 

أحدهماء وقسم رابع ما يكون كمالاً ونقصًا. باعتبارين» والربة 

موصوف بالأول» منرّه عن الباقي شين : 
- صفات الله كلها كمال محضء وكذلك أسماؤه هي أحسن ٠00‏ 
الأسماء كلهاء ‏ فليس في الأسماء امو يار يقوم غيرها مقامها . 540 
-لله ‏ تعالى - من كل صفة كمال أحسنُ اسم وأكمله وأتمه» 03007 
وأبعده وأنزهه عن كل شائبة وعيب ونقص» وأمثلته عاديا امل 1 
#* قاعدة الأسماء والصفات ْ 
- لا تعدل عما سمى الله به نفسه إلى غيره» كما لا تتجاوز ما 

وصف به نفسهء ووصفهابه رسوله وه إلى ما وصفة به المبطلون .... 5ة؟ 


- الإلحاد في أسماء الله وأنواعه مما بلج الع و ال 11 
0 مقلم الالخاد فى انما الله تجريدها عن معاتيهاء.وجحد - 
حقائقهاء كقولهم: بح نادصي عر امايو بوم كن 


184 


تفاوت المبتدعة في الإلحاد» فمنهم: الغالي والمتوسط والمنكوب . 5944 
من شبّه فكأنما يعبد صنمّاء ومن عطل فكأنما يعبد عدمًا م 
أهل السنة إثباتهم بريء من التشبيه» وتنزيههم خليَ من التعطيل ... 519 
سؤال المؤلف أن يوفق لتأليف كتاب في شرح أسماء الله تعالى 


على نحو ما شرح به اسمه (السلام) و لما ا 
كل صفة من صفات الله سالمة مما يضاد كمالها فج ا ل ا ا 
الكلام على صفة العلوّء وكمالها في حقه ‏ سبحانه - ا ال 0" 
الكلام على صفة الاستواءء وكمالها في حقه سبحانه؛ وغناه 

عن العرش وغيره ا ل و الس ااا 
الكلام على صفة النزول» وكمالها في حقه ‏ تعالى - ال ا مي * 
- صفتي السمع والبصر ا ا ل اك ا ا اي أي 
الكلام على ولاية الله نل ا ام و ل ا ا 
الكلام على محبة الله لآوليائه»ء وخلوها من عوارض النقص فت عن قا 
- الكمال: اسم جامع لصفات الشرف والفضل 000 


تضمّن الإضافات الثلاث في سورة الناس لمعاني أسمائه 
الحسّنى مسر 1 بلسي ابرق او كن ااه هس نام ومنو الاو ااا 


مسألة: هل الاسم هو المسمّى عوط مكياة صو اد ا 1 
الجواب عن شبه من قال باتحاد الاسم والمسمّى ابت اي ا 
هلهنا ثلاث حقائق متباينة : اسم » ومسمى » وتسمية ا ل 


- هل اسم الله مشتق؟ والرد على السهيلي وابن العربي مو ا لا 1 

معنى أن أسماء الله مشتقة: أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ 

والتعو ل انوا عدر ننه كتوا ترلد القرع مق أصلة امار ل قن 

أسماء الله تعالى - أسماء ونعوت» فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية "4 

أسماء الله تعالى» منها تابعة» ومنها متبوعة ا 

- يقرن سبحانه بين سّعة العلم والرحمة» وبين العلم والحلم ١:٠ ١9‏ 
١/4‏ 


ا 


جنك يدرس مر و تعن روا ع الاك ارا 


من حَكير يد 427 وغيرهاء فإنه يقطع شغب المعتزلة والجهمية . ينض 
أتوناء الله تعالى » أكثر مأ تجىء د فى القرآن بغير عطف» 4 
وجاءت مغطوفة فى موضعين 3 اه 


* الأصل الذي فارق به أشل السنة طوائف الضلال 
(مأ يلزم الصفة من جهة :إضافتها إلى المخلوق لا تلزمها مضافة 


إلى الرية صالى #سومه:. الما ا ا ل 
إطلاق لفظ (الذات) على الله تعالى» وتفصيل ذلك مقي ا 
- هل يصلح التعبير عن الله سبحانه ب (النفس)؟ 500 ا 10 


هذه الألفاظ (تبارك وتعالى وتعاظم تقدّس . . .) إنما معناها ' 

ف تنس مق تيت إليدة ومن فسّرها في غيره فهذا من اللوازم ‏ ١571-”6م5‏ 

تخريج تفسير بعض السلف ل (تبارك) بالمتعدي» مع أنها لازمة ... 745 
- الكلام على لفظ (تبارك)ء بناؤه» ومعناه» وتفسير 0 له 


وسستيقة «اللل ا لعو ل د ال ار 
- صيغة (تبارك) مُختصّة به تعالى» لا تقال لغيره» فهو المتبارك؛ 0 
وعبدة المبارك . .: . . .: ا 0 ام 
الطريق" اندي ١‏ اس ند قمر أعا: الإثناك. :عفرن “ضفات : 
' الكمال 000 توعان لمحو امسو مس ونا اط وك ا 


د يعض ميأاحث العطف بي اد الله وصفاته في القرآن ا ١418و‏ 
- الكلام على من يرد آياث الصفات. وأخبارهاء . ويقبل آيات 00007 


الأوامر والنواهي اي د ار ا اط امم اومت الوا لمكي ميا 13 
- فائدة. العطف بالواو في الأسماء الأربعة (الأول والآخر والظاهر ش 

. والباطن) ..... ل كفن توركج اام ده تسيا ول تسكن 
- الكلام على قرب المحبة» وحقيقة معناه» والعبارة: الى تدثر "١‏ 


بها عنه 2000 اا ا 50 


- لم يثبت أكثر المتكلمين سوى قرب الإجابة والإنابة م ا وو 1 


- أنواع القُرْب من اللهء وأدلة كل نوع للقي سو ا م 18 لط ار 
- معنى إضافة المُلك إلى الله ا ا له ا اط و ماك البو لا 


(البركة) المضافة إلى الله نوعان: 


؟ ‏ بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها (تبارك) د ااه 
تقصر العبارة عن وصفف: محبة الله وخشيته وإجلاله ومهابته؛ 

لا تذرك بمجزد الخبز والصقة بل الأبد مح الأتضاف را 
إثبات صفة الرحمة لله تعالى حقيقة ا ا ا اه 


(الرحمة) المضافة إلى الله نوعان: 

١-ما‏ أضيف إليه إضافة مفعول إلى فاعله. 

؟ - إضافة صفة إلى الموصوف ةو و ام الما اا اا 
أمثلة على (رحمة الله) المخلوقة» المضافة إليه إضافة 

المخلوق» كالجنة» والمطر 05 ااا 0 
البحث في حكم قول القاتل: «اللهم اجمعنا في مستقر 
رحمتك» ‏ يعنى الجنة - اح ا قا وو ع لامجك بان 1 ك1 
العرة التقيافة. إن الله نوعان: 

١‏ - مضافة إضافة الفعل إلى فاعله. 


؟ ‏ إضافة الصفة إلى الموصوف كار لج تمن ا بق سروت امد مالم توي لقان 
- قول بعض السلف: إن (آمين) اسم من أسماء الله» وتخريج 

ابن القيم لذلك ا ا ا اا 0 
حديث: (رمضان اسم من أسماء الله) وتضعيفه 05077 
-هل يوصف الله سبحانه ‏ بالمعرفة؟ وما متعلق من نفى ذلك؟ ... 5483 
د إثنات صقة (العين ) لله تعالن والرد غلى من تقاعا اا ف وم نأهوم 
إثبات صفة اليد لله تعالى اموق لقان لسك لس يي اللي اناه 


دق إليات اصقفة الكافم .+ اا ل 


- في إثبات صفة العلو لله تعالى ل 7 
تعن (الطن القيوم» مامت نان اليا ليا و لون 
مرجع معانيها ا 4 1 
الكلام على صفة الحياة لله تعالى» واستلزامها لجميع صفات 
الكمال م ام لج جل اسوجن ب ا ا اا 1 
الكلام على اسم (القيوم) اسوت لس سي سم م0 
شرح اسم (الحكيم)» ولم قدم اسم (العزيز) عليه م ١‏ 
حكمة الجمع بين (الرحمن الرحيم) 1ز 1 1 1 ا ب 
- اسم (الرحمن) والكلام عليه ا 1 
-اسم الله (السلام)» هل: هو مصدر أو أسم مصدر؟ اولمع 
وس ذلك و ا ل ل اجو 1 م فون وين ما ال 
الكلام على اسم الله لك (السلام) تفصيلاً نيك ا كوي اا د 
- في شرح الأسماء في قوله ا عافرِ ألذِّ وَكَايلٍ لتب سير الما ظ 
ذى الول 200 أده بع حو ل بو ل 1 ع1 
شرح أسماء الله تعالى في قوله «هْوٌ الأول وَالآر وَاظَهِرٌ 0 
وَاَلبَاطْنْ أ د ل ل 1 121 
- شرح ما تضمنته الأسماء (المجيدء العظيم» . الصمد) من 0 
المعاني ا ا ا ا لل ا 
كا :إقر اا لقي زاك جيه ادر يديزالا ؛ لاقتضاء 1 
حال المستعيذ ذلك» وأمثلته او ا ا مي ا 7162120 
ل تعالى وسعتها لمعا ا ا ا “ا ةا" 
راك 8 
وقت تخليق العالم؛ ومّدته» وأصح الأقوال في ذلك 7 بود م ا 
- هل لله على الكافر نعمة؟ وتحقيق القول في ذلك: 0 ا كيد 


١5 


أحد أدلة إثبات المعاد بالعقل» وهو ثابيت على الأصح - 

بالعقل والشرع ا با ار ف لشو تدحا تم يم و يا ا 
الكلام على رقية عائشة للنبي ذل والفرق بين إقرارها على 

رقكة وبية كونة مشنترقيا يا ون ل عب وو الست وا 
- ينخصر شر الشيطان في ستة أجناس : 

3ع الستعرة:. 27 اتحدعقف اك الككاسن. 4 المساسن: 

الاشتغال بالمباحات. "١‏ الاشتغال بالعمل المفضول ... 19١٠م‏ 
عشرة أسباب يعتصم بها المرءء ويستدفع بها شرٌ الشيطان .. 7595-4805 
الشيطان يتسلط على الإنسان من أبواب أربعة: فضول النظر 


والطعام والكلام والمخالطة حم لوا م مام وف ا بك 1 ل 210 
من صور شرور الشيطان التي يوقع الناس فيها ا الك الك 
- كيفية وسوسة الشيطان وخخطراته ا بخ لسو از راكنا اا اا ا ل 375:6 
- وسوسة الشيطان» والأدلة عليها» وبعض صورها 45-784+*؟ 
- أنواع العدوان الداخلة في قوله: « نّم لاحب المقتريت# . 864 ددم 
- لا يمتنع إطلاق: أن الله في السملوات كما أطلقه على نفسه 3 
هل يكون يوم القيامة أمر ونهي» للملائكة وغيرهم؟ والرد على 

القاضى أبى يعلى فى نفى ذلك حم مع اين 1 لس و الع لوو لساك اركذ 
تعن عداب قر جل باز 0 7 
- إذا دفن في القبر مسلم وكافر» نزل فيه نعيم وعذاب م نا 
الجنة لا موت فيهاء فكيف يأكل أهلها لحم الطير الذي قد 

فارقته الروح؟ وجوابه ا ع ا 11 
-آزضن. المحشر» وأين تكون؟ لقان مب اوم خم و ا 
ات يوم القيامة عراة» وهل يُكسّى المؤمنون؟ ا 
الآدلة على حشر الوحوش يوم القيامة ا ف ا ا واو ا 1111 


إنكار أن يكون الوضوء عبادة ؛ يلتحق بإنكار المعلوم من 
١7‏ 


الشرع .ضرورة 00 ا ا كفشاتة الس قدا 


- في عصمة النبي يَِ من الناس 00000000 
ات لون الآدميين دون تفريط منه» هل يؤاخذ 7 
في الآخرة؟ اوقا اما فاطو ومس ابد مووي و ا تسقمر 
. - الإسراء هل كان يقظة أو منامًا؟ فخت و عدون ا اي ايا 
- رؤية النبى كَل لربه تعالئ سا 
اعاهياله الإقعاد على العرشٍ, ومن قال بها من السلف ... 4ل/9ا١‏ :0م38 
- هل يقال: إن الله يرحم إلكافر؟ وامايكز» بالط لو ورا اا ب لا 1 
- هل يُطلق على الله (السيد)؟ .: 0 م 
.حكم من يقول: إن بينه وبين الله سا 0 1 
وفعي يماد التوبة عن صاحب البدعة 00000 مدع يق - لاا ع 
وى اللفرة 00 
' - مسألة إثبات القورى والطبائع للمخلوقات بتري م ميم ر ...3186 
- إنكار أحمد لمن قال له: أبقاك الله . . .. ام لوم روحة احود وا ار 
- هل اليهود والنصارى من أمة محمد ككله؟ 000 م 
- تفضيل آدم ‏ عليه السلام ل وتكريمه وذلك من وجوه ... ١607‏ ممه 
- بعض بني آدم أفضل من الملائكة ماع ياوا ولا اماه الم و سا 0614 1 
فضل البدريين في الجملة؛ ولا يفضل بالآحاد» كالمفاضلة بين : 
القرون 0000 0 متام و وح ارون وأفكد كوه واديطي ١‏ الماك و 
- في ترتيب أفضل الناس بعد رسول الله يك او وت ل 


- كون الفعل شرًا أمر نسبي, إضافي» فهو خير من جهة نسبته إلى 

ا ل ل ْ 

ذلك فافض وان وسور واب 10 ار جو ا حك وري ار ا 

الب الذي يطلعك على منسآلة القدر 5700 0 0000 

- أكثر النامن تضيقعفو لهم ,هق "ميادئء معرقة اتتكمة اله فاك 0 
١‏ 


عن حقيقتهاء فيكفيهم الإيمان المجمل دنه لع لحو اوم اا 
الكلام على حكمة الله تعالى» وأنه يضع الأشياء مواضعهاء 
فهو الحكيم الملك العدل... والرد على من قال: إنه يفعل 
ما يشاء بلا سبب ولا حكمة» بل على حدٌّ سواء 59 504. ١1لا‏ '"لا 


- لفظة (الغير) يراد بها معنيين 1 1 ااا 
عبارة: "كلام الله غيره؛ صحيحه المعنى والإطلاق باطل» إذا 

كان المعنى: أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام لضن 
- يستحيل دخول (لام العاقبة) في فعل الله تعالى دم عون سي بر و قا 
- عبارتى (ليس كل شيءٍ أراده الله فقد أحبهء وكل شيء أحبه الله 

نفك أراده) مشرحيهها > 5 ل رس 
- هل يعلم الله الأشياء كلها بعلم واحدء أم بعلوم متغايرة متكاثرة؟ .. 485 
مسألة: إيجاب الله على نفسهء وأمثلتها ا ا 
اختلاف الناس فى إيجاب الله سبحانه ‏ على نفسهء» على 

اليك علو افيه 0 ااا 00 


كتابته ‏ سبحانه - على نفسه تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته 
ورضاه» وتحريمه على نفسه يستلزم بغضه لما حرمه وكراهته له ل 
- التفريق بين إيجاب الله على نفسه وإيجابه على عبادهء وكذلك 
التحريم؛ ففرقٌ بين فعله ‏ سبحانه - وفعل عباده الذي هو 
مفعوله. وهذا الموضع مزلة أقدام جد اا ا م 17 
الصحيح أن (ما) في قوله 8 وَأَشَّهُ حَلَفَكيْ وَمَا تكْمَْْنَ 4 موصوله» 
وليست مصدرية» وبه يتم الاستدلال بها على خلق أفعال العباد 


(ومناقشة هذا الاستدلال)» ماق اامخ سو ا اب 
على صحة مذهب أهل السنة والجماعة في خلق أفعال العباد 
أكثر من ألنب دلبل امس او شفاة او اص وا 11010 


- المقصود من عبارة (أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام) .. 577 
تال 


دوق اللساة بالقرافه وهل يكال خى اقتدمة ل 
انقزري غول أهل النسة: “إن كلدات الله عير امخلوقة عقنت تعايومم 
- تفسير بعضهم للحمد بأنه: الرضى والمحبة؛ تفسير له بجزء مدلوله . "6 


ما الذي تستلزمه محبة الرب لعيده؟ ا 0 ره 
طاعة الحب أمكن وأعظم تأثيرًا من دين الخوف ا 
حقيقة التصوف 500006 ا ا ا 1 
5 الصديقية + وفقئله ' م ا رح 
- منزلة الحمدء وعظمتهاء وأنها أعم المعارف وأوسع العلوم 3ه 
-لايسمّى (حمدًا) على الإطلاق إلا ما يتضمن العلم بالمحاسن ١‏ , 
. على الكمال» وذلك معدؤم في غير الله - سبحانه - شا 1 
تعريف القلب السليم .2 ابنج حون أو ف مالا ا انوا ف ما د أشي 7 ارك ا 


- الكجّل من القوم: الذين جمعوا بين نور العلم وأحوال المعاملة 59١ ٠...‏ 
- أعظم النعم - الإقبال 2 اللّه» والتعبد له والانقطاع إليه 


2 


5000 ا ا ا م م 011 
- القوم أعظم شيءٍ كتمائً لأحوالهم مع الله لأسيما للمبتدي ١‏ 
والسالك» فإذا تمكن وقوي أبن حجاله ليقتدى به الاسام اام 
الدعاء ذكر للمحبوب» متضمن للطلب» وهو طلب المحبه» 077 ' 

فهو دعاء حقيقة» وشرح ذلك 00 00 
- المحبة مالم تقترن بالخوف فإنها لا تلفع صاحبها بل قد تضرّه 82١-85٠‏ 
- لاب من :اقتران' الخوف والرجاء والح ا ا ا 4 
اس ردعفلاء أمظ العبد: قربه تعالى من عبده الذي هو غاية الأماني 48م 
الولاية نوعان: عامة وخامة وشرح ذلك 1 
التوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة» ومنها الإيمان امي لخم 


* الردود على أهل البدع ونحوهم 
أهل السنة يردون على كل باطل باطله ويوافقونه فيما معه من 
ظ ظ ١45‏ 


قالته من باطل سواه رك ال ب ما ا وت ور ل 11 
أهل السنئة والجماعة»ء وسط بين الطوائف» والحكام على 

أرباب المقالاات مي م م ا ال ام و ا 61 
أهل السنة وسط في التّحَلء كما أن أهل الإسلام وسط في الملل .. 599 
- ضعف حجج المبطلين ووهن قواعدهم ا ا 1 
نشأة الشحطات الصوفية من قوة الوارد وضعف التمييزء 

فحكّموا الحال على العلم ل و ل ا ا ا 
البدعة أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي كا 
اللو لا عماجي ا م 1155 
- شُبّه قصَّر المتكلمون في دفعهاء وما شفوا في جوابهاء تتعلق 

00 وصدق ما جاء به الما ال اطي فاو مات اا ولمو ا لا 


الرد على قول الكلابية في قولهم: إن معاني التوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن معئّى واحدء وإنما الاختلاف في التعبير» فإن 


عبّر عنه بالعربية كان قرآنّاء أو بالعبرية كان توراة لع مه “الامت لزه 
- الرد على المعتزلة فى إثبات صفة الكلام لله تعالى مك ادوع لالارقاية 4 03 


د الرد على م زعم أن النبي يله أقر أهل الكتاب على دين 
بقوله : 9# لك ديك »4 1 


الرد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن ل ا 
تحريف الجهمية لقوله: ا َأَمِدْممَّنف أَلسَمآ. . © لعدم فهمهم 0000 
الرد على المعتزلة في نفيهم رؤية الله تعالى بقوله: 98 أن 

رست 4# ا 0 ا ال ا 5 
الرد على المعتزلة في قولهم بعدم خلق خلق أفعال العباد . . ل ام لضن 
- الرد على القدرية والجبرية ري ا امود كد ااا الما 00 
- الرد على المعتزلة في أصليهم (العدل والتوحيد) ابا ان 0 


١ /ا‎ 


ٌْ - لا يطلق لفظ (الشيع) إلا على فرق الضلال؛ ا 
- الكلام على ضلال المتوفيةة وما كان يوصي به مشايخ 0 


العا رقو 0 0 0 3 
دالروعن العيية القائلين بخلق القرآن الما ا مج الا 
0-0 خلائق ادعو المحبة ‏ - في الشطح والطامات» والرد 
عليهم وقابلهم من أنكر محبة العبد لربه : مكو ع موعن موه كو ربو 1 ا 
- الره على الصوفية في تركيم العبادات العمليه 5050 0 
عبادة القلب ومع اخ اخ لقع سوا ل ل لوا وا وام لوالو ا ا م58 كت 461 
- الره على الشيعة في أستدلالهم بقوله: تدا + 0 00 
أجْرَا ا امود فى اشر » . اس ب ونا ع ل جا ارو ا ل ا 1 
| د انتدلال المعتؤله عل تعلق أفعال العباد بدليل التمانع؛ وقلبه عليهم ,1١5985‏ / 
- الرد على من افترى الولد لله تعالى من وجوه 0 ل ##لاما هلاو 
- الرد على الفلاسفة الذين يقولون بتولد العقول والنفوس عن | 1 
الله تعالى دأبة تحط رد وأبارو هوا يجيا و توث رقمو اد ووب حم لاغ الي رن لالم 1 
- الرد على الكفار في زعمهم:أن الله لم يأمرهم ولم ينههم . . ١698-1١5935‏ 1 . 
- الرد على القدرية ... تايح واه مام و مم هللاوو امال وا 6 ا 
داالرة على الجيررة ' داب 0 5 


- رد.بعض الأقوال الباطلفاتي تمترضن إيجاب الله على نفسه أو 
تحر يمه » كقولهم: إن:* معنى الإيجاب أو التحريم في ذلك > 


الإخبار به؟ 4 بو" امدق اناما خاو اس شسمتها لا ج لتق ف وو مم ل مقا مر و 1 1545 : 

وا ار مي بم رن وكل محدث 1 ١١‏ | 
مفتقر إلى محدث) 0 لفق نمم ةرم مقي موف ال لا اا 

- اتهام السهيلي ابنّ قتيبة بموافقة المعتزلة» ورد ابن القيم عليه عدي تك" 

: # مباحث فى الحسّد والسّحر والعين :, 2 

- الكلام على الحسد زالجاسد واااو اكوم اها بارع لانن 3ع 0 ا 0 


الحسد الذي لا يكاد يخلو منه أحد» وكيف يدفع رات 
مراتب الحسد ثلاث : 

في ؤوال التعبة الحاصيلة: 

-- استصحاب عدم النعمة. 


تمنى ما عند المحسود من غير أن تزول النعمة عنه ا ااا ألا 
ا ري المحسود ما تضمنته سورة الفلق من الاستعاذة دي 0 
الأسباب العشرة التي يندفع بها شرٌ الحاسد عن المحسود .. 1154لا" 
أهمية الصبر في مدافعة العدو الحاسد مم مو لا الم 1711 
- أهمية التوكل في مدافعة العدو الحاسد عا لا ا 
الرد على من جعل التوكل من المقامات المعلولة وأنه من 

مقامات العوام : بل هو من مقامات العارفين د رقوية الخد ول 


فراغ الروح عن الاشتغال بالحاسد من أهم أسباب دفعه ل الاثلا 54لا 
أثر التوبة والاشتغال بذنوب النفس على الخلاص من شر 


الحاسد ع 4ق انان كات انض نس اباس تحط ود ماكلا 
- أثر الصدقة والإحسان في دفع شر الحاسد ا الو ا لاا اا 
من أعظم أسباب دفع شر الحاسد: الإحسان إليهء فكلما ازداد 
شرًا ازدت شفقة وإحسانًا عع مط انمه ع لمشيو لم لك نالا 
الباب الجامع لكل ما يدقع شر الحاسد وغيره هو: إخللاص 
التوحيد وتجريده وجح لقي ار وسو متو 3 اح تن امام ا 0 ا 


من ذبح للشيطان فقد عبده» ومن سجد لمخلوق لا ينفعه أن 
يقول: إنه خاضع له أو مكرمء فهو عبادة لغير اللهء فليسمّه بماشاء .. “16٠١‏ 


التَحَرة عباد الشيطان وأولياؤه فى الدنيا والآخرة ا ا 
قلّما يتأنّى السحر بدون نوع عبادة للشيطات وتقرب إليهء إما 

بذبح أو غيره و لا ا ان ا 
الساحر يطلب من الشيطان المعونة» وربما يعبده ويسجد له .0.. 8هللا 


11 


كلما كان الساحر كف و ا ا كان سحره أقوى وأنفذ 200000 


تند دن فين 


00 


م7 

- اليهود أسحر الناس وأخسدهم تجو نام تسوه روت يج اوبات علا 
+ الكلوم على اختلاف الناس في القول 3 نفوس الحاسدين ظ 
وأعينهم » . وتأثير الأرواح ' الشيطانية» وهم أربع فرق: 0ض الالالا د لاا 
- الرد على أهل الكلام والمعتزلة في إنكارهم تأثير السّحرء وأنه 1 
مجرد تخييل 4 للحا 0000| ارال 
ش - صنّف بعض المتكلمين كتابًا في إنكار سحر النبي كل وحَمّل 0 
فيه على هشام بن غروة ' اقخوي اوان ب نجع ابالاب ونا ووه اام ا قري 
- الرد على على المتكلمين في إنكارهم لحديث (سحر النبي عَكَلِذةِ) | 
وأنه ثابت متلقى بالقبول» والرد على شبههم العم أمي مخ وا1م م 
- هل استخرج ما سّحر به النبي كقهِ من البئر أم الا 000 سفكييف 
وفع الشحريمن الكاجن على التحوم ار 0 
لا الأمري الشرعي . . ... ااا 0000 يك 
اعفن تادر السدرة إنقا كوج اللي 00 
- السحر الليلي أشد أنواع: السّخْر عبد اقمع جو رايت ور ين كال 
- ما نوع التأثير الذي يحدثه السّحرة في أعين الناظرين؟ لا 
- النفاثات في العقدء ماهنٌّ» وكيف ينفئن فيها؟ ممطويي يي الي بر 
إطلاق: السبخن من المرأة المسخورة ا 
الكلام على الوسواسء: وأن العبد يعاقب عليهاء لأنها تقترن 00010 
بها الأفعال والعرم الجازما د ممم خلس نع باجم بوم وب ل 1 
' - الكلام على العَيْنء وكيفية تأثيرها ا لا با أ الاك رار اا عرو 
عالم الروح وما يجري فيه من العجائب والغراكب» الدالة على 1 
عظمة الله ووحدانيته . . . . الاقم الحا كسا ا وا اق وام لدو واو لوق ب 10لا 
- معرفة دواء العين».وكيفية علاجها لا يعرفه إلا خواصٌّ الناس حي ا 


2 فهرس الفقه على أبواب «الزاد» 


*« مقدمات 
الكلام على محاسن الشريعة نان اكب بال ا فو ف 1 دا 
فقهان لايد للحاكم (القاضي) منهما؛ فقه في أحكام 
الحوادث» وفقه في الواقع وأحوال الناس و و اا 1 
لا ضير في تسمية حكم الحاكم بالقرائن > فراسة 1 
كمال هذه الشريعة وحكمتهاء ورعايتها لمصالح العبادء 
وتناسب أحكامها واطرادها ا ل ا 1 
الحاكم في أخذه الرزق» هل يلتحق بناظر اليتيم أو عامل 
الزكاة؟ وترجيح المؤلف و ا ا ا لا ااانا 
ذكر المؤلف بعض صفات حكام العدل» ثم قال: فهؤلاء هم 
الحكام المقدّر وجودهم في الأذهان» المفقودون في الأعيان ... #/ ١٠١41١‏ 
الحكمة من إعطاء الذكر مثل حظ الانثيين ا ل الو انا 


السياسة نوعات: 
سياسة عادلة» هي جزء من الشريعة. 


- سياسة باطلة» مضادة للشريعة لوجي موا اا ا 
نقد تقسيم الناس الحكم إلى شريعة وسياسةء. وأنه باطل» 
كتقسيم الطريقة إلى شريعة وحقيقة را يدا 
جاءت الشريعة في كل أحكامها بالعدل»: فبأيٌ طريق تبين فثم 
شرع الله ودينه ااا 
من له ذوق في الشريعة» علم أن السياسة العادلة جرزء من 
أجزائها وفرع من فروعها ا ##/ >#١٠ء‏ لالم١٠‏ وما بعدها 


السياسة العادلة - شرع حق» وإنما سمّيت سياسة تبعا 


للمصطلح الموضوعء وأمثلة لها مار هوكمه قحم #اناراك مقو لقا 
- التقصير في معرفة ما بعث الله به رسوله من أمر هذه الشريعة 3 
أدى إلى اختلاف الطوائف في القول في استيعابها لما ينجد. 


فمنهم من قصّر بها ومنهم من سوع مالم تأذن به ا : نانيك 
- سبب استحداث الحكام لقوانين سياسية ينتظم بها أمر الناس 0 

- لم يأت بها الشرع - هوا التقصير في فهم هذه الشريعة 9 ل را 
- تعريف السياسة الشرعية اا 00000 0 وررون ١‏ 
من حكمة الشبريعة: 0 ثم التيسير في 3 
آخرهء فيحصل للعبد أمرآن. . وأمثلة ذلك 03 411 
- من حكمة التشريع : ا ار ْ 
وفائدة ذلك. وأمثلته . .: ملعا ءءء ا ا ١#‏ _وسااز 
ا ب ار ل ومتافهفها ا وم 
عاتكوت الكتريمة أنفاك المكلتين إلى بحيو ظ 9 
- قسم يحصل المقصود مه بمجرد وقوعه. اا 
- وقسم لابد له مع الفعل من نيّة - 00 00 براي © شنا 
- لا يعرف في الشريعة موضع واحد أوجب الله على العبد فيه أن 1 
يوقع الصلاة ثم يعيدها مرة أخرى». إلا لتفريط في فعلها 0# 


- الاحتياط الواجب .وقواعنذه الثلاث التي هي معاقد هذا الباب .. 6ه 

ل ا ا 5 4 
شك سببه تعارض الأدلة والأمارات, ' 

انملك فارضن نس اشتياه أسباب الحكم 5 المكلتة: 


لتَتِسان أو ذهول ٠‏ عدم ل ا ل ا 00 قن 
- التشديد في أمر الفتؤى» دالتوقي من الإكثار من الفتوى» 
وحال السلف فى ذلك ااعي ا كو واو ب لقو ل ني قا اكد اال 


55 تقدير الغرر والخبن ونحوه يُرجع إلى الواقع لا إلى الشرع . انام 
ْ حك ش 


مراد الفقهاء بالشك إذا أطلق سا 1 ال 
من أصول الإمام أحمد في النظر في الأدلة وترتيبها .. ١159-1١578/4‏ 
من أصول مالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد دعقن عدي بدت لا 
إذا أجاب الإمام بحكاية قول من بعد الصحابة» فهل يُعد قولاً 
له؟ لع اام و سخا الم ا العا 
تداخل العيادات امتططاس و واد اط ناوا م يو اا 1 1١0‏ 
التداخل بين العبادات والكفارات وأمثلة ذلك م تاج ا لم ال 
* كتاب الطهارة 
(9)نات_ المياة 
الماء هل ينجس بملاقاة النجاسة ا ا ا ل ل 
- مسألة الماء والمائع إذا سقطت فيه نجاسة واستهلكت» فهل 
ينجس ؟ ناك لكر لي با سارف اساي جو تو و 1 3705 1106 
مسألة اشتباه الغياب الطاهرة بالنجسة وكوي خا فوت اا ا ا 
مسألة اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة شا الل 
الشك العارض قر العام ما ا ا ا 
التو عن خمين النه تن الما ينك النوة لا 
- الوضوء بفضل طهور المرأة كنب اد موس لك ااي لوا 
حكم الوضوء بماء زمزم ا ل ا ل 
- الوضوء بماء السّبيل ماق امش اوكا ونطاف واو م 117/4 
الك الست تو ف ال لوا لط او ارول ع ا 11 
- المخبر عن نجاسة الماء ا اا 
(؟) باب الآنية 
الحرير للمرأة سج وخ ا خاي أي مسبو انان الو م في م 11 


د التراقن البعرير 0 


هاعاه ا .ارد .دا هد هد .اعد عدا هم مد .د اناعد هو 


« قفاوف ماع هاوق واو وى ود مدا مرا را عدا هم 


داكن /لم”1١‏ 
57/5 كءونو١‏ 


الصلاة في الثوب' ييجهلُ حاله 


همه اه قاع جاع .داعداعاعدا .د قار را رام 


- كتابة المصحف بالذهب فقويو ولف وبننات ل و شه سور 1 ارم ١‏ 
كعاية البماحف والساحة الدهن 00 
٠ :‏ (") الاستنجاء والاستجمار 

- أيهما أفضل 07ظظ12 مس مم ا ا 
د الدون هخ ع االدكن باليميه بن عو الو يي ا ا 
- مواضع غسل اليد لو هه راسي كان اح بر ا 
واعاروعية الامتحا نا ونه ان امه لماو وسو ما وا شب الكت 
- أثر النجوء وهل يعفى عنه؟ مانم امووااو وجا و انو رتو لا ١‏ 


2 باب الوضوء 


حقيقة النية» وهل هي من جنس العلوم والتصوكرات أو من 
جنس الإرادات والعزوم؟ 0 


- النية يقصد بها التفريق نين العبادة والعادة 


ع/. للك 01 
3 لخ ا 


- ويقصد بالنية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض» فيُميّز 


فرضها عن نفلها 


- اشتراط النية ذ 


مقدار ماء احير والاغتسال 


00 دي ل 


اا 


فل الطهارة' والمناظرة في ذلك .. #/ل117- 1149 1544/4 


المبالغة في ا لقا قا هد قا عد قدا ها قا نهد هد ندند را .داه ناماه 


- الترتيب .في الوضوء 


فاع تقام د قاع فم .ا عاعاع مام هاعد همه تقاف قاقد قفا نا م هم 


اع »قاع د قاع ماع م عا عد م هم نا رام 


“38 هد حي كغا نا هاا !امعد ال حل م 


1قد وو يع هذ أون لخه ها هر هذ عفر ها قا ها ا لان اله به 


اك رب" لاساو ها عاق اق جل 5 يه له" كه هده هترا هزر اها قن روك وا 2 “بعر 


١ 
1105-0 
6 ا‎ 
قدي‎ 
1 ا‎ 
١ راح‎ 


الترتيب فى الوضوء 130111510 اا ل 


هل الفم والأنف من الوجه ونع ع معي مو ا توا 
مسح الرأس سس ف انو نادو بون ساتراجه واو ما ون ع و 1 ١26‏ 
دغسل:ذاخل العيين 0 ال 
اوفع فى العسحه ا ا و ا م ا ل 
- الشك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة للم د اانا 
- إذا توضأ ثم شك في الحدث؛ أو أحدث ثم شك وس 1 
إذا توضاأ الجنْب جاز له اللبث في المسجد م الا 


(5) باب نواقض الوضوء 
- الحكمة من غسل الأعضاء الظاهرة لمن خرجت منه ريح 
الوضوء هما ميت النار غ1 جا ون نونظ ا كا فل ل لاوا وار انوك حو ريق او ون لوحم 


الوضوء من القهقهة ركام دقام ف ابحو لا ب الاك واج ا 8 
- الوسوسة في انتقاض الطهارة 0 
الشك فى انتقاض الوضوء كع سحل تدا مايه اسمخ 1 
الوضوء لحمل الجئازة مجن شح اواج ارق ا و + 


00000 الجثازة 2111111110 
هل يجن على الضين عسل إذا وطئء 2200 
هل يجزء الغسل عن الوضوء؟ بق 2 به قن ان نت ا مو ا 4 ره 


١١ه‎ 


١74 غ/‎ 
١!١/: 
١ /: 
١512٠ /: 
٠١٠١و‎ /+ 
١م‎ 
١ 
١:8 
١5 /: 


١55 /5 
١٠. ع/‎ 
١ 7/5 
م‎ 
١+ 


- المسافر يجامع أهله وليس معه ماء تيه فزن مييق الو 
من شك في البلل هل هو منىّ أو مذي بعد استيقاظه . #//ا1701, ولالا١‏ 


- الشك في تعميم الجسد بالماء حدشيو اه ولعي اا 0ل 
- نقضص الشعر للغسل من الحيض تيع اخ ا 1 لي ال 


370ع2 التيمم 


حديكث: جعِلَت لي الأرض مسجدًا وطهوراء زيادة : (وترابها 


طون وفاذا مه د ل ا ل 00001 
- تيمم الجريح معو مل عا متو لا كاري ار 11 سوق اانا 
- التيمم بالأرض أيّا كان. نوعها من الرمل وغيره ... 01557/6 ١408/4‏ 
- إذا تيمم لسجود التلاوة أو للقراءة» ثم صلى به فريضة مي ال 
- إذا قدر المتيمم على الماء ا وا اطي موقم ا 
- هل يتيمم لكل صلاة ' رباد اا مت طم اه مما مك سك و أ /30 ١3‏ 
- المسافر يتيمم لنافلة هل يصلي بها الفريضة؟ اا ل يرن 
جإناسم لصي واب هل يبطل؟ . ما ع امم لام باه 1 


- تناقض بعض الفقهاء في باب اكت ا لل #لام1_ووما 


- الطهر طهران» طهر بالماءء وطهر بالتوية ممع ب ا 1 
د الأخان هن زتجاسة الناء شار فلس سلجف وال قمع افد دوت م ا لش ا 0/١‏ 
- نجاسة ولوغ الكلب وإزالتها بغير التراب ا 4 دعا د الوسر 
- إنما تصبح الفضلة نجمنة إذا فارقت محلها ع ا 
- مقدار التراب المعتبرء :وفى أيْ ش 9 
الغسلات؟ ٠...‏ 5 0 مسحي الو ام ا 
ذل متجالة اروف لكو ون اا طن مووي يم ا ا دا 
العامة ا ا ا ا ااي ا 
ها لي متف الك 0-89 0 00 0 


المذي وحكمه» والطهارة منه وال ا ا ١/6‏ 


الدم ا در ا وو و ا بلا ا 
أثر الاستجمار ا ا ا ا ا ال 
طهارة ذيل المرأة ماب د اث انيه الوأماع سين اس و ار 
طهارة ثياب الحاضنة ونحوها و و ل ١‏ 
طهارة سكين الجزار لوطاو مو ا او م ا و 
- سؤر البغل ونحوه عا نا جا جل مط واوا و عر ا ا 
حجة القائل بطهارة الكلب ل ا الل 
الشك فى البلل يصيبه فى الليل أو النهار اسيم ات طب الزن 
المؤثر في بظلان ‏ الصلاة: .العلمُ بتجاسة الثوب» لا نجاسته 

المجهولة مر ا نكب دع مط أن لون ا اود فوم امم ون ل اع ابو اا 

(9) باب الحيض 

إذا انقطع دم الحائض فما الحكم؟ أن وك ام 0 
إذا انقطع دم الحائض فهي كالجتْبء إلا في مسألة واحدة .... ١١97/8”‏ 
أكثر الحيض و ا لجعو اح لمن ا ماشه اساسا وس لا5 ١‏ 
الدم تراه المرأه بعد الإياس لسع امه حم سد م ال 
- دم الحيض يصيب الثوب ا ا ا 
كفارة من أتى حائضا ا و لا واو ا ا 
شرب الحائض الدواء لقطع الدم م م ا تو ا 1 
إتيان المستحاضة ا ا ل ل 10 
امنا كان ف الفلفنة علقت 7 كموق اشنامنا ‏ والتسيفة 

نفائن ا ل ال رد ل ا و ال 

كناب الصلاة 

- اشتقاق لفظ (الصلاة) مط مادص دم ا ا الما ب م 
تعريف الصلاة شرع 11117171 ااا 00 


حكمة التشريع في الصلاة» وفضلها و 0 


- شيء من أسرار الصلاة كموي سر اه متحي وجو ارم ماي 
- اعتزاض على. القول بكفر تارك الصلاة» وجوايه اعد موي الوا 
- ترك الصلاة أعظم من أن يُرَنّبِ عليه حدٌ و موف يا لم سينا 
- صلاة الكتابي في المسجد ااا 00 
ب الفندقة فى المسجة قط لوو امع واو و الحا ل 
- مسجل بعضه مخصوب | ا و ف ام ع ال ل 
- لماذا يصح الإسلام في: الأرض المغصوبة دون الصلاة؟ ا 5/6 
- رفض العبادة بعد انقضائها ع تلام لبر الكو امال عع رةه ان وا 
لتر كارك العاف جسم ب م تون مار بر متك دو ميعنو مي ةا 
- أحاديث. في الصلاة لكي انع انك طاح اسه أ نولم ص توي 1 ةا 
- الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع كلسو ا ل 
ش )١(‏ باب الأذان والإقامة 0 
الأذان من مكان مرتفع ' ساو وو وو ا مو ا 1 
«وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. .) والكلام على روايتي ش 
التعريف والتنكير وترجيح الأخيرة طون ولج ا سوم ا لو 
- القرعة بين المؤذنين . : جنا سا ا افو سن طخو و 11 
- من سمع مؤذئًا. . . فقال: كذبت» هل يكفر؟ لطن عضي 1 ا 
8 يشترط تعدد المؤذنين؟ ا قن بر ارود ماقتو يبك م اومان لمارا ١/1‏ 
)١( !‏ باب شروط الصلاة ْ 
- النية شرط 00000 ا ااا 0 ل يوه 
التلفظ بالنية (انظرة تفن سك الدلفط بياة في الطهارة) 0000 
تخويل القبلة» والتوطئة لذلك و نر 
فياه القيلة 220011 متو وحار قات اوم فاا رسعو ونا 
دحك التريجه ]ل فيو بالقيلة. ومسافل خرف 0١‏ يس 
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دهل يشترط ممدد المخير باتجاء القبلة؟ سنة الاتنس م ب كا 


الشك فى دخول الوقت م لكك كلاسا 
لقف فى «القلة ينه المتلدة ل ال مم الو 
ا واليهود» والسامرة من اليهود ل را 
- القبلة لم تكن يومًا إلى بيت المقدسء بل النصارى هم الذين 

تولوا هذه القبلة من عند أنفسهم ل #/لامه كك ١5-١505‏ 


كان لعن كه يعاق بكة إل ريك المقلاس .و الخاو ف ف 


- القبلة من خواص الدين وأعلامه الظاهرة ا ا اا 
صلى لغير القبلة» وهو لا يعلم» ثم علم ما نيو ال 
تعريف الشفق ا و ا 6 101 
التغليس فى صلاة الفجر انطو عام اتم سا لوط 105 
الصلاة ف ارام ااا ااا 0 
الصلاة فى المحمل او نوم م اماكراه ل فجي 7 ١3‏ 
الساةة ف السسفية ماك اسك نم سانا اا اماو وك ل ةع 153 
صلاة العريان الت اع سوس ام اط ا شدي ا م 
أقرأ القوم أحفظهم لاف وان ا اح نم وا مي وت 11 
معنى حديث : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار قار 
من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة ا 1د ١03‏ 
العلة فى النهى عن الصلاة فى المقبرة لم اموا مااطو ا 130/1 
الشك فى الصلاة 0 ل للا كك ك/ما 
عالقيكا في ظهارة النوب أو البدن أو المكان يعد الصلاة ا 


(9) باب صفة الصلاة 


الحكمة من تقديم السجود على الركوع في قوله: # وَأَسْجرى 
ارك مَمَ الكت 459 ا 


- مع حديث: «أسألك بحق السائلين عليك...» في أذكار 

الع إلى الفنافه مين ا ا ا 1 
العراوصة نين القرميق قر اليناف م #// لاه واه 
انتظار الإمام للمؤذن 7 ا اس دوو او ني لك 


- متى يقوم المأمومون للصلاة؟ 


حكم من لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام 000 
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- هيئة جلوس من لم يستطع القيام 5 
- شرح حديث تفضيل صلاة القائم على القاعد وم -8/4 110101-10 
- تكبيرة الإحرام؛ ووجوب صيغة «الله أكبر) ل عن 00 
- صفة رفع اليدين في التكبير مع لوم لمع معط #هلأة د لالاول. 4/اة : 
.- ترك رفع اليدين للمداراة عيناة لع أو ساصا نيه مس تو ا تي 51/7 

- مواضع رفع اليدين في: الصلاة ملا ##/لالاة ‏ 919. ١198/5‏ 
هيئات الصلاة من السئن علدا ل ع دو ووو د 77 الاق كيم 5 : 
- صفة وضع اليد على اليد في الصلاة ا او ا 

- أين. توضع اليدين في الصلاة ااما انة اسو 1 از بكالية 

- التكفير”' في الصلاة ا و دن امس ا ا 1 
وجه اختيار أخمد لاستفتاح عمر مود لإا معي 1 لقو 101 ا 
- الاستفتاح 0 اا ل ا ل 
قراءة الفاتحة 5000 001000 ماسم لت اا ا 
نكتة فى تعدية افر اقول «بفاتحة الكتاب» م 64/5 وه 0 
جذالزفة وق السيتاوف تر : 2010101111 قن ني قارو الوق 
دن حك آية وحمة بآلة عذات اطغ 1/4 
يرك القراءة في الصلاة' ااا اا ا يك يل 1 


ملام و ا 


حال القدمين عند القيام. وعند الانحدار للسجود 2007 اا _ 407 


صفة الاستعاذة قبل القراءة ا ا ال كن 
د متضافة الضيق ل ل 1 
الإشارة فى الصلاة 111#1#1#1#71515151521000آ1أ1ذذذ ا 0 
فو وعم ينوه علن كني :لو ال كوم أو وضع واحدة فقط ١85/5‏ 
إذا مرت آية عذاب في الصلاة» فاستعاذ م نو عد او 1 له 
- الصلاة على النبي في الصلاة ا ا ل 
- إطلاق الركوع والسجود على الصلاة ا وي ات 
- الجهر بالتأمين للإمام والمأموم لون اي ا 
سمع الله لمن حمده» إعرابها ومعناها المحم لماص ١‏ ل و اة 
- السجود على المرتفع ا لطن 
- أثر السجود على الوسادة» والراجح في ذلك . ”/ ١19/4 .1١55-1١188‏ 
- تطويل الركعة الثانية على الأولى ا ا ا 
د قول* لوستم الله4 قبل القطيات: . عد اام ع لاف د رم 11 ١256‏ 
- صيغة السلام على النبي بالتعريف أو بالتدكير 9 
ترك التشهد الأول والأخير ا لخدي و3 لال 
- شرح ألفاظ التشهد آزؤز[ز[ز[ز[زؤز[ ز[ [ [ ز[ز[ز |[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 00 
- لكل عبادة تحليل ا اا ا ااا 0 
القراءة في الركعات الفائتة احور مو وطح ا و0 و 1 
- مسائل وحكم في السلام في الصلاة ادا لوو ا 
شرح حديث: لا إغرار ا ا وما ا ا الى ا 
الالتفات في الصلاة د مادج ام راب ب ومنب مال عاط أي لاس يذ لكايه 
إنما الجهر في الجماعة لا في الصلاة منفرذا ملو ا لمكو و ال 4 رقي 


الإشارة فئ الصنلاق: وهل تبطل إشنارة الألخرس صبلاته؟ , 171/4 اا 
1١‏ 


- النفخ في الصلاة ا ا اس ال ا دا 
اللحن فى الصلاة 1 اع مت جا اط ١80‏ 
الصلاة بحضرة طعام #امسب ا لك سع اه و كلارة كي 1 
قراءة القرآن على الترتيب من أوله إلى آخره في الفرائض . 989/9 - 4940 
- من دخل في تطوع وتذكر أن عليه فريضة 5 
0 النعلين من المصلي اقول ال مو موس ا 
تسبيح المصلي بإمامه , ا ا 01 
- من شرع في صلاة فرض أو نفل ثم أقيمت الصلاةء» فما 2-2 
الحكم؟ ل ادو م ا بال ل ا دوه -4094: | 
إذا نسي الصلاة» فهل يُصليها لوقتها من الغد؟ تان ا 0 ال 
(14) باب سحود السهو 1 
كد نكر الو + 000 000 ا 
- من سها عن السجدة يوم الجمعة لاق الست ا امه لا ١‏ 
- التزام سجدتي السهو بعد كل فريضة ا اكه لالس ان 1 لي الا 
من جهر بدعاء الاستفتاح هل عليه سجود؟ الا ع 1 
دفي أذرك إشدى ستحدتن 'السهو ور و 1 ا 
خالر مي مقوو مقا كللذ نان ا عي لما 
١‏ (5) باب صلاة التطوع ٠‏ 
- هل تلزم النوافل بالشروع فيها؟ ل يا 
باح الس مارم مسووو جو ووو فسا م ١15‏ 
دالا فار كالقرت ل ا ا ا ةا 
- الوتر بعد طلوع الفجر 00 
- أنواع الوتر ع ان عا اعوط و اووياي و ا اا لي لما 
- الوتر مع الإمام في رمضات . ا ال ف لو ل ا ل ١١١/5‏ 
مقدار القيام :في القنوت من ل ا ا 


١ة:ها//‎ 0 0 00/5 


الصلاة على النبى يَكيْةِ آخر القنوت اوه الوا سي د ةا 


- تأمين المأمومين في القنوت لك ات ا ا الإ تتابو 
بالجير بالقترت 0 0و من مسف اا ف تحس اس الام 
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء واو نم جل وق 5 اموي ماسو لبعو ‏ 1106:/52 
من ترك الوتر متعمدًا جر ماد اق 4 مها ل الع ون ااي لم مب دم اق 11 
محل القنوت في الوتر 5خ اع تسسمي ةو الا ما ا 
- مشروعية القنوت في الوتر والفجرء وأيهما أصح 1 
من فاته ورده من الليل مقاطو انوي لس ودار وااو اج توج 1 10 
التطوع فى الست إل ل ار وو ولق ونوج مل وه سد ع لو ا م 
- نقص الرجل من وتره وبق مث انوا انو سو حرفي ل ايو 1 ١‏ 
- قضاء الركعتين بعد العصر خصوصًا 11 
الصلاة قبل المغرب ل الح سو أ اد ا مسحو اوج سأسيون ا ابم 
الفصل بين صلاة المغرب والركعتين بعدها مك اموس ا اا 
المحافظة على ركعتى الفجر والمغرب حتى فى السفر ا 
<[فسين بالقراءة في السلوع بالليل دوت التهان ... ل ل 
حديث: لا صلاة بعد العصر الح اندو الله لسو جد م وو وخ ١0‏ 
- الركعتين بعد الظهر لس ا ا اج بات اا ووم 0 
ال كين نتن لكر ارايو تقال ؟ ماق كسدو ايف ا موا ما 
سئنة المغرب فا 2 الحا طن ون لاله اروك و م امك هزه الود نحي 2 101 
الاجتماع لحُسُن قراءة الإمام 95 000000 0 00 ا 
- الاستراحة بين التراويح الم ا سم لوط و ل 
ما كان يفعله أحمد بين التراويح عراف اماس نا اشام ل لتق 
- تأخير التراويح ا ف او مالقاو ١‏ 
- من يصلى يجماعتين فى رمضان م سحيو قنع أو به جو اا 
مقبام ليله لعن بن موا ما و اال ا و ل اا 


ار د ري اي امو اح لخ الس وم الال ١‏ 


- الصلاة بعد العشاء وقبل التراويح 0 00 ١40/5‏ 
ختم القرآن والدعاء فيه م د اد مد قم أو و خخ را 
+ الحال المرتحلن ...م مه ترمو لم و م اا 1 ١‏ 
جالع اجن و 0000 م و1 1 
من أدرك من ؤتر الإمام. ركعة ات سو وت ارا اوقل 
صلاة التسبيح 5200000 0 ل 5/مهه١‏ 
- صلاة الضحى 5-5-0-0 م ل 5ل ١05‏ ه١1‏ 
بالنقاء فى جره التلدرة [ز ز ز ز ز ز ز ا 0 
-إطلاق السجود على الركوغ والعكتن م 89/6 1ء 844! 
- سجود المستمع للتلاوة امجاطى ا خوك ا نوو ااا اي ب 
() باب صلاة الجماعة : 

- إدراك الركعة كو الإمام ممع اا د مع مفو "انيه ١‏ 
الركوع دون الصقا .. ب3 0 اد 
- حكم تخطي المسجد القريب مايل #وسواه ومو ون لوكو ا 
لا يقرأ الإمام إلا بعد سكته حتى يقرأ المأموم الفاتحة 0 10 


إذا سجد القارىء في سجود التلاوة سجد معه السامعون». 1 5 
وصنيع أحمد في ذلك 1 امم لطت وكخا مكاج اح ا ١1/7‏ 
اه 1 
رجلان نسي أحدهما الظهر أمس والآخر أول أمس» فكيف 


تحنعان؟ 0 ا 1 01 
ما القول في زجلين صليا جميعًا ائتم كل واحد بالآخر؟ مح ا 
- لو ائتم رجلٌ بآخرء ولع ينو الأخر الإسامة؟ اميه العا و ا 
إذا صلى الإمام قاعدًا فكيف صلاة من خلفه؟ 0 اإرن اة ٠‏ 
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع قومها 50 0 1011 
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وجوب صلاة الجماعة 
- صفة تكبير المأموم 


بوت جين - اانا هط لان ام 


وا ل انو وو سواط 8 “له ) ه 


ات ا ا ل لت ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا 0 


هله ع قاع عفار م نج هه 


١10/5 
١١١ ١٠١ ا/رم‎ 
١158-5 


التكبير قبل الإمام نك جنار تيو الاو و عام وا و 11011 1 
- هل يؤخر الصبي ونحوه من خلف الإمام؟ كيو اي ل 9555 
علة عدم مصافة الصبي اه 
- توطين المكان فى المسجد م وا اعجو ا ع ا 
- صلاة المأموم 0 يسار الإمام فط وو ل تمك الي 1151 ؟ 
موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة اده جوف السو وق اا قلي راو 
- هل يجذب أحدًا من المأمومين إذا كان الصف تامًا؟ ان ع ار 
- صلاة المأمومين على علو ااا اد ند 
مسائل فى المصافة وي اا لا ا ا ا 
- إباحة امخطى للق برك عه 11 اا 
- إذا كان بين الإمام والمأمومين نهر أو جدار هوف الوا 
متى تسقط المصافة؟ ل م ل ا ا 
- من أم قومًا يكرهونه نو ل م ا ا 7 ل 1 1 
[مامة الخقت دطوة ارس باوضو و او و اا اه 
- إمامة الغلام ع ا معطا بقن و لا امن كي ووم قا 
- الرجل يؤم أباه ٍِْْ0بب00ببدب-ب-11ذ00001311 0 ا ا 0 
إمامة المرأة مام ‏ اق آم اللاو وره اتلد مالتسا يك ا 
الصلاة خلف الفاسق ا اا 
الرجل هل يؤم الغلام؟ الوا اج لبت ا مون و ري 


(0) باب صلاة أهل الأعذار 


مدة القصر في السفرء وتفصيل ذلك 


١0١5-0 


هل للملاح والمكاري؛ ومن ورد عليه أهله وهو في سقره 


ا 


أحكام المسافر 0ك ل 


- من يجوز له القصر في الصّلاة ل ا 1 ١‏ 
- كيفية صلاة النائم معذورا اتسنا مشا بارت فوط سس ان 
من خرج مسافرًاء ثم رنجع في حاجة» فأدركته الصلاة ا 11 
- إذا نوى المسافر الإقامة وهو في الصلاة موطار ا اام مف 5/4 1001 
الجمع للمطر 1 00001 
قصر الصلاة في سفر النزهة المانواة لد الام م ا 101111 
صلاة القاعد 0 ولناوثة امت لاما لح و بي لماكتم اكوا 
صلاة الخوف ركعة 2 لال ألم اوم واعرو وكتا لايع وح عر ههة ‏ دوو 
تالفخة عند الغارة ل 0 01 /اة؟ 
صلاة المريضص 111111111111 0 

ظ (8) باب الجمعة 
دالمَاةا شمن البو :ذلك عه اماي از ا 
- المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم النحر لافطا ا اا 
- بعض الأعذار التي تسقط الجمعة ا كو 
اطكية الشريم فى قزاءة يوري التجدة والاتسان فجن الجيعة ع ١١ ١01/1‏ 
التزام قراءة السجدة يوم م الجمعة تح فاو ان امم مسر ا 
أذان الجمعة لل “مور ا ا ل رك 1 ١‏ 
الممتنع عن صلاة الجمعة ا او ل اود مسر جات قر 1 
تطوّع الإمام أحمد يوم 'الجمعة وميه مع روا لوو موا 
- تشميت العاطس في خخطبة الجمعة ا ا الا 
مق انوك الاين ركوقا يوه :المع “وبي «القيلع يفون 3 
سمع الله لمن حمدهء فهل يقدز ما يكون به تابعًا للإمام؟ مط ل اف ١‏ 

(9) صلاة الكسوف والاستسقاء 0 
مه يتدرظ فيهها ]3 الذجاد امن انه الل لاه 1د 


التكبير والجهر بالقراءة في الاستسقاء ماق ل قا رعاط العد كط مق أن لوا 002 رون 1 أت عر ههه 


هل يُصلى للكسوف لإخبار المنجمين؟ والعكس ادو موا ا 
- لو كسفت الشمس ثم غابت» قما الحكم مسر وام ام 1 
* كتاب الجنائز 
- الميت لا يوجد له كفن ب ا ا ا 
الميت ييمم أ روتام و وو جو وول الات سوا التو ل ا ١‏ 
- الحائض هل تغسل الميّتة؟ م قبن اد لطس لاوم وزو لالطقاياة اي 
كراهة الكفن بثياب رقاق بز و ات ارط يو مساوم سا 1ل 
من أوصى أن يُدفن فى داره م امد ا ا او ا 
- البدء بالجمعة قبل الجنازة ا الو ا 
- الميتة إذا وطئت هل يعاد غسلها؟ ع ور لط لكا 
- الصلاة على الأقلف دقن البق مد واب طسو انم الا واو ا 
خلع النعل في المقبرة ودار ا الم ال ا 1 
انيه المصلي على" التحافل كن 

شرح حديث: من صلى على جنازة فله قيراط (ما معنى 

القيراط هنا)؟ م مادخ سام نك لخم وا و م ا 
حمل الجنازة ل ل و ااسون اتاست ا انا اس سس و ١‏ 
- في اتباع الجنائز تج ب ومنو نا كدان مخفو سس ااانا 
الانصراف بعد الدفن و م شا ا اا 
- القيام للجنازة د لوا امه و واو وت لد و لالطو تق رو الا ١100‏ 
- شرح حديث: من عزَّى مصابًا فله مثل أجره و 
- قول المعرّي لمن مات له طفل: قد دخل بعضك الجنة. . . . 

فيه نض را ومسب سطع لو لخ افيلها امال تبط لمر ا 
الدليل على طهارة المقبرة ع ع سا ادك لا باش وجرا 
أخذ التراب من قبر ووضعه في غيره ا ل ا 1 


- زائر القبر» هل يقف أم يجلس؟ ا الا 5 


- المصافحة في التعزية . ره وج اا تا سنوي انا 
دأ كلاه نك ومن القرية للست فك كفن اشام او ا ااا ا ويم ١‏ 
دمن شكل الميث الكاقر غل عله عم ل 6 ١‏ 
«# كتاب الزكاة 54 
5070 االو د امكو الع لانو اسلا وا او 
عبن ناك اعميين درهكا لا بلطن نين الركاة 0 
- الجمع بين المتفرق وعكسه في الأموال ان 0 00 
ساني و اليا لقا 0 ااي ل م امم م مت 
- إذا شك هل بلغ المال نصابًا أم لا؟ مور ام ل وو تت 
- فرع في زكاة الإبل وجأاه سل نه نه اد له طن علدا وا بجوي لضا 
- وقت زكاة الحبوب (ثلاث حالات) 21 006 اه 
حالققاز الوك للكرزافسي؟ تجات عدم ومانيد لسعب امف 
- هل على الذهب المعد.للبس والانتفاع زكاة؟ مره الفا شو عي 1 
- هل تجب الزكاة في مصحف مكتوب بالذهب؟ 0 ١0‏ 
دؤقت: زكاة الفطق الوا ىك واب ادو مده ل ا ا 1١41/5‏ 
العيط عن :057 )الفط ا راع اح اتواة مكو ابد ف الان لاماو التو لال 
- سبث وجوب الزكاة وشرطها ع فو نوه الاو جات ور ا 
داه تققد أن رأحد ما تعطى نع أموان :انيه الالو ؟ اا 
إخراج صدقة الفطر عن الوالدين بعد موتهما ان مه 18 ١‏ 
- من أراد أن يتصدق» أيشتري موضع غلة أو يتصدق به؟ . 1897/4 - ١١44‏ 
- الحقوق المالية لله أقسام منها: الزكاة 0 ل ين 
- إخراج الزكاة عن بلدها ا ا اال 0 ا 
خالعتق من الركاة؟ مدب يسع سه ماكو سه مزه الج مف عأيدية جا- 4 لا 1 1 
وول حمل الر ك8 مودس الصندقة سكاو ل ل ١‏ 


الزكاة لبني هاشم» وفيه فرعان ل لوكو مسي له ا 1 


دفع الزكاة للقريب الذي لا يعرف شرائع الإسلام ل 
* كتاب الصيام 

لفظ (رمضان) واستعماله على أنه عَلَم أو نكرة عو #الاقاة اوه 

- التدشج في فرض الصيام الم ا 

معنى 9 مسن كيد هت التي رَ كيش 422 ا ا 1 

صيام رمضان بنية التطوع ا ا ا ا ا د 


من الأعذار المبيحة للفطر (الحامل والمرضع - لانقاذ غريق - 
للتقرتي على الجهاد ‏ للشبّى ‏ المرضعة لولد غيرها- للصنائع 


الشاقة) شخ وه" وه ١14٠‏ -آىة١‏ 
حكم الشيخ العاجز عن الصيام ل ١110‏ 
ثبوت دخول رمضان ا ل ا 10 
من نذر صيام يوم يحصل كذا. .. 2 فحصل في نهار رمضان .. ٠١85/9‏ 
- صيام الأسير دش ا ما ا ا وو او اي الل 
هل يقال : (صمت رمضان) بدون لفظ الشهر؟ ا 50 
- صوم يوم الشك ا وروم اس ا 
القبلة للصائم ال أ م ا و 10 
من قدر على إمساك بعض اليوم دوت بافيه؛ لم يلزمه اتفافًا ... ١٠"55*/5‏ 
- الشك في الغروب أو طلوع الفجر ل بق اال مي 11/7 
صيام عرفة وعاشوراء او اس سب الخو لا 
حكم صيام شعبان كله ا الم سما ةا 
الاعتكاف فى الخيمة ان ا ا لسن ا لا 
ْ *« كتاب الحج 
شتير فوته اا : 0 مك وب الاي 


م له 


ا 


الصواب أن الحج فورض غين على كل آخدء وليس كفاية الماع 181/1 
- تفسير قوله تعالى : « وَطَهَرْ بَنَ ]يفيت كك وكيم ا قا ا ذا 
- معنى حديث: «لو استقبلت من أمري ما استديرت» باب يوي انا 
- تداخل مناسك الحج 000 4م 
- اختار الله لنبيه أفضل الأنساك معام اح ميد ول ع اي ا 
دحج الم رأة يلا حرم 201 مع و مو لا وال وا 6 ماعنا 
- طواف المكي: قبل الوقزْف بعرفة ال عم ناوه باو ار سن ا ملي 
مكل مسظل ادرو وو مي ا ا م 1 ا 
- محرم مات بَعْد الميقات؛ هل يُِحْرَم عنه من الميقات أو من | 
مكانه؟ 00000 اماع مح ماوق مط جو ف وا منارق أو جا امكو ون اط ا أب ١1‏ 
- المرأة تلبس الحلِيّ وه محرمة كاده تلو اسان وري 5411 ١‏ 
- حكمة تقديم الرجال على الركبان في آية الحج 0 اشاين 
- الخضاب للمحرم ... ا دل ولد مو رون وو ام ون 1 قمر 
ا له حا واكك امور وال ما 16 
حج المدين 2110 7ب 013 ااا 0 
الحج عن الميت من ماله ا ا 1 1 ابو 
- الحج بالمال الحرام . . ا ا ا ا 
أ الخجرة على ال ااا ييل 
- المفاضلة بين حجرة النبي كَل والكعبة ا مهب در ارق 
- المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة وله مالء هل يحج؟ ١58/4‏ 
- قطع الخفين إذا لم يجد النعلين للمحرم ا ا ع 1 
د الخبوعن العف »ددا لامع اسن ند لاوم ا و رو 6 انعا نت مرو 
- اغتسال المحرم بالأشنان ل 


- من فعل المحظور ناسيّاء وهل تجب الفدية بإزالة الشعر أو 
ظ 0 


الظفر؟ واف ورك اجتوه امن خا جيك اس م م 1 11 


- تغطية وجه المرأة في الإحرام اي وا يك الي دا 
- أطوفة الحج (ثلاثة) مم ل ساس ا “ارم ا 
- الطواف وراء المقام ادن نو ل من كر واف وت ا اع 110 
- المتمتع كم عليه من سعي؟ ويه وجو متمق امه لح وي 11 
مخالفات النبى كَكِيْةِ للمشركين فى المناسك وتوا وي لات لا 
كاله رقا عد لدو 1 : لسع وب 1 4 اط م وي 1151/1 
- الشك فى عدد الأشواط أو الجمار 0379 0 ااا ا 
مها فاه بن أقرة النحر ويوم الجمعة م ادم للد ا ع ذا 
الدعاء للقادم من الحج ب نت ون أ 7 ماو اس ل 1 
التقصيرء ومقدار الواجب منه ا ا م ا 11 
حكم العمرة ماد كو تح ننه و حرق الوم وو ا م اا 
إذا عجز الحاج عن بعض الواجب» قام بما قدر عليهء 

واستناب فيما لم يقدر ااا 
من رجع إلى بلده وهو لم يأت بطواف الإفاضة 00 احير 
المتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه 

الانتقال إليه اس 4 1 1ه يتاه الحو ا ا ووو 1 ا 
حكم تبديل الأضحية بعد تسميتها 0 
- توقيف الذي يريد أن يُضحّى داواي ب امسا امي ع ب 1013 
الحقيقة و ل ا ل 
القابلة وما يبنّعث لها جا طق ا ا جوج وام وماس 111 
هل يختن الرجل نفسه؟ 1 اهنع سس جو وك رود ا 

* كتاب اللجهاد 

- إنما يتم الدين بالعلم والجهاد ل ل كا 
- التدرج في تشريعه» وبيان حكمته او شيع سن ا و 


«الشيحعدي لعزي اوقل السام 


ع تار ده لطن ل ١‏ 
الدخول في الإسلام الذي يعصم دم صاحبه 5906 1010101100 
حكم الجهاد بأنواعه (التفصيل) لو مل م و ١‏ 
ب الصف مر من المغتم 0 ل اما ل لل انلوق امو بو ابا ا 
حكم الجاسوس 50 لخن قاو وو اطق اماتخو وو الل 
كو بوعل من الور الذمي» والحربي. المستأمن إذا جازوا ١‏ 
للا ٠‏ اوم ا الرشاون ان و اب 4و 1لا ا تاها 
- الاستعانة بالمشرك فى :الجهاد وغيره عم ا ع ا او 
رمه السيية م مي اه و و ما ا 
- الفطر في رمضان لتقي على الجبهاد مركو وك او و 
يارد على كن قال كم ديدي وى دين »4 منسوخة بأية 5 1 
الل كني الام 0 ادح لابج انود وفوا وامخي ا 1 الو 0 
اله فى الخوهه جا بو ودع عدر الم ا وو ا ل ١‏ 
مكعرت: الجواد يا لجال على الدادة بالندق لحا واو لأرارس عي 1 ا 
- قبول الأخذ من أجل الجهاد 000055 0 
| | * كتاب البيع : 
واه ال و اوس اع وو ا ا 
كاده رط قا المي أ وسو سو وي 1 1 م 
عالفروق عن توليك لبد دروي ررق الا قار د 0 0 
- الفرق بين الملك المطلق؛ ومطلق الملك . ,.١758/9‏ "الاك اا 
- الفرق يين مَطَلق البيع» والنيع :المطلق ا ل و ا 
الفرق بين حقوق الملك وحقوق المالك ا ا يو ا 1 
عضت العتوده: شل .هق ليان آم إنقاء مو ا 
- جواز شراء ما بيّد الرجل» وإن جاز أن يكون مغصوبًا سل 
جواز إنفاق النقد إذا اعر شفع الذياة الكمال: عدي ايم 14م 


حل 


- من أحق بالسوم؟ نس اج ابانة دن وح نج موتو - الا 
- انعقاد البيع بالمعاطاة م وا وال لم ل لي ل غ8 لاجد لاود ا 
- البيع بما ينقطع به السعر ا ل ال ا ل ا 1 
حكم البيع دون تسمية العوّئض أن شخة اواك و مور ال ا مر 
- تشاحّ طرفي العقد في التسليم موة نواعم اليل وفوا لكا 
- المعاريض في البيوع 1 1[ز[1ز[ز[1[ز[ز1[ز[ز[ز [ [ [  [‏ 1 00 
- اختلاط المال الحلال بالحرام اه لس ل م ل 1 
الشك فى المال 0 ا 
د شرج تحديك النفتان بن يكير «الحلال رين والحرام يتن .4 ب 101/4 
- بيع العربون 1 1[1ذ[ز[ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 00 
- بيع الجزاف تسارت اماقم كيك باس لانو الجا افيد تكسو الور 11 


المجهول وأحكامه في البيوع وغيرها . 


حال ا ا ا ا ال ا ا 
- بيع المضطر م ا 
شراء الأرض في الثغور كم ارو ل و 
من اختلطت دراهمه بدراهم غيره» فضاعا ف ا ابم فا ا 
- النسيج من قطن جديد وعتيق اب الكاو ل ااي جا ل ا 1 
- حكم بيع القطن في الكساء د م و ا 
- شرح عبارة في (المقنع) في البيوع 20010101110006 
دسسالة: برخل. آراه أن يشكري عنما فقال لرجل: انقد عني 
وأنت شريكي ان جو ور ب اسسجون ار ووو ام 1 
مسال ثلاثة اشتروا داراء لكل منهم ثلث بثمن مختلف» ثم 
باعوهاء فما الحكم؟ ومسألة نحوها في الثياب 000 
كيل المبيع وحكم الزيادة 4 وان لإفد افر اج وه لوده يذ (قك3 8 اقيق فزاع امد ذو ره 


ا 4 ارو طرف 


١١/١ ع‎ 
١1 / 
١م:‎ 
م‎ 
١ /: 
١١7/5 
١م‎ 


١ /: 


١5/5 
١117 /: 


1١5/5 


قال أحمد: ما أقل بركة بيع العقار إذا بيع 5100 

الاحتكار وحكمه لح ل ا السو او ا لا 
دشراء البق لل كان وسكي 1 اك 
الجارية إذا زادت قيمتها لأجل الغناء و ال ا الا 
شراء الحائط على أن يعمل فيه البائع مدة معينة نا 
لتطلق الاين للب الفاراظي تإنها وميه ا سدم مسمس امب 1 7لا 
- نصاب الإخبار في المغيب في المبيع 8 1 1000 
- دعوى عيب المبيع كم واد كط ا وا ب ا كا وي اانا 
إسقاط الخيار ا ا ااا 
- القبض في العقود ... ا ااا ااا اا ا 
عع السلعة قبل 0 أ انان وق برد كسس و لا 4 113 


واه هد واو واع د هد هد واج هاه .د ها ها ه 


قا له “9 ف عا عاد أ اد بذ مانا 


:/ وم نوما 
اال الال 
ذا الذايل 


0 000 ا ا م ل ب ا 1 2 1م 


تتعر قت الكلع 5 و ا 0 
- السّلم في الطعام 1 اض ا م و ا مو ا الا د 
حكم سلم الدراهم والدنانير في الموزونات م ل 
حكم غسل الفضة بِدُرْدي الخمر مع بام سا1 ا 
- اقتراض الخبز والخمير ورد أكثر منه ل ل 0 
ا اي 015451440 


قاين افكحطظل هد نشد اق كه امه "هه يور برا إبقي لله و1 - 


هع راو .اه نا وا م ٠‏ 


0/5 


0 1100 


وا ل 


١57٠80 


- الفرق بين التصدق بالدار المرهونة والعبد المرهون 
الاختلاف فى عين الرهن 
الرهن لا يعرف صاحبه 


- ضمان الرهن 


استعمال الرهن 


شاط السمات 


- الصلح 


- الصلح الذي فيه هضم للحق لا يجوزء ومثاله 


- منع إحداث ما 


سقي الجار أرضه من بئر جاره 


ف مها م مجه جع لها هد مقي 18 ها بوجوو يها ةا هد الوه هجوا اود ورا عه 


- ضمان المقبوض بعقد فاسد 
- ضمان المقبوض على السوم 


يضر بالجيران 


وذ ود قي ل«اجبوع مهاذيه :هد ها مهدا رق قاد « هد نوز كارا لجرا عصيه” اب 


4 مف ا مها 0 قا وه باد #وو لقواة لال” .توق ل مل قر ها :هم 


عقاف هاه عافا.ع هاه قار فاعدا هع ود تاع د عد قد قار فامام 


منمكعه ل اشه ف ماو اوها 6ع 6 


١ 
م‎ 
١555-10 /: 
١ءالا‎ _ غ1‎ 
١ 
١5/6 ممتي‎ 
١ ا‎ 
١4/6: 
م‎ 


٠‏ ترا عاه 


١م‎ 
١م‎ 


داسدألة : “ريحل حفق يقرا قي شلكهع فجوات عاء يقر عازه - 1252132114 


مسألة: فى جَرِي الماء بين متجاورين ال في الل ود لواب و و ا اه ١7+‏ 
حفر قناة بجوار أخرى لو ا اوم ا ل 11 
الدَّينء هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة؟ مضا مه فا بل ل ا 


مسألة مهمة: فيمن ترك مالآ وليس له إلا وارث واحدء فقال 
للغرماء: اتركوا هذا المال في يدي». وأخروا حقوقكم ثلاث 


سئين حتى أوفيها؟ 


على قاع ساعد وه نفام هد قد قو فاو » واقفدارا .ا .د ف ٠‏ 


0 
١ 


إشكال للعز بن عبدالسلام في الحجر على الصبىّ 4/ سمال 





- بماذا يحصل وفاء الدين؟ ا ا ا 
- رجل مات وترك دينّاء فورثه ولده» ولم يستوفه» فهل المطالبة 

به فى الآخرة له أو لولدم؟ ا ا ال ا كا 
حك قضاء الابن لدين: أبيه المتوفى من الزكاة امح و نع الا 
بمخالفة 'المظناواب ٠‏ 0ح متتذام كا وخلنه مقس د وله لقعا او 5/41 
مسألة في المضارية . ٠...‏ من ويك مامه واه ام ا وي 11 
- حكم المعاملة على الثلّث ون ونلحوه كا 
الا جارة #السم ب ور مياه للف بج اك ف يق ا ل 12/1 1 ١‏ 
تفط الإتجارة بلدرة الكل 115 0 
دهن أكرئ شه الا م التخضوام 0 06 وجي امي 101/1 
الاستئجار لكيل الطعام ...| م او ل 
هل لمن عمل في حق الغير بدون إذن 00 اماو قرا 
اتاجير الجرأة ننسها للرخباغ خا عدن المت ودرا ا 1 1 1 
- إجارة الظثر ا لا 01 مار سا مم عا ا اا 
إجارة ما مَلَّكِ الانتفاع به» كالجلوس بالرحاب وبيوت المدارس ... 0/١‏ 
- اعتبار العف في المعاملات رمات ان او ا 1 
ب الاتجاو اق النس ١‏ بم اماس سوه سام ارا ا د 1 
عار ب ا و ا 0 
جو نت قي لت 3 وي اوم واه با ا ا 0 1/1 
حقوق الأكية لوي لمي ا شنا 
- الإنسان مؤتمن على ما بيدهء وفروع هذه القاعدة أ مت 
مجك جاه القارة اديه وريه وو مسرن ب م ا اده 
- التصرّف في حق الغير , اتمته ند ساسكو بده مطأمات جو 1 50/10 خا ١7‏ 


+الشراء ادامرا المكمّلة» والدراهم المزبّقة دعسم اخ و الت 11 ١‏ 
1 5 1 


مء ادّعى أنه دفن فى الدار شيئًا. فقال صاحب الدار: ليس 
من ادعى فن في : 


ذلك لك م ل ا ا ا م ا 
- مسألة في البيوع تلع حي ع اسم اس رو ولخو ا ١506‏ 
- البيع ا والخياطين ا ا ا 1 
من باع دايّة بنساءء يشتري بأقل مما باعها إذا ل ماله» 
وقد عَمل عليها؟ ا ا 
من اشترى من البائع وأعطاه المال لينتقد ثمنه ويرد الباقي» 
فضاع المال. فهل هي من مال البائع أو المشتري بم ل 13/17 
لا يحلف للذي يطالبه بالشّفْعة فإن أخرجه السلطان خرج ... ١97/54‏ 
- العمل بالوصيةء دون مخالفتها و 1 
نقد “فول الفقياء: «من. ملك 'الإنشاء لعتن' علك» الأقرار ابه 
ومن عجز عن إنشائه عجز عن الاقرار به) م قم ‏ ة 1 
الإجماع على جواز أكل الهدية وإن كانت من فاسق أو كافر أو 
صبىّ ا ا اا 
أن اياك المتصورته زناطًا أو سهد فيل بشعه 
ذلك» ولمن يكون الأجر ا أ واوا و ل اا 


ذميّ عليه دين لمسلم» فباع خمراء وقضاه دينهء فهل يأخذه؟ . ١١١/7“‏ 
-لو اضطرت امرأة إلى الطعام» وأبى صاحبه إلا ببذل نفسهاء 
فما الحكم؟ ا اا 1 كا 


إذا اضطر الإنسان إلى الطعامء هل يجوز له التعامل بالربا 


ليحصل عليه؟ ا ا لض 
الرجل يستقرض من مال أولاده» ثم يوصي بما أخذ من 
ذلك مك تنه الوط وار مل الاك وهم فالكو اق وان 10 اقبي 


حكم الرجوع في هبة الابن وغيره» وكذا الصدقة ... 9 ٠٠١١-5٠٠١‏ 
لم يجعل الشارع للذمي حقًا في الطريق المشترك عند المزاحمة ... 4/١‏ 
يفف 


- تقويم السلع» كم العدد المشترظ فيد 0 


- هل يشترط تعدد الخارص؟ اجو مض ا لوو ب ا 
- قبول قول الكافر على ما هو تحت يده؛ من مال وشراءء 

وذكاةء وتزويج ابنته ٠.‏ 0 506 
- قبول خبر القصّاب على ما بيده ال ا ا ال 
الإجماع على جواز شراء ما بيد الرجل اعتمادًا على قرينة كونه 37 
بيده» وإن جاز أن. يكون مغصوبًا ا ننس 
حكم معاملة من اختلط ماله حرام بحلال» والتفريق على 5 
حسب أمؤال الفاتل ديام ا ا ا ا ع ا 
الزراعة :قن 'الاأوضن البعمنورة كرون لمالكي م وسو تا لا ١‏ 
- حكم البناء على أرض الغير بإذن أو بغير إذن 1 1 
- حكم معاملة الغاصب . فص م الال ا ا نج ل ووو ا 
حديث : ١لا‏ شفعة لنصرانى»» وهل تسقط شفعته؟ ا و اا 
إستاط القفية 100 1 
ع لق ال ل ا ا لا 
- ضمات الك التى يعتزض لها السلطان أو يصادرها ١05/5‏ 
ل ا هن انرق ا ا 
- بيع المباحات بعد جبازتها عو نه سد وام ا ا اح و 1 م 


- حكم تملّك نبع الماء أو العين المستنبطة في الملك . . 


م جلما 


- حريم العيون . 900 لاطي عه بج له مس م لكا 
استتجار النصارى لكتابة المصاحف ل بم ا ا 
- جواز إجارة الإقطاع . ٠.‏ 0000 0 0 0 ااا 
دافن السواد 0 ما ستو اواو سس ا 
مسألتان في إقرار الوكيل ودعواه ا مي ا 
- مسائل في الإقرار والإنشاء 3 اا 000 


حكم ترك التعريف للقطة خوفا عليها من ظالم 00 


لقطة الدرهم . ا بت ار مايوه اجا ل و 011 
- الفرق المؤثر في الحكم بين ضالة الإبل والغنم 11 0 00000 
- الفرق بين لقطة الشاة في البرية والمصر بو سه م ١4/0‏ 
ضالة الإبل ا بخ ات ال ا م ا ا 1 
الواقف الذي اشترط شروطا لا يعرف. مقاصدهاء وحكم الوفاء 

بها مياه نول وخ ا ادو ا ود اح اا اام و ل اا 
الدار يوجد على بابها أو حائطها كتابة بأنها وقفء يُحكم 

بوقفيتها بذلك ا ال ا لطم اط ب اد 
حكم نقل المسجد الموقوف الخَرب إلى عمارة آخر #/ ه١٠‏ 
حكم وقف الستور على المسجد ا 1 
معنا كيه انغلة > اع كمراتيا؟ اموه ام د وخ امش الما 
استمرار الحجر على الصبي بمجرد الفسق لع ار للا 
للب التمليك من مال الولد ا و ا 151 
حكم الوالدين في مال ولدهما وض ا ا 
حكم أكل الوالدة من مال أولادها القاصرين ا ين 
هل تأخذ الأم من مال ابنها كالأب 0 اا 
حديث النعمان بن بشير في التفضيل بين الأولاد في العطيّة» 

ذكورا وإناثًا لخ لت لامك ها 
إذا مات الأب ولم يسو 1 1 1 1 1 ااال 
الابن يجد عين ماله عند أبيه بعد وفاته م لاا الو 0 
حكم قسمة الرجل ماله بين ولده في حياته و سروح اها 
الهدية م او الما ل 0 
مباحث الهدية والرشوة ل سيب و ل ار تاي ار 
هدايا العمال 1 115151515151511 1 111 ا 0 


- حكم قبول المبذول حيال هيجان الت كر بال أو 
قبرل فون الى والمراة “و الكافر, في الهدية والاسكذان ... 1١١/١‏ -؟١‏ 


- الوصية بما زاد على الثلث م ري و و ا 1 
إذن الورثة للمورث بالتصرف فيما زاد على الثلث» وبيان حكمه ... 9/١‏ 
حكم وصيّة الأب بمال اسخوضة من اينه ولح الوا يك ! #لالتقةن روه 
- أجرة الوصيّ 0 0 بدا الك 
5 ئ * كتاب الفرائض 
الشك فئ وفاة المورّث . ا 2 1 م 
إلقك بف قرطل التورييق يسنن توك ويك ع م ال 
الوق اندر ارت الذا ري وه ب ممه لي “اا 
د العكمة في ع الإرث من الأنبياء و ال ا 
- مواضع تفضيل الذكر على الأنثى دلوو تداج الوادت ور 
دائتاتعمر لم :ترك هن مواليه شيعا ماتخو اسل الت ااا 
- الشك في وجود المانع من الإرث لا يمنع التوريث اا ورا ل ا 11 
- توريث بيت المال» وتسنيبه ا ا ا ا ل ل 
.دعاك العامة ردن المرت اوت وا جار بض و ا ل 
- الإقرار بمشارك في الميرراث ا ل ا 1و 
- الفرق بين إقرار المريض بوارث أو يمال لوارث م ال 1 
: * كتاب العتق ١‏ 
دهن قل يفده 2ك علي ا امد للستي و الو وو متا الكملا 
اط الإمامية نيّة القربة بالعتق ا ا ا الا 
- عقق الاب 000 ابنه قبل قبضها م ل و م 5 
مسائل من الدور الحكمي في العتق م املسم _جبرس 
وال ا ا ا اي لل ل 
- حكم الرجل يعتق أمته ويتزوجها ب 0000 00 اا 00 


إذا اشترى عبدًا بشرط العتق» هل يلزم إذا امتنع؟ م ب 11 


مسألة فى الولاء ولمن يكون اع ست كقياضي ال 
- معنى قول أحمد: إذا تزوّج العبدٌ حرة عمق نصفه م ل ١11“‏ 
هل يملك العبد؟ 101 
زوّج عبدّه أمته» ثم أعتقها أ اتا ماح ا ام لكا 
- المسلم إذا أعتق النصراني» هل عليه جزية؟ 1 
زيادة قيمة العبد لصفة فيه محرمة» كتعليمه الغناءء وحكمها؟ . ٠١85/9‏ 
حكم عتق الأب جارية ابنه التي وهيها له ا لك كانه 
- قول السيد لعبده: أنت حرء يريد: من الصّنعة التي هو 

فيها؟ اا اا ا نامضل 
0 شين الح سباك لكر ال ا اي 1 
إذا اعتق الكافر (الموسم) شركا له في عبد» عَتَّقَ عليه جميعه 5/ ١”‏ 
- قول الكافر: اعتق عبدك المسلم عندي وعليٌّ ثمنه مم و ف 16/1 
قولك: أنت حر أمس» أو عتيق إن شاء الله 140/1 
رجل زوّج جاريته ثم وقع عليها؟ يا م 1190 1١‏ 
إذا ملك المعتق بعضهء وعليه عتق واجب 1 
إذا لقي امرأة ذ في الطريق» فقال: تنحّى يا حرة» فإذا هي جاريته 1١‏ 

* كتاب النكاح : 

المفاضلة بين النكاح والتخلّي سل ٠١‏ 
الحث على الزواج زمن الفتن اك الم ا ل 1 
الزواج مع ضعف النفقة داقن اباو السلا كن لم1 
دخول الزوج على زوجته ليلة الزفاف بحكم القرينة الظاهرة . ١1١-1١١/١‏ 
ب الخلوة بالاحسة ا و ا 
منع الخلوة بالأجنبية للخصيّ وت م امش الجا ل 0 
النظر للمخطوية ا مجن ماما لبط ا 


- الصبي لا يزيّج ولا يكون وليّا حتى يحتلم ساس متبط ا ل 


- قول ولي المجبرة: زوَّجُْتها لفلان» يُقُبل أتفاقًا ةاحمم امن الال 
- من هو الذي بيده عُقّْدة التكاح؟ لانن ل مجان ار فو و امل 
0 الأم في زواج: ابنتها 11100 14/5 


قبولاقرل المرا: الراسدة قن إعذاءالر وج لوعي 1 1/١‏ ”ل 01/4 
داتنسين .قولة تعالي: « ولا تتكخا ما ما نكم اناكم ...4 


الآية 6ب الح ماسح يقد مج ابو موه سوا و مود وو ول ع ارا يي 
-لو أفسد مُمْسِد النكاج بعد الدخول» فهل يستقر المهر على . 
الزوج» أو يرجع على المفسد؟ و ا ا 
- من تزوج ضريرة» ثم قصّر في لفقتهاء مقابل ما أنفق على ظ 
جاريتها 050 0 0 ا 00 


- إذا وقع الرجل على جارية أبيه أو ابنه أو أمهء هل يلزق الولد به؟ . "/ 445 
إذا دفع الرجل الين ابنه مالآ فاشترى جارية وأعتقها 


وتزوجهاء فما الحكم؟ ْ 00 205 
حكم الأمة المزوّجة إذا بِيْعَت وبا ار العامة 
دالفقة الضغيرة) وأجرة المر شفة الود مد ع وان مار ابو و 
إذا كان زوج الآمة حوّاء فعتّقت فلا خيار لها ا 1م 
- الشروط في التكاح .. ... اا 0 
- إذا أفسذت امرأة نكاحه برضاع, ؛ فهل يعود عليه المهر؟ م الك 
امرأة المفقود د حكم الصحابة لها بالمسمّى الذي أعطاهاء لا ٠‏ 5 

بمهر المثل 2*1 شوو و باوبناا د يه دوو سا وراد كا تنا 
ك سيم ير ا 
لي» إنها ابنة أي من الرضاعة» :9 ا 00 
- المجوسية تحت محرمهاء وترافعا إلى المسلمين تو واي 1 


| - اشتباه الأخت بأجنبية ٠.‏ ا ا ال ا 


- مسألة: رجل تزوج أم رجلٍ وأختيه لعجو نجسو ا ام 2 :/ مم١‏ 


حكمة التفريق بين بَيّنتي الزنا والإحصان ممط فا م نه الا ا 1 لا 
- تفسير قوله تعالى: «# وَالْمْحَصَكَدتٌ بن انس إلا مَا مَلَكسَ 

سرحت . .#0 ف جو رن لو نج و امك مدر ال ورة ععيقة 
- خكم التزوّج ممن زنى بها كال شي ان اام للا ا ا 
- تفسير قوله تعالى : 2 وَإن تَأتَمَء مِنْ رويك إل الْكُتار» 2 ١٠١٠١ ١٠١9“‏ 
- صحة النكاح دون تسمية الصَّدَاق ام ا و الوا علا الى و 
- عقد الزواج على مهر محرّم سدم ام ا ووو ارا ا 1 
عون من أسلم من النساء إلى أزواجهن ممعم أ 
- هل البضع متقو 7 0 070[0[11[©317#7171717#73171717170101 ااا له 
ا ع ا م ل 
- صبييٌ افتض صبيّة» لها مهر مثلها من ماله تمد او 
دكتابة المهر في الددباج 0 
مسألة في الصداق: حذّد المهر بألف درهمء فبعث لها قيمته 

متاعّاء فطلبت منه الألف اح شر ل ا م كله ا ا 
- تصرّف الزوج في الصداق 1ه 
- حكم قبض الأب صداق ابنته» هل يبرأ به الزوج أم لا؟ . 497-9495/9؟ 
- من تزوج امرأة ونوى أن يذهب بصداقها ا با لس و م ا 
- من زنى بامرأة أبيه» وتحرم عليه امرأته سب ا ام ا 
- من أحكام الوطء في الدبر ححصم انس نوا كمف امو و 1/1/5 ١‏ 
- حكم الاستمناء ال 
- حكم عمل ما يشبه الذكرء أو فرج المرأة اع ا ا لل دوا 
حكم كف الشهوة بتصوّر المعشوق سو ااا خاي ١1‏ 
- من به شبّق كيف يصنع في نهار رمضان الامكيص ا 4 كت 1لا 
حكم وطء الحائض قبل الاغتسال اي ودح الف وو ا ا 


- إذا تزوج الحرة على الأمة. از فح نو ام ا كف الما 1 ا 


شهوة المرأة والرجل ٠‏ مو م ا ا 
كان الجا طروقا في ا “ل ا 
الخادم للزوجة ا 2*0 دا 
وم فكق الكش الرلادة: ا ا ا 
القرعة تعن المسج ريق النبناء 4 ا ا 
الخلع بالمجهول .-002100.002-2.0.2.2.2......:.0.نة سن 
حكم الخلع على عِوَض محرّم ام مم و و ا 
عانتدالة فى اكلم رديه 22 حت مسي دوا مام قات وو و4 ١1‏ 
- خلع المريض بدون مهز المثل ل ا د نا 
الأب يزوج آبنه الصغير ولا يخلع ابنته الصغيرة بشيء من 
الهاي و الى سقو جوف ام امم وا لواب 
| * كتاب الطلاق ١‏ 
- الطلاق إرسال وإطلاق. للمرأة وليس تحريمًا 0 اممو ا 
- فرقة اليكاح ا الي ا ١1‏ 
الطلاق عقن الحلال : ا 
طلاق الثلاث بلفظ واجد 1 0 0/1 
0 إحداكن طالق لي تسن يفا © يقي 
بوقولة انك طالى م يريد : نين عقال ا ع 


ال 8 واه “ارم 1 

الفرق بين تقدم الطلاق على الشرط»ء وتقدم الشرط على الطلاق .. 88/١‏ / 

لو عاك ود «أنت طالق» لزمه طلقة أخرى» وفيه 7 

تفصيل اح يا الم م ا 0 الي الحا 

إذا قالت الزوجة: أريد أن تطلقني: فقال: إذاكنه تويدية أن ش 

أطلقك فأنتِ طالق» ٠‏ فهل يقع الطلاق» أو لابد من إرادة مستقلة؟ 1/1 ' 
ف ٍ 


- إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله انا مايا ١‏ 
سألت امرأة الطلاق» فقال زوجها: إن الله قد طلقك . #/ ٠١55-1١١5‏ 


اشتباه مطلقته يزوجته الأخرى 3# تلا كا 
الاشتباه فى عدد الطلاق ا ا ل 
طلاق الحائفى يقد القطاء دمها وقبل عسلها وس ا 17 
حديث : الا طلاق ولا عتاق فى إغلاق» 5/مؤه ١‏ 4و١و١‏ 
- رجوع شهود الطلاق 000 مر ا ا 
- تزويج السيد عبده من أمته ع ل ا وا ١813/6‏ 
-إذا لقى امرأة فى الطريق فقال: تنححى يا طالق» فإذا هى 

امرأته 550 ل م 
الا ماد و ركو من كاي ةوافح ١‏ انارو قو اونما مدقا 
إذا قال: «أمرك بيدك» مست ‏ اما لواو ات وات في ا لاا 
دخول الشرط على الشرط فى الطلاق» وفيه 

ون 0 ا ا ف 2 اسيل 
- تخصيص اللفظ العام بالنية» في ألفاظ الطلاق ا م ور 
مسألة في الطلاق» وقعت أيام ابن جرير الحا و وت ا 
الغائب عن الأمة اال 0 
- بيت شعر فيه ثمانية أوجه (في تعليق الطلاق): ا بر رك رض 
دخول الشرط على الشرط بعطف أو بغير عطف ممعي الما 
- تعليق الطلاق بالمستحيل ا ال ا ا ل 
- قوله: إن حملت فأنت طالق» فبانت حاملاً ا امو ان 
قوله: «أنتِ طالق إن لبستٍ من غزلك..» وصور مشابهة. 

وتحريرها 73ل شجزن ف اسه سك مط اشلح سساو ال ا 
مسألة: إذا حلف على شيء بالطلاق الثلاث أنه لا يفعله» ثم 

خالع ولم يفعله ثم تزوجها 0 م ا 


المولي: إذا امتنع من الفيئة أو الطلاق ا 0 
دتعصول الرسعة بالوطء 00 ا 
- معنى قول الفقهاء العا الرمي «قل: راجعت زوجتي إلى ١‏ 
نكاحي» 151515151515110 14 زذ 1 1 1 1 1 1 1 0111 

00 :د كتاب الظهار‎ ٠ 
00 دمعي الظهان: واذلة فحرييت‎ 
صِيّغ الظهار» هل هي إخبار أم إنشاء؟ عام شاه معد رو ار اا‎ - 
1 قوله: إحداكن علىّ حزام‎ 
1 1 د يشير :قولة الى < يول 00 متي تا ا‎ 
ظ‎ "1/١ كذب الله المظاهر في ثلاثة مواضع ا ا ا‎ 

| كتاب اللعان ش 
ذنغالة فى اللحات ترقت الها العمل مود تلت محة ا 71 ا 
عفاة ى الملامة نم اكااتووة ان لقي ولد با لما معام جد 1 )1 ١‏ 
دتروع بامر ا ولم يلقل ماه ب بولك بجع ب م 1 
حديث عبد بن زمعة» وبيان ما فيه من الأحكام «اتامم وا اا 
حديث الرجل الذي ولدت امرأته غلامًا أسود مامت اموي كر 
- الرجل يقع على جارية!أبيه» ثم يولد له؛ لمن يكون الولد؟ .... "/ 445 
من جهات ثبوت النسب: الفراش ذو كرط مسع ويا ودر امسر و 015 

ْ * كتتاب العدد ١‏ 
- العدة لا تفتقر إلى نية ات شه سواه مسمس م ا 
اتسين أبن العدة :: في المتوفى عنها داوسو وام بمو موي ااا 
- تاريخ ف أقياء عله المكر فى مان يجنا أ لق لاوم و ار 
بالتسرة بالأشيل إذا “سارت مق :دراك القرد قن التشاء متها ا 
انتقلت إليها لبطلان اعتبار الأشهر حال الحيض ا 


775 


* كتاب الرضاع والنفقات 


- الفرق بين المرضع والمرضعة مش م ل ا و 11171177 
شرح حديث: (يا رسول الله عندي ديئار قال: أنفقه على 

بيتك . . إلى اللمخامس . . .» ا ل 
من وجبت عليه النفقه فامتنع منهاء هل يفعله الحاكم» أو يُجبر 

عليه؟ 0 ا ا و 
إسقاط الزوجة نفقتهاء وحقها في القَسْم لو اف و ا اا 
- نفقة الصغير ومرضعته على الأب دون الأم لخ 1/5 
حضانة الجدة د01 0 ا الف 
القرعة فى الحضانة اج جو دور موبرنية الع واو و و ال ١‏ 

١‏ * كتاب الجنايات والديات 
حكمة قتل الصائل البو بحا اي الا سوا سه كارا ال 
- العفو عن القصاص قبل الجرح وبعده مس ب وو اطاط مم ام عوو وي 1 
ثبوت الأحكام إنما يكون بعد بلوغها إلى المكلف ... 19098/4- ١1٠١‏ 
اللص هل يُقاتل؟ ااا 00 
- من طعن شخصًا ظنه لضّاء هل عليه قَوَد؟ ا او ل 
جناية الدابة بالرفس ل انكو ماشه الب ل 7 
- جناية العبد المرهون» أو عبد المدين» هل يقدم المجنيّ عليه؟  ١١9/5‏ 
حكم السّرَاية حنج تاسمه ا لاف ا اف وي “18 الحواتارت الأوذا 
آجال الدية امم ا لل رش اود امو و و ١‏ 
موجب القسامة: القّوّد لحا برق اش اناف ام د م 10 
من قتل رجلاً أسلم في دار الحرب ا و لوو 1 11 
* كتاب الحدود 

- شرح حديث: لأقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم! الكو اموا ا ا 
إقامة الحد بالقريئة الظاهرة عا الصو ع لاسرا ا اا 


- سد الذرائع 


-الميّتة إذا 000 غسلها؟ 
بعض الخيّل لإبطال حدّ الزناء ودّفعها 


حد اللوطي 


الموضلة إلى الزنا 


م 
0 
500 ع ١.0‏ 
١174 17 /“‏ 


الضالة لمكتوية» هل بقطع مانمها؟ ا ال 0 ا 


بعتويه السّحاق 
حكمة التشريع في 500 بالزنا دون الكفر 


يق 
ل 


- طلب الشارع ٠‏ في بوت الزنا أربعة شهود»؛ وفي الإحصان 


القرد المعلّم للسرقة» ارسي عي . 


78 


اثنين» وسبب ذلك ل ل ا ا او ا 0 ا 
- قول : 0 اماو ااانا 
عنلي البفتك لق ملق توم و قراف ا شدب ووو و ا 17 ١‏ 
- تقايظ اذوه لي لاما والأزمان الفاغئلة 1 
سد الذرائع الموصلة إلئ الخمر 1 جنوي موق ا مك1 يل 
ود ال ل خف واب سكير كوي اا 
حد الشارب في رمضان! هن مشو انع اقوط وقد وان ات 001/1 
' الحكمة في الحد بشربا قطرة من الخمر دون غيره من الأنجاس "// ٠١1/٠١‏ 
-صبي افتض صبيّة» فما الحكم؟ وا الخ د اساي ادا 
- عقوبة الجاسوس 171100 ااا 
حكمة عدم الخد في أكل مال اليتيم ايد سوسس 0107 ١‏ 
الحكمة في العقوبة بالقطع. في السرقة والقتصاص مو م اانا 
- كشف الشبه الواردة علئ العقوبة بالقطع و وت ا كا ا 
حكمة القطع في سرقة القليل دون نهبة الكثير طم افع وا لوي 1 ١‏ 
2 انين ا لقفوط فلمل قل انر ‏ أسا ف سوه تضفخ ل انس و الا 
- القطع في الطير ل يت ا 


او د روما 


وجوب الحد بالتعريض 3 2 عاج اهاوس وه موه بتك لذن الحو و لد لا ع 1 


- عقوبة ساب الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ا ا 
أثر الإكراه فى انتفاء الردة الخد أل ا ايت وااو ا 111 
ْ * كتاب الأطعمة 

- الحمد والتسمية عند كل لقمة مجان ا معت وك اما اس ا ةا 
- الفرق بين لحم الميتة وجلدها اع ا 0 5854 
جلد الميتة 5 ا طاكوي حن وني اكه لتم ون 1 لوا ا 
- إذا سقط الصيد في الماء هل يباح؟ سن 
حكم ذبح الدجاج ورميه بالماء وهو يضطرب م در 
د أكل'النصل فى السغر 0 ا اال 
أكل الطية 5" أن اامكتي سوق وو و ال ا 
شرح حديث: «أقروا الطير في مكانه» ا ا 
- فضول الطعام» وأثره اممو ل ب اتوي شو لسعو م الس و اام 
الذين استباحوا الخمر» ورد عمر عليهم وق ساقمو وتو رو ا ما 
- حرمة بذل الصبي نفسه لضرورة الطعام الخو اا ور 
- اشتباه ميتة بمذكاة .. و تسا الو ويا 1 1 
- الشك في طعام وجده في بيته ال ا ا و ا 1 
- ما تبيحه الضرورة ومالا تبيحه والفرق بينهما حال 

الاأشتياء لاس ا لو وا ا ف وج ا ل 01171 
حكم حبس الطير لطيّب نغمته انح لماه جر مخفا توا ب 1 
-إذا شك فى الماءء هل هو طاهر أو نجسء» هل يشرب مله؟ .. "/ ١766‏ 
ع فقول كول القمات قن :الدعاة ا ا 11 
داضيك. اللي بق و ل ع الفا 
حكم الصيد بالكلب المعلم لمسلم من مجوسي ا لم 
- أكل الصيد» دون تمييز محل الأنياب أو غسله ا 


حو 


- الشك في سبب موت الطيرء بالجرح أو بالماء ل يق 


- الطعام في أرض العدو ا ا ل ا و 11 ١‏ 
ش * كتاب الأيمان والنذور والكفارات ش 
تعريف اليمين عاو عام اه موده ل نوي ودب و و وال و و 3167 
لو حلف على شيء أن يفعلهء ثم وكله إلى ابنه لأنه بضعة ْ 
منه» هل يبر قسمه؟ ا 0 +/ ١11/0‏ 
- القسَّم نوعان 0 1[1ذ1[1[1ذ1[1[ز[ز[ز[ |[ |[ ز [ 1011 440/1 
مسألة: إذا حلف: أنه عمل كذا بالأمس فيان أنه قبل الأمس» --200 , 
فهل يحنث؟ اب دج بل وده او شممال الع م ل ا ١1‏ 
الكسوة في كفارة اليمين» هل تجزىء العمامة؟ اع ديت العا 
- المعتبر فى الكفارات خال وجوبها على المكلف 1101 
الحقوق القالة الواجبة لله شاد لخم امو واو ا و ل ا ١‏ 
شرح حديث: 7. . فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير» /امىة 
من عليه كفارتان من جنسين ا ا 
- حكم تقديم الكفارة على سببها وشرطها : 5220000 000 
- من لزمه عتق» فقدر على بعضهء هل يلزمهء أو ينتقل إلى 
بدله؟: ا ا ا ين 
عاضا يعاو عليه بابر ا ب مو وا برو ل وه ميم 
دلت اناس عن كز ل أت أنه قفاظه الشاط عن ع لها معو ا 
لكلف ددن سجن 0 د و و جو ا دو ا سو !1 
ميف التدو بود ات و و ا 
- من نذر الصدقة بجميع: ماله انعو ل لوو وي ل و ا 
- نذر المرء يذبح نفسه . لوعو وتوا امو للا 1 
كتاب القضاء 
- الفرق بين القاضي والحبفتي م 4/ م0 


حكم استعمال المشركين في أعمال المسلمين 0165 ١159‏ 


الأموال التي يأخذها القضاة: أربعة 
الهدية تفقأ عينَ الحكم 


عم وشا راع عاعه هده 


لمحو والها “وها تماكط ضانله # 


"يدااع ور ها خه ا ها هر أله الوه كو يها عه بن هل موديها به (8 16 بهار هر ب ي.» 


قاأقاى ا »د قارا م م »د 06م 


و ا هل ود ع تئه “ره هك جهن عد كهدا وفرع به اوت بيو ماهد لواحيو رلته مانو ا عو ‏ وإخاو اما هل مدا ود وريم 


حكم الحاكم لا يصح إلا بغلاث أشياء 
من موانع الحكم: عدم الشرط» ومن شروطه: عدم المانع 


أكثر أوضاع الحكام ورسومهم لا أصل لها في الشريعة 


القضاء 


طلب القاضي تحليف المدعي عليه للزجر 


من دقائق الفقه القضائية 
- دعوى الكناسة في الدار المستأجرة 
دعوى الدار ب اتج ابس جا ارو 
الدعوى المتأيدة بالظاهر 


دعوى رد المعيب 


فوته لوا شاك هلد اهل رك يورا ون يقد ها علد يوقا نه “رف ره لهذ وام اج روح عاب ها هد بول لان الإمطاهه > زه «لقاء بهد فا انهن ا" 


سماع الدعوى من المجهول وعليه 


حكم استحلاف الكتابي في الكنيسة 


قول القاضى: كنث حكمث بكذا 


معاياهء فى مسألة فى القضاء 
- الشهادة فى اللإرث 


الإشهاد 


نصاب القسمة 
الفرق بين الشهادة والرواية 


على الحكم 


والصحابة 


اخو اب18" ال بلق ها الى تاد" اا ابد قف با ا واي بعلا 


هالهاها وهاو جه هد فاه و هد هد فاو وام مها وا مث م6 ه66 60060 . 


والقاو ا هاه ودقافاعه د راردا قا 


واف ١‏ ايو لها أمظ مه علا اوور به ها لهزوا لوه اهل وا لقق ‏ جمعر بأ افد اا ا م ا يها 


كوا ليون “و ا حبال "لفو كي ل اود اه وا ف" اه اد ا“ رف به" أو 7ه و11 بغ برا م1 يهو 76م 


و ون اد واي نوو أ الفاح لاخ فد أ اا لباوك عن هي بها اف 7 قل ذا تق 36 امقر به :و يعم ره ون "وار 6 


نا عن او و نع م م 2 54 اع 8ه امف هذا لق ل 861 د ع لقره هر > 


5١ 


١٠ءما_١٠١اورع‎ 
١٠٠١و‎ 


٠١89 //#‏ فقما بعدها 


١م‎ 
شورضون‎ 
18/1 
١م‎ /# 
١٠٠م ع‎ 
١58٠- 
١ / 
١١1 
١178 :ا‎ 
١/4 
8 
ا‎ 
١ةهل_- وغ‎ 
ا‎ 
١1/5 
١: 


ورا را عام 


شتراط لفظ الشهادة لا : 0 0 


- معاني «شهد) 1 ادر ماخرو أل سامخ اح ا ا 0/١‏ ْ 
عق خاك الشهادة عند السلطان ا 
- بيّنة الجرح للشاهد ١‏ اسمن جا ولق طفن و01[ موا قدي 0/١‏ 
- أثر الولادة في الشهادة. 7 0 0 000ا0اا 00 55000 
- شهادة الغلام. وتيف حايس لكي كع اعم تاونسل كك انك 
-الشهادة على الشهادة ................2..22.2..2.2...- 4/ لم4١‏ 
- تعديل القضاة. للشهود ؛ الكو معان حلمم ور ل ا جا 
حاقدكية ‏ الشهوة و محا الحعانب وساي بر لع عار ا 
- قول الحربي : :.النامس كا نون إلا من عدّله القاضي مفو اونا 
- شهادة من أيسر ولم يحج ابد جوم مو روسو ولوس الما ع الل ١‏ 
- شهادة التلقيد؛ معناها ودليلها 0000ظ1 امام بلي الا 
هل الأصل العدالة أم اللجرح؟ 00000 عع مه 1 
- الشك في عدالة الشاهد ما او ع مو ااا عد 
نصاب الترجمة 0 ْ مااع الوم م ممع داز لول كوا اله واو كيذ و د ألا 1 
- تعريف المرأة . 220 الاوتت د اموا لوقه لمش عرو ب و 1 ١‏ 
استناد الشاهد على الاميْتفاضة م م د ا 1 
- الحكم بين المتنازعين 59 القرائن الظاهرة 200 0 
الحكم بالنكول وحده , بلمفاحط اسوو م لواح مذ مه م واو ار 
- نصاب التقويم للسلع .؛ ا ا ل ١‏ 
- من هم الذنين كانوا يشهدون عند الحاكم؟ 0 0 
شهادة النساء م اتاد لاطبا سوا رو واد انط وال اهارن م 
- حكم سماع القاضي : : شهادة أصله وفرعه ا كس ع ا 1 ان 
- مواضع شهادة المرء على فعل نفسه . . 100 1 
- الحكمة في اشتراط العدد والذكورية في الشهادة 5 00006 8/١‏ 


ان 


شهادة العيبد م م اط ا ال ل م 1 


حكم كشف حال الفاسق لما يز وه أشن ما او د بن و 15110717 
- نقض الحكم لفسق الشهود سم و ا 1 ل 
قبول قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان ... ١١1١/١‏ 
اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت حا وي لك او ا 11 
الحكم على مال الشخص بالمرائن م عم 1 
شهادة أهل الذمة للمسلمين في الوصية في السفر لسرن 
شهادة رديء الحفظ ل 2 اووس تجو ١‏ 
شهادة الشاهدين على الخط أو على ما يذكرانه ا 7/5 خلا للا 
- شهادة الشاهدين على ما في الكتاب م الم ا ا ل و ا 
القضاء بالوصف نسي الا ل كل 
القضاء بالقرائن 

والفراسة ا # ا لخدكن لال مقدكا 5/ ١177-1514‏ 
من محاسن مذهب أحمد: الحكم بالقرائن ال ا ل 
القرعة وأحكامها وو مو و ل ور يز ا توا لو لاا 
- القرعة في تعيين الحق المتنازع فيه ال ل وين 
بطلان قول من شبّه القرعة بالقمار 1 
الأملاك المرسلة سنو د العا وتو او سف ا 
الحكم بالقيافة ع ااا اننا للختو الوا الو يباه 13 
قول القائف» وإخباره بالنسب ل 
نصاب القيافه» والاكتفاء بالواحد ا لس ا 
قول المقدّ: وقعتُ على السندء ولكن لا أعرف ما فيه أو 

جميع ما فيه ا اا اا 
القضاء فى قولٍ المقرٌ: ١له‏ عندي مئة إلا ثلاثة») لاحك ارق 
الاستثناء في الإقرار 8 1 ا ا 


| * متفرّقات 1 
التكثي بأبي القاسم جوع ل ل ْ 
د التكسة للمرأة 5207 دعويت لمعه الوا شرا مط 5114 
القن لان اصنماو ا ا 01 0 
فكي المي 52007 اا ووك وا ست امامو عش ابه كو 0 
يه امل لذن ل ونه اس لاوش ارقي ل ب 2 ١5‏ 
- إذا عرف الشخص بلقبة» كالأعمش» فيرخص متاداته يه و 0 
داكنات قجة أحيد للدروقى لين أمقين بالحمّى سك د ف انا 
- حكم التفل في الرقية : و ا جا ا لل و ا ا 
- النورة والحجامة يوم الأربعاء 00 ال ا وز 1/1 ؟ 
- يكره الجلوس بين الشمس والظل لام اطع و ا كو 0 
د العر او لام على اققاها. ,وو اعد سم و ل ا ا رلا 
حكم الحقنة . لللتب2]77> 2 000001 زا 
إعجاب الشخص بما قيل فيه من الخيرء وحكمه ... ٠437 ١431/4‏ 
دحك اللخضاب بالسواد ا ا 
حكم التفدية بالوالدين» وقول: جعلني الله فداك .... ١65 ١16/4‏ 
التحريش بين البهائم عقين مقس ومرار ل «الولواسو كته د و يخ 1115/57 

د متحكع' السعائقة .عا نع نور ماده الواه مه توا الوم سو ا ١‏ 
حكم القيام للقادم؛ وضنيع أحمد في ذلك مع عم ال اي اا 
- أيهما أحب السراويل أم المآزر؟ ا القت 
- لبس خاتم الحديد . . : 210111111 00000 اقلكل 
الأخذ من الحاجب بالمقراض ا كو با الو عط اا لو اا 
ع الأخذامن اللحرة؛ من طولها وفرقها مساو ا ا 
- الإزار وأين يعقد؛ تحث السزة أم فوقها؟ ل 6 


إذا دهم الإنسان سبع .أو نحوهء هل يلقي بنفسه في نهر أو 
ْ 1" 


نحوه؟ اس سن متسس كه وطق ما وا ل ات 
كتابة الحديث والقرآن بالأجرة مب ا ا فو ١131‏ 
من كان له جاه عند السلطان» أل ما يمر له بقار تحاجعة. . + -. 1187/4 
- ناظر اليتيمء هل يأخذ أجرًا من ماله آم لا؟ ا ا 1 
لا يشترط تسمية المهدى إليه باسمهء بل يكفي النية مما مو و ف ااا 1١‏ 
الهذاومة علق 'الأعمال 0 اا 1/6 2م16 


طلب الإمام أحمد من غيره أن يقرأ القرآن» وهو يستمع » 

وكان يفسّر الاية» ونقل عن بعض شيوخه وغيرهم مثل ذلك رد ١_لال١ء١‏ 
حكم الصلاة على معيّن غير النبي كه ا ان كد قبي م 1 
© فوائد فى الدعاء : 

من آداب الدعاء: استشعار ما يجب اعتقاده مما لا يتم الإيمان 


إلا به.. . توسّلاً بذلك الاعتقاد الصحيح و 1 
فوائد في إخفاء الدعاء» وهي عشر مام الما ل ا 427 
جاء لفظ التحية دالا على حصول الخير ودوامه؛ والسلامة من 

الشرء بالدلالات الثلاث : المطابقة والتضمن والالتزام خم ا 


ليس للعبد دعاء أنفع ولا أوجب من دعاء الهداية إلى الصراط 
المستقيم» فالحاجة إليه أعظم من حاجته إلى الاحتاة والنفي !“551/7 262 
- الهدى والفلاح والسعادة» لا سبيل إلى نيلها إلا بمعرفة الحق. 
وإيثاره على غيره» فكان العبد أحوج إلى سؤال الصراط المستقيم . 45٠/7‏ 
الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم» وأصل الشكر ذكر 
المنعم والعمل بطاعته ا ل و 
أجلّ مطلوب وأعظم مسؤول في الدنيا: الهداية إلى جميع 


تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم عليهم ا 3 
الاعتداء فى الدعاءء وأنواعه ل اول ا ا وري قار 
لخن فنك 


1 فهرس المسائل الأصولية 


- الأقوال في مسألة ثبوت الأحكام في حق المكلف قبل بلوغها 
إليه 0030 ااا ا 
- قاعدة: إنما تثبت الأحكام في حى العبد بعد بلوغه هوء 
وبلوغها إليه» وهو مجمع عليه في الحدودء والدلائل تثبته في 


العبادات» وأمثلته مع ا ااال تل ا ل اا اا اا نوا 
الاستطاعة نوعان: نوع قبله. ونوع مقارن له ا ا 1111 
المشاق الحاصلة بالتكاليف ليست مقصودة لذاتها 00 


مسألة التكليف بما لا يُطاقء» الاختلاف فيهاء ومأخذها . ١١١6-١517‏ 
النزاع في مسألة التكليف بما لا يطاق يتنوّع إلى النظر إلى 


المأمور به» وإلى النظر إلى جواز الأمر به ووقوعه 1512351314 
حد المعرفة» والفرق بينها وبين العلم ا ال 
حد الخبرء والاختلاف فيه شقن ا لت ب كم ا ا م 110 12 
الإخبار عن الماضي نوعان؛ ماضٍ تقدم مدلوله عليه؛ وماض 

بالتقدير لا التحقيق ا ا م ا اا 
تعريف الظنء وأنه هو الردُجحان طخ ةده 
- هل الواو تفيد الترتيب؟ مع ذكر الأقوال والترجيح» وهذا 

الراجح لا يعرفه أكثر الأصوليين ف ف رو ا م 1 
- استشكال من بعض الأصوليين فى «إن» وجوايه لمعيف الام 
التحريم عقب الشيء» قد يكون لاقتضاء اللفظ له لدلالته 

عليهء وقد يكون عقوبة محضة ا ب ال و0 


الخبر المحتمل لمعنى الأمر فيه مسلكان» وأيهما أفقه .... ١85-1١8١‏ 
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- مجيى ء الأمر بمعنى الخبر جم :8 امغر الفا ره سوق قاد ال كه لامر و7 مقرو كا بف و4 مع دو 1 به 


1١8 
١ جاءت أشياء بلفظ الخبر وهى  فى معنى الأمر والنهى» وأمثلة‎ 
ذلك 0 000 11111111 مو دقان ال‎ 
ألفاظ وجوت والتحريم في 'القرآن ا‎ 
1 .. تسبيح المفتي ودلالته على الحكم إجابة على سؤال‎ 
0137# ١71١١ . التعجّب» ودلالته على محبة الفعل وبغضه. وامتناع الحكم‎ - 
مما يستفاد كون الأمر المطلق للوجوبت ون اوسا و ا‎ - 
هما نيعاد كرن الدهى الحريه ا‎ 
1 الألفاظ الدالة على الوجوب ماطعو لح ع جنغ وام اشح‎ 
000 الألفاظ الدالة على التحريم 002 ا‎ 
لفظ: "لا ينبغي2 ودلالتها في لغة القران والرسول لسرن‎ 
الألفاظ الدالة على الإباحة 111111 لمر ام ا‎ 
الألفاظ الدالة على المع وعنة المستكة بين الحوب والتدات! ل اا‎ 
1 الألفاظ الدالة على المنع من الفعل وهي إلى .التحريم أقرب‎ 
1 نتيا إلى الكرامة .د ا ل ا رك ال‎ 
د لفط ا(مكرودة أو ركرهه الله بوسر ل وولالنيا ا ا‎ 
لا يصح الامثنان بممنوع منه [ز ز[1 ز1[ز[ز[ [ [ [ [ ز  [ [ [ 0 ااا‎ - 
13 1 لفظ : (أما أنا فلا أفعل) ودلالتها جار ع اا ورور‎ - 
الفط ها فون لشه ونا ككون 001 وولذ نيا ا‎ 
000 1 الألفاظ التى تفيد الإبابحة‎ 
هل العتاب من أدلّة النهى؟ ا الج و سو ا‎ - 
هل المندوب مأمور بغاأم لا؟ 138 ااا‎ 
إذا كان الفعل مفضيًا: إلى المفسدةء فإن كان الإفضاء قريًا؛‎ 
١١50 ... فهو خرام» وإن كان بعيدّاء لم يسلب حكم الإباحة ولا حكمها‎ 


:]فا كان لفقل ينا المفندة القالضة أو الراججة )“فيو 
ْ 11 


المحرم ؛ وإن ضعفت تلك المفسدة؛ فهو المكروه ا بن "م اين لعي > 11-1 
المانع ثبوت الحكم) اعتراض القرافي على هذه القاعدة والرد 


عليه د 01 ا 0 
- انقسام الشرط إلى: وجودي وعدمي سي ل و اا ا 
الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية» ومثاله في 

المحجور عليهء والفرق بينهما ناوشر يسلا وساي لاا ا وا 
- مسألة دخول الشرط على الشرط احج جو شو والح كوا الخوليك "سات 6م 
عدم الشرط مانع من موانع الحكم» وعدم المانع شرط من شروطه ١7١8‏ 
- السبب نوعان» فعل وقول ارش طب اعم بحر ارا واو جور ب انم الج كم 
- تقدم الحكم على سببه أو شرطه الور ا ور ا ا 6 
إذا كان للحكم سبب وشرطء فله ثلاثة أحوال 1 


- التعليل بالمانع هل يفتقر إلى قيام المقتضي؟ -0 0 0003070 
الأدلة كلها تعود إلى الكتاب والسنةء وكل دليل سواهما 


فمستنبط منهما لعفف وعانو ا لش سو لاونو بوركم وي الوا ا لخو وا بد نوا كا 
- جواز البيان بالفعل تناد وك و لملفورة لوو ولد اث ارا ا 
- جواز العدول عن العمل الفاضل إلى المفضول في حق 

النبي - لبيان الجواز الحو ب و بق نو م لوو ال ب ان 
- جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ا انال تمححان 
- إقرار الرب على الفعل وقت نزول الوحي اا 
- إقرار النبي مَل لل ناو مواقا وا وها ابو لا خسم فم عقا 
- لا يتم ادعاء صرف اللفظ عن ظاهره إلا بعد أربعة مقامات 11 
مذعي صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه يتضمن 

0000 المتكلم ومراد الواضع ا للع يرا 


ما يذكره المجتهد العالم باللغة من موضوع اللفظ لغةّ شيء» 
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وما يُعيّن له مجملاً خاصًا في يعض موارده من جملة محامله شيءٌ ا 
إذا اطرد. استعمال الشئء في ظاهره على وتيرة واحده» أمتنع | 


تأويلة + لأثة:“ضان يمترلة النض وأقرئ ماعط خخ اه ا ا 11 
المجاز والتأويل لا يدخلان في المنصوص بل في الظاهر والجكم ‏ 15 
دكون الغ ء تطايعرف شعن م ا 11 


تعارض حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضهء وحديك النهي 
عن بيع مالم يُقبض» فهل يكون من باب: 
المطلق والمقيد» فيحمل غليهء أو من العام والخاص» فيقدم ) 


أو من تخصيص العموم بالمفهوم 0 )1 
ومثله حديث : اجعلت' لي الأرض مسجذا وطهوزًا» وفي لفظ : ّْ 
«وترابها طهور) ا ل 11 
د يحمل المطلق على المقيد مالم يستلزم حمل تأخير ابيا عن د 


من شروط حمل المطلق علئ المقيد: ألا يقيد بقيدين متنافيين .. 1 
التق مين الأمر والنهر فى حمل الجطلن علق العقيد ,نب ١118211457‏ 
- الفرق بين إخراج بعض مدلول اللفظء وبين تقييد سلب عنه اللفظ 1 

حمل المطلق على المقيد في الكلّي شيءء وحمله في الكلية ش 


قد ارو ومدالة اي ا ا 000 
دولا الاقتران» متى يوإخذ بها ومتى لا يؤخذ 10 1 ١116‏ 
دلالة السياق؛ فوائدهاء وأهميتها في معرفة عرانا المكلي ب 1117 
- الدتليل على أن أدوات:الشرط للعموم ل واس ع ارو ا 
تقرير عموم الاسم المضاف» من حديث النبي مَل عا واو لواو للا 
قاعدة: التحليل والتخريم المضافان إلى الأعيان غير مل 

ولا متضمن لمضمر عام ا ا و ل ور جنا ارح ا ا 101 60 
لاسي ستو عن القرآن بخبر الواحد؛ وزده لي 


"006 


الجمع المضاف إذا كان خبرًا ماضيًا : يلزم منه العموم» وإن 

كان مستقبلاً فأكثر موارده العموم» وأمثلته و ام ا 
- الجمع المحلّى باللام والمضاف يفيد العموم» وأمثلته 000 اوبونل 
- المفرد المحلَّى باللام والمضاف يفيد العموم» وأمثلته .. هء"ا_كء"م١‏ 
و العرة قن سياف الآنات 1 0 اذا 
- اليكرة في سياق النهي تعم مولت اج ا اح ا 
- النكرة في الشرط تعم ا اا 
- النكرة في الاستفهام تعم ا ا ا 
- النكرة في سياق النفي تعمّء وأدلة ذلك وأمثلته اا حجدد أ ا 
- العموم نوعان: عموم تقييدي وصفي» وعموم إطلاقي 1 
قاعدة: «الأعم لا يستلزم الأخص عيئّاء وإنما يستلزم مطلق 

الأخص ضرورة وقوعه فى الوجود» وتفصيل ذلك ا أ او 0 
- بعض مباحث الاستعناء . لمث ام بسع امع عام و عه قر اللو او »لله مار 9 
إذا خالف الراوي ما روى ا ماروا وي لانوة 
الأحاديث التى ظاهرها التعارض» وتعامل الأئمة معها لل ه1١‏ 
- استصحاب الأصل لسنحسقع اا مالسا اس لكي 
التفريق بين التخصيص والاستحسان لأ شع كج وا كم لون مقا را 1611 
الاستحسانء وموقف الشافعي منهء وتحرير شيخ الإسلام 

لمباحثه أجل لد جار هاجف اماف أ ل ا 0م 
- شرع من قبلنا و لقي برق م او 2ك م لطي اام قفر وار موا يا 1114 


- من تديّر القرآن اطلع فيه من أسرار المناظرات» وتقرير 
الحجج. وإبطال الشبهء وذكر النقض والمْرْق» والمعارضة 
والمنع» على ما يشفي ويكفي» وأمثلته اا 8 6 فم تعها 
النبي يهِ أول من بيّن العلل الشرعية والمآخذء والجمع 
والمَرْق» والأوصاف المعتبرة والملغاة» والدور والتسلسل 
0 


وقطعهماء وأمثلة ذلك 3 ا 000 38 و١1‏ _ ومو١‏ 


والقياس منج الماك ا مر وا 4 0 ل ل ١0316‏ 
- المقصود م انان يعست لي الجر سي موك ا ا 
- نقد تقسيم البعض الدينّ إلى : القياس. والشرع و و ل ١‏ 
1 دعة حب يندز حصن الكلام في الدين إلى : الشرع والعقل . ١٠١4‏ 
- لايصح قياس مختلفبٍ فيه على مثله ا ا 0 ب 
مال على قبامن اليه " ا 0 
- قاعدة: الشك فى بقاء :الوصف على أصله أو خروجه عنه لا ْ ش 
يؤثر في الحكم استنادًا إلى الأصل ولط من بوص لام 
الفروق المؤثّرة في الأحكام» والفروق المذهبيّة اك ون 6180 
- وجوب طرد العلة الصحيحة في محالها حت واج اماي وا و 5 1 
- قاعدة: بيان فساد إلحاق استعمال الجلد بأكل اللحم 2101006 كلام 
مثال على إلغاء اللأوصاف التي لا تأثير لها في الأحكام .. لالادك. ١0894‏ 
مثال على تشبيه الشيء بنظيره وإلحاقه به اود بو عار ا ا ١01007‏ 
ندا لفك لوا ونه سول ادر آرلن ,للق لكيه 0 
فهو أولى بثبوتة فيه 0 رركا 


- الحقيقة نوعان: : 
- حقيقة حق صحيح.» وهي لب الشريعة. 


شقيقة باطلة عضاية للعزينة 0 
ليس :فى الشريعة شئ؟ متتكورك فيه أليئة 4 .وإتما يعرضن الشنك ا 
50 ا ل 


2 يقة الحجاج : أن يُجوْد القصد والعناية بحالٍ ما يحتج له وعليه روسن 


- نفي التساوي في كتاب الله يأتي بين الفعلين والفاعلّين» 5 
والجزاءين» وأمثلتها ..؛ و م نب او و و ا ل 


- تنزيل الموجود منزلة المعدوم تقديرًا لا تحقيقًا ممكنء 

وأمثلته لماحو امدق لا ا امو ري ل ال ا لل 521 
- تنزيل المعدوم مدلا المويجوة كقذي 1 لأ تكتيقا عمكو 6 وامتلفة ‏ + بف ١‏ 
- تحريم القدر المشترك» وإيجاب القدر المشترك» والفرق بينهما .. ١1407‏ 


- صورة لبعض الفروع التي تعود على أصولها بالإبطال 100 
- شرط العمل بالظنيات: الترجيح عند التعارض و 11 
إن كان طريق العمل اليقين» فلا مَدْخْل للترجيح ال 11 
هل تسمع المعارضة في اليقينيات؟ قولان لأهل الجدل ما انا 
دتاعلة :فر اقفن العوت الفتمق. مالة تفز تن" الأصلى: 

ومستائل للف سه 5700-7 0000000 ا ا 
- دليل وقوع الحكم يرجع فيه إلى أهل الخبرة بالأسباب 

والشروط والموانع نس بق موي لتر الو و ال 
- قاعدة: دليل مشروعية الحكم غير دليل وقوعه - أو دليل سببية 

الوضك» غير دليل شسوتة ا اال نض 
- المصطلحات الحادثة لا يحمل عليها كلام الشارع ا 
الحجة فى كتاب الله يراد بها نوعان لبر ا ا ل 11 
لفاس تن لقوق الذي ل سلف له رودي انكارة لاا 
ليد من ليسن:عنده هلم ولا خدى .من .الله ضلالة سمه ا 
هل يشترط تعدد المفتي» ليعمل المقلد؟ لي ا و ا 
الجهل البسيط لقوق او ا ا قله لو و 1113 عق 
المنطقيون من أفسد الناس تصوراء ولا يصدق بهذا إلا من 

عرف قوانين القوم ا او وام لمق وو ل 1 
- الاستدلال شيء والدلالة شيء آخر امو ا و لو و اا جا 
- تسليم موجب الدليل لا يستلزم تسليم المدّعى إلا بشرطين 11 


لا يلزم من بطلان دليل معيّن بطلان الحكم» إلا أن لا يكون له 
001 


ليل سواة ا 0 0 لس ل 
دلالة اللفظ على :مُدّعىَ المستدل شيء» ودلالته على بطلان ْ 


قول منازعه شىء آخخر .. ا و ا 
- تجرّد اللفظ عن بجميع القرائن الدالة على مراد المتكلم ممتنع 3 
في الخارج» متصور في الذهن امسا ون ا ب ةا 
- حمل اللفظ على المعنئ يراد به صلاحيته له تارة» ووضعه له 020777 ٠‏ 
' تارة. . . فيتأمل في قول النظار (يحمل اللفظ على كذا وكذا) و 
منع الدلالة شيء ومنع المدلول عليه شيءٌ آخر ا ع كا 
- ليس من شرط الدليل اندراجه تحت قضية كلية» بل يجوز كونه ١‏ 
معينًا مستلزم لثبوت. معيّن نب وا ندر وني با ا تي ل و 1 0 
-هل يلزم النافي الدليل كما يلزم المثبت؟ المذاهب قيهاء 000 
والشحقية سد وا ا ال 0 
ف كه ال الشطانك بالد لا ب ا ا ا ل الها 
- أقسام الدورء وتعزيف كل قسم 0 7 01 
- دَوْر المعيّة ليس بممتلع بخلاف دور التقدم ا ع تل نما ل و١١‏ 
د د اه 


فهرس الفوائد الحديثئية 


من دلائل صدق الخبر» مجيئه من طريق آخر من غير مواطأة 


ولا تشاعر ولا تلقٌّ من الأول توس قر لمان كمه زوق الل ام ال 1 ا 1011 
- شروط الكلام في التفضيل أربعة طرق ا ا اا ا ا 11 


- المتكلم في التفضيل .لابد له من تثبيت وجوه الفضل» ومواده 
وأسبابه, ليصير الكلام بعلم وعدل. وإلا انقلب إلى الكلام 
بجهل وظلم م 0001011 1 ااا 
- من كلام ابن القيم في العلل» وترجيحه أقوال المتقدمين . ١١05 -١١608‏ 
- ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كان يذهب في الصلاة إلى أشياء 


خالةة فوا خترو من الفسشاءة ال5000 وك م له 
بعض روايات الخلال لم يضمنها كتابه (الجامع) اك 
الكتابة عن الشيخ وهو لا يراه وفعل أحمد ع ا 2 ار حك 2100 31١‏ 


الجرح هل يكتفى فيه بواحد؟ و ب 1 1 ال الال اللو و جين را 


- يشترط للراوي : العدالة» واليقظة ا[ 00 
- الفرق بين الشهادة والرواية مار لجا ند ين وو وا مواد نيع التو م م 
- فصل : فيمن نُسب إلى أمه من المحدثين اوم م 33253133 
- فصول فى المتفق والمفترق» وأمثلة عليها ا ل ان 
وهو تورابة التحعدركة لقعت حماة ا بباقت ابل" لش ١8‏ 
- المسثمر بن الريان: ثقة داعبا امتو الدا اويا اق ا الم و لاير6١‏ 
قال أحمد: عليٌ بن علي الرفاعي» لا يُعبأ به 0 
أحاديث وهب بن مئيه عن جابر رفو اوعس كو سور لا 


كتابة أحمد عن إبراهيم بن عقيل بن معقل حديثين» ولم يكن 


يحدث طذوة مول ١‏ اتج ع سل يواوه عار اوم لو مط رمم 
قال أحمد: عقيل بن معقل أحب إلىّ من عبدالصمد 10107 
أبو الوليد الطيالسي لقّبهِ أحمد ب «شيخ الإسلام؛ 1211010 
هشام بن عروة من أوثق الناس وأعلمهم» ولم يقدح فيه أحد | 
بما يوجب رد حليثه .: او قا اضر او لوس موا لقف لاقو مج اا رو 
- تدليس الحجاج بن أرطأة ا 0 
الكلام على إسحاق الأزرق وب دسجي : 
سؤالات أبي العباس الدغولي لأبي حاتم الرازي في مفاريد 

أسماء الصحابة ا ل ا 0 
لا فال اال كط ا ا را و 1 


د حنم فنا 


* فهرس المسائل النحوية واللغوية والبلاغية 


- أكثر ألفاظ النحاة محمول على الاستعارة والتشبيه والتسامح اا ا 
شرح كلام سيبويه بما لا تجده في كتاب م ا 0 
شرح عبارة سيبويه: ١لا‏ يجوز الاقتصار على المفعول الأول 

من باب «أعلمت»» ورجح ابن القيم مذهبه ا ل ية 
اختار ابن القيم خلاف قول سيبويه في (كلا) ا 


#* الاستكناء 
- مسألة: المستثنى من أيّ شيء هو مخرج؟ والمذاهب فيهاء 


والتحقيق اي ع ده مد لول شام ب الو للد و ا ا ا 
- إشكال: أوؤذة بعفن. المتاعرين على الاسضاء» وآنة :مقشكل 
التعقّل» وجوايه ا ل ا 1 
الاستثناء لا يستقلٌ بنفسه» بل يرتبط بما قبله» فيجري مجرى 
الصفة والعطف ا ل ل ولو 3 ولتي و الاو و م 
د الكلدم على الاستثناء في قوله تعالى: #قل لا يَعَمُ من في السَّملوَاتٍ 
وَاَلارض الف ِلَااكة» ا ا و 21 30 


الاستثناء المنقطع» تعريفه وماهيّته» وأمثلته من القران 3”8000006 4609 
المستثنى إذا كان تابعًا لما قبله» فهل هو بدل أو عطف؟ .. 07١-978‏ 


الكلام على (إلا) في الاستئناء ا به رن بارا لجال 
مهل تكون:(زلا) بيع (الؤاو)؟ موود ا ان مس اداه 
لمحي عا رلا كوجرا رو 006 ووو ون عام 12 و 4ه اده ا 


آلْمتَضُوب ص ولا ايند 522 4 ل ا لي اي ا 1 


< الع كانه الأغير) اسفة [لمترقه ون لسرن الإقافة انين 


عنه بثلاثة أجوبة 0 100000 ا ا 1 توما بدن 
- (غير) لا يعقل ورودها يُدلاً) وإنما توق امنقاء اوتصفة اول ان ا رمع 
» الاستفهام ١00‏ ظ 0 
' - السؤال على أربع مراتب في باب الاستفهام م 1 
* الأسماء الخمسة - , 0007 

الأمهاء الشتية :رامتوليا 2000000 شتعد ني العا داولا 

ولا الجا عورف ولم أعلت بالحلف دون القلب . ٠٠١‏ 

الإضافة 02 
المفداتدام العقياك له كالشيء الواحد بش ا و اي 1 
- متى يجوز أن يستغنى بالمضاف عن المضاف إليه؟ عط الم ا 31 
انعفن إشنافة اانفي 51 ]1 كان حاولا د لاسر 0 
- قد تسقط النون من (الذين) في الإضافة والشعر 2000000 ايرفا 


-لايسوغ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه مطلقًا0؟ . الام الام 
- إضافة المصدر إلى فاعله أولى من إضافته إلى مفعوله ولا 3 


يعدل عنه إلا بدليل: .داء ا 00 
- أسم الفاعل لا يتعرف بالإضافة إذا أضيف إلى معموله 101000 1 3 

الإضافة المعنوية لا تقوى على حذف النون المتحركة ا 1 
لا تنفك (كلا) عن الإضئاقة بحال و 
.د الغلة اف اتساب" المقداف 'التعريف عق المقياك إللف وقيم 2 1 
اكتسابه التنكير 92000 وات نه لوخ لوطتو الول لوقام لالجو الما الو 11ج لا 1 
-سبب إضافة الموصوف إلى الصفة وإن اتحدأ ا ا 


-العرب تضيف الموصوف إلى الصفة إذا كان الوصف معرفة 


لك أي : دائمًا في كل حال" 
1 ؟ 


* الإعراب 

سيب اختتصاص الإعراب بالأواخر 9 
إعراب «زيدًا ضربته»» و«زيدًا ضربت» لط مش نا كا قله 3 مدن 57 
- رد ابن القيم إعراب السهيلي قوله تعالى: 8 لِسَانَاعَريا4 م 0 
قولك: (تصبب زيدٌ عرقًا) له إعرابان انقو تعب الوا سقو اه الكازة 
- إعراب قوله تعالى: أ وَينَه عَلَ لين حِج ليت مَنٍ أسَتَطاعَ ليه 

سيلا 4 الم ل اش امام لد فده و توم كن ده تو أةاق توما أبعدها 
الردّ على الفارسى فى إعراب قوله تعالى: ##الَّرِدَاتِ الوفود © ... 50 
إعراب قوله ‏ يلل -: «كما أنت» 000 
رجح ابن القيم إعراب (هلذين) بالياء لس ا ام اميا ما ما د ]1 
- لماذا بنوا لفظة (أمس) وأعربوا (غدًا) كن ل موه بم ل م 111 
- موضع الإعراب في الفعل المسند لنون النسوة خاو لا ١1‏ 
الأقوال فى ضبط (من وراءً وراءً) فى الحديث والتحقيق 

يا 0 210111111111 ١0417158‏ 
#سبحان الله» الكلام عليها وإعرابها لس ا افص كوا ا اله 
إذا قلت: «ما جاءنى زيد بل عمررٌ»؛ فله معنيان ا ا ا 101 
إذا قلت: «جاءني يك ب عط فله معنيات ١5805-15568200‏ 


- الكلام على 8 إنَيَحْصَت أله قَرِيبُ4 كيف أخبر عن الرحمة وهي 
مؤنئة بقوله : # قَرِيبُ» وهو مذكّرء وفيه اثنا عشر مسلكًا . 857 - وما يعدها 
الكلام على انتصاب لَوَمارظعاً» وط تَصَرُعَاوَكْنَْةة . 868 - وما يعدها 
الاختلاف في متعلق الجار والمجرور من قوله تعالى: سس 


ألْجِتَةَ وَألكحاس 4 ل ا مو وات ماكر رودا نوها 
الردّ على النحاس فى إجازته: «زيدٌ ظننتها منطلق» 0 
- في صحة قولك: (ضرْب زيدٍ لعمرو) نظر قو م م لكو ا لاب دن ب أ الأهاة 


508 


- قولهم: (خرجت ذات يوم وذات مرة) ا سا عا كلمتو ب ام اك ىه 
العلة في انتصاب السلام من قوله تعالى: 8 وَدَا َاطْبَهُمُ ْ 
سلا ل 
0 سَلنسَا 41 ورفعه في قوله تعالى: «مَلم ططيكُمْ 00 
تلق الجاووين اا وح و اا اسه 


000 ورفع سلامه ٠‏ 
في قوله تعالى: ١‏ ا ا ل 
دسم لتيل أن يقال : "(اطنت :زيذا 0 تامام حون لي 5 3 
من أبن القيم عليه .... موا و ا ام ريدو اس وو بار لقا 227 
عتولهقي الخديث؟ حت رصول الله ككئِنهِه بدل اشتمال من قوله ١هذه»‏ . 70م 


عرس ماه 


- توجيه قوله تعالى : «ولاعلَ الي إدَامَآ وك .. 4 الآيةت... بم ولام 
- عبارة ااستغفر زيذٌ ربّه ذنبّه؛ يصح فيها ثلاثة أوجه. وبيان تحقيق هذا . 4/١‏ 


- قولك (ألبست زيدًا الثوب© ليس الغوب منعصيًا ب «ألبسست» انيه 
- أقوال النحاة في قوله تعالى: 8 أَمَهمْأَمَد. . 4 والتعقيب .... “10 4لام 
- الاختلاف في إعراب لظ أل .» من البسملة 6 م 1 
* الأفعال وما يتعلق بها ْ 
- أصل الفعل أن يكون له صدر الكلام مدعا ساح ب 
مانا يت والجوازم لا تدخل على الفعل الواقع موقع الاسم ....... /ا0 


- الأفعال مضارعةٌ للحروف اوطاشدا ماده م مم وه قب كوه لوعي الا 
- قد يتعدى الفعل بنفسه إلى مفعول» وإلى آخر بحرف الجر ثم 70 
يحذف المفعول الذي وصل إليه بنفسه لعلم السامع به ويبقى 30077 
الذي روصل اليه يعت الجر يه 


ل السام اللقعان كله لذ مع يديه و نو لوسر فر ل ا ا 5 
- الحدث على ثلاثة. أضرب في | حتياجه إلى الإخبار عن فاعله ا ياك 
جالعل سروه يي ة أشياء: الفاعل زالمقغول به . 
والقصد!ا 5200010 ا 0 


النقل و اس الا وا اموي الل 
دلالة الفعل على الفاعل أقوى من دلالته على المفعول من وجهين . لاده 
- الفعل لا يعمل إلا فيما دل عليه لفظه ا 
- الفعل متى اتصل بفاعله لحقت العلامة» وإذا فصل الفعل عن 

فاعله» فكلما بَعَد عنه قوي حذف العلامة تع م اسار طاح ل 111 
- الفعل العامل في الاسم لا يعمل في نعته بال وق وج ل 
فائدة في الفعل المتعدي بالهمزة ا 0 


الفعل يدل على الحدث بالتضمن؛ والمصدر يدل عليه بالمطابقة .... 68 
- الفعل إذا تضمّن معنى الاسم أغرب» والاسم إذا تضمّن معنى 


الحرف بني ات اانه مي الاج امالك لور وف من لم ا ا ا 5 
لماذا عدلوا في الأكثر إلى نفي الماضي ب (لم) 1 
- الحكمة في دخول لام الأمر ولا الناهية وحروف المجازاة على 

الفعل الماضى ا ا ا ا 
- وقوع ال رت الجزاء بلفظ الماضي ا ا لد 
- متى يحتمل الماضى؛ المضيّ والاستقبال؟ 0 00000000 
الفعل الماضي»ء ين 5 إلى الاستقبال» والتحقيق في 

ذلك 1 1 1 1 ااا ا 
إذا نفي المضارع ب (لا) فهل يختص بالاستقبال أو يصلح له 

وللحال؟ ا ااا ااا ل ان 
- وجه مضارعة الفعل المستقبل والحال [زؤز ز ز[ ز 0 0000000000 
فعل الأمر لا يكون إلا للاستقبال عوضخ رك ووو جو و 1 
- وقوع الفعل المستقبل بلفظ الآمر في باب الشرط 00 
- شروط إضمار الناصب في مثل قوله [للبس عباءة وتقر عيني]. وبابه ‏ 4517 
النواصب والجوازم لا تدخل على الفعل الواقع موقع الاسم 210100000 


55١ 


حالاات لحاق تاء التأنيث بالفعل» والتعقيب على النحاة ل ش 
هذا و م ع ا مس اوسا لاو ل 1 718 وما بعدهمأ 
تأنيت الفمل وتذكيره مم التوقك المعاري: وضابط ذلك .. 44854 8466 


-المتعدذي إلئ فعرين من باب (لكسي) هل هو قاسئ باهز 


أم سماعيّ مام واكر اح دم وم فكوا لوه ساد الك ا 
اع امعان وافسلها .كل لعزن الشامل لكل كائن 0006 
-فعل الهداية يتعدّى تازة بنفسه» وتارة بحرف (إلى) وتارة ' 3 
ب «اللام» والثلاثة في الفرآن ال ل ل ا 
 '‏ سبب تعدية الفعل ا هنا بنفسه دون (إلى) في قوله تعالى : 5 
« اهنا الوط الْمستَقَيمٌ )»4 ل 
- موضع الإعراب في الأفغال الخمسة حال النصب والجرزم ا 
: - الحروف في آخر الأسماء الخمسةء هل هى علامات إعراب أو 0 
. حروف إعراب؟ 00000 0 ا 
إعراب ١لن‏ تفعلوا» كن تفعلي » ا 00000000 
. - لماذا لم يثبتوا النون في: حال النصب والجزم من الأفعال الخمسة ١1‏ 
* أفعال المطاوعة 2 ' 2 
دافعال المطارطة: د ل ا ا 
2 القها والترية) اكاة. أن متددى وخر كال ل م بالك 
د الاخماز تقديم المجرور :ف يات (العترت) وتاغير المفعول.  .‏ - 
المجرد عن حرف الجر وقد يجوز فيه التأخير امشو وار ا ااه 
* أفعال المقاربة 20 00 
- التعليق يكون في أفعال القلوب دون غيرها 12200 ان 
د زقلدة ا مرضروعة اللعراماك لالهو المكاف المقزو وض 2*8 
“التركيية إقافة الطلقة إلى المح 5-006 00000 


- قولهم: ١ظننت‏ وعلمت» يتعدى: إلى مفعولين وليس هنا 
00 7 


- البدل»: أنواعه وتقسيماته لاما اا لوه الم لما 
من فوائد البدل: تقوية المعنى وتأكيده بتكرر الإسناد ا ا 


- بدل الحملة من الجملة» المفرد من المفرد» والمفرد من الجملة . . ١505-0١‏ 
- قول النحاة: (البدل فى نية تكرار العامل) ومناقشته .... ١54-1١4‏ 


- كلمة قِتَالٍ يِه بدل اشتمال في قوله تعالى: ا يَتَعَنُوتكَ عَن 
لمر آلْرَامِ قتَالٍ فِه» ا اك سيم ل وميا مها 
- لايصح في بدل الاشتمال أن يكون الثانى جوهرًا 0000000 


- الكلام على بدل البعض من الكل وبدل المصدر من الاسم . 56 وما بعدها 
- قول بعض النحاة: الأول في البدل في نية الطرح» كلام لا 
يصح أن يؤخذ على إطلاقه ع ل برب و ا 1 
الفرق بين الصفة واليدل ا اا ال 
- نصب «#ديًا» على البدل من الجار والمجرور في قوله تعالى: 
« قُلَ إن هدَدنٍ رقة. . . © الآية م 0 مق 
فائدة البدل فى قوله تعالى: «صراط الذنرت ات 
َنِم . . . 4 الآية ا تن اكه 
ذكر الفائدة في إبدال النكرة من المعرفة اس وو و و كود ا« الات وهنا معدها 
- كلمة «شَيَمًا 4 بدل أو مفعول للمصدر في قوله تعالى: 


سس خخ ترس اح وى سس 


لِك لَهِمْ رِزقامِنَ ألسَّمَوت وَالْأَرْضٍ يناه . 104 ١٠5‏ 


ص ٍ- 


وَيَعْبدُونَ من دون أله مالا 
2 التأكيد 
(كلاً) إذا تقدمت تقتضي الإحاطة بالجنس. وإذا تأخرت 
وكانت توكيدًا اقتضت الإحاطة بالمؤكد خاصة و ا لك 
يازكل) إذا أنروت تعد عن أكرت المدكوون النهنا حك ا اموب و يان 
(كل) من ألفاظ الغيبة ا ا ا ل 0 


اختلااف الكوفيين والبصزيين في (كلا وكلتا) وحجج كل فريق منهم : كلام 


(كلا) مأخحوذة من لفظ (كل) ل ار ال 0 
بالشيب قل كنس الكافف دن قاذ ا 0 
- التوكيد لا يتقدم على المؤكد 1 
بذك هنا جو كد تزع الأفعاك روعالا جو كذ ٠.‏ ا ا 1 
(أجمع) اسم معرفة بالإضافة ااا 000 
لا يؤكد ب (أجمع) الفرد: ممن يعقل ا ا ب متو ا 
من أحكام (أجمع) أنه لا يثنى ولا يجمع على لفظه 1 ا 
التصخير ْ | ْ 
لواح حي ل اد التصغير: ضم أوله وفتح ثانيه وياء ثالثه . 0 يرن 
* التفضيل : 
دهاء طون يار (أكرمون) لأن فيه طرفا من معنى التفضيل . 777 
(أفعل) التفضيل في قوة 'فعلين ب 0 0 0 0 00000 
-(أفحل) التفضيل يجوز تقدِيم معموله عليه 000 
بيان هل يشترط اتحاد المفضل والمفضل عليه بالحقيقة ك5 
التفدير ١‏ 0 
د القلير» سان لتم اعت الخورورة ل 0 
* التنوين ئ 9 
اوري فقه الكزنة رين صل الكلدة ووضته) لع سا ا امت 11 
* الحمل ٍ ا 
- أنواع الروابط ب 00 جا جا ا امب ا ما 
سال نكل الف نر يك )ء و(لم يكن كل ذلك) والتفريق بين ْ 
دلالة الجملة الاسميه والفعلية ا 
الحجلة الابنهية تدل على الثبوت ور والفعلية تدل على : 
الل سوا لود ا سا اق د را ا موت ا 


العحال 


أقسام الحال أربعة ا الس ا التو قو اده وو ا ا 
إعراب السهيلي قوله تعالى: لوَهُوَ أَلْحَقُ مُصَذْهَا وفيه تعقيب 

من ابن القيم لك ا مد لحو ري ارا لاقو وها عداها 
فعل الحال لا يكون مستقبلاً وكذلك العكس إلا على تقدير 
الحكاية له إذا وقع تنيت كو وك طق قو و الو ع سوس توووم 629 و1 
الفعل الواحد لا يقع في حالين كما لا يقع في ظرفين» إلا أن 
يتداخلا أو ب يصح الجمع بينهما ل ل امه 8445ه. كله 
لا يُشترط أن يكون الحال مشتقًا عا د ا سه اب قال مد وجي أرخه 
المراد بقول النحاة: «حال مؤكدة» يي 5 


- صحح ابن القيم أن الحال المؤكدة لا يشترط فيها الاشتقاق والانتقال #؟لاةه 
ليس لاشتراط الاشتقاق في الحال حجةء ولا يقوم على هذا 


الشرط دليل م الت 1 نا ب 1 لج ا ا مش با وا فس للم كاه 
إذا كانت الحال صفة لازمة للاسم كان حملها عليه على جهة 

النعت أولى بها ال 98 
قد يجوز انتصاب الحال عن المضاف إليه إذ! كان المضاف 

جزءه أو ينزّل منزلة جزثئه سم اح انو ا 2 ا سج وو وما جا وا 7 
- السبب في امتناع الحال من المضاف إليه ا الوط 13 
- تعقيبٌ ابن القيم على السهيلي في مسائل من الحال وغيرها ا 
واشيص جيل سيو كلنه زمر حنا) الا من طللن 1ن 
لك الفعل إلى الحال بنفسه ل ل ترا 2855 لناكهدها 
الحدف 

- الموصوف يقبح حذفه إذا كان لوست مشعر كا ا ا لك 
العرب تحذف الجواب تفخيمًا للأمر واي لدو شر ان 
- كثيرًا ما يحذف الجواب في القرآن لدلالة الواو عليه 0 
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- أجاز الزجاج أن تكون: الجملة ابتدائية من قوله تعالى: ل بَادًا 


سَْتَعْجِلٌمِنَهُ لمجم مون 4 والعائد محذوف شا ان قي اباس روه 
اند حذف العامل في : اليه ا 000 و 1 
- كل فعل يطلب مفعولاً ولا يصل إليه بنفسه. توصلوا إليه 2017 
بحرف الجرء وقد يحذف هذا الحرف ا 0 قنك 
بحن حون اسان ا للدم «وَأْتَارَموْس مم .4 الآية ... ا 
ظ - قولك ١سمع‏ الله لسن خلبنةا مفعول (سمع) محذوف . 0 0 
ون 77 محذوف في قوله عليه الصلاة والسلام: «قيل لي | 
فقلت: قل.) 7 ماح مسار ف أرقف الوط واد شال واو بطم وو اوم الام يا 
* الضمير 2 : | ا 
لتر ف الضميز. وإضماره 00 0 
«الشعين السح يتن لاد الس لا طون في عي وا جين 00 
بخلافه في الفعل 00 كك الي إرج تمجه نولمو واه اي ب 2100 
حكم الضمير المتصل إذا اتصل ب (لولا»» والكلام على 07 , 
مذهيه الكوفيين والبصريين ا ا 1 
- السبب في رجوع الضميز إلى (كلا) بلفظ الإفراد إذا كانت مثناة ... ولاب 
.لوقك تضهن يجوز بكيم على الظاهر إذا موضعه التأخير ...1.... ؟؟8 
- السبب في أنَّ الضمير (نبحن) صالح لاتثنية 5575 1 
لم كان ضمير الغائب المتفصل «هاء يبعدها واأو)؟ 000 ا 
| -لم كان ضمير المخاطب' نصبًا وجرًا «الكاف»؟ لحمو عو ال 1م 
- لم حص الضمير المرفوغ المتصل ب «التاء؛؟ عسوو ام 
- السرٌ في اختصاص المتكلمين بالضمير (نا) بحا ا درو ل ا 
لمشي از في كلام الك ب لحن دن كي 200 50 0 
- لماذا.لا يُسمّى .كل لفظ ضميرًا؟ لأن هنا مراتب ثلاثة لاومو م ل 
١‏ - أحكام وأسرار المضمراتْ 200 ا ا ف 


- الضمير في (يكرمني) الياء دون النون» وذلك من وجوه ع ل 


* الظضرف 

- لماذا جاز أن يعمل معنى الإشارة في الأحوال والظروف دون 

معنى التنبيه؟ و ا 11 
متى يجوز حذف عامل الظرف؟ 1 
الكلام على ظروف الزمان»ء وهل تكون أخبارًا عن الجثئث؟ ٠.‏ 100-9465 
الفرق بين الظرف وبين اسم الفاعل اا ا ار 
الكلام على (خلف وأمام وفوق وتحت وإزاء وتلقاء وحذاء 

وعند. . وغيرها من الظروف) لت ل ع ع ل 4 8535 د وما بعدها 
- لفظ (مرة) يكون ظرف زمان تارة» ويكون مصدرا أخرى ل كه 
إن كان الظرف مشتمًا من فعْل تعدَّى إليه الفعل بنفسه ا 0 
ما كان من الظروف له اسم علم فإِنَّ الفعل إذا وقع فيه تناول 

جميعه وكان الظرف مفعولاً على السعة ا ا -9011 9 
الكلام على (ضحوة ‏ وعشية - ومساء) ا ا 0 5507 
الكلام على (غدوة وبكرة) وام كما لحمة مستاي 68 فما بيعدها 
(لدن) لا تعمل إلا في (غدوة) وحدها 00 اا 
لماذا أضيفت ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها 0 
الظروف تُقَيد بها الأحداث الواقعة فيها خبرًا أو أمرًا أو نهيًا 0 
الذي يجوز إضافته من ظروف الزمان إلى الفعل ما كان منها 

منفردًا متمكنًا ا ا ل 1 
العامل 

ذكر العامل فى نحو قولك: لو أنك ذاهب فعلت 0 0 0 0 000000 
لداعل التضتوى لآ تيون قلي مر له علية مم ان الا 
لا يجوز أن يعمل عامل واحد في حالين ولا ظرفين إلا أن 

كاحة مقف المع انيع مم . 00000 


د العدد 


- تذكير العدد وتأئيئه ء عند ذكر المعدود وحذفه 0000 
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العطف 3 
او ضاق زو ل العطف وين ا ل الس 3 
كد جاء في كلام اوري لصوام إذا كان فيه . 0 
معنى القعل ٠...‏ ا ا ا ا 
يا ادك راق باللك والقسم؟ ' 37 إن ع ساقم ووب م01 1 | 
- عطف الخبر .على الطلبٍ كثير ذ في القرآن» وأمثلته موا وس 
ل والسلام عليكم 000000 
- لا يجوز أن تعطف الا حم اليتتو على الفعل لاما للرجياج 014 
ال ١‏ دلا صا لين 20> أولى من قير ) | 
لوجوه أربعة ا ا ا 0 
- العلة في رزيادة 9 يز المطوف روالمعطوف عليه في قوله 1 
ال : «#غير الْممْصُوب ملم ولا صَآليتَ »> 2410 ردقه بعد نا 
ذش أكون ل عاض اعادو و سام اوه فج ترون واو ويد و دقام 
- لا يجوز إضمار حرف العظف غخلاقًا للفارسي ا و ب 0 
- (أم) قد تكون إضرابًا ولكن ليس بمنزلة (بل) 52000 ا 
- لابدَ في (أم) من ثلاثة أمور حتى تكون متصلة مامص لاطا مره للع بر 1615 
٠‏ - إذا دخلت الواو على (لكن) فلا تكون حينئذ حرف عطف . 0 
- جاء عن يونس أنه حكى الإعمال في (لكن) مع تخفيفها كد يم 1 
- السبب في كون (لكن) إذا خففت وجب إلغاؤها دن 
- (أو) لم توضع للإباحة في شيءٍ من الكلام 0 
ما بعد حرف العطف لا عمل في ما بك ولا تل به إل في 
باب المفعول معه 0 ا ا 
علقي ٠‏ لا يعطف على نفسه. كان بيه نذا ال 0 


- واو العطف تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره 00 لرشرضسن 
العامل في المعطوف مقدّر في معنى العامل في المعطوف عليه 


أغنى عنه حرف العطف اامطت كوو اسخيوو ا 
- الفاء موضوعة للتعقيب وقد تكون للتسبيب والترتيب ا ا 1 
(حتى) موضوعة للدلالة على أنَّ ما بعدها غاية لما قبلها 1ن 
- الفرق بين (حتى) و(إلى) ا ا ا ا مش 17 
قال بعضهم: إِنَّ (حتى) مثل الواو لا تخالفها إلا في شيئين 4 
7( وفعت للزلالة على أحد الشكين المدكررين ...-. 55" وما بعدها 
الشيء لا يعطف بالواو على نفسه ا ل ا سر 11877 
- تحرير المصنف في دلالة (الواو) ومتى تفيد الترتيب 111 
شرح كلام سيبويه في معنى الواو والفاء وثم» والتطرق إلى 

ذكر متى يكون أحد الشيئين أحق بالتقديم؟ ا ا 0 
- من زعم أن (لا) ول(أو) قد يأتناث بمعتى الواؤ كان قولة باطلة:. : 768-317 
(الواو) لا معنى لها في التصغير لوجهين 1 
الكلام على واو الثمانية» والمواضع التي جاءت فيها في 

القرآن» ومناقشة ذلك لا ا اا ا ارقا وات ا 


ذكر الس في حذف «الواو» من قوله تعالى: لحَوَه إِذَا جَآمُوهَا 
فُيَحَتٌ أَبْوَبُهَا * والرد على من قال: إنها زائدة أو هي (واو) 


الثمانية ا ا ار ارو اا اي 11 3001 
وجه دخول (الواو) في قوله كه -: «إذا سَلّم عليكم أهل 

الكتاب فقولوا: وعليكم» ان ادو أن 1ه تحور ان مدو ا نه اك 
حرف التنبيه والنداء وسائر حروف المعاني لا يجوز أن تعمل 

معانيها فى الأحوال ولا في الظروف م ا 1 
متى تككوؤن (إما) عاطفة؟ ااال 00 
(إما) لا تكون من حروف العطف؛ لأربعة أوجه 0.. ١060-1588‏ 


ا 


#* العلم ' ْ : 
- الفرق بين العلم الشخصي واسم الجنسء واستدراك المصنف 


على النحاة في هذه المسنألة ادوس و م الي وم “اق ادا 
* الفاعل ْ ش ش 
- قولك: اامروناتي لوي مان و ا ْ 

النحاه فيما يجب تقديمه من الفاعلين . ب 0 0000 
* المبتدأ والخبر 2١‏ / ' 

حكم الخبر إذا كان واقعًا موقع الخبر وليس هو خبرًا بنفسه. 
كالظر وود السك د ده الدج وجوج بابو وكشا وي اق قا 
- الكلام على الرابط بين المبتدأ اله سوفن ال را فنا 
د العلة. في علام جواز تقديم المبتدأ في مثل قولك: «امرأة في ١‏ 
الدار» أو: دين على زيد) 250007 بتاكملا امور وا 11 91 17 


47 84 . الكلام على خبر المبتدأ إذا كان مفردًا أو جملة. وتفصيل كل‎ - ٠ 
2 يجوز أن يُخبر عن الجثه بالزمان إذا كان الزمان يسع مدَّتّهاء‎ - 
فلو كان الزمان أضيق لم يجز التقييد به فلا تقول (نحن في‎ 


. يوم السبت) وتقول (نحن في المثة الثامنة) 00000 ار 
المثنى والجمع | ١‏ ظ 

' - الكلام على المفرد والجمع وما يتعلق بهما من مباحث نفيسة 188 ١50‏ 
- سبب إعراب (الذي) في حال التثنية ل لا 
- (الظن) لا يثنّى ولا يجمع إلا أن يراد به الأمور المظنونة 1ه 


- هل يجمع الفهم على أفهنام؟ ومتتى يكون ذلك؟ وما شرطه؟ . ”5م 2ه 
تال سوناء هي التي تجمع 0 وأمًا الفعل بم فائدته كقائدة 3 
. الفعل من المصادر فلا تجمع ولا تعْنّى 00000000 ا ال ال 


- لا يؤكدون معنى الجمع بوالثنية إلا بلفظ لا واحد له . : م لكيه أرق ون بي بن لون 


- لماذا لم يجمعوا فعل المضاعف ك (فظ) و(بر) جمع سلامة؟ ...2 399 
١‏ بد3- : 238 


- الفرق بين الجمع والمثنى ف في اسم الموصول 00 


- المفرد هو الأصل والتثنية والجمع تابعان له مام الي كق1 رو 
لغة خثعم وطي وبني الحارث بن كعب إلزام المثنى الألف في 

جميع حالاته ا وا مام ول او لا بوم لوول الو و 1561 
- الواو والألف في «يفعلون ويفعلان» أصل للواو والألف في 

«الزيدون والزيدان» ا 
الأسماء الأعلام لا تجمع جمع سلامة إلآّ وفيها الألف واللام ا 
لماذا خصت الألف بالتثنية؟ امسا او سوه الور ان 011 


السبب في جمع (سنيين ومئين وبابه) جمع سلامة وليس من 
صفات العاقلين ا ا ب ان ف اد لما نين اناده رماتو و بن امم 13 
- العلة في ظهور علامة التثنية والجمع في الفعل دون علامة الواحد .. 5١5‏ 
الواو لا تكون علامة للجمع في الأسماء إلا فيما يعقل. لماذا 


جعلت الواو علامة للجمع ا ااا ا ل ل 
سبب لحاق النون بعد حرف المد فى الأفعال الخمسة ولس اك 1 
لماذا لم يجمعوا «شاعر؛ جمع تصحيح مع توفر الشروط؟ ا 
فاتدة بديعة: أن يكون مدلول الفرد أكثر من مدلول 5 

وأمثلة من القرآن اا ا ا ب فب ام رات م الو ب اد 6 
المشتقات 


- يجوز في اسم الفاعل إذا اعتمد على ما قبله أو كان معه قرينة 
مقتضية للفعل وبعده اسم مرفوع وجهان» إلا فى ثلاث مسائل . 07ة _١آ١ءة‏ 


#القرق بين اسن )وبين امم الس (إذا من اعدف متيف 
* المصدر 


- قاعدة: الاسم الموصول إذا عني به المصدرء ووصل بفعل 

مشتق من ذلك المصدر - لم يَجَْء لعدم الفائدة المطلوبة من الصلة . 77" 

- ما معنى قولهم: (مصدر) للضرب ونحوه “[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز[ [ ز ز  [  [‏ 0 
و" 


- يشترك المصدر واسمْ الفاعل في عملهما عَمَلَ الفعل» 


5/5 


ويفترقان في عشرة أحكام ار 0 ا 1104-7 
(القريب) لا يعرف استعماله مصدرا أبدّاء بل هو وصففء ْ 
والمصدر: القرب 000 اموه اس وا 2 11 
-الكلام على المصدر المضاف إليه (ذو) د جرعي ب الام بلس ا 
- كل مصدر أضيف إليه (ذو) تقديرًا فتجرّده للمصدرية أكثر من 1 
الوصف به وأنه لا يؤنث نولا يثنى ولا يجمع م م 1 
التي كي اكه الأمر بالسلام على النبي - يي بالمصدر دون 20007177 
الصلاة عليه في قوله تعالنى: «صَلُواعبهِوَسَنْماسليمًا »4 00000 
- (قولاً) في قوله تعالى: «سَلمُ امن نب نحم 480 منصوب 7 
على المصدر 00 ا ا ا ا للحن 
- الجواب عن كلمة (السلام) هل هي مصدر أو اسم؟ اد زه ادن اي 
التحديد في المصادر يكون فيما دلّ على حركة للجوارح الظاهرة .. #لاه 
جوة اتن القع على المويلق قزل إن الشي لسن تصد ليت 223 
العرب لا تجمع من :المصادر ما كان على وزن الإفعال 
والانفعال والافتعال والتفعيل إلا أن يكون محدودًا العام باتو اله 
- لفظة (شكورا) فى قوله تعالى : «الَاثْيدُ مك جَرَهَ ولا شَوْرا 20 » ظ 
تخبلدي لبن حقة ودر ١‏ عن اليول: جعي وي اق اكه 
تذكر العامل :فى" المعددو إذااتركية! اشع ا 01 
- توجيه ابن القيم لعبارة سيبويه: أن المصدر قد تحذف صفته 5 
وهي مرادة 1 نو مد فأ ونور فالد تسمه ليزه ب ا وال وم اانه 
ل ا ا ش 
المنعوت ع ل جمد أن لمجم ب لمج نوا وم قال أ اس الوم نوو ا 511 
- تعدّي الفعل إلى المصدر على ثلاثة أنحاء 27201 ا جاه 
الفعل اللازم يجيء مصدره مثقّلاً بالحركات ا لما اب وا 


- المصادر لا تتحمل الضمائر كو د اق وال الم ل تي ا 
- الرد على من قال: إن (من) من قوله: «إمَنِ أسَتَطَاعَ 2 سيلا 4 

فاعل بالمصدر 0 
- الفرق بين المصدر الصريح والمؤوّل الممامقر ساهو و ا ا 
المفعول به 

- المفعول يتقدم على فعله قصدًا إلى تعيينه ل ل م 
* المفعول لأجله 

- عمل الفعل فى المفعول لأجله 47 الو نتن جتان وما و الخ عسوي 6 
فول من كله له عون منصوبًا إلا بثئلائة شرائط ل 055-558 
مذهب السهيلي في مسألة العامل في المفعول من أجله. ورد 

عليه ابن القيم مذهبه ملل وم أطاوو قي اعد ارقم لع اال ا 05376815 
#د النعت 

- المعنى المفرد لا يكون نعثًا ماسو ادوم إما ج اواو الام وك الا 
الاسم أصل للفعل في باب النعت ا ا ل وي 
خمس حالات فى حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه بابك لك 
دك الفائدة من القطع في باب النعت ا 0 ررس 
-يشترعة: تكررا النئوت إذا كانت للامية والقيية و ا 
إذا كان النعت تمييرًا للمنعوت لم يقطع برفع ولا نصب 

والعكس صحيح وو ا ا ل 
الاسم المنعوت يستقل به الكلام ولا يفتقر إلى النعت افتقار 

الموصول إلى الصلة ا 
نصب الصفة على الحال يضعف عند النحاة» ورد بعضهم هذا 

القول بالقياس والسماع ا ار ل ا ل ا 1 1 
- ما العامل فى النعت» وما دليل ذلك؟ ا ل سا انو لا م 
]اليك لاسو يط سياة قدي ثبي تلك ل ا ا 1 
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-إذا افتقر النعت إلى الضمير فلا يجوز إقامة النعت مقام د 


النكرة 1 : 0 

- هل يُشترط في بدل النكرة ني البسرقة تاذ اللنظيو ل و ا اا 
- المانع من الإخبار عن التكرة ما فيها من الشياع والإبهام . . . .. . ٠‏ . !15 
النكرة إذا وُصفت انتصب عنها الحال لتخصصها بالصّفة» كما 57 :٠0‏ 
هم احيها واي لسك ا بوي ترا انم او ل ا 
- ومن المخصصات المسوغة للابتداء بالتكرة : أن تقع في سياق 

التفضيل ' وه وخر ال مام أي خوق ع نازوا وج لايق لاع واي ل ل لو 1 119 
وكذلك وقاحيا ل مدن هد لخ عا قو 

- وكذا إذا لم يكن الكلام خبرًا محضّاء بل فيه معنى التزكية والمدح .١‏ 71 

- من التخصيصات المسوغة للابتداء بالنكرة كونها موصوفة 000 
|-في. آلفاظ الدعاء والطلب يأتون بالتكرة إما مرفوعة غلى 0 

01 1 الابتداء أو منصوبة على المصدر لت عه عو فت ا‎ ٠ 

- لماذا وصفوا التكرة بالنجملة ولم يصفوا بها المعرقة ........0.0. 8388 01 
1 1 ااا ا 
- الفعل العام لا يجوز أن يُخبر.عنه كما لا يخبر عن النكرة تي اده 
- الاسم المعرفة يدل على معنيين. . . والتكرة على معنّى مفردء 7 
وما يدل على معئيين أقوى ا ا 
- تحقيق الضابط في الابتداء بالتكرة معد ده و و 101 عا و 1 


عانم كلياك الوه + 
كل صفة نكرة قدّمت عليها انقلبت حالاً. 
وكل صفةٍ عَلَّمِ قدّمت عليه انقلب الموصوف عطف بيان . . 0 0 
مخالفة كن والبصريين في باب الصفة المشبّهة ' 
7ق 


- مبحث حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ما .ال لالم ملام 
- الصفات لا يلزم أن تكون كلها فعليّة: بل منها نفسيّة ومعنويّة وعدميّة . 84ه 


* الوصلات 
د اويا كنقي اام العرب خخمسة أقسام وحمو او با ل ا 
“د الأدوات والحروف 
- ذكر الحروف التي لا تعمل وسبب سلبها العمل ا 0 
- الحروف لا يقوم بعضها مقام بعض على الأصح مااع ارط ات ا ا 
-ديرى المصئف أن قول النحاة: حرف متحرك وتحركت الواو 
ونحو ذلك» فيه تساهل اشم حي امود ل ارو 7ن المج الا ا او ا د 
- الحروف لا تعمل معانيها في الأسماء عدر امل ا لووط ونه ب و بول 90 
- متى يعمل الحرف ومتى لا يعمل تمتك سامخ ا و ا 
- الحروف التي لا تعمل وسبب سلبها العمل وفع اماج ع ام ا أ 018 
- أمهات الحروف الزوائد (النون وحروف المد واللين) الم بت ا بي الما 
- أصل الحروف الزوائد (الياء) 0031 00 
- أحرف المضارعة وإن كانت زوائد فقد أصبحت كأنها من نفس الفعل ١٠65‏ 
- وجود الحرف الزاتد في الكلمة ينبىء عن معئّى زائد فيها كا 
- قاعدة: الفعل لوت المتعددة لابد أن يكون له مع 
كل حرفٍ معئنّى زائد على معنى الحرف الآخر 1 
درج ابن القيم أن القرآن ليس فيه حرف زائد تو اب وال بجعم ا جه 
- رد ابن القيم على من قال: إن الواو زائدة في قوله تعالى: 
7 َلعَدَءايَامُوس وَهَدُوه لون ودر روك لتب )4 مم ا 
- الرذ على مّن قال من النحاة: إن (ما) في مثل قوله تعالى: 
© يمَانحْمَْةْ ين أله ولت لهم . . . » وغيرها زائدة 3 
- الرذ على بعض ظاهرية النحاة في قولهم : + إن (إذ؛ تكون زائدة 

في القرآن عا قا جاتو ماودو او بح مق ادو جل و ار رع بول ل وا اماما اياف 








العلا غلن: فهل) 2 ل 


الكلام على (الهمزة) ٠.‏ 0 ا 5 
الكلام على (إذا) ام ال م ا ا 1 
الكلام على (إ3) ٠...‏ ام الف 0 1010 
الكلام على (إذن) 0 ممه جو قحا اس ل ا ا 
(إذن) في قولهم: «إذن امك حي ا (إذا) الظرفية 0 . ش 
الشرطية مط مسد جا جو اما واه او 
الأصل في (كان) أن ترافع فاعلآ واحدًا الي 1 
الكلام على معنى (كان) التامة والناقصة دش اه با تاه ودع لله 
- متى يصح إضمار (كان)؟ موت بم مده لاحي ا وال لاو للم 
(كان) الزمانية» وما المقصود منها؟ 1100 “لاله مله 
- التحقيق في حرف (بل) و ا رامت مو مقن ع 1857 سارف ١‏ 
بيان متعلق (الباء) في نحو قوله تعالى : «وَكلَ بآكهيدا 407 ....... 5:9 ١‏ 
تحذف الباء من «أمرتك الخير» ونحوه بشرطين  ٠...‏ معاي ابو 244 
فائدة دخول الباء في قوله تعالى : 9 فسَيّحٌ 3 باسم رَيّك ْكَ اللي 459 مين ! 
العلة من وجود (على) في قوله تعالى : 3/12 بس 0 00 
الجواب عن تعدية لفظ (السلام) بحرف الجر (على) و 11 
(مِنْ) في قوله تعالى : :: « كَأخْرَجَنَا بو ين كل ألقمرّ لبيان الجنس 1 | 
لا للتبعيض 0 م ا ا ا ا ا 


الأظهر أن (فينا): في قوله تعالى: « مِمَا تُِثٌ الَْيَشُ # متعلقة 
٠‏ بقوله لاتلبت»' وأن (منْ) الأولى لابتداء الغاية» (ومن) الثانية 0 ش 
لبيان الحتسن ا 0 


(من) في قوله تعالى : ل وَيُكَيْرعَدكُم ين حارك )الس 
كاف على ل م 0 0 
أخد معنى (لا) من نفس تركيبها ا ا ل ات 


بمنزلة الإخبار إلا (لا) و ون لاجو عم ا سد و ا كاله 
- النفي بلا أبلغ منه بلن ا كوو الب ساد ابا ا 1 
(لا) يُنفى بها في أكثر الكلام ما قبلها 5 
لام العاقبة التي تُسمَّىئْ بلام الصيرورة هي في الأصل لام كي» 

ويستحيل دخولها فى فعل الله ماه وله اميد ) 4 الوه افو انون 1 لوت ا 
الفرق يل لك اللسحرد رلا كن ال 
الهمزة من بين حروف الاستفهام تكون للتقرير والإثبات ردن 
حروف الاستفهام قد يسوغ إضمارها في بعض المواطن 1 
الكلام على (لام التوكيد) اا اب واو مقو ا ف اممو او كاه 
الأصل في لام التوكيد أنَّها تربط ما قبلها من القسم بما بعدها 0.000 4ه 


- أهل سمرقند يقولون في (إِنّما): وضعت لتحقيق المتصل 
وتمحيق المنفصل ا 0 


- (أم) تكون على ضربين وود اسقط ان و او الو و 
- اقتران (أم) بسائر أدوات النفي غير الهمزة يُفُسد معناها و د لمر 
- التحرير والتحقيق من ابن القيم في معنى (أم) بجع واس وده مايا رو ار 
- إذا وقع بعد (أم) التي للإضراب اسم مفرد فلابدَ من تقدير 

مبتدأ محذوف وهمزة استفهام ا ا 010 


- العلة في عمل (إِنَّ وأخواتها» النصب في الاسم والرقع في الخبر .. 447 
من العرب من أعمل (إنّ) النتصب فى الاسمين جميعًا وهو 


قوي فى القياس 1 
عا (إن وأخواتها) لا تعمل في حالٍ ولا ظرف ولا يتعلق 

00 0 
وجه الفرق بين (كأنّ) وأخواتها ا 


- (إنَّ وأخواتها) تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها لفظا أو معنى ... 440 
//» 


- الفرق بين (أن) و(إن) ' ور ا يدوي ف التاق إن لحي را د شر نو جك م0 


- السبب في عدم مجيء (أنّ) المفتوحة في موضع المبتد! .. 2-6 1 
العلة في عدم كون (أنَّ) المفتوحة لها صدر الكلام .. 000000 
(أن) المصدرية؛» وسببْ عملها ني بد قن ع ا ور كه ا ١‏ 
- لم يزيدوا ([) شه ريه سوى (لما) وفائدته ال القت ا 

دلا نعلم حرفا يعمل 'معناه في الحال والظرفٍ إلا (كأن) : 
أوحدهاء علامة على أنه فعل 4 ارو اا م 11 ا 0ق 
- الرد على مّن قال: إن (ما) في قوله تعالى: 9 وَآسَمَةِ وما 1 

سه 40 وغيرها هي مصدرية ا وان و ادن سمط ا لق 
الردّ على من قال: إن (ما) ' مصدرية في قوله تعالى: ذكهة ادم 

عبد مَاَبِدُونَ 47 ا ا ا 
ديت اعال أن الحجزاز ل(ما) النافية ز ز ز 00001 
القرق ببق لاغا) (الموشبرلية"و(الذي) + والتشيب عن النساة ف 72.71 
هل تقع (ما) الموصولية على من يعقل في .نحو قوله تعالى : 0 
ل لَاحَقَتِيَدَق» وغيرها: من الآيات انا مام و ا ع 110 
د00 المعكوية والمر م وله قعا يف6 000 
- ما نوع (ما) في نخو.قولك: (طالما يقوم زيد: وقلّما يأني عمرو)؟. . 554 
- (ما) في قوله تعالى : # وَأَشَهُ حَلَفَكْروَمَانكْملُوفَ 4 ليست مصدرية :. 5؟ 
- الردُ على السهيلي في اشتراطه ل(ما) المصدرية بأن تكون. 2 
مبهمة وأن لا تقع إلا على جنس تختلف أنواعه ام ا ا 1 
- نوع (ما) في قوله غليه الصلاة والسلام: «كما رأيدموني. + ,أ 
أصلي» 0 رع حم ار ملح او انا توأ لومس طعي 160 7 50 
- بيان نوع (ما) في قو تعالى : ين بَقَدمَا حكاد يَيعُ قوب 0 
َرِقٍ ينهم . د 0000 قم و اللضكق 0 عد الامو مد وتان رده لة للخت م لك 101 بولا 520 
(ما) لا تكون كافةٌ «كداء الافافة مخ ب م ام 0 0 


- التحقيق أن (ما) في نحو قوله تعالى: « كنآ أَرَسَلْنَا فِحْْ 


رَسُولًا» وغيرها من الآيات» كافة مهيئة و ا أ كر ا 
(ما) في نحو قولك: (كلما قمت أكرمتك) نكرة وهي ظرف 
زمان في المعنى ا ا ل ول مجو ار ور ل لخ قر مقلع ف كوك وو ارو 


- زعم السهيلي أن (ما) التي توصل بفعل لفظه (عمل أو صنع. ..) 
فلا يضح وقوعها إلا على مصدر إذا كان في حق غير الله 


عز وجل - مج ماي 0م6000 6666.606 6.66.6666 6.666.6.. 50# وما بعذها 
- الصواب أن (ما) في قوله تعالى : 8 وَأَلَّهُ حَلَفَكي وَمَا تَحَمَلُونَ 3 * 

لد مون مان ا م 1 عويل وجي 
(ما) في قوله تعالى: 50 عَبدُون ما تححمُون 42 موصولة الس م 1 
- معنى قول محققي النحاة: إن (ما) تأتي لصفات من يعقل .. 3776 85؟ 
الكلام على (ما) فج كي ادل لوجاك لان و تي 4ل فو عرق 6:17 
- الكلام على أقسام ومعاني (ما) 111 0 
- السرٌ في حذف الألف من (ما) الاستفهامية عند حرف الجر 10د 
- عبارة محققي النحاة في (ما) الموصولية أنها تأتي لصفات من يعلم . ه 

- (ما) في قوله تعالى: ١‏ نس مَاحَلَقَ 4 موصولة ليس إلا ا 
السين تشبه حروف المضارعة» وذكر سبب عدم عملها في 

الفعل وقد اختصت به و مام وتو قل لو لوم واولا قا واو ا ا خاب انها 
(السين» وسوف) ودخولها على الجمل الو ام اا 16 
- فائدة دخول (السين والتاء) على الفعل معيو قا وا اما بو الاك كر 
- (لما) معناهاء وأصل اشتقاقها 000 ااا 
+االذا) من الحروف التي ليها شيهاين الأشعتاق ع امس مش ااا ا لكا 
الكلام على (لكنْ) ومما ركبت اماه وني امور نو ويم 


- رد ابن القيم على السهيلي قوله: إِنَّ (لكن) مركبة من (لا) و(إِنّ) .. 8417 
لحي 


«الفرير كن بطتى »7ن ارام فكو 0 


58 


معام نذا ٠‏ 


ميال تدلو قل الفروي وجعواك بالسامقال رحس لعفف نيا يي 10 

' -مسألة جملة فعل الشرط وجوابه إذا كان التعليق فيها وعدي 00" 
استلزم الاستقبال» وإذًا كان خيريا اله وتتارييه 4 لوس اومس ا ال 5 
مسألة تعلق الشرط بفعل محالٍ ممتنع الوجود امو ابو 74 
- رجح المصنف مذهب الكوفيين في مسألة نقدّم جملة تصلح أن 0 
تكون جزاءً! على أداة الشرط 0 000 لل لام عع لاما 

ظ مسألة دخول الشرط على الشرط 0 م لا 
- أجاز ابن القيم تبعًا لابن مالك قولهم : «إن تزرنئ زرتك» 4 دا 
قد جاء الشرط مرادًا به المشروط المقارن للتعليق» وهو كثير 
في أفصح الكلام: القرآن» وأمثلته 000 
الكلام على (لو) وما يتعلق بها من مسائل لب د لوبو كاه 
- سبب اختصاص (ل) بالتركيب مع (لو) كي تح 1 
رجّح السهيلي مذهب سيبويه في الاسم الواقع بعد (لولا» 5 
التحقيق أن لفظة (لولا) و(هلآً) إن تجرّدت اللتونيع لم عدار : 
الماضي عن وضعه» وإن تجرّدت للتخصيص تغيّر إلى الاستقبال . 1١‏ 
(الألف واللام) قد تنبئء عمًا تنبىء عنه أسماء الاشارة 0 04 
(الألف واللام) إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق  ٠‏ 
بتلك الصفة من غيره ٠.‏ للك 
(الألف واللام) يلحقها معنى العموم في مضمونها والشمول فيه 2 
في بعض المواضع 0 00 اا 
- أصح القولين في اسم الإشارة (هذا) أنه الال وحذها دون الآلف ...11م 
- الصحيح أن العامل في اسم الإشارة (ذا) فعل مضمرٌ تقديره ْ 
(انظر) وأضمر ع ب ل و 0101 
- حرف التنبيه بمنزلة حرف اراد ةيساق تعروقه لانن ا ا 11 


الكلام على لفظ اسم الإشارة (تيك) ا ااا 0 


الردٌ على مَن قال: إن (لن) تفيد تأييد النفي لت ار و 
الكلام على حرف (لن) وأن بعض العرب قد جزم بها م و 3 
الكلام على حرف النداء وشو لخم يد ا اا م 0 رش و ا 51 
(اللام) في قوله تعالى : « الْحَمَدينو4 للجنس والاستغراق 01 د 
(اللام) في قوله تعالى: عَم أن يَكوْنَ رَوفَ لَكُم # ليست لام 

المفعول» ولا هي زائدة من 0 يجن امورو ا امه ا ا لم اق 
- العلة في اختصاص (نون الوقاية) ببعض الحروف والأسماء 0 
- التحقيق في معنى (أي) ومن أي شيء هي مشتقة م ار 
- (أي) لا تكون بمعنىٍ لتق اجدون سياف الل مسرت مح يد ا 


- إجماع النحاة على أنَّ (أي) من قوله تعالى : طوَسيََكُ ا ًا 


أَىَّمَنقَاب يقلن ]4 منصوبة بينقلبون» ا 
(أياك) تقع في أكثر الكلام مفعولاً مقدمًا ا ا 
(رؤية العين) ليست الهاء فيها للتحديد بل هي لتأنيث الصفة وفك 
العلة في كون تاء التأنيث حرفا ولم يجعلوه ضميدًا 0 


0 ل ع اسل 


لم وجدت التاء في قوله تعالى : «وَينْهُم نَنْ حَفَتْ عليه 


لصَللَه 4 وم تكن في قوله تعالى: ا فَرِيقا مَدَئ وَفْرِيَا حَقَّ عَلَيِمُ 

مك4 ا 0 1 1 1 1 0 
لم كانت التاء أولى بالمخاطب؟ اسين لحو ان وك ا او ا 1 
(أنْ) التفسيرية ليس ما بعدها في تأويل مصدر 11 


ثلاث فوائد فى دخول (أن) على الفعل دون الاستغناء بالمصدر ... ١٠١‏ 

* المسائل والفوائد اللغوية 

- لغتنا مفضلة على سائر الأمم لس و وو ا م 

من لطيف أساليب العربية: تدع العرب حكم اللفظ الواجب له 

في قياس لغتهاء إذا كان في معنى كلمة لا يجب لها ذلك الحكم ... 577 
841 


- موضع كم عنه أكثر الشارحين ل(كتاب سيبويه) ولم يتعرضوا 


ا ب ع ل و 5200-6 ا 
- من مسائل الدور في التحوء ومناقشتها و م و ا 
- إذا لم يحتج بالبيت متقدمي النحاة» ل ال ا 
الرد على على المنطقيين في كلامهم في النحو 000 ٠8م‏ ١4م ٠‏ 
المؤلف سيفرد كتابًا للحكومة بين البصريين والكوفيين مو قن اوت مرا 
الكلام العربي كثير منة وارد على المعنى لوضوحهء فلو ورد 7 0 : 
على قياس اللفظ مع وضوح المعنى لكان عيًا .. . با ا 

- الكلام على تقديرات : النحاة وتكلفهاء وأنها لم تخطر يبال ا 
المتكلم أصلاًء مع استهنجانها 00000 امه نوه م سا ةا وا 
- الاسم ليس هو عين المسمّى كن ال اك راوها هه تق البو ار 
- معاني (شهد) فى لسان. العرب ايك وتوا اموق افانتوا ووو أت و مات را 
اخابعة ترك الفط وإزا “مثا ينه حر ك0 معاد كاد لوراك نفلاك 0 
والنزوان) ل ل 1 كم 
٠:‏ دالفظة:زغير) زان نيا ميات : 52-06 ل 0 
دمعاني فوقة لضع دهده را ا ا و ا اي 0 
الاختلاف في اشتقاق لفظ الجلالة (الله) لطن كا 
سالة قن معن (الصلا واشتقاقها شعي ا و دو م ب م ع7 1 
- قائذة'اشتقاق الفعل من المصدر ا 
- يقال في الكلمة إذا أدخلت عليها زاي : زويتها:- وأقًا؛ زبعية ٠ ١‏ 
افليس بشيء 500000 7[ |[ [ز [ز ز [ ز ‏ 1 2711111 00000 
- معاني ,ساقر اللخروات من:نقي :و تاكيد أ تخضبيض أر.يبان أو 0 
ابتداء أو انتهاء متلقىّ من الوضع لا من العرف موماماة امخرموة ماقو لو ١‏ 
- الفرق بين الإفك والإثم 00 كول لامك متيل ولس كه مي 


لماذا جعلوا أيام الأسبوع مأخوذة من العدد الو عو ا 
- سبب تسمية يوم السبت بهذا الاسم وتصحيح المصنف في ذلك ... ١494‏ 


- الكلام على معاني (أمس وغد واليوم) 00 
- لا يقال: (غدًا سيقوم زيد) لوجوه الاسم برو ا لاق ا ا 
- الكلام الذي في النفس يكشفه خمسة أشياء ا 
الألفاظ مشاكلة للمعاني اا 0 
- ليس في الكلام اسم مفرد على وزن «فعيل» و«فعول» بكسر الفاء . ل/١‏ 
- كلمة «الأرض» جارية مجرى المصدر ا تك نذا 
- الفرق بين السمآء والأرض في الجمع وده د ماكو ااه لمر 
- منى تُذْكر الربح مفردة ومتى تذكر مجموعة؟ ال ا ا ال 
لماذا جاءت لفظة (الشمال) مفردة في قوله تعالى: # وَأصَصََبُ 

لالم أححب التَمَال )4 1 1[ 0 
- سبب مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارة مجموعين وتارة 

مثنيين وتارة مفردين 0000 0 ا 0 
- الصيحة في اللغة قد يُراد بها المصدر وهو الصياح فيحسن فيها 

التذكيرء وقد يراد بها الواحدة من المصدر فيحسن التأنيث عا 
- العرب تدع حكم اللفظ الواجب له في لغتها إذا كان في معنى 

كلمةٍ لا يجب لها ذلك الحكم و ا ال عور 
- (ذو) الطائية فيها ظرفٌ من معنى (ذا) الإشارية كعد مدو او لديا 
- بعض الفوائد اللغوية والبلاغية البديعة فى (سورة الكافرون) . 75 9+ 
- المصدر لا يُكفتٌ به ولا يهيأ لدخول الجمل بعده ا 
- الظرف (قبل) هو مصدر في الأصل ا ا ا 
- الأصل في (مهيم) ع وخ 1 كو اللي 
- معنى الشيعة. والفرق بينها وبين الأشياع اد وق ود ارم بيه الالاي عينا 


يدبن 


الاستفهام لا يقع إلا بعد أفعال العلم والقول على الحكاية 0 


كل حذف لا يدل عليه سياق فهو مجهول الوضع م د ا 
معنئ (الصمد) ومن أي شيء اشتق .....-0.. ا 
معنى الإلحاد واشتقاقه' ة ة ز ز زذ د 001052525 1 ااا 
لا يُحكم باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل 00 
- الكلام من .حيث كان: للمخاطب كان القطاء ومه حيف كان 1 
للمتكلم كان معنّى 0 ع ار ال د او لات الس و ا 11 
قد تدل الحروف المقطعة على المعاني وترمز إليها ل 0 
العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع فيه تارة؛ وتسويفن اتهانا انان ا 
الكلام المنفي لا يعطفت عليه ب(لا) ا ا 0 
الكلام على لفظة (كل) ومن أي شيء اشتق. وأحكامها 0 اما 
(الرهط والتفر) اسمان مفردان ولكنهما في معنى الجمع يي 50 
تحقيق ابن القيم في دلالة العبارات الآتية: - «كل ذلك لم يكن؟ 0 11 0 
و«ولم يكن كل ذلك» و«ولم أصنع كله» ولاوكله لم أصنعها يسم ا ويام : 
معاني (العين) في لغة. العرب وبيان أصلها .......... 88 وما بعدها: ' 
- لفظة (الصيد) في أصل موضوعه مصدر من صاد يصيد ...... .20 791 
(اليد) عند السهيلي فيْ أصل الوضع كالمصدر 0 00 
ان ايان وغير» أن كرون الذات نم فين ل اي 
لا تدخل (أل) على لفظة الذات لغةً 0 
معنى (الصراط) واشتقاقه ولم جاء على وزن (فعال) .. 1 
وزن (فعال) كثيرًا ما يأتي في المشتملات على الآشياء؛ د 
يال أيضًا لثلائة معان : ا املو لط الخ وس ا 11 ميا “اع 
(الطريق) فعيل بمعنى: مفعول وو م ا م ا 
الفرق بين #عرفت» واعلمت" 3 
- كثيًا ما يراد (بالقرية) أهلها : ف القرآة وكلام التزليه 2+ م ا 


>52 


- فعل السمع يراد به أربعة معان ل 
- الفعل (قرأ) فيه نكتة بديعة إذا عدي بنفسه كان له معنىء وإذا 


عدّي بالباء كان له معنى آخر شم ل ا ا داعي انمث رادة 
- صيغة (فعلت) أعمٌ من صيغة «عملت» امي يديره لاو ام ذا اله 
(الكفر) يتعدّى بالباء لتضمّنه معنى التكذيب معدو الوه لقم اميا وو نج لاه 
(الكفر) لا يُعهد جمعه في القرآن ولا فى الاستعمال د سن م كاه 
- فعل (الحب) فيه لغتان كل وأفعل» 0 000 0000 
- لغة (أكلوني البراغيث) جاءت حرصًا على البيان وتوكيدًا للمعنى ... ١١؟‏ 
- وزن (فعيل) موضوع للأوصاف الثابتة اقكي او ا 8117 
- لفظ (العلم) يكون عبارة عن المعلوم؛ وعبارة عن المصدر 

نفسهء ولا نظير له سوى الكلام ا م اه 
- قال سيبويه: ١لا‏ يجمع الفكر على أفكار» ا وا ل ا مام 
د الفرق بين الحو والمدح. وفيه تعقيب على السهيلي . 574, هه, +مه 
الفرق بين الثناء والمجد اتا وين ومو وح ليه اونبو م وم لط ا ل 1 5 
- قد يجوز في (السمع) على ضعف أن تجمعه إذا أردت به 

الحاسة دون المصدر عل شيع رق ماهم مم موق عتم شر لاوا او جا ال ان 
- كلمة (سحر) تكون على سين بيس فك متم برو كركاف نوها لاه 
المراد بالميل والفرسخ تبيين مقدار الشيء لا تبيين مقدار الأرض .. 7ه 
- العلة في تسمية (الميل) بهذا الاسم ا ا 6 
- معنى السلام وحقيقته واشتقاقه كرتن ضام حورن و وم ا 033 
- الكلام على تحية العرب في الجاهلية ا 
- يرجح المؤلف أن (مِيْنته) من الهون مولّدة ا 1 لا مي ا 


- تعطي العرب الحركة الخفيفة للمعنى السهل » والشديدة للمعنى القوي 5*0 

- الفرق بين (الهّون) بالفتح (والهُون) بالضم اوور وا م ا ا 

- الفعل (بارك) يتعدّى بنفسه تار وب(على) تارة وب(في) تارة ما مإ 
ا 


- صيغة (تبارك) مختصة بالله تعالى ادم اين ١‏ اكه وبا دا 


لماذا أكثروا من استعمال (حبيب) بدلا من (محبوب)» ولفظ 
' ا ْ 5 


٠‏ الكلام على اشتقاق وتصريف لفظ (عادً) وما وما دنا 
- تفسير (الرهق) في كلام العرب له حا لوسرب مح ع اا 
- تفسير (الوقب) في كلام العرب 6 111 1211111 ا 
اقلق ) فَعل يفن : :متعول اا ا ا 00 
' ار 0 
ذهب ابن خرين إلى" أن '(الشتحخور) لتر سي باعل لقي .1 ٠ك‏ 
0 ورذاعلئة اخ لقي ارد لبج مويه اهمه ا 01 
- اشتقاق وتصريف لفظ (الوسواس) 7 اا ا 
٠‏ - معاني الكلمات الاتية '(زفزافة - سفسافة - فضفاضة 0ه 000 
فأفاء ‏ ولضلاض - وفجفاج بامرعارت كيكاةن وطعراط .. 
ححشحاش - عسعاس - هفهاقٌ ‏ دحداحٌ ‏ بحباح ‏ تختاج د + 03 
سمسام - خشخاش - قعقاع - فضفاض - نضناض -) ل بين 
الكلام على لفظ (الختاس) لي ا ال 1 ١‏ 
اشتقاف لفل (اللجن) دن ممع تعاعوه كاد ع الو ا 1 يم 
- ليس في كلام العرب <أنْفَعْل) ام اذ 
- ليس في كلام العرب (افعلال) ز ز ز ز ‏ 1 00001 0017 
الفعل الثلائي لا يدل على التكرار بخلاف الرباعي 1 0 
التهان أوسع من النهر؛ لذلك حصي بالألف» لاتساع النطق وانفتاح الهم .. 
- الكلام على (الشَّرب والشّرب والشّرب) بالفتح والضم والكسر 1 1 
والفرق بينهاء والتعقيب على السّهيلى ا اك 
لماذا جعلوا لفظ (الخب) بالضم بدلاً من الفتتم؟ ا ل اه 
حكمة إتيان مسئّى (الخب) يهذين الحرفين (الحاء والباء) .. 6772-6075 
السّر في مجيء الفعل (حَِد) على بناء أفعال (الطبائع 0 ِ 


3 يمرك 


(مُحب) بدلاً من (حاب) ا م قل اه 


لا يصمح المجاز مع التوكيد ا ا ا 1ه 
- المعرفة أشد استبدادًا بأول الكلام» بخلاف النكرة مام م ب بلواة 


- معنى قولهم: (ذي تسلم) ا ا امو اي وده لا يكو اميا 1 
- تفصيل القول في التلازم بين الجمل» برسم عشر مسائل .... ٠١1-41‏ 


- تعليق الشرط بفعل محال ممتنع الوجود له فائدتان او و الى 
- تقدّم الجزاء على الشرط جاء في أفصح الكلام» وهو كثير 

جدّاء ملل « راواه مططر ب تمرك 113 مط ع 2 
ونان واد الروك ماي أو تأكيد. . متلقى من الوضع لا من العرف 4 
ربما يكون تربّب الألفاظ بحسب الخفة والثقل 1 1000 
- لا تقول: (غدًا سيقوم زيد) لوجوه 0 اا ا 
تغيير اللفظ عما يستحقه لأجل المعادلة والمشاكلة نحو «أتيته 

بالغدايا والعشايا» وغيرها 000202021 00 ااا 
(الألف) متفردة فى كثير من أحكامها عن (الواو والياء)؛ 

و(الواو والياء) أختان 0 1 0 
د شكنية كس السو عق (سدة) ل ا 
لفظ (الأرضين) ولماذا جمعت هكذا؟ ممح مت ل لم53 
(إنما) وعملها اتاج ات و مكبو ام ما يم 10 
الكلام على مصدرية (قبل) و(بعد) ا ا 
(أي) لا تكون بمعنى الذي حتى تضاف إلى معرفة لكي 1 
اختصّت (أي) بنداء ما فيه الألف واللام وا ات ملعت اا 
الهمزة أقوى من الهاء 101 011313171717171 
فائدة دخول (ها) التنبيه على اسم الإشارة 5050 
هل تدخل (أل) على كلمة (ذات)؟ ومسي ا وا لا سا 01 


حذف التاء من أمثال (حائض وطالق) لعدم الحاجة إليهاء فإنها 
”7 


إنما دخلت للفرق بين المذكر والمؤنث في محلّ اللبس الما 


-الأمشتراك في الحروتت:” الع و ب و ل ل 1 
- دعوى تعاقب (الواو) و(إلا) باطلة لغةٌ وعُرقًا 0 


القاعدة: أن الحروف .لا ينوب بعضها عن بعض خوفا من ش 
اللبس وذهاب المعنى الذي قصد بالحرف لون باق ميكل امسو أكة 
- طريقة حذاق الصناعة : ,تضمين الفعل معنى الفعل» ولا يقيمون ش 


الحرف مقام الحرفاء وهذه قاعدة شريفة جليلة 0 0 00 
تمي" لمعل عست عقعل ‏ العن بوكعوال عرف يقتضين القهل القائن. 4 :18 
٠‏ الثلاثي المتعدي بالباءء أيُفهم منه شيئا 0 0500 00 00 

في استعمال (البعض والكل) معرفا باللام 1 518 

- (الجنون) ومعانيه المؤتلفة بألفاظها المختلفة م 0 

د المك :: خل هو عدذكر أن عونت؟ ا 

قد تأتي (وراء) بمعنى (أمام)؛ وحجة ذلك ومناقشته ... ١549-١545‏ 

- اللغات فى (الأجداث) : تون كن ادو بك انبج بد بن كا 
"بعالغة 58 الأصل في نحو: «جاءني زيدٌ ذو قام أبوه» ع 


* المسائل والفواند الصرّفية 7 
-الألف واللام إذا دخلت:على اسم (السلام) تضمنت أربع فوائد ...: “م 
. - الكلام على لفظي (الميل والمَرْسَخ) متو حر ا اح م اد 


الم سرت الع فى دري ]؟ اف وو و 
(تحت) أصلها من مصدر أميتٌ فعله اجرج ا عقوت ا 6 


دلرو مصددو (فكُل) وَيْ (الْتَمّالَ) كالجمال:والكمال والجلال وغيرها 407١ ٠:‏ 
- الكلام على أوزان (تقغلل وتقاعل وتفكّل) كاسقكن لاوط ونين ابو انان لئة 


- هل يقال: «زوّيت» الكلمة إذا الحقت بها زايًا أم «زييت»؟ محم ا 
- أصل: كلمتى (أيشن ولم أبل) الب و اا ف تر ا ل ا ل 1 ث7 
د أضل كاعد( لعن ويدف )1 1 وي وت د وا 0000 


84 


(ناء) تراث وتخمة وتجاه ا ل بت ات ل ف ام 
الخلاف في اشتقاق (مدينة) من (مَدَنَ) أو (دَانَ)؟ 1 
الكلام على قراءة من قرأ (معائش) بالهمزء والرد على من 

خطئها كشن 1ق ا سمو اهن السرم الب و ا ااا لت 


الكلام على (استطاع) اشتقاقًا ومعنىء واللغات فيها ... ١575-١77١‏ 
- الكلام على (اسْتَعْتب)» اشتقاقًا ومعنى» وفيه فوائد .... ١575-1377‏ 


- الكلام على (إهراق) واشتقاقها ا ا محم ا اك 
- الكلام على (لام) (رضي) 4 جو مع رو ووو د نا 
- لماذا امتنعوا من النطق بأفعال (وَيْلهِ وويّحه وويّسه وويبه)؟ مم ١1584‏ 
- لا يسمح العرب بتوالي الإعلالات في كلمة واحدة» ومثاله ع 
العلة في عدم عود المحذوف من (ابن) في تثنية ولا إضافة 3 
- تاء (أخت) مبدلة من واو ف رد وجا ان لوا او ا أ 0 
العلة في عدم ثبوت الألف من (فو) في حالة النصب إذا 

أضيفت إلى ضمير المتكلم ع ا اوم ال 0 
كلمة (ذو) ثلاثية الحروف ولامها ياء انقلبت ألقًا في تثنية 

المؤنث خاصة حو و قن وه جو و ا ا ا 0 
لفظ السجود غالبًا ما يجيء عبارة عن المصدر كك ياه لوو كم وتو ةا 
السرٌ في حذف لام (يد ودم وغد) محا لد مر ادو ا ور 1١571‏ 
- ليس في كلام العرب (واو) متطرفة مضموم ما قبلها إلا وتنقلب (ياء) . 5١17‏ 
- العلة في تصحيح الواو في قولهم: (ذو) م ل 1 
- سبب بناء الصراط على وزن (فعال) لاا لو تلن ا ال ل 
وزت (قعال) كثير في المثتملات على الأشياء» كاللّحاف 

والخمار والرّداء 0 اا اولان قل حرق مو جاو ل لم ل ا اا 


- لَرِمَ مصدرٌ (فعُل) الذي هو طبع وخصلة وزن (القّعال) لعلة . 4٠١‏ وما بعدها 


إذا كان الفعل دالاً على الطبع أو خصلة ثابتة جاء مضموم العين ... 
10 


ا 


هاء التأنيث الموجودة في وزن المرة تدل على نهاية ما دخلت 


0 (حلّم) (: كا رد وخالفه في وجه مم سام اس وي لاع 
- معنى فعل المطاوعة وسبب زيادة النون فى أوله ا ا 2 
- (تفعلل) لا يتعدى البتة؛ 0000 #الامع 5ع 
قد توجد (تفاعل) متعدية 2000 
- الفعلان:(احمء واحمار) مكتقان من الاسم 000 


التعقيب على الخطابي في تفرقته بين الفعلين (احمرَ واحمار»ه 4!ا4. 408 
حت الور (التحرا ير جرد لوي لوال 1ه ْ 


غير ارق ا 
- صيغة (افتعل) مر الأخذ ا ني اه 
تعريف الاشتقاق الأوملد بذ يك قر بقن ان سه و سا الما ان 1 واد 3 0م 
- الرد على من قال: إن الإنسان أصله من النسيان 00000001 
(الناس) اسم البتي آدم» ولا يدخل (الجن) في مسكافم. ا “هنك لانم 
الكلام على أصل لفظة إ(هيم) تلق ع واد امور موادا 211 
الكلام على لفظ (مكان) من جهة الاشتقاق والتصريف ارد 
- قد تشبّه.العرب الزائد بالأصلي سنا د و مي ا ا ويه اله 
- الفرق بين المصدر واسّم المصدر اا 00 
- السين وإلتاء دالة على الطلب 00 نا 
طفق تجتن )قي ان ‏ إ وام طاو نه ويد م يا 
".ت أضل الحضدن أن يشالف بورته وزن عله 500 5200 كلم 
- الكلام على أصل تصريف لفظ (الناس) نقد بن ومع عن 348 ونا دنا 
اختلاف النحاة في لفظ (الوسواس)» وترجيح ابن القيم فيه . 46لا وما بعدها 
- (فْمل) بفتح العين لا يكون واحده فَعُلاء ا ا 
- (فعل) ورترصع حل 0 ا لين 


- الفرق بين (فعيل وفعول) لفظًا ومعنى ا 00 
- (فعيل) على ضربين» بمعنى فاعل» وبمعنى مفعولء. والكلام 


على ذلك ا ا و 
* المسائل والفوائد البلاغية 
- قصد ازدواج الكلام أصل في البلاغة والفصاحةء وأمثلته 6 
- كيف يعرف اللفظ المنصوص من غيره الاج باو ا و ا ل 1 
- المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص ا وو ا 
حدّ الخبر» ورجح المصنف قول القاضي في هذه المسألة وا 
- مسألة عطف الدعاء على الخبر نارطم عو اشع ا 1 1 
- متى يجامع الخبر الإنشاء؛ ومتى يفترقان؟ لومم و م ا 
- لماذا عبر باسم الفاعل دون الفعل في قوله تعالى: « وَطَهمٌ 

بن لاطايفيرت . . . # الآية ع ا جا ال و ا 


1 قيل السجود في قوله تعالى: ل وَالرْكّم الشُجُوو 42 ولَمْ 
يجمع على سُجّد كما في آية أخرى. وَلِمّ جمع ساجد على 


سجود» ولم يجمع راكع على ركوع؟ بو بد ا جوت لون دي تح ال رو ا 11179 
- العلة في مجيء بعض الجمل بلفظ الخبر والمراد بها الأمر 

والنهي 100 1 لوبو ناي اا و مي ا بي “وا نا 
- العلة في مجيء الأمر بمعنى الخبر دورسالاع بامتو اواو موا ا 
- الحكمة في وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرط 0 تيل 


- العلة في وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضي ... ١84-187‏ 
- وَجْه حُسْن وقوع جواب الشرط المستقبل من كل وجه بلفظ 
الماضي لط و موا اوم ووو لضي السام لمع الو ماك اا “6218 
- لم حَسُن وقوع الفعل المستقبل المنفي بلم بعد (إِنْ) ا و كد ا 
- كثيرًا ما يكون في القرآن الاكتفاء من غير الأهم بذكر الأهم 
لدلالته عليه امود ااه ع ين ا ا و ا ا ال ا كم 


داققيه يه رإمشير ل ادي مله تعن سعد 0ن 
ذكر فائدة تعزيف الصراط في كله تعانن + اهدا اعريل ئ 


الْمْسَقَيِمٌ »> 0 لاسب امح ا الا 
الحكمة 0 إضافة الصراط إلى الموصول المبهم في أقوله: 

«صدط الذتَ بس أَنْصمت لهم . . ٠‏ الآية» ا ا ا 
- الفرق بين قوله تعالى: # وَلنْصتَعَ عل عي 24 وقوله تعالى: ١. ٠١/7‏ 
© ير يناك 0 ظ ا ا ا ل مم و 4ك وها يكيها 

ْ ا ل اه دون اسم المفعول في قوله د 
كنال +2 الدرة اكيت نعمت عليّهم . ٠‏ . # الآية 11 


السبب في مجيء اسم: المفعول في حق أهلٍ الغضب» واسم 
لفاعل في الضالين من قوله تعالى؟ «عير الْمعْصُوب علْهمْ ولا 3 
ألضالين »> ا 0 0 
الس ل بحي لاف ليق التكور ورلا ار" « أهدنا . ئ 
الحكمة في إعادة لفظ القتال دون الاكتفاء بضميره في قوله 


تعالى : < قُلَ يَحَالُ فِدكبي. . . الآية» ا ا 0 
#الكة فى كرد سدم على الدى وله فى (الككون رفم بأييلة ١‏ 
الخطاب» والصلاة. عليه :وقعث بصيغة الغيبة ا م ا مم مو ااه 
لا جد عل لعن على الطلنةه وفيه تعقيب من ابن القيم . /ا18) 15094 
الحكمة في ابتداء السلام بلفظ النكرة وجوابه بلفظ المعرفة سن 
العلة في الابتداء بالنكزة في قوله: (سلامٌ عليكم) ل ال ل 
- الجواب عن دخول (اللام» ومِنْ) في قوله تعالى: « مَك 
مِنْ ضحي البيين 3 سما سس ا ال 1 
معبارة مسالط عوك نمل هن إضاد ام صير؟ 9 ش25 4 
د ا | 


5045 


* فهرس الكلمات التى شرحها المؤلف أو بين اشتقاقها 


معنى «السبت» 0 141 0 
معنى (السوق» معطو عالطا ا مي د ار والم امقو كام ب لوالو رتو وت لول 
- معنى ١‏ الثّم) ران ارس ام وم ا 
أصل كلمة «السماء» اا ا ا اا ا ل 0 
- أصل كلمة «الذي» ماهو بوط لجتا متأم اونما وي و الات اام 
- أصل قولهم ١مَهِْيم)‏ خي ا اود م و ل ا عور م ل 1 
- ١فيم‏ ترغب» إلام تذهب» حتام لا ترجع) معاني هذه العبارات .... ”77 
- أصل قولهم: (أيش) توه ممام و د ل ل 0 
- أصل قولهم: (م الله) دان اتمام ممنخوره اوستمسم ب اس ا الل كام 
- لفظ (أي) ومعئاه لصوم سواه ني اق وول او لاه اح الالوه مختو ف ا ل 
الإلحاد معناه وأصل اشتقاقه اقد له او عاط موي قرو اأر ا مس أ ا 
- أصل كلمة (لكن) لد يؤة ع شمو قر امش كن اواو او ا 
الكلام على قول الزباء: (عسى الغوير أبؤسا) ممق لي تن 0 
- لفظ (كل) وأصل اشتقاقه م 
أصل كلمة (العين) 1415151[ 1 1 1 ا 
- أصل كلمة (الذات) كح شق دع سهد اواو تم نفع ل لتو 1 
- اشتقاق كلمة (الصراط) ومعناها ا ا 0 
أصل كلمة (عرفت) 00011 ا 0 
- أصل كلمة (الهِيْم) 01000 1 1#01#71#710717151[أا1110 2000 
- أصل كلمة (رمضان) نم 1 ا مني مره و ون ا ع1 أده 
حقيقة لفظ (السلام) ا ذ1ذ15ذ1ذ1#آ5آ#1آ1آ111 ات 


- لماذا سمّى اللديغ: سليمًا ا و ا شت 


- سبب تسمية (الميل) بذلك ا لج ا 1 
- تسمية (المَهْلكة) : مَقَازْة 000007 ا 00 0 3 ش 
الس لم بي ا ا 0-0000 
قتي العلة تؤار السلدم ا 
انعم صباحًا ومساءً» ومعناها ا ال 
ودين الكل + ل(قنة أهواذا نانت) 00339 ا 0 
ع أشي كلجةة(الئزة) با 0000 0ظظ5 ا 1 
- الكلام على كلمة (عاذ) اط م و م مو ع ا ا 
فق القع 1 كاد عون ا 
تس الوسر اس انيريا 0 ا 3000 
معاي( الا م ا ا المت تبات مالا شيعي ولا 
- معنى (الجن) 0 1 ١‏ اا 00 2 : 
دسل كله (اقايي) و(الإنس) 0000 مان اي ا ل 
٠‏ - اشتقاق لفظ (الصلاة) أ ا ا ل ا اند 
سمال كلمة (القزية) 0 10000000 
ككز ل العامة بتاكم وآنوا لبه له ١‏ 
معنى (العللآت) 1 1 1 000 
فى الفعل (أسرى) لان عا فهة كسامتم وود (نانة لي 1 ان 
- فوائد لغوية متفرقة . ا ا 0 
- التعبير ب(القوة الماسكة) ا 
الفعل (أعجب) ا 7 0000 ا 1110 بل دنا 00 
"قسن المع تن 0 00 0 ا 
ا# د 4ن 0 


*# فهرس الفروق 


الفرق بين (حقوق المالك وحقوق الملك) 
الفرق بين (تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع) 
- الفرق بين (الحقوق الثابتة دفعة وبين الحقوق المتجددة) 
- الفرق بين تنافي (المقبولات وتنافي القبولاات) 
- الفرق بين (سبح باسم ربك) ولا سَيّح أسْمَرَيْك 4 
الفرق بين (الصلاة والدعاء) 
- الفرق بين جمع (أرضين) و(سماوات) 
اليمين ومن جهة الشمال) 2 


- الفرق بين (الظلال من ججهة 


م م 


- الفرق بين لحَقَتْعَلْدَهِ ألصَّكَلَه 4 وظا حقَّ لما عت الصككا» . . 


- الفرق بين (الشَيْعة والأشياع) 
- الفرق بين (الفعل والمفعول) 


الفرق بين (عنته وعاينته) 


كه وا وو عر و دس ف كه 9 تسو ل فا صل ما اها ا" للضم زو أب د 


- الفرق بين (النعمة المطلقة ومطلق النعمة) 20000 


الفرق بين (الحمد والمدح) 
+القرق ببق الغا والجهن) 


الفرق بين (المعيّن على سبيل البدل» والمعين على سبيل 


التعيين) وو ما مم لاحي 


- الفرق بين (المصدر والاسم) 


انق هن ساق اداه هذ هد و واوا مهاد الاق 30 العام ع “زه 


ف ادع هم به" نح ذا واد لوا بها ”ا أ بي لسن لوال د يق «رهار ف عدر 


هل راي لح يوون وز بهم و وول اه بور وو امون هلصوا اعد أ ا واد ال لقا عله 


انيه مز يذ حل يد يفن لصحنف “وا بالف 17 - جل خف به اله عدن قم 8" الوا له 


الفرق بين (سلام إبراهيم وسلام الملائكة) 0 


- الفرق بين (الهّؤن والهُؤن) 


وااو عد وخ > عأ وو هد نوا ع نا هر هون ها الوا لا هيا جه اوم 8 


«وأفاه ماود فاه .هد ود و 6 مه 


و خا مه عه كه ولاق لع اه 


و يو ابو سه هداع أ و هته هن ها مقت وام أ توك وزاك هاا حقاد اه 


و ها انه" وها اهز أو هده ابوك هذاه الراه1 و وام لق سوا زه 


ومو _ وله 


1 


- الفرق بين (سلام الله على رسله وعباده» وبين سلام العباد عليهم) .. +0١‏ 


الفرق بين (أعوذ وأستعيذ) 
الفرق بين (الهم والحرّن) 
- الفرق بين (العجز والكسل) 


9ه » »فاه هاوه .اه ها ع وافاه ده رار هاه واه وا 


* :8 د اهنا #أرجيه ماخ جد موز حيو يووالكهوي و كه جو ونه مي له لزه الول لبوا الها “او بوك “فد 8 


#ه #» #اه اه ها » عهد وهاو و هد هد وهاه وفا واه ه اواو وننى 


الفرق بين (الذين آتيناهم الكتاب والذين أوتوا الكتاب) 


- الفرق بين (النفخ والنفث والتفل) 


ع وام نوا وس ا أنه 


لق ابلا هل ال عه" جه علا فا اذ مه ره اق كل له 87 ٠.‏ اله تعن ”ره أ 


١هلا_‏ ؟7دلاء وولا_ بولا 


م6ديا اونا 


ما دكن 
ضرف 


- الفرق بين (الحاسد والساحر) لمكو و املاس ستو قات قم 
«االفرق سن (وشوسة الات والجتى) وه او ا ا 10 
االفرق ايح (فاستمل لله لد ل إنه هو السميع 7 0 
البصير) كو مواد لباو حامنا ملهو دو لزي وام باط ل 1 
- الفرق بين (أنا مؤمن وأنا ولي) ب كر ااي 14 
- الفرق بين (عامل الزكاةً والحاكم) في أخذ المال ............ ١8م‏ 
- الفرق بين (الحاكم والمفتي) اعم سطرو ماس فاه فقن ل ا 
- الفرق بين (الئية والقصد) ا و واو 1 
- الفرق بين (إيجاب القددر المشترك وتحريم القدر المشترك) اللا 
الفرق بين (التعيين الابتدائي والتعيين بعد الإبهام) ١*5‏ م/؟١‏ 
- الفرق بين (دليل مشروعية وبين دليل وقوع الحكم) ل ل ريسن 
- الفرق بين (مطلق الأمر: والأمر المطلق) (عشرة فروق) ‏ .. ١81/777‏ 
-الفرق تين (الأيمان العطلق ومطلي الآيياة) “1 الاسم 
- الفرق بين (القاضى والمفتى) و م ايا الا 
د الثرق عن (تا تق فيا رياارقيت أمالة) اد وترم عا ما 
- الفرق بين (الشك والريب) من ستة وجوه وم ابو وده دعو ابد كية ا 
القرق بين (التاديية والتعديك) ندا لوس كوو لمي لأف عاذ 


- الفرق بين (الملك والمالك) الم ب م 


الفرق بين (الخطاب الابتدائي والناسخ) نكسو عنمن رو وب ون او 117 ١‏ 

- الفرق بين (الاستعتاب والاسترضاء) و ل ا مط أ ين اا 

- الفرق بين (المصدر واسم الفاعل) في عشرة أشياء .... ١١6-١27‏ 

- الغرق بين (احتمال اللفظ للمعنى ودلالته عليه) ال ا ا را 

- الفرق بين (منع الدلالة ومنع المدلول) ع افر ورا و اق 554 

الفرق بين (الاستدلال والدلالة) ا رن 
لخو عد 


* فهرس القواعد والضوابط 


جعل الله لكل عبادة تحليلاً منهاء كالحج بالرمي:ء والصوم 


بالفطر. والصلاة بالتسليم ا ااا ا ل ا 
إذا كان الأمر مما تعم به البلوى» ولم يأت فيه نص صريح» 

فلذلك دلالته م ا ا قت ل 122 10 
قد يسقط الواجب لأجل المباح؟ كسقوط غسل الرجل بلبس 

الخفء ونحوه ب ا ل ا ا 1 
قاعدة: من أدى عن غيره واجبًا بغير إذنه فإنه يرجع عليه 151 
الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثّر شيئّاء وفي الوضوء خلاف ... ١١8٠‏ 
إذا كان عليه حق من حقوق الله من زكاة أو صلاة أو صيامء 

شلك :الوم الأثيان بها ل ل ل 
إخراج المجهول أيسر من تعيين المبهم ا ا مر و ا ار 
المجهول المطلق في الشريعة كالمعدوم 11 
دَالعيد لهالتعييق افا ؛ وأما تعيين ما أبهمه أولاً فلا يُجَمَل إليه 0ن 
- قاعدة من قواعد الشرع: أن المؤاخذة وترتب الأحكام على 

المكلّف إنما هي على علمه لا على ما في نفس الأمر إذا لم 

يعلمه. وأمثلته ا0ااا ان 
باب التروك لا تشترط له النية» مثل اجتنئاب النجاسة دا 
قاعدة الشك» وأمثلتها ل حاو و امس ا ا ١‏ 
قاعدة: اشتباه المباح لتر رات مثلتها ا 351 
قاعدة: اختلاط المباح بالمحظور حسًا. أقسامهاء 

وتطبيقاتها ا عو ل لوخنم 21 اتوك لمم ا د اللاي 10 


- هل يصمٌ رفض شيءٍ من الأعمال بعد الفراغ منه؟ والقاعدة 5 
في ذلك ل و ل م اا ا ا ل 
ذا توالجم مان قي مسن » :علطا معان وار رهن هرا عليه ٠‏ 
والآخر متعلق بعين من هي ل فأيهما يقدم تف ا لول با لد انج بي ا ا 0 حفن 
مأ كانت حاحة ار إليه تجري مجرىقى الضرورة» فلا يجيء 

الشرع بالمنع منه ألبتة : مد موق ماكر 1 
كل ما غلم أنه .لا غنى بالأمةطنه» “ولم يرك بقع في الاستلام» 1 : 
ولم يعلم من النبي والصحابة إنكاره وتغييره » فهو من الدين» 


وأمثلته 25000000 ممق وعم ل عه 0 4181 وانظر د ش 
ع اناعقة: ما تنه الشرورة مكرز الحسواة ده سال الاقماة ا 
ما “لأ فلا 200 ا 00 اي 
قاعدة: الاعتبار في :الكفارات بحال وجوبها على" المكلّف. 

وتلك ا تنك 55 ا 0 2 


عن الأبوالها كون قن روعي وان كان مبلالة ا واسا وما 1 ١1‏ 
عاذ “كفم التدل: اعد لع فول ين عضيل الميدل د د - 
نه ونين المدل 20 اد لباك وى وجا ا 11 ا وك 


داقاغدة :ها أبح'بشرط الضرؤرة فهو عدم "عند عدمها 00 
- قاعدة: المعجوز عنه:إن كان له بدلء انتقل إلى بدلهء وإن لم . | 

يكن اله يدل شفط عنة ‏ وحية ما بو م 
- فرق 0 0 ببعض البدن» والعجز عن بعض الواجب». ين 
وتفضيل ذلك 525 ا 1144 
العيل التقدوو على رده" إف كان الجر غرادة امشروهة لزع ١‏ 

الاتيان به» وما لم يكن عبادة لم يلزم الإتيان به ... . 1 
- «البضع متقوّم في دخوله ملك الزوج». ولا سراي خررجه ا : 
عن ملكه) وشرح هذا الضابط مق وال و وا رو لماو ا 13 


الحكم لا يتقدم سببّه ط يه واولا دح هوم مها وه ألم زمر مل أها يها تامع اده 15 بور لا امد واوا ولو 8_١‏ 


الإنسان مؤتمن على ما بيده» وعلى ما يخبر به عنه 8 مسسات لس ا 
- كل خبر شهادة؛ ولا عكس ف ا ارات الو امد ال دا واو ا 1 
- الشرط لا يعمل إلا فى مستقبل ان ويج ان اماف ام ا 
«الشتير: اول هن اقل يا ممتركاسة التةة ات لاتيم اتوي انا 


- يلزم من نفي الدليل نفي المدلول في الشرعيات» بخلاف غيرها ...2 ٠١‏ 
منشأ الغلط فى كثير من القضايا: إطلاقٌ ألفاظ مجملةء ولا 


ينفصل النزاع إلا بتفصيلها 6-ب--ذ21 1032312 0 
الحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق م 
- الأصل فيما كان له معنى في نفسه أن لا يعمل - (الاسم)» 
ومالم يكن له معنى في نفسه أن يعمل - (الحرف») 1000007 
- ما تقدم من الكلمء فتقديمه في اللسان على حسب تقدم 
المعاني في الجنان م و وت و ارام فوم مفو اا 


- ما قرِن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم؛ ومن رحمة إلى علم . ١6٠‏ 
- دفع الشر مقدم على جلب الخير لس م را لبط واي ا وو لوت وح ملسو ل 4 3 


- كل محسوس يُعبر به عن معقول» ينبغي أن يكون مشاكلاً له يه 18 
متى وجدت الزوائد الأربع وجدت المضارعة» ومتى وجدت 

المضارعة وجد الإعراب كد ل وم ماو مر د 
الألفاظ قوالب للمعاني» تزيد بزيادتها وتنقص بنقصها 01 


- الزيادة فى المعنى بحسب الزائد إن كان آخر الكلمة أو أولها . “اهن “الا 
فعل الحال لا يكون مستقبلاً» ولا يكون المستقبل حالاً» ولا 


الال عاضعا الع امسو نع ل تان بج ال م ا م موا 
أجزاء الكلمة لا يعمل بعضها في بعض الأ أ تس ا م م 181 
اختصاص الحرف شرط عمله» ونزوله منزلة الجزء مانع من العمل . ١09‏ 
- يجوز في المركبات مالا يجوز في البسائط اق لمحي سو الو 10 


١ 


ل فامتعويطة مود ابمخدراطو ني لاله ورمنا ف للخم 1 
ذكر الله مع الفعل ليس بمنزلة ذكر الناس ب 1 ليلا 
- (الرياح) حيث كانت .مجموعة» فهي للرحمة» وإذا جاءت شْ 
مفردة» فهي للعذاب .6.... ا سونال جاده لتقم ما 1 الج 10 


أكثر ألفاظ النحاة محمؤلة على التسامح والتشبيهء تقريبًا للمتعلمين . ١18‏ 

- قصد ازدواج الكلام أصل في البلاغة والفصاحة . ا و 1 

- الحاكم في بعض الأسرار البلاغية هو: الذوقء والمْطِنُ يكتفي 

باح طاو ا و 0 
سورة الكافرون من 0 التي يستحيل دخول النسخ في 1 
مضمونهاء بل هي محكمة ا ا ل ل ال 
الأصل: أن لا يختلف: لفظان إلا لاختلاف معنّى» ولالتسكم ْ 
بانتجاد المعنى مع اتختلاف اللفظ إلا بدليل 0 كد 
إذا ذهب القلبٌ إلى شيءِ ذهانا تقولا ذهبت. إليه الجوايج | 
عاك اممو ا ام و سو م 1 
د كل: فرع يؤولا إلى إسقاط امسر انين ل نط وا 0 
تجدد غير اللفظ الأول:دليل على تجدد المعنى ا ا و ال د 
الشيء لا يُعطف على نفسه ا ل 5 
الحروف لا يقوم بعضها مقام بعض على الصحيح تم لقا 0 
8 0001 اا اال 
دالق لا حون أن كرون احمى من الميعداء يل تجرف أن بكر ! 

أعم أو مساويًا ا ب او 4 د او ايا وا جم 1 - 
(كلا) لا تنفك عن الإضافة ات ا ا ل ان 
الاستعمال والتجريد أمنر اصطلاحي لا لغوي 0-0-5ظ ل 
- التعريف في قوة الحصر ةزة ز ز ز ز ز ذ5 0032 ا 0 0 


الفعل المعدى بالخررب لد لايد أن .يكوة له مع كل 
اع 


حرف معنى زائد على معنى الحرف الآخر 000 
- تضمين الفعل معنى الفعل» وعدم قيام الحرف مقام الحرف ا 
- كل مغضوب عليه ضال» وكل ضال مغضوب عليه ار 7 
- لا يبدل جوهر من عرض ا 000 
- سريان حكم البعض إلى الكلّ لا يُكر لغة ولا شرعًا ولا عقلاً؛ وأمثلته . 
المصادر لا تتحمل الضمائر امن لق ارو كب و ل ا 1 
- خفة اللفظ وثقله موازية لمعناه ا ا 1 
- لا يكون المصدر مفعولاً مطلقًا حتى يكون منعوثًا أو في حكم المنعوت ك' 
- لا يؤكد الشيء بما فيه معنى زائد على معناه؛ لأنه تكرار محض . 

- لا يصح المجاز مع التوكيد ا و ا 0 
- المعاني لا يؤكد بها إنما يؤكد بالألفاظ ل 


- لا تجد في الكتاب ولا في السنة (حمد ربنا فلانًا) ومناقشة ذلك . 0754 - 


من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة واحدة ويكون أحدهما 


باطلاً 'محضا والآخر ححقًا اعدف ا ال 0 
- تقييد المشار إليه باعتبار الإشارة إذا كان مبتدأ لا يوجب تقييد 

خبره إذا أخبرت عنه ا 0100011111 
- العامل المعنوي لا يتصور تقديم معموله عليه ور ا 
المكاتبة قائمة مقا م النطق 00 0 
الدعاء بالخير يقدم فيه السلام على العسلع و والدعاء 

بالشر يقدم المدعو عليه على المدعو له و 1ت 
- إذا عَظُم المطلوب قلّ المساعد وكثر المعارض والمعاند 5200 
- كل حال لا يكون العلم حاكمًا عليه: فإنه لا ينبغي أن يُغتر به 

ولا يُسكن إليه ا 000 
- لا يكون الدعاء في القرآن إلا مصدّرا باسم (الرب) 22000 
- ولا يكون الثناء إلا مصدرا بالأسماء الحسنى 7 


بان 


جعل الله لكل عباده تحليلاً منها م 1 


دكل عات جتافوه ونس كل جاه عانا' 7000 00000 
- العبرة بالمعاني لا بالألفاظ زاتما د نوكالة + 00 ا ا 
- ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها 81و 2000000000ظإ') 
عم كاد العذ والشي حياط عل محيين متصدق ا الالال الالو ا 
لاك أكل' اعد إن لنب شيطالة أو يطذنة عيظائلم ««ع اخ ني 1/317" 
-لا يلزم من وقوع الاسم المقيد على الشيء وقوع الاسم 9 
المطلق عليهء ومثاله .: خط ان اللا بات العا ار م ا ا 0 
- كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لالهتهم فالمراد به دعاء 

' العبادة المتضمن دعا الممالة انس لان اك افع و لا 
- يُسأل الله - سبحانه - مسألة القريب المتاجى لآ مسألة البعيد المناتى. .. :448 
لكل نعمة حاسد» دقَّتْ اك 52506 بنشويه أب أ ا 1 1 
كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وطاعته» والعكس بالعكس 200 
تالس ال مين العدل. ان لاو تمتو لوا ره ل لام 
الأعم لا يستلزم الأخص وا ا كا لل اكير 
الحقائق لا تُبنى على الأوهام ب ا م عط ا 
- للمبادىء أحكام تخالف أحكام الثواني م ا ا ب 3117 
تأخير البيان عن وقت:الحاجة ممتنع على النبي كي الحم 1 
ما كل ما أوجب الطهارة يكون نجسّاء ولا كل نجس يوجب الطهارة .'. ١١97‏ 
- أي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من 0 ا 
ل فى الشريعة أمر مستحب يتضمن فوات 

الواجيتة 2 ا 0 ا 0 
د آمناتب العبادات 7 شرعت لأجلها لا يشترط دوامها في ١‏ 
ثبوت تلك العبادات» وأمثلته: 000 ا ا 
د الففيل دوق الفعينل لا سمه 0 100 


الألفاظ لا مدُحَل لها فى النية ألبتة 000 

االعاك اف ا ع ا 0 0 

- القزاز أعلم بالئوب من البزاز و ف ار 

ما ليس لأكثره حد فليس لأقله حد يي ان ا 0 

دالاعمار بكمال: النهاية لأ يتفض المادءة© 211011110101110 
ند ةن 


)١(‏ كذاء قاله عند المفاضلة بين النار والتراب. 
مم 


١١ 


فرميل 


* فهرس الفوائد المنثورة 


- ترجيح ابن القيم خلاف المذهب الوط وال لو اع اله جا ا فاو لم م و ا اباو ا و ا 
- أنواع الاأخبارء ومسميات كل نوع ار روا ب 11 ف مو ل ا تي 1 
- الممكن يقبل الوجود والعدم ااام االو ا ل ا و يم 1 
- الجسم يقبل الأضداد اماس اي باز اواو الطم ا المو ا ا ا 


* تحريرات المؤلف: الكل لان اق لاق كدلن هلإلل ماص إزى 
تذللى ادال ١١١5‏ 


- من ادعى أن سيبويه يرى اتحاد الاسم والمسمى فقد غلط 11 
- في (كتاب سيبويه) قريب من ألف موضع أن الاسم هو اللفظ 

الذاله على العسدن كا أ اتنعييه ومح ا ب ا 
- من تمام الاستدلال بعد إقامة الدليل - الجواب عن المعارض 220 
- الذكر الحقيقي محله القلب رواسا مم ام وار ا م ا 


* فوائد 7 ل 5 5ع لهل لض أدل كملن ملان ارلا 
لالكل و١٠53‏ _ لدان الاكلل انل 55ل لركلن/ مكل 1ن لاتقل 
4515 504 5م26 كمض لادىى على الى مجه 


- فوائد حذف العامل في (بسم الله) يو او لد ا 
- إشكال وحله في قول المصنفين: (بسم الله الرحمن الرحيمء 

وان الله علن محيد : :) وداه رازه ف جتوياو ال ام ا ترا م 1 
- الدعاء لا يحسن عطفه على الخبر 0 





() للمصئف عبارات تدل على ذلك مثل (تساوي رحلة» ليست في الكتب» من منن 
الله 6.0 


ا 


- قولهم : «الصلاة من الله بمعنى الرحمة» باطل من ثلاثة أوجه 0000 


قولهم : «الصلاة من العباد بمعنى الدعاء» مشكل اب امسا اح 0 
عاقاقدة للسهيلن لم يسبقه إليها أحد الم و ا 1ه 
(الفتح والضم والكسر) من صفة العضو و(الرفع والنصب 
' والجر) من صمة الصوت ار م و 1 ا 
الأخرس والأعجم بطبعه - إذا أشار إلى شيءٍ كثير فتح شفتيه ...14 
اللفظ جسد»ء والمعنى روح» فهو تبع له في صحته واعتلاله؛ ش 
وزيادته ونقصانه 00 ا الت ولوف ب الات اللا 
بتفيية الألقاظ: أسهل 7 تغيير المعاني» لأن العرب يتلاعبون 
بالألفاظ مع محافظتهم على المعنى ا عطي امورو اول لح 1 
غلط في تفسير أية ٠...‏ ا 0 ال قشلا 151١‏ 
- دقيقة خلت عنها كتب النحاة 0 
والفضلاء 00000 7 إلى ”ملم ندل 4ك" أل“ قاف أله 


4 التعقنات على الشهيلى::* لكك صول لء ل 1 علال 
ووس روس (لر عوط كمع خزرق ادق اآلف لؤزف لاقم ممم 
ووم ملام 1504م ٠ )١35019‏ 


الكلام مبني على آخره؛ مرتبط أجزاؤه بعضها يبعض ا 
الإشادة: بما تضمنه هذا الكتاب من غرر القوائد ا ل 
معاني الكَلِم تتقدم بأحد خمسة أشياء 000000 5 
- الظلام سابق للنور في المحسوس والمعقول خخخ ل ا 
الولد مع المال نعمة ومسرة» وعند الفقر وسوء الحال همّ ومضرّة .. ١١١‏ 
من بديع نظم. القرآن ودقته م الا 


حكمة التقديم والتأخير في كل من : : (الجن والإنس)» (الأموال 
لحك (عاد وثمود)ء (الظلمات ا 2 0 


574 


(هماز مشاء بنميم)» (مناع للخير معتد)ء (رجالاً وعلى كل 
ضامر)ء (وجوهكم وأيديكم)ء (السماء والأرض)»: (المال 
والولد)» (النساء والبنين والقناطير)» (السمع والعلم)» (الغفور 
والرحيم)؛ (الرحيم الغفور)»ء (السجود والركوع)؛ (الطائفين 


والقائمين والركع السجود)؛ (السمع والبصر) محم لاقي اق ا 0 
- أيهما أشرف: الجن أم الإنس؟ 0 ما تجار بن وعديو اكد نا ا 
- أيهما أشرف : الملائكة أم الإنس؟ ون وا ا 
- لا يصح التفريق بين الجان والجن لغة ولا شرعًا ولا عقلاً ١‏ 
- التعججب من الفقهاء في إيزادهم مسائل في كتب الفقه لا يترتب 

عليها شيء من الأحكام لي نج واف ةفزو سات الم ور ا 
- الأطرش خلقة لا ينطق في الغالب مط ملاو و مدا 11 
- ليس فى الصحابة واحد أطرش اع ان ما جا كرا وه ما ا محا 
عائقة الهر قتديكوة كنا مان كوه إدراك: السيرة وقين كاتا ١‏ 
كثير من العلماء والفضلاء والأئمة من هو أعمى» ولا يعرف 

فيهم أطرش جا ال 05 ولو ملعتي قا 
أبو بكر وعمر أيهما السمع وأيهما البصر من النبي عَلة؟ ا انل 
- حركة اللسان بالكلام أعظم حركات الجوارح وأشدها تأثيرًا ...... ١١٠١‏ 
- الآيات في السماوات أعظم منها في الأرض ا ل 
اشتغال الناس بالأموال أعظم من الأولاد 00 
فراق المجاهد لأهله وأولاده أعظم من فراقه لماله ا 
- محية الأوطان من آخر المراتب» لأنها يتعوض عنها بغيرها ...... ١*5‏ 
- النفس إلى الأموال المكتسبة أميل» وبقدرها أعرف من الأموال 

الموروثة ونحوها 33خ اه د طسو ل و ا 
- أشرف الأنعام - الخيل» وسبب ذلك امف توق لد تي 17 
صاحب الأنعام أعز وأشرف من صاحب الحرث م و ا 


م 


- لترتيب الكلام طريقتان مغروفتان 1 حو يو نامجع« السب ل جر واو ال م ا ١١‏ 


فائدة في أسماء أيام الأسبوع» كرفا مكة سيوم ااه ١11‏ 
- لماذا سمي يوم السبت أبذلك؟ ا اع مو ١‏ 
- أيام حيرم تراه إلا أهل الشراء لع أذ من تلن عتوع  ١6.‏ 
الكلام القائم . في النفس يكشفه للمخاطبين خمسة أشياء 1 
+ اسع الكلم اه من تأمل حروفها وصفاتها 1 000 ع 


فوائد لا تؤخذ لأ من ماجالاتة الخيوخ ولا كاد توه فى لكي . ه6١‏ 
- الدعوة إلى تأمل اللطائف» وترك الطباع الغليظة وكنافة اللمر ا 


- فصل نافع يطلعك على سر اللغة العربية 0 ديرن 
كان لشيخ الإسلام فهمّا عجيبًا في دقائق اللغة ا ايو 1 
قواكك نضسوية عزيزة الوجود فني الكتب والألسنة ا ١‏ 
- الله سبحانه لم يذكر اللانيا إلا معللك لها محف (الشانها +1 00100 
- المطر لا ينزل من ذات' السماء انلع مق اطي نه دنه وار ا ”> 


أشو]د فى ذكن (السعارات والأرض ) مقردة ومجكموعة ده 13017 
- من أعظم أنواع الرزق: أما ينزل من الوحي والرحمة والموارد الربانية:. ٠١5‏ 


- فوائد ترقص .لها القلوب فرحًا ا ا ل ا 
- فائدة في الظّلال من جهة اليمين والشمال ‏ ل ا 
حركة الشمس» وأثرهاافي فصول المننة م وو ع او ا 51 
اقوانة لع يبن إلها الخولت ا 0 050000 0002 
المشارق مظهر الأثوار: والفحاتة التشان التحيو ال عاق و تر شه .1 
- من ألطف مسالك العربية ا ا 
+ لذن اناد ريدن الاسلاين ورف السن والستر و 
- من أسرار الكلام الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة 0000 
دكنابة الفوائد فى .هذا الكتات من عقو الحشاظز خر ام ووو قا وه 
بالأماة الجلمية رلسة الأقوال :إلى اهلها متحي ب ا ا 


ا 


تزغلة المولك :إل مكة :بيك المقدسن 1 


قول خَفى على أكثر النحاة مني تس طوس سا أ ا اس 188 
الرافاعلى' االحيطن ف انوا لابن قتيبة ملم م ابا ف با - ا 1 
مقا ما استجمل لفط «الشينة) في الذمه وعنيث ذللك 0 
العذاب يتوجه أولاً إلى السادات ثم الأتباع بعدهم ل 
حكمة اقتران اسم (المجيد) بطلب الصلاة على النبي َل يي اذا 
- التأمل في أسرار قواعد اللغة - قصدًا للتفكر والاعتبار في 

حكمة من خلق الإنسان وعلمه البيان 6 ا 
الجوارح خدم القلب 1 11011 1 ا اا 
- العمدة في الإشارة في مواطن التخاطب على اللسان ا 
عذبة اللسان هى آلة الإشارة فيه دون سائر أجزائه 1 
من المواضع المشكلة في كتاب سيبويه ا ا اا 
السهيلى يستوحش من مخالفة سيبويه م ا ا ا 111 
عكر مره العا جنع سج وو وو نع انو و لاسي 
- شدة أبن القيم في الره على السهيلي دينة اخو ع و لج م م 0 
الثناء على سيبويه وأنه إمام الصناعة تلو و حو ا 
غلط النحاة في مسألة غلطًا قبيحًا ا بخ اساسا عداو الل 1 
ب تهتب المؤلت من القول: دي ماله لم من سيقة إلننا ا 
إذا لاحت لك الحقائق فكن أسعد الناس بها وإن جفاها الأغمار ... 5١‏ 
- مخالفة المؤلف لسيبويه في (كلا) ا و ان و كو اح 
- المخ لا يكون إلا في عظمء والعظم لا يكون إلا في لحم ودم .... 4٠١‏ 
جمع الله لرسوله بين الهدى والنصرء وحكمة ذلك 1215ماع 
الصراط : عدخ ارماك ل م رس و 117 
الحكمة في فرض الدعاء (اهدنا الصراط . . . ) و ا و و 1 
ظاهرية النحاة بتاع ارم رف ل و اا تيار لم بدك لمكي ون م ل 210 


اللغة وأسرارها: 


- من دقائق 0000100 400 
تعقب المؤلف للزمخشزي في الكشاف بك لل ل ا 
0 مجبولة على. التأشي والمتابعة.» فإذا ذكر لها ذلك ْ 
تأسّت واقتحمت ل 0 
- بعض أعمال اليهود المثكرة التي أغضبت الله تعالى عليهم . الترظك 
عسيت: وضفه البهؤه بالخضي والتضارع بالفافل لمحب بو ا ا نع 
ةا ثلاثة أنواع من الضلالة في النصارى 000 كرد 
جداليرد آنا مخ هناد« الارادة والتحييدة و التضارى أنوا من جهلهم وعم مع 
- شرح مقولة (من.فسد من علمائنا ففيه شبه من. اليهود» ومن 
قمنل من عبادنا ففيهء شبه من النضارق) الو عو 1 1 
دسي تقديع المتفرت عدي ظلن القنالين قي الذكر ا 0 
- أنواع الهدايات بع ويا و السو ا ا 1 
© من عجيب صنع الله في المخلوقات 0 
عاقق لجان والحيوات .سند مربت مسب ملف و 11 1 
دفن الفخل 1 
الجين وخروجة إن الدنيا ا 000 
دلت اليا ما ع بوت ال الج و ل ل 
- الطائر شب ل و اي و ا ا 
- اليربوع 2320 00 0م 
ع الععحون والسكورت ‏ ل ا ا 
انمه ا ا 
النملة 11[ 0 
للك 0 000 
- الطيور والضفادع م ارو الصو ارك واوا الول و 1 
| لقان تتم شكن لاجو وقوه ل ةما 


ما الهداية المطلوبة في قوله (اهدنا الصراط المستقيم)؟ ما ل 
لا يحصل للعبد الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور ... 400-1414 


- لماذا عبر بضمير الجمع في قوله (اهدنا الصراط)؟ لو م 5572811 
- شرح قول بعض العارفين: (إن السعادة والفلاح كله مجموع 

فى شيئين: صدق محبته وحسن معاملته) او بك ابلا درن و ااي مه 8015 2 
- الرد على أبي علي الفارسي اا امك ا 0 
تخريج قراءة ابن عامر (قتلّ أولادهم) م 1 
- البيت الحرام أسبق بيوت العالم وضعًا في الأرض ا ا 
ما في البيت الحرام من الصفات مما يبعث النفس إلى الاشتياق 

إليه مش وا رار فووا وار د ا ااا را ا لوجي ا 5 
الرد على الزجاج في معاني القرآن ل 1 
- تعريف الحَسّب 3 لوم اه ل لقب لوويكة وامنوة فون لو ع لم عي 1لا 
الخطابي ثقة في نقله ياسع ابو مي ف اس ام 2 
الح سي راي النحويين) ددب 000 ات 


- فعل السمع يراد به أربعة معان وتفصيلها مع الأمثلة ل م 0 
العيون والجواسيس إنما تكون بين الفئتين غير المختلطتين ا و1 06 
الرد على أبى الحسين ابن الطراوة 17 011 


فهم كلام سيبويه على غير وجهه سبع لان ف اا ده للش بر م رحد 7 8:76 
د مناسية بناء الكلمة لمعتاها فى لفل (الحن) م وي اه 
+ الكت الأليقة عمق إل يدهن ناميه لطافة وق 0 
الحتبٌّ له بداية وتوسّط ونهاية 1 ا و ا ا ا 5157 
لزه على التحاسن ا 
- سبب تسمية النبي وَل ب(محمد) ا ده 
الأخار فو صضفاتة لقره 1ه كلانه اعيارات خا 


لفظ (رمضان» رجب. . .) إما أن تكون اسماء أعلام أو نكرات . 085-ل”مه 
تدادنا 


بالقنا على عله الإنام الشات وحدقة: ركذا التخارى. ...+ 000 


”15 


- تعريف الزمان ومع ١‏ لماه الاوممتحم ارتم مارفكر اقققامة 
- تعريف الْمِيّْل» وسبب تسميته و ماقا اوديت حيالم وبال ةا ماران 2 
الاصطلاحات الحادثة» وأثرها على بعض العماني 0 “000 
اتويت الله السليم ١‏ 2 : 
- لماذا سميت الجنة: داز السلام 00شظ 52500000 ا 
- ما مقصود يدالب بقوله (سلام علبكم)؟ اتا مام بسو قي 1 
- لا يكره أن يقال لأهل الكتاب: سلّمك الله مأو ل 
- لا يبدأ أهل الكتاب بالشلام ا 1 
عدم فهم كلام بعض السلف ع واقاموك لاا وعم بارا وس الم ل ا ا 
- اعتداد الناس عند التلاقي أن يحيي بعضهم بعضاء ولكل طائفة 
ألفاظ اصطلحوا عليها وهيئات خاصة بوم ا و ونا هد ودر مما اكه 
تحية ان 00 1 بذ يك وا يه ا و و ا ل م 3 
وح السداطن هي أكما 'العننانا 600000000000 ...6 6318 834 
ال د من الحياة إنما يحصل بشيئين: بسلامته من الشرء 9 
وحصول الخير 00 تو ل الل 
+ عكجة الفبلذم: عله لكايه كع و و 0 41 
-معنى قولك: «سلمت عليه» محمد وك ارام كار و مع وم ابر مم واي 1147" 
اعفدم الانحباس في الأوضاع والاصطلاحات عن الحقائق 000000 
د تفضيل قول سيبويه في تفسير آية ا ا 00 رن 
- لماذا قدم في حق المُسَلّم (السلام) وفي حق ل الكاد العلم عليه)؟ (. 57٠‏ 
دوه التجنة مهلها أو السين.مو يانه العدل الوانسي 12 0 
داالره على أهل الكتاب (السلام) كيف يكون؟ ولماذا؟ . 1 عاذ 
| ما الحكمة في ابتداء السلام بلفظ النكرة والجواب بلفظ: المعرفة 0 1 
ش ال ل (فضل وعدل وظلم) ل ع 1 


حر وك هو قال (علك ستلام ]تنا المسلم رمن يقرال: 


(عليك السلام) الس او ل ا ا ا ل 119 
- تعريف السلام في آخر المكاتبة له ثلاث فوائد كا مجن ع لك ل م 11 
- فائدة الواو في آخر قول الكاتب (والسلام عليكم ورحمة الله) ا 
بعض آداب الكتابة وين ساس اناجم للح لمشو ا و الا 
فصاحة غريبة وحكمة سلفية د ا الس ا ا 
السر في تصب سلام ضيف إبراهيم ورفع سلامه 117 1 
السلام متلقى عن إبراهيم إمام الحنفاء جود سو للك ا ل 1 
- سؤال مهم في الحكمة من تسليم الله على أنبيائه ورسله 1 
- الطلب يتضمن أمورا ثلاثة: طالبًا ومطلوبّاء ومطلويًا منه ر 
- هل يعقل أن يتحد الطالب والمطلوب منه؟ وبيانه لو ب 1117 
التعامل بالعدل والإنصاف حتى مع الكافر فكيف بمن ينتسب 

إلى الرسول. . في كلام نفيس مهم حي خاو اف ات اخ ا 10 
تعريف التبدّك حم دا ركتسا ا سس سوط “الف 1 


لماذا سلم على رسله وعباده بلفظ (سلام) وطلب من عباده 


التسليم عليهم من عباده بالتعريف؟ 000 
تسليم الله على يحيى بلفظ النكرة» وتسليم المسيح على نفسه 


بلفظ المعرفة» وحكمته ا م ل ل ل توت مسقب 11011 
الحكمة في تقييد السلام في (سورة مريم) بهذه الأوقات الثلائة . 1054501 
حاجة الإنسان إلى طلب السلام يوم القيامة ا 00 
الحكمة في تسليم النبي يل على هرقل بلفظ النكرة» وتسليم 

موسى على فرعون بلفظ المعرفة مث وال موق لون اورت وار افد م اما 1 
سر اقتران تسليمه على رسله بتسبيحه لنفسه 0 20000 
- السلام على الأموات والأحياء ا باج ال ل ا 


الكلام على الواو في حديث: إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
2316 


فقولوا: وعليكم اتا لو عمد ني اتوي مق وو الك ب 
عدة أصحاب الكهف ا ا 1 
- حكمة اقتران الرحمة والبركة بالسلام 0 
- تحية السلام من محاسن الإسلام وكماله اموا مبو اوح لا 1 
الكلام على محاسن الإسلام؟ دحي المؤلف تعليق كتاب في ذلك . 517١‏ 
- التأمل في الشريعة وأسزارها بة يفتح أبوايًا من العلم. ا انه 
- الكلام على شيء من أسرار الصلاة ا الت ل نا 
- غالب من يخاطب محبوبه إنما يخاطبه خطاب الحضور ع اسع حي 0 
- تصدير الدعاء ب(اللهم) و(ربنا). وحكمة ذلك ما ا ا 
- الحث على تأمل محاسن!هذا الدين واستخراج حكيه وأسراره وبدائعه .. 540 
- فضل المعوذتين وشدة الحاجة إليهما 1 اا 
- سؤال عن أن .امتغال الأمر في قؤله: (قل أعوذ برب الفلق) أن ٠: ٠.‏ 
يقول: (أعوذ برب . . . ) إفلماذا زاد (قل)؟ وسرٌ ذلك ممع ا ا 
تعريك القةه واتواعة: . ا و ما ا ا 
. -المعاصئ والذنوب ونحوهاء هي شر وإن وُجد فيها مسرة عاجلة 23١‏ 
- المعاصي وآثارها في زؤال النحَم 00 000 0000 0 
- استعاذات النبي َي إما من: مؤلم أو سبب إليهء وأمثلة ذلك . "١5 ١‏ 
- مطالب السائلين الأربعة التي عليها مدار طلباتهم اتاج سوا م اا 
- الشر مصدره ومورده ٠.2‏ «متود ا ا مو ل اول ماما فا وه ل اللا 1لا 
-الشرور المستعاذ 5 في سورتي الفلق أربعة وتفصيل القول 
فيها ا 1[ |[ 1 اا لا ديا 
- نعم الله لا ا الصادين عن سبيله» الشّاعين في خلافه . قف 
- الشياطين سلطانهم في الظلام والمواضع المظلمة ال اما 
' د الكلق كله قلق فاه فاه لل لط مه قمع ع م عه لوه و ما لم هلالا 


من الحكم في ابتلاء الصالحين والأنبياء المح تعد اا اكيت اقلا 


جزاء التوكل على الله كفاية الله لعبده تج ما أ مرق معن ممم اكلا 
- تقاتل الأرواح وتخاصمها ا ا 
- الذنوب هى أسباب المصائبء ولا يسلط على العبد إلا بذنبه ٠.‏ ٠ل/ال/ا‏ الالا 
عه الذي سقل عان الإنبان الكفز صن الاخري؟ الا 4لا 
- في مقام (الإحسان إلى الخلق) ما يزيد على مئة منفعة للعبد اننا 
بحسب إيمان العبد يكون دفاع الله عنه ابي ا و المت ال ا الا 
حكمة ترتيت سورة الناش (قل أعود برت" الناس :0 ) ا 
ذكر الله تعالى هو مقمعة الشيطان تعفاد ةن توس 1 
- شيطان المؤمن ضعيف» وشيطان الفاجر قوي عتيد ا 1570 
فضح الشيطان للعصاة من بني آدم او ا ل الا 
بعضهم يُشيع ويذيع معصية العالم وزلته تديّنّاء وهو نائب إبليس ... ١٠م‏ 
مراعاة الأولويات» وتلبيس الشيطان في ذلك ا ار 
+ رامن الكيطات وصيعيى جات نين الخير لبو ف :قوةاياث مرق القبر 0 
الصدر ساحة القلب وبيته» ومنه تدخل الواردات إليه اب لشي زكر 
الناس اسم لبني آدم ولا يدخل الجن في مسماهم واتي د لاماي باقر 
معنى الوسوسة ل ‏ تيوتر ااا اال مان مالعا سكي بو ف 0م 
- وسوسة الإنسي عن طريق الأذن» والجني في القلب» وأحيانًا 

بالأذن اي ا 
مقابلة المسىء بالإحسان لا يقدر عليه إلا الصابرون لا لاما الم 
اتجرية القرء د أحائاه تف عن إقامة الاليل عليه يو ا 
د الكلام على فضول النظر 1 مج سوق فطلم سول ماماو ا“ انيه قم 
الكلام على فضول الكلام عار اك متو و تا اح ا بلالا م 
- العين واللسان لو تركا لم يفتراء بخلاف البطن 1 
الكلام على فضول الطعام م مو ار د ري اك 


أعظم منا يتحكم الشيطان في الإنسان وهو شبعان 0 00000 


518 


- الكلام على فضول الممخالطة عا اش بخ او م ا 1 
- الناس في أقسام مخالطتهم أربعة أقسام ا اوه ةمد اال 1 
- العلماء بالله وأمره. وبمكايد عدوه أعز من الكبريت الأحموه ا 0 
ومخالطتهم هي الربح كله ا مسو وار مف كوه مع ل 1117 
#مخالطة الققفل: “«اسحسه ب احج وو انام اريك اا 1 1 0001 
- احتمال شيخ الإسلام للثقلاء ا 
- مخالطة أهل البدع» والصادون عن السنة واخداره الحا عار مايا 4117 
- المصنّفون للناس والحذر منهم دفوو موق ووه لوي ا 11 
- الرد على الزمخشري في تفسير آية ب ا 
- لا يُخاطب الملوك ولا إتسأل برفع الأصوات 00000 
- في الدعاء سرًا دليل على قرب صاحبه من اللهء وأنه كلما ش 
التدشهر اقرئة خفن ضوته :ب 1 1 00011 1 
- الأرواح الخبيثة . 0 1 0000 
هن أبلغ طرق الزجر والتحذير - إخبار الله بعدم حب من يفعل ْ 
ذلك الشيء .. 00 ا ابو و 0 ا و 08م 
- الشيء أعم المعلومات, 00 
مسشالفة المؤلف السييويه. وتعليقه على ذلك بأنه يصيب ١ ١‏ 
ويخطىء في كلام نفيس 000 
- طريقة الخفافيش: رد الأقوال الصحيحة؛ لأنها خلاف قول عالم معيّن .. 6/ام 
الثناء على سيبويه؛ ومكانته في العربية ون للع محم ا ف زرو ألو لو لا 
- فهم كلام سيبويه خطأء ثم تبيّن حقيقة معناء 1 0 0 
- تعقب الزمخشري وابن :مالك سس سوع لو ‏ لوا قة 
- الكلام على لغة في القرآن» ولقة تقديات الننهاء 500-66 لل 
سؤال الإمام أحمد أهل: العربية عن معنى حديث مق مارت قي ل 91/8 


- الرد على القاضي أبي يعلى في نفيه الأمر والنهي يوم القيامة .... ٠١١5‏ 
رحلة جهنل إحئن اليممن» ورؤيته لأرض أصحاب الجنة 


المذكؤرة فى "سورة :(ن) 9ب ااا 
وإتزله كمد يموي ان ) اله 5900 لا لش ا 1 
- مخالفة ابن القيم لابن تيمية في تفسير آية ااه و ا 1 
معنى (الصبر الجميل» والهجر الجميل» والصفح الجميل) 1 
- وهم وقع في تفسير أحمد ما مو ل و لاا اؤتيحة اااي مان 
- الفضلات المستحيلة عن الغذاء قسمان: طاهر كالبصاقء ونجس كالبول . ٠١57‏ 
قال أحمد: أعيتنى الفرائض فما أحسنها 1 سه د م اا 
- بعض تناقضات نقهاء أهل الرأي تون عون حيو ب للع ما 


- الكلام على سّكرة الرياسة» وأنها كَسّكْرة الخمر أو أشد ا 
خطاب الرؤساء ينبغي أن يكون باللين» وأمثلة ذلك من قصص 


الأنبياء ا ا 0 
- تسلية المصاب» وما فيها من الأجر م 
- كمال الشريعة» وتناسب أحكامها وسندائية اوج ام ا و م اباس 


غلبة الحِسن على العلم د ل الو و لوم لل أ و ل مو ع قات ارا 
- شكوى ابن القيم من حكام أهل زمانه» بعد ذكره بعض صفات 

حكام العدل كب وروا انون سسا ماستتناس الفيي اذا 
ما أنتجته السياسات الباطلة من فساد عريض متفاقم» يصعب استدراكه . ٠١89‏ 
كمال الشريعة وأنها جاءت ما فيه مصلحة العبادء وأز 

لا يحتاجون معها إلى غيرها ألبتة» إلا لمن قصر فى فهمها . ٠١45 1١١97‏ 
*# من مباحث التفضيل بين : 


باعاشة وناطة ل 
الغنى الشاكر والفقير الصابر معت اشوا ووأ امو لج فاق ال الم ف بم ماي ا 11130 
- عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان ا اا 


احلن 


- لئلة القدر وليلة الاستراء ا 211 لواو سخ ا 


- يوم الجمعة ويوم النحر. 1 و ما فو و جد ين عوك الات بك اول ورت وه دو ا 1زم 35 ١.‏ 
كيم وعائفة ‏ ب مد و ا ا ا 
د مالي الشر والجلدجة ل ا لم ا ا 


السمع والبصر لبقت وح توكو اس ا ل الالو 
قواعد فى التفضيل ‏ .1....: ا ا ا ا ذل 
داري كمال اتفحين لين كمالا لحيره والبعلة ذلق الم ا ا 
د كثير"ممن يتكلم في العفضيل :يستشعر تشيته وتعلقة يعن يفضله: .... ب ١18‏ 
أكثر كلام الناس في التفضيل منافٍ يقة العلم والعدل التي ش 


3 يق الله اسهد عانم يي 31 عدو عاد ماله روام ا ولاه لدم رو ا ا 
- محاورة بين المؤلف وبين شيخ الإسلام في بضع الزوجة هل 

هو متقوّم أم لا؟ ...21.2 ا ال وه وداه لوف اما كي ١11‏ 
ونكارة السرووق 4 اام د واو لاوجاك مو ا 
بركات الإخللاص ا ا م ا ل 
- استحضار الشيخ أبي إسحاق الشيرازي للنية في كل أعماله ١1#‏ 
- تقبيل ابن عقيل يد السلطان». ومعاتبته فى ذلك شه و ا 
صو الدنا سكلف لمتكا ا 11 ا 
- المدح فوق الرتبة» ومغيّته ا 1 
- مخالفة العادات الجاريات وأثره في النفوس ا 
الدعاء بالاسم أو باللقب» بين السلف والخلف ل ا 
رد الحق لمخالفة الهوئ» يورت تقليي القلت وو ا 
د التهاوة بالأمر ]ذااشفه وققس يورلق التشنيط نه لو ا 


حكمة هدم الأبنية» وتسيبر الجبال» ودك الأرض يوم القيامة .... ١١١‏ 

- التدرج من الثقيل إلى الأخف من الحكمة» وقد يستعمله بعض ْ 

الملوك مع المصادرين» وبعض الحمّالين وا ا و الا 
: 9 : 


- نزول البلاء بالعبد» والحكمة فى التعامل معه ودفعه ذا 


من منهج أبن القيم ا ل ل و ل ل ا ل ا 11 
- ما من يوم إلا وليلته قبله والبحث في ذلك 0000 
من أجلّ فضائل يحيى بن معين؛ كلامه في كاتب الليث» مع 
أنه في بلده ونعمته وامنخ ب م وو اق أحة ا مومسم سيت الما 
- أبو الجعد له ستة أبناء» اثنان مرجئان» واثنان شيعيان» واثنان 
خارجيان جح مع ططخب ساد رادج وف تو و وار ا لق اولي با سوبي وت قا 


خمسة أحاديث لا أصل لها.. عن ابن المدينىء وأحمد 
58 1 اا 00 
فتوى البخاري فيمن وضع حديثًا: أن يُضرب الضرب الشديدء 
وتخبس العسن الطريلن م ا كد لوي ا ا ا 


- أشعار في الزهد ونحوه مع تصن ذم مالسا ل ا 
- سر التشبيه في قوله كلِهْ: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده 

في لحم خنزير ودمه» 0 0 ا 0 
- تفسير الرؤيا التى رآها النبى يله قبل أحدء ووجه تأويلها . ١١58-1١81‏ 
- الكلام على البقر وفائدتها كتعاو يع أو ا اوسا اس ام ١10‏ 
- طغيان البصر ناه وج حاب رفاارورة ال لنت كرك ار و مح ل و ا 11 
- وجه التشبيه بين الأنبياء وبين أولاد العلأات كا ا م ا ا 
الكرامة بالإسراء من غير ميعاد ا 
مقارنة بين سفر موسى إلى الخضرء وإلى ميقات ربه» من 

حيث الجوع والنصب 1 1 ااا ا 
- تسخير البراق للنبي يَكهِ أعظم من تسخير الريح لسليمان ا نذا 
- محل العقل القلب لوانتن سخ اما ا م انا 
حكمة قول الملائكة للنبي يِْةَ ليلة الإسراء: «مرحبًا» 11 
- الكلام على حَسْن يوسف - عليه السلام - ووو 1 


ين 


دبال قن اتروع الخلافه عن حل انيف للق لاا عار اا 31 ١1‏ 


- رأفة النبي يله ورحمته ل دق 2000 لازا 
- من اشؤم ا اد جرم ار وكا ل ظ 
يبلغ أحد منهم الحلم إلا أبخر و أهتم ل 12 
0 0 الخ بم اراق مسو امع م ا 1111 
- إطلاق لفظ (السيد) على البشر 59-6 ١‏ 
- أشعار فيها حكم وأمثال: وفوائد ومواعظ ا 0 
+ الهفة المالة 5 ل لاك لام و ووم 1لا 
- فوائد لغوية 550006 21111111 ا 
-أغوان يدها عانوة له" + ا ا ا 1 
ثلاثة إخوة بين كل منهم عشر سنين»ء وهم (عقيل وجعفر ١‏ ) 
وعلي) أبناء أبي طالب | الب ب جا بز ملم قاو امدق فوقو شيط 1 
ثلانة من آبناء. الجهلنه ا(لنوا قن غاء ولحد عات اتش عام 
راكد -وعامرا 43 سن ال 9200 
- أربعة أنفس» ولد لكل واحد منهم مئة ولد 200 لك ل 
أبناء عمومهء لكل منهم ابن اسمه محمدء والكل : أشرافء» . 3 
علمام الا را اح ا م1011 
طرق ارو انق دوج عله الخلا + ا لقانت ا 
انشيفلاف لوظ تفرم : ا ا ا 
عقن النكاة مرح يرية لله 0 00 00 
كيت تعراف' الداياك من التجاحة 000000 0 
ييه الدنيا زامر اقيقر لا تقيه هم دوع 0 
بت وضانا انسل والسعام ا يي ارام 
- تصائيفٍ العالم أولاده المخلدون دون أولاده ... امكم ا ا 


العالم وتشره للعلم . ل ا -500 يو 


- أنواع الحبوس التي يتعرض لها الإنسان لخ مك لمحي سي 1 


- الجمع بين العلم والسنة يورث المعاني البديعة 00000 
- الجمع بين البدعة والهوى ا ا ا نا 
- الخشوع في الصلاة والوسوسة ما م م ل اق اا ا 
- قصة الفأرة والجمل ا ا 
معاشرة البطالين ا ا ا اا 0 
من أضرار المخالطة 1 ا ا الركو التي و 1 
باشتجرة الضغويز :وفتجرة"الدّباء ااا 0 
كان التصوف فى القلوب» فصار فى ظواهر الثياب الع ا 11 
كله طالك يان الحيوان انمق 171 
- التدرج في أحكام الإسلام ا د اي ل م د جا ال ا اك ا ل ا 1111 
كل الموجودات بسطت أكف السؤال لطلب تكميلها امت لطم لا 


- حكاية المتنبي مع سيف الدولة فيما انتقد عليه في أبياته (وقفت 
ومافى الموت شك لواقف). . ومثله بيئان لامرىء القيس . ١7١17758‏ 


وعشرية يكا راسو نما الو د ا 
- بيت آخر للمؤلف يحتمل هذه الأوجه السابقة ا الب اي ار 
دقة فهم الصحابة» وبعد غَوْر مداركهم ب ا ١‏ 
ضرب الأمثال فى القران سو رق اه اط ا الم ب اا 
فوائد الإخبار في القرآن عن الواقع المحسوس محا ست سخ 
- مناقشة القرافي ب ل 1 جنك ار ااه اسان ل د ونه ند اللماا 
ثلاثة من الصحابة جمعوا بين كونهم مهاجرين وأنصار 0000 
وهم وقع في «التنبيه؛ للشيرازي ا ا 
- مناظرة في أيهما أفضل السماء أو اللأرض؟ 0 ال طاهمرس] 


استعمال الإمام أحمد ل«التصحيف» بمعنى التعريض» أي : 
ارفص 


أ 
ع 03 

1 ٠. | 0 

ركفب "8ن ال 4 اف 1 لقا فلي ل يق فاو الاج انا قل 14 ل و1 اج اق مب ا ا ل ا لي ا رط و 0 


د أحمند أفضل من يزيد.وإن كان في زمن التابعين دن 
- شهوة المرأة؛ وهل هى أكبر من شهوة الرجل؟ ماو “الات 4 
- طبيعة الذكر الترارق وليه الأنثى البرودة و او ل 
- كيفية توديع الإمام أحمد مم جد طبه وباو الم ا و اا 
- حكاية ابن القيم لمذهب الزيدية 4 سكو و اام ل مضي ا 
من مفردات الوراق عر عبن الإمام أحمد 1 وا ا 1 
قول أحمد: لا أدري! أكل العلم تُحسنه نحن؟! اديت الو موا 1 
-نهي أحمد عن سوال أهل الرأي ل ساك 
- سهو من القاضي أبي ايعلى مك نا بكاو ومو بار مات امت ا 1 ا 
القاضي لم يفهم كلام أحمد مامجتقيية ممت لاع اخ م ا ا 
دان حون عن غدلذف المشهون عند الأصيحات. الم ل م 1 
احتجاج أحمد بفعل غجامة البصريين و ا ا 
كان أحمد يصافح الناس ةا و و اباد لا 
- أكذّب الناس ان ب كج امات بم ملاوع بحت لا 610 
- رد أحمد على السّؤآل ا 
لو عملت السيوف لفسدت ا ا 0 
العدل بين الطلبة و ا 
قا أخدموق (الأتمنا قاش 4 الع 1 5201 0 
- المفاضلة بين مالك واب أبى دس 0000000 
ول انك امقس ا ا ل ا اا 
ا د لكنها أسْتر ا 00 
دعر اتسين ككلم فيدة شرط ألا يعود ال م 111 
وضية جمد رح 1 ا ا لحا ايا ول امار ا ور و ا 311 
واهانة لذن ل 00 


مَحُو اللوح باليّجل لوا لخو ال م ا 117 
لماذا سّميت المدينة طيبة وطابة؟ ا م و ا 
- عادة أبي يعلى تأويل الرواية الشاذة لأجل الروايات الظاهرة من 

كلام أحمد جامنفتي اب مها ع ع لمجت ديم اسيك ا ا 10 
- عليٌ لم يغسّل أبا طالب لاط نط اتسوك مس و 1 
من فقه النسائى في تراجمه معطا لاو الاو مع ب ا ا 1١46‏ 
- إنكار ابن قدا 5 أقوال أحمد ا ااا ل 
أحمد بن الحسين لم يضبط روايته عن أحمد م ا سس ١‏ 
- البضع والبعض قريبة لفظا ومعنى م اس وم اوم بسي ارا 
مسألة مفردة لابن منصور عن الإمام ل لوق ا 01 
تداوي أحمد بالحقنة او ا اناجمو و 10510 
صنيع أحمد يوم الجمعة قبل الصلاة ا ا ا د 101 
- تعريف العالم عن الله ال ا د امس ام عو ا 1311 
غاية الذم والجهل : أن يكون الرجل مفسدًا ولا شعور له البتة ١6١‏ 
السَّفه: غاية الجهل» وهو مركب من عدم العلم بما يصلح له؛ 

وإرادة خلاف ما يصلح و ا 10 
حقيقة التقوى» وهى المطلوب من الخلق ما و را الع بن قا 
بالقنا من وار بن التاى زافق اوعدو يه كينيب اغنقة1 دوه ١5‏ 
ذكر اللأرض فى القرآن 0 0 1 1 [ز1 1 1[ 1 ا 
كر النار في القرآن كاتس الوق قط ف اباو امو موت وو ا 1 16:0 


المادة الحق يمكن إبرازها فى الصور المتعددة وفي أي قالب . ١955-١180786‏ 


- الولد يتولد من أصلين: فاعلٍ ومحل قابل ا 00 


مناظرة المؤلف فضلاء السامرة في نابلس في قبلتهم .... ١101-1505‏ 


توراة السامرة غير توراة اليهود لايق ب اموق عبط اد إيهرا معط "للف يتك جل ”ها" جك ها زف ابه ني "مل" هن #اكرع * 
نافع المقرىء لم يكن يدري ما العربية!! ا ا 1 


ترون 


- الرد على المازني وأبن جلي وغيرهم في تخطئتهم العرب في 


' بعض ماثبت عنهم . ٠.‏ ا 4 ل 1 1381-0 

- الرد على ابن مالك .: مو الطاوم وي و ع ولو اث 

- وقوع اتخليط في كلام النعاة في معلى حرف (بلَ) ام حت نوما | 

- من فوائد النوم ....؛ لسار عله ب اليس اجا ف لوديا يوا مف 11002 

- لماذا يك عاشوراء سبنة» وعرقة سلتين ؟ عر يه ا 1 ١‏ 
# الظيه اد 


م 


د المحلد الأول 


* الفهرس العام للكتاب 


- مقدمة الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد 


نص الكتاب 


0 المحلد الثانى 


- فهر س المجلد الثاني 


* المجلد الثالث 


و المحلد الرابع 


- فهرس المجلد الرابع 
د المحلد الخامس (الفهارس) 

© الفهارس اللفظيّة 

- فهرس الآيات الكريمة 

- فهرس الأحاديث والآثار 


هلعا ءا قاع هاه واوا ها اع واما ار ود نا ها م 


فالعا ع فاق ا« واواه هاه .اعد عاو .اماع وا قاع داعا م م 


هاف » ا واها ع هوام و قاو فاه هام واه هد هد ها اه ها مده 


وى هاه هاه هاوى هد ها هاه هد وه و ا .ا هاه هد وه مداه شاه 


فاع ها مع وا هاوه وام وداه .اجا هم .ا ما 


فق أق؟ ١‏ موا يها انق ا اهل“ ها بج انود ع مهد في أ لد اد لدم الا «تهاد يار # واد عي + 


٠م‏ عاقام هاه جا فاه عاق عاعدا م 6د جمد 4 


هله هالعا هد سا أله له انها ها نهر وا لها هلوجه هاه ها ه50 


واه ها هد و اوداع ماهد .عد و عا .اع ه.ا ها ٠‏ 


سا لم قاع ا »ا عا .ا راع فاه اج ماع 6دعم 


© الفهارس الموضوعية 
فهرس الآيات التي فسّرها المؤلف 


ا ا ل ا ا ل ل ا لا ل ل لا سس ذا ا 


هالو ها هه وهاه هد هاوه وه هاو هاه هد اه هد ه هد ه 


يحض 


* ٠. 


نا مره ايه اجو" جا »اكور يه ب ها نهد الفا ها رقا اله 


لاكم -355م 
هلم - ١١51١‏ 
١١٠١7”‏ 
6 لمكا 


.ماء. 


١١١ ١*1 
١55 _ ١* 
558-16 
١55 ١غ /ا‎ 


- فهرس قواعد التفسير وعلوم القرآن 


فهرس الأحاديث التي شرحها المؤلف أو حكم عليها 


فهرس المسائل الغقدية 


فهرس مسائل الفقة على أبواب «الزاد) 
- فهرس المسائل الأصولية 
- فهرس المسائل الخديثية 
- فهرس المسائل التحوية واللغوية والبلاغية 


شاه هاه ع هع هاغ فو 


على ها اع ا فام ا ه ا مق 


والساه ارا »ع ماع عدا عا . 


هاه هو هد ها اع هد ها ام 


وأاظ فحه انهاه هدالوا م 


عام هوقا ع فاه 


- فهرس الكلمات التي شرحها المؤلف أو بين اشتقاقها 5 


فهرس الفروق 


فهرس القواعد والأصوابط 


ا ا ا ا ل ا 


«اع جا عا ع اهماع معام 


كير ين فنا 


رونا 


ماجا» ا .اماع .ا 


«السماعها م هاهساه سدع ساعد ها هد »ع قاع .ع جاع ع اناعد جاع و 


قاع الجاع واج عدا مد م.م 


ولس هاه معام عا عام 


فلع ارزع وأماع مد عام 


ظط_ الاو 


ا انا 


6614م 


